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الد ته الذى أنزل الفرقان على عبده لكون للعالمين نذراً » وااصلاة 
و اللا م علي رل س ہد أيه الذىأرسله ربه شاهدآً ومبشرا و نذ را ( 
yT‏ ) 


وبعد ... فقد ص عل الانسانية حين من الدهر وهى تتخبط فى ممه من 
PF‏ مس ارجا و فان ف رة من الأوهام ومضط. رب فسیح من 
فوضى الا خلاق وتناز ع الأهواء » م أراد اله هذه الإنسانية الحذبة أن ترق 
,روح ٥ن‏ ن آم ره ولسعد بو حی اماه » فأرسل إلا ع حين فترة من الرسل 
رسو لا صنعه اله على عله » واختاره أمنا ع وحه › فطاہ اح علا ارره 
وهدیه » کا بطلع البدر على المسافر البادى بعد أن افتقده فى ل2 الظلباء . 


ذاك هو مد ن تمد e‏ أله وسلامه: 8 نى الر حة »> ومندد 
E‏ 

| أيه الى هذه الإ نا ية الشقءة العن به ازيل شھو تا > وضع le‏ 
صر ها والاغلال الى ف أعناقا وأزل عله کتابا - دی به الله من اتبح 
رضوانه سبل السلام وخر جم من الظلمات إلى النور بإذنه وجديمم إلى صراط 
مستقے - وجعل له منه معجزة بإاهرة » شأهدة عل صدق دعوته. مؤ ردة لحةة 
رسالته » فکان القةرآن هو الدابة والحجه . هدابة الخاق وحجة الرسول . 


بکد هزا القرآن اسکرے برع آذان القوم حی وصل ا فاو مم ¢ 
ولك ele‏ حسم وءشاعرم ٤‏ ول ادر ض عه ا افر فلل « د گنت على 
القلوب منهم أقفاها › ثم م بلبث أن دخل الناس فى دين الته أفواجا » ورفع 
الإسلام راه خفاقة فوق ربو ع الكفر » وآقام المسلمون صرح الحق مشيدا 
على أنقاض الباطل . 


ا 


سعد المسلدون بهذا الكتاب الكري » الذى جعل اله فيه ادى والنور > 
ومنه طب الإنا نية وشفاء ما فى الصدور » وأيقنوا بصدق الله حث صف 
القرآن فبةول ( إن هذا القرآن .مدى لى هى أقوم ٠)‏ » وبصدق الرسول. ٠‏ 
حبث بصف القرآن فقول هو أبضا ( فيه نبا ما کان قباک » وخبر ما بعد 
وح مأ بن > هو القصل › لس باهزل› E‏ من جار قصمه أله » ومن. 
ابتغی ادى فى غيره أضله الله » وهو حبل اله المتبن » وهو الذك الحكے 
وهو الصراط المستقى » هو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الأالسنة 
ولا تشبع منه العلماء » ولا بخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى عجانبه » هو الذى 
ل تنته الجن إذ معته حى فالوا : إنا معنا قر آنا عجبا ممدى إلى الرشد »› من 
قال به صدق » ومن عمل به جر » ومن حک به عدل » ومن دعا إلیه هدی إلى 
صر اط مستقے ۳ 

صدق المسلمون هذا » وأيقنوا أنه لا شرف إلا والقرآن سيل إلبه » 
ولا خير الا ونی آیاته دلیل عليه » فراحوا شورون) القرآن لبقفوا عل 
ما فيه من مواءظ وعپر » وأخذوا بتدرون فی آباته ليأخذوا من مضاما 
اقساد لاور الا 

وکان القوم عر با خلصا › بفمون القرآن › ویدرکون معانیه ومرامیه 
بمقتای سايقم العربية ٠‏ فمما لا تعکره عجمة › ولا يشو به تکدیر 
ولا يشوهه شىء من قبح الابتداع وعم العضد ال أنفة الفاسدة . 

وكانت للقوم وقفات أمام بعض النصوص القرآ نبة الى دقت مر اما » 
وخفیت معانا » ولکن ل تطل بهم هذه الوقفات › إذ کانوا ر جعون فى مثل 
ذلك إلى رسول اه على الته عليه وسل » فيكشف طم مادق عن أفياءہم 


. ۱6٩۹ من سورة الإسراء . () الترمذی + ۲ ص‎ ٩ ف الآية‎ )١( 
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وجل هم ما خن عن إدرا کم » وهو الذى عله البیان کا أن عليه البلاغ ¢ 
والته تعالى بقول له وعنه : ( وآنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل الم 
ولعلېم بتفكرون ا 

ظل المسلمون على هذا يفهمون القرآن على حقيقته وصقاله » ويعملون به 
عل بينة من هدية وضباأه » فكانوا من أجل ذلك أعزاء لا قلون الذل › 
اقویاء لا بعرفون الضعف » کرماء لا بر ضون الضے › حتی دانت طم الشعوب 
و حضعت م الدول . 

ثم حاف من بعدم خلف تفرقوا فى الدين شيعا » وأحدثوا فيه بدعا 
وبدعا » وکانت فتن کقطام اليل المظل » لاخلاص مہا إلا بالرجو ع إلى كتاب 
أله وسنه رسو له FEN‏ زل السك القرآن وهو الیل الذى 


طرفه ہک اله وطرفه بأيدم . 


وكان من بين المسلمين من أهمل هداية القرآن » وركب رأسه فى طريق 
الغو ابه فل نج هذا اج لواد ضح القوم الذى سلک سلفه الصاح ف فم 
اقرآن الكرمم والأخذ به فأاخذ تأآول القرآن عل غير تاو بله > وسلك 
ف شرح نصوصه طر قا متلو به فباء تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول » وکان 
اذى ری به فف هذه الطر بق الممتو,ة الى باعدت بيه وبين هدابة القرآن » 
هو تسلط العةيدة على عقله وقلبه » وسمعه وبصره» اول أن. أخذ من القرآن 
شاهدا عل صدف' بدعته » وعايل عل نصو صه اله مرحة لتكون دعامة , قے علہا 
أصول عقيدته و نزعته » غرف القرآن عن مواضعه »› وفر ألفاظه E‏ 
ما لا تدل عليه » فكان من وراء ذلك فتنة فى اللأرض وفساد كير !! .. 


وكن بجوار هذا الفريق من المسلمين › فريق آخر مهم » برع فى علوم 


)۱( فى الاءة ٤٤‏ من سورة النحل . 


— ۸| = 


حدثت فى اللة » ولم كن للعرب مما عد من قبل › غاولوا أن يصاوا بينها و بين 
القرآن » وأن ير بطوا بين ما عندم من قواعد و نظريات وبين ما فى القرآن 
من أصول وأحكام وعقائد » وتم طم ذلك على اختلاف بيهم فى الدوافع 
والجواذز على هذا العمل < ei‏ من صد خدمه هذه العلوم وترو جما على 
حساب القرآن » ومهم من أراد خدمة الدين وتفم القرآن على ضوء هذه 
العلوم » وأخيرً خر ج هذا الفر يق على الناس بتفاسير كثيرة » فم خير وشر › 
ويا تفاوت فى المنبج . واختلاف فى طريقة الشرح ووسيلة البيان . 


وکان من وراه هو لاء وھؤلاء فرق الحجف الاسلام وطن الكفر ( 
عمل س فکه (il‏ مسدل| ٤‏ و ا جندره قلا فر ا مظلہا ٤‏ عر ص کل ا لخر ص 
على أن بطنىء نور الإسلام وبمدم عز المسلمين » فل جد أعون له على هذا 
الغرض السىء » من أن بتناول القرآن بالتحر رف والتبديل » والتأويل الفاسد 
اذى 5 بوم عل اتان من الدن ( ولا سند ی ا من اللحه› ولارتکز 
عل دلل من العقل ۵® E‏ حرج ھؤلاء أ ضا على الاس بأو لات ذا 
سف ظاهر وکفر صر ( حف على عقول :عض الاغيار الله ( ولكن 
لم جد إلى قلوب عقلاء المسلمين سبيلا » ولم باق من نفوسم روأجا ولا ولا » 
بل وکان مم من آفر غ هړه لد حض هذه التأو يلات وأعمل لسانه وله 
لا بطال هذه الشات ( فوف أله er‏ لىن من سر > وحفظ er.‏ الإاسلام من 


حاف لا هز لاء جمعا س مسلمون وأشاه مسەلمان » متدعون وعبر 
مد عین کشا کثبرة ف تفسبر القرآن انکر > کل کاب منا عل طا بع 
صاحبه » ويتآثر بمذهب مؤلفه › ويتلون باللون العلبى الذى بروج ف العصر 
الذى ألف فيه » وبغلب على غبره من النواحى العلمية لكاتبه > وعنى المسلمون 
بدراسة بعض هذه الكتب » وقل اهتامم بع آخر مها ء فأحببت أن أقدم 
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ال-كدة الاسلامية كتا ا عفر با كورة ا جی ف الا ا عڼو أنه : 


وهو کتاب محث عن نشا التمسبر وتهاوره › وعن مناهج امسر ن 
وطرائقہم فی شرح تاب اله تعالى » وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف 
المسلمين ومن بنتسبون إلى الإسلام ؛ وعن لوان التفسير فى هذا العصر 
الحديث . . . وراعت أن أضمن هذا الكتاب بعض الحوث الى تدور حول 
التفسير » من تطرق الوضع إليه » ودخول الإسرائيليات عليه »> وما يحب أن 
ركون عليه المفسر عندما عحاول فم القرآن أ و كتابة التفسير » وما إلى ذلك من 
ڪوث يطول ذکرھا وجدها القةأارىء مفصلة مسه فى هذا الكتاب : 

ورجوت من وراء هذا العمل أن آنه السلهين إلى هذا اترات التفسيرى » 
O RET‏ 
هذه التفاسير على اختلاف مذاهم| وألوانما » وألا بقصروا حياتهم على دراسة 
كت طائفة واحدة آو طائفتين » دزن من‌عداهما من طو اف كان ها فى التفسر 
ر بذ کر فدشكر أو لا يشكر . 

ورجوت أ مضا ان کی لعشاق التفسير من وراء هذا جود موسوعة 
تدكشف طم عن‌مناهج أشمر اافسرین وطر ائقہم الى بسیرون عاما فی شر حم 
لتاب اله تعالى » ليون من بريد أن بتصفح تفسيرآً منها على بصيرة من 
السكتاب الذى بريد أن يقر آه » وعلى بينة من لو نه ومنهجه» حى لأيغتر بباطل 
أو باخدع ارات 

وفی اعتقادی أن فى هذا الموضوع جدة وطرافة » جدة ؛ إذ ل أسبق إليه 
إلا محاولات بسبطة غيرشاملة » وطرافة, إذ أنه بعطى القارىءصورآ متذوعة 

عن لون من التفكير الإسلاى فى عصوره الختلفة . ويكشف له عن أفكار 
(١)تقدم‏ الؤلف بهذا البحث للحصول على شهادة المالمة من درجة أستاذ فى عاو 
القران واللححيث سنة م 


٥ل‏ سس 


/ 
وأفبام تفسيرية » فما غرابة وعارافة »> وحق وباطل » وإنصاف واعتاف 


وعاأورة شبقة . وجدل عذيف . 
ود رتلت الكتاب على مقدمة » وثلاثة أبواب » وخامة . 
أما المقدمة » فقد جعلتما على ثلاثة مباحث : 


الث الأول E‏ معنی التمسبر والتاويل وأأفرق نما : 
ال محث اثالث : فى اختلاف العلياء ف التفسير » هل هو من فيل 
ااتصورات » أو من قبل التصدبقات ؟. 
وأما اإبابالاول» فقدجعلته ل كلام عن‌ار حلة الأولىمن مر احل التفسيں 
أو بعبارة أخرىء» عن‌التفسير فى عمد النى صلى الله عليه وسل وأعحابه 
وقد راتات هذا الاب ع أرنة قزل : 
الفصل الأول : فى فم النىصلى هلیه وسل والصحابةللقرآنالكرع» 
وأم مصادر التفسير فى هذه الرحلة . 
الفصل الانی : فی الکلد م عن الس نھ الصحارة . 
الفصل الثا لك :ف 0 da-‏ ه لبر المأثور عن الصحارة . 
الفصل الرابع :8 ئزات اتسر ف هذه ار حلة : 
وأما الباب الثانى » فقد جعلته لادكلام عن المر حلة الثا نيةمن مر احل التفسير» 
أو عبار ة أخرى تن التفسبر ف عد لتا ھان › ود ر لات هز! الاب 
عل أربعة فصو ل 
الفصل الأول : ف ابتداء هله المرحلة ْ ومصادر التةسبر ٣‏ عر 
لا دعن ۰ ومدارس التفسبر الى امت فہه ۰ 


الفصل انى : فى قيمة التفسبر المأثور عن التابعين . 
الفصل الثالك : ف مزأت التفسير ف هده المر حل ۰ 
الةصل الرابع : فى الخلاف بين السلف فى التفسير . 

وأما اباب الثالثء فقدجعلته لا_كلام عن لر حلة الثالثةمنء را ار 

أو بعارة أخرى عن أاتفسبر ی عصور ادون ٤‏ و تدا من‌العصر 

العبامى » وعتد إلى عصرن|ا الحاضر › وقد رتبت هذا اللاب على 
بمانية فصول 
الفصل الأول : فىالنفسير المآثور وما تعلق به منمباحث »كتطرق. 

الوضع له ( ودخول إلا د سر الات عله : 


الفصل الكدانى : فى التفسير الرأى وما بتعلق به من مباحث » كالعلوم. 
انى بحتاج [لبها المفسر » والمنهج الذى جب عليه أن 
بهجه فی تفسیره حتی.يكون بمأمن من الخطاً » 
الفصل اثالث : فى آم كتب التفسير بالرآى ال لجاز . 
الفصل الرابع : فىالتفسير بالرآى المذموم » أو بعبارة آخرى تفسر 
الفرق المبتدعةوم : المعزلة -الإمامية الإا عثر ية 
الباطنية القدامى» وم الإمامية الإسماعيلية -الباطنية 
العدثرن» وم : البابية والبهائية- الزيدية- الخوارج, 
الفصل الخامس : فى تفر الصوفة. 
الةصل السادس : فى تفسر الفلاسفة . 
الةصل السابع : فى تفسير الفقباء . 
الفصل الفامن : فى التفسبر العلمى . 
وأما الحانمة »> فقد جعلما عن التفسبر و ألوانه فى العصر الحديث» وقصرت. 
اكلام على آم آلوان التفسير فى هذا المصر وهى : 


ثانياً ‏ اللون المذهى . 
الث اللون الإلحادى . 
را سے اللون الأدى الاجتاعیى : 


واه أسأل أن عل عمل هذا ا لو جه الكرے و (سمدد خطا نا › 
رین شی 


. 1۸ کرم سمه ۱۳۹۰ ھ 
أ حلو ار 
چ اول واه سنه ۱۹۷٩‏ م 


ا 
لحر الأول 


التفسير فى اللغة : س التفسير هو الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى ف 
سورة الفرقان آي ۴۴ « ولا يأتونك مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً » 
آی انا وتفصبلا > وهو مأخوذ من الفسر وهو الابانه والكشف ( قال ف 
اقام ووس »2 ) الفسر ( الابانه وکشف المخطى كالتفسير 6 والفعل کضرب 


و صر »° أه١١)‏ » 


وقال فى لمان العرب . د ( الفسر ) البيان » فسر الثىء يفره بالكسر 
وبقسره بالضم فسراً : وفسره آبانه ٠‏ والنفسير مله ..١‏ حم قال الفسر كشف 
الأغطى » والتفسير كشف اراد عن اللفظ ااشكل ...»> اه( ) . 

وقال أبو حيان فى الجر الحط : د ... وبطلق التفنير أيضاً على التعرية. 
للانطلاق » قال تعلب : تقول فسرت الفرس: عر يته لرنطلق فى حصره › وهو 
راجح لمعنى الكشف » فكانه كشف ظإره ذا الذى ريده منه ٠ن‏ 
الجرى > ھ2 

ومن هذا تبن لاا أن التقسير (ستعمل لغة فى الكشف الحسى » وف. 
الكشف عن العانى المعقولة » واستعاله فى الثانى أكثر من استعالك. 
فى الأول . 


(۱) ج۲ ص ۱۱۰ (۲) + ص ۴٦۱‏ (۴) ج٣۱‏ ص٣۱۴‏ , 


التفسبر ف الاصطلاح: - ری يعض العليأهء : أن التسبر اس هن العلوم 
الى بتكلف هأ حد ۽ لا نه لس قواعد أو مل-كات ناشثة من مز اولة القواعد 
کغیره من العلوم الى أمكن ا أن شه العلوم العقليه ٤‏ وکت ف إيضاح 
التفسير بأنه بيان كلام اله » أو أنه المين لالفاظ القرآن ومفموماتم| . 


و ری عص آخر ef‏ أن اتسر من فل المسائل الجر اه أو القو أعد 
الكلية » أو الملسكات الناشثة من مز اولة القراعد؛ فيتكلف لالتعرف, فءذ كر 
فى ذلك علوما أخرى بحتاج لبها فى فم القرآن» كاللغة » والصرف » والنحو 
والقراهءات › وغبر ذلك . 


واذا ڪن عتا وال العلباء الذن تكلفوا الد لاتفسير ¢ وجدنام ود 
عرفو بتعاررف كشرة مکن [رجاعہا کہا إلى واحد مما ی وإن کات 
تختلفة من جبة الافظ, إلا آنا متحدة من جمة المعى وما تمدف إلمه . 


فقد عر فه ابو حان فى البحر الط : بأنه « ءل محث عن ك فة النطی 
بألفاظ القرآن » ومدلو لاتا » وأحكامما الافرادية والتركيبية » ومعافما الى 
تعمل علا حالة التركب ؛ وتات لذلك ». 


م خر ج التعریف فقال: فقو لناعلم > هو جس يشمل سار العلوم › وقولنا 
بحت فيه عن كيفة النطق بالفاظ القرآن هذاهو على القراءات » وقولنا 
ومدلولاتما ی مدلولات تلاك الآالفاظ » وهذا هر علم اللغه الذى تاج إلبه ف 
هذا العلم وقولنا وأحكامما الإفرادية والتركيبية » هذا يشمل ءل التصريف › 
وعل الإعراب » وعلم البيان » وعل البديع » وقولنا ومعا نيما انى تحمل علبماحالة 
ااتركيب » يشمل:ما دلالته عليه بالحققة » ومادلالته عله با لجاز ۽ فان الت ركيب 
قد بقَتضى بظاهره شا و صد عن امل عل الظاهر صاد فیحتاج لاجل ذلك 
أن عمل على الظاهر وهو انجاز › وقولتا وتتأت إذلك » هو معرفة لنسخ 


— 0 


وسبب النزول » وقصة توضح بعض ما انهم فى القرآن › وغو ذلك » اه١‏ 

وعرفه الزرکثی : بأنه « عل مهم به کاب اه المیزل على بيه مد صلی 
ته عليه وسل » وبیان معانیه » واستخراج آحکامه وحکه » اھ٩‏ 

وعرفه بعضم : بأنه د عل يحث فيه عن أحوال القرآن الجيد » من حيث 
دلالته عل مراد انه تعالى » بقدر الطاقة البشر بة > اه °١‏ 

والناظر لأول وهلة فى هذبن التعر يمين الأخبرين : يظن أن عل القر اء ات 
وعم الرم لا یدخلان ف علم التةسبر » والحق آنهما داخلان فيه ؛ وذلك لأن 
الى ا باختلاف القراءتين أوالقراء ات » كقراءة « وإذا رأيت مرأيت 
نعم وملكا كيرا » بضر الم وإسكان الام » فإن معناها مغابر لقراءة من 
واو کا فتح الم وكسر اللام . وكقراءة د حى بطرن »با لنسکین 
فان معناها مغار لقراءة من قرأ « بطہرن ,د بالتفدید» کا أن المعنى عختلف أرضاً 
اختلاف الرس القرآنى فى الصحف . فدلا قوله تعالى و من می سوبا › 
بوصل أمن » بغار فى المعنى د أم من يكون علمم وكيلا »بفصلما » فإن المةصولة 
تفيد نى بل دون المىصو له » 

وعرفه بعضهم : بأنه « عبلم زول الآبات » وشؤونما » وأقاصيصا › 
والاسہاب النازلة فیہا › م ترتیب مکہا ومدنہا › وحکمما ومتشا ہا » و ناسخہا 
و ا مر اا وع بوطلا ودا :و خا اوغا :راا 
وحرامما » ووعدها ووعدها › و مرها ونما » وعبرها وأمثاها > اه 

وهذه التعاريف الأربعة تتفق كبا على آنعلم التفسير على يبحث عن مراد 
لته تعالى بقدر الطاقة البشرية » فمو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى › 
وببان المراد. 

لاويل فى اللغة : التأويل : مأخوذ من الأول وهو الرجوع › قال فى 
افون دال إله أو لا وما لا:رجع وعنه آرتده.. ٤‏ قال: وأولالكلام 
(۱) <+ ۱ص ۱٤-۱۳‏ (۲) الانقان + ۲ ص ٠۷٤‏ 
(۳) منہج الفرقان ۲ ص )٤( ٩‏ الانقان + ۲ ص ١۷٤‏ 


تأوبلا وتأوله د ره وقدره وشسره > والتأويل عبارة ارو ا 02 


وقال فى لسان العرب : الأول : اارجوع ؛ آل الثىء بول أولا وءآ لا 
رجع » وأول الثىء وخ وا نال ار دوت وق ألحدرت : هن 
صام الدهز فلاصام ولا آل» أى ولا رجع إلى خير ... م قال وأول الكلام 


وتوله د ره وقدره وأوله وتأوله سره E‏ اح . 


وع هذا فىکون التأوءل مأخوذاً من الأول می اأرجوع» إعاهر باعتبار 
أحر معأ زر اللو به ¢ فكأن.المؤول ارجح اكلام إلى ما ڪتمله ۵ن ااعای ٠‏ 


وقرل التأوبل مأخوذ من الإبالة وهى السباسة » فكأن المؤول سوس 
الكلام وبضعه فى موضعه - قال الر#شرى فى أساس البلاغة : « آل الرعية 
بۇ وها إبالة حسنة » وهر حسن الإبالة » وائتاها » وهو مؤتال لقومه مقتال 
عم أی دالس حت ف ( اھ( 


والناظر فى القرآن الكر !: بد أن لفظ التأوبل قد ورد فى كشر من آباته 
على معان مختتلفة » فن ذلك قوله تعالى فى سورة آل عمران آية (۷) «فأمارالذين 
ف قلوہېم زغ فيةبعون ما شا به منه ابتغأء الفتنة وابتغاء أو له وما بعل تاو 
إلا أله ..٠‏ > و ى هذه الالة 4£ نى اتسر والتعيين - وقوله فى سورة لاء 
آة (۹) « فان تنازعتم ف شی فر دوه إلى الته والرسول إن كنم و شون ناه 
واليوم الاخر ذللڻ خر وأحسن تأولا > فمو فى هذه الا معنی العاقة 
والصبر _ وقوله ف سورة الاعر أف آي ( (o‏ » د هل نښظرون إلا لا تأ وله اوم 
بأتی ”أوبله ۰۰ »» وقوله فی سورة ونس آیة (۳۹) د بل کذ بوا با ل حيطوا 
بعلمه ولا باتہم تأوبله ۰۰۰ » فهو فی الاين عهنی وقوع الخبر به - وقوله ف 
سو رة ا وكذلك بجتدكربك ويعلىك من ناء e is‏ 
وقوله فا أ ضا ا (۷( « أل ل n‏ طعام ترزقانه لاز fi.‏ بتأو له . 


(۱) ج ٣‏ ص ۳۳۱ (۲) ج۱۳ ص ۳٤-۴۳‏ (۳) ج ۱ ص٣٠‏ 


وقوله فى أب )4( ما «... وما ڪن بتأويل الاحلام بعا مين » » وةوله 
ف آل (ه>) ما د ٠.١‏ أا انك بتأوبله ٠.۰‏ » » وقوله فى آبة )٠٠١(‏ هنبا 
EE‏ هذا تأوبل رو بای من قبل ۰ افلمراد به ف کل هذه الابات نفس 
مدلول الرؤيا » وقوله فى سورة الكہف آل (۷۸) ٠...١‏ سأنبشك بتأويل مام 
تستطع عليه صبرآ » » وقوله فما أبضاً آية (۸) د ٠.١‏ ذلك تآويل مام قسطع 
علبه صبرآً» فر اده بالتأویل هنا اویل الأعمال التی نى ہا الخضر من خرق 
السفينة » وقتل الغلام ء وإقامة الجدار » وبان السبب الحامل علما » ولس 
المراد مزه تأو یل الاقوال 


اتأويل فى الاصطلاح : 


- التأو بل عند السلف : الأو يل عند السلف له معنيان : 

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه » سواء أوافق ظاهره أو خالفه › 
کون التأو٠ل‏ والتفسير على هذا مترادفين » وهذا هو ما عناه جاهد من قوله 
إن العلماء لبون تأوبله » يعنى القرآن . وما بعله ابن جربر الطبرى بقوله 
فى تبره : « القول فى تأو بل قوله تعالى كذا وكذاء , وبقوله : د اختاف أهل 
التأو ل فى هذه الآبة > وعو ذلك » فإن ماده التفسير . 

انما : هو تفس المر اد بالكلام ۽ فإن كان الكلام طلبا كان تأو يله نفس 
الفعل المطلوب › وإن كان خبراً > کان تأو بله نفس الٹىء الخير به » وبين هذا 
المعنى والذى قله فرق ظاهر › فالذى قبله بكون التأويل فيه من باب العم 
والكلام » كالتفسير » والشرح » والإيضاح » ويكون وجود التأويل فالقلب» 
واللسان » وله الوجود الذهنى واللفظى والر مى » وأما هذا فالتأويل فيه نفس 
الأمور ا وجودة فى الخارح » سواء أ كانت ماضية أم مستقبلة » فإذا قيل : 
طلعت ااشمس › فأو بل هذا هو نفس طلوعما » وهذا ف نظر أن تممه هو له 
القرآن الى زل بها » وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء فى القرآن من افظ 
التأو بل إلى هذا المعنى الثانى . 


( ۲ افم ) 


ا غد اا نم اا ا وا اة 


التأويل عند هؤلاء جيعاً : هو صرف اللفظ. عن المحنى الراجح إلى المعى 
المرجوح لدل٬ل‏ يقترن به . وهذاهو التأويل الذى تکلمون عله ف أصول 
الفقه ومسائل الحلا . فإذا قال أحد منهم : هذا الحديث أو هذا النص مؤول 
أو هو مول على كذا . قال الآخر : هذا نوع تأويل » والتأويل تاج إلى 
دليل . وعلى هذا فالمنأول مطالب بأمرن : 


الاس الأول : أن بين احتال اللفظ للعنى الذى حله عليه وادعى 
أنه المراد . 


الاس الثانى : أن بين‌الدليل الذى رجب صرف اللفظ عن معناه الر اجح 


قال ٤‏ الجوامع وسر حه ۰ظ التأآول حمل الظاهر على الحتمل المر جوح؛ 
فإن حمل عليه لدليل فصحيح › أو لا يظن دليلا فى الواقع ففاسد » ولا لشى. 
فلعب لا تأو بل( ّ ) 


وهذا أيضاً هو التأويل الذى بتنازعون فيه فى مساثل الصفات › فنهم من 
ذم التأويل ومنعه ء ومنېم من مدحه و وجه( . 


وستطاع عند اكلام على الفرق بن التفسير والةأويل على معان أخرى 
اشتهرت على ألسنة المتأخرين . 

0 ج٣۲‏ صه. 

(۴) لصنا هذا الموضوع من ( الا كلل ف المتشابه والتأویل ) لاعالامة أن تمة 
ج ۲ ص ٠١‏ - ۱۷ من موعة الرسائل اللكرى له . وانظر مقالتة فى القأاعدة 
اللامسة من حواتب السألة اتد رة : 


٩ =‏ س 
الفر ف بن اتسر و اتاو ل 
والنسبة پينهما 

#ختلافا تتجت عنه أقوال كر EEE‏ التمر قة بين التفسير والتأوبل ۴ 
معضل استعصی حل عل کثیرمن‌الناس [لامن‌سعی بين بد يه شعاع من نور الدابة 
والتوفمق > ودا بالغ أن جات اانسابوری فةال J»‏ بح ف زما نا ممسرون 
لو اوا عن الفرف جن التفسمر والتأويل مااهتدوا [لىه 02„ ولاس عدا 
أن بكون منشأً هذا الخلاف » هو ماذهب إليه الأستاذ أمينالخرلى حبث قول 
» وأحب أن مزشاً هذا کله > هر است مال القرآن (کامه التأويل ( 2 ذهاب 
الأصولبين إلى اصطلاح خاص فبا » مع شيو ع الكلمة على ألسنة الكلمين 
من أععاب المقالات والمذاهب 2 . 

وهذه هى أقوال العلماء أبسطما بين يذى القارىء ليقف عل ملغ هذا 
الاحتلاف ( وليخلص هو برأی ف المسألة بوافقی ذوفه العلى ورضةه . 


قال أبو عبيدة وطائفة معه  :‏ التفسير والتأوبل معنى وأحد () 
فېما مترادفان . وهذا هو الشائح عند المتقدمين من علماء التفسير . 


١‏ - قال الراغب الأصفانى : « التفسير أعم من التأويل . وأ كر 
مايستعمل التفسير فىالالفاظ » والتأويل فیا معانى » كتأويل الرؤيا ٠‏ والتأويل 
يستعمل أ كيره فى الكتب الإهية . والتفسس يستعمل فما وف غبرها . 
والتفسير أ كاره ستعمل فى مفردات الالقاظ . والتأول أ ره e‏ 


. ۱۷۴۳ الاتقان ج۲ ص‎ )١( 
. ٩ التفسیر معام حیاته  منهجه الوم ص‎ )۲( 
. الاتقان ج۲ ص۱۷۳‎ )۳(: 


— ٠ 


فى الجل» فالتفسبر إما أن يستعمل فى غر بب الأالفاظ كا بحر ةوالساة والوصيلة 
أو فىتبيين اراد وشر حه كقوله تعالى ف الابة (۴٤)منسورة‏ البقرة : « وأآقيموا 
الصلاة وأو | الركاة > » وإما فى كلام «ضمن بةصة لا كن تصوره إلا معرفتا 
ڪو قوله تعالی فى الاي )۷( من سورة التوبة : « ما النسىء زبادة فى الكفر» 
وقوله تعالى ف الاي (۱۸۹ ) من سورة البقرة : « وليس الب بأن تاوا البيوت 
من ظهورها » الاي . 

وأما التأويل : فإنهيستعمل مرة عاماء ومرة خاصاً » و الكفر المستعمل 
تارة ف الجحود المطلق » وتارة فى جحود اللأارى خاصة . والإعان المستعمل 
ف التصديق المطلق تارة » وفى تصديق دن الحتى تارة » وما فى لظ مشترك 
بين معان ختلفة »> عو لفظ وجد › المستعمل فى الجد والوجد 


والوجود› ھ2 : 


س قال الما تو رندی : د التفسير القطح عل آن المراد من اللفظ هذأء 
والشمادة على الله أنه عنى باللفظ هذا » فإن قام دليل مقطوع به فصحيح » ولا 
فتفسبر بار آی»وهو اہی عه › والتأویل تر جیح أ خن امحتءلات :دول القطع 
والشمادة على اله » اه“ . وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين . 

۽ - قال أبوطالب التعلى: التفسير بيان وضع المفظ إما حقيقة أو بجاز 
كتفسير الصراط بالطريق » والصيب بالمطر . والتأوبل تسر باطن اللفظ » 
مأخوذ من‌الاولء وهو لر جو علعاقةالامر : فالتأو ءل .ارعن حققة اراد 4 
والتقسبر إخبارعن دلبل المر اد »لان‌اللفظ بكشفعن‌المراد » والكاشف دللء 
مثالهقوله تعالى فالا ية( )١‏ من سورة الفجر : إن ر بك لبا )ر صادء تفسبره أنه من 


ار صد با لر صد ته : ر فته والمر ماد مفعال مه وتأو له التحذر من لاون 


1( مقدمة اتسر لار اغب ص ١‏ ءعغ س ٤ ٣“‏ باحر کتاب تر ده القران عن 
(۳) الاتقان ج۲ ص ۱۷۳ . 


بأمم اله والغفلة عن الأهية والاستعداد للعرض عليه . وقواطع الادلة 
تقتضى بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ فى اللغة» اه» وعلى هذا 
فالنسبه ينما التبابن . 

ه - قال الغوى ووافقه الكواشى  :‏ التأو٫ل‏ هو صرف الأب إلى معنى 
حتمل بوافق ما قبلا وما بعدها »> غير خالف لللكتاب والسنة من طرق 
الاستنباط . والتفسيرهو الكلام فى أسباب زول الأيةوشآنما وقصتياء اه 


يتصرف . وعلی هز فاه دما اتان 


¬ قال بعضمم : التفسير ما بتعلق بالروابة › والتأويل ما يتعانق 
بالدرارة » ه۴ , وع هذا فالنسره يما التبان . 


۷ التفسبر هو بيان المعانى الى تستفاد من وضع العبارة » والتأويل هو 
بيان المعانى الى تستفاد بطريق الإشارة . فالفس.ة يلما التان » وهذا هو 
المشمور عند المتأخرين » وقد نبد إلى هذا الرأى الاخر العلامة الالوسى أف 
مقدمة تفسبرهحيث قال بعد أن امرض بعض أقوال العلباء فى هذا ا مو ضو ع 
« وعتدى أنه إن كان المراد الفرق هما عسب العرف فكل الاقوال فيه 
ما سمعتما ومام تسمعما - الف للعرف اليوم إذ قد تعورف من غير ذدكير: 
أن التأوبل إشارة قدس.ة » ومعارف سبحا نة » تد کشف من سجف اام ارات 
لاسالكين » وتهل من سحب الغبب على قلوب العارفين . والتةسير غير ذلك . 

وإن كان المراد الفرق بينيما عسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة › فلا أظنك 
فى مر نة من رد هذه الأفوال . أو بوجه ما » فلا أراك رضی إلا أن فى كل 
کشف إرجاعا » وف کل إرجاع کشفاء فافبی اھ٤ ٠‏ 


٠ ۱۸ ص‎ ١ + الإتقان + ۲ ص ۱۷۳ (۲) تسیر البنوی‎ )١( 
ص ه‎ ١ + الالو سى‎ )٤( ۱۷۳ إ۳) الاتقان + ۲ ص‎ 


کہ ۲۲ 

هذه هى أم الأقوال فى الةرق بين التفسير والتأويل . وهناك أقوال 
آخرى أعرضنا عا عافة التطوبل . 

والذى ممل إلبه النةس من هذه الأقوال : هو أن التفسير ما كان راجعاً 
إلى الرواية . والتأوبل ما كان راجعاً إلى الدرابة , وذاك لان التفسير معناه 
الكشف والبیان.. واا۔کشف عن ماد الله تعالن لا جزم به إلا إذاورد عن 
ر سول اه صل اله عليه وسل عن عض أصو| ۾ الذن شېدوا زول الو حی 
وعلهوا ما أحاط به من حوادث ووقائع » وخالطوا رسول اله صل اله عليه 
وسل »> ورجعوا اله فما آشکل ere‏ من معانی القرآن السكرج 

وأما الأول فلحوظ فيه 'رجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل . والقر جيح 
بعتمد على الاجتهاد » وتوصل إله معرفة مفردات الالفاظ ومدلولاا فى 
لغة العرب » واستع اها عسي السياق » ومعرفة الأسالب العر دة » واستنباط 
المعانى من كل ذاك . قال اازركشی : د وکان السبب فی اصطلاح کثیر عل 
التفرقة بين التفسير والتأو بل ايز بين امقول والمس خبط ؛ ايحل عل الاعاد 
فى المنقول » وعل النظر فى المستنبطء اه( .. 


. ۱۸۳ الاتقان + ۲ ص‎ )١( 


بع الثان 


ا ا ف 
الواجب علةا أن نعرض له ؛ لما له من تعلق وثيتق بموضوع هذا االكتاب » 
ودل اخوض ف عکسن شا أن کد a‏ رجا له مو جزه تکشف ۶ں ۸ی الترجه 
ااا « 2 نتکلم عر دخل منا ګت التفسبر وم| ل دحل م فقول ء 
الترجمة تطلق فى الله عل معضيين : 

الأول : نقل اكلام من له ى لغ أخرى دول مان نی الاصل 
المترجم » وذلك كوضع رديف مكان رديف من لغة واحدة . 

انى : تفسر الكلام و بيان معتاه بلغة أخرى . 

قال فى تاج الحروس , والترجان المفسر للسان » وقد رجة وترجم عنه 
دا وسر کلامه بلسان آخر . وال الجوھری وقل نله من ز4 ا له 
أخری « اھ( ۰ ّ 

وعل هذا فالترجة تنقسم الى ق مین , رجه حر فة ُ ورجح معنو به 
أ تقسير وه : 

أما الترجة الحرفية : فى نقل اكلام من لغة إلى لغة أخرى : مع مر اعاة 

الموافقة ف النظم والترتيب » والمحافظة على جيع معانى الأصل المترجم . 


۲۱١ س‎ ۸< )۱( 


س 


وما الترجمة التفسيرية : فى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى » 
دون مراعاة لظم الأصل وره ¢ ودوںل احافظه على CC‏ معا نيه 
المرأدة منه . 

ولس من غر ضنا فى هذا الحث ان رفا جوز من اوعى الترجه 
بالنسبة للقرآن وما لا جوز » ولا قالات العلماء المتقدمين والمتأخرين » 
ولكن غرضنا الذى ارد أن کشف عه واو ضحه هو ٠‏ ی اوعی الترحه 
داخل تحت التفسبر ؟ أهو الترجمة الحرفية ؟ أم الترجة التفسيرية ؟ آم هما معا ؟ 


فقول : 
الترجة الحرفية للقرآن 


الترجة الحرفة للقرآن : إما أن تكون ترجمة بالمثل » وإما أن تكون 
ترجمة بغر امل » أما الترجة الحرفة بالثل : فعناها أن بترجم نظم القرآن بلغة 
آخری عا که حذوا عذو حسث تحلمفر دات ااترجة حل مفرداته »> وأساو ا 
حل أسلوبه » حى تتحمل الترجة ما تحمله نظم الأصل من المعانى المقيدة 
بكمفا تما البلاغية وأحكامما الشر عة » وهذا أس غير مكن بالنسبة لكتاب الله 
العز بز ؛ وذلات لان القرآن ازل لغر ضبن أساسيين : 

أوطا : كو نه آية دالة على صدق النى صلى الله عليه ولم فما يبلغ عن ربه» 
وذلك بكونه معجزآ للبشر » لا يقدرون على الإتبان بسورة مثله ولو اجتمح 
اللأنس والجن على ذلك . 

وثانہما : هداية الناس لما فيه ص.لاحمم ف دنام وأخرام . 

أما الغرض الأول » وهو ,كو نه آية علي صدق النى صل الله عليه وسلم 
فلا مسكن تأديته بالترجة اتاق ؛ فإن القرآن - وإن كان الإتجاز فى جلته 
لعدة معان کالإخبار بالغيب » واستیفاء شرع لا بعتربه خلل > وغبر ذلك 
ما عد من وجوه إعجازه - إما دور الاعجاز السارى فى كل آبة منه على ما فيه 


سہ ھک س 


من خواص بلاغنه جاءت لمقتضات معينه » وهذه لا کن نقلبا إل اللغات 
الأخرى اتفاقاً : فان اللغات الراقة وإن كان ها بلاغة » ولكن لكل لنة 
خواصا لا يشاركہا فا غبرها من اللغات» وإذا فلو تر جم القرآن تر جمةحر فية 
وهذا عال _ لضاءت خواص القران اللاغة » ولتزل من مرتبته المعجزة › 
إلى مر تة تدخل تحت موق البشر » ولفات‌هذا المقصد العظيم الذى زل القرآن 
من أجله على مد صلى انته عليه وساي . 
وأما الغرض الثانى » وهو كو نههداة للناس إلى ما فيه سعادتمم فى الدارين 
فذلاك باستنياط الأحكام والإرشادات منه » وهذا برجع بعضه إلى المعافى 
الأصابة التى يشترك فى تفاهمما وآدانما كل الاس » وتةوى غلبا جيع اللغات 
وها انوع من العا یکن رجه وأستفادة الأحكام مزه » وبعض آخر 
م الا حكام والإرشادات يستفاد من العا الثانو به ٠:‏ وبجد هذا ا 
فى استنباطات الا نة الجنهدين ؛ وهذه المعانى الثانوية لازمة للقرآن الكرىم 
ويدونما لا يكون قر آنا . والترجة الحرفة إن أمكن فما الحافظة على العاف 
الأأولية » فغبر عكن أن عافظ فما على المعانى الثانوية ؛ ضرورة أنها لازمة 


لاقرآن دون غبره من سار اللغات ۰ 


وعا تقدم بعلم ا ترجه اللحرضة للقرآن لا ممکن أن تهوم مقام 
الا صل فى عصل كل ما بقصد منه ؛ لا يترةب عليما من ضياع الغرض 
الأول رهته » وفوات ھار من القرض اتا : 
ڪڏڌو بقدر طاق المترجم وما تسعه لخته ٤‏ وهذاً ا کن » وهو ون جاز 
فى كلام البشر » لاوز بالنسبة لمكتاب اله المزيز ؛ لان فيه من فاعله هدار 
لنظم القرآن ۽ و[خلالا معناه ؛ واتېا کا لحرمته » فضلا عن کونه فعلا 
لا تدعو إلبه ضرورة ۰ 


الترجة الحرفية لست تفسبرآ للقرآن 


اتضح لنا ما سبق معنى الترجة الحرفية بقميها » وآقنا الاليل مأ يناسب 
المقام على عدم إمكان الترجه الحرفة با مئل » وعدم جواز الترجة الحرفيه بغير 
المملء وإن كانت مكنة » والكن ب بعد ذلك هذا السؤال : هل الترجة الحرفية 
بقضمما - عل فر ض إمکاءا فی الاٴول وجوازها ئی الثانی - تسمىتفسيرآ لاقرآن. 
بغير لغته ؟ أو لا تدخل عت مادة التفسير ؟ وللجواب عن هذا نقول : 

إن الترجة الحرفية بامئل » تقدم لنا أن معناها ترجمة نم الاأصل بلغة 
آخرى ڪا که حذوا ڪذڏو › ګث ګل مفردات ااترجه عل مةر دات الال 
وأسلوبما حل أسلو به » حى تتحمل الترجة ما كمله نظم الا صل من العاف 
البلاغية » والاحكام القشر بعية . وتقدملنا أبضاً أن هذه الترجة بالنسبة للقرآن 
غير مكنة ۽ وعلى فرض إمكانما فى ليست من قبل تفسير القرآن بغير لغته ؛ 
انا عبارة عن هكل القرآن بذاته إلا أن !مو رةاختلفت باختلاف الأغتين : 
المترجم مما والترجم إلا : وعلى هذا فأبناء اللغة ارجم إلا عتاجون 
الى تفسیره وبیان ما فيه من أسرار وأحکام » کا تاج العرلى الذى زل بلخته 
إلى تفسيره والكشف عن أسراره وأحكامه ؛ ضرورة أن هذه الترجمة لا شرح. 
اوا يان » ونما فما يدال لفظ بلفظ أخر يقوم مقامه » رق | 

فل ا شو فن عة إل نة أخرى. 

وأ لترجة الحرفة بغير ا ممل ء فقد تقدم لنا أن معناها ترجة نظم الةرآن 
حذوآً عذو » بقدرطاقة ا لتر جم وماتسعه لغته و تقدم لا أن هذا غير جا ربا لنية 
للةرآن وعلى فر ض جو اأزهأً فى لوست من قببل تفسير الق رآن بغر لغتة »انما عبارة 
عن هکل للقرآن ماقو ص‌غر تام » وهذەالترجه 1 تر ب علماسو ىإ بدأل لظ 
بلفظ أخر بقوم مقامه فى تأدية بعض معناه › ولاس فى ذلاف شىء من الكشف 
والبیان » لاشرح مدلول » ولا بیان عمل » ولا تقیید مطلق ولااستنباط آحکام» 
ولاتوجيه معان » ولا غر ذلك من الا مور ألى اشتملعام| التفسر المتعارف. 


۷ س 
الترجمة التفسير ية للقرآن 

الترجمة التفسيرية أو المعنوية ء تقدم لنا أنما عبارة عنشرح الكلام وبيان 
معناه بلغة أخرى بدون عحافظة على نظم الأصل وترتيبه » وبدون الحافظة 
على جع معا نيه المرادة منه » وذلك بأن تفم المعنى الذى راد من الأصل ء 
ثم انی له بترکیب من اللغة المترنجم إلا يؤديه على وفق الغرض الذى 
سق لے . | 

و عل ما تدم مةد ار الفرق بين ألتر جة ا لحر فية والترجة التفسير به ولإيضاح 
هذا الفرق نقول : 

لو آراد إنسان أن بترجم قوله تعالى « ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطا كل البط ٠ء‏ ترجمة حرفية لى بكلام يدل عل الى عن ربط 
اليد فى العنق » وعن مدها غاية المد » ومثل هذا التعبير فى اللغة المتر جم لما 
رما کان لابؤ دى المعنى الذى قصده القرآن »› بل قد يستتكر صاحب تلاك اللغة 
هذا الوضع الذى .ى عنه الةرآن › وقول فى تفسه : نه لايو جد عافل رفعل 
بنفسه هذا الفعل الذى سى عنه القرآن؛ ل نه مثير للضحك عل فاعله والسخر رة 
منه » ولا يدور علد صاحب هذه اللغة ؛ المعنى الذى أراده القرآن وقصده من 
وراء هذا التشبيه البليغ . أما إذا أراد أن برجم هذه اللة ترجة تفسيرية » 
فإنه بأ بالبى عن التذير والتقتير » «صورين بصورة شنيعة › فر منها 
الإنسان» حسما يناسب سلوب تلاك اللخة امقر جم [اماء وبناسب! إاف من يتكلم 
ا . ومن ا اہن أن الغرض ۽ الذى أراده الله من هذه الاية کو مفو ما 
بكل سولة ووضوح فى الترجة التفسير يه » دون الترجة الخحرفة . 


إذا علم هذا أصبح من السبل علينا وعلى كل إنمان أن قول بجواز 


)۱( سورة الإإسراء ٠‏ ا is‏ 


ترجه القرآن ترجه تفسير به دون أن بتردد دی تردد » فان ترجه القرآن 
ترجة تفسيرية ليست سوى تفسير للقرآن الكرى باغة غير لغته الى 


زل با . 


وحہث أنفقت که لمەن 1 وأنعقد جا e‏ عل جواز تسیر القرآن 
لن کان من أهل اتير عا بدخل عت طاقته البشربة ؛ بدون إحاطه يحميع 
مراد اله ۽ فإذا لانشك فى أنالترجة التفسير ية للقرآن داخلة عت هذا الإجماع 
أيضا ؛ لن عبارة الترجة التفسير ية حاذرة لعبازة التفسير » لالعبارة اللأاصل 
القرآ نى » فإذا كان التفسير مشتملا على بيان معتى الأأاصل وشرحه » حل ألفاظه 
فا تاج تفېمه إلى الحجل وان مر اده كکذلك»› وتفصل معذّأه فا حتاج 
التفصدل» وتو جه مسا لهف تاج لتو جه» و تقر ر دلائله فما حتاج للتقرس» 
وعو ذلك من کل ماله تعلق تفم القرآن وتدره ۽ كانت الترجمة التفسير ية أيضا 
مشتملة على هذاكله ۽ لانما ترجة لاتفسير لاللقرآن . 

وقصارى القول : أن فى كل من التهسير وترجمته بيان ناحية أو أ كش 

من نواحى القرآن الى لاعيط ما إلا من أنزله باسان عر مين ؛ ولیس 
فی‌واحد م نما [بدال لفظمکان رظ القرآن؛ ولا إ[حلال نظم عل: نظم القرآن 
بل ظم القرآن باق معمما ؛ دال على معانیه من جميع نوأحيه . 
الفر ق بن اأتوسبر و ار حة افير به 

لو تأملنا أدنى تأمل ۽ لوجداا أنه كن أن يفرق بين التفسير والترجمة 
التفسير به من جمتين . ۰ 

الجبة الأولى : اختلاف اللغتين. فاغة التفير تكون باغة الأصل » کا هر 
المتعارف المشمور . عخلاف الترجة التفسيرية فإنما تكون بلغة أخرى . 
الجبة الثاني : كن لقارىء التفسير ومتفممه أن يلاحظ معه نظم الأصل 
ودلالته فان وجده خطا به عليه وأصلحه . ولو فرض أنه بتنبه طا فالتفسير 


فن طا تنه له قاری آخر > آما قاری ارج فإنه لا تسى له ذلك ؛ لله 
بنظم القرآن ودلالته » بل كل ما يفهمه ويعتقده ؛ آن هذه الترجة الى بقرؤها 
ويتفهم معناهاتقسير يح للقرآن » و أمارجوعه إلى الأصل مقار نته با لتر جمة 
فليس ما يدخل تحت طوته ما دام لم يعرف لغة القرآن . 


شر وط التر جمةالتفسبر به 


تفسير القرآن الكر : من العلوم الى فرض على الامة تعلمما » والتر جمة 
التفسيرية : تفسير للقرآن بغير لخته » فدكا نت أبضاً من الامور الى فر ضت عل 
الا مة » بل هى كدد لما بيترتب علا من الصا المبمة ء كتبليغ معان القرآن 
وإبصال هدايته إلى المسلمين »> وغر المسلمين ممن لا كمون بالعر به 
ولا ةمون لغة المرب » وأيضاً حابة العقيدة الإسلامية من كيد الملحدين › 
والدفاع عن القرآن بالكشف عن أضاليل المبشرين الذين عدوا إلى ترجمة 
القرآن ترجمة حشوها بعقائد زائفة وتعالم فاسدة » لمظمروا القرآن لمن 
| يعرف لغته فى صورة تنفر نه وتصد عنه › وكا ما علت الا صوات 
بالشكوى من هذه التراجم الفاسدة ؛ طمذا نرى أن تذ كر الشروط الى يحب 
أن تتوفر وتراعى » لتسكون الترجمة التفسر بة ترجمة صصحة مقبولة » وإليك 
EL‏ الشروط : 


أولا ‏ أن تتكون الترجمة على شربطة التفسبر » لا ول علما إلا إذا 
كانت مستمدة من الا حاديث النبوبة » وعلوم اللغة العر بية » والاأصول 
المقررة ف الشريعة الإسلامية › فلابد للمترجم من اأعتاده فى استحضار معنى 
الا صل عل تفسير عرنفى مستمد من ذلك ۽ أما إذا استقل بر أيه فى استحضار 
معنى القرآن » أو اعتمد على تفسير ليس مستمداً من تلاك الا أصول » فلا تجوز 
ترجمته ولا بعتد مہا » کا لا عند بالتفسیر لذا م بز ن مستمدآ من تلك المناهل» 
معتمداً عل هذه ألا صول . 


— ۰ _ 

ثانيا ‏ أن بكون المترجم بعيداً عن اليل إلى عقيدة زاثغة تالف ماجاءبه 
القرآن » وهذا شرط فى المفسر أءضاً : فإنه لو مال واحد منهما إلى عقيدةفاسدة 
لتسلطت على تفسكيره » فإذا بالمفسر وقد فر طبقاً هواه » وإذا با مترجم وقد 
ترجم وفةاً لميوله » وكلاهما بعد بذلك عن القرآن وهداه . ) 

اا ت أن کون ارجم عاl_|‏ باللغتېن امرجم ما والمترجم لہا ¢ 
خبيرآ بأسرارهما » عار جة الوضع والاساوب والدلالة لكل منهما . 

اا ت أن يكت القرآن أو لا ( شم بى بعد ه تسیر ه ٤‏ تم بح هذا 
ترجمته التفسيرية حى لا يتوم متوم أن هذه الترجمة ترجمة حرفبة للقرآن . 

هذه هى الشر وط الى جب مراعاتما أن ريد أن يفم القرآن بغر لغته › 
تسیر یسل من کل نقد بو جه » وعیب للتمس ٩<‏ 


)١(‏ الراجع : الدخل انبر ص ٠١‏ - إلى النهاية » ومحلة نور الاسلام «الأزهر» 
السنة الثالثة ص ۷ه ه٠‏ وممج الفرقان < ۲ ص ٩۰ ۷٩‏ 


بث الثاٹ 


أو من قبل التصدقات ؟ ) 
اختلف العلماء فى عل التفسير : هل هو من قسل التصورات أو من قبل 
التصديقات ؟ فذهب بعضمم إلى أنه من قبيل التصورات . لان المقصود منه 
تصور معانى ألفاظ القرآن » وذلك كله تعاريف لفظة » وقد صرح مذا 
عرد الیک بم على المطول حيث قال: د وما قالو! من آن لكل عام مسائل فاا هو 
ف اللوم المسكية » وآ العلوم الشرعرة والادبية فلا بتأنى فى جعبا ذلك › 
فإن عل اللغة ليس إلا ذ كر الالفاظ ومفموماتما »> وكذاك التفسير 
والحدت > اه١‏ . 
وذهب السيد : إلى أن التفسير من قبيل التصديقات » لا نه يتضمن الح 
عل الالفاظ بأنبا مفيدة هذه المعانى ۽ وعلى هذا يكون التقسبر عبارة عن مسائل 
جزلية» مثل قولنا :ا الناس : خطاب لهل مكة ؛ وبا أا الذن آمنوا : 
خطاب لهل المدينة » والإمم » معناه : الدال على المسمى »› والله »> معتاه : 
الذات الأقدس » والر حن » معتاه : اسن عرد و ي أن هذه 
قضابا جز ئة . 


(۱) ص ٤۹۲ - ٤۹۱‏ 
(۲) انظر اللؤلؤ المنظوم فی مبادیء الملوم ص ۱۹۰ — ٠١١‏ 


الاب اول 
المر حلة الأول للاتفسبر 


أو التفسير فى عد النى صل الته عليه وسل وأصعابه 


٤ ê‏ | ر 
ل لول 
فم النى صلى اله عليه وسل والصحا بة للقرآن 
تمہيسك : 
نزل القرآن الكرم على نى آى > وقوم أميين » ليس هم إلا ألستهم 
وقلوبهم » وكأنت طم فنون من القول رذهون فہا مذاهېم ويتواردون علا 4 
وکانت هذه الفنون لا تکاد تتجاوز ضرو با من الوصف› وأنواعا هن الحم 
وطانفة من الاخبار والا نساب وقلہلا م( جر ی .هذا انجریى ٤‏ وکن کلامم 
مشتملا عل الحققة وامجاز ٤‏ والتصرخ والكناية ¢ والإياز والاطناب 
آسالیبہم فی کلام د وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین م ٩‏ » 
فألفاظ القرآن عر بة » إلا ألفاظا قللةء اختلفت فما أنظار العلماء » فن قائل : 
قوانينما فصارت عر ببة بالاستعال . ومن‌قائل إنها عر بية تة » غاية الامر آنا 


٠. 4 سورة إراهيم اة‎ )١( 


— ۳ س 


۴٣‏ تو آردت عه اللغات › وعلى كا القولين فېذه الإالفاظ ا خرج 


استعمل القةرآن فى أسلو به الحقيقة والجاز والتصرح والكناية ء والإعاز 
والاطناب : عل مط العرب فی کلامم غير أن الة رآن عاو علي عیره من 
الكلام العرلى ( ما ل الراتعة الى اتن ا ف عبر مذاھیم ( وع منپا آل 
غیں فنو نهم تحقيةا لإغازه > وکو نه من لدن حکم علم 


فهم النى و الصحابة للقرآن : 


وكان طبيعيا أن هم النى صلى الله عليه وسل القرآن جلة وتفصيلا » بعد 
آن تتکغل الته تعالی له بالحفظ 'والبیان , إن علینا جعه ورت . فإذا قر ناه 
فاتہم قرآنه . شم ان علینا بیا نه ٩()‏ » ک) کان طبیعیاً آن رېم ااب ال ا 
أەعلىەو سل القر آن ى جمله » أىبااذسبة اظاهره وأحكامهء u.‏ فېمه ا ٤‏ 
ومعر فة دقائق باطنه » عحرث لا بغيب عم شأردة ولا وأردة › ذأ غير ميسور 
م بمجرد مە ردم لغة القرآن » بل لا بد هم من ابحث والنظر وألرجوع زل 
انی صل الله عليه وسل فما يشکل علېم فېمه ۽ وذلاك لان القرآن فه المجمل ء 
والمشكل › والمتشابه » وغير ذلك عا لابد فى معرفته من ھور أخرى 
برجم الما . ) 

ولا أظڻ الحق مع ابن خلدون حیث قول فى مقدمته « إن القرآن ازل 
بلغة العرب » وعلى أساليب بلاغتيم » ذكانوا كام يفيمونه ويعلهون معا يه 
فی مغرداته وتراکیبه »۵٠ء‏ نعم لا أظن التق معه فى ذلك » لان زول 
القرآن بلغة العرب لا بقتضی‌آن العرب کلېم کانوا فم ونه فی مفر دانه‌وترا كيب » 


. ٤۸٩ ص‎ )۲( ٠۹ ۰ ۱۸ › ۱۷ سورة القيامة . الآیات‎ )١( 


وأقرب دليل على هذا ما نشاهده اليوم من‌الكتب ال لفة عل اختلاف لغاتما : 
وز كير من أبناء هذه اللغات عن فوم کر عا جاء فبها بلختهم » إذ الفبم 
لاا يتوقف عل معرفة اللغة وحدها ٤‏ بل لا بد لم ن فتش عن العا و لہحث 
عا من أن تىكون له موهبة عقليه خاصه ¢ ES‏ الکتاب 
وقوة تألىفه . 


تفاوت الصحابة فى فيم القرآن : 


ولو ننا رجعنا إلى عبد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكو نوا لى درجة واحدة 
با لنسة لقم معانی القرآن › بل تفاو تت مر اتهم › E‏ على بعضمم ما ظهر 
. عض آخر م هم ؛ وهذا رر جع إلى تفاوتمم ف‌القوة العقلية » وتفاوتمم فى معرفة 
ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات » وأکشر من هذا » نېم کانوا 
لا يتساوون فى معر فة العاف إلتى ؤضعت ها المفردات NYY‏ 
ما خفى معناه على بعض الصحابة » ولا ضير فى هذا » فإن اللغة لا عبط با 
إلامعصوم » ول يدع أحد أن كل فرد من أمة يعرف جع ألفاظ لغتبا . 

وما يشمد هذا الذى ذهبنا إليه » ١ا‏ أخرجه أبو عبيدة فى الفضاثل عن 
أس , أن عبر بن الخطاب قرأ على المنبر ( وفاكبة وأباً ) فقال : هذه الفا كبة 
قد عرفناها » فا الأب ؟ . حم رجع إلى نفسه فقال : إن هذا ذو الكاف 
باعر 0 . وما روی من أن عمر کان عل امير فقرأً ( أو بأخذم على 
تغوف ) حم سأل عن معنى التخوف » فقال له زجل من هذيل : التخوف عند نا 
e 2‏ ) ) 

نخوف الر حل منبا al‏ ردا كا تخو“ف عود النبمة القن 

(۱) الاتقان +۲ ص ۱۱۳ . 

(۳) الوافقات + ۲ ص ۸۷ - ۸۸ ۰ والتامك : السنام . والةرد : الذى جمد 
شعره » فسكان كأنه وقاية السنام . والنبع : شجر للضى والسهام . والسفن : كل 


ما نحت ه غره ۰ 


و — 


وما أخر جه بو عبمدة من طرق ماهد عن ان عباس قال : « کت 
لا أدری ما فاطر السمرات حتی أتانی أعراببان بتخاصان فی بر › فقال 
أحدهما . أنا فطرتما » والآخر قول : آنا ابتدآتها ١‏ . 


فإذا كان عبر بن الطاب تخفى عليه معنى الأب ومعنى التخوف » ويسأل 
عنما عبره » وان عباس وهو ترجان القرآن - لا ظېر له معنی فاطر 
إلا بعد ماعا من غيره ٠‏ فكيف شأن غيرهما من الصحابة ؟ لا شك أن كثيرآً 
مهم کانوا بكتفون با مى الإجالى للآية » فبكفهم ‏ مثلا - أن بعلموا 
من قوله تعالی د وفا کې وأباً > أنه تعداد للنعم التى أنعم الله بها علبهم » 
ولا يازمون أ نفسهم بتفهم معنى الاي تفصيلا ما دام المراد واضحاً جلا" . 


وماذا قول أن خلدون فما رواه الخارى من أن عدی ن حاتم ام 

مەی قوله تعال : د وکاو ا واشر بوا حتی بین لم الخبط الا بض من الط 

السود من أافجر «. وبلغ من أمره أن أ عقا اش وعقالا اد 

» نظر إلبهما فل يستبيناء فلا أصبح أخبر الرسول بشانه‎ > e 
. ں قل مه » و آفېمه اار اد()‎ 


الحى أن الصحابة ‏ رضوان الله علبهم أجعين ‏ كانوا بتفاوتون 
ف القدرة على فيم القرآن وبيان معانيه ار ادة منه » وذلك راجح - کا تقدم - 
إلى اختلافہم فی أدو ات الفہم » فقد كانوا يتفاوتون ف العل بلغتهم » فنهم 
من کان وا سع الاطلاع فيا ملا بغر دما وم دون ذلا › ومنهم من کان 

(4) الاتقان + ۲ ص۱۱۳ . 

(r)‏ انظر ما کتبه الأستاد الامام الشبخ شد عبده عن قصة مر ا 
ممنى الأب فى سورة عم من نفسره جزء ءعم ص ۲)١‏ . 

(۴) ف الابة (۱۸۷) من سورة البقرة . 

)٤(‏ الحدیث عند البخاری فی باب الته‌سیر + ۸ ص ۱۲۷ من فتح البارى ء 


س ۳۹ س 


يلازم النى صلى اله عليه وسل فيعرف من أسباب النزول مالا يعرف غيره > 
أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة ل بكو نوا فى درجتيم العلمية وموأهبهم العقلية 
سواء » بل كانوا مختلفين فى ذلك اختلافاً ءظ) . 
قال مسروق : د جالست أصحاب مد صل اله عليه وسلم فوجدتمم 
کلاخاذ > عن الغدر فالاخاذ. اروی الرجل > والإخاذ اروی ار جذين ( 
والإاخاذ اروی رى العشر 5 ¢ والإخاذ اروی الم ائه ¢ والاخاذلو ازل ره آهل 
الأرض لأصدرم › 07 
هذا وقد قال ان فتيبة - وهو ممن تقدم على ان خلدون بمرون -- + 
« إن العرب لاأ تستوى ف المعرفه جميع ما ف القر آن من الغر ب والمتشا به 1 
بل إن بعضما رفضل فى ذلك عل بعض ٠٩»‏ . وبظہر أن ان خلدون قد شعر 
ذلك فصر ح ر4 فا أورده بعد عار ټه السايقة بقلل ست فال :وکن ا 
صل ایت عله يه وسلم سان انجمل وکیر الناسخ من المنسوخ (٤‏ وعرفه ا 
فعرفوه وعرفوا سبب زول الأبات ومقتضى الال منا منةولا عنه .. 72 , 
وهذا تصرج منه بآن العرب كان لا بكفمم فى معرفة معان القرآن 8 
عله وسلم. ٠‏ 


۸٤ مذكرة تاريخ التشريع الاسلامى لكلية الشريعة ص‎ )١( 

(۲) التفسير _ معام حباته ‏ منهجه الوم ص ١‏ › نةلا عن المساثل والأجوية 
لان قتییة ص ۸ ۰ 

. ع۸٩ مقدمة ابن خلدون ص‎ )٣( 


کان الصحا ره ف ھا العصر اعتمدول ف تسیر م للةرآن الكرح على 
آأربعة مصادر : 

الأول : القرآن الکے. 

انى : النى صلى الله عليه وسل . 

الثالت : الاجتهاد وقوة الاستذباط . 

الرابع : أهل الكتاب من الهود والنصارى . 

و نوضح کل مصدر من هذه الأصادر او فنةول . 

المصدر الأول 
القرآن الكرم 

الناظر فى القرآن الكر بعد أنقد اشتمل عل الإياز والإطناب › وعل 
الإجمال والتبيين » وع الإطلاق والتقييد › وع العموم والخصوص . 
وما أوجز فى مکان قد ببسط فى مكان آخر » وما أجل فى موضع. قد ,بين 
ف موضع آخر » وما جاء مطلقاً فى ناحبة قد يلحقه النقييد فى ناحية أخرى » 
وما كان عاماً فى آبة قد يدخله التخصص ف آبة أخرى . 

هذا کان لابد لمن تعرض لتفسیر كتاب الله تعالى أن بنظر فى القرآن 
أو لا ¢ فیجمع ماتکرر منه ف موضوع واحد ¢ و قا بلالا بات بعضما دعض ؛ 
لستعين ا جام اا عل معرفة ماجاء موجزأً وما جاء میا على فہم ما جاء 
Dr.‏ ولحمل الطلة ق عى ہد ¢ والعام على الحاص ( وڏا کون ود سر 
اله رآن بالقرآن > وقهم مراد اله ما جاء عن الله » وهذه م حلة لا جوز ا 
مما ٣ک‏ 0 بعر ض e‏ » وتخطاها إلى م حلة أخرى { نوا اكلام 


أدرى ععانى كلامه » وأعرف به ەن عغبرە . 


وعلى هذا فن تفسير القرآن بالةرآن : أن يشرح ما جاء موجزآ فى القرآن 
با جاء فى موضع آخر مسمبا » وذلك كقصة آدم وآبليس » جاءت مختصرة 
فى بعض المواضع » وجاءت مسهبة مطولة فى موضع آخر قاق ` 
وفرعون » جاءثت موجزة ف بءعض اا واضع ¢ E‏ ف 
موضع آخر . 

ومن تفسير القرآن بالقرآن : أن حمل الجمل عل الميين ليفسر به » وأمثلة 
ذلك كشرة فى القرآن فمن ذلك تفسبر قوله تعالى فى سورة اومن الاه ٣۸‏ 
دون بك صادةاً Kr‏ مض الذى بعدکې بأنه العذاب الادنى المعجل فى الد نا ۽ 
لقوله تعالى فى آخر هذه السورة آة ( ۷۷ ) د فإما نرىنك عض الذی نعدم 
أو نتوفينك فإلينا بر جعون» . ومنه تفسير قوله تعالى فى سورة النساء أب )٠۷(‏ 
د وريد الذين يتبعون الشموات أن تيلوا ميلا عظا » بأهل الكتاب لقوله تعاى 
ق السورة نفا آبة (>) , أل تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون 
الضلالة وريدون أن تضاوا السجيل ... » » ومنه قوله تهالى فى سورة البقرة 
ية (۳۷) د فتلی آدم من ر به کلمات » فر تما الاب (۲( من سورة الاعراف 
قالا ريثا ظلبنا أ نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا لندكونن من الخاسرين » 
ومنه قوله تعالى فى سورة الانعام آبة )٠٠۴(‏ د لا تدرك الأبصار» ضرتما آية ' 
د إلى رما ناظرة » )٣۴(‏ من سورة القبامة . ومنه قو له تعالى فى سورة المائدة 
آية ( ١‏ ) « أحلت لك بهيمة الانعام إلا ما بتلى علي » ضرتها آبة « حرمت 
عليه الميتة ... ٤‏ الاه ( ۴ ) من:السورة فسأ . 


ومن تفسير القرآن بالةرآن حل المطلق على المقبد > والعام علي الخاص »› 
فمن الأول : ما نقله الغزالى عن أكثر الشافعية من حل المطلق على المقيد فى 
- صورة اختلاف الحكين عند اتحاد السبب » ومثل له بآية الوضوء والتيمم › 
فان ال بدى مقبدة فى الوضوء بالغاية فى قوله تعالى فى سورة الماندة أيه ( ١‏ ) 
فاغساوا وجوه وأیدیک إلى اأرافق » ومطلقة فى التيمم فى قوله تعالی ف 


الأبةنفسما فامسحوابو جوهك يديك منه » فقيدت فى التيمم )رافق أضا<) 
ومن أمثلته يتا عند بعض العلماء : آية الظبار مع آية القتل ؛ فن كفارة الظهار 
قول اله تعالى فى سورة المجادلة آبة (م) د فتحربر رقبة » وفى كفارة القتل » 
بقول فى سورة النساء أبة )٩۳(‏ « فتحربر رقبة مؤمنة » فيحمل المطلق فى الاه 
الأولى على المقيد فى الآية الثانية » بمجرد ورود الافظ المقيد من غير حاجه 
ا جامع عند هذا اللعض من ألنلا:9) , 

ومن الثانى : نن الخلة والشفاعة على جبةالعموم فى قوله تعالى » «با أا الذين 
آمنوا أنفةوا ما رزقنا كم من قبل أن تأنى بوم لا بع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
والكافرون م الظا مون » وقد استثنى اله المتقين من نن الحلة فى قوله : 
الخلا بو مذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) » » واستشى ما أذن قيه من 
الشفاعة بقوله « ول من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن 
بأذن الته من یشاء وبرضی*) » » ومثل قوله تعالی « من عمل سوءآً زه » 
فإن ما فا من عوم خصص بمثل قوله , وما أصابك من مصيبة فما كسبت 
آیدیک وحفو عن کثیر » . 

ومن تفسبر القرآن بالقرآن : امح ن ما توھ آنه عختاف › کخلق آدم 
من تراب فی بعض الآبات » ومن طبن فى غيرها » ومن حا مسنون » ومن 
صلصال » فإن هذا ذكر للاطوار الى س ما آدم من ميدأ خلقه إلى نفخ 

الروح فيه . 

۳٣۱ مل الوت وشرحه < ۱ ص‎ )١( 
۱۸١ جع الجوامع وشرحه + ۲ ص ٤ه والمستصنی + ۲ ص‎ )( 
٠٠٤ سورة البقرة أية‎ )۳( 
۷ سورة الزخرف آية‎ )٤( 
۲١ (ه) سورة النجم فى الآية‎ 
٠٢٣ سورة النساء آبة‎ )٦( 
٣١ سورة الثورى آية‎ )۷( 


س ¢ ن 


ومن تفسير القرآن بالقرآن حل بعض القراءات على غيرها › فعض 
القر اء ات تختلف مع غيرها فى اللفظ وتتفق ف المعنى » فة |ءة أبن مسعود رضى الله 
عنه « أو يكون لك بدت من ذهب » تفر لفظ الر خرف فى القراءة المشمورة 
أو يكون لك بيت من زخرف( » » وبعض الةراءات تختلف مع غيرها 
فى اللفظ والمعنى » وإمددى القرائنين تعين المراد من القراءة الاخرى› فمثلا 
قوله تعالى : « ا آبما الذين‌آمنوا إذا نودىللصلاة من بوم الجعة فاسع وا إلى ذد كر 
ايه(" » فس رتبا القراءة الأخرى د فامضوا إلى ذ كر اله »» لأن السعى عبارة 
عن المثى السريع > وهو وإن كان ظاهر اللةظ إلا أن المراد مذه جرد 
الذهاب . 


وبعض القراءات تختلمف بال بادة والنقصان » وتدهون الربادة فى إحدى 
القراء تبن مفسرة للمجمل فى القراءة الى لا زادة فيا » فمن ذلاك : القراءة 
امسو ره لان ءاس د لاس علیم جناح أن تيتغو ا فطلا من ربج ف مو اسم 
الحج > فسسرت القراءة الأخرى انى لا زبادة فما" » وآزالت الشك من قلوب 
بعض الناس الذين كا نوا يتحرجون من الصفق فى أسواق الحح › والقراءة 
المندو:ة لسعد بن ى وقاص «وإن كان رجل بورث كلالة أو امأ وله أخ 
أو خت من آم فاڪل واحد مهما السدس »> فسرت القراءة الا خرى' الى 
لا تعرض فما انوع الأاخوة 

وهنا تتاف أ نظار العلماء فى مئل هذه القراءات فقال يعض المتأخر بن :إا 
من أوجهالقرآن » وقالغيرم : إا ليست قرآ نا . بل هى من‌قبيلالتفسير » وهذا 
هو الصو اب: لاان لصحا بة کا و افر ون الق ر آنو رون جر از إثبات التفسير جاب 


)۱( سورة الإسراء آية ۳ 
)٣(‏ سورة اجمعة آية ٩‏ 
(م) سورة البقرة اة 1۹۸ 
)<( سوره النساء ية 1۲ 


ا 


القرآن فظنها بءض الناس - لتطاول الزمن علبها ‏ من أوجه القراءات الى 
عت عن رسول ينه صل ايله عليه وسلم وروأھها عنه آصدا ره . 


وأ و رل ا القراء ات مر حح م من مراجع تسار القرآن بالةرآن 6 
ماروی ڪن عءاھر ن قال ظ و ا قرأت فراأءة ان مدو 2 فمل أن أسأل 
ان عباس مأ أ حتجت أن آل ا ما سألته عزه 2 , 


هذا هٍ تفسبر القرآن بالقرآن » وهو ما کان رر جع إليه الصحابة فى تعرف 
يعض معانی القرآن » ولوس هذا عملا آ ءا لا بوم على شىء من النظر » وإعا 
هو عمل قوم عل کر من الد ر والتعقل » إذ لاس حل احمل على الممين » 
أو المطاق على المقيد » أو العام على الحاص » أو إحدى القراء تين على الأخرى 
بالامر اين الذى دخل ڪت مقدور کل إنسان »> وإعاهر أمر عرفه أهل 
العلل والنظر خاصة . 

ومن أجل هذا نستطيع أن نوافق الاستاذ جولد زمر على ما قال فی كرتا به 
« اذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن » من أن ء المرحلة الأولى لتفسير 
القرآن والنواة الى بدأ ما » تتركز فى القرآن نفسه وفى أصو صه نضسما. وبعبارة 
أوضح : فى قراءاته » ففى هذه الأشكال المختلفة » نستطم أن رى أولغارلة 
التفسير) » نعم نستطيع أن نوافقه عل أن المىحلة الأولى للتفسرر ت ركز فى 
الفر ان تفه على معتى رد متشأمة ا كمه > وحمل مله عل مامه » وعامه عل 
خاصه : ومطلقه على مقیده .. اڄ › کا تتركز فى عض قر اءاته المتوارة. وما کان 
من قراءات غر متوارة فلابعول علا باعتبارها قر آناءو إن عو لعل بعض مہا 
باءتہارهاتفسيرآلانص القرآ نى نعم نستمايع أن نو افقهءل هذا إن أراده» ولكن 
لانستطیعآن نو افقهعل مار ی إلیهمن ل لاد ف آبات الته» ومام‌دف ليه من اتام 


٠١٣ ص‎ ١ + نظرة عامة فى تاريخ الفقة الإسلاى‎ )١( 


— £ E 


المسلبين بالتساهل فى قول القراءات » وذلاك حبث بقول فى صفحة ١‏ و٣‏ من 
الكتاب نفسه « وقد تسامح السلهون فى هذه القراءات واعترفوا بها جيعاً 
على قدم المساواةبالرغم ما قد بفرض من أن انه تعالى قد أوحى بكلامه كلبة كبة 
وحرفاً حرفا وأن مثله من اكلام الحةوظ فى اللوح والذى تبزل به الك على 
الرول المختار بحب أن بكون على شكل واحد وبافظ واحد› اه 

کا لانستطیم أن نوافقه على ما نبه لى الصحابة من أنبم م الذين أحدثوا 
هذه الةراءات جيعا ؛ ونفی کو نما من کلام ته . وعلل ماذهب اليه بعلل واهره 
لا تقوم إلا على أوهام تخضبلما فظنا حقائق » وذلك حيث بقول فى صفحة 
«» بعد أن ساق هذه الأبة , إنا أرسلناك شاهدآً وميشراً ونذراً . لتومنوا 
الله ورسوله وتز روه وتو قروه وتسبحوه بکرة وأصیلا(۱)» قال قرأ بعضېم 
بدلا من وتعزروه بالراه وتعززوه بالږاى »من العزة والةشروف > وأنى رى 
فى الانتقال من تلك القراءة إلى هذه القراءة - وإن كنت لا أجزم ذلك ۔ أن 
شيا من التفكبر فى تصور أن الله قد ينتظر مساعدة من الإنسأن قد دعا إلى 
ذلك » حا إنه قد جاءت فى القرآن آيات بهذا المعنى ٠.‏ ( سورة الحج ٤١‏ ومد 
۷ والحشر ۸ وغبرها ) بيد أن اللفظ الإستمل فى هذء الآيات وهو ( نصر ) 
بقوم على ساس آخلاقىتمذبى »و ليس كالتعبير بلفظ (عزر) وهى الكلمة المتفقة 
مح الافظ العبری ( عزار ) > والتعير بعزر تعمير حاد يهوم عل اا من. 
اسأاعدة الماد به < 


فہذا التب دفعه إلى راه الذى راه ول بقطع به ک ھی عادته » جله 
اسا لت العرب وأفانرا ف اللاغ4 ٤‏ فالعرب لا همون ھن وله تھ أف 
(وتعزروه) بالراء معنى النصرة المادية » بل أول ماتصل هذه الكلمة إلى أسماعبم 
بعلبون أن الله ,رید مهم نصر دینه وتصر رسوله »> وکثیر من مثل هذه 
الع۔ارات وارد فى القرآن وما ذكرەمن التفرفة ان لظ ( صر ) ولفظ. 


0 سورة الفح اتان ۸ ۹٤‏ 


(عزر ) من أن الأول يوم على أساس أخلاق تمذيى › واثانى قرم عل 
أساس من المساعدة المادية » لاوم على أساس من الفقه اللغوى . 


وقول الكاتب فى صفحة ۲١ .٠۹‏ من الكتاب نقسه : وأحب أن أهم 
هنا عض ماذ کرته من هذه القراءات ؛ | فه من طا بح خاص ذی مہأدی. 
جوهر ية » فبعض هذه الاختلافات ترجع أسباما إلى الخوف من أن تنسب 
إلى ابه ورسوله عبارات قد بلاحظ فما بعض أصحاب وجوه النظر الخاصة 
ماءس الذات الإهية العالية أو الرسول » أو ما رى أنهغير لاتق بالمقام.وهنا 
تير ت اأقراءات من هذه الناحبة يسبب هذه الافكار التز ية .» م ضرب. 
لذلك أمثلة فقال : « ف سورة ل عمران آیة ۱۸ د شېد الته آنه لاله إلا هر 
Siy‏ وأولوا الع .. 0 فقد فم أن هناك ما بصطدم رشہادة آنه سه على 
قدم الاو اة مع Si‏ ا ا فقر أ را بعضمم « شېداء الله »و ذا ن 
الكلام ملتثا مع الآبة المحقدمة . « الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمشطفرن ا > شهداء الله أنه لالله إلا هو واللااكة وأولوا 


الل € 3 

والمتأمل أدنى تأمل برى أن هذا الوم الذى ادعى حصوله من القراءة 
الأول لامکن أن دور عخلد عاقل› وم ر أحداً دن أجل اء حطر له هذا الإاام» 
فشادة أ ail e‏ لاع۔ار علا ( ولا مد مساو أنه أن ذکروا معةك . 

وقول ف صفدة ۲Y4‏ د وف سورة العنکوت آبی ۲ ۳¢ ( أحسب. 
الناس انا انقو لوا آمنا وشلا فتنون : واقد فا لذن من قبأم فلىع لمن 
لته الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) فقوله تعالى ( فليعلمن ) قد بوحى إلى 
الشن :ان نله قد ٤ل‏ ذلك أولا عند الفحنة كانه 1 <i‏ ن بعلل بذاك فال 


وبظبر آن مثل هذا الظن قد أدى إلى قراءة على وازشرى ( فى )هين 
الإعلام ( عى فلىعرفن آله الناس أخلاق هو لاء وهولاء ( أو گعی لاسمم. 


بعلامه يعر فون م > من اض الو جوه وسوادهاء و کحل العبون وزرةم|. وزرفه 
العيون عند العرب علامة على القبح والغدر » وأحيانا على الجسد اه . 


ولرد على هذا نقو ل : إن انەتعالى لا عل الشىء موجوداً [لا بعد و جوده» 
ختعلتی علمه بالحادث اعتبار آنه حدث حادٹ » وھهذا لاونافی کونه عا لما من 
الازل بالسیء قال وقوعه › فا لکا تب ظن أ الل اتر تی عل الفتنه دو لعل 
الأزلى » وى ءل الانكشاف وااظور» فبنى عل هذا أن من قر أ ( فايعلس )من 
الإعلام » قرأ ما فرارا عا تفيده القراءة الأولى » وهذا قول باطل › ولا نى 
عل صحابة رسول الله صلى ابه عليه وسل أن فتنة ابه من رشاء من عباده » راد 
منها أن يظمر للناس فى الخارح مااشتمل عليه علمه من الأزل » فكيف بعقل 

e‏ عن قراءة ( فليعلمن ) من العلم إلى قراءة ( من الإعلام 
جرد هذا الوم الاطل ؟ . .لم إن الكاتب لارد إلا ن يوفع فی أذهان 
الاس .أن ال ران کن عر ضه ه التبديل والتحر به ف من ع آصحاب رس ول الله ص 


آنه عليه وسل . 


وقد ساق الكاتب أمثلة كشرة فى كانه » كلا من هذا القبيل وهذا الغرض 
I PET E TIT‏ على ماأشترطه المسلبون 
لصحة القراءة وق و طا من تواترها عن صاحب الرالة. أو صحة السند وموافقة 
العر ببة ومو افقة الرسم الثاني » 1ا صار إلى هذا الر أى الباطل ؛ ولا نسب إلى 
الصحابة رضوأن الته علم ثل هذا التحر رف والتہديل ف کا ضمن الله 
-حفظه فقةال : د نا حن لزنا الذ كر وإنا له لحافظون ء7" . 


(۱) الآية ( ٩‏ ) من سورة الحجر . 


س )غ -— 


الملصدر القاف 
انی صل أله عا و سل 


المصدر الثانی الذی کان برجم إليه الصحابة فى تفسيره لسكتاب الله تعالى 
هو رسو ل الله صل الله عليه وسلم » فكان الوأحد مم إذا أشكات عليه أبة. 
من کتاب اه »رجح إلى رسول اله صل ایته عله اا > فين له 
ھاخفی عله » لان وظفته الان » ک) أخبر اه عنه بذلك فی کتابه حیث قال 
وأنزلنا إلك ااذ كر تبن لاناس ما زل إليهم ولعلهم تفکرون() ۰ وکا 
نبه على ذلك رسولاته صل اه عليه وسلم فا روأه أنوداود رده إل الر سول 
صلی امه عليه وسلم أل الا ون ارت الاو لوقك 
رجل شبعان عل آرکته بقول : عك هذا القرآن فا وجدتم فه من حلال. 
فأحلوه > وها وجدتم فيه من حرام ذره‌وه . . . الحدت ٩<‏ . 

والذی برجم إلى كتب السنة جد نما قد أفردت للتفير يابا منالا بواب. 
الى اشتملت علا » ذكرت فيه كثيرآً من التفسير المآأثور عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فن ذلك : 

آآ ا ر غا ی ا ا 
رول اه صل اله عليه وسلم « إن المخضوب عليمم الود › وإن الضالين 
هم النصارى »> . 
وما رواه الترمذی وان حبان فی حه عن ان مسعود قال : قال رسول. 


رَه صلی یه عله وسلم 0 ال لاة الو سطی ص اة اأمصر € ° 


غار ةاش وألشرخان وغيرهم عن أبن مسعود قال : لما لزلت هذه 


(۱) سورة اللحل نة 4£ 
( ۲) تفسير الةرطى + ١‏ ص ٣۷‏ 


سد ي دن 


١لا‏ ( الدين آمنوا ول بلبسوا إمانہم بظلم ( شق ذلا على الناس فقالوا : 
یارسول اله وأینا لایظام نفسه ؟ قال نه لس ااذی تمنون » ألم تسمعوا ماقال 
المد الك للم عظے ؟ إا در ر 

وما اخر جه مسلم وعىره عن عه ن عاس قال ١۾‏ عت رسول أله 
صل اله عليه وسلم بقول وهو على النبر ( وأعدوا طم ما استطعتم من قوة ) 

ألا وإن انقو الرى » . 

وها أخر جه الترهذى عن على قال : سالت رسول القه صل الله عليه وسلم 
عن و احج 1 د فال » و النحر € ۰ 

واا رمن وان جر ر عن ى ن كهب a‏ رسول اله 
صلى اله عليه وسلم بقول : ( وأاز مهم كلة انتقوى ) قال : د لا إله إلا الله » . 

وما أخرجه أحد والشيخان وغيرها عن عائسة قالت : قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ء من نوقش الحساب عذب » قلت : ألبس يقول اله 
ر عات ا a‏ : لس ذلك بالحساب ولكن 
٠ذلاث‏ العرض »> . 

وما خر جه جد ومسلم عن آنیں قال :. قال رسو ل أله صل ابه عله 
وسلم ‹ « الكوثر نهر أعطانيه رى فى الجنةء ٠(‏ . 

وغیر هذا کثیر ما صح عن رسول انه صلی الله عليه وسلم . 

الوضع على رسول الله فى التفسير : 


غير أن القصاص والوضاع زادوا فى هذا الو ع م التفسي ر كثيرآ » 
ونس بوا إلىرسول انه صل ابته عليه وسلم مالم يقله »و لاس ن دل على هذا ماأخرجه 
الجا ک عن نس آنه تال : ثل رسول انه صل اه عليه وسلم عن قوله تعالی 


۲۰٥-۱۹۱ الاتقان + ۲ ص‎ )١( 


ماجه عن أىهر رة قال : قالرسول اه صلىاته عليه وسلم «القنطار اثنا عشر 
ألف أوقبة ٠<‏ . 


فثل هذا التناقض فى مقدار وزن القنطارء لمكن أن ,صدر عءنرسول اله 
صلی الله عليه وسل » وهذا رد العلباء کثیرا ما ورد س التفسیر مزسوبا إلى 
رسول الته صلیاته عليه وسلم » وقد نل عن‌الإمام أحمر أنه قال: د للاثة لاس 
لها أصل : التفسير » والملاحم » والمغازى » ومراده من قوله هذا - کا نقل عن 
امحققين من آتباعه ۔ آن الغالب أنه لیس لا أسانید صحاح متصلة لا کا 
استظمره الأستاذ أحد أمين حبث بقول : د وظاهر هذه اللة أن الاحاديت 
الى وردت فى‌التفسير لاأصل لما وليست بصححة › والظاهر  -‏ قال بعضمم - 
أنه بريد الأحاديث المرفرعة إلى النى صلى انه عليه وسلم فى التفسبر . أما 
الأاحاديث المنقرلة عن‌الصحابة والتارعين فلا وجه لإنكأرها » وقد اعرف هو 
نفسه عضا اھ )٩(‏ . 


وحمت بقول « إن بعض العلباء أنكر هذا الباب بتاتاً »٠‏ أعنى أنه أنكر 
حه ورود ما يروو ةه من هذا الاب : فقد روی عن الإمام أحد أنه قال : 
« لاله لس ها أصل : التفسير والملاحم » والمغازى › ۰ 


حم لاس الاس کا استظم ره صا حب ص حی الاسلام ورالاسلامء لا نه 


)۱( لر الإسلام ص ٥‏ ؟ وقد حةق الحافظ ان كشر عند تبره لهذه الأية 
» زان لاناس <سن الشموات 4 ال ( أنه وصح عن رول اينه صلی اله عله وسل 
حديث فى محديد الةنطارء وما ورد من ذلك موةوف على بعض الصححاية . 

(۲) الاتقان ج۲ ص ۱۷۸ 

( ۳) ضحی الإاسلام < ۲ ص ۱٤١‏ 

Yio خر الإسلام ص‎ )٤( 


ما لا شك فه أن النى صلى اله عليه وسل صحت عنه أحاديت فى التفسير » 
والإمام آحہں تسه معترف ما : فکیف عقل أن امام أحر ردەن عار ته 
الا بقه نفى الصحة عن يح الاحادث المرفوعة إلى الى صلى أله عليه وسلفی ) 
التفسير اى أن الاستاذ أ اد باللعض المذكو ر امةن ف أصجاب 
الإمام أحد » غابة الأمر أنه مل كلاممم على غير ما أرادوا فوقع فى هذا الخطاًء 
والعجب أنه نقل عن الإتقان فى هامش غر الإسلام صفحة ۲٠٠١‏ ما استظمر نا 
من کلام احةقبن من آنباع الإمام جد . 


واعترف فى إر الإسلام صفحة ٠٠٠‏ » وضحى الإسلام جزء ۲ صفحة 
۳۸ : أنه قد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسل تفسیرات عض ماأشكل 
من القرآن » و إن کان‌قد اضطرب فى كلامه فمل |١‏ ورد من التفسير عن رسول 
لته صل الله عليه وسل بالغا حد الكثرة » حيث قال فى جر الإسلام صفحة ه٤۲‏ 
« وهذا الو ع كثير » وردت منه أبواب فى كتب الصحاح الستة » وزاد فيه 
القصاص والوضاع کا هھ م عاد ف ضحی الاسلام جزە ۲ صفح ٩۳۸‏ ` 
فعل ما ورد عن الرس ول من التفسبر بالغاً حد القلة حت قال د ومأ روى عن 
الرسول صل أنه عله وس لم ی ذلك قلمل » حێ روی عن عااشه أنہا قالت : 
یکن الى صلى الله عليه ولم یفسر شیا من القرآن إلا آہات تعد » علمہن [یاه 
جبريل » » وقاته أن الحدیث مطعون فيه » فذکره دللا عن مدعاه ول يعقب 
عليه » مع أنه أحال على الطبرى فى نقل الحديث » والطبرى وضحعلته» وتأوله 
على فرض الصحة کا سنوضح ذلك ف بعد إن شاء اله تعالى . 

هل تطاول الى القرآن كله بالان ؟ 

قد قول قال : إن اله تعالى بةول فى سورة النحل آبة 4ء د وألزلنا إلبك 
الذكر لتبين للناس ما لزل لهم ولعلهم يتفكرون » فهل بين رسول الله صل 
لته عليه وسلم لأححابه القرآن كله » إفرادآ وتركيباً > وما قبع ذلك من بيان 
الاحكام § أو أنه رجن فم رعضه وشات عن لعضه الأخر ٩‏ م عل أ 


هذا نقول : 
المقدار الذى بينه رسول الله صلى الته عليه وسلم من ألقرآن لابه : 
احتف العلماء فى المقدار الذى نه النى صل الله عله و سل من القر آن 


لصحا به : م من ذهب إلى القرل أن رسول اه صل اه عليه وسلے ہیں 
لاص حا به کل معانی القرآن ک) بین ۵م لے اظ > وعلی رأس هۇ لاء أن ام4(“ 


وم من ذهب إلى القول بن رسول الله صل ابه عله وسلم ۾ دين 
لاسا ه من EY‏ القرآن 4 القليل ( وعیی وا و لاء ¢ E‏ 
والسيوطى<۴)» وقد استدل كل فريق على ماذهب ليه بأداة نوردها ليتضح 


لا اجى ومر الصو أب . 


أدلة من قال بآن النى صل الله عليه وسل بين كل معا القرآن : 

أو لا : قوله تعالى « وأتزل ليك الذ كر لتدين لاناس مانزل إلبهم ولاهم 
تفہ رول » . والسان ف الا اول مان واف الةرآن ( َ6 اول 
بان ألفاظه » وقد بین الر سول ألفاظه کہا » فلا بد أن کون تد بین کل معانره 
أيضا » و إلا كان مقصرآً فى البيان الذى كاف به من الله . 


ثانا : ماروی عن آی عد اارحہن ا أ ن4 فال : ظ دا الذن 


)۱( انظر مقالته فى مقدمته فى أصول التةسير صه 
(r)‏ انظر مانقله السوطى عن اوی فی‌الاتقان <۲ ص ٤إ‏ وما ارتطاه البوطى 
ف الإتقان ۲ص ٠۷۹‏ 
)"( هو عبد الله ن حبیب التادى الةرى التو سنة ٣۷هد‏ وهو غير 
انى عبد الر حن السامى الصوف المتوق سنه ٠۴‏ ٤ه‏ . 
٤ ( ۰‏ اللةم واأف رون ) 


aan GQ ° a 


کانوا قر ونا القرآن » كممان بن عفان » وعد يته ن مسعود » وغیرهما : 
آنہم کانوا إذا تعلو! من النى صلى الته عليه وسلم عشر آیات ل يجاوزؤها حى 
يتعلموا ما فيا من العلم والعمل » قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً » » 
وهذا كانوا إيبقون مدة طويلة فى حفظ إلسورة » وقد ذكر الإمام مالك فى 
الوط : أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة تمان سنوات » والنى حل الصحاية 
عل هذا ء ما جاء فى كتاب الله تعالى من قوله « كتاب آإزلناه إلىك مبارك 
ليدبرواآياته » وتدبر الكلام بدون فم معانيه لا بمكن › وقوله : « إنا نلاه 
قرآ نا عربياً لعل تعقلون » وعقل الكلام متضمن لفهمه › ومن المعلوم أن 
كل كلام بقصد منه فېم معانيه دون جرد ألفاظه » والقرآن أولى بذلك 
هن عیره . 

فمذه الأثار تدل على أن الصحابة تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معانی القرآن کاہا » ک) تعلبوا ألفاظه . 

الثا : قالوا إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من الع كالطب أو 
الحساب ولا يستشرحوه › فكيف بكتاب اله الذى فيه عصمتهم › وبه 
نجاتهم وسعادتم فى الدنيا والأخرة؟ ' 

رابعاً : ما أخرجه الإمام أحد وابن ماجه عن عمر رضى اق عنه أنهقال: 
من آخر ما زل آبة الربا» وإن رسول اته صل الله عليه وسل قبض قبل أن 
بفسرها » وهذا یدل بالفحوی على أنه كان يضر طم كل ما زل . وأنه إا 
يفسر هذه الآية » لسرعة موته بعد أزوطا. ء وإلا لم يكن التخصيص 
سا وجه( . 


ه٦ ا کلمنا هده الأدلة من مقدمة أصول التفسر لان ەه ص هھ و‎ (١) 
١ . ۲۰٠ ومن الاتقان < ۲ ص‎ 


إ۵ س 


أدلة من قال بأن‌النى صل اله عليه وسل ل سین لاصعا به [لاالقلیل من‌معان‌القرآن: 

استدل أصحاب هذا الرآی ما بات : 

أولا : ما أخر جه البزار عن عائشة قالت : ما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفسر شيا من القرآن لا با بعدد » علبه [باهن جير يل ٩2‏ . 

ثانا : قالوا : إن بيان النى صلى ته علپه وسل لکل معانی القرآن متعذر 
ولا يمكن ذلك إلا فى آى قلائل › والعل بالمراد بستنط بأمارات ودلائل › 
ول بآم انه تبيه بالتنصيص عل المراد فى جيع آياته لأجل أن يتفكر عباده 
فی کتاره) . 

ثاثا : قالوا : لو کان رسول انه صلل انته عليه وسلم ين لا صا به کل معانی 
القرآن لم كان لتخصرصه ان عباس بالدعاء له بقوله : « الم فةبه فى الذن 
وعلبه التأويل » فائدة ؛ لانه يلرم من بيان رسول اه صل الته عليه وسلم 
لابه کل معانی القرآن امستو اوم ف معر فة تاو بله ف کف خصص ان عباس 
ذا الدعاء ٩<‏ . 

مغا لاة الفر قبن : 

ومن تأمل فما تقدم من أدلة الفر بقين يتضح له أنهما على طرفى نقيض . 
ورآبي أن كل فريق منم مبالغ فى رأبه . وما استند إليه كل فريق من الاادلة 
مكن مناقشته ما جعله لا بض حجة على المدعى . 

ما قشه أد لة آأفر یق الأول 

فاستدلال امن تيمية ومن معه على رمم AE‏ لتمبن للغاس ما زل 
[ لم » استدلالغیر صحیح » لان الرسول ‏ مقتضی کونه مآمورآً بالبیان ‏ 


)١(‏ القرطی + ١‏ ص ۳١‏ › وروابة الطبری فی تفسیرہ < ١‏ ص ٠۰١ ("۲١‏ إلا 
یا تعد ) وفی ضحی الإسلام ج ۲ ص ۱۳۸ بلفظ ( ٠۰۰‏ إلا ايات تمد ) . 

() انظر ما نقله السیوطى ف الانقان عن اوی < ۲ ص ١۷٤‏ . 

(۳) انظر القرطی + ١‏ ص ٣٣‏ 


إن — 


کان بین م ما شل علم فهمه هن القرآن » اا معانیه ما آشکل مہا 
وما لم يشکل . 

وما استدلاهم ما روى عن عمان وابن مسعود وغيرهما من نهم كوا 
ذا تعلو أ من انی صل اه علبه وسل عشر آبات من القرآن | جاوزو ها حى 
يتعلموا ما فيا » فهو استدلال لا ينتج المدعى » لأن غاية ما يفيده » أنم كانوا 
لا يجاوزون ١ا‏ تعلموه من القرآن حى يفموا اراد منه » وهو أعم من أن 
يفهموه من النى صل اله عاته وسم أو من غيره من إخوانهم الصحابة » أو من 
تلقاء آنفسهم » حسما فت الله به علہم من النظر والاجتہاد . 

وآما الدليل الثالك » فكل ما يدل عليه: هو' أن الصحابة كانوا فممون 
القرآن ویعرفون معانیه » شأن أى كتاب يةرؤه قوم » وکن لا بلزم منه أن 
کو نوا قد رجعوا إلى النى صل اله عليه وسل فى كل لظ منه : 

وأما الدليل الرابع ء فلا يدل أيضاً » لأن وفاة النى عليه الصلاة واالسلام 
ل آن بين ڂ ال لا تدل على أنه کان ین م کل معانی ! اقرآن » فلعل 
هذه الأبة كانت عا أشکل على الصحابه » فكان لاا بد مر ن الرجوع فا لى انى 
عليه السلام» شأن غيرها من مشكلات القرآن . . 

متأقشة أدلة الفر بق الثانى : 

وأما استدلال أصحاب الر أى الثانى عدبت عائشة » فهو استدلال باطل > 
لان الدث منک رغرب : لانەەنرواة مدىن جعفر از پیر ی» وهو هطعون‌فه». 
قال البخارى : لا يتابع فى حديثه » وقال الحافظ أبو الفتح الآزدى « منكر 
الخدت » وقال فه أبن جر ر ااطبرى د إنه عن لابعرف آهل الاثاںء وع 
فرض صحة الحدت فو مول قال أبو حبان س على مغيبات القرآن » 
وتفسیره مجمله » وڪوه مما لا سبیل اليه إلا بتوقیف من الله(“ . ونی معنا 
ماقاله ان جر بر . وما قاله أبن عطة2 . | 


. ۲۹ ف تفسیره + ۱| ص‎ )۲( . ٠٣ ص‎ ١ + البحر الط‎ )١( 
ء‎ ۳٠ ونقله عنه القرطی فى تفسیره < | ص‎ )۴( 


س ن — 


وأما الدلىل الثانى » فلا يدل أبضآً على ندرة ما جاء عن النى عليه السلام 
نى التفسير » إذ أندعوى إمكان التفسير بالضسبة لأياتقلائل › وتعذره بالنسبه 
للكل غير مسلبة . وأما ما قيل من أن النى صلى الله عليه وسل لم يوم 
بالتتصيص على المراد ى جيح الآبات لجل أن بتفكر الناس فى آيات القرآن 
فليس بشیء » إذ أن النى عليه الصلاةوالسلام مأموربالبيان » وقد يشكل الكثير 
على آععابه فبازمه ايان » ولو فرض أن القرآن أشكل كله على الصحاية ما كان 
للنى عليه الصلاة والسلام أن بمتنع عن بیان کل آبة منه د عقَتضی آم اته له 
فى الآبه ‏ وأزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما زل لمم » . 
وأما الد لل الثالت » فلو سلبنا آنه يدل على أن النى صلى اله عليه وسل لم يسر 
کل معان القرآن» فلا نسل أنه يدل على آنه فر الذادر منه ك) هو المدعى . 


اختمار) فى السالة : 


والر أى ألذى تمل إليه النقس - بعد أنانضح لنامغالاة كلفريق ىدعو أه 
وعدم صلاحة الأدلة لإثبات المدعى - هو أن نتوسط بين الرأبين فنقول : إن 
الرسول صل أله عليه وسا ببن‌الکثیر من‌معاف القرآن ؛ ااه » تشہد بذ لك 
کتب الصحاح » ول ین کل معای‌القرآن ؛ لان‌من‌القرآن ما اسا ر اه تعالی بعلم 
ومنه ١ا‏ يعلمه العلباء > ومتهماتعلهه العرب من لعاتهاء ومنهما لانعذر أحدفى جہالتد 
کا صرح بذلك ابن عباس فما رراه عنه ابن جر ر » قال : ( التفسير على أر بعة 
أو جه : وجه تعر فه العرب من كلامما » وتفسير لا بعذر أحد ماله » و تفسير 
تتعرفه العلماء . و تفسير لا عله إلا الله <" . ) 

وبدهی أن رسول الله صلى الته عليه وسل لم يفسر هم ما جع فېمه إلى 
معرفة كلام اأعرب > لان القرآن وَل بلخم 1 و ضسر م ما تادر الافہام إلى 
معر فته وهو الذى لا بعذر أحد يجله انه لا خن على أحد ول يفسر هم 


(۱) تسیر ای جریر + ۱ ص ۲١‏ 


س gg‏ س 


- ها استأثر اه بعلمه كقيام الساعة » وحقبقةالروح » وغير ذلك من كل مايحرى 
مجرى الغيوب الى لم بطلع الت علا نيه » وإ نما فسر هم رسول اله صلى اه 
عليه وسل بعض المغيبات الى أخةاها لله عنہم وأطلعه عام وآم ه ببیانپا هم» 
وفسر طم أيضاً كثراً مما بندرج تحت القسع الثالكث » وهو ما يعلمه العلباء 
ويرجع إلى اجتهادم » كبيان الجمل » وتخصيص العام > وتوضيح المشكل » 
وما إلى ذلك من كل ما خنى معناه والتبس المراد به . 

هذا » وإن مما يؤيد أن النى عليه الصلاة والسلام لم يسر كل معانى القرآن » 
أن الصحابة رضوان اله ع لمم أجعين > وقع بینم الاختلاف ف تأويل بعض 
الأبات > ولو کان عندم فيه نص عن رسول الله صل اله عله وسل ما وقع 
هذا الاختلاف » أو لارتفع بعد الوقوف على النص . 

بقى بعد هذا أن بب عن الشق الثانى من السۇ أل › وهو : على أى وجه 
کان بيان رسول الته صلى الله عليه وسل للقرآن ؟ فنقول : 

إن الناظر فى القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة جد فيما ما يدل عل 
أن رسول ابتهصلى القهعليه وسل وظيفته‌البيان لكتاب اله » أو بعبارةآخرى» 
ما يدل على أن مركز السنة النبوية من القرآن » مركز المبين من المبين . 

فن القرآن » قوله تعالى : «وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناس ما نزل إلهم» 

ومن السنة ء ما رواه أبو داود عن المقدام بن معديكرب » عن رسول اله 
صلى اله عليه وسل أنه قال : « آلا وإنىأوترت الكتاب ومثله معه » ألا يوشك 
رجل شبعان على آریکته بقول : علیک بہذا القرآن » فا وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه › وما وجدتم فيه من حرام رموه » آلا .لا عل لک اجار الأهل › 
ولا كل ذى ناب من السباع » ولا لقطة معاهد » إلا أن يستغنى ءا صاحبها » 
ومن ازل بو م فعلمم أن يقر وه › فان م بقروه فله آن عم بمثل قراہ ٩2‏ , 


۳۸ - ۳۷ ص‎ ١ + القرطی‎ )١( 


مرل اوت الكات وم عه مغاه أ أو الكاب وخا قل 
وأوتى من السان مله . ی أذن له أن دين ما فى الكتاب . فيعم و خص؛و از يد 
عليه ويشر ع ما فى الكتاب » فيكون فى وجوب العمل به وازوم قبوله 
كالظاهر المتلو من القرآن . وعتمل وجا آخر . وهو أنه أونى من الوحى 
الماطن غير المتلو » مثل ما أعطى من الظاهر اللو » )ا قال تعالى فى سورةالنجم 
آتی ٣ر٤‏ د وما ينطق عن الموى . إن هو إلا وحى يوحى » › وأما قوله : 
ء بوشك رجل شبعان الخ » فالمقصود منه التحذير من مالف السنة الى سنا 
ارول ولیس ها ذ کر فی القرآن » کا هو مذهب الخوارج والروافض الذين 
تعلو | بظاهر القرآن وتركوا السنن التى ضمنت بيان اللكتاب فتحيرو اوضلو ا() 
وروی الاوزاعى عن حسان بن عطة قال : « كان الوحى نزل على رسول 
الته صل اله عله و > و حضره جیر یل بالسنة التى تسر ذلاف ٩<)‏ وروی 
الأوزاعى عن مكحول قال : القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن <“ 

أوجة هان اله لكات ٠‏ 


وإذ قد اتضح لنا من الاية والحديث والاثار مقدار ارتباط السنة 
بالكتاب » ارتباط المبتين بالميئين ‏ فلنبين بعد ذلك أوجه هذا البيان 
فقول : ) 

الوجه الأول : بيان الجمل فى القرآن › وتوضيح المشكل › وتخصيص 
العام » وتقيدالمطلق » فن الأول LS‏ السلام مواقيت الصلوات 
الس > وعدد رکعاتیا » وکفستا› وبانه لمقادر ألزكاة SEE‏ 
وأنواعپا » وسانه ناسك الحح . ولذا قال : د خذوا عن ما > وقال : 
د صلوا کا اتقون أصل › . 


(۱) أنظر طی + ١‏ ص ٣۷‏ — ۴۸ 
( ۴۰۳ ) القرطی + ۱ ص ۳۹ 


إن — 


وقد روى ابن ا).ارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل « إنك رجل 
أحق » آتعد الظہر فى كتاب اله أريعاً لاجہر فما بالقراءة ؟ ى عدد عليه 
الصلاة » والزكاة » ونحو ذلك ثم قال: تعد هذا فی کتاب الت تعالى مفسرآً ؟ إن 
كتاب اه تعالى أجم هذاء وان السنة تفسر هذا © 


ومن الثانى : تفسيره صلى الته عليه وسل للخيط الا بيض والبط الأسود 
فی قوله تعالى «حنى بتبين لك الخيط الا بيض من الخيط الأسود من الفجرء ° 
بأ نه بماض اهار وسو اد الامل 


ومن اثالث : تخصيصه صلى اه عليه وسل الظل فی قوله تعالی دالذن منوا 
ول لبسو ا إعانمم بظر "ء بالشرك » فإن بعض الصحابه فم أن الظلم مراد 
منه العموم » حى قال : « وأينا ل بظلم نفسه ؟ فقال النى صل الته عليه وسلم 
« لاس بذلك ؛ إا هو الشرك > . 

ومن الرابع : تقییده اليد فى قوله تعالى « فاقطعو ا دما ء “ باليمين 

الوجه الثانى : بيان معنى لفظ أو متعلقه » كبيان المخضوب علهم بالود » 
والضالین بالنصاری . وکبیان قوله تعالى « وم فما زواج مطهرة » “ بآنما 
مطبرة من الححض والبزاق والنخامة :ؤكيان قوله تعالى « وأدخلو الباب سجدا 
وقولوا حطة نغفر لك خطاءا م وسنزيد الحسنين د فبدل الذين ظلهو قولا 
غر الذى قل هم TT‏ بأنهم دخاوا بزحفون على آستاهېم وقالوا : حم 


ف شعره 


۲۹ القرطی + ۱ ص‎ )١( 
ف الابة(۷۸٠) من سورة البقرة‎ )۲( 
(م) فى الآية (۸۲) من سورة الأنمام‎ 
من سورة الأئدة‎ )٠۸( فى الآبة‎ )٤( 
من سورة البقرة‎ )۲٠( (ه) فى الآية‎ 
من سوةالبقرة‎ )٥۹۰٥۷(نبتالاف)٩(‎ 


— 0 


او : بان أحکام زاندةعل فا اء ف القرآن ااكر يم > کتحریم 
فاح المراأة عل عمتا وخالتما »و صدفة الفعار »ور جم از انى اصن ۳ وهبرأاٹ 
اخدة ( والجحم راھد وکین وعر هذا کثیر بوجد ی کب الفروع ٠‏ 


الو جه الرابع : بيان النسخ : کان ین رول انه صلى انه عله ول أن 
آي کزا اکت ذا ( أو أن ح8 کا نسح کذا ( ھر له عاء۔4 لاہ 
والسلام «لاوصبة لوارث» بان منهآن آية الوصبة للوالدين والاقر بين منسوخ 
حکہا وإن بقعت تلاوتها . وحديت ه السكر باكر جلد مأئة وتخريب عام » 
يان منه أبضاً لنسخ حك الآبة (ه٠)منسورةالنساء‏ «واللانى بأتين الفاحشةمن 
نسانک فاستشدوا علهن أر بعة منك Coe»‏ وعبر ھا کش ۰ 

أأو جه الخامس م بیان الت كد ¢ وذلك أن تأنی ا مو أفقة li‏ جاه ره 
السلام 2 لاعل مال آمریء مسل إلا بطب نفس منه » فإ نه بوافق در له تعالی 
« لا تأكلوا أموالك ينك باإباطل » (“ وقوله عله السلام ‏ اتقو أله فى 
النساء فإنهن عوان فى يديك أخذ يرهن بأمانة انه »واستحللتم فزوجهن بكلمة 
ايه » فانه مو أفی لقو له تعالى « وعاشروهن المعروف )»> 


) الأصدر اثالك 
Sa‏ 


كان الصحابة رضوان اله علهم أجعين » إذا لم بجدوا التفسير فى كمتاب 
الته تمالى » ولم بتیسر هم آخنه عن رسول اته صلی اه عليه وسلې رجعوا فی 
ذلك إلى اجتہادم و إعمال رأمم » وهذا بالنسبة لا حتاج إلى نظر واجتمادء 

. ف الآيه (۲۹) من سورة النساء‎ )١( 

)۲( فى الأب )۱۹( من سورة النساء . 


/iھ‏ س 


ما مأمكن فمه جرد معرفة اللغة العر ببة فكانوا لاعتاجون ف فهمه إلى 
إعمال النظر » ضرورة ألم من خلص العرب»يعرفون كىلام العرب ومناحييم 
فى القول » ويعرفون الالاظ العر بية ومعانما بالوقوف على ماورد من ذلك 
فی ااشعر الجاهى الذى هو ديوان العرب » کا يمول عر رضى أله عنه . 
أدوات الاجتباد ف التفسير عند الصحابة : 
وكير من الصحابة کان بفسر بعض آی القرآن ذا ااطر يق » أعنى طريق 
الرآى والاجتاد › فخا على ذلك ا بای : 


أولا : معرفة أوضاع اللغة وأسرارها . 

ثانا 1 معر فه عادات العرب 

ثالا : معرفة أحوال امود والنصارى فى جز رة العرب وقت ازول 

القرآن . 

8 : قوة الفيم وسعة الإدرك . 

فعرفة أوضاع اللغة العر ببةو أسرارهاء تعين عل فہے الآابات الى لابتوقف 
فېمبا عل غير لغة العرب .ومعر فة عادات العرب تعين على فم کثبر من الأبات 
الى ها صلة بعاداتہم ء فثلا قوله تعالى « نما النسىء زيادة فى الكفر » © وقو له 
د وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظمورها» ‏ لابمكن فيم اراد منهء إلا لمن 
عرف عادات العرب فى الجاهلىة وقت "زول القرآن . 

ومعرفة أحوال الهود والنصارى فى جز رة العرب وقت زول القرآن › 
تعين على فم الأيات الى فما الإشارة إلى أعماڈم والرد علهم . 

ومعرةة أسباب النزول » وما أحاط بالةرآن من ظروف وملابسات » 
تعين على فبم كشير من الأيات القرآنية » وهذا قال الواحدى د لاعكن معرفة 


0 ف اة (۲v)‏ من سورة التوبة 
(۴) ف الآية (۱۸۹) من سورة البقرة 


— 04 


تسیر الا ل دؤزں الوقوف على قصتا وان زوا 2 , وال ان دقيق اعد ٠‏ 
2 بیان سبب النزول طریق قوی فی فہم معا القرآن » )٩(‏ › وقال أبن تيمية : 
س لرل کا اتن ال وت ا 
بابب › () . 


وما قوة الفبم و سعة الإراك › فمذا فضل الله بو تيه من بشاء من عباده . 
e‏ یدق معناه » وخ اراد منه» ولا بظېر الا من آونی. 
من الفهم ونور البصيرة , ولقد کان ان عباس صاحب النصيب الا كير 
الأوفر من ذلك » وهذا بر که دعاء رسول الته صل اله عليه ول له 
بذلك حىث قال ‹ « الهم فقمه فى الدين وعلمه التأويل » . ) 
وقد روی الىخاری فی صححه بسنده الى أى جحيفة رضى اله عنه أنه قال 
« قلت لعلی رضی اله عنه: هل عندک شیء من‌الوحی إلا مانی کناب اه ؟ قال : 
لا > وإلذى فلق المحبة ورأ النسمة ما أعلمه إلا فما بعطه الله رجلا فى القرآنء 
ومافى هذه الصحيفة » قلت : ومافى هذه الصحفة ؟قال: العقل»وفكاك الاأسير» 
وألا بقتل مسلم بكافر >(“ . 


هذه ف أذوات الفبم والاستناط لى استعان ا ا عل فہم کٹیر 
من آبات القرآن » وهذا هو ميلغ أثرها فى الكشف عن غوامضه وأسراره. 

تفاوت الصابة فى فهم معا القرآن : 

غير أن ااصحابة رضوان ته علبیم أجعین » کانوا متفاوتین فى معرفېم 


ذه الأدوات ؛ فل 4 ونوا جيعاً فی مر ته وأحدة ¢ السبب الذى من أجل 
اختلفوا فیفہم يعض معانى القرآن » وإن كان اختلافاً يسيرآً بالنسبة لاختلاف 


( ۰۱ ۳۰۲ ) مج الفرقان + ۱ ص۲۹ 
)٤(‏ البخاری ف باب الجہاد ج¿ ص ٩۹٩‏ 


س مل" س 


التابعين ومن بلہم ٠‏ ون اما هذا الاختلاف :ماروی من‌أن ا راستعمل ‌قدامه 
ان مظعون عل البحرين فقدم الجارود عل مر فقال : إن قدامه شرب فسکر ٤‏ 
فقال عر : من شېد عل ماتقرل؟قال الجارود اوق رة شد عل ما قول » 
فقال عر : باقدامة إنى جالدك » قال : والته لو شر بب کا قول ما کان لاك أن 
بجلدنى » فال عبر : ول ؟ قال : لان الله بقول , لس عل الذن آمنوا وعلوا 
الصالحات جناح فا طعموا إذاما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ى اتقوا 
وأ منوا ثماتقوا وأحسنواء“ فانامن‌الد ىن أ منوا وعملو االصالحات»ثماتقوا 
وآمنوا» ثم انقوا وأحسنوا > شېدت معرسول ايه صل الله عله وسل بدرآًء 
وأحدآً » والخندق » والعاهد فقال عمر : ألا تردون عليه قوله ؟ فقال 
ان عباس: إن‌هذه الآباتأزلتعذراً للماضين وحجة على الباقينء لان اه قول 
« با أا الذن آمنوا إا الجر رالیر e‏ ا رجس من عمل 
الشطان C)‏ ءال ەر صدات › أ ۾( 


وماروى من أن الصحابة فرحوا حن) زل قوله. تعالى « اليوم أكملت لك 
دینک ۾ ۱ لظنہم نما بجر د [خبار ویشری کال الدن » ولکن‌عر بک وقال: 
ما بعد الال إلا النقص ما نعی النی صل > وقد کان 
مصيباً نى ذلك » إذ م بعش النى صلىالته عليه وسلم بعدها | لاأحداو عا سن وما 


کا روی» (“ . 


وما رواه البخاری من طر یق سید بن جبیرعن‌ابن عباس قال : د کان عر 
دخلى مع أشياخ يدر »۽ فن بعضهم و جد ی نفسه و قال : بد خل هرا معنا 


. الآية (۹۳) من سورة المائدة‎ )١( 
. فى الاب (۹۰( من سورة المائدة‎ )۴( 
. ۲٤٤ س‎ ۲٤۳ کر الاسلام ص‎ )( 
. من سورة المائدة‎ (e) فى الاأبة‎ (4) 
٠. ۳۸٤ الوافقات < ۳ ص‎ (٥) 


ت 0 


وإن لتا أبناء مثله ؟ فقال عر : إنه من أعليك » فدعامم ذات يوم فأدخانى ممم 
فا ریت أنه دعانی فہم الا یرم > فقال . ماتقولون ف قوله تعالى د إ[ذا جاه 
نصر اله والفتح»؟ فقال بعضهم : أمر نا أن مد الله ونستغفره إذا نصر نا وفتح 
علىناء وسكت بعضہم ول بقل شیا » فقال لى : آکذلات تقول ابن عباس ؟ 
فقلت : لا » فقال. ماتقول ؟ قلت : هو أجل رسو ل الته صل اله عليه وسل عله 
اه له » قال : إذا جاءنصر الله والفتح فذلك علامة أجاك» فسبح عمد ربك 
واستغفره » نه کان توبا» فقال عر : لا آعل مہا لا ماتقولء .٩(‏ 
ا!صدر لرا 

من مصادر التفسير فى هذا العصر ‏ أهل الكتاب من ٠‏ الود والنصارى 

الصدر الرابع لاتفسير فى عبد الصحابه م آهل الكتاب من الود 
والنصاری . 

وذلك أن القرآن الكربم بتفق مع الآوراة فى بعض المسائل » و بالا خص 
فی قصص الا نبباء > وما يتعلتق بالاامم الغابرة » وكرذلكيشتملالقرآنعلمواضع 
وردت ف الإنجبل كقصة ميلاد عدى ابن ميم ومعجزاته عليه السلام . 

غير أن القرآن الكريم اتخذ منهجاً حالف منيج التوراة والإنجيل ء فل 
تعرض لتفاصل جز مات مسال » ولم بستوف القصة من جميع نواحما» 
بل اقتصر من ذلك على موضع العبرة فقط . 

ولما كانت العقول داعا تمل إلى الاستفاء والاستقضاء » جعل بعض 
الصحابة ‏ رضى اله عنهم أجمين - ر جعون فى استيفاء هذه القصص الى ل 
تعرض ها القر آن من جمیع نواحما لى من دخل ف دنهم من أهل‌الكتأب ۴ 
كعبد اله بن سلام » وكعب الأحبار » وغيرم من علماء الود والنضارى . 


() الېخارى ف باب التفسبر A>‏ ص 0)۹ من فح الباری ۰ 


— ۲ 


وهذا بالضرورة كان بالنسبة إلى ماليس عند فبه شىء عن رسول أله 
صلی الله عليه وسل » لاانه لو ثبت شیء فی ذلك عن رسول انه ما کانوا بعدلون 
عله الى عبره مما کن ا لمأخوذ عنه 


غير أن رجو ع بعض الصحابة إلى أهل السكتاب » ل يكن له من الأهمية 
فى التفسير ما للءصادر الثلاثة السابقة» وإنما كان مصدرآً ضيقاً حدودآ » وذلك 
أن التوراة والإجيل وقع فما كير من التحريف والتبديل : وكان طبيعاً 
أ عافظ اصدا ر على عفید م > وتصواوا القرآن عن ا عط مع ف فېم معا نره 
شىء عا جاء ذكره فى هذه الكتب الى لعبت فا أيدى EF‏ > فکانوا 
لاأخذرن عن آهل الكتاب الاما بتفق وعقيد م ولاتعارض مع القرآن . 
أما ما اتضح طم كذ به ما يعارض القرآن وبتنانى مع العقيدة فكانوا برفضو نه 
.ولا «صدةو نه » ووراء هذا وذاك ماهو مسکوت عڼه . لاهو من قبل الأول 
ولا هو من قبيل الثانى » وهذا الو غ كا نوا يسمعو نه من أهلالكتابو رتو قفون 
فيه » فلا کون عله بصدق ولا بكذب » امتثالا لقول الرسول صل اله 
عليه وسل : « لاتصدقوا أهل الكتابولا تكذبوم ؛ وقولوا آمنا بابته وماآنزل 
[لىتا . . . الأبةء. 


وسنوفق بمشيئة الت تعالى بين هذا الخديث وحديث « بلغوا عنى ولو أي ء 
۔وحدثوا عن بنی اسرال ولاحرج ٠»...‏ ونذدكر مدى تأثير الهودية »› 
والتصرانية على التفسير فى أدواره الختلفه من من لدن عصر الصحابة إلى عصر 
ءالتدوين : وذلك عند الكلام عن التفسير المأثور إن شاء اه تعالى . 


افصلا ثا 

م ا ر 

اشير با تقسیر من الصا به عدد قلیل ٤‏ قالوا ف القرآن ما معوه من 

رسول الله صلى الته عليه وسل مباشرة أو بالواسطة » وما شاهدوه من أسباب 
النزول › و عا فتح الله به علہم من طرق الرأى والاجتماد . 


اش المفسر ن من الت حا به : 


وقد عد السيوطى رحه اله فى الإتقان س اشتهر بالتفسير من الصحابة 
ومام » وم : الخلفاء الأأربعة » وان مسعود» وان عباس » وأنى بن كعب » 
وزد ن ا بت وأبو موسى الأشعرى »› وعبد الله ن لز بير 1 رضی اله عم 
أجعين ۰ 

وهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هو لاء : كانس بن مالك » 
وأىهرررة »وعبد اللهبن عبر : وجابر بن عبدانه » وعبد الله بن عر ون العاص» 
وعائشة » غير أن ما نةل عنم فى التفسير قليل جدا »> ول يكن طم من الشهرة 
بالقو ل فى الق رآن ما كان للعشرة المد كو رين أولا » كا أن العشرة الذين اشتهروا 
بالتفسير » تفاوتوا قلة وكثرة » فأبو بكر وعمر وعلان ل يرد عنم فى التفسير 
إلا النرر اليسير » ورجح السبب فى ذلك إلى تدم وفاتهم » واشتغاهم بام 
الخلافة والفتوحات » أضف إلى ذلاك وجودم فى وسط أغلب أهله علباء 
بكتاب اله » واقفون على أعراره › عارفون معانه وأحكامه » مكتملة فيم 
خصائص العروبة » عا جعل الحاجة إلى الر جو ع الهم فى التفسير غير كبيرة . 

آما عل بن آنى طالب رضى أبته عنه » فو أ كش الخلفاء الراشدين رواية 


— {£ 


عنه ف التفسبر ٤‏ واأسبب ی ذلك راجع إلى تفر غه عن مام ألخلافه مدة 
طو بلة » دامت إلى نها ره خلافه عمان رضی الله عنه ٤‏ وتأخر وفاته E!‏ 
وذلاث ناشى من اتساع رتعة الإسلام ‏ ودخول كثير من الأاعاجم فى دين أله » 
كاد يذهب تخصاتص اللنة العر ية . 


وكذلك كثرت الرواية فى التفسير عن عبد اله بن عباس » وعبد أله 
أن مسعود ٤‏ وی بن کہ ب »۰ اجه الاس إلمم » و لصفات عامة مكذت ت هم 
ولعل نآ طالب أبضاً ف التفسير » هذه الصفات هى : قوتمم فى الخة العر بيةء 
وإحاطیم ناحا وأسالسما “٤‏ ع ڪر جم من الاجاد واھرار م( وصلواً 
إله باجادم وما الم لل ى صل ايله عله وسل »خا لط مكنم من معر فه 
الحوادث الى تزلت فما آبات ۰ او عباس » فإنه 1 
لازم الى عله لے اة والسلام 8 . لوفأة الى عله ال لاة والسلام 
وهو ف سن الثالغة تسر ٥‏ أو فر اب 4 a‏ استعاض عن ذلك ملازمه 
کار الصا به ٤‏ اخڏ ۶مم وروی فم 


أما باق العشرة وم : زيد بن ثا بت ETT TPT‏ 
ابن الزبير » فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا أنهم قلت عنهم الرواية ول يصلوا 


زا ذا نری الامساك عن الکلام فى شأن آی بکر » و عبر > وعڅان » وزد 
ابن ثابت » و أف موسى الأشعرى » وعبد الله بن آل بر ٤‏ ونتكلم ء ن على ۰ 
وا ن غان 0 وان سغرف: وف بن كەب > نظراً لكثرة الرواية te‏ 


فى التفسبر > کرة عذت ار الأمصار عل اختلافبا وکا 


ولو i‏ رتبا هو لاء الاربعة حسب کثرة ما روی م کان أوطم 
عبد أيه نع اس : م عبد ايه ن مسعود؛ م عل ن ی طا لب» ٤‏ آی ن كەب 


وسنتکام عن کل وأاحد ٥ن‏ هو لاء الار عة : عا تناب مح مشر به فى التفسير 
ومنحاه الذى ڪاه فیه ۰ 
| عید اه بن عباس 


ترجته : هو عد اله ن عاس بن عبد الطاب بن ھاشے بن عہد ماف 
القرشى اهاشمى » ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمه لبابة الكبرى 
بت الحارث بن حزن اهلالية . ولد والنى عليه الملاة وااسلام وأهل بيته 
بالشعب ممكة.فاتى به النى عليه الصلاة والسلام شتكه بريقه»وذلك قبل اأجرة 
ثلاث سنين » ولازم النى علبه الصلاة والسلام فى صغره ؛ لقرابته منه » ولأن 
خالته ميمو تة كانت من أزواج رسول اله صلى الله عليه وسم » وتوف رسول 
لته صلی اته عليه وسلم وله من العمر ثلاث عشرة سنه » وقيل مس عشرة › 
فلازم كبار الصحابة وخذعنهم‌مافاته٬ن<ديث‏ رول اله صلى اه عليه وسل» 
وكانت وفاته سنة تمان وستين على الأرجح › وله من الر سرن سا قات 
بالطائف ودفن ہا › وتولی وضعه ی تبره ګد ان الحنفة» وقال نخان شو 
عليه التراب : مات والله اليوم حبر هذه الأامة ... 

مبلغه من الع :كان ان عراس بلقب بالحير والبحر رة علمه:وكانعل در جه 
عظمة من الاجتباد والمعرفة معان كتاب اله » ولذا اهت ليه الرياسة فى 
ف الفتوى والتفسير > وکان عمر رضى أله عنه اسه فی مجلسه مع کبار 
الصحابة ويدنيه منه › وكان بقول له : إنك لاصبح فيا ننا وجا > وأحسم 
خلقا وأفقپہم فى كىتاب اله . وقال فى شأنه : ذأكم فى الكو ل ؛ إن له لسانا 
سثولا » وقلا عقولا . وكان لفرط أده إذا سأله عمر مع الصحا؛ة عن شىء 
یقول : لا آتکلے حتی بتکله‌وا . وکان عمررضی اه عنه یعتد برآی این عباس 
مع حداثة سنه ۽ يدلنا عل ذلك ما رواه ابن الاثير فى كيتابه أسد الغابة عن 
عبد الله ن عبد الله ن عتبة قال: إن عمر كان إذا جاءته ألا قضية المعضلة قال 

٠ ( .‏ التفير وال مرون ) 


لان عباس : إنبا قد طر أت علبنا أقضية وعضل » فآنت هما ولامثا ها »كان 
رخذ بقوله » وما كان يدعو لذلك أحداً سواه » قال عبد اله : وعمر هو عمر 
ف حذقه واجتاده لته وللسلمین » وما رواه البخاری من طرق سعید بن 
جبیر عن ابن عباس قال : ء کان عبر يدخلنی مع آشياخ بدر» فكآن بعضبم 
وجد فی نفسه وقال : لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبذاء مثله ؟ فقال عمر أنه من 

عل فدعام ذات بوم فأدخلنی معېم »فا رأيث أنه دعا بومثذ إلا یرم 
قال : ماتقولون فى قو له تعالی د إذا جاء نصر انه والفتح ...قال بعضمم 
آم نا أن حمد الله و نستغفره إذا نە تا وفتح علينا e‏ 
شيئاً » فقال لى: أ كرذلك تقول بان عباس؟ فقات: لاء فقال: مانقول ؟ قات: هو 
أجل رسو لاله صلى الته عليه وسلے آعلبه انت لهء قال : إذاجاء صر انه والفتحفذاك 
علامة أجلك» فسح حمدر بك واستغفر ه نه کان‌تواباً > فقال‌عمر :لا أعلے نمالا 
ماتقول » أه. وهذا يدل على قوة فيمه وجودة ف-كره . وقأل فيه أن مسعود 
رضی الله عنه'د نعم ترجان القرآن ابن عباس». وقال‌فیه‌عطاء د مارآیت أ کرم 
من مجلس ابن عباس » أصحاب الفقهعنده » و أصحاب القرآن عنده» و أصحاب 
الشعر عنده » يصدرم كلهم من وادزاسع» . وقأال عبد الله بن عبد الله بن عتبة 
د كان ابن عباس قد فات الناسبخصال: بعلم ماسبقه وفقه فما احتيج إليهمنر أيه 
وحلے و نسب » وتأویل » ومارآيتأحداً کان ا عا مبقه من حدیث رسول 
الله صل الله عليه وسلے منه»و لا بقضاء آی بکر ومر وعمانمنه» ولاآفقەفىرأى 
منه ولا آثقب رأیافمااحتبج لله‌منه » و لقد کان یحلس يو ماو لایذکر فيه[ لا الفقه» 
ويوما التأويل » ويوما المغازى › ويوما الشعر » ويوما أيام العرب » ولارآيت 
عالما قط جلس إليه إلا خضع له » ومارآيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده 
علما» . وقیل لطاوس زەت هذا الغلام - بعنی ابن عباس ۔ وترکت الا کار 
من آصحاب رسول الته صلی الته عله وسلے» قال : نی ریت سبعین رجلا من 
آصحاب رسول الته صلى اه علیھ وسلے إذا تدارءوا فی آم صاروا إلى قول 
ابن عباس » . وروی الامش عن آبى وانل قال : د استخلف عل عبد الله 


AY —‏ ے 


ابن عباس على الوم فقرأ فى خطبته سورةالقرة وف روابةسورة النور- 
ففرها تفسيراً الوسمعته الروم والترك والديل سلوا » وكان على بن 
ان طالب شی على تفسیر آبن عباس وقول : نما نظر لى الفيب من سار 
ردق »›. 

وبالجلة »فقد كانت حاة أبن عباس حباةعلمرة» بتعلمو يعلم »ول یشتغل‌بالإمارة 
إلا قليلا لما استعمله على على البصرة»والحق: أن ابن عباس قد ظبر فبه البو خ 
العرفى بأ كمل معاننه . علما » وفصاحة (٤‏ وسعة اطلاع فى نوأاح علميه ختلفه » 
لاسمافېمه لسکتاب انت تعالی . وخیر ما پقال فبه ما قاله ان عبر رضی الله عنه: 
( ابن عباسن آعلے آمة مد بما ازل على عمد » ٩‏ . 

أسباب نبوغه : ونستطيع أن نرجع هذه الشبرة العلبية ۽ وهذا النبو غ 
الواسع الفياض » إلى أسباب تعملبا فبا لى : 

أولا : دعاء النى صلى لته عليه وسل لهبقوله : اللبم علمه الكناب والحكةء 
وى رواية أخرى « الهم فقبه فى الدين 6 وعلمه التأويل » ۽ والذى برجع إلى 
كتب التفسير بالمأثور » رى آثر هذه الدعوة النبوبة » تجلى واضحا فا 
صح عن ان عباس رضی اله عنه . 

ثانياً : نشأته فى بيت النبوة » وملازمته لرسول الته صلى الله عليه وسل من 
عد الميز ٤‏ فکان يسح مته الشىء الكر (٤‏ ویشہد یرآ من الحوادت 
والظروف الى 'زلت فيا بعض آبات القرآن . 


ا : ملازمته لا كار الصحابة را الیل ات هو : > بأخذ 


عنېم وروی فم ¢ ويعرف منهم مواطن ازول ال رآن وتوارخ التشريع 
وآسہاب النزول » ومذ استعاض عما فاته من العلل بموت رسول ابه صل الله 


(۱) انظر سد الغابة ج ص ۱۹۲ س ۱۹۰ 


۸ س 


عليه وسل » وتحدث بهذا ابن عباس عن نفسه فقال د وجدت عامة حديث 
رسول اله صلى الته عليه وسل عتد الأأنصار » فإن كنت لان الرجل فأجده 
نانما » لوشئت أن بوقظ لى لأوقظ ؛ فأجلس على بابه تسنى على وجمى الرح 
حى يستبقظ مى ما استيةظ » وأسأله عما أريد » م أنصرف » . 

رابعاً : حةظه للخة العر ببة » ومعرفته لغرينا » وآدامما » وخصائصا› 
وأساليما ؛ وكير ما كان يستشمد للمعنى الذى بفمه من لظ القرآن بالبيت 
وال كش من الشعر العرلى . 


اما : بلوغه مر تبه الا جتاد »وعدم ګر جه منه» و شجاعته فی سان ما عتقد 
أنه ا لحت » دون أن بآ به لملامة لالم ونقد ناقد » مادام بثتق بأن احق فى جانبه » 
وكثيراً ماانتقد عله ان عمر جرآته على تفسير القرآن › ولکن ل ترق لبه 
همه نقده »› بل مالبث أن رجع إلى قوله » واعترف ممع عله ETT‏ 
رجلا آنی ابن عمر یساله عن معنی قو له تعالی دأولم بزالذین کفر وان نوات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهماء (“ فقا ل:اذهب إلى ان عاس - 3 NE‏ 
فذهب فسأله فقال : 6 نت السموات رتقا لاتمطرءوكات‌الارض رتقا لاضت» 
ففتتق هذه بالمطر » وه‌ذه بالنبات » فر جح الرجل الى ابن عر فآخبره فقال : 
قد كنت أقول : ماعجبنى ج رأة ان عباس على تفسير القرآن . فالآن قد علمت 
أنه أونى علبا . 1 

هذه هى آم الاسباب الى ترجع إلا شهرةاين عباس فى التفسير ‏ يضاف 
لی ذلات کر نه من آهل بدت البو منبح الهدابة.ومصدر النور › وماوهه الله 
من ڏرګڪه وقادة > وعقل راجح راف صاب » وان راسخ 4 


ودن مان . 


)١(‏ ف الآبة )۴١(‏ من سورة الأنباء 


تتبين قيمة أبن عباس فى التفسير » من قول تلبيذهبجاهد «إنه إذا فسر الشىء 
8 ست عله الور » »› ومن قول على a‏ تسیر د کاما 
بنظر إلى ااخب من ستر رقيق »» ومن قول ابن عمر دان عبا ں آعل آمة مد 
ما زل على عمد » » ومن رجو ع بعض الصحابة وكثير من اا بعین لبه ف فم 
ما أش۔کل علہم من کتاب الله » فکئیرا ما توجه لبه معاصروه لیزیل 
شکوکہم » وبکشف طم عا عز علیهم فېمه من کتتاب اله تعالى . فى قصة 
موس مع شعيب أشكل عل بعض أهل العام > أی الا جلین قضی موی ؟ هل 
کان مان سنین ؟ أو أنه آم عشرآ ؟ ولا لم بقف عل رآی بے شطر ابن عباس ٤‏ 
الذى هو عق ترجان القرآن » لسأله عا أشكل عله »۰ وف هذا بروى 
الین شرو ۰ ن مدن جو ول ءال عرد ال راا 
أتجہز للحج - إنى أراك رجلا تنتبع العل » فأخبرنی أى الا جلين قضی موس ؟ 
قات : لاأعل » ونا الآن قادم على حبر العرب - يعنى ابن عباس - فساثله عن 
ذلك » فلها قدمت »© سألت ابن عباس‌عن ذلك وأخير ته بقول الہودى»فقال 
ابن عباس قضى أ كشرهما وأطيمما ۽ إن الى إذا وعد لم تخاف» وقال سعيد : 
فقدمت الع راق فلقيت الهودى فأخيرته فقال : صدق وما آنزل على موسى 
هذا وال العام إھ 0١2‏ 


وهذا عبر رضى الله عنه آل الصحابة عن معنى آية من كتتاب اله › فلا 
لم يعد عدم جوابا مرضیاً رجع إلى ابن عباس‌فساله عنهاء وکان دی بتفسیره» 
وی هذا روی الط وار ب سال الناس عن هذه الاب بعنی ( أيود 
أحدك أن تكون له جنة مى تيل وأعناب ... الأب » فا وجد أحدا 

(۱) تسیر ابن جر + ۲۰ ص ٤۳‏ 

(۲) الآءة ۲٩‏ من سورة البقرة 


— ¥۷. 


بشفیه » حى قال ابن عباس وهو خلفه : باآمیر الؤمنین إنى أجد فى نفسى ما 
شيا » فتلفت إليه فقال حول هنا » ل تحقر نفسك ؟ قال : هذا مثل ضر به الله 
عز وجل فقال: أو د أحد أن عمل عمره عمل آهل ار وأهل السعادة» حى 
ذا كان أحوج مايكون إلى أن بختمه خير حين فى عمره واقترب أجله » خم 
ذلك بعمل من عمل آهل الشقاء فأفسده کاه » خْرقه آحو ج ما کان ليه » اه )٠(‏ 


وسال عمر له مع الصحابة عن تفسيرقولهتعالىدإذا جاء نصر الله والفتح» 
وجوابه بالجواب المشمور عنه » يدل على أن ابن عباس كان ستخرح خنى 
لمعا الى يشير إلا القرآن » ولا يدركها إلا من نفحه الله بنفحةمن روحه » 
وکثیرآً ما ظېر ابن عباس فى المسائل المعقدة فى التفسير بمظمر الرجل اللبم 
الذى نظر إلى الغيب من ستر رقيق » كا وصفه على رضى الله عته » الأمر الذى 
جعل الصحابة بقدرون ابن عباس وبثقون بتفسيره .» ولقد وجد هذا التقدر 
صداه فى عصر النابعين » فكانت هناك مدرسة تلق تلاميذها التفسير عن 
ان عباس . استقرت هذه المدرسة بمكة » م غذت بعلمما اللامصار الختلفة › 
وما زال تفسیر ابن عباس لق من المسامين [تجابا وتقدرآ » إلى درجة آنه 
[ذا صح النقل عن ابن عباس لا بكادون بعدلون عن قوله إلى قول آخر . وقد 
صرح الزركٹى بآن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة عند 
تعارض ماجاء عنهم فى التفسير ٩١.‏ 


رجوع ابن عباس إلى آهل الكتاب : 


کن ان غاس کرو ااا 2 الذين أ شتېر وا بالتفسیر › رجعون فی 
بم مما القرآن للل ماتمعوه من ردول اله صلی اقه عله وسل ؛ ول ما تح 
آله به علهم من طرق التظر والاجتاد الاستعانة فى بمعرفة انات 


)١(‏ تفسیر ابن ج رر ج ۳ ص ۷ع 
(۲) الاتقان ج ۲ ص ۱۸۳ 


= إ۷ س 


الزول وااظروف واللاسات اتی زل فما القرآن . وكان رضى أله عنه 
برجع إلى أهل الكتاب وبأخذ عنم » عك اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل 
فى كثير من المو اضع الى أجلت فى القرآن وفصلت فى التوراة أو الإيل › 
ولكن ك قلنا فما سبق إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان فى داءرة محدودة 
ضيقة » تتفق مع القرآن وتشمد له › أما ماعدا ذلك عا تناف ٠ح‏ القرآن » ولا 
بتفق مع الشر عة الإسلامية » فكان ابن عباس لايقبله ولا بأخذ به . 


اهام الاستاذ جو لد زمر والاستاذ أحدأمين لابن عباس وغيرهمن الصحابة 

وإنا لنجد فى كتاب ( المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ) مبلغ اتام 
م لفه (جولد ذہر) لان عباس بتوسعه فى الاخذ عن أهل 'الكتاب > خالا 
ماورد من النهى عن ذلك فى حديث رسول اله صلى الله عليه وسل « لاتصدقوا 
أهل الكتاب ولاتكذو م ونرى أن نذكر عبارة الؤلف بنصما ؛ ليتضحمبلخ 
امه لابن عباس » مم نرد عليه بعد ذلك . قال : وكيراً ما بذكر أنه فيما 
تعلق بتفسیر القرآن » کان _ ى ابن عباس - برجع إلى رجل ا آبا الجلد 
غيلان بن فروة الأزدى » الذى أثى الناس علبه بأنه كان رأ الكتب » وعن 
ميمو نة ابنته آنها قالت : كان أب بقر أ القرآن فى كل سبعة أبام » وتخت التوراة 
ف سته › قر وها نظرا » فإذا كان بوم ختما > حشد لذلك ناس»وکان بقول : 
كان يقال تنزل عند ختمما الرحمةء وهذا المبر المبالغ فيه من ابنته»کن أن بين 
لا مكان الأب فى الاستفادة من التوراة . 

ومن بين المراجع العامة المفضلة عند ابن عباس » جد أيضا كعب الأحبار 
الهودى » وعبد الله بن سلام » وأهل الكتاب على العموم › ممن حذر الاس 
مهم » کا أن ابن عباس نفسه فى آقواله حذر من الرجوع إلنهم › ولقد كان 
إسلام هؤ لاء عند الناس فوق التمة والكذب » ورفعوا إلى درجة أهل العلل 
الموثوق بهم ... ولم تكن التعالي الكثيرة التى أمكن أن يستقيما ابن عباس » 


y۲ —‏ “ 
مقصورة على المسائل الإنعيلة والإسرائيلية › فقد كان يسال كما عن التفسير 
الصحبح لام القرآن وللمر جان مثلا » وقد رآى الناس فى هو لاء الود أن 
عندم أحسن الفہم - على العموم - فى القرآن وفى كلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم وما فما من المعانى الدينية » ورجعوا إلهم سائلين عن هذه 
المساال بالرغم من التحذر الشدید - من کل جه - ھن سوام € ھ02 


هذه ھی عبارة الاستاذ جولد زہر فی کتابه > ومنها يتضح لا مبلخ نه 
على الصحابة وعلى ابن عباس على الأخص. ٠‏ 

وقد تابعه الأستاذ أحد أمين عل هذا الرآى > حبث بقول فى جر الاسلام 
(وفد دحل عض هو لاء الود ف الاسلام قاسراب r^‏ ل المسليبن كشر 
من هذه الأخبار ٤‏ ودخات ف تھسەر القرآن بستکلون ہا الشرح» ول محر ج 
حتى كيار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قوطم. روى أن النى صل اله عليه 
کان على غير ذلك » وآنہم کانوا يصدقو هم وینقلون عنہم) اھ ٩”‏ . 

فالاستاذ جولد زز » والاتاذ أحمد أمين › بر بان أن الصحابة ‏ وعخاصة 
ن عباس - لم اموا لی الر سول صل اله عله وسل »> فصدقوأً أهل الكتاب 
وأخذوا عنم الكثير فى التفسير » وأن اللون الہودى قد صبغ مدارس 
التفسبر ألمدعه والاخص مدرسة أن عباس ) لساب اتصاهم کن دحل ف 


رد هذا لاام : 
والحی أن هذا غلو فى الر أى » و بعد عن الصو اب » فان عباس - کا قلت 


. ۷ - ٠ اذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص‎ )١( 
۲٤۸ ر الاسلام ص‎ () 


VV 


آنقا - وغيره من الصحابة » ك نوا يسألون علباء الود الذن أعتنقوا الاسلام 
وکن لم کن سۇ اهم عن شىء مس العقبدة. أويتصل بأصول الدبن أوفروعه 
وما كانوا يسألون أهل الكتاب عن بعض القصص والاخبار الماضة » ول 
یکو نوا بقباون کل ما پروی هم على آنه صواب لایتطرق [لبه شك » بل کانوا 
حکون دينہم وعقلىم » فا افق مع الدين والعةل صدتوه » وها خالف ذلك 
تبذوه » وما سكت عنه القرآن واحتمل الصدق والكذب توقفوافيه . ومذا 
اللات بكو ن الصحابه_رضو أن الله عا ہم-قدجعوا بين وله لااو السلام 
د حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » وقوله ء لاتصدقوا أل الكتاب 
ولاتكذبوم > فإن الأول مول على ما وقع فيم من الحوادث والأخبار ؛ لا 
فما من العظة والاعتبار » بدليل قوله بعد ذلك ( فإِن فم أعاجیب ) . وااشانی 
مول عل ما ذا کان اضر به من قبلہم محتملا ولم بقے دليل على صدقه ولاعل 
کذبه ؛ انه رعا کان صدقا فی نفس الام فیکون ف التکذیب به حرج »ورعا 
کان کذبا فی نفس الاسم فیکون فی التصد یق به حر ج٠‏ ول ررد اہی عن تکذمم 
فا ورد شرعنا بخلافه » ولا عن تصدیقېم فما ورد شرعنا بوفاقه اک آفاده ابن 
حجر ونه عليه الشافعی رضى اله عنه ٩(‏ _ وان من دد اكلام عن هذن 
ار سن عند اكلام عن الاسر الات ف التفسبر . 

2 کف تبح ان عباس رضی الهعنه لنفسه آن عحدث عن بی اسرانل 
ثل هذا التوسع الذى يجله خالا لامر رسول اله صلى الله عليه وسلر وقدكان 
ان عباس تسه من أشد الناس كيرا عل ذلك»فقد روى البخارى فى صحيحه 
عنه أنه قال : « بأمعشر المسلمين : تسألون أهل الكتاب وکتابج الذى لزل 
على بيه صلى اله عليه وسل أحدثالاخبار بالته » تقر هو نه لم يشب»وقدحدثک 
لته أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب اله . وغيروا بأيدم الكتاب فقالوا « هذا 

من عند الته لیشتروا به تمنا قلیلا » ٩7‏ آفلا پاک ماجاءم من العلل عن مساء لهم 


(۱) فتح الباری + ۸ ص ۱۲۰ (۲) ف الابة (۷۹) من سورة البقرة 


ولا واه ما ريا رجلا منہم قط يسال عن الذى آنزل علي )1ھ . 

دع ان عباس الى الشعر قد : 

کان اا رضی الته عنه ر پرجع ف فہم معالی الأالفاظ الغر مة ا 
وردت ف القرآن إلى الشعر اجاهل › وکان ره من الصحا به بلك هذا ااطر بق 
فى فم غريب القرآن » وعض عل الر جوع إلى الشعر العر القدى ؛ لیستعان به 
عل فم معانى الالفاظ القرآ نبة الغرية » فذاعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
سال آعڪا به عن معنی قوله تعالی فی الاية ( ٤۷‏ ) من سورة الفحل و أو ,أخذم 
على تخوف » فيقوم له شيخ من هذيل فيقول له : هذه لغتنا › التخوف : 
التنقص » فبقول له عبر : هل تعرف العربذللك فى أشعارها ؟ فيةولله : نعم » 
وروی قول الشاعر : 

خف ال “حل منها تامكا ردا کا تخوف عود النبعة اسفن 


فةول عمر رض اله عنه لابه : علیک بدیوانک لا تضلوا > قالوا : 
وما دبواننا ؟ قال : شعر الجاهلية › فإن فيه ا وال 
کلام » () , 

› عباس » امتاز ذه الناحبة واشنہر ا أ كش من غره‎ E 
فكثرا ما كان يسأل عن القرآن فبنشد فبه الشعر » وقد روى عنه الثىءالكشر‎ 
من ذلك » وآوعب ما روی عنه مسال نافع بن الأزرق وأجوبته عنبا › وقد‎ 
» بلغت ماثتى مسألة » خر ج بعضما ابن الانبارى فى كتاب الوقف والابتداء‎ 


. البخارى فی کتاب الشپادات + ه ص ۱۸۰ من فتح الباری‎ )١( 

(۴) القصة. فی الوافقات + ۲ ص ۸۸ ولیس فما ما بعارض ما جاء عن مر من 
أنه ابا سأل عن الأب رجع إلى تفسه وقال : إن هذا لمو التكلف يا عمر ؛ لأن الأية 
التق ممنا بتوقف فهم ممناها على معرفة ممنى التخوف ؛ حلاف الأبة الأخرى »› فإن المنى 
الذى راد منها لا ترقف طى معرفه ممنى الأب . 


س ول — 


وآخرجالطبرانى بعضما الآخر فى معجمه الكيير » وقد ذكرالسيوطىف الإتقان. 
سنده مبداً هذا الحو ار الذی کان بین نافع وابن عباس وسردسسائل‌ابن‌الازرقر 
وأجوبة ابن عباس عا » فقال : « بينا عبد الله ان عباس جال بفتاء التكبة. 
قد أ كتنفه الناس سألو نه عن تفسير القرآن » فقال نافع بن الأازرق لنجدة بن 
عو مر : بنا إلى هذا الذى جترىء عل تفسير القرآن ما لاعل له به » فقاما إله. 
فقالا :[نا نر يد أن نسألك عن أشباءم كاب الله فتفرها لنا » وتأتينا مصادقه 
من كلام العرب ؛ فإن اله تعالى نما أنزل القرآن بلسان عرنى مبين » فقال ابن 
وعن الال عزين (“ قال : العز ون : حلق الرفاق » قال : هل تعرف العوب. 
ذلان ؟ . قال ؛ نعم » ما معت عبيد بن الا برص وهو قول : 

اموا بېرعون اليه حى پکونوا حول منبره عزنا ؟ 

قال أخبر نى عن قوله « وابتغوا إلبه الوسلة<. قال : الوسلة : الحاجة »> 
قال وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ء آم “معت عنترة وهو بقولى: 

إن الرجال طم إليك وسيلة إن بأخذوك تكحل وتخضى 

لى آخر المسائل وأجو بتبا ) ء وهى تدل عل وة ان عاس ف معر فته 
إلغه العرب » وللامه بغريما » إلى حد لم صل إليه غيره »مما جعله - عق _ 
إمام التفسير فى عبد الصحابة »> ومرجع المفسرين فى الأعصر التالبة للعصر 


الذى وجد فيم . وزع هذه الناحية مس التفسير على ا صوص › حى لقد کل 
فى شأنه « إنه هو الذى أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن )ء. 


0 ى الأءة (۳۷) من سوره لغار 

(۲) ف الاآية )٣(‏ من سورة المائدة. 

(۳) وھی فی الاتقان + ص ٠۲۰‏ . 

. ٩ الداهب الاسلامية فى تفسير القرآن‎ )٤( 


سند ل بت 


هذا وقد بين لنا ابن عباس رضى اله عنه » ميلغ الحاجة إلى هذه الناحية 
فی التفسیر » وحض علا مس أراد أن بتعرف غرب القرآن » فقد روى 
أبو بكر بن ال نبارى عنه أنه قال : « الشعر ديوان العرب » فاإذا خن علبنا 
ا حرف من القرآن الذى آلزله ايله بلغة العرب » رجعنا إلى دبوانبا فالأسنا 
ذلا منه (° › . 


وروی ان الاڼارى عنه أمضا أنه قال : د إذا سألقونى عن غريب 
الةرآن فالسوه فى الشعر » فان الشعر دنوان العرب ۳)»» 

فان عباس رضی اله عنه کان یری رآى عمر فى ضرورة الرجوع إلى 
الشعر ال جاه » للاستعانة به على فهم غريب القرآن » بل وكان أ كر الصحابة 
لاما ذه الناح.ة و تطعا ها . 

وقد استمرت هذه الطريقة إلى عبد التابعين ومن يلم » إلى أن حدثت 
خصومة بين متورعى الفةاء وأهل اللغة » فأنمكروا عليمم هذه الطريغة › 
وقالوا : إن فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن )ء وقالو : كيف يجوز 
ان تج بالشعر على القرآن » ودو مذموم فى القرآن والحديث . 

والحتقى أن هذه الخصومة الى جدت فى الأجيال المتأخرة ل تقم على 
ساس » فالأمر لوس ک) زعمه أصعاب هذا الرأى » من جعل الشعر أصلا 
للقرآن » بل هو فى الواقع » بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعر ؛ لان 
اله تعالى قول د إا جعلناه فر آنا عر با . وقال د اسان عربی مین ٩2‏ 

(۱) الإتقان + ۱ ص ۱۱۹ . 

(۲) الانقان + ۱ ص ۱۱۹ 

(r)‏ ومن لاء الامام النيسابورى صاحب التفسير المشهور › فقد صرح ذلك 
ف مقدمة تفسيره + ١‏ ص ٩‏ . 

)<( فى اة (۳۴) من سورة الزخرف 

(ه) ف الآية )۱۹١(‏ من سورة الكمراء . 


¥ — 


وهذا ل يتحرج المفسرون إلى بومنا هذا من الرجوع إلى الشعر الجاهل 
للاستشماد 4 على المعنى اذى بذھون إله ف فېم کا اينه تعال . 

الر واي عن ان عباس وه يلغا من انصحه : 

روی عن ان عباس رض اله عنه ف التفسير مالا عهى كيشة › وتعددت. 
الروابات عنه » واختلفت طرقماء فلا كاد جدابة من كتاب اق تعالى 
إلا ولان عباس رضى الله عنه فما قول أو أقوال » الامر الذى .جعل نقاد 
الأاثر ورواة الحديت قفون إزاء هذه الروايات الى جاوزت الحد وتفة 
الم تاب » فتفيعوا سللة الرواة فعدلوا العدول » وجرحوا الضعفاء » وكشفو ا 
لاس عن مقدار هذه الر وابات قوة وضعفا . وأرى أن اسو ها ایر 
الروابات عن ابن عاس . مم آبين مبلغا من الصحة أو الضعف » لنعل إلى أى 
حد وصل الوضح والاختلاق عل ان عباس رضی اله عنه . وهذه هی أشر 
الطرف : 

أوها : طريتق مماوية بن عام »عن على بن ى طلحة » عن ان عباس » 
وهذه هى أجو د الطرق عنه » وفما قال الإمام أحمد رضى الله عنه « إن بمصر 
صحيفة فى التفسير رواها على بن آبى طلحة » لورحل رجل فيا إلى مصر 
قاصدا ما كان كير" , . وقال الحافظ ابن حجر « ٠.‏ وهذه الفسخة كانت 
عند آبى صا كاتب الليث › رواها عن معاوية بن صالح » عن على بن 
أى طلحة» عن ابن عباس » وهى عند البخارى عن آبى صا وقد اعتمدعلما 
فی صجیحه ف) بعلقه عن ان عباس »> . 


وكثيرآً ما اعتمد على هذه الطريق ان جر ر الطبرى » وان أفى حاتم» 


۰ ۱۸۸ الاقان + ۲ ص‎ )١( 
۰ ۱۸۸ الانقان + ۴ ص‎ )۴( 


-وابن المنذر بواسائط بوهم وبين أبى صا . ومسل صاحب‌الصحيح وأصحاب 


طعن عض الماد عى هده الطر بق 
ولقد حاول بض النقاد أن بقلل من قدر هذه الطريق فقال « إن ابن 
آى طاحه جع ن من ان ع عاس التقسبر › “ول 3 أده عن عاهد 0 سعیل ان 
-جبیر» ٥‏ وع هذا ہی طرق مز طءه ل رکن لہا ٤‏ ولا ول علہا ٠‏ 
وقد استغل هذا القول الأستاذ جولد زمهر فى كتابه د المذاهب الإسلامية 
فى تفسير القرآن » فقال : « صرح النقدة المسامون بأن ذلك الرجل - على بن 
أ لحه _ ا الت#سبر الذى تضمنه کتابه مماشرة من أن عاس ( 
.وهكذا فإنه حى فى صحة القسم الخاص بالتفسير الأكش تصدعاً » ع 
ألنقدة المسلمون هذا الح فبا تعلق رصح لسمدته لابن عباس على أ زه هو 
المصدر الاول له C)‏ ا ھ. 
تفنءد هذا أاطعن : 
وظبر لنا أن الا"ستاذ جولد زر» جل أو تجاهل مارد به‌النقاد المعتبرون 
عل هذا الظن الذى لاقمه له › فقد فند أن حجر هذا النقد بمو له ه بعد أن 
عرفت ألو أسطه وهو ةه اضر ف ذلا C2.‏ وقال صا حب شار احق «وقال 
ااذهى ف الممز أن :وقد روی - عنی عل ن ابی طاح عن اىن عباس تسیر أ 
کٹراً اا e‏ أن روابتەعن مجاهدعن ا ن‌عباس»وإن کان برسلا 
عن ابن عباس فجاهد ثقة قبل )2“ . وجلة القول» فهذه أصحالطرق فى التفسير 
:عن أن عباس وکفی بتو لىی الىخارى ا وأعاده علا شاهداً عل عتما ۰ 
)١(‏ الانقان + ۲ ص ۱۸۸ ۰ 
(۲) ص ۰.۷۷ 
(م) الاتقان < ۲ ص ۱۸۸ ۰ 


.() إثار احق ص ٠١۹‏ . 


انما : طریق قيس بن سل الكونفى » عن عطاء بن السائب عن سعيد 
ان جير » عن أبن عباس . وهذه الطر رق حه على شرط ألشہخين › وکثراً 


ثالا : طرق ن إسحق صاحب السبر » عن عمد بن آنی عمد مولی آل زید 
ان ثابت » عن عكرمة أو سعد بن جير عن ابن عباس > وهی طرق جبدة 


E‏ وق رع منہا أن جر ر وان آی حاتم ک راء وأخرج 


رايعا : طريق إسماعيل بن عد الرحن‌الدى الكيير » تارة عن أآنى مالك » 
وتارة عن أى صا عن ابن عباس . و[سماعيل السدى تاف فيه »> وحديثه 
عند ملم وأهل الشنن الأربعة » وهو تابعى شيمى'“ . وقال السيوطى « روى 
عن السدى الابمة مل الثورى وشعبة » لكن التفسبر الذى جعه رواه أسباط 
ان نصر » وأسباط لم بتفقوا عليه » غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى » 
وان جر ر بورد فی تفسیره کثیرا من تفسير السدىعن أف اك انان 
عن ابن عباس » ول خرج مته ابن آنی حاتم شيا ۽ لانه التزم أن خرج 
أصح مأ ورد . 


خامسا : طر يق عبد الك ن جرج » عن ابن عباس » وهی تاج إلى دقه 
فى البحث » ليعرف الصحيح منها والسق › فإن ابن جرج لم يقصد الصحة فما 
جع › وما روی ما ذکر فى كل آبة من الصحيح والسقم فلم تمیز فی روايته 
الصحيح من عيره > وقد روی عن أبن جرج هذا جماعة كثيرة ¢ er‏ بکر 
ان سل الدمیاطی › عن عبد انی بن سعید » عن مو سی بن مد » عن أبن جرج 
عن أن‌عباس ْ ورواه یکر نسل أطول الروايات عن ان جر وفہا نظر. 


٠ء‎ ٠١۹ إثار احق ص‎ )١( 
۰ ۱۸۸ الانقان < ۲ص‎ (( 


I٠‏ س 


وم رر ی اور عن ان جرج ١‏ عن ان عراس ۰ رزوی ثلا ده أجزاء كار. 
ومېم الحجاج ن مد عن ابن جرج › روی جزءا وهو كرح متفق عليه . 


سادسم| طرق التحاك ن مزاحم املال عن ان عاس : وهی عير 
مرضية ؛ لأ نه وإن وثقه نفر فطربقه إلى ابن عباس منقطعة ؛ لانه روی عنه 
ول پلقه ؛ فإن‌انضم إلىذلك رواية يشر بزعارة > عن أنى روق » عن الضحاك» 
فضعيفة لضعف بشر » وقد أخر جمن‌هذهالذسخة راان ابن آی‌حاتم. 
وان کان من رواب جو سر عن الضحاكفآشد ضعفاً ۽ لاان جو سر شد دالضہف 
متروك . ولم خرج ابن جریر ولا ابن آی حاتم من هذه الطريتق شيا ء إا 
خر جا ان مدو به » وأبو الشيح بن حبان .. 

سابعا : طر يق عطية العوفى » عن ابن عباس » وهى غير مرضية ؛ لن 
عطية ضعيف ايس بواه » ور عا حسن له الترمذى . وهذه الطريق قد أخر ج 
منہا ابن جر یر › وابن ای حاتم کثیرا . 

تامنہا : طرق مقا تل أن سان الازدی الجراسانى » وهو المفسر الذى 
ينسب إلى الشافعى أنه قال فيه « إن اناس عبال عليه فى التفسير ٠٠٠‏ ومع ذلك 
فقد ضعفوه » وقالوا : إنه بروى عن بجاهد'وعن الضحاك ول يسمع منهها . 
وقد کذ به غر واحد ول دو ته أحر > واشتہر عنه التجہہ والتشره) . 
و تكلم عنه السو طى فقال : «إن الكلى يفضل عله | ف فقا 2 ن المذاهب. 
الردیه(۲)» وقد ستل وکیع عن تفسير مقا تلل فقال : « لا تنظروا فه› فقال. 
السائل : ما أصنع به ؟ قال ادفنه - بعنى التفسير _ ٠»‏ وقال أحد بن حنبل : 


٥۷ص‎ ۲ + وفات الأعیان‎ )١( 

(۴) شار احق ص ۰۹ 

(۴) الاتقان + ۲ ص ۱۸۹ 

. ٠١١ جذيب الاسماء واللفات + ۲ ص‎ )٤( 


لا عجن أن أروى عن مقاتل ن سلمان شيا ٠‏ . وبالملة فإن من 
استحسن تفسير مقاتل كان بضعفه وقول « ماأحسن تفسیره لو کان ثقة >٩2‏ . 

تأاسع) : طر نق مد ن الساآب الکلی عن آنى صالح عن ابن عباس » وهذه 
أوى الطرق . والكلى شور الف :ولي لخد ي الرلتة 
ولا شیع کا قال ان عدى ف الكامل » ومع ذلك فان وجد من قال : رضوه 
فى التفنر » فد وجد من قال : أجعواعلى ر دنه و لسن و لا کت 
حده ؛ واتېمه جاعه بالوضع 2 ون ړوی عن ااسکلی > مد بن مروان . 
السدى الصغبر » وقد قاألوأ فه : أنه يضح المديف ٠‏ وذاهب الخدت هتروك : 
وذا قال السروطى فى الإتقان د فإن الى ذلا _ أى طریتق الکلی ‏ 
روابة مد بن مروان السدى الصغير » فهى سلسلة J Oa ١‏ 
السو طى أبضاً فى كتابه الدر المنثور + ٦‏ ص +٣٣‏ « الكلى او ةغالب 
ال عا ن ر : کل شیء حدٹتک > عن آبی صا کذب» 
ومع ضعف اابكلى فقد روت ع وة خلاو اعدا ف دن 
مروان السدى الصغير » وكثيرا ما خر ج من هذه ااطريق اللعلى والواحدى . 

هذه هى أشر ااطرق عن ابن عباس › حا وسقيمم) » وقد عرفت 
قىمه کل طرق منْما »ومن اعتمد علاما فا جح من التفسير عن أبن عباس رضى 
أله عنه . 


التفسير المنسوب إلى ان عاس وقيمته : 


ھ_ ذا > ول سب ای ان عباس ری أيه عنه جزء کسیر ف النفسير ¢ 
وطح فی مصر مارا بام «تنوٍر المقباس من‌تفسیر ابن عباس» جمعه آبوطاهر 


(1) هديب الأسماء واللنات + ۲ ص ٠١١‏ . 
(r “۳(‏ التفسبر - معام حاته مجه اللوم ص ٩‏ . 
(£) الاتقان + ۲ ص ۱۸٩۹‏ ۰ 
٦ (‏ - التفسي والفدمرون ) 


AY 


مد بن يعقوب الفير وز ابادى الشافعى » صاحب القامو س الحبط »وقد أطلعت 
على هذا التفسير » فو جدت جأمءه إسوق عند الكلام عن البسمله الروابه عن 
ان عباس ذا السند «أخبرنا عبد انه الثقة بن المأمون الهروى » قال : أخيرنا 
أ » قال : آخیرنا أو عبد الته مود بن عمد الرازى » قال : أخبرنا عبار بن 
عبد انجيد ار وى»قال: خير نا على بن عق السمر قندى»عن عمد بن مر وان» 
عن الكلى » عن أن صا > عن ان عاس » . وعد تفسير أول القرة › 
وجدته يسو ق الکلام بإاسناده إلى عد اله بن الميارك › قال : حدثنا على بن 
إسحق السمر قندى عن مدن مروان عن الکلی عن نی صا ؛ عن 
اىن عاس . وف مدأ کل سورة قول : و اناده عن ان عباس . 

. وهكذا يظبر لنا جلماًء أن ن جیع ماروی عن ابن عباس فی هذا الكتاب 
ا ن موان السدى الصغير » عن عمد بن السائب الک e‏ 
صا »عن ان عباس » وقد عرفنا مبلغ رواية السدى الصغير عن الكلى فما 
تقدم . وحمبنا ف التعقیب على هذا ماروى من طريق ابن عبد الح قال : 
« معت الشافعى بقول: لشت عن اعباس ف ‌التفسير إلاشبيه ما ئة حدق( 
وهذا الخبر - إن صح عن الشافعى - بدلنا على مقدار ما كان عليه الوضاعءون 
من الجرأة على اختلاق هذه الكشة من التفسير المنسوبة إلى ان عباس » 
ولس أدل على ذلك . من أنك تلس التناقض ظاهرا بين أقوال فى التفسير 
نسبت إلى ابن عاس ورؤبت عنه.وسيأق- عند الكلام عن الوضح ف التفسبر- 
أن هذا التفسير المنسوب إلى اىن عباس ل يفقد شا من قيمته العلمبة فى الذالى 
وإ مما الشىء الذى لاقيمة له فه » هو سبته إلى أبن عباس . 

اشات أسباب الوضع على ان عباس عل ان عباس : 
وبدو أن السر فى كثرة الوط E E‏ 
والوضع عليه بكسب وضو ع اث وقوة أكش ما لووضع على غيره » أ 


(۱) الاتقان + ۲ ص ۱۸۹ ۰ 


ا 
إلى ذلك أن اىن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون » وكان من الاس من 
بتر لف الم > ويتقرب منہم با روه هم عن جدھ... و سء رض ى اساب 
الوضع فى التفسير > وإلى القيمة العلمة للتفسير الموضوع صرف النظر عن 
وضعه » عند الكلام على منشاً ااضعف فى روابة التفسير المأثور إن شاء 
آنه تعالی . 

ترجمته : هو عبد الله بن مسعود بن غافل » بصل نسبه إلى مضز › ويك 
بای غد ا اذل › وأمه آم عرد بذت ء.دود > من هدل > وکان بسب 
إلا آحیانا فیقال !بن آم عبد . كان رحه الله خفيف اللحم » قصيرا ء 
شدد الاادمةء اسل قدا . روی الإاعش عن الام بن عبد الرحن › 
عن أبه قال : قال عبد الله - بعنى أن مسعود _ د لقد رأيةنى سادس ستة ما على 
ظهر الأرض مسل غيرنا» وهو أول من جهر بالقرآن مک وأسمعه قريشاً بعد 
رسول الته صلی الته عليه وسل > وأوذى فى الله من أجل ذلك › وا اسل 
عبد الله بن مسعود أخذه زسول الله صلى الله على وسل ليه فكان خدمه فى 
أ کر شوونه » وهو صاحب طہوره وسوا ونعله » بلبسه ااه ذا قام » 
وخلعه وعحمله فی ذراعه إذا جلس» و ئی أمامه إذا سار»ويستره إذا اغنسلء 
وبوقظه إذا نام » و يلج عله داره بلاحجاب»حی لقد ظنه أو موسی الااشعرى 
رض اله عنه من أهل بات رسول اله صلى انه عليه وسل » فى البخارى ومسل 
عن آی موسی الاشعری رضى اله عنه قال :«قدمت أنا وأخى من المن ف-كذنا 
حا لا تری ان مسعود وآمه إلامن أهل بوت رسول الته صلى اه عليه وسلمء 
لما ری من کثرة دخوله ودخول آمه على رسول اله صل اه عله وسل 
وازومه له » . هاجر إلى الحبشة . ع إلى المدينة »> وصلى إلى القبلتين › وشمد 
درآ » وأحدا» والخندق » وبيعة الرضوان» وسار المشاهد مع رول التهصل 
انه عليه وسلم وشمد اليرموك بعد وفاة رسول اله صلى الله عليه وسل وهو 


الذی آجہز على آى جېل يوم بدر » وقد شېد له رسول اه صل الته عليه وسلم 
بالجنة وشہد له بالفضل وعلو المنزلة ؛ بدل على ذلاف ١ا‏ أخرجه الإمام أحد 
ف مسنده عن عل قال : قال رسول الته صل اله عله وسل « لو کنت مما 
أحدا دون مشورة المؤمنين لمت ابن أم عبد » . وقد ولى بيت المال بالكوفة 
لعمر وعثان » وقدم المدينة فى آخر عمره » ومات مها سنة انين وللائين » 
ودفن بالبقيع لملا » تنضمذا لوصدته ذلك ؛ وکان مره وم وفاه ضعا 
و سان سنه . 


مبلخه من العلم : كان ان مسعود من أحفظ الصحابة لكتاب اله » وكان 
رسول الته صل أنه عليه وسل بحب أنيسمع منه القرآن وقد خير دو بنفسه 
عن ذلك فقال : قال لى رسول اه صل ايله عله وسلم : اقرا على سورة النساء» 
قالقلات: أقرأ علىك وعليك آنزل ؟ قال : ىأ حب أن أسمعهمن‌ غير ى » فقز أت 
ا کف این ی اد وا 0 
شهیدآ"“» فاضت عیناه صلی الله عليه وسلے . وکان رسول انه صل اه علبه 
وسل بقول : دمن سره أن قرأ القرآن رطا کا أنزل» فليقراه عل قراءة أن 
آم عبد ». وکان ابن مسعود عرف ذلك من نفسه ویعازه به حتینه کره لزید 
ابن ثایت نسخ المصاحف فى عبد عثان » وكان رى أنه أولى منه بذاك › وقد 
قال فى هذا « يا معشر المسلمين : اعزل عن نسخ المصاحف ويتولاه رجل والله 
لقد أسلبت ونه لی صلب رجل کافر » رید زید بن ثابت . وعن مسروق أنه 
۰ قال د اہی علے آعحاب رسول اله صل الته عليه وسلم إلى ستة: عر » وعلى » 
وعبد الته بن مسعود » ونی بن کب » وآنی الدرداء » وزید بن ثابت؛ ثم انی 
علم هھ لاء الستة إلى رجلين : على » وعبد اله »» وقيل لحذيفة : خير نا برجل 
فز لب المت والدل واهدى من رسول اله صل اله عله وسلم زأخذ عله » 


)١(‏ الاة )٤١(‏ من سورة النساء 


— Ao — 


فقال , لا نعل آحدآً آقرب متا ولا هديا بر سول الله صلی التهعلیه وسل من این 
آم عبد » ولقد ءل امحفوظون من أصحاب عمد صلى الته عليه وسلم ¢ أن ان 
آم عبد أقر جم إلى الله وسبلة » . ولا سيره عمر رضى اله عنه إلى الكوفة 
کتب إلى أھلہا د إنی قد بعت عمار بن باسر آمیرآ » وعبد اله ن مسعود معلما 
ووزرا» وها من النجباء من أعحاب ر سول الته صلی ابته عليه وسلم من آهل 
بدر فاقتدوا ہما » وآطیءوا واسمعوا قوط) » وقد آ ر تک بعبد لعل تقضی» . 

وقد أقام رضى اه عنه بالكوفة يأخذ عنه هلما الحديث والتفسيروالفقه » 
وهو معلمم وقأض یم › ومو سس طر بقتہم فی الاعتداد ار أى حیث لا او جد 
النص » ولا قدم عل الكوفة . حضر عنده قوم وذ كروا له بعض قولعبداله 
وقالوا : با أمير المؤمنين ما رأينا رجلا أحسن خلقا › ولا أرفق تعلما » 
ولا أخسن اة ولا أشدورعا من أن مسعودء قال عل + أنشد اف 
أهو الصدق من قلو بكر ؟ قالوا : نع » قال : اللبم اشد أنى أقول مثل ماقالوا 
وأفضل . 

ومن هذا کله شین لنا مکائة ان مسعود رضى الله عنه ف العم » ومنز لته 
بين إ[خو انه من الصخابة » فالكل يشد له وبقدمه على غيره » وذلك فضل اله 
ءۇ تیه من شاه من عباده(' . 


قيمة أن مسعود فى التفسبر : 


روی ابن جریر وغیره عن ابن مسمود آنه قال د کان الرجل منا ذا تعلم 
عشر آیات ل یعاوزهن حتی یعرف معاتیهن والعمل بهن »> » ومن هذا الاثر 
ضح لنا مقدار حرص ابن ٠سعو‏ د على تفهم كتاب الله تعالى والوقوف على 
معانه » وعن مسروق قال د قال عبد الله - بعنی ابن مسعود - والذی لا له 
غبره ما تزلت آیة مى کتاب اله إلا وأنا أعل فے تزلت وین زات » ولو عل 


(۱) انظر ترج ابن مسعود فی سد الذابة ج ۳ ص ۲۵۹ ۲٣۰‏ 


ت 


مكان أحد أعلم بكتاب اقه منى تناوله المطايا لاتيته ) . وهذا الار يدل على 
إحاطة ابن مسعود عانق كاب اله » وأسباب 'زول الأيات » وحرصه عل 
تعرف ما عند غيره من العلم بكنتاب انه تعالى ولولق عنتا ومشقة»وقالمسروق 
کان عبد اله يقرأ علينا السورة مم حدثنا فا ويفسرها عامة الهار »> وروى 
أو نعيم فى الحلية عن أن البحترى قال : قالوا لعل : أخبر نا عن أبن مسعود 
قال : علم القرآن والسنة م اہی » وکمفی بذلك علما ‏ وقال عقبة ابن عامر . 
ا آذرئ أحدا أعلم با زل على عمد من عبد اه » فقال اوی > إن تقل 
ذلك › فإنه كن يمع حين لا نسمع » ويدخل حين لا ندخل » وصح عن 
ان مسعود أنه قال : أخذت من فى رسول لته صلی اله عليه وسم سبعین 
سورة » وقال أبو وال : لا حرق عان الأصاحف بلغ ذلك عبد اله فقال : 
لقدعلم آصحاب عمد آنی أعلمہم بكتاب انته وما آنا خيرم » ولو آنى أعلم أن 
أحداً أعلم بكتاب الته منى تبلغه الإبل لاتيته » قال أبو واثل : فقمت إلى الخحلق. 
أسمع ما يقولون » فا ممعت أحدامن أصحاب عمد ينكر ذلك عليه ... 
وغير هذا كشير من الاثار الى تعمد لنزلة ان مسعود العالة فى التفسير » وإذا 
کان ان مسعود بعلم هذا من نفسه و بتحدث به › فان أصحاب رسول الله صل 
اله عليه وسلم لم ونکروا عله ذلك › بل وڪ دوا کا نته ی اعم > ومقدار 
فېمه لکتاب اه » وعلل ذلك آنر مو سی الاشع‌ری رضى الله عنه ؛ بآنه کان 
عع جا لا تبسر هم الماع > ویدخل حین لا يۇذن هم بالدخول »الامر 
الذى جعله أوفر حظاً فى الا خذ عن الرسول صلل الله عليه وسلم » وأعظم 
نصداً من الاعتراف من منهل النبوة الفياض » ولئن صح عن أنى الدرداء أنه 
کل فوت ان جرد ما 3 وف لی اعا ار ل 
ومو مکانته بین أصحاب رسول اله صلی اله علیهوسلم › و بالجلةفابن مسو د 
کا قىل : أعلم الصحابة كيتاب اله تعالى » وأعرفيم مک ومتشامپه وحلاله 
وحرامه » وقصصه وآمثاله » وأسباب زوله » قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم 
حرامه » فقيه فى الدرن › عال بالسنة » بصير بكتاب اه : 


الرواية عن أبن مسعو د ومباضم) من الصحه : 
ان مسعود أ کش من روى عنه فى التفسير من الصحابة :عد ابن عباس 
رضى اله عنه » قال السيوطى فى الإتقان : وأما ان مسعود فقد روى عنه 
أ كثر ما روى عن على » وقد حل علم ان مسعود فى التفسير أهلالكو فة 
نظرا لوجوده بينم » لس الهم فيأاخذون عله وبروون له › فن 
رواته مسروق بن الأأجدع المدانى » وعلقمة بن قيس النخعى › والا سود 
ان إزيد » وغيرم من علباء الكوفة الڏن نتلهذوا له ورووا عنه . وساف 
تکام على هولاء جيعاً - إن شاء الله تعالى - عند الكلام عن التفسير فى عصر 
التابعين » وقد وردت أسانيد كشرة تنهى إلى أن مسعود » بجدها مبثولة فى 
كستب ااتفسبر بالماثور وكلتب الحديث › ومن هذه الروابات ما مکن الاعاد 
عليه والثقة به » ومنها ما بعتريه الضءف فى رجاله » أو الانقطاع فى إسناده » 
وقد تتبع العلماء النقاد هذه الروأبات » کا تتبعوا غبرها بالنقد تجر عا وتعديلا 
وهذه هى شير الطرق عن ابن مسعود . 
ولا : طرق الا عش > عن آی الضحى > عن مسروی »عن آبن‌مسه‌ود . 
وهذه الطر ىق من صح الطارق وأسلما > وقد أعتمد علما الخارى 
ی صحرحه ۰ 
ثانا : طرق مجاهد » عن أى معمر » عن ابن مسعود » وهذه أرتاً 
طر تی صحيحة لا بعتر ها الضعف . وقد اعتمد عليا البخارى فى 
صحیحه أيضاً ت 


ثاثا : طريق الا عش › عن آی وائل » عن ابن مسعود » وهذه أيضأطر يق 


۰ ۱۸۷ الاتقان + ۲ ص‎ )١( 


صح حه گرح البخارى ما ٤‏ وکن بتخرج النخارى شأھدا على ص حت ہا 


رابعاً : طريق السدى الكبير » عن مرة الممدانى » عن أن مسعود . وهذه 
الطر بق گرح ما الجا فى مدر که E ٤‏ مأ ڪر جه : ون ٣رر‏ 
عرح ما فى تبره کشرا وقد علس فا می مه السدى الكر ف 
باب الروايه . 


خاما : طريق أفى روق . عن الضحاك » عن ان مسعود . وان جرير 
خر ج ٥نا‏ فی تفسیره أا . وهذه الطريق غر م ضة ؛ لان الضحاك لم بلق 
ان مسحو د ی طر بی منْةطءه . 
e‏ عل ان آی طالب 
ترجته : هو أآبو الجسن » على بن أبى طالب » بن عبد المطلب » القرشى 
الپاشعی » ابن عم رسول الله صل اله E‏ 
وذريته صلى اله عليه وسلم مهما . أمه فاطمة بت سد بن هاشم EE.‏ 
هاشمی ولد من ها شین» ورابع الخلماء الراشدن» وأول خلیفه من بنی هاش › 
وهو أول من أسلم من EC‏ وصدف برسول اه صل الله عل d‏ وسلم. ۰ا جر 
إلى المدينه . وموقفه من المجرة مشمور » قبل ونزل فيه قوله تعالى « ومن الاس 
من شری نفسه ابتغاه ص‌ضات الله ... ۰ . وقد شېد عل المشاهد كلما إلا 
تبوك ؛ فان رسول اله صل ابته عليه وسلم خلفه على أهله » وله فى ايع بلاء 
عظيم ومواقف مشمورة » وقد آعطاه‌الر سول صل انه عليه وسلم اللواء فمو اطن 
کشرة ‏ وقال يوم خبیر : لاعطين آلرابة رجلا ف ح اه على بده » ڪب الله ٠‏ 


ورسوله؛ وګه اله ورسو له» ثم آعطاھا لعل رضی. الله ا اه 


. من سورة البقرة‎ )۲٠۷( ف الاية‎ )١( 


صلی الته عليه وسل لا آخی بین آصحابه وقال له : أت آخى فیالد نياوالاخرة. 
وهو أحد العشرة المبشرين با جنه » اجتمع فيه من الفضائل مالم عظ به غبره » 
فن ور ع ف‌الدين » إلى زهد فى الدنيا» إلى قرابة و صمر بر سول اله صل اله عليه 
وسل ؛ إلى ءل جم وفضل عز ر > وقد توف رجه ابه فی رمضان سنة ر بین 
من المجرة » مقتولا بيد عبد الرحمن بن م مجم الخارجى » وعمره ثلاثوستون 
سنه » وقيل غير ذلك , 

مبمغه من العلم : كان رضى الله عنه عر فى الع » وكان قوى الحجة » سليم 
الاستنباط » أو تى الحظ الأوفر من الفصاحة والخطابة والشعر' »> وكان ذا 
عقل قضائى ناض › وبصيرة نافدة إلى بواطن الامور » وكئيرا ما كان .ر جع 
إليه الصحابة فى فم ماخنى واستجلاء ما آشکل > وقد ولاه رسول الله صل 
لته عليه وسل قضاء الين » ودع له بقوله الهم ثبت لسأانه واهد قلبه » فكان 
موفقاً ومشدداً » فصلا فى المعضلات . حى ضرب به الممل فقيل « قضية ولا 
با حسن ها » » ولاب » فقد ترنى فى بوت النبوة » وتغذى بلبان معارفما » 
وعبته مشکاة أنو ارها . روی علقمة عن ان مسعود قال: کنانتحد ٹ آنآ قضی . 
أهل المدينة على بن أبى طالب . وقيل لعطاء : آ كان فى أععاب د أعلمن على؟ 
قال : لا » والته لا أعلمه » وروی سعد بن جير عن ابن عباس قال : «إذاثبت 


لنا الثىء عن على ل نعدل عنه إلى غيره» . 


والذی برجم إلى أقضية على رضى انه عنه وخطه ووصاباه » ری أنه قد 
وهب عقلا نا ضجا » وبصيرة نافذة » وحظاً وافرآ من الول وقوة البيان “ 
مكانته فى التفسير . جمع على رضى ايه عنه الى مپازته فی القضاءوالفتوی. 
علمه بکتاب الله » وفېمه لااسرار هوخن معانیه » فکان أعلم الصحابة مواقم 
التنز بل ومعرفة التأويل » وقد روى عن ان عباس أنه قال : « ما أخذت من 


٠ ٤٠١ سد النابة ج ع ص ۱۹ س‎ )١( 


س Q۹‏ س 


تفسير القرآن فعن عل بن أبى طالب » > وأخرج أبو نعي فى الحلية عن على 
رض الته عه آنه قال : « والله ما تزلت آية إلا وقد علمت فيم لزلت » وأين 
نزلت » ون ری وهب لى فلا عقولا » واسانا ستولا »> . وعن أب ‌الطفیل قال: 
شہدت علباً بخطب وهو قول : سلون » فوالله لا تسآلونی عن شىء إلا 
آخبر تک وسلونی عن کاب الله » فواته مامن آلة إلا وأنا أعلم أبليل نزلت 
آم بنهار » آم فى سهل » آم فى جبل » . وأخرج أبو نعيم فى ال حليةعن‌ ابن مسعود 
قال : « إن القرآن أزل على سبعه أحرف » مامنها حرف » إلاوله ظهر و بطن» 
وإن عل بن أ طالب عنده منه الظاهر والباطن > . وغبر هذا كشر من الآثار 
اتی تشہد له بأ نه كان صدر المفسرين وا مۇ يد فيم : 


الروابة عن على ومبلغما من الصحة : 

کثرت ألروابه ف التفسير عن علي رضى ابه عه » کثرة جاوزت الحد› 
الأمر الذى لفت أ نظار العلماء النقاء » وجعلمم ,تتبعون ألرواية عنه » بالحث» 
والنتحقيق ؛ لميزوأماصح من غيره . 

وها صح عن على ف التفسير قليل بالفسبة مما وضع عليه » وبرجع ذلك 
إلى غلاة الشيعة « الذن أسرفرا فی حبه فا حتاھوا عله ماهر ریه منه » اما 
ترو ا لمذهبهم وتدعا له » وإما لظم الفاسد » أن الإغراق فى نسبة الأقوال 
العلمية إليه يعلى من قدره » وبر فع من شأنه العلمى . وأظن أن مانسب إلى عل 
من قوله « لوشئت أن أوقرسبعين بعيرآ من تفسير أم القرآن لفعلت » لا أصل 
له : الم إلا أوهام الشيعه » الذين بغالون فى حبه » وبتجاوزون الحد فى 
مدحه . م هناك زا حه أخرى آرت الوضاع بالکذب عليه « تلك الا حه ھی 
سمه ال ست الو ة » ولا شك أن هذه الا حبه 1 کت الموضوع قولاء 
وتعطه رواجا وذيوعا على أ لسن الاس والحق‌أن که اوضع عل عل رضی 
لته عنه أفسدت الكثير من علبه » ومن أجل ذلك لم يعتمد عاب اأصحيح 
فا روو نه عه إلا على ما کان من طازيق الاثبات من آهل بيته » أو من 


أصحاب أن مسءو د > دة السلماف وشرح وغبرهما وهذه آم 
الطرق عن ءل فى النةسير : 
أولا : طرق هشام » عن مد بن سيرين » عن عبيدة السلهاى » عن على . 


طر يق صحبحة » خر ج منها البخارى وغيره . 

انیا : طرق أبن آی الحسين » عن ای الطفيل » عن على ٠‏ وهذه طريق 
صڪبحه › بخ رج نا ان عبینه فی تفسیره. 

ثالثا : طريق الزهرى : عنعلى زن‌الىابدين » عن أ بيه الحسين » عز أ بيه 
على ۰ وهه طر بق صح حة خا ی عدھ) رمم أص الا سا ندهطلة (۱)» 


ولك ٠‏ شتير هته الطريق اشتبار الطر بين المابقين تظرا لا 
ألصقه الضعفاء والكذابون زن العابدين من الروابات الاطلة . 


ع -آ بن کعب 


ترجمته : هو أبو النذر » أو أبو الطفيل "“ء أفى بن كعب بن قس › 
ال ا ا و و ا ك 
صل اله عليه وسل دمه المدينة » وقد اثنى عليه عر رضى اله عنه فقال د أفى 
سيد المسلمين » وقد اختلف فى وفاته على أقوال كثيرة » وال كش علي أنه مات 
فی خلافه عمر ن الخطاب رض أله عنه . 

مبلغه من العلم : كان أبى بن كعب سيد القراء » واحد كتاب الوحى 
ارسول انه صلی ابته عليه وسل » وقد قال فيه صلی الله عليه وسلم: « وأقرؤهم 


ie eet 


)۱( مقدمة ان الصلاح ص ٩‏ ۰ 
(۴) کناء النى بالأولى » وعمر بالثانة . 


آي بن كب » » وليس أدل على جودة حفظه لكاب اله تعالى من قراءة 
النى صلى أيه علہه به وسا عایه» فقد خر ج‌الترمذى إسنده إل ان بن مالك رضی 
ايه عنه أنه قال : « إن الى صل الله عليه وسل قال لاف بن کت : إن اله 
أمرنى أن قرأ عليك د ل يكن الذین كفرواء قال : آله سمانی لك ؟ قال : نعم 
عل آی یک » وفی رداب آنه قل لای : وفرحت رذللك ؟ قال : وما منعنى 
:وهو قول د قل بفضل الله وبرحته فبذلاك فلفر حوآهو خير عا جمعون » 2 
وروی الشعى عن مسروق قال , کان أصحاب القض اء من أصحاب 
دولا أيه عليه e‏ : عر » وعلى » وعد الله › وأنى 
وزید » وأبو ۵وس  »‏ 

مکا نته فى التفسير : كان أبى بن كهب من أعل الصحابة بكمتاب الله تعالى » 
ولعل من آم عوامل مغر فته معانی کتاب اله » هو آنه کان حبرا من آحبار 
الهود » العارفين بأسر ار السكتب القديمة وما وردفما وکو نه من کاب 
الوحى ارسول الله صل اله عليه وسل » وهذا بالضرورة بجعله على مبلغ عظيم 

من العلم بأسباب النزول ومواضعه > ومقدم القرآن ومؤخره » و ناسخه 
ومنسوخه » م لايعقل بعد ذلك أن تر عليه آية ن القرآن ,شكل معناها 
عليه دون آن يسال ءا رسول اه صلی اه عليه وسلم ذا کله عد 
أن كن الوق ا ا ا > وعول 
ا ) 
أو اة غه ى الشمر و فلفامن اة 

كشت الرواية عن أن بن كعب فى التفسير وتعددت طرةها » وتتبع العلماء 
هذه الطرق بالنقد › فعدلوأ وجرحوا a‏ الصحابة ل ل يسام ص 
الوضع عليه وهذه هى ا شر الطرف عنه . 
() الآية (0۸) من سورة يونس . 
(۲) انظر أسد النابة ج ١‏ ص۹٤‏ - ١ه‏ . 


ا 


ولا . طرق ی جعدر الرازی ۽ عن رایع اس عن آی العا له 4 
عن أنى رضى الله عنه . وهذه طرق صعيحة » وقد ورد عن آي » نسخة كبيرة. 
فى التفسمير › روما اښ جعفر ار ازی ذا الاسناد اى ی » وقد حرج ان. 
جر ر وان آی حاتم منہا کٹیرآ ‏ وآخرج ال حا کک منہا ضا ٤‏ دو ۳ 
والإمام أحمد فى مسنده . 


ثانا : طر بق وکیع عن سفان » عن عبد الله بن عمد ن عقيل » عن الطفيل. 
ان أ بن کعب » عن أيه » وهذه خر ح مها الإمام آحد فى مسنده » وى. 
على شرط الحسن ؛ لن عبد الته بن عمد بن عقيل وإن كان صدوقا تكلم فيه. 
من جه حفظه » قال ااترمذی سنه : ‹ عرد اله ان مل ن عق ل › هو صدوف. 
وقد تدكلم فيه بعض أهل العلل من قبل حفظه » وسععت عمد بن لإسماعيل يقول :. 
کان أحمد ن حضل »› و احق بن براه ۾ والمہدى › عحتجون حديثف عرد ألله. 
ان عمد بن عفدل قال مد عى الخارى ‏ وهر مقارب الخدت › و نص, 
الحافظ الميثمى فى عمع الرواند على أن حدثه حسن( . 


7 قا س ا 


)١(‏ نظر خلاصة تذهیب اکال ص ۱۸۰ » وميزان الاعتدال + ۲ ص ۸ د 


ارات 
قسمة التفسير المأ ثور عن الصحا بة 


أطلق الحا فى المستدرك : أن تفير الصحان الذى شيد الوحى » له حك 
LF‏ رفوع فکانه رواه عن النى صل‌الته عليه وسلم » وعز ۰ هز اال لان 
حيث بقول فى المستدرك : « ليعلم طالب الحديث » أن تفسير الصحان الذى 
شہد الوحى والتتزس _ عند الشبخين _ حدلث مسند() . ول قد 
ان a‏ والنووى. وغيرهماء هذا الإطلاق › عا رر جع آل سات الول 
ومالا ءال ا رای وه » وال ان الصلاح ف مقدمته ص ( ٤‏ ۲) « ماقرل من أن 
تسر الصحاى حد٫ث‏ مسند »› فا |٤‏ ذلك فى تفسير تعلق إسدب ازول آبة خير 
yT‏ و عو ذلك ما لا بسكن ان بؤخذ إلا عن‌النىصلى اه علیه ولم 
و غل ای نه کل ی ی اھ عد کت ال د لی ان 
امرآته مند رها فی قبلا جاء الولد أحول » فآنزل الله عز وجل د نسا کر حزث 
.. الا هة [( ۴٣٣‏ ) من سورة القرة ] » فأما سائر تفاسير الصحابة الى 
لا تشتمل على إضافة شىء إلى الرسول انه عليه وسلى فعدودة فالموقرفات» 
ولا ند الحا م نفسه قد صرح فى ( معرفة علوم الحديث ) عا ذهب اله 
ابن الصلاح وغبره حیث قال : : ومن الموقوفات مأ حدثتاه أحمد بن كعل بسنده 
عنآی هرررة فقرله «لواحة للبشر 2ء تال تاقام جين بو مالقيامة فتلفحيم لفحة 
فلا ترك لما على عظمء قال : فمذا و أشباهه يعد فى تفسير الص حا بةمن | لو قوفات» 
فأما ما نقول: إن تفسبر الصحابة مسد » فا عا نقوله فى غبر هذا انوع N‏ 
ثم ورد حديث جابر فىقصة الود وقال : فمذا وأشباهه مسند لوس عوقوف ۽ 


(۱) تدریب الراوی ص ٦٤‏ 
(۲) الاه (۲۹)من سورة المدثر 


— و۹ — 


فإن الصحانبى الذى شبد الوحى والتتزيل فأخبر عن آية من القرآن آنہا ازلت 
فی کا فا نه حدث مسنر ٩‏ » اھ 1 
ماد » وتركوا ما أطاق » وعلل السيوطى فى التدريب إطلاق الحا کر بأنه كان 
حربصاً على جمع الصحيح ف المستدرك حی اور ف4 ما لسر. من شر ط 
المرفوع . : م اعترض بعد ذلك عل الجا م › حسثٹ عل الحديث المذ كور عن 
أنى هر رة من الموقوف » وليس كذلك ؛ لانه يتعلق بذ كر الأخرة > وھذا 
لامدخل للرأى فيه » فو من قبيل المرفو ع( . 

وبعد هذا کله تخلص بہذه النتاج : 
نزول » وكل ما ليس للرأى فيه محال » أما ما يكون لارأى فيه محال » فمو 
٥و‏ قوف عله ما دام لم يسنده الى رسول اله صلى أك عليه وسل 

ثانا : ماحک عليه أنه من سل المرفوع لاوز رده ناقا › بل بأخذه 
المفسر ولا بعدل عنه إلى غبره بأل حال . 

الا : ما حك عليه بالوةف > تختلف فيه أنظار العلياء : 

فذهب فريتى : إلى أن الموقوف على الصحانى من التفسير لابجب الأخذ به 
انه لا ل إرفمه » عل آنه اجتمد فيه » والجتمد خط ىء ويصيب »والصحابه ف 
اجادم E‏ ادن . 

وذهب فربق آخر إلى أنه يحب الأخذ به والرجوع اليه ؛ لظن 
سماعېم له من رسول اله صلى اه عليه وسل > ولانہم إن فسروا برآم 
(۱) تدریب الراوی ص ٩‏ › ومەرفة عاوم الحدیث ص ۲١ - ۱٩‏ 
(۲) الادریب ص ٥‏ 


ES os 


فز مم أصوب › لام أدرى الناس بكتاب اله ۽ إذم أهل اللسان » ولي 5ة 
الصحة والتخلق بأخلاق النبوة » ولما شاهدوه من اقرائن والاحوال الى 
اختصوا ما » ولا طم من الفمم التام والعلم الصحيح » لاسا علاؤم وكبراؤم 


. الاربعة » وعد الله ن مسعود »› وان عباس وغیرم‎ SI 


قال الزركشى فى البر هان : « اعل أن ار آن قسمان : قم ورد تفسیره 
بالنقل وقسم م ررد : والاول : م( أن برد عن انى صل أله عليه وسلم »> أو 
الصحابة » أو رءوس التابهين » فالاول بحت فيه عن صحة السند» والثاى تقار 
فى تفسير الصحاب » فإن فسره من حيث اللخة فم أهل اللسان فلاشك فى 
اعتاده » أو ما شاهدوه من الأسباب والقر اتن فلاشك فبه.. . .> اه . 


وقال | اظ ان کثیر ى مومه هسیر د “DJ,‏ و ند أذ : کد هسیر 
ف القرآن ولافى السنة » رجعنا فى ذلاف إلى أقوال الصحابة فانم أدرى بذلا › 
1ا شأھدوه من اران والاحوال ۴ اختصوا م( ( ولا هم من الم التام 
والعل الصحيسح والعمل الصا > ولاس) علاؤم وکربراؤم 6 الارعة» 
واخلةاء ار اشدىن ( والاة الممتدين ألممدين َ وغد أيه س مسو د رهی 


۰ O. ers أيه‎ 


وهذا الر أى الأخير هو الذى تمل إلبه التفس › وبطمان إلبه القلب 1ا 
E‏ 
ي 


(۱) الاتقان + ۲ ص ۱۸۲۳ . 
٣ + )۲(‏ ص ٣‏ 


لفل لرا 
مز أت اسر ف هده لمر حلة 
متاز التفسير فى هذه المرحلة بالمميزات الأرة : 


` أولا : ل يضسم القرآن جميعه ولا فر يعض منه › وهو ما مض فېمه 
وهذا الغءورض کان بزداد كلا بعد الناس عن ءصر الى صلى أله عله وسل 
والصحابة » فكان التفسير pe A‏ لى انم شان 


آبات القرآن جىعا . 
) انا : قله الاختلاف م ف م معأ زه > وستاعر ض ذا الأوضوع 
ثاثا : كانواكثيرآ ما بكتفون بالعنى الإجالى » ولايازمون أنفسيم تفم 
معا ننه تفصلا فكةفی أن فمو أ من مل فول 8 » وفا که وأا 02 اه 
تعد أد لنم امه تعالی على عباده : 
راسا ۰ الاقتصار على توضيح المعنى اللغو ى اذى فېموه بأخصر لظ 6 
مثل قوطم ء غير متجاف لاء أى غير متعرض لمعصية » فإن زادوا 
عل ذلك فا عرفوه من أسباب النزول . 
اا ا الاستنباط اللي للأحكام الفقبية من الأيات القرآنية وعدم 
وجو د الاتتصار للمذاهب الدينية با جاء فى كتاب الله : نظرا لاتعادم 


. من سورة عبس‎ )۴١( الآية‎ )١( 
۰ ف اة )۳( ۵ں سور ةه الائدة‎ (۲( 
) الأنفسم واله مرون‎ ۷ ( : 


E 
فى العقبدة » ولان الاخحتلای المذهى ن زلا بعد عر لصحا به رضی‎ 
. أله عنهم‎ 

ا : يدون شىء من التفسير فى هذا العصر ‏ لان التدوين ‏ کن إلا 
فى القرن الثانى . نعم ثبت بعض الصحابة بعض التفسير فى مصاحفہم فظنا 
بعض التأخر رن من وجوه القرآن الى بزل بها من عند الت تعالى . 

سابعاً : أقضذ التفسبر فى هذه المر حلة شكل الحديث › بل كان جز ءا مئه 
فرعا من فروعه › ولم يتخذ التفسير له شكلا منظا » بل كانت هذه التفسيرات 
روى منثورة لايات متفرقة »› کا كان الشأن فى رواية ا لحد بث » خدتث صلا 


بجانب حدیث جاد » بحانب حدیث میراث › بجانب حدیث فی تفسير ية » 
¢ ټ ’ وهکذا ۰ 

ولس لعترض أن يعترض علینا بتفسیر این عباس » فانه لا تصح نسبته 
[ليه » بل جعه الفيروزابادى ونسبه إليه » معتمداً فى ذلك على رواية واهية › 
هی روابه مد بن مر وان السدى › عن السكلى عن ابی صاڂ » عن ابن عباس 
وهذه هى سلسلة الكذب ک) قل . 


ابالبان 
المرحلة الثانية لاتغسير 


أو التفسير فى عصر التا يعن 


J }‏ 
لعل اول 
آتداء هذه لمر حلة ے مصادر سير ف هذا العصر 
أبتدأء هذه المر حلة : 
تذتهى أ لمر حلة الاولى للتفسير بانصرام عد الصحابة » وتبد ا مى حل الثانية 
اللتفسير من عصر الت بعين الذين تتلمذوا للصحابة فتلقوا غالب معلوماتهم عنهم . 
وكا اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير والرجوع إاهم فى استجلاء 
بعض ما خفی من کستاب اله › شیر أا بالتةسير أعلام من التابعین › 
كلمو اف التفسر > ووضحوا لمعاصر يمم خفى معانيه . 
وقد اعتمد هؤلاء المفسرون فى فېمم لتاب الله تعالى على ماجاء فى 
الكتاب نفسه » وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله صلى الته عليه وسل 
وعلى مارووء عن الصحابه من تفسيرم أ نفسيم > وع فا انوه من آهل 
الکتاب ما جاء فی کتبہم » وعلى مایفتح انه به علیہم من طریق الاجتهاد 
والنظر فى كتاب اله تعالى . 


E 


وقد روت لاک التفسیر کشراً من آقوال هؤ لاء التا ربن ٤‏ التفسر 4 
قالوها بطریتق الرآی والاجتاد » ول بصل إلى علہم شیء فما عن رسول اله 
صلى الته عليه وسل ُ أو عن أحد من الصحابه . 


وقد قلا ف سبق : إن مانقل عن لر سول صل انه عله وسل وعن اأصحابة 
من التفسير لم بتناول جيع آبات القرآن » ونما فضسروا ماغمض فممه على 
معاصر یم م تزاید هذا الغموض - على تدرج - كلما بعد النأاس عن عصر 
النى صل اله عليه وسل والصحابة» فاحتاج المشتغلون بالتفسير من‌التا بعن إلى أن 
بکلوا بعض‌هذ أ النقص » فز ادوا فى التفسر عقدار مازاد من عموض › م جا 
من بعد فأموا تفسبر القرآن تراعا » معتمدين على مأعرفوه من غه ألعرب 
ومناحمم ف ‌القول؛ وعلى ماصح ديهم من‌الاً حداث الى حدثت فى ءصر ازول 
القرآن » وغيبر هذا من آدوات الفهم ووسائل البحث . 


مدأارس التفسبر ف عصر إلا ەين ۰ 


فت الته على المسلمین کشر من بلاد العام فی حياة رسول الله صلى امه عليه 
وسل › وی عېود لاء : من دہ › ول رستةر وأ جہعا ف بد وأحد من لاد 
الملمين > بل زآی الكشر er‏ عن الد نة مشرف الور الإسلای ` 3 أستةر r.‏ 
النوى ( مو زعبن عي ۳ er‏ ايلاد ى دخاما الاسلام ¢( وکن f^‏ ألولاة 4 
وم الوزرأه › ومم القضاة و المعلدون ( ومنهم عبر ذلا ٠‏ 


وقد مل هو لاء معېم إلى هذه البلاد ألتى رحلوا إلا » مأوعوه من لعل 
وما حفظوه عن رسول اله صل أله عليه وسل > جاس لام کشر من الا يعن 
بأخذون العلل عم > وشملو نه ان بعدم » > فقامت فى هذه الامصار الختلفة 
مدارس عله تذتم) الصحابة » وآلاميذها التابعون . 

وأشر بعض هذه المدارس بالتفسير + وتتلمذ فما كشر من التابعين 
لشاهر المفسر ن من الصحابة » فقامت مدرسة للتفسر مك » وأخرى بالمدينة 


جا 


وال ٫العراق‏ وھذه المدارس ألثلاٹ: ف اشر مدارس التفسبر ف الامصار 


ف هذا العد . 


قال ابن تيمة : د وأما التفسير فأءل الاس به آهل مک . لانہي أعحاب 
ان عباس کجاهد › وعطاء بن آی ر باح »وعکرمة مولی ابن عباس»وغیرم من 
آصعاب ابن عباس » كطاوس » وآنى الشعثاء»وسعيد بن جبير» وأمثام.وكذلك 
أهل الكوفة من عاب ابن مسعود » ومن ذلك مانمیزوا به عن غیرم . وعلباء 
آهل المد نه فى التفسير › ممل زد بن اسل »الذى أخذ عنه مالك التفسير:وأخذ 
عله أضاً ابه عبد الر حن » وعد الله ن وهب , 

وار أ ا عن کل i‏ من هذه المدارس اثلاث » وعن اش 
المفسربن من التابعين الذبن أخذوا التفسير عن أساتذة هذه المدارس من 
لابه فأقول و بألله ألتوفىق : 

)۱( مدرسه التفسبر e‏ 

قیامہا عل ابن عباس : 

فامت مدرسه التفسير مک عل عبد الته ن عباس رضی الله عنما . فکان 
يجلس لابه من التابعين » ضسر هم کتاب اله تعالی » ویوضح طم ما آشکل 
من معا نه > وکان تلامذه عون عنه ما قول » و روون ان بعدم 
ما ”معوه مله . 


اشر جأ ھا 


وقد اشتهر من 7لاميذ أبن عباس كه : سعد بن جبير » ومجاهد» وعكرمة 


0 مقدمة ان ەة ف أصول التفسير ص ٩٥0‏ 


— 


وھۇؤلاء کم كانوامن الموالى › وم ختلفون ف الروايه عن ان عباس 
قلة وكثرة » کا اختلف العلماء فى مقدار الثقة بهم والركون ليم . 

وشوق الحديث عن كل واحد منهم»ليتضح لنا مکانته فى التفسير »ومقدار 
الاع)اد عله فه . 


| ¬ سعید بن جبیر 


ترجته : هو أو عمد »› أو أبو عبد الله » سعید بن جبیر بن هشام الاسدی 
الوالی »مولام . کان حبثى الأصل» أسود اللون أبيض الخصال . مع جاعة 
من أَمة الصحابة . روى عن ان عباس » وان مسعود» وغيرها. 


مکانته فی الدفسیر : کان رحه ابه من کار التابعين ومتقدمم فى التفسير 
والحديث والفقه » أخذ القراءة عن ابن عباس عرضاً ؛ وسمع منه التفسير » 
ا روايته عنه"» وقد جمع سعيد القر اءات الثابتة عن ااصحابة وكان يقر أ 
بها » يدنا على ذلك ماجاء عن لماعل بن عبد الملك أنه قال : د کان سعید بن, 
جبير وما فى شر رمضان فيقر أ للة بقراءة عبد الله بن مسعود »و ليلة بقراءة 
زيد بن ثابت » وليلة بقراهة غيره . وهكذا أبدا ٩‏ » » ولاشك أن جه هذه 
القراءات كان بعطيه اقدرة على التوسع فى معرفة معانى القرآن وأسراره» 
ولکن بظہر لنا آنه کان تور ع من القو ل فى التةسير براه > بدلا على ذلك 
مارواه ان خلکان : من أن رجلا سال سعیدآً أن بکتب له تفسير القرآن 
فغضب وقال : لآن يسقط شى أحب إلى من ذلك ٩‏ . ولقد جم سعید ءل 
آعحابه من التا بعینء وآ ما عندم من النواحی‌اای برزوا فاءنقد قال خصيف: 


. م٤ ص‎ ١ + وفبات الأعیان‎ )١( 
. ٠٠٠ ص‎ ١ + امرجع السابق‎ )۲( 
. ۳۹٥ ارجم السابق + | ص‎ )۳( 


= ۳ سس 


کان من عل لتا بعين بالطلاق سعيد بن المسيب . وبالحج عطاء » وبالحلال 
سعید بن جبیر » ٩‏ . 

هذا کله بعد آستاذه ان عباس ق بعلمه » وڪيل علبه من يستفتیه » وکان 
يقول لأهل الكوفة إذا آتوه لبسألوه عن شىء : ألبس فيك ابن آم الدهماء ؟ 
(بعنی سعید بن جیر) ۰ ویروی عزو ن میمون عن آبیه آنه قال : لقد مات 
و جبر وما عل ظېر الأرض أحد إلاوهو حتاج ل عله .و ری بعض 
العلاء أنه ةدم على مجاهد وطاوس فى العل » وكان قتادة برى آنه عل 
التابعين بالتفسير . : 
الطيرى : هو فة ¢ < ؛ امام ع لمەن ٥‏ وذکره ان حبان فی 
اقات وقال :کن عدا فاطلا ورعا ٠‏ وهو مح عله من أصعاب الكب 
السته . 

وقد قتل فى شعبان سنة ه٩‏ خمس وتسعين من الهجرة › وهو اين تسع 
وأربعين سنة » قال أو الشيخ : قتله المحجاج صرآً ٠‏ وله مناظرة قىل قتله 
مع الحجاج › تدل على فوة هينه ٤‏ ولات [مانه » ونقته باه ٤‏ فرضی أله 
عته وأرضاه (° . 


۳٠٠١ ص‎ ١ + امرجم السابق‎ )١( 
٠ ۱٤ ص ۱۳ س‎ ٤ تہدیب الہ دیب ج‎ )۲( 


£ — 
٢‏ جاھد ن جر 


ترجته : هو مجاهد بن جي » الك » المقرىء » المفسر . أبو الحجاج 
امخزوى » مولى السائب بن أنى السائب . كان أحد الأعلام الأثبات . ولد 
سنة ٣١‏ إحدى وعشرين من المجرة فى خلافة عبر بن الخطاب . وكانت وفاته 
يمك وهو ساجد » سنة أربع ومائة على الأشهر » وره ثلاث وعانون سنة . 


مکانته فی التفسیر: کان مجاهد رجه ابت أقل عاب ابن عباس رواب ةعنه 
فى التفسبر ٠‏ وکان اوقم > هذا اعتمد عل تفسبره الشافعى والبخارى 
وغبرهما » وید البخاری رضی اه عنه فی کتاب التفسير من ال جامع الصحيح › 
تقل لا کدرا من التفسبر عن بجاهد » وهذه أکیر شبادة من البخارى على 
تقته وعدالته » واعتراف منه بلغ فېمه لکتاب اله تعالی » وقد روی الفضل 
ان ميمون أنه مح جاهدآ قول:عر ضتالقرآن‌عل ا ن‌عباس ثلاثين مر . 
وروی عنه أيضاً أنه قال : عرضت القرآن عل ابن عباس ثلاث عرضات ء 
أقف عند كل آية › اسأله فم آزلت » وک ف کان ؟ ٩‏ . ولاتعارض بین 
هاتين الروايتين » لان الإخبار بالقليل لايناى الإخبار بالسكثر » ولعله 
عرض القرآن على ان عاس الان مرة نمام الضط > ودقة التجودد› 
وحسن الأاداء » وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات طلا لتفسبره » ومعر فة مادق 
من آمراره »و خن من معا نيه .ا تشعر بذلك ألفاظ الر واية .وعن ابن أن ملي 
قال : ربت بجاهدآً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه » فقال 
ان عباس : اکتب » حى سآله عن التفسير کله <“ وروی عبد السلام بن 

(۱) کر الاسلام ص ۲٥۱‏ . 

(۲) ميزان الاعتدال + ۳ ص ۾ 

(۳) تهذیب اهديب + ٠۰‏ ص ٩۲‏ . 

(4) مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير س ۲۸ . 


س ۰۵0 س 


رب غ مضت فال کن أعلہم بالتفسير مجاهد › وباج عطاء . وقال 
تاد : أعل من من بی ٫التقسیر‏ مجأهد . وقال أبن سعد د کن ثقةء فقماء. غاا 
کثیر الحدیت . وقال ابن حبان : کان فقہا EE‏ 
ان رر ف رة عن آی بكر لحن قال ت فان اوري قول : 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فسك به( . وكان رحه الله جد الحفظ › وقد 
حدث ذا عن نفسه فقال: قال لى ابن عبر : وددت أن نافعاً عفظ حفظك ٩)0‏ 
وقال الذهى فى الميزان ؛ فى آخر ترجة مجاهد : أجعت الامة على إمأمة 
مجاهد والاحتجاج به . وقد أخر ج له أصحاب الكتب الستة . . 

کل هذه شہادات من العلماء النقاد تشہد بعلو مکانته ف التقسير . 

ولکن مع هذا کله » کان بعض العلماء لايآًخذ پتفسیره » فقدروی‌الذهبى 
نی میزانه : أن أبا بكر ن عباش قال : قلت للاٴعمش , ما بال تفسير مجاهد 
مخالف ؟ أو ما بام تقون تفسیر مجاهد ؟ ‏ کا هى رواية ابن سعد 
قال . کانوا n‏ يسال أهل الكتاب . 

هذا هو کل ما أخذ على تسیر وانکن م نر آحدا طمن عله فى صدقه 
وعدالته . وجمله القول فان مجأهدا تمه بلا مدافعة » وإن صح أنه کن تال 
أهل الكتاب فا أظن أنه تخطى حدود ما جوز له من ذلك › لا سا وهو 
تلبيذ حبر الامة ان عباس : الذى شدد النكير عل من بأخذ عن أهل الكتاب 
وبصدقې فا بقولو ته مما بدخل حت حدود النہی الوارد عن رسول اله 
صل أله عله وسل : 


مجاهد والتفسير العقلى 
وکن مجاهد _ رضىی ايله عه بعطى عقله حربة واسعة فى فم بعض 


(۱) تفسیر ابن جریر +۱ ص ۳۰ . 
(۲) ميزان الاهتدال + ۳ ص ٩‏ 


٣۰‏ س 


نصوص القرآن الى بدو ظاهرها بعیدا › فإِذا ما مر ہنص قرآنی من هذا 
القبيل » وجدناه يازله بكل صراحة ووضوح على النشبيه والمثيل › وتلك 
الخطة كانت فا بعد مبدء! معترفاً به ومقررآً لدى المعتزلة فى تفسبر القرآن 
بالسبة ثل هذه النصوص . 


وإذا حن رجعنا إلى تفسير ان جر ر وقرآًنا بعض م| جاء فىه عن مجاهد 
ده بطنقی هذا الممداً عہلہ) ف مواضع کشيرة 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الايبة ( ه٠‏ ) من سورة القرة د ولقد 
عتم الذين اعتدوا منك فى السبت فقلنا طم كو نوا قردة خاسئين » بجده قول 
- ک پروی عنه ابن جررر ‏ ه مسخت قاو ېم ول مسخوا قردة » وإعا هو 
مثل ضر به انته همم کشل اجار حمل آسفارآ» . ولکن بعد ابن جر ر لابرتضی 
هذا التفسير من مجاهد فقول معقاً عليه : وهذا القول الذى قاله مجاهد قول 
لظادر ما دل عله کتاب ا مالف د م بمضی ف تفشد هذا ألمرل بأدلة 


وکذلاك د ان جر ر قل عں »جأ هد انه سر فو له تعالی ف الااتين 
E4! )‏ ) من سو رة القيامه ( .وجوه ومذ ناضمر ة 6 إلى را ناظرة ) ةو له 
» تزتظر الو اب من رپا < براه من خلقه شی( ( وهذا اأتفسير عن ەجاهد 
كان فا بعد متكا قوباً للمعتزلة فما ذهب وا إلبه فى مسألة رؤبة انه تعالى . 

ولعل مثل هذا المسلك من مجاهد » هو الذى جعل بعض المتورعين الذين 
کانوا پتحر جون من القول فی القرآن بر أهم يتقون تفسیره » ویلوموته عل 
قوله فى القرآن ثل هذه الحرية الواسعة فى الرأى » فقد روى عن أن مجاهد 


(۱) تفسیر الطبری < ١‏ ص ۲٣٣١‏ 
(۲) تفسیر الطبری + ۲۹ ص ۱۲۰ ٠.‏ 


a 
آنه قال : قال رجل لان : أنت الذى تفسر القرآن برآيك ؟ فک ای م قال ۽‎ 
إنى إذآً لجرىء » لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النى‎ 
. صل اله عليه وسلم ورضى عم‎ 
ومہما پکن من شىء » فجاهد رضى اله عنه إمام فى التفسير غر اق‎ 


ولبس فى إعطائه لنقسه مثل هذه الحرية ما ينض من قيمته . أو بقلل من 
ما 0(4 . 


٣‏ - عكرمة 


ترجمته : هو أبو عد الله عكرمة البر برى المدنى مولى ان عباس د أصله 
من البر بر بالمغرب . روی عن مولاه » وعلی بن آی طالب » وآبى هريرة » 
وعيرشم . 


وقد اختلف العلماء فی تو ثیقه » فکان منهم من لا شق به ولا بروی له › 
وکان مهم من وثقه ویروی له . 

مطاعن من لا و لقو نه : 

ونا لنجد العلماء الذين ل يثقوا بعكرمة › يصفونه بال جرأة على اللم 
ویقولون : [نه کان یدعی معرفة کلشیء ف‌القرآن ‏ و ز يدون عل ذلك فيم مو نه 
بالکذب عل مو لاه ان عباس : وبعد هذا کله » بتهمونه بأنه کان بری رآی 
ا لخوارج» درم أن مولاه کان ک.ذلاک؛ وقد نقل ان ا ف مل ب الہذ ب 
كل هذه الهم ونسبما لقائلما » فن ذلك :ما رواه شعبة عن عمرد بن مرةقال : 


() أنظر ترجمة حجاهد فى تہذيب الهذيب + ٠١‏ ص ٤٣‏ س ٤ع ٠‏ 


ص 


من زعم أنه لا عة ی علبه منه شىء ( بعنی ت عكرمة ) وک براه بن مسرة 
أن لاوا قال : لو أن مولى ان عباس اتقى الله وكف من حدثه لشدت 
[لبه ااا » وروی أبو خلف الجزار عن عى ال کاء قال : معت ابن عر 
قول لنافع : اتق الله » وعحك بانافع ولا تكذب عل کا كذب عكرمة على 
ان عاس . وروی أن سعيد ن السدب قال مثل ذلك لولاه » وروی أن 
سهد : أن على ى عبد الته كان روثقه على باب الكتيف ويقول : إن هذا 
ذب على أى . 

مم بعد ذلك كاه بصورون للناس ملغ RT‏ 
اوا هو وكثير عزة فى يوم واحد» فلل يشهد جنازته أحد » أما كثير فقد 
شبعه حخلق کر .. 


س ا ب س س 


تشد هذه لاعن ودفاع ع عكرمة ‏ عن سه : 


ia‏ الذى تقدم هو بعض الروابات التى رواها من .لا ق بعداله عكرمة 
وکابا نهم باطلة لا تةرم على ساس فعكرمة مولى ابن عباس » کان لازمه 
وخاأطه » فلا ,ضيره كثرة الرواية عنه ۽ لأن هذا أمر طبيعى » ولا عكن أن 
بعد افتراء على العلل وافتياتا على الروابة » لن كثرة الرواية ليستمن المطاعن 
التى تو جه إلى الراوى وتذهب بعدالته » فمذا أبو هر برة قال الاس عنه فى 
غا کر ا هرررة ؛ فبین هم سبب ل کثاره ەن الروابه عن رسول 
لته صل الته عليه وسام » وهو آنه کان لازم النی على ملء بطنه › ولا شی. 
بشغله کا شغل غبره من الصحابة 0 فی الاسشواق »> ہل ذھہت عدالے 
أى هر رة وفقدنا الثقة به لسكثرة روايته ؟ اللبم لا . 


ثم إن هذا الإتيام ل خف على عكرمة > بل کان ببلغه عن ممه فود 
لو آنه ووجه به لیغنده» فقد روی حاد بن زید عن أبوب آنه قال : قال 
عكرمة : ريت هؤلاء الذین یکذ بو تی » يكذبو نى من خلنى » آفلا بكذبو تى 
فی وجہی ؟ فإذا کذبونی فی وجهی فقد واتته کذبونی ...م نراه پستشېد 


س ۰۹| س 


يعض أتڪابه عل صد وه فا روی عن مو لاء ( فعن عثان بن حکم فال : 
کا مع آی أمامة سل بن حنف» اذ غا فقال : : u Îb‏ ¢ 
اش مین ان غاس رلا ع ق فص دقو ه فا نه 
ل يكنب على ؟ فقال آبو أمامة : عم . 

هذاهو رد عكر مه عل مهمه بالكذب > وتفارده )ا نسب إلء-ه من 


ألافتراء على مو لاه . 


اما واه ان سعد : من أن على بن عبد الت بن عباس کان بوه على 
باب الكنيف وبقول : إن هذا يكذب على آى » فإنه دود عارواأه 
ان حجر فى تهذيب الهذيب : من أن ابن عباس مات وعكرمة على الرق؛ 
فاعه ولده عا ل ن عبد اله ن عباس : من خالد بن زيد نن معاوية › بأربمة 
آ لاف دنار › فأنی Le‏ رمه مولاه علا فقال له , ماخر لك › ٠‏ أك 
بأربعة آ لاف ؟ فاستقاله فآقاله فأعتقه » أه . 

م نجد بعد هذا آن‌ماروی عن ابن عبر لایصح ؛ من راڈ می 
البكاء » وعحى السكاء متروك الحديث » ومن الحال أن بجرح العدل 
کلام اجروح 7 


وأماما قبل من ٠‏ أنه توق هو وکثر الشاعر ف وم وأحد ف شود اچد 
جنازته » خلاف کثیر وقد شيعه الكثر من الان .فاا نعل نصيب هذا 
القول من أل“ حه ¢ ولعل ذلك على فرض صحتھ س ک) قول ان حجر 
کان بسبب تطلب الأمير له ولغسه عزه حى مات .ولس صحیحا ماقمل هن ن 


هذا برجع إلى حقير الولى إزاء تشر ف ال ٥١‏ 


(۱) مقدمة فتح الباری + ۲ ص 0۰ ۰ 
(۲) المذاهب الاسلامية فى تفسير الةرآن ص ۷١‏ 


١إ‏ س 


وھ أن حجر بعد هذا : أن مانقل من أنمم شمدوا جناز ةكثير وتركوا 
عكرمة » ل ثبت » لن ناقله لر سے . 

وأّما ماری ر4 من امل للخو ارج » فافتراه عليه » ولا بكاد تفق مع‌سل و که 
ف حا ته > قال أن حجر د فأما الدغة ْ فان ڈت علە فلا ضر حل نه ¢ انه 
يكن داعبة » مع آنما لم ثبت عليه ٩2)‏ . 


ولو ننا تتبعنا أقوال المنصفين ‏ الذين عرفوا حقبقة هذا التابعى اللىل ؛ 
E‏ لاتېم فی عدالته » وکل ماقیل فی شأنه من الهم لابراد 
4 لا أن عفد الاس قم A‏ ورکو نېم له ُ وإلك ما قال بعض عاہاء الجرح 
والتعديل لتقف عل عدالة لر جل وصدق روأبته ء.. 


قال المروزى:: قلت لاحد: عتج حديث عكرمة ؟ فقال نعم حتج به ٠‏ 
وقأل ان معين : إذا رأبت سانا بقع فى ء۔كرمة » ذف حماد بن سلية » فاتمه 
عل الإسلام وقال العجلى که مک تا بعی َه > ریه ۴ رهه به الاس من 
الحرورية ۰ وقالالىخارى : ار ۹ من أصعا بنا إلا وهو تج بعكرمة CTE‏ 
وثقه النسائی وأخر ج له فى كتابه السنن » کا أخر ج له البخاری » ومسل 
وا داود » وغیرم» وکان مسل بن المحجاج من آسو نم رآیا فيه » شم عد له بعد 
ماجرحه . وقال المروزى : أجع عامة أهل العلم بالححديث على الاحتجاج 
ګڪد بث عكرمة وأنفق عل ذلك رؤساه أهل الدیثف هن آهل عصر نا ( 
منم آحمد ن حنبل » وابن راهوبه » وعی بن معین » وأبو ول ءواقاساات 
إسحق بن راهويه عن الاحتجاج ديه فقال : عكرمة عندنا إمام الانيا ء 
ق 


(۱) مقدمه فتح الباری ج۲ ص۸٤ ١‏ 


em 


الروابه فى باب التعديل والتجرح ؟ : وإذا کان ھۇلاء م أعل الاس ٫الر‏ جالء 
فهل قبل جرح من عدام ونترك تولبقہم ؟؟ 


اجى أن عكرمة تابعى مووق بعدالته ودنه » وکل ماری ت 
واختلاق !! . 

مبلغه من العلم ومسكا ننه فى التفسير : هذا ون عكرمة رضى اله عنه ء كان 

على مبلخ عظم من العلى » وعلى مكا نة عالية من التفسير خاصة» وقد شېد له 
اأعلماء رذلاك › فقال ان حبان : کان من علباء زمازه ,الفةه والقرآن . وقال : 
عمرو ن دنار :دقع لی جار بن زد مسال أسأل عنرا عكرمة وجعل بقول. 
هذا عكرمة مول ان عباس » هذا البحر فسلوه . وكان الشعى مول : ما بقی 
أحد أء م بكتاب الله من عكرمة ٠‏ وقال حبیب بن آنی ثابت : اجتمع عندی 
خمسه N OES‏ > فأقل ججاهد 
وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير ؛ فلل يسآلاه عن آية إلا فسرها طا 
فليا نفد ماعندهما جعل بقول : أأزلت آبة كذا فى كذا» وأأزلت آبة كذافى 
0 وقال عى بن ا ألأصرى : ال ابن جرج : هل كتبتم عن عكرمة؟ 
فقلت : لاء قال : فاتمم ثلثا العم . 

هذا بعض ماقيل فى عكرمة › |١‏ شد كانت ف العلم عامة » وف التفسير 
خاصه › ولا عب ۰ فان ملاز مته ولاه ان عراس ¢ وم.الغة مو لاه ف تعلىمه 
آل در جه أ کن بضع فی رجله الك( »> وبعلبه الةرآن والسسن » جعلته 
ل من معينه الفياض » وب أخذ عنه علمه الغزر» بل بعد أكش من هذا 
ف روه ابن حجر فى تمذيب التهذيب » من أن عكرمة بين لابن عباس بعض 
ما أشكل عليه من القرآن › قال : روى داود بن أنى هند عند عكرمة قال: 


)١( )‏ الكبل : القيد . 


۳ س 


شديد » » قال ابن عباس : لم أدر أنجا القوم أم هكوا ؛ قال : فا زلت 
ان عاس عولاه وتلہمذه ( وع مقدار عجار رعلہه ً واهدره أفېمه . 

وجل القول » فإن عكرمة أمين فى روابته » مقدم فى عله : مار ز ف فېمه 
لاب أده ®“ وکف لانکون کذلك وهو ارف لابن عاس ؟ ۰ 

تو رهه رزه 5 ۰۴ ۵ اربع وما من اجرة » رى أيه = 


وأرضاه() 
ع طاوس بن کیسارت المانی 


رجمته ومک نته : اوھ عبد الر حن طاوس بن کسان » 
المانی الجیری الجندی() مولی عیر بن ریسان » وقیل مولی مدان . وروی 
ع الع.ادلة الاربعة وغبرم » وروی عنه أنه قال: جالست خمسين من الصحا ره. 
وکان رجه اه عالاً متقنا » خبیرآ معانی کتاب اله تعالی » وبرجع ذلك إلى 
بجالسته لكثير من الصحابة بأخذ عنم ويروى هم » ولكن نجده بجلس إلى 
ان عباس أ كش من جلوسه لغيره من الصحابة » ورأخذ عنه فى التفسير 
کر ما راخذ عن غبره منم > وذا عدد تاه من تلامیذ أن عباس › وذ کر ناه 
فی رجال مدرسته Se‏ : 

ولقد کان طاوس عن جا نب عظي من الورع والامانة حن شېد له بذلك 
أستاذه ابن عباس فقال فه : نى لأظن طاوسا من أهل الجنة » وقال فيه 


)۱( ف الاي ( ۱٤‏ ) من سور ه الأعر اف 
(۳) انظر دیب الہدیب + ۷ ص ٣۹۳‏ - ۲۷۴ 
(۴) ا جندى بفتح اجيم والنون نسبة إلى بلد بالين كان يسكنما . 


۳ 


مرو ن دینار : ما راف أحدآ مثل طاوس : وقد أخر ج له أصعاب الكتب 

السنة .وقال ابن معين . إنه ثقة. وقال ابن حان : كان من عباد أهل الهن ومن 

سادات التابعين » وكان مستجاب الدعوة » وحم أربعين حجة . وقال الذهى : 

کان طاو س‌شیخ أھل المنء وکان كير احج فاتفقموته مک سنة ستومالة(۱). 
ھ س عطاء ان ای رياح 


رجه ھر ا ر اء ب ی رباح: امک القرشی مولام ولد سنه سم 


وو اربع عشرة ومالة من الجرة على ارجح الاقوال . كان 
رجه ات سود أغورةافظن: شل ؛ أعر ج »ثم عمى ذلك .. 

روی عن ان عباس» وان عر» وان عمرو بن العاص › وغيره . وحدث 
عن نفسسه: أنه آدرك مائتين من الصحابة » وكان تمه › فقا ء عا » کشبراخحدات» 
وانتهت اله فتوی أهل € وکان ان ءاس قول لاهل مک إذا جلسوا 
ليه : تمعون إلى ياأهل مكة وعندم عطاء ؟. وقال فيه أبو حنيفة : مارأيت 
فيمن لقت أفضل من عطاء » ولا لقيت فيمن اقيت أ كذب من جار الجعنى . 
وقال الأوزاعى : مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس . 
وقال سلبة بن کيل : مارآيت أحدا بريد ذا الع وجه اه إلا ثلاثة : عطاء ء 
وبجاهد» وطاوس . وقال اىن حيان : كان من ادات التابعين فقا » وعلاً » 
وورعاً » وفضلا . وهو عند أصحاب الكتب الستة . 


العلية عل وجه العموم ودل ع مبمغ دته و صد ( ولاس أدل ع ذلك 
من شادة استاذه ان عاس له ذلك ( وكد سره عطاء عل عره من آصعاں 


)١(‏ انظر ېدب النہدیب + ه ص ۸ ۱٠۰‏ ۔ 
(۲) انظر دیب الہدیب + ۷ ص ۹۹٩‏ - ۲۰۴۳ ۰ 
( ۸ - التفسم وألة مرون ) 


— ۱4 ¬ 

ابن عباس » تتجلى فى معرفته بمناسك الحم » وهذا قال قتادة : كانأعلم الا بعين 
أربعة : كان عطاء بن أبى رباح أعلميم بالمناسك » وكان سعيد بن جبير أعلبم 
التفسير . وكان عكرمة أعلمهم بالسير . ؤكان الحسن أعلمم بالحلال والحرام. ٠‏ 
وإذا حن تتبعتا الرواة عن ابن عباس جد آن عطاء بن آبى رباح ل كش من 
الرواة عڼه کا كر غبره » وبجد جاهدا وسعید بن جبیر يسبقأنه من ناحه 
الع بتفسير كتاب اله » ولكن هذا لا يقال من قيمته بين علماءالتفسير » و لعل 
لقلاله فى التفسير ررجع إلى تحرجه من القول بالرأى » فقد قال عبد العزرز 
آن رفیع ۽ سل عطاء عن مسالة فقال : لإا أدرى > فقہل له : آل تقول 

فما برأيك ؟ قال نى أستحى من الله أن يدان فى الأرض رآ . 


(۲( مدرسة اتسر بألمد نة 
قبامہا على بی بن کمب: . 


كان بالمدينة كير من الصحابة › أقاموا ما ولم بتحولوا عا کا حول كثير 
منم إلى غيرها من بلاد المسلمین » خلسو! لاتباعہم یعلمونہم کتاب انه تعالی 
وسنة رسوله صل الته عليه وسل » فقامت بالمدينةمدرسة للتفسير؛تتلمذ فما كثير 
من التابعين لمشاهير المغسرين من الصحابة . ونستطيع أن نقول : إن قيام هذه 
المدرسة کان على آي بن كعب » الذى عتبر عق أشر من تتلبذ له مفسروا 
التابعين بالمدينة ۽ وذلك لشمر ته أ كثر من غيره فى التفسير » وكثرة ما نقل لنا 
عنه فى ذلك . ) 

شر رجاها: 


وقد وجد بالمدينة فى هذا الوقت كثير من النابعين المعروفين بالتفسير» 
وهؤلاء منم من أخذ عن آبى مباشرة » ومنم من أخذ عنه بالواسطة . 


وإ | -— 


وأرى أن اسو اق نىذة عن تاريخ کل وأحد من هو لاءالثلانة « ما اسب 
مع جانبه العلى فى التفسير فأقول : 


ترجته ومکانته فی التفسير : هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحى 
مولام › مارك الماهلة: وسل بعد وفاة النى صلى اله عليه وسل رسدتن . 
روی عن على › > وأبن مسعود › وان عباس . وان عمر » وأنى بن كعب » 
وغبرھ » وهو من ثقات التا بعين المشمورين بالتضسير . قال فيه أن معن › 
وأبو زرعة » وأبو حام : ثقة . وقال اللالكانى : بمح عل قته . وقال فيه 
العجلى : تابعى ثقة ٠‏ من كبار التا بعين . وقد أجمع عليه أصحاب المكتب الستة. 
E‏ قال : قرت القرآن بعد وفاة 
بک بہشر سین . وروی معمر عن هشام عن حفصة عنه أنه قال : قرت 
القرآن على عبد عر نلاث سات . وقال فه ان أ داود : لبس آأحد بعد 
الصحابة عل بالقراءة من أنى العالية . 


وروی عن آنی بن کب نسخه کرة فی التفسر »روما أ بو جعفر الرازی» 
عن الر ييح ن آنس > عن أبىالعاليةء عن أف .وقلنا فا تقدم : إنهذا الإسناد 
صحح ‏ وقلنا ينا : إن أن جر ر وان ای حاتم آخر جا من هذه النسخه 
کئیرآ » کا آخرج منہا ا لجاک فی مستدرک ء والإمام أحد فى مسنده . وكانت 
.وفاةه نة تسعين من الطمجرة على آرجح الأاقوال فى ذلك2“ . 


۲۸٥ ۔‎ ۲۸٤ ص‎ ٣ + انظر تہذیب الہذیب‎ )١( 


— ۱۱7 


ترجمته وه کا نته ف‌التفسبر : هو أ حزة › أو أ عرد الله » ګل ن 
کعب ن سل س ا الةرظى المدنى » من حلفاء الاوس . روی عن عل › 
وان مسعود» وابن عباس » وغبرم . وزوى عن أب بن كمب بالواسطة . 
وقد اشتر باللقة » والعدالة » والورع »> وكثرة الحديث » وتأويل القرآن . 
قال ابن سعد : كان ثقة » عالاً » كشر الحديث » ورعاً : وقال العجلى : مدلى » 
e‏ 
وقال ابن عون : ما رأبت أحداً أعل بتأوبل القرآن من‌القرظى< . وقال ابن 
حبان : كان من أفاضل أهل المدينة علا وفقما »> وكان بقص فى المسجد فسقط 
عليه وعلى أصحابه سقف فات وهو وجماعة معه تحت ادم » سنة عانى عشرة 


ومانه من اهجرة » وقل غبر ذلك » وهو أبن يمان وسبعين سنة : 
٣‏ زد ن اسل 


ترجمته ومکا ته فی التفسبر : دو 0 ا أ عد الله» ز بد بنآسلىء 
العدوى المدنى الفقيه المفسر » مولى عمر ن الخطاب رضى الله عنه. كان من 
کار التا بعين الذين عرفوا بالقول فى التفسير الثقة فما بر وو نه » قال فيه الإمام 
أحمد » وأبو زرغ وا حاتم . والسالى : نقة. و كفنا شرادة هو لاء 
الاربعة الاعلام دللا قو ا على ته وعدالته » کا أنه عد أصحاب 
الكتب الستة . 


وقد کان زد س اسل معر وفا ا معا صر به بغز أرة العام ْ فکان er‏ من 


() خلاصة تذهیب ال کال ص ٠٠٠١‏ . 


— 1۷ 


لس إلنه ء وبآخذ عنه » وری آنه بنفعه أ کر من غیره » یدنا عل هذا 
ما رو اه اللخارى ف تاره انغ ن الین کان لس إلى زيد ن سل 
وبتخطی مجلس قومه » فقال له نافع ن جبير بن مطمم : تتخطى مالس 
قوم ك إلى عبد عر بن الحطاب ؟ فقال على : عا علس ار جل إلى من يتفعه 
فی ده . 

وقد عزف زد يانه کان قر القرآن براه ولا يتحر ج من ذلك › فقد 
روی حاد بن زد » عن عبید اله بن عمر آنه قال فه : لا أعل زه بسا إلا أنه 
رفسر برآیه القرآن و بیکش منه › وهذه شہأدة من عد الله ن عمر أن زيداً ثقة 
لا رۇ خذ عله شیء إلا أنه کان کر من القول بالرآی » وهذا لا بعد مغمزاً 
من عبد ابته فی قته وعدالته » )ا لا فستطيع ان نعد هذا طعنا منه فى علبه › 
فلعل عبد اله کان عن يتورعون عن القول فی القرآن برأم کغیره من 
الحا رة والتا بعين : وکان زرد ری جواز تفسیر القرآن بالرآی فلا تحر ج منه 
کال تحرج من ذلك کشر من الصحا بة والتابعين » ولا جد ف العلماء من 
نسب زد بن آسلم إلى مذهب من المذاهب الميتدعة حى نقول إنه كن رفسر 
الق رآن برأ مطابقاً مذهبه البدعی » ولو کان شىء من ذلك اا سکت عبید الله 
عن انه و > عله که هذا ء الذى ٫دل‏ على مته وعدالته » ون دل 
عل اخحتلافما فى جواز التفسير بالر أى . 


واش من أخذ التفسر عن زد ن أل من علباء المدرنة أنه 
عبد الر حن بن زيد » وما لك بن نس مام دار المجرة . 


)۱( انظر تہذیب الہدیب + ۳ ص ۳۹١‏ - ۴۹۷ ۰ 


— ۱1۸ — 
(۳) مدرسة افير بالعراق 


قىامم) ع ان مسعو د ً 


قاممت مدرسه التفسير بالعراق على عبد الله ن مسعود رضى اله عته » 
وكان هناك غيره من الصحابة أخذ عنم أهل العر اق التفسير »> غير أن عبد اله 
أن مسعود كان يعتير الاستاذ الأول هذه المدرسة› نظر آً لشهر ته فى التفسير 
وكثرة المروى عنه فى ذلك » ولان عر رضى اله عنه 1ا ولى عمار بن باسر 
PEE E E RE‏ 
الكوفة بأمر أمير المؤمنين عمر » جعل الكوفيين بحلسون إليه » ويأخذون 
عنه أ كر ما أخذون عن غيره من الصحابة . 

ومتاز أهل العراف بأنہم آهل الرآأى . وهذه ظاهرة بجدها سكثرة ق 
مسائل الخلاف » ويقول العلماء : إن ابن مسعود هو الذى وضع الأساس 
هذه الطربقة فى الاستدلالء مم توارثما عنه علماء.المرق » ومن الطبيعى أن 
تو ثر هذه الطر ية فى مدرسة التفسير» فكش تفسير القرآن بالرأى والاجتهاد 
لان استنباط مسال الخلاف الشرعية »> نتيجة من نتائج إعمال الرأى ف فم 
نصوص القر آن والسنة . 


أشن راطا : 


زفت اک و کر را یی این اک د 
ينهم علقمة بن قيس › ومسروق › والاسود ن يزيد › ومرة الممدانى ؛ 
وعاص الشعی > والحسن اإصرى » وقتادة أن دعاهة السدوسى . وتدكلم عن 
کل وأحد من هر لاء على الترتيب : 


— ۱۱۹ 


ترججمته ومکا نته فى التفسير : هو علقمة ن قيس » بن عبد اله » بن مالك » 
النخعى الكوف » ولد فى حباة رسول لته صلی الله عليه وسل . روی عن مر 
وعثان » وعلى » وابن مسعود » وغيرم . وهو من أشهر رواة عيد اله أن 
مسعود » وآعرفېم به » وأعلبېم بعلبه . قال عمان بن سعد : قلت لابن معين : 
علقمة أحب إليك أم عبيدة ؟ فلم مخير» قال عثان: كلاهما ثقة » وعلقمة أ 
بعبد اله . وقال أبو الى : إذا رأبت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد ألله ء 
أشبه الناس به متا وهديا . وقال داود بن أبى هند : قلت لشعبة : أخبرنىعن 
آصعاب عبد انه » قال : كان علقمة أنظر القوم به . وروی عبد الرحن أبن 
بزيد قال : قال عبد أيته : ما أقرأً شيا ولا أعلمه إلا علقمة بةزوه وبعلمه. 
وقال راهيم النخعى . كان أصحاب عبد اله الذين بقر ون الناس ويعلم وم 
السئة ويصدر الناس عن رأجم ستة : علقمة » والأسود .. . وذكر البأقين . 
وكان رحه اله ثقة مأمونا »> على جانب عظيم من الورع والصلاح . قال فيه 
الإمام أحد : ثقة من هل الخير . وهو عند أصحاب الكنب الستة . وقال 
مرة الممدانى : كان عاقمة من الر بانيين . قال أبو نعيم : مات سنة ٠١‏ إحدى 


وسین أو اثنتبن وستين من اأبجرة » وعمره تسعون سنه .02 
)( 
٣‏ - سرون 


ر مته ومکا نته ف التفسبر :؛ هر أو عانشة › مسر وف ن الأجدع 
ابن مالك بن أمبة المدانى الكوف العابد . سأله عمر يوما عن امه فقال له : 
ا مسروف بن‌الا جدعءفقال عر :الا جدع شرطانء نت مسر وق بن‌عبدالر ہن 


(۱) تهذیب التہدیب ج۷ ص ۲۷۹ - ۲۷۸ ۰ 


(۲) قیل انه سرق فی صذره » ثم وجد فسمى بذلك . 


۲۰ 


روى عن الخلماء الأربعة : وان مسعو د › وآ ت کب » i‏ . وکن 
عل عاب ان مسعود ( بمتاز دو رعه وعلمه وعدالته ‘ وکان القأاض 
ستشیره فی معضلات ا)سائل . وقال مالك ن مغول : معت أا السفر عبر 
رة رة قال : ما ولدت همدانية مل مسروق . وقالء الشعى : ما ربت أطلب لاء 
منه ٠‏ وقال على أن المديى : ما ندم على م مسر وق من ا عد اا 
وهذه الشمادة من ابن ادى » دو آنما قانمة على ما امتاز به مسروق من غز أرة 
العلل الذى استفاده من جلو سه ل-كثير من الصحابة ولان مسعود على الأ خص» 
الاس اذى جعله حمع ء هژ لاء جعاًء وقد حدث مروق - رطی الله 
عنه ‏ آنه جالس اححاب محمد صلى الله عليه وسل فوجدم کالإخاذ» فالإخاذ 
روی ار جل « والاخاذ اروی الر جلين 1 والإحاذیروى العشرة والإاخاذ 
بروى المائة > والإخاذلو ازل به أهل الأرض لأصدرم . 
ثم إن هذا التتلمذ لااصحاب رسول الته صل الله عليه وسل ولابن مسعود 
الذى اشتز بتفسير القرآن » جعل من مسروف ماما فى التفسبر » وعالما خبيرا 
معانی کتتاب اله تعالی ٠‏ وقد حدث مسروق ٤ا‏ يدل عل أنه اساد الكشر من 
التفسیر عن آستاذه ان مسعود فقال : کان عبد الله س يعنى ان مسعود - 
يقرأ علينا السورة م عدثنا فما ويفسرها عامة اهار . 
ما مته وعدالته. فاس اعءترف به علاء اجرح والتعديل » فقال ان ممن : 
rH‏ > لاسال عن مثله . وقال ان سعد : کان تمه » وله أحاد رث اله 
وذ کره ان حبان فى اقات » وقد أخرج له الستة . هذا وقد روى شعبة عن 
ی ا ا قال : حج مسر وق فلم يم ا لادا :وکت ووا لا 
وستين من اجر ة عل اشن ,02 
۴ - السود ن زيل 
ترجمته وم‌کانته ف التقسر : هو او عرد الر من ا ن ار ند 
ابن فقس » النخعی E‏ من کار لتا بعين > ومن رو اة عمد الله بن مسعود . 


(۱) انظر ته دیب ادیب + ۱۰ ص ۱۰۹ - ۱۱۱١‏ ء٠‏ 


E Es 


روی عن ا کر > ومر » وعلى > وحذشة وبلال» > وعیرم . وکان رحمهالته 
و ٠‏ على جانب عظے من الفبم لكاب اله تعالی . قال فيه الإمام 
أحمد : ثقة من أهل الخير . وتال فيه عى بن معين : ثقة . وقال أبن سعد : 
و ا اللكتب الستة : وقال الك : 
کان السود e‏ الدهر » وذهبت إحدى عنيه من الصوم . وذ کره إراھے 
النخعی فمن کان فی من أصحاب ان معو د . وقال ان حبان فى اقات : 
ن فقہا زاهدآ . توف باللكوفة سنة أربع ومبعين » أو خمس وسبعين من 
الهجرة » عل الخلاف فى ذلك<'“ . 


€ — ھره اهمدافی 


ترجته : هو أو ماعل » مرة "ن شراحيل المدانى » الکو › العا بد 
الروت م اللو ال ف اه اة وور 
وكثرة صلاحه . روی عن أ بکر ۲ > وعمر » وعلى » وأبن مسعود » وغيرم ٠‏ 
e‏ > وغبره من أصحابه . وثقه أن معين « والعجل . وهر عند 

ب i E‏ الستة E‏ : سجد هھ رة الممدانى حى أ كل 
ن وجه ؛ وکان يصلی کل بوم ستالة ركمة « وتوفى سنة ۷۹ ست وسبعين 


من اجر )۲ 
ه - عامر الشعى 


ترجمته ومکانته فی التفسیر : هو بو عرو . عامر بن شراحیل ای 
الججرى » الكونفى » النابعى الجليل » قاضى الكوفة . روى عن عر » على » 
وابن مسعود » ولم يسمع مم . ورویعن أب هر رة » وعائشة: وان عباس 
)١(‏ انظر ہذیب الہدیب + ١‏ ص ۳٤۲‏ ۔ ٠ ۳٤٣۳‏ 


(۳) انظر هدیب الہدیب + ٠۰‏ ص ۸۸ - ۸٩‏ ۰ 
(e)‏ خلاصة ذهب اکال ص ٥٥0‏ ۰ 


mss 


وآى موی الاشعرى > وغیرشم . قال اشعی : أدركت اة من الصحاية . 
وقال المجلى : مع من نمانبة وأر بعين من الصحابة . 


وقال عبد الملك بن عير : مر ابن عمر على الشعى وهو بحدث بالمغازى 
فقال : لقد شمدت القوم ؛ فلمو أحفظ وأعل بها . وقال : مكحول ما رأيت 
أفقه منه . وقال أن عيينة : كان الاس تقول بعد الصسحابة : أن عباس ‌زمانه » 
والشعی فی زمانه » والثورى ف زمانه . وقال ابن شبرمة : سمعت الشعى قول : 
ما کتبت سوداء فی بیضاء » ولا حدٹنی رجل عدت إلا حفظه › ولا حدٹی 
رجل عدبت ت فأحببت أن عیده عل . وقالان معین . وأبوزرعة > وغبرواحد: 
الشعى نمه نه . وقال ان حبان ف الثقات : کان فقا شاعرآً . وهو عند أصعاب 
الكتب الستة . وقال أو جعفر الطبرى فى طبقات الفقہاء : كان ذا أدب وفقه 
وع . . وحکى ابن أنى خيثمة فى تارخه عن انی حصین قال : ما رأيت أعل من 
الشعى فقال آبو بکر ن عیاش : ولاشر يح ؟فقال . تریدنی ا کنب ؟ مارات 
اع . من‌الشعى . وقال أبو إسحق الحبال : كان واحد زمانه فى فنون الع .وعن 
سلمان بن أن از قال : ما رأبت أحداً أفقه من الث ہی » لا سعيد بن المسيب» 
ولا اون ولا غا ول اى رل ان سن . وعن أنى بكر المذلى 
قال : قال لى ابن سيررن : الزمالشعى » فلقد او ا ن 
وقال ان سپرن YORE‏ 
عليه وسل بومئذ کثیر . وقال عاص : ما تأحداً أ اع عدیث أهل الكوفة 
والبصرة والحجاز من الشعى . 


كل هذه الشمادات من العلماء » تدل عل ميلغ عل الشعى وعظے حظه منه 
على اختلاف فونه » فن حديت » إلى تفسير » إلى فقه ؛ إلى شعر » إلى قوة 
حفظ » وكثرة أخذ عن الصحابة وعلماء الأمصار المختلفة . وإذا كان الشعى 
يفى مع وجود الصحابة ووفرتهم » ولس له كثير من أهل العل اون8 
فتلك لعمریأً كير دلالةعلى عظم مكانته العلبية : وعاو منز لته ين أتباعهومعاصرهه. 


SS 


وإذا کان الشعى قد رزف حظا وفرآً من العلل » و نال [ [ جاب معاصر ده > 
فإنه مح ل يکن چ عل ات أله حى هول فه برآیه » بل کان “حرج 
من ذلك » ويتوقف عن إجابة سائليه إذا م يكن عنده شىء عن لعلف » فقد 
قال أن عطه :کن جله من السلف > كسعيد ن المسيب › وعاص الشعى › 
بعظمون تفسير القرآن . ولتوقفون عنه . تورعا واحتياطاً لا نفضہم» “> 
درا کہم وتقدمہم اه٠‏ » وآخرج الطبرى عن الشعى أنه قال : والته ما من 
آبة إلا سألت عنها ولكما الروابة عن الله أ١‏ . وأخرح عنه أضا أنه 
قال : « ثلاث لا أقول فهن حى أموت : القرآن» والروح» والرآى »" ومح 
هذا التو قف فأنا ترى الشعى رجلا نقادآ لر جال التفسير ف غصرة و ديرا 
ما کان بصرح بالطعن على من لا عجبه مسلکه فى التفسير من معاصريه » فقد 
ذكر أبو حبان : أن الشعى كان لا يعجبه تفسير السدى » ويطعن عليه وعل 
آبی صا ؛ لانه کان براهما مقصرین فی النظر > ٩7‏ 


وروی أن جر ر : أن الشعى کان عر بآى صا باذأن (°) فأخذ بأذنه 
فع رکېا وقول : تفس القرآن وأنت لا تقراً القرآن ٩<‏ . وروی أبن جرر 
أيضاً عن صالح , بن مسل قال : مر الشعى ع السدى وهو شر فقال لن 
بضرب على إستك بالطل خير لك من مجلسك هذا © 


٣٤ص‎ ١+ مقدمة تفسير الةرطى‎ )١( 
مقدمة تفسیر ابن جر +۱ ص۲۸‎ )۲( 
الجخ الاق‎ )( 

() البحر الححط ١+‏ ص ٠۳‏ 

(ه) باذان : امه » ويقال : باذام بالم 
)٩(‏ تفسیر ابن جر ر < ۱ ص ۲۰ 
(۷) المرجع السابق 
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هذا وإن الخلا فى مولد الشعى وفى وفاته كير » وأشمرالاقوال فى ذلك 


أ نه ولد فى سية عشرن و توق سنه ٧۰۹‏ تسع وماأه من اهجرة ( , 


٦‏ س اسن المصر ی 


ترجمته ومکانته فی التفسیر : هو أو سعد الجن ن آنی الحسن‌ سار 
اهر هل ا لافار واه حر وة ا فال أن سد ولال ن 
رتا من خلافة عبر ونشأ بو ادى القری » وكان فصحا ورعاً زاهداً » لايسبق 
فی وعظه » ولایدانی فی مبلغ تاثیره على قاوب‌سامعیه . روی عن‌عل»وآبن عمر» 
وأنس » وخلق كشر من الصحابة والتا بعين . 


هذا وإن الخن الصرى ليجمح إلى صلاحه وروعه ورراعته ف الوعظ › 
غزارة العل بکتاب اه تعالى » وسنة رسولهصل اه عليه وسل > وأحكامالحلال 
وال حرام » وقد شېد له بالعلم حل کشر » فقال أنس ن مالك : لوا الحسن » 
فانه حفظ ونسينا . وقال سلمان التيمى : الحسن شيخ آهل الصرة . وقال مطر 
الوراق : کان جار بن زيد رجل أهل الصرة › فليا ظير الحسن جاه رجل 
eb‏ کان ف الأخرة» فمو خير عما رآی وعان . ورواو عو آنه عن قتادة 
آنه قال : ما جالست فقماً قط إلا رأبت فضل الحسن عليه . وقال بكر المزنى 
رة أن ذظ لل أل عا أدركناه فى زمانه » فلننظر إلى الحسن د فا 
أدركنا الى هو أعلم منه . وقال الحجاج بن أرطاة : سألت عطاء بن آفرباح 
فقال لى : عك بذلك ‏ يعى الحسن ‏ ذلك إمام صخم يقتدى به. وكان 
إذا ذكر عند أبى جعفر الباقز قال : ذلك الذى يشبه كلامه كلام الأنبياء . وقال 
ابن سعد : كان الحسن جامعاًء عالاًء رفيعاء فقا » ثقة » مأمو نا » عا بدا ء ناسا 
كثير العل فصيحاً . جلا » وسا . وقال حاد بن سلية عن حيد : قرأت 


(۱) انظر تہ دیب ال دیب + ہ ص ٦١‏ س ٩٩‏ .۰ 


— |٣0 = 


القرآن عل الحسنففره ع الإبات عى e‏ ات القدر سس وکان بول ٠‏ من 
کذب بالقدر فقد کفر . وحدثه عند أصحاب اللكتب الستة. توفي رحه اله 


ا ومان اخ وخ ان مان وا ن 0 
۷ تاأدة 


ترجته ومکانته ف التفسير : هو أ الطاب » قتادة ن دعام السدوسى 
الأكه» عر الأصل . کان سک ا . ووی عن أا ن واف طفل . 
وان سیر » > وعكرمة » وعطاء هن . وغيرشم . . وكان قو ى الحأفظه › 
واسح الاطلاع فى الشعر العرفى › بصير آ ايام العرب » عام)با نا N. e:‏ 
فى اللغة العر دة » ومن هنا جاءت شر ته فى التفسير . ولقد شمد ل حوظه 
مارواه سلام بن مسکین قال حدثنی عرو بن عبد اه › قال : قدم تتادة 
سعيد تن المسيب عل أله آاماً وأ كش » فقال له سعيد : أكل ما سأ 
عن تعفظه ؟ قال نعم » سألتك عن كذا فقلت في هكذاء وسألتك 
فقلت فبه كذا» وقال فيه ا لجسن كذا» حتى رد عليه حديثاً كيرا ۽ قال : 
فقال سعد : ما كنت أظن أن اه خاق مثلك . وقد شېد له أبن سيرين بقوة 
الحافظة أبضا » فقال قتادة : هو أحفظ الناس 


وکن قتأدة على مبلغ عظم | امن العلم فوف مأ اسر 4 دن معر وه سير 
کتاں أنه ٠۰‏ ہی ورم بجعم عل کر من أقو انه ٤‏ و جعل :ممم من النادر 
تقدم غبره عليه > وقال فيه سعيد بن المسيب : ما أتانى عراف أحسن من‌قتادة . 
وقال معمر لازهرى : قنادة أعلى عندك أم مكحول؟ قال : بل قتادة . وقال 
أو حاتم : معت أحد بن حنيل وذ كر قتادة » فأطنب فى ذ كره » فجعل فشر 
من لہ وفقمه ومەرفته رالاختلاف و اأتفسير› ووصهوه را لظ وأأفةهء وقال* 


(۱) انظر تہذیب ال دیب + ۲ ص ۲۹۳ - ۲۷۰ 
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خلما تجحد من تقدمه » أما المل فلعل . وقال معمر : سالت ابا عبرو نن العلاء 
عن قوله تعالی « وما کنا له مقر نین » ٩‏ فلم نی » فقلت :معت قتادةیقول : 
مطبقين » فسكت » فقلت له : ما تقول باأبا عمرو ؟فقال : حسك قتادة› 
ولولا کلامه ئی القدر ‏ وقد قال رسول الته صل اله عليه وسلے : ذا ذکر 
القدر فامسکو ا ما عدلت به أحداً من هل دهز ه ( » 

وهذا يدل على آن آبا عرو کان شق بعلم قنادة وبتفسيره للقرآن » لولا 
ما نسب اليه من الحخوض فى القضاء والقدر . وكثيرآ ما تحرج بعض الرواة 
من الروابة عنه لذلا » ولجدأصحات الصحاح خر جون له»و عتجون بروأبته» 
وفنا هذا فی تعدب له وتو تمه : قال ابو حاتم : ثبت كعاب | ار هر ی» 
حم قتادة ء وقال ابن سعد : كان ثقة مأمو نا حجة فى الحديث ؛ وكان قول بثىء 
من اأقدر ٠‏ و قال ان حبان ف المُقأات : کن من علباء الناس بالقرآن والفقه 
ومن حفاظ آهل زمانه . | 


وکانت وفاتەسنة سبع عشرةومائة من اجر ة» وعم ره إذ ذالكأست وخمسون 
سنة على المشهور <7 

وبعد ٠٠١‏ فمولاءم مشاهير المفسرين من التابعين » وغالب أقوام فى 
التفسير تلةوها عن الصحابة » و بعض مها رجعوا فيه إلى أهل الكتاب › وما 
ورا ذلك فحض اجتہادطم ولا شك أنهم كانوا على مبلغ عظي من ااعلم 
ودقه الفهم ‏ لقرب عدم من عبد النبوة» واتصال ما بين العمدين بعد 
الصحابه » و لعدم فساد سليقتهم العر ينه »› الاد الذى شاع فيا بعد ؛» حى لخ 
إلى درجة اجنة والمزيج اللغوى . 


0 فى الأية (۱۲) من سورة الزخرف . 
(۳) وفات الأعان + ۲ ص ٠۷۹‏ ) 
(۴) انظر تہدیب الہ دیب + ۸ ص ٣٣۹ ۳٥١‏ 
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مم حل أتبا ع التابعين هذا التراث العلبى الذى خلفه التابعون » وزادوا‎ 
عليه مقدار ما زاد من الغموض وما جد من اختلاف فى الرأى » وعن هؤلاء‎ 
وهكذا . تناقل الحلف عل السلف » وحمل علباء‎ ٠ . . أخذ من جاء بعدم‎ 
کل جيل عل من سبقېم وزادوا عليه : سنة لته فى تدرج العلوم » تدأ ضيقة‎ 
الدائرة » عدودة المسائل » حم لا تلبت أن تنسع وتتضخم إلى أن تبلغ النهابة‎ 
. وتصل إلى الجال‎ 


Q0? ¢ 


it 
ا تال‎ 
قيمة التفسير الأثور عن التا بعين‎ 


اختاف العلہاء ق الرجو ع [ى سیر اتا بين والاخذ بأقواطم ذا ۇر 
فى ذلك شىء عن الرسول صلى الله عليه وسلم » أو عن الصحابة رضوان اله 
عام أ جمعبن 0 


فنقل عن الإمام أحمدرضى اله عنهروايتان فى ذلك:رواية بالقبول»ورواية 
بعدم القبول » وذهب بعض العلماء : إلى أنه لا رخذ بتفسير النابعى »واختاره 
ان عقيل » وحك عن شعبة. وأستدلأصحاب هذا الر أىعل ماذهواإليه: :أن 
لتا بعین لیس‌هم ماع من‌الر سول صل الله عليه وسلے فلا كن الحمل علي هکاقل 
ف تفسبر الصحافى : نه مول على ”مأعه من الى صل أيه عليه وسام .و باتهم ل 
يشاهدوا القرائن والاحوال انى نزل علما اقرآن » فيجوز عليم الحطأً فى 
فهم المراد وظن ما لبس بدليل دليلا » ومع ذلك فعدالة التابعين غير منصوص 
علا کا نص عل عدالةالصحا رة . قر عن أىحنيفة أنه قال:ما جاءءن رسو ل الله 
صل اله عليه وسلم فعلى الرأس والعين » وما جاء عن الصحابة تخير نا »وماجاء 


عن اتا بعين م رجال وڪن رجال ۰ 


وقد ذهب أ كثر المفسر بن : إلى أنه رخذ بقول التابعى فى التفسير » لأن 
التا عبن تلقر أ غالب تفسیر آم عن ااے حا به مجاهد ملا قو ل: عر ض تال حف 
عل ان عباس ثلاٹ‌عرضات من فاتحته إلى خا مته أو قفهع:د كل آبةمنه و أسأله 
عنها . وقتاده بقول : ماف القرآن آية إلا وقد معت فما شيئًاً ۽ولذاحكى أ كث 
المفسرين أقوال التابعين فى كتبهم ونقاوها عنم مع اعتادهم ها . 


والذى تيل إليه التفس : هو أن قول التابعى فى التفسبر لا عب الأخذبه 


— ۱۲۹ = 


إلا إذا كان ما لامجال لر أى فبه » فإنه بؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة . فإن 
ارتبنا فيه » بأن كان بأخذ من أهل الكتاب » فلنا أن نترك قوله ولانعتمد 
عليه » آما إذا أجع التابعون على رأی فإنه عب علينا أن نأخذ به ولا تتعداه 
إلى غيره . 

قال ان تيمية : قال شعبة بن الحجاج وغيره : آقوال التابعين ليست 
حجة »فکیف تکون حجة فی التفسیر ؟ بعنی آنا لاتركون حجة على غيرم 
عن خالفبم » وهذا صحيح » أما إذا أجعوا على الثىء فلا ر تاب فى كونه حجة 
فان اختله gp EE‏ من بعدم » ور جع 
فى ذلك إلى لنغة القرآن » أو السنة » أو عوم لغة المرب » أو أقوال اا 
فى ذلك(“ . 


)١(‏ ادظر مقدمة ابن تمية فى أصول القفسير ص ۲۸ - ٠ ۲١‏ وفوأع الرحموت 
ج ۲ ص ۱۸۸ › والاتقان + ۲ ص ۱۷۹ . 


( ۹ التةسي واله مرون ) 


مز ات اتسر ف هذه لمر حلة 
ماز التفسير فى هذه المر حلة بالمميزات الاتبة : 
أولا : دخل فى التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات > وذلك 
اسكثرة من دخل من أهل الكتاب فى الإسلام » وكان لازال عالقاً بأذهام 
من الاخبار مالايتصل بالاحكام الشرعية » كأخبار بده الخليقة » وأسرار 
الو جود »> وبده اكنات . وکشر من القصضص . وکات النفوس مالة لماع 
التفاصيل عما يشير ليه القرآن من أحدات مودية أو نصرانية › فتاهل 
التابعون فز جوا فى التفسبر بكشر من الإسرائيليات والنصرانبات بدون تحر 
ونقد. واک و روف عنه فى ذلك من مسلمى أهل الكغات: عبد اله ن 
سلام وكعب الاحبار » ووهب پن منبه » وعبد الملك بن عبد العزيز ابن 
جرج . ولاشك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات فى التفسير أمر مأخوذ 
على التابعين کا هو مأخوذ على من جاء بعد ھ2 . 
وسنأتى نعرض ذه الناحية عر ضا موسعا عند الكلام عن أسباب الضعف 
فى روابة التفسر ا)أثور إن شاء أله تعالى . 
انيا : ظل التفسير محتفظا بطابع التلقق والرواية”“ » إلا أنه لم يكن 
(۱) انظر جر الإسلام ص ۲٠۲‏ › ومنم۔ج الفرقان + ۲ ص ٠١‏ . 
(۲) وماسبق من آن مجاهد بن جبر کتب التفدیر کله عن ابن عباس » وما بای 
بعد من آن سعد ,ن جير کتب تفسير القرآن » لامخرج بالتفسير فى هذه المرحلة 
عن طاع ااتلقق واارواية » لأن هذا عمل فردى لايؤثر على الطابع العام . 


— ۱۳١ 


علقي ورواية بالمعنى الشامل كا هو الهأن فى عصر النى صلى الله عليه وسل 
و أصحابه » بل كان تلقيا ورواية بغلب علبيما طابع الاختصاص » فأهل كل 
مصر بعنون - بوجه خاص _ بالتلقى والرواية عن إمام مصرم » فالمكيون 


عن ابن عباس » والمدنيون عن آبى » والعراقیون عن ابن مسعود . . 
وھکذا 

تالا : ظرت فى هذا العصر بواة الحلاف امذهى » فظہرت بعض 
تفسيرات تحمل فى طباتبا هذه المذاهب » فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدومى 
شب اى الخرض ف القضاأء والقدر وم انه قدری » ولاشك أن هذا أر 
على تفسيره » وهذا كان تحرج بعض الناس من الرواية عنه . . وبحد الحسن 
ابصرى قد فسر القرآن على إثبات القدر » ویکفر من یکذب به ک) ذكرنا 


ذلك فى رجته . 
رابعاً : كثرة الخلاف بين التابعين فى التفسير عما كان بين الصحابة 


رضوان اله علهم » وإن كان اختلافا قليلا بالنسبه لا وقع بعد ذلك من 
متاخری مسرن 


اولان 
الحلاف بن السلف ق التفسبر 


فنا إن الصحابة - رضوان الله علهم أجعين - كانوا يفسرون القرآن 
مقتضى لغتهم العر بية : وما بعلو نه من الاسباب تى زل علا القرآن » وعا 
آحاط بنزوله من اروف وملابسات › وکانوا رجعون فی فہم ما آشکل عابم 
إلى رسول اله صل اله عله وسل 
وقلنا إن المفسرين من التابعين كا نوا بجلسون لبعض الصحابه يتلقون عم 
وړ وون هم » فأخذوا ء: ران افر وقالوا فيه ضا رم واجادم 
وکات تت العر ببة ل تصل إلى در جه الضعف اى ا لا ف رعد . 
قلا هذا فا سبق .و زد عله أن مأدون من العلوم الأأدبيةءوالعلومالعقلةء 
والعلوم الكو نة »ومذاهب الخلاف الفمهية والكلامة» یکن قد ظہر شیء ما 
فى عصر الصحابةوالتا بعين:و إن كأن قد وجدت النواةالى عت فما بعد وتفرعت 
عنما كل‌هذه الفرو ع الختلفة . كان هذا هو الشآن على عد الصحابة وإلتابمين» 
فكان طبيعا أن تضبق دا رةالخلاف ف التفسيرف‌هاتين امز حلتين من مراحله» 
ولاتقسع هذا الاتساع العظيم الذى وصلت إله فيما بعد. 
كن الخلاف بين الصحابة فى التفسير قلملا جدآ »> وكذا بين التا بعين وإن 
كان أ كش منه بين الصحابة » وكان اختلاضم فى الأحكام أ كثر من اخنلام 
فى التفسير . 
وإذا ڪن تتيعنا ما اقل لنا مر ن آتوال الساف فى التفسبر » وجعنا ما هو 
مبثوت فى كتب التفسبر با مآثور لخر جنا بادىالرآى بكثبر من الاقوال الختلفة 
فى المسالة الواحدة »فقول اصحافی الف ڌول صحانی آخر > وقول لتابعی 


بخالف قول تابعى آخر » بل كثيرآ ما نجد قو لين ختلفين فى المسألة الوجدة › 
وکلاغما ملوب لقال واحد» فېل معنی هذا أن الخلاف ف التفسبر و لہ. 
أقنت دار 4 عل عېد الصحا به و اتا بعين ؟ وهل معنی ھ_ذا أن الصحانى أو 
التا بعى بناقض تسه فى المسألة الواحدة؟ .. لا » فدائرة الخلاف لم تقسع » _ 

ول يناقض الصحابى أو التابعى نفسه.وذاك لأن غالب ما صح عنهم من الخلاف 
فى التفسير ير جع إلى اختلاف عبارة مثلاء أو اختلاف تنوع › لا 
اختلاف تباین وتضاد )ا ظنه بعض الناس كاه على أنه آقوال متباينة لا 

بر جع بعضم| إلى بعض . 

ونستطيع بعد البحث والنظر فى هذه الاقوال الى اختلفت وم تتباين » أن 
قر جع هذا الخلاف إلى عدة أمور » نذكرها ليتبين لنا أنه لتنا ولاتباين بين 

هذه الاقوال الى تيدو متعارضة عن السلف » وهى ما بأتى : 


أولا : أن يعبر كل واحد من المغسرن عنالمر اد بعبارة غير عبارة صاحبه 
تتدل على معنى فى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى » وذلك 
مثل أسماء الته الحسنى » وأسماء رسوله صلى اقه عليه وسل › وأسماء القرآن » 
فان اساء انه کہا عل مسمی واحد› فلا رکو ن دعاؤه بام من أسائه الحسنى 
مضاداً لدعائه باسم آخر منپا » بل الام کج قال انه تعالى « قل ادعوا اله أو 
ادعوا الر حن أباما تدعوا فله الأساء الح 7© . 

وإذا حن نظرنا إلى كل اسم من اممائ لوجدناه یدل على ذات اله تعالی 
وعل صفة من صفاته تضمما هذا الام > فالعلم يدل على الذات والعلى » 
والتقدر بدل على الذات ت والقدرة » ٠٠‏ وهكذا. 


م ن کل اسم من هذه الاسماء يدل على الصفة الى فى الاس الا خر بطريق 


: ف اة )۱۰ ).من سوره اللأسراء‎ (١) 
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اللزوم » وكذلك الشأآن فى أسماء الى صلی الله عليه وسلم مثل : عمد وأحمد 
وحامد » وأمماء القرآن مثل : القرآن والةرفان . والهدى » والشفاء › 
وأمثال ذلك . 

فإن کان مقصود السائل تعہین المسمی عبر عن بای اسے کان لذا کان 
یعرف مسماه › فثلا قوله تمالی ( ومن عرض عن ذکری٩‏ ) إذا قیل : 
ما ذکره ؟ قال : ذکره: قرآنه » أو کتتاه » أو کلامه » أو هداه » وغو 
ذلك . وهذاعلى القول المشمور من أن المصدر مضاف للفاعل » كا ندل عليه 
سياق الابة وسباقما . 

وإن كان مةصود الساثل معرفة ما فى الاس من الصفة الختصة به فلابد فى 
ذلك من قدر زائد على تعبين السمى › مثل أن سأل عن القدوس » ااسلام 
الموؤمن » الہيمين » وقد علم آنه اه ولکن رید آن بعرف معنی کونه قدوساء 
وسلاما » ومۇمنا » وميمنا » وعو ذلك . 

والسلف كثيرآً ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل جلى عینه ون کان فا 
من الصفة ما ايس فى الاسم الأخر » كمن بقول : القدوس : هو الله » أو 
الرحمن » أو الففور » وماده أن المسمى واحدذ» لا أن هذه الصفة هى هذه . 
ومعلوم آن هذا اختلاف لا »کن آن قال نه اختلاف تباین وتضاد کا ظنه 
يعض الناس . 

ومثال ذلك تفم يرم للصراط المستقى » فقال بعضم : هو أتباع القرآن » 
لقوله صلی انه عله وسلے فی حدیث عل عند الترمذی « ضرب الله مثلا صراطا 
مستقما » وعلى جنب الصراط سوران » وف السورين أبواب مفتحة.» وعل 
الا بواب ستور مرخاةءوداع يدعو من فوق الصراط » وداع يدعو على رأس 
الصراط » قال : فالصراط المستقي هو الا سلام > والسوران حدود الله > 


. من سورة طه‎ )٠١١( ف الآ‎ )١( 
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والأبواب المفتحة محارم اله » والداعى على رأس الصراط كتاب اله › 
والداعى فوق الصراط واعظ اله فى قلب كل مؤمن . 

ومنہم من قال : هو اتباع السنة والجاعة » وميم من قال : هو طريق 
العبودية » ومهم من قال : هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلى » وقيل 
غبر ذلك فذه كلا آقوال لا متافاة بيا ولا تاين » بل كلما متفقة فى الحقيقة» 
لان دن الإسلام هو اتباع القرآن » وهو طاعة ايه ورسوله > وهو طربق 
العودة لته » فالذات واحدة » وكل أشار إلما ووصةم) بصفة من صفاتا . 
اا : أن يذ كر كل مهم من الاسم العام بعض أنواعه عل سبل العشل 

وتلسمه المستمع على النوع > لا على سبيل الحد امطابق للمحدودف 
E‏ 

مثال ذلك مانقل فى قوله تعالى , ثم أورثنا الكتاب الذن اصطفينا من 
عبادنا فنهم ظا لنفسه ومهم مقتصد ومهم ساب بالخبرات بإذن اله( » 
فرعضېم فر السابق من صلی فى أول الوقت » والمقتصد من بصلى فی آثنائه » 
والظال من يصلى بعد فواته . وبعضهم فسر السابق من يؤدى الزكاة ا مغر وضة 
مع الصدقة » والمقتصد بمن يؤديما وحدها ؛ والظالم بانع الزكاة › فكل من 
المفسرين ذكر فردا من أفراد العام على سبيل المثيل لا ا حصر »› لتعريف 
المستمع آن الب تتناول المذ كورء ولتنبيهه به على نظيره» فإن التعريف بالمثال 
قد كر أسيل من التعر يف بالحد الطاب . والفقل السلى نفعان لاو ع بذ کر 
مثاله . وهذا الاختلاف فى ذكر الخال لا بؤدى الى التبان والتناقض بين 
اللأقوال ؛ إذمن المعلوم أن الظال لنفسه يقناول المضيع للواجبات والماتہك 
للحرمات . والمقتصد بتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات . والسابق 
بتناول من تقرب با لحسنات ج الواجبات . 


. ف الاية (۳۲) من سورة فاطر‎ )١( 


~۳ 


ومن هذا القبيل أن بقول أحده: رلت هذه الآية فى كرذا» ويقولالآخر 
رلت فی کذا» وکل یذ کر غیر مایذ کره صاحبه ء لن کلا منہم یذ کر بعض 
ما يتناوله اللفظ » وهذا لاتنافى فيه مادام اللفظ بتناول قول كل مهما . 

أما إذا قال أحدھ : سبب نزول هذه الأب كذاء وقال الآخر : سبب 
زول هذه الاَبة کذا» وکل ذ كر غير ماذ كره الأخر : فيمكن أن بقال : إن 
الأبة نزلت عقب تلاك الأسباب » أو تكون نزلت مر تين : مرة هذا السبب » 
وة هذا السبب . 


ثا : 


أن يكون اللفظ تملا للاسر بن أو الأمور » وذلك إما لكر نه مشتركا 
فى اللغة » كلفظ قسورة » الذى راد به الراى وراد ره الاسد »و لفظ 
عسعس »الذی راد به قال اللیل و راد به إدباره. وما کو نه متو اطا 
ف الأصل اكن المر اد به أحد النوعين » أو أحد الشخصين » كالضاثر 
ف قوله تعالی و شم دنا فتدلی + فکان قاب قو سين أو أدنى() » وكلفظ 
« والفجر م وليال عشر ي والشفع والوتر بي ١‏ » وما ماثل ذلك » 
فثل هذا قد جوز أن رد به كل المعانى التى قاها الساف » وذلك إما 
اسكون الأية نزلت م تين » فأريد ما هذا تارة وهذا تارة.وإما لدكون 


اللفط المشترك جوز أن يراد به معنباه أو معانه › وهذا قول به أ كش 


الفقباء من الالكية » والشافعية » والحنابلة > وكثير من أهل الكلام . 


lly‏ لكون اللفظ متو اطا « فیکون عاما [ذا م کی هناك مو جب 


راا : 


لتخصصه ت 


أن يعبر وا عن المعانى بألفاظ متقاربة لامترادفة › فإن الترادف قليل 
فى اللغة » ونادر أو معدوم فى القرآن ¢ وةل أن عبر عن لفظ وأحد 


(۱) الایتان (۸ › )٩‏ من سورة النجم . 
(۲) الآیات (۱ › ۲ ٠‏ ۴) من سورة الفجر . 


— ۳۷ 


بافظ وأحد ۇدى جمیع معذاه » وا بعر عله رافظ فه تقر ٫ب‏ لمعناه » 
فلا إذا قال قائل د بوم تمور السماء مورا ٠ء‏ المور : الحركة › فذلك 
تقربب للمعنى ؛ لان امور حركة خفيفة سريعة . كذلك إذا قال 
رقا ال ,مح ارال ف الاب © أى أا :لن 
القضاء [لهم فى الآية أخص من الإعلام ؛ فإن فيه إأزالا وإعاء 
ا 

فإذا قال حدم فی قوله تعالی « وذکر به آن تبسل تفس با کسبت ()» 
إن معنی تبسل تحبس » وقال الآخر : ترتهن » وعو ذلك »ل دكن من اختلاف 
التضاد › لان زا ھر ب للعی کا قلانا. 


امسا : أن بكون فى الآية الواحدة قراءتان أو قراءات فيفسر كل منم 
على حسب قراءة خصوصة فيظن ذلك اختلافا » وليس باختلاف › مثال 
ذلك : ما آخرجه ان جر ر عن ان عباس وغیره من طرق فی قوله تعالی 
« ... لقالوا ما سکرت أ بصارتا ٩‏ » إن معنی صرت سات + اقفن 
طرق أخرى عه :أن ت گنی أخذت وسحرت › م أخر ج عن 
تاد أنه قال : من قرأ سكرت مشددة > فاا بعنی سدت . ومن قرأ سذرت 
خففة » فإنه نى سحرت . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى « سرابيلہم من 
قطران ٠ء‏ أخرج ان جربر عن الحسن : أنه الذى تنا به الإبل » 
- وأخرح! من طرق عنه وعن غيره : أنه النحاس المذاب »> وليسا بقولين » 


)١(‏ الاية ( ٩‏ ) من سورة الطور 

(۲) ف الاي ( ج ) من سورة الاسراء 
(r)‏ ف الآ( ۷۰ )ەن سورة الأنمام 
)4( ف الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الحجر 
(ه) ف الآية ( ٠١‏ ) من سورة إبراهم 


— ۱۳۸ = 

ونما الاافى تفسير لقراءة من فزأ «من قطرآن » بتنون قطر › وهو 

النحاس المذاب » وآن : شدد الحرارة » وأمثلة هذا النوع كثيرة . وقد 

خر”ج على هذا ء» الاختلاف الوارد عن ان عباس وغيره فى تفسير 

قوله تعالى « أو لامستم »>١(‏ هل هو الجاع » أو الجس باليد ؟ فالأول تفسير 
لقراءة لامستم » واثثانى لقراءة لمستم ولا اختلاف . 


هذه هى الأوجه الى بواسطتا نستطيع أن مع بين آقوال السلف الى 
تبدو متعارضة . أما ماجاء عنهم من اختلاف فى التفسير ويتعذر ألجع بينه 
بواحد من الامور السابقة - وهذا أس نادر » أو اختلاف فف کا قول 
أبن تيمية © _ فطر رقنا فيه : أن ننظر فيمن نقل عنه الاختلاف » فإن كان 
عن شخص واحد واختلفت الروايتان صحةوضعفاء قدم الصحيح وترك ماعداه» 
وإن استوبتانالصحة وعرفنا أن أحد القولين متأخر عن الأخر ءقدم المتأخر 
وترك ماعداه.وإن لم نعرف نمدم أحدهماعل الأخر رددنا الام إلى ماثبت فيه 
المع . فإن ل جد معا وكان للاستدلال طريق إلى تقوبة آحدهماءرجحناماقو اه 
الاستدلال وتركنا ماعداه . وإنتعارضت الأدلة فعلينا أننومن مر اد اله تعالى 
ولا تبج على تعبين أحد القولين » ويكون الم حينئذ فى منزاة الجمل قبل 
تفصیله › والمتشا به قبل تبیینه 


وإن کان الاختلاف عن شخصين أو أخاص > واختلفت الرواتان أو 
الروابات حعة وضعفا » قدم الصحيح وترك ماعداه . وإن استوت الروايتان 
أو الروابات فى الصحة » رددنا الم إلى ماثبت فيه السمع . فإن لم بد سمعا 
وکان للاستدلال طريق إلى تقوبة أحدهها رجحناما قواه وتر کنا 


)١(‏ ف الأبة )٤۴۳(‏ من سور النساء › وف ا الادة 
(۲) مقدمته فى أصول التفسیر ص ٠۲‏ 


— ۳۹ 


ما عداه . وإن تمارضت الأادلة فعلينا أن نؤمن يمراد اله تعالى » ولا تتهجم على 
تعين أحد القو لين أو الأقوال . ويكون الام حينئذ فى مبزلة المجمل قبل 
تفصیله » والمتشابه قل دنه . 


وبرى الزركشى : أن الاختلاف إن كان بين الصحابة وتعذر الع » 
قدم قول ابن عباس على قول غيره » وعلل ذلك فقال « لآن النى صلى اه عليه 
وسل بشمره ذلك حبث قال د الم عليه التأو بل ><“ . 


(۱( الاتقان + ۲ ص ۱۸۳ وقد اعتمدنا فی هدا اببحث على مقدمة .أصول 
التفسیر لابن قیمیة ص ٩‏ - ۱۴۳ › والاتقان + ۲ ص ۱۷۹ - ۱۸۳ ۰ ومہادیء التفسیر 
للخضری ص ٦‏ ۷ 


لمر حلة الا له لاسر 


ا اتفه بر ف ع#صور التدوين 


: pt 
ألو ان التفسير فكل خطوة‎ 
ابتداء هذه المر حل‎ 
تبدأ المر حلة الثالثة للتفسير من مدأ ظرور التدوين » وذلك فى أواخر‎ 
. عد بنى أمية  وأول عبد العباسيين‎ 
فالصحابه روون عن‌ر سول‎ ٤ وكان‌التفسير قل ذاك اقل بطر بق ألرواه‎ 


الله صل اله عليه وسل ء کا پروی بعضېم عن بعض . والتابعون روون عن 
الصحابة » کا بروی بعضمم عن بعض , وهذه هى الخطوة الاولى للتفسير () : 


)١(‏ هده الخطوات للتفسير » <طوات علمة »> وأما المراحل قزمنىة › وإذاً فلاضر 
ُن خطو التفسر <طوة عامة وأحدة فی مرحلتهن زمنیتان: مرحلة ذوصر الى صلی الله 
عليه وسل والصحابة »> ومرحلة عصر التابمين 


ES 
: الخطوة الثا نة‎ 


عم بعد عصبر الصحابة وألتابعين » خطا التفسير خطوة 'ثانبة » وذلك حيث 
ابتدأ التدوين لحديث رسول الله صلى اه عليه وسل » فكانت أبوابه متنوعة » 
وكان التفسير بابا من هذه الا بواب الى اشتمل علما الحديثءفل فر د لهتاليف 
خاص بفسر القرآن سورة سورة » وآية آبة » من مبدئه إلى منتهاه ؛ بل و جدمن 
العاباء من طوف فىالامصار الختلفة ايجمع الحديث » 0 ذلكماروی 
فى الأمصار من تفسير منسوب إلى النى صلل اله عليه وسلى » أو أو إلى الصحابة ء 
أو إلى التابعین » ومن هؤلاء : زد بن هرون االسلمیالمتوفی سنه ۱۱۷ هجر به 
وشعبة بن الحجاج التو سنه ٠۹۰‏ هجرية:ووکیع بن الجراح اموق سنه۹۷٠‏ 
هجرية » وسفيان بن عبينة التو سنة ٠۹۸‏ هجر به » وروح بن عبادة البصرى 
المتوقى سنه ٣٠٠١‏ هجرية» وعبد الرزاق بن همام المتوف سنة ٣٠١‏ هجرية »ءوأدم 
ان آی باس المتوفق سه ۰ هجر به »> وعدن جحد المت وفسنة ۲۹ هجر نه» 
وغيرم » وهۇلا. جیعاً کا نوا من آنه الحدیث» فكان جعم للتفسير جمعاً لباب 

من أبواب الحديث » ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال وانفراد . وجيسع 
ما نقله هو لاء اعلام عن آسلافہم من أنمة التفسير نقلوه مسندآً [لهم » غبر 
آن هذہ التفاسیر لم یصل الینا شیء منہا » ولذا لا نستطیع آن ع علا . 

الخطو ة الما له : 

ثم بعد هذه الخطوة الثانية » خطا التفسير خطوة ثالثة » انفصل بها عن 
الحديث » فأصبح علما قانماً بنفسه » ووضع التفسير لكل آية من القرآن » 
ورتب ذلك على حسب تر تاب المصحف . و آم ذلك عل دى طائفه من العلہاء 
منہم أبن ن ماجه المتوق سنه ۷۴۳ هھ › وان جر ر البرى اتوق سنه ۴۳٠٠١‏ ه› 
وأبو بكر نن المنذر النيسابورى المتوفى سنة ۳٠۸‏ وان أي حاتم المتوفسنة 
۷٣٣ھ‏ وأو ااشيخ بن حبان المتوف سنة ۴۹۹ ه والمحا المتوفىسنة ٥٠٤ھ‏ 
وأبو بكر ن مدویه المتوق ۰ ھ۵ ؛ وعیرم من أعة هذا الشآن . 


a SE 


وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسل »و إلى 
الصحابة » والتابعين » وتابع التابعين » ولیس فبا شىء من التفسبر كر من 
التفسير المأثور » اللبم إلا ابن جرير الطبرى فإنه ذكر الاقوال م وجبهاء 
ورجح بعضما على بعض ؛ وزاد على ذلك الإعراب إن دعت إليه حاجة » 
:واستترط الاحكام الى كن أن تؤحذ من الأبات القرآنة ...وسنآ ن 
عن هذا التفسير عند الىكلام عن الكنب المؤلفة فى التفسبر بالمأثور إن شاء 
اله تعالى , 


وإذا كان التفسير قد خطا هذه الخطوة الثالة الى انفصل ما عن الحديت» 
:فليس معنى ذلك أن هذه اللخطوة حت ما قلا وألغت العمل به » بل معثاه أن 
التفسير تدرج فى خطواته ء فرعد أن كانت الخطوة الأول للتفسير هى النةل عن 
طريق اللقى والروابة « كانت الخطوة الثانية له» وهى تدوينه على أنه بابمن 
آبوات لذ م جاەت بعد ذلك الخطوة الثالثة»وهى تدوينه على استقلال 
وأنقرأد ¢ فكل هله اخطوات ُ 3 إسلام عضرا ى بعض»› بلوظل المحد ون 
بعد هذه الخطو ة الا له > سرون على عط الخطوة الما نه › من روابه المنقول 
من التفسبر ف باب خاص من ابات الحد بث مقتصر ن ف ذلك عل مأ ورد 
عن رسول اله صلى الله عليه وسل » أو عن الصحا به أو عن الا عبن 


ليس من السهل معر فة أول من دون تفر كل القرآن متا : 

هذا» ولا نستطيع آن نعين بالضبط » المفسر الأول الذى فسر القرآن أيه 
أيه ُ ودونه على التتابع و حسمب تر لاب الت . ود ف الفرر ست لان 
الندے ص (۹۹) أن أا العباس علب قال , كان السبب فى إملاء كتاب اافراء 
فی المعانی ٩۱7‏ أن عمر ن بکر کان من أصحا بهء وكان منقطعا الى الحسن نسہل 


(۱) قامت دار السكتب الصرية بطبع هذا الكتاب» وقد تم منه الجزء الأول سنة 
م » وهو تى عند آخر سورة ونس » والى الآن لم يطبع غبر هذا الجزء ٠‏ 


فكتب إلى الفراء : إن الأمير الحسن ن سبل » رعا سألنى عن الثىء بعد الشىء 
من القرآن فلا بحعضرف فيه جواب » فإن ريت أن تمع لى أصولاء أو تجعل 
فى ذلك كتابا أرجع إليه فعلت » فقال الفراء لأصحابه : اجتمعوا حى ملل 
علیک کتابا فى القرآن » وجعل هم یوما فلا حضر وا خرج للبم » وکان فی 
المسجد رجل بؤذن ويقرأً بالناس فى الصلاة » فالتفت لبه الفراء فقال له: اقرا 
بفاتحة الكتاب نفسرها » م نوف الكتاب كله » فقرأ الرجل ويسر الفراء » 
قال أبو العباس : لم يعمل أحد قبله مثله » ولا أحسب أن أ<داً ,زيد 
عله »١ھ‏ . 


فل نستطيع أن نستخلص من ذاك : أن الفراء المنوفی سنة ۲۰۷ ۵ » هو 
و من دون تفسراً 8 لکل آبات القران ەر تا عل ووی رلاب 
الصحف ؟» وهل نستطيع أن نقول : إن كل من تقدم الفراء من المفسرين 
كانوا يقتصرون على تفسير المشكل فقط ؟ لا . . . لا نستطيع أن نيم هذا 
من عبارة ابن الندے لانم غير قاطعة فی هذا ء ک) لا نستطيع آن ميل إلیه کا 
مال إليه الاستاذ آحد آمین فی كتا به ضحى الإسلام + ۲ ص ٠١١‏ ء وذاك 
لان کتاب معانی القرآن للفراء شبيه فى تفاوله للآی على ترتيما فى الور 
بكتات مجاز القرآن لانى عبيدةء فا نه بتذاول السور على تر تما » ويعرض لا فى 
السورة من آى تحتاج لبيان بجازها _ أى المراد منبا ‏ فليس للفراء أوليةف 
هذاء بل تلك على ماددو كانت خطة العصر < › م إن ما نقّل لا عن السلف 
يشعر ‏ وإن کان غير قاطع ‏ بان استيفاء التفسير لسور القرآن وآیاته کان 
عملا مبكرآ لم يتآخر إلى نماية القرن الثانى و أوائل الثالك » فثلا يقول ابن أن 
ملي « رأبت ججاهداً سأل ان عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه » فيقول 
له ان عباس أ کتب . قال : حى سأله عن التفسیر کله »> . 


0 التفسر 0 مھا حاته ۰ مجه البوم ص ۳١‏ س ٣۲‏ (هامش) . 
(۲) تفسیر ان جریر < ٩‏ ص ۳۰ : 


و 


ونجد الحافظ ن حجر عند ما تر جم لہطاء i‏ دنار اذل اللصریى ف 
کتابه تهذيب التذيب قول د قال على بن اسن امسنجانى » عن أحد 
ابن صا : عطاء بن دينار» من قاب المصر بین › وتفسیره فا روی عن سعید 
بن جير صحيفة » واس له دلالة عل انه مع من سعد بن جير . وقال 
أبو حاتم : صالح اديت إلاأن التفسير آخذه من الديوانء وكان عبد الملكبن 
مروأن المتوف سنة ۸٩‏ ه سأل سعيد بن جبير أن بكتب اليه بتفسير القرآن › 
فكتب سعيد بهذا التفسير » فوجده عطاء بن دنار فى الديوان فأخذه فأرسله 


عن عمد بن جر > أ ھ . 


فہذا صرح فی آن سعید بن جبیر رض الله عنه جع تفسیر القرآن فی 
کتاب » وأخذه من الكتاب عطاء بن دئار » ومعروف أن سعد بن جر 
قتل سنة ٩٤‏ ه أو سنه هه هجر رة على الخلاف فى ذلاف» ولاشك أن تأايفههذا 
كان قبل موت عبد الملك بن مر وان المتوف سنة ۸٠‏ هجر بة. 


وكذلك نجد فی وفيات الاعیان +(۲) ص (۴) : أن مرو بن عبد شيخ 
المعترلة » كتب تفسيرآً للقرآن عن الحسن البصرى . ومعلوم أن الحسن توفى 


سنه ۱۱٩‏ هجر ده . 


ومر بنا فما سبق ( ص ۸١‏ ) أن أبن جريج المتوفى سنة ٠٠١‏ هجرية له 
ثلاثة أجزاء كبار فى التفسير رواها عنه مد بن ثور » فإذا انضم إلى هذا ما 
نلاحظه من قوة اتصال القرآن بالحياة الإسلامية »' وشدة عنابة القوم بأخذ 
الأحكام وغبرها من آبات القرآن» وحاجتهم الملحة فى ذلك » نستطيع أن نقول 
إن القر أء سق إلى هذا الاسترةاء والتقصی > بل هو موق بذلك؛وان کنا 
لانستطيع أن نعين من سبق إلى هذا العمل على وجه التحقيق » ولو أنه وقم لنا لا 
كل ما كتب من التفسبر من مبدأً عد التدون. م نا أن نعبن المغسر الأول 
الذى دون التفسير على هذا الط . 


f =‏ 1 — 
الخطوة الرأبعه : 


م إن التفسير ن قف عند هذه خطوة الثالثة بل خطا بعذها خطوة رأبعة» 
لر يتجاوز با حدود التفسير با مأثور»› وإن کان قد جاوز رواته بالاسناد» 
فصنف فى التفسبر خلق كشر » اختصروا الأسانيد : ونقلوا الاقوال الأثورة 
عن المفسرين من أسلافم دون أن ينسبوها لقائلما » فدخل الوضع ف التفسير 
والتبس الصحيح بالعليل » وأصبح الناظر فى هذه الكتب يظن أن كل ما فيا 

فنقله كثير من المتآخرن فى تفاسبره » ونقاوا ا 
[سرائ لمات على آنا حقائق ثابتة » وكان ذلك هو مبدأً ظبور خطر الوضع 

9 ميات فى التفسير . وسنعرض هذا بالبيان والتفصيل فيما بعد إن ا 
آنه تعالى . 

ولقد وجد من بين هؤلاء المفسرين من عنى يجمع شتات الاقوال » فصار 
كلما سخ له قول ل أورده » وكلما خطر اله شىء اعتمده › فیأفی من بعده و يقل 
ذلك عنه دون أن بتحرى الصواب فيما ينقل » وبدون التفات منه إلى تحر ر 
ماورد عن السلف الصاح ومن برجع إلبهم فى التفسير » ظنا مته ن كل ما ذكر 
له أصل ثابت !! وليس أدل على نهم هؤلاء القوم بكثرة النقل »من أن بعضيم 
ذكر فى تفسير قوله تعالى « غير المخضوب علبيم ولا الضالين »)١(‏ عشرة أقوال 
مع آن تفس رها بالود والأصارى»هو الواردعن‌رسول اله صل انه عليه وسلم 
وعن جرع الصحابة والتابعين » حتى قال ابن آبى حاتم دلا أعل فى ذلك اختلافا 
بين المفسر بن ° › 

الخطوة الخامسة : 

حم خحطا التفسير بعد ذلك خطوة خامسة » هى أوسم المخطا وأفسحاء 


. ف الآية ( ۷ ) من سورة الفاأحة‎ )١( 
الانقان ج ۴ ص ۱۹۰ ء۰‎ (۲) 
) التةي والف- مرون‎ -٠١( 
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أمتدت من العصر العباسى إلى بومتا هذاء فيعد أن کان تدون التفسير مقصو راً 

على رواة مانقل عن سأف هذه الامة > جاوز ذه الخطوة الواسعة إلى تدون 

تفسير اختاط فيه افم العقلى با لتفسيرالنقلى »ؤكان ذلك عل تدر جملحوظى‌ذلك. 
تدرج التفسير العقلى : 


بدأ ذاك أولا على هيئة حاولات فم شخصى » وترجيح لبعض الأقوال ‏ 
عل بعض ؛» وکان هذا أمراً ٠ء‏ برجع ال جانب العقلى منه إلى حدود 
اللغة ودلالة الكلات القرآنة . شم ظلت عاولات هذا الفہم ااشخصی "زداد 
وتتضخم » متأثرة ة بالمعارف الختلفة » والعلوم المتنوعة › والآراء المنشعبة ء 
والعقائد المتباينة » حى وجد من كتب التفسير ما يحمع أشياء كثيرة » لاتكاد 
تتصل بالتفسير إلا عن عد عظم . 


دونت علوم اللغة » ودون النحو والصرف » وتشعبت مذاهب الخلاف 
الفقمى » وأثيرت مسائل الكلام » وظبر التعصب المذهى قانما على قدم_ه 
وساقه فى العصر العباسى » وقامت الفرق الإسلامية بنشر مذاهما والدعوة 
إلا » وترجمت كتب كثيرة من كشب الفلاسفة » فامتز جت كل هذه العلوم 
ها كل عا مئ أعاف الر # حي طفن عله وغ الات قا 


: وکان السبب فى مزج هذه العاوم بالتسير ما بأنى‎ )١( 

أولا م فى العاوم الأدية : ضعف السليقة المربة ؛ لاختلاط المرب بالمجم ؛ 
فاحتيج إلى مزح هذه الملوم بالتفسير لهم ألفاظ القرآن ؛ والوقوف على بلاغته الق 
تعتبر آم نواحى إعجازه . 

ثانا فى الملوم الكونة : ماترحه الملناء فی إبان شوک الإسلام من كتب 
الفلاسفة » فاحتاجوا إلى مزجا بالتفسبر لتأييدها أو الرد علما . 

الا -_ فى العاوم الكلامية : ظهور الفرق الاسلامية ؛ واستدلال كل طائفة مها 
بعض ايات القرآن الكر على ما تذهب إله »> فاضطر الماماء الى السكلام على ذلك 
فى التهسير ؛ ليزوا المقبول من المردود » وما يدل عله القرآن ما لا دل علبه. س 


eT —‏ 
عل ال جانب النقلل » وصار أظبر شىء فى هذه الكتب » هو الناحبة العقلية»وإن 
انت لا لو مع ذلك من منقول تصل بأسراب التزول › أو بغبر ذلك 
مل المأثور . 


وهكذا تدرج التفسير » واتجهت الكتب المؤلفة فه اتجاهات متنوعة › 
وتحكمت الاصطلاحات العلة » والعقائد الأذهبة فى عبارات القرآن 
الكرجم » فظبرت آثار اثقافة الفلسفية والعلبية للمسامين فى تفسير القرآن » 
اظ ااا التصوف واضحة فبه ‏ وکا ظبرت آ ثار النحل والاهواء فبه 
ظہورآ جليا . 
وإنا لنلحظ فى وضوح وجلاء : أن كل من بر ع فى فن من فنون العلم : 
يكاد بقتصر تفسيره على الفن الذى برع فيه › فالنحوى راه لام له 
إلا الإعراب وذكر ماعتمل فى ذلك من أوجه » وراه ينقل مسال 
الحو وفروءه وخلافاته » وذلك کالزجاج > والواحدی ف السبط 
وأ حبان فى البحر احبط . 


وصاحب العلوم العقلبة » تراه يعنى فى تفسيره بأقوال الج کاء والفلاسفة› 
کا تراه رعی ندر شبېېم والرد علا > وذلك كالفخر الرازی فی کتابه 

ا اليه ار أه ا ¢ e‏ 
.من عخالف مذهبه » وذلك ک6 جصاص > والقرطى . 

وصاحب التاريخ . ليس له شغل إلا القةصص » وذ كر ادم ت 
ما صح منا وما لاا يصح » وذلك كالعلى والخازن . 


= راما چ ف الماوم الفقية : سوج الذةه لاسلا ومحر العاماء فه ؛ فی 
الفسسرون زجها فى تفاسيرم ؟ لنكون متممة لاناحية التشريعة ؛ وشارحة لأصل الدين 
.وهو القران ۰ 
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وصاحب البدع » لیس له قصد إلا آن بؤول كلام اله وبازله على مذهبه 
الفأسد » وذلك کالرمای ( والجباف 6 والقاض عبد ا لجار ( وال ر عخشری من 
المعزلة . والطبرسى » وملا حسن الكاشى من الإمامية الإثنى عشرة . 

وأصخاب التضرف تصدوا إل ناحة الرفب والرهب » واتتراع 
المعانى الإإشاريةمن الابات القرأ نة ما يتفق مع مشار مم ؛و e‏ ياضاتېم 
ومواجیدم ؛ > ومن هو لاه ان عرفی . وأبو عبد الرحمن ع السلمى . 

وهکذ| سر کل صاحب فن أو مذهب عا ڌتاسب مح 0ن4 ا شېد لأذهمه» 
آبات القرآن کل العلوم » ما ظهر مها وما لم بظېر ۽ کان هذا ف) دو وجه 
من وجوه إتجاز القرآن و صلا حته لان بتەشى مح اأزمن . . وف الحو E‏ 
هذا غلو منم » وإسراف خر ج القرآن عن مقصده الذى نزل من ا 
به عن هدفه الذی برمی اليه . 

وسوف نتكل على ذك بتوسع عند الكلام عن التفسير العلبى إن شاء 
أيه تعالى . 

ثم إن هذا الطغيان العةلى العللى » لم يطغ على التفسير بالمآثور الطغيان 
الذی بجعله فی عداد ما درس وذهب ْ بل وجد من اأعلماء فى عصور مختلفه 4 
من استطاع أن يقاوم تيار هذا الطغيان » ففسر القرآن تفسيرآ نقليا عتا » 
عل توسع منهم ف النقلء وعدم تفرفه 4 بن ما صح وما ا یصح» کا فعل اليو طی 
٤‏ تاره الدر المنثو ره 


وک ذلات وجد من العلباهء من ضبق دائرة e‏ ۽ فقكلم عن 
E‏ 


نا حه وأحدة من نو حه الأتشعة ألتعد ده فان القے ‏ 


-- 64 


من ملفاته للكلام عر أسام القرآن ماه ء التبيان فى أقسام القرآن » . 
RF‏ عسدة »› آفرد کا لاكلام ۶ ااقرآن . والراغب الأصفبانى › 
آفرد کتابا فی e‏ : وا جعفر النحاس › أفر اد ک ابا ٤‏ 
الناسخ والنسوخ من القرآن .واو أبو الحسن الواحدى › آفرد کتابا ف آسہاب 
نزول القرآن . والجصاص ؛ أفرد كتابا فى أحكام القرآن . . وغير هؤلاء 
كبر من العلماء الذن قصدوا إلى موضو ع حاص ف القرآن بجمعون ماتفرق 
منه » و فر دونه بالدرس والبحث . 


آوسع متقدمی امسر بن قعد قعد بمتأخر يهم عن ابحث المستقل : 

ےہ إا نجد متقدمى المفسرن قد توسعوا ف التفسير الى حد كير › جعل 
e‏ بحدم من من المفسرن لا بلقون عتتا .ولا بجدون مشقه فی عاولا: تم لبم 
کتاب اله » وتدوبن مادو نوا من کتب فی التفسیر» فنهم من آخذ کلام غیره 
وزاد عليه» ومهم من اختصر ومنهم‌من‌علق الحواشی‌وتتبع کلام منسبقهءتارة 
بالكشف عن المر ادو آخرىبالتفنيدوالاعتر اض»ومع ذلك فاتجاهات التفسير» 
وتعدد طرائقه وألوانه . ل تزل على ما كانت عليه » متشعبة متكاثرة . 

أما فى عصر نا الحاضر » فقد غلب اللون الادبى الاجتاعى عل التفسير ء 
ووجدت بعض عاولات علببة .فى كثير منها تكلف ظاهر وغلو كبير»أما اللون 
المذهىء فقد بي سنة إلى يومنا هذا بمقدار مأ بى من المذاهب‌الاسلامية»وسوف 
نعرض لاتفسير فى عصر نا الحاضر ما فيه الكفابة إن شاء الله تعالى . 

هذا هو شأن التفسر فى مر حلته الها لله - مر حلة التدوين س › وهذه هى 
خطو اته‌الی تدر ج فامن‌لدن نشآته إلى عصر نا الحاضرءوتلك هی آلوانه‌وطر انقه 

واف ا آن أمشى بالتفسير مع الزمن » وآن تكلم عن 

طرائقه » وعيزاته » واتجاهاته » وألوانه فى كل عصر من العصور الى مرت 
عليه وذلك راجح إلىآننا ر نقف على كثير ما خلفته تلك العصور من ثارفيه 
وهی كثرة كاثرة تاوعت مقاصدها واختلفت اتجاها) . وإننا لندهش 


س 9۰ سے 


عند ماع ما ألف فى التفسيرمن الكتب الى :مخت حد الكرة» واسبتار جال 
لهم قيمتهم العلمية » فنى القرن الثانى كتب عمرو بن عبيد شيخ المعتز لة تفسيرآ 
للقران عن اخسن البصریء کا ذکره ان خا کانزی کا 4 وفیات الأعان<“ 
ویذ كر صاحب كتاب تبيين كرذب المفترى: أن با الحسن الاشعرىكت ب كتاباً 
فالتفسیر سمی الختزن ل ترك آبة تعلق بہا بدعی إلا آبطل تعلقه اء و جعلہا 
حجة لهل احق »کا ينب إلى اجو بى تفسبر كبير يشتملعلى عشرة أنواع 
فی کل أي »و نسب لاقف رى أبضاً تفر كر . وان الانبارىذكرون 
أنه كان عفظ ماله وعشرن تفسرا من ا القرآن بأساندها(“ . 
وأو هلال المسکری » له كتان المحاسن فى تفسر القران» ہس جلدان0) 
وغیر هذا کثير جدآً من الك ب الى ألفت فى تفسير القرآن . 


وبعد ٠۰۰۰‏ فول کون فی «قدؤری- وقد أندرست معظم كتب التفسير 
- أن أتسكل عن التفسير وما لف فيه فى جميسع مراحله الزمنية ؟ الهم إنهذا 
أمر لا آقتر عليه إلا إذا جع بین دى كل ما كتب ف التفسير من مبدأً نشأته 
إلى يو منا هذاءوكان لدى من الوقت مايقسع لدراسته کله » وآنی لى ذلك ..٩‏ 

عل ننا لو نظر نا إلى مناحى المفسرين واتجاهاتم » لو جدنامنع‌اختلاف 
عصوره يشتركون فيا » فيا نجد من المتقدمين من دون التفسير بالمأثور 
خاصة » نجد من المتأآخرين من قصر تفسيره على المأثور أيضاً . وبنا نجد من 


(۱) +۲ ص ۱۰۴۳ 

)۲( تببین کذب الفتری ص ٢۳۳‏ وانظر ص ٠۳۹‏ منه أو فی ھامثہا : وذ کر 
امقر ازى أنه فى سبمين محلداً وعن ان عر آنه ف همساثه علد .. وان فورك کي 
انقل عن هذا التفسير . ويقول الناج السبكى إنه اطلع على جزء منه . 

)”( المرجع السابق ص ۲٥۷‏ 

() المرجع السابق ص ٣۷۳‏ 

0 القهسیر معام حیاته  منهجه اللوم ص‎ ) ›٥( 
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الأتقدمين من عا فى تفسره الا حيه الإشاريه د من المتأخرن من نحو هذا 
المنحى بعبنه » وي جد من‌المتقدمين من حاول[خضاع القرآن لمذهبه وعقيدته 
جد من المتأآخرين من حاول مثل هذه الحاولة()» وهك ذا بعد كثيرآ مس كتب 
التفسبر على اختلاف أزمانما تتحد فى مشر مما » واتتجه إلى ناحية وأحدة من 
نواحى التفسير الختافه . 


هذا كله » أرى نفسى مضطرا إلى أن أعدل فى هذه المرحلة الثالثة 
ے مرحله عصور التدون عن لسر ا رن إلى عه 
هن تاحىة هذه الاجاهات الت ا ل ا ف E‏ دآع ذلك 
المأثور مادون فيه E NI‏ بالر أى ال جار وغبر الجاز» وعن 
أشهر ابكتب المو لفة فى ذلك . ويندرج فى هذا ء الكلام على تفاسير الفرق 
المختلفة › م نكلم بعد ذلك عن التفسير عند الصوفة وم كتبهم فيه ؛ ثم عند 
الفلاسفة » حم عند الفقماء ء كذلك »م تكلم عن افر العلمى ( اخم 
بكلمة عامة عن التفسر فى عصر ا الحاضر » وأسأل اله اعون وألتوفيق . 


. سيتضح لك ف عد التوافق فى مناحى التفسبر بين المتقدمين والتأخرين‎ )١( 


إعتل اول 
اللفتن با لاور 


ماهر التقسبر المأثور ندر جه اللون اأشخصی له اأضحف ف رواته 
وأسبابه - أشبر الكتب المدونة فه وخصائصا 


يشمل التفسر المأثور ماجاء ف القرآن نفسه من الان زالتفصيل عض 
آیاته » وما نقل عن الرسول صل اله عليه وسل » وما نقل عن الصحابة رضوان 
ا مراد اله تعالی 
من نصوص كتابه الكرم 


وإنما أدرجنا فى التفسير المأثور ما روى عن النابعين ‏ وإن كان فيه 
خلاف : هل هو من قبيل ثور أو من قبيل الرأى ‏ لانا وجدنا كت 
التفسیر الماثور › کتفسیر ابن جریر وغیرہ › ل تقتصر علی ذ کر ما روی عن 
ال ی صل اله عليه وسل وما روى عن أصحابه » بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن 
التا بعین ف التفسر . 


تدرج‌التفسير المأثور فى دوريه ‏ دور الروابة ودور التدوبن ‏ أماى 
دور الروأبة› ؛ فن رسول الته صلی الله عليه وسل بین لاصعابه ما آشکل علبہم 
e‏ > کان هذا ا تنا وله الحا به بالرو ية بعضهم 


or en‏ س 


شم وجد من الصحابة من تكلم فى تفسير القرآن با ثبت لدبه عن الرسول 
اله صلى الله عليه وسل » أو عحض رأبه واجتهاده » وكان ذلك عل قلة رر جع 
السبب فما إلى الروعة الدينية الى كانت هذا العمد » والمستوى العقلى الرفيح 
لاهله > وعحدد حاجات حياتيم العمليه م شعو رم مح هذا بان التفسبر شادة 
عل الله أنه عنى باللفظ كذا. ۰ 

ثم وجد من التابعين من تصدى للتفسير > فروی ما مع ده من ذلك 
عن رسول الله صلى الله عله وسلا وعن الصحابه > وزأد علي ذلك من ألقول 
بار ى والاجتهاد »› مقدار ما زاد من الغموض الذی کان تزاید کہا بعدالناس 
عن عصر النى صلى اله عليه وسل والصحابة . ۰ 


ثم جاءەت الطبقة الى تى التابءين وروت عنم ما قالوا » وزادوا عليه 
مقدار مازاد من غموض ... وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقه بعد 
طبقة » وتروى الطبقة التالة ما كان عند الطبقات الى سبقتا » کا أشرنا 
إلى ذلك فا سبق . 

م ابتداً دور التدون - وهو ما بعنينا فى هذا البحث - فكان ول ما دون 
من التفسير » هو التفسير ال مأثور » على تدرج فى التدوين كذلك › فكان رجال 
الحديث والرواية م أصعاب الشأن الأول فى هذا . وقد رأينا أععاب مبادىء 
العلوم حين ينسبون - على عادتهم - وضع كل عل لشخص بعينه › عدون ٠‏ 
واضع التفسير - معنى جامعه لا مدونه - الإمام مالك بن أنس الأصبحى › 
إمام دار المجرة . 

وكان التفسير إلى هذا الوقت ل يتخذ له شكلا منظما » ولم يرد بالتدوين › 
بل کان تب عل أنه باب من أ بواب الحد بف الختلفة > بجمعون قه ما روی 
عن النى صل اه عليه وسم وعن الصحابة والتابعين . 


)۱( المبادى الاصرية ۲٠‏ . 


~~ 0 


أول ما عرف لنا من ذلك » تلك الصحبفة الى رواها على بن أن طلحة عن. 
أن عباس() 


ثم وجد من ذلك جزء أو أجزاء دونت فى التفسير خاصة » مثل ذلك 
الجزء المنموب لانى روق“ وتلك الأ جزاء الثلاثة الى روما مد بن ثور عن 
ان جرج () . 

ثم وجدت من ذلك مو سوعات من الكتب ال لفة فى التفسر » جمعت كل 
ما وقع لابا من التفسير الاروی عن النى صلى اله عله وسل وأصحابه 
وتابعہم » کتفسیر ابن جرر الطبرى . وبلاحظ أن ابن جر ر ومن عل 
شا کلته - وان نقلوا تفاسیرم بالإسناد - توسعوا فى النقل وأ كبروأمنهء 
حى استفاض وشمل ما لیس مو ثوقا به . ک بلاحظ آنه کان لا بزال موجودا 
إلى ما بعد عصر ان جر رر ومن على شاكلته - من أفردوا التفسبر بالتالف - 
رجال من امحدثين بو بوا للتفسر بايا ضمن أبواب ما جمعوا من الاحاديث . 


م وجد بعد هذا أقوام دونو ا انسر المأثور بدون أن يذ کروا أسانيدم 
فى ذلك » وأ كثروا من نقل الاقوال ف تفاسیرم بدون تفر ته بين الصحيح. 
والعليل » ما جعل الناظر فى هذه الكتب لا رركن لما جاء فبا » لجواز أن 
کون من قبل الو ضوع الختلق » وهو كشر فى التفسير . ) 

م بعد هذا تغيرت موجہات المحباة » فبعد أن كان التدوين فى التقسير 
لا يتعدى المأثور منه » تعدی إلى تدوبن التفسبر بار أى على تدرج فيه › 
کا آشر نا زليه فما سبق ( ص١٤٠۱‏ ) . 


( ۳۰۲۰۱ ) الإتقان + ۲ ص ۸۸ ۔ 
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من المعلوم أن الشخص الذى فر نصا من النصوص » يلون هذا النص 
بتفسيره إياه ؛ لآن المتفيم لعبارة من‌العبارات » هو الذى دد معناها ومر ماها 
وفق مستواه الفكرى ٠‏ وعلى سعة أفقه المقلل » وليس ف استطاعته أن غم 
من النص إلا ما رى إلبه فكره > ومتد إليه عقله › وعةدار هذا تح 
فى النص وعدد بانه » وهذا أصل ملحوظ » بعد آثاره واضحة فى كتب 
التقسبر على اختلافما » فا من كتاب منها إلا وقد وجدنا آ ثار شخصية صاحبه 
وقد طبعت تفسیره بطا بع خاص لا يعسر علبنا إدرا 5 ... 

غر أن هذا الطا بع الشخصى الذى بطبع به التفسير 1 إن ظہر لنا جلا 
واضحا فى كتب التفسبر بالرأى » فإنا لا نكاد بجده لأول وهلة على هذا النحو 
من الوضوح وال جلاء بالفسبة لكتب الفسير با لمآثور » ولكن نستطيع أن 
نتبنه ذا ما قدر:) أن المتصدى ذا التفسير النقلى نما بجحمع حول الابة من 
المروبات ما يشعر نها «تجة إليه » متعلقة به » فيقصد إلى ما بتبادر لذهنه من 
معتاها » م تدفعه الفكرة العامة فيا إلى أن صل بين الأبة وما رروى حوها 
فی اطمئنان» ومذا الاطمتنان » تار نفسیأوعقلیا » حینا بقبل مرو یاو یعنی به» 
آو برفض م وبا حین لا پرتاح ليه . ا 

وكذلك راج بین المتقدمین ‏ ک) لاحظه ابن خلدون فی مقدمته - ما م 
. فى شوق إليه وتعلق به » من أسباب المكونات » وبده الخليقة › وأسرار 
الوجود » وتفصيل الأحداث الكبرى فى تاريخ الإنسانية الأولى » نظراً 
لبداوتہم وأميتہم » وقلة المتداول بيهم منه » فكان من وراء ذلك كشة 
الإسرائيليات » وليس من شك فى أن هذا صورة عقلية » وطابع شخصى هذا 
العصر الأول“ › ک) أنه صورة عقلية › وطابع شخصى لكل من قبل هذه 
الإإسرائيليأت « ويضسر بعض آبات القرآن على فو تما 2 
(۱) انظر التسیر ۔ معام حباته - منهج الیوم ص ۲۸ . 


س 

م ننا بعد هذا نلحظ لوا شخصياً آخر فى التفسير النقلى » ذلك أن 
الشخص الذى يعرف قيمة الر جال » ويستطبع أن تقد انك و عرف اسات 
الضعف فى الرواية » ترى تفسيره طبع بهذا الطابع الشخصى الخاص » فيتحرى 
الصحة فما روه » فلا «دخل فى كتابه مروا اعتراه الضعف أو تطرق إله 
الخلل . أما الشخص الى لا درابة له باساب الضعف فى الروابة »> ولس عنده 
القدرة على نقد الرجال ونقدالمروى عنم خاطب ليل » جم ع كل ما ينةل له 
فى ذلك بدون أن فرق بين الصحيح وغبره : 


بعد ... آفلا تری أنه حى ف رواج التقسمر النقلى ونداوله کن 


علهنا مما تقدم أن التفسير ال ثور يشمل ما كان تفسيرآً للقرآن بالقرآن › 
وما كان تفسيرآ للقرآن بالسنة » وما كان تفسيرآ للقرآن بالموقوف عل الصحابة 
أو المروى عن التابعين . أما تفسبر القرآن بالقرآن » أو عا ثبت من السنة 
الصحدحة » فذلك مما لا خلاف فى قوله ؛ لانه لا بتطرق اليه الضف › 
ولا بد الشك إلبه سيلا . 


وآما ما أضيف إلى النى صل اله عليه وسل وهو ضعيف فى سنده أو متنه. 
فذلك ص دود غر مقبول › > ما دام لم تصح نسبته إلى النى صلى أله عليه وسل . 


وأما تفسير القرآن عا بروى عن الصحابة أو التابعين » فقد تسرب إليه 
ا لحلل » وتطرق إليه الضعف . إلى حد كاد بفقدنا الثقة بكل ما روى من ذلك › 
لولا أن قيض اه هذا التراث المظم من أزاح عنه هذه الدسكوك » فسلبت لنا 
من هکدة لا وستہان ا » ون کان رحا وسقیمم) لا بزال خلیطا فی کشر من 
الكتب الى عنى أصعابما بحمع شتات الاقوال . 


— o¥ — 

ولقد كانت كثرة المروى من ذلك كيثرة جاوزت الحد ‏ وعخاصة عن أبن 
عباس وعل بن أن طالب رضى اله عنما أ كبر عامل فى صرف همة العلماء 
ولفت آنظارم إلى البحث والمحيص : والنقد والتعديل والتجريج » حى لقد 
نقل عن الإمام الشافعی رضى اله عنه آنه قال : لم شبت عن ابن عباس فى 
اأتفسبر لا شبہه ماه حل بث )2“ . وهذا العدد الذى ذ کره الشافعى لاکاد 
یذ کر جوار مأ روی عن ان عباس من التقسبر ۰ وهذا ندل عل مبلغ مادخل 
فى الفسير النقلى من الروارات المكذوبة المصنوعة . 

اساب الضعف : 

ونستطيع آن نرجبع أسباب الضعف فى رواية التفسير المأثور إلى أمور 
لاله : 

أ وها :كثرة الوضع فى التفسير . 

انها : دخول الإسرائيليات فه . 

الا :+ حذف الاساند : 

وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة الجملة بالإيضاح 
والتفصيل ؛ حى بتبين لنا مقدار ما كان لكل مها من الار فى فقدان الثقة ‏ 
بكثبر من الر وابات المأثورة ف التفسير 


(أولا ) : الوضع فى التفسير 
نشآته ‏ أسبابه - أثره ‏ قيمة التفسير الموضوع 
نشأة الوضع فى التفسير : ۰ 
i‏ الوضع فى التفسير مح نشأته فى الحدىت » لانہما كانا أول الامر 


۱۸۹ الاتقان + ۲ ص‎ )١( 
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مزا لا تقل أحدهما عن الآخر » فكا آننا بعد فى الحديت > الصحيح 
والمحسن وألضعيف »› وف رواته من هو مووق به ؛ ومن هو مشکوك فه› 
ومن عرف بالوضع » جحد مل ذلا فما روی من التفسیر . ومن روی من 
المفسرين . 

وکان مہداً ظمور الوضع فى سنة [حدى وأربعين من اجرة > حن 
حتاف المسلمون ساسا وتفرقوا لى شيعه وخوارج وجتموؤر ‏ ووجدمن 
آهل ابدع والأهواء من روجوا ابدعم » وتعصبوا لااهواہم » ودخل فى 
الإسلام من تبطن الكفر والتحف الإسلام بقصد الكيد له » وتضليل أهله ء 
فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة . ليصلوا با إلى أفراضيم السيئة » 
ورغباتېم الخبيثه. 


أسبابه : 


وبرجع الوضع فى التفسير إلى أسباب متعددة : منها التعصب المذهى » فإن 

ما جد من افتراق الامة إلى شيعة تطرفوا فى حب على » وخوارج انصرفوا 
عنه وناصوه العداء » وجمور السلمين الذين وقفوا جانب هاتين الطاتفتين 
بدون آن ڪسېم شىء من ابتداع التشيمع أو الخروج » جعل كل طائفة من هذه 
الطوائف تحاول بكل جهو دها أن تؤيد مذهما بشىء من القرآن › فنسب الشيعة 
إلى النى صلى اله عليه وسل » وإلى على وغيره من آهل البيت - رضى الله عنهم - 
أو الا كبر ة فى التفسير تشہد لمذهہم . کا وضع الخوارج كشرا من التفسر 
الذى يشهد لمذهمم) » و نسبوء إلى النى صلى الله عليه وسل آو إلى أحد أعا به 
وكان قصد كل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى الى صلى اه عليه وسل أو 
إلى أحد أصعابه ‏ الترويج المروى » والإمعان فى الندليس ؛ فإن نسبة المروى 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى أحد الصحابة » تورث المروى 


)١(‏ وسأنى شىء من ذلك عند الكلام عن تفسير الشبمة والخوارج 


٥۹‏ س 


ثقة وقبولا » لايوجد شىء مهما عندما نسب المروى لبر النى عليه الصلاة 


كذلك جد اللون السداسى فى هذا العصر ترك له آثرآً بيذاً فى وضع التفسيرء 
وبلاحظ أن المروى عن على وان عاس رضى اله عنما ود جاوز د 
الكيرة » عا بجعلا نميل إلى القول بأنه قد وضع عل مما فى التفسير أ کٹر عا 
وضع على غيرهما ؛ والسبب فى ذلك أن عليا وان عباس رضى الله عما من 
بوت النبوة » فالوضع علمما يكسب ب الموضو عثقة وقولا » وتقديساً ورواجاء 
عا لا بکون شىء عا يتسب إلى غبرهما . وفوق هذا فد كان لعل من الشيعه 
ما لاس لغره » فنسبوا إلبه من القرل فى التفسير ما بظنون أنه يعلى من قدره ء 
وبرفع من شأنه . وابن عباس کان مننسله الخلفاء العباسيون › فوجد من‌الناس 
من زلف لمم ؛ وتقرب بكثرة ما ,روه هم عن جدم ان ءاس » ما دل 
على أن اللون السياسى كان له أثر ظاهر فى وضع التفسير . 

کذلات جد من أسباب الوضح فى التفسير ما قصده أعداء الإسلام الذين 
اندسوا بین آبنائه متظاهر بن ال > من الكند له ولاهله : فعمدوا إلى 
الدس والوضع ف التفسر بعد أن عجز وا عن أن نالوا من هذا الدن عن 
طربق الحرب والقوة » أو عن طريق البرهان والحجة . 


أثر الوضع فى التفسير : 

وكان من ور!ء هذه الكنرة النى دخلت فى التفسير ودست عليه » أن ضاع 
كثير من هذا التراث العظم الذى خلفه لنا أعلام المغسرين من الف ؛ > لان 
ما أحاط به من شكوك » أفةد) اثقة به »> وجعلنا نرد كل روابة تطرق اليا 
شىء من الضعف » ور عا كات صحبحة فى ذاتما . 

کا أن اختلاط الصحیح من هذه الروایات بالسقے منہا > جطل بعض من 
بنظر فما ولوس عند القدرة على المييز بين الصحيح والعليل › بنظر إلى یح 


کا 


ما روى بعين وأحدة » فح عل اليح بالصحة › ور عا وجد منذلك‌روا تين 
هده الروابات امتنأ قضه المتضار به : 


بقول الاستاذ جولد زر فى كتابه ( المذاهب الإسلامية فى تفسير 
القرآن ) ص ۷۸ ۳ - ما نصه د ونه ل) بلقت النظر فی هذا الحیط » هذه 
الظاهر ة الغر ة ؛ وھی أن التعا( ى المنسوبه إلى ن عاس حمل ط طا ,م التصديق 
دشکل مساو > ھی ف نفسہا ف تضاد شد دد بدا و بین بعضہا » مالا صل 
التوسط أو التوفيق › . 


م یسوق دعل ذلاك مثالا هذا التضاد › فیذ کر مأ فام حول تعین الذيح 
من خلاف أسنده مثبروه إلى أقوال مأثورة عن السلف » ويذكر فى ضمن 
کلامه : « أن کل فرق رعتمد فی رأیه على سناد متصل باپن عباس يدعم بەرآيه 
فالإسحاقيون عن عكرمة » والإسماعيليون عن الشعى أو مجاهد » كل أولئك 
سمعوا ذلك عن أن عباس > وکل ادعی بأن هز a‏ فى هذه المسالة .. »> 


م بقول عد کلام ساقه فی هذا الو ضوع : « ومن أن رى من ذلك 
إلى أى حد يكون مقدار صحة الرأى المستند إلى ان عباس » وإلى أى حدر 
بمكن الاعتراف به . وما نعتيره بالنسبة له وللآراء المأثورة عنه » كر 
أن يعتبر إلى أقصى حد بالنسبة للتفسبر المأثور » فالاقوال التناقضة بمكن 
أن ترجع داعا إلى قاثل واحد » معتمدة فى الوقت نفسه على أسانيد مرضية . 
مووق أ .۰. » 


: لإسناد وما وقع فيه من اللعب والخداع‎ e 

- « ومن اللاحظات الى أبديناها » عكن أن نخلص ذه النتيجة : وهى أنه 
لا نوجد را نة اي مائون ال نا کل أن تسمه وة تامة أو 
کانا قاما ۽ فانە‌قد تروی عن‌الصحابة فى تفسير الموضو ع الواحد آراء متخالفة 


س ۱۹ — 


وفى أغلب الأحبان يناقض بعضا بعضا من جبة » ومن جمة أخرى فقد تشب 
للصحانى الواحد فى معنى الكلبة الواحدة أو اللة كا آراء ختلفة » وبناء 
عل ذلك » بعتبر التفسير الذى عخالف بعضه بعضاً »> والمناقض بعضه بعضا > 
مساويا للتفسير بالعل . ٠.‏ » 


هذا ما > به الأستاذ جولد زر عل التفسمير بالمأثور فی کتابه » وکل 
ما قاله ی هذا الاوضوع لا عدو ا ×وں حاولات فاشلة» ربډ من ورامما أن 
أن بظبرآن ابن عباس خاصة » ومن تكلم فى التقسير من الصحابة عامة » قير 
الشخص الذى بناقض نفسه فى اکل الواحدة أو الموضوع الواحد . کا 
برمى من وراء ذلك إلى أن صرف نظر ااسلمين عن هذه الأروة الضخمة الى 
خافم) هم اسلف الصاح فى النفشز »> زعا 1 ه_ذا التناتض الو جود بين 
الرواء ات > نتبجة لا ختلاف وجات النظر من شخص واحد أو 
وتفدير هذا شأنه عن فى حل من التزامه » لانم قالوا بعقوهم » وكن 
مشر ول مم ف هذا القدر . 


ونحن لا نثكر أن هذاك اختلافا بين السلف فى التفسير » كا لانشكر أن 
هناك اختلافا بن قوامن أي أقوال اشخص واحد ٥م‏ > وللكن هذا 
الاختلاف قلنا عنه فا سق مفصلا : إن E‏ بجع إلى اختلاف عبارة 
وتنوع؛ لا اختلاف تناقض وتضاد »4| كان من هذا القسمل › فاجع جنه سل 
میسور » وما ل کن فره ا د فا متأ خر من القواين عن الشخص آزاسد مقدم 
إن اس أ ف الصحة عله ٤‏ و إلا فالصحيح للدم . ر 

أما إذا تعارضت أقوال جماءة من الصحابة وتعذر لجح أو اتر جيح»فيقد م 
ان عباس عل غبره > لان انى صل اله عليه وسل ا بذاك حىث قال : 


(۱) الاتقان + ۲ ص ۱۷۹ 
-١١(‏ التةدي ولمم ون ) 


— ۲ 


الهم علمه التأويل . وقد رجح الشافعى قول زيد فى الفرائض لحديث 
« آفرضک زید2)» . 


وأما ما ساقه على سبيل المثال مناختلاف الرواية عن أن عباس فى تعيين 
الذبيح » فقد رجعت إلى أن جر ر ۳ تسره» فو جد ته ود ذ در عن أن عاس 
هاتين اروا تين المختلفتين » وساف كل رواية مرا بسا نيد تتصعل إلى 
ابن عباس » بعضبا يرفعه إلى الرسول صل اله عليه وسل + وبعضما 
موفوف عليه . 

وان جر بر کا نعم س لم بلتزم أاصحة فى كل ما بروبه › ولو أننا 
عر ضا ھا تبن الروايتين على قوأعد المحدتينف نقدالرواة والتر جيح» لتبين لنا 
بکل وضوح وجلاء › أن الرواية القائلة بأن الذبيح هو [ماعيلء أصمنغيرها 
وأرجح عا الما » لأنها مؤ يدة بأدلة كشيرة يطول ذكرها » وأبضاً فإن 
الرواية الى رذ كرها ابن جرير عن ابن عباس مرفوعة إلى رسول الله صل اله 
عليه وسل ومفيدة أن الذيح هو إسحق » فى سندها الحسن بن دينار عن عل 
ابن زید» واحسن بن دنار متروك » وع بن زید منکر الحدیث › کا ذکره 
الحافظ بن کثی فى تفسبره0 . 

أما باق الروايات الموقوفة على ابن عباسءوالتى فيد آن الذييح هو [سحق» 
فهى ‏ وإن كانت صحيحة الأسانيد ‏ تمولة عل أن ما تضمنته‌من آنالذيح 
هو إسحق » کان رأى ان عبان فى أول الأمر ٠‏ لانه مع ذلك من بعض 
الصحابة الذين کانوا عدثون فى مثل هذا با سمعوه من كهب وغبره من مسلى 
اهود . ثم عل بعد آن ذلك قول الود فر جم عنه وصرح بنقیضه » کا قال ابن 
جر یر : « حدٹى يونس ؛ أخبر نا ابن وهب » أخيرنى عر بن قيس عن عطاء 


(۱) الاتقان < ۲ ص ۱۸۳ . 
٤+ )۲(‏ ص۱۷ . 


۳ س 

ابن آبى رارح » عن عبد الله بن عباس أنه قال:المغدى إسماعيلء وزعت اهود 
i‏ إسحق وک ذ بت الود وهذا الاثر یح عن ان عاس » إستاده 
على شرط الصحبح وھو کا تری صرح فی تکذیب الود فما زعموه وهو 
يقضى عل كل أثر خلافه»و ذا الطر يق تنتظم الأثار الواردة عن ابن عباس فى 
هذا الباب . قال ان کیثیر فی تفسیرہ ج ۽ ص ٠۷‏ بعدما ساق الروایات فی أن 
الذبيح هو اسح «وهذه الا قو ال سوا آعل ‏ كلېاماً خوذةعن كەب الا حبار 
فا نه لا أسل فى الدولة اممر جعل عحدث عمر رضی اله عنه عن تبه قدعاً » 
غر مأ استمع له عمر رضی الله عنه ء فترخص الناس فی اس عماعنده» و نقلوا 
ماعنده عنه » غثها وسمينهاءوليس طذه الامة - واه أعءل - حاجة إلى حرف 


وأحدء) عیله » آھ. 


وأما مارمى إليه من جعل التفسير المأثور مساو لاتير بالء ل ؛ وادعاؤه 
أنه لاتوجد له وحدة تامة أو كيان قانُم » فذا شطط منه فى الرأى ولا یکاد 
يل له هذا المدعیءلان الماثور الذی صحعن النی صلى انه عليه وسل له مکا نته 
وقيمته ؛ «إن هو إلا وى يوحى» .وأماماصح عن الصحاة فغالبه ءاتلةوه 
عن الرسول صل اله عليه وسل » وقليل منه قالوه عن نظر منم واجتهاد › 
وحتی هذا القليل - عند من لايرى أن له حك المرفوع - له أيضاً قيمته 
ومكانته » ولا يحوز العدول عنه إذا صح إلى غيره ؛ لانهم أدرى بذلك ء لا 
شاهدوه من القرائن والاحوال الى اختصوا ا » ولا هم من افم التام 
والعل الصحيح . 


وبعد .. فہل يعد التقسير الأثور مساو للتفسير بالعلل ؟ اللبم إن هذا 
ا قول منصف . 


(۱) تفسیز ابن ج رر + ۲۴۳ ص ۳ه . 
(۴) الاية )٤(‏ من سورة النجم . 


— ۱۹4 

قيمة التفسبر الموضوع : 

م إن هذا التفسير الموضوع » لو نظر نا إليه من ناحيته الذانية بصمرف 
النظر عن ناحيته الإسنادية » لوجدنا أنه لا خلو من قيمته العلمة ؛ لنه مما 
كش الوضع فى التفسير فان الوضع يصب على الروابة نفسما > أما التفسير 
فی حد ذاته فليس دابا أممآ خبالياً بعيدا عن الآية » وإنا هو فى كشر من 
الاحان نقيجة اجتهاد علمى له قيمته»فثلا من يضح فى التفسبر شيا و يسه 
إلى على أو إلى ابن عاس » لا يضعه على أنه محرد قول بلقيه على عراهنه › 
ونما هو رأى له » وأجتهاد منه فى تسر الاية > ناه على تفكبره الأخهصى › 
وكشرآ ما بكون حا » غاية الام أنه أراد لرأيه رواجاً وقولاء فاس.ه 
إلى من نسب إلمه من الصحابة . م إن هذا ااتفسير المنسوب إلى على أو ان 
عباس ل يفقد شيا من قبمته العلمية غالبا > وإنما الشىء الذى لاقيمة له فيه هو 
نسبته إلى على او ابن عباس . 

فا لموضوع من التفسير ‏ والحتق يقال م يكن محرد خيال أو وم 
خلق خلقاً » بل له آہاس ما » مم الناظر فی التفسیر درسه وعثه » وله قیمته 
الذاتية وإن ل يكن له قيمته الإسنادية <( . 


۱10 — 
ثانا : الإسرائليات 


ميد : فى بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بيا وبين القرآن ‏ 
مبداً دخول الإسرائيليات فى التفسير وتطوره - أثرها فى التفسير ‏ 
قءمة المروى مما موقف المفسر إزاه هذة الإسرائيليات أقطاب 
الروابات لاسرا له ن 


ف بان مراد بالإسرائىليات ٤‏ 
ومدى الصلة بنا وبين القرآن 


لفظ الإسرائيليات وإن كان بدل بظاهره على اللون اامودى للنفسير ؛ 
وما كان للثقافة الهودية من أثر ظاهر فيه» إلا أنا ريد به ماهو أوسع من ذلك 
وأشمل » فنريد به مابعم اللون المودى واللون النصرانى للتفسير › وما تأثر به 


وإنا أطلقنا على جيع ذلك لفظ الإسرائيليات » من باب التغليب للجانب 
المودى عل الجا نب النصرانى ؛ فإن الجانب الہودى هو الذى اشتهر أمره 
فكش النقل ءنه ؛ وذلك لكشة أهله ‏ وظمور أمرم › وشدة اختلاطبم 
المسلمين من مبدأً ظبور الإسلام إلى أن بط رواقه عن كثير من بلاد العال 
ودخل الاس فى دين اله أفواجاً . 

كان لامود ثقافة دينية » وكان للتصارى ثقافة دينية كذلك › .وكلتا التقافتين 
كن ها أثر فى التفسير إلى حدما . ) 

أما الود » فان ثةافتهم تعتمد أول ماتعتمد على التوراة التى أشار لما 
ااقرآن بقوله : , إنا أنزلنا التوراة فا هدى ونور » ٩"‏ » ودل على بعض 


. من سورة المأثدة‎ )٤٤( فى الآية‎ )١( 


- ۱۹٩ ~ 


ماجاه فا من أحکام قَوله : وکا علہم فہا أن النفس بالنفس وااعبن 
بالعين والا تف بالا نف والاذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص(ا. 


وكشر مارستعمل المساون والمود أنفسمم لفظ التوراة ويطلةونه عل 
كل الكتب ألممدسه عاد الود فرشمل الز :ور وعبره : وسەی الو رأة ا 
اشتم مت عليه من الاٴسفار الموسوية وغيرهأ : المد القد . 


وكان لموذ حا نب التوراة سنن ونصاح وشروح ل تؤخذ عن موسى 
بطر بق ال كةابة » وما كملوها ونقلوها بطريق المشأفمة . ثم مت على مرور 
امن ب الا جال ۰ نم دو نت وعرفت بام التلود» وول یوار ذلا 
ال الا دب الهودى ؛ والقصص » والتاريخ » والتشربع : والا ساطر ٠‏ 

وأما النصارى فدكانت قاقتمم تعتمد - فى الغالب الام على الإنجيل 
وقد أشار القرآن إلى أنه من كتب اسماء اتی نزلت عل إالرسل فقال : ۰ ثم 
قفنا على آثارم رسلا وةمىغا بع سی ان ٥ر‏ لم و تناه الاإيل 2 وغبر هز 
کثير من آبات القرآن الى تشہد له بذاك . 


والا ”ناجل المعتيرة عرل النصارى بطاقی عاماو عل ما أنضم لہا من رسال 
الرسل . اس : العمد الجديد. والكتاب المقدس لدى النصارى يشمل :التوراة . 
والإنيل وبطلق عليه : المد القديم والعمد الجديد , 


وکان طایعاً أن شرح الإنجیل بشروح مختلفة › کانت فیا بعد منہعا من 
منا بع الثقافة النصر انيه › کا وجد بجوار ذلك مازاده النصارى من القصص › 
٠‏ والاخبارء والتعاليم . الى زعموا آم تلقوها عن يى عليه السلام » وهذا 
کله كان من ينا بيع «ذه الثقافة النصر أنية . 


)١(‏ ف الآية )٤٥(‏ من سورة المائدة. 
(۲) ف الآية (۷۲) من سورة الحديد . 


إذآ فقد كانت النوراة المصدر الاول اثقافة اهود الدينية › كا كان الإ جيل 
المصدر الام لثقافة النصارى الدينية. 


وإذا عن أجلنا النظر فى التوراة والإنجيل نجد أنباقد اشتملا على كثير عا 
اشتمل عليه ااقرآن الىكريم » وعخاصة ما كان له تعلق بقصص الا نباء عليمم 
ااسلام » وذلك على اختلاف فى الإجال والتفصيل » فالقرآن إذا عرض 
لقصة من قصص الا نبياء - ملا فانه نحو فما ناحية خالف ما منحى 
اانوراة أو الإنعيل » فتراه بقتصر على مواضع الظة › ولا بتەرض لتةصيل 
جز دات المسائل ٠‏ فلا يذ كر تاریخ الوقائم » ولا أعماء البلدان الى حصلت فيم 
ai E‏ لاذ کر ى الغالب اء الا شخاص اأذين جرت على دم احضس 
الحوادث ودحل ف تفاصمل الحز ئات ( دل حار من ذلك م( مس جوهر 
الموضوع ( وما تعلق 8 لبر ة 


وإذا ڪن معنا هلد الأو طوعات اك أنةق ف ذکرھا القرآن والتورأة ¢ 
آو القرآن والإنجیل ‏ ٹم آخذنا موعضوعا منہا ء وقارنا بین ماجاء نی اکتا بین 
وجداا اختلاف المسلات ظاهرآً جلا : 


فثلا قصة آدم عليه السلام ورد ذکرها فی التوراة» ا وردت فى القرآن 
فى مواضع كثيرة » أطوها ماورد فى سورة القرة » وه‌أورد فى سورة 
الا عراف . وبالنظر فى هذه الآيات من السورتين ؛ نجد أنالقرآن لتعرض 
لكان الجنة » ولا لنو ع الشجرة الى نى آدم وزوجه غن الا کل منیا ؛ 
ولابين الحوان الذى تقمصه الثطان فا الجنة لبزل آدم وزوجه . 8 
عرض للقعة التى هبط اما آدم وزوجه وأقام ما بعد خروجمما مز الجنة ... 


إلى آخر مارتعلق بهذه القصة من تفصيل وتوضيح . 


ولكن‌نظرة واحدة بجيلما الإنسان فى التوراة. يجدبعدها أنماقد تعرضت 
كل ذلك وأكثر منه ‏ فأبانت أن ال جنة فى عدن شرقا » وأن الشجرة الى نميا 


— ۱۹۸ ¬ 
عنما كانت فى وسظ الجنة » وأنها شجرة الحا » وأنها شجره معرفة الحير 
والشر » وأن الذى خاطب حواء هو الحية » وذ كرت ماانتقم الله به من‌الحية 
الىتقمصما بلس بأن جعلما تسعى على بطنها وتا كل التراب» وأنتقم منحواء 
بتعا ھی ونسابا ف ہا ۰ ٤‏ ماذ کر فا ۳ تعلق هذه اّ4( , 


ومثلا جد القرآن الكرے قد اشتمل عل موصضوعات وردت ف الإجيل 
فن ذلك قصة عسی وهر : ومعجز ات عیسی عليه السلام » کل ذلك جاء به 
القرآن فى أسلو ب مو جز » يقتصر على٠‏ وضع العظة ومكأن العبرة » فل بتعرض 
القرآن لنسب عسى مفصلا » ولا لكمفية ولادته » ولا لكان الذى ولد فهء 
ولا لذ كر الشخص الذى قذفت به مرم > ا لم بتعرض لنوع الطعام الذى 
ازلت به مائدة ااسماء » ولا حوادث جز دة من إبراء عسى للا كه والارص 
وإحاء وى ... 

مع أننالو نظر نا فى الإنجيل لوجدناء قد تعرض لنب عيسى » والكيفية 
ولادة مرم له » ولذ كر الشخص الذىقذفت به e‏ ولارع الطعام الذى 
ازلت به ماد الاء“ ولو ادث جز نه من راء ال كة والا رص و[حاء 
لاو ٤‏ ولکر من مثُل هذا ااتفصيل الو سع الذى أءرض نه القرآن فل 
بذ کره ليا 

وبعد ٠٠١‏ فيل جد المسلمون هذا الإياز فى کتا مم » وڪدون جا نبذلاك 
تفصیلا هذا الإ یاز فی كسب الد يانات الا خری؛ شملا يقتبسونمنما بقدر مایرون 
ا شارح زا الإيعاز وموضح !ا فيه من ع#وض ؟ ٠.۰‏ هذا مارد انرک 


0 المد القدى »› الاصحاح الأول من سفر الة-كوين ص ) سه . 
(۲) المد الجديد إنجل مت »› الاصحاح الأول ص) . 

. ٤۷ص المد الجديد » انجل مرقص ؟ الاصحاح اقا‎ (r) 

. ٤٠و‎ ٠١و۸ إنجل مت ص‎ )٤( 


— ۱۹ 


له نى هذا البحث » ليتبين لا كيف دخلت الإسرائلبات فى التفسير » وكف 
تطور هذا الدخر ل » وإلى أى حد تأثر التقسير' بالتعالم لوده 
والنصرانة . 


مدا دخول الاسرائليات ف التقسبر وتطوره 


نستطیح أن نقول : إن دخول الإسرائيات فى التفسير » أمر إرجع إلى 
عمد الصحابة رضى الله عم » وذلك نظرا لاتفاق القرآن مح التوراة والإجيل 
£ ذکر دض امال E‏ تدم ۰ مح فارق واحد ؛ هو الاعاز فى القرآن › 
.والبسط والإطذاب فى التوراة والإنجيل ٠‏ وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى 
أهل اكاب : كان مصدراً من مصا در التفير عند الصحابة » فكان المحاف 
إذامر على قصة من قصص القرآن جد هن افسه ميلا إلى أن سأل عن عض 
ماطواه القرآن ما ول پتعرض له » فلا یحد من بجیبه على سؤاله سوی هولاء 
افر الذبن دخلوا فى الإسلام » وحلوا إلى أهله مامعمم من قافه دينية » فألقوا 
إلهم ماالقوا من الاخبار والقصص الدينى . 


غير أن الصحابة - رضوان اله علهم أجعين - ل يألوا آهل الكتاب 
عن کل شىء ؛ ول بقبنوا ممم کل شیء : بل کانوا پسألون عن آشیاء لاتعدو آن 
تتكون توضيحا لاقصة وبا نا لا أجله القرآن ما » مع توقفمم فما يلقى مء 
فلا كمون عليه بصدق أو بكذب مادام حتمل كلا الأءرين › آمتثالا لقول 
'الرسول صل الله عله وسلے: « لا تصدقو أ آهل الكتاب ولا تدکذ بوه» وقولوا 
آما بانته وما أنزل إلنا ... الأبة ». 

کا آنہم ! لوهم عن شىء عا تعلق بالعقيدة أو بتصل بالاحكام » اللمم 
إلا إذا كان على جبة الاستشماد والتقوبة ا جاء به القرآن . كذلك كانوا 


0 البخاری فی ک_تاب التفسیر ج۸ ص۲۰٠‏ من فتح البارى . 


۷۰ 


لايعدلون عما ثبت عن الرسول صلى الته عليه وسل من ذاك إلى سؤال آهل 
الكتاب » لأنه إذا ثبت الثىء عن الرسول صل الله عليه وسل فليس طم آن 
بعدلوا عنه إلى غیره › ۰ کا کانوا لاسألون عن الاشاء الى شه أن بكون 
السؤال عنها نوعا من اللو والعبت » كالسؤال عن لون كلب أهل الكف » 
والبعض الذى ضرب به القتمل من القّرة » ومقدار سفينة نوح؛ ذاوع خشہاء 
وام الغلام الذى قتله الخضر ... وغير ذلك » وطذا قال الدهلوى بعد أن بين 
أن السؤال عن مثل هذا مكلف مالا يعنى : « وكانت الصحابة رضى الله عم 
بعدون مل ذلك قيحا من قبيل تضبيع الأوقات()» . 


كذلك کان الصحابة لابصدقون الود فا الف الشريعة أو يتنا مم 
لعقيدة . بلبلغ بهم الأمر آنهم كانرا إذا سألوا أل الكتاب عنشىء فأجابوا 
عنه خطاً » ردوا عام خطام. وهنوا فم وجه الصوأبفه » فن ذلك مأرواه. 
البخاری عن آی هر رة رضی اه عنه آن رسول الله صل اه عليه وسل ذکر 
يوم الجعه فقال : فيه ساعة لايوانقا عبد مسلم وهو قام يصلى يسال الله تعالى 
شدًا إلا أعطاه باه . وأشار بده بقلاہا »> . 


فقد اختلف السلف فى تعيين هذهالساعة » وهل هى باقة أو رفعت ؟ وإذا 
كانت بافية , فېل هى فى جعة واحدة من السنة أو فى كل جعة منبا ؟ فنجد أا 
هر رة رضي الله عنه يسأل كعب الأاحبار عن ذلك » فيجسه كعب : بأآنبا فى جمعة. 
وأحدة من السنة » فيرد علبه أبو هر رة قوله هذا وبين له : نما فى كل جمعة 
فير جع كعب إلى الذوراة > فیرى الصواب مع نی هر رة فیرجع (لی4) الخد 
Lİ‏ هر رة أ ضا ال عرد الله بن سلام عن کد بد هذه اأأءعة وقول له : 


)۱( الفوز السكبر ف أصول التسار ص٥۳‏ ۰ 
(۲) البخاری فی باب الجمة ج۳ ص ٠۳‏ 
(م) الق طلای فی شرحه للحدیث السابق +۲ ص ٠۹۰‏ 


a A as 


أخبرنی ولا تضن على » فيجيبه عبد انه بن لام بأنها آخر ساعة فى بوم المعةء. 
فیرد علىه أبو هر رة بقوله : كف تكون آخر ساعة فى بوم ال معة وقد قال 
رسول الله صل اله عليه وسل د لا بصادف| عبد مسل وهو يصلى » وتلك الساعه 
لا صل فیا ؟» فیجیبه عبد اله بن سلام بقوله : آل يقل رسول الله صلى الله 
عليه وسل : من جلس بجلساً ينتظر الصلاة فو فى صلاة حى بصلى ؟ . . . 
الجدست(٩‏ . 


فل هذه المراجعه الى كانت بن ان ھر رة وكەب تارة > ونه وين 
ان سلام تارة أخرى » تدلنا على أن الصحابة كانوا لايةبلون كل مابقال هم» 
بل كانوا بتحرون الصواب ما استطاعوا» وردون على أهل اللكتاب آقوالم 


إن کانت لاتوافق وجه ااصواب . 


وممما يكن من شىء فإن الصحابة _ رضى أله عم س م خر جو أ عن 
دأئرة الجواز أأى حدها ۵مرسول أيه صلی آله عله وسل و عا فېوەمنالا باحه 
فى قوله عليه السلام « بلعو أ عنی ولو آبة » وحد ثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» 
وهن کلت عل متعمداأ فلىقىو أ مھعده من الا ©١‏ ۰€ 


کا أنهم ل الوا قول رسول الله صلى اله عليه وسل د لاتصدقوا أهل 
الكتاب ولاتكذبوم» وقولواآمنا باه وما آنزل إلينا.. الآية")»ولاتعارض 
بين هذين الحديثين » لآن الأول أباح م أن حدثوا عما وقع لبنى إسراليلمن 
الاعاجب « (l‏ فہا ھن الععرة والعظه› وهذا شرحل أن بعلو أ أنه لاس مکذو باء» 


0 امرجم ااسابق 6 وسؤال أ هر ره لان ساام ؛ عند مالك ؛ وأ داود ٤‏ 
والترمدی ۰ 

(۴) ااہخاری <+ » ص ۳۲۹ من فتح الباری . 

(۴) اابخاری فی باب التفسیر + ۸ ص ۱۲۰ من فتح البارى . 


— ۳ 


قال الحافظ بن حجر فى الفتب('٠‏ عند شر حه ذا الحديث: وقال الشافعى: 
من المعلوم أن النى صلى الله عليه وسل لا ييز التحدث بالكذب » فالنى : 
حدٹوا عن بی إسرائیل با لا تعلمون کذبه » وأماما جوزو نه فلا حر ج علي 
ف التحدث به عنم . وهو نظير وله : إذا حدثك أهل الكتاب فلا تصدقوم 
ولا کذبو م : ولم برد الإذن ولا المنع من التحدث يما يقطع بصدته » | ه 


وأما الحديث الثانى » فيراد منه التوقف فما حدث به أهل الكتاب » عا 
کون عتملا لأصدف والنكذب ْ لان رعا کان صدا فکذ دول ا ک3 ر 


سک دمه ( و اما مأ واف فحن ٤‏ حل ھن صد :مه : 


قال اخافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث , لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تکذبو م » ی ذا کان ما خبرو نک ھا ا کر نق ن اام 
صدقا فتكذ:وه » أو كذ,اً فتصدقوه › فتقعوا فی الجر ج ولم برد الى عن 
تکذیمم فما ورد شرعنا خلافه : ولا عن تصديقم فبا ورد شرعنا بوفاقه . 
نبه على ذلك الشافعى رحه الله «. . . . > قال : وعلى هذا عمل ما جاء عن 
الساف من ذلاع . 


وأما ٠ا‏ أخرجه الإمام أحد » وأبن أى شيبة . والبزار : من حديث جار ٠‏ 
ان عبد انه « آن عبر بن ا لخطاب أ النى صل انه عليه وسل بکتاب أصابهمن 
لعض آهل الكتابء فقر أ عاہه فض فقال: ا نفا بان ا لخطاب؟ 
والذى نفسى بيده » لقد جنك ما بيضاء نقية . لاتسآلوم عن شىء فيخبرو؟ 


غق کدرا 4 ¢ أو بباطل فتصدةو ۱ به » والذی نفسی دده › ان ۵ر *ی 


٩ < )۱(‏ ص ۳۲۰ ۰ 
)«( فق الباری <۸ ص۲۰٠‏ 


a As 


صلی انه عليه وسل کان حیا ما وسعه إلا ن بتبعنی» :فلا بعارض ماقلناهمن 
الجواز » لن الى الوارد هنا كان فى مدأ الاسلام وقبل استةرار الاحكام. 
والاباحه رود أن عرفت الاحكام واستقرت › وذهب خو ف الاختلاتل قال 
ا حافظ ان حجر ف الفت ى١٠‏ ا وکأن ال ی وقح فمل استقرار الأحكام 
الاسلامة » والقواعد الد ضيه خشية هة إافتنة .> أا زال الحذور وفع الأأذن 
ف ذلك » ماف ماع الأخ.ار ای كانت ف زما م من الاعتارءها. 


وبعكن أن ندفع ما يتوم من التعارض با نقله ابن بطال عن الب آنه 
فال , هذا الہ 
فإذا لم يو جد فيه نص فنى النار والاستدلال غنى عن و »ولا دخل ف 
الهى سوام عن الأخبار الاصدقة لشرعنا » والأخبار عن الام الالفة0©. 


ہی اعا هو فی سوام عما لا نص فه › لان شرعنا متف بنفسه» 


ومن هذا که این لا : أنه لا تعارض بن هذه الاحادمت اللاثة > کا 
بين لنا المقدار الذى أباحه الشار ع من الرواية عن أهل الكتاب . 


ولسنا بعد ما فهمناه من هده الاحادث » وما عرفناه من حرض ااصحا ب4 
على أمتثال ما مرم به الرسول صل اله عليه وسل نستطيع أن نقر الأستاذ 
جولد زر والاستاذ أحمد مين عل هذا الاتپام الذى وجباه إلى ان عاس 
خاصة » و إلى الصحابة عامة » من رجوعمم إلى الکتاب فی کل شیء › وقو هم 
انى الرسول عن أخذه من أهل الكتاب » وقد ذكرنا كلامما ورددنا 
عليه عند اكلام عن ابن عباس » كا ذ كر نا الأثر الذى أخر جهالإخارى عن 
أن عاس وفه :شدد -- ری أيه عله ۔- التكير ع من باخذون من آهل 


السكتاب ويصدةو مم ف کل شىء 6 فول بعل رول هذا ٤‏ و بعد ما عر فتاه ٥ن‏ 


)۱( 0 الامام أ مد <۳ ص۳۸۷ 
(۲) + ص ۰.۳۲۰ 
(م) تح الباری + ۱۴ صض‌۹٣۲۰.‏ 


— ۷ — 
عدالة الصحابة وحرصيم على امتثال أوامر الله ورسوله » ومراجعة 
ای هر ره اسکعب الاأحار وعہد 1 س سلام ٤‏ أن اعثرف": اون الحا 4 
وخالفتهم لتعالم رسول اه صلى اله عليه وسار !1 اللمم إنا لا نقر ذلك 
ولا نر ضاه . 


وأا ما ذ کره إلاستاذ جولد زمر : من أن ان ءاس کن ار جع ارجل 
سمى أبا الجاد غبلان بن فروة الأزدى فى تفسير القرآن“ » فعلى فرض 
عة ذلك . فإنا لا نكاد نصدق أن ابن عباس کان برجم ليه فی کل شىء » 
بل کان ارجح [له فسأله عن اا لا تعدو دائرة الجواز » ولس من 
شك فى ذلك بعد ما عرفت من شدة اكير ان عباس على من كان ير جح لأهل 
الكتاب ويأخذ عم . 
وأما ما اعتمد عليه هذا الستشرق ف دعواه هذه » من أن الطيرى عند 
تفسيره للفظ البرق فى قوله تعالى فى الاية ( ٠۳‏ ) من سورة الرعد ء هو الذى 
i‏ ابرق خوفاً وطمعاً > نسب إلى ان عباس آنه قال : إن أا الجلد بقول: 
إن معناه المطر ‏ فو اعاد لا دكاد بض ہذه الدعوى , لان ما رواه ابن 
جررر رواه عن انى » قال : حدثنا حجاج » قال : حدثذا حادء قال . آخبرنا 
مومی بن سالم ابو جېضم مول ابن عباس قال : کنب ابن عباس لی آی ال جلد 
رسأله عن البرق فقال : البرق : الماء .. ٠)‏ وهذا [سناد منقطع » لأن موسى 
i:‏ سال .أب جوضم | يدرك ابن عراس » ول یکن مول له > وإعا كان مولى 
العباسبین » وروی عن أبی جعفر ابا قر الذى کان بعد ان عباس دة طو لز ٠<‏ 


. ٠ه المذاهب الاسلامية فى تفسير القرآن ص‎ )١( 

' ( الداهب الالامة ف تفسير الةرآن ص 9“ ( هامش‎ (r) 

(۳) تفسیر ابن جریر + ۱۲ ص ۸۲ . 

(٤)انظر‏ خلاصة ذهب اا کال ص ٤مم‏ ؛ ومبزان الاعءتدال <+ ۳ ص ۲٠١‏ . 


— ۷0 — 


ولعل ما قاله ان جر ر من آنه مولى ان عباس سو منه ٤‏ أو لعله خطاً وقم 
أثناء الطبع . 


م إن سال ابن عباس عن معنى البرق» ليس سؤالاعن أمر يتعلق بالعةيدة 
أو الأحكام»و نا هو سوال برجم إلى تعرف بعض ظو اهر الكون ااطبيعية 
ولس فى هذا مار إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسل ف نميهعن سۇ ال آهل 
الكتاب. على أن الحديث لس فيه مايدل على أن ابن عباس صدق آبا الجلد فعا 
قال» وك مافبة : أنه حك فرله فى البرق . a.‏ 

وأما مانسب لعبد اله ان عبرو بن العاص من أنه أصاب بوم اليرموك 
زاملتین من کب الود كان عحدث منہما »فلاس على إطلاقه » بل کان عدث 
منېما فی حدود مافېمه من الاذن فی قوله عله السلام ( حدثوا عن بی اإسرانل 
ولا حرج ) ٭ نص على ذلك ان 


هذا هو ملغ رجوع الصحابة إلى أهل الكان وأخذم عنم . أما 
التابعون فقد توسعوا فى الأخذ عن أهل الكناب » فكثرت عل عدم 
الروايات الإسرانيليه ف التفسبر > ورجح ذلك لكثرة من دحل من اهل 
الكتاب فى الإسلام » وميل تفوس القوم لماع التفاصيل عما بشير اليه 
القرآن من أحداث ممودة أو نصرانة .فظر تف هذا المد جماعة من المفسرين 
أرادوا أن سدوا هذه الثغر ات القاية فى التفسير مما هو موجود عند الود 
والاصارى , فشوا التفسير بكثير من الةصص التناقض » ومن هولاء : مقا تل 
ان سلمان المتوفى سنة ١‏ ٠ه‏ الذى نسبه أبوحاتم إلى أنه استق علومه بالقرآن 
من الود والنصارى وجعلما موافقة لا فى كته " ء بل وتجد بعض المهسرين 
فى هذا العصر ‏ عصر التابعين - بصل بهم الأمر إلى أن يصاوا بين القرآن 


(۲) وفات الأعیان + ۲ ص ۸ه . 


~۷1 


- وما تعلق بالإ لام فى مستقبله » فيشرحوا القرآن ما يشبه التسكون عن 
المستقبل » والتذۇ عا يطو به الغبب : فمذا مقاتل بن سلمان » کان رى أن قوله 
تعالى د وإن من فر به إلا عن ممل وهاقيل بومالقيامة أومعذ و ها عذ اا شددا 
كان ذلك فى الكتاب مسطورآ» ٠(‏ برجع إلى فت القسطنطينية : وندمير 
ال ندلس وغيرها من البلاد » فقد جاء عه أنهقال : وجدت فى كتاب الضحاك 
ان مزاحم فى تفسيرها د أما مك فتخرمما الحبشة »وتملك المدينة بالج وع » 
والصرة بالغرق » والكوفة بالترك › وال جبال بالصواءق والرواجف » وأما 
خراسان فلا کا ضروب ۰.۰.۰ ل بلدا ٩”‏ . وروی عن وهب بن مه : 
آن. الجر رة آمنة من الخراب حى خرب أرمينية » وأرميفية آمنة حى تخرب 
مصر » ومصر آمية حى تخرب الكوفة » ولاتسكون الماحمة الكبرى حى 
عفرب الكو فة فاذا كانت الملحمة الکیری فحت ق طنطنة علي بد رجل 
من بنی هاشم > وخراب الاندلس من قل الج » وخراب أفريقية ءن قبل 
الأندلس »وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش فما » وخراب 
العراق من الجو ع.وخراب الكوفة من قبل عدو عصرم ويمنعمم من الشراب 
من الةرات » وخراب البصرة من قبل العراق [ الغرق ] » وخراب الايلة من 
عدو عصرم برآ وعرآ » وخراب الری من الدبل » وخراب خراسان من 
قل التبت » وخراب التبت من قبل الصين »> وخراب اند والين من قبل 
الجراد والسلطان » وخراب مك من الحبشة » وخراب للمدثة من قمل 
الجوع OD‏ 


الأأخحذ ما ى درجه جعام ل ردول قو لا : ولاا=جہون عن ان باصةوا 


)۱( الأبة )0۸( ^ سور ه الاسمراأء . 
(۲) تفسیر اللو سى < ٥۵‏ ص ٩۹۳‏ . 


ا 
بالقرآن کلمابروی هم وإنكان لا بتصوره العقل !!. واستمر هذا الشغف 
بالإسرانيليات » والولع بنقل هذه الأخبار التى أصبح اكير منما نوع من 
الخر افة إلى أن جاء دور التدوين للتفسير »> فوجد من المفسرن من حثوا 
کپ ذا القصص الإسرائيلى » الذى كاد بصد الناس عن النظر فا 
والركون إلا . 
مقالة ان خلدون فى الإسرالليات : 


وثرى بعد هذا أن نذ كر عبارة ان خلدون فى مقدمته » لبڌين لنا أسباب 
الاستكثار من هذه المروبات الإسرائبلية » وكيف تسر بت إلى السلمين » فإ نه 
خير من کتب فی هذا الأوضوع > وإلمك نص عاأرته : 

قال رجه الله « ۰.۰۰۰ وقد جمع المتقدمون فى ذلك - بعنى ااتفسير انق - 
وأوعوا إلا أن كتيم ومنقولام تشتمل عل الغث والسمين › والمقبول 
والمردود . والسبب فى ذاك أن العرب ل يكو نوا أهل كتاب ولا عل . ولمعا 
غلبت علبيمالبداوة والامية » وإذا تشوقوا إلى معرفةشىءءما تنشو قإله النفوس 
البشر ١ة‏ فى أسباب الكو نات» و بدء الخليقة » وأسرار الوجود فاا يسألون عنه 
أهل اا-كتاب قبلهم » وبستفيدونه مهم » وم أهل التوراة من اليهود ومن 
تبع دينهم من الاصارى . وأهل التوراة الذين بين العرب ومذ بادية مثلهم » 
ولا «عرفون من ذلك إلا ماتعرفه العامة من أهل الكتاب » ومعظم من حير » 
الذسن أخذوا بدين البهودية » فلما أسلهوا بقوا على ما كان عندم ما لاتعلق له 
الأحكام الشرعية الى عتاطون ها » مثل أخبار بده الخلبقة » وما رجح 
إلى الحدثان واللاحم » وأمثال ذلك وهؤلاء مثل : كعب الاأحبار » ووهب 
ان منبه » وعبد الله بن سلام » وأمثا هم » فامتلآت التفاسير من المنقولات 
عنهم »و فى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم » وليست ما رجع 
إلى الأحكام فيتحرى فيم الصحة التى يجب ما العمل » وتساهل المفسرون فى 


(۱۲- ا(دفسم والةم ون ( 


—~ ۱۷A — 

مثل ذلك ومكوا الكتب ذه المنقولات › وأصلما كا قلنا عن أهل التوراة 
اللدن بسكنو ن البادية ولا تعقيق عندم معرفة ماينقلو نه من ذلك » إلا نيم 
بعد صيتهم » وعظمت أقدارم » لا كانوا عليه من المقامات فى الدين واللة › 
فتلقیت بألة.ول من ومذ ...<( . ) 

ومن هذا يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع الاسر إلى اعتبارات اجتاعة 
وآخرى د ښة؛ فعد من الاعتمارأت الاجتاعة غله أل.دأوة والامة عل العرب 
وتشوقيم لمعرفة ما تتشوق إليه النفوس البشربة : من أسباب المكونات وبد. 
الخلبقة وأسرار الوجود» وم نما يسألون فى ذلك أهل الكتاب قبليم . 

وعد من الاعتارات الدضه الى سوغت هم 3 المروبات فى تساهل 
وعدم تحر للصحة ,أن مثل هذه امنقولات لست ما يرجع إلى الأحكام 
فيتحرى فما الصحة الى يحب بہا العمل . 

وسواء ا کا نت هذه ف کل الاسباب آم كانت هناك اسات أخرىءفان 


ر الاش اقيليات فى التفسير 
ولقد كان هذه الإسرائلات إلى أخذها الشبرون عن أل الكان 
وشرحوا ہا کتاب لته تعالی آثر سی“ فى التفسیر > ذلك لن الآمر ل يقف 
على ما كن عليه فى عبد الصحابة ء بل زادوا على ذلك فر ووا کل ماقیل ھی إن 


صدقا ون کذبا » بل ودخل هذا النو ع من التفسير كثير من ااقصص الغبالى 
الخترع » ما جعل الناظر فى كلتب التفسير الت هذا شأنم| كاد لايقبل شيا ما 


۰ ٤٩۱ - ٤۹۰ مقدمه ابن خلدون ص‎ )١( 


— ۱۷۹ = 


جاء فا › لاعتقاده أن الكل من واد واحد. وف الحى أن المكثرين من هذه 
الاسرائبلبات وضعوا الشوك فى طريق المعتغلين بالتفسير » وذهبوا بكر 
من الاخبار الصحيحة بجانب مارووه من قصص مكذوب وأخبار لاتصح › 
کیا أن نسبة هذه الإسرائیلیات الی لایکاد يصح شیء منہا إلى بعض من آمن من 
أهل الكتاب > جعات بعض اناس ينظر لهم بعين الاتهام وألريه . وسوف 
نعرض هذا فما بعد » ونرد علىه إن شاء ابه تعالی , 


انق الأأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ٹلاثة » وھی ما بانی : 


القشے الاول: 

ماعل صڪته بأن نق عن الى صا اع نول صرحا وذلك 
کتعیین امم صا حب موی عله السلام انه لطر > ققد جاه هذا ٠‏ 
صرعاً عل لسان رسول اقه صل اله عليه وسا کا عند البخاری ٩‏ و کان له 
شاهد من الشرع و بده . وهذا الس يح مقبول . 


اق الانی : 

مایعلم کذبه ان اکن ا ع امن فرعا E‏ لايتفق مع العقل ؛ 
وهذا الس لايصح قبوله ولاروایته . 

القسم اثالث : 

ماهو مسکوت عنه » لاهو من قبدل الول : ولهو من قسل الثاف ١‏ وهزا 
اقم نتوقف فيه » فلا تمن به ولانکذبه » وتجوز حکایته ۽ ا-اتتقدم من 
قوله صل الله عليه وسل : د لاتصدقوا هل الكتاب ولاتكذبوم ( وقولوا 
آمذا بابته وما آلزل لينا ٠.٠‏ الأب » 


. باب الته‌سیر + ۸ ص ۲۹۷ من فتح الباری‎ )١( 


۸۰ = 


وهذا الق غاله عالس فيه فائدةتعو دإلى أمردينىءو هذا عختلف علباء آهل 
الكتاب ف مسل هذا اختلافا كشرآ. و بأیعن المفسرن حلاف زس اب دل © 
یذکرون فی مثل هذا آسماء أععاب الکېف » ولون کلہم » وعصا مومى من أى 
الشجر كانت » وأسماء الطبو ر الى أحاها لله لإإراهي » وتعيين بعض البقرة 
الذى ضرب به قتمل ی رامل ونوع الشجرة الى كام الله مہا موسى ٠۰‏ 
إلى غير ذلك عا أممه اله فى القرآن ولافاندة فى تعيينه تعود على الكلين فى 
دنیام أو دم 

ثم اذا جاه شىء من هذا القيل - أعنى ما سكت عنه الشرع ول يكن فبه ما 
وده أو فده - عن أحد من الصحابة )01 بطر یق کح ¢ فان کان فل جزم 
فمو کالم الأول » بقل ولارد ؛ لأنه لايعقل أن بكون قد أخذه عن أهل 
الكتاب بعدماً ع من ٣ی‏ رسول أله صل أيه عله وسلم عن تصد عم . وإن 
کان ل حزم به فالنفس أسكن إلى قوله ؛ لأن احتال أن يكون الصحانى قد 
”عه من الى صل الته عليه وسلم > أو عن سمعه منه » أقوی من احتال لاع 
من أهل الكتاب » ولاسا بعدما تقرر من أن أخذ الصحابة عن أهل الكتاب 
كان قليلا بالنسبة لغيرم من الت بعين ومن لبهم . 


أا إن جاء شىء من هذا عن بعض التابعين › فمو عا بتوقف فه ولاعک 
عليه بصدق ولا بكذب ؛ وذلك لقوة احتال الماع من أهل الكتاب ؛ ى 
عر فوا به من كشرة الاخذ عم > وعد احټال کونه | ع من رسول الله 
صلى اله عليه وسلم»وهذا إذا ل إتفق آهل الرواية من علماء التفسير على ذلك 
آم إن تفقو ا عله . فاه کون أ مڻ. ان ا قرغا من أهل الکتاب» 
وحینئذ تسكن النفس إلى قبوله والأخذ به . والته أعام . ٩9‏ 


™ با س د 


. ومرادا من الصحابى» الصحاى الذى م يكن قبل اسلامه من أهل التكتاب‎ )١( 
٣۷س‎ ۲١ وص‎ ۱٤ س‎ ٠۳ انظر مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسیر ص‎ )۳( 


کک 
مو فف المفسر آزاء هده الاسرائلیات 


علمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب يدون تفرقة بين الصحيح والعليل 
دسيسة دخلت ف ديننا وأستفحل خطرها > کا علينا أن وله صل یه عله 
وسلم « لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوم » قاعدة مقررة لايصح العدول 
عنها بأى حال من الا حوال » و بعد هذا وذاك تقول : إنه بحب على المفسر أن 
بكو ن ظا إلى أ بعد حدود اليقظةءناقدآً إلى ناب ةمايصللليه‌النقاد مندقه وروية 
حی تطح أ دستخاص‌من هذا اط شے ا مر كوم من‌الإاسر اسلبات مايناسبروح 
ار آن»وتفق مع العقل والنقل کا عل نلا ر تک القل عن آمل الکتاب 
إذا كان فى سنة نبنا صلى اله عليه وسلم بان نحمل القةرآن :فلا حيث و جد لة وله 
تعالى د ولقد فتنا سلمان وألقینا عل کر سیه جسدا مم آناب ٠ء‏ عمل فى السنة 
اذو نة الصححة وهو قصة ترك (إن شاء الله) والؤاخذة عليه فلا ر تكب 


ے4 صحر الأرد ۰ CC)‏ 


() الاھ( ٤‏ )من سورة ص . 

)(( الةمة عند الىخاری ف باب الجہاد < 4¿ ص ۲ عن أ هر لزه رضی الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : : قال سلمان ن داود علہما السلام : 
لأطوفن الاللة على مأثة امرأًة › أو سم ولان › کلهن اى ارس ءاهد ق سیل 
اه » فقال له صاحبه : إن شاء الله » فلم بقل ؛ ان شاء الله › فم حمل منهن الا اصأًة 
واحدة جاءت شق رجل › والدى نفس مد ده لو قال : إن شاء الله › جاهدراف 
ستل اله فر سانا أ مون ١ه‏ . 

(م) هذه القصة رواها ابن جر ر فى تهسيره عنقتادة»ونصما : أن سلمان أمرببناء 
ست المقدس فقل له : انه ولا يسمع فيه صوت حدید ) قال : فطلب دلاث فلل بقدر 
عله » فقل له : إن شطانا ف المحر يقال له صخر شه الارد» قال فطلبه وكانت 
عن ف البحر ردهاف كل سبمة يام مرة » نزح ماۋھا › وحەل فا حمر »› فجاء بوم 
وروده فإذا هو بار فقال : إنك لشراب طب الا أنك تصبين الحلم » وزدين 
الجاھل جہلا › قال: م دجم حتی علش عطشا شدیداء ےم تاها فقال :انك كراب = 


AT 


كذلاف جب على المفسر أن بلحظ أن الةمرورى يتقدر بقدر الحاجة . فلا 
بذ کر فی تفسرہ شا من ذلا إلا مدر ما اهتضہه يان الاجال ¢ احصل 
التصد بق لشہادة القر فيكف أللسان عن الزبادة . 
نعمءإذا اختلف التقده وز فشىءمنهذا القبيل وكثرت آقو اطم ونقوطي» 
فلا مأنع من نقل المفسر هذه الاقوال جيعاً »> على أن إنبه على الصحيح منباء 
و بطل الباطل » ولاس له آن عک الخلاف وبطلقه »> ولا پنبه على الصحیح من 
الاقوال ؛ لان مل هذا العمل يعد ناقصا لافائدة فيه مادام قد خلط الصحبح 
بالعليل » ووضع أمام القارىء من الأقوال الختلفة ما يسبب له الحيرة 
والاضطراب.. ) 
على أن من الخير للمفسر أن يعرض كل الإعراض عن هذه الإسرائيليات 
د طیب إلا آنك تصبین الام وآزیدین الجاھلجھلاء قال : ثم شر بها حت غلبت على 
عقله » قال : فأرى الخاے أو خم به بین کتفیه فذل » قال : ف-کان ملكه فى خاغة » 
فأنی به سلمان فقال : إنا قد أمرنا ببناء هذا البوت »> وقل لنا لاإيسمعن فه صوت 
حدد» قال : فى بض اهدهد يمل عليه زجاجة » غاء الهدهد فدار حوطما فمل 
,ری بضه ولانقدر عله ›» اء بلاس فوضمه علنه فقطیا به حى أفضى إلى مضه › 
فأخذ الاس ياوا بقطعون به المحجارة » فكان سلمان إذا أراد أن بدخل اللاء أو 
الام م يدخله باه » فانطلق إوماً إلى اجام ولاك ااشيطانصخرمعه وذلك عند مقارفة 
دنب قارف فيه بض أساثه » قال : فدخل الجام وأعطى الشيطان خانمة › فألقاء فى 
البحر » فالتقمته ”عمك » واع ملك سلمان منه › وألق على ااشيطان شبه سلمان » 
قال : ياء فقمد على کرسه وسرره وسلط على ملك سامان کله غر نسائه 
قال : جمل بقضی ينهم » وجماوا كرون منه أشاء حت قالو| : اقد فتن نى الله » 
وکان فم رجل بشبهونه همر بن الطاب فى القوة » فقال : ولله لأجربنه ؛ قال : 
فقال له یانی الله س وهو لاری إلا آنه نی الله س أحدلا تصيبه الجنابة ف الللة 
الباردة فدع السلل مدا حى تطلم الشس ٤‏ اتری عله اسا ؟ قال : لا › فبڍنا هو 
کذلاك ار بهن له > حت وجد نى الله حاعه ف بطن که فاقىل » فجعل لا لستقله 
جنی ولاطیر إلا سجد لہ › حقی اتنہی إلهم » ( وألقينا على كرسيه جسدا) قال : 
هو الشيطان صخر » | هھ + ۲۳ ص ٠١١‏ . 


— ۳ 


وأن مسك عا لاطائل تحته مما يعد صارفا عن القرآن » وشاغلا عن التدبر فى 
وا ورد أن هذا آحک وأسل . 
هذاء وقد يشير إلى ماقلناه من جواز نقل الخلاف عن المتقدمين على 
شربطة استيفاء الاقوال وأزيف الزائف من وتصحيح الصحيح > وأن من 
الخير ان بمسك الإنسان عن الخوض فا لا طائل تعته . ماجاء فى الاه )٣٣(‏ 
من وره الكرف من فوله تع الى « سيقولون لاه ربمم کم ويقولون خمسه 
سادسمم کلہم رجا بالخیب و يقولون سبع وئامنم كلهم فل ر أل حدم 
مایم اہم الا قلیل فلا تمار فہم الامماءا ظاهرآً ولاتستفت فہم منم أحداًء » 
فقد اشتملت هذه الآية الكرمة ‏ كا يقول ابن تيمية ‏ على الأدب فى هذا 
امقام » وتعلم ماينبغى فى مثل هذا » فإنه تعالى خير عنهم بثلاثة آقوال ضعف 
القو لين الاو لين > وسكت عن الثالت . فدل على صحته › إذ لو کان با طلا ارده 
کا ردھما » ثم آرشد إلى ن الاطلاع عل عدتمم لاطاثل عته » فیقال فى ثل 
هذا ( قل رب عل بعدتهم ) فان مایعل ذلك إلا قل من الناس ممن أطلعه أله 
عليه » فلہذ قال ( فلا تار فہم إلا مراء ظاهرا ) آى لاجد نفسك فا لاطائل 
حته » ولا تسام عن ذلك ؛ فانم لايعلمون من ذلك إلا رجم الب (“ . 
أقطاب الروايات الإسرائيلية 


بتصفح الإنسان كتب التفسير بالمأثور . فلا بلبث أن يلحظ أن غالب 
مایری فيا من إسرائيليات › كاد يدور على أربعة أشخاص  ›‏ : عبد الله 
ابن سلام » وكعب الاحبار » ووهب بن منبه »'وعبدالماكبن عبد العز ربن جرج 
وهؤلاء الأربعة اختلفت أنظار الناس فى الك لهم والثقة بهم » فنهم من 
ارتفع بهم عن حد الهمة ء ومنهم من رمام بالكيذب وعدم التثبت فى الرواية 


. ۲۷ مقدمة ان تىمة فى أصول التقسر ص‎ )١( 


— 1A4 = 


وطُذا آری أن أعرض لڪل فر د r^‏ ؛ لا کف عن مته ف باب الروابه 6 
وبخاصة ما بر جع من ذلك إلى نا حة التفسير ٤‏ انرى أى الفر قبن اصدی ف 
حکه » وأدق فی مده : 


E 


رحته : 


هو بو يوسف » عبد الته بن سلام بن الحارث الإسرائيلى الأنصارى » 
حليف بنى عوف م الخزرج »› وهو من ولد يوسف بن بعقوب‌علمما السلام. 
أسل عند قدوم النىصلى انه عليه وسل المدينة . وحدتناالبخارىعن قصة إسلامه 
فقول فی ضمن حدبث ساقه فى باب الهجرة » « ... فلا جاء نى الله صل الله 
عليه وسل > جاء عبد الله بن سلام فقال : أشمد أنك رسول الله » ونك جت 
عق »وقد علمت مهود آنى سيدم وابن سيدهم » وأعلممم وابن أعلہم » فادعېم 
فاسامم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت ؛ فإنہم إن بعلهوا آنى قد أسلمت 
قالوا ف ما ليس فى » فأرسل نى الله صل الله عليه وسل » فأقبلوا فدخاوا عليه 
فقال هم رسول لته صل الله عليه وسار : بامعشر الود » وباك » أتقوا الله » 
فواقه الذى لا إله إلا هو » إنك لتعلمون آنی رسول ایت حةا » وآنی جئتک عق 
فاسلهوا » قالوا : مانعلمه : قالوا: للنىصل التهعليه وسم » قاها ثلاث مر ات »قال : 
فی رجل فیک عبد الته بن سلام ؟ قالوا : ذلك سيدنا وان سيدنا » وأعلمنا 
وابن أعلمنا » قال : أفرآيتم إن أسل ؟ قالو! ۽ حاشا لله » ماکان ليسلل › قال : 
أفر یتم إن أل ؟ قالو 1 : حاشا ته ما کان ايلم » قال : آفرأيتم ان سل ؟ قالوا: 
حاشا لته » ما کان لوسل » قال : بابن سلام » اخر ج علېم > فخرج › فقال : 
بامعشر الود » اتقو الته » فو انه الذى لا إله إلا هو › زك لون ا رسرل 
انه » وآنه جاء حق» فقالوا : کذ بت » فأ خر جېم رسو لالت صل اه عليه و س ٩2‏ 


1 ۳ ص‎ ٥ < البخارى فى باب اجره‎ )١( 


— (Ao — 


فل : وان امه الحصين فسماه النى صلى الله عليه ولم عبد اله > وشېد 
له ,انه . ونجد الىخارى رضى الله عڼه ‏ عند عند الكلام عن مناقب الا تصار 
يقر د لعد أنه بن سلام بابا مستقلا ی مناقه › فروی فا روی من ذلك بإسناده 
ى سعد بن آی وقاص أنه قال : ما معت الى صل ايله عله وسل نقول لحد 
بمشى على اللأرض إنه من أهل ال جنة » إلا لعبد ته بن سلام » وقال : فيه نزلت 


:هله لابه « وشمد شأهد من : شا شرا سل ۰ ا 


ومما بذ کر عنه رجه اله : أنه وقف خطاً فى المتألبين على عمان رضی 
E‏ ردافع عنه » وعخذل الثالرين»› فقد روى عرد الك بن عمير عن‌ا ن أخی 
عبد اه بن سلام » قال, لما آرید قتل‌عمان‌رض الله عنه › جاء عبد ألتهبن‌سلام؛ 
فقال له عثان : ماجاء بك ؟ قال : جئت فى نصرك ؛ قال : اخرج إلى الئاس 
فاطردم عنى ‏ فإك خارج خير لى منك داخل » فخر جعبد الله إلالناس فقال 
اا ما الناس : إنه كان اسمى فى الجاهله : فلا > سهان وسول الته‌صل أل عله 
وسا عبد الله . ولزلت فی آبات من کتاب الله عز وجل » ازل ف د وشېد 
شاهد من بنی ا سرائيل عل م e‏ قل کی آله 
2 ف و يدم ومن عنده ءل الکتاب ٩‏ . إن لته ا مغمودأ . وان 
الاک قد جاور تک فی بلک هذا الذی نزل فیه رسول الله صل امه عليه وسل 
فاه الله فى هذا الرجل أن تقتلوه » فوالته لن قتلتموه لتطردن جيرانك من 
aE‏ ولیسلن سرف الله المغمود فیک فلا بغمد الى بوم القمامة . قالوا : 
١اقتلو‏ | الہودى OEE es‏ 


0 البخارى + ه ص ۷ج : والاية رقم (۰) ٥ن‏ سورة الأحقاف . 
(۲) ف الاية )٤۴۳(‏ من سورة الرعد : 


— ۱۸7 - 


وعوف بن مالك » وأبو هريرة » وأبو بر ده ن ی موسی » وعطاء بن سار 
وعيرم . وشہد مع مر رضى أيه عنه فتح لبت ادس والجابة . ومات 
بالمدينة سنه ۳> ه ثلاث وأربعين من الهجرة » وقيل غير ذلك . وقدعده بعضمم 
فى البدربين » أما ابن سعد فذ كره فى الطبقة الثالثة :رى شبد الخندق 
ومابعدها . 


أا مبلغه من العلل > فیسکفى ماجاء فى حديث البخارى السابق من إخباره 
عن نفسه : أنه أعلل الود وابن أعلمم » وإقرار الود بين يدى رسول الله 
صلى اله عليه وسم بذلك . والحق آنه اشتهر بين الصحابة بالعل » حى لقدروى 
أنه لما حضر معاذ بن جبل الموت قبل له : يأًبا عبد الرحن أوصنا » فقال : 
أجلسونى ... قال : إن العم والإان عند أربعة رهط : عندعو يمرن الدرداءء 
وعند سلان اافار ٥ی‏ »› ويل عمد ايه بن مسعو د » وعد عد الله بن سلام اذى 
کان ودا فاسل » فان عت رسول الله صلى اله عليه وسل بقول : إنه عاشر 
عش ره ف الجنه . أه | 


ولوس عا أن کون عبد الته بن سلام فى هذه ا لمكا نةالعالية من العلل بعد 
أن اجتمع لديه عل النوراةوعل القرآن » و بعد أن امز جت فيه الثقافتان امو دية 
والإإسلامبة » ولقد نةل عنه المسلهون كثيرا ما دل عل عله بالوراة وماحوهاء 
وبجد أبن جر بر الطبرى نسب إليه فى تارخه كشرآ من الاقوال فى المسائل 
التارخية الدينية » کا بعد بتجمح حول اسه كثير من المسائل الإسرائيلية 
رو مما کثیر من المفمرین فی دتمم 

وحن أمام مايروى عنه من ذلك لا زيف كل ماقیل » ولانقبل کل‌ماقیل » 
بل علينا أن تعر ض كل مايروى عنه عل مقياس الصحة المعتبر فى باب الروايةء 
فا صح قبلناه » وما لم يصح رفضناه. 


AV —‏ ~ 
هذا ء وإنا لا نستطيع أن تنهم الرجل فى علمه» ولا فى ثقته وعدالته » بعد 
ما علمت أنه من خيار الصحابة وأعلممم . وبعد ما جاء فيه من أيات القرآن » 
وعد آن اعتمده البخاری وغیره من آهل الحدیث » کا آنا ل جد من أصحاب 
الكب الى بين أيدينا منطعن عليه فىعلبه » أو نسب إليه من الهم مثل مانسب 
إلى كعب الاحبار » ووهب بن مثيه . 


(r)‏ کت الاحبار 


رجه . 


هو أبو إسحق » كعب بن ماتع الجيرى ‏ المعروف بكعب الأحبار » من 
آل ذی رعین » وویلمن ذىالكلا ع › وأصلەمن مو دالین» ويقال : [نەأدرك 
الجاهلية وأسلم فى خلافة أى بكر » وقيل: فى خلافة مر » وقيل : إنه أسل فى 
عہد انی صل اله عليه وسل وتأخرت هجرته » وقال أن حجر ف الفتح : إن 
[إسلامه فى خلافة عمن أشمر ٠‏ وبعد إسلامه انتقل إلى المدينة » وغزا الروم فى 
خلافة عمر » م تحول فى خلافة عثان إلى الشام فسكما إلى أن مات عمص 
سنة م ه اثنتين وثلاثين من المجرة على أرجح الاقوال فىذلك . وذكره ابن 
سعد فى الطبقة الأولى من تابعى أهل الشام وقال : كان على دن مود فاسل 
وقدم المدينة عم خرج إلى الشام فسكن مص حى تونى بها سنة النتين 
وثلاثين فى خلافة عنثان » وقد بلع مائةوأر بعين سنة . وقال أبو مسمر : والذى 
حدثنی ه غير واحد : آنه کان مسکنه لون » فقدم على آ بکر» م أت الشام 
قات به . روی عن رسول اله صل‌التهعليه وسل مسلا » وعن عر » وصهیب 
وعاثشة . وروى عنه معاوية » وأبو هررة . وابن‌عباس » وعطاء بن آی‌رباح 


(۱) انظر تہذیب اذب + ه ص ۲٤٩‏ » وأسد النابة + ۳ ص ۱۷٩‏ ۱۷۷ ء 


— AA — 


کان كەب بن ماتع على مبلغ عظم من العلل ۽ وذ کان قال له كعب الخحبر 
وكعب الأحبار » ولقد نقل عنه فى التفسير وغيره ما يدل على عليه الواسح 
بالثقافة المودية واقافة الإسلامية » ول ۇر عنه آنه آلف ک ألف وهب نن 
منبه » بل کانت تعالمه کا على ما بظہر لا وما وصل لينا س شفوه تناقلما 
عنه أصحابه ومن أخذوا عنه . وقد جاء فى ااطقات الكيرىحكابة عن رجل 
و ن وا مر 2 
أسفار التوراة وكعب قر أ( » وهذا بدلنا على آن كعبا كان لا بزال بعد إسلامه 
برجع إلى اتوراة والتعالم الإسرائيلية . وقال ابن سعد : قالوا : ذكرأبوالدرداء 
کیا فقال : إن عند أن الميرى لعلا كثيرا. وروی معاوبة أبن صا عن 
عبد الرحمن بن جبير آنه قال : قال معاوبة : ألا إن أبا الدرداء أحد الحكاءء 
ألا إن عبرو بن العاص أحد الحكاء » ألا إن كعب الأحبار أحد العلماءء 
إن کان عنده عل کالمار ون کنا مفر طين . وف تار رل ن عثمان ن 
آىشبة » من طر يق ابن أنى ذئب » أن عبد اله بن الز بير قال : ما أصبت فى 
سلطانی شیتاً لا قد آخبرنی به کعب قبل أن بقع(“ . 


نهته وعدالته : 


أما ثقته وعدالته فہذا آم نقول به » ولا استطيع آن نطعن عليه كما طعن 
بعض الناس » فان عباس على جلالة قدره » وأبو هريرة على مبلغ عليه ء 
و غير همامن الصحابة کا نوا باخ ذون‌عنه و روون له » وترى الإماممسلما خرج 
له فی صحيحه » فقد وقعت الرواية عنه ف مواضع من‌صحیحه فی آواخر کتاب 


(۱) فر الاسلام ص ۱۹۸ نقلا عن ظبقات ان سعد جلد ۷ ص ۷۹ 
(۴) انظر دیب التہدیب + ۸ ص 2۳۸ = ٤٤١‏ 


۱۸۹ = 


الإمان »كا رى أبا داود والترمذى والنسانى عخرجون له » وهذا دليل على 
أن كما کن مه عند دو لاء جيعاً » وتلك شہادة كافة لرد كل مه تلصق 
هذا الحبر الجلل . 


ولكنا جد الأستاذ أحد أمين س رحه ايه - عاول أن بغض من ثقة 
كهب وعدالته » بل ودنه › فتراه :و جه له من‌الم ما نعیذ کعبا من ا باحقه 
شىء مها » وذلك حبث بقول : د وقد لاحظ بض الباحثين . أن بعض اقات 
کان قتسة واانووی لا روی عنه أبدا» وان جر ر الطیری روى عنه قلیلاء 
وکن غير م كالثعلى OS AN SOS ESN‏ 
بو سف والولید ن الریان : وأشباه ذلك » وروی ان جریر أنه جاء إلى عر 
ان الخطاب قل مقتله بثلاثة أيام وقال له : اعد فانك میت ف ثلاث يام » ) 
قال : وم|أ يدريك ؟ قال : أجده فی كتاب ابه عز وجل . . فى التو راةء قال عبر 
إنك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة ١‏ قال اليم لاء ولكن أجد صفتك 
وحليتك و أنه قد فنى أجلاك » م قالالاستاذ أحد أمين د وهذهالقصة إنصحت 
دلت على وقوف كعب على مكمدة قتل عمر › a‏ هو ی هذه الصيغه 
الإسرائيلية > كا تدلنا على مقدار اختلاقه فيما بقل »> ى قال د وعلى أجلة فقد 
دخل على المسلمين من هؤلاء وأمثاهم - بريد كبا وغيرهما »ن آهل 
الكتاب - ى عقيدتہم وعلمېم کئیر کان له فپ آثر غیر صالح› ۱ ھ٠‏ 


وحن مع الأستاذ فى قوله « وهذه القصة » إن صحت دلت على وفوف 


كعب على مكيدة قتل عر » موضعما هو فى هذه الصيغةالإسر ائيلة > ولكن لسنا 


)۱( ےر الرسلام ص ۱۹۸ 


= ۹۰ س 


نعتقد صحة هذه القصة » ورواية ان جر ر ها لا تدل على صحتبا » لان أبن 
جریر - کا هو معروف عنه - ل بلنزم الصحة فى كل ما بروبه » والذى بنظر 
ف تفسیره جد فيه ما لا ,صح شیا ثرا کنا آن ما پروبه فی تارخه لا عدو 
أن يكون من قبيل الاخبار الى تحتمل الصدق والكذب» ول بقل أحد بأن 
N EES‏ تاربخ ثابت صحيح . 


م إن ما :عرف عن كەب الاحار من د ٫نه‏ و نته › وتولىق 
أ كش أصحاب الصحأح له » بجحعلنا حك بأن هذه القصة مو ضوعة عليه » وتن 
رة کا عن أن کون عل عل مکدة قل ۴ر وما در من مرها ( ٤‏ لاذ کر 
لعمر من يدر له القتل ویکید له ء کداننزهه عن أن کون کذاباً وضاعاًعحتال 
على 7أ کید ما عخبر به بنسبته إلى التوراة وصوغه فى قالب إسرائيل . 


وأما قوله « وعلى الملةفقد دخل عل المسلمين من هؤ لاء وآما همف عقيد م 
وعلمہم کئیر کان له فہم آثر غير صاڂ » فإن أراد أن ير جع ذنب هذا الاثر 
السیء إلى کعب وأضرابه فنحن لا نوافقه عليه ؛ لان ما بوبه کعب‌وغیره من 
آهل الكتاب م يسندوه إلى رسول الته صلى الله عليه وسل » ولم يكذ بوا فيه عل 
أحد من المسلمين » ونما كانوا بروونه على أنه من الإسرائبليات الموجودةفى 
اکتېم > وأسةا مكلفين بتصدیق شىء من ذلك » ولا مطالبین بالإ مان به › بعد 
ما قال رسول الله صلی الته عليه وسل ( لا تصدقوا أهلالكتاب ولاتکذبوم)» 


وإذا كانت هذه الإسرائيليات المروية عن كعب وغبره » قد أثرت فى 
عقيدة المسلمين وعلمم أثرآً غير صا » فليس ذنب هذا راجعا إلى كمب 
وأضرابه » لانہم رووه عل أنه ما فی کتېم » ول يشر حوا به القرآن ۔ الہم إلا 
ما رتفق من هذا مع القرآن ویشہد لہ ہم جاء من بعدم غاولوا آن یشرحوا 
القرآن بہذه الإسرائیلیات فر بطوا ينها وبینه على ۲ا پبنهما من بعد شاسع › 
بل وزادوا على ذلك ما نسجوه من قصص خر افية › نسبوها و لاء الأعلام ء 
ترويجا ها ونمو ما على العامة . 


۹۹1 
وشرحوه عل ضو ًا »> وأخترعوا من الاساطر مانسوه زوراً ومہتا: ا لى 
ھۇلاء الاعلام وهم مټه راه : 


اتبام الشيخ رشبد رضا لكعب : 


ذلك د السبد مد رشید رضا ‏ رحه الله فى مقدمة تفسبره بعد 
أن ذ کر کلاما لابن تیم فی شأن مایروی من الإسرائبلیات عن کب ووهب 
يقول مانصه ( فأنت ترى أن هذا الإمام المحقق ‏ يريداين تيمية - جزم 
بالوقف عن تصديق جميح ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات . وهذافى 
غير مايقوم الدليل على بطلانه فى نفسه »> وصرح فى هذا امقام بروايات 
عب الااحبار ووهب بن منبه » مح أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا 
ہما وعدلوهماء فکیف لو تین له ماتبین لنا من کذب کعب ووهب وعزوهما 
إلى التوراة وغيرها من تب الرسل مالیس فا شىء منه ولا حومت 
حوله ؟) ھ2٩‏ 


تفنید هذا الاتیام : 

وحن لاننكر ماذهب إلله ان تيمية فى مقدمة أصول التفسير الى اعتمد 
عاما الشيخ فما نقل عنه » ولكن ننكر على الشيخ فمه لعبارة أبن تيمبة ء 
وذلك أنه ادعى أن بن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ماعرف أنه من 
رواة الإسرائيلرت » وهذا فى غير مأيقوم الدليل على بطلانه فى نفسه — عى 
أنه لا بتوقف فبه بل برفض رفضاً باتاً . 


وعبارة ان تيمية الى ذكرها الشيخ لاتفيد ذلك الذى قاله »> ونما تفيد 


. ٩ تیر المنار ج ۱ ص‎ )١( 
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آن ماجاء عن رواة الإسرائیلیات بتوقف فه ذا کان ما هو مسكوت عنه فى 
شرعنا ول يقم دلیل على بطلا نه آما ماروی عنم مواقا ا اء قرغا 
فېذا گکیح مول بدون تو قف »› کا نص عله ان تىمي ةى صض۲۷۰۲۹من مقدمه 
فى أصول التفسبر » وهو عين ما عناه اا س ف ص ۱٤١١۳‏ دھی 
الى اعتمد علا الد د شاف طت ةغل كت و غر 

ج أننا لانقر الشيخ على هذا الاتبام الليغ لكب ووهب » ولاعلى 
رمهما بالكذب » ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة وغبرها مالس‌فپاء 5نا 
لانقره على انامه لعلماء الجرح والتعديل الذين طهروا لنا السنة » وآزاحوا 
عنها مالصق با من الموضوعات » وبينوا لنا الصحيح والعليل مها » والعدل 
و اجر وح من رواما حبث رمام بالخفلة والاغترار دم أهل هذا الفن الذى 
لابصلح له إلا قلیل من الناس » ولا ندری ماهذا الکذب الذى تبين له من كعب 
ووهب وخن عل أبن تيمية وهو من نعل لما ومعرفة . وليت الشيخ ‏ رحه 
اله بين لا ماستند إلىه فى دعواه » ولا أظن إلا أنه استند إلى ماجاء 
عن معاربةرضی اله عنه عند البخاری فی شان کب › وهڏا نصه ا ف یح 
الیخاری 


قال ا المان : مر زا عب عن اار هری : ابر ی جرد بن عد الرحہن : 
آنه مع او دت رفظ فی ر کن ااا ود ٠ ٠‏ کے الا حار فال : 
إن کان من أصدق هو لاء ا الذن و عن آمل الات 5ا 
مع ذلاک لنلو عله الكذب ء٠‏ 

نعم أظن أن الشيخ - رمه الله - اتهم كبا وأضرابه بالكذب 
استنادا هذا الاثر ا)روى عن معاوءه › والذى رجح لدی هذا الظن ماقاله 
الشيخ بعد كلامه'الدابق بقليل ( وقد ءل أن بعض الصحابة رووا عن أهل 


)۱( الخارى من کتاب التو ح.د >۳( صس ۲٣۹‏ من فسح الیاری ۰ 


— 4۳ 


الكتاب حی عن كەب الاحبار الذى روی ااخارى عن معأو به أ ن4 أل « إن 
کنا لنبلو عليه الكذب» ومهم ال هر رة وان عباس ) | ھ . 


وأرى أن الشيخ قد فند قول نفسه بنفسه حيث أثبت كا هو الواقع- 
أن أبا هز رة وان عباس وغيرهما من الصحابة أخذواع ن كعب » وهل يعقل 
أن تايا يأخذ علمه عن كذاب وضاع » بعد ما عرف عن الصحابة من العدالة 

والتلمت ف کل الأخبار : خصو صا أن عاس الذی کان تشدد ف ار وابه 
وتا کد من صا ما روی له ؟ 


اعم ٤‏ إن حد بت المخاری الذى روأه عن معاو به ٠‏ لشعر لاول وهلة 
بنسبة الكذب إلى كعب » ولكن لو رجعنا إلى شراح الحديت لوجدنام جيعاً 
لسر حو نه ما سعد هذه الو صمة الشذرعة عن كعب الأحبار » وإليك :عض ما قل 
ف ذلات . 


قال ابن حجر فى الفتح عند قوله ( وإن كنا لنبلو عليه الكذب ) َ ق 
بعض ما تخیر نا عنه عخلاف ما خير نا ر ۽ قال أن التبن : وهذاعو قول اعباس 
فی حق کعب المد کور : بدل من قله فو قع فى الكذب » قال : و المراد بامحدثين 
فق قوله : إن کان من أذ هو لاء المحدثين لذن عڪدلون عن أهل 
کات نداد كعب ممن کان من آهل الكتاب وسل فکان عحدث عم › 
وکذامن نظر ف کتبہم غدث عا فما . قال : ولعلېم کانوا م مئل کب » إلا آن | 
کہا e‏ رف عا يتوقاه . 

وقال ان حبان فى كتاب الثقات : أراد معاوة أنه تخطىء أحيانا ف 
مخبر به » ول بردآنه کان کذابا .وقال غیره : الضمیر ف‌قوله (لنبلو عليه )تاب 
لا لكعب » ونما يقع فى كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه . وقال 


(۱) تسیر امنار < ١‏ ص ٠١‏ 


a as 


عاض : يصح عوده على الكتاب E‏ 
ل يقصد الكذب ويتعمده > [ذلا یشترط. ف مسمى الكذب التعمد ۽ بل هو 
الإخبار عر الثىء خلاف ما هو عله » ولاس فيه جرح لكعب 
بالکذب . وقال ابن الجوزى : المعنى أن بعض الذى خير به كعب عن أهل 
الکتاب كو ن كذبا » لا أنه يتعمد الكذب » وإلا فقد كان كعب من آخيار 
الاحار» | ھ() . 


هذه هی الاقو ال الى سردها لنا الحافظ ان حجر » وحن مسل إلى القرول 
بان کمبا کان پروی ما روه عل أنه صح لم ېدل ولم حرف › فہو لے تعمد 
کذبا ولا نسب لل کذب » وان کان ما روه کذبا فی حد ذاته » خی عليه 
خن على غيره . وهذا التحريف والتبديل نى رسول انته صلى الله عليه وسل 
عن تصدبق أهل الكتاب وعن تکذیهم فا بروونه من ذلك » لاڼه رما کان 
صدقا فکذ بو نه أ وکذاً فٍصدقو نه فيقعون فى الحرج . 


ثم إن معاو ية الذى قال هذا القول > رو يتا عنه فما سبق أنه قال ألا إن 
کب الا" حبار أحد البلا إن کان عند عل کالمار وإن كنا لمفرطين › 
فعاو ية قد شېد لکعب بالل وغزارته » وحکم على نفسه بآنه فرط فیعلم کمب» 
فبل بعقل أن معاو بة يشمد هذه الشہادة ار جل كذاب ؟» وهل بعقل أنه يتحسر 
ویتندم على ما فاته من ع رجل یدلس فی کب الته و حرف فی وحی السماء .. 
اليم إنى لا أعقل ذلك » ولا آقول إلا أن كعبا عالم له مكاتته ء وثقة له قرمته » 


وعدل له منز لته وشېرته ه.. 


(۱) فتح الباری + ۹۴ ص ۲٥۹‏ - ۲۹۰ 
() وفى رواية كالبحار . 


e 
وهب ان منبه‎ )۳( 

ترجمته : ) 

هو أو عبد الله » وهب بن منبه بن سيج بن ذی کناز › المانی الصنعانی ٤‏ 
صاحب القصص » من خبار عاماء التا عبن . قال عبد الله ن أحد بن حضل عن 
أيه : كان من أبناء فارس . وأصل والده( منبه ) من خراسان من أهل هراة» 
أخر جه کسری مہا الى الینفأسلم فی عېد النی صل الله عليه وسل » وکان وهب 
ان منبه ختلف إلى هر اة ويتفقد مها » وقيل : إنه تولى قضاء صنعاء . قال 
إسحق بن إبراهيي بن عبد الرحن المروى . ولد سنة ۴٤‏ ه أربع وثلائين 
:ی خلافه عمان » وقال ابن سعد وجماعة : مات سنه ٠٠۰‏ ه عشر وماله » وقتل 
غبر ذلك . 


روی عن أن هريرة وأنى سعد الخدرى » وابن عباس ( ون عمر › 
وان عمرو بن الماص » وجابر » وأنس » وغیرم » وروی عنه أبناه : عبد الله 
وعبد الرحن » وعمر بن دینار » وغیرم . وآخرج له البخاری » ومسل » 
والنسانی » والترمذی »› وأبو داود . 


کان وهب بن منبه واسع العلم كثير الاطلاع على الكتب القدمة » عبطا 
بأخبا ر_كثيرة وقصص تعلق بأخبار الول ومبدأ العالم » وما يثر عنه أنه 
آلف كتابا فى المغازى('“ » وعدثنا ان خلكان : أنه رآى لوهب نن منبه 
تصفيفا ترجمه بذ كر الملوك المتوجة من حير وأخبارم وقصصمم »> وقۆورم 
وأشعارم » فى جلد واحد » قال : وهو من الكتب المفدة"“ . 

(۱) فجر الإسلام ص ۱۹2 . 

(۲) وفات الأعان + ص ۱۸١‏ . 


a Ses 


وقال أحجد ن حښل عن عبد الرزاق عن ابه : حج عامه الفقرأء سنه هاه 
غج وهب » فلا صلوا العشاء أناه نفر فيم عطاء والحسن » وم يريدون أن 
يتذاكروا القدر » قال : فأمعن فى باب الجد » فا زال فيه حى طلع الفجر » 
فافترقوا ولم پسألوه عن شی۔ قال أحمد : وكان رتهم بشىء من القدر تم رجع. 
وقال حماد بن سلمه عن أف ان : عت وهب بن منبه بقول ت افرل 
افدر رات ةوسن كان ك الا تاف غا( فن جل 
إلى نفسه شيا من الشيئة فقد كفر ) فتركت قولى . وقال الجوزجانى : كان 
وهب کتب کتابا فی القدر م حدث أنه ندم عليه . 


فأنت ترى من بين هذهالاخبار أن وها كان على ناحية عءظيمةمن ا عر فة 
بالك تب الإهية القدمة » كما ترى أنه ل شت على رأبه وعقيدته فى القدر »بل 
تر کا بعد ما تین له احق › وندم علي ما کان منه بعد أن ظر له الم وأب » 
وبعد رجوعه عن ریه لا س أن نطعن عليه من هذه الا حه وان 
وهب پری من نفسھ آنه قد جمع علے ابن سلام وعلے کب › وعدٹ ھو بذلك 
عن نفسه فيةول : بقولون : عبد الله بن سلام آعم أهل زمانه › وكعب آعم 
آهل زمانه › فر أت ٠ن‏ جمع علمہما (٩‏ رید نفسه ) . 


مطاعن بعض الاس عله 


طعن عل کعب > ور ٥‏ بالكذب و اداس و فاد عقو ل يعض ال لین 
وعقاندم ¢ وقد ”معت ما له امد کر رسد رطضا فه وف کب ¿ و جعت 
الرد عله » کا سمعت مقالة الا ستاذ أحمد أمين وما تعقبتاه به . 

رأينا فه‌وشہادات المي مين له: 

وأنا ون كنتلا أنكر أن صاحنا أ كر من الإسرائبليات » وقصكثيرا 


— ۷ 


والعقائد » ولا أحله تعة فلك لان قرم م الذن أفءدوا إدخاهم ف ‌التفسير 
مالا صله له به » وبالوضع علبه وعلې غیره ترو یا للموضوع کا سبق . 


ولو أنا رجعنا إلى ما قاله العلماء النقاد فى شآن وهب لتبين لنا أنه رجل 
منزه عما رعی به » مبراً من کل ماخدش عدالته وصدقه . قال الذهی : کان ثقة 
صادقاً > کثیر النقل من تب الإسرائيليات . وقال العجلى : r‏ > کن 
على قضاء صنعاء » وقال أبن حجر : وهب بن منبه الصنعانى من التابعين »› و ثقه 
الور » وشذ الفلاس فةال : كان ضعيفاً > وکان شېته فی ذلا أنه کان م 
بالقول فى القدر. وقال أبو زرعة والنسانى: ثقة . وذكره اىن حبان فىالثقات . 
والبخاری نفسه بعتمد عليه ویوثقه » واری له فی البخاری حدثاً واحدا عن 
أخيه همام عن أب هر برة فى كتابة الحدين ٠<‏ وتا بعه عليه معمر عن هام 
ومام هذاعن اهر رة نسخة مشمورة أ كثرها فى الصحاح : رواها عنه معمر 
وبحدثنا مثنى بن الصباح :أن وه:ا لبك عشرين سنة لم يحمل بين العشاء والصبح 
وضوء!. . . وغير هذا كير عا شد لعدالة الرجل وحسن إعانه ... 


وڪن مام توثيتق الور له » واعتاد البخاری وغیره حدثه › وما ثبت 
ا من الورع والصلاح > لانقول إلا أنه رجل مظلو م من مهمه › ومظلوم 
هو وكعب من أولئك الذبن استغلوا شيرة الرجلين ومتزلتما العلمبة › فنسبوا 
الما ما لا صح عنہما ( وشوهوا مع ما ( ؤعرضوها للنقد اللاذع والطعن 
ار ر |! MO.‏ ) 


(۱) البخاری + ١‏ ص ع۳ . 
(۴) انظر تہذیب التہذیب < ۱۱ ص ۱۹۹٩‏ -۱۹۷ ۰ ومان الاعتدال ج + ص 
٠ ۷۸‏ وح لة نور الاسلام ( الأزهر ) السنة الثالثة ص ۲۰۷ ٠۸ء۲‏ . 


—- ۱۹٩ = 


() عبد الماك بن عبد العيز بن جرج 


 :هتمجرت‎ 

هو أبو خالد » أو أبو الوليدءعبد الك بن عبد العز بز ن جريج» الاموى 
مولا 1 أصله روی نص أل 6 من علاء مک وعدم 1 وهو من اول من 
صف السكتب بالحجاز » وهو قطب الإسرائيليات فى عېد اتا بعين » ولو أ 
رجعنا إلى تفسير ابن جر ير الطبرى » وتنبعنا الابات الى وردت فى النصارى» 
لوجدناکثیرآً ما روه ابن جریر فى تفسير هذه الايات يدور على عبد اللك» 
الذى عبر عنه داعا ب( ان جرج ). 


روی عن ابه » وعطاء بن آی رباح » وزید بن سل » والزهرى» وعيرم : 
وروی عنه آبثاه : عبد العز بز ومد › والااوزاعی > والليث » وحى بن سعيد 
الانصاری » وحاد بن زيد »› وغيره . قال أن سعد : ولد سنة ۸ه ما نين .وأما 
وفاته فختلف فما » فنم من قال : سنة ٠٠١‏ ھ دين ومابة : ومهم من قال : 
سنة ٠۵۹‏ ه تسع وخسين ومابة » وقيل غير ذلك . 


ان جرح - کا قبل _ هو أول من صنف الكتب بالحجاز › ويعدونه 
من طبةة مالائ بن نس وغبره من جوا الخدت ودو نوه . قال عبد الله ن 
أحد بن حنبل : قلت لاي : من آول من صنف الكتب ؟ قال : ابن جرج 
وان أن عروبة . وقال ابن عيينة معت أخى عبد الرزاق بن هام عن ابن 
جرج بقول : ادون الل تدوینی أحد . وقد عرف عن ابن جرح أنه کان 
رحالة فى طلب الع » فقد ولد بمکه ثم طوف فى كير من البلاد > فرحل إل 
البصرة والين وبغداد . ويقول ابن خلدون فى العبر إنه لم بطلب الع الاق 
الكهولة » ولو سم فى عنفوان شبابه لمل عن غير واحد من الصحابة » فإنه قال 


— ۱۹۹ 


كنت أتنبع الأشعار المربية والأنساب فقيل لى ارامت غا ؟ فازمته تمان 
عشر عاماً اھ . 


وقد روبت عن آبن جرج أجزاء كثيرة فى التفسير عن ان عباس ؛ ميا 
الصحيح › ومنها ماليس بصحيح ؛ وذلك لانه ل بةصد الصحة فما جمع؛ بل روی 
ماذکر فی كل آية من الصحيح والسقے < . 


أما منز لته من نا حبة العدالة ‏ فإنه لم بظفر بإجاع العلياء عل توليقه واشبته 
ن و ن ا . قال 

فبه العجل : مكى ثقة . وقال ا : مارآيت 
ا هجة من أبن جر يح وعن کی بن سویدقال :کا ت تب آبن جر یج 
كتب الامانة » وإن حدثك ما ان جرج من کتابه ل بنتضع به . وقال 
ان معین : ثقة فی کل ماروی عنه من اتاب ٠‏ وعن ی بن سعید قال : کان 
ابن جر بیج صدوقا فإذا قال حدٹنی فمو ماع واخ فهو قراءة» ولذ 
قال : قال فېو شبه الربح . وقال‌الدارقطنی : تنب تدلیس ابن جرج فإنه قبي 
التدلیس؛ لایدلس إلا فیا سمعه من‌بجروح . وذ کره ان‌حبان فی‌الثقات وتال 
کان من فقپاء آهل لدو ومتقنہم وکان داس . وقال عنه الذهی 
فى ميزان الاعتدال : أحد الأعلام الثقات يدلس » وهو فى نفسه جمع على ثقته 
مع کو نه قد زوج وآ ءن تسعين امر أ نکاح متعة » وکان ری الرخصة ف 
ذلا وکان فقبه آهل مک فی زمانه ٠‏ قال عبد اله بن آحمد ن حنبل قال آی : 
بعض هذه الأحادث الى کن سلما ان جر یج أحاد ف مو ضو عه > کن 
ان جر لح لابالی من أبن باخ ذها > بعنى قول : : أخبرت وحدات عن 


(۱) شدرات الذهب + ۱ ص٣۲۴‏ . 
(۲) الاتقان ج۲ ص ۱۸۸ . 


— ۰۰ 


فلان“ . وذ کر الخررجی تي خلاصته أنه ع عليه من أصحاب الكتب 
الستة . ولكن 'رىالاستاذ أحخد أمين بنقل فىضحى الإسلام" : أنالإخارى 
لم يوثقه وقال: انه لایتا بع فی حدثه » ولسنا ندری من أبن استقی صاحب 
ضحی الاسلام هذا اكلام ألذى عرز أه إلى اللخارى رضى الله عنه . 


هذه هی نظرة العلباء ليه وحکېم علیه » ونری آن کثیرآ مم سک عليه 
بالتدليس وعدم الثقة ببعض مروياته ؛ ومع هذا فقد قال فيه الإمام أحد: 
إنه منأوعبة العلم > وحن معه فىذلك» ولكنه وعاء لعل أمتزج صحیحه بعليله» 
ولا نظن إلا أن الإمام أحد يعنى ذلك » بدايل ماتقدم عنه من قوله ١‏ بعض 
هذه ال حادیت الى کان ,ر سلما أبن جریم أحاديث موضوعة» وکان أبن جر يج 
لاال من أن أحذها > . 


وکان الإمام مالك رضى أله عنه ری فيه أنه لاال هن أبن بأ خذ فد 
روی عنه آنه قال: کان ابن جر یح حاطب لیل. 


حی لاروی ضعيفاً « 0 عمل على سے( 


وبع .٠٠١‏ فېۇلاء ھم أقطاب الإسرائيليات > وعلم بدور کثیر عا 
وضع عليہم » فقد علمت قیمه کل وأحد مم > وعلمت قیمة ما ړوی من هذه 
الإسرائيلبات وما جوز رواسه وما لاجوز ° وھ۔ ذا هور جېد لمل 


(۱) ميزان الاعتدال+ ۲ ص۱٥٠‏ . 

(۲) ص۲۰۷ : 

(۳) ج۲ ص۱۰۷ . 

(4) انظر تہذیب الہذیب ج٩‏ ص۲٠٤ 4٠٩‏ . 


e ک‎ 


وغايه ما وصلت لبه ف هذا الموضو ع الذى التوى سم التوی > حی صار 


حذف الإسناد هو السبب الثالت والأخير الذى ,برجم إلبه ضعف التفسير 
المأثور» وسبق أن أشر نا إلى مدأ اختصار الاسائند » ونعود إلله فقول : 

إن الصحابة ‏ رضوان الله علهم أجعين ‏ كانوا تحرون الصحة فا 
يتحملون » وكان الواحد مهم لا بروی حدثاً إلا وهو مبثبت ما بقول › 
ولكن ل يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يسألون عن الإسناد »ا عرفوا به 
جيعاً من العدالة والأمانة . وإذا كان الاس قد وصل ببعضيم إلى آنه كان 
لاا قل الخدت إلا بعد أن ثبت عنده صعته رالشہادة ا المين کا دلت عل 
ذلك الأثار الكثيرة » فإن الغرض من ذلكهو زبادة الأ كد والتثيت › لاعدم 
الثقه من روون عنه منم > فقد روی أن عبر قال لای ن کحب - وقد 
روی له حدٹا س لتأتینی عل ما تةول بيه 1 فخحرح فاذا ناس ھن الانصار 
ف ذكر م › قالوا : قد معنا هذا من رسول الته صل الله عله و > فقال 
عمر : ۴ إن لے آنہمك > ولکن أحبت أن آثیت ١2١‏ ١ھ‏ 

ثم جاء عصر التا بعين » وفبه ظهر الوضع وفشا الكذب » فكا نوا لايقباون 
حدما لا إذا جاء بسنده » وثبتت هم عدالة رواته » أما إن حذف السند » 
او ذکر وکان فی رواته من لا بوق حدیثه » فانېم کانوا لا بقبلون الحدیث 
الذى هذا شآنه » فقد روی الإمام ف مقدمه صعيحه عن أن سيرين 
أنه قال : « لم یکو نوا يسألون عن الإسناد > فلبا وقعت الفتنة قالو ا موا لنا 


. ٩0» رجالک‎ 


۱۰ ص‎ ١ + الأساوب الحديث‎ )١( 
۱۱۲ حح مسل < ۱ ص‎ )۳( 


e —‏ 
ظل الاس فى عبد الت بين على هذا » فكان ما رؤو نه من التفسير المأثور 
عن النى صل الته عليه وسل أو عن الصحابة ¢ لا روونه الا پإسنادہ » شم جاء 
بعد عصر لتا بعبن من جمع التفسير ¢ ودون ما مع لديه من ذلك ¢ فألفت ۰ 
تفاسير بجمع أقو ال انى صلى اله عليه وسل فى التفسير » وأقوال الصحابة 
وألا يعن › مع ذکر الأسانيد > کسیر سقبان بنعيينة » ووكيح بن ا راح › 
RN‏ 
ثم جاء بعد هؤلاء أقوام ألفوا فى التفسير » فاختصروا الأسانيد » ونقلوا 
الاقوال غير معزوة لقائ مما »ول پتحروا الصحة فا .روون ( فدخل من هنا 
الدخيل > والتاس المحيح بالعلىل . 
م صار کل من سنح لہ فول اورده › ومن عخطر بباله شىء لعنمده » 


ن ىء بعده > ظانا أن له اصاد »> غر ملتفت إلى حر ر 
ما ورد عن الساف<١“‏ 


ا اال دک اغ ا ا دف 
الاسانيد جعل من بنظر فى هذه الكتب بظن ححة كل ما جاء فيا » وجعل. 
كثيرآ من المفسر ن ينقلون عنها ما فما من الإسرائيليات والقصص امختر ع على 
أنه صحيح كله » مع أن فا ما مخالف النقل ولا بتفق مع العقل . 

وإذا كان للوضع خطره » وللإسرائيليات خطرها ء فإن هذا الخطر كان 
من الممكن تلاضه لو ذ كرت لنا هذه الاقوال بأسانندها » ولكن حذفما س 
وللااسف ‏ عى علبنا كل شىء » وليت هو لاء الذبن حذفوا الاسانيد وعنوا 
بحمع شتات الاقوال فعلوا كا فعل ابن جربر من رواية كل قول بإسناده » 
فہو وان کان ل تحر الصحة فا ,ر وه ۽ إلا أن عذره فى ذلاك » أنه ذكر لن 


. ۱۹۰ الانتان + ۲ ص‎ )١( 


— ۳ - 


السند مع كل رواية ,روما » وكانوا رون أنم متى ذ كروا السند فقد خر جوا 

عن العدة › فان أحوال الرجال كانت معرؤفة فى العبد الاول وبذاك تعرف. 
رم4 ما E gS‏ 

٠‏ .ذه هى الاسباب اثلاثة الىبر جع لما ضعف التفدير المآثور» 

2 ۳ احد 8 له خطره وأثره فى التفسير »> وقد أدرك المس لون أخيرآً هذا 
الخطر » وقدروا ما كان هذه الأسباب من أثر » فتداعى علماؤم وأشياخيم 
إلى تجريد كتب التفسير من هذه الإإسرائيليات > وتطہیرھا من کل ما دحل 
علا » ولکن | نجد منہم من نشط هذا العمل › ونا لنر جوا آملین › أن ىء 
اه للسلمين من بين علمائذا وأشياخنا من ينقد م هذه الجموعة ال ركومة من 
التفسير النقلى » على هدى قواعد القوم فى نقد الرواية متنا وسنداً » ليستبعد 
منبا هذا الكشر الذى لا يستحق البقاء > وليسترح الناظرون فى الكتاب 
الكر م من الوقوف أمام شىء لا أساس له إذا ما حاولوا تفم آي منه . 

ولست أظن أن هذا العمل الشاق المضنى يستطيع أن يقوم به فرد وحده» 
بل لابد له من جماعة كيرة » تنفرغ له . ويتسع ممما الزمن » وتتوفر لدا 
جيع المصادر والمراجع الى تعلق بالموضوع وتتصل به . 

ذلك مانر جوه ونأمله» ونسأل اله تعالى أن عمق الرجاء و بصدقالامل.ء. 


اشر ما دون من كتب التفسبر الما ثور 
وخصائص هذه الكتب 


لا نريد أن نستقصى هنا جيع لكاتب المدونة فى التفسير المآثور » لان 
هذا س لا يتسر لنا ۽ نظراً اعدم وقوع EE TT‏ 
أو قفت عند عزی هذا : وهو انی لا ار لکل کتاب أف فى هذا النوع 

من التفسیر » بل اكلم عا اشتهر وکر تداوله سب » لی لو ذهبت تكلم 
عن یع ما دون من هذه الكتب ٣»‏ ا کتا ا > لطال على الاس » والرسول 
صلى اله عليه وسل يقول : ( ااا ا رضا قطع ولا ظهرا أ ب ). 


هذا رأيت أن أتكلم عن نا نبة كتب منما » هى أهمما وأشمرها وأكثرها 


داولا » وسیل هذأً: ن أعرض أولا لنبذة مختصرة عن ا ملف » م أبين 
خصائص کل تاب وطر بقة مؤلفه فه » وهذه الکتب الى وقع علا اختیارى 


ھی ما بای 
| جامع البیان فى تفسیر القرآن ‏ :لابن جربر الطبرى 
س كر العلوم : لى الليث السمرقندى 
۴ الكفف والبمان عن تفسير القرآن : لای اع ا 
ع معام التزيل ١‏ مد الحسين البغوى 
اا از ز: N‏ عطية الا ندلنى 
٠‏ تفسير القرآن العظم : لان القداء الحافظ ان كثر 


ب - الجواهر الحسان فى تفسير القرآن : لبد الرحمن الثعالى 
۸ - الدر المغثور فى التفسير المأثور : لجلال الدين السيوطى 


وسنتكلم عن كل واحد مها عسب هذا الترتيب فنقول وباله التوفيق : 


ت ۲0 — 


ت جامع البیان ف تفسبر القرآن 
لاطيرى 
التعريف مؤلف هذا التفسير : 


مۇلف هذا التفسير » هو آبو جعفر » مد بن جر بر بن زد بن کشر بن 
غالب الطبر ى » الإمام الجليل » انمد المطلق » صاحب التصا دف المشمورة › 
وهو من آهل آمل طبرستان » ولد ہا سنه ۳۲٤‏ ھ اربع وعشرىن ومائتين من 
اهجرة » ورحل من بده فى طلب الع وهو ابن أثنى عشرة سنه ما 
وثلاثين ومائتين . وطوف ف الأقالى > فسمع بمصر والشام والعراق» م الق 
عصاه واستقر بداد » وبقى ا إلى أن مات سنة عشر وثلاعائة. 


ملغه ٥ن‏ العل والعدالة 


کان ان جر بر أحد الأمة الأعلام » عك بقوله » ويرجعم إلى رأيهلعرفته 
وفضله › وکان قد جمع من العلوم ما ل شار 5 فيه أحد من أهل عصره فکان 
حافظاً لکتاب لته » بصيراً بالقرآن » عارفا بالمعانی قبا فى أحكام القرآن › 
الما بالسنن وطر ةا » و تبحا وسقيمما . وناسخبا ومنس وخا » عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعينومن بعدم من‌الخالفين فى الأحكام » ومسائل الحلالوالحرام 
عارفاً بآيام الناس وأخبارم » هذاهو ابن جرير فى نظر الخطبب البغدادى 
وهى شہادة عام خبير بأحوال الرجال . وذكر أن أبا اعباس بن سرح کان 
بعول : مد بن جر ير فقيه عا . وهذه الشہادة جد صادقه ؛ فإن الرجل برع 
ف علوم كثيرة » منها : عل القراءات » والتفسير » والحديث » والفقه : والتاريخ 
وقد صنف ف علوم كثيرة وأبدع التأليف و أجاد فما صنف » فن مصنفاته : 
كتاب التفسير الذى نحن بصدده . وكتاب التازيخ المعروف بتاريح الأمم 
والملوك › وهو من أمبات المراجع » وكتاب القراءات › والعدد والتازيل » 


۳٠ 


وكتاب اختلاف العلباء > وتاريخ الر جال من الصحابة والتابعين » وكتاب 
أحكام شرائع الإسلام ء ألفه على ما أداه إليه اجعاده » وكتاب التبصر 
فى أصول الدين . . . وغير هذاكثير من تصانيفه الى تدل ءل سعة علبه 
وغزأرة فضله . 


ولکن هذه الکتب قد اختفی معظمما من زمن بعيد › ولم عظ منا بالبقاء 


وقد اعتير الطبرى أبا للتفسير . ک) اعتبر أبا للتاريخ الإسلاى ؛ وذلك 
بالنظر لما فى هذبن السكتابين من الناحية العلية العالة . وقول ان خلكأن : 
إنه كان من الأنمه الجتهدين » ل بقلد أحدآ » ونقل : آن الشيخ أبا إسحق 
الشيرازى ذ كره فى طبقات الفقہاء فى جلة الجتهدين . قالوا : وله مذهب 
معروف » وأصحاب ينتحلون مذهبه يقال طم الجر برية » وللكن هذا المذهب 
الذى أسسه ‏ عل مايظہر ‏ بعد حث طويل » ووجد له آتباعاً من الاس › 
يستطع البقاء إلى يو مناهذا كير غير ممن مذاهب السلمين؛و بظېر آن ابن جر رر 
كان قبل أن بلغ هذه الدرجة من الاجتاد متمذهباً مذهب الشافعى ؛ بدلناعل 
ذلك ماجاء فى الطبقات الكبرى لان السك » من أن ن جر ر قال : أظبرت 
فقه الشافعى » وأفتيت به ببغداد عشر سنين » وتلقاه منى ان بشار الأحول › 
أستاذ أب العباس بن سريح . وقال السيوطى فى طبقات المفسرين “ : وكان 
أولا شافعيا » ثم انفرد بمذهب مستةل » وأقاويل واختيارات › وله أتباع 
ومقلدون» وله فى الاصول والفرو ع کیتب کئیرة اھ وذ کره صاحب لسان 
الميزان فقال د ثقه » صادق › فيه تشيع لسير > وموآلاة لاتضر . . قال : 
أفذ ع أحد بن على السليانى الحافظ فقال : كان يضع للروافض » وهذارجم 
بالظن الكاذب » بل ان جر ر من كبار نمه الإسلام المعتمدين » وما ندعى 


)۱( ص ۳ 


س 


عصمته من الخطاء ولا ڪل لیا أن E‏ بالباطل واهوی. ٤‏ فان کلام العلاء ٠‏ 
بعضمم ف بعض نیغی أن تأنی وره »ولا س )ف ثل [مام كبيرء ولعل السلماف 
اراد الآتی ۔ رید محمد بن جربر بن رست الطبری الرافضى - قال : 
ولو حلفت أن السلمانى ما أراد إلا الآتى لبررت » والسلانى حافظ متقن › 
کان یدری ماخر ح من رأسه » فلا أعتقد أنه بطعن فی مثل هذا الإمام ذا 
اأماطل > أھ. 


هذا هو ان جر ر ؛ وھذه ھی نظر ات الملماء اله وذلك هو حکېم 
علمه » ومن كل ذلك تتبین لنا قیمته ومکانته ٩‏ . 


التعر بف هذا التفسير وطر به مو لفه فه : 


بعتبر تفسير بن جربر من أقوم التفاسير وأآشهرها » كا يعتبر المرجع 
الأول عند المفسربن الذبن عنوا بالتفسير النقل ؛ وإن كان فى الوقت نفسه 
بعتبر مرجها غير قليل الأهمية من مرأجع التفسير العقلى ؛ نظراً لما فيه من 
الاستنباط » وتوجيه الااقوال » وترجيح بعضما على بعض » ترجيحا يعتمد على 
النظر الق » والبحت المح الدقيق . 


وبع تفسير أبن جربر فى ثلاثين جزءا من الحجم الكبير » وقد كان هذا 
الكاب من عېد فر اب کد عتر مفقوداً لاوجود له › بم قدر اه له 
الظہور والتداول » فكانت مفاجأة سازة للأو ساط العلمية فى الشرق والغرب 


أن وجدت فى حبازة أمير ز حائل ) الأمير حود ان الامير عبد الرشيد من 


(۱) انظر وفیات الأعیان + ۲ س ۲۳۳ س ٣‏ » ولسان الميزان + ه ص 
۰ ۰۴۳ » وطبقات الشافعة السکری لان السکی + ۲ ص ۱۳١‏ ۱۴۸ > 
وممجم الاداء ج ۱۸ ص ٤٤‏ س ۰٩٤‏ 


— A 


أمراء بعد نسخة عخطوطة كاملة من هذا الكتاب » طبع عليما الكتاب من زمن 
قر يب » فأصبحت فى دنا دالرة معارف غنية فى التفسير المأثور( , 
ولو أننا تقيعنا ماقاله العلماء فى تفسير ابن جربر » لوجدنا أن الباحثين فى 
الشرتق والغرب قد أجعوا الح على عظم قيمته > واتفقوا على أنه مرجع 
لاغنى عنه لطالب ااتفسير » فقد قال السو طى رضى انه عنه « وکتابه س عى 
تسیر مد رن جربر ‏ أجل التفا__ير وأعظمم|ا » فإنه يتعرض لتوجيه 
الاقوال » وترجيح ب«ضما على بض » والإءعراب » والاستنباط › فهو بفوق 
يذلك عل تفاسير الاقدمين( » . وقال النووى « جعت الأمةعل أنه ل بصنف 
مثل تفسير الطبرى >“ وقال أبو حامد الإسفر ايى « لو سافر رجل إلىالصين 
حى عصل عل کاب تفسير مدن جر ر کن ذلك کثیرآ “(٤‏ وقال س 
الإسلام ابن تيمية « وآما التفاسير الى فى أيدى الناس » فأصبحا تفسير 
ان جر ر الطبرى ؛ فإنه يذ كر مقالات السلف بالاسانيد الثابتة » ولس 
فيه بدعة » ولا بنقل عن المتهمين ‏ كقاتل بن بكر والكلى ء٠‏ . 


من ابن خالویه فرده بعد سنین ثم قال « نظرت فيه من آوله إلى آخره فا آعلٍ 
على دى الأرض أعل من ابن جر ر » فان خز عة ماشبد هذه الشبادة إلا بعد 
أن أطلع على ماف هذا التفسير من على واسع غزير . 


۸٦ص المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن‎ )١( 

(۳) الاتقان ج ص۱۹۰ 

(م) المرجع السابق 

٤۲ص ممجم الا دباء ج۱۸‎ )٤( 

(٥)‏ هكذا بالأصل ؛ ولعله ابن سلان » وهو مقاتل بن سابان بن بشير ؟ وهو 
متهم بالكذب 

. فتاوی ابن تبمیة ج ص۱۹۲‎ )٩( 


— ۲۰۹ 


هذا وقد کتب ( نولدکه ) فی سنة ۰ م بعد اطلآعه على بعض فقر أت 
من هذا الكتاب د لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنية) به عن كل التفاسير 
المتأخرة . ومع لأسف فقد كان بظبر أنه مفقود تما » وكان مثلتارعخه الكرير 
مر جعا لابغيض معينه آخذ عنه المتأآخرون معارفم ٩<)‏ . 


وظېر ) بادا من المراجع > أن هذا التفسبر كان وسم ٤ا‏ هو عليه 
الوم » م اختصره هو لفه إلى هذا القدر الذى هو عليه الآن » # أن كتابه فى 
لتاريخ ظفر ثل هذا البسط والاختصار » فابن السك إذ كر فى طبقاته 
الکری' و أن أ جعفر قال لاصحانه : أننشطون سير اتقرآن ؟ قالوا :8 
بكون قدره ؟» فقال ثلائون ألف ورقة » فقالوا: هذا رعا تفنى الاعمار قبل 
مامه » فاختصره فنعو ثلاثة آ لاف ورتة » ثم قال : هل تشطون لتاريخ العام 
من آدم للیوقتنا هذا ؟» قالوا :کم قدره ؟» فذ کر عو اعا ذكره فى التفسير » 
فأجابوه بمثل ذلك » فقال إنا ته » ماتت امم » فاختصره فى عو ما اختصر 
التقسبر »> أه. 


بين كتب التفسير » أولبة زمنية » وأولية من ناحية الفن والصناعة . 
أما أوليته اازمنية » فلانه أقدم كتاب فى التفسير وصل إلينا» وما سبقه 
لا ماو صل إلنا ما ف نا ا ذلك الكتاب الخاد اذى ڪن ص دذدہ ۰ 


وأما أوليته من ناحبة الفن والصناعة ‏ فذلك آمر برجع إلى ماعتاز به 


)۱( الدذاهب الاسلامة ف تفسعر القر ان ص٥۸‏ 


(۲) ج۲ ص ۱۴۳۷ . 
١۴ (‏ التفيم والمف مون ) 


— ۰ 


الكتاب من الطر ره المد بعة الى لکا شه مء له ( حی أخر جه لاناس كتا را 


وريد أن عرض هنا لطر يقة ابن جررر فى تفسيره » بعد أن أخذنا فكرة 
عامة عن الكتاب ( حی شین لاقاریء أن الکتاب واحد ف باه سىق به 
مو لفه غيره من المفسر بن ٤‏ فكان عمدة المتأخربن › ومر جعا ا من ماجح 
المفسرن ء عل اختلاف مذاهېم » وتعددط راقم » فئقول : 

طر بق أن جر ر ف تفسیره ه0 

تتجلی عرق ابن جر رر فی تفسیره بکل وضوح إذا تصن قرأًنا فيه وقمامنا 
£ القرأءة شو طا بعيداءفأول مأ نشاهده ا ذا أراد أن سر الابة من القرآن 
يقول « القول فى تأويل قوله تعالى كدذا وكذاء م يسر الآية ويستشمد على 
ما قاله با إرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنم فى 
هذه الأية ء وإذاكان فى الأية قولان أو أ كشءفإنه يعرض لكل ماقيل فبا » 
ويستشمد عل كل قول مما بروبه فى ذلك عن الصحاءة أو التابعين . 


م هو لايقتصر على بجرد الرواية » بل نحده يتعرض لتوجيه الأقوال » 
ور عضا عل بعص < ده عرض لزا حه الإإعراب إن دعت لجال 
إلى ذلك کا آنه بستنبط الحکام الى بمكن خسري 


الأأدلة وترجيح ما ختاز . 

إنكاره عل من يفسر يجرد الرأى : 

حم هو بخاص بقوة آصحاب الرآی الستقلین فی التفکیر » ولا پزال یشدد ف 
ضرورة الرجوع إل لعل الراجع إلى الصحابة أو لتابعين ءوالمنقول عم قلا 
يجا مستفيضا » وررى أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحبح » فثلا عند 
ماتکلم عن قوله تعالی ف الا (  ) ٤٩‏ من سورة ہوسف ہ حم بانی من بعد ذلك 


کا س 


عام فيه يعاث ااناس وفه بعصرون »› بده 6 ماورد فی تفسبرھا عن 
السلف مع تو جيه للاقوال وتعرضه للقراءات بقدرماعتاج لبه تفسير الايةم 
يعرج بعد ذلك على من فر القرآن برآيه ؛ وبدون اعتاد منه على شئء [لا على 
مجر د اللغة » فيفند قوله » وسطل رأبه › فقول مانصه ء ... وكان إعض من 
لاعل له بآأقوال الساف من أهل التأويل » ممن يسر القرآن برأبه على مذهب 
کلام العرب » بو جه معنی قوله ( وفيه إصرون ) إلى وفيه بنجون من الجدب 
والقحط بالغيث » ,زعم أنه من العصر » والعصر الى عنى المنجاة » من قول 
یی ز ہد الطانی : 


صادیا سىث غير مغاڻ . ولقد كان عصرة المنجود 
أى المقہور - ومن قول لبيد : ) 
فبات‌واسری‌القوم آخر لیلېم وما کان وقافا عير E‏ 


وذلك تأويل کی من الشمادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلل من 


الصحابة والتابعين .7ء 


راطا قف أن جر ر ثل هذا لوقف حیال ما روی عن جاهد 
أو الضحاك أو غير هما من روون عن ابن عباس . 


فلا عند قو له تعالى فى الاأية ( ٦‏ ) من سورة البقرة د ولقد علمتم الذين 
اعتدوا منك فى السبت فةلنا هم کونوا قردة خامئين » بةول مأنصه د حدثى 
المثى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبلءعن ابن أ نجيح»عن جاهد 
«ولقد علمم الذين اعتدوا منج فى السبت فقلنا هم کو لوا قردة اس ین» تال" : 
مسجت قلو بهم ولم سخوأ قردة > وما هو مثل ضربه الته طن » كشل ا لحار 
حمل أسفارا» ١‏ هثم يعقب ابن جررر بعد ذلك على قول مجاهد فقول ما نصه: 


س 


(۱) تسیر ابن جرر + ۱۲ ص ۱۳۸ . 


— ۲ 


« وهذا القول الذى قاله مجاد » قول لظاهر مادل عليه كتاب الل 
خالف ۰... »ا() , 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ۲۳۹ ) من سورة البقرة أيضاً 
« تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن بتعد حدود أله فأوامك م الظالمون » بده 
,روى عن الضحاك فى معنى هذه الآية : أن من طلتق لغير العدة فقد اعتدى وظل 
ا > م یقول:وهذا الذی کر غ 
أأفحاك لامعنی له فی هذا الأوضع لانه لم ګر للطلاق ف العدة ذ كر فىةال 
تلك حدود اله » وا جرى ذكر العدد الذى بكون للمطلق فه الر جعة و الذى 
ايكون له فيه الر جعة » دون ذكر البيان عن الطلاق للعدة » أه ©١‏ 


...وھا جد ابن جرر فی غير موضع من تفسیره › بنبری لارد 
على مث هذه الاراء الى لا لسر ' عل شىء إلا على برد الرآى 
أو حض الل . 


شم إن ابن جریر وإن التزم فی تفسیره ذکر الروایات باسانیدها » إلا أنه 
ف العم الإأغلب لاتعقب الاسانيد بتصحیح ولا تضعف › لاا نه کان ری س 
کا هو مقرر فى أصول اللحديث أن من أسند لك فقد جلك البحث عن رجال 
السند ومعر فة مبلغهم من العدالة أو الجرح » فهو بعمله هذا قد خر ج من العيدة 
ومح ذلك فان جر بر قف من السنْد حا( مو قف الفاقد المصبر » فعدل من 
يعدل من رجال الإسناد » ويجحرح من بجرح منهم » ورد الرواة الى لايق 
بصحتہا ء ویصرح برآیه فا عا یناسا » فثلا بده عند تفسیره لقوله تعالی فی 


۰ س ۳ه‎ ٢۵۲ ض‎ ١ تفسیر ابن جر ر ٭‎ )١( 
۰۲۸۹ تفسیر أبن جر ر + ۲ ص‎ )۲( 


۳ 


الأية ( )۹٤‏ من سورة الكرف ( ... فل تجعل لك خر جا على أن تجعل يننا 
وبیهم سد ) قول مانصه « روی ع عكرمة فى ذللك ‏ يعى فى ص سن 
سدآً وفتحبا ماخدثنا به آحمد بن بوسف . قال : حدثنا القاسم. » قال : 
حدثنا حجاج عن هرون » > عن أبوب » عن عكرمة فال: ما كان من صنعة بى 
آدم فو ال“ دد يعنی بفتح السين » وما کان من صنع لته فمو السد م بعقبعل 
هذا السند فقول : وآما ماذكر عن عكرمة فى ذلاك » فإن-الذى نقل ذلك عن 
أيوب هرون » وفى نقله نظر » ولا تعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقاة 
اضعا به ھ7 . 


تقد ره للإجماع : 


كذاك ند أبن جرير فى تفسيرهيقدر[جا ع الأمة » ويعطيه سلطانا كبيرآً 
ی اختیار ما ذهب لله من التفسیر » فثلا عند قوله تعالیفی الا ( ۲۴۰ ) من 
سورة البقرة ( ... فإن طاقما فلا عل له من بعد حى تكح زوجا غيره ) 
قول مانصه : د فان قال قال : فأآى الكاحبن عنى اله بقوله : فلا عل له من 
:عد حی تنکح زوجاغیره ؟ النکاح الذى هو جاع آم الكاح الذى هو عقد 
تزويج ؟ قبل كلاهما , وذلك أن المرأة إذا نکحت زوجاً نكا ح "زو يمم لبطآها 

ف ذلك النكاح ناکحہا وم يحامعما حى يطلقها م حل للا ول » > وكذلك إن و طا 
واطی ه بغر نکاح لم حل للا ول ۽ , لإجاع الامة جيعا فاذا كان ذلا كذلك.. 
علوم أن تأويل قول : فلا حل له من بعد حی تكح زو جا غبره l6‏ 
صحیحاً » م یحامعما فيه » م بطلقہا » فان قال : فان ذ کر الجاع غير موجود 
ی کتات مالل ذه ءا الدلا0ة عا أن معناه‌ما قلت ؟ قبل ٠.‏ اا 
ذلك e‏ آ على أن ذلك معثاه › 


(۱) تسیر ابن جرر + ۱٩‏ ص ۱۳ ۰ 
)«( لسر ان جرر < ٣‏ ص ۲۹۰ س ۲)٩۱‏ ۰ 


e as 


کذلك دان جریر بعنی بذ کر القراهات ويز ها عل المعانى المختلفة > 
وكشراً مارد القراءات انى لاتعتمدعل الأيمة الذين بعتبرون عنده وعند علباء 
القراءات حجة » والى تقوم على أصول مضطر بة ما يكون فيه تغير وتبديل 
لكتاب اله م قبح ذاك برآبه فى آخر الامر مع تو جیه رأبه بالاسباب 
فمثلا عند قوله تعالی ف‌الاية ۸١(‏ ) من سورة الا نبياءءولسلمان الر يح عاصفة » 
يذ كر أن عامة قراء الأمصار قرءواز الرج ) بالنصب على أنها مفعول لسخر نا 
المحذوف » وأن عيد الرحن الأعرج قرأ ( الرج ) بالرفع على أا مبتدا م 
بول : والقراءة اى لا أستجيز الةراءة بغبرها فى ذلك ما عليه قراء الامصار 
لإجماع الحجة من القرأء عله . 


ولقد رجع السبب فى عنابة ابن جررر بالةراءات وتو جیہما إلى آنه کان 
من علاء القراء ات الشمورين»حتى أنبم لقولون عنه : إنه لف فيا ملفا خاء]ً 
فى نمانية عشر جلد ء ذ كر فيه جميع القراءت من المشمور والشواذ وعلل ذلك 
وشرحه » واختار منما قر أهة خر جما عن المشپور') وإن کان هذا الکتاب 
ود ضاع رور رمن ول :صل الى أ ند ذا وان اسکشر ٥ن‏ مؤ لفاته . 


موقفه من الإسرائیلیات : 


شم ننا د ابن جررر ياتى فى تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص 
الإسرائيل » ررويها بإسناده إلى كعب الأحبار » ووهب بن منبه » وان جرج 
والسدى » وغرم . وراه يقل عن مد بن إسحق کشرا٤ا‏ رواه عن مسلمة 
النصارى . ومن الا سانيد الى تسترعى النظرء هذا الإسناد : حدثى أبن حيد »> 
قال : حدثنا سلبة عن ابن إسحق عن أ عتاب.. رجل من تغلب کان نصرانا 


(۱) معجم الأدباء <۸ ص ۰)٥١‏ 


= وإ ~~ 


عرآمن دهرة م أسل بعد فقر أ الق رآن وفقه نى الدن »› و کان فما ذکر » أنه 


کان نصراناً أربعين سنة م عر فى الإسلام أربعين سنة. ٠‏ 
یذ کر ابن‌جربر هذا الإسناد. وروی طذاالر جلالنصرانی الاصلخبر اعن 
آخر أنبياء بنى إسرائبلء عند تفسيره لقوله تعالىف الابة (۷) من سورةالإسراء 
وان إحسقتم أحستتم لا نفک وإن أسأتم فلم فإذا جاء وعد الآخرة لسوؤا 
وجوھک ولیدخلو! ا مسجد کا دخاوه أول مرة ولتبروا ماعلوا تتبيرا() > . 
َ6 نراه عد ازو اقول تعالی ف الاب )۹٤(‏ من سوره الکہف » الوا 
باذ القر نين إن باجو ج ومأجو ج مفسدون فى الأرض ... الاية » يوق هذا 
الإسناد : حد نا ان حہیدقال :حد ناله قال : حر اأ کد نسحت قال : حد تی 
عض من لسوف أحاد بث الأعاجمەن آهل الكتاب عن ور اسل ْ ماو ارتو امن 
ذى القر نبن أن ذا القر نين كان رجلا من أهل مصر » امه «رزباان مردبة 
ایو نانی من ولد یون بن یاف بن نوح ... ال (۲) 
... وهكذا يكر ابن جرير من رواية الإسرائيليات » ؤلعل هذاراجع 
وإذاکان اىن جر رتعقب کئیرا من هذه‌الروایات بالنقدء فتفسیر هلازال 
تاج إلى لتقد الفا حص الشامل ¢ احتیاج کر فو کت التقسبر الى اشتملت 
على الموضوع والقصص الإسرائیل › عل آن ان جر بر ک) قدمنا۔ قد ذ كرلنا ‏ 
السثد امه ف کل رواه روما ( و٫ذلك‏ کون قد حرج من العہدة وعلنا 
حن أن ننظر فى السند و نتفقد الروابات . 


(۱) تفسیر ابن جریر + ٠٥‏ ص ٣٤-۴۳‏ ۰ 
(۲) لفسیر ابن جریر < ۱٩‏ ص ۱۲ ۰ 


— ۳۱۹ - 


أنصرافه عما لافائدة فره : 


وما یلفت النظر فی تفسیر ابن جریر آن مولفه لاتم فی کا تم 
غبره من الوسرين ‏ بالامور الى لاتعنی ولاتفید »› فنراه مثلا عند تفسره 
لقوله تعالى فى سورة المائدة , إذ قال الحوأربون باعبسی بن مرم هل ,ستطیع 
ربك أن زل ع نا مائدة من السمأء ا الایات ( ۱۱۲ 316 YY‏ ) اى 
قوله « وارزقنا وأنت خبر الرازقین » بعرض لذ کر ماورد من ااروابات فی 
نوع الطعام الذى نزلت به مائدة الماء ... تم يعقب على هذا بقوله « وأما 
الصواب من القول فا كان على المائدة فأن قان : كان علا مأ كول » وجااز 
آن بکون کا وخبز ا وجائز أن يكون يمرآ من الجنة ‏ وغير فافع العلم به 
ولا ضار ال جيل به , إذا أقر" تالى الأبة بظاهر مااحتمله التنزيل ١ه(‏ . 


کا نراه عند تفسير قوله تعالى فى الأب )۲١(‏ من سورة بوسف « وشروه 
سەن ڪس درام معدو ده ونوا فه من از اهدىن > بعرض خحاولات قدهاء 
امفسرين فى تحديد عدد الدرام » هل هى عشرون ؟ أواثنان وعشرون ؟ أو 
آربعون ؟ ... إلى آخر ماذکره من الروایات ٠.۰‏ م يعقب على ذلك کله بةوله 
« والصواب من القول آن قال : إن اله تعالى ذكره _ آخبر أنهم باعوه 
بدرأم معدو دة غير موزو نة > ولل عد مبلغ ذلك بوزن ولاعدد ولاوضع 
عليه دلالة ف ىكناب ولاخبر من الرسول صلى اله عليه وسل , وقد حتمل آن 
یکون کان انين وعشرين»وأن بکون کان أربعون» وأقل من‌ذلاف وأ كر :وآى 
ذلك كان فإنما كانت معدودة غير موزونة › وليس فى العل بلع وزن ذلك 
فائدة تقع فی دین » ولا فی ال جل به دخول ضر فه» والامان بظاهر التتزيل 
فرض » وماعداه وضو ع عا كلف علبه > أ « )١‏ 


() تفسیر ابن جریر + ۷ ص ۸۸ ۰ 
(۲) تسیر ابن جریر < 0۲ ص ۱۰۳ . 


e 

وة أ آخر سل ان جر ر فى كتابه » ذلك أنه اعتير الاستعالات 
اللخوية جانب النقول المأ ثورة وجعلبا مر جعاً مو ثوقا به عند تفسيره للعبارات 
فلا عند تفسیره لقو له تعالى ف الله( )من سو ره هود د حى إذا 
جاء أمر نا وفار التنور قلنا احمل فما من كل زوجين اثنين ... الآيةء نراه 
حال : إن التنو ر عبارة عن وجه الأرض . وقول من قال : إنه عبارة عن تنو ر 
الصبح » وقول من قال إنه عبارة عن أعلى الأرض وأشرفا » وقول من قال : 
إنه عبارة عما ختبز فيه ٠٠٠‏ م قول بعد أن بفر غ من هذا کله د وأولى هذه 
الأاقوال.عندنا بتأويل قوله ( التذور ) قول من قال : التنور : الذى عختبز فيه 
لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب > وكلام انه لا وجه إلا إلى الاغلب 
الأشر من معانيه عند العرب » إلا أن تقوم حجة على شىء منه خلاف ذلك 
فوسل ها » وذلك آنه جل ثناؤه [٤ا‏ خاطبہم ما خاطېم به لإفمامہم معنی 

ما خاطېم به ۱۰۰۰۰ ھ() 


رجو عه ال ‌الشەر القد: 
متيعاً فى هذا ما أثاره ابن عباس فى ذلك » فثلا عند تفسبره لقوله تعالى 
نى الأبة (۴) من سورة البقرة « ٠..‏ فلا تجعلوا لته أندادآً ٠٠‏ » يقول ما نصه 
قال اف جعفر . وال نداد جح يد » ولد ٤‏ العدل والأل کا قال حان 


۲١ تفسیر ابن جریر + ۱۲ ص‎ )١( 


= ۸ ~— 
ای بق وله ه و لست له بد ¢ لست له مثل ولا عدل ْ وکل شیء کان 
نظرآً لشیء وشبيا فېو له زد 0 م سوق الروايات عمن قال ذلك من 
لاف ٠‏ 


اه امه با مذاهب الحو به 


كذلك بجد أن جرر بتعرض كثرآً لمذاهب الحو من من الصر بن 
والكوفبين فى الحو والصرف » ورو جه الاقوال » تارة على المذهب البصرى. 
وآخرى على المذهب الكوف » فثلا عند قول تعالى فى الاية ( ٠۸‏ ) من سورة 
إراھے مل الذین کفروا بر ہم عام کرماد اشتدت به ااریح فی روم عاصف» 
قول ما نصه د اختلف أهل العر ببة فى رافع( مثل ) فقال بعض نحونى البصرة: 
اما هو كانه قال : و٤‏ نقص. عليك مثل الذين كفروا م آقبل ضسر ک) قال : 
مثل الجنة .. وهذا كشر . وقال بعض تون الكوفين : لما ا لمل للأأعمال» 
ولكن العرب تقدم الاماء انما أعرف » مم تآنى بابر الذى تخر عنه مع 
صاحبه » ومعنی اكلام : مثل عمال الذين كفروا ,رهم كرماد ... ال( . 


وهكذا يكش ابن جربر فى مناسبات متعددة من الاحتكام إلى ماهو 
معروف من لغه العرب » ومن الرجوع إلى الشعر القدم ليستشد به على, 
ما يقول . ومن التعرض للءذاهب النحوبة عند |٠‏ تمس الحاجة »> ما جعل. 
الكتاب حتوى عل جلة كييرة من المعال جات اللغو ية واانحوية الى أ كسبت. 
الكتاب شهرة عظمة . 


N 


. ۱۲١ ص‎ ٩ + تفسیر أبن ج رر‎ )١( 
. تفسیراین جرر + ۱۴ ص۱۳۱‎ )۲( 


— ۳۱۹ 


والی تعتبر کنزا ینا ومرجعاً مہماً ف باا » أمر ررجع إلى ماکان عليه 
صاحبنا من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار المرب » معرفة لا تقل عن 
معرفته بالدین والتار يخ . وثرى أن ننه هنا إلى أن هذه البحوث اللغوبة الى 
عا جما ان جر بر فى تفسيره ل تكن أمرآً مقصودا لذاته ء وما كانت وسيلة 
للتفسير » على معنى أنه بتوصل بذلك إلى ترجيح بعض الأ قوال: على بعض » 
کا حاول بذلك س أحيانا - أن يوفق بين ما صح عن السلف وبين ا (عاراف 
الغو به عيث زيل ما يتوم من التنانض ببمما . 
معا لجته للا حكام الفقبية : 


كذلك جد فى هذا التفسير أ ثارا للاحكام الفقبية › بعالج فما أبن جربر 
أقو ال العلاء ومذاههم › وكخلصض من ذلك که برای ختأاره لنفسه » و رجحه 
بالادلة العلة القيمة » فثلا ده عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية(۸) «نسورة 
النحل , والخل والبغال والمجير لتركوها وزينة وتخلق مالا تعلمون »> بده 
بعرض لااقوال العلماء فى حك أ كل لوم اليل والبغال والحجير » ويذ كرقول 
كل قائل بسنده ... وأخيرا ختار قول من قال : إن الأية لا تدل على حرمة 
شىء من ذلك » ووجه اختباره هذا فقال : ما نصه د وااصو اب ءن‌القول فىذلك 
عندنا ما قاله أهل القول الثانى ‏ وهو أن الأبة لا تدل على الحرمة _ وذلك 
آنه لو کان فی قول ۔ تعالى ذكره - ( لتركبوها ) دلالة على آنا لا تصلح إذ 
کانت للرکوب للا کل : لكان قوله ( فيا دفء ومنافع وما تأ کاون)() 
دلالة على آنا لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء لل ركوب . وفى إجاع الحبع 
على أن رکوب ما قال تعالی ذ کرہ ( ومنہا تأ کاون ) جائز حلال غير حرام » 
دلیل واضح على آن ا کل ما قال ( لترکبوھا ) جائز حلال غبر حرام إلا عا 
نص عل تحر يه » أو وضع على تعر يه دلالة من کتاب أو وحى إلى رسول 


0 فى الابة (٥)‏ من سورة النحل . 


E 


اه صلى اله عليه وسل » فما هذه الاية فلا حرم أ كل شىء . وقد وضع 
الدلالة على حرم لوم الحر الاهلية بوحبه إلى رسول اله صلى الله عليهوسل» 
وعلى البغال ما قد تا فى كتابنا كتاب الاطعمة ما أغنى عن إعادته فى هذا 
الموضع ؛ إذ لم بك فاا م لا ر ذلك › وإعا 
ذکر ناما ذکر الال ظط ان لاج لقول من استدل بمذه الاية على تحر 
لے الفرس »۱(۵ . 


خوضه فى مسال اكلام : 


ولا يفو7:) أن ننه عل ما نلحظه فى هذا التفسير اللكبير »> من تعرض 
صاحبه لبعض النواحى الكلامية عند کثیر من آبات القرآن › عا شېد له بأنه 
كان عا ما متازا فى أمور العقيدة » فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما يتفق 
مم الآ آفاد فى تطبيقه . وإذا اقش بعض الآراء الكلامية أجاد فىمناقشته» 
وهو فی جدله الکلای وتطقه ومماقشته › موافق لاهل ااسنه ف آراہم 
ويظهر ذلك جلباً فى رده على القدربة فى مسألة الاختبار . 

ثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى آخر سورة الفاعه آية (۷) « غيراأغضوب 
علییم ولا الضالين » تراه بقول ما نصه « وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية 
آن فى وصف اله جل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله ( ولا الضالين ) وإضافة 
الضلال إليم دون إضافة إضلاهم إلى نفسه » وتر وصفمم بأنهم المضلاون 
کالذى وصف به الهود أنه مغضوب علم » دلالة على صمة ما قاله إخوانةمن 
جلة القدرية » جبلا منه عة كلام العرب وتضاريف وجوهه . ولو کان 
الامر على ما ظنه الى الذى وصفنا شأنه » لوجب أن يكون كل موصوف 
بصفة أ و مضاف اله قعل لا یمور آن رن فيه سب انه وان کون کل 
اف ا ف و چت ن کن خطاً قول القائل : تعرکت 


(۱) تسیر ابن جررر + ۱٤‏ ص ٩۷‏ س ٥۸‏ ۰ 


e 


الشجرة إذا حركتها الرياح » واضطربت الأرض إذا حركتا الزلرلة » 
وما أشبه ذلك من الكلام الذى ,طول بإحصائه الكتاب . وفى قوله جل ناؤه 
د حتی إذا کنم فی الفلك وجر ینہ( و إن کان جرا بإجراء غيرها إباهاء ٠‏ 
ما يدل على خطأً التأويل اذى تأوله من وصفنا قوله فى قوله ولا الضالين ء 
وادعائه أن فى نة اله جل ثناؤه الضلالة إلى من نسما إلبه من النصارى 
تصحيحا لها أدعى اكرون أن بكون الله جل ثناؤه فى أفعال خلقه سبب 
من أجلما وجدت أفعاهم » مع إبانة اله عز ذ كره نصا فى آى كشيرة من ”بز رله: 
أنه مضل الهادى » فن ذلك قوله جل ثناؤه ١‏ أفرأيت من اتخذ إه هواه 
وأضله اله عل عل وحم علي “معه وقلبه وجعل عل بصره غشاوة فن دمن 
بعد ايله أفلا تذ كرون » فأناً جل ذكره أنه المضل المادى دون غيره › 
ولكن الةرآن زل بلسان العرب على ما قدمنا الببان عنه :فى أول الكتاب» 
ومن شأن المرب لإضافة الفعل إلى من وجد منه وإن كان مشيئة غير الذى 
وجد منه الفعل غیره » فسکیف بالفعل الذی کسه العبد کسباً , ویو جده الله 
جل ثناؤه عبنا منشآة » بل ذلك أحرى أن يضاف إلى مكقسبه كا له 
بالقوة منه عليه » والاختیار منه له › والى الله جل ثناؤه باجاد عبنه و شاا 
درا ۱ھ ) 
وکثیرآً ما د ان جر رر تصدی للرد عل المعزلة فى كشر من ارام 
الاعتقاد رة > فنر اه ملا بجادهم جادله حادة فى تفسیرشم العقلى التنز مى للابات 
الى ثبت رو بة اله عند أهل السنة » کا تراه يذهب إلى ما ذهب لبه السلف من 


)١(‏ ف الاآية (۲؟) منسورة بونس. 
(۲) الأبة (۲۴۳) من سورةالجاثة . 
(۳) نفسیر أبن جریر + ۱ ص ٩٤‏ . 


Û 


عدم صرف آبات الصفات عن‌ظاهرها : مع المعارضة لف-كرة انجسم راه والنشبيهء 
والرد ع آر لك الذين يشون ابه بالإنسان<( . 


e‏ نجد أبن جر ر ۾ قف ف مو قغاً سنا ن سائ النزاع 
و تدور حول العقيدة فى عصره » بل نراه شارك فى هذا ام جال من الجدل 
الکلای بنصیب لا يستمان به » مع حرصه كل الحرص عل أن عتفظ بسنيته 
ضد وجوه النظر الى لا تتفق وتعالم أهل السنة . 


وبعد ٠.٠‏ فإن ماجمعه ابن جر ر فى كتابه من أقوال المفسرن‌النن تقدموا 
عليه » وما نله لنا عن مدرسة أن عباس > ومدرسة أن مسعود» ومدرسه عل 
ان آی‌طالب » ومدرسةآی ب ن کعب » وما استفاده ما جعه ابن جرح والسدی 
وابن إسحق وغبرم من التفاسير جعلت هذا الكيتاب أعظم الكتب المؤلفة 
فی انتفسبر با ثور » ک) أن ماجاء فى الكتاب من إعراب › وتوجمات لخو ية 
واستنباطات فى نواح متعددة » وترجيح ابعض الاقو ال على بعض » كان نقطة 
التحول فى التفسبر » ونواة لا وجد بعد من التفسبر بالرأى »كا كان مظمراً 
من مظاهر ااروح العلبةالسائدة فى هذا العصر الذى بعش فه أن جر ر .. 


وف الح أن شخص هة 3 جر ر الادية والعلممة› جعات تقسار ه ص جعاأ 
مهما من مراجع التفسير بالرواية » فترجيحاته الختلفة تقوم عل نظرات أدية 
ولغوية وعلمية قيمة » فوق ما جع فيه من الروايات الاثرية المتدكاثرة 


وع الإجمال فخير ما وصف به هذا الکتاب ما وله ألداودی َ ى 
(۱) انظر ما کته طى قوله ته-الى فى الآية ( ٠:‏ ) مس سورة المائدة ( وقالت 
الهود يد ايله مغلولة . .< ٦ < (aN‏ ص ۹۳ وما ها ٤‏ وما کته على قوله 


تمالى فى الأة )٩۷(‏ من سورة ازمر (. 0 والأرض جمياً قر صته e‏ 
.مطویات ۲٤ = (ize:‏ ص ٦‏ وما مدھها ۰ 


i û Û 


مد عبد الله ن حر الف رغانی فى تار عخەحے قال , فم من کته عن مد بن 
جر ر کتاب تفسير ‏ القرآن » وجوده » وبين فيه أخکامه » وناسخه 
ومنو خه » ومشکله وغر به » ومعانه . واختلاف أهل التأويل والعلماء فى 
أحكامه وتأويله » والصحيح لديه من ذلاك » وإعراب حروفه » واللكلام على 
الملحدين فبه » والقصص ٠‏ وأخبار الأمة والقيامة » وغير ذلك عا حواه من 

الحسك والعجانب كلة كلةء وآبة أ ااال ى جاد » فلو أدعی 

عالل أن فف ع کی کات وی عل ءل مفرد 
وجب مستفیض افعل ھ0 


هذا وقد کا + ۱۸ ص ٠١ - ٤‏ وصف سهب . 
لتفسیر ان جر ر» جاء فی آخره ما نصه , ..... وذ کر فيه من کتب 
التفاسير المصنفة عن أن عباس خمسة طرق » وعن سعد بن جبير؛ طريقين › 
وعن مجاهد بن جير ثلا نه طرق › وعن الحسن اللصرى لاله طرق › وعن 
عكر مةثلاثة طرق وعن‌الضحاك بن مزاحم طر نقین » وعن عبد الله ن مسعود 
طريقا » وتفسير عبد الرحن إن زيد بن أسل ؛ وتفسير أبن جريج › وتفسير 
مقاتل بن حبان » سوی ما فيه من مشمور الحديث عن المفسرین وغیرم › وفيه 
من‌المسند حسب حاجته ليه » ولم بتعرض اتفسیر غیرمو وق به » فإنه لإيدخل 
فی کتابه شیا عن کتاب عمد بن السائب الكلى > ولا مقاتل بن سلمان › 
ولا تمدن عمر الو أقدی » لانہم عنده أآظناء واه أعل . وکن اذا دجع أ 
التارخ والدير وآخبار المرب حك عن عمد بن السائب الكاى » وعن ابه 
هشام » وعن عمد بن عمر الواقدى » وغيرم ف) فتقر إلبه ولأۇخذ للا حاب 


وذكر فيه بمو ع الكلام والمعاى کات ي ن حزه الكساف › 
ومن کاب کی U‏ زباد الفراء ¢ ومن کتاب ۲ الجسن الأاخفش 6 


)۱( طيةات الفرن لاداودی » ص ۲۳ ۰ 


E — 

كتاب أي على قطرب ؛ وغيرم ما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه » إذ كان 
هؤلاء م المتكلہون فى العاف > وعم يۇخذ معانیه وإعرابه » ورا | 
يسمہم ذا ذكر شيا من كلامم » وهذا كتاب يشتمل علي عشرة آ لاف 
ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضبقه» أه . 

كما نجد فى معجم الادباء أيضاً ل ذلك بقليل » ما يدل على أن الطبرى 
ا ا الجزه ۹۸ 
ص ٤٣‏ عن آی بکر بن بالو به آنه قال « قال لى أو بكر محمد بن إسحق _ 
بعنى بن خز مة : بلغنى نك كتبت التفسير عن محمد بن جر ر ؟ قلت : نعم 4 
كتبنا التفسير عنه إملاء » قال : كله ؟ قلت : نعم » قال : فى أى سنة ؟ . قلت 
من سنة ثلاث وعانين إلى سنة تسعين . . . . الخ». 

وبعد فأحسب أنى قد أفضت فى الكلام عن هذا التفسير » وتوسعت فى 
الحديت عنه » وأقول : إن السر فى ذلك هو أن الكتاب بعتبر المرجع 
الأول والام للتفسبر بالمأثور » وتلك مبزة لا نعرفيا لغره من كتب 
التفسبر بالرواية . 


۴ - حر الماوم 


للسمر فندی 


ملف هذا التفسير » هو أبو الايث » نصر بن تمد بن راهيم السمرقندى 
الفقيهالحننى . المعروف بإمام المدى . تفقه علي أي جعفر المندوانى » واشتر 
بكثرة الأقوال الميدة » والتصا نف المشمورة . ومن أم تصانيفه تفسير القرآن 
امسمى ييحر ألعلوم » والمحعروف بتفسير أبى الليث السمرقندى » وهو ما نحن 
بصدده الأن » وكتاب الذوازل فى الفقه » وخرانة الفقه فى جلد وتضيه الغافلين 


۲٥ an 


والیستان . وکانت وفانه رجه ايله سنه ٣پم‏ ھ ثلاث وسعین وثلاتمانة وقل 
سنة ۴۷٠‏ خمس وسعين و ثلاعائة من اهجرة(١)‏ . 

اأتحر يف ذا التفسير وطر به مو لةه فه : 

قال فی كشف الظنون د تفسبر أن اللبث » ندر ن دد الفقىه السمر قندى 
الجن اتوق سنه ٥۳۷ھ‏ و وهو کتاب مشېور طف 
مفيد » خرج أحادثه الشيخ زين الدين قاس بن قطلوبغا الحننى سنة ۸٥٤‏ 
أربع وخمسين وعاغائة |( . 

وهذا التفسير مخطوط فى ثلاث مججلدات كار » وهوجود بدار الكتب 
للصربة » وتوجد منه نسختان مخطوطان عكتة الأزهر . وأحدة فى مجلدين 
والاخری فی لاٹ بجلدات . 


وقد رجعت إلى هذا التفسير وقرأت فه كيرا » فوجدت مؤ له فل ودم 
له اب ف الحت عل طلب التفسبر ومان فطضله › واستشمد عل ذلك روابات 
عن السلف » رواها بإسناده لهم » م بين أنه لا جوز لأحد أن فر القرآن 
برآبه من ذات اسه مال بتعلم أو عرف وجوه الله وأحوال التفز بل 4 
واستدل عل حرمة التفسير عجر ذد الرآأى با وال رواها عن السلف باسغاده 
لم أيضاً ٤ ٤‏ س آن ار جل [دا . بعل وجوه اللغة وأحوال التغز يل ء فلرتعام 
التفسبر و رتكاف حفظه › ولا رُس بذلا ڪل سبل اکا به ۰ ولل أن 
فسوف الروابات عن الصدا رة وألا بهن وەن بعدم ف القسير { وا که 


0 انظر طبقات المفسر ن للداودی ص ۲۷" . 
(۴) کدف الظنون + ۱ ص ۲۴٤‏ . ) 
٠١ (‏ التي واله-مرون ) 


= ۲۳۹ - 


ا یذ کر [إسناده إلى من پروی عم › و ندر ساقه للإسذاد فى بعض الروايات 
وقد لاحظت علبه أنه إذا ذكر الأقوال والروابات الختلفة لا عقب علما 
ولا رجح ک يفعل ان جر ر الليرى ملا الا ہم الا فی حالات تاأدرة 
أ ضا ٤‏ وکو شرن للق ءات ولک در :کا 4 حت إلى اللغة أحيانا 
.ويشرح القرآن بالقرآن إن وجد من الأيات ااقرآنية ٠ا‏ بوضح معنى أيه 
أخرى“› كما أنه روى من القصص الإسرائلى » ولكن على قلة وبدون 
تعقیب منه عل ما روه » وکذیرآ ما قول : قال بعضېم ذا > وقال بعضېم 
کذا» ولا عین هذا اض . وهو روی ا حا ا عن اأضعةاء فیخر جمن‌رو ابه 
الکلی ومن روابة أسباط عن ااسدى » ومن روابة غيرهما عن تكلم فه» 
ووجدته ,وجه بعض لشکالات ترد عل ظاھر النظام ےہ عیب عہا کا 
EY‏ م الاختلاف والتناقض فى القرآن وإ زيل هذا الإمبام(“ وبا خلة » 
فالکتاب قے فی ذاته » جمع فه صاحبه بین التفسیر ال واب والفسير بالدراية 
لا انه غلب الجا نب النقل فيه على الجانب العقلى > وهذا عددناه ضم نکش 
التفسبر المأثور . 


- (۱) ارجم لبه عند قول اتمالى ف الأبة ( )٠١١‏ من سورة البقرة ([ لا ينال 
عېدى الظالین ) < | ص ٤١‏ . 

(۲) ارجم إله عند قوله تعالى فى الأبة (۴٦)‏ من و ھ آل عمران ) وای 
أعيذها بك وذر تما من الشيطان الرجم ) + ٩‏ ص ٩۷‏ . 

(۳) ارجم إله عند قوله تعالى فى الأب (۲۸) من سورة و کف ون 
ايله وک تم آمواتا فأحیا کم » + ٩‏ ص ۱۴ : 

)٤(‏ ارجع إله عند قوله تعا لى ف الآبة (۲۹)( من سورة البقرة ) هو الدى 
خلق لج ما ف الأرض جیما ہے استوی إلى السماء فسواهن سبع وات ٠...‏ الأية ) 
+ ص ٥‏ ۰ 


ek A A 


۴ - الكشف والبيان عن تغسي القرآن 
ا 
آلتعر ف عؤ لف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسیر › هو أہو [سحق آحد بن براه التعلی النیسابوری 
المقرىء ‏ المفسر . كن‌حافظاً واعظاً » رأساً ف التفسير والعز بة » متين‌الدبانة. 
قال ان خلکان : کان أو حد زمانه فی ٤ل‏ ا فت الأفسر الك 
الذى فاق غيره من التفاسير ٠7»‏ . وقال ياقوت فى معجم الأادباء : « آبو[سحق 
الثعلى المقر ىء بالمفسر »الواعظ »الاد ب » الثقة » الحافظ :صا حب التصا نيف 
الجلبلة : من التفسير الحاوى أنواع الفرائد من المعانى والإشازات » ولبات 
أرباب الحةاثتى ووجوه الإعراب والقراءات . . . “٠‏ . وله من المؤ لفات 
کات العرأاس فى قصص الانباء صلوأت ايه ele‏ اأ جين > وله غبر ذلك 
من المؤ لفات . ونقل السمانى عن بعض العلماء أنه قال له اللعلى والثعالى » 
وهو لقب له ولوس بسب . وذ كره عبد الغفار ن [سماعيل الفارمى فى كتاب 
سياق تاریخ نڊسابور » وأآثنى عليه» وقال : هر عحيح الذقل مو لوق به. حدث 
عن أنى طاهر بن خزعة والإمام أف بكر بن مهران القرىء ٠‏ وعنه أخذ 
أو الحسن الواحدى التفسر وای عله › وکن کر الحد بث کشر الشيوخ 
ولکن هناكمن العلماه من ری آنه لایوثقبه . ولايصح نقله . وسنذ کر بعض 
من ری ذلك فيه ومقالا مم عند الكلام عن تفبره . هذا .. وقد توف امُعلى 
رجه الله سنه ۷ ھ سبح وعشرن وأربعائة . فر حه الله وأراء() 1 
(۱) وفات الأعان + ۱ ص ۷م س ۳۸ . 
(۲) مجم الادباء ج ۵ ص ۳۷ . ) 
(۴) زجع فی ترجته مجم الاأداء + ه ص۴۹ ۳۸ » ووفبات الأعان ج( ص ۲۲ › 
وشذرات الذهب + ٣‏ ص ۲۳٣ — ٣۳۰‏ . 


۳٢۸٢ =‏ — 
التعر ف هذا التفسير وطر هه مو لفه فيه : 

وطررقته الى سل كافيه . فذ كر أولا الختلافه منذ الصغر إلى العلاء » واجتهاده 
فى الاقتباس من عل التفسير الذى هو ان الدين ورأس العلوم الشرعية » 
ومواصلته ظلام الل :وه الصباح 0 أ كمد وجېد ېمد 4 حى رزه ته 
ما عرف ره الح ۵ن آل ٣اطل‏ ْ والمفضوله ن الفاضل ( والدت من القدے 1 
واابدعة من السنة » والحجة من ااشمة » وظمر له أن المصنفين فى تخسر القرآن 
فرف عل طرف عختأفه : 


فرقة أهل الدع والاهواء وعد ممم اجا امان 


وفرقة من ألهوا فأسنسنوا › و خلطوا أباطيل المتدعين بآقاو يل 
الساف الصاين » وعد منم ۾ با بكر القفال . 
) فر أضا اروا e‏ الدرابة والنْقد › وع 
وفرفة حلفت اناد ال الذى ھور مر ارک والعاد 6 و قلت من لے حف 
والدفاتر : وحررت عل هوی الخواطر » وذ كرت الذمث والسمين ؛ والواف 
والمتبن ٤‏ قال : ولاسوا ف ءړاد ا لباه ض٢ت‏ الكتاب عن د رھ ٠‏ 


وفرةة حازوا قصب ااسبق » فى جودة التصنيف والحذق . غير أنهم 
طولوا یکتم با معادات ؛ اا ا ج رار 
الطبرى . 

وفرقة جردت التفسير دون الاحكام » وبيان الحلال والحرام » والحل 
عن اله وامض والمشکلات » والرد عى أهل اازيغ والشبهات e‏ 
الماضين » مثل بجاهد والسدى والىكلى. 


— ۳۲۹ 


م س زه بور ف کتب من مدمه ع کات جامع ممذب عمك و 
م ذکر ما کان من رقي الناس لبه فی [خراے کتاب فی تفسیر القرآن وجا ته 
طاو مم رعاره منه لحقوقېم ٤‏ وتقراً به إلى اله ۳ م قال : فاستخدرت أله 
تعالی فی تصذف کتاب › شامل ¢ موڏب ( ملخص › مهوم ¢ منظوم 9 
مست حرج من زھاء ما 4 کتاب مو عات مسموعات . سری ماالتقطته ھن 
التعليقات وال جزاء المتفرقات » وتلقفته عن أقوام من المشا الأثبات » وم 
قريب من ثلاعائة شيخ » نسقته بأبلغ ماقدرت عله من الايجاز والترتاب. 
م قال : وحر جت فره اكلام عل آر بعة عر ڪوا : ايسا تط والمقدمات ( 
والعدد والنر لات 6 والقصص والنزولات 4 والوجوه والةراءأات ( والعال 
والاحتجاجات ¢ والعر بيه واللغات والاءراب والموازنات ( والفسبر 
والتاأوبلات والمعاف والحہات ( والغَو أامض والمشكلات 6 والاحكام 
والفقميات » والحك والإشارات » والفضائل والكرامات » والأخار 
والمتعلقات » أدر جما فى أثناه الكتاب عذف الأبواب » وسميته : كتاب 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن .. ثم ذكر فى أول الكتاب أسانيده إلى 
من روی re‏ التفسبر من علیاء ال اف ¢ وا کت بذلك عن ذ کرها ياء 
الکتاب »کا ذكر أسانده إلى مصنفات أهل رة دو رة د وک 
الغر بب وا لمش كل وااقراءات» ثمذ كر باباً فى فضل القرآن وأهله» وباباً ى معنى . 

عثرت عل هذا التفسير مكتبة الأزهر فوجدته خطوطاً غبر كامل » 
وجدت منه أدبع جلدات ضخام ( الاول والثانى والثااث والرابع ) . والرابع 
بای عند أواخر سو رة الفرقان » وباق الكتاب مفهو د ل أعثر عله حال ٠‏ 

قرأت فى هذا التفسبر فوجدته إفسر القرآن ما جاء عن السلف : مع 
اختصاره لاسا ند ( | کتغاء بذ کر ها ف مقدمة الكتاب ولاحظت عله أنه 
بعرض للمساثل النحوية وخوض فيا و ظاهر › فلا عند تفسيره لقوله 


— r. — 


تعالى فى الأية )۹٠(‏ من سورة البقرة « بشما اشتروا به أنفسهم أن كفروا با 
زل الله ٠.‏ الآبة » ده بتوسع فالكلام على نعم و بشن ويفيض فىذلك(٠.‏ 


ک) آنه بءعرض لشرح الكات الغوية وأموطا وتصاريةم) » و يستشم دعل 
مابةول بالشعر العرنى » فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الال ( ۱۷١‏ ) من 
سورة البقرة « ومثل الذن كفروا شل الذىنعق عا لايس معلا دعاه.. الا بة» 
نعده بحلل كلمة ( بنعق ) تلبلا دقيقاً وبصرفما على وجوهما کا 7 . 


وملا عذد تفسیره لمو له تعالی فى الأية ( ۱۷۴ ) من ااسورة نف أ د ف 
اضطر غير باغ ولا عاد . . الآبة > نجده علل لفظ البغی ویتیکلم عن صل 
الماد بتوسع ٩‏ : 

وما لاحظنه على هذا التفسير أنه يتوسع فى الكلام عن الأحكام اافقبية 
عندما تناول أ م آبات الاحکام ْ فترأه یذ کر الاقوال والخلافاتوالادلة 
ويعرض للمسألة من جمبع نواحما » إلى درجة أنه خرج عما براد من الأية > 
اه فی آولاد ؟ .. الآية » تجده فض فى اكلام عا بفعل بتر © الميت بعد 
موته » حم يذ كر جلة الورثة والسمام امحددة » ومن فرضه اار بع ؛ ومن فر ضه. 
المن » والثلان , واثلت > وأأاسدس وھکذا ٤‏ عرض لنصدب الخد 
والجدة والجدات ‏ م يقول بعدهذا : نصل فى بساط الاية » وفيه يتكلم عن 
. نظام يرات عند الجاهلية وقبل مبعث الرسول < . 


وارجع إليه عند تفديره لقوله تعالى ف الآية ( ۲٤‏ ) من سورة النساء 


(۱) + ۱ ص ۸٤-۸۳‏ . 
)(«( + ص ۱)۲ ۰ 
(۴) <+ ۲ ص ۱۲١‏ . 

)+( < ص ۱٩ء‏ 


۳۱ — 
EF‏ استمتەم به من فاتوهن أجورهن فربضة» بده قد توسع فی کح 
المعه و «ءرض لاقوال العلياء > وذکر آدلتہم بتوسع ظاهر 7( , 

وارجع إليه عل تفسير ه لقوله تالى فى الاة )۴١(‏ من سورة لاء « أن 
تتنبوا بار ما تهون عنه نكفر عنك سيئاتك .. الاية » تجده بقول « (فصل) 
فى أقاوءل أهل التأ وبل فى عدد الكار » مو عة من الكتاب وااسنة » مقرو نة 
بالدليل والحجة » .. ثم يسردها جيعاً ورذكر أدلتما عل وجه التفصيل <( . 


وارجع إليه عند تفسيره قول آمالى فى الآة (۴) من سورة النساء مون 
کم مرضى أوعلى سفر أوجاء أحد مک من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماه فتتمموا صعيدآً طبناً .. الأبة» تجده عرض ل قوال الس اف فى معنى اللمس 
والملامسة .. ثم يقول : واختلف الفقہاء فى حك الاية على خمسة مذاهب » 
ويتوسع عل الخصوص ف بان مذهب الكافعى ويرد أدلته > وزكر تفصيل 
كيفية الملامسة عنده » کا يعرض لأقوال العلباء فى التيم ومذاهبيم وآدلنهم 


بتوسع ظاهر عندما تک عن قوله تعالی د فتیمموا صعدآً طا () . 


. 
وهكذا بتطرق الكتاب إلى نواح علبية متعددة » فى إ كثار وتطويل 
بکاد خر ج به عن دارة التفسبر با مأثور. ) 

عم إن هناك ناحية أخرى تاز با هذا افير » هى التوسع إلى حد كير 
فی ذكر الإسرائيليات بدون أن عقب شيا من ذلك أو يبه على مافيه رغم 
استبعاده وغرابته » وقد قر أت فيه قصصاً إسرائيلىا نهاية فى الغرا.ة 


۰. ۱۰٤ ۱۰۴ ص‎ ۲ + )۱( 
۰۱۱۳۲ = ۱۱۰ ص‎ ۲ + )۲( 
. ۱۳۹ — ۱۲١ ص‎ ۲ < )٣( 


— ۲ = 


ويظمر لنا أن الثعلى كان مولماً بالأخبار والقصص إلى درج ةكيرةء بدايل 
أنه ألف كتابا يشتمل على قصص الا نياء » ولو أنك رجعت إله عند تفسيره' 
لةرله تعالى فى الأية ٠٠‏ من سورة الكرف ‏ إذ أوى الفتة إلى الكف .. 
الاية » لوجدته بروى عن السدى ووهب وغرر هما كلاما طر بلا فى اء 
عاب لكف › > وعددم وسلب خرو جېم اليه > ولو جلته پروی عن 
كعب الااحبار » ماجرى طم مع الكلب حين تبعم إلى الغار » ولعجبت حين 
تراه روی أن انی صل الت عله وسل طب روه قان الكہف 
.:فاجابه اه بأنه لن , برام فی دار الدنیا › وام بآن بعت فيم أربعة من خيار 
'أصحابه ليبلغوم رسالته . .٠‏ إلى آخر القصة الى لا بكاد العقل بصدةرا (“ 


٤‏ د له عند سره لقوله تعالى ف الابة ( )من سور الك 
آيضاً د ٠٠.‏ إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض ... الآية» بده 

آطال وذ کر کلاما لا مکن آن قبل عال ۽ لأانه آقرب إل الخال سنه 
ل الحققة < . ا 


م ارجع زلہه یرل نەسدره لقوله تعالی : ق الاب (۷) من سور سم 
.»2 فأتت به قومپا مله UN‏ بجده روی عن السدی ووب وغبرها 
قصصا كثير؟ » وأخباراً فى نهابة الغرابة والعد (© . 


م إن الشعلى لم يتحر الصحة فى كل ما ينقل م ا بان له 
کک لحظنا عله وکا قال السو ط ى ف ألا تقان < کار مکار من الز واه عن 
ادى الصغر عن الكلى عن آی صا عن أن عیاس ۔ 


. ۱۲١ - ۱۲۱ ص‎ ٤< )۱( 

. ۱٤۳ س‎ ۱٤۰ ص‎ ٤+ )۲( 

٤+ )۴(‏ ص ۱٤۷‏ س ۰.۱٤۹‏ 
(؟) < ۲ ص ۱۸۹ ۰ 


~— ۳ 


كذلك نجده قد وقع فا وقح فیه كتير من الغسر نمن‌الاغترار بالاحادث 
الو ضوعة فى فضائل القرآن سورة سورة » فروى فى نمابة كل سورة حدينا 
نی فضلہا متسو باً إل آى بن كعب . كا اغتر بكثير من الأحاديث الوضوعة 
على ألسنة الشيعة فسود بها كتابه دون أن مير إلى وضعما واختلافا . 
وی هذا ما ندل عن أن الثعلى : کن له باع ی معرفه ا ا 
من سقيما ۰ 

هذا .. وإن الأعلى قد جر على نفسه وعلى تفسيره يسبب الكش ة من 
الإسرائيليات » وعدم الدقة فى اختبار الأحاديت »اللوم )رر والنقد اللاذع 
من بعض العلماء الذبن لاحظوا هذا العب على تفسيره › فقال ابن تيمية فى 
مقدمته فى أصول التفسير ('“ والثعلى هو فى نفسه كان فه خير ودين » وكان 
حاطب ليل » ينةل ماوجد فى كلتب التسير من صعيح وضعيف وموضوع» 
وقال أبضا فى فتاواه >٠"‏ وقد سل عن بعض كتب التفسير وأما'الواحدى 
ا اى و خب منه بالعر يية » لکن الى فيه سلامة من البدع 
ا و ي لای اطا 
والو جز فما فو اثد جلبلة »وفيا غك كتير من المنقولات الباطلة وغيرها al.‏ 


ومن بقرأً تفسير اشعلى بعلم أن ابن تيمية لم يتقول عليه »ول يصفه إلا 
يما هو فيه . 


وقال اللكتانى فى الرسالة المستطر فة(١)‏ عند الكلام عن الواحدى امغر 
» وم دکن له ولا لشخه اشعلی کبیر رضاءه ف الخدت › بل ف تسیر هما 
ت وخصوصا الشعلى SS‏ ث موصو عة وأصص اطلة < al‏ ) 

۰ ۱۹ ص‎ )١( 

(۲) <۲ ص ۱۹۲۳ .۰ 

0( س . 


— ۳٤ - 


والحتق أن الى رجل قليل البضاعة فى الحديث » بل ولا أكون قاسيا 

عله اذا قلت ت انه لا ستطیع أن از الخد بث الأوفوع من عر الموضوع 

وإلا لا روىی ف سيره أحاديت اة ال وعتوعة ءا على › وأهل الات » 
وغىرها من الاحادیث ى إا ی اشر وضعما وحلر العلہاء من رواسا . 


والعجب أن الثعلى بعد هذا كله عرب كل كةب التفسير أو معظمما > حن 
کتاب مد بن و الطبری الذی شېد له خلق کثیر . ولیته إذ ادعی ف 
مقدمة تفسبره آنه ل بعر فی ک.تب من تقدمه من الفسرين على كتاب جامم 
بعتمد » أخرج لناكمتابه خالا ما عاب عليه المفسرين . . . ليته فعل 
. إذا .كان قد أراحنا وأراح الناس من هذا الخاط. والخبط. الذى 

ّ منه موضح من كتا به . 


للبغموى 
التعريف ٤ؤ‏ لف هذا التفسبر : 


مو لف معام التنز بل هو أبو مد » الحسين ن سعو د س کر الأمعروف. 
بالفرأه 02 الغوى 2 ¢ الفق4»› ااشافعی (٤‏ ألحړد ¢ اسر (٤‏ اللقب. 
بمحی اله ورکن ادىن ٠‏ ف4 اامغوى علي ااقأاضی حح ان وح الد بث ميه › 
وكان تقياً » ورعا » زاهداً » قانعاً » إذا أل الدرس لايلقيه إلا على طارة > 
وإذا أكل لا بأ كل إلا الخبز وحده ٠‏ عدل عن ذلك فصار بأ كل الخبز 

: الفراء نسبة الى عمل الفراء ويها‎ )١( 

.» البغوى نسبه الى بلدة بحراسان بين مرو وهراة يقال .بغ » وبفشور‎ (Y) 
. وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصل . قله الممانى فى كاب الأتبساب‎ 


—_ 0 ean 


مع الزبت . تو رجه اله فى شوال سنة ١٠ء‏ ه عثر وخسائة من أأجرة 
مر وروز وقد جاوز العا نين » ودفن عند شہخه القأضی حسين عة بر ة الطالقاى. 

م لغه من لعل : 

کان الغو ى اماما فى التفسبر » إماما فى الحدىت » إمأما فى أأفقه › وعده 
التاج السبكى من علباء الشافعية الأعلام ‏ وقال : كان إماماً جليلا > ورعا 
زاهدا فةا » حد ا مسرا : جامعا بين الع والعمل » سا ك سبيل الساف 
وصنف فی تسیر کلام اللہ تعالى » وأوضح المشكلات من قول النى صلى اله 
عليه وسل » وروی أ خدثف واعتی بدراسته اوو ا که »> من 
تصانيفه : ممأل التنريل فى اافسير » وهو الذى رجتاله » وسنتكلم عنه › 
وشرح السنة فىالحديث » والمصابيحف الحديث أبضا » والجع ين الصحيحين » 
والهذيب فى الفقه » وغير ذلك » وقد بورك له فى تصانيفه ورزق فما القبول 
ن زره ٩۱2‏ . 


اتعريف بعال التازبل وطريقة مؤلفه فه : 


قال فی شف الظنون ٩٩<‏ « معا التءزيل فى التفشير . للإمام می اة »› 
آی مد حسین بن مسعو د الفر اء البغوی الافعى المت وف سنه ٠ه‏ ست عشرة 
وخسمانة () » وهو كتاب متوسط › نقل فيه عن مفسرى الصحابة والتا بين 
ومن بعدم › وأختەره الشيخ تاج ادن او ری ۴.د الوهاب بن عد 
الحسدنى المتوف سنة ۸۷٥‏ مس وسبعين وإانمائة »١ه‏ . 


(۱) انظر طبقات الفسرنن لاسیوطی ص ٠۳‏ › ووفیات الأعیان + ١‏ ص ۱)٥١‏ 
٠٤٦‏ ۰ والطبقات السكرى لابن السہکی + ٤‏ ص ۲۱١ - ۲۱٤‏ ۰ 

(۲) + ۲ ص ۲۸۰ ۰ 

(٭) هکذا قال » والصحیح مانقدم »> وکثیراً مامخطیء صاحب کشف 
الظنون فى امان اتوارے ۰ 


ی 


ووصفه فى الخازن فى مقدمة تفسبره بأنه « من أجل اللصنفات فى عل 
لبر وأعلاها ْ وأن لبا وأسناها ْ جامع للصحبح ۵ں الاقاويل 4 عار عن 
الشه والتصحف والتىديل > ګل بالا حاد تف النىو به ¢ ەەارز بالاحكام 
الشرعية » موشى بالقهص الغرية » وأخار الماضيين العجيبة » مرصع 
( ت بأو ضح العا رات ( 2 ف قالب الال 


وقال ان ھ4 ف مەد ف اول التقسبر () و والىغوى سره صر 
من اثعلى » لكنه صان سيره عن الأحاديث الموض.وءة والآراء 
الميتدعه ( أھ ۰ 


وقال فى فتاواه ٩‏ س وقد سل عن أى ااتفاسير أقزب إلى الكناب 
والسنة ؟ الزخشرى ؟. أم الةرطى ؟ . أم البغوى ؟ أم غير هؤلاء ٩‏ . . 
وآما التفاسير الثلاثة اسول عا » فأسلمما من البدعة وال حاديث الضعيفة 
البغوى » لكنه ختصر من تفسير الثعلى » وحذف منه الأحاديث الموضوعة 
والبدع الى فيه » وحذف أشياء غير ذلك » ١ه‏ . 


وتال الكتانى فى الرسالة المستطرفة ص ۸ه د وقد بو جد فه - بعنی معام 
التزيل س من المعانى والحكايات ماك بضعفه أو وضعه» اه . 


وقد طبع هذا التفسير فى نسخة واحدة مع تفسير ابن كثبر القرشى 
الدمشقى > طبح مح تفسمر الخازن » وقد قر أت ره فو جدته يتعرض 
لتر الاب بافظ سل ٠و‏ جر » و نفل ما جاء عن السلف فى تفسبرها ؛ 
وذلك :دون ان أن بذک ألسند 5 تی فى ذذلت بن قول متلا : قال ان 
عباس کذا وکذا» وقال بجاهد کذا وکذا » وقال عطاء کذ| اوا 


(۱) ص ۱۹ : 
(۲) < ۲ ص ۱۹۳ : 


— ۴۷ 


ف هذا هو زه ذ کر فى مةدمة تفسیره إسناده لی کل دن روی عنېم . و بین أن 
له طرقا سواھا تر کہا اختصارآ . م نه إذا روى عن ذكر أسانده [لہم 
٫أسناد‏ آخر غير الذی ذكره فى مقدمة تفسيره فأ نهذ كره عند الروابة کا بذكر 

إسناده ذا روی عن غير من ذکر آسانده اہم من آلفنخا ے واا نن ج أله 
0 نه من الحفاظ المتقنين لاحدت-كان تحر ىالصحة فما يسندهإ لار سول 
مل لته عليه وسل او عن الا ك ولام اال وقد أوضح 
هذ! ى مقدمة کتابه قال , وماذ کرت من أحادیث رول اه صل اله عله 
وسل فى أثناء اللكتاب على وفاق آية أو بيان حك فان اانکتاب بطلب بمانه من 
السنة . وعلا مدار الشر ع وأآمور الدين - فهى «ن الكتب السموعة للحفاظ 
وأعة الحدت » وأعرضت عن ذكر امنا كير ومالا باق عال التفسير »| هھ( 


وقد لاحظت على هذا التفسير أنه رر وى عن الكلى وغيره من الضعفاء »کا 
اه نرا ات واک دون ارا تةق دته E‏ اه 
بتحاشى ماولع به كثير من المفسر ن من مباحث الإعراب » ونكت اللاغة » 
والاستطراد إلى علوم أخرى لاصلة ها بعل التفسير » وإن كان فى بعض 
الاحيان يتطرق إلى الصناعة النحوبة ضرورة الكشف عن المعنى » ولكنه 
مقل لایکثر . ووجدته بذ کر آحیانا بعض الإسرائیليات ولایعقب علا 
ووجدته بورد بعض إشکالات على ظاهر النظم 2 عیب عنپا ٩‏ » کا وجدنه 
بنقل الخلاف عن السلف ف التفسير ويذ كر الرواءات عم فى ذلك»ولاإر جح 
روأيه على رواية » ولايضعف رواية و لصحح آخرى . . 


| ۰٩ ص‎ ۱ < )۱( 

(r)‏ انظر مادکره ف قصة هاروت وماروت › وانظر مارواه عن الضحاك 
وغبره عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( ١ه‏ ) من سورة البقرة ( وقتل ‏ داود 
جالوت ) + | ص ۰٤‏ س ۰٩‏ .۰ 

(۳) انظر ما ذ کره عند تةسىرە لقوله تىالى فى لآية ( ٠١۷‏ ) من سورة المقةرة 
( وإذاقذی اعرا فما یقول له کن فی کون ) + ۱ ص ۲۹۲ . 


— ۳۸ = 


و عل العمو مف لکتاب فی جلته اخ و اسل من ر ت ااتفسير 

با مأثور وهو متدأول بون آهل الع 
AY.‏ الحرر الوجەز سیر الكتاب العزز 
لابن عطبة 

التعرف مو لف هذا التفسير : 

ملف هذا التفسير. هو أبو د عبد الحتى بن غالب بن عطة الأ ندلنى 
المغربى الغر ناطى ٠‏ الحافظ القاضى . ولى القضاء بمدينة المر رة بالا ندلس :ولا 
تولى توخى الحتق وعدل فى الك وأعز الخطة.وبقال: إنه قم دمرسية با مغرب 
متو فضا ءه| ٤‏ وےد عن دخو ها ٤‏ و صرف ما ای الرقه بالمغرب ُ وأعتدى 
عله رجه الله » وکان مولده سنه [حدى ومانبن وارساة . وتوف بألرقه سنه 
ست وأربعين وخسمائة من اجر ة وقل غير ذلك . 

ما ته العلة : 

زعا الةاضی او کل ت عه ف ات e‏ وفضل ¢ فأبوه أ کر غالب 


٠ه ص‎ ١ < اقتصرنا هنا طى مادکره أبو حان فى الحر الحط‎ )١( 
فی الدباج‎ ٠ وقد راجەت ١ء ض السكتب فوجدت الاختلاف فى ذكر اسه کشا‎ 
الذهب فى معرفة أعبان الذهب « عبد الق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرءوف‎ 
ابن عام ن عطية بن خالد بن عطة بن خاد بن خفاف بن ألم ابن مكرم الحاربى يكن‎ 
. ابو تمد من ولد زید بن حارب بن حفصة بن قيس غیلان من مضر » اھ‎ 

وق شة الوعاة فى طبةات النحاة « عبد احق بن غالب بن عبد الرحيم > وقىل 
عبد الر ن بن غالب بن تام بن عد الرءوف بن عبد الله بن تام بن عطية الغرناطى» 
صاحب التفسير » اللامام أبو مد اه . 

ونی کشف الظنون عند التعريف بكتابه الحرر الوجيز و أبو مد عبد الحق بن 
اى بكر بن غالب بن عطية الغ ر ناطى»»وفبه أءضا «أبو مد عبد الله ن عبد الق »اه. 


— ۳۹ 


أبن عطة › a‏ جلمل . رحل فى طلب العلل وتمقه على العلماء 
وجده عطه انسل کشر هم قدر وفیہم فضل فلا عجب إذآ أن إشبه الفر غ 
أ . 


کان أو مد بن عطية غابة فى الدهاء والذكء و حسن‌الفمم و جلالة التصرف» 
شغوفا باقتناء الكتب > وکان على على ملغ عظم من العلم ء > فکان فقہا جلىلا »› 
عارفا بالاحكام والحديث والتفسر » حوبا لغوياء أدبا شاعر ا 
ا فاضلا . وصفه صأاحب فلا؛د اأعقان باليرأعه فی الا دب » واا نظم» والشر 
وذكر شيا من شعره » ووصفه أبو حان فى مقدمة الإحر الحبط بأنه « أجل 
من صنف فى عل التفسير » وأفضل من تعرض فيه التنقبح والتحر بر( 


روى عن أببه . وأى على الغسانى > والصفدی . وروی عله أ8 @ 
ابن أ حمر » وأبو القامم بن حبيش » وأبو جعفر بن مضاء » وغيرم . 

وقد خاف من المؤ لفات كتاب التةسر » المسمى بامحرر الو جيز فى تفسير 
الكتاب العزيز » وهو الكتاب الذى ترجنا له وسنتكلم عه › ک آلف 
ر ناا ضمنه مرو ياته وأسعاء شيوخه » وقد حرر هذا الكتاب وأجاد فيه . 


وعلى الحلة » فالقاضى أبو مد بن عطبة عام له شمرته العلبية فى نوأح 
مختافة » وقد عده أبن فر حون فی الدیاج اذهب من أعان مذهب ا 
كا عده السيوطى فى بغبة الوعاة من شيوخ النحو وأساطين النحاة . 9© 


جم ہہ ہے 


التعر ف ذا اتير وطر به مم له وه : 
سەر ان عطة المسمى » ا محر ر الو جز ف هسر الکاں العزز € 


. ٩ البحر الحبط + ص‎ )١( 
. ۲٩۹۰ به الوعاة ف طبقات احاح لل وطى ص‎ 


i‏ س 


تسیر له قمته العالة بون کک ألتفسير وعند جميح المفسرين » وذلك راج 
إلى أن مو لفه أضن عليه من روحه العلبية الفياضة ما أكسبه دقة » ورواجاً » 
وولا . وقد اخصه مؤلفه ) بول ان خلدون فی مقدمته من كنب ‌التفاسير 
كلا أى تفاسير المنةول ‏ وتحرى ماهو أقرب إلى الصحة مها » ووضع 
ذلا فى كتاب متداول بين أهل المرب وال نداس » حسن المنحى » اه ,. 


وا ی آن ان عطبة أحسن فى هذا التفسيرو ادع :حتی طارص:ه کلء‌طار» 
وصار أصدق شاهد لو لفه بإمامته فى العز ببة وغيرها من النواحى الع الختافة 
ومع هذه اشبرة الواسعة هذا المكتاب فإنه لا إزال خطو ما إلى الوم » ؤهو 
بقع فى عشر بجلدات كبار » ويوجد منه فى دار الكتب المصربه ا جز اء 
فقط : ال جزء الثالك ‏ والخامس » والثامن » والعاشر . وقد رجعت إلى هذه 
الأأجزاء وقرأت مها ما شاء الته أن أقرأً» فوجدت المؤلف يذكر الآية م 
يفسرها بعبارة عذبة سلة » ويورد من التفسير المأثور ونختار منه فى فير 
[ كثار » وينقل عن ان جر ر الطبرى كثيرآ » وينافش المنقول عنه أحبانا > 
ک يناش مابنقله عن غير ان جرر ورد عله . وهو کشر الاستشماد بالشعر 
العرنى » معنى بالشواهد الأدبية للعبارات » کا أنه بتکم إلى اللخة العر بة عندما 
يوجه بعض المعانى » وهو كثير الاهنام بالصماعة النحوية » ک) أنه رتعرض 
کشر للقراءات و »زل عا المعانى الختلةة . 

ولد أب حيان فى مقدمة تفسيره يعقد مقار نة بين تضسبر أن ءطة وتس 
الزمخشرى فقول د وكتاب اىن عطية أنقل › وجح > وآخاص › وکتاب 
اازمخشری أ ص » وأغوص 2 . ١‏ 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ٤٩۹٩‏ . 
(۲) تفسير البحر الط + ١‏ ص ٠١‏ . 


e 1 es 


الزخشری س فی فتاوه فبقول : د وتفسیر ابن عطة خير من تفسیر 
از خشرى . وأصح نا وا وأبعسد عن الدع وإن اشتعمل 
على بعضما » بل هو خير منه بكثير » بل لعله أرجح هذه التفاسير > اه(“ 
کا عقد مل هذه المقارنة فى مقدمته فى أصول التفسير فقول : د وتفسير 
ان عطبة وأمثال آتبع السنة والجاعة » وأسلم من البدعة من تفسير الزخشرى » 
ولو ذ كر كلام الساف المو جود فى التفاسير المأثورة عنهم على وجه لكان 
أحسن وأجمل فاه کثیرآ ما بنقل من تفیر مد ن جر ر الطبر ى - وهو 
من أجل النفاير وأعظمما قدرآ حم إنه يدع ما نقله ابن جربر عن اسلف 
لا حكيه عال » ويذ كر ما بزعم أنه قول الحققين » وما بعنى بممطائفة منأهل 
الكلام الذين قرروا أصوطم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصوهم » 
وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة » أه) . 

وأنا فى أثناء فراءتى فى هذا التفسبر » رأرت ابن عطية عند تفسبره لةوله 
تعالى فى الأية )٠(‏ من سورة يونس د للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » بقول 
ما نصه «قالت فر ةهی اخ جهو ر :اخسن : الجنة . والزبادة : النظر إل اللهءزوجلء 
وروی ق ذلك حد ہت عن الى صل امه عله وسل ٤‏ رواد صب ؛ وروی 
هذا القول عن أن بكر الصديق > وحذيفة » وأآنى موسى الأشعرى ٠۰‏ » ثم 
بقول « وقالت فرقة : الحسنى هى الحسنة . والز بادة هى تضعيف الحسنات إلى 
سبعاله » فر وتا حسب ماروی فی اص الحدیت وتفسير فوله تعالی « بضاءعف 
لمن يشاء ١‏ » وهذا قول بعضده النظر » ولولا عظم القائلين بالةول الأول 
لترجح هذا القول » .. ثم بأخذ فى ذ كر طرق الترجيح لقو ل الثانى . 


وهذا يدلنا على أنه ميل إلى ما ميل إليه المعترلة » أو ءل الاقل بقدر 


() فتاوی ان تمة ج ۲ ص ۱۹٤‏ . 
(r)‏ مقدمة ان تمة فى أصول التفسرص ۲۳ . 
(۳) ف الاية ( ۲٠١‏ ) من سورة اابقرة . 
١ (‏ - الةم وال رون ) 


a 1 


ولعل مثل هذا التمرف من ابن عطبة هو الذى جعل أبن تيمية حك عليه 
كمه الاق . 


لاب کر 
TE‏ 


ملف هذا ااتفسير » هو الإمام الجلدل الحافظء عماد الدين. أبو الفداء » 
[ماعيل بن مرو بن کثیر بن ضوء بن كثير بن زرع البصرى ثم الد شق » 
الفقيه الشافعى » قدم دمشق وله سبع سنين مع أخيه بعد موت أبيه ٠‏ “مع من 
ان الشحنة » والأمدى » وان عسا کر » وغیرم » لازم امز ى وقرأً عليه 
تهذيب الال » وصاهره على ابنته . وأخذ عن ابن تيمية » وفتن حبه»وامتحن 
بسیه . وذ کر ابن قاضی شہبة فى طبقاته : أنه كنت له خصوصة بان تبمية › 
ا ی وکن هی برأيه فى مسألة الطلاق 
وامتحن بسبب ذلك و٫أوذى‏ . 


وقال الداودى فى طبقات المفسرن : کان قدوة العلماء والحفاظ ٠»‏ وعمدة 
الس مش.خة الحدنتف الأشرفة مدة سيره < ات مك > اھ (0 

وکان مولده سنة ۹۰ ھ سبمائة أو بعدها بقلل وتوف فی‌شعبان سنه ٤۷د‏ 

ربع وسبعين وسبع‌اة من اجرة» ودفن عقبرة الصوفيةعند شبخه أبن تيمية 


٣٣۷ طبقات الفسر ین للداودی ص‎ )١( 


el A a 


مكا نته العلة : 


کان ابن کئیر عل مبلغ عظے من لدل »> وقد شبد له العلماء بسعة عليه » 
وغزارة مأدته › خصوصا ف التفسير والحديث والتارج . قال عنه ان حجر 
« اشتغل بالحديث مطالعة فى متونه ورجاله » وجح التفسير » وشر ع فى كتاب 
كبير فى الأحكام م يكمل » وجمع التارجخ الذى سماه البداية والنهاية » وعمل 
طبقات الشافعية » وشرع فى شرح البخارى .. وكان كثير الاستحضار حسن 
الفا كة » وصارت تصانيفه فى البلاد فى حياته » وانتفع بها الناس بعد وفاته » 
ولم يكن على طر يق المحدثين فى تحصيل العوالى : و ييز العالى من النازل » وعو 
ذلك من فنونهم » وإغا هو من محدى الفقهاء > وقد اختصر مح ذلك كتاب 
ابن الصلاح» وله فيه فوائد » . وقال الذهى عنه فى اأمجم الختص « الإمام 
المفتى » المحدث البارع » فضه متفنن » حدث متقن »› مقر نمال » وله تصا نيف 
مفيدة » » وذ كره صاحب شذرات الذهب فقال : د كان كشر الاستحضار › 
قليل النسيان » جيد الفهم » › وقال ین حبډب فيه « زعم أرباب التأويل » 
مع وجمع وصنف ¢ وأطرب الماع بالفتوى وشنف وحدث وأفاد « 
وطارت أوراق فتاويه فى البلاد » واشتر بالضبط والتحرير » واتهت إلبه 
رياسة العل فى التاريخ والحديث والتفسير » » وقال فيه أحد تلاميذه ابن حجى 
2 أحفظ من أدرکناه ليون الحديث » وأعرفيم بجر حرا ورجاطا > وصجحما 
وسقیمہا » وکان أقرانه وشو خه بعترفون له بذلك › وما آعرف أنى أجتمعت 
به عل کثرة ترددی عليه إلا واستفدت منه › 1 


وعل ال لة ٤‏ فع این کثير بتجل بوضوح لن يقرأ تفسره أو تارخه ٤‏ 
وهما من خير ما أف » ؤأجود ما آخر ج للتاس ٠<‏ ۰ 


)١(‏ انظر ترجمة ابن كثر فى الدرر الكامنة فى أعان الماثه الثامنة + ١‏ ص 
٣۷ — ٣۷۴۳‏ وف شدرات الذھب ج ٦‏ ص ٣٣١‏ ۲م٢‏ وف طبقات الفسررن 
للداودی ص ۳۲۷ . 


ss 
: التعريف ممذا التفسير وطر بقه مو لفه فه‎ 
و ہار ۴ هده‎ ٤ تمسر ان کشر من أ مأ دول ف الفسبر اتور‎ 
الناحية الكتاب الثافى بعد كتاب أن جرر . اعتنى فه مؤلفه بالروابة عن‎ 
«فسرى السلف » ففسر فيه كلام الته تعالى بالابحاديث والاثار مسندة إلى‎ 
أصحا ہا 2 اكلام م تاح زه چا واعدلا وقد طبع هذا اتسر‎ 
)۱( مع معالم التفسير للبغوى » م طبع مستقلا فى أربعة أجزاء کیار‎ 


وقد قدم له مؤ امه عق دمه طو دة هامه ¢ عرض فا ر هن الاءور 
الى ۵ا تعلق واتصال بالقرآن وتفسبره » والكن أغلب هذه القدهة مأخوذ 
> سصه من کلام سه أن ممه الذى ذکره ف ER‏ ف أصول ألتغسبر 


ولقد قرأت فى هذا التفسبر فو جدته متاز فى طر قته بانه بذکر الاي » م 
يقسرها بعبارة سم-لة موجزة »› وإن آم ن تو ضیح الارة a‏ أخرى ذکرها 
وقارن بين الابتين حى يتين المعنى وبظر المر 0 > وهو شدبد العناية هذا 
انوع من التفسر الذى سمو نه تفسير القرآن بالقرآن » وهذاالكتاب أ كش 
ما عرف من كتب التفسبر سردا لل بات المتناسبة فى المعتى الواحد . 


م بعد أن بفر غ من هذا کله » شرع فى سرد الا حاديث المرفوعة الى 
تعلق باألابة» وبين ما تج به وما لا حتج به هنا ( م ردف هذا آقوال 
الصحابة والتابعين ومن بهم من علباء ألسلف . 


ونعد ابن كثير ,رجح بعض الا قو ال على بعض» ويضعف بەض الروایات» 
و بعضاً آخر ما « و رودل 7 الروأة وکرح طا آخر 0 : وهذاً 
د إلى مأ کان عله من اأعرفة افاو ل الخد بت وأحوال ار جال ۰ 


حر ده من الأساند . 
)۲( انظر إله وفد ضف أبا معشر نجي حن عبد الرحمن المدای الذیبروی = 


— ۲)0 


وکثیراً ما ند ان کثير ينقل من هسیر ابن جریر » وابن ای حام » 
وتفسير أبن عطيه » وغيرم عن تقدمه . 

وما متاز به ان كثير » أنه بنبه إلى ما فى التفسير ال_أثور من منكرات 
الإسرائيليات › وعحذر ما على وجه الإجال تارة؛ وعلى وجه التعبين واليان 
ر 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة )٠۷(‏ وما بعدها من سورة البقرة 
« إن اله يأمرك أن تذعوا بقرة ٠٠‏ إلى آخرالقصة » نراه يقص لا قصة طويلة 
وغر سه عن طلم للمَّرة الخصوصة « وعن وجودم ها عند رجل ھرس 
بی [سرایل کان من آر الناس بأببه .. ا » وروی کل ما قیل فی ذلك عن 
«عض علماء السلف . ٠‏ م بعد آن فر غ من هذا کله قول ما نصه : د وهذه 
السياقات عن عبيدة وأبى العالية والسدى وغيرم » فما اختلاف › والظاهر أ ا 
مأخوذة مر کكتب بنی اإسرائیل » وهی عا يجوز نملا ولكن لا تصدق 
ولا تتكذب ؛ فلمذا لا يعتمد علبما إلا ما وافق الحق عندنا . واه آعل» > . 


ومثلا عند تفسبره لأأول سورة د ق » نراه يعرض لعنى هذا الحرف فى 
أول السورة (ق) ويول «.. > وقد رؤى عن بعض السلف نيم قالوا.« ق » 
جبل عبط بجميع الأرض يقال له جبل قاف وکأن هذا والته عل بت 
اوا ا( اد ae‏ 
هذا وأمثاله ای ا ب زا > بلوسون به عل الناس أس 


ى عنه او حانم » عند قرله تمالى فى الاية (۱۸) من سورة البةرة ( ۰ وينات 
من الهدى والفرقان ۰۰۰) < ١‏ ص ۲٠۹‏ . وانظر إله وقد ضف حي بن سعد 
عند قوله تمالی فى الأيةَ ٠ )٠٠١(‏ ٠ن‏ سورة البقرة ( ولولا دنع اله الاس بعصهم يعض 
الفسدت الأرض ٠١‏ الأة ) + ١‏ ص ٣٠۴۳‏ 

(۱) + ۱ ض ۱۰۸ ۰.۱۱۰ 
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دینہم » کا افتری فی هذه الأمة مع جلالة قدر علبائما وحفاظا) وما أحاد بث 
عن النى صل اله عليه وسل » وما بالعهد من قدم » فكيف بأمة بنى إسرائيل 
الكلم عن مواضعه » وتبديل كتب اله وآياته ؟ . ويا أباح الشارع الرواية 
عنم فی قوله « وحدوا عن بی سر انیل ولا حرج » ف) قد وز العقل › فأما 
فما عله العقول » و عك فيه بالبطلان » ويغلب على الظنون كذ به » فليس من 
هذا القسبل واه ع »١١١م‏ . 


کا نلاحظ على ان ؟ ا بدخل ف امتاقشات الفقببة » ويذكر أقوال 
العلباء وأدلہم عندما ا آبات الاحكام > وأن شات أن تری مثالا 
e‏ عد تفسير قو له تعالی فی الاه )۱٠۸٥(‏ من سو رة المقرة. 
٠‏ فن شمد منك الشمر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة منأيام, 
ا ا فا زه ذ کر ربع مسال عاق ذه الاية » وذکر آقوال 
العلماء فما » وأدلتهم على ما ذهبوا إليه ( » وارجع إليه عند تفسير قوله تعالى 
ف الا )٣٣١(‏ من سورة البقرة أبضاً «فإن طلقا فلا عل له من بع د حى 
تفكح زوجا غيره ... الابة > فإنه قد تعرض لا بشترط ف نكاح ازوج 
محلل » وذكر آقوال العلماء وآداتیي () 


وهکذا یدخل ابن کثیر فی خلافات الفقاء » وخوض فی مذاهیېم و آدلنهم 
كلما تكلم عن آبة ها تعلق بالا حكام > ولكنه مع هذامقتصد مقل لا يسرف. 
کا سرف غيره من فاه المفسرن ۰ 


. ص۲۲۱‎ ٤< )۱( 

) ۰. ۲۱۷ - ۴۱۹٣ص‎ ۱< )۲( 

(r)‏ +۱ ص ۲۷۷ ۲۷۹ » وانظر إليه قبل دلاك مباشرة نجده قد أطال. 
السكلام عن الع وه داهب الفةهاء فه ٠‏ 


E hs 


وبال 6 فان هذا التفسبر من خر کت ابر بالمأسور ٤‏ وقد سېد له 
بعض العلماء » فقالااسيوطى فى ذيل تذ كرة الحافظ :والزرقانی فشر ح الو اهب: 


۷ الجوأهر اسان فی تقسہر القرآن 
اشالى ٠‏ 


مو لف الجواهر الحسان » هو أبو زيد عبد الرحمن بن مد بن خلوف 
الثعالى . الجزائرى » المغرنى » انالك » الإمام الحجة : العالم العامل » الزاهد 
الورع » ولى اله الصااح لمارف باق . كان من أولباء اله المعرضين عن الد نيا 
وأهلا » ومن خبار عباد انه المالحين . قال ان سلامة البكرى: كان شيخنا 
اثعالى » رجلا صالخا » زاهدا عالما » عارفا» وليا من أ كابر الأولياء و بالملة 
فقد اتفق اناس عل صلاحه وإمامته » وأثى عليه جماعة من شيو خه بالهل والدين 
والصلاح »كالإمام الى » والولى العراق » وغيرهما. وقد عرف هو بنفسه 
ف مواضع من کتبه » وبين أنه رحل من ال جزالر اطب الع فى آخر القرن 
الثامن فدخل جحابة. ثم تونس »ثم رحل إلى مصرء م رجع إلى تونس٠‏ ويقول 
هو : لم یکن بتونس ومذ من يفو تن فى عل الحديث » إذا تكلمت أنصتوا 
وقباوا ما أرويه » قواضعا منهم وإنصافا » واعترافا باحق » وكان بعض المغار بة 
يقول لى لما قدمت من المشرق : أنت آية فى على الحديث . وذکر کل شروخه 
الذين مع منم فى تلك البلاد . 

وكان اللعالى إماما علامة مصنفا » خلف للناس كتباكثبرة نافعة › منبا : 
الجواهر الحسان فى تفسير القرآن » وهو التفسبر الذى نن بصدده » وكتاب 


٠١١ الرسالة المستطرفة الکنای ص‎ )١( 


— ٣A = 


الذهب الإ رز فى غرائب القرآن العزز . وتحفة الإخوان فى [عراب بعض 
آیات القرآن « وکتاب جامع الآمہات ف أحکام العبادات > وغير ذلات من 
الكنب النافعة فى نواح علمية ختلفة . وكانكت وفاته سنة ۸۷٩‏ ه ست وسبعين 
وتا نمائة من المجرة أو فى أواخر الى قبلما » عن عو تسعين سنة » ودفن مدينة 
الجزار فر حه اله ورضی عنه( . 


التعريف هذا اسر و طر مه مو له فه : 

نستطيع أن نأخذ فكرة عامة واضحة عن هذا التسير من كلام مؤلفه 
نفسه اذى ذ کره فی مقدمته وخاممته . يمول الثعالى رحه الله فى مقدمة تفسيره 
بعد حمد الته والصلاة والسلام على رسو 0 فانی قد جمعت لنضى ولك 
ف هذا الختصر ما أرجو أن قر الله په عینی وعنك فی الدارن » فقد ضنته 
حمد اله ا لمهم ٤ا‏ اشتمل عليه تفسير أن عطية . وزدته فوائد جة » من غبره 
من کتب الا عة › ولقّأات آعلام هذه الامة » حس) رأبته أو رو ته عن الات 
وذاك قريب من مانة تأليف . وما فما تاليف إلا وهو لإمام مشور بالدين 
ومعدود ف الحققين » وكل من نقلت 'عنه من المفسرنن شيا فن تألفه نقلت › 
وعلى لفظ صاحبه عولت » ول أنقل شيا من ذلك با نى خوف الوقوع فى 
الزلل » ونما هى عبارات وألفاظ لن أعزوها إلبه » وما أنفردت بنقله عن 
الطبرى » فن اختصار الشيخ أى عبد الله مد بن عبد الله بن أحد اللخمى 
النحوى لتر الطبرى نقات » لأا نه أعتنى هذه 


م أبان املف عن رموز الكتاب فقال ‏ وكل ماف آخره انى فلاس 
هو من کلام ابن عطبه › بل ذلا ما أنقردت بنقله من غره « ومن أشکل عله 
لفظ فى هذا المختصر فليراجع الأممات النقول عا فليصلحه منبا » ولا 


(۱) انظر ترجته فى الضوء اللامع + ۽ ص ٠٠۲‏ » وف نل الابتهاج بتطر رز 
ادياج ص ۱۷۴۳ - ۱۷٥‏ ۰ 
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يصلحه برأيه وبديمة عقله فيقع ف الزلل من حت لايشعر . وجعلت علامه 
التاء لنفسی بدلا من قلت › ومن شاء کتبا قلت . وأما ااعين فلاين عطية . وما 
کنن اوھ ای ی ع ان ا فن ای بر اسان 6ا : 
وجعلت الصاد علامة عليه ء ورا نقلت عن غيره معزو أن عنه تقلت » وكل 
مانقلته عن آی حبان - وإغا نقل له بواسطة الصفاقص ‏ قول : قال 
الفاق و ا ا ا ااا تفق' ل إن آمکن 
فەلامتە ( قلت ) . 


وباججلة يث أطلق » فالكلام لى حيان . . . حم قال : وما نقلته من 
اللأحاديت الصحاح والحسان عن غير اإخارى ومسل و آی داود وااترمذی فی 
باب الأذ كار والدءرات » فأ كثره من النووى وسلاح اومن . وف اأنرغيب 
والترهب وأصول الآخرة » فعظمه من‌التذ كرة للقر طى » والعاقبة لعبد الحق. 
ورغ زدت زبادة کثیرة منءصا بی البغوی وغیره » کا ستقف إن شاء ابته تمالی 
على كل ذلك معزواآ محاله . وبالجلة فكتانى هذا عشو بنفائس الحم ء 
وجواهر السبن الصحيحة والحسان » المأثورة ءن سيدنا مد صل اته عليه وسل . 
وسمیته با جواھر الحسان فی تفسیر القرآن ... ء م نقل کٹیرآ عا جاء فی 
مقدمة تفسير اىن عطبة » فذ كر بابا فى فضل القرآن ؛ وبابا فى فضل تفسير 
القرآن وإعرابه » وفصلا فما قل فى الكلام فيه ء ار اة وشات 
المفسربن » وفصلا فى اختلاف الناس فى معتى قوله صلى الله عليه وسل : : زل 
القرآن على سبعة أحرف . وفصلا فى ذكر الالفاظ الى فى القرآن عا للغات 
العجم بها تعلق » وبابا فى تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والاية . 
م شر ع ف التفسير بعد ذاك کله » ونی كل ماتقدميعتمد على ابن عطية وشل 


عنه() . 


١+ )۱(‏ من أول الجزء إلى صه . 
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وفى خانمة التفسير قول « وقد أودعته عمد الله جزلا من الدرر › وقد 
استوعبت عمد اله ممات ابن عطية . و أسقطت كيرا من اشكر ار وما کان 
من السواذ فى غاية الوهی » وزدت من غيره جو اهر و نفانس لابستغنى عنها» 
ميزة معزوة لمحاها › منقولة بألفاظا » وتوخبت فى جيع ذلك الصدق 
والصواب()». 


هذا هو وصف اؤ لف لکتا به و ږا نه له > ونه ضح جلا ن الكتاب 
عبأارة عن ختصر لتفسير أبن عطبة › مع زرادة نقول نقلما الشعالى عن سبقه 
من المفسرن » ومن أجل هذا نستطبع أن نقول : إن الثعالى فی تفسیره هذا 
لیس له بعد المح والر تیب إلا عمل قلبل » وأثر فکری ضثيل . 


الات مطبوع فى الجزاثر فى أريعة أجزاء» وتو جد مله نسخة بدار 
الكتب المصرية وأخرى بالمكة الازهربة > وفی آخر الکتاب معجم 
ختصر فى شرح ما وقع فيه من ال لفاظ الغريبة » ألحقه به مؤلفه»› وزاد فيه 
کلمات آخری وردت فی غیره عتاج إلى معرفتبا » وحلما عا جاء فى الموطاً 
وصح ی البخاری ومسل وغیرهما من الكتب الستة» و بعد هذا ذکر اثعاای 
مرائیه الى رآى فما الى صلی الته عليه وسلم . 


وقد قرأت فى هذا التفسير فلاحظت أنه الترم ما ذكره فى مقدمته »> 
فتقل عمن ذ کرم > ورهز ام بالحروف المد كورة › ووجدنه تەرض 
للةراءات أحبانا » ويدخل فى الصناءة النحو ية اقلا عن ذكره ومن عند نفسه» 
ورأيته يستشيد فى بغض المواضعبالشهر العرىعل المهنى الذى يذ كره » وهو إذ 
بذكر الروابات المأثورة فى التفسر بذ كرها بدون فک تە لن زۈی 
عنه » وقد وجدت الثعالى يذكر بعض الروايات الإسرائيلية » ولكنه تعقب. 


0 جص ەع . 


إ٣‏ — 
ما بذ کره با فيد عدم صحته أو على القن ما فيد عدم القطع بصحته » 
فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ٣١‏ ) من سورة القل ١‏ وتفقد الطيو 
فقال مالی لا أرى اهدهد آم کان من الغائین » بده ذ كر بعض الاخبار 
الإسرائيلبة » حم قول بعد الفراغ ما , والله آءل مما صح من ذلاغ()» » 
ومثلا عند ما تكلم عن ( بلقيس ) فى نفس الدورة السابقة بجده يقول 
وأ کش بعض الناس فی قصصہا ما رأبت اختصاره لعدم ععته » وها 
اللازم من الآ » آنما امرأة ملك عل مدائن المن » ذات ملك 
وکأنت کافرة من قوم فار » . 
وجلة القول > فان کد مفید › جامع الاصات ب مفىدة » 
ولیس فبه ماف غیره من ال حشو امحل » والاستطراد المل . 


۸ الدر المثرر »ق التفسير المائور 


للسيوطى 


مو لف هذا التفسير هو الحافظ جلال الدن أف الفضل عبد الرحن بن 
آی بكر بن تمد » السيوطى الشافعى » المسند امحقق » صاحب الو لفات الفائقة 
لنافعة » ولد فى رجب سنة ۸4٩‏ ۵ تسع وأربعين ونيامائة »> ونوق والده وله 
من العمر مس سئوات وسبعة أشبر » وأسند وصاته إلى جاغةء میم الڳال 
بن اهام فقزره فى وظفة الشبخو نبة ولحظه بنظره > وخم تم القرآن وله من 
العمر تمان سنين » وحفظ كيرا من المتون » وأخذ سا : 
عدم تلیذه الداودی فاخ بهم واحدا وخسین » کا عد مو لفاته فلغ ہما ماز ید 


۱١۹ ص‎ ۳ < )۱( 


(( الرجح السابق . 


۳o —‏ ~~ 
على الجمالة مؤلف » وشمرة مؤلفاته تخنى عن ذكرها » فقد أشتهرت شرق 
وغربا ورزقت قول الناس . وكان السيوطى ‏ رحه اله - آبة فى سرعة 
التألف حى قال تلميذه الداودى : عاينت الشيخ وقد كتب فى يوم وأحد 


وکان أعل آهل زماته بعل الحديت وفنونه » رجالا » وغردا › ومتنا 
وسندا » واستنباطا للاحکام . ولةد أخبر عن تفه أنه حفظ ماتتى ألف 
حدیت » قال : لو وجدت أ کر لحفظت . ولما بلخ الأريعين سنه برد 
للعبادة » وانقطع إلى اه تعالى » وأعرض عن الدنا وأهلما » وترك الإفتاء 
٠والتدريس‏ » واعتذر عن ذلاك فى مؤاف ساه بالتنفيس » وأقام فى روضة 
المقياس ول يتحول عنما إلى أن مات . وله مناقب وكرامات كثيرة ٠‏ وله شعر 
كثير جيد ‏ أغلبه فى الفواند العلية . والأحكام الشرعية . وتوف فى سحر 
لبلة المعة تاسع عشر جمادى الاولى سنة ۱۱٩ھ‏ [حدى عشرة وتسعاأه ی منزله 
. روضة المقباس » فرضى اله عنه وأرضاه( . 

التعريف هذا التفسير وطربقة مو لفه فيه : ٠‏ 

عرف الجلال السيوطى نفسه هذا التفسير . وبين لتا الحامل له على 
تأليفه » وذلك مجمو ع ما ذکره فی آخر کتاب الإتقان له » وما ذکره فی 
مقدمه ألدر المنشور نفسه » فقال فى آخر الإتقان + ۲ ص ۱۸۳ د وقد جمعت 
كتا با مسندا فيه تفاسير الى صل الته عليه وسل » فيه بضعة عشر آلف حديث 
ما بين مرفوع وموقوف » وقد تم وله الجد فى أربع مجلدات » و “ميته 
:( ترجان القرآن ) اھ . 

وقال فى مقدمة الدر المنثرر < ٠‏ ص ٠٠٠5۳‏ وبعد فلا لقت كتاب 


(۱) انظر ترجته فی شذرات الذهب + ۸ ص ١ه‏ س ٥ه‏ . 
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ترجان القرآن ‏ وهو التفسير اأسند عن رسول الله صلل الله عليه وسل س. 
و عمد اه فی علدات » فکان ما أورد فمه هن الاثار اسا ہل الكت 
اخر جه منرا واردات (“» رت قصور أ کر امم عن حصيله ورم ق 
الاقتصار على متون الاحادیث دون الاستاد وتهاو نله » فلخصت منه هذا 
الختصر » مقتصرا فيه على متن الثر » مصدرآً بالعز و والتخرج إلى كل كتاب. 
معتبر » و مته بالدر المشور › ف التسير المأثور .ء٠٠ءأه.‏ 

ومن هاتين العبارتين تين لا أن السو طى اختصر كتابه الدر المنثور من 
كتابه ترجان القرآن » وحذف الأساند مخافة الملل » مع عزوه كل روابة. 
إلى الكتاب الذى أخذها منه . 


وقول ااسہوطى فی آخر الإاتقان + ۲ ص ۱۹۰ د وقد شرعت ف تفسير 
جامع بيع ما حتاج إليه من التفاسير المنقولة »> والاقوال المعقولة › 
والاستنباطات والإشارات › والاعارب واللغات » ونكت البلاغة وعحاسن 
ابدائع وغير ذلك » عيث لابعتاح معه إلى غبره أصلا » وسميته مجمع 
ابحرين ومطلع البدرين » وهو الذى جعلت هذا ال۔كتاب س يعنى الإتقان ‏ 
مقدمه له > هھ , ` 

ومن هذه العبارة يتبين لا أن كتاب ( جم البحرين » وهطلع البدرين ) 
يشبه فی مجه وطرقته ‏ الى حد کیر ‏ تفسیر ابن جرر ااطبری »› 
ولكن لاندرى إذاكان السيوطى قد آتم هذا التفسير أم لا » ويظبر لنا أنه 
لاصلة به وبين كتاب الدر المنثور › وذلك لانی استعرضت کتاں الدر 
امور فوجدته لاتعرض فه مطلقاً 1_| ذ کره منمنېجه ی ممع البحر ن وەطلع 
البدرىن › فلا استناط » ولا[عرأب » ولانكات بلاغبة : ولا حستات بد عه › 
ولاشىء عا ذکر أنه سہعر ض له ف مح بحر ن ومطلع اأبدرين . وکل مأ فه 


. اى طرقا كثبرة‎ )٩( 


— 0 


هو سرد الروابات عن السلف فى التفسير بدون أن بعةّب علا » فلا بعدل 
ولایجرح ولالضعف ولا يصحح i‏ کتاب جام فقط لما روى عن 
الف ف التفسبر اا السو ا گَ مسل EE‏ والنسانى والترمذى 

وأحد؛ وآبی داود وات جر ر › وابن ای اام وعبد بن مید ؛ وان 
ابی الدنا » وغيرم من تقدمه ودون التفسير . 


وال وطى رجل مخرم لجع وکثرة الروانه » وهر مع جلاله قدره › 
-ومعرفته بالحديث وعاله » لم يتحر الصحة فا جمع فى هذا التفسير » وما 
حلط فه بين الصحح والعليل ؛ فالکتاب حتاج إلى تصفه حى تمیز لنا غثه 
من “نه » وهو تطیو ع ف ست ادات » وننداول بین آهل العلل . 


ولاشوتنا هنا أن تنه إلى أن كتاب الدر المناور . هو الكئاب الوحبد 
الذى اقتصر على التفسبر المأثور من بين هذه الكتب الى تكلمةا عنها > 
عخاط بالروابات التی نقلہا شيعا من عمل الر ی کا فعل غيره . 


ونما اعتبر نا كل هذه الكتب من كتب التفسير بالمأثور ؛ نظرا 1ا 
أمتازت به عبا عداهاً من الإ كثار فى النقل » والاعتاد على الروأية » وما كان 
وراء ذلك من محأولات تفسير نه عقلة i‏ استطر ادات إلى نواح تتصل 
بالتفسر » فذلك آمر يكاد بكون ثانويا بالنسبة لما جاء فما من روايات عن 
الساف فى التفسر . ) 


وإلى هنا مسك عن الكلام عن رة الكتب المو لفة فى التفسبر الم تور لا 
قدمناه من عدم وصول جيعما إلينا » ومن خافة التطو ءل ٠...‏ ولعل القارىء 
الكرى يتفق معى على آن هذه الكتب الى تقدمت » بغنى الكلام عنما عن 
ال کلام عا عداها من الكتب ب الى نهجت هذا المج وسلكت هذا 
#لطربق . 


اليل لال 
التفسیر بالرآی وما تعلق به من مباحث 


معنى التفسير بالر ى - مو قف اأعلماه من التفسير بالرأی العلوم الى عتاج 
إلا المفسر - مصادر التفسير - الأمور التى حب على المفسر أن بتجنبا 
فى تفسيره - أنواع علوم القرآن - النهج الذى بجحب على المفسر أن ينهجه 
فى تفسيره - منشاً الخطاً فى التفير بالرأى - التعارض بين التفسيبر المأثور 
السو اراق 


معنى التفسير بالرآى : 


بطلق الرآى على الاعتقاد : وعل الاجتباد » وعلى اقباس » ومنه أعحاب 
الرأى » أى أحعاب القاس . 


والمراد بالرأى هنا الاجتهاد » وعليه فالتفسير بالرأى » عبارة عن تفسير 
القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام المرب ومناحيهم فى القول » 
ومعرفته لللفاظ العر ببة ووجوه دلالتها » واستعاتته فى ذلك بالشعر الجاهلى 
ووقوفه على أسباب النزول » ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن » 
وغير ذلك من الأدوات الى عتاج ليما المفسر » وسنذكرها قرياً إن شاء 


ايه تھا 


موقف العلماء من التفسير بالرأى 


اختلف الع لماء من قد الزمان فى جواز تفسبر القرآن بالرأى » ووقف 
المفسرون بازاء هذا الموضوع موقفين متعارضين : 


— ۲0۹ 


E SE‏ رهوا على تفسبر شىء من القر آن » ول الوه 
لغيرم » وقالوا : لا جوز لااحد تفسبر شىء من القرآن وإن كان عالاً أدياً 
متسعاً فى معر فة الادلة » والفقه » والنحو » والأخبار » والآثار » وإعا له أن 
می إلى ما روى الى صل ته عليه وسل وعن الذىن شېدو أ التريل من 
الصحا ره ری أيه ere‏ أو عن الذىن آخذوا! ere‏ من الا رڪ هن (۱) . 


وقوم کان مو قفهم على العمكس من ذلك و روا Ll‏ فن ان i‏ 
القرآن باجتپادم › ورأوا أن من کن ذا ادب زی فوسع له أن بفسر 
القرآن راه واجتراده 

والفربقان على طرف نقيض فا يدو » وكل يعزز رأيه ويقويه بالادلة 
والبراهين . 


أا الفريق الأول - فرت المانعين ‏ فد استدلوا 5 أف : 


آولا : قالوا : إن التفسير بالرأى قول جلى الله بغر عل » والقول على 
أيه بغیر عم منېی عنه > فالتفسير. بال ر أى منېی عنه ۰ دلیل الصغرى : أن 
المغسر بالرأى لس عل بين بأنه أصاب ما أراد ايته تعالى » ولا عكنه 
أن يقطع ٤ا‏ بقول » وغاية الام أنه بقول بالظن › والقول بالظن 
قول على اله بغیر عل . ودلیل الکبرى : قوله تعالى : « وأن تقولوا 
على أله مالا تعلمون › وهو معطوف عل ما قله من المحرمات فى قوله تعالی 
فى الاية (۴۳) من سورة الأءعراف : د قل نما حرم رب الفواحش ما ظر 
نها وما بطن ٠...‏ الأبة »» وقوله تعالى فى الأية ۳٠(‏ ) من سورة الإسراء ؛ 
« ولا تقف ما ايس لك :ب4 عل». 


(4) مقدمة التفسير لاراغب الأصنهانى » اللحقة باحر زيه الةران عن ااطاعن 
للقاضی عبد المجبار ص ٤۲٣۳ - ٤۲۲‏ . 


ی 

وقد رد الجيزون هذا الدليل فةالوا : نمنع الصغرى . لأن الظن نوع من 
الل » إذ هو إدراك الطرف الراجح . وعلى فرض تسلم الصغرى فإنا منع 
الكيرى » لأن الظن منهى عنه إذا آمكن الوصول إلى العا اايقينى القطعى » بأن 
يوجد نص قاطع من نصوص الشر ع » أو دليل عقلى موصل لذلك . أما إذا م 
بو جد شىء من ذلك » فالظن کاف هنا » لاستناده إلى دلیل قطعی‌من اه سبحا نه 
وتعالى على صحةالعمل به إذ ذاك . كقول‌تعالى : «لايكلف الته فسا[ لاو سع] ٩‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ جعل اله للمصيب أجرين وللىخطىء واحداً » 
ولقول ردول اه صلی انته علبه وسل لمعاذ حین بعثه إلى المن فم تكم ؟ قال : 
بكتاب اله » قال : فإن ل بعد ؟ قال : بسنة رسول القه » قال : فان لم بحد؟ قال 
اجتہد ری » فضرب رسول اله صلی اله عليه وسل فی صدره وقال : المد له 
اذى وفق رول رسول اله | رضى رسول أله » . 

ثانا : استدلوا بقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس مانزل 
إلہه » فقد أضاف البيان إله › فعلم أنه لس لغيره شىء من الببان 
معان القرآن . 

وأجاب الجيزون عن هذا الدليل فقالوا : نعم إن النى صلى اله عليه وسل 
مأمور بايان » ولکنه مات ولم بين کل شه فا ورد بیانه عنه صل اه عليه 
وسل ففيه الكفاية عن فكرةمن بعده › وما م برد عنه ففيه حينئذ فكرة 
آهل العلل بعده ؛ فیستدلون ا ورد بیانه على ما ل ررد » واه تعالی قول فی 
آخر الاأية « ولعلهم يتفضكرون › . 

نالتا : استدلوا با ورد فى ااسنة من ترم القول فى القرآن, بالرأى 
فن ذلاك : 

۔ مارواہ الترمذی عن ان ءاس رى انه عہما عن النى صل أيه 


. من سورة البقرة‎ ۲۸٠ ف الآبة‎ )١( 
. ف الآية ة٤ من سورة النحل‎ )۳( 
) التفسم و امرون‎ . ١۷ ( 


— ٣۸ د‎ 


عليه وسل آنه قال : ٠ E CEE‏ فن کذب عا على متعمداً 
فلیتب وأ مقعده من النار » ومن قال ف القر آن راه تبر متسه من | ¢ - 


قال 9 کسی :5 حدنث تحىسس (۱) : 


- ما رواه الترمذی و اروغ جن اه ول فل رول أف 
ضلى انه عليه وسل « من قال فی القرآن برأیه فأاصاب فقد آخطا »< . 


وأجاب اجيزون عن هدن الجدشن بأجوية : 


منها : أن النهى مول على من قال N‏ 
من کل ما لا بعلم إلا عن طر يق النةل عن النى صلى الله عليه وسلم والصحابة 
علہم رضوان اله . : ) 
ومنها : أنه أراد بالرأى الرأى الذى يغلب على صاحبه من غير دليل بقوم 
علبه » آما الذی يشده اللرهان » ويشہد له الدليل » فالقول به جار » فالنبى 
غل فا اول لن کن مرف امن ولكة 4 ف الىد راى رل إل 
من طبعه وهواه » فيتأول القرآن على وفق هواه » ليحتج به على تصحیح رأیه 
الذى ميل إليه » ولو لم يكن له ذلك الرآى والموى لما لاح له هذا المحنى 
الذى حل القرآن عليه . ومتناول لمن كان جاهلا بالحق ولكنه عمل الاأية 
الى تحتمل أ كثر من وجه على ما يوافق رأبه وهواه » وبرجح هذا الرأى با 
يتناسب مع ميوله » ولولا هذا لما ترجح عنده ذلك الوجه . ومتناول أيضاً 
) لمن کان له غرض صحبح ولکنه يستدل له رضه هذا بدلیل فرآنی بعلم أنه 
لس مقصوداً افاي ا إلى مجاهدة النفس الذى ستدل عل 


(۱) سان التریذی ( فی آبواب التفسير ) + ب ص ۱0۷ 
(۲) الرجع السابق 


— ۹ 


ذلك بقوله تعالى » اذهب إلى فرعون إنه طغى) » و بريد من فر عون النفس » 
ولا شك أن مثل هذا قائل فى القرآن رأبه . 
ومنها : أن النهى حمول على من يقول فى القرآن بظاهر العربية › من 
غير أن برجع إلى أخار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله > وأدوا إلينا من 
السنن ما بكون بياناً للكتاب اله تعالى » وبدون أن إرجع إلى السماع والنقل 
فما تعلق بغر يب القرآن » وما فيه من امات . والحذف › والاختصار ء 
والإضمار » والتقدى » والتأخير » ومراعاة مقتضى ال حال » ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ › > وما إلى ذلك من كل ما يحب معرفته لمن ا 
فإن النظر إلى ظاهر العريبة وحده لا يكن » بل لا بد من ذلك ولا › م بعد 
ذلك يكون التوسع فى الفم والاستنباط . 


فلا وله تعالی : ر وآ تنا مود ازاف ممصرة فظلمو أ و 2( LL‏ 
وآ تنا مود الناقة معجزة واضحه وأية به عل صدف رسالته > فظلبوا 
بعقر ها انفسم > وکن الاقف عند ظاهر العر به وحدها دون أن 
يستظهر بشىء ما تقدم » بظن أن مبصرة من الإبصار بالعين » وهر 
حال من ااناقة > وصف ها فى الى » ولا بدرى بعد ذلك 2 ظلہو أ » 
ولا من ظلموا . 


كل من هذه الأ جوبة اللاثة . بمكن أن يجاب به على من ٠رستند‏ فى قوله 
عر مةه التفسير بار ی عل هذبن الحدشن المتقدمين › وهى أجوبة سلىمة 
کا ا عا ا اا اا 

هذا وممكن الإجابة ع حد بت جندب - زباده عا تقدم ‏ بن هزا 
الحدیث لم تبت ته » > لان من رواته سہږل ن آی حزم وهو متکلم فيه › 
قال فه أً, ہو حاتم : : لس بالقوى » وكذا قال البخارى والنسانى » وضعفه ابن 


)۱( ف الأبة من سوره الاسراء ۰ )( الب من سور طة 


ا 


معين » وقال فيه الإمام آحمد : روى أحاديث منكرة(“ › والترمذى نفسه 
Sh E NE‏ يعض أهل الحديث ف سيل 
ان آي حزم » 

راا : ما ورد عن الساف من الصحابه والتا بعهن › من الاثار 2 تدل. 
على أنهم كانوا بعظمون تفسير القرآن ويتحرجون م القول فيه 
بارا . 

فن ذلك : ما جاء عن أن ماک انه قال : ل او الف ر 
الله عنه فی تفسیر حرف من القرآن فقال : « أى سماء تظلنى » وأى أرض 
تقلنى » ون أذهب › وكرف أصنع د [ذا قلت فى حرف من كتاب اله 
بغير ما أراد تبارك وتعالى ؟» . 

وما ورد عن سعيد بن المسيب : آنه كان إذا سل عن الخلال والحرام 
تکل » وإذا ستل عن تفسير آية من القرآن سكت کان لم يسمع شيئاً . 

وما روی عن الشعى أنه قال : « ثلاث. لا أقول فہن حی اوت 
القرآن » والروح › واار أى» 

وهذا ابن مجاهد قول د قال رجل لبي : أنت الذى تفسر القرآن رأيك؟ 
فک أ م قال إنى إذآ لجرىء » لقد حلت التفسير عن بضعة عشر رجلا 
من أصحاب النى صلى اله عليه وسل ورضى عم » . 

وهذا هو الأصمعى إمام المغة > كان مع عله الواسع شديد الاحتراز 
فى تفسير الكتاب » بل وااسنة » فإذا ستل عن معنى شىء من ذلك يقول : 
« العرب تقول : معنى هذا كذا ؛ ولا أعل مراد منه فى الكتاب وااسنة 


e أا‎ 


)1( انظر ميزان الاعتدال + ۱ ص ٣۳ع‏ › ودرب ایدیب جع ص ۲٩۱‏ م 


— ۳۹ - 


٠“ ۵»‏ وعبر ھ۔ذا ر الأثار الدال عل ا ھن ال ل ف 
اتسر بالرآی ۰ 


وقد أجاب المجبزون عن هذه الآثار : بأن إحجام من أحجم من السلف 
عن التفسبر بالرآی >[ کان مم ورعاً واحتاطاً لا نفسېم ۽ ماف ألا سلغوا 
ما كلفوا به من إصابة الحق فى القول » وكانوا رون أن التفسير شبادة على أله 
أنه عنى باللفظ كذا وكذاء فأمسكوا عنه خشبة أن لايو افقوا مراد الله عز 
وجل » وكان منهم من خث أن يفسر القرآن برأه فيجعل فى التفسير [ماماً يبن 
على مذهبه ويقتنى طريقه » فرعا جاء أحد المتأخرين وفسر القرآن برأيه فوقع 
فى الخطاً » وبول : إمامى فى التفسير بالر أى فلان من الساف . 


وکن أن قال أضاً : إن إحجاممم کان مقىداً بال يعر فوا وجه ااصواب 
فيه » أما إذا عرفوا وجه الصواب فكا نوا لا تحر جون من [بداء مابظير هم 
ولو بطر يق الظن » فہذا ا بکر رضى الله عنه بقول _ وقد سمل عن الكلالة - 
ء أقول فما برأى فإن كان صوابا فن الله » وإن كان غير ذلك فنى ومن 
ااشطان : الكلالة كرذاوكذاء . 


ومكن أن يقال أيضا : إنما أحجم من أححم» لا نه كان لا تعين للإجابة 
لوجود من بقوم عنه ی لسر القزآن وإجابه السائل › و إلا ل کارا کمىن 
للع » وقد مرم أله بدا نه لاناس ۰ 

وهناك أجوبة أآخرى غير ما تقدم . والكل يوضح لنا سر إحجام من 
r^‏ بعدم جو أز التقبر بالرآی ۰ 

وأما الفريق الثانى ‏ فريق المجوزين ‏ فقد استدلوا على ما ذهيوا 
إله عا بات : 


۹۳ س 


أولا: بنصوص كثيرة وردت a‏ : منپا قوله تعالى 
» أنلا تد رون القرآن آم عى لوب أقنا طا 02 ووه » کات آزلناه 
إليك مارك لبدبروا آیاته ولیتذ کر آو لو الالباب 2۲ء وقوله « ولو ردوه 
ى الرسول وإلى أولى الام مم لعلہه الذىن سند طو نه مم C2‏ 
ووجه الدلالة ف هذه الأبات : أنه تال حث ف الا تن الاولمين على ند ر 
القرآن والاعتبار بآبانه . والاتعاظ بعظاته » کا دلت الأآبة الأخيرة عل أن 
فى القرآن ما يستد,عله آولو! الاالباب باجتادم » ويصلون إليه بإعمال عقوم 
وإذا كان‌الته قد حئنا على التدر:وتعبد:) بالنظر فى القرآن واستنباط الأحكام 
مه » فل بعقل ان يکون اويل مالم تار أيه رعلبه محظورآً على العلهاء ج 
أنه طريق العلل » وسبيل المحرفة والعظة ؟ و کان ذلاف لکنا ملز مين بالاتعاظ 
والاعتار ما لاقم ء › وا تو صتا شىء ٥‏ من e‏ ( وا م الكشر 
من کتاب أيه تعالى . 


ثانا : قالو! : لو كان التفسير بالرآى غير جاثز لما كان الاجتاد 
جائزآ› ولتعطل ف الاحکام > وهذا ياطل بن الطلان > وذلاف لان 
باب الاجتباد لا إزال مفتوحا إلى اليوم أمام أربابه » والمجتهد فى حك 
الشر ع مأجور أصاب أو أخطا » والنى صل الله عليه وسل لم فسر كل آبات 
لقرآن » ولم بستخر ج لنا جيع ما فيه من أحكام 

ثالثاً : استدلوا ما بت من أن الصحابة -_ رضوان اله علبهم -- قرءوا 


لقان واخافر اق رة عا وجوه › ومعلوم أنېم لم يسمه‌وا کل ما قالوه 
ف تفسير القرآن من النى على اينه عله وسل ؛ [ذ أنه ل بين ھم کل 


() الآة ( ۲١‏ ) من سورة مد صلى ايله عله وسل . 
(۲) الآية ( ۹) من سورة ص . 
(۴) ف الآية ( ۸۳ ) من سورة النساء . . 


— ۳ ¬ 


معان القرآن » بل بين هم بعض معانيه »> وبعضه الاخر توصاوا إلى معرفته 
عقوم واجتهادم » و کان القول بالرأى فى القرآن عظورا لکانت 
الصحابة قد خالفت ووقعت فا حرم الله » ون نعيذ الصحابة من المخالفة 
والجرأة على حارم اله . 

راا قالوا : إن النى صل انه ابه عليه وسل دعا لابن عباس رضى الله 
عنما » فقال فی دعاله لِه د الم فقېه فى الدىن : وعلمه التأو بل ء فلو كان 
التأوبل مقصوراً على الماع والنقل كالتنزيل »لما كن هناك فائدة لتخصص 
ان عباس ذا الدعاء . فدل ذلك عل أن التأويل الذى دعا به الرسول صل 
انه عله و سل لان عاس مر آخر وراء اانقل و الماع . ذلك هو التفسير 
:الرأى والاجتهاد » وهذا بن لا إشكال فه . 


هذه هى أدلة الفربقين : وكل عحاول ما ذكر من الادلة أن شبت قرله 
ویرکز مدعاه . والغزالى - فى الإحياء » بعد الاحتجاح والاستدلال على 
بطلان القول بأن لا يتكلم أحذ فى القرآن إلا ما يسمعه - قول : « فبطل أن 
ا سباع فی التاویل» وجاز لكل واحد أن ستنبط من القرآن بقدز فهمه 
و حد عقله ء۱2٠‏ کاقال قل ذلك بقلل :إن ف و ہم مہ انی القرآن عا رحا ومنسعاً 
الغاً > وإن المنقول من طاهر التفسير ليس منتى الإدراك فيه »< . 

والراأغب الاصفہانى دان وک المذهبن وأدلتهما ا ال 
بقول د وذ كر بعض الحققين : أن المذهبين هما الخلو والتقصير » فن اقتصر 
على المنقول إلبه فقد ترك كثيرآً مما عتاج إليه» ومن أجاز امكل أحد الخوض 
فيه فقد عرضه للتخلبط › ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى « . ٠‏ . لبد روا آياته 
وليتذ كر أولوا الأالباب »اه . 


. ۱۴۷ ص‎ ٣ + الاحاء‎ )١( 
. ۱۴۹ الاحباء ج ۳ ص‎ )۲( 
. ))٣ مقدمه الته سير للراغب ص‎ )۴( 


4 س 


حصقة الخلاف: 


وحن مع هذا البعض الذى نقل عنه الراغب هذا التحقيق إن وقف 
لفريتق الأول عند المنقول فل يتجاوزه » وجا الفريق الثانى لكل أحد 
ا وض فى التفسير والكلام فيه ؛ إذ أن الجود على المنقول تقصير وتفر بط 
بلا ازاع والخوض ف التفسير لكل إنسان غلو وإفراط بلا جدال . 


ولىکن لو رجعنا ى ولاه المتشددن فى التفسبر وعرفةا سر شددم 
فيه ء م رجعنا إلى هو لاء الجوزن للتفسير بالرأى ووقفنا على ماش ر طوه من 
دققاً » لظر لنا أن الحلاف لفظى لا حقيقى › ولبيان ذلك نقول : 


الرأى قمان : قم جار على موافقة كلام المرب ومناحيمم فى القول » مح 
مو أفقة الكتاب وألسنه › ومر أعاة ا شروط التفسير » وهذا القسم جار 
لا شك فيه › وعليه حمل كلام المحبزين للتفسير بالرأى . 


وسم غير جار على قوانين العر بيه ( ولا موافی للادلة الشر عة ٤‏ ولا 
مسو ف لشرااط التقسبر » وهذا ھر مورد انی و عط الذم »› وھو ألذى 
دی آله کلام ان مسعود اذ بول: د سنجدونل قو اما يدعو نک أ کان 
الله وقد بذوه وراء ظہورم » فعل کم بالعل ولیا کے والتبدع»وآیا م والننطع › 
وكلام عبر إذ قول د لما أخاف علي رجلين » رجل بتأول القرآن على غير 
تأوبله » ورجل ينافس الماك على أخبه » وكلامه إذ قول ‹ ما أخاف عل 
هذه الأمة من مؤمن هاه [عانه ۽ ولا من فاسق بين فسقه » وللكنى أخاف 
علما رجلا قد قرأ القرآن حى أذلقه بلسانه م تأوله على غير تأويله » .. 
فیکل هذا وګوه › وارد ف حق من لا رأعی فی تمسر القرآن قوانين اللغه 
EF‏ أدلة الشر عة » جاعلا هواه رأنده»› ومذهه قأنده » وهذا ھر الذى عمل 


س = 


تحرج من السلف من القول فى التفسبر - فمذه الا ثار الصحيحة وما شا كبا 
فاما من کلم ما بعلم من ذلك e‏ علمه » وزا روی عں 
هؤلاء وغيرم أقوال فى التفسير › ولا منافاة ؛ لانم تدكلمواف)ا علوه » 
وسکد را عا جره هذا ھی الو اجب عل کل ات فاته کا س السكوت 
عا لا عل له به » فكذلك ب القول فا ستل عنه عا عليه ۽ لقوله تعالى 
« لتبننه لاس ولا تمونه () » ملا جاه فی الخدثف المروى م٠ن‏ طرف 
( من ستل عن عل فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ٩١‏ )هھ . 


وإذ قد علمنا أن التهسير بالر أى قان : قم E‏ 
مدوح جائز › وتبین لا أن القسم الجا نز حدود حدود » ومقرد بقيود , فلا بد 
لنا من أن نعرض هنا لا ذكروه من العلوم الى تاج اليما المفسرء وماذ كروه 
من الأدوات الى إذا توافرت لد ره e‏ خرج عن کو زه مفسر ا 
لاقرآن مجرد اار ی » وحض اوی . ١‏ 


العلوم الى تاح إلما المفسر 


ألوقوف عد حدود المأثور مه فط › ان ون ملا بجملة من العلوم الى 
يستطیع بواسطما أن بفسر القرآن تفسيرا عملا مقبولا » وجعلوا هذه العلوم 


(۱) ف الآية ( ۱۸۷ ) من سورة آل عمران 

. ۴۲ ۴۳| مقدمة ابن تمية فى أصول التصير ص‎ )٣( 

)۲( رجمنا فى هذا البحث إلى مقدمة تفسير القرطى + ١‏ ص ١۴س‏ oج»‏ 
والإحیاء للفزالی < ۲ ص ۰۱٤۲ ۴٤‏ والإقان + ۲ ص ۱۷۹ س ٤۰۱۸۰‏ 
ومقدمة التفسر لاراغب الأصفهاى ص £۲۲ س ٠۲١‏ ومقدمة أبن لمية ب أصول 
تسیر ص ۲۹ س ۳۲ . 


— ۲۹ - 


بمناسة أدوات تعص المفسر من الوتوع فی الخطا > وګمه من الول عل 
لته بدون عل . وإليك هذه العلوم مفصلة » مع توضيح ما لكل عل مها هن 
الا فى الم وإصابة وجه الصواب : 


الأول: عل اللغة : لأن به مكحن شر حمةردات الالفاظ ومدلولاتما عسب 
الوضع . قال مجاهد د لاحل لاحد يۇمن باه واليوم الآخر أن بتكام 
فی کتاب ابه إذا ل يکن ع عالما بلغات العرب »> › م انه لاد من التوسح والتحر 
فى ذلك , لأن السير لايكنى ؛ إذ رعا كان اللفظ مشتركا » والمفر بعل أحد 
المعنيين وخفنى عليه الأخر ؛ وقد يكون هو المراد . 


الثاني : عل النحو : لأن المعنى غير وتلاف باختلاف الإعراب 
من اعتباره . أخرج أبو ءبيد عن الحسن أنه سل عن الرجل تع العرية 
لتس ما حسن المنطق و يقم ما فر اء ته فةال : حسن فتعلمما ؛ فار 
يقرا الاية فیعى بو جما فلك فا . 


لثالك : عل الصزف : وبواسطته تعرف الا بنبة والصيغ . قال ابن فارس 
د ومن فاته المعظم ؛ لان ( وجد) مثلا كلبة مبهمة » فإذا صرفاها أتضحت 
عصادرها ٠‏ وح السيوطى عن الرعشرى أنه قال ( من بدع التفأسير قول 
من قال : إن الإمام فى قول تعالى « يوم ندعو کل اناس بإمامہم» (» جمع أم» 
فان الناس يدعون يوم القامة بأمہا تم دون آ بام فال : وهذا غلط 
أوجبه جوله بالتصريف , فإن أما لاتجمع على إمام ) ( . 


0 ف الأبة ( ۷١‏ ) من سورة إلاسراء. 

)۲( ولص عبارة الزعشریى : : ومن بدع التفاسر أن الاما جم آم وأن الناس 
مدعون بوم القىامة مانم » وأن الحكة ف الدعاء بالأمپات دون الآباء رعابة 
حق عيسى عله السلام > وإظار شرف الحسن والسين › وألا يفتضح أولاد ,الزف 
الک اا ا 


۳۹۷ — 
الرابع : الاشتقافق : لان الاسم (ذا کان اشتةاقه من مادتهن عختلف: بن 4 
اختلف باختلافہما » کالمسیح مثلا» هل هو من السباحة أو من المسح ؟. 


الخامس والسادس والسابع : علوم البلاغة الثلائة ( المعانى » والبيان ؛ 
والبديع ) فعلم المعانى » يعرف به خواص اترا كيب الكلام من جبة إفادما 
المعنى . وعل البيان » يعرف به خواص الترا كيب من حيث اختلاف| حسب 
وضوح الدلالة وخفاتما . وعل البديع » يعرف به وجوه تسين الكلام وهذه 
العلوم الثلاثة من أعظم أركان المفسر » لانه لايد له من مراعاة مأيةتضه 
الإتجاز » ذلك لايدرك إلا ذه العلوم . 


الثامن : ءل القراءات : إذ ععرفة اتقراءة يكن ترجيح بعض الوجوه 
المحتملة عل بض | ) 

التاسع : عل أصول الدين : وهو عل الكلام EK‏ يستطیح المفسر أن 
بستدل عل ماب فی حقه تعالی > وما جوز › وما لستحل ٤‏ ون بنظر ف 
الآبات المتعلقة بالنبوات » والمعاد» وما إلى ذلك نظرة صائبة » ولولا ذلك 
لوقع المفسر فى ورطات . 
و لستدل علا ( و یعرف الإجال والتدين ( والعموم ¢ والخصروص ¢ 
والإطلاق والنقسد 6 ودلالة الأمر والنهى » وما سوى ذلك من كل ما بر جع 


إلى هذا العلل . 
ا لحادى عشر : عل أسباب النزول : إذ أن معرفة سبب النزول بعین عل 
فهم المراد من الاة . 


الثانى عشر : عل القصص : لن معرفة القصة تفصيلا يعين على توضيح 
ما أجل ما ف القرآن . 


~ ۳۹۸ ¬ 


الثالك عر : عل انا سخ والمنسوخ : وبه بل الم من غیره . ومن هد 
هذه الناحية » رعا أقى عك منسو خ فيقع فى الضلال والإضلال . 


الراب عشر : الأحاديث المبينة لتفسير الجمل و e‏ ان 
تو ضیح مایشکل عله . 

ا حامس عشر : عل الموهبة : وهو عل بوره اله تعالى لمن عمل عا علم» 
وليه الإشارة بقوله تعالى « واتقوا الله وبعلہک الله (1)» . وبقوله صل اه 
عليه وسل « من عمل جا عل ورثه اه عل مالايعل » . قال السيوطى بعد أن عد 
عل الموهبة من العلوم الى لايد مها الممفسر ( ولعلك: تستشكل ءل الموهة 
وتقول : هذا شىء لس فى قدرة الإنسان. ولیس الامر کا ظننتمن الإشكالء 
رااظر ت فى فض اأرتكن الاعات ال ةك من الل والهد :فل ف 
البرهان اعل أنه لاعصل للناظر فم معانى الوحى ولاتظېر له آسراره» وف 
قله بدعة » أو كير » أو هوى » أو حب دنا أو وهو مصر على داور 
ى لاان ٠‏ أو فضت الوقن ١‏ ار مدعا ورل مشن الس عه 
عل أو راجع إلى معقوله » وهذہ کا حجب وه‌وانح بمضما | کد من بعض » 
قلت : وی هذا المعنی قوله تعالی ,اصرف عن آ اتی الذین بتکیرون فی 
الأرض بغير الحتق ٠ء‏ قال ابن عيينه : أنزع عنم فبم القرآن . أخر جه ان 
ى حاتم 7 | ھ. 


هذه هى العلوم التى اعتيرها العلداء أدوات لقم كتاب اله تعالى » وقد 
ذ کر تاها مسر مفصلة › وان کان بعضس اأعلہأء ذکر ا وأعرض عن 


. ف الآية ( ۲۸۲ ) من سورة البقرة‎ )١( 

(۴) ف الآبة ( ٠٤١‏ ) من سورة الأعراف . 

(۳) الإتقان + ۲ ص  )۸‏ ۸۲ وقد رجءنا فى هذا البحث إلى الإتفان 
< ۲ ص ۸۰ س ۱۸۲ ۰ 


— ۳ - 


عض آخر ومنهم من آدج عضا فى بعض وضغطا حی کانت أقل عدداً 
عا ذكر نا » ولوس هذا اإعدد الذى ذ كر نا حاصرآ لميع العلوم الى رتوقف عاا 
التفسير » فان القرآن - مثلا _ قد اشتمل عل أخار الأمم الماضية وسيرم 
وحوادئم » وهى أمور نقتضى الإلمام بعلمى التارج وتقوم اابلدأن » أعرفه 
العصور والامكنة الى وجدت فما تلك الأمم »> ووقعت فيا هذه الحوادث . 
وأرى آن أسوق هنا مقالة الأستاذ ا مر حوم السيد عمد رشيد رضا ف «قدمه 
تفسيره تتم لافائدة » وإللك نص هذه المقالة الى اقتبما من دروس أستاذه 
الإمام الشيخ مد عبده عليه رضوان انه . 

قال رحة اله للتفسير مراتب : أدناها أن بين بالإجال ما يشرب القلب 
عظمة ايه وتنزمه » ويصرف النفس عن الشر ء و جذ ما إلى الخير »> وهذه هى 
تى قلنا إنما متسرة لكل أحد د ولقد يسر نا القرآن لاذ كر فہل من مدكر ٠2‏ 
وأما لمرتبة العليا فهى لا تتم إلا بأمور : 

أحدها : فم حقائى الألفاظ المغردة الى أودعما القرآن » عيث بحقق 
المغسر ذلك من استعالات أهل اللغة » غير مكتف بقبول فلان وفيم فلان ۽ 
فإن كثيرآ من الالفاظ كانت تستعمل فى زمن التفزيل لمعان ثم غلبت 
عل غيرها بعد ذلك إزمن قريب أو بعيد » من ذلك لفظ التأويل اشتهر 
معنی التفسير مطلقاً ¢ أو على وجه لخصوص › ولكنه جاء فى القرآن . 
معان آخری » کقوله تعالی « هل ینظرون إلا تأوبله یوم یانی تأویله يقول 
الذن نسوه س قبل قد جاءت رسل ربا بالحق »< فا هذا التأويل ؟ بحب 
على من بريد الم الصحيح أن يتتبع الإصطلاحات الى حدثت ف اللة ء 
فرق با وبين ما ورد فى الكتاب » فكئيرآً ما يضر المضسرون كمات 
لر ان الاخطلاحات ال تى اى اله بذ القرون اة لزل : 


(1) الآ ( ٠۷‏ ) من سورة القمر » وف مواضع أخرى من السورة تما . 
(۲) ف الاية ( ٠۴‏ ) من سورة الأعراف . 


2 

فع المدقق أن يمسر القرآن حسب المعانى الى كانت مستعملة فى عصر لزوله » 
والاحسن أن يفم اللفظ من القرآن نفسه › بأن يحمح ما تکرر فى مواضح 
منه و شظر فه ؛ فر ٤ا‏ استعمل ععان تفه كلظ أهدابة وعبره « وعفق 
کف متف معناه مع جلة می الاية 6 فمعرف المعنى المطلوب من بين معأ نيه › 
وقد قالوا : إن القرآن ضر بعضه بعضا »> وإن أفضل در نة قوم على حقيقة 
٠‏ معنى اللفظ موافقته ا سبق له من القول » واتفاقه مع جلة العنى ؛ 

واتتټلافه اأةصد الذى جاه له الكتاب جملته 


انیا : الاسالیب » فینبغی آن رکون عنده من علما ما فم به هذه 
الاساليب الرفيعه » وذلك بحصل بارسة الكلام البليغ ومزاولته » مع 
التفطن لذ كته وحاسنه » والعنابة بالوقوف على مراد المتكلم منه ٠‏ نعم إننا 
لا تسای إلى فېم مراد الله تعالى كله على وجه الكال والمام »> ولكن 
مكنا فم ما نېتدى به بقدر الطاقة » وتاج فى هذا إلى عل الإعراب 
وعل الأساليب ( امعان والييان ) ولكن محرد ۰ هذه الفنوان وفيم مساللها 
وحفظ أحکامہا لا رفد المطلوب . 


ترون فی کتب امرب أن العرب كانو! مسددين فى النطق » بتكلمون 
عا يوافق القواعد قبل أن توضع » أتحسبون أن ذلك كان طبيعاً م ؟ 
كلا ونما هى ملك مكتسبة بالساع والحاكاة » ولذلك صار أبناء العرب 
أشد ججمة من العجم عندما اختلطو! بهم › ولو كان طبيعياً ذاتياً ءا فقدوه 
فى مدة مسين سنة بعد اجرة . ) 


الما ءل أحوال البشر » فقد أنزل انه هذا الكتاب وجعله آخر الكتب» 
وپین فيه مالم بین ی غبره ٤‏ ن فيه کئیراً من أحوال الخلى وطباتعهم ؛ 
والسنن الإلية نى البشر » وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها 


= ۲۷۱ — 
الموافقة لسنته فما » فلا بد للناظر فى هذا الكناب من النظر فى أحوال 
البشر فى أطوارم وأدوارم » ومناشىء اختلاف أحواطبم من قوة 
وضعف » وعز وذل› وعم وجول > ومان وکفر > ومن الع بأحوال 
العالم اللكبير > علويه وسفليه » وعتاج هذا إلى فنون كثيرة من أهمما 

التاريخ بأنواعه . 


قال الأستاذ الإمام : نا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن بفسر قوله 
تعالی ۲ : ۳٣‏ « كان الناس آمة وأحدة فعث أيه النسبن ميشرين ومنذرن › 
الأبة »> وهو لا عرف أحرال الرشر » وكيف اتحدوا » .وكيف تفرقوأء 
وما معنى تلك الوحدة الى كانوا علا > وهل كانت نافعة أو ضارة »› 


وماأذا کان من آثار رنه انين م 


أجل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلمية »> وعن آياته 
ف السموأت لار ( وف الأفاق والانفس »> وهو اجا صادر 
عبن أحاط بكل شىء علما » وأس نا بالنظر والتفكر » والسير فى الأرض 
لتقم (جال بالتفصل الذى يدنا ارتقاء وكالا › ولو اكتفينا من عل 
الكون بنظرة فى ظاهره » لكنا كمن يعبر الكتاب بلون جلده »› 
لا ما حواه من عل وحكلة . 

رابعما : العم بوجه هدابة البشر كليم بالقرآن » فيجب عل المغسر القام 
ذا الفرض اللكفاى » أن بعل ما كان عليه الناس فى عصر النبوة من العرب 
وعيرھ ¢ لان القرآن ادى أن الاس کم کانو ا ف شقاء وضلال › 
وأن النى صل الله عليه وسل بعث به هدايتهم وإسعادم » وكف فيم المفسر 
ما قيحته الآيات من عواندم عل وجه الحقيقة أو ما يقرب منها » إذا لم يكن 
عارفا بأحواهم وما کانوا عليه ؟ . 


e A 4 ss 


هل يكت من علباء القرآن - دعاة الدبن والتاضلين عنه بالتقليد - بان 
بقولوا تقليداً لغيرم : إن الناس كانوا على باطل . وإن القرآن دحض 
أباطيلهم فى الجلة ؟ كملا . | 


وآقول الان : روی عن عمر رضى الله عنه آنه قال : إن جہل الئاس 
بآحوال الجاهلية هو الذى بخثى أن ينقض عرى الإسلام عروة عروة . أه 
بالمعنى » والمراد : أن من نشا فى الإسلام ول يعرف حال الناس قله » يحمل 
ایر هدابته › وعتا ره أله جعله 2 لا حوال اليشر › وخر جا م من الظلمات 
إلى النور » ومن جہل هذا بظن أن الإسلام آمر عادی » کا تری بعض الذبن 
يتربون فى النظافة والنعي عدون التشديد فى الامر بالنظافة والدواك من قببل 
الغو ؛ لانه من ضروريات المجياة عندم » ولو اختبروا غيرم من طبقات 
ااناس لعرفوا ا لحكة فى تلك الاوامر » وتأثير تلك الأداب من أن جاء . 


خامسما : العم بسير ة الى صلى لته عليه وسل وأععابه » وما كانوا عليه من 
عل وعمل » وتصرف فى الشؤون دنوم وأخروما اه , 


هذه هى عبارة الأستاذ الشيخ رشيد رضا بنصما » وفيا تركيز وإدماج 
لبعض ما قلناه من قل » وفيا شرح وإبضاح لبعض آخر منه › وھی تل 
ضوء على ما تقدم ؛ وتو ضح بعض ما فيه من [عاز 


. ۲٤ ۲١ ص‎ ١ تير انار ج‎ )١( 


مصادر التفسبر 


خر جنا هن المع 5 الى قامت بن انحر جين من القول فى التفنير بالراى 
والمجبزن له « بأن الخلاف لفظى لا حقية 
التفسیر بالرآی إلى قسمین : قسے جائز عدوح › وقے حرام مذەوم › وعرفنا 
العلوم الى يحب على المفسر معرفا حى يكون أهلا للتفسير بالرأى الجاز »> 
وبق علبنا بعد ذلك أن نذكر الصادر التى جب على المفسر أن برجع لما عند 


ى » وأسفرت النتيجة عن انقسام 


ل د کن واد اوو وراك اھ هااا 

أولا , اارجو ع إلى القرآن نفسة » وذلاك بأن بنظر فى القرآن نظرة 
فا حص مدقق › ومع الايات الى ف مو ضوع وأحد ؛ م بقارن بعضما 
عضا الآخر » فان من الآبات ما أجل فى مكان وفسر فى »كان آخر » ومنها 
ما أوجز فى موضع وبسط فى موضع آخر » فيحمل امجمل على المسر » 
ویشرح ما جاء مو جزا ما جاء مس مفصلا » وهذا هو ما سمو نه تفسیر 
القرآن بالقرآن » فان عدل عن هذا وضسر رأبه فقد أخطاً وقال برأيه 
المذموم . 


ثانا : النقل عن اأرسول صل ال عه وسل a‏ الاحتراز عن العف 
والموضوع فإنه كثير » فإن وقح له تسر ا عں سول أنه صن اه 
عليه وسلم فلس له أن رودل ع وقول أيه 0 الأ مو رد من ره › 
وموكول إليه أن بين للناس ما زل إليم » فن ترك ما يمح عن انى 
صلى ابته عليه وسل فى التفسير إلى رأيه فمو قائل بالرأى المذهوم . 

الا : الأخذ عا صح عن الصحابة فى التفسير » ولا يغتر بكل ما نسب 
فم من ذلك ؛ لن فى التفسير كثيرا |_٤‏ وضح على الصحابة كذبا واختلاقاً » 
فان ولع ع قول صح لے حای ف اأتفسبر : فلاس له أن جره وبةول 

۰ ( ۱۸4 ~~ اأسى واأةسىرون ( 


۷ 
برأيه ؛ لانم أعل بكتاب اه » وآدرى بأسرار التتزيل ؛ لما شاهدوه 
من القرائن وال حو ال ۽ ولا اختصوا به من الفمم التام والعل اصحیح 
لا سا علماؤم وكبراؤم » كالالمة الأربمة : اللفاء الراشدين » وأى بن 
کب » وان مسعود » وابن عباس وغيره . وقد سبق لنا أن عرضنا لقول 
الصحاى » هل له حك المرفو ع أولا > واستوفينا الكلام ف ذلك عا عى 
عن إعادته هنا . 
م هل للفسر أن بعدل ن آقو ال التا بعين فى التقسبر > أو لاد له من 
الرجوع إلى أقوالهم ؟ خلاف سبق لنا أن عرضنا له أيضاً فلا 
داعی لاعاد ته : 


رابعاً ۽ الأخذ مطلق اللغة » لآن القرآن 'زل باسان عرلى مبين » ولكن 
عل المغسر أن حترز من صرف الابة عن ظاهرها إلى معان خارجة عتملة ء 
يدل علمما القليل من كلام العرب > ولاتوجد غالبا إلا فی الشعر وعوة» 
ونکون المتمادر خلاف|ا » روی البمقى ف الشعب عن مالك رضی الله عنه 
انه قال : لا آونی برجل غير عالل بلغة لمرب شر کتاب اه الا جعلته 
نکالا > . 


خامساً : التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع ؛ 
وهذا هو الذی دعا به النبى صلى الله عليه وسل لابن عباس حيث قال د اللبم 
فقه فى الدبن وعلبه التأو بل » والذى عناه عل رضی اله عنه بقوله - حین 
ستل : هل عند عن رسول الله صل اله عليه وسلم شىء بعد القرآن - 

لا والذى فلق الحبة وبأ النسمة لا فم يو تيه الته عز وجل رجلا فى القرآن. 
ومن هذا اختلف الصحابه ف فم بعض آبات القرآن › فآخذ کل عا وصل 
إلبه عقله » وأداه إلبه ظر2 . 


(۱) انظر ما نقل عن الزر کی فی الإتقان + ۲ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ 


Vo —‏ — 
اللامور الى بجحب على المفسر أن متجنہا ۳ ساره 


هذاك أمور جب عل المفسر آن پتجشما فی تیرو لا بقع فى الخطاً 
ويكون من قال فى القرآن ر أيه الفاسد » وهذه الأمور ھی ما اتی 

أو لا : الهجم على بيان مراد انه تعالى من كلامه مع الجبالة بقوانين الاه 
وأصول الشريعة » وبدون أن عصل العلوم الى يحوز معما التفسير . 

ثانا . الخوض فا استأر ابه بعلم » وذلك کا لمتشا به الذى لا بعلمه إلاالته 
فليس للمقسر أن يتهجم على الغيب بعد أن جعله الله تعالى رآ من أسراره 
وحجبه عن عباده . ) 

ثالثاً : السير مع الموى والاستحسان » فلا ضر واه » ولا يرجح 
ما ستحسا نه .. 

را عا : التفسير المقرر للمذهب الفاسد » بآن بجعل المذهب أصلا والتفسير 
تا بعا » فرحتال فى التأو ل حى بصرفه إلى عقيدته » وبرده إلى مذهبه بى 
طر بق أمكن » وإن كان غابة فى البعد والغرابة . 

خامسا : التفسير مع القطع بأن مراد الله ذا وکذا من غير دليل » 
وهذا منبى عنه شرعاً » لقوله تعالى فى الآلة )٠٠4(‏ من سورة البقرة « وأن 
ققولوا عل اله مالا تعلمون ٩2)‏ . 

وإذ قد بينا أن المغسر لا يعوز له أن يهجم على تفسير ما استأثر اه تمالى 
رعلمه وحجبه عن خلقه » و ینا أنه لا جوز له أن يقطح أن مراد ايه کذا 
وكذا من غير دليل » لزم علينا أن ين أنواع العلوم اى اشتمل علا الةرآن 
ما عکن معرفته منیا وما لا مکن » فقول : 


۱۸۳ انظر ما نقل عن ان النقب فی الإنقان + ۲ ص‎ )١( 


i A‏ ا 
أو اع علوم القرآن 
تفنوع علوم القرآن إلى أنواع ثلاثةء هى ما رأنى: 
النوع الأول » ءل ل بطلع الله عليه أحداً من خلقه » وهو ما استأر به 
من علوم أسرار کتا به ۽ من معر فة که ذاته وعو ه4 الى لا لما إلا 
هو » وهذا النوع لا جوز لاحد الخوض فيه والتهجم عليه بوجه من 
الوجوه إجاءاً . 


لنوع الثانى : ما أطلع الله عليه نيه صلى الله عليه وسل من أسرار الكتاب 
واختصه به » وهذا لا جوز الكلام فيه إلا له صلى الله عليه وسل » ا 
أذن له . قل : ومنه الحروف القطعة فى أواثل السور؛ ومن العلماء من بجعابا 
من النوع الأول . 

النو ع الثالت : علوم علبما الله نبيه ما أودع فى كتابه من المعانى الجلية 
۰ وأه مره بتعلىمما » وھهذا انوع مان : ) 

ھے لا جوز ال کلام فه إلا بط ريق الع وذلاك کا ات ارول 

ن والمنسوخ > والقراءات » واللغات » وقصص الأمم الماضية › 
وأخبار ما هو كان من الوادت » وأمور الحشر والعاد . 

وقسم يؤخذ بطريق النظر » والاستدلال والاستنباط والاستخراج 
من العبارات والالفاظ » وهو ينقسم إلى قسمين : ( أحدهما ) اختلفوا فى 
جوازه» وهو تأويل الايات المتشا مات فى ااصفات » ( وثانما ) اتفةوا على 
جوازه » وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية » والمواعظ والحىك 
والإشارات وما شاكل ذلك من کل ما لا تشع استناطه من القرآن 
واستخراجه منه ن كاز أهلا لذلك ٩<‏ . 


)۱( انظر ما تقل عن ابن لانقنب فى اللاتقان < ۲ ص A۲‏ 


— YW — 


المنبج الذى بجحب على المغسر أن ينهجه فى تغسيره 


علبتا ما سبق : أن لافسر برآبه لابد أن يل بكل العلوم الى هى وساثل لغم 
کات الله وأدرات لشف عن آمراره . کا علينا |١‏ سى أبضاً: أن المفسر 
لا بد أن يطلب المعنى أولا من كتاب اله > فإن لم يده طلبه من السنة > انها 
شارحة للقرآن وموضحة له : فإن أتجزه ذلك رجع إلى أقوال الصحابة ؛ لام 
آدری بکتاب اله وأعل معانيه ؛ لما اخحتصوا به من‌القمم التام » والعل الصحيح ‏ 
والعمل الصاح ولال 2 سمعوه من الرسول صل أف عليه وسلم» 
فإن عجز عن هذا كله » ول يظفر بشىء من تلك المراجع الأول للتفسير» فليس 
عليه بعد ذلك إلا أن يعمل عقله ء ويةدح فكره» ود وسعه فى السكشف 
عن مراد ابته تعالی » مسفندا إلى الأأصول الى تقدمت » متعدا عن کل ما ذ كر نا 
من الامور الى تجعل المفسرفى ءداد المفسرين بالرآى الذموم » وعلمه بعد ذلك 
أن نهج فى تفسيره منهجا رراعى فيه القواعد الأية »> عيث لا عبد عا » 
ولا خرج عن ناقا » وهذه القواعد هی ما بای : 

أولا : مطابقة التفسير للمفسر » من غير نقص لما بحتاج إليه ف إيضاح 
المعنى » ولا زيادة لا تليق بالغرض ولا تناسب اقام » مح الاحترازمن كرون 
التفسير فيه زبغ عن العنى وعدول عن المراد . 

انا : مر أعاة المعنى الحقيق والمعنى الجازى ۽ فلعل المر اد المجازىء فعحمل 
الكلام على الحقيقة أو المكس . 

الا : مرأعاة التألف والذرض الذی سبق له اكلام > والمۇاخاة بین 
المغردات . 

رابعا : مرأعاة التناسب بين الأيات » فيبين وجه المناسبة » وبربط بين 
ااسا بق واللاحق من آيات القرآن» حى بو ضح أن القرآن لا تفكك فيه » ولع 
هو آبات متاسة بأخذ بعضها عجز بعض . 


— ٣۷۸ = 


خامساً : ملاحظة ساب ازول . فكل آية تزلت على سبب فلا بد من 
ذکره بعد بيان المناسة وقل الدخول ف شرح الاه » وقد ذكر اليوطى 
ف الإتقان أن الرركشى قال فى أوائل البرهان « قد جرت عادة المفسرين أن 
بدو بذ كر سبب النزول » ووةع البحث فى أنه : آبمما أولى بالبداءة ؟ أيداً 
بذ كر السبب » أو بالمناسبة لنما اإصححة لنظم الكلام » وهى سابقة على 
ازول ؟ قال . والتحقق التفصبل بين أن ن وجه المناسبة متو فة علي سلب 
النزول كابة د إن الله پامرک أن دوا الامانات إلى أهلہا (١‏ فہذا 
فبغى فيه تقد ذكر السبب » لانه حينشذ من باب تقد الوسائل 
على المقاصد . وإن نم يتوقف على ذلك فالأولى تقد وجه المناسبة0). أه 


سادساً : بعد الفراغ من ذكر المناسبة وسيب اانزول » بدأ با 
يتعلق بالاافاظ المغردة » من اللغة » والصرف ٠‏ والاشتقاق › "م بتكام 
علہا سب انتركرب » فيبدأ بالإعراب ١‏ م مما تعلق با معان » م البيان ء 
سم البديع » حم بين المعنى اراد » م يستنبط ما بكن استنباطه من الاية 
فى حدود القوانين الشرعة . 


سابعاً : عل المفسر أن يتجشب ادعاء التكرار فى القرآن ما أمكن . 
نفل اسيو طى عن عض أأعلماه أنه ال » » ا يدقع توم ارا ف 
عطف الترادفن ڪو ظ ا ی ولا لر (۴) 3*4 صلوات ۵ن د ورحمه» ¢ 


وأشباه ذلك » أن بعتقد أن بحمو ع المترادفين عصل معنى لا يوجد عند انفراد 


)١(‏ ف الاية ۸ه من سورة النساء 
(۲) الإتقان + ۲ ص ۱۸١‏ 

(م) الآبة ۲۸ من سورة المدثر 
(غ) ف الاية ٠١١‏ من سورة البقرة 


— ۷۹ -- 


آحرھہا ُ فان الت رکب عڪدڻثڻ عى 5 وإذا کت a‏ اروف 
د زبادة العنى » فكذلك كثرة الالفاضل < . 


وعلى المفسر أيضا أن بتجذب كل ما بعتبر من قبيل الحشو فى التفسير 
ک5 وض فی ذ كر عال النحو › ودلائل مسائل أصول الفقه » ودلائل مسال 
الفقه » ودلائل مسال أصول الدن . فان كل ذلك مقرر فى ”آليف هذه 
العلوم ( وء دو حل ذلك ملا ف عل اتسر دون استدلال عاہه : 


وکذلاک عل امسر أن 7 ت E‏ مأ لا صح من ساب ازول وأحاديث 
الفضانل » والقصص الموضوع » والاخبار الإسرائيلية ؛ فإن هذا عا يذهب 
ج )ال القرآن» و لشغل, اناس عن التدر وألاعتار ۰ ) 


ثامناً : على المفسر بعد كل هذا أن يكون بقظا ء فظنا علا بقانون 
اتر جيح » حى إذا ما كانت الأبة حتملة لا كث من وجه أمكنه أن رجح 
وختأار("“ . 

وإذا كان الممسر لا بد له من أن عتك إلى قانون الترجيح عندما عتمل 
الأية أ كش من وجه » فإنا فى حاجة إلى بيان هذا القانون » الذى هو الححك 
الفصل عند "زاحم الوجوه وكثرة الاحتالات فقول : 


(۱) الانقان + ۲ ص ۱۸٩ ۱۸٥‏ 
(۴) براجع الإتقان + ۲ ص ۱۸١‏ س ۱۸٩‏ ۰ ومناهل العرفان + ١‏ ص ٤٤١‏ 
و ٩٤ع‏ ومنمج الفرقان + ۲ ص ٤١‏ 


ج 


أجمع كلمة قيلت فى بيان هذا القا نون » هى الكلمة الى نقلما لذا السيوطى 
ف كتا په الإتقان عن ار هان لاز رکشی > وری 1 نسو قا هنا نفل عن 
الإتقان » ونكتنى بذلك لما فما من الكفابة : 


قال الررکڭی رجه أله نال 5 کل (فطظ احتمل معہمہان فے | عد ا هو 
الذى لا جوز لغير العلماء الاج اد فيه ء وعلمم اعاد الشواهد والدلاأل دون 
جرد الرأى » فإن كان أحد المعنيين أظمر : وجب الحل عليه » إلا أن بقوم 
الدليل على أن المراد هو الخن . 


وإن استو ا » والاستعال فما حققة. لكن ى أحدهما حقيقة لخو بة أو 
عرفة » وف الآخر شرعة » فا مل على الشرعية أولى » إلا أن يدل دلیل عل 
إرادة اللغوية »> فى وصل علهم إن صلاتك سكن م٠‏ » ولو كان فى 
أحدهما عرفية » والآخر لغوبةء فا جل على العرفية أولى . وإن اتغقا فى ذلك 
أا > فان تنافی اجتاعما ول بمكن رادتمما باللفظ الواحد» كالقرء للحيض 
والطهر » اجتهد فى المر اد منيما بالامارات الدالة عله » فانظنه فمو مراد ال 
تعالی فی حقه . ون لم بظهر له شیء فہل یتخیر فی ال جل عل أجماشاء ؟أو بأخذ 
الأغلظ حك) ؟ أو بالأخف ؟ آقوال . وإن ل تنافيا وجب الجل علما عند 
امحققين ٠‏ ويكون ذلك أبلغ فى الإعجاز والفصاحة » إلا إن دل دلبل على 


إرادة أحدهماء ام . 


(1) فى الآبة ٠٠۳‏ من سورة التوبة (۴) الإنقان + ۲ ض ٠۸۲‏ . 


Aj 


منشاً الخطا فی التفسیں بالرأى 


عع اطا کا ى اتسر من :ضس المتصدرين لاسر بار أى ( الذن 
عدلوا عن مذاهب الصحابة والتابعين » وفسروا مجرد الرأى وال۵وى › غير 
علر» . ولا متذرعين بتلك العلوم الى هى فى الواقع أدوات لفهم كتاب الله 


والكشف عن ااه و مھا زه ه 


ونرى هنا أن نذ كر مشا هذا الخطاً الذى وقع فيه كثر من طوائف 


امسر ن فقول : 


ر جع الخطاً فى التفسير بالرأى غالا » إلى جبتين حدثا بعد تفسير 
الصحابة والتابعين وتا بعمم بإحسان ؛ فإن الكتب الى يذ كر فما كلام هؤلاء 
صرفا غير گزوج بغيره » کتفسير عبد الرزاق » وعہد بن حمید » وغیرهما » 
لا یکاد ہو جد فما شیء من هاتین ال تين » مخلاف الكتب الى جدت بعد ذلك 
فإن كثيرآ منها » كتفاسير المعترلة والشيعة ٠‏ ملية بأخطاء لا تغتفر » حلم 
على ارتكابما نصرة المذهب والدفا ع عن العقيدة . 

ما هاتان ا اللتان رر جع الما الخطا فى اغالب فما ما اتی : 

الجبة الأولى . أن تقد امسر معنى من المعانى » م بريد أن عمل ألفاظ 
القرآن على ذلك 1 نی الذیى عتقده . 

الجبة ثانية : أن يفسر القرآن جردا يسو غ أن رر يده بكلامه من كان 


من الاطقين بلغه العرب . وداک دول نظر إلى اكام بالقرآن 6 والمنرل 
عله » والخاطب d‏ ۰ 


فال جبة الأولى مراعى فبا المعنى الذى بعتةده المفسر من غير تر ا 
ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والسان . 


| û | Es 


والب الثانية مراعى فما جرد اللفظ وماجوز أن ريد به العرلى » من 
من عر نظر نظر إلى إلى ما يصلح 6 م والخاطاب ٤‏ وساق اكلام . 

م إن اعا انى جع إل الجة لرل فع على أربع صور ٠‏ 1 

الصورة الأولى : أن بكون المعنى الذى بريد الإفسر نفيه أو إثاته صواباً» 
فراعاة هذا امعنى حمل عليه لفظ القرآن » مع أنه لايدل عليه ولابراد منه » 
وهو مع ذلك لايش العنى الظاهر المراد » وعلى ذا بکون الخطاواقدآًنالدلبل 
لاف المدلول ( وهه اأصورة طق عل ٧ار‏ هن تھاسیر أأصوف 4 والوعاظ 
الذىن يضمرون القرآن معان صصحة فى ذاتما والكها غير مرادة » ومع ذلك 
فېم بقولون بظاهر المعنى > وذلك مثل کثیر عا ذ کره او عد الرحن الى 
فى حةاأق التفسير » فثلا عندما عرض لقوله تعالى فى الاأية (11) من سورة. 
انساء ء ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أتفسك أو اخرجوا من ديار . 
الآية » بده يقول مانصه : اقتلوا نفك مخالفة هواها» أو اخرجوا من 
دبا ر کہ » آی خر جوا حب ألدینا من قلو بک .. [ڂ ٩(‏ . 

الضورة الثانية : أن بكو المعنى. الذى ريد الإضر نفيه أو إثاته :عوابا 
فر أعاة زا المعى سلب لفظ القرآن ما يدل عله وراد A‏ .وعم على مأ ر بده. 
هو » وعلى هذا بكون الخطاً واقعاً فى الدليل لافى المدلول أيضاً »ؤهذه ااصورة 
نطق عل تا سير عض الماصو وه الذن لسر ون القرآن معان شار A‏ ک4 
ف حدذاتہاء و ذلك فم ولون : أن المعانى الظاهرة در ٠ر‏ أدة و تسیر 
هؤ لاء أقرب مايكون إلى تفسير الباطنية » ومن ذلك ما فر به سمل القسترى 
قوله تعالی فی الاب ( ۴۳ ) من سوره أامقرة 3.>‘ ولاتقر ا هذه الشجرة 
فتکو نا من الظا لين » حہٿث قول 1 أصه : م برد أله معنی. الا کل ف ا لخحققه 4 
ونما أراد معنى مساكنة أهمة لٹیء هو غبره [ ٩‏ . | 


(۱) تسیر السدی ص ٤٩‏ 
(۲) تفر التستری ص ۹٦‏ 


— Ar — 


الصو رة الثالثة : أن بكون المعنى الذى ربد المضر نفيه أو إثماته خطأ » 
فراعاة هذا المعنى عمل عليه لفظ القرآن » مع أنه لايدل عليه ولابراد منه ؛ 
وهو مع ذلك لاينفى :الظاهر اراد » وعلى هذا ركون الخطاً واقما فى الدليل 
والمدلول معا » وهذه الصورة تنطبق عل ما ذكره بعض الصو فة من المعانى 
اباطلة » وذلك كالتفسير المنى على القول بوحدة الوجود » ك) جاء فى التفسير 
اانسوب لابن عرفى عند ماءرض لةوله تعالى فى الأية (۸ ) من سورة المزمل 
« واذکر اسم ربك وتبتل اليه تبتلا » من قوله فی تفسیرها : واذکر اسم ربك 
الذى هو أنت » ى اعرف نفسك و لاتنسما فينسك الله ... إل : 

الصورة الرابعة : أن بكون المعنى الذى رد المفسر تفه أو إثباته خطاء 
فراعاة ۵دا المعنى ولب لفظ القرآن مابدل عليه وراد به . وعمله عل ذلك 
الخطأً دون الظاهر المراد » وعلل هذا بكون الطاً فى الدال والمدلول معا» 
وهذه الصورة تنطبق على تفاسير أهل البدع . وال مذاهب الباطلة » فتارة يلوون 
لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلى معنى ليس فى اللفظ أى دلالة عله » كتفسير 
بعض غلاة ااشيءة الجبت والطاغوت بأنى بكر وعر ٠»‏ وتارة عتالون على 
صرف الفظ عن اهر إل هى فة كف كر مقو ل رداك دا جرا أن 
الافظ القرآنى يصادم مذهبهم البأاطل » ا فعل بءض المع تزلة ففسر لفظ (إلى) فى 
قوله تعالی فی الایتین ( ٢۳ ٠۲۲‏ ) من سورة القيامة « وجوه بومذ ناضرة ه 
إلى رما ناظرة » بالنعمة » ذهابا منهم إلى أن (إلى) وأحد الالاء » معني النعم» 
فان المعنى : ناظرة نعمة رما › على القدع والتأخير ” » وذلك كه 
لصرف الاأبة عما تدل عليه من رو به ايه فى الآخرة. 

وأما الخطاً الذى برجع إلى ال جبة الثانية فمو يقع على صورتين : 

الصورة الأولى : أن ركون اللفظ عتملا لعنى الذى ذكره المفسر لغة » 

ولکنه غبر مراد » وذلك كلظ الذى طاق فى الله عل معنين أو أکش> 
)١(‏ التضسير انوب لابن عرب + ۲ ص ۲٠م‏ . 
(۴) أمالى اد المرتضی + ١‏ ص ۲۸ . 


- A4 


والمراد منه وأحد بعنه » فأ امسر فحملة على معنى آخر من معأ نيه غير 
المعنى المراد » وذلك كلفظ (أمة) فإنه يطلتق على معان » ملا : الجاعةءوالطر بقة 
المسلو 5 فى الدين » والرجل ال جامع لصفاتالخير » مله على غير معنى الطر بقة 
المسنو 5 فى الدين فى قوله تعالى فى الأ )٣(‏ من سورة الزخرف دنا وجدنا 
آباء نا على أمة » غير ححيح وإن احتمله اللفظ لغة . 


الصورة الثانية : أن يكون الافظ موضوعا لعنى بعينه » ولكنه غير مراد 
الأية » وما المراد معنى آخر غير ما وضع له اللفظ بقرينة السياق ملا 
فيخطىء المفسر فى تعيين المعنى المراد ؛ لأنه أكتنى بظاهر اللغة › فشر ح الافظ 
على معاه الوضعى » وذلك كتفسبر لفظ ( مبصرة ) فى قوله تعالى فى الاية 
(۹ه) من سورة الإسراء « وآتينا مرد الناقة مبصرة ٠٠٠١‏ بجحعل مبصرة من 
الإبصار بالعين » على آنا حال من الناقة » وهذا خلاف المراد » إذ الم_اد: ية 


واضحة ٩‏ . 
التعارض بن التفسبر ال ماثور والتفير بالرآى 


ولنا إن اتسر بار ى قان سے »ذهو م عبر ەقول ( وسم عدو ح 
:ومقبول » آما القسم المذموم » فلا يعقل وجود تعارض بينه وبين المأثور ؛ 
لا نه ساقط من أول الام » وخارج عن عيط التفسير إمعناه الصحيح . 


وأما التفسير بالرأى امحمود » فرذا هو الذى إعقل التعارض بينه و بين 
االتفسبر المأثور » وهذا هو الذى نريد أن تتكلم فيه و نعرض لهبالبحث والبيان 
غير أنه يتحتم علينا - ليكون الكلام على بصيرة ‏ أن نعرض ليان معنى 
هذا التعارض فنةول : 


التعارض بين التفسير العقل والتمسير الاأثور معناه التقابل والتناى ونما 
وذلك بأن «دل أحدهما على إئبات أمر مثلا ‏ والآخر يدل على فيه » عيث. 
لاع كن اجناعما عال من الأحوال , فكأن كلا مما وقف فى عرض الطريق 
فنع الآخر من السر فه . وأما إذا وجدت المغأبرة بيهما بدون‌منافاة وأمكن 
الجع ‏ فلا يسمى ذلك تعارضا » وذلك كتفسيرم ( الصراط المستقي ) 
بالقرآن » وبالاسلام وبطر اق الع.ودية » وبطاعة اله ورسوله › فذه المعافى 
وإن ارت غر متنافه ولامتناقضة › لان طرق الا سلام هر طر دق‌القرأن › 
وهو طرق العبودية » وهو طاعه اله ورسوله . ومثلا تفسيره لقوله تعالى. 
« نهم ظال لنفسه ومهم مقتصد وميم سابق :ارات » ٩(‏ قل فيه السابن 
هو الذى بص فى أول الوقت » والمقتصد هو الذى صل فى أثنائه » والظال 
هو الذى رصل بعد فواته. وقرل : السابق من بو دى الزكاة افر وضة مع أاصدقه 
والمةتصد من ١ء‏ دى ألركاة المفروضة وحدهاء والظال لنفسه من نح ال كاة. 
ولايتصدق . وغبر خاف أنه لاتنافى بين هذبن التفسبرين ون تغابراء لان 
الا لنفسه يتناول المضيع الواجات والنمك للحرمات ٤‏ والمقتصد تتناول. 
فاعل الواجات وتارك الحرمات » والسابق بتناول من يفعل الواجبات 
وتقرب بعد ذلات زبادة الحسنات » فكل ذ در فرداً العام على سيل 
الل لا الحصر . 


فا وان الور اف آل كه ا افا من ا ف 
والتفسبر النقلل ھی ماران : 


أولا : أن بكون العلل قطعياً والنقلى قطعياً كذلك . 
ثانا : أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظناً . 


د 


0 ف الآبة ( ۴۴ ) من ورة فاطر 


— ۲۸۹ ¬ 

ثاثا : أن بكون أحدهما ظنيا والأخر ظا كذلك . 

أما الصورة الأول ( ففر ضبه ‘ انه لاعةل تعارض بن قطعی وقطعی 
ومن الحال أن يقذاقض الشرع مع العةل . 

وأما الصورة الثا نبة.فالةطعى منهما مقدم على الظى إذا تعذر الجع ولم عكن 
التوفق : أحزاً بالارجح و علا بالاقوی : 


واا ورو ا ن ف حح بين العقلى والنقلى » وجب حمل النام 
الدكر م علهما . وإن تعذر المع » قدم التفسير المأثر ر عن الى صلى اه عليه 
وسل إن ثبت من طر يق صحيح » وكذا بقدم ما صح عن الصحابة ۽ لان مايصح 
نسبته إلى الصبحابة فى التةعبر . النفس إله أمل ؛ لاحتال سماعه من الرسول 
صلی اله عليه وسل ؛ ولا امتازوا به من افم E‏ والعمل الصالح ؛ ولا 
أختصوا ره من مشاهدة التب E‏ 


وأما مارؤثر عن التا بعين ففيه التفصبل»وذلك إما أن بكون التابعى معرو فا 
بالأخذ عن أهل الكتاب أولا . فإن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب قدم 
التفسير العقلى . وإن ل يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وتعارض ما جاء عنه 
مع التفسير العقلى ‏ كا هو الفرض ‏ غينذ ناجأ إلى الترجيح › فإن تابد 
أحدهما بسمع أو استدلال رجحناه على الآخر » وإن اشقمت القرائن ‏ 
وار ل والشواهد . توقفنا فى الامر فنؤمن عر اد اله تعالى , 
ولاتجم على تعيونه ‏ ونزل ذلك منزلة الجمل قل تفصيله › والمتشابه 


وبل تنه . 


وبعل ٠ ٠‏ فېذاهو ا اس (dn‏ وهه هی نظر أت العلاء [أبه» 
وتلك هى حقيقه الخلاف ( م هذه ھی الحوث ال e‏ 
ول 4ة انال ونقا 6 وار ى مت داك آن اكلم عن آم كلتب ا 


بار أى الجاز وأشمرها ء متعرضاً لندذة قصيرة عن كل مؤلف » تلقى لنا 
ضوء! على شخصيته الذاتية والعلبية » ملتزماً بيان المسلك الذى سك كل منبم 
فی تفسیره » وطربقته اتی جری علما وامتاز ا » عا بظر لى من ذلك أثناء 
قراءتیفی‌هذه الكتب » مستعينافذلك عا أظفر به من مقدمات قدم ا أصحاب 
هذه اللكتب لكتم + م بعدالفر اغ من ذلك کون لنا کلام آخر عن موقف 
عض الفر ف من التفسير : وعن اشهر م لفاتهم فيه » وهی لادکاد خرج عن 
دانرة التضير بالرآى المذموم . 


الات 
ام کی التفسیں بالری ال جار 


کہ د 


ابتدا عد ادون من قدیم » وظفر التفسير بالتدون ر العلوم 
فألفت فیه کتب اختافت فی مجہا »> حسب اختلاف مشارب مؤلفہا »> 
وظفرت هذه الناحبة من التفسير - ناحبة التفسير بالرآى الجا - بكشرة 
زاخرة من اللكتب المؤ لفة »> كثرة تضخمت عل مر العصور وكر الدهور > 
فن كل عصر بجد جديد من الكتب المؤ لفة فى التفسير بالرأى الجائر » مم 
تنضم إلى ما سبق من ذلك » حتى ازدحت بها المكتبة الإسلامية على انساعا 
وطول عٻدها . 


وللكن هل احتفظت لا ال-كتبة الإسلامية بكل هذه التب ؟ أو عى 
ربا وذهب آثرها ؟ لا ... لا هذا ؛ ولا ذاك » بل احتفظت لنا ببعضما » 
وذهب بعضما الآخر بتقادم الزمن عليه : ومع هذا » فإن القصور المسكتى » 
حال بيننا وبين الإطلاع على جيع ما خلفته لنا المكتية الإسلامة العامة :٠٠٠‏ 
لهذا » ولعدم القدرة على الاطلاع على كل ما بوجد من هذه الكتب واستيعا به 
بالحث والدراسة »أ كت بأن أتعرض لبءعض هذه الكتب واستيعا به 
بالبحثوالدراسة ٠‏ أ كتفى و عل ضوه المج ۰ 
الذى يته » ولعل فى ذللاكغنى عن يعضما الأخر » الذى حال بى و بينه القصور 
اا و و اورا ا اغرى: 

هذا ء ولا يفوتنى أن أنبه إلى أن هذه الكتب الى وقع علا اختيارى » 
تجه كل منما إلى جاه من » وتغلب عليه ناحه خاصه من نواحى التفسير 


— ۳۸۹ 


وألوابه » فنا ما تغلب عليه الصناعة الحو بة.ومنها ما تغلبعلبه‌الثز عة الفلسفة ٠‏ 
والكلامية » ومنها ما تطغى فبه الناحبة القصصية والإسرائيلية » وملهاغير ذلك. 
ولكن الجبع ينض تحت شىء واحد هو التفسير بالرآى ال جار » فلا على إذآ إن 
كنت قد جمعت بين هذه الكتب الختلفة المنازع والاتجاهات » وهذا أ 
اعتىاری لا أقل ولا أ کر . 


اما ھذہ الکتب الی وقع علہا اختیاری ؛ فہی ما بآتی : 


ا مفا تبح الغعب : لأفخر الرازی 
~~ مدارك التزيل وحقائق التأويل : لانسنى 


ولات التأوءل فى معانى التتزيل : للخازن 


و الجر الط : لای حیان 

س غرائب الةرآن ورغائب‌الفرقان : للنساورى 

۷ تفسير الجلااین : للجلال امحل » والجلال السيوطى 

۸ - السراج المير فى الإعاتة على معر فة بعضمعانى كلام ربناالحكم البير 
: الخطيب الشر بى 


۹ - إرشاد العقل السلم إلى مرايا الكتاب الكرحم 
ّ لای السعود 
روح المعانی فى تفسير القرآن امغابم والسبع المغاى 
: للاالوسى 
هذه هى الكتب الى وقع علا اختيارى › وساتکلم نها عل حسب هذا 
ااترتيب » فأقول و باه التوفيق : 


٠۹ (‏ - التةلير والاسمرون ) 


lk as 
مفاتيح الغيب‎ - ١ 
الرازی‎ 


التعر ف مو اف هذا التفسير : 


مؤ اف هذا التةسير › هو أا ع, داه , مدن عہر ن الین بنا خسن نعل » 
التميمى » اللكرى : الطبرستانى » الرازى » الملقب بفخر الدن › والمعروف 
بان الخطيب الشافعى . ال٣رلود‏ سنة ٤ه‏ هأ ربع وأر بعین وما ةمناطجرة . 
E E‏ العلو م ونبغ فيا . 
کان اماما ف. چ و والعلوم العقلءه › و علي وم اللعه » ولةد آ کسه 
وغه العلبى د شبرة عظمة : فكان العلماء رقصدونه من البلاد » ويشدون 
لبه الر حال من عختلف الاقطار اوقد اغ الع عن والده ضياءالدين امروف 
عخطيب الرى ؛ وعن الال السمعانى » والجد الجيل » وكثير من الملماء الذن 
عاصرم ولقيم > وله فوق شمر ته العلبية شورة كبيرة فى الوعظ › حى قيل 
إنه كان يعظ باللسان العرنى واللسان المجمى » وكان بلحقه الوجد فى حال 
اظ ر کر ا ر ان ب - للناس مموعة كيرة من 
صا نفه فى الفنون الختلفه › وقد انتشرت هذه التصانف ف البلاد » ورزق 
فا الحظوة الواسعة » والسعادة العظيمة » إذ أن الاس اشتغلوا اء واءرضوا 
عن كتب المتقدمين . ومن أم هذه المصذفات : تفسيره الكبير › المسمى 
مفاتيح الغيب > وهو ما تحن بصده الآن › وله تفسير سورة الفاتعة فى جلد 
وأحد » ولعله هو الموجود ٫أول‏ اشاراه مفا تح اليب TT‏ 
المطالب العالبة » وكتاب الببان واللرهان فى الرد عل أهل الزيغ والطغيان 
وله فى أصول الفقه : امحصول : وفى الحكمة : الملخص › وشر م الاشارات 
لابن سیناء وشرح ءون الحكة » وف الطلسمات : السر المسكنون » وبقال 
نه شرح الأ فصل ف الحو لاز شر ى › وشح ار جيز فى الفقه للغرالى . 
وغیر هذا كير من مصنفاته » الى يتجلى فا عل الرجل الواسع الغزير . 


۲۹۱ س 


هذا › وقد كانت وفاأة الرازی رجه الله س سنه ۰٩‏ ھ »› ست وس )له 
من اهجرة ااری ؛ وبمال فی سبب وفاته : [نه كان ينه وبين' الكرامية 
خلاف کیر وجدل فی آمورالعقيدة » فکان ينال منهم وینالونمنه سباونکفیرا 
وآخيرا وه فات على أر ذلك واستراحوا مته(“ . 


التعر ف ذا التغسبر وطر بقه مو له فه 


قح هذا التفسیر فی انی مجلدات بار وهو مطبوع وفتداول بین 
آهل العم » ویقول ابن قاضی شہبة : نه ۔ آی الفخر الرازی - ل تمه“ . کا 
قول ذلك ان خلكان فى وفيات الاعيان"؟ » إذا فمن الذى أ كمل هذا 
التفسير ؟ وإلى أى موضع من القرآن وصل الفخر الرازی فى تفسيره؟ ٠‏ 


احق أن هذه مشكلة ل نوف إلى حلبا حلا حاسما , لتضارب أفوال 
العلباء فى هذا الموضو ع » فان حجر المسقلانى . فى كتابه الدرر الكامنة 
ف أعبان السائة الثامنة » يقول : « الذى أ كل تفسير فخر الدبن الرازى » هو 
أحد بن عمد بن آنى الحزم مكى جم الدين الخزومى القمولى مات سنه ٣پ‏ ھ 
وهو مصرى >“ . وصاحب كشف الظنون بقول : د وصذف الشيخ 
4 م الدن أحد ن مد ألةمولى تکل له وتوفی سنه VY‏ وفاضى القضاة › 
فا الدين بن خلل الخونى الدمشقى » كمل ما نقص منه أيضاً : و تو ف سنة 
۹ ھ نسح والا تين وستاثة 2 


)١(‏ انظر وفبات الأعان < ۲ ص ٥‏ - ۲۹۸ » وشدرات الدهب ج ه 
ص۲۱ . 
(۴) شذرات الدذهب < ه ص ٣١‏ 
(۳) + ۲ ص ۲٣۷‏ 
() الدرر الكامنة < ١‏ ص ٣٠٤‏ 
(ه) کشت الظنون + ۲ ص ۲۹٩‏ 


— r — 


فأ نت ری ا ان ”جر ذکر أن الذى أ تم تسیر الفخر ۵و ع بحم الدين 
القمولى ٤‏ وصاحب کشف الظنون عل ادىن الخولي عل 
وجه ما فى هذه التكاة > و أن 6نا تفقان ع أن الرازی م م ن#س‌یر ٥ه‏ . 


وأما إلى أى موضع وصل الفخر فى تفسیره ؟ فهذه كالاولى أبضاً: 
وذلك لاننا وجدنا عل هامش كشف الظنون ما ذصه : «الذى رأته خط 
السيد مرتضى نقلا عن شرح الشفا للشهاب » أنه وصل فبه إلى سورة 
الانیباء WO.»‏ | 

وقد ؤجدت فى أثناء قراءتى فى هذا التفسير عند قوله تعالى فى الأب )٣١(‏ 
من سورة الواقعة « جزاء عا كانوا يعملون » هذه العبارة « المسألة الأولى 
أصولية » ذكرها الأمام فخر الدين رحه اله فى مواض عمكثيرة » ونحن نذكر 
إبعضہا ۰ . ال ۵ 

وهذه العبارة تدل عل أن الإمام فخر الدين » ل يصل فى تفسيره إلى 
هذه السورة . 


کا وجدت عند تفسبره لقوله تعالى فى الآبة () من سورة المائدة : « باأا 
الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة ... الأب » أنه تعرض اوضوع النية فى 
الووء » واستشہد على اشتراط النبة فيه بقوله تعالى فى الأية (ه) من سورة 
البينة د وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدنء وبين أن الإخلاص عبارة 
عن النبة » م قال : « وقد حققنا الكلام فى هذا الدليل فى تفسير تول تعالى : 
« وما أمروا إلا ليعبدو! الته مخاصين له الدين » فليرجع ليه فى طلب زيادة 


الإتقان »ه۴ .وهذه العبارة تشعر أن الفخر الرازى فر سورة البيذة»أى أنه 


)کەن ر ص ۲۹۹ هامش ) . 
() شان eT‏ 


— Ar — 


وصل إلا فى تفسيره ؛ وهذا طبعا عسب ظاهر العارة اجرد عن كل شىء . 

والذى أستطيع أن أقوله كحل هذا الاضطراب : هو أن الإمام 
فخر الدن » كتب تفسبره هذا إلى سورة الانبياء »> فآنى بده شاب الدين 
اجون › فشر ع ف تكله هذا التفسبر ولکنه ل بتمه > فأنی بعده جم الدين 
القمول فا کل ما ب منه . کا جوز أن بكون الخونى أكله إلى الناية › 
والقمولى كتب تكملة أخرى غر الى كتما الحخوبي»وهذا هو الظاهر من عبارة 


وأما إحالة الفخر على ما كتبه فى سورة البينة » فمذا لس بصرح فى أنه 
وصل إلما فى تفسيره ؛ إذ لعله كنب تفسيرا مستقلا لسورة الينة › أو هذه 
الاه وحدها» فمو رر إلى ١٠ا‏ كتب فما وعحيلى عليه . 

أفول هذا » و أعتقد أنه لس حلا حاسماً لذا الاضطر ابءوإنما هو توفيق 
بوم عل الظن » والظن خطىء وإصاب . 


م إن القارىء فى هذا التفسيرءلايكاد بلحظ فيه تفاوتا فى انبج والمسلك» 
بل رى الكتاب من أوله إلى آخره على نط واحد » وطربقة واحدة» 
تحعل الناظر فيه لا وستطيع أن بيز بين الأصل والتكلة » ولا يتمكن من 
الوقوف عل حقبقة الدار الذى كتبه الفخر » والمقدار الذى كتبه 
صاحب التكلة . 

هذا وإن تفسير الفخر الرازى ليحظى بشمرة واسعة بين العلماء » وذلك 
لانه متاز عن غيره من كتب التفسير » بالاحاث الفياضة الواسعة » فى نواح 
شین العلء و هذا رغه أن خلکان فقول : نه - آى الفخر الرازى ‏ 


جمع فیه کل غریب وغر ية 2 ». 


. ۲٩۷ وفیات الأعان < ۲ ص‎ )١( 


— 


اهام افدر ار ازى يان الما ۔أات بهن آ بات a‏ رآن ا : 


وقد قرأت فى هذا التفسبر. فوجدت أنه بمتاز بذ كر المناسرات بين الآيات 
بعضما مع بعض ؛ وبين السور بعضما ٠ع‏ بعض » وهو لا يكتنى بذ كر مناسبة 
وأحدة بل کشراً مأ ذکر من مثا سه 


کا أنه كث من الاستطراد إلى العلوم الرراضية وااطبيعية » وغيرها من 
العلوم الحادثة فى الملة : على ما كانت عليه فى عده . كاطيثة الفادكبة وغيرها ء 
أنه بعرض كيرا لاقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد » وإن كان بصوغ أدلته 
فى مباحث الإيات على مط استدلالاتيم العقلية › واکان ما بتفق ومذهب 
امل ا السنة. 


م کن ری ما راه أهلالستة و بعتّهد کل مأ دەر رو نه هن مسال 
عل اكلام لايدع فرصة ٤‏ دون أن بعر ضر اذهب المع تز له رد کر أو ام 
والرد علا ٤‏ رداً لازاه العض كافاً ولا شافاً . ' 


فېذا هو الحافظ ن حجر قول عنه فى لسأن الميزان , وكان عاب باراد 
الشهة الشديدة » ويقصر فى حلما > حى قال بعض المغاربة : « بورد الشبه نقدأً 
وقلا نه ادا رال إو خالا ا ورا اوک 
فى عل التفسير للنجم الطوفى ما ملخصه : مارآيت فى التفا۔ير جع لالب عل 
التفسير من القرعطى » ومن تفسير الإمام فخر الدين › إلا ٤‏ 


(۱) لسان اليزان + ۽ ص ۲۷ء . 


e 

خدثى شرف الدين النصيى عن شيخه سراج الدين السرمياحى المغرنى » أنه 
وکان مم عله كيرا وبقول : بورد شبه الخالةين فى المذهب والدين على 
غاية ما٫کون‏ من التحقيق › م بورد مدهب أمل اسه والحق عل غاية من 
الوهاء . قال الطوفى : ولعمرى » إن هذا دأبه فى كتبه الكلامية والحكة. 
حى اتہمه عض الاس › ولكنەخلاف ظاهر حاله ؛ لاه لو کان اختار قولا 
أو مذهاً مأ کان رکه من عاف مته حى لتر عله ولعل سبه أنه کان ستفر ع 
أقر الا ف تهر ر دلمل الخ فاذا انی ا تقر ر دلہل نہ4 لاق عده 
شىء من القةرى ولا شك أن قوی النفسا نة تا :عه لاقو ى المدنمة» وقد ٥ہ‏ 
فى مقدمة نهابة العةول : أنه مقرر مذهب خصمه تقر رآ لو أراد خصمه تقر ره 

لم بقدر على الزيادة على ذلاك ء اه“ . 

موقفه من علوم الفمه والاصول والنحو واللاغة : 


شم إن الفخر الرازی لابکاد ٤ر‏ بآ من آباتالاحکام لا ویذ کر مذادب 
المة,أء فا رو ګه ُڏذھب ااشافعی E‏ الذى بقلده نے الادلة وا!يرأهین . 
كذلك بده ستطرد لذ كر المسائل الأصولة » والمائل النحوبة »› 
والرياضبة . 
الكون والطبيعة ؛ إذ أن هذه الناحبة » هى الى غلبت عليه حتى كادت تقلل من 
ومن أجلذلك قال صاحب كشف الظنون ( إن الإمام فخر الدين الرازى 


٤۲۸ - ٤٣۷ص لسان المیزان < ع‎ )١( 


۳۹۹ — 
ملا تضسيره بأقرال الحکاء والفلاسفة › وخرج من شیء إلى شىء › حى بقضى 
الناظر العجب ٠)‏ ونقل عن أنى حيان آنه قال فى البحر امحيط ١‏ جمع الإمام 
الرازى فى تفسيره أشياء كثيرة طو بلة لاحاجة ما فى عل التفسير » ولذلك قال 

بعض العلاء : فه كل شىء إلا التفسير ء"“ . 
وبظبر لنا أن الإمام فخر الدين الرازى كان مولا بكثرة الاستنباطات 
والاستطرادات فى تفسبره » مادام يستطيح أن بد صلة مابين المستنبط أو 
المستطر د إلبه وبين اللفظ القرآنى » والذى يقرأ مقدمة تفسبره لايسعه إلا أن 
بك على الفخر هذا ا لحك » وذلك حيث قول : « اعل آنه مر على لسانی فی 
مض الو قات » أنهذه السو رة التكر عة ريد الفاتحة ‏ مكنآنرستط 
من فو اندها و نھا سما عثرة أ لاف مسألة › فاسترعد هذا بعض اساد وقوم 
من‌أهل ا لمل والغى والعناد » ولوا ذلك على ءا ألفوه من أ نفسمم من‌التعلقات 
الفارغة عن المعانى » والكلات الخالىة عن عقيق المعاقد والمانى » فلا شرعت 
فى تصنيف هذا الكتاب » قدمت هذه المقدمة ۽ لتصير كالتنبيه على أن ماذ كر ناه 

أمر كن الحصول › قريب الوصول ... الخ . 


وبعكد ٠٠١‏ فالکتاب بن بدك » فأ جل نظرك فی مع و اجه » فسوف 
لانری لا مأقلته فہه وما حکهت به علمه . 
)٢(‏ آنو ار التزءل و ا ار لاويل 
لاٍږضاوی 


(۱ و۲) کشف الظنون +۱ ص ۲۳۰ ۲٣٣‏ 
) (م) مفادح الب ج ص ۲ س ٣‏ 


— ۹۷ 


عمد بن عل » البضاوی الشافعی » وهو من بلاد فارس » قال أن قاضی ث په فى 
طبقاته : « صاحب المصنفات » وعال أذربيجان » وشيخ تلك الناحية . ولى 
قضاء شیراز » . وقال السیکی : ,کان ماما مبرزآً نظارآ خبرا » صا لحا متعبدا » 
وقال ابن حبیب : « تکلم کل من ال٤‏ بالثناء على مصنفاته . ولو لم یکن له غير 
الماح الوجيز لفظه الحرر لكفاه » . ولى القضاء بشيرازء وتوف مدينة ترز . 
قال ال والاسزى : سنه ۱ ۹٩‏ ھ اإحدى وتسعين وستائه » وقال ان ٣‏ 
وغره : سنة ٩۸۰‏ ھ حمس و مانن وستاة . ومن آم مصنفاته : كتاب الهاج 
وشرحه فى أصو ل الفقه » وكتاب الطوالع فز أصول الدين » وأنوار التنزيل 
و التأويل فى التفسبر » وهو ما عن بصدده الان . وهذه الكت 
الثلاثة من شير الكنب وأ كثرها تداولا بين أهل العل ١2.‏ 

التعر نف ممذا اأتفسير وطر بقه مو أفه فيه : 

تقسير العلامة الرضاوى » تسر متو سط الحجم > جع فنه صاحبه بن 
التفسبر والتأويل e:‏ العربمة » وقرر فه الادلة عل 
أصول آهل O)‏ 

وقد اختصر اللبضاوى تفسره من الكشاف للزعخشرى : ولكنه ترك 
مافیه من اعتزالات » وإن کان آحانایذهب إلى مايذهب ليه صاحب الكشاف 
ومن ذلك أنه عندما فر قوله تعالى فى الأية ( ۴۷١‏ ) من سورة البقرة « ألذين 
يا کون الربا لا يقو مون إلا کا قوم الذى تخبطه الشيطان من الس . . 
الأبة »> وجدناه تقول , إلا قياما كقيام الملمروع وهو وارد على ما زعمون 
أن الشيطان خبط الإنسان فيصر ع » .. ثم يفسر المس بالجنون وقول ءوهذا 
أا س زعمانہم أن الجنى مس الرجل فيختاط عقله °١,‏ . 
0 انظر رة الضاوی فی شذرات الذھب + ہ٥‏ ص ۳۹۲ ۰۳۹۳ وف 


٠طبقات‏ المفسرين للداودى ص ٠٠۳ ٠١۲‏ . وف طبقات الثأفعة + ه ص ١ه‏ 
(۲) < ۱ ص ۲٣۷‏ 


— ۹۸ - 


ولا شك أن هذا موافق | ذهب إلبه ال خشرى من أن الجن لا تسلط ها 
على الإسان إلا بالوسوسة والإغواء . 


أننا تعد الببضاوى قد وقع فما وقع فيه صاحب الكشاف » من ذكره 
ف نهاءة كل سورة حدما فى فضلما وما لقارما من ألثواب والاجر عند الله › 
وقد عرفنا قيمة هذه الأحادىث » وقلنا نها مو ضو عة باتفاق أهل الحدثف › 
ولست اعرف کیف اغترما البږضاوی فرواها وتابع الزخشری فى ذكرها 
عند آخر تفسيره لكل سورة › مح ماله من مكانة عة » وسبأفى اعتذار 
بعض الناس عنه فى ذلا » وإن كان اعتذارا ضعيفاً » لا يكن لتبربر هذا العمل 
الذی لا بلیتی بعالم کالٍیضاوی له قمته ومکانته . ) 


وكيذ لك استمد الضاوى تفسيرء من التفسير الكبير المسمى مفاتیح اليب 
للفخر الرازى › ومن تفسير الراغب الا صفاف اوضم لذلك بعض الاثارالواردة 
عن الصحابة والتابعين » كا أنه أعل فيه عقله » فضمنه كتا بأارعة »و اطاأف 
رائعة » واستداطات دققة » كل هذاف أسلو ب راع موجز ؛ وعبارة تدق 
أحيانا وتن إلا على ذى بصيرة ثاقة : وفطنة نيرة . وھو ہنم آحیانا بذ کر 
لتقراءات » والكنه لايلنزم لتوار منْها فيذكر الشاذ » کا أنه بعرض للصناعة 
النحو به » ولكن بدون توسع واستفاضة » ک) أنه تعرض عند آبات الأحكام 
إبعض المسانل الفقمية بدون توسح منه فى ذلك » وإن كن ظبر لنا أنه ميل 
الا لأ سد مهه وروګه > ثلا عند تفسبره امو له تعالٰی ف الاب )۲۸( هن 
سو رة اامقرة د والمطلةات ربصن بأنفسمن ثلائة قروه » قول مأأصه : 
وقروه جمح ره » وهو بطلق لاحيض كقوله علره الصلاة والسلام : دعى. 
الصلاة بام أقر انك » ولاطبر الفاصل بين الحيضتين » كةول الأعثى : 


مورثة مألا وفى الحى رفع--ة لا ضاع فیا من زود اک 


وأصله الانتقال من الطبر إلى ا لححض » وهو المراد فى الآبة ؛ لانه الدال 


— ۳۹۹ 


على براءة الرحم لا ا لض كما قاله الحنفية » لقوله تعالى « فطلقوهن 
لعدتہن ۰ أی وقت عدتہن» والطلاق المشروع لا کون فى الحيض .وا 
فوله عله الصلاة والسلام : طلاق الأمة تطلقتان وعدم احضتانءفلا يقارم 
ما رواه الشيخان فى قصة ابن عر : مره فليراجعما ء م لسكا حى تطهر »> م 
عيض » مم تطمر » م إن شاء مسك بعد » وإن شاء طاق قل أن عمس » فتلك 
العدة الى أمر الته تعالى أن تطلق ها النساء .. ال0 . 

کزذلك جد الببضاوی کشرا ما بقرر مذهب أهل النة ومذهب المعتزلة » 
عندها عرض لتفسير آ به 4ا صلة من نقط الاز اع بام ۰ 

فتلا عند تفسبره لقوله تعالى فى الا تين ( ۳٠۴۲‏ ) من سورةابقرةد..هدى 
للتةين ي الذن يؤمنون بالغيب وبقيمون أاصلاة وما رزقنام فقون » 
نراه يعرض لبيان معنى الإبمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج . 
بتوسع ظاهر » وترجيح منه ذهب أهل السنة . 

ومثلا عند تفسبره لقوله تمالى فى أول سورة ة القرة أبضاً « . i:‏ 
رزقنام ينفقون » نراه يتعرض للخلاف الذى بين أهل السنة و اتر فا 
بطلق عليه اسم الرزق » وذ كر وجة نظر كل فريق ؛ مع ترجيحه ذهب 
أهل النة<) , 

والبيضاوى رجه الله مقل جد من ذكر ااروايات الإسرائيلة » وهو 
يصدر الروابة بقوله : روى أو قل › إشعارآ منه بضغفما . 

فمثلا عند تفسبره لقوله تعالی فی الاه (۲۲) من سورة الل « فماث غير 


)١(‏ ف الأية الأولى من سورة الطلاق 
(۲) < ۱ ص ۲٤١‏ 

٥٦ ہ٥۳ ص‎ ١ < )*( 

(+) < ۱ ص ۰۸ - ٩ه‏ 


— f 


بعد فال أحطت ما ل عط ره وجئتك من سا شا يقبن » بقةول بعد فر اغه 
ھن قەر ها روری | ن عله ااسلام L1‏ آم ناء بات المقدس کېز للحبح. .الخ 
لے آلى دوف اامیضاوی بعد رواسا مو وف المجوز ھا عبر القاطح صما 
حہث وقول ما نصه D‏ ولعل ف عجا اب ودرة اينه وما حص ر4 خاصه عباده 


اء أعظم من ذال › دس کر ها من دعر فبا : ووستن کر ها من نکر ها e‏ 


م إن البيضاوى إذا عرض للآيات الكو نة » فإنه لا يتركما بدون أن 
خو ض فى مباحث الكون والطبعة » ولعل هذه الظاهرة سرت إلبه من طريق 
التفسير اكير للفخر الرازىء الذى استمد منه ک) قلنا . فثلا عند تفسيره لقوله 
تعالى فى الأية )٠١(‏ من سورة الصافات « ... فأتبعه شهاب ثاقب» نراه عرض 
الحققبة الشہاب فیقول : الشہاب ما ,ری کان ک وكا أنقض » ثم ررد على من 
عخالف ذلك فقول ؛ وما قل إنه تخار صعد إلى الاير فرشتعل فتخمين » إن 
صح 1 ناف ذلا .. »> الى آخر کلامه فی هذا الموضوع () 


هذا وأرى أن أسوق لك بعض العبارات الشارحة لمج البيضاوى فى 
اتفسيره ٠‏ والمونه لمصادره الى رجح [لہا واختصره مرا » کشاهد عل عض 
ا ی ا و ا ن ا ار 

قال ال ضاو ى نفسه فى مقدمة تفسيره هذا بعد ألد اجه ما نصه د .. و لطا لا 
ا نفسی بن أصنْف ى هذا الفن لی التفسبر کا ا ڪتوی على 
صدوة ما بلغنی من عظاء ااے ا dı‏ وعلماء الا بهن ومن دوم ٥ن‏ اسلف 
الصا لبن و شطوی على :کات بارغ »> ولطائف رانعه› نمطا 8 ومن 
قبلى من أفاضل المتأخرين » وأماثل المحقةين » ويعرب عن وجوه القراءات 
المشهورة المعز بة إلى الأبمة المانىة المشمورن › والشواذ المروبة عن القراء 


۱۱١ ص‎ :+<)١( 
۰ ۳ (۲)+ە ص‎ 


E 


المعتعرين ٤‏ لا أن فصور بض اع کي عن الإقدام وى عن الانتصاب 
فی هذا امقام » حى سنح لی بعد الاستخارة مأصمم به عزمی على 2 
ارد والإیان ما قص د ته ناويا أن أيه بأنوار التنزيل وأسرار 


التأويل ...»> 


وقول فى آخر الكتاب مانصه : , وقداتفق زعام تعليق سواد هذا 
الكتاب المغطوى على فوائد فوائد ذوى الالباب . المشتمل على خلاصه. 
أقوال كار الأنمه » وصفوة آراء أعلام الامة : فى تفسير القرآن وعقيق 
معأ نه . والكشف عن عو بضات ألفاظه ومعجزاټ میا نه »مع الإعاز الخالى. 
عن الإخلال » واللخيص العارى عن الاضلال › المرسوم بأنوار التنزيل. 
واسرار وا 


وکانی به فی هذه اة الأخبرة ابر ل أنه اختصر من هسیر الكغاف. 
ولخص سنه » ضمن مااختصره ولخصه من كب التفسير اللأخرى » غير أنه 
ترك مافبه من زعات الضلال » وشطحات الاعتزال . 


وقول الجلال السيوطى ‏ رحه اله فى حاشيته على هذا التضسير الساة. 
( نواهد الا بكار وشوارد الأفكار ) مانصه : د وإن القاضى ناصر الدين 
السضاوى اص هذا الكتاب فأجاد > و آی کل مستجاد » ومأزفه آما کن 
الاعتزال » وعارحموضع الدسائس وأزال » وحررم مات » واستدرك تات 
فظېر کآنه سبیک نضار » واشم‌ر اشتہار ااشهس فى رائعة الار , وعكف عله 
لها كةون » وج بذركر حاسنه الواصفون » وذاق طعم دقائقه العارفون ». 


۰ ٩ ص‎ ۱7 )۱( 
۲۰٤ ص‎ ٥+ )( 


e —‏ 
وک ر ر ا ا 
ومسارعة» () 

وبةول صاحب كشف الظنون مانصه : , وتفسیره هذا س ريد تفسير 
البيضاوى - كتاب عظيم الشأن غنى عن اليان » لص فيه من الكشاف ٠‏ 
مايتعلق بالإعراب والمعانى والمان » ومن التفسير اكير مايتعلق بال كة 
والكلام » ومن تفسير الراغب ماتعاق :الاشتقاقوغوامض الحةا قو اطا أف 
الإشارات . وضم إليه ماورى زناد فكره من الوجوه المعقرلة »> جلارين 
الشك عن السر رة » وزاد فى الل رط و بصبرة > قال مو لاا انش . 

) ولوا الالباب لم يآتوا بكشف قناع مايتل 

ولکن کان للقاضی بد بيضاء لاتيل 
ولکونه متبحرآً جال فی فی میدان فر ساون الکلام › فأظېر مارت قى 

العلوم حسا ليت با مام ٠‏ كشف القناع تارة عن .وجوه عاسن الأشارة » 
وملح الاستعارة » وهتك الأستار أخرى عن أسرار المعقولات| بيد الحكمة 
ولسانا . وترجان المناطقة ومبزانها »› غل ۶ أ على الانام > وذلل 
م صعاب وأورد فى الاحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة 
7 م مناهج الادلة . والذى دک ٥‏ مرس وجوه اتر ثانا 
أو ثاثا أو رابعا بافظ قل . فمو ضعيف ضعف المرجوح أو ضف 
امردود. 

وأما الوجه ألذى تفرد فيه » وظن بعضم أنه مما Pp‏ أن یکون من 
الوجوه التفسبرية السنية » كقوله : وحمل الملائكة العرش وحفيفم حوله 
جاز عن حفظېم وتد بره له ٩٩ء‏ وڪوه › فهو ظن من لعله يقصر فېمه عن 


٤١ المدخل البر لاشيخ حلوف ص‎ )١( 
انظر تفسير البضاوى لقولة تمالى فى الا‎ )۲( 


بة ( ۷) من سورة غافر « الذين 
حملون العرش ومن حولة حون عمد رم .. ه الأبة 


: ۳٤ ص‎ e < ) 


— ۳ 


تصور مبانيه » ولاببلغ علبه إلى الإحاطة با فيه » فن اعترض مله على كلامه 
کا4 يصب الحبالة للعنقاء » وروم أن بقنص نسر السماء ؛ لا نه مالك زمام 
العلوم الد ضة > والفغون البقينيه › على مذهب أهل السثة والجاعه. وقد أعترفوا 
له قاطبة با مضل المطلق » وسوا اله قصب البق › فكأن تفسيره عحتوى 
فنو نا من العلل وعرة المسالك » وأنواعاً من ةراعد الختلفة الطرائق ٠‏ وقل 
من رز فی فن لا وصده ع سواه وشغله » والرء عدو لا جېله› 
فلا بصل إلى مرامه إلا من نظر الله يعن فكره › وأعى عبن هواه › 
وأاستعد تفه فى طاعة مو لاه » حى يسل من الغلط والزال > ويقتدر على رد 
ااسفطه والدل . 


وأما أ كئر الأحاديت الى أوردها فى أواخر السور » فإنه لكونه عن 
آ1 


صھت مر اه rT‏ تسامح فيه » وأعرض ء کی اعات 
التجريح والتعديل › وكا ڪو التر غب والتأويل < (lle‏ انا 4ا فاه صا حه 


ر » ودل بعرور . 


م إن هذا الكتاب رزق من عند اله سبحانه وتعالى عسن القول عند 
جور الأفاضل والفحول » فعكفوا عليه بالدرس والتحشية » فم من علق 
تعلقة علي سورة منه › ومهم من حشى عشية تأمه » وم ہم من کتب عل 
يعض مواضع منه > ٩‏ ۰ کم عد من هذه الحواشی ما زید عدده عل 
الأربعين » ولا يل بذكرها » ومن شاء الاطلاع على ذلك فليرجع إلبه 
فى موضعه الذى أشرت إليه . وحسى أن آقول : إن آشہر هذه الحواٹى 
وأكثرها تداولا ونفعاً : حاشبة قاضى زاده » وحاشة الشاب الخفاجى ء 
وحاشه ألةر نوی . 

وجلة القول » فالكتاب من أمهات كتب التفسير » الى لايستغنى عنما من 


(۱) کشف الظنون + ص ۱۲۷ س ۱۲۸ . 


~~ £ 


۳ مدارك التزيل وحقائق التأويل 


للفسنی 


مو أف هذا التفسير » هر ا ال ركات»عد ايه ن أ ہر ن مود السو ٩‏ 
ا لحن » أحد الزهاد المتأخرين › والاعة ااعتبرين . كان إماما كاملا عدم 
النظير فى زمانه » رأسا فى الفقه والأصول » بارعا فى الحديث ومعانيه » بصيرا 
بكتاب اله تعالى » وهو صاحب التصا نيف المفيدة المحتبرة فى الفقه »والأصول 
وغيرهما . فن مؤلفاته : متن الوافى فى الةرو ع»وشر حه اللكافى»وكثر الدقائق 
فى الفقه أبضاً » والمنار فى أصول الفقه › وااعمدة فى أصول الدن › ومدارك 
التتز بل وحةائق التأو بل » وهو التفسير الذى عن بصدد الكلام عنه » وغير 
ذللك من ار لفات التى تداوها العلباء » وتناولوها دراسة وعثا » ولوس هذا 
اترات العلبى بكثير على رجل تفقه على كثير من مشا عصره وأخذ عنهم » 
ومن هو لاد ن الانمة اللکردى وعلىه تفقه › وأحد بن مد العتای الذى 
روی عنه الر ادات . 


وکانت وفاة الفسنی 2 رحه الله سنه ۷۰ ۵ھ [حدى وسعماة من 


اهجرة ( ودفن سلدة آيذج Ce)‏ فرضى الله Al‏ ارا 7 


. النسفى نسبة إلى دسف من بلاد ماوراء النهر‎ )١( 

(۲) قال فی القاموس + ١‏ ص ۱۷۷ : وأیذے کاحمد بلك بکرستان , 

(۳) انظر ترجته فی الدرر الكامنة ج ۲ ص بإغ؟ »› وف الفوايد الهية ف تراجم 
الحنفية ص ٠٠١‏ . 


a 

التعر ف ذا اتسر وطر به مو لةه ف : 
هذا التقسبر ( أختصره اانسنی د ر حه أله س من تە ممەر اللضاوى وھن. 
الكشاف للرعخشرى » غبر أنه ترك ما فى االكشاف من الاعترالات. وجرى 
فيه على مذهب أهل السنة والجاعة . وهو تفسير وسط بين اطول والقصر › 
جمع يه صا حه بان و جوه الإعراب واةراءأات وطميه مأ اشتمل عا 
الذشاف من الكت اللاغة » والمحنات البدعة » والكشف عن المعانى 
ااد ةةة اخھہه ٤‏ اة 48 ما اة ار مخشر ی ف مر من الاسلة 
وألا جو به ( لکن لا على طرمقته دن قوله : و فان قىل ... للت ء س جعل 
ذلا ٤‏ الغالب اما مدر جأ ی ضمن سر حه الا 5 آنه م قع فما وفع 49 ) 
صا حب العاف من ذکره للاحاد رث الأو ضوعه ف فضاال الور . 


ها ود اورد النسنی ف مقدمه تسر ٥‏ عرارة صم رة ( اوضح فما عن 


طر بقته الى سلل كما فيه » وآرى أن أسو ةما للك نصا لام الفائدة : 


قال رحمه اله : « قد سألنی من تتعين جا بته » كتابا وسطا فى التأو يلات » 
جامعا ل وجوه اللإعراب وااقراءات > متضمنا لدقائی علمی البديع والإشارات 
حاليا بأقاو بل أهل السنة والجاعة » خاليا عن أباطيل أهل البد ع والضلالة › 
لاس بالطويل الممل » ولا بالقصير الخل » وكنت أقدم فيه رجلا وأؤخر 
أخرى ؛ استقصارا لقوة البشر عن درك هذا الوطر » وأخذا اسبيل الحذر عن 
ركوب متن الخطر ›» حی شرعت فه بتوفىق اه والعوائق كيرة > وأنمته ف 
مدة إسىرة » وسممته مدارك الننز بل وحقائق التأوين E a‏ 

وقال صاحب كشف الظنون : « اختصره س عن تهر النسنى - الشبخ 
زين الدين » ابو تمد » عبد الر حن بن آبی بكر بن ااعینی » وزاد فره(۱)» و لکن 
بقع فى يدنا هذا الختصر › ولم نظفر به حى ڪ عله . 


(۱) کىشف الظنون + ۲ ص ۲٤۸‏ 
) ٭ ٢‏ بے دسم وا امرون ( 


— ۳۰۹ — 


قرأت فى هذا التفسير فو جدته كا فلت آ نفا مو جز إلعبارة سبل ال-آخذ › 
مختصرا من تفسير اللكشاف » جامعا لمحاسنه . متحاشا مساو ته » ومن تفسير 
البیضاوی أيضاً حى أنه ليأخذ عبارته بنصما أو قر با منه و يضما تفسبر .١(٥‏ 

خوضه ف المسائل النحوة . 

eg EA 
والقراءات » غير أنه من ناحية الإعراب لا يستطرد كثيرآ . ولارزج‎ 
بالتفاصيل النحوبه فى تفسيره كا يفعل غبره : فثلا عند تفسبره لقوله تعالى‎ 
من سورة البقرة « يسلو نك عن الشمر ال حرام قتال فيه قل قتال‎ )۲٠۷( ف الاه‎ 
. فيه كير وصد عن سبل اله وكةر به والمسجد الحرام ... الآية>‎ 

بقول ما ذصه : د والمسجدالحرام عطف على سبيل الله » أى وصد عن 
سبيل الله وعن المسجد الحرام » وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء فى به » 
ی كفر واالمسجد الحرام > ولا جوز عند الصر سن العطف على الضمير 
الجرور إلا بإعادة الجار » فلا تقول مررت به وزيد » ولدكن تقول وإزيد » 
ولو كان معطوفا على الماء هنا لقيل : وكفر به وبا مسجد الحرام ١١‏ ١١ه‏ . 


مو قفه من القراءات : 

وأما من ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات السبع المتواترة مع نسبة كل 
قراءة إلى قار مما 

ر ا ا 

كلك عید فس ر ه لاه من آبات الاحكام ده بحر ضس للذ اهب الفقبة 


0 راجع سس ما۷ س سە بر الضاوى و دفسير النسنی أسورة النجم لرک مبل 
التوافق أو التقارب بين عبار تما . 


۸٩ — ۸٤ ص‎ ۱ < )۲( 


— ۷ = 


فلا ع تف یره لقوله تعالى ف‌الاية )۲٢٢(‏ من سورة البقرة «ويسثلو نك 
عن المحض قل هو أذى فاعتزلوا الذاء فى المحض ولا تقر بوهن حى بطمرن 
فإذا تطہرن فأتوهن من حيث أمرك الله ٠.٠‏ » يقول ما أصه : د٠٠٠‏ مم عند 
أن ةوان وف رخا اھ س ي ما اقل عله اران : 
عق رك ات اوري إو غل مرج وراك اعا رى ات 
اتنب شعارالدم وله ماسوى ذلك » (ولاتقر بوهن)جامعين» أو ولاتقر بوا 
حامعتہن ( حى بطہرن ) بالتشديد » كوف غير حفص » أى يغنسلن » وأصله 
بتطهرن فأدغم التاء فی الطاء لقرب ب خر جما ٠‏ رم ) هرن ) ی 
دمېن › والقر اء تان کآيتین » فعملنا . ٠‏ وفلنا :له أن دقر ا فی أ کر 
ا لحبض بعد انقطا ع الدم وإن ل تخقسل , عملا بقراءة التخفيف » وفى قل منه 
لا يقر ما حى تغةسل أو يمضى علبما وقت الصلاة ؛ عملا بقراءة القشديد › 
والمل على هذا أولى من العمکس < a‏ حبنئذ يجب ترك العمل باحداعما 
لا عرف ۰ وعند الشافعی س رحه الله لا شر ما حی تطہر 
وتتطر » دلله قوله تعالى : ( فإذا تطرن فأتوهن ) ۈامعوهن » فجمح 
بدنہما ۰۰۰۰ھ .07 

O E‏ خالفه فی کثیر من الأحيان 
وإن أردت الوقوف على ذلك فارجع إلمه عند تفسيره له وله تعالى فى الآبة 
۲۲٢۸ (‏ )من سورة البقرة ( اللات بتز بسن اتسن نلاه قروء ۰۰( 
١ +‏ ص ۸٩‏ » وعند تفسيره لقوله تعالى فى الاه ( ۴٣۷‏ ) من سورة البقرة 
أيضاً ( وإن طلقتموهز من قبل آن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فتصف 
ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح . ۰ ) +۷ ص 
٥‏ وعند تفسیره لهو له تعالی فی الاه () ب( اک من 

حیث سکنتم من و جد . ۰ لا ) ٤<‏ ص ۲۰۱ 


(1) <۱ ص ۸۷ ۰ وراج فی هدا الوضوع ماذ کر ه عند قو له تعألی وو ا1طاةات 


مر (صره ن اسمن اة قروء ) + ۱ ص ۸٩‏ 


— ۸ - 


موقفه من الإسرائیليات : 


وما نلحظه على هذا التةسير أنه مقل جدا فى ذكره للاسرائيايات » وما 
دذ کره من ذلك کر عله :دول ا عه أ حا ا وأحانا ع4 ولا ر تضه 


فثلا بده عند تفسبره لةوله تعالى فى الاب )۱١(‏ من سورة لفل ز وورث 
سلمان داود وقال یا أا الناس علنا منطق الطیر ) بقول: روی أنه صاحت 
فاخت فأخبر آنا | تقول : ليت ذا الخلق ل خلةوأ »> وصاح طاوس فقةال : 
سول ک تدن تدان . وصاح هدهد فقال : بةول استغفروا اله ا مذفون 
وصاح خطاف فةال :قول قدهو | جا دوه » وصاحت رخة فقال . تقول 
سہحان ری الأعلل ملىء انه وأرضه » وصاح قرى فأخبر أنهيقول : سبحان 
رى الأعلى » وقال : الحدأة تقول كل شىء هالك إلا ابه » والقطاة تقول : 
من سكت سل » والديك يقول : آذ کروا اله با غافلون » والشسر بقول : با بن 
آدم عش ما شثت آخرك الوت » والعقاب بقول : فى البعد عن الئاس نس . 
والضفدع قول : سبحان رى إلقدوس . م بتکم عن قوله تعالی ( وأو تیذا 
من کل شیء ) بدون أن تعقب ما ذکره من ذلك کله ٩(‏ . 


ومثلا عند تفسير ه لقوله تعالى فى الآية ( هم ) من سورة الل أيضاًء و 
مرسلة لهم بمدية فناظرة بم برجم المرسلون > تراه بذ کر خیر هدیة 
اسلمان وما کان من امتحانم) له » وهوخبر آشبه ما ركون بقصة نسجها خيال 
شخص مسر ف يله »ومعذلك فلا عقب علا الاه وهام النسفى کا 4و احرة9) 
ومثلا عذد تفسره لقوله تعالی فی الایتین (۰۲۱ ۲۲ ) فى سورة ص ؛» وهل 
تاك ا الخ إذ را امراب أذ دخلوا ءل داود ففز عمنممقالوا لاعف 


٠٥۹۹ ص‎ ۳+ )١( 
۱۹۱ ص‎ ۳ + )۲( 


— ۳۰۹ = 


خصمان بى بعضنا على بعض قاح بەننا بالحق‌ ولا تشطط واهد نالل سواء 
الصراط » نراه بعد أن يذ كر من الروابات مالا بتنافى ٠ع‏ عصمة داود عليه 
السلام - بقول مانصه « وما حك آنه بعث مرة بعد مرة وريا إلى غزوة 
البلقاء وأحب أن يقتل ليتروجما ‏ بعنى زوجة أوريا _ فلا يلبق من 
المتسمين بالصلاح من آفناء الناس » فضلا عن بعض أعلام الا نبياء » وقال على 
رضى الله عنه : من حدس حديث داود عليه السلام على مابروبه القصاص › 
جلدته مائة وستين » وهو حد الفر ية على الأنياء ....» اه( . 


ومثلا عند تفسبره لقوله تعالى فى الآية )٠(‏ من سورة ص أيضاً « ولقد 
فتنا سلیمان وآلقینا عل کر سيه جسدا م اا ق 
مالا نای مع عصمة سليمان عليه السلام »ثم يقول مانصه : د وأما ما ,روى 
من حل بث الام والشيطان » وعبادة الوثن فى ست سليمان عليه السلام > فن 
أباطبل الود 0 


فف هذه اليه الأخبرة وما قلا عد النسفى ‏ رحه اله بتصدى 
لتنبيه والرد على القصص المك-ذوب الذى يتنافى مع عصمة الأنبياء > ولا 
اهل هنا کا عساهل فما مثلنا به قبل ذلك » ولعله رى أن كل ما بمسالعقيدة 
من هذا القصص جب التذبيه على عدم كوه › ومالا مس اأعقءدة فلا مانع من 

هذا » وإن الكتاب لمتداول بين أهل العل > ومطبوع فى أربعة أجزاء 
متو سطه الحجم > وفل عع ايله ره اناس ک نمم بعاره من مؤ لفات النسقى 
رجه اله . 


٤ < )(‏ ص ۲۹ س ۳۰ 
٤ < )۴(‏ ص ۳۲ ۰ 


ت ۵ — 


۽ لباب التاویل فی معان التغزيل 
للخازن 


ملف هذا التفسبر . هو علاء الدين » أبوالحسن » على بن ممدين إيرأهيم 
ن مر إن خلیل الشرحى 7( . البغدادى الشافعى › لصوف با جازن امروف 
اشتير بذاك لاله كان خارن :كب اناه السمساطة ردمعى رلك داد 
سنة ۷۸ ھ بان وسبعين وسټ|ائه من اأفجرة› ومع با فن اف الدواليى 
وفدم دمشق ومع من من الها سے ابن مظفر ووز ره ت مر ( واشتغل العم 
کشرا . قال AT‏ : د كان من هل العلل » جمع و آلف »و حدث ببعض 
مصنفاته » . وقد خلف رحه انه كتاجة ف فون تفه »› ژش ذلا : لاب 
التأوبل فى معان التنز رل » وهو التفسر الذى نر دد اكلام عنه » وشرح عمد 
الاحکام > ومقول المنةول فى عشر ادات > جمع فه بین مسندی الشافعی 
وأحمد والكتب ااستة والموطا و سنن الدارقطنى » ورتبه على الابواب وجمع 
سمر ٥‏ نو به مطو له . وکن رجه أيه صو فا سن السمت شوش الو جه 
3 التو دد للناس . ۰ وف مه Yt‏ ھ [حدیى وأر رەن وسبعاله ور ن اهجرة 
کک ره 4 حاب ( ور حه ايله رمه ه وأسعة . 0 


العو ا ا افر و اة 


هذا التفسمر اختصره مؤ لقه من معام التنزيل لا۔عوى > وضع الى ذلاٹ 


. الشبحى بالاء المهملة » نسبة الى بلد اسما شحة من أعمال حلب‎ )١( 
وف طبقات المفسرن‎ ٩۸ س‎ ٩۷ انظر تر ته فی الدار ال کامنة < ۳ص‎ (Y( 
۱۳۱ لاداوودی ص ۱۷۸ وف شذرات الذهب ج٩ ص‎ 


SI 


مانقله ولخصه من تفاسیر من تقدم علبه ؛ ولیس له فبه س کا قول سوی 
النقل والانتخاب › مع حذف السا نند وحنب التطو بل والاسهاب . 


وهو مکار من روا4 التقسبر المأثور إلى حد ما »> معی بتقر ر الاحكام 
وأدلتها » مملوء بالأخبار التارخة ؛ والقصص الإسرائيلى الذى لابكاد يسل 
كشر منه آمام ميزان العلم الصحيح والعقل السلى » وأرى أن أوق هنا ما قاله 
الجازن نفسه فى مقدهة تفسيره » مبينا به طريقته الى سكا » ومجه الذى 


وجه فيه » وفیما غنی عن کل شیء . 


قال ر حه ابته تعالی د ولا کان کتاں معام لزل » الذى صنفه ايخ 
الجليل » والحبرالنييل ؛ الإمام العام حى السنة ء قدوة الامةء ومام الأ عة.مفى 
الفرق . :اص ر الحديث » ظبر الدين » أو مهد الحسين ن مسهود البغوى ‏ 
فدس الله روحه » ونور ضرګه س من أجل الصمنفات ف عم التفسير 
وأعلاها » وأنلما وأسناها . جامعاً للصحيح من الاقاويل › عاريا عن الشبه 
والتصحيف والتبديل » حلي بالاأحاديت الذبوبة > مطرزا بالاحكام الشرعية ء 
موشى بالقصص الغر بة» وأخبار الماضين العجيبة» مرصعاً بحسن الإشاراتء 
خر جا بأوضح العبارات » مفرغا فىقالب الخال بأفصح مقال » فر حم انته تعالى 
مصنفه و أجزل ثوابه. وجعل ال ينةمتقلبهومآبه . ما كان‌هذا الك تاب كاوصفت» 
أ حبت أن | نتخب من‌غرر فوائده. ودرر فرانده وزواهر نصوصه»› وجوادر 
فصو صه › مختصرا جامعا أعانى التبر » ولباب التأورل والتعبير : حاوبا 
لخلاصة منقوله : متضمنا ل كته وأصو له , مع فوائد نقلتا » وفرائد خصتهامن 
كنب التفسير المصنفة . فى سار علومه الم لفة » ول أجل لنضى تصرفا سوى 
النقل والانتخاب › متنا حد التطو بل والإسهاب » وحذفت منه الإسناد لان 
أقر ب الى تحص ل المراد: فا أوردت فه من ال حاد بث الندو بة وال خب ار ااه طةو بة» 
على تفسير آبةأو بيان حك -فإن‌الكمتاب بطلب بانهمن‌السنة» و عليما مدار الشر ع 
وأحکام الدین ۔ عزوته إلى خر جه » وبہنت اس ناقلة » وجعلت عوض کل 


ع ن 


اسم حرفا عرف به » يمون على الطالب طله . فا کان من یح آی عد اله 
تمد ن ماعل اللخارى فعلامته قل EE‏ الصحاى ااراوی الجذنة ) خ ( 
وما کانمن صحیح آیالسین مسل بنا جاج لاساو ری فعلامته (م) وما کن 
ما تفا مته (ق) .وما کانمن کتبااسمنن گناد دار ى راهني 
والنسای فإنى أذ كر اسمه بخير علامة . وما لإ أجده فى هذه الكتب ووجدت 
الغو ى قر خر جه رسندله اقفر د به .قلت :روی الغو ی‌ڊسنده»ومارواه الغوى 
باسناد الشعلى قلت : روی ااہغو ی اساد الثعا ی ۰ وما کان فيه من أحاد ٿث 
اة الفا متغبرة فاأعتمده » فاى اجندت ف ا 
الكتب العتبرة عند العلياء كالحع بين الصحيحين للحميدى » وكتاب جامع 
الأول لابن الاثر اجزری» م إیءوضت عن حذف الإسناد د رح عر بب 
الحديث وما تعلق به ؛ ليكون أ كمل فائدة فى هذا الكتاب » وأسمل على 
الطلاب » وسقته ا بلغ ماقدرت عله من الإيجأز وحسن الترتوب » مع الفسميل 
والتقر بب . ونبغى لکل مو لف كتا با ف فن قد سق اه » أن لا لو کتایه 
من مس فواند : استنیاط شیء إن کان معضلا . أو جعه إن كان متفرةا . أو 
شر حه إن کان غامضآً . أو حسن نظم وتأليف . أو إسقاط حشو وتطويل 
وأرجو أن لاخلو فا ات عن هذه الخصال التى د کرت ° Ag‏ 
( لباب التأويل فى معانى التنزيل ) اه ...... مم قدم الخازن لتفسيره خمة 
فصول : الفصل الأول : فى فضل الةرآن و تلاو ته وتعليمه . الفصل الثانى : فى 
وعد من قال فی انقرآن ابه من غير ءل ووعد من أو ى الةرآن فيه ول 
تعهده . الفصل الثأالت : فى جمع القرآن وآر "اب نزوله 1 وف که نه زل عل 
سرع حر ف .الفصل الر ابع : کون ‌القر آن زل عل سيعه أحر ف وماقیل فی 
ذلك . الفصل الخامس :ىم عنى التفسير والتأويلء م ابتدأ بعد ذلك ف التفير» 


توسعه فی ذ کر الإسرائيليات : 


وقد قرأتفى هذا التفسبر كشراً و جدته تو سع ف ذ کر القصص الإسر انیل 
وکشرآً ما نفل مأجاء من ذلك عن : بعض التقا سیر آل ی نی ذه الا حه 


— Ir — 


ار الأعلى وغيره › وهو ف الغالب لا عقب عل ما «ذکر من القصص 
الإسرائيل ‘ ولا بظر له بعان الذأقد امبر ( وإن کان ف بعص المواضيح 
لا ترك القصة تمر بدون أن بين انا ضعفا أو كذما › وري عل 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة (ص) ( وهل آتاك نا الخصے إذ 
تسو روا الحرأب ٠...‏ الاأيات ( ٤ Yr!‏ ) إل قوله تعالى ( وظن 
داود آنا فتناه فاستغفر ربه وخر را کعا وناب ) نراه سوق قصصاً أشبه 
مأ لون بالخرافة كقصة الث.طان الذی ٤ل‏ لداود فی صورة حامه من ذهب 
فما من کل لون‌حسن ؛ وجناحاها من‌الدر والز ر جد فطارت مم وقعت بین 
رجليه وأته عن صلاته : وقصة المرآة إلى وقع بصره علما' فأعجبه جاها 
فاحتال علی زوجما حتی فتل رجاأء أن تل له هذه ا)رآة الى فن ما وشغف 
حا » وغبر ذلك من الروابات العجبة الغر ية > وأكنه أي بعد كل هذا 
قول :( فصل ف بز :4 دأود عله اأصلاة ولام عا انلق به و بسب إ4( 
ويفند فى هذا الفص لکل ما ذكره ٤ا‏ يتناف #ع ءصمة نى اله داود عليه 
السلام 0 


ف الغرابة » وبعضما عا عخل مام النبوة . ڱڃڇ 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة ( ٠٠‏ ) من سورة الكف , إذ 
أوى الفتنة إلى الكف .. الآية » تراه بذ كر قصة أععاب الكرف » وسبب 
خرو -جېم ليه عن مد بن إسحق و عمد بن بار : وهی غابه فاه اول والغرابة 
ومع ذلك فو يذ كرها ولا عقب علم| لظ واحر . 


(۱) < ۹ ص ۳۲۸ س ٤۲‏ 
٤ < )۲(‏ ص ۱۹۰ — ۱۹۰ 


۳٤‏ س 

وملا عد تفسبره لقوله تعالی فی الا یتین ( ۸۴ ؛ ٤‏ )من سوره الا نبياء 
فكشفنا مأ ر4 من ضر وآتیناه أهله و:أم مم ره دن عزړ ا وذکری 
للعابدین » » تراه ,روى فى حق أيوب عليه السلام » قصة علو بلة جداعن وهب 
بن منبه» وهى ١ا‏ لا بكاد بقرها الشر ع أو ,صدقما العقل » لما فيا من الغافاة 
لام النبوة ( وح ذلك ¢ و بذ کر هذه أاةصةه و گر عاہا بدوں أن ەب ع 
بأية كلية (› . 

عناته بالاخبار التأرعخة : 

كذلك نلاحظ ل هذا التفسير أنه فيض ی ذک ر الغز وات الى كانت عل 

عېد النى صل اه عليه وسل وأشار للها القر ا 
فلا عند مدره لقوله تعالى ف الاية ( ٩‏ ) من سورة الاجزاب د ا أا 

الذن آمنوا اذك روا نعمة اله علیک إذ جاءتک جنود فارسلنا علييم رعا 
وجنوداً ل تروها وکان انه عا تعملون ضرا نراه ا يفرع من التسیں 
ثول د ذ ر فروة ادق ومیالاحراب »م یذ کر وتانع رة وماجری 
باس تاه 

وملا عد تەسىر ه قر تعای ف الاية ( ۷م ) مسو رة الأحراب أبضاً : 
وأورثك أرضم ودارم وأمواطم وأرضاً إ تطؤ ھا وکن الله علٰی کل شی۔ 
قدرآًے نراه زس تطر د ای ذ؟ ر زوه ی رظ ( 8 E‏ و#عیل ام 

عنايته بالناحبة الفقيية ٠:‏ 


كذلك نجد هذا التفسير بعنى جدا العثاية بالناحية الفقبية › فإذا سكام عن 


(۱) +£ ص ۲۰ س ۲٥٤‏ 
(۴) + ~~ ۲۰۰۹۳ 


ټك ۳0 — 


آي من آبات الأحكام > استطرد إلى مذأهب الفقاء و أدلهم ¢ وأقحم ق 
التفسير فروعاً فقبية كثيرة » قد لاتيم المفسر بوصف كونه مفسرآ فى قليل 
ولا کر 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الأبة ( ۲۳۹ ) من مورة البقرة ء للذين. 
يؤلون من نسائهم ر بص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحي » نراه زا 
أن ينتهى من التفسير قول : «فرو ع تتعلق حك الاب » م يذكر خمسة فروع : 
لفر ع الأول: فى حك ما إذا حلف أنه لابقرب زوجته أبدآً أو مدة هى أ كش 
من أربعة أشہر : والثانى : فى حك ما لو حاف آلا بطأها أقل من أر بعة أشهر » 
والثالك : فى حك ما لو حلف ألا بطأها أربعة أشهر » والرابع : فىمدة الإيلاء 
فى حق الحر والعبد واختلاف اذاهب فى ذلك . والخامس : فا إذاخرج 
من الإإيلاء بالوطء » فل تعب عليه كفارة أو لا تحب ٠ 07.٩‏ 


ومثلا عند تفسيره لقو له تعالىف الاءة (۲۲۸) من سورة البقرة «واأطلقات. 
تر بصن أ نفسهن ثلاثة قروء ... الاب > راه بعرض لذهب الحنفية ومذهب. 
الشافعية فما تنقضى به عدة الحانض ... ثم بقول : د فصل فى أحكام العدة » 
وفيه مسائل » فبذكر أربع مساثل » بتكام فى المسألة الأول منها عن عدة. 
ا لجوامل » وف الثانة عن عدة المتوفى عنا زوجما » وف الثالثة عن عدة المطلقة. 
لمدخول ما ؛ وفى الرابعة عن عدة الإماء<) . ا 


ومثلا عند تفسیره اق وله تعا لیف الاءة(۲۲۹)من سو رةالبقرة ء ..٠‏ فإنخفم 
ألا قا حدود اله فلا جنا علمما فما افتدت به .الأبة > بجذه بقول «فضل 
لق ح علہما ف هلا يقو ل «فضل 


(۱) < ۱ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ 
٩ + )۲(‏ ص ۱۸۹ 


— ۳۱۹ 


من أجله الخلع » والثانية : فى جواز الخلع بأكرش ءا أعطاها وعدم جوازه : 
لثالثة : فى اختلاف الملاء فى الخلع دل هو فسخ أو طلاق 5 2 : 


وملا عند بھسه‌اره لاه الظہار ال ف اول سوره الجادلة براه دسوف 
فصلا ٤‏ أحکام الكفارة ( وما تعلق ٫الظہار‏ ؛ واورد فہ۔4 انی مسا 0۲2 
لا نطمل رذکر ها ۰ 


عنا ته بار اعءظ 


4 


م إن هذا التفسير كثيرأً ما بتعرض للمواعظ والرقاق » ويسوق أحاديث 
الترغيب والترهيب » ولمعل أزعة الخازن الصوفية هى التى أثرت فه جعلنه 
بعنى ذه الناحية ويستطرد إلا عند المناسبات . 

فثلا عند تفسبره لقو له تعالى فالا ة(۹٠)‏ من سورةالدجدة «تتجاف جنو مم 
عن اللضاجم...الابة > راه قول بعد الاتتياء من التفسير « فصل فى فضل 
قيام الليل والحت عليه » .. عم يسوق فى ذلك أحاديك كثرة عن النى صلى 
انه عليه ول کاا تدور على البخاری ومسل والتره‌زی, 


وھکذا ول هذا اتسر طرف موضوعات کشرة ف او اح هن العل اة 
ولكن شر ته ااقصصية » وسمعته الإسرانيللة » أساءت إليه كيرا »> وكأدت 
من علق عله بتعلیقات وضح عه من ”کے » وآ تخاص ص.×ه من سقہمه. 
والكتاب مطبو ع ف سبع اا متو سطه الحجم ») وهر متداول رون الاس ْ 
خصو صا من له شغف بالقصص وولو ع بالاخبار . 


۱۹٤ - ۱۹۳ ص‎ ٩ < )۱( 
٤۰ ۳۹ ص‎ ٩ < )۲( 
۱۸۷ - ۱۸٩ ص‎ ٥ < )۳( 


— ۷ 
E E 
لاف حرا‎ 


جس . س 


u‏ هذا ال هو ا الدن او عد الله » کد ن بوسف بن عل 
ان بوسف نن حيان » الاندلسى » الغر ناطى » الحيای » اشير بى حبان » 
الولود سنة ۽ ه٠‏ ه أربع وخسين وستالة من اجرة ) 

کن ر کت عا ا ات ا 0 0 
الخطبب عبد الحق بن على إف إفراداً ا 8 لاطب أف جعفر ن الما باع 
تم على الحافظ أبى على نآ الأحوص مالقة » ومع الكشر من العلباء ببلاد 
الاندلس وأفر ّمه › م قدم الإسكندرية فقراً القراءات على عبد النصر بن 
على المريوطى › وبمصر عل آی طاهر لماعل ن عد الله الليجى »> > ولازم ما 
الشيخ باه الدين بن النحاس » فسمح عابه كشرآ من كتب الادب . قال 
أبو حأن « وعدة من أخذت عله أربمائة وخمسون شخصا » وأما من أجازنى 
فکثر جداً» وقال الصفدى د ل أره قط إلا يمع » أو يشتغل » أو بكتب › 
أو ينظر فی کتاب » ول ر A‏ 

کذلك عرف أ حبان > بکشة زظمه للا شعار وا وشحات › ک کان عل 
جا نب كير من المعر فة باللغة » أما النحو والتصر ف فو الإمام المطلمق فمماء 
خدم هذا الفن أکثر عبره » حى صار لا بذكر أحد فى أقطار الأرض فما 
غیره » وجانب هذا کله کان لانى حيان اليد الطولى فى التفسير › والحديت › 
وتراجم الرجال » ومعرفة طبقاتهم » خصو صا المغارية . 

ولقد أخذ كير عنه العلل < ى صار من تلامذته أنمة وأشياخ فى حياته » 
وهو الذى جسر الئاس على كنب ان مالل ورغم فا وشرح م غامضہا .۰ 
وأماممٌ لفاتة فكشرة » انتشرت فى حأانه وبعدوفاته فی کشر من آقطار 
الأرض وتلقاها الناس بالقبول › ومن أهمما : تسر البحر المحيط الذى نحن 


— ۳۱۸ 


بصدده الآن » وغريب القرآن فى جلد واحد » وشرح التسميل » ونبابة 
الإعراب » وخلاصه البيان » وله منظومة على وزن الشاطبية فى القراءات بغر 
رموز» وهى أخصر وأ كث فوائدء واكنما لإ ترزق من القبولحظ الشاطبية. 
هذا » وقد قیل : إن آبا حیان کان ظاهرى المذهب» حم ر جع عنه وتبع الشافعى 
عل مذهبه » وكان عريا من الفاسفة » ريثا من الاعتزال والتجسے › متمسکا 
بطر بقة الس مف . أما وفاته فدكانت عصر سنة هع ه مس وأربعين وسبعائة 


من اجر ة › فر حه الله ورطى عنه (۱) ۰ 


بقع هذا التفسير فى تمان مجحلدات كبار » وهو ٠طبٍو‏ ع ومتداول بين آهل 
العل.وممتير عند ار جع الأول والام لن بريد أن ةف على وجوه الإعراب 
لالفاظ القرآن الىكر م ؛ إذ أن النا حية النحوية هى آبرز ما فيه من البحوث الى 
دور حول آبات لكاب العز از وأاؤلف إذ تكلم عن هذه الا حه > وو 
ربن دتا » وفارس حابتما » غير آنه وال حق بقال ‏ قد کش من مسال 
النحو فى كتابه » مح توسعه فى مسائل الخلاف بين النحو بين » حى أصبح 
الات ارقا نال كی اجر ةل ك الس 

هذا » وإن أبا حبان وإن غلبت عليه الصناعة الحو بة فى تفسبره إلا أنه 
مع ذلك ا يمل ما عداها من النواحى الى ها اقصال بالتفسير > فنراه يتكلم 
على المعانى اللغوية للمفردات › ويذكر أسباب نزول » والناسخ والمنسوخ » 
والقراءات الواردة مع توجهما » كا أنه لا بغفل الناحة البلاغية فى القرآن › 
ولا همل الأحكام الفقبية عندما بعر بآيات الأحكام » مع ذكره لما جاء عن 
:الساف ومن تقدمه من الخاف فى ذللت » كل هذا عل طربقة وضعما لنفسه › 
ومشی علا فی کتابه › ونما علا فى مقدمته » وذلك حیث بقول : 


۳۱١ — ۳۰۲ انظر الدرر الكامنة < ۽ ص‎ )١( 


— ۳۹ 


د وترتیبی فى هذا الكتاب» نى أبتدىء أولا بالكلام عل مفرداتالاية 
الى أفسرها لفظة لفظة » فما حتاج إليه من اللغة والاحكام النحوية التى لتلك 
اللفظة قبل التركيب » وإذا كان للكلمة معان أو معان ذكرت ذلك فى أول ' 
موضع فيه تلك الكلمة » لنظر ما اسب ها من تلك المع ای فی كل موضع تقح 
فيه فيحمل عليه » م أشرع فى تفسير الآية ذا كرا سب نزو ها إذا كان ها 
سڊب » ونسخا » ومناسبپا › وارتباطا عا قلہا » حاشدآ فہا القراء‌ات › 
شاذها ومستعملما . ذاکرا توجيه ذلك فی ءل العربة » اقلا أقاويل الاف 
والخاف فی فہم معانہا › متکلما عل جاما وخفہہا › عبت آنی لا آغادر منٰہا 
كلة وإن اشرت حتى انلم علما » مدا ما فيا من غرامض الإعراب › 
ودقائق الآداب ؛ من بدیع و بیان » بجنہداً آنی لا | كرر الکلام فی افظ سبق » 
ولا نى جلة تقدم الكلام علا » ولا فى آية فرت » بل أذ كر فى كير ملا 
الحوالة على الموضع الذى تكام فيه على تلك اللفظة أو الجلة أو الآبة › وإن 
عرض تدكرر فبمزيد فائدة » ناقلا فاو يل الفقاء الأربعة وغيرم فىالاحكام 
الشرعية عا فيه تعلتى باللفظ الةرآنى » ميلا عل الدلائل التى فى كتب الفقه ء 
وكيذلك ما نذكره من القواعد النحو ية أحرل فى تقر رها والاستدلال علا 
على كتب النحو » ورعا أذ كر الدليل إذا كان الحسى غر دا أو خلاف مشمور 
ما ل معظم الناس » بادا عقتضى الدلبل وما دل عله ظاهر الافظ › مر جدا 
له ذلك » ما ل يصد عن الظاهر ما يحب إخراجه به عنه متكا فى الإعراب . 
عن‌ال وجوه التىتنزه الةرآن ونا أ: ہا مما ۽ب أن مدل عنه ؛ وأنه شِغی 
أن عسل عل أحسن [عر أب ا رک ۽ إذ كلام اله تعالى أفصح 
الكلام » فلا جوز فبه جيع مايحوزه النحاة فى شعر الأماخ والطر ماح وغيرعما 
من سلوك النقادر البعيدة » والتراكيب القلقَة »> والجازات ت المعقدة » م أختم 
فی جلة من الآیات التی فسرتہا إفرادا وترکیہا ما ذکروا فما من عل البيان 
والبديع ملخصا ء م آتبع م آخر الآبات بكلام منثور » أشرح به مضمون تلك 
الآبات على ما اختاره من تلك المعانى » ملخصا جلما أحسن تلخيص » وقد 


۰ س 


ينجر معا ذ كر معان ل تنقدم فى التفسير » وصار ذللك أنموذجا لن بريد أن 
يسللك ذلك فما بق من سار القرآن » وستقف على هذا المج الذى سلدكته 
> أن شاء أيه تعالى ٤‏ وریا اا س کلام ۳ ما فيه بعض مامه 
مدلول اللفظ » وتعنبي كثيرآ من أقاويلهم ومعا نمم التى ماو نما اللفاظ2)» 
وتركت أقوال الملحدىن الاطانة © ١‏ المخر جين الالفاطل العر ية عن مدلولاتما 
ف اللغه » إلى هذبان افتروه عل ايه > وعلى على کرم القه تعالی وجېه › وع 
ذريته » و يسمونه علم التأوبل ...)»١ه‏ . 

فا ن اھان ر Ea‏ قل ق افره کا فن 
سر لمرن + وسو أن عطهة ٠‏ خرصا عا كان من ميال الأو 
ووجوه الإعراب ک أنه بتعقهما كثيراً بالرد والتفنيد 1ا قالاه فى مسائل النحو 
على الخصوص › ولكثرة هذا التعقيب منه على كلام الزمخشرى وان عطرة 
د تلمیذه تا ج الدن أحمد ن عبدالقادر رن أحہد) ن مکتوم المت وق سنه۹ ۷ھ 
تسع وأربعين وسبعائة من ا۵جرة ختصر هذا التفسير: فى كتاب ماه ( الدر 
اللقيط من البحر المحيط ) يكاد بقتصر فيه على مباحئثه مع ابن عطيه والزمخشرى 
ورده عابما ٩‏ وهذا المختصر تو جد منه نسخة مخطوطة مكتبة الأزهر » کا 
أنه مطبو ع على هامش البحر الط . 

كذلك عد الشيخ بى الشاوى المغرلى هرد ملفا عنوانه د بين أن حيان 
والزمخشری» بمح فیه !عتراضات آی حبان عل الزمخشری وهو مخطوط 
فى جلد كر بالمكتة الازهرية . 


)١(‏ انظر ما تمةب به تفسير الةشيرى للاية )۱١١(‏ من سورة البقرة ( ومن أظلم 
گت یاد ا ردا ب ٠‏ الألة ) + ١‏ ص ۰ ۳ 

)۲( عند تفسعره لقوله تعالى فى الآية )۷( من سورة اأائدة ( لقد ب الدن 
قالوا إن الله هو المسیح ابن مم ) + ۳ ص ٤٤۹‏ 

(۳) +۱ ص٤‏ هه 

(4) انظر كشف الظنون + ۲ ص ٠٤١‏ 


۳۲١ ¬‏ س 


وکثيرا ما يحمل أبو حيان على الزخشرى حلات ساخرة قاسية من أجل 
آرائه الاعترالیة ٣ض‏ ۲۷۹ › ج۷ ص٥۸‏ › ومع ذل بدهرشید با للرعشری . 
من ممأرة فائقة فى تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه » حيث يصفه بأنه أوتى من 
عل القران أوو ظط وح بين اختراع المعنى وراعه اللفظ ۰+ ۷ ص ۸0 

هذا » وإن آبا حیان بعتمد فی أ کشر نقول کتابه هذا س ک| قول ۔۔ 
« على كناب التحر بر والتحير لاقوال اة اللفسير من اح شيخه » الصا » 
القدوة » الأديب » جال الدن أىعد ايله » مد بن سلمان بن حسن بن حسين 
امقدمى » المعروف بان النقيب » رجه أت . [ذهو أكر كتاب صف فى 
ع التفسبر › يبلغ فى العدد ماه سفر أو کاد ٤۱(‏ » اھ . 

ونماية القول ء فإن أبا حيان قد غلبت عليه فى تفسيره الناحية ألى رز فما 
رع فما وهى الناحة النحوبة الى طعت عل ما عداها من نواحى التفسير . 


٦‏ - غرأئب القرآن ورغائب الةرقان 
لنوسا بوری 

التعريف مؤلف هذا التفسير : 

مم أف هذا المسيز هو الإمام الشہيز ( و العلامه أ لطر ْ نظام ادن 6 
أن اخسن ن مد ن این ¢ الخراسای الندس ا :ورى ٤‏ الأعروف بالظام 
الاعرج أ وموطن اهل وع شير به مد ده م ُ وکن و ومو طنه بدیار 
سا بور . کان رجه انه من آساطبن العلم بنيسابور » ملها بالعلوم العقلية » 
جامعا لفنون اللغة العر بية » له القدم الراسخ فى صناعة الإنشاء » والمعرفة 
ااوافرة بعلم التأويل والتفسير . 


)۱( البحر الط > اص ۰۱ ومع اعت اد ی حبان على هدا شەر احده 
بصفه بكثرة التكر یر وقلة التحریر ج۱ ص ۱١‏ ۰ کا جده لا برضی عما أولع به «ؤلفه 
من کثرة النقول عن علا الصوفة فضرب عنہا صفحا < ۸ ص ٠۹‏ 

۲١ ( )‏ - القفسير والمفسمرون ) 


۲ — 


وهو معدود فی عداد كيار الحفاظ والمقر تین › وکان مع هذه الشهرة العلية 
الواسعة على جانب كي من الورع والتقوى › وعلى مبلغ عظيم من الزهد 
والتصوف»و بظهر ار ذلك واضحاً جلا فی تفسیره الذى ودع ؛ فړه مو اجیده 
الروحة » وفيو ضاته الر بانة » ولقد خلف رحه ايه للذاس كتا مفيدة نافعة » 
ومصنفات فرىدة واسعة » فن ذلك شرحه على متن الشافة فى فن الصرف 
للإمام ابن الحاجب » وهو ٠عروف‏ بشرح النظام » وشرحه على تذكرة 
الخواجه نصير اللة والدىن الطوسى ف ع اهمأ > وهو المسمى بتوضيح 
التذكرة » ورسائل فى علم الحساب » وكتاب فى أوقاف القرآن على حذو 
ما كتبه السجاوندى ألشمور » وأآم مصنفاته تفسيره لكتاب اله تعالى 
المعروف ب«خرائب القرآن ورغائب الفر قان » » وهو مان بصدده الآن › وله 
جلد آخر فى لب التأويل نظير تأويلات اللولى عبد الرزاق القاشانى . 

) أما تار نخ وفاته ف اعثر علنه فی ا الى بين أ د نا > وکل ماعثر نا 
عله هو قول صاحب روضات ال جنات« [نه كان من‌علباء رأس المائة التاسعة »على 
قرب من در جة السءدااشر يف» وال ولى جلا لالد بن الدوانى»و أن حجر العسقلایء 
و قرام ادير ن من علماه امور › وتارځ ناء مجلدات تفسيره المذ كور » 
اوت ودا ا00 و ان ا ا ف و 
بالبال نة التشيع إليه فى بعض مصنفات لاحاب ۰ا۵ . 


)۱( ولوحد أ ال الق بأ دنا من اانيسانورى ما نصه « وجد 
بآخر بمض الاسخ ما نصه : علقه مؤافه »> المسسن بن مد بن الحسين › الشتمر بنظام 
الأعرج الایساوری ببلاد الهند فى دار ملكتا بدولة اباد فى أوائل صفر سنة ۷٣٠١‏ 
سبمائة وثلاان من هجرة سد الأولن والآحرن »> صلاة الله وسلامه عله وغل 
جميع الأنباء والمرسلين ا ف ر حة النیسابوری ماخر الاسخة أبضا أنه فرغ 
من شرحه للذ كرة الأصيرية فى غرة ربع الأول سنة ۷١١‏ ه إحدى عشرة وسبمائة. 
وفى كدف الظذون عند اا کلام عن لسر النیانوری أنه توف سنه ۷۲۸ھ 

)«( انظر نرحة النيسانورى فى اخر لفسبره › وف روطضات الجنات س 
YIN ~— Ke:‏ 


al as 
: التعريف بذ التفسبر وطربقة مؤلفه فيه‎ 


اختصر النوسابورى تفسره هذا من التفسير الكبر لافخر الرازى» 
وضم إلى ذلك بعض ماجاء ف اللكشاف وغیره من التفاسیر ؛» ومافتح الله به 
عليه من الفهم حك كتابه » وضمنه ماثبت لديه من تفاسير سلف هذه الأمة 
من الصحاءه والتابعين . 


موففه من از خشرى والفخر الرازی : 


وهو إذ ختصر كلام الفخر الرازى . أو بقتبس من تفسير الكشاف 
و غبره » لارةف عند النص وقوف من جمد عند النصوصر وبرى أنها ضربة 
لازب عله فلا عرض ولابتصرف »› بل بده حرا فی تفکره › متصرناً 
فا ندر أ متس > فان وجد فساداً به عليه و آص لحه > وإن رأى نقماً 
ا فأنمه وأ كله . 


وكشرا مانعده قل عن الكشاف فقول : قال فى الكفاف كذا 
واا و قال جار اه کذا وکذا » وقد بنقل ماذکره صاحب الكشاف 
TT‏ الرازی م بنصب نفسه حکا بین الإمامین و لدی 


اه على دسب ما ظہر أ . 


فثلا عند تبره لقوله تہالی فیالاية(۷٩)‏ من سورة افر دة ءرالارضن 
جيعا قضته بوم القيامه ٠٠‏ » بقول مانصه و قال جار اه : الغرض من هذا 
الکلام ‏ لذا آخذته کا هو مته تصویر عظمته » والتوقیف عل کنه 
جلاله . من غير ذهاب بالقبضة والمين إلى جبة حقبقة أو إلى جبة بجاز » 
وکذلاك حک مایروی عن عبد الله بن مسعود : أن رجلا ٠ن‏ أهل الكتاب ٠‏ 
جاء إلى انی صلی اه عليه وسل فقال : يابا القاس إن الته مسك السمواتيوم ‏ 
ابامة عل إصيع » والأرض على إصبع » والجبال عل إصبع » والشجر عل 


a E 


[صبع » والئرى على [صبع > وسار الخاق ع اصح : م بمزھن فقول : 
آنا للك » فضحلك رسول اله صل الله عليه وسل تجا ما قال » وأنزل الله 
الآبة تصديقاً له . قال جار الله : ولا ضحعك أفصح المرب وتعجب لأنه إ 
ېم منه الا مافېمه علماء EET‏ »ولا إصيع : . ولاهز› 
ولاثىء من ذلك وکن فېمه وقع أول شىء وآخره على أل بدة وألخلاصة › 
الى هى الدلالة على القدرة الباهرة . وأن الأفعال العظام الى لا تكتما 
الأوهام هينة عليه ٠.٠‏ ثم ذكر كلاماً آخر طورلاواعترض عليه الإمام فخر 
الدين الرازى : بأآن هذا الكلام الطويل لا طائل تحته ؛ لانه هل يسم أن 
الاصل فى الكلام حله على حقيقته آم لا ؟ و علي الثاني لزم خروج 
القرآن بکلته عن كو نه حجة ؛ فان اكل أحد حیذ أن وول الاب 
عا يشاء » وعلى الأول وهو الذى عليه الور يلرم بيان آنه لا يكن 
حمل اللفظ الفلانى على معناه الحقينى لتعين المصير الى التأويل » شم إن كان 
هناك ججازان وجب إقامة الدل| ل على تعرين أ حدهما فف هذه اأصورة لاشك. 
أن لفظ القبضة والمين مشعر بمذه اجوراح » إلا أن الدلاتل المقلية قامت على 
امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالى » فو جب المصير إلى التأو بل صو تا لاص 
عن التعطبل » ولا تأويل إلا أن يقال المراد كو نما تت e‏ 
کا قال فلان فى قضة فلان » وقال تعالى ( وما ملكت مانم ٩‏ ) وبقال 
هذ» الدار فى بد فلان وينه » وفلان صاحب المد . 


وآنا آقول : هذا الذی ذ ره الإمام ط واو ھا 
لته طر یی بيان . وإنهم عيلون كثيرآ من المسائل إلى الذوق فلا منافاة يما » 
ولا رد اعتراض الإمام وتشنيعه »> وقد م لنا فى هذا الكتاب الأصل الذى 
کان عمل به السلف ف باب المتشاب‌ات ف مواضع › فتذکر › اه2 , 


. من سورة الأحزاب‎ )١( ف الآية‎ )١( 
7 ص۷س‎ )( 


٣۵‏ س 


م فنا ند الإمام النبسابورى » قد سلك فى تفسيره مسلكا قد کون 
منفردا به من بين المغسرين ؛ ذلك أنه بذ كر الأبات القرآنيه أولاء م بذ کر 
الةراءات » مع الترامه ألا يذ كر إلا ما كان منها منسوباً إلى الأنبمة العشرة » 
وإضافه كل قراءة إلى صاحما الذى تسب اليه › 2 بعد ذلك بذ كر الوقوف 
مع التعليل لكل وقف ما »مم بعد ذلك بشرع فى التفسير»مبتدةا بذ كر المناسبة 
وربط اللاحق بالسابق مع عناية كبيرة بذلك سرت إلبه من التفسير الكبير 
للفخر الرارى ( دحل ذلك دان فعاف الأبات او e‏ يشتمل عل 
راز اأهدرات ( و[ظہار اأضمرأت ¢ وتأوسل اشامات ( ولصرح 
الكنابات » وتقيق الجاز والاستعارات ء وتفصيل المذاهب الفقبية » مح 
مع توجيه أدلة كل مذهب وما حلت عليه الأية القرآنية » لتكون مؤيدة 
ذهب من المذاهب › أو غر متعارضة معه ولا منافية له . 
فثلا عند تفسير. لقوله تعالى فى الآبة ( ۳۸) من سورة ال_ائدة ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديمما . . الآية ) بده يقول : واعلل أن الكلام فى السرقة 
رتعلی بأطر اف المسروف ¢ و نفس السرقة › والسارق . : م می فيتکلم عن 
هذه النواحی اثلاث من الزأحة الفقرة ؛ بتفصل واسع ونوجمه للا دلة , 

خوضه ف المسائل الكلامة : 

كذلاك بده خوض ف المساأل الكلامية ٠‏ فيد كر مذهب أهل السنة 
ومذهب غيرهم » مع ذ كره لادلة كل مذهب واتتصارة لمذهب أهل السنة 
۰ ) وتاسده له » ورد ما رد عله من جا نب الخا امین ۰ 


ولك Es‏ تھسره قول تعالی فى الأية ( ٠١‏ ) من س-ورة ال نعام » وم 


۲۰٣ ۱۳۲ ص‎ ٦ < (١) 


~۳۹ - 


من رستمع إلبك وجعلنا على قاو ممأ كنة أن بفةموه وف آذانم وقرا ..الاية» 
ده تقول : ء وف الاية دلالة عل أن امه تعا لهو اذى صرف عن الإ ممان» 
وحول بين المرء وبين قابه » وقالت المعتزلة : لا بمكن إجراؤها عل ظاهرها» 
وإلا كان حجة للكفار ء ولاه يکون تكليفا للعاجز؛ ول و دم ٤‏ قوشم 
( وقالوا قلوبنا غلف ) » فلا بد من التأو يل . وذاك من وجوه . .م ساق 
خم وجه للمەتزلة » و بعد أن فرغ منہا تعقها بالرد علا ؛ تنفدا اذهب 
المعتزلة » وتصحبحاً مذهب أهل السنة )١(‏ . 

خوضة فى المساثل الكو نة والفلسفة : 

کزلاک دا مر النسسہ) بوری على أ ية من الات الكو نه ابه ا مر علا 
بدون أن بخرض بأسرار الكون وكلام ااطبيعبين والفلاسفة . 

فلا عند فسبره اقوله تعالی فی الاية ( ۱۸۹ )من سورة القرة ( يسألو نك 

عن الأهلة . . الآية) راه يذكرسبب نزول الآيةء ثم بين الحكة النى أرادها 
انه من وراه جوابه ظط على غير مقصو دهم > وهنا تعرض لاسيب الذى من 
أجل بدواطلال دقیقا ثم رزید شیا فشبثاً حتی بصیر بدرآء ثم بأخذن النقصان 
إلى أن عو د کا بدا +) ) ) 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الأية ( ٤٣‏ ) من سورة الزم « الله بتوفى 
الا فس حن موتا - ٠‏ الاية» بقول ما نصه : ( وقال حكاء الإسلام : النفس 
الإنسانية جوهر مشرق نورانی > ذا تعلق بالبدن ح صل ضوءه فی ٣یع‏ 
الاعضاء ظاهرها وباطنا ء وهو الحياة والبةظة» وأما فى وقت الذوم فإن ضوءه 
لا يقع إلا على بأعان ادنو ةماع عن ظاهره :قق لةس الحياة انى ما النفس 


(۱) + ۷ ص ۱۲۹ 
(۲) + ۲ ص ۲۲۲ س ۲٢٣‏ 


۷ 


وعمل القوى البدنبة فى الباطن وبفنى مابه النبيز والعقل » وإذا انقعاع E7‏ 
ألضوء بالكلة س الندن فو الوت(“ 0 


وهذا المسلك الذى ساك النيسابورى فى الكو نيات والاراء الفلسفية . 
لس هو فی الواقع إلا صدى لا جاء فى تفسير الفخر الرازى الذى لخص 
منه تفسیره . وان کان النیسابوری لیس بوقا لارازی فی کل ما قول بل کثیراً 


مأب تدرك عله ولا رتطی قر. 


فئلا راه عند تفسیره لقره تعالی فی .الآ تین ( ۱ » ۲ ) من سور الإنقطار 
« إذا السماء انفطرت ه وإذا الكوا كب انتثرت » بقول ما نصه ( وفيه عى 
فى قوله تعالى إذا السماء انقطرت » وكذا فى قوله وإذا الكواكب انارت 
- إبطال قول من زعم أن الفلكيات لاتنخرق » أما الدليل المعقول الذى 
ذكره الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره » وهو أن الأجسام متماثلة فى 
الجسمية . فيصح على كل واحد منْها مايصح على الباق . لكن السفليات يصح 
علا الانخراق » فيصح عل العلوبات أيضاً ‏ فغير فيد ولا مقع ؛ لأن الحم 
لول الصحة فله أن بنازع ف الوقوع لمانع > كالصورة الفلدكية وغبرها ) 
أھ ° , 


انر ع الصو فيه ف تھسىر السا وری : 
إن السا ورى بعد أن بغر ع ەن ت#سر الاية کلم عن التأوءل ( 
والتأوبل الذى تكلم عړه هو عبارة عن التفسرأت الإشارية الآبات القرأ نة 


اى بف لله ہا على عقول أهل الحققة من المتصوفة ¢ والنسابوری رهه 


۲٤ < )۱(‏ ص ۰.۸۷ 
(۲) < ۳۰ ص ۰۴۹ 


— ۳۲۸ — 


الله كان صوفاً كيرا » أفاض من رو حه الصوفية الصافة على تبره › فثراه 
لذلك يستطرد أثناء التفسير إلى كثبر من المواعظ المبكيات.والحك الغاليات 
ک) تراه فى تأويله الإشارى مل الفلسفة التصوفية بأعلى أنواع| . 


لاس ف سه لر النوابوری ما يدل على شرع : 


وعلى كثرة م( فرأت فی هذا اسر أقع على نص منه يدل على شبح 
مو لفه » وکل ماوقعت علبه » أنه قال فى خاعة تفسیره < ۲۰ ص ۲۲۸ د وإ 
أرجو فضل انه الدظيم وآتوسل ليه بو جه الکریم» م بنبیه القرشی الا بطحی 
ووليه المعظم العلى ... لخ وهذه الجلة الأخيرة ( ووايه المعظم العلى ) و إن 
كانت اعترافا منه بولابة على رضى الله عنه » ليست دليلا قاطعاً على شيعه › 
بل جد النساورى على العكس من ذلك بعترف فى نفس خامة تفسيره + ٣١‏ 
ص +۲۳ بآنه ل مل فى تفسيره إلا إلى مذهب أهل ااسنة والجاعة وإذا رجعت 
إلى تفسبره لقوله تعالى فى الآيتين ( ٠٠٤‏ ١ه‏ ) من سورة الائدة ( ياآما الذين 
آمنوا من رتد منک عن دینه فسوف یأت اينه بقوم ڪهم وګبو نه)ء ۰۰[ جه 
ص ۱۹۰٩‏ وما بعدها لو جدته رد على الشيعة استدلاهم مما تين الا تين على ولاه 
عل ت الله عه وان الخلرفة بعد رسول الته - صل الت عليه وسل »و إن‌کان 
ماذکره تلخ صا لما قال الفخر الرازی فى تفسره . 


وهنا وعد ماذ کرت ارف لر اما عل أن آذ کر کلام الاوسابوری 
الذى أو ضح فه سل ف تفسره ومنېجه الذی نجه فیه» فان صا حب أبعت 
أعرف به وأدری ما فه . 

قال ره ابه فى قدمة تفسبره مأنصه:(وإذا وفقنى اه تعالى لتحريك الق 
فى أ كثر الفغون المنقولة والمعقولة س ک) اشتهر عمد اله تعالىومنه فا بين آهل 
الزمان ‏ وکان عام التفسيرمن العلو م بمنزلة الا نسان من العين و العين من الإنسان» 
وكان قد رزقنى اله تعالى من إبان الصا وعزفوان الشاب › حفظ لفظ القرآن 


— ۳4 — 


وفهم معنى الفرقان » وطا )ا طالنى بعض أجلة الإخوان . وأعزة الأخدان 
کت مشار اه عندم باامنان ف الان س وات انان ازجم عن حسں 
التفسير.» مشتملا على ا لمات منباً عما وقع إلينا من نقل الأثبات » وأقوال 
قات e‏ الصا به والتا ٫عان‏ ¢ م من الع لاء الرا#ن والفضلاء إلمحمهين 6 
المنقدمين والمتاخرين - جمل اله تعالى سعمم مشكورآ » وعمليم مبرورآ ‏ 
فاستعذّت بالود وشرعت ف ألمةصود ف بالعجز والقصور ف هذا الفن 
وف ا الفذرن لا کن هو اينه وسشعره مفتون »> کف وول قال عز ھن فال 
« وما ونیم من اع إل لملا « ومن اضذة من ارز لا ٤‏ وکن ناله واا 
وکنی بالته وکیلا 2 


ولا كان النفسير الكبير المنسوب إلى الإمام الأفضل » واطام الال ء 
والخير الفحر ير والبحر الغرير ‏ ال جامع بين المعقول والمنقول » الفاز بالفروع 
والاصول » أفضل المتأخرن » فخر اللة والحق والدن د بن عمر بن السين 
ا لخطیب الرازی › تغمده الله زضوانه وأسک نه عبوبة جنانه » امه مطا بی 
لاء وفيه من الاطا أف والبحوث |١‏ لا عصى» ومن الرواند والفتوى ما لاع 
فا نه ؤل ذل څې وده»و شل مو جوده » حى عر کته عل أطا لبن وأعوز ع صله 
عل الراغ.ین »-غاذیت سباق مامه »وأو ردت حاص ل کلاءه »و قر بت٠‏ سالك أندامه 
والتقطتعةو د نظامه منغير إخلال شىء من ‌الفو الد وإعمال لا بعد من‌اللطا ف 
والفرائد وضممت إليه ما وجدت فى الك شاف وف سار التفاسبر من اللاطا أف 
المہمات » أو رزقى اله تعالى من الضاعة المز جاة » وأثبت القرآت المعتبرات 
وأاو قوف المعللات ؛ ۳ التفسير ااشتمل عل اليا حث اللفظبات › والمعنوبات 
مع إصلاح ما حب إصلاحه وإعام ما ينبغى مامه من المسائل الوردة 
فى التفسيرالكر والاعتراضات »› وم مکل ما بوجد فال کشاف من المواضع 
امعضلات » سوى الأ بيات المعقدات ٠‏ فإن ذلك يوردها من ظن أن تصحيح 


. من ورة الإسراء‎ )۸٠( ف الآ‎ )١( 


— r. — 


القرآت وغرائب القرآن » [ ٤ا‏ بكون بالامثالوالمستشمدات» كلا فان القرآن 
حجة على غيره ولبس غيره حجة عليهء فلا علينا أن نقتصر فى غر انب القرآن 
على تفسيرها بالالفاظ المشمرات » وعلى إراد بعض المتجانسات الى نعرف 
مها أصول الاشتقاقات » وذكرت طرفا من الإشارات المقنعات» والتأو يلات 
الممكنات » والحكايات المكيات » والمواءظ الرادءة عن المنهيات › ااباعلة 
على أداء الواجبات » والترمت إراد لفظ القرآن لكر أولا » مع ترجته 
على وجه بدیع > وطرنق منیح (شتمل عي [راز المهدرأات › و(طہار 
المضمرات » وتأويل المتشامات » وتصرح الكنايات وعقيق الجازات 
والاستعارات » فان هذا النو ع من الترجه |٤‏ تسکسب فى4 لير ات > وترن(٩0‏ 
المترححمون هنالات إلى العثرات ١‏ وقلما يفطن له الناشىء الواقف على مسن اللغة 
العر بية » فضلا عن الدخيل الزحيل القاصر فى أاعلوم الأدبية » واجتهدت كل 
الاجتماد » فى تسيل سبل الرشاد » ووضعت الميع على طرف الام » ايكون 
الكتاب كالبدر الام » وكالشمس فى إفادة الخاص والعام » من غير تطويل 
بورث الام » ولا تقصير بور مالك السالك و بدد نظام اكلام » فخي 
الكلام ما قل ودل ( وحسبك من الزاد ما بلغك الحل ) اه ©١‏ 


وقال فی آ خر تفسبره ما نصه : ( وقد تضمن کتانی هذا حاصل التفسيز 
الكبير » الجامع لأ كر التفاير » وجل كتاب الكشاف الذى رزق له القبول 
من أسانذة:الاطر اف وال كتاف واحتوی مع ذلك على الكت المستحسنة 
الغر دة والتأو لات المحكمة اأمجمية £( و جد و سا ار تھا س ہر الا حاب 4 
أو وجدت متفر فة الأسياب » أو جموعة طوللة الذبول والاذنار . 

(١)‏ ھکدذا بالأصل ¢ وف هامش هس اسح ولمل الصواب ورل «t‏ ولیس 
إدا مثى بضءف › وما زال نن فى هذه الحاجة : تردد تؤدة ورفق . 


٦س‎ ٥ص۱‎ + )۲( 


— ۳۳١ ~~ 


اما اللاحادث ( فاما من الكتب اأشورة کجامح الأأصول ¢ والمصا يح 
وغيرها » وما من كتاب الكشاف والتفسير الكبير وكوها » إلا الاحاديتكف 
الموردة فى الكشاف فى فضاأل الور » فإنا قد أسقطناها لان النقد ز فبا إلا 
sS‏ 


وأما الوقوف فلاإمام السجاو ندى » مع اختصار لبعض تعلبلات » وإثبات 
للآبات لتوقفما على التوقيف 
وأما أسباب نزول » فن كتاب جامع الأأصول »› وااتفسيرين › اومن 


وأما اللغه › 3 صحاح الجوهرى »> ومن التفسيرن کا نفلا . 
وأا المعانى والبیان وسار المسائل الأدبية » فن اتفسيرين » والمفتاح ؛ 
سا و الكت ارده 


i‏ الأحكام اشر عة : نما > ومن الكتب ا فى الفةه ولاسا 
شرح الو جيز للامام ااراأفعى . 


وأما اتآويل » فأ كثرها لاشيخ الحقق» المتقى القن جي اللةوالاين امروف 
بداية قدس نفسه وروح ره » وطرف منا ما دار بخلدی » و سمحت به ذات 
دی عير جازم أنه المرأد من الاية ١‏ بل خا اف من أن i‏ ذاك جرأة می 
وخصوصا فا لا عننى » ونا شجعنى عل ذلك سائر الأبة الذين اشروا 
بالذوق والوجدان » وجعوا بين العرفان والإمان والإتقان فى معنى القرآن › 
الذی هو باب واسح > بطمع فى تصنيفه كل طامع فإن أصبت فما . و إنأخطأت 
فعى الإمام ما سا » والعذر مقبول عند أهل أكرم والنهى » والته المستعان لنا 
وى فى مظان الخلل واازلل > وعلى رحته التكلان فى حال الخطأ والحطل > 
فعلى المرء أن ببذل وسعه لإدراك الح . م اله معين لإرادة الصواب» ومعين. 
لإلمام. الصدق . 


سنو 


— Y — 


وكذا الكلام فى بيان الر باطات والمناسبات بين السور والأيات » وفأ نر اع 
التكر يرات وأصناف المشتمات » فإن للخواطر والظنون فا مجالا » وللناس 
الا كياس فى استنباط الوجوه والنسب هناك مقالا . . . م مضى فقال . وإنى 
ل آمل فى هذا الإملاء إلا إلى مذهب أهل السنة والجاعة » فبينت أصوهم » 
ووجوه استدلالاتہم ما »> وما ورد علمأ من الاعتراضات » وال جوبة 
ءا . 


i‏ الفروع اف کرت ادال کل اة ا ع هه ۲ من غر 
تعصب ومراء وجدال وهر اء ¢ »® ® م می فيال : و لهد وفقت لاام هذا 
الكتاب فى مدة خلافة على رضى اله عنه ٠‏ وكنا نقدز إمامه فى مدة خلافة 
الخلفاء الراشدين وهى ثلاثون سنة . ولو لم يكن ١ا‏ أتفق فى أثناء التفسير من 
وجود الاسفار اا سعه e ٤‏ الاسفارالتافعة > و٣ن‏ عمو م 5 زعل عد ندھا ٤‏ 
وهموم 5 ذادی واہدها کان عکن (عاءه ف مدة حلاف ای % َ وقح 
جار أيه العلامة . .  .‏ أده . 


هذا » وقد نوه صاحب روضات الجنات كانه هذا التفسير فقال «و تقسبره 
رول النسما,وری من أحسن شروح کات ايله اد › وجرا لفو اند 
اللفظة والمعنو ية » وأحوزها للفوائد القشر بة واللبءة » وهو قر رب هن تفسير 
مع البيا ن كا وكيفا » وسمة وترتيبا » بزيادة أحكام الأوقاف فى أوائل تفسير 
الاى » ومراتب التأويل فى آخره » والإشارة الى جلة من دقائق كات العر بة 


x 


O NE 
والکتاں مطبو ع على هامش تفسیر ابن جرر الطبرى ومتداول بين‎ 


أهل لعل 


(۱) +۳۰ ص ۲۲ س٥٣‏ 
(r)‏ روات الجنانص ۲۲۹ 


— (YT — 


۷ تسر الجلالين 
الال الدن اح وجلال الدىن ااسبوطى 


آلف هذا التفسير الإمان الجليلان » جلال الدين امحلى » ,وجلال الدين. 
السيوطى . أما جلال الدين السيوطى » فقد سبق التعر يف به عند السكلام عن. 


عن تسر ه السمى ٫الدر‏ الور ٠‏ 


Ul‏ جلالالدن امحل › فو جلال الدن › عمد ن أحمد بن محمد ان [راھے 
احلى الشافعى » تفتازانى 'لعرب » الإمام العلامة . قال : فى حسن الحاضرة 
« ولد صر سنه ۷۹ ھ احدی وسین وسبع ااه » واشتغل ورع ف الفنون. 
اوا اقل :ووا > و قا و غر ها واخ 6ر ادر وة 
الأقصر اى » والبرهان السجورى » والشهس اايساطى » والعلاء البخارى »› 
وغيرم » وكان علامة آية فى الذكاء والفهم > حت کان بعض أهل عصره قول 
فه : إن ذهنه شق الاس » وكان هو قول عن نفسه إن فېمه لاقلا لطا 
ولم يك بقدر على أالحفط ي 

وكان غرة ءصره ف سلوك طرق الف > على مبلغ عظم من الصلاح 
والورع »آمراً بالمعروف » ناهياً عن التكر » لا تآخذه فى الحق لومة لام » 
فكان يواجه بالحق أ كار الظلدة والحكام » وكانو! يأتون إايه فلا يلتفت إلممء 
ولا يأذن هي فى الدخول عليه » وكان حديد الطبع » لا رراعى أحدآ فى القول» 
وقد عرض عله ألقةَضاء الا كرفل ةله: وولى تدرا س ألقه با لۇ بد به واابر قو 45ء 
وسمع من جاعة » وكان مع هذا منقشفا فى معيشته بكسب بالتجارة » وقد آلف 
E‏ ت تشد إلا الرحال » وهىغاية فى الاختصار › والتحرار والتنقيح› 
وسلامة العبارة وحسن ال مز ج والحل » وقد أقل الناس على مو لفاته وتلقوهاء 


E 


بالقبول وتداولوها فى دراساتمم : فن مق لفاته : شرح جمع الجوامع فى الأصول 
و ا1 اح 9 ف وده الہ أف A.‏ وشرح او رقات ف الاضول وما هذا التفسبر 


اذى كن لصدده . 


توف رجه اله فی ول يوم من سنه ۸۹ ھ أربع وستین وعاعائه من 


۰ التعر ف دا الت#سير وطر فة مو فيه فی 


اشترك فى هذا التفسير ‏ کا قلنا ‏ الامامان الجليلان » جلال الدين 
الحلى . وجلال الدين ااسيوطى 


أا جلال الدن امحل ۽ ول اتداً تفسره من أول سوره اهف إل آخر 
سورة الناس » تم ابتدأ بتفسير الفاتحة ؛ وبعد آن أا اخترمته المنية فل يسر 
(a‏ بعدهاً . 


وأما جلال الدن السيوطى » فقد جاء بعد الجلال الخلى فكل تفسيره » 
فابتدأ بتفسير سورة البقرة » وانتهى عند آخر سورة الإسراء» ووضع تفسير 
الفاتحة فى آخر تفسير الجلال الحلى اتمكون ملحقة به . 

هذا هو ااواقع . ولا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا حرث قول عند 
'الكلام على تفسير الإجلالين ما نصه « تفسير الجلالين من أوله إلى آخره سورة 

الإسراء للعلامة جلال الدين مد بن أجمد احلى الشافعى المتوفى سنة :٦۸د‏ 
أربع وستين ونام ائة » ولا تكله الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحن 
ابن ألى بكر السيوطى المتوفى سنة ١ه‏ إحدى عشرة وتسعالة ٠ ٠‏ » وحيث 


(۱) أنظر ترجمته فی شذرات الذهب + ۷ ص ۳٠٣م‏ م ۳٠۶١‏ وطبقات المفسرين 
للداودی ۲۱۹ س ۳۲۰ . ) 


eh A Cs 


يقول بعد ذلك بقليل , وكأن الحلى لم فر الفاتحة » وفسرها السيوطى 
E‏ ) 


نعم . لا أطن صاحب كشف الظنون مصي.ا فى ذلك لن السيوطى - فى 
مقدمة هذا التفسير وقبل الكلام على سورة البقرة - بقول بعد الد اجه ما نصه 
ء هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين فى ت-كملة تفسير القرآأن الكرى » الذى 
أله الإمام العلامة امحقق » جلال الدن » تمد بن أحد » امحل الشافعى رحه 
اقه . وتتمیم ما فاته وهو - بريد ما فات الجلال امحل وقام هو تفسيره ‏ 
هن أول سورة القرة [لى آخر سورة الإسراه . 


وقول فی آخر سو رة الإاسراء مأ بصةه د قال مو له . هذا آخر ا ولت 
به تفسير القرآن الكرى » الذى أافه الشبخ الإمام ء العالم العلامة المحقق » 
جلال الدن المح الشافعى رضى أله عنه ... 0© 


هذا مب من ااحة تعببن القدر الذى سره كل منهما و 8 ن الناحةالاخرى 
وهى ادعاء صاحب كمف الظنون أن امحل لم يضر الفاتحة » ونما الذى 
فرها هو السوطى » فى أيضاً دعوى بظبر لنا أنها غير صحيحة وذلك )1ا 
يقوله الشيخ سلمان الجل فى مقدمه حاشيته عل هذا التفسير + ١‏ ص ۷ 
« وأما الفاتحة ففسرها ا محلل » شعلا ال وی فی آخر تھ تفسير المحل لتكون 
منضمة لتفسيره . وابتدأ هو من أول سورة اللقرة ...› اه - ولقوله فى 
الحاشة تھسا ج ۽ ص ۳۹ عند ناه ما کته ع تسیر سوره الفاكة , نه 
- أى الجلال المحلى - كان قد شرع فى تفسير الصف الأول » وأته ابتدا 
بالفاتكة : وأنه اخترمته الماية بعد الف رداغ مها وقل الشروع فى البقرة 
وما بعدها ...)۱| ھ 


(۱) کشف الظنون + ۱ ص ۲۳۹ ۰ (۲) < ۱ ص ۲۴۷ ۰ 
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٠‏ وهذا» وقد قال صاحب كشف الظنون بعد ما نقلناه عنه آنفاً بقليل د ولي 
تكلم الشيخان على البسملة » فتكلم علما بأقل ما يذبغى من الكلام بعض 
العلباء من ز مد وكلتب ذلا حاشة باهامش » وهذاصحيح » فإن الجلال امحل 
م بتكام عن تفسير البسملة مطلقاً فى الجزء الذى فسره» لا فى أول سورة 
الك ف ٠‏ ولا فى أول فانجة الكىتاب » كذلك الجلال السبوطى » لم تكلم عن 
تسر ھا مطلةاً فى الجزه الذى ره . 

ويعدهذا... فالجلال انحل > فر اخزه الذى فسره عبارة موجزة. 

محررة » فى غابة الحسن ونهاية الدقة . والجلال السوطى تابعه على ذلك ول 
يتوسع ؛ لا نه التزم بآن يتم الكىتاب عل النمط الذى جرى عليه الجلالالحلء 
35 أوضح هو ذلك فى مقدمته . وذ کر فى خا عه سورة الاسر اه أنه آلف ال جره 
الذى أله فی قدر معاد اكيم > وو ار ون وا کا ف هذا الموضم 
فة اه استفاد فى تفسيره من تفسبر الجلال امحل وا اعتمد عله ف 
الأى المتشامة »كا أنه اعءترف ‏ جازما _ بأن الدى وضعه الجلال الحل 
فى قطعته أحسن ما وضعه هو بطبقات كشرة ٩.‏ 


وعلى الملة ء فالسيوطى قد نهج فى تفسيره منهج المحلى د من ذ كر مايفيم 
من كلام الته تعالى » والاعتاد على أرجح الأقوال » وإعراب ماعتاج إليه ء 
والتږه على الةراءات الختلفة المشمورة ٤‏ ع وجه املف > ولعمر و جين » 
وترك الاطويل بذ كر أقوال غبر مرعضية » وأعاريب علما كتب العربة 7 . 


ولاشك أن الذى بقرأً تفسير اللالين » لانكاد بانس فرقا واضجاً 
ان طر بقه الث .ین فا فر أه ( ولا بکاد کس مخالفه نما ف نا حه من 
نواحی التفسر الله › > للبم إ إلا ف مو اضع قللة لاتبلغ العشرة ها فمل . 


)۱( سير الجلالن +| ص ۳۷ ۲۳۸ فی الاعة. 


)( ةدم ااسموطى لتفسير الحلالن ۴ 


~۷ 


فن هذه المواضع آن الع فى سورة ( ص ) فر الروح باما جسم لطیف 
ڪيا به الإنسان بنفوذه فيه . وااو طى تابعه على هذا التفسير فى سورة الجر 
م ضرب عليه لقوله تعالى فى الأية(۸) من سورة الإسراء : « وب ألو نك عن 
الروح قل الروح من آمر ربى وما أو تيم من العلل إلا قليلا» فهى صريحة 
أو كالصرحة فى أن الروح من علم الله تعالى » فالامسءاك عن تعريفم) أولى . 

وما : أن امحل قال فى سورة احج « الصايثون : فرةه من الموده > 
وااسدوطى فى سورة البقرة تابعه على ذلك وزاد عله « أو اللصارى » بان 
منه لقول ٹان ٩(‏ .... وھکڌا تلمح ا لحلاف بن الشمخين قلىلا نادرأ . 


ثم إن هذا التفير » غابة فى الاختصار والإبجاز » حى لقد ذ كر صاحب 
كف الظنون عن بعض علاء المن أنه قال د عددت حروف القرآن و تفسيره 
للجلالين فو جدتمما منساوبين إلى سورة ا)زمل . وهن سورة المدثر التفسير 
زااد على القرآن » فعلى هذا وز حله بغير الوضوه أه © 


ومح مذا الاختصار › فالکتاب قے ف بابه » وهو من أعظم التفاسير 
انتشاراً » وأ کشرها تداولا ونفعاً » وقد طبع مر ارا كثيرة » وظفر بکثر من 
تعاليق‌العلماء وحواشيم عليه » ومن آم هذه الحواشى : حاشية الجل » وحاشية 
الصاوى »› وهما متداولتان بن آهل العلل . 

وذكر صاحب كشف الظنون : أن عليه حاشية لشمس الدين عمد بن 
اعلقمی “مها : قبس النيرين » فرغ من تأليفما سنة ٩٥۲‏ ه النتين وخسين 
وتسع‌ائة » وحاشبة مسماة بالجالين ء لمو لانا الفاضل نور الدين علي بن سلطان 
عمد القاری 'زبل مک المكرمة > وألتوف ما عام ۰ هھ عشر الت 


. ۲٠۸ خاعة الجزء الأول من تفسير ال جلالين ص‎ )١( 
۰. ۲۳۹ كشف ااظنون + ص‎ )۴( 
( س اأتفسم واأةسرون‎ ۲۲ ( 


— ۸ — 


وشرح لال الدين عمد بن عمد السكر خي › و هو کیر فی جلدات ماه 
سح البحررين ومطلع ادر ن › وله حاشبة صعری ) آھ)... 
ولکن شيثا مما ذ كره صاحب كشف الظنون م يقع تحت أيدينا » ول نظفر 
بالاطلاع عله . 
۸-السراج المنير 
للحطيب الشر بى 
التعريف عو لف هذا التفسير : 
م لف ھا لسر ھر الامام العلامه سمس الدىن ¢ ېرل س یرل 
اشر ہنی ¢ القاهرى ااشافعى ا خطب : تلقی الل عن کشر من مشمایخ عص ره › 


فنهم الشيخ أحد الرلىى » والنور الحلى » والبدر المشهدى » والشهاب الرمى » 
وعیرھم . واا ا اة ورو أها< للفتوى والتدرس أجازوہ ہا ١‏ 


ودرس وأفى ف حیاتم وانتفع 4 حخلاای لاعصون 


ولقد کان رحه اله على جا نب عظيم من الصلاح والورع › وقد احم آهل 
مصر على ذلك » ووصفوه بالعل والعمل » واارهد واأوزع E‏ التنك 
والعبادة ٠‏ وکن من عاد ته ا عتکف من آول رمضان فلا رج من الجامح 
إلا بعد صلاۃ العید » وکان إذا حج لا ,رکب إلا بعد تعب شدید » وکان بۇر 


)١(‏ الرجم ااسابق » وقد تقدم عند اكلام عن تفسر الدر المنثور »› أن 
ااسوطی شرع فى :اليف تفسير ماه مع الوحرين ومطلم البدرين » وم تمرف هل 
أنمة أولا» وهو بأالضر ورة غير جع البحرين ومطلع اامدرين لال الدين » مد 
اين محمد الكرخى وإن كان صاحب كشف الظنون عند اللكلام عن مم البحرين 
ومطلع البدرين م بذ كر غير مانسب للجلال السيوطى . 


— ۳۹ 


الخول ولا بكترت بأشغال الدنا ٠‏ وعل الحلة » فقد كان آبة من يات الله 
عا ¢ وحجه من حججه عل امه . تو ف عەر اوم اس انی شعىان 
سنه ٩۷۷‏ ھ سبع وسبعین وتسم اله من اهجرة ٠‏ وسن آم مو لفاته شر حه 
ت ا ج وکتان الا ¢ وهما شر ان عظمان ٍ فما ڪر رات 
شا خه رول القاضى ٤ is‏ وأفل الناس ڪل ف ا ما وک ف حباته ٤‏ 
رو تسیر ٥‏ لتاب ب اله تعالی LK‏ اذى ڪن صد دہ الأن 07 
التعر ف ذا التقسسبر وطردقة مو لفه A.9‏ 
ذ كر مؤاى هذا الكتاب فى مقدمته : أن أنمة الساف أافوا فى التفسير 
کا > کل ع فدر قېمه ومبلغ عله › ا حطر له أن ھی آرم ١‏ و تلاك 
طر يقم > وغه تردد ى ذلك مدة من ألرمن › ٤‏ أن ددخل عت الوعید 
الوارد ف حی من سر القران بر أبه أ دعر ع e‏ دی اذه استخار آله 
تعالی فى حطر له . بعد أن صل ر تېن فى رو ضته » وآله ان شرح صدره 
لذلا و بوسره له » فشر ح الته له صدره » ولا رجع هن سعره > کتم ذلك ف 
ول أو الثافعى بقول : قل لفلان يعمل تفسيرآً على القرآن . وذ كر ا1و اف 
أنه لم عض عليه إلا القلبل حى قرر فى وظيفة مشيخة تفسير فى البيمر ستان » 
وذكزأن جاءة من أصحابه ممن م شف الل > طلٍوا منه بعدفر غه من‌شر ح 
منما ج الطال س ۰ أن بعل هم تفسير اونا ن الط وال الما ل والقصر الل . 
خأجابمم إلى ذلك » متمثلا وصبه الرسول ضلى أيه عامه وسم فم > حىث ف ال 
فا پرويه عنه آبر سعد الدری رض اله عنه :( إن رجالا اتو نک من آقطا 
الأرض مول ٤‏ الدين ؛ فإذا تو فأاستو صو أ er‏ خرراً ) ومقتد ا ا 
من الساف » ف تدوين العل [بقاء على الخلف › وذکر أنه لاس على مأؤءلوه 
مز دد » ولکن لابد فی کل زمان من ديد ماطال به العهد » وقصر للطا لين 


(۱) انظر رجته فی شدرات الھب + ۸ ص +۴۸ . 


— ° mam 


فيه الجد وال جمد ء تنبا للمتوقفين » وتعريضاً للمتشبطين » ولون ذلك عو ناله 
والقاصرين آمثاله ( کا بقول ) . 

وذكر أنه اقتصر فيه على أرجح الاقوال » وإعراب ماتاج إليه عذد 
السؤال » وترك النطويل بذكر آقوالغيرمرضية.وأعاريب علما كنب ألعر بية. 
وذكر أن مايذكره فيه من القراءات فهو من السبع المشهورات . قال : وقد 
أذكر بعض أقوال وأعاريب لقوة مدازكها » أو لورودها ولدكن بصيغة 
قبل ؛ ليعل أن المرضى أوهها . وسميته د السراج المندير فى الإعانة على معرفة 
بعض معانی کلام ربنا الحکے الخیر > ١.۔‏ م قال : وقد تلقیت التفسیر ‏ 
حمد الله من تفاسير متعددة روابة ودراة»عنآمة ظورت هرت مفاخرم 
واشتهرت واننشرت مأ شرم ...» 

وقال فى خانمة الكتاب : فدونك تفسيرا كآنه سبك عسجد » أو در 
منضد » جمع من التفاسير معظمما » ومن القراءات متواترها » ومن الاقاويل 
أظير ها » ومن الاحاديث يجا وحسها »رر الدلائل فى هذا الفن » 
مظر ا لدقائق استعملنا الفكر فا إذا الليل جن ... [خ›. 

وقد قرأت فى هذا التفسير فوجدته تفسير سمل ا)أخذ » متع العبارة » 
ليس بالطويل الممل ولا بالقصير امحل . نقل فيه صاحبه بعض تفسيرات 
مآثورة عن الف » کا أنه بذ كر أحيانا أقو ال من سبقه من المفسر بن كال خشرى 
والضاوی » والغوی ۰ وقد وجه ماي ذکره من هذه الاقوال ور تضما . وقد 


ونا قش ما ورد علا ( , 


(۱) انظر ما نقله عن الضارى متابه) فه الزعشری ¢ وماد کره من رد أ 
- حیان عله » عند قوله تمالى فى الآية ٠۸٠١‏ من سورة البقرة « كتب عاي إذا حضر 
أحدكم اموت إن ترك خيراً الوصة للوالدين والأقربين بالءعروف حقا طى المقين. 


< ص ١١ا‏ ۰ 


إ۳ 


مومه فن القراءات والاعارب والديتثف . 


وقد وفی فه صاحه |٤‏ وعد فل بذ كر من القرا ءات إلا ما تواتر مها . 
ول حم نفسه فما لاعن المفسر من ذکر الأعاريب الى لا مت 4 التفسبر 
سبب » ک) أنه وفى ما التزمه من آنه لا بذ کر فيه إلا حدياً حا أو 
چا تراه بتعقب ار خشری وال ضاوی فما ذ کراه من الآ حادیث 
الموضوعة فى فضائل القرآن سورة سورة › کا شه عل الأحاديث الضعيفة إن 
روی شدثا مما ف تفسیره . 

فثلا فى آخر سورة آل عمران بقول ما نصه : « روى الطبرى لكن 
a es‏ فما آل عمران بوم المعة صلى الله 
عله وملانکته حى تحجب الشمس ... آى تغيب › وما رواه البيضاوى 
تمعاً لاز خشرى وتعہما ان عادل من أنه صلى اته عليه ول قال : من قرأ 
سورة آل عران أعطی بکل آية منها آمانا على جسر جنم » فهو من الاحاديف 
الو ضوعة على أبى ب نكعب فى فضاثل الور » فليتنبه أذاك وعحذر منه»وقدنبه 
اة الحديت قدياً وحديثاً على ذلك»وعابوا س أوردهمن‌المفسرين فىتفاسيرم» 
والته عل “al‏ 

وفى آخر سورة الاعراف بقول ما نصه NT‏ الذى ذکره 
اليضاوى تبعاً للزخشرى وهو : من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم 
القيامة بينه وبين إبليس سدآً » وكان آدم شفيعاً له بوم القيامة » حديث 
موضو ع ) اھ 

وفى حر سورة ال جاثية بةول ما نصه:( ومارواه اليضاوى تبعاً لاز خشرى 
من أنه صلى الله عليه وسلم قال:« من قرأ سورة حم الجا نه » ستر الله عور ته 


و مه ن روعته بوم الحساب » حدیث موضو ع ) )٩(‏ 


(۱) +۱ ص٦۲‏ . (۲) ٣۳+‏ ص ۸هه. (۳) < ۳ ص ٥۹۸‏ . 


س ۲ 


اهتامه بالكت ااتفسيرية ومشكلات القرآن : 


و٤‏ نلحظه فی هذا افير ¢ أنه ورد عض الات التقسير به »و عض 
الإشکالات والإاجابه le‏ تأرة بمو له : ةه »> وتارة بقوله فان قل كذ 
أجیب بكذا . 


عنايته بالمناسبات بین الايات : 


أنه شديد العناة بذ كر المناسبات بين آبات القرآن» عظم الاهتام بتقر بر 
الادلة وتو جما 


مو ففه من الساتل الفقهه : 

کا أننا نلاحظ عليه أنه يستطرد إلى ذكر الأحكام الفقهية . ومذاهب 
ا ادلم > وإن كان مقلا فى هذه الناحية › فلا يتوسح ولا بک من 

ذکر الفروع . 
فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاي ( ۲۲٢‏ ( من سورة البقرة : 
e‏ اه e‏ ما کسبت ت قلو بکې والله غفور 
حلم ) ٹراہ عرض لبعض آتوال العلماء فى معنى العين الغو م بعد الفر اغ من 
تفسير الابة قول : ( فيه ) م ر بذکر مابنعقد به المین»وما بترتب على الحشت 
فى المين المنعقدة » وهل تحب 2 لحنت فى المين الغموس أو لاتب ؟ 
فيذ ار عن الشافعيةه 1 نهم ولون بوجوب ما » وعن بعض العلباء آنه لا كفارة 
فاا كثر الكبائر » ويعرض لك الحلف بغير الله كاللكمبة والنى والآب 

وغبر ذلك ٩<‏ . 
ومثلا عند تفسره لقوله تعالى فى الأبة )۲٣۹(‏ هن سورة القرة ( الطلاق 


(۱) < ۱ ص ۱۳۹ ۰ 


a CEs 


مرتان فإمساك ععروف أوتسريح بإحسان ...) بةول بعد الف راغ من التفسير: 
( تفبيه ) اختلف العلماء فما إذا كان أحد الزوجين رقيقا » فذهب الأ كثر ومنم 
الشافعى رضى الله عه » إلى أنه بعتبر عدد الطلاق باروج » فالحر ملك على 
زوجته الامة ثلاث تطليقات » والعبد لا ملك على زوجته الحرة إلا طلقتين . 
٠‏ وذهب الاقل ومېم ا حن فة رضی ايه تعالى عنه » إلى أن الاعتبار يلمر ةف 
ورد الطلاق كالعدة 1 فىملك المد عل زوجته الخرة تلان طلقات › ولاملك 
الجر على زوجته الامة إلا طلقتين ) ١م‏ . 


حوضه ۴ الإسرائليات 


هذا ؛ ولم تخل تفسير الخطيب » من ذ كر بعض القصص الإمرائيلى 
الريب . وذلك بدون أن تعقبه بالتصحيم أو التضعيف . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاأية )٠١(‏ من سورة الل « وورث 
سلمان داود وقال با أا الناس علبنا نطق الطير ... الأبة » نراه روىخبرأ 
طاو اا عن کعب فه آنه صاح ورشان عند سلمان عليه الالام فقال : آتدرون 
ما بقول ؟ قالوا : لا . قال : إنه بقول : لدوا لوت وار للخراب.وصاحت 
فاخته فقال , أتدرون ما تةول ؟ قالوا : لا . قال : فأنما تقول : لمت ذا الخلى 
ل عخلةوا . وصاح طاوس فقال : أتدرون ما قول ؟ الوا لا . قال : فإنه 
بقول : کا تدین تدان ... لى آخر ما ذ کره من صرحات حو أنات متعددة » 
ومعانی هذه الصحات . شم پروی ما شه هذا عن مکحول > وعن فر قدااسنجی 
کا روی بعد ذلك أن جماعه من الود ا ان ءاس عن مغای ما تقو له 
عض الطیور » وما کان من جواب ابن عباس عن ذلك » وهو شييه عا تقدم 
أيضا » ومع كون القصة فى نباية الغرابة والبعد فإن الخطيب عر عليما مر 
الكرام ولا يقب علا بكلمة وأحدة . 


۰ ۱٤١ص‎ ۱+۳ )۱( 
. ٤٤-٤۳ ص‎ ۳+) ( 


۳4 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۴٠(‏ من سورة الفل أيضا ( وإفى 
مرسلة [لبهم ديه فناظرة بم برجع المر سلون ) نراه يقص لذا عنوهبين منبه 
وغيره قصة غر ية فما بيان نوع هدیه بلقیس لسلمان » وما کان من اختارها 
له » وما کان من سلمان عل السلام من ٳجابته عل ما اختبر ته به » و[ظہاره 
لعظمة ملك وقوة سلطانه » ما يعث الدهشة وير المجب » ومع ذلك 
لا بعقب على مأ رواه بكلبة واحدة) . 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآ ( ٠۴۴‏ ) من سورة الصافات ( وإن 
إلياس لمن المرسلين ) نراه يقول : ( تفه ) أذكر فه شيثًا من قصته عليه 
السلام ... م بروى لذا قصة طويلة وعجيبة عن علماء السير والأخبار » و بعد 
الفر اع منا 5 عقا بتصحيح أو تضعرف(۲) 


ولكن الخطيب إن س على مل هذه القصص بدون أن يعقب علماء 
لا برضى لنفسه أن مر على قصة فيا ما بخل جمقام النبوة إلا بعد أن يعقةب علما 
ما بظېر بطلا نا و عتما . 


فلا عاد تفسبره لمو له تعالی ف الأبات ) VgorT<TY <“ FY‏ ( 
إلى آخر القصة › نراه يذ كر لنا عارة الفخر الرازى الى ذکرها فی تفسبره 
لتفغمد الروابات الباطلة ف هذه القصة › و تقر ر ماهو لاق ف حی ی ايه 
دأود عله الام( ۰ 

ê‏ وھکزا زلا حظ ع هذا التفسبر أنه بقلب عله الجا نب القصصیى 


را لسہ. لبرہ ۵۸ں بقمة جوا فب التفسبر ۰ 


. 00-٥4 ص٣۳‎ + )۱( 
۰ ۲۹۹ - ۲۹۹ ص‎ ۳ < )۲( 
. ۲۸۹ - ۳۸٤ ص‎ ۳ < )۳( 


0 


كرة نقوله عن تفسير الفخر الرازى : 


هذا ولا يفوتنا أن اضيب الشريينى » كثرآ ما يعتمد على التفسير الكير 
لافخر الرازى » والذى قرأ فى تفسيره هذاء جد أنه بكر من النقول عنه . 


والكتاب مطبو ع فى أربعة أجزاء كيار » ومتداول بين أهل العلل » 1| فيه 
من السهولة ولمع للاصة التفاسير الى سبقنه مع الدقة والإيجاز . 


ه - إرشاد العقل السام إلى مزايا الكتاب اللكرم 
ى السعو د 


التعريف مؤلف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير ١‏ هو أبو السود تمد بن د بن مصطنى » المادى ء 
الحننى المولود فى سنة ۸٩۳‏ ه ثلاث وتسعين وعانمائة من امجرة بقرية قرية 
من للقسطنطينبة ‏ وهو من بوت عرف أهله بالعل والفضل حى قال بعضهم فيه : 
تری فى حجر العم حى رى » وارتضع ثدى الفضل إلى أن ترعرع وحبا » 
ولا زال تخدم العلوم الشریفه حى رحب باعه » وامتد ساعده واشتد اتساعه». 
قرأ كثيرا من كتب العلل على والده » وتتلمذ لكرثر من جلة العلباء » فاستفاد 
منہم علباً جا م طارت معته » وفاضت شېرته » وعظے صیته » وتولی 
التدريس فى كثبر من المدارس التركية » حم قلد قضاء بروسه ثم نقل إلى قضاء 
اقسطنطينية » ثم نقل إلى قضاء ولاية العسكر فى ولاية روم أيلى » ودام على 
قضامما مدة مان سنين » مم تولى أ الفتوى بعد ذلك . فقام بها خر قيام 
بعد آن اضطرب أمرها بانتقا ها من بد الى بد » وكان ذلك سنة ٣ه‏ ه انتين ٠‏ 
وخمسين وقسعالة من اطجرة . ومكث فى منصب الافتاء وآ من ثلاثين سنة 
أظهر فما الدقة العلدة التامة » والبراعة فى الفتوى والتفنن فما » وقد ذكروا 


ا — 


عنه أنه کان بكتب جواب الفتوى على منوال ما بكتبه السائل من الخطاب › 
فان کن السو ال منظو ما > کان الجواب منطو ما کذللک مح الاتفاق ماف 
الوزن والقافة » وإن كان الوال ثرا مسجعاً » كان ال جواب مله » وإن كان 
بلغة العرب فالجواب بلغة المرب » وإن كان بلغة الترك › فالجواب بلعه الترك 
وھکذا |٤‏ بشهد للر جل عة أفقه وغز ارة مأدته . ولقد قرأًنا ی ترجه ا 
من الاست فتاه والفتوى » فوجدنا سدق ما قىل عنه فى ذلك . 


وکان س رحه الله س کا قل عنه من الذن قعدوا من الفضائل والعارف 
عل سنامہا وغار ہما »> وسارت بذ کره الرکبان فى مشارق الأرض ومغارما » 
ولقد حاز قصب الست بين أقر انه و بقدر أحد أن اريه فى مردانه » ولقد 
کان شتا بالتدریس وتقله ر سن کشر من المدارس ونولہ 4 لاضاء “ الفتوى 
سیا اا له عن التفر غ والتصنيف والألف » ول آنه اختلس فرصا من وقته 
فصرفبا إلى كتا رة النفسير »› فأخرج للناس کتا به الذی کن بصدده › ک أنه 
کت تفن الو اى عل شر الات وك ع ااه ن 
ول کتاب ابيع من اطدارة ٠‏ وعلى أجملة فقد مع صاحنا بین العل والأدب 
فد راه مجوداً فا کسه وألفه و ب العلل ء > راه مدعا غا 4 الإبداع فا 
ر عنه من منثور ومنظوم › > ولا أظنأن صاحه الٰذی راه بعد وفاته قد تغالی 
فى الثناء » أو اشتط فى الرثاء حسف تقول فى مر ثبته الطو بلة : 


ما الل إلا ما حوبت حقيفة وعلوم غيرك فى الورى كسراب 
توفى رحه ايله مدنة القسطنطنية » ودان #وار آی اوت اا فار 


وذلك ف‌أوائل جمادی الاولى سنة A A۲‏ تتبن و ا و سع )اه من هجر ة . 
فر حه ابته رحمة وأسعة () 


)١(‏ براجع المقد النظوم فى ذ كر أفاضل الروم الموجود بهامش وفيات الأعيان 
+ ۲ ص ۲۸۲ = ۳٣۰0‏ 
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التعر يف مذ التفسير وطر عة مو له فه : 
قلنا : إن صاحب هذا التفسير شغل كثيرا بالتدر يس والةضاء والفتوى » 
ولكنه اختلسافرصا من وقته آاف فا کتابه فى التفسير » قلنا هذا فما سبق ». 
والمؤ لف نفسهيقرر هذا فى مفدمة تفسيره» ول قرف أنه آخر جتفسیره للناس. 
دفعة واحدة » بل ذكروا أنه ابتدأ فيه » فلا وصل إلى آخر سورة ( ص). 
عرض له من الواغل ما جعله قف فى تفسبره عند هذا ا لحد » فض ما کتب 
فی شعبان سنة ۹۷٣‏ ه ثلاث وسبعين وتسعاة من اهجرة > ا إل ابا اب 
العالى . فتلقاه السلطان سلمان خان عن اقول :و انعم ما آم 
ف وظيفته کل بوم مائ در < تسر له بعد ذلك ع امه ا بعد سيه 
کے ارسله إلى السلطان انبا بعد إعامه » فقا بله ال لمطان مز بد لطفه وإنعامه ء› 
وزاد فى وظيفته مرة أخرى . 
والحق أن هذا التقسير غاية فى بابه » ونْماية فى حسن الصو غ وجال التعبير 
كشف فه صاحبه عن أسرار اللاغة القرآنية » عا لم يبقه أحد إليهء 
ومن أجل ذلك ذاعت شهرة هذا النفسر بن آهل العل > وشېد له ا من 
العلاء بأنه خير ما كتب فى التفسير » فصاحب العقد المنظوم فى ذ كر أفاضل 
الروم » قول عنه فی کتابه « وقد آتى فيه ما ل تسمح به الأزمان » ول نقر ع 
به الأذان » فصدق المثل السائر كم ترك الاول للآخر » . وصاحب الفوائد 
الهية » ف تراجم الحنفية بقول ,وقد طالعت تفسبره وانتفعت به وهو 
مو ن س ا ا و اي و ا 
ونكات » ومشتمل عل فؤاند وإشارات » ونقل عن صاحب العف آنه 
قال « اتنشرت تسخه فى الاقطار ‏ ووقع له التلق بالقبول من الفحول اللكيار» 
حسمن سبکه وصدى تعبيره : فصار يقال له خطيب المفسرين ٠‏ ومن المعلوم. 
أن نر اح سواه بعد الكشاف والقاضى لم باخ إلى ما بلغه من رتبة 
الاعتار <“ . 


٠ ۸۲ الفوائد اة ص‎ )١( 
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ول يظفر هذا التفسير كغيره من التفاسير بكشة الحواشى والتعلرقات الى 
تکشف عن مراده . أو تنعقبه فى بعض ما بقول » ول بقع تحت يدنا شىء 
من ذلك » غير أننا بجد فى كشف الظنون عند الكلام عن هذا التفسير » 
ذكر ما كتب عليه من اانعليقات فن ذلك : تعليقة ااشْخ أحد الروى 
الآحصارى التوفى سنة ١‏ ٠ه‏ إحدى وأربعين و أاف من اطجرة» منسورة 
ألروم إلى سورة الدخان . وتعليقة الشيخ رضى الدين بن روسف القدسى » 
عاقما إلى قر ب من النصف » و أهداها إلى المولى أسعد بن سعد الدين » حين 
دخل المقدس زاثرآ » وکان دأبه فما نقلكلام العلاستین؛ الزخشریوالبضاوى 
وكلام ذلك الفاضل ر أن السعود ) بقوله : قال الكشاف ٠‏ وقال القاضى » 
وقال المقتى » ثم اجا كمة فما بينم (“ . هذا ما ذ كره صاحب كشف الظنونء 
ولا نعل أحداکتب عایه غر من ذکرها . 


قرأت مقدمة الىكتا ب لؤلفه » فوجدته بى كثيرآ على تفسبر الكشاف > 
وآنوار التنریل لابیضاوی » ویذ کر أنه قرأهما قبل ان بؤاف تفسیره » شم یقول 
( ولقد كان فى سوابق الابام > وسوالف الدهور والأعوام » أوان اشتغالى 
مطالع مما و عار مما > وزم‌ان انتصافی لمفاوضتہما ومدارس مما › يدور ف 
خلدی عل استمرار » ١‏ ناء اليل وأطراف انار » أن أنظم درر فوائدهما 
فی سمط دقق:و ارتب غرر فرائدهما على تر تب أق»واضيف لما ما فته 
فى تضاعيف اللكتب الفاخرة من جواهر الحقائق : وصادفته فى أصداف العبال 
الزاخرة من زواهر الدقاى وأسلك خلاطا بطر بق الترصيع ؛ على نسق أن 
واسلرت بديع › حسما تقتضبه جلالة شأن التتزيل » ويستدعيه جزالة أظمه 
الجليل » ما سنح للف-كر العليل بالعنايةالر بانية » وجح به النظر الكليل باهداية 
السبحانية » من عوارف معارف تتد إلا عناق امم من كل ماهر لبيب. 
وغرائب رغائب تر نو إلا أحداق الأمم من كل رر أريب » وتعقيقات 


(۱) کشف الظنون + ١‏ ص ۷ 
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ر ۰ تقبل عرات الافبام فى مداحض الأقدام » وتدققات متبنة زيل 

ات الأوهام من خواطر الانام > فى معارك أفكار تشتبه فما الشئون » 
و OE‏ ورو واک ق 
اسر الخرون فى خرائن الكتاب المكنون » ما تطمتن لبه النقوس » وتقر به 
العبون » من خفا ا الرموز وخاا الكنوز .۰ اوا أن أسمه عند مامه » 
بتوفيق اله وأنعامه ( إرشاد العقل السام إلى مزابا الكتاب الكرى ) (° . 


ومن هنا ٫تین‏ ليا NT‏ با ااسعود عتمد ف تفسيره عل تفسیر الا 
واليضأوى وغيرها عن تقدمه » دمر نه بتر |٤‏ جاء ف الكشاف من 
الاعتزالات . ودا لم رذ كرها إلا على جبة التحذر مها » مع جربانه على 
مذھب أهل السنة ف تفسبره ( ولکن بده قد وفع وفع شه صا حب 
لكاتو فاع اا الر ا اهدو اک کک سا 

عن النى صلى عو هم ومع لقارما من الثواب والاجر عند 
الله › مع أن هذه الأحاديت مو ضو عه باتفاق أهل الع غا اء 


عناته بالكشف عن بلاغة القرآن وسر إعجازه : 


قرأت فى هذا التفسير فلاحظت عليه غير ما تقدم ‏ أنه كشر العناية 
سبك العبارة وصوغما » مولع كل الولوع بالناحية البلاغية للقرآن › فو 
هتم بآن يكشف عن نواحى الفرآن البلاغية » وسر [عجازه ف نظمه و أسلو به 
وعخاصة فى باب الفصل والوصل » والإجاز والإطناب» والتقدم والتأخر › 
والاعتراض والتذییل › کما آنه تم بإ بابداء المعانى الدقيقة الى حملما التر اكب 
القرآنبة بين طباتا > عا لا كاد يظهر إلا من أوتى حظا وافرآ من المعرفة 


)۱( تمسر أبو السعود ج ١‏ ص ۳ ٤ ٠‏ من المقدمة 
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د قا ئی الاعة اأعر بيه ( ویکاد 9 ول ے احا هو أول لسرن الميرزن ف هذه 
الناحة ۰ 


إهتامه بالمناسيات وإال-امه ببعض القرآت 


ونلحظ عل آنی السعود فی تفسیره آنه کثیرآ ما تم بإبداء وجوه المناسبات 
بين الا بات EAN Selle EEE:‏ 
| إوضح به المع ولا بتوسع کا بتو سع عڼره : 

إقلاله من رواية الإءرائيليات : 


ومن ناحبة أخرى جد همقل مقل فى سرد الإسرائيليات » غبر مولع بذ رها 

ون ذكرها آحيانا فإنه لا يذ كرها على سبيل الجزم بها » والقطع بصحا 
٠ل‏ اصدر ذکر الرواه :قو له OEE‏ أو فمل » عا يشعر يضعفها › وأن کن 
لا عقب علمما بعد ذلك » ولعله يكمتنى هذه الإشارة . 


فثلا عند ەرە لقوله تعالی فی الاه ز ١م‏ ) هن س وره العمل (وانى 
مرسلة ليم دة فناظرة ,م برجع الأرساون ) بقول : روی آنا بعثت 
إلى آ خر ما ذکره من القصة العجه الخر ده 02 > و ذلا فل عقب علا 
ول بکامه وأحدة ٤‏ ولعله | کتفی کا فلت عا شار إله لظ روی من 
عرم صحة ما ذ کره » 
وايته عن :عض من اشنهر بال بالكذت : 


کا زلاحظ عله أنه روی بعض عض القمص عن طرق ااكلى عن صا 
قثا عد وة قو له تعالی ف الا(٠٠)‏ وم| و ا 


۱۳٣ ص‎ ٤< )۱( 
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لقد كان لسا فى مسكنهم آية جنتان عن مين وشال . . . الأيات إلى آخر 
القصة ) ده بقول : وآصل قصتهم ما رواه الكلى عن آنى صالح : أن عرو 
ان عامس من أولاد سا » وبدما اثنى عشر أا »> وهو الذى يقال له مز ةيا 
أن ماء السماء » أحبرته طريفة الكاهنة خراب سد مأرب » وتغريق سيل 
العرم الجنتين ۰ 0 وى ف E‏ روابات‌أخریعن رجال ار 
مع العل أن الكلى متهم بالكذب : فقد قال السيوطى فى خاعة الدر المنثور 
ما نصه [الکلى انہموه با اللات وقد مرض فقال لااصحابهفی مرضه : کلشیء 
حدثتی عن ی صالح کذب ( Ce)‏ ولکن جد با المعود» خلص من آہعه هذه 
الروابات الى سر دها بول أخراً ( واه تعالی أل ( وهذا إشعر بأ نه رشك 
فی صدقما وصحتپا . 


إقلاله من ذ كر المسائل الفقبة : 


كذلك بعد أبأ السعود - رحه الله بتعرض فى تفسيره لبعض المساثل 
الفقية » ولكنه مقل جدآً » ولا يكاد بدخل فى المناقشات اافقية والادلة 
المذهبة » بل ده يسرد المذاهب فى الألة ولا زيد على ذلك . 


فثلا عند قوله تعالى ف الأية ( ٠٠‏ ) من سورة البقرة « لا ياخذكرم أله 
الغو فى أبمانك ٠ . ٠‏ الأة »> بجحده عرض للخلاف المذهى فى تحديد معنى 
المين اللغو فبقول « وقد اختلف فيه » فعندنا هو أن عحلف على شىء بظنه على 
ما حلف عليه ثم يظهر خلافه » فإنه لا بةصد فيه الكذب ٠‏ وعند الشافعى 
رحة الله - هو قول العرب لا واه م بلى والته » عا ب ژکدون به کلامم من غير 
إخحطارا لحلاف بالبال)۴ ولا زيدعلى ذلك بل عى فينزل الا بة على قول الحنفية 


۰. ۲۲۹ ص‎ ٤+ )۱( 
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تناوله ل عتم له الات من وجوه الإعراب : 


نلحظ عله أنه يعرض أحاناً للفاحبة النحوية إذاكانت الآية تعتمل 
أوجهاً من الاعراب ¢ و زل الابة على اختلاف الأعارب ورجح واحدا 
منپا و ندلل على رجحانه . 

وع الجلة ٠‏ فالكتاب دقيق غابة الدقة » بعيد عن خلط التفسير عا 
لاا يتصل به » غير مسرف فيما يضطر إليه من التكلم عن بعض النواحى العلميه» 
وهو مر جح ٣م‏ اعتمد عليه کر عن جاء بعده من المفسرين » وقد طبع هذا 
التفسير مرارآً » وهو بقع فى خسة أجز اء متوسطة الحجم . 


CASS‏ امعان 
فى تفسير القرآن العظيم السبح الما 


الالوسى 
التعر بف مو اف هذا التقسير : 
وها السو غو أي الاد هات الن. الد خود انى 
الآلوسی 7 البغدادی . ولد فی نة ٣۷‏ ۵ سبع عشرة ومائتبن بعد الالف . 
من اطمجرة الذبوية » فى جانب الكرخ ەن بعداد . 
کن رحه الله شح العله_أء ف العر اف ( وأرة من آبات أيه العظام ( ونادرة 
من نوادر الأبام ٠‏ جع كثيرآً من العلوم حتى أصبح علامة فى اقول والمعقول 
فمامة فى الفرو ع والاصول › محدا لا جاری . ومفسراً لکتاب الله لا یاری 
ً لعل عن فحول العله-اء : er‏ والده العلامة ¢ والشيسخ خاد الأةشندى 


)١(‏ الالوسى : تبة إلى قربة اسمها أ لوس » وهى جزبرة فى منتصف نر الفرات 
بین الشام وشداد کانت موطن احداده ۰ 


— o 


والشيخ على السويدىء وكان رحه اله غابة فى ا حرص على "زايد علمه» و توفير 
نصهبه منه » وکان کثیرا ما بزشد : 
سهرى لتنقيح العلوم آلذلى من وصل غانية وطيب عناق 

اشتغل بالتدررس والتألف ودو ان بالاث عثرة ا ودرس فى عدة 
مدارس» وعندما قلد إفتاء الحنفية » شر ع درس سار العلوم فى داره الملاصقة 
لجامع الشيخ عبد انه العاقولى فى الرصافة . وقد تتلمذ له وآخذ عنه خلق كثير 
من قا ص الاد ودانہا وتخرج عله حاعات من القضلاء من لاد تفه 
کثیرة » وکان - رحه الته - بواسی طلبته من ملبسه وما كاه » وبسکمم البيوت 
الرفعة من منزله» حى صارق العر اق العلم افر د»واتمت اله الر ناسه لز بدفضله 
الذى لاجحد : وکن سج وحده ی النش وقوة التحرر › وغز زارة الإملاء 
وجزالة التعبير » وقد أملى كيرا من الخطب والرسائل » والفتاوى وا)سائل » 
ولکن کشر ذلاث - عل قرب الءہد - درس وعفت آثاره ولم تظفر الأبدى 
إلا بالقلمل منه » وكان ذا حافظة عجبة.وفكرة غر بة»وكثيراأ ما كان بقول : 
« مااستودعت ذهنی شا فخاننى » ولادعوت فكرى لمعضلة إلا وأجانى . 
قلد إفتاء الحنفة فى السنة الثامنة والاربعين بعد المائتبن والااف من اطجرة 
المحمدية » وقل ذلك بأشهرء ولى أوقاف المدرسة ار جانبة؛ إذكانت مشروطة 
لاأعلم أهل البلد » وتحقق لدى الوزر الخطير على رضا باشا» أنه ليس فما من 
بداننه من اجن . وف شوال سنه ۳۹۴ ھ ثلاث وستين ومانتن بعد الألف" 
انفصل من منصب الإفتاء » وبق مشتغلا بتفسير القرآن الكرح حت أنه » 
م سافر إلى القسطنطينية فى السنة السابعةوالستين بعد المانتين والالف»فعرض 
تفسيره على السلطان عبد الجيد خان » فنال إعجابه ورضاه » ثم رجع مها 
ا ۹ هھ تسع وستین ومائتين بعد الاأف . 

وکان ۔ رجه اب ۔ عاا باختلاف المذاهب » مطلعا على الملل والنحل » 
سلنى الاعتقاد » شافعى المذهب ؛ إلا أنه فى كشر من المسائل بقلد الإمام 


( ۳ - الةم والةممرون ) 
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الأعظم أا حنيفة النهان رضى اله عنه » وكان فى آخر مره ميل إلى الاجتهاد. 
ولقد خلف ‏ رحه اله للناس "روة علميه كييرة ونافعه ؛ فن ذلات تفسيره 
لكتاب الله » وهو الذى عن بصدده الأن » وحاشيته على القطر . كتب منها 
فى الشباب إلى موضع الحال » وبعد وفاته نما أبنه السيد نهان الألوسى » 
وشرح السل فى المنطق » وقد فةد » وما الاجوبة العراقية عن الاسثلة 
اللاهوريةء وال جوبة العراقة على الأسثلة الإبرانة » ودرة الغواص فى أوهام 
الخواص . والنفحات القدس.ة فى المياحث الإمامية ؛ والفوائد السنية فى علم 
آدان الحث . 


وقد تو رهه أيه ف لوم اجه جامس واأعشرين من ذی القعدة سنه 
۰ هھ سعین وما تتبن :عد الااف من اهجرة ودفن مع هله مقيرة اأ يخ 
معروف االسكرخى فى الكرخ فرضی اله عنه وآرطاء< . 


التعر ف ما التفسير وطر رمه م 8 فر : 


ذکر مؤ لف هذا التفسیر فی مقدمته أنه مذذ عېد الصغر › لم زل طلا 
لاستکشاف ر کات الله المكتوم ْ مترقاً لارتشاف رح مه الختوم » 
وانه طا لما فرق نومه جع شوأرده › وفارق ؤو مه لوصال خراندهء لا رفل فی 
مطارف اللو ک) رفل أقرانه » ولا مب نفا س الاوقات ساس الشوات کا 
بفعل إخو انه » وبذلات وفقه أيه لاوفوف عل کر من حوااقه › رحل ور 
من دقائقه » وذ كر أنه قبل أن يكبل سنه العشرين » شرع بدفع كثيراً من 
الإشكالات الى ترد علي ظاهر النظم اکر › ویتجاهر مال بظفر به ی کتاب 
من دقاتتی التفسير » وعلق على ما آغلق مال تعلق به ظفرکل ذى ذهن خطر » 
وذکر أنه استفاد من علماء عصره » واقتطف من آزهارم » واقتبس من 


)١(‏ لخصنا هذه الترجمة من الترججمة الوجودة بأول النسخة الأميرية من سير 
الآلونى . 


— ۴۵۵0 


آزوارم » وأودع علبهم صدره > وف فی كنابة فوائدم حبر ۰ ۰ ۰ کم 
ذ کر آنه کثیراً ما خطر له آن عرر کتاباً مع فيه ما عنده من ذلك . وآنه 
کن ښردد ف ذلك »إلى أن رأی ف عض لیال الجعه من شر رجب ٣۱۲۵ھ‏ 
اذتين وخمسين ومائتين بعد الألف من المجرة › أن اله جل شاأنه 
أمره بطى أل-موات والأرض » ورتق فتقمما على الطول والعرض » فرفع 
يدأ إلى السماء : . وخفض الأخرى الى مستقر الماء » م أنتبه من نومه وهو 
مستعظم ارۇبته › جل بفتش‌۵ا عن تعبیر» فر أى فى بعض الكتب نبا إشارة 
إلى تألف تفسير » فشر ع فبه فى الليلة السادسة عشرة من شمر شعبان من السنة 
المد كورة » وكان مره إذ ذاك أربعاً وثلاثين سنة » وذلك فى عبد السلطان 
مود خان بن الساطان عبد الجيد خان : وذكر فى خانته أنه انى منه للة 
اللا اء لاربع خلون من شهر رییع الأخر سنة ۷ھ سبع وسستین 
وما تين بعد الأإف › وا انی منه جعل بفکر ما امه ؟ و اذا يدعوه و 
يظبر له اسم تنش له الضماثر > وتبتش من ماعه الخواطر » فعرض الام 
على وزرر الوزراء على رضا باشا . فسماه على الفور : ء روح العانى » فى تفسير 
القرآن العظم والسبع المثاى» . 


هذه هی قصة تاليف هذا التفسیر » کا ذ کرها صاحبه علنه رضوان الله . 


وقد ذ کروا ان کی فوا کن أمرآ عظ) » وسر من الأسرار ۰ 
غريا » فإن نہاره كان للإفتاء والندرس وأول ليلة لمنادمة مستفيد وجليس › 
فک تب بأواخر اللبل منه ورقات فیعطہا صباحاً للکتاب الذىن وهمم 
فی داره فلا بکلو نا تدضاً إلا فی عر عشر ساعات . 


مكانة هذا التفسبر من التفاسر انى تقدمته : 


إن هذا التفسير س والحق يقال قد أفر غ فيه مؤلفه وسعه > وبڏذل 
وده حى أخر جه للناس كتاباً جامءآً لآراء السلف روابة ودراية » مشتملا 


٣۵‏ س 


على آقوال الخاف بكل أمانة وعنابة » فهو جامع لخلاصة كل ماسقه من التفاسير 
فتراه بنقل لك عن تضسير أبن عطبة » وتفسير ای حہان > وتسر الكشاف 
فس أن اعرد قاري :و فر ات اىه وة 
من كتب التفسبر المعتبرة . وهو إذا نقل عن تفسير أنى السمود قول 
غالا قال شيخ الإسلام وإذا N O‏ قول 
غالا قال القاضى ٠‏ وإذا اقل عن تفسيز الفخر الرازى بقول ‏ 
غالا س قال الإمام . وهو إذ قل عن هذه التفاسير بصب تفه حجا 
عدلا بدا » و عل من Ba A‏ م دی رآبه حراً ف شقل › فتراه 
کشراً ما بعترض على ما پنقله عن آی الد ارعن ارف + أر فن 

آی حران » أو عن غيرم کا 0 سارى ا من 
امسائل ودع على الخصوص فى عض السائل الفقية ء [نتصاراً مزه 
اذهب آي حنيفة ء م إنه إذا استصوب رآبا عض من بنقل عم › انتصر له 


ور جه عي ما عدأه . 
ا القن من لخا لين اهل اسه 


والاو غا المذهب سنى العقيدة » وطذا نراه كثيرآ ما بفند آراء المعزلة 
والشيعة » وغيرم من أصحاب المذاهب الخالفة لمذهبه . 

فثلا عند تفسيره لقوله تالف الاأبة )٠١(‏ من ممو رة القرةء الله يستزىء 
er‏ ودم ۳ طغيا م یعمول « :قول بعد کلام ط ولل مأ أصهد.. . وإضافته 

ای ااطغان سسس الهم » ل4 فعلمم ااصادر مم بعدرم اورف اذن أله 
ا فالا ختصاص الأشعرة به الاضافه .}£ اهو ذا الاعتہار (٤‏ لا باعتبار 
استقلالا من عر تو فف عل إذن‌الفعال 1ا رد ٤‏ فا نه اعتہار عله غار ( ل 


۱٣۰ ص‎ ۹+ )۱( 
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وانظر إلى ما كتبه قبل ذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى الاه ( ۷ ) من الدورة 
فسا د خم اله عل قاو مم وعلى ”معېم وعلى أبصارم غشاوة وهم عزاب 
عظے » بجدہ بطيل عا لا يسع لذ کره امقام هنا > م من سان [سذاد الحم لبه 
عز وجل E a a‏ 
وما رد به عاہم » وفند به 7أويلہم الذى بتفق مع مذهبمم الاعتزالى ٩2‏ ۰ 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى لابه ( ٠١‏ ) من سورة الحعة « وإذا رأوا 
جارة أو وآ انفضوا إلا وتركوك قانما قل ما عند الله خير من اللو ومن 
التجارة والته خير الرازقين » نقول مانصه : د وطعن الشعة هذه الأبة الصحابة 
رضی اه تعالی عم › بام آثروا دنام عل آخرتهم» حت أنفضوا إلى اللو 
والتجارة » ورغىوا عن الصلاة الى هى عاد ادىن › وأفضل من کثير من 
الءبادات » لاسما مع رسو ل الته صل الله تعالی عليه وسل : وروی أن ذلك 
قد وقع مرار را مهم . وفه أن كبار الصحابة کا بكر وعمر وسائر العشرة 
المبشرة لم بنفضوا ا > ولل یکن کر 
القوم تام التحلى علبة آداب الشريعة بعد » وكان قد أصاب أهل المدينة جوع 
وغلاء سعر » فخا ف أآولئك المنفضون‌اشتداد الام علمم بشراه غير هما بقتات 
هلو ل ينفضوا؛ ولذا ل يتوعد اه على ذلك بالنار أو وها » بل قصارى 
ما فعل سبحانه أنه عاتم ووعظيم ونصحم > ورواية أن ذلك وقع مهم مراراً 
إن آريد ما رواية البق فى شعب الإبعان عن مقاتل بن حيان أنه قال : بلغنى 
واه تعالی أعلل ‏ آنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات » فثل ذلك لا بلتفت له 
ولا بعول عند المحدثين عليه. وإن أربد ما غيرها فلسين و ليثيت صحته » وأنى 
بذاك ؟ وبالجلة : الطعن بجحميع الصحابة هذه القصة الى كانت من بعضهم فى 
آوائل مرم - وقد عةما منم عبادات لا تعصى - سفه ظاهر و جيل وافر 7© 


۱۳٤ س‎ ۱۳١ ص‎ ١ + انظر‎ )۱( 
٩٤ ص‎ ۲۸ < (r) 


ک0 س 


الألوءى والمسائل الكو نة : 


وعا نلاحظه على الآلوسى فى تفسيره » أنه يستطرد إلى الكلام فى الامور 
الكو نية . ويذكر كلام أهل اليئة وأهل الحركمة › وير منه مأ برتضيه › 
ويفند ما لا برتضيه » وإن أردت مثالا جامعا » فأرجع إله عند سيره 
لقوله تعالی فی الایات ( ۰۳۹۰۳۸ ٤۰‏ ) من رة شس « والن جرى 
لمستقر ها ذلك تقد ر العز بز العلم « وااقمر قدر ناه منازل حى عاد کالعرجون 
القدے ي لا الشمس بنبغى ها أن تدرك القمر ولا اللبل ساي ألنهار وكل فى 
فلاک حون » ۱ . ) 

وارجع إلبه عند تفسيره لقوله تعالى فى الأبة ( ٠١‏ ) من سورة ااطلاق 
د الله الذى خلمق سبع وات ومن الارض مثلہن (٤‏ فشر سنه و سا 
فى هذه الناحة . 


كثرة استطر اده للمسائل النحوية : 


كذلك ستطر د الاآلوسى إلى الكلام فى الصناعة النحوبة » وتوسع فى ذلك 
أحباناً إلى حد بكاد خرح به عن وصف کو نه هفسراً ( ولا أحيلك عل نقطة 


مو ففه من المسائل اأفةبة : 

کذلك نجدہ ذا تکلم عن آبات الاحکام فإنه لا بعر علا إلا ذا استوق 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الألة (۲۴۹) ٠ن‏ سورة البقرة 
٠ «‏ . ومتعوهن على الوسع قدره وعلى المقتر قدره متاءاً المعروف حقا عل 


(۱) + ۲۳ ص ۱۱ ۰ 
(۲) < ۲۸ ص ۱۲١‏ س ۱۲۸ 
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امحسنين » بقول ما نصه . وقال الأمام مالك : المحسنون التطوعون › وبذلك 
اسل عل استحاب aa‏ وجعله ر ينه صارفه للام ی الأدب وعدا (): 
ان عنه فى أحد قو ليه : هى وا جبة اكل زوجة مطلةة إذا كان الفراق من قبل 
ازوج إلا الى گی ا وطلقت قبل الدخول › واا اسا عداه مهو م الأب 
على المقيد . قال بالقياس»ء وجعله مقدماً على المفموم ؛ انه من الحجح القطعية 
دونه » وأجیب عما قاله مالك » بنع قصر الحسن على المنطوع ٠‏ بل هو اع 
منه ومن القائم بالواجبات » فلا ینای الوجوب »فلا بون صارفاً لاس عنه 
مع ما انض إلبه ٠ن‏ لفظ حقا 0 . 


وإذا أردت أن تتا كد من أن الألومى ذير متعصب لمذهب بعينه فارجع 
إلى الرحت الذى اض فه عند تفسیره لقوله تعالی فی الابة (۲۲۸) ٥ن‏ سورة 
البقرة « والمطلقات بتربصن بأ نفسمن ثلاثة قروء . . . الآبةء ده بعد أن 
يذاكر مذهب الشافعية » ومذهب الحنفية » وأدلة كل منم » ومنافشاتېم بقول: 
وباجلة »> كلام ااشافعية فى هذا امقام قوى » كا لا خفى على من أحاط 
بآطراف کلامم » واستقر أ ما قالوه » تأمل ۲ا دفعوا به من أدلة عخالفيم ٩‏ 


مو ففه من الإسرائيليات : 
وا نلاحظ عل الالو می أنه شديد النقد للاسمرائيليات والأخبارا)كرذوبة 


)۱( هده اللفظة ( وعندنا ) تدل بوضوح على أن اللو سی کان حن اذهب »> 
وما أ كثر مثل هذا التعبير فى تفسيره مما بجملنا لا يل إلى ما نقلناه سابقاً من أله 
كمان شافعا بقلد أبا حنفة فى كشر من السائل . ) 
(۲) + ۲ ص4٥‏ 

۳٣ - ۱۲۰ ص‎ ۲+ )٣( 
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الى حشا بها كثير من المفسرين تفاسيرم وظنوها صحيحة » مع سخره منه 
أحاناً . 

فثلا عند تفسیره لقوله تعالی فى الا( ٢‏ ) من سورة الائدة ( ولقد 
أخذ اله ميثاق بنى اسرائيل وبعنا منم الى عشم نقيبا . ٠‏ . ) بجده يقص 
علينا قصة عجيبة عن عو ج بن عنق » روما عن البغوى » ولكنه بعد الفراغ 
منها بقول ما نصه ( وقول قد شاع أمس عوج عند العاهة» و نةلوا فيه حكابات 
شنيعة » وفى فتاوى العلامة ابن حجر » قال الحافظ الماد ان كدئير : قصة عوج 
وجميع ما بحكون عله » هذ بان لا أضل له » وهومن ختلقات أهل الك تاب ¢ 
ول يكن قط على عبد نوح عليه السلام » ولم يسلم من الكفار أحد . وقال 
ابن القے : من الامور الى عرف ما كون الحديث موضوعاً » أن يكون ءا 
تقوم الشو أهد الصحيحه عل بطلانه » کحد بث عوج ن عثق . ولس العجب 
من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب على الله تعالى » |١‏ العجب من بدخل 
هذا الحديث فى كتب العلل من التفسير وغیره ولا بین آمره» م قال ولا ریب 
أن هذا وأمثاله من صنعز نادقة أهلالكتاب الذن قصدوا الاستهز اء والسخرية 
باارسل الكرام عليهم الصلاة و'لسلام وأتباعمم . ٠‏ م مضى الالومى فى تفنيد 
هذه ألمصه ما حکاه عن غبر من تقدم من العلہ اء الذين اسقنکر وا هذه القصه 
الخرافة .© 


وملا عند تفسيره لقوله تعالى فی الاي (۴۸) من س-ورة هود ( ویصنح 
الفلك وكاما مس عليه ملا من قرمه سخروا منه ... الآبة ) ده بروىأخارآً 
) كشيرة فى نوع الخشب الذى صنعت منه السفينة > وف مقدار طوها وعرضما 
وارتفاعا » وفى المكان الذى صنعت فيه ٠. ٠ ٠‏ م عقب على كل ذلك بقول 
( وسفينة الأخبار فى تعقيق الحال فما أرى لا تصلح للركوب فما إذ هى غير 


۸۷ - ۸٦ص‎ ٦ < )۱( 
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سالمة عن عيب » فالحرى حال من لا مرل إلى الفضول » أن يؤمن بأنه عليه 
السا م صنع الفلك حسما فص الله تەالى فی کتابه ( ولا خوض ف مقدار 
او ارا اغا و اى خشب صنعا » و بک مدة آم لما إلى 
غر ذلك عا : لسر حه الک E‏ وم الیته اسه اأ ة٠‏ . 

تعر ضه للقراءات والناسمات وأساب النزول : 


م إن الالوسى عرض لذ كر القراءات ولكنه لابتقيد بالمتواتر ما » کا 
آنه بعنی باظہار وجه المناسات بین الور کا بعنى بذ كر المناسبات بن الأبات 
وذ كر أسباب النزول للآبات الى أأزلت على سبب » وهو كشر الاستشہاد 
بأشعار العرب على ما يذهب إليه من المعانى اللغوية . 


الالرمىوالسر ااغارى: 


ول يفت الالوسى أن يتكلم عن التفسبر الإشارى بعد أن فرغ من 
الكلام عن كل ما يتعلقق بظاهر الأيات"» ومن هنا عد بعض العلهاء تفسيره 
هذا ف ن ي التفسبر الإشاریى > کا عد تفسر السا بورى فی ضما 
كىذلك »و لکی رأبت أن أجعلمما فى عداد كتب التفسنر بالرأى المحمود › 
فظر أ لى أنه يکن مق صو دعما الأمهر التفس»ر الإشارى؛ بل کان ذلك 7ا بعاً ت 
کا ددو ‏ لخره من التفسبر الظاهر › وهذه ‏ کا قات من قبل مسال 
اعتماربة لا أ كر ولا أقل اعا ردت ان أ بن جہی الاعتار . 


وجملة القول » فروح المعانى للعلامة الألوسى ليس إلا موسوعة تفسيرية 
قم . معت جل ما اله علہأء التقسبر الذىن تقدهو ا عله ( إلنقد الحر ( 


(۷) ^۲ ص ٤٥‏ 
() وسبانى عند ال.كلام عن التهسبر الإشارى توضيح ارأى الالولسى فى هذا 


۲ س 


والتر جيح اذى عتمد عل وة الذهن وصةأء القةرعه > وو وإن کان لطر د ) 
إلى نوأح علبة ختلفة » مع توسح بکاد خر جه عن مېمته کفر إلا آنه متزن 
فی کل ما پتسکلے فيه › عا یشېد له بغزارة العم على اختلاف نواحبه » وشول 
الإحاطة بكل ما بتكام فيه » جزاه الله عن العم وآهله خير الجزاء » إنه ميع 
جەبا "e‏ 

وبعد . . ٠‏ فهذه هى آم كتب التفسير بالرآى الجا » وهناك كتب 
آخرى تدخل فى هذا النوع من التفسدر » وا أهمیتبا وقمتها  »‏ أن ها 
شم رتبا الواسعة بين آهل العل الذن بعنون بالتفسبر » غبر أنی آمسکت عا هنا 
مخافة التطو يل » ولعدم إمكان الحصول على بعضما > وأحسب أن فى هذا القدر 
كفايبة وغنى عن كلتب أخرى كثرة . 


راراج 


التفسير بالرآی المدموم 

أو 
تفسير ألفرق المتدعة 

ميد فى بيان نشأء الفرق الإسلامية : 


جرى التفسير منذ زمن النبوة إلى زمن أتبا ع التابعين » على طريقة تكاد 
ىون واحدة » فخاف كل عصر عمل التةسير عمن سلف بطريق الروابه 
وال)اع » وف كل عصر من هذه اأعصور ؛ تتجدد اظرات تفسيريه » ۵ کن 
ها وجود قبل ذلك » وهذا راجع إلى أن الناس كلا بعدوا عن عصر النبوة 
ازدادت نواحى الغموض فى التفسير . فكان لابد للتفسير من أن تضخم كا 
مرت عليه السنون . 
يكن هذا التضخم فى الحقيقة إلا عاولات عقلية » ونظرات اجتهادية » 
قام بها آفر اد عى طم عناية بهذه الناحية . غير أن هذه الناحية العقلية فى النفسير 
ل تخر ج عن قانون اللغة » ولم تتخط حدود الثريعة » بل ظلت محتفظة ,صبغها 
الحقلية والديفية » فلم تتجاوز دالرة الرأى المحمود إلى دالرة الرأى الذموم 
اذى لايتفق وقواعد الشرع . 


ظل الامر على ذلك إلى أن قامت الفرق الختلفة » وظمرت المذاهب الدينىة 
المننوعة » ووجد من العلماء من حاول نصرة مذهبه والدفاع عن عقيدته بكل 


وسلة و حل ۰ وکان القرآن ھور دند فم الاول الذى بوص دون امه جیعاً کل 
بحت فی القزآن لیجد فيه ما يقو ی رآبه ویؤد مذهبه › وکل واجد ما یحث 
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عنه ولو بطر بق إخضاع الأبات القرآنبة لمذهه » والميل ا مح انه وقواە 
وتأورل مارصادمه منپا تاو لا بعلما غير منافة لمذهه ولا متعارضه معه . 
ومن هنا بدأ الخروج عن دالرة الرأى الحمود إلى دالرة الرأى المذموم » 
واستفحل الأمر إلى حد جعل القوم يتسعون فى حاية عقائدم › والتروج 
لمذاهبم » با أخرجوه لاناس من تفاسير حلوا فيا كلام الله على وفق 


أهو الهم » ومقتضى زعام و كلهم !! . 


وحن نعل بطر يى الإجال - التفصيل موضح غبر ھ۔ذا ۔ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « ستفترق أمتى ثلاث وسبعين فرقة > كايا فى النار ء[لا 
وأحدة » وهی ا li‏ عله وأصحانى » وقد حقق الته نوه رسوله » وص دق وله 
فتصدعت ألو حدة الإسلامه إلى حز اب مختافة » وفرق متنافرة متفاحرة › 
ول یظمر هذا التفرفق بل ما فيه من خطر عل الإسلام والمس لين إلا فی عصر 
الدولة العباسية » أما قل ذلك » فقد كان المسلمون ددا واحدة » وكانت 
عقيدتهم واحدة كذلك » إذا استثنينا ما كان بوهم من المنافقين الذين ينقسبون 
إلى الإسلام ويضمرون الكفر > وما کان بين على ومعاو ية من خلاف ل , سکن 
له مثل ه ذا الخطر . وإن كان الذواة الى فام علا ا > ونبت عا 
التفرق والاختلاف . 


دا الخلاف بين المسلہين أو ل ما بدا ء ف اف ر اجماده لاتصل بأحدم پم 
ا درجه الابتداع والكفر ٤‏ کاختلامم عرد فول انی صي أيه عله وسل : 
قد غيبه الوجع > حسبنا كتاب اله »> وكثر اللغط فى ذلك حى قال النى صل 
آله عليه وسل : قوموأ عنى ٤‏ لا بنبغی عندى التناز ع > وکاختلافم ف موضع 
دفنه صلی الله عليه وسل د دفن مک ؛ لانما مولده وما قبلته ومشاعر الحے ؟ 
بىلت ادس ( لان | تر ره أل ناء ومشاهدم ٩‏ ولاف اذى وقح ام 


a RC as 


ف سقيفة بنى ساعدة فى تولية من بخلف رسول الله صلى الله عليه وسل بعد 
مجم عه النفرق ووو ع اأمتذه والءضاء ن الإسلبين 


ظل الام على ذلك إلى زمن عثان رضى اله عنه » وکان‌ما کان من خروج 
بعض المسابين عليه » وحاصرتيم لداره » وقتلم له » فعرى المسلمين من ذلك 
الوقت رجة فكربة عنيفة » طاحت بالروية » وذهبت بكثير من الافكار 
مذاهب شى » فقام قوم بطالبون بدمعثان » حم نشدت الحرب بين على ومعاوية 
رضى الله عنهما من أجل الخلافة » وكان لكل منهم شيعةوأنصار رشدون أزرهء 
ويقوون عزمه: و تبح ذلك انشقاف جاعهعل کرم الله وجپه» بعد مساًلة التحكم 
فى الخلاف الذى بونه وبين معاوية فى الستة السابعة والثلاثين من أهجرة › 
فظهرت من ذلات الوقت فرقه الشيعة › وفرفه الخو ار ج وفرقه الرجله( › 
وفرفه أخرى تنحاز لمعاوية » وتؤيد الأموبين على وجه العموم . 

م أخذ هذا الخلاف والتفرق › ندر شیا فشیئا › و بتر حینا بعد حینء 
إلى أن ظهر فى آيام المتأخرين من الصحابة خلاف انقدرية » وكان أول من 
جر ذأ المذهب ووضع الحجر الاساسى لقيام هذه الفرقة » معبد أحنى 
الذی آخذ عنه مذهبه غیلان الدمشقی ومن شاکله » وکان نکر علہم مذهمم 
هذا من بقى من ااصحابة كعبد اله بن عر » وان عباس » وأآنس › 
وى هربرة : وغيرم . 

تم ظېر بعد هؤلاء وفى زمن الحس البصرى بالبصرة » خلاف واصل 
ان عطاء فى القدر » ونفى القول بالمنزلة بين المنزلتين » وجادلته للحن 
الصر ىن ذلك و اغرال له ومن ذلك الر قت طبرت فر ةة ألممرلة. 

م كان من صاب الديانات الختافة كاليهودية والنصرانبة » والجوسية» 


)۱( انظر تسن کذب الممترى ص ٠١‏ . 


— ۳۹ 


والصابثة ... لخ من تزا زى الإسلام وأبطن الكيد له ۽ حنينا إلى ملم 

الاولى »> کعید أله ن سا ا المودی ¢ فأو ضعو | خلال الم لمن دعو مم 

الفتنة ¢ e‏ 6 فأفلحو ! ف قصدوا e‏ الم لمن 
وتهر ېم . 


وف خلال ذلا غلا بعض الطارااف الى ولدها الخلاف » فابتدعوا 
آقرالا خر جت بهم عن دانرة الإسلام كااقائلين بالحلول والتناسخ من السبثية 
وكالاطنة الذىن لانعدون من فرف الإ سلام « وإعا م ف الحقىةة عل 


E 


م بزل الخلاف يتشعب » والآراء تتفرق » حى فرق أهل الإسلام 
وأر باب القالات » إلى ثلاث دبعن فر َة ا قال صاحب المواقف <“ » وکا 
عدم و ينيم الإمام اللكبير » أبو المظفر الإسفرايبنى » فى كتا به التبصير فى ٠‏ 
الدين ( » ولیس هذا موضع ذ كرها واستقصانما . 


والذى اشر من هذه الفرق حمس : أهل السنة » والمعتزلة ‏ والمر جية › 
والشعة 1 والخوارج ۰ وماوراء ذلك من الفرف لیر 4 ( وألا طني والمشه 
وغبرها ¢ فعظمم| مشق من هذه امرف الس الرلدسة 


تن نعل هذا التفرق الذى أصاب المسلىين فى وحدتم الدينبة والسياسية » 
ونعل أيضاً » أن الناس كانوا فى عصر النى صلى اله عليه وسل وبعده يقرهون 
القرآن أ و معو نه فہعنون بتفېم رو حه > فان ع بشىء وراء ذلك › 
فا يوضح الاية من سبب للنزول » واستشماد بأبيات من آشعار العرب تفسر 
لظا غريا » أو أساوباً غامضا . واسكنا لانعلم فى هذا العصر الأول » اناز 


. ۲۷۷ ۸ص‎ < )۱( 
. ۱۹ - ٠ )۲( 


— ۳۹۷ 


الصحابة إلى مذاهب دينية وآراء فى المال والنحل ء فلما وقع هذا التفرق الذى 
شر نا إله وأجلنا مداه وتطوره ( رأناکل فرقه من هذه الفرى تنظر ی 
القرآن من خلال عقر دتما ( و نسر ه ا يتلاءم م مذھم)ا ۰ فالمعتزلى 5 
القران عل مذ هه ف الاختار ( وااصةات ( و التحسين والتقبح العقاىين ۰ 
ويژول | فق وملهه ( وکذلك قعل الشمعى ( وكذلك فعل کل صا حب 


غير أننا لم حط علما بكل هذه النظرات المذهبية فىالقرآن » ولم يقع تحت 
أيدينا مى كتب التفسير المذهبية إلا القليل النادر بالماسبة لما حرمت منه 
المكتبة الإسلامية » على أن هذا القليل ليس إلا عض الفرق دون بعض › 
وهاك تفسيرات وأو يلات عض من آبات‌القرآن عض من‌الفرق : ولكنها 
متفر قة مشةتة بين عاف كتب التفسير خاصة وكتب العل عامة ٠‏ وهناك فرق 
آخری | نظفر ها بتفسير كامل ولا بثىء من التفسير » ولمذا أرى أن كل 
عن التفسر المذهى لا اكل الفرق › بل للةرق الى ألفت وخلفت لا كتا فى 
التفسير » ووقعت تحت أيدينا ء فاستطعنا بعد القراءة فا والنظر لما أن غك 
علمما ما يتناسب مع المنبج الذى اتهجه فما مؤلةوها » والطريق الذى 
سلکوه فی شرحېم لکتاب انته تعالی . 


وسبق لنا أن تكلمنا عن التفسبر بانرأى ال جائز وآهم ماآلف فيه نكتب» 
وذلاك هو تفسر أهل ااسنة والجاءة » وتلك هى آشمر تفاسيرهم الى خلغوها 
للناس > فلا نعود لذلك › ل نشر ع فى الكلام عن م وتف غيرهم من الفرق ( 
بالنسبة لكتاب اله تعالى . وعن أهم ماخلموه لنا من كتب فى التفسير › وألله 
بتو لاا و سدد خا( ( نه اا ھجب . 


= ۸ — 
المعتزلة 


كلبة إجالية عن المعتزلة وأصوطم المذهيية : 


شماه المعتزلة . 


نشأت هذه الفر قة فى العصر الاموى » ولكنها شغلت الفدكر الاسلای 
ف العصر العباسى ردحا طر بلا من الرمان . وأصل هذه الفرقة هو واصل ان 
عطاء ال لقب بالغز ال المولود سنة ۸٠‏ ه عا نين » والمتوفى سنة ٣١‏ ٠ه‏ إحدى 
وثلائين ومائة » فى خلافة > هشام بن عبد الملك ؛ وذللك أنه دخل على الحسن 
البصرى رجل فقال : يا إمام الدن » ظمر فى زماننا جاعة يكفرون صاحب 
الكبيرة - بريد وعيدية الخوارح ‏ وجاعة أخرى إرجئون الكبائثر ء 
ويقولون : لا تضر مع الإبمان معصية » ۴ لا تنفع مع الكفر طاعة » فكيف 
> لنا أن نعتقد فى ذلك ؟ فتفكر الحسن » وقيل أن جيب قال واصل : أنا 
لا أقول إن صاحب الكبيرة ممن مطلق؛ ولا كافر مطلق» ثم قام إلى اسطو انة 
من أسطوانات المجد » وأخذ بقرر عل جاءة من أصعاب الحسن ما أجاب 
به » من أن مركب الكبيرة لس مؤمن ولا كافر » وشت له المنزلة بين 
المخزلتين ء قاثلا : إن المؤمن اس مدح » والفاسق لايستحق المدح فلا يكون 
ءؤمناً » ولیس بكافر أيضاً ؛ لإقراره بالشمادتين » ولوجود سار آعال الخير 
فيه » فاذا مات بلا توبة خلد فى النار ۽ إذ لس فىالأخرة إلا فر قان فريق فى 


الجدة » وفريق فى السعير . لكن فف عنه » وتكون دركته فوق 


() لقب بذلك لأنه كان لازم حوانيت الغزالين ٠‏ 


— ۳۹۹ ¬ 


دركات الكفار » فقال الحسن : اعتزل عتا واصل » فلذاك سمى هو و أصحابه 
معتز 24 . 

وبلقب المعتز لة.القدرية تارة: و بالءطلة تارة أخرى » أما تلقيممبالقدرية: 
فلانمم يسندون أفعال العباد إلى قدرتهم » وينكرون القدر فما . وأما تلقيمم 
٫العطلة‏ ( فانم بقولون بی صفات العاف .ولون : أله عا رذا ته ¢ فادر 
اوا 

فأنت رى ما تقدم » أن الاعتزال نأ فى البصرة » وانكن سرعان ما أنقشر _ 
فى العراق » واعتنقه من خلفاء بى أمية ز يدن الو ايد. ومر وان بن تمد» وق العصر 
العباسى » استفحل أمر المعتزلة » واحتلت فكرم وعقاتم من عقول الناس 
وجدل الم اء مكانا عظا » وما لت أن تكونت للاعتزال مدرستان 
کبرتان : مدرسة البصرة د وعلى را واصل ن عياأء ٠‏ ومدرسة (خدأد »> 
وعل رأسما بشر بن المعتمر » وكان بين معتزلى البصرة ومعتزلى بغداد جدال 
وخلاف فى كير من المسائل . ) 

ولا أطبل ا ما کان بان الأدرستين من مسال خلافه فان هذه العجاله 
لا تتحمل الإطالة والتقه .يل و بكفى أن أجل القول فى ذكر أصول المعتز لةء 
وأن أشير إلى تعدد فرقيم » ومن أراد التفصيل فلير جع إلى الكتب الى لفت 
فى تاريخ الفرق » وهى كثيرة . 

اول المعتزلة 

ما ال المعتزلة فى نه : ااتوحد ٠‏ والعدل » والوعد والوعيد› 


عبد الله والجسن انا مد بن الحنفة . وعن ى هاش أ خذ الاعبزال واصل ن عطاء 
انظر مقدمة تسين ك ذب المفرى ص ١(١ - ٠١‏ . 
۲٤ (‏ - التةسيم والمةسمرون ) 


— ۷ 


والمنزلة ان المنزلتن ( والامر بالمعروف وای عن المنكر وهذه اللاصول 
اخسة يحمع الكل علبها » ومن لم يقل با جميعاً فليس معتز ليا بالمعنى الصحيح . 
بستحق أحر منهم اسم الاعتزال حى مم القول بالاصول النسة : التوحيد. 
والعدل»والوعد والوعد»والمنزلة بن المغز لتبن › والامر بالمعروف وای عن 
المنكر ۰ فاذا ا هذه الخصال هو معز لى 02 € 


أما التوحيد : فهو اب مذهيهم » ورأس نحلتهم» وقد بنوا على هذا الأصل: 
استحالة رؤبة اله سبحانه وتعالى يوم القيامة » وأن الصفات ليست شيا غير 
الذات » وأن القرآن مخلوق لته تعالى . 

وأما العدل : فقد بنوا عليه :أن ته تعالى لإ يشا جميع الكائنات » ولا خلقبا 
ولا هو قادر عليا كام » بل عند أن أفعال العباد ل خلا اه تعالى » لاخيرها 
ولا شرها › ول برد إلا ما آمر به شرعا » وما سوى ذلك فإنه یکون بغیر مشیشته. 

وأما الوعد والوعيد : فضمو نه » أن اه بجازى من أحسن بالإحسان؛ 
ومن أساء بالسوء » لا يغفر لمر تكب الكبيرة مالم يقب» ولابقبلف أهلالكا تر 
شفاعة » ولا تخرج أحدآً منم من النار . وأوضح من هذا آنهم بقولون : نه 
بحب على اله أن يثيب الطيع ويعاقب مركب الكبيرة » فصاحب ااكبيرة 
إذا مات ول يتب لا جوز أن يعو الله عنه » لأانه أوعد بالعقاب على اللكبائر 
وآخبر به » فلو ل يعاقب لزم الخلف فى وعيده . وم يعنون بذلاك أن اثواب 
على الطاعات » والع قاب على المعاصی قانون حتمى الترم الله به  ›‏ قالوا: إن 
مركب المكبيرة علد فى النار ولو صدق بو حدانة الله وآمن رسله › لقوله 
تعالى فى الأية(١۸)‏ من سورة البقرة « بى من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته 
فأولئك أصحاب النار م فييا خالدون» . 


. ۲٠۸ تاريخ الجدل لأ زهرة ص‎ )١( 


e i es 


وأما المنزلة من المنز لتين : فقد سبق أن ببناها فى مناظرة واصل بن عطاء 
لأحسن الصرى . 


وأما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : فهو ميدأ مقرر عند ٠‏ وواجب 
على المسلمين لذشر الدعوة الإسلامية وهدابة الضالين وإرشاد الغاوبن» ولکہم 
بالغوا فى هذا الأأصل » وخالةوا ما علبه امور فقالوا : إن الأمر بالمعروف 
والنبى عن المن-كر بكون بالقلب إن كفى > وباللدان إن لم يكف القلب » 
و بالیدإن ل يغنيا > و ,السيف إن تکف الإد » لقوله تعالىف الاية(4)منسورة 
الحجرات د وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بدنہما فإن بغت إحداها 
على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تنء إلى أمر الته...» وم فى ذلك لايةر قون 
بين صاحب السلطان وغيره » ا آنهم ل يفرقوا بين الأأصول الدينية انجمع علا 
وعقائدم الإعتزالة . > 


وهناك مہادیء أخرى للمعتر له لا بشترکون فہا > بل ھی ە.ادیء 
خاصة لكل فرقة من فرقم المت ددة » الى بلغت العشرين أو زيد » ولا 
أطبل رذکر هذه الفرق و سان خصائص کل فر فه وأحلك عل ال)وأفف › 
أو التبصير فى الدن » أو الفرق بين‌الفرقلليغدادى» أو ال مل والنحل للش ر ستاف» 
أو الةصل لابن حزم » لتتعرف منها هذه الفرق وخصاتصما » إذ ليس هذا 
موضع التفصءل . ) 

وبعد ..فقد عرفا نشأة المعتزلة » وعرفنا أصوطم الى أجعوا عليما » وما 


علا بعد ذلا إلا أن تكلم عن موقفمم الذى وقفوه هن هسار القرآن ٤ ٤‏ 


)١(‏ انظر ماكتبه صاحب االكشاف على قوله تمالى فى الآية ( ٠١١‏ ) من 
سورة آل عمران کنتم خر أمة أخرجت لانای تأمرون بالممروف وتلہون عن 
انکر » <۱ ص “٣٩‏ . وما كتبه على قوله تمالى فى الآية ( ۷۴٣‏ ) من سورة ااثوبة 
٠‏ ا أا انى جاهد ال_كفار والمنافقين واغلظ علهم ... » < ٠ص ٥١١‏ . 


— ۷٢ = 


بعد ذلك نتکام عں آم من عر فاه من مفسر ی المعتزلة.وعن کتمم اى ألو ها 


ف التفسير » ونسال الته الوفبق وااسداد. 


اقامة تفسيرهم على أصولبم الخسة : 


أقام المعتزلة مذهييم على الأصول الخمسة التى ذ كر ناها آنا » ومن المعاوم 
أن هذه الأصول لاتتفق ومذهب أهل السنة والجاعة » الذن يعتبرون أهم 
خصومهم + لهذا كان من الذر ورى ذه الفرقة ‏ فرقة المعتزلة ‏ فى سبيل 
مكاغة خصوما » أن تقيم مذهما وتدعم تعاليما على أسس دينية من القرآن › 
وكان لابد ها أيضا أن ترد الحجج القرآنية لبؤلاء الخصوم » وتضمف من 
قوتها » وسبيل ذلك كله هو النظر إلى القرآن أولا من خلال عقيدتمم » 
[إخضاعمم عبارات القر آن ا ام الى ولون ا »› و لسار ھم لہا تسیر آَ 


يتفق مع كلم وعقيدتمم. 


ولا دك أن مل هذا الحفس بر الذىخضع للعقءدة ( عتاج أ مار ة رة 4 
واعاد على العقل أ كر من الاعتاد على النةل » حى بستطيع المغسر الذى 
دزا حال ¢ أن لوی العءارة ى جا نره : و صرف مأ بعارضه عن موأارضته له 


و صا دمه مع . 


والذى يقرأ تفسير المعتزلة » جد أجم بنوا تفسیرھم على اسم من التز به 
المطلق ٠‏ والعدل وحربة الإرادة » وفعل الأصلح : وعو ذلك ووضعوا أمسسا 
للآبات الى ظاهر ها التعارض كوا العقل » ايكون الفيصل بين المتشامات 
وقد کان من قبلهم دكتفون مجرد النقل عن الصحابة أو التابعين ءفاذا جاءو! 
إلى المتشابمات سكةوا وفوضوا العلل لله . 


[نکار المعتزلة 1 يعار ضبم من الاحادتٹ اأص دة . 

أن هذا ال اطان العقلى المطلى »> فل جر المعتزلة زى [نکار ماصح 
من الاحاديث الى تناقض أسسم وقواعدهم المذهبية › ك آنه نقل التفسير 
الذى کان عمل أو لا وشل 3 شی على الشعرر الجی ( والاح۔اس الدقی 6 
والرساطه ف افم وعم ااتكاف وأاتعمق ¢ زی و عه من القضارا 
العقلة ( والراهين المنامة 6 مما سېد للمعتز له ی رعم وات بهو ة العقل 


ومع أن هذا السلطان العقلى المطلق » كان له الأاثر الأ كيرف تفبر المعتزلة 
للقرآن > حی اضطر ھم ف بعض الاحبان الى رد ما عار مم ن الأحاديثف 
الصحيحة ‏ فإنا لانستطيع أن نقول إن المعتزلة كانوا بقصدون الخروج 
على الحديث أو عدم الاعتراف بالتفسير المأثور ؛ وذلك لان حالم بإزاء 
التفسير المأثور وتصديقمي له بظور أجل وو حەن < م اانظام على استرسال 
المفسر ين من معاصر به . 


وكان النظام معتبر! فى مدرسة المعتز لة من‌الرءوس ال حرة الواسعة الحر ية وقد 
ذ كر لنا تلذه الجا حظ قر لهالذىقالهفى شان هو لاء المفسر ن › وهذانصه , قال 
الجا حظ كان أو [إسحق .قول لاتسترساواللى كثبرمن ا مغر بن وإن نصبوا ات 
للعامة و أجابوا فى كل مسألة بفإن کا م بقول بغير روابه ءل غير 
وكلما كن المفسر آغرب عندھم کان احب لیم ولیکن عند کم 
والكأی > والسدى › والضحاك › ومقاتل ن سلمان» و E‏ الاص 
ل اة > وکہف آثق بتفسیر هم ل إلى صوابمم وقد قالوا 
عز وجل «وآن المساجد ته ٠ء‏ إن الله عز وجل »ل يعن بهذا االكلام 
مسا جد نا الى نصلى فا بل اعا عنی الاه > وکل ما سجد الئاس علبه من دد 


)( فى الاة (1۸) من سورة الجن 


— E — 


وجمة وأنف وثفنة - وقالوا فى قوله تعالى « فلا بنظرون إلى الإبل كيفه 
خلقے > () ن4 اس عى الال والأرق› وا عى اساب س وإذا سلو أعن 
قوله د وطلع منضود ٠7‏ » قالوا الطلح هو الموز -- وجعلوا الدليل على أن 
شېر رمضان قد کان فر ضا عل جيع الامم وان الاس عبر وه فوله تعالى 
TT‏ عل الصیام کا تب ع الذن من قبا 9 وفالوا ف 
تول تعالی « ۰.۰ رب لم حشرتنی أعی وق دکنت بصیرآ ٩٩‏ ءقالوا: نه حشره 
بلا حجة ‏ وقالوافى قوله تعالى , ويل للمطففين (*“». الول واد ف 
e‏ م قعدوا اصھون ذلا الو ادى ° ومەی الو 0 فی کلام العرب معروف › 
و کف کان ق الجاهلة فمل الإ سلام وھوەن ی أ شور کلامم 1 و عن 
قوله تعالی « قل أعوذ رب الفلق ٩ء‏ | واد جم . م عدوا 
N‏ المطرة بلغه من ٠۰۰‏ إلى آخر ما ذکرە من 


هذا ء وإن الزخشرى ‏ وهو آم من عرفنا من r‏ 
کثرا مأ ذکر مأ جاه ۶ن الرسول صل أله عله وسلا و عر ن ااسلف من‌التفسير 
ويعتمد على مأيذ كر من ذلك فى تفسيره . 


فلا عند تفسبره لقوله تعالى فی الایتین ( ١ع‏ ؛ ٣‏ ) من سورة 


0 فى الأبة (۱۷ )من سورة الغاشة ٠‏ 

)۲( ف الأبة (۲۹) من سورة الواقعة . 

)۳( في الأءة (۱۸۴) منسورة البقرة 

(٤)‏ ف الابة )۱۲١(‏ من سور طه. 

)( أول وره المطففين 1 

)ل( أول سورة الفلق . 

(۷) الحوان للجاحظ + | ص ۱٩۸‏ ۱۷۰ 


— Vo — 


وأصلاء بول مأ نصه ( د أذ كروا اق » انوا عله بضروب الثناء »۽ من 
اتقديس » والتحميد » والهليل » واككبير » وما هو أهله » وأكثروا ,ذلك 
بكرةوأصيلا » أى كافة الأوقات » قالرسول الله صلى اللهعليه وسل : « ذكر 
انه على فم کل مل » وروی د فی قلب کل ملم » وعن قتادة « قولوا سبحان الله 
والجد لته » ولا إله إلا اه » واه أ كبر ولا حول ولا فوة لأا لته إلملىالعظى» 
وعن بجاهد « هذه كلمات بقو ها الطاهر وال جنب والغفلان » أعنى اذكروا 
وسوا مو جان الال واا > كةولاف صم وصل بوم المعه ٠٠١‏ 
[ )اھ . 


ادعاؤم أن كل عاولاتهم فى التفسير مرأدة لله : 


مم إن المعتزلة ‏ بناء على رأمم فى الاجتهاد » من أن الح ما دى إلبه 
اجتماد کل جمد › فاذا اجتېدوا فی حادثة فلح عند اله تعالی فی حق کل واحد 
بده رفضو ا أن بكون للآبة الى تحتمل أوجما تفيرآً واحداً لاخطاً 
فيه » وحکموا عل جمیح حاو لام الى حاولوها فى حل اأساتل الموجودة فى 
القرآن» بأنما مرادة ته تعالى» وغابة ماقطعو ا به هو عدم إهکان‌التفير اخالف 
لادېم وآرایم ۰ 


وبد ھی أن هذا الذى ذهب اله المعتزلة الف مذ ھب أهل السنه من 
أن اكل ية من‌القر آنمعنى وأحدآ مر ادا به تعالى » وما عداه من‌المعان | حتملةء 
فہى عاولات واجتهادات » راد منْا الوصول إلى مراد أله بدون قطع dlê‏ 
الأمر أن المفسر قول باجتهاده › واجتېد قد ىء وقد رصب ؛ وهو مأجور 
فى الحالتين وإن كان الاجر على تفاوت . 


(۱) الکشاف + ۲ ص ۲٠١‏ . 
(۴) التوضیح + ۲ ص ۱۹۸ : 


۷1 
ادا لر ى فى التوسبر وأهميته لدى المعتر له : 


كذلك بعد المعتزلة قد حرصواكل الحرص على الطرقة اللغوبة الى تعتبر 
عزدم ادا الاعل لتفسير القرآن » وه_ذا الإداً اللغوى » يظمر ارو واا 
فى تفسيرم للعبارات القرآنية الى لايليق ظاهرها عدم بقام الالوهية » أو 
العبارات الى تحتوى على النشبيه » أو العبارات الى تصادم بعض أصوطيم فرام 
حاولون أولا إ[بطال المعنى الذى رو نه مشتما فى الأفظ القرآ نى » حم تون 
هذا اللفظ محنى مو جوداً فى اللغة ,زيل هذا الإشتباه وبتفق مع مذهيم» 
ويستشمدون عل مايذهبون إليه من المعان‌الى عملون ألفاظ القرآن علما بأدلة 
من اللغة والشعر اأعرلى القدم . 


فثلا الأبات الى تدل على رؤبة الته تعالى کقوله سبحانه فی الین ( »٣٣‏ 
)٣‏ من سورة القبامة « وجوه بوم مذ ناضرة . إلى رما ناظرة د وقوله تعالى 
فی الاية ( ٣۴‏ ) من سورة المطةفين , عل الارائك نظر ون » بد المعتز له 
ينظرون إلا بعينغير العين‌الى بنظر ماأهل السنة» وعاولون بكل ماي تطيعون 
أن بطبقوا مبدأم اللغوى » حى بتخلصوا من الورطة التى أوقعيم فبا ظاهر 
اللفظ الكرح؛ فاذا er‏ بةولون : أن‌الغظر الاه معناه الر جاء والتوقع للنعمة 

والكرامة » واستدلوا على ذلك بأن النظر إلى الثىء ف العر بية ليس ختصاً 
بألر؛ به المأدية » واستشمدوا على ذلاك بقول الشاعر : 
وإذ نظرت إليك من ملك و ات دوت د ا 
ومثلاعندما يقرأ المعتزلى قوله تعالى ف الا ية( )من سورة الفرقانء وكذلك 
جعلنا لكل نى عدوا من الجرمين » يعد أنمذهبه الذى بةول بو جوب الصلاح 
1 الاصلح عل الته لايتفق وهذا الظاهر من معنى الجعل» ولكن سرعان ما يتخاص 
من هذه الضائقة العالم المعتزلى الكبير أبو على الجبانى فيفسر « جعل » جعنى نين 
لاععنى خلق » ويستدل على ذلات بقول الشاعر : 


FW —‏ — 
جه لنا م نهج الطر بق فأصبحوا ع نبت من أمرم ح۔اں موا 
فيكون المعنى عل هذا » أن اله سبحانه بين لکل نى عدده حى بأخذ 
حذدره مزه( . ۰ 
صر ف المعترله ف القرا ءار“ ت المتوارة النافه اهم : 


وأحباناً عاول المعتز لة عو يل النص الةرآنى من أجل عقيدتمم إلى مالا 


فق وما تواتر من القراءات عن رسول الله صل اله عليه وسل . 


ثلا زظر عض المعتز له ل قو له تعالی ف ا(4( هن سو رة لاء 
وکام الله مو سی کا » فىریى أن مذهه لاسفق وهذا اللاظ القرآنى حث 
اه الصدر مو کداً لافعل ( افا لاحال اماز ( فہہآدر ا ڪو دل هذا اأص 
ى مأ فق ومذهه قیقر ؤه ھک.ذا 2 وم ره ەر سی کلم ak‏ رصب أو 
الجلالة على أنه مفعول : ورفع موی عل أنه فاعل . و عض المعتز له دھی 
اللفظ القرآ نى عل و صعة المتواتر ( ولكله ګمله عي معن بعد حی لای 
مصادماً لذهبه فقول : إن کا : من الكام معنى الجر ح » فامع وجرح الله 
٠٥و‏ سی باأظفار امحن وتخالب اله فين ٤‏ 8 امقر ھن ظاهر انام الذى بصادم 


عقدته وخااف هواه . 


هذا الذی ذ کر ناه » تعرض له الرمخشری فی کشافه » فر واه عمن قال به 
عند ماتکلم عن‌هذه الاه فقالءوعن اراھ وی نو اب أ قرها : وکام 
اقہے بالنصب › ہے قال منددآً بالر آی الثانی : ومن بدع التفاسير أنه من الكام » 
ا فاد 6 و کر لله ٥ر‏ ”ی ٫أظمار‏ الحن ومخالب لمن € Ca)‏ 


)۱( انظر تفسير الفخر الرأزى < ٠‏ ص إباع . والداهب الإسلامة فى القران 
() الکے_اف +| ص ۲۹۷ ۳۹۸ ۰ 


— ۳۷۸ = 


ومن الأمثلة الى يظير فا هذا التصرف من أجل أغراضبم المذهبية » قول 
تعالى فى الاية (۸۸) من سورة البقرة « وقالوا قلو بنا غلف بل لعنهم الله بكفرم 
فقليلا ما رؤمنون » فيعض العتزلة أحس من هذه الأبة آنا لا تتفق ومذهبه › 
لاما تشعر بأن انته خلق قلو مم على عابيعة وحالة لاتقل معا الإسلام » فيكون 
هو الذى منعهم عن المدى وألجأم إلى الضلال فقرأها هذا المترلى « لف » 
جمع غلاف بعنی الوعاء» آى تلو بنا أوعية حاو ية للعلم » فهم مستغنون ما عندم 
عباجاء ءم به عمد عليه الصلاة والسلام » وهذا الوجه يتمثى مع القراءة ا معروفة 
و £_ لاف عل أنه مخف , غل ف » ورطع ة الجال بكون هذا اول من 
الهود افتخاراً مم بآن قلو بهم أوعية للع فلا حاجة ي عا جاه به مد علبه 
الصلاة والسلام » وليس اعتذارا مهم وتبر يرا لدكةرم ان اه خلق فلو مم فی 
أ كنة ما ادغوهي له > ومغش اة بأغطة ۽ عع وصول دعوة ألرسول إلا . 


وھا الذى ذکرنا من قر أءة وات دون خفرف تعر ض لذکر د 
ال مخشری فقال ف ( جح عدب أى لو با 
أوعية للع فحن مستغنون با عندنا عن غيره دروی عن ابی مرو : « فلو ثا 
غلف › بضمتین »| ھ ٩(‏ ۰ 

کا ذ أيضاً الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره ذه الآبة فقال : 
د اني E E‏ 
EAE‏ > بالعم » وعلوءة بالحكة › فلاح 2 er‏ الى شر ع مد عليه 
السلام Oa ese‏ . 


وهكذا جحد شيوخ المعتزلة »> عاولون التوفيق ا ا 
ما لستطىعون من وسال التوفق ( تارة بتطبيق مبدنمم اللغوى علي كير من 


. والقراءة المروية عن أبى عمرو شاذة‎ » ۲۲١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 
٠٥١ ص‎ ١ + فشر الفخر اارازی‎ )۴( 


— ۳۷۹ 


ا e‏ ر عل اتل وتار بتحو بل النضالةر آ0 تمرف 
فىه › عا عله ی جانہم لا ی جانب خصومم . 

نقد أبن قتيبة هذا المسلك الاعتزالى فى التفسير : 

غير أن هذا اللاك قد أغضب العلامة ابن قتيبة وأهاجه ءلم ٠‏ فانتقدهم 
أ ةادا ا لاذعا ف 4 به ظ تأو بل ماف الد مث € ولك م( قال نھ 
لتقف على ما كان بين الفريقين ‏ فريق أه-ل السنة وفريق المعتزلة - من. 
جدال ومحاورة » وليتبين لاك مقدار اميل بالعبارات القرآنة إلى ناحية اذهب 
والعقدة شن كاز شيوخ الأذهب الاعزالى .. 


قال أبو تمد « وفسروا - أى المعتز لة ‏ القرآن بأعجب تفسير ؛ بريدون 
أن بردوه إلى مذهبهم : وحملوا التأويل على حلمم فةال فرق منم ف قوله. 
تعالی « وسع كر سنه السموات والارض >“ أى علمه » وجاءوا على ذلك 
رشاهد لا بعرف › وهذا قول الشأعر : 

د ولا بکر'میء عل الله مخاوق » 

كانه عندهم » ولا بعل عل الله مخلوی وال چ غ ەز زو نى 
مېموز » بستوحشون أن علو ته تعالى كرسا أو سرراء وجعلون العرش. 
شيا آخر » والعرب لا تعرف من العرش إلا المرر وما عرش من السقف 
والابار» بول اته تمالى « رفح بوبه على امرش ۲٦ء‏ آی ار وا 
ان أن الصلت بقول : 

بجدوا اله »> وهو للبجد أهل رنا ف الساء أسى كيراً 


٠ من سورة البقرة‎ )٠٠١( ف الابة‎ )١( 
. من سورة بوسف‎ )٠٠١( ف الآ‎ )( 


د 


باليناء الأعلى الذى سق انا س وسو ی فوق السماء سر را 
و و ماله صر لين ری دوه اللدئك صو را 07 


وقال فر یق مم ق وله تال ظ ومد ھھےت ر4 وهم ا 2 € ۰ ا ھھت 
بالفاحشة» وهم هو الفرار منْا أو الضرب ۵ا » والته تعالى يقول « لولا أن 
رآی رهان ربه (۴) » آفتراه اراد اافرار منما أو الضرب اء فلا رآى اابرهان 
أقام عندها ؟ ولوس یوز ف اللغه أن ةو ل : ھممس رفلان وهم ب : ات 
رد احتلاف همين ہی کون [زت pF‏ اھا َه وم هو اکر امك و عا 


يجوز هذا ال كلام [ذااتفق هان . 


وقال فرق م ف ډو له تال , وعصی آدم ره فغو ی ›)٩(‏ : |4 آم من 
أ كل الشجرة > فذهو ا إلى قول العرت : غو ى الفصل و غور یادا 
اکر من شرب الان حی بیش : وذلك غوى عو ی غا > ودو من البڈے 
غوی لوی عوی . 

وقال فرق مم ف وله تعالی د و لھہد ذرآًنا م 8 هن الجن 
والإنس“ » آى ألقينا فبا » يذهب إلى قول الناس : ذرته الرح ٠‏ ولا يجوز 
أن کون ذرآنا من ذرته الرح ؛ لان ذرأنا موز » وذرته الر یځ تذروه غير 
مبموز ٠.‏ ولا يجوز أيضاً أن نجعله من أذرته الدابة عن ظہرها أى ألقته ؛ 
لان ذلك من ات تد ر فعأت امز ( وھذا من أذر دت نھد ر اعات 


إلا همز ؛ واحتج بقول المقب العبدى : 


(۱) شرجما ی طويلا ؟ وصورا جع أصور وهو المائل المنق أه منه 
( ۳ و۳) فالاية(٤۲)‏ من-ورة بوف ٠‏ 

. من سورة ظه‎ )۱١١( فى الأب‎ )٤( 

. فىالاة (۱۷۹) من سوره الأعر اف‎ (٥( 


۱ س 

تقول ذا E‏ 4( وضانی أهذا ده أدا ودی 0% 

وهذا تصحيف . لانه قال : نقول إذا درأت » أى دفعت » بالدال 
غر معجمه . 
عله » : إنه ذهب «خاضباً لقو مه › استحاشا من أن »لوه معاضبا لر به دع 
عصمة أيه ( علو ه مضا قو مه حن اا ( ففروا ل مل مأ استة. وا ( 
وکرف یوز أن عضب نی الله صل الته عله وسل عل قو مه حبن آمنوا و بذلا 
بعث وه اص ؟» وما الفرق بيه و بین عدو الله إن کان عضب هن لمان ماه 
أاف أو زيدون ولم خر ج مغاضبا لربه ولا أقومه ؟ - وهذا مین فی کتای 
اؤ لف فى مشكل القرآن . ول يكن قصدى فى هذا اللكتاب الإخبار عن هذه 
الجروف وأشباهم) وأا کن ۵ےد :4 الإخبار عن جمامم وجرآتم عل أيه 
بصرف الكتاب إلى ما ستحسنون » ول التآويل على ما ينتحلون . 


وقالوا فی قوله تعالى د واتخذ الله راهم خللا)» أى فقيرآً إلى رحته» 
وجعلوه من الخلة بفتح الحاء » استيحاشا أن يكون اله تعالى خليلا لاحد من 
خلةه » وأحتجوأ بقول زهير : 

وان ا خلیل وم مسمغ4 قول ات مأل ولا جرم 


آی إن أناه فقير » فأ فضيلة فى هذا إلقو ل لإبرأهٍ بم صلی أله عليه وسل ؟ 
أما تعلبون أن الاس جيعاً فقراء إلى الله تعالى » وهل ارات خلىل اله إلا 
کا قل › ومو سی کلیم الاه » وعیسی روح أله ؟ 
)۱( الوضين : بطان عرض منسوج من سور أو شعر ولا کون إلا من جلد 
ودنه : آی عادته آھ منه ( هامش ) : 
(r)‏ ف الاة ( ۸۷ ) من سورة الأنساء. 
(۳) ف الآية ( ٠١١‏ ) من سورة النساء . 


— AY — 


وقالوا فى قوله تعالى « وقالت البهود بد الله مخلو اة( إن اليد هيما الأحمة ؛ 
لرل لفرت ل غ فان د أى هه ومروف ول جور ان کون 
اليد هنا النعمة ۽ ل نه قال د غلت أبدمم ١۲ء‏ معارضة عما قالوہ فیا › نے قال 
« بل یداه مبسوطتان ٩‏ » ولا يجوز أن رکون أراد غلت نعممم بل نعمتاه 
مبسوطتان ؛ لان اعم لاتغل » ولان المعروف لا یکی عنه بالیدین کا یکن عنه 
اليد . إلا أن بريد جنسين من المعروف فةول : لى عنده بدان . ولعم الله 
تعالی أ کش من أن عاط اء )١۸ھ‏ . 


تذرع المعتزلة بالفروض الجازة إذا بدا ظاهر القرآن غرياً : 


هذا . وإن المعتزلة فى كشير من الأحيان » بعتمدون فى طر يقتم التفسير به 
على الفروض الجازة : فثلا إذا مروا بآبة من الأيات الى تبدوا فى ظاهرها 
غر بة مستبعدة » كقوله تعالى فى الأ (۷,) من سورة الأعراف « وإذ أخذ 
ربك من بی آدم من ظورهم ذريتهم ٠.‏ الاه » وقوله فالاية (۷۳) منسورة 
الأحزاب ١‏ إنا عرضنا الأمانة عل السموات والأرض والجبال فابين أن 
عملنبا .. الآية > نعدهم حملون الكلام على المثيل أو التخييل » ولا يةولون 
بالظاهر ولا عومول عليه 6 الم إلاللردعل من بول به وبجوز حصوله ... 
:نعم إن القرآن ثل القمة العالية فى كال الاسلوب وبراعة النظم » وهو فى نفسه 
قبل ما وله المعتزلة من الجازات والاستعارات » واكن ما الذى ينع من 
.[إرادة الحقيقة ؟ » وأى صارف يصرف اللفظ عن إلظاهر إلى غيره من العشل 
ارا ا ف ره ان ا اا اع قافر وج جا 
عليه وقح صرفه إلى غير ما بتبادر منه ٠... 1٩‏ اللہم لا شىء نع مرس 
إراأدة المعى ااظاهر إلا استعاد ذلك عل تدرة اله تعالى » والسنا ف شك 
(۱ د ۲ و ۳) ف الآ )1٤(‏ من سورة المائدة . 
.() تأویل مختلف الحدیث ص ۸۰ ۸٤‏ 


— FAY — 


من صلاحبة القدرة لمل ماجاء فى الآيات الى أشر نا الما ء غاية الام › إن 
كضية أخذ اه ذربة بنی آدم من ظموره » وعخاطبته لتلك الذريه » وكيفه 
عرض الامانة على ما ذ كر من السموات والأرض واجبال وإ اما عن حلماء 
أس لا نستطيع أن نخوض فه » بل جب علينا أن نفوض عليه وحقيقته إلى 


آله سبد زد 


وان اكلام عن هزه الا حرة ر اذات ا ھر أوسع من هھ ذأ » عند 
اكلام على الك شاف لازخشرى » فإ نه صاحب اليد الطولى فى هذه الناحية ء 
و حر من أفاض فا وأجاد ۰ 


تفسيرم لاقرآن على ضوء ما أنكروه من الحقائق الدينية : 


وكذلاك جد المعتزلة قد وقفوا جاه بعض الحقاثق الدضة الثابته عند جور 
أهل السنة موقف المعارضة والكفاح » فآهل السنة بقولون عقيقة السحر › 
وبعترفون با له من تأثيرفى احور » ويقولون بوجود الجن » ويعترفون باهم 
منفوة التأثبر فىالإنسان حىينشاً عن ذلكا مس والصر ع » وبقولون بكرامات 
الالام وما إلى ذلك ء ولكن المتزلة الذين ربطوا التفسیر بما شر طوه 
من جعل العقل مقداساً للحقاثق الديذة وقفوأ ضد هذا كله وجعلوه من قسل 
الخرافات » والتصورات الخالفة لطبيعة الأشاء » وكان من وراء ذلك أن مرد 
المعتزلة ‏ فى حربه مطلقة من كل قيد - على الاعتقاد بالسحر والسحرة › 
وما ٫دور‏ حول ذلك › وبلغ er‏ الاس ان أكروا أو تأولو | ماصح من 
الأحاديث الى تصرح بأن الرسول صلى اله عليه وسل قد سجر" » ولم قفوأ 
طويلا أمام مايعارضمم من سورة الفلق » بل تخلصوا بتأويلات ثلاث ذكرها 
ال خشری فی کشافه + ۲ ص ۸ه . 


)١(‏ بكر بءض‌أهل المنة أن رسول الله عله وسل قد سحر » زعا مهم أنذلك 
عا بقدح فى حة نبوته » وأنكروا ما صح من الأحاديث فى ذلك أو ١أ‏ ولوها ا 


Af — 


كذلك ترد بعض أعلام المعتزلة كالنظام على الاعتقاد بوجود الجن » 
وثار بعضمم لز خشرى ضد من بةول بأن الجن ها قوة التآثير فى الإنسان مح 
الاعتراف م بو جودها ۴ تفم فأولوا مأ بصادمم من الابات القرآنة ¢ 
وأنكرواآً و تأولوا 2 من الاحادثف 1 ٥و‏ ¢ کاخ د ٹف الصحیح اذى 
اح رة ال ری و 8 شطا نا مر ن الجن عرض للنى صلى أله عليه وسل 
وهو ف ااصااة رل أن (شعله عا | وا ا أله مىك › وکا خدیثف ااصحح الا ته 
کن رول اله صل ا وهو « ما من مولود رو لد إلا وال طان عه 


ین دوك وسېل ا من مس الشطان اه لا ٥ر‏ وار | 7 


كذلك ترد المعتزلة عل الاعتقاد بكر امات الأولياء » واعتمدواف عردم 
هذا عل قول الله ا سورة الجن د عالم العيب 
فلا بظہر على غیبه آحدآ ہ إلا من ارتضی من رسول . . » وری الزمخشریى 
يستنتج من هذه الاية , 0 تعالى لابطلع على الغيب إلا المرتضى » الذى دو 
مصطنى لانبوة خاصة » لا كل مر تضى . وفى هذا إبطال للكر امات » لان الذين 
تضاف لبهم وإن كانوا أو لياء مر تضين » فلوسوا برسل » وقد خص اله الرسل 
من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب » وإبطال الكمانة والتنجم ن 
ااا ا دمن اوتا وأدخله فى السخط . . 

و بعل ۰ فان المعتزلة ل بقفوا هذا الوقف الذى لا فى مح معتةدأات 
أهل السنة » ولم يعطوا العقل هذا السلطان الواسع فى التفسير ء إلا من أجل 
أن بعدرا ‏ كا بزعمون س كل الأساطر الخرافة عن عط الحقائق الدباية 


= والحق - ما دامت الأحادىث قد حت أن رسول الله صلى ايلهعله وسا سح سر وار 
فيه ااسحر غالا مخدش جاب ونه وتاثر السحر عله لا مدر أن کون مرطاً بدنا 
کےالہةد عن النساء 
0 لشاف < ۱| ص ۳۰۴ ۳۳ 
(۴) الکشاف + ۲ ص ۷٩ع‏ . 


— A0 — 


واير هلوا بين القرآن وبين عقيدمم الى قاءمت على التو حد الخالص من 
کل شائة . 

ولكن هل وقف أهل السنة خيال هذه الحاولات الاعترالة فى فم 
نصوص القرآن الكرم موقف التسلم ها والرضى با ؟ أو أغضم هذا 
التصرف من خصو ممم المعتزلة ؟ . الح أن هذا التصرف من المعترلة آثار. 
علبهم خصوهہم أهل السنة » واستعدامم علمم » فرموم بالعبارات اللاذعة ء 
وموم بتحر شس اللموص عن مو اضعهاء مشا هوى ومیلامع العقہدة ٠‏ 
وقد مر ك آا مقاله ١‏ س تدر ٤و‏ فہہا اشد د علمم ال كير من أجل مس اکم 


اللذر ى فى التفسير . 
حم الإامام | اخسن الاشءرى على تسر المعتزله 


وهذا هو الإمام آبو الحسن الأشعرى » عك على تفسير المعتزلة بأنه زيخ 
وضلال » وذلك حيث بقول فى مقدمة تفسيره المسمى با مختزن والذى | بقع 
نا « أما بعد » فإن أهل الزيغ واأضليل تأولوا القرآن على آرانېم » وفضسروه 
على أهوائم : تفسيرا لم ينزل لله په سلطانا » ولا آوضح به برهانا : 
ولا رووه عن رسول رب العالين › ولا ءن آهل يته الطببين » ولا عن 
السلف المتقدهبن » من الصحابة والتابعين » افتراءآ على اه . قد ضلوا 
وما کا نوامېتدین . 


ونما أخذوا تفسيرم عن أن اذيل بياع العلف ومتبعيه » وعن 
را م نظام الجرز ومقلديه ؛ وعن الفوطى وناصريه ؛ وعن المنسوب 
إلى قرية جى ومنتحليه » وعن الأشج جعفر بن حرب وجتبييه» وعن 
جعفر بن مبشر القصىومتعصبيه »> وعن الإسكانى الجاهل ومعظميه » وعن 
افروى المنسوب إلى مدينة بلخ وذويه ؛ فإنهم قادة الضلال » من المحترلة 


۲١ (‏ التةير والاسرون ) 


— ۳۸۹ ¬ 


الجہال الذن قلدوم فى ديهم » وجعلوم معوهم الذى عليه ,عولون » وركم 


ورأبت الجبانى ألف فى تفسير القرآن كتابا »> أوله على خلاف ما أنزل 
الله عز وجل » وعلى لغة أهل قريته العروفة جى » وليس من أهل 
انى ل ةو وی اخ اغ ی ا 
وما اعتمد عل ماوسوس به صدره وشطانه » ولولا أنه استغوی بکتابه 
كثيرا من العوام » واستنزل به عن الحتق كثيرا من الطغام ؛ لم يكن لتشاغل 


4 وجه.. .2 أھ. 
حك أبن تيمية على تفسير المع تز لة : 


كذلك حك ابن تيمية على تفسيرهم فقال : د إن مثل هو لاء اعتقدوا رأيا 
عم حلوا ألفاظ ألقرآن عليه » وليس لمم سلف من الصحابة والتابعين هم 
بأ حسان ولا من أممة الس لين ْ لا ف رام ولا فی تفسیرم › وما من وسر 
من تفاسیرم الاطلة إلا و بطلانه ظېر من وجوه كشرة « وذلك من جتن : 
رة من العل ساد قو طم ْ وتأرة من العمل :فاد ما فىمروا 4 القرآن ما دللا 
عل قوم ( أو جو ابا على المعارض فم . وەن ھۇلاء من نارن حسن العبارة 

فصيحا ويدس البدع فى كلاه وأ كثر الناس لا يعلمون » كصاحب الكشاف» 

وڪوه ٠‏ حی نه C3‏ ع خلقی ا ن لا عتقد اللاطل من تفاسیر م ا.أدلة 
ما شاء الله . وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرم من إذكر فى كتابه 
وکلامه من :هسیر م مأ دوفن أصوطم الى عل أو هد فادها ولا دی 
(ذلك .2 اھ ۰ 

(۱) تین کذب الفتری ص ٠۳۹‏ . 

(r)‏ مقبمة ابن دمصة فى أصول الاسر ص ۲۲ ه 


— ۳۷ — 
حك ابن الق على تفسير المعترلة : 
کذلاك جحد العلامة أن الق £ على تفسير المعتزلة حا قاسیا فقول : 
« إنه زبالة الأذهان » رتخالة اللاأفكار » وعقار الاراه . ووساوس الصدور ؛ 
شلوا به الأوراق سوادا » والةلوب شكوكا » والعال فساداً > وکل من له مسک 
من عقل بعلم أن فساد العام إا نشا من تقدمم الرآى عل 'لوحى » واهوى 
على العقل “٠<‏ 


ام كتب التفسير الاعتزالى 


صنف كير م شيوخ المعترلة تفاسير للقرآن الكرح عل أصول 
مذهيهم » ولم تكن هذه التفاسير أ كير حظاً من غير هامن كتب التفسير الختلفة» 
حمث امتدت إلى کر منپا بد الز مان › فضاءت بتقادم اعرد عا ٠‏ و حرمت 
انكتبة الإسلامية العامة من معظم هذا القراث العلمى الدى لو بق إلى يومنا 
هذا لال لنا ضوءآً واضحاً على مدى الت كير التفسيرى » لشيوخ هذا اذهب 
الاعتزالى » ولكشف لنا عن حققة ما يزب لبعض شي وخم من تفسيرات 
وأسعة النطاق » اسمع بها من علمائنا المتقدمين » ونقةف منها موقف الحا تر بين 
الشىك والقين ؛ ا بار عنام الاستفاضة والتضخم إلى حد يكاد کون 
متخلا واا فيه . 


ت طقات الفررن ايو ( تلبیذه لداردی. 
ف التفسير من المعتزلة : أبو بكر عد ار ہن وا اا ا سمه 
١ه‏ أربعين ومائنين من المجرة . أقدم شيوخ العتزلة ء وشيخ إبراهي أبن 
ماعل ن علىة الذى کان بناظر الكافعى فقدذ کر ان اند فی الفہر ست : 


)۱( اعلام الموقمین + آ ص ۷۸ ء 
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أنه ألنف تفسيرآ للقرآن الكر). واكنا لا نعل عن هذا التفسير 


خبراً ( حہث آ زه ودل ۶رور الز م من وتقادم المد عل ۰ 


ومد بن عبدالوهاب بن سلام (أبو على الجبانى) المتوفى سنة ٣٠۴‏ هھ ثلاث 
وثلامائة من المجرة » وأحد شيو خ المعتزلة الذين كانت طم شهرة واسعة فى 
افلسفة والكلام » فقد ذ كر السيوطى فى طبقات المفسرين<) : أنه آلف فى 
التفسپر » وذ كر ذلك ابن الندى فى الفبر ست أيضا . ولكنا لا نعل نا 
عن هذا التفسير أ كر عا ذ كر ناه آنفاً عن آنى الحسن الأشعرى . 


وا لقاس > عبدالله بن أحد البمخى الحننى » المحروف بال كعى المعتزلى 
متو سنه ۹٠۳ھ‏ تسع عشرة ولا اة من اهجرة»› فد ذكر صاحب كشف 
الظنون : أنه آلف تفسيرآ كيرا بقع فى اثنى عشر جلدآً وقال : نه لم يسبق 
لبه“ ٠‏ ولكن ل بقع لنا هذا التفسير كغيره . 


وأبو هاشم عبدالسلام , ن أن ء ی ا1 بای اتوق ا a۲۱‏ [حدی 
وی و اا ف قات امقر ن(“ : أنه 
ألف تفسيرآً » وقال . نه رأى جزءآ منه. ولكنا ل نظفر به أيضاً . 


وأبومسل مدن عر الاصفمانى المتونسنة ٣‏ ۴ه النتينوعشر ينو ثلا اة 
من اهجرة صرف فا سمه ك جامع التأو ءل ج التنزيل مح ف ارة 
عشر جلداً » وقل فى عشرين ملد . وقد أشار إلى هذا التفسير ابن اندم 


. ه١ الفهرست ص‎ )١( 

(۳) ص ۴۳ 

(۴) ص ۰ . 

(+) كشف الظنون + اص ۲۳٤‏ . 
)٥(‏ ص ۲۳ . 
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فى الفمرست٠‏ » والسيوطى فى بخبة الوعاة فى طبقات النحاة) . وهذا 
اتسر ف سدو - هو الذی بعتمد عليه الفخر الرازى ف) قله ق ر 
من أقوال مذسو بة لأا مسل و ا اا ‏ نارن ا 
آلرازی ا لای مسا > وجمعهە ف کا مستقّل "ماه تفسير آی 2 
اللاصفہانف وات علي جزه منه صغير الجم ءكترة الجامعة أشي 
) جامعة القاهرة . 


وأو الحسن عل بن عيسى الرمانى المتوفى سنة ٠۲۸د‏ أدبع ونما نين 
وثلابمائة من المجرة » وأحد شروخ المعترلة فا اقرا 
الكر م » قال السو ط ی طہةّات المفسر ىن“ : | واھ وذ کر ے | حب 
كف ااظنون : اختصره عد اللات ن علي اأۇذن الهروى اموق 
ده ۹۸۹ ھ اسع ونما نين وأربعائة *ن‌ أهجرة(“) . EF‏ نظةر ره 
ولا حص رہ 
وعد الله بن مد بن جر و الاسدى أ اقا« الحو ى العروضى المعتزلى 
التوفی سنة ۸۷٣ھ‏ 4 سبح ومان ولانماثة من ا«جرة . قال ااسيوطى فى 
طبقات المفسر ین : [نه صنف تفسیرآ للق رآن الکرح ؛ وذکر فی د بے اللہ 
ار ہن اارحے› مائه وعشر ن وا نظەر به أبضا : 
والقاضى عبد الجبار بن أحمد المدانى » المتوفى نة ه٠‏ ۽ ه هس عشرة 
وأربعائة من اهجرة « آلف كتابه ( ښڙ 4 الةرآن عن ااطاعن ) وهو ان 


. س ۰ه‎ )١( 
۰ ۲۳ ص‎ )۲( 
7 ص‎ )۴( 
. ۲۳۷ ص‎ ١< کشف الظنون‎ )٤( 
٠ ۱۹ ص‎ )٥( 


_— ۵ س 


أ د بنا ْ ومتداول بان آهل العم ( ونه عبر شامل یح آبات القرآن 
الكرع . 


والشر ف المر تى › العام الشيعى العلوی التو سنه ۳٩‏ د ست وتلاثين 
وأربعائة من الجرة » كتب عو فياضة فى بض آبات القرآن الكرم الى 
تصادم مذهب المعتزلة » ورفق بين ظاهر النظم الدكرم والعقيدة الإعتزالية . 
ود هذه البحوث التفسير ية ضمن ما دونه فى أمالمه الى سماها : غرر الفوااد 


ودرر الملا ثد ۰ 


: وعبدالسلام ن مد بن بو سف ااقزو نی شيخ المعتز له التو سنه ۳+ ھ 
ثلاث وعانين وأربمائة من المجرة » فسر القرآن تفسيراً واسعاً » فقد جاء فى 
طبقات المفسر بن“ للسيوطى ( آنه جع التفسير اللكبير الذى ل برد فى التفاسير 
أ کیر منه ولا اع للغوائد » لولا أنه مزجه بكلام المعتزلة » و بث فيه معتقده 
وهو فى ثلامائة جلد » مها سبع مجلدات فى الفاحة ) . ونقل عن ابن النجار 
آنه قال فی شأن القزوينى هذا ( إنه كان طويل اللسان » ول یکن محققاً إلا فى 
اتفسير » فإنه هج بالتفاسير حى جم كتاباً باخ خسمائة جلد حثى فيه العجائب 
حى رأيت منه مجلدآ فى آبة واحدة » وهى قوله تعالى « واتيعوا ماتتلوا 
الشياطين .. الأبة .^ . 


وأبو لقاعم مود بن عمر الزخشمرى المتوى سنة۸ ۴ه ه يمان وثلائين 
وخسائة ۵ں الهجرة ( سر القرآن الرع تفس هرا ءظا جدا ولا ما a‏ ٥ن‏ 
ازعات الاعتر ال ۽ وهو أعل ماو صل إلمنا من تفا ہر المعتز له : 


ھؤلاء 2 اشن من عرفنام من مفسری اأعتز له . وهذه هى تفاسیر م الى 


(۱) ص ۱۹ . 
(( اارجع اسايق . والآءة فى سورة البقرة رقم )۱١١(‏ . 


-- ۳۹ 


نسمع عنها» ولم بصل لينا مها إلا هذه المصنفات الثلاثة : تازبه القرآن عن 
اطاءن للقاضى عبدال جار ؛ وأمالى الثر ف المرتضى » واانكشاف لازعخشرى. 
هذا نری أن نتکام عن هذه اللكتب الثلاثة » وعن المسلك الذى سللكه فبا 
أعام| . عا رلقى لنا ضوءا على المنحى الذى كاه المعترلة فى تفسيرم لكتاب 
لته تعالى » وتأويلم لنصوصه » حى تشہد هم › أو لا تتعارض ممم 
عل الاقل . 


- زيه القرآن عن الطاعن 


لاض ہل اللخمار 
التعر ف عو لف هذا التفسبر ه 


مم لف هذا التفسير هو قاضى القضاة(') » أبو الحسن عبدال جيار ن أحد 
ان عبدال جار بن أحد بن الخليل المدانى الأسدباذى الشافعى » شيخ المعتزاة. 
مح من آی الجن بن سلة بن القملان » وعد اله ن جعةفر ن فارس› 
وغيرهما . عاش دهراً طو بلا وفاق آقرانه » وسار ذکره » وعظم صيته › 
ورحات إلبه الطلبة ء وأخذ عنه كثير من العلباء ٠‏ مهم : أبو اقاس عل بن 
الحسن التفوخى » والحسن بن على الصيمرى الفقيه » وأبو مد عبد السلام 
الةز و يى المغسر المعتزلى . 

استدعاه الصاحب إلى اأرى بعد سنة ٠ه‏ ستين وثلامائة من اهجرة »› 
فولى قضاءها » وبقى ما مواظباً عل التدريس إلى آخر حياته » وكان الماحب 
يقول فه : هو أعل أهل الأرض . 

وقد خلف القاضى عبدال جبار مصنفات فى أنواع مختلفة من العلوم » نها : 
کتاں الخلاف والوفاق » وكتاب ابوط » وكتاب الحرط » وكاما فى عل 


. تلقبة المعرلة ذا ؟ ولا مون به عند الإطلاق غيره‎ )١( 


— ۲ 


الكلام . وألف فى أصول » الفقه : الهاية والعمدة »وشرحه . وأاف فى 
المواعظ كتاباً سماه نصيحة المتفقمة . وقال ان كمير فى طبقاته : إن من أجل 
مصنفاته وأعظمم| » كتاب دلاثل النبوة » فى جلدين » أبان فيه عن عل و بصيرة . 
جيدة . وبالجلة ‏ فقد طق الأأرض بكته » وبعد صيته » وعظم قدره » حی 
انت إليه الرباسة فى المعتزلة »> وصار شيخما وعالما غير مدافع » وكانت 
وفاته فی ذى القعدة ٤٠٠‏ هھ حمس وار 

التعر ف بکتاب تذز به القرآن عن المطاعن وطرقة مومه فه: 


ee e rea aa o 


ذکر ملف هذا الکتاب فى مقدمته ص م › ٤‏ : آنه لا بفتفع 2 
الله إلا بعد الوقوف عل معانى مافيه » وبعد الفصل بين كمه ومتشامه › 
وذكر أن كيرا من الناس قل ضل بأن مسك بالمتشابه حى اعتقد أن قوله 
تعالٰی : د سبح لته مای السموات وما ف الأرضر”'› حققه ف الججر والمدر 
والطير والنعم » وريا رأو ای ذلك قسبیح کل شیء من ذللتء ومن اعتقد ذلك 
لم ينتفع با يقرؤه › قال تعالى « أفلا يتدبرون القرآن" » . وكذلك وصفه 
تعالی بأنه د دی لی ھی أقوم وبيشر المۇمنىن >7<) .. ثم قال : وول امنا 
فى ذلك كتابا فصل بين حك والمتشابه » عرضنا فيه سور القرآن على ترتيما » 
ویینا معانی ماتشابه من آیاتما » مع بیان وجه خط فر یق من الناس فی تأو يلما » 
ليسكون النفع به أعظم » ونسأل الته التوفيق للصواب إن شاء اله . ١ه‏ 


فالکتاب صد ہ4 مو مه ا ٭«ر ض شرح کتاب أله آ4 آي ¢ 


(۱) يراجم ظبقات ارين لاسواى ص ٠١‏ ؛ وشذرات الذهب < مص 
Yo — (oF‏ 

(۲) أول سورتى الشر ؛ والصمف . 

° @ من سورة مد و عله الصلاة وااسلام‎ (e) ف الأبة‎ (e) 

() ف الاية )٩(‏ من سورة الإسراء ٠‏ 


— 


بل کان کل همه ۔ )ا أ خذ من عارته السابقة » وکا وظہر لنا من مسلک فى 
الكتاب نفسه - مو جما إلى الفصل بين حك الكتاب ومتشامه » وإلى بيان 
معان هذه الأيات المتشامة › ثم إلى ان خط فر بق من الاس » فى تأو يلما ء 
وهو بقصد ذا الفريق - فى الغالب - جاعة أهل السنة الذين لا يرون رأيه فى 
القرآن » ولا ثظرون اليه نظر ته الاءتراله . 

قرا هذا از کتاب » فنجد أن مو لغه قد أبتدأه بسورة الفاتعحة » واحتتمه 
سمو رة الناس » ولكنه لا يستقصی مع السورة › ولا عرض اکل آباتہا 
بالشرح کا قلنا » بل نجده ببنى كتابه على مسال ء كل مألة تتضمن إثشكالا 
وجوابا » وهذا الإشكال تارة رد على ظاهر النظم الكرحم من ناحية 
الصناعة العر بة » وتارة رد عله من نأحيه أنه لا تفق مع عقيدته 
'الاعتزاله . 


عض مو اقفه من مشكلات الصناعة الر بة : | 

أما المساال الى أوردها مشتملة عل مشكلات الصناعة العر ببة وأجو ياء 
فهى لا تخر ح عما عرض له عامة المغسرن فى تفاسيرم . وهذا الجا نب يشمل 
زا غو فلل هن الكاتم والك بض هة ألنائل : 

فثلا فى سورة الجد بقول فى ص ء » ه ما أصه : ( مسألة ) قالوا : المد له 
خبر » فإن كان حد نفسه فلا فائدة لنا فه . وإن أمر نا بذلك » فكان عب أن 
قول : قولوا الخد لته . وجوابنا عن ذلاك : أن المراد به الأمر بالشكر والتعلم 
لك نشكره » لكنه وإن حذف الام فقد دل عابه بقوله « باك نعد وإباك 
انستعين » ؛ لا نه لا يلبق الله تعال » ونما بلق بالعباد » فأذا كان معثاه ولوا 
باك نعيد» فكذلك قوله « المد لله » وهكذا كةوله د . ٠‏ . واللاأك 
بدخلون عاہم می کل باب ٭ سلام Je‏ > » ومثله کئیر فی 
القرآن A‏ 


(۱) ف الآتين ( ۲٣‏ و ٤‏ ) من سورة الع 


۹4 


وملا سورة القرة قول ی ص ¬ ۶ أصه : ( مسألة ) ومی فل : 
ولماذا قال تعالى « ذلك الكتاب()» ولم بقل هذا الكتاب ؟. جوابنا : أنه 
جل وعز وعد رسوله إأزال كتاب عله لا محوه الاء . فلها آنزل ذلك قال : 
و ذلأ کات ٤‏ وامراد ۴ وعدتك ولو فال ھا الكتاب قد ھله. 
الماأدة أه. 


وقول بعد ذلك مبأاشرة فى ص ١‏ ؛ ۷ ما تصه : ( مسدألة ) قالوا : ما معنى 
د لاريب فيه٠»‏ وقد علاتم أن خلقا يشكون فى ذلك فكيف يصب ذلك ؟. 
وان اراد ارت فيه عندى وعند من بعلم فلا فائدة فى ذلك ؟. إوابا : 
ان اراد هی ب ان لا رناب فة ٠‏ وها کا من ارم ال اة 
فيحسن‌منه بعد البيانآنيةول : هذا كالشمسواضح » وهذا لا يشك فه أحد» 
وهذا ک قال عند إظہار ااشہادتبن إن ذلا حق وصدق > وأن کان ف الناس 


۰ Te 
۰ هن لادب بذلا آھ‎ 


وملا فى سورة هود بقول ف ص ٤‏ ما اسه : ( مسألة ) ور ما فقيل 

ف قوله تعالی , فن کان عل نه من ره وتلوه شاهد مه۴ ما الفائدة 

فی هذا الا بتداء ولا خبر له ؟ وجوابنا آن امبر قد عذف إذا كان كالمعلوم» 

والمراد : أفن كان ذا الوصف كن هو بكفر ولا يسلك طاريق المادة 
وما تو جيه البينة أه. ) 

وملا ی سورة الفرقان بول ٤‏ ص ٤ه‏ ما صه : ) م اة ( ور ما ويل 

فى قوله تعالى « قل أذلك خير آم جنه الخد » کف صح ذاك ولا خر ف 

النار أصلا ؟ وجوابنتا : أن المراد أما أولى بأن بكرن خيرا؟ » وقد قول 


(١د۲)‏ ف الآبة ( ۲ ) من سورة البقرة . 
(۲) ف الآية )١۷(‏ من سورة هود . 
)+( ف الآبة (۱۰) ٥‏ سوره الفرفان ۰ 


۹0٥ —‏ س 
لحك عجره من العصاة : إن الك اإطاعة حبر لاک 4ن اص ہ4 ء. 
والمزأد ما فد ذ کر ا آھ. 


هذه أمثلة من الإدكالات لى أورده| اقاضی عمد اجار عي ادر امقام 
من نا حه ااصذاعة RTE‏ ھی الاجوب ا أجاب سپا عن هده الإشكالات : 


بعض مو اقفه من المشكلات العقدية الاعتراايه: 


وأما المسائل انى أوردها مشتملة على إثكالات ترد على ظاهر 
النظم من ناحىه أنه لا سفق وعفيدته » وعلى جو ب هذه الإشكالات 
وی كيرة جدآ » وهى تشةل الإزء الا كر من هذا انؤاف ١‏ ولك بعض 
هذه المسانل ا 


المداة والضلال: - 


فثلا بقول فى سورةالبقرة ص ٩‏ و ٠١‏ ما نصه : ( مسألة ) قالوا : فقد 
قال تعالی د خت الله علي قلوبهم وعل سمعېم وعلی أبمارم غشاوة()» وهذا 
يدل على أنه قد متعم من الإيان . ومذهبك عخلافه > وكيب تأويل الأبة 5 . 
وجوانا أن للعلماء فى ذاك جوابین : أحدهیا : آنه شره حاطم حال الممنوع 
الذى على بصره غشأوة من حبث ازاح کل علامم فل يلوأ » کا قد توبن 
لاواحد الحق فتوضحه فإذا ل يقبل صح أن نقول : إنه حمار قد طبع اله 
ءل قلبه »> ورا تقول : إنه ميت › وقد قال تعالى للرسول : ,«إنك. 
لا تسمع اوی" » وکانوا آحراء > فلا لم یلوا شم :ا٣و‏ و 
كةول الشاعر : 


)١(‏ ف الاية ( ۷ ) من سورة البقرة 
)۲( ف الابة )۸۰( ٥ں‏ سوره الل . 


— ۳۹ 
رود أ معت و نادت .| ولکن 5 حرا ل تنادی 
وبين ذلك آنه تعالى ذمېم » ولو کان هو الانع اہم لا ذم م » ونه ذکر فی 
حاة ذلك العشاوة ع e‏ وإبصرم ( وذلاك لو کان ا( . وور ف 
عواڑء ملین ۰ 


وال اتان ان الحم ال ف قلہم ؛ لتعرف 
لملانكة كفرم وأنهم لا يؤمنون فتجتمع على ذمهم . ويكون ذلك لطفا 
م واطةا لمن يعرف ذلك من الكفار أو يظنه ؛ فبكون أقرب إلى أن بقلم 
عن الكفر . وهذا جواب الحسن رحه اه › وھذا قال تعالی د وط عذاب 
عظے ٩ء‏ اھ . 


قیل فی قوله تعالی : « من د الله فمو المتدى ومن يضلل فأولئك ۾ 
لامرون ٤‏ اا ذلك يدل على آنه عخلق الهدى والضلال ؟. وجواينا: 
أن ر اد من عة آنه إل الحنه و لرا في الى ف الدنا رفن سل 
عن الثواب إلى العقاب فآولئك م الخاسرون ف الدنيا »> وسبيل ذلك أن 
3 من الله تعالى على اطاءة a N‏ 
انه فلا هادى له المراد من يضلله عن الثواب ف الأخرة فلا هادى له 
[له » وإن كنا قد أزحنا العلة وسم لنا السبمل إلى الطاعة . اد . 


ومثلا فى سورة الحج بقول فى ص (YF f°‏ ١٤م‏ ما نصه : ( مأل ) ور عا 
قل فی قوله تعالی ‏ وآن الله دی من رند)» إن ذلك یدل عل آنه دی 


)١(‏ ف الاآية ( ۷ ) من سورة البقرة 
(r)‏ الأب )۱۷۸( من س.ورة الأءراف . 
() ف الآية )۱۸٩(‏ من سورة الأعراف . 


)غ( فى الأب (۱١(‏ من .وره المج 


4Y —‏ — 
قوما دون قوم خلاف قول : إن ادى عام . وجوابنا : أن المراد يكلف 
من بريد » لآن فى الناس من لايلغه حد التكليف . أويحتمل أن بريد المداية 
إلى الثواب ؛ لاما خاصة فى المطيعين دون العصاة . ورغب تعالى المؤمن ف 
عمل اشاق واأحتال ما ناله من الطاين قو له فعا إن لذن آمنوا والذن 
القةرامة ٠ء‏ فيبين حسن عاقبة المؤمن عند الفصل ؛ لبكون فى الدنيا وإن لحه 
اذل صاراً وعلى هذا الو جه قال صي 1 عله وسل ٠ظ‏ الد زا سجن اومن 
وجنه الكافرء أھ ۰ 
فا ری هن هذا کاه ا انه يمر من الول بن أيه تعالى هو .اذى صرف 
اأعمد عن طرق ادى ى طرق الال أو ااعكس ( ا ع مهه 


وعه دته ا 
مس الش.طان ة 


کذلك نراه بفسمر الآبات الى تدل على أن الشيطان له قدرة على أن يؤثر 
فی الانسان ما بوافق مذهبه » فيقول فى سورة البقرة ص .٠ه‏ ما نصه: (مسألة) 
ورا قل : إن قوله « الذبن رأ كلون الربا لاءةومون إلا کا يقوم الذى بتخطه 
اشبطان من الم“ » كيف بص ذلك وعندك أن الشيطان لا يقدر عل 
مثل ذلات ؟ . وجوابنا . أن اس الشبطان إنما هو بالوسوسة ک) قال تعالى فى 
قصة آبوب « مسنی الشیطان بنصب وعذاب )ء کا يقال فیمن یف کر فی شیء 
ممه : قد مسه التعب » وبين ذلك قوله فى صفة الشطان , وما كان لى عايج 


(۱) ف الآية ( ١١‏ ) من سورة الج . 
(۲) ف الأية ( )۲۷١‏ من سورة البةرة ٠‏ 
(م) فى الآبة ( £١‏ ) من سورة ص . 


— ۴۹۸ 


من سلطان إلا آن دعوتک فاستجبتم لى » ولو کان بقدر على أن عط 
لصرف همته إلى العلماء والزهاد وأهل العقرل » لا إلى من معتربه ااضعف . 
:و ذا وسوس ضعف قاب من مخصه بالوسوسة فتغلب عله المرة فرتخط »> 
€ تفق ذلك ف كير من الإإنس إذا فعلوا ذلك لغيرم أه . 


و قرول ف سورة الناس ص ۲۸٣‏ ۰ ۲۸۹( مسألة ) ورء٤۔ا‏ قل ف وله 
الى ( قى أعوذ برب الاس ملكالناس . إله الناس »من شر الو سو اس.. ...0 
أللس ذاك يدل على أن الشيطان بور فى الإنسان حى أءرنا بأن نتعوذ من 
شره» وتم ولون : a‏ لا عدر على شىء من ذلك ؟ . وجوانا: E‏ 
بين أُنهذا الوسوا س من انەر اللاس »›, وم علوم أن من :و سوس من الاس لاط 
ول عڪدث فمن او سه س له عار عقل و جم ¢ فكذ لك حال الک ۔طان ٤‏ دح 
ذلك ولا رګ ي وسو سم هن ا کون صرر صح ن اعود ن راه تعالٰی همه ٬‏ 
وهذا بدل إذا مله الأرء عل فو نا أن العمد تار لفعله › وذالك لان تعالی 
لو کان عخلای کل هذه الامور ره . کن زا اعود می ؛ ل4 إن ار د لق 
مأانضره ف و خلى العام 4 ذا العو ذ وجو ده کودمه leg‏ نقح ذلا 
مى كان العبد مختار » فإذا أنى بهذا التعوذ كان أقرب إلى أن لايثاله من قل 
الجنة والناس ما كان ناله لولا ذلك . 


رۇ به الله : 


ولا كان المعتزلة لاعوزون وقر ع رؤبة الله فى الآخرة » فان صاحنا قر 


سمخلص من كل آية تجوز وقو ع الرؤية . 


فلا فى سورة بر نس قول ص ۹۹ مأ نصه : (مسألة ) ور عا قل ف 


)۱( فى الاية ( ۲۲ ( من سور إراھے ۰ 
)«( الا بات SCC‏ من سورة اناس 


— ۳۹۹ =~ 


قوله تعالى « لابن أحسنوا الحسنى وزبادة ()» الس المراد با الرؤبة على 
ال بأدة من جنس امز د عه وهذا ص وی › وهو الظاهر فلا معنی علقم 
بذاك » وكيف رصح ذلك وعندم أن الرؤية أعظم من كل الثواب فكيف بعل 
زبادة على الحسنی ؟ ولذلك قال عده « ولالرهی وجو همم فتر ولا ذل 7) › 
فين أن الربادة هى من هذا الجنس فى ال جنة اه . 

وفى سورة القيامة بول فی ص ۴۵۸ » ٣٠۹‏ مانصه : ر مسألة ) ور عا قيل 
فى قوله تعالى « وجوه ومذ ناضرة ه إلى رما ناظرة ۳ء إنه أقوى دليل 
على أن انه تعإلى رى فى الآخرة . م جوابغا : أن من تعلق بذلك إن كان 
ن ع ل أن يته تعالى ج (il.‏ لا نازعه ف زه ری ل ف 4 بصافح ٤‏ 
ويعاتق » ويلسس » تعالى الله عن ذلك » ونا نكلمه فى أنه لاس يجس . 
وإن کان فن فی الأشبه عن اله فلا بد من أن بعترف أن النظر إلى ايه 
تعالى لايصح » لآن النظر هو قيب العين الصحبحة غو الثىء طلا ارؤته ٤‏ 
وذلك لايصح[لا فى الأ جسام. فيجب أن بتأولءلى مايصح الذظر ليه وهو الو اب 
كقوله تعالى « واسأل القرية » فإنا تأولناه على أهل القربة لصحة المسآلة 
منم . وبين ذلك آن الله ذ کر ذلك ترغیبا فی الثواب ک) ذ کر قوله « ووجوه 
ماذ کر ناه ... اھ . 

أفعال الع.اد : 


کذلك اثر القاضى عبد الجبار بعقيدته الاعتزالية القائلة بأن اله تعالى 


. منسورة ونس‎ )۲١( د۲ ) فالآية‎ ١( 
من سورة القامة.‎ )۲۴٠٠٢( الأتان‎ )۳( 
. ف الآبة ( ۸۲ ) من سورة يوسف‎ )( 
. من سورة القامة‎ (ro ۲٤( (ه)الایتان‎ 


~~ ع٠٠‎ ~~ 


لاخلق أفعال العياد » فقول فى سورة الأنفال ص |١ ٠٠١‏ نصه :( مسآلة ) 
ورا قیل فی قوله تعالی د فل تقتلومم ولسكن الته قتلم وما رمیت إذ رميت 
ولسکن اللہ ری ۱2ء کیف صح ذلك مم اقول بآن الت تعالى لا عخلتی أفعال 
) العأد ؟ وجوايا : أنه صل اينه عله وسل کان ری اوم بدر» وامه تعالی بلع 
برميته المقاتل » فاذلك أضافه تعالى إلى تفه )ا أضاف الرمية أولا إلره 
بقوله : إذ رميت › والكلام متفق عمد أله أه 

وقول فى سورة الصافات ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ مانصه ( مسألة ) ور عا قيل 
فی قوله تعالی « ٠۰‏ آته.دون ماتنحتون بو والته خلة-ک وما تعلمون ٩0‏ اليس 
فى ذلك تصريح خلت أعال العباد ؟ وجواا : أن المراد واه خلقج 
وما تعملون من الأصنام فالاصنام من خلق انت :ولا عملم تا وتسو رما » 
ولم يكن اكلام فى ذلك ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أذكر عبادتهم : فقال : 
آتع۔دون ماتدحتون » وذلك الذى تنحتون لته خلقه . ولا يصح EE‏ 
علهم معنى إلا على هذا الوجه » وذلك فى اللغة ظاهر , لأأنه يقال فى النجار . 
عمل السرر وإن كان عله قد تقضى » وعمل الباب »> ونظير ذلك قوله تعالى 
فى عصا موسى « فإذا هى تلقف مايأفكون ٩<‏ » اراد ماوقع إفكم فيه ء 
فعلى هذا الو جه نتآول هذه الاأبة » مى قوله من بعد « وقال إلى ذاهب إلى رف 
سہدین ٭ رب هب لى من ااصالحین ٩2‏ » اھ . 

المغز له بن المنر لتبن : 
ولا كان القاضى عبد الحبار قول س كغيره من المعتزلة ‏ بالمعنزلة بن 
منز لتين » فإنا نراه بتأثر هذه العقمدة ؛ فى سورة ال نفالعند قولهتعالى «إغا 


)۱( ف الأبة (۱۷)من وره الأنفال : 

(۴) ف الآیتین ( ٩٩۰۹٥‏ ) من سورة الصافات ٠‏ 
(۳) ف اة (:) من سورة الشعراء . 

)<( فی الآتان )۹۹ ر (١‏ من سورة الصافات . 


— هغ — 


لومون . الذن ذا ذ کر الله وجلت وم وإذا تلت عم آباته زادتېم 
مانا وعلى ذبهم بتوكاون ۾ الذبن بقيمون الصلاة وءا رزقنام بنفقون يأو لئك 
م اؤ منون حا ٩۱‏ ...» بده فى ص ٤۳‏ قول مانصه ٠...‏ وكل ذلك 
يدل على أن الاعان قول وعمل » و ددخل فه کل هذه الطاعات ¢ وان اومن 
لاإيكون مؤمنا إلا أن يقوم عق العبادات » ومى وقعت منه كبيرة خرج عن 
ُن بون مۇمناً أه . ) 

وفى سورة الانسان قول فى ص ۳١ ٠۴٠۹‏ مانصه : ( مسألة ) وريا 
قبل فى قوله تعالى « إنا هديناه السبيل إما شاكر ا وإماكقوراً. ")». أما يدل 
ذلك عل آنه اش من المكلفين إلا كافر ومؤمن ؟. وجوانا : أن الشاكر قد 
یکون شا كرا وإن ل يكن مؤمنا برآ تقياً ؛ لان الفاستق بغضب أو غيره قد 
کون شا كرا فلا يدل على ماقالوا» بل فى الآبة دلالة على مانةرل م أن 
الکافر والمؤمن هما سواء فى أن ابه تعالى قد هداهما › لا ک) قالت الجيرة : 
إنه تعالى إا هدى المؤمنين . والمراد به أنه دل ايع وأزال علقم » فن 
عص فن جب Ie‏ 

تذرعه بانجاز والتشبه فا ستیعد ظاهره : 


غر ده مستيعدة ( مو قف الور من جواز [رأدة مى القيةیى ( والتخاص 
من هذا الظاهر المستغرب عمل الكلام عل الجاز والنشبيه . 

فثلا يقول فى سورة الأعراف ص ٠١١‏ مااصه : ( مأل ) ورعا قبل فى 
وله تعالٰی 3 وذ أ رګ من نی آدم من ظمو رهم ذر ہم وآشہدهم عل أ نسم 


() ف الایات ( ۲ ۰ )من سورة الانغال ٠‏ 
rO‏ ` 
۲١۹ (‏ - التفسم والأفسرون ) 


ا 


س لع س. 


الت »ب قالوا بل ( » وف ابر أن یم نی آدم خد عم المواثيق من 
ظهر آدم صلى الله عليه وسل » كيف صح ذلك ؟ وجوابنا ۽ أن الوم مخطئون 
ف الرواية فن الحال أن يآخذ علهم المواثيق وهم كالذر لاحياة هم ولاعقل ء 
فالمراد آنه آخذ الميثاق من العقلاء » بأن أودع فى عقلم ما ألزممم » إذ فاندة 
لميثاق أن بكون منما » وأن رذ كر المرء بالد نيا والآخرة » وذلك لابصح إلا 
فى العقلاء » وظاهر الابة تخلاف قوط ؛ لا نه تعالى أخذ من ظہور بى آدم ء 
لامن آدم » والمراد أنه أخرج من ظهورم ذرية أ كملعقوطم . فاخن اليثاق 
علمم » وأشدهم عل أتفسمم با أودعه عقلمم أه . 

ومثلا فى سورة الرعد قول فى ص ۱۸١‏ ١أ‏ نصه : ( مسألة )ومتى قبل : فا 
معنی قوله تعالی د ویسبح ار عد عمده »٩(‏ وکرف يصح التسبيح من الرعد ؟ . 
وجوابنا : أن المراد دلالة الرعد وتلك الأصوات الائلة على قدرته وعل 
تنزمه » وذلك بقولهتعالى د سبح لله مافى السموات والأرض ٠ء‏ لدلالة الكل 
على أنه منزه عا لابلىق ‏ ولذلك قال « والملالكة من خيفته )» ففصل بين 
الامرين . وقوله بعد « وه سجد من فى السموات والأرض طوعا وكر ها(“ 
معناه عخضع » فالمكلف العارف بالته يخضع طوعاً » وغيرهيخضع كر ها » لاا 
نعلل أن نفس السجود لابقع منكل أحد اه . 


وقد رأينا كيف حل القاضى حلته الشعواء فى'مقدمة كتابه على من حمل 


ا ا ن ا لاينتفع |٤‏ يقرأ من 
تاب اله . 


. من سورة الأعرف‎ ) ٠۷۴ ف الآ(‎ )١( 
. من سورة الرعد‎ )٠۳( ف الاية‎ )۲( 
أول سورة الحديد.‎ (r) 
. من سورة الرعد‎ )٠۴( ف الاية‎ )٤( 
٠ من سورة الرعد‎ )٠١( فى الاية‎ )٥( 


س f‏ س 


› وهكذا جد القاضى عبد ال جبار بتأثر تأثرا عظما مذهبه الاعتزالى‎ ..٠ 
غلا یکاد بعر بآبة تعارض مذهبه إلا صرفها عن ظاهرها » ومال بها إلى ناحية‎ 
- مذهبه ... وعل الملة فالكتاب  رغم مافيه من هذه النزعات الاعتزالية‎ 
قد كرشف لذا عن كثير من الشبهات الى رد على ظاعر النظم الكريمء‎ 
وأوضح لننا عن كثير من جمال التركيب القرآ نى الذى بنطوى على اللاغة‎ 
والإعجاز » ما يشد لؤلفه بقوة وغزارة امل . وهو مطبوع فى جلد واحد‎ 
. کبیر ومتداول بین آهل الع‎ 

۲ أمالى الشريف المرتضی د٠‏ 
أو 
غرر الفوأئد ودرر القلائد 

انعرف مو اف هذا الكتاب : 

مو لف هذا الكتاب » هو أبو القأمم »على ن الطاهر أب أحد الحسين 
ابن موسی بن محمد پن لبر اهي بن موسى إلكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 


)١(‏ لأخه الشريف الرضى التوفى سنة ۹٠۽‏ هكتاب حقائق التأويل فى متشابه 
الت زيل » وهو قرب من الأمالى فى منہحه وطرقته › هن أجوة لا برد من إشكالات 
طى ظاهر النظم » إلى ردما بتمارض مع مذهبه الاعزالى من ظراهر القرآن » إلى 
غر ذلك من البحوث الى يكاد بتفق فيما مشعرب الشريف الرضى مع مشرب أخه 
اشر دف المر نى »› وقد أمسکنا عن اكلام عن هذا الولف ؛ لانه مفقود وم 
بطبع منه إلا الجزء الحامس وهو يشتمل على «ض مسائل من سورة إل عمران 
وبعض سورة النساء ؟ ولأنه فى كشر من الأحان مل الجراب على ماتقدم فى 
الأجزاء السابقة . ولو وقع لنا هذا الكتاب كاملا كان مرجما مهما لايقل عن 
الأمالى فى تصويره لمقلية هذا امام الكبير وتأثره عذهبه الاءزالى فى فهمه الكتاب 
الله تعالى » ولقد نقل ان خلكان فى وفات الأعان < ۲ ص ۴۹٣۰‏ عن این جى 
استاذ الشر ف الرضی آنه قال و صنف الشریف اارضی کتابا فی مما القرآن تمذر 
و جود مژله » دل على لوسمه فی عر الحو والانة » أه. 


E E 


أن عل زن العابدن ن الین ن علي ن آی طالب رضي ا عم > وهو 
أخو الشريف الرضى » وشيخ الشيعة وريسهم بالعراق » وكان ٠ع‏ تشيعه 
معترليا مبالغاً فى اعتزاله » وقد تبحر _ رحه اله - فى فنون العلل > وعرف 
بالإمامة فى الكلام والأدب » والعر » أخذ عن الشيخ المفيد . وروى الحديث 
عن سہل الدياجى الكذاب » وله تصانف كئيرة عل مذهب الشيعة ومقالةفى 
أصول الدن » وله دیو ان‌شعر كيير » ول هكتاب الأامالى الذى “ماه غرر الفوائد 
ودرر القلائد » جمع فيه بين التفسير الإعتزالى » والحديث › والأدب » وهو 
مانحن بص دد الكلام عنه الآن » واختلف الئاس فى كتاب نهج اابلاغة المنسوب 
إلى الإمام على ن أى طالب » هل هو جعه ؟ آو جع آخيه الشربف الرضى ؟. 
وباطجلة فقد كان الشريف المر تضىإمام أنمة العراق » فز ع إليه علماؤها ويأخذ . 
عنه عظاؤ ها . وكانت ولادته سنة ٠ه‏ خمس وخسين وثلامائة من المجرة 
وتوف سنة ٤۳٠‏ ست وثلاثين وأربمائة ببغداد »> ودفن فى داره عشية يوم 
وفاته » فرضی الله عنه وأرضاه( . 

التعريف مذا الكتاب وعربقة مؤ لهه اى سكا فى التفسير : 

تاب غرر الفواأد ودرر ألقوئد کات ل علي حاضرات او 
أمالى » أملاها الشر ف الر تضىف نمانين مجلساً » تشتمل على عوث ف التفسير 
والحديث » والأدب » وهو كتاب متع » يدل على فضل کر : وتوسع فى 
الإطلاع على العلوم » وهو لاعبط بتفسير القرآن کله » بل يٍءض من آ بات 
انى يدور أغلما حول العقيدة » وعلى ضوء ماضسره من الآيات نستطايع أن 
نلق نظرة فاحصة على تفسير المعتزلة للقرآن فى ذلك العصر » كما تستطيع أن 
نقف علي مبلخ جود الشريف المر تضى للتوفرق بين آراله الإعتزالة وآبات 
القَر أن الى تتصادم معأ . 

وحن أذ نتسكام عن أمالى اشر ف اارتی لا نتكام عنبا إلا من 


(۱) أنظر ترجته فی وفبات الأعبان ج ص٤۱‏ - ۱۷ ٠‏ 


— 0 


اأحث ( وأن کان ها قىمترا ومکا نرا العلمة رون رجال ادىن والآادب ھ 


تتصفح كتاب الأمالى » ونعيل النظر بين ما فيه من عحوث فى التفسير › 
فنجد السيد الشريف يسعى بكل جهوده إلى الوصول إلى مبادئه الإعتزالية عن 
طر يق التفسر » مستعينا فى ذلك بنيوغه اللأدى » ومعرفته بفنون اللغة ‏ 
واسالما ٠‏ حی أا يهف من الأبات ال تعارضه مو قفا بلتزم یه 
عخالفة ظاهر الق رآن » وبفضل فه التفاسبر ال متو ١ة‏ لبعض الا لفاظ على مايتبادر 
منها إرضاء لعقيدته » ومشيا مع مذهبه . 


وإلبك بعض الأمثلة من تفسيره للآبات النى تدور حول العقيدة » لتقف 
عل حقيةة الاس » ولتلس مقدار هذا التعصب المذهى عند هذا الشريف 
العلوى . ) 

رۇبه الله : 

بقول فی انجلس الثالٹ ج۱ ص ۲۸ ۲٢‏ : ( مسألة) اع بان أصحابنا 
قد اعتمدو! فى [ بطالماظنه أصحاب الرؤبة فى قوله تعالى: وجوه ومذ ناضرة 
إلى رها ناظرة» عل وجوه معروفة » لانم بينوا أن النظر ليس بفيد الرؤبةء 
ولاالرؤبة من أحد حتملاته » ودلواعل أنالنظر بنقسم إلى آقسام كثيرة : مها 
تقلسب ا لحدةة الصحيحة فى جة ا ريطلا للرؤبة » ومنبا الذظر ااذى هوالاتتظار 
ومنبا النظرالذى هو التعطف والمرحة » وما ألنظر الذى هو الفكر والتأمل . 
وقالوا : إذا لم يكن فأقسام الاظرالرو بة » لءكن للقو م بظاهر ها تعلتقء واحتجنا 
جيعاً إلى طلب تأول الأية من جبة غير الرؤبة ٠‏ وتأو لما بعضمم على الا تتظار 
لثو اب » وإن كان المنتظر فى الحقبقة حذوفا » والمنتظر منه مذ كور على عادة 
لاعرب معروفة ٠‏ وسلم بعضهم أن النظر يكون الرؤية بالبصر ٠‏ وحمل الاه على 


(۱) الآتان ( ۲۲ ؟ ۲۳١‏ ) من سورة القبامة . 


کا 

رة فل الجنة لنعم اله تعالى عليمم » على سبيل حذف المرنى فى الحقيقة . 
وهذا کلام مار وح ف مو أضءه ٠‏ وي هنا مارد عليه › وما اب 8 عن ش.ه 
المعترضة فى مواضع كثيرة ۰ 


وہنا وجه غر ب فی الاب ُ حک عن فقن المأخرن ( لا دقر معتمده 
إلى العدول عن الظاهر › أو إلى تقدير حذوف » و لاعتاج إلى منازعمم فى أن 
النظر بحتمل الرؤية آولا تماما » بل بصح الاعماد عليه » سواء كان النظر 
المذ كور ف الأ هو الاتظار اقل ام ارو به با لعن › وهو أن عمل وله 
تعالی : إل را إلى أنه أراد نعمة راء لن الآلاء الاعم » وفى واحدها 
أربع لغات› ألا“ مثل قفا وألى مثل ّى و إلى مثل س .قال 
بن وأئل . 

يض لا برهب ازال ولا بقطع رحا ولاخون إلى 

أراد أنه لاغون نعمة . وأراد تعالى إلى رما » فأسةط التنوبن للإضافة 

فإن قبل . فأى فرق بين هذا الوجه وبين تأويل من حمل الأبة عل أنه 
أراد به إلى ثواب ر ما ناظرة » معنى رالية لنعمه وثوابه ؟ .قلا : ذلك الوجه 
تفر إلى عذوف ai)‏ دا جعل کف حرفا : ول اقم بالرب تعالى » فلايد. 
من تقدير حذوف » وف الجواب الذى ذ كرناه لافتقر إلى تقدر عذوف »> 
a‏ تعلق به ارۇ ولا عحتاج 0 تقر عبر ه ۰ و أله اء 

الإرادة وحرية الأفعال : 

وق امجلس الرابع + ١‏ ص ۲۰ »۲۳ يةول ما نمه ۰ ( تأورل آية ) » ۵ 
إن قال قاثل ماتأویل قوله تعالی ( وما کان لنفس أن تون إلا باذن اله وحمل 
اارجس عل الذين لايعقلون ٠‏ ) فظاهر هذا الكلام يدل على أن الإعان 


٠ من سورة :وس‎ )٠٠١( الآية‎ )١( 


— ۷ 


نما کان هم فعله بإذنه وأمره » وايس هذا مذهبك . وإن حل الإذن هنا عل 
الإرادة » اقتضی آن من ل .قمع منه الإان ل برده اله منه » وهذا أيضاً عخلاف 
قول م جعل الر جس الذى هو العذاب على الذن لايعقلون › ومن كان 
فاقدآ لعقله لايكون مكلفاً . فف يستحق العذاب . وهو بالضد من الخبر 
المروى عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال : « كار أهل الجنة البلهء؟ ... 
الجواب : بقال له فى قوله تعالى إلا بإذن الله وجوه : مها أن «كون الإذن 
الامر ٠‏ ویكون معن الكلام 1 الإمان لابقع إلا بعد أن يأذن ايه فيه وبآمر 
به » ولابكون معثاه ما ظنه الساثل من أنه لاأبكون للاعل فعله إلا باذنه» 
ویحری هذا ججری قوله تعالی : ( وماکان لنفس أن نموت .إلا پإذن اله 6 ) 
ومعلوم أن معن قوله لس ها فی هذه الا ٠هر‏ ماذکر ناه وان کان الاشه 
فى هذه الأية الى ذكر فما الموت أن يكون الراد بالإذن العلل ... ومنها أن 
يكون الإذن هو التوفيق » والتسير » والنسبيل . ولاشمة فى أن الله بوفق 
لفعل الإبمان ويلطف فيه » ويسمل السبيل إليه ٠.٠١‏ ومنما أن بكون الإذن 
الع » من قوطم : أذنت للكذا وكذاء إذا سمعته وعلمته . وأذنت فلاا بكذا 
إذا أعلمته ءفتكون فائدة الأبة : الإخبار عن علمه تعالى بسائر الكائنات ۽ فانه 
من لای عله الşخفيات‏ ... وقد نكر بعض من لا,صبرة له أن بكون الإإذن 
کسر الالف سکن الذال عارة عن العم وزعم ان الذى هو الع الاذن 
بالتحريك واستشمد بقول الشاعر : 


ان ی ف ماع وأذن 


وليس اذمر على ماتوم هذا المتوم ؛ لأن الأذن هو المصدر › والإذن 
هو امع الفعلءفيجرى بجرى الحذر والحذر فى آنه مصدر:والسذر بالتسكين 
الاسم . على أنه لوم يكن مسموعا إلا الاذن بالتحريك لجاز النسكين مثل . 


(۱) ف $o iy!‏ \ ) من سورة ال عەر ان » 
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مل : ومثثل » وشّبه وشبله » ونظار ذلك كثيرة ..٠‏ ومنها أن بون 
الإذن الہ > ومعتأه إعلام أيه الأكلةين بفضل الان وما يدعو إلى فعله › 
ويكون معنى الأبة : وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإعلام الته ها ما يبعنما على 
الإبمان ومايدعوها إلى فعله ..فآما ظن الساأل دخول الإرادة فى تمل اللفظ 
فباطل ؛ لأن الإذن لاعتمل الإرادة فى اللغة.ولواحتماما ۰ ب ما تو همه 
انه إذا قال إن الإبمان لاقع إلا وأنا مريد له › لم ينف أن يكون مربدآ لا 
| بقع » ولیس فی صر الکلام ولادلالته شیء من ذلك ٠١‏ ) م تقل من 
هذا إلى كشف الشمه عن معنى قوله « وبجعل الرجس عل الذن لايعقلون › 
٤‏ لايتصل بعقمدته الاعتزالية . 


وف الجلس ۱> + ٣‏ ص ۲ » ء بقول مانصه : ( تأويل آية ) إن سأآلساثل 
عن قوله تعالى د فان ذهبون # إن هو إلا ذكر لاعالمين » إلى آخر الأ <° 
فقال : ماتأوبل هذه الأبة ؟ أولس ظاهرها قتضى أنا لانشاء شيا إلا وال 
تعالى شاءه » ول تخص لمان من كفر » ولا طاعة من محصية ٠...‏ ؟ . الجواب: 
قلةا :الو جه المذ كور فى هذه الاة أنالكلام متعلق , عاتقدمه من ذكر الاستقامة؛ 
انه تعالی قال : د لمن شاء منک ن يستقے » م قال « وما تشاءون إلا أن يشاء 
الته رب العالمين» أىماتشاءون الاستقامة إلا والته تعالى مر بد هاء ون لاننكر 
أن بريد الته تعالى الطاعات ولنما نكر نا إرادته المعاصى.وليس هم أن بةولوا 
تقدم ذكر الاستقامه لاوجب فصر الكلام علا ولايمنع من عمو مه › کا 
أن السبب لايوجب قصر ما تخرح من الكلام عليه حى لا ر 
الذی ذکروه [عا جب فا بستقل بنفسه من الكلام دون مالا يستقل . 


0 رد إلى آخر السورة وهو وله تمالی « ان شاء منسکم أن إستقيم . 
وما تشاءون إلا أن بشاء الله رب المالمىن » والآیات ۲۲ › ۲۷ › ۲۸ › ٨٩‏ 
من سوره التكور. 


— 


وقوله تعالى : « وماتشاءون إلا أن رشاء الله > لا ذكر للمراد فيه › فهو غير 
مستقل بنفسه» وإذا علق ما تقدم من ذ كر الاستقامة استقل . عل أنه لو كان 
للآلة ظاهر بقتضى ماظنوه ‏ وايس لما ذلاف - لوجب الاأصراف عله 
الادلة اثابتة عل أنه تعالى لاير يد المعاصى ولا القبائح . عل أن خالفينافهذه, 
المسألة لابمکنهم ہل الا عل اموم U‏ العماد قد شاء ءون عندهم مالا 
بشاؤه الته تعالى بأن يريدوا الشىء ويعزموا عليه فلا يقع لمانم» e‏ 
غيره . وكذلك قد بر يد النى علمه الصلاة والسلام من الكغار الإمان » وقد 
تعد نا بأن نريد من المقدم على ايح ت رکه » ون کان تعالی عندهم لا بر بدذلك 
إذا كان المعلوم أنه لايقع » فلا بد لم من تخصيص الا . فإذا جاز لبم 
ذلك بالشبةء جاز لنا مله بالحجة وتعرى هذه الأب مجرى قوله تعالى: إن 
هذه تذ كرة . فن شاء اتخذ إلى ربه سبلا „ وماتشاء‌ون‌[لاآن شاء اه.. ٩2.‏ 
وقوله تعالی د وما رذ كرون إلا أن رشاء ايله ٠ء‏ فى تعلق الكلام بما قبله .. 
فإن قالوا : فالاية تدل عل صعة مذهبنا من وجه و بطلان مذهبم منو جه آخرء 
وهوآنه عز وجل قال « وماتشاؤن إلا أن بشاء اله » وذلك بقنضى أنه شاء 
الاستقامة فى حال مشيئتة) لما لأن أن الحخفيفة إذا دخات عل .الفعل المضارع 
اقتضت الاستقبال وهذا بو جب أنه شاء أفعال العباد فى كل حال » ويطل 
ماتذهون إلله من أنه إنما ر بد الطاءات فى حال الأمر ... قلنا:لسف ظاهر 
الأية آنا لانشاء إلا ماشاءه الله تعالی فی حال مشیشتنا ا ظفنتم › وإنما يقتضی 
حصول مشئته لا تشاءوه من الاستقامة من غير ذكر لتقدم ولا تأخر» 
:و رى ذلك ججرى قول القائل : ما دحل زد هذه الدار إلا أن ندخلم|اعمرو» 
ون نعل أنه غير واجب بهذا الكلام أن بكون دخواهما فى حالة وأحدة » بل 
لايمتنع أن تقدمدخول عرو » ويتلوه دخولزيد . وأن الخفيفة وإن كانت 
للاستقبال۔ عل ماذ کر - فل بطل على تأوبلنا معنى الاستقبال فما » لان تقدير 
( فالآتین( ٤»‏ ۰ ) من سورة الانسان 
(۳) ف الآبة )٥٦(‏ من ورة المدثر . 


{١‏ س 


الكلام وماتشاءون الطاعات إلا بعد أن شاء اة تعالى » ومشيشته تعالى قر 
كانت ها حال الاستقبال . وقد ذهب أبو على الجبائى إلى أنه لاعتنع أن بريد 
تعالى الطاعات حالا بعد حال » وإن کان قد أرادها فی حال الامر › کا يصح 
أن يمر ما أمر | بعد مر قال : لا نه قد صح أن تعلق اراد ته ذلك منا بعد 
الامر وفى حال الفعل مصلحة . ويعلم تعالى أنا نكون متى علمنا ذلك كنال فعل 
الطاعات أقرب > وعل هذا المذهب لاعترض عاذ کروه. ..والجواب الأول 
واضح إذا ل نذهب إلى مذهب آنى عل فى هذا اللاب عل أن اقتضاء الأرة 
للاستفال من أو ضح دليل على فساد ڌو م لان اكلام أذ اقتضی حدوث 
المشيثة وأبطل استقباها بطل قول من قال مهم : إنه مريد بنفسه › 
أو مر بد بارأدة قد٤-ه‏ > وصح ما نقوله من أ [رادته دنه بجددة. 
ويمكن فى تأويل الاية وجه آخر مع حلا [ياها على العموم من غير أن صا 
ما تقدم ذ کره من الإستقامة » ويكون المعنى وماءتشاون شيا من مالک 
إلا أن شاه آمته تمسکینک م مشیشنک »9 إقدار علا > والتخلة بون ونا . 
وتكون الفائدة فى ذلك الإخبار عن الافتقار إلى اله تعالى » وأنه لاقدرة على 
مالم يقدره انه تعالی عز وجل . ولیس جب عله أن سستعد هذا الو جه» لآن 
ماتتعلتق به المشيثة فى الاأبة #ذوف غير مذ كور» وليس أهم أن ملقرا قوله 
تعالى د إلا أن شاء الله » بالافعال » دون تعلقه بالقدرة» لأن كل واحد من 
الأمرين غير مذكور » وكل هذا واضح عمد الله .. . 

فآنت تری من هذه الثل وغيرها لورجعت لبها فى مكانما أن الشمريف 
لمرتضى تأر فى تأويله للات القرآنءة بعقيدته الاعتزااية ودافع بكل 
ها إستطيع عن مذهبه » ورد كل شببة ترد عليه مما يدل على قوة ذهنه 
و سعة أطلاعه . ) 

رفضه عض ظر اهر القرآن 


کک ذلا ید الث رف ار نى ت ره م المعتزلة کت ارفض دشده. 


E 


المعانى القرآنة الظاهرة » الى تدو فى أول أسها مستبعدة مستغربة » والى 
#وزها أهل السنة ورونما أولى بأن عمل اللفظ علا من غيرها » وبتخلص 
من ذلك إما حمل اللفظ عل معنى حقيقى أخر لاغرابة فيه › لما مله عل 
الفشل أو التخيل » وتجد لذلك ملا جلا واضحاً فى المجلس الكثالك + , 
ص ۲۰ ۰ ۲۲ حیث قول مانصه : قال الله تعالی ‏ وإذ أخذ ربك من بی آدم 
من ظہورم ذريتهم وآشہدم على أنفسہم ألست بر بك قالوا بى شہدنا أن تقولوا 
بوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إا أشرك آباؤ نا من قبل وکنا 
ذرية من بعده أفنيلسكنا عافعل اأبطلون ,0 . 

وقد ظن بعض من لا بصيرة له ولا فطنة عنده » أن تأوبل هذه الأية : أن 
اينه استخر ج من ظہر آدم جع ذر ته وم فى خلق الذر› فةررم معرفته » 
و آشہدم عل نسم . وهذا التأو يل أن العمل دطله وعله › عأ يشمد. 
ظاهر القرآن عخلافه » لان ابت تعالى قال , وإذ آخذ ر .ك من بنى آدم » ول يقل 
من ظہره ٠‏ وقال « ذريتهم » ولم يقل ذريته . م أخبر تعالى بأنه فعل ذلك لثلا 
يقولوا إنهم كانوا عن هذا غافلين . أو يتعذروا بشرك آبام » وأمم نشوا 
على ديهم وستتمم » وهذا يقتضى أن الأية لم تتناول ولذ آدم لصله » ونما 
تناولت من کان له آباء مشر کون » وهذا ,دل على اختماصما ببعض ولد آدم » 
فہذه شبادة الظاهر ببطلان أو بله . فأما شہادة العقل » ةن حت لاعخلو هذه. 
الذرية الى استخرجت من ظمر آدم فخوطبت وقررت من أن تكون كاملة 
العقول مستوفة لشروط التكلف » أولا تكون كاملة العقول مستوفة لشروط 
التكليف» فإن كانت بالصفة الاو لو جب أن بذ کر هو لاء بعد خلقہم انشام 
وکال عوطم ما کا نوا عليه فى تلك الخال › وما قرروا به واستشمدوا عله › 
لان العاقل لاينسى ماجرى هذا الجرى وإن بعد العمد وطال الرمان » وذ_ذا 
لاوز أن يتصرف أحدنا فى بلد من اللدان وهو عاقل كأمل » فيذى مع بعد 
المد جميع تصرفه المتقدم وسار أحواله . واس أبضا لتخال اأوت بين 


. من سررة الأءراف‎ ) ٠۷٣ ۰ ۱۷۲ ( الآیتان‎ )١( 
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الحالين تأثير ؛ ل نه لو كان تخلل الوت يلال نكر لكان تخلل النوم»وااسكرء 
والجنون » والإغءاء من أحوال العقلاء ,زيل ذكره لا مضى من أحواطم ۽ 
لان ساثر ماعددتاه ما ن العلوم جری جر ی اموت فى هذا . ولاس هم أن 
بقولوا : إذا جاز فى العاقل الكامل أن سى ما كان عليه فى حال الطفولية جاز 
ماذكر ناه » وذلك إنا أوجبنا ذكر العقلاء لا ادعره إذاكملت عقوم › من 
حیث یری علامم وھ کاملو العقول » ولو كانوا بصفة الاطفال فى تلك الحال 
لم نو جب عليېم ما أوجبناه . عل أن جور النسيان علم تقض الغرض فى 
الآبة ۽ وذلك أن اه تعالى أخبرنا بآنه نما قررم و أشمدم ؛ للا يدعوا يو : 
القيامة الةملة وسةوط الحجة عنهم » فإذا جاز نسيا نهم له »عاد الام إلى سقو ط 
الحجة وزواطا . وإن كانوا على الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط اكليف 
قبح خطابہم؛ وتقر ررم » وإشمادم ٠‏ وصار ذلك عبا اب ا . فان قل قد 
آبطلتم قول عخالفک > فا تأويلها الصحيح عند ؟ . قلنا فى الاية وجبان : 
أحدهما : أن بكون تعالى إا عنى ما جاعة من ذربة بنى آدم » خلقمم. و بلخم » 
وأ كل عقوطم › E PT‏ معرفته » وما جب 
من طاعنه اوا ذلك › وأشمدم على أنفسمم للا يقولوا يوم القيامه 
إناكنا عن هذا غافلين » أو يعتذروا بشرك آبائمم . وإما أنى من أشتيه عليه 
تأويل الأية من حيث ظن أن اس الذرية م إلاعلى من ل يكن عاقلا كاملا 
ولاس الاس کا ظن ا ت نهم ذرية آدم ون دخل فيم 
ال ال ول ال ر وأدخامم جنات عدن الى وعدتېم ومن 
صلح من آبائہم وأز واجہم وذر یات »و اظ الصا حلا بطل ق[ لاع من کان كاملا 
عاقلا » فان استعدوا أو بنا وحلنا الأبة على البالغين المكلفين فمذا جوأحمم . 
والجواب الثانى : أنه تعالى ما خلقہم و ركهم ترکیبا یدل علي معرفته › 
ويشهد بقدرته ووجوب عبادته » فأرام العبر » والابات » والدلائل » 


)۱( ف اة )۸( من سوره غافر 
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ف تسم وف عيرم کان مزل المشہدهم على آنفسم وكاو أ فى مشاهدة ذلا 
ومعرفته ‏ وظېوره فیېم على الوجه الذی آراده انه تعالى وتعذر امتناعېم منه 
واأنفک کم من دلالته › مىزلة امقر المعترف وإن دن هناك [شہاد ولا 
اعتراف على الحقيقة » وجرى ذلاف مجرى وله تعالى ,د ایال الا 
وھی دخان فقال ھا وللارض اتا طوعا أ وکرھا قالتا آتینا طائعیں 2 : 
وإن لکن مه تعافی قول عل الحققه > ولا مما جو اب . ومثّله وله تعالی 
د شاهدين عل أنفسمم الكغفر 0) > ون نعل أن الكفار ل بعترفوا بالكفز 
بألسنتهم » ونما ذلك لا ظهرمنهم ظمورآ لاتم -كمنون من دفعه » كانوا بعزلة 
المعرفين به » ومثٌل هذا قوم : جوارحى تشہد بنعمتك »› وحالى معرفه 
باحسانك » وما روی عن بعض ال کاء من قوله : سل الآارض من شق 
أنٻارك ؟وغرسأشجارك ؟ وجنىنمارك ؟ فإنل تبك جو ازآءأجابتك اعتبارا 
وهذا باب کبیر » وله نظا ر کرثیرۃ فی النظم والنر » بغنى عن ذ كر جيعمأ القدر 
الذی ذ کر ناہ منیا آھ. 


الطر بقة اللغو ية فى تفسيره لاقرآن : 


م إننا جد الشريف ار تضى » قد ولع بالطريقة اللغوية فى تفسيره للايات 
القرآنية وحرص كل الحرص على تطبيق هذا ادأ اللغوى » الذى عتبر 
الاصل الم من وو أعل التفسبر عرد المعبزلة ( وکشرآ مانراه بظېر مہارة فائقه 
ف استع اله هذه الطر مه عندما سأوره الك ق ظاهر الامظ اذى تعلق 
بأالعقيدة › فتر أه سره تفسیرا مقبولا لده » يقوم على اساش لاسن 
اللغوية . والحتق أن الشريف المر تضى قد ظبر تفوقه العلبى الصحيح › عند 
تطسقه ذا المداً ¢ وذلك راجح ی نمکنه العظم ٥ن‏ أللغه والشعز المد ٌ. 


0 الآية )١١(‏ من سورة فصلت . 
() ف الآ (1۷) من سورة التوبة . 
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: وهزا بده لابعتير ھن التفاسبر اللو به لآ ٠ا‏ کن له شأھد من الله 9 الشعر 
العری القدے . 4 التفسير المطاق » الذى لاعتمد عل شاهد من ذلك » فانه 
رفضه ولا رضاه ۰ وإلك ٫عض‏ الااثلة الى مور للك عنابه المر تضى ذا 
المعدأً اللغوى . 


فن امجلس ٣م‏ ج۲ ص ٩‏ - ۹ قول مانصه : إن سال سال عن قوله 
تعالى د تعلم ماف فى ولا عل ماف نفك » ماا راد ا فی هذه الاب 
وهل المعنى فما كالمعنى فى قوله , وڪذ:؟ الله تفه » ؟ أو عخاافه ؟ أو بطابق 
معنى الايتين » والمراد بالنفس فمما مارواه أبو هر رة عن النى صل الله عليه 
وسل أنه قال : قول الله عز وجل : إذا أحب العد لقاى | خت لقاءه » وإذا 
ذ کرلی فی نفسه ذ کر ته فی نفسی : و ذا ذ کرنی فی ملا ذ کر ته فی ملا خیرمنهء 
وإذا تقرب إلى ذراعا تقر بتإله باعا . أو لاطا قه ؟ .. الجواب : قلا : إن 
النفس ف اللغة ها معان مختلفة . ووجوه فى التصرف متدابلة : فالنفس نفس 
الإسان وغيره من الحيوان » وهى الى إذا فقدها خر ج عن كونه حيا» ومنه 
قوله تعالى كل نفس ذانقة الوت » . والافس ذات الثىء الذى خير عنه ء 
كقوطم : فعل ذلك فلان نفسه » إذا تولى فعله . والنفس الأفة » من قوم : 
لس لفلان نفس › أى لاأ نفة له » والنفس الإإرادة ن قو طم ٠‏ : نفس فلان 
نى كذا » أى إرادته . قال الشاعر : 
فنفسای نفس قالتآنت ابن یحدل ‏ تد فرجا من کل غم تہایما 
ونفس تقو لاجد نعاك فلا تكن كخاعبة لم إغن شيا خضابما 
ومنه :أن رجلا قال للحسن‌الإصرى : باآبا سعيدل أحجج قط » فنفس تقول 
1 حج ونقس تقول لى زوج فقالالحسن : أما النفس فواحدة » ولكن لك 
م يقول : حج » وم يقول : زوج » وأمره :الح ... وقال الممزق العبدى؛ 
وروی عقر ن حار البارق : 
(۱) فالا (۱۱۹) من سورة الئدة. 
(*) ف الآية 1۸١‏ من سورة آل عمران . 


فباتت ها نفسان » شى هموما فنفس تعزما » ونفس تاوما 


وقال نمر بن تولب العكلى : 
أراد أنه بين نضين : نفس تأمره e‏ الىخل › 
وکنی برضاع لنم عن اللخل ؛ لان البخيل ر ع اللين من الشاة ولا 
ا 9 کس ی ا ا ومنه قیل لئے راضعء 
وقال کر : 
فأصبحت ذا نفسين : نفس مريضة- فن الناس » ماينفك مم بعودها 
ونفس ترجی وصلہا بعد صرمیا ‏ بجمل کی زداد غبظا حسودھا 


والنفس العين الى تصيب الإنسان بقال . أصابت فلانا نفس آى عين » 
وروی آن رسول الته صلى اقه عليه وسلم کان برق فيقول : بسم اله أرقك » 
واته شفىك » من کل داه بو ذيك » وداه هو فك » من کل عین عاتن » ونفس ` 
نافس » وحسد حاسد . وقال انالاعراى:النفو س: الى تصيب الناس بالنفس» 
وذکر رجلا فقال : کان والته حسودا نفوسا کذوبا » وقال عبد الته ن قس 
الرقیات › وهو قرش : | ) 

تق أهلها التفوس عليها فع نحرها الرقى والقم 

وقال مضرس الفةعسى : 

وإذا وا صعدا فلاس عا er‏ منا الخال ولا نفوس الد 

وقال ابن هرمة › > عدح عبد آلو احد بن سلمان بن عبد الملك ,: 

فاس » سامت من المكاره الف غارفا وت ف ا 
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والنفس أيضاً من الدباغ بمقدار الدبغة > تقول : أعطى نقسا من دباغ > 
أى قدر ما أدبغ به مرة . والنفس الغيب » قول القائل إنى لا أعل نفس فلان 
آی غیبه . وعل هذا تأویل قوله تمالى ( تعلم ماف نضى ولا آعل مافى تقك ) 
آی تعلم غیی وماعندی › ولاآعل غك . وقل : إن النفس أبضاً العو بة » من 
قوشم أحذرك نضى » أى عقو بى.وبعض المفسرين حمل قوله تعالى د وحذرك 
الله نفسه » على هذا المعنى أنه عذرك عقو بته » وروى ذلك عن ابن عباس 
والجسن وآخرن » قالوا : معنى الأبة حذر أله إباه . وقد روى عن الحسن 
وبجاهد فی قولہ تعالی ‏ تعلم مافی اضسی ولا أعلم مافی نفسك › ماذ کر ناه من 
التأويل بعينه . | 


فان قبل : ماو جه تسميته ألغيب بأنه نفس ؟ قلنا : لا متنع أن بكون الوجه 
فى ذلك » أن نةس الإنسان ما كانت خفة الموضع > زل مایکتمه و ېد فی 
ستره منز لتا » وسمی باسمپا فقل فه : انه نفسه » مبالغة فی وصفه بالکتان 
والخفاء . وإنما حسن أن بقول تعالى خبرا عن نبيه عليه الصلاة والسلام 
,ولا اً ماف نفك » من حیث تقدم قول تعالی ہ تعلے ماق نفضسى » ليزدوج 
الكلام ۽ وذ لاحسن ابتداءاً » أن لاأعلم مافی نفس الته تعالی و إن حسن 
عل الوجه الأول > ولمذا نظاثر فى الاستعال مشمورة مذكورة . فأما الخبر 
الذى روه السائل فأو له ظاهر › وهو خارج على مذهب العرب فى مثل هذا 
الاب الٰعروف » ومعناه : آن من ذ کرنی فی نفسه جاز ته على ذکره لى » 
وإذا قرب إل“ شبرآ جازيته على تقربه إلى ٠...‏ وكذلك البر إلى آخره > 
فسمی انجازاة على ‌الثىء امه اتساعاء کا قال تعالى «ۆ جز أء سه سه مثلبا» 
« وممكرون و يكر تہ( › . « الله یستہزی* م » . وکا قال الشاعر : 


. من سورة الشورى‎ ):١( ف الآية‎ )١( 
ف الآبة )۳( من سور ه اننال‎ (() 
. من سورة البقرة‎ )٠١( ف الآ‎ )۴( 


ج 


ألا لاہن أحد علبنا فنجهل فوق جيل ال جاهلينا 
ونظائر هذاكثير فى كلام المرب . ولا أراد تعالى البالغة فى وصف 
ما يفعله به من الثواب والجازاة على تقربه بالكثرة والزيادة » كى عن ذلك 
بذ كر المسافة المتضاعفة فقال : باءاً وذراعاً » إشارة إلى المحنى من أبلغ 
ال جوا اف 


وقال فى ا مجلس ٣ + +٥‏ ص 1 س ١ه‏ ما نصه : إن سأل سال عن معنى 
قوله تعالی « کل شىء هالك إلا وجه (» . وقوله تعالی د نما نطعمک لوجه 
الله »)٩(‏ . وقوله « وی وجه ربك ذو ال جلال والا کر ام 7 وما شا کل 
ذلك من أى القرآن المتضمنة لذكر الوجه ٠...‏ الجواب : قلنا : الوجه ينقسم 
فى اللغة العر ببة إلى أقام : فالوجه الم ركب فيه العينان من كل حيوان .والو جه 
أيضاً:أول الثىء وصدره. ومن ذلك قوله تعالىءوقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمنوا بالذی آنزل على الذن آمنوا وجه النپار واکفرواآخره)» أى أول 
البار . ومنه قول اربع بن زباد: 


آیى غداة کل بوم:وقال دوم:و جه نهار: أمى موضع. و الو جه:القصد بالفء ل ۽ 
من ذلك قوله تعالی « ومن أحسن دیا عن سل وجه له (» . وقال الفرزدفق 


. فى الآبة ( ۸۸ ) من سورة القمص‎ )١( 
. من سورة الإندان‎ ) ٩ ( ف الا ية‎ )۴( 
. الآءة ( ۲۷ ) من سورة الرحمن‎ )( 
. الاه ( ۷۲( من سورة | لمران‎ )( 
. من سورة الفساء‎ ) Yo ) ف اة‎ (٥) 
) التفسير والةعرون‎ _ ۲۷ ( 


E1۸ =‏ — 
أی جعات قصدی وار ادتی م .وأنشد الفراء ؛ 
استغفر الله ذنباً لست عصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
أى القصد » ومنه قوم فى الصلاة : وجت و جمى اذى فطر السموات 


والارض ى قصدت قصدی بصلا وعملی > وکذلاک قوله تعالی د فأقم 
وجك للدین القے ١١‏ & ‘ 


والوجه الاحتال فى الاص ¢ من قوم . کف الو جه هذا الامر وا 
الوجه فيه » أى الحيلة .وال و جه: الذه ابو اة والناحة. قال حر ةن بض الحنن: 


أىالو جوا نتجعت اقلت مم لاى وجه إلا إلى الح 

می بقل صاحاً سرادقه هذا ابن‌یض بالباب ببتسم 
والوجه : القدر والمنزلة › ومنه قوهم : افلان وجه عرض › وفلان 
أو جه من فلان » أى أعظ م قدرآً وجاها » وبقال رج الساطان › ذا جعل 
له جاها . قال امرۇ ا ) 


و نادمت قةصر ف EF‏ فأو جنی Sg‏ البريدا 


يقال : حمل فلان فلاا على البر يد إذا هيا له فى كل مر حلة م ركبا لي ركبه » 
فاذا وصل إلى المر حلة الأاخرى زل عن المعى وركب المرفّه... وهكذا إلى 
أن يصل إلى مقصده . والوجه : الرئيس الماظور إليه » بقال: فلان وجه القوم 
وهو وجه عشيرته . ووجه الشىء : نفسه وذاته » قال أحمد بن جندل : 


. من سورة اروم‎ ) ٤۳ ( ف الاي‎ )١( 
هكذا بالأصل ولا يظهر لقوله ( عتد بهد ) معنى . وأصل البيت مخلاف‎ )( 
. ذلك . راجع ماکتب على البیت بہامش الأمالى‎ 
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أراد أفلته واه » ومن ذلك قوطم : إنما أفعل ذلاع لوجك. ودل أيضا 
على أن الوجه يعبر به عن الذات » قوله تعالى « وجوه يوم ناضرة ٠‏ إلى رها 
ناظرة » ووجوه بومئذ باسرة + تظن أن يفعل ا فافرة(٠)‏ » . . وقوله تعالى 
« وجوه ومذ ناعمة « لسعا راضية 7ء لان جيع ما أضف إلى الو جو ه 
فى ظاهر الآى من النظر وااظن والرضا لايصح إضافته على الحقيقة إلا ء 
وما يضاف إلى اجملة » معنى قوله تعالى د کل شیء هالك [لاوجبه» آی کل شی۔ 
هالك إلا إباه . فلكذلك قوله تعالی »کل من علا فان » و قى وجه ربك ذو 
الال والإ کرام لا کان المراد بالو جه نفسه . بقل ذیء کاتالەتبارك امم 
ربك ذی ال جلال والإکرام» لما کان اسمه غیره ... وکن ف قولهتعالی «کل‌شی۔ 
هالت إلا وجه » وجه آخر - وۆد روی عءن عض التقدمين -- وهو أن 
کون المراد بال وجه مايقصد به إلى اه تعالى » وبوجه به إليه ‏ كو القر بةإليه 
جلت عظمته » فقول لاتشرك باه ولاتدع إها غیره ؛ فان کل فعل قرب به 
إلى غيره » ويقصد به سواه فو هالك باطل » وکف سوغ للشببة أن بحملوا 
هذه الأبة واتى قلا على الظاهر ؟ أوليس ذلك وجب آنه تمالى يفنى وبقى 
وجېه ؛ وهذاکفر وجېل من قائله ... فاما قوله تعالی د لما نطعه-ک لو جه 
اينه » وقرله ,الا ابتغاء وجه ربه الاعل ()»وقوله وما آنیتم من زکاة تر دون 
وجه اله (°» فحمول عل أن هذه الأفعال مفعولة له » ومقصود ما ثوابه 
والقربة إلىه » والزلفة عنده . فأما قوله تعالى د قأین) تولوا قم وجه ته ° » 
فحتمل آن راد به قم i‏ > لاع معى الحلول › ولکن على مع التد ير 
والعل i Teh‏ راد به فے رضا اه وثوابه والةر به إله ٠‏ وحتمل أو ن 


)١ )‏ الآیات ( (Yo<e › ٣٣ ٤ ٣۴‏ من سورة القبامة . 
(۲) الآيتان ( )٩ ٠۸‏ من سورة الفاشية . 

(۴) الاية ( ۷۸ ) من سورة الرحمن . 

. من سورة اليل‎ ) ٠١ ( الآبة‎ )٤( 

(ه) ف الآبة ( ۳۹ ) من سورة الروم . 

. من سورة البقرة‎ ) ٠٠١ ( ف الا‎ )٩( 


f 


يكون المراد بالوجه الجبة » ويكون الإضافة معنى الك : والخاق » والإنشاء» 
والإحداث ؛ لانه ءز وجل قال ( وه المشرق و ااا م وجه 
اه ۱٩ء‏ أی آن المہات کہا ننه » وتحت ماک » وکل هذا وأضح بين عمد 


أرتێه .. أآھ . 


وراه قول فی مجلس ۳+٣۹‏ ص ۳ہ هما نصه: إن سألساثلعن قول 
تعالى « أولثك هم نصيب عا كسبوا والقه سرع الحساب ۲ء فقال أى دح 
فى مر عة الحساب ولس بظاهر وجه اأدحهة فه؟ . اجو اى : قا فى ذلك 
وجوه :أوطها : أن بکون المعنى أنه سر یح السات ب للعباد على أعاهم » وآن 
وقت الجزاء قرب وأن تخر » ویجری مبجحری قوله تعالى ر وماأم ااإعة إل 
كلمح البصر أو هو أقرب ()ء وما جاز أن يعبر عن الجازاة أو الجزاء 
بالحساب » لان مایجازی به العبد هو كف لفعله ومقداره › فہو حساب له ذا 
کان ملاثلا مكافا . وما يشمد بآن فى الحساب معنى الكافأة قوله تعالى « جزاء 
من ربك عطاء حابا )ء» أى عطاء كافباً . ويقال : أحسبنى الطعام نی 
إحسااً [ذاكفانى . قال الشاعر : 


معناہ کف ہہ وثانىپا: أن بکونالر اد أنه عز وجل عاسب الخلق عاف 
أوقات يسبرة . وبقال إن مقدار ذلاف حلب شاة + لانه تعالى لايشغله عحاسة 


بعضبم عن محاسبة غيره › لک جيعاً » وعاسبم كلهم على أعاهم فى 
وقت واحد ا آنه تعال ليس يسم »› وآنه لاعتاج ف 


(۱) فالاية )٠۱٠١(‏ من سورة البقرة . 
(۲) الآية ( ۲٠٢‏ ) من سورة البقرة . 
(٭) ف الآية ( ۷۷ ) من سور الأحل . 
() الآية (۲۹) من سورة الب . 


٣١ = 


خعل الکلام إلى آلة ۽ انه لو کان بہذہ الصفات س تعالى عنما - 1ا جاز أن 
خاطب انين فى وقت واحد مخاطبتين ختافتين ؛ ولكان خطاب بعض 
الئاس رشغله عن خطاب غيره » ولكانت مدة عاسبته للخلق علي أعاهم 
طو بل غير قصبرة » کک أن یع ذلك واجب فى الحدثين الذن فتقرون ف 
الكلام إلى الآلات ‏ وثالنها:ماذكره بعضم من أن الراد بالآية أنه سريع 
الل یکل حسوب » وأنه اا كانت عادة بى الدنا أن يستعملوا الحساب 
والاحصاء فى آكثر أ مورم؛ :اعم ايه تعالی أنه بعل ماسو ر هات 
وع کی لعل حا ا ۽ لان الاب 3 راد ره ۳ > وهلا جواب ضعف , 
ان العلل بالحساب أ و الحسوب لايسمى حداباً » ولو مى ذلك )ا جاز ا 
أن يقال إنه ريع العلم بكذاءلان عله بالا شياء مالا يتجددفو صف با لسر ٤ة‏ 
- ورابعما : أن اه تعالى سرع القبول لدعاء عباده والإجابة هم ؛ وذلك 
أنه سأل فى وقت واحد سو لات ختلفة من أمور الدنبا والأخرة » فيجزى 
كل عبد مقدار استحةاقة ومصلحته فيو صل إله عند دعاأه ومسألته ما ستو جره 
عد ومقدار » فلو كان الس على مايتعارفه الناس‌لطال العدد واتصل الحساب 
فأعلنا تعالى أنه سريع الحساب » أى سريع القبول الدعاء بغير إحصاء وبحث 
عن الممدار الذى ستحقه الداءی ٠‏ کا محث اللو قون لاحاب والاحصاء : 
وهذا جواب مبنى أيضاً على دعوى أن قول الدعاء سمى حسا] » ولم يعمد 
دو . وقد کان عب عل م ن أجاب ذا 
اجو اب E‏ يستشد على ذلك ما بكون حجة فيه > و الا فلا طائل فما ذکره. 
وممكن فى الأب وجه آخر : وهو أن بكون الراد بال اب عاسبة الخلق عل ) 
أعاطم وم القأمه › وموافقم علا e‏ ن الفائدة ف الإخبار لسر عه › 
الإخبار عن قرب الساعة »کا قال تعالى (سر بع العقاب )و لر لوان رل 
E‏ اجوار تالاو الذى حکمتموه وذلك أن نما فر ۴ ٤‏ لان الأول 
مبنی على أن الحساب فى الآبة هو الجزاء والكافأة على الأعمال » وفى هذا 


)۱( ف الاي ) ٥‏ )من سور الأنمام : 
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ا واب ل رج الأب عن د باه » وعن مەی احاسبه الروفه : والقابلة 
بالأعمال وترجيحبا » وذلك غير الجزاء الذى بفضى الحساب إليه . وقد طعن 
بعضېم فی ا لجواب اانى معترضا على آبى على ال جبانی فى اعاده إياه , بأن قال : 
حرج الکلام ف الاية على وجه الوعيد » ولاس فى خفة الحساب وسرعه 
زمانه مارقتضی ز جرا » ولا هو ما توعد مثله فيجب أن بكون المراد الإخبار 
عن قرب أمر الآخرة » والجازاة عل الأعمال . وهذا الجواب ليس أبو على 
امنتدیء به » بل قد حکی عن الحسن اإصرى > وأعتمده اا قعارب ن 
المستنير اللحوى » وذكره الفضل بن سلمة »ولس الطعن الذى حكيناه عن هذا 
الطاعن مطل هلا نه اعتمدعلی أن مخر ج الا ية خر ج الو عبد و لسك ذلك بلا نه 
قال تعالى « ... فن الاس من بقول ربا آنا فى الدنيا وماله فى الأخرة هن 
خلا ٭# ومېم من بقول ربا آتنافی‌الد نداحسنةوفی الأخرة حسنة وقا عذاب 
النار « أولمك هم نصيب مما كبوا والته سرع الحساب» فالا شبه بالظاهر أن 
دون وعدا باو اب ss‏ إلى الذن يةولون ربنا آنا فى الد نيا حسنة وى 
الآخرة حسنة وةنا عذاب النارءأو يكون راجعاً إلى الجبع » فيكون المعنى أن 
للجميع نصيبا ا ا کسبوا . فلا کون وعدا خالا ل اما أن بكون وعدا 
خالص] » أو وعداووعيدا. على أنه لو كان وعيدآً خالصاً على ما ذكر الطاعن 
کان لقوله تعالى « والته سرع الحساب » على تأوبل من أراد قصر الرمان 
وسرعة الموأفقه وجه وتعلق بالوعد والوعمد ؛ لان اكلام على کل حال 
متضمن لوقوع امحاسبة على أعمال العباد»والإحاطة خيرها وشرها وإن وصف 
الحساب مع ذلك بالىرعه ›» وف هذا ترعبب ورهب لاعالة , لأن من عل 
بأنه عاسب بأعاله » ويوقف على جيلما وقبيحما الزجر عن القبيح » و عمل 
ورغب فى فعل الواجب » فمذا ينصر الجواب » وإز كنا لاندفع أن فى حل 
الجواب على قرب الجازاة » وقرب الحاسبة على الأعمال رفيا ن ااطاعات . 
وزجرآ على المقبحات » فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسق الآية » إلا أن. 
التأويل الآخر غير مدفو ع أيضاً ولا مردود إ م 


E ss 


فأنت ری ف المثالين الأولين كيف تخاص من ظاهر اللةظ الذى مس 
عقيدته عمارته اللغو ية وتوسعه فى المحرفة بأشعار العرب »¥ رى ف المال 
اثالث كيف ل بقبل قول من قال : إن معنى ريبع الحساب سريع الملل » أو 
سرع القبول للدعاء ۽ لان الة,ٍ نولین لم سند OT E‏ 
أو عر ؛ اور 


دوع موم الإختلاف والتناقض 


هذا » ون الشريف المر تضى لابقنصر فى أماليه على هذا انو ع المذهى من 
التقسبر > بل ده بعرض لعض الإشکالات الى رة ع ظادر النظمال کر 
عايوم الاختلاف والتناقض ء ثم عيب عا بد5ة بالغة » تر جع إلى »ہارته فى 
اللغه وإحاطته فو نما . 


فلا فى ا مجلس الثالتث + ١‏ ص ۸ ۲۰ بقول مأنصه: « تأوبل أ به 
إن سآل سائل فقال : ماتقولون فى قوله تبارك وتعالی حکاية عن موسى « فأنی 
عصاه فاذا ھی ٹعان مین ٩(‏ > وقال تعاأی فی موضع خر وان أل عصاك 
فلا رآ ها ہز آنا جان ولى مدرا ولل بعقب ٠7»‏ . والثعبان الحية العظيمة 
الخلقة . والجان الصغر من الحبات » فك ف اختلف الو صفان والقصةوأحدة؟ 
و كيف يوز أن تكون الصا فى حال واحدة بصفة ماعظم خلقه من الحيات 
وبصفة ماصغر مها ؟ وبآاى شىء تزبلون التناقض عن هذا اكلام ؛ (الجواب ) 
أول ما نقوله : إن الذى ظنه انل من كون الأتبن خبراً عن تصة وأحدة 
باطل » بل الحا لتان عختلفتان فا لحال الى أخير أن الءصافما ,صفة ال جان ء كانت 
فى ابتداء النبوة وقيل مصبر موسى إلى فرعون . والحال الى صار الصا عليما 
ثعداناً » كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة › والتلاوة تدل عل ذلك 

٠ من سورة ااشمراء‎ ) ۳٣ ( الآ‎ )١( 

. سورة القدص‎ ن٠‎ ) ۳١ ( فى الآية‎ (r) 


e 


وإذا اختافت‌القصتان فلا مسألة » على أن قوماً من‌المفسربن قد تعاطوا الجواب 
على هذا السؤال ؛ إما لظنيم آن‌الةصة واحدة ؛ أو لاعتقادم أنالءصا الواحدة 
لا جوز أن تنقلب فى حالتين » تارة إلى صفة الجان» وتأرة إلى صفة العبان . 


أو على سبيل الاستظمار فىالحجة » وأن الحال لو كانت واحدة على ماظن 
ل یکن ٩ن‏ الا شين تناقض . وهذا الوجه أحسن ما تكاف به الجواب لاجله ء 
لان الأوابن لا بكر نان إلا عن غلط أو عن غفلة . وذكروا وجمين تزول بكل 
منهما الشببة من تأو يلها . . أحدهما : آنه تعالى تما شما بالثعبان فى إحدى 
الحالتين لعظم خلقما E E RTT‏ 
بالجان لسرعة حركتها » ونشاطا » وخفا » فاجتمع ها مع نها فى جسم 
الشعبان وكير خلقه . ذشاط الجان وسرعة حركته » وهذا آر فى باب الإجار 
وأ مغ فىخرق العادة » ولا تناقض بينالاً تين . ولوس يحب إذا شما بالثعبان 
أن بکون ۵ا جيم صفات اثعبان ‏ و ذا شما با لجان آنیکون ها جيم صفاته» 
وقد قال الت تعالى « ويطاف عليهم بآنية من فضة وأ کواب كانت قواريرا ء 
قوارر من فضة ...)» ول رد نعالى أن الفضة قوارير على الحقيقة , وما 
وصفما بذلاك لا نهاجتمع ها صفاء القوارير وشفوفما ورقتا » مع آنه منفضة > 
وقد تشبه العرب الثىء بغيره فى بعض وجوهه » فيشبهون المرأة بالظبية ء 
وبالبقرة » وحن نولم أن فى ااظاء والىقر من الصفات مالا يستحسن أن بكون 
فى النساء » وإنما وقع التشبيه فى صفة دون صفة » ومن وجه دون وجه . 
والجواب الثانى : أنه تعالى لم برد بذ كر الحان فى الآية الأخرى الحية » وا 
أراد أحد الجن » فكانه نمال أخبر بأن اامصا صارت ثانا فى الخلقة وعظم 
الج وکانت مع ذلك كاحد الجن ف هول الماظر ولفر اعا ان شاهدها› 
وطذا قال تعالی ہ فلیا رآھا تہتر کأنہا جان ولى مدراً ول ت ون 
يكون ف الأب تأويل آخر استخرجناه » إن ل بزد على الوجبين الاولين ] 


(۱) فى الآيبن ( ٠۹٠٠٠١‏ ) من سررة الإنسان 
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شقصضص عپم|ا ( والوجه ف كفنا له » ما ناه من الاستظار ف اج4 ( وان 
الناقض الذى توم زائل على كل وجه » وهو أن المصا لا انقلبت حية صارت 
أولا بصفة الجان وعلى صورته » ثم صارت بصفة الثعبان » ول تصر كرذلك 
ضر به وأحدة > تتف الأتان ی هذا التو ءل ولا تاف کہم »> واد*ون 
الآبة الأو لى تتضمن ذكر االعبان إخبارآً عن غابة حال الصا » وتلكون الاية 
الثانة تتضمن ذك الحال الى ولى مرسى مها هارباً > وهى حال انقلاب العصا 
إلى خلقة الجان . وإن كانت بعد تلاك الحالاتمت إلى صورة الثعبان . فإن قبل : 
على هذا الو جه : كرف رصح 1 E‏ وه مع قوله تعالی «فاذا هی ڈعبان مبین» 
وهذا بقَتضى آنا صارت ثانا بعد الإلقاء بلا فصل ؟ قلنا : انس تفيد الا به 
ما ظن › و ٤ا‏ فادة ڌو له تا لی : فاذا ھی› الإخبار عن ةرب ا حالالی‌صارت 
فما َك الصفه » وا . بطل الز مان ف مصمر ھا کذلات > وګری هذا جر ی 
وله تھا لی » أو . 4 اللإنسان أ( خلامناه من نطفه فاذاهر ج مین (۱) ْ 
تہأعد مأ رين کو ټه نطهه وکو نه خص) مدا 6 وقوهم : رکي فلانمن مىز له ذا 
هو فى ضيعته » وسقط من أعلا الحائط فإذا هو فىالأرض ؛ ون نعم أن بن 
حروجه من مز له ورلو عه صضہ ع4 ا 4 وأنه : صل لہا اہ عل ار 
وكذلك الما بط من الحائط » وإغا فائدة الكلام الإخبار عن تقارب الزمان 
وأنه ل بطل ول تد اد 

لس فی الا مالى أثر لقشيع › و غا فيه ع و أصول المعتز لة إلى الاعة 
ال ادت 


هذا » lj,‏ لا نکاد ل أثراً ظاهر ا شيع فا ره اشر رف ار تى 
من الآيات فى آماليه » رغم أنه من شيوخ الشيعة وعلبائبم » غير آنا جد منه 
عاو له جد ره > رند من وراما ا شت ن أضول المعتز له مأ خو ذة من کلام 


)١(‏ الاية (۷۷) ن سودة بس 
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أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى اله عنه » ومن كلام غيره من أنمة الشعة 
وغيرم » وذلك حيث بقول فی المجاس العاشر | ص ۰۳ ٣۰٤‏ ما لصه : 
اعل آن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير الؤمنين على عليه السلام 
وخطه وأنها تتضمن من ذلك مالا مزيد عله ولا غابة وراءه »> ومن تأمل 
المأثو ر ف ذلا من كلامه عل أن یع ا اس الا حون ET‏ 
وجعه إا هو تفصبل لتلك الحل وشر ” لتلك الأأصول . وروى عن الاب 
من أبنائه علهم السلام مالا يكاد عاط به كثرة ؛ ,ومن أحب الوقوف عله 
وطلىه»نمظا نه أصاب منه الكثر الغز ر الذى ف بعضه شفاء لاصدور ااسقيمة ء 
ونتاح للعقول العقيمة » وڪن نقدم على ما نرید ذکرہ شیا عا ,وى عنم فى 
هذا اباب ... ٹم ساق ااه کشیرة مہا »ا نصه : وروی صفوان ن عى قال : : 
دخل أبو قرة امحدث على أنى الجسن الرضا عليه السلام» E‏ 
الحلال والحرام ء والا حکام والفرانض » حى بلغ سۇ اله إلى التو ح.د » فقال 
أبو قرة : إنا روينا : أن الته ق الكلام والرؤية ؛ فقسم لوسى عليه السلام 
الكلامء ولحمد صلى الته عليه وسل الرؤية » فقال الرضا عليه السلام : فن 
المبلخ عن اله إلى الثةلين - الجن والإنس - أنه لا تدر 6 الابصار()»ء»ء 
« ولا عبطون به علہا*)» : و « لیس کثله شىء ؟ الس مد نبا صادقا ؟ 
قال : بل . قال : وكيف ىء رجل للالخلقجيعاً فخبره آنه جاء من عند الله 
يدعوه اليه بأمره وقول دلا تدر 5لا بصار » « ولاعیطونبه‌علیاء و « ایس 
کله شیء » ثم قول سأراه بعینی » وأحیط به علما » آلا تستحیون ؟ ما قدرت 
الزنادقة أن ترمیه ہذا » آن کون اتی عن الله بئیء ٠‏ ثم انی خلافه من وجه 


آخر . قال أو قرة : فإنه قول د a‏ ازلة أخرى ء عندسدرة المنتهى 0 


(۱) ف الأية (۰۳ |) من سوره الأنمام 
)٣(‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة طه. 

(*) ف الأبة (۱۱) من سور ااشوری . 
)٤(‏ ف الآية ( ٣۱د (1٤‏ من سورة النجم 


A 


قال عله السلام : مأقیل هذه الا يدل عل مارآ ی حسث قول لا کت ا 
مارآی (۱) » ى ما کذب فو اد گر ارات عیناه ۴° ا ما فال 
« لقد رآی من آبات ربه اا۔کیری )٩(‏ » وأبات ابت غير اله »> وقد قال الله 
تعالى « ولا حيطون هه علا ».فاذا رأته الا ءصار فقد أحاط ر4 ال فال 
أبو قرة : فأ كذب بالرؤية؟ فقال الر ضاعليه اسلام: إن القرآنكذما وما أجمح 
عليه المسلمون أنه لاعاط به علا » ولاتدر 5 الأابصار » ولس كثله شىء . ا 


٤‏ قال بعد قلىل: وروی أن شيخاحضر صفين أمیر المۇەنمين عليه 
الام فقال : أخبر نا ا أمير الموؤمنين عن مير نا إلى اشام ؛ أ كان بقضاء من 
ته تعألى وقدر ؟ قال له : نعم با أخا أهل الشام.والذى فلق الحبة و رأ النسمة 
ما وطنا مو طا » ولاهطنا واديا . ولاعلونا تلعة . إلا بقضاء من الله وقدر »› 
فمال الشا : عند الله ا عڼای اأمبر المۇمنين » وما أظن أن لى أجرا 
فی سعى إذا كان الله قضاه على وقدره » فقال له عليه السلام : إن أله قد أعظم 
دک الاجر على مسير؟ وتم سائرون » وعلی مقامج وأتم مقيمون » ولم 
اق هن حالاتک مکرهین : ولا[لہا مضطر بن » و لاعلا یرن ۰ 
فمالالشای : کف ذاك والقضاء والقدر ساقانا. وعنهما كن مسير نا وانصرافا؟ 
فقال عليه السلام : وعحك يا أخا أهل الشام » لعلك طننت قضاء » لازماء 
وقدرآ حا كا » لو كان ذلك كذلك لطل الثواب والعقاب .. وسقط الوعد 
والوعيد» والامر من الله والنى » ولا كان المحسن أولى بشواب الإحسان من 
امسىء.والمسىء أولى بعقو بة الذنب من المحسن »تلاك مقالة عبدة الأوثان؛ وحزب 
الشطان » وخصاء الرحمن » وشداء الزور » وقدربة هذه الامة وججوسما . إن 
لته أمر عباده تخييرآ » و نام تعذبرآءوكلف سيرآ » و أعطى على القليل كثيراً. 
ولم بطع مکرها » ول بعص مغلو با » ولم بکلف عسیرآ » ولم پرسل الأنیاء 


. من سورة النجم‎ ) ١ ( الآية‎ )١( 


)۲( اة )۱۸( من سوره انم 
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لعباً » ولم ينل التب لعباده عبثاً » ولا خلق السموات والارض وما بمما 
باطلا » ذلك ظن الذن كفروا فورل لان كةر وا من النار2» . قال الشامى: 
فا القضاء والقدر الذى كان مسيرنا ما وعنمما؟ قال : الا مر من الته بذلك 
وال جک ٤‏ ثم تلا ء وکان أ ابه قدرا مقدورآً)» فقام ااشامى فخا فووا 
لا مع هذا المقال » وقال : فرجت عنى ؛ فرج الته عنك يا مير الؤمنين ‏ 
وجعل قول : 
أت الإمام الذى ترجو بطاعته 
اوم الحساب من الرحمن غفرانا 
اس ك ا ۰ 
جزاك ربك بالإحسان إحسانا اه 


وھکدا بذ کر اثر ف المر تضى من الا خدار عن أهل أبعت وعن و عير ھم 
مأ تذل رd‏ عل أن ولال متمد من کلامم (٤‏ واه بعل مقدار ا عله 
هذه الاخبار من الصحة » وأنا لا أكاد أصدةما بالنسبة لعل رضى الله عنه . 
وود رویې وو القاس u‏ 2ہی ۳ نھ سره باس اده أن على آی طا أب ری 
امته عنه س آله سا ئل عن القد رذ ةا ل: دق ق لا مش فيه: فقا ن غو ن کن 
الةدر » فقال : ر عمق لا خض فيه » فقال : با أميرالمؤ مين أخبرنىءن‌القدر؛ 
خقال : سر خن لته لا تشه » فقال ا آمير المؤمنين أخبرنى عن القدر » فقال : 
عل رضى اله عه ۰ | سائل»› إن اه لةك کا ا أو کا شوت ؟ فقال :¥ ا 
قال : إن اہ تعالی ببعثك بوم القیامة کا شت أو كما شاء ؟ فقال : كا يشاءء 
قال : 0 سائل ك مشه م اه أو فوق مشسدنه 0 دون مشدته § فان قلأت مح 
مشه مته أدعت الا aS‏ محه . و ن قات دول شماه : اتخات عن مشه : 

. من سورة ص‎ ) ۲۷١( ف الآبة‎ )١( 

(۲) فى الآية ( ۴۸ ) من سورة الأحزاب . 


۹ — 
وإن قات فوق مششته › كانت مششك غاله على مشرمته . تم قال : لست ` 
تسأل انه العافية ؟ فقال : نعم > فقال : فعن مأذا تسمأله العافة ؟ أمن بلاء دو 
ابتلاك به ؟ أو من بلاء غيره ابتلاك به ؟ قال : من بلاء ابتلانی به . فقال : 
لست تقول : لا حول ولا قوة إلا باه العلى العظ ؟ قال : بلى ء قال : تعرففق 
تفسر ها ؟ فقال با أمير اؤ منين » علنى a‏ ازو ان الا 
لا قدرة له على طاعه اه ولا على معصيته إلا الله عز وجل › ا سال : إن الله 
سقمويداوى» مته الداء . ومنه الدو!ء » اعقل عن انه فقالالسائل:عقلت» 
فال له »الان رتا > قوهوا ل آخیک المسلموخذوا مده › م قالعل : 
لو وجدت رجلا من أهل القدر لا خذت بعنقه »› ولا أزال أضر به حتی آ کر 
عنقه ۽ فام ود هذه الا مه al,‏ 


وبعد ... فمذه هى أمالى الشريف الر نضى » وهی وإن كانت لا تصور نا 
تفسيرآً متناولا للةرآن كله إلا أنها ممكن آن تكشف لاعن مبلغ تأر 
صاحما بعقدته الاعتزالمة فى عو ته التفسير به الى عاما کا تلشف لناعن 
مبلغ ما كان انه الأدى من الاثر الظاهر فى التفسير . 
م الكشاف عن حقائق التفزيل 
وعبون الاقاويل فى وجوه التأويل 
لازمخشری 


مم لفهذا التقسبر :هو او القاس . مود س کر ن مد ن کر الخوارزەی 4 
الإامام الحنى المعتزلى ( مةب بار ارہ ٩٩‏ ولد ف رجب س £۷ ۵ھ ers‏ 


(۱( التتصر ف الدن ص 
(۳) لقب بذلك لنھ سافر إلی مک وجاور ہا زمانا حیعرف دا الاقب واشتمر 


به وصار کأنه عل عله . 


٠ 


ون وار تاف امجرة از هسر > قرله من فری خوارزم » وقدم بغداد. 
ولقی الكبار واد نهم ۽ دخل خراسان مراراً عد ده ۰ ومادخل رلدا إلا 
E‏ ناظر أحداً إلا ولم اه وأعترف به . 


وقد عظم صدته وطار ذکره حی صار مام عصرهہ من غبر مدأفعة . 


لس عجيباً أن بحعظى الزمخشرى بكل هذا وهو الإمام ار فال 
والحددت » والنحو : واللغة والأدى » وصاحب الصاف البديعة فى شى 
العلوم . ومن أجل مصنفاته : كتابه فى تفسير القرآن العز بز الذى لم صف 
قله مله : وهو ماعن بصدده الأن » والمحاجاة فى المسائل الاحوبة » والمفرد 
وا ادو و رالا e‏ النلاعة فى اللغة ء 
والمفصل ف الحو › ورءوس الساأل فى الفقه ... وغير هذا کشر من مو لهأ ته. 
قال صاحب وفبات الاعان د کان الزءخشرى معتزلى الاعتقاد › متظاهر أ 
باعتزاله » حتی نقل عنه : آنه کان ذا قصد صاحا له واستأذن عليه فی 
الدخول بقول لن يأخذ له الإذن : قل له . أبو القامم المعتزلى بالباب وأول 
ماصنف كتاب الك شاف كتب استفتاح الخطة ‏ الجد اله الذى خلق القرآنء 
قال إنه قل له : متى تركته عل هذه ايثة هجره الناس ولا برغب أحد 
فه » فغیره بقوله « المد له الذى جعل القرآن » وجعل عند معن خلق › 
والبحث ف ذلك طول . ورأبت فى كثير من النسخ ١ء‏ المد لته الذى ازل 
الةرآن » وهذا إصلدح الناس لاإصلاح المصنف »> أده . 


الفيزوز بادى وصاحب الامو س بقول فيما علقه على خطة الكشاف : 
« قال بعض ااطليبة ‏ وأثبته بعض المعتنين بالكشاف فى تعليق له عله 
إنه كان فى الا صل كتب(خلق)مكان(أ'زل) وأخيرآغير هالمصذف أوغيرهحذراً 
عن الشناعة الواضحة وهذاقول ساقط جدا وقد عرضته عل أستاذى فأنكره 
اة اللإنكار » وأشار إلى أن هذا الةول معزل عن الصواب لوجمين : أحدهما 
أن الزمخشری ل يکن أهلا لان تف ته الاطا اف اذ كورة فى زل وف زلف 


— = 


مفتتح كلامه ووضع كامة خالية من ذلك . والثانى : أنه لم يكن يأف من اانه 
إلى الاعتزال » ونما كان فتخر بذلا » وأيضاً أتى عقييه عا هو صربح فى 
المعنى ٠‏ ولم يبال بأنه قييح » وقد ربت النسخة الى خط رده بمدينة السلام » 
ختبثة فى تر بة الإمام أهى حنيفة » خالية عن أثر كشط وإصلاح » اه7 . 


وكأنت وفاة الرعشرى رحه اينه للة عرفة سنة ۳۸ء ه مان وثلاثمن 
بأبیات من جلما : 


فأرض مكة ندى الدمع مقلا حرنا لفرقة جار الله مجمود © 

التعريف ممذا الفسير و طز به مو له فه : 

تألف الكغشاف : 

قل الخوض ف التعرف بالكشاف للزخشرى » أرى أن أسوق لك 
قصة تألبفه وما كان من الزمخشرى من التردد بين الإقدام عليه والإحجامعنه 
آولا .. ثم العزم المصمم منه على تأليفه حتىأخر جه للناس كتابا جامعا نافعاً . 

أسوق هذه القصة نقلا عن الزمخشرى فى مقدمة كشافه » فقد أوضح 
ما كان منه أول الاس » وكشف عن السب الذى دعاه إلى تألف كثابه فى 
التفسبر فقال : 

« ولقد رأيت إخوانا فىالدن من أفاضل الفة الناجة العدلة » ال جامعين 
بين عل العر بية والأصول الدينبة » كلما رجعوا إلى فى تفسير آبة فآرزت هم 


. حث قال : أنشأه کتبا ساطما ببأنه‎ (١) 

(۲) کشف الظنون + ۲ ص ۱۷٩‏ . 

)۳( افظار ترجه از عشری ف وف٫ات‏ الأعان < ۴ ص “٣۳ — ٥۰۹4‏ 
وشذرات الذهب ٤<‏ ص ٠۳١‏ › وطبقات المفسرن للسوطى ص ١ع‏ . 


a as 


بعض المحقاثق من الحجب » أفاضوا فى الاستحدان والتعجب » واستطير وأ 
شوقا إلى مصنف إضم أطرافا من ذلك »› حتى اجتمعوا إلى مقترحين أن أمل 
عام الكغف عن حقاأى التنز بل » وعبون الاقاويل » فى وجوه التأويل » 
فاستمةت »فا بو أ إلا المراجمةرالاسةشفا ع بعظاء الدينءوعلهاءالعدلوالتوحيد. 
والذى حدانى إلى الاستعفاء - على على أنهم طلبوا ما الإجابة ليه عل 
واأجة لان الخوض فمه كغرض العمن س ما ارف عله ال مان من رتاه 
أحر اله ( ورگ واه › وتقاصسر همهم عن دى عدد هذا العلم ء وضلا ا 
تترف الى اكلام الو سس على علمى البيان والمعانى » فأمليت عام مساًلة ف 
الةواتح » وطائفة من الكلام فى حةا تق سورة القرة » وكان كلاما مبسوطا 
كير الال والجراب » طول الذيول والأذناب » ونما حاولت به التنبيهعل 
غزارة نكت هذا الل وان ن هم مارا نتحو نه » ومثالا عتذو نه › فلا 
صمم العزم على معاودة جوار الله » والإناخة عرم ابته فتو جت تلقاء مكة» 
وجدت فی بجتازی بکل لد من فه 0 ف ألما وقلل مام عطدی 
ال كباد إلى العثور على ذلك الم ء متطلعين إلى إيناسه » حراصاً على اقتباسه» 
فيز مارأبت من عطفى » وحرك السا كن من نشاطى » فليا حططتالر حل بك 
إذا أنا بالشعة ااسفة من الدوحة الحسنية : الاأمير الشريف › الإمام شرف 
آل رسول اله › آی ا لجسن » ن حزة بن وهاس آدام الله جده ‏ وهو 
النسكتة والشامة فى بى الحسن » مع كثرة اسهم » وجموم مناقيم › أعاش 
الناس كبدآ » و هبم حشی » وأوفام رغبة »حى ذ کر آنه کان حدث نفسه فی 
مدة غبى عن الحجاز مح تزاحم ماهو فيه من المشادة . بقطع الفاق وطى. 
المامة . والإفادة علينا خوارزم؛ ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض » فقت : 
قد ضاقت على المستعفى الحيل » وعيّت به العلل . ورأيتنى قد أخذت مى 
السن » وتقعقع الشن : وناهزت العشر الى متها المرب دقاقة الرقاب ٩ء‏ 


)۱( رھی مابين الستين ای امان ¢ وھی مەترل الا : 


— Er — 


فأخذت فى طر بقة أخصر من الأولى»ءءع تمان السكثير من الفوائد » والفحص 
عن السرالر » ووفق اه وسددءففر غ منهف مقدار مدة خلافة أبى بكر الصديق 
رضی الله عنه ٩(‏ وکن مدر تمامه فی أ کر من نلان سنة:وما هى إلا آي من 
آبات هذا الإبت الحرم » وبركة أفيضت على من بركات هذا الحرم المعظم . 
أسأل ايت أن بجعل ما تعبت فه دیا تچ eT‏ ل على العراط سعى بين 
یدی و مینی › و نعم ا 

هذه قصة تاليف الكشاف )روما الزعشرى نفسه . 

قسمة الكشاف العلمة : 

وأما قيمة هذا التفسير . فو - بصرف النظر عما فيه من الاعتزال - 
تفسیر ۾ سق مۇلفه إلبه ‏ ا أ أن فه من وجوه الاعجاز ٤‏ غبر ما من 
القرآن ؛ ولا أظہر فيه من جال النظم القرآ نی وبلاغته رلیس کاازعخشری 
من ست بم آن کف لتا عن جال الفرآن وسحر بلاغته › )ا برع فيه من 
المحرفة 7 من العلوم . لاسا مابرز فيه من الإلمام بلغة العرب . والمعرفة 
بأشعارم . وما اهتاز به من الإحاطة بعلوم اللاغة . والبيان . والإءراب . 
والأدب » ولقد أضنى هذا النبو غ العلىوالادى عل تفسير الكشاف "و باجيلاء 
لفت إلبه أنظار العلماء وعكق به قلوب المفسرن . 


هذا وقد أحس الزعشرى إحساساً قوبا بضرورة الإلام بعللى المعالى 
والان فل کل ي لن رد أن شر کناب اله ءز وجل »› وجهر ذلك 
فى مقدمة الكشاف فقال : ( ... مم إن آمل العلوم با يغمر القراح » وأضما 


(۱) دی نتان وأربعة شیر أو وة شمر ولسع لال . وق کف 
الظنون > ۳ ص ٧۷۲‏ آنه فرع من تأليفه صکدوه الائنين لای من د الأخر ق 
عام غان وعشرین وخمائة» وكذا فى خا ال داف . 


(۲) ا کشاف + ٩‏ ص ۱١‏ س ۱۹ 
١۸ 3‏ — الأفسم واأذ-سر ون ) 


س 


ما یہر الالباں القوارح › من غرائب نكت بلطف مسلکہا › ومستودعات 
أسرار يدق سبكما » عل التفسير » الذى لاتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذى 
عل ک) ذكر ال جاحظ فى كتاب نظم القرآن - فالفقيه وإن رز على الاقران 
فى عل الفتاوى والاحكام » والمتكلم وإن بز آهل الدنيا فى صناعة الكلام» 
وحافظ القصص والاخبار وإن كان من ابن القر"بة (“ أحفظ : والواعءظ 
وإن كان من الحسن البصرى أوعظ ٠‏ والنحوى وإن كان أنضى من سيبويه» 
واللغوى وإن علك اللات بقوة ييه > لا یتصدی مم أحد لسلوك تلاك 
الطراق » ولا بغوص على شىء من تلك الحقائق » إلا رجل قد برع فى علمين 
ختصين بالقرآن » وهما : عل المعافى وع ايان ؛ وہل فى ارتيادهما آو نة 
وتعب فى التنةير عنهما أزمنة » وبعثته على تقبع مظانمما همة فى معرفة لطا تف 
حجة الله » وحرص على استيضاح معجزة رسول اله بعد أن يكون آخذا من 
سار العلوم عحظ » جامعا بين أمررن : تحقيق وحفظ » كثيرالمطا لمات › طو يل 
المراجعات » قد رجع زمانا وراجع إلبه ء» ورد ورد عليه فارسا فی عل 
الإعراب » مقدما فى حلة الكناب » وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها 
مشتعل القر عة وقادها > بقظان النفس » درا كاللىحة وإن لطف شأنا » منتبيا 
على الرمرة وإن خن مكانما » لاكزآ جاسياً » ولا غليظا جافيا » متصرفا ذا 
درا بأساليب النظم والنثر » مرتاضا غير ريض بتلقيح بنات الفكر › قد 
كيف رتب الکلام ويو لف > وکیف بنظم وٍرصف » طالما دفع إلى مضابقه. 
ووقع فی مداحضه ومر القه» اھ٩‏ _ 


وفى الحقيقة أن الزخشرى قد جمع كل هذه الوساثل التى لابد منها للمفسرء 
فآخر ج الناس هذا الكتاب المظيم فى تفسير القرآن ( الكشاف عن حقانقه ء 


)١(‏ الةرية : بكر القاف وفشديد الراء الكسورة » أحد فصحاء المرب » وإسمه 
أوب ؛ والقرية اسم امه ۰ 
(۴) الکشاف + ١‏ ص ۱۲ س١٠‏ . 


= 0ع — 


الخلص من مضابقه › المطلم عل غوامضه » المبت فى مداحضه ؛ الملخص 
لأكته ولطائف نظمه » المنقر عن فقره وجواهر علبه » المكتنز بالفوائد 
المتة الى لانو جد إلا فيه » احبط ما لاإيكتنه من بدع ألفاظه ومعانيه » 
مع الإيجازء الحاذف للفضول » وتجنب المستكره الملول » ولو لم يك فى 
مضمونه » إلا إراد كل شىء على قاو نه لكفى به ضالةبنشدها عققة الأخبار ‏ 
وجوهرة بتمنى العثور علما غاصة البحار ٩)‏ 

ولما علم الزخشرى أن كتابه قد على بہذه الأوصاف قال متحدثا 
ينعم الله : 

إن التفاسیر فی الدنیا بلا عدد ولیس فیا لعمریمثل کشا 

إن کنتتبخی المدی‌فالز م‌قراءته فال جہل کالداءوالکشا ف کاله انی 


وإذا كان الزمخشرى قد اعتر بکشافه»و بلغ [عجابه به إلى حد جعله بقول 
فنا قال من رط »ومر عله فا نمذرة ف 5لت ولا رة عله 
فالکتاب وح فی بابه » وعلم شامخ فی نظر علباء التفسیر وطلابه ؛ ولقد 
اعترف له خحصومه بالبراعة وحسن الصناعة » وإن أخذوا عله بعض المآخذ 
الى بر جع أغلبها إلى ما فيه من ناحية الاعترال » وإليك مقالات بعض العلباء 
فى الكشاف : 


مقالة ان بشكرال فى الكشاف : 


وإنا لنجد فى مةدمة تفسير أنى حيانءمقار نة للحافظ أب القاس بن بشو الء 
بين تفسير ابن عطية وتفسير الزعخشرى » ووصفا دقيقا وعليلا عيقا لكتاب 
الكشاف بقول فا : 


. ٦۱٠۰ الکشاف + ۲ ص‎ )١( 
. ۱۷۳ کشف الظنون + ۲ ص‎ )۳( 


a AE 


وكتاب ابن عطة أنقل وأجع راخ وکات الى لفن 
وأغوص » إلا أن الزعخشرى قائل بالطفرة » ومقتصر من الذؤابة علي الوفرة» 
فرعا سنح له آي المقادة فأ زه اعتياصه » ول مکنه لتآنبه اقتناده › فترکه 
عقلا ن صطاده › وغفلا لمن رتاأڊه . ورمما ناأقض هذا المنزع > فشنی العنان 
إلى الواضح والسمل اللاح » وأجال فيه كلاما » ورمى نحو غرضه سبأما . هذا 
مع ما فی کتابه من نصرة مذهبه وتقحم مرتکبه › وبحم حمل کتاب اله 
عرز وجل علىه › و سمه ذلك إلبه » فعتفر [سأء ته لاحسا نه « ومصه,ح عن 
سقطه فی بعض» لاصا ته فی أ کش تیا نه ھ2٩‏ 


ماله الشيح حدر الهرویى : 
كذلك عد للشيخ حيدر الهروى - أحد الذين علقوا على الكشاف ‏ 
وصفا دقبقا كتاب الكشاف وهذا نصه ٠:‏ 


.... وبعد » فإن كتاب الكشاف ؛ كتاب عل القدر رفيع الشأن » 
ل بر مثله فى تصانيف الاولين ۽ ولم برد شبمه فى تآ ليف الاخرين .اتفقت على 
متا نة تراكده الرشيقة كلمة )رة المتقنين. واجتمعتعلى حاسن أساليبه الأنيقة 
أاسنة الكلمة المفلقين . ماقصر فى قوانين التفسير وتهذيب رأهينه . وكميد 
قو أعده و تشدمد معأ قده . وکل كتاب بعده فى التفسير » ولو فرض آنه لاعخلو 
عن النقبر والقطمير » إذا قس به لاتكون له تلك الطلاوة »› ولا يوجد فيه 
شىء من تلك الحلاو » عل أن مؤلفه بقتضى آثره » ويسآل خبره . وقلما غير 
تركيباً من تراكيبه إلا وقع فى الخطاً والخطل.وسةط من مرااق الط والزلل» 
ومع ذلك کله إذا فتشت عن حقَةَ_4 البر › فلا عبن منه ولا أثر ؛ ولذلك قر 
تداو لته أبدى النظار » فاشتر فى الا تطار . كالشمس فى وسط النہار » إلا أنه 
لإخطانه سلوك الطرق الادية ؛ وإغفاله عن إجال أرباب لجال . أصابنه 
عين الكلالة . فالتزم ف كتابه أمورآً أذهبت رونقه وماءه» وأبطلت منظره 
)١(‏ البحر الط + ٠١‏ ص ٠١‏ . 
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وروأءه . فتكدرت مشارعه الصافة ¢ و لضفت وارد اة وزارت 
رته العالىة . 


منها: آنه كما شر ع فى تفسير آية من الأىالقرآنبة مضمونما لايساعد هواه 
ومدلوطا لا بطاوع مشتهاه » صرفا عن ظاهرها بتكلةات باردة › وتعسفات 
جامدة » وصرف الا بلا نكتة بلاغة لغير ضرورة - عن الظاهر › وفيه 
عرف کلام الله سبحانه و تعالی > ولمته بكتفى بقدر الضرورة › : 0 
فى الإطناب والتكثير ؛ لثلا يوم بالعجز الو ةا ا 
بالاعتزالات الظاهرة الى تتبادر إلى الافبام » والخفية الى لاتتسارق إلا 
اللاوهام بل لامتدى إلى حبائله إلا وراد بعد ورادمن الأذ كياء الحذاق» 
ولا شه كاده إلا واحد من فضلاء الأفاق . وهذه آفة عظيمة ومصدة 


جسىمە . 


ومنها : آنه يطعن فى أولياء اله المرتضين من عباده » ويغفل عن هذا 
الصنيع لفرط عناده > وعم ماقال الرازی فی تفسیر قوله تعالی د م 
وعو نه (» خاض صاحب الكشاف فى هذا المقام فى الطعن نى أولياء الله 
تعالى » وکتب فما ما لايليق بعاقل أن بكتب مله فى كتب الفحش » فب أنه 
اجترأً على الطعن فى أولياء انه تعالى » فكيف اجتراؤه على كنبه ذلك الكلام 
الفاحش فى تفسير كلام اله اميد . 


ومنرا : أنه ... أورد فيه أباا كثيرة » وأمثالا غزبرة بى على ال۵زل 
والفكاهة ا ۰ وة على امزاج البارد نير اسما ۰ وهذا أمز من اأشر ع 
والعقل يعمد » لاسا عند أهل العدل والتوحيد . 


وما : أنه ذكر أهل السنة والجاعة _ وه الفرقة الناجية - بعبارات 


. من سورة الائده‎ ) ٠٤ ( فى الأب‎ )١( 
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فا حه › فتأرة عير rE‏ با رة ( وتارة لسم عل سبل التعريض إلى الكفر 
والإلحاد . وهذه وظيفة السفہاء الشطار : لاطريقة العلماء الأرار()» اه . 


مقالة أهى حيان : 
وتجد آبا حيانصاحب البحر الحبط عند تفسيره لقوله تعالى فى الابةَ (44) 
سورة القل د قالوا تقاسموا باقه لنبيتنه وأهله م لنقوان لوليه ما شدنا 
مهلك آهله ونا لصادقون » یتعقب الزخشری فی تفبیره لقوله تعالى « ونا 
لصادقون » .. م يصفه بقوله : وهذا الر جل ون كان أوتىمنعل القرآن أوفر 
حظ » وجع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ » ففى كتابه فى التفسير أشياء 
منتقدة » وكذت قربا من تسطير هذه الأاحرف قد نظمت قصداً فى شغل 
الإانسان نفسه کات الله » واستطاردت إلى مدے کتاب الزمخشری ‏ فذ کرت 
أشاء من عحاسنه 1 م نهت على ما فيه ما چب شه » ورآیت مات ذلك هنا 
ينتفع يلت من ذف علي كتا هذا » وينه عل ما تضمنه من القباح » فقا 
بعد ذ کر مأ مدحته به : 
ولكنه فيه بحال لناقد 
وزات أ أن اغات 
فت مو ضوع الاحادث جاهلا 
اويعزو إلى المعصوم ما لس لانقاً 
و يشم اعلام الأبمة ضلة ) 
| ولا سا إن أولجوه المضاةا 
وإسهب ى المعنى الوجيز دلالة 
بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشةا 


(۱) کشف الظنون + ۲ ص ۱۷۹ ۱۷۷ 
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بقوال فيا اله ما ليس فالا 
وكان عا فى الحطابة وامقاً 
وخطلۍه فى رکه لکلامه 
فلس لما قد ركوه موافقاً 
وشنب ل[بداء المعانق لاضه 
لوم آغمارآ ولن کان سارف 
وتخطیء فی فم القران لانه 
وز إعرابا أب أن بطاباً 
وک بين من بۇی البيان سابقه 1 
وآخر عناه فا هو لاأحما 
وعتال الالفاظظ حی بد رها 
اذهب سوء فه أصبح مارقا 
فاخسره شن خرق صينه 
مارب كزبق الصا ومشارةقا 
لن ل تدارك من الله رة 
لوف رى للكافرن مرافةا(“ أه 
وأحسب :أن القارىء لايفوته أن يدرك ماف الوصف من سوة على 
ازمخشری » وما فيه من اتبامه بقلة بضاعته فى البيان والعربية ؛ مع أنه سلطان 
هذه الطر بقة فى التفسير غير مدافح 
مقاله أبن خلدون : 
وهذا هو العلامة ابن خلدون » نعده عندها تكلم عن القع اثانی من 
التفسير وهو ما ,رجع إلى اللسان » من معرفة اللفة والإعراب واللاغة فى 
تأدبة المعنى عسب المقاصد وال ساليب . قول : ومن أحسن ما أشتمل عليه هذا 


)١(‏ البحر الط + بص ه۸ 
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الفن من التفاسير کتاں الکشاف لاز مخشری من أهل خو ارزم العراق › إلا 
أن مؤ لفه من أهل الاعتزال فى العقائد ء فيانى بالحجاج على مذاهيم الفاسدة 
حبث عرض له فى آى القرآن من طرق الملاغة » فصار بذلا للممحقةين من أهل 
السنة عراف عنه» وعحذر للجمهور من مكامنه » هح [قرارم برسوخ قدمه 
ف تعلق باللسان والىلاغه » وإذا كان الناظر فه وأقفا مع ذلك على المذاهب 
السذية > عسنا للحجاج عنما » فلا جرم أنه مأمون من غواثلهء فلختم مطالعته 
لغرابة فونه فى اللسان . ولةد وصل إلا فى هذه العصور تالف لعض 
العرأقيين » وهو شرف ادن الطيى من آهل تور ز» من عراق المجم؛ سرح فيه 
كتاب الزمخشرى هذا » وتتبع ألفاظه » وتعرض لذاهبه فى الاعتزال بأدلة 
واوا البلاغة تما تقعف الأية على ما براه أهل ااسنة » لاعلى مايراه 
المعتز اة » فأ حسن فى ذلك ماشاء : مع إمتاعه فی سار فنون اللاغة ؛ وفوف كل 
ذی عل عل ۽ اھ . 


مقالة التاج الس 


وأخراً ۰۰‘ فېذا ھر العلامه تاج الدن اسک مول فی کا :4 معہك العم 
ومہہد الةم 3 واعل أن اللکشاف کتاں عط ف رأ به » و٠‏ صدمه إمام ف ونه › 
لا انه رجل مبتدع متجاهھر امكعمه ُ چ من فدر الددوة كثراً > وى 
أدبه عل آهل السنة وااعه ( والو اجب کک یط م( ف الكشاف من ذلا که 
وقد کان اگ يخ الإمام ¬ کی والده ق ادىن الک س فز dı‏ فاذا اہی 
إلى کلامه فى قوله تعالى فى سورة التر س الاأبة (۹) أنه لةول رسول کرے» 
أءرض‌عنه 2 ¢ وکتب ورف حسہ۔ 4 اھ د سلب اانا ٤‏ عن قر اء 
الكغاف > وقال فا ً قد رآرتی کلام عل قول ال د عا أيه COs‏ ¢ 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ٤٩۱‏ 
(۲) ف الاية ( ٣ع‏ ( ن سور ٥‏ ا وه وفم اة ول از عدر ی: ٠‏ pعi\‏ أينهء ن » = 
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وکلامه فی سورة التحرے ٩(‏ وغبر ذلك من المأ كن التى أساء أدبه فماعل 
خير خلق الله تعالى ۽ سبدنا رسول الله صل اله عليه وسل » فأعرضت عن 
إقراء کتابه حياء من الى صلل الله عله وسل » مح ماف کتابه من الفوائد 
والاكت اللديعة ء اه( . 
هذه ھی شہادات بعض العلماء فی تفسر الكشاف ماله وما >٠ u‏ وممما 
کن من شىء » فالكل مع عن أن الزمخشرى هو سلطان الطريقة اللغوبة فى 
تفسبرالقرآن » وما أمكنه أن بكشف عن وجه الإعحاز فه » ومن أجلما طار 
كتابه فى أقضى المشرق والمغرب » واشتور فى الفاق » واستمد كل من جاء 
بعده من ا مفسرين من ره از اخر › وأرتشف من معينه الفياض › 
اة الحةقون بالكتابة عليه : فن ءبز لما جاء فيه من الاعتزأل » وهن 
E A‏ ر 
.وأجاب > ومن مخر ج لااحادثه عا وا وح وأنتقد» ومن مختصر 


ا 


ولا أطيل بذ كر الكتب التى عنى فبا أععام| ذه النواحى » ويكةى أن 
أقول : إن من آم الحواشى على تفسير اللكشاف : حاشية العلامة شرف الدين 
الجحسن بن عمد الطبى » المحوف سنة ٣ء‏ ه ثلاث وأربءين وسبعائة من 
المجرة ؛ وهی وتقع فی ست علدات کبارا » وهی التی شار لہاان خلدونف 
مقالته السابقة . وقد سماها صاحبما « فتوح الغيب . فى الكف عن قاع 
كناية عن ال جنابة ؛ لأن المفو راف ما »> وممناه: أخطأت وبس مافمات اه من 
ال کشاف > ۳ ص ۳٤‏ ط أمربة سنه ٠۳٠۸‏ . 

)١(‏ حيث بقول عند تفسيره للابة )١(‏ من سورة التحريم (... لم تحرم 
ما أحل اله لك ۰ ا » ۰ وکان هذا زلة منه ؟ لأنه لبس لأحد آن مرم ما أحل 
الله ۰۰۰ اھ من الکشاف < ۲ ص ۱۹۸ ط أممربة سنة ۱۳۱۸ د 

() الغاذج ا رة ص ۳٣١‏ 
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الريب » ومن بريد الوقوف على كل ماكتب على الكشاف فليرجع إلى 
کشف الظنون + ۲ ص ٠۷۷ ٠۷۴‏ وسيراها كثيرة » كثرة بضيق امقام 
عن ذکرها , 

هذا. وإن حظوة الكشاف ذا التقدبر والإ جاب حى من خصومه »› 
وظفره ذه الشهرة الواسعة الى أغرت العلءاء بالكتابة عليه عل هذه 
الكثرة الوافرة اازاخرة من المؤلفات » لدلسل اطع عل آنه هسیر فى 

أعل القمة . 

ولس عجباً أن بكون الكشاف كذلاك وهو أول كتاب فى التفسير 
كشف لنا على سر بلاعة القرآن « وآبان لنا عن وجوه إعجازه » وأوضح لنا . 
عن دقة المعنى الذى يفم من التركيب اللفظى . كل هذا فى قالب أدبي راع ء 
وصوغ [نشای بدریع > لايتفق لغبر ا زغخشری إمام الله وسلطان المفسرن 
وإذا کان الزعخشرى فار فی تفسيره بعضصدته الاعتزاله فال بالالفاظ 
القرآنة إلى المعانى الى تشہد اذهبه »أو تأوها عت لاتتناى معه على الاقل › 
فاڼه فی عاولاته هذه قد رهن عق عل راعته وقوة ذهنه » وصور لما مقدار 
ما کان من التأثر والتاثبر بن التةسير وهوى اأعقدة . و ما کان انا بعد هذا 
كله أن نغض الطرف عن هذا التفسبر » تأثرآً مذهينا السنى » وكراهة اذهب 
المعنزلة » ومخاصة بعدما دو ثابت وواقع من اء كشر من علباء آهل 
السنة عله فما عدا ناحته الاعتزاله ‏ واعتماد معفم ر ق 

وأخذم منه. 

فالكشاف س والحق قال س قد فة جاحه بلغا ءظيما › ايس ' 
فط لا نه لاعکن ألاستغناء عنه فى بان الاتوال الكشرة اقدماه المعتزلةء 
بل لته استطاع أيضاً أن يكون معترفاً به من الأصدقاء والخصوم على 
السواء ككتاب أساسى للاقسر . وأن بأخذ طابعاً شعباً يغرى الكل 
ويةسع للجميع . 

وا اعتبر نا تفر ااطيرى مثلا لاقمة العالية فى التسبر بالمأثور فأطدبنا 


ج ۳ —~ 
فى وصفه وأطلنا الكلام عليه » فنا كذلك سنعتبر الكشاف للزهخشرى اقمة. 
العالبةالتفسير الاعتزالى , لأ نه الكتاب الوحبد من تفاسير المعتزلة النىوصل 
إلينا متناولا للق رآن كله . وشاملا للافكار الاعتزالية التى تتصل بالقرآن 
الكر م باعتباره أصل العقدة وەعتمد ما ىنشەب عنپا من آراء وأف کار ؛ 
وطذا أرانى مضطرآ إلى الإطناب والإفاضة فى كلامى عن هذا التفسير » 
ودراستی له من یع نواحیه ٤‏ قدار مایفتح أله . 


اهتمام الزمخشرى بالناحة اللاغية لاقرآن : 


عندما بلقى الإنسان نظرة فاحصة على العمل التفسيرى الذى قام به العلامة 
اازمخشرى فى كشافه » بظېر له من أول وهلة ٠‏ أن المبدأً الغالب عليه جموده 
التفسير ب » كان فى تسين ماف القرآن من الثر وة الالاغبة التی کان ها كير الار 
فى عجز العرب عن معارضته والاتبان اقفر وا فن له 4 وزاك ا 
ما آورده ااز مخشری عند تفسیره لکثر من الآبات من ضروب‌الاستعارات» 
وامجازات » والاأشكال البلاغية الأخری » رى أن الزمخشرى كان عرص 
كل الحرص على أن رز فى حلة بديعة جال أسلو يه وكال نظمه » وإنا لذكاد 
نقطع -إذا استعرضنا كب التفسير وتأملنا مبلغ عناتما باستخر اج ماعتو به 
القرآن من ثروة بلاغية فى المعافى والببان ‏ بأنه لا يوجد تفسير أوسع بالا 
فی جېو ده فی هذا الصدد من تفسبر اازمخشرى . 

ولقد كانت لعناية اازمخشرى ذه التاحيه فى تفسبره من الاثر بين 
المفسرين وبين مواطنيه من المشارقة ماهو وأضح بين . 


أا آثره بين المغسرين » فإن كل من جاء بعده منم - حت من أهل ااسنة _ 
استفادوأ من تفسبره فواند كثرة كوا لايلتفتون إلا لولاهء فأوردوا ف 


ا 


والاشكال البلاغبة الأخرى » واعتمدوامانه عله الزخشرى من نكات 


بلاغية » كف عمادق من براعة نظم الةرآن وحسن أساو به . 


ولیس عجیباً آن متمد خحصوم الزعخشری کنيرم حل كاب الكقاف : 
:و نظرو اله کرجع مہم من مراجع اتير فى هذه الناحية » بعد ما قدروا 
هذه الناحبة البلاغة فى تفر القرآن » و بعد ما علهوا أنالزخشرى هو سلطان 


هذه الطر به عبر مدافع ۰ 


وأما أره بين مواطنيه من ا)شارقة » فإنبم أخذوا عنه هذا الفن اابلاغى 
ورعوا فه» حى سبقوا من عدا من الغاربة . وقد بين أن خلدون فى مقدمته 
عند اكلام عن عل البيان - ما لتفسير الزمخشرى من الأر فى براعة المشارقة 
ى هذا الفن فقال : 


ی 
وانته أعل ‏ أنه الى فى العلوم اللسانية » والصنائع الكالية توجد فى العمران 
والمشرق أوفر عرانا من المغرب كما ذكرنا . أو نقول لعنابة العجم - وم 


«... وباللة » فالشارقة على هذا الفن أقوم من المغارية . وسببه 


م2 أهل الأشرفى ¬ دتھس‌یر اازەخشریى ودو 46 مەی عل هذا ألفن وهو 
ال 02 أھ ۰ 


هھ 


م إنا نستعرض هذه الروح البلاغية التى تسود فى تفسير الزمخشرى 
فنشمدها واضحة من أول الامر عندما تكم عن وله تعالى فى الأية(۴)منسورة 
البقرة « هدى للمتقين » فبعد أن ذ كر كل الاحتالات الى جوز فى حل هذه 
الجلة من الإعراب » نبه على أن الواجب على مفسر كلام اله تعالى أن يلتفت 
للبعانى و حافظ علا » ويجعل الالفاخل تيعا ها » فقال ما نصه د ... والذى هو 
أرسخ عرقا فى البلاغة أن بضرب عن هذه الحال طفحا وأن قال : إن قوله 


. ٤)٩ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
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١‏ آل » جلة برسم أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسهاه وذلكالكتاب» 
جلة ثانة « ولا ريب فه» ثالثة « وهدى المتقين » رابعة »> وقد صمب بتر تدا 
مفصل البلاغة » ومو جب حن النظم » حيث جىء با متناسقة هكذا من غير 
حرف نسق»وذلك جما ما خبة آخذا بمضما بعنق يعض :»فالا نة متحدة بالأولى 
معتنقه ها ... وهل جرا إلى الثالئة والرابعة . بيان ذلك . أنه نبه أولا علىآنه. 
الكلام المتحدى به . م أشير إليه ,آنه الكتاب البعوت بغاية الجال » فكان 
تقر راً له التحدى وشدا من أعض اده » م فی عڼه أنه بذشبٿ بيه عرف هن 
الريب » فكان شمادة وقسجلا بكاله , لانه لا كمال أ كل عا للحق واليةين ء 
ولا نقص أنقص ما للباطل والشبية . وقرل لبعض العلماء : في لذتك ؟ فقال : 
فى حجة تتيختر أتضاحا » وفى شمة تتضاءل افتضاحا. أخیر عنه أنه ددی 
للمتقين» فقرر بذلك كو نه بقينا لا عوم الشك حوله» وحقا لا بآته الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه . م لم تخل كل واحدة من الاربع بعد أن رتبت هذا 
هذا الترتيب اليتق » ونظمت هذا النظم السرى » من ندكتة ذات جزالة . 
ففى الأولى : الحذف » واارمز إلى الخرض بأاطف وجه وأرشقه › وف الثانية: 
ما فى التعريف من الفخامة . وف الثالثة : ما فى تقديم الريب على الظرف وفى 
الرابعة : الحذف » وضع المصدر الذى هو هدى موضع الوصف الذى هو هادء 
وإراده مشكراء والإيجاز فى ذ كر المتقين. زادنا اه اطلاعا عل أسرار كلامه» 
وتبنا لنكت تنز يله » وتوفقا للعمل ما فيه( اه . 

تذرعه بالمعان اللغوبة لنصرة مذهبه الاعتزالى : 

كذلك رى الزمخشرى - كغيره من المعتزلة - إذا م بلفظ يشتبه عليه 
ظاهره ولا فق مع مذهبه > حاول بک جېوده أن بطل هذا المعنى الظاهر ». 
وأن ك لظ ف اح مو ودا ق اللنة: ) 

فثلا براه عندما تعرض لتفسیر فوله تعالی فی الایتین ( ۲۳۰۲۳ ) من. 


(۱) الکشاف + ۱ ص ٩٤-٩۹۲‏ - 
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٠-سورة‏ ااقيامه «وجوه يومكذ ناضرة » إلى رما ناظرة» بتخلص من المعنى الظاهر 
اكلمة ناظرة ؛ لا نه لا يتفق مع مذهبه الذى لابقول رؤة الته تعالى » وراه 
شت له معنی آخر هو التوقع والرجاء . ويستشہد على ذلاك بالشعر العرلى 
فقول ما تصه : ,إلى رما اظرة > تنظر إلى رما خاصة لا تنظر إلى غيره› 
وهذا معنی تقد المفعول » آلا ترى إلى قوله د إلى ربك بومذ المستقر < ؛ 
٠ه‏ إلى ربك ومذ المساق) . «إلى الله تصير الامور2)» ١‏ إلى اه المصير)» 
د ولیه ترجعون()» . د عليه توکلت وليه تيب » كيف دل فما التقدم 
على معنى الاختصاص » ومعلوم نمم ينظرون إلى أشياء لا عبط جا الحصر ء 
ولا تدخل عت العدد وفى حشر بحتمع فره ال لاتق كلهم , فإن المؤمنين نظارة 
ذلك اليوم ؛ لأنهم الأمنون الذين لا خوف علبهم ولا م حز نون » فاختصاصه 
نظرم إلبه لو كان منظورا ليه عال » فوجب حل على معنى يصح معه 
الاختصاص . والذى يصع معه » أن كون من قول الناس : أنا إلى فلان 
ناظر ما بصنع نى » ريد معنى التوقع والرجاء ؛ ومنه قول القائل : 
وإذا نظرت إلىك من ملك والمحر دونك زدتنى نعما 


و “معت سرو دة مستجدية مک وقت الظہر ٤‏ حين غل الناس آم وام 


ويأوون إلى مقائلىم » تقول « عيبنتى نوبظرة إلى الته وإليك » والمعنى : نهم 


. من سورة القيامة‎ ) ٠۴ ( الأية‎ )١( 

)«( الأبة (r)‏ من سورة القامة .. 

٠. فى الآية ( ٣ه ) من سورة الشورى‎ )٣( 

) ١۸ ( >» ف الآية ( ۲۸ ) من سورة أ ل عمران › ( ۴> ) من سورة النور‎ )٤( 
. من سورة فاطر‎ 

(ه) ف الا ية ( ۲٤٠١‏ ) من سورة البقرة . وفى مواضع أخرى كثيرة من القرآن 
)٩(‏ ف الآية ( ٠١‏ ) من سورة الشورى . 

(۷) فعلما نسبة إلى سرو : عحلة حير . 


e A 


لاتوقون النعمة والكرامة إلا من رمم » ک كانوا فى الدنيا لاعخشون ولا 
رجون لا باه € ھ02 ۰ 


اعاده عل الفروض اجازيه» وندرعه الول والتخہل فا EES‏ ظاھره 


کذلك وی ار ری رعتمد فی اسر ه عل الفروض ف اكلام 
الذى ددو فى حققته بعداً وغر دا . 


فثلا عند قوله تعالى فالاية(۷۲) منسورة الأ حزاب ١‏ إنا عرضنا الأمانة 
الطاعة » فعظم أمرها » وفخم شأنما . وفيه وجهان : 


أحدهما ‏ أن هذه الا جرام العظام من السموات والأرض وال جبال » قد 
انقادت لام اه ء ز وعلا أنقہاد مشلا وهو ماتأنی من المادات . وأطاءت 
له الطاعه الى تصح منم وتلیق ما » حیث لم مضع عل مشیئنه وإرادته [عاداء 
وتكوينا » وتسوبة على هيثات مختافة وأشكال متنوعة » ك قال قالتا أتينا 
طائعین <" » و أما الإنسان » فل تكن حاله فما يصح منه من المااعات ويليق 
به من الا نقیاد لااوام اله ونواهیه ‏ وهو حیوان عاقل صا للتکلیف ‏ 
مثل حال تلك المادات فما يصح منها وبليق بها من الانقياد وعدم الامتناع . 
والمراد بالامانة الطاعة ۽ انبا لازمة الوجود » ك) أن الامانة .لازمة الأداء . 
وعرضما علي الجادات وإباء ها وإشفاقا بجاز . وأما حمل الأمانة » فن قرلك 
فلان حامل للامانة وعتمل ها » ترید آنه لایؤ دما إلى صاحہا حى زول عن 
ذمته ومخرح عن عدتبا ؛ لان الأمانة كأنا راكبة للبو تمن علا وهو حاملبا 
الا ترام بقول : ركبته الديون » ولى عليه حق فإذا أداها لم تكن راكبة له 


۰ ۰۹ الكشاف ج ۲ ص‎ )١( 
من سورة فصات ه‎ (١ ۱( فالاءة‎ (r) 


n, 7 E 


ولا هو حاأملا 4| . ووه قوهم : لاماك مول لولى نصراً» بریدون أنه ذل 
النصرة له ویساحه ہا ولا بمسکہا کا كما الخاذل » ومنه قول القائل : 


أخوك الذى لاملك السر<“ نفسه 
وترفض عند الحعفظات الكتائف 


N 5‏ ان ا د 
ذلا ولمح به . ومنه قوطم : ابغض حق أك ۽ لانه إذا أحبه ر ڪر جه 
إلى أخره وم ۇدە› وإذا أ غه أخر جهو أداه . نی فا ہن أن ماناو أشفقن 
منبا وحلما الإنسان » فأبين إلا أن يؤديما وأى النسان إلا أن يكون عتملا 
ها لايؤ ديما . ثم وصفه بالظلم لتكو نه تاركا لإداء الأمانة » وبا جبل لإخطانه 


ما رسعده ° LE‏ مړه وهو اداه . 


واثانى - أن ما كافه الإنسان بلغ »ن عظمه وثقل له » أنه عرض على 
| ماخلقی أنه من الأجرام وأا وأشذه أن رتحمله ولستقل ره › فأ 
له والاستقلال ره ¢ واشف مه »› وحاه اسان یی ضعده ورخاوة فو ته 
2 انه کان ظلوهاً جبو لا > حش ہل الأامانة : م يف ما وضمنها م خاس 
بضانه فيها : وعو هذا الكلام كثير فى اسان العرب » وما جاء القرأن إلا على 
العوج » و هم هن أمثال عل اة الہام واججادات > وصور ٠ةاولة‏ الشحم 
حال ولكن الأرض أن السمن فى الحيوان ما عسن قمحه ۽ کا أن العجف ما 
7 سەم » فصور ار اسمن وہ تصو را ھر أوقع 3 نهس ااسأمع ؛ وھی 
به آنس ( وله أقمل وعلى حصقته اوقت ( وكذلك صوار عظم الاما نة 4 
وصعو بة أمرها » وثقل عماما ؛ والوفاء بجا ء٠٠‏ 

وهنا تهوم آمام از مخشرى صعو بات ومشا کل بصورها لا ف سو اله 


. اجس : مصدر قولك حس له ؛ آى دق له ؛ وابيت لدى الرمة‎ )١( 


— e 

فإإن قات » قد عل وجه المثيل فى قوم للذى لا ثبت على رأى وأاحد : 
أراك لقدم رجلا وترحر أ حر یء ل نه مئلت حالەفی مىلە وتر جحه رین الر سن 
وترکه المغى عل أحدهما » حال من رتردد ف ذها به فلا #مع رجليه اغى ف 
وجه » وكل واحد من الممثل والممثل نه شىء مسقم داخل حت الرحة 
والمعرفة > ولس كذلك مافى هذه الأية ۽ فإن عرض الامانة على الجاد وإباهه 
وإشفاقه حال ف نفسه غير مستقيم > كيف صح بناء المذل على امحال ؟ 

وما مثٌال هذا إلا أن تشبه شيا والشبه به غير مء قول أھ . 


ولكن الرخشرى لاقف طوبلا أمام هذه الصعو بات » بل نراه يتخاص 
نها بكل دقة وبراعة حيث بقول: ( قلت الممثل به فى الابةء وفى قوم لو قيل 
لاشحم أبن تذهب » وفی ظا ره » مف روض والمفروضات تتخيل ف الذهن 
کا امحققات . ملت حال اكليف فى صمو بته وثقل مله » عاله افر وضة 
لو عرضت على السموات والأرض والجبال لابين أن عملا وأشفقن ما ) 


آھ 2 , 


م إن هذه الطر يقة الى يعتمد علبها الزخشرى فى تفسيره » أعى طريقة 
الفروض انجازية » وحمل الكلام الذى بدو غرياً فى ظاهره على أنه س قبيل 
التعبيرات المثيلية أو التخبيلية » قد أثارت حفبظة خصمه ااسنى ان المنير 
الاسكندرى عليه » فاتمه بأشنع اتهم فى كثير من المواضع الى تحمل هذا 
الطابع » ونسبه فما إلى قلة الأدب وعدم الذوق . 

فثلد عندما بعرض الزعخشری لقوله تعالی ف الاية )۳١(‏ من سورة 
الحشر ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اله 
وتلك الامثال نضربما للناس لعلهم يتفكرون ) نراه بقول « هذا ثيل وتخييل 


(۱) الکثاف + ۲ ص ۲٣۲٣۳‏ س ۲۲٤‏ . 


س ١ن‏ س 


کا مس فى قوله تعالى ( إنا عرضنا الأمانة ) وقد دل عليه قوله ( وتلك الأمثال 
فضريما للناس ) والغرض توبيخ الإنسان على قسوء قلبه وفلة تخشعه » عند 
تلاوة القرآن وتدر قوأرعه وزواجره ٩)‏ أھ . 

واكن هذا قد أغضب ابن المنير على الزخشرى فقال معقباً عليه ( وهذا 
عا تقدم إندكارى عليه فيه » فلا كان تأدب بأدب الآية » حيث مى اله هذا 
مثلا › را بقل : تلك الخبالات نضر ما للناس ؟ . أهمنا الله حن الأدب معه 
واه الموفق ) اه ١‏ : 


ولكن الزخثرى ولع بهذه الطريقة ؛ فثى علبها من أول تفسيره إلى 
آخره » ول بقبل المعانى الظاهر ة الى بجوزها أهل السنة » بل ويرونم) أقرب إلى 
الصواب من غيرها . وهو کل ما یذ كر من المعانى لا يعدم مثلا عربياً سائرا» 
أو بيتا من الشعر القدجم يشهد 1ا وله » كا أنه لا ينفك عن التنديد بأهل 
السنة الذين بقبلون هذه المعانى الظاهرة ويقولون بها »> وكثيراً ما ينسبهم من 
أجل ذلك إلى أنہم من أهل الأوهام والخرافات° . وإليك بعض الأمثلة 
لتقف على مقدار مسك ذه الطربقة : 


فنى سورة البقرة عند قوله تعالى ف الآبة ( ۲٠٠١‏ ) « وس ع كر سيه السمو ات 
والأرض » يذ كر الزخشرى أربعة أوجه فى م الک سی قول فی الوجه 
الأول منها : إن كر سيه ل يضق عن الس موات والأرض لبسطته وسعته » وماهو 
إلا تصو ر لعظمته وتخيلفقط › ولا كرسى نة » ولا قعود : ولا قاعد » كقوله 
« وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات 


(۱) الکشاف +۲ ص ٤44‏ . 
(۴) هامش الکشاف + ۲ ص ٤٤٩‏ ) 
(۳) انظر ما قاله عند قوله تمالى فى سورة آل عمران « وإ أعيذك بك وذرتتا 
من الشطان الرجم + ١‏ ص ٠. ۳٠۲‏ 


— £0 — 


مطو بات بيمرنه('“» من غير تصور قضة وطى ومين › وإمما هو تخبيل 
لعظمة شأنه » وتمل حسن » آلا ترى إلى قوله : « وما قدروا الله حق 


کدره »› ¢ © © ھ۳ , 


و عه الخال | ,رتض أن المنير هذا الكلام فتعقبه بقوله « قوله ف 
الوجه الأول : إن ذلك تخبيل للعظمة » سوء أدب فى الإطلاق › وبعد فى 
الإصرار ؛ فإن التخيرل إا يستعمل ف الا باطيل وما ليست له حقيقة صدق ؛ 
فإن بكن معنى ما قاله صحرحاً . فقد أخطاً فى التعبير عنه بعبارة موههة › 
لا مدخل ها فى الأدب الشرعى . وسبآنى له أمثاها ٤ا‏ بوجب الدب أن 


a) € کلب‎ 


وفى سورة الأعراف عند قوله تعالى فى الاآيتین ( ۰۱۷۲ ١۷۴‏ ): د وإذ 
أخذ ربك من بنی آدام من ظمورم ذريہم وأشہدم على أنفسہم ألست بر بک 
قالوا بى شہدنا أن تقولوا يوم القبامة إنا كنا عن هذا غافلين ٠‏ أو تقولوا [غا 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدم أفهلكنا ما فعل البطلون » يقول 
۴ نصه : وقوله « آلست ربک قالوا بلى شمدتا » من باب المثل » ومع ذلك › 
آنه زصب هم الادلة على ربوبیته ووحدانیته » وشہدت ما عقوي وبصائرم 
الى رکا فم »> وجعلما عبزة بين الضلالة واهدى » فكأ نه آشمدم غل تفم 
وقررم » وقال طم آلست برب > وکآنہم قالوا : بى أنت ربناء شہدنا عل 
أنفسنا : وأفررةا بوحدانبتك. وباب المثيل واسع فى كلام الله تعالى ورسو له 
عليه السلام وف ى كلام العرب» و نظيره قوله تعالى « إنما قو لنا لشىء إذا أرد ناه 


. من سورة الزمر‎ )٩ ۷ ( ف الاي‎ )١( 
. ۲۷۹٩ = ۲۷۸ الکشاف + ۱ ص‎ )۲( 
. ) امرجم السابق ( هامش‎ )٣( 


f0 


أن نقول له كن فبكون') » ء فقال ها والأرض انتا طوءا أو كرها قالتا 
نذا طائعين)» وقول : 
« إذا قالت الاانسا ع لابطن الحتى » 
) « قالت له رح الصبا قرقار» 
ومعاوم أنه لا قول ونما هو تمثيل وتصو رر للمعنى » اه2 . 
ولكن ابن المنير السنى ل برض هذا من اازعخشرى بطبيعة الحال » ولذا 
تعقبه بقوله ( إطلاق الفثيل أحسن » وقد ورد الشر ع به» وأها إطلاقه التخييل 
على کلام‌امه تعالى فر دود ول برد به سح . وقد كش [نكازنا عله هذه اللفظة 
مم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر مالم بخالف المعقول بجحب لقراره على 
ماهو عله > فلكذلك أقره الا كرون على ظاهر ه وحقمته ول جعلوه مثالا . 
وأماكيفية الإخراج والخاطة فاه أع بذلك ) اه3 . 


و تصل چس ذه الأ السنابقه فوله تعالى ف (a‏ ۸( من سورة الحديد 
د ومال لا تؤمنون بانته والرسول يدعوم لتؤه‌نوا بر بک وقد أخذ میثافک إن 
کنتم مؤمنین » فالز خشرى ييل فى تفسير اليثاق هنا إلى العنى الذى حل عليه 
أخذ العمد فى آية الأعراف : فيةول : والمعتى وآى عذر لک فى ترك الإعان 
والرمول يدعو اليه » وینبېک عليه › ویتلو علیک الکتاب الناطق باابر اهن 
والحجج : وقبلذلك قد أخذ اه میثاقک بالإان » حيث ركب فبك العقول » 
ونصب لك الأدلة » ومكنك من اافظر وآزاح علاك » فإذم تبق لك علة 

عد أدلة العقول وتفه الرسول فا لک لا تؤمنون ؟) اھ( : 


)١(‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة النحل. 
(۴) فى الاية ( ۱۱ ) من سورة فصات 
(۴) الکشاف + ٩‏ ص۱۷ه . 

(+) هامش الكت اف ج | ص ٥۱۷‏ 
(٥(‏ الکتاف ج ۲ ص ré‏ 


— {0 


وللكن أن المنيرالسنى » برد أن عمل أخذ الميثاق الذى فى سورة الحديد» 
على العنى الذى ار تضاه للفظ المد فى سورة الاعراف ۽ وذا نراه رد عل 
ار خشرى ويشدد عليه النكير فقول : وما عليه أن عمل أخذ الميثاق على 
ما بونه الله فى آبة غير هذه » إذ مول تعالى « وإذ أخذ ربك من نی آدم من 
ظمورم ذريتهم وأشدم على تقسمم ألست بربكم قالوا بى » ولقد رريبى مه 
[نکاره کشر من مثٌل هذه الظواهر › والعدول . ما عن حةانقها مع إمکا نبا 
عملا » ووقو عها بااسمع قطعا > إلى مانتو همه من شل يسمه عخبىلاء فالةًأعدة 
الى تعتمد علا ى لا يضرك ها بو ىء الله AOE‏ وورد 
بوقوعه السمم » وجب حله على ظاهره . والته ا لموفق أ«( 1 


ومسألة المشل وااتخبرل إستعملما الزمخشرى كره ةه أوسع فا وزد من 
ال اوت ال دو طا ها م ع وا ةلك اا هة ى 
عند تفسيره لقوله تعالى فى الأية (۴) من سورة آل عمران « وإنى أعيذها بك 
وذریتہا من الشیطان الرجے »> قال رحه الله ( وما روون من الحدیث دما من 
مولود إلا والشطان سه حين يولد فيسل صارخا من مس الشبطان إباه إلا 
مر وابہاء فاته عل بصحته › فإن صح فعناه آن کل »ولود يمع الشيطان 
ف إغوانه إلا مر وابہا › فإنہما کانا معصومين › وکذلك کل من 
صفتهما » كةرله تعالى : «...لاغوينيم أجعين» إلا عبادك مهم الخلصينء 
واستېلاله صارخا من مسه › تخل وتصور اطمعه ف ه > کان سمه 
ويضرب بيده عليه » وبقول : هذا من أغويه . وغوه من التخييل » قول 
ان ااروی : ) 
1ا تۆذن الدنا به من صروفما بكون بكاء الطفل ساعة يولد 
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وأما حقيقة ااس والاخس كا يتوم أهل الحشو فكلا » ولو سلط 
إبلاس عل الناس بنخسمم لامتلأت الد نيا صراخا وعیاطا ما لوا به من 
سه )0 آھ. 


وبالضرورة لم برتض أبن المنير هذا الصنيع من خصمه المعتزلى › فتراه 
بتورك عليه بقوله:آما الحديث فذ كور فىالصحاح متفق على صحته » فلا حيص له 
ذا عن تعطل کلامه عله الام بتحمله ما لا عتمله > جنوحا إلى اعتزال 
منز ع > فى فلسفة منتزعة » فى لاد . ظلمات رعضمأ فوق بعض . وقد فدمت 
عند قوله تعالی د لا يقومون إلا ک) بقوم الذى بتخبطه الشرطان من الاس ء ٩"‏ 
ما فيه كفابة . وما أرى الشطان إلا طحن فى خواصر القدربة حى بقرها » 
وذ کر فی قلوبہم حتی حل اازهخشری وأمثاله أن یقول فی کاب انه تعالی 
وکلام رسوله عله السلام ما بتخیل » کا قال فى هذا الحديث . مم تاظيره 
بتخمیل ان الروعی فى شعره جر آة وسوه أدب ٠‏ ولو کان معنی ما قاله صرحا 
لكانت هذه العبارة واجبا آن تجتنب . ولو كان الصراخ غير واقع من المولود 
لامكن على بعد أن يكون تملا أما وهو واقع مشاهد فلاو جه لحله على التخييل 
إلا الاعتقاد لمضثيل › وارتكاب اذوى الوبيل أة ^ . 


مبدأً اازمخشرى فى التفسير عندما يصادم النص القرآنى «ذهبه : 


والمبدأ الذى يسير عله ال مخشرى فى تفسيره و رعتمد عليه عندما تصادمه 
آية تخالف مذهبه وعقيدته » هو حل الأيات المتشاممة على الأبات الحكة › 
وهذا المہدا قد وجده اازمخشرى فىقوله تعالى ف‌الاية (۷) من سورة آل عمران 
د هو الذى أنزل عليك الكتاب مه آيات كات هن أم الكتاب وأخر 
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متشاہات » ( فا کات ) هى اتی أخحكت عاراتما » بآن حفظت من الاحتال 
والاشتاه ۰ ) والمنشامأات ( ‌َ امشات احتہلات ت ) وأم الكتاب ( ھ‌ 
أصله الذى عمل عليه المتشابه » وررد إلبه» يفسر به( . 


عل هذا التفسير جرى اازمخشرى فى كشافه عندما تعرض طذه الاية › 
وهو تفسير لا غبار عله أن هذا الدأ: أعنى مدا حل الأبات المتشاہات 
عل الآبات المحکات › مدا سلم بول به غير أأز مخشرى أا من علماء أهل 
السنة » ولكن أاذى لا نمه اکى هو تطقه هذا المداً عل الات 
اتی تص اده » فاذا م ابه تعارض مذهره > وآ أخری فى موضوعها تشمد له 
ظاه رها » تراه بدعى الاشتباه ى الأولى والإحكام فى اثانية »م حمل الأول 
عل الثانة ومذا برضى هواه المذهبى » وعقيدته الاعتزالة . 


وقد مثل اازمخشرى جحل المتشا به عل المح ورده ليه بقوله تعالى فى الاية 
)٠٠۳(‏ من سورة الأ نعام د لا تدر؟ الأبصار وهو يدرك الابصار» وقول 
فى الأبتين )۲۴»٣۳(‏ من سورة القبامة « وجوه بومثذ ناضرة د إلى رما ناظرة» 
فهو رى أن الآبة الأول عحكة » والآية الثانية متشابمة » وعليه ققجب أن 
ركون الأب الثانية متفقة مع الأب الأولى > ولاسبيل إلى ذلك إلى عملما عليباء 
وردھا لہا 

ومثل أرضاً بقوله تعالى فى الآية (۲۸) من سورة الأعراف « وإذا فعلوا 
فاحثة قالوا وجدنا علا آباء:ا والته أمرنا ما قل إن اله لا بأمر بالفحشاء 
آتقولون عل الله ما لاتهلمون» . وقوله فى الآية )٠١(‏ من سورة الإسراء «وإذا 
أردنا أن نهلك فر بة آمر نا مترفما فضسقوا فما فق علم| القول فدمر ناها تدمير |» 
فهو رى أن الآبة الأولى محكمة » والأية الثا نية مقشامة : فلا بد من حمل الثا نية 
عل الاولى ليتفق المعنى وتحدد المراد . 
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تم لا يفتهى الزمخشرى من تطببقه لذا المبدأً حتى يتساءل عن السبب 
الذى من أجله لم يكن القرآن كله حك » وعن السر الذى من أجله جعل الله 
فی القرآن آبات محتملات متشام‌ات ؟ . ولکن الزمخشریى عرب بنفسه عل 
ما تساءل عنه فقول : ( لو کان كله كا لتعلق الاس به لسولة مأخذه › 
ولاعءرضوا عا عحتاجون ف._ه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال › 
ولو فعلوا ذلاك لعطلوا الطر يق الذى لا توصل إلى معرمة الله وتو حبده إلا به ء 
ولا ف المتشابه من الإبتلاء والمييز بين الثابت على الحتى والمترازل فيه »> 
ولا فى تقادح العلماء وإتعابمم القر انح فى استخر اج معانيه ورد إلى المح من 
الفوائد الجليلة » والعلوم اة » ونيلى الدرجات عند الله > ولان المؤمن المعتقد 
أن لا مناقضة فى كلام اله ولا اختلاف » وإذا رأى فيه مايقناقض فى ظاهره » 
وأهمه طلب مابو فق يانه ویر يه عل سنن واحد» فف کر وراجع نفسه و غبره »› 
ففتح اله عليه » وتبين مطا بَة المتشابه المحك » إزداد طمأنينه إلى معتقده ؤقوة 
ف امان ( اھ2 . 


وهذاالجواب فى منتهى القوة والسداد » وان المير السنى مر عل كل 
هذا الكلام فلا رى فيه دى تاحية من نواحى الاعتزال » لكنه بغضب 
على الز مخشرى فقط من أجل أنه عد قوله تعالى « وجوه رومئذ ناضرة ه إلى 
رم-ا ناظرة» من قبيل المتشابه الذى بحب له على آية ال نعام « لا تدرك 
الأبصار وهو يدرك الأ بصار » فقول معقبا عليه : قال مود ء المحجات الى 
آحکت عباراتہا لم » قال أحد : هذا ک) قدمته عنه مى تكلفه لتنزيل الآى 
على وفق مايعتقده » وأعوذ بالته من جعل القرآن تبعا لار آى» وذلاف أن معتقده 
إحالة رؤب انته تعالی » بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية 
وال جبة ؛ فإذا ورد عليهم الاص الةاطع الدال على وقوع,الرؤبة كةوله ‏ إلى رما 
ناظرة » مالوا إلى جعله من المتشابه حتى إردوه زعم إلى الاب التى يدءون 
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أن ظاهرها روافق ربمم » والآبة قوله تعالى : , لا تدرك الأبصار . >»٠ ٠‏ 
م جمع ابن المنير بين الأيتين با يتفق مع مذهبه السنى . . ٠م‏ قال : وأما 
الابتان الاخربان اللتان [حداه| و له تغالی ۰ أن اينه لا مر با( محشاء € 
ار عخشر ی ف الحم والمذشابه مما € | ھ(1( 


) أتتصار ال عخشرى لعةأئد المعزلة: 


هذا : وان ار عشری لنتصر اذھ.4 الاعترالى ١‏ وو له بکل مأ ملك من 
قوة الحجة وسلطان الدليل » و[ةا لناس هذا التمصب الظاهر فى كير عا أسلفنا 
من النص وص » وف غيرها ءا نسو قه للت من الامثلة . وهو عرص كل احرص 
على أن بأخذ من الأبات القرآنة ما يشمد لمذهه » وعلى أن بتأول ما كان منها 
معار ضا له . 

انتصاره ارأى المعتزلة فى أصحاب الكاتر : 


فثلا عند تفسیره وله تعالى فى الاب ( ٩۴‏ ) من سورة النساء « ومن هتل 
فوا ا ف او û‏ خالداً فما وغضب ات عليه ولعنه وأعد له عذااً 
عظ | » بده جعل ذه الأب أهمية کیرة ف نصرة مذهه » وقه ما عل 
E‏ أهل السنة » ويندد بهم حيث يقولون بجواز معْفرة الذنب وإن 
ل يتب منه صاحبه › وبآن صاحب الكبيرة لا لن فى النار » فبقول مستغلا 
اذه الفر صة المواتمة للاستهزاء من خصو مه السنيين ( هذه الأبة فبا من النمدرد 
والإيعاد » والإبراق والإرعاد » آمر عظے وخطب غلیظ » ومن م روی عن 
ان عباس ما روی من آن تو بة قال المؤمن عمدآ غير مقبواة › وعن سفیاں : 
كان أهل الع ذا سثلوا ‏ قالوا : لا توبة له » وذلك مول مهم على الاقنداء 


)۱( الاتےاف هامش الكداف < ۱ ص ٩۲٤‏ ۰ 


— E 0/ = 


سنه أيه فى التغلبظ والتشديد › وألا فكل ذنب حو بالتو به › وناھىك مدو 
القزاك دملا ٤‏ رف الحديث ( ازوال الدذا هو ن على الله من فتل أمریء مسل ( ٠‏ 
وفيه ( لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لاشرك فى دمه ) وفه 
( إن هذا الإنسان بنيان اله › ملعون من هدم ٻنيانه ) . وفيه ( من أعان على 
قال مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بينعينيه: آيس من رحة الله ) . 
والعجب ٥ن‏ فوم بعرء ون هذه. الابة ورون م( فا ¢ و لسمعول ھ-ذہ 
الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس نع التوبة » مم لا تدعم أشعبدهم 
وطماعيتهم المارغه ( واتباعم هوام وما خىل الم منام ( أن رطمعو أ ف 
العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة ( أفلا بتدبرون القرآن م على فلوب 
آھفا لہا ٩2)‏ م ذ کر الله سبحا نه و تعالى التو بة فى قتل الخطا - لا عى بقع من 
نوع تفربط فما بحب من الاحتياط والتحفظ _ فيه حسم لاطماع وآی حسى» 
ولكن لا حماة لمن تنادىء فان قلت : هل فما دلمل على حلودمن . شب من 
آهل الكار ٩‏ قات : ما أ من الدلیل وهر تنأول قو له ( ومن هتل ) آی فاتل 
کان من مسلم أو فر » تانب أو غير تاب » إلا أن.التائب أخر جه الدليلء 
فن ادعى إخراج المسلم غير التائب فلأت بدلیل مثله ) اه(“ . 

بعض آبات رك لا نفع نفا [عانا کن امات من ق٬ل‏ | ف 
إما ہا خبراً جد از خشر ى تمك هذه الاب د و(ستړل ا عل صحه عد ته 
فى أن اكافر والعاص سواه فى الخلود فى النار فبةول ( والمعنى أن أشراطط 
الساعة إذا جاءت - وهى آبات ملجئة مضعلرة _ ذهب أو ان ال كليف عندهاء 
فلم ينع الإبمان حينئذ نفسا غير مقدمة إعانما من قبل ظور الأيات»أو مقدمة 
الإمان غير كاسبة فى [مانبا خيراً > فلم بفرق كا ترى _ بين النقس الكافرة 

. من سورة مد صلى الله عليه وسل‎ » ۲٤ « الآبة‎ )١( 
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ذا آمنت ف غير وقت الإبمان » وبين النفس الى آمنت فى وقته ول EAE‏ 
خيراً ؛ ليع أن قوله ( الذين آمنوا وعلوا الصالحات ) جمع بين قريتين. 
لا نبغی أن تنفك إحداهما عن الأاخرى > حى بفوز صاح مما وا يعد » ولا 
قالشقوة والہلاك ) 1ه“ . 


ازتصاره لُڏھب المعتز له ۳ اخسن والقح العقلين : 


کان لا بد له أن بتخلص من ظاهر هذن النصين المنافين اذهبه؛ وهما : قوله 
تعالى فى الأية ( ٠٠١‏ )من سورة النساء « رسلا مبشرين ومنذرين للا 
٫كون‏ للناس عل الله حجة بعد الرسل »> وقوله فى الاه ( ٠١‏ )من سورة. 
الإإسراه ( 0o“‏ وما کا معد بین حی امعثٿ رسو لا ) فذر أه ف الأب الأول 
يسشعر ٠معارضة‏ ظاهر الأبة لذا الميدأ فسأل هذا السؤال : , كيف بكون 
الغاس على اله حجة قبل الرسل وم حجو جون ما نصبه الله من الادلة الى 
النظر فما موصل إلى المعرفة » والرسل فى أنفسم لم توصلوا إلى المحعرفة إلا 
النظر 4 ری علماه أهل المدل والتو حہد ٤ح‏ تبلیخ مأ لوه من تفصيل 
أمور الدين » وبيان أحوال التكليف . وتعليم الشرانع » فكان إرسالمم 
إزاحة للعلة » وتتما لإلزام الحجة لثلا بقولوا : لولا أرسلت إلينا رسولا 
فو قظنا هن ا الله ١‏ و شنا ا وجب الا نتاه له ( | Ca‏ ۰ 

وعندما تكام عن الاية الثانمة نراه يستشعر مثل ما استشعر فى الاأبة 
الأول » ويسأل وبيب ثل ما سآل عنه وأجاب به فى الاية الأولى فيقول 
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( قإن قلت ) الحجة لازمة هم قبل بعثة الرسل » لان ممم أدلةالعقل الى يعرف 
اه » وقد أغفلوا النظر و هم متمکنون ا استیجا ہم العذاب لإغفاهم النظر 
فا ممم ٤‏ وكفر هم ذلك للاغفال الأرائہ اى لا سبل ! ل ما إلا ,التو قف 
وال مأ ل صح لا عد الامان . ( قات بعثه الرسل من جلة التذه علي 
النظر والإبقاظ من رقدة الغفلة » لملا بقولوا كنا غافلين فلولا بعثت إلينا 
رسولا يننا على النظر فى أدلة العقل ٠2)‏ ١ه‏ 


انتصاره أعتةد المعترلة ف اأسحر ّ 


تم إن الزخشرى - كغيره من المعتزلة _ لا نقول بالسمحر ولا عتقدف 
السحرة ؛ وهذا بحده عندما بضر سورة الق الى تشرد لاهل السنة ولا تشد 
له » لا تخونه مېارته » ولا تعوزه الل الى خرج ہا فی تفسیره من هذه 
الورطة المر عة » کا جده يشدد الكير ويغرق ف الاس زاء والسخر ةه بأهل 
السنة القائلين عقَبقة السحر › وذلك حيث يقو ل(التفاثات) النساء« أوالنفوس › 
أو الجاعات السواحر » اللات يعقدن عقدآ فى خوط » ونفتن علا ورين . 
والةفث. الفخ مع ريق . ولا تأثير لذلك؛ الهم إلا [ذا کان ~ حم إطعام شیء ضار» 
أو سقيه » أو إشمامه » أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه » ولكن الله 
عز وجل » قد يفعل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذى بتمز به الشبت 
على الحتق » من الحشوبة وال جبلة من العوام » فينسبه الحشو والرعاع إلمن 
وإلى نفمن » والثابتون بالقول الثابت لا طتفتون إلى ذلاگ ولا عشون به . 
( فإن قلت ) فا معنى الاستعاذة من شرهن ؟ ( قلت ) فيا ثلاثة أوجه: 

ادها ان يستعاذ من عملهن الذى هو صنعه ااسحر ومن إن فى ذلك 

) والثاف : أن يستعاذ من فتذتهن الئاس حر هن وما به من باطلېن. 
والثالث : أن يستعاذ ما رصيب الله به من الشر عند نفهن . 


0 ال شاف < | ص ۷۰۲ - ۷٠۳‏ . 
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ووز أن ,راد یہن النساء الکیادات ٠ن‏ قول ( إن کیںکن عظے ٩)‏ > 
تشبما لكدهن بالسحر والافت فى العقد » أو اللانى فتن الرجال بتعرضمن 
فم وعرضہن اسن › کانہن لس حر م بذلا ۹ 
وف احق أن هذه عاو اة عقلية عنيفة من اازخشرى ربد من وراا أن 
عول الحقائق الى ورد بوقوعما الكتاب والسنة . إلى ما تناسب مع هواه 
وعقدته . ولقد دهش أن المنير من هذه الحاو لة وحم عل الرعخشری بأنه. 
( استفزه اوی حى نكر ما عرف » وما به إلا أن يقبع اوا 
که وجه الغْز الة) . 


اتتصاره لمذهب المعتزلة فى حر ية الإرادة وخلق الأفعال : 


ولد تأر اازمخشرى برأبه الاعتزالى فى حربة الإرادة وخلق الأفعال» 
ولكنه وجد ما يصادمه من الآبات الصر عة فى أن أفعال العباد كلها عخلوةة له 
ال ٤‏ قاراد ان بتفادی هذا التصادم و#مل على الخروج من هذه الورطه 
الكمرى » فساعده على ما أراد » هذا المعنى الذى تمسك به المعتزلة ونفعيم فى 
كثير هن الواضع . وهو ( الاطف ) من اله » فباللطف منه تعالی: يسہل عمل 
الخير عل الإنسان » وبسلبه يصعب عليه عمل الخير . 

هذا ( اللطف ) وما يتصل به من (التوفيق) ساعد اازمخشرى على اروج 
من ااضانقة الى صادفته عندما تذاول بالتفسير تلك الايات القرآ نة الصرعة 
فى أن ايقه عخلتقى أفعال العباد خبرها وشرهاء والتى يعتبرها أهل السنة سلاحا 
قويا هم ضد هذه النظرة الاعتزالية . 

ففی سو رة آل عمران عندقو له تعالی فى الاب (۸) دربا لازغ قلو بنا بعد 


. ف الابة ۲۸ من سورة يوسف‎ )١( 
۰ ٥٩۸ الکشاف < ۲ ص‎ )۴( 
٥۹۸ الانصاف « هامش الکشاف » < ۲ ص‎ )۳( 
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إذ هديتنا » ند الزمخشرى يستشعر من هذه الآبة أن قلوب المباد بيد الله 
مہا کہف رش اء ْ ُن أراد أله هدا ته هدام ( ومن أراد لاله أضله ( 
ولکنه در من هذا الظاهر فقول : لا زع قاو ننا < نا بلا ا ريع 
فا قلو بنا « بعد إذ هدرتنا» و e‏ دينك . أو لا متعنا ألطافك بعد 
لذ لطفت بنا . 
وف سورة ال ألدة عزد ةر له عا نى الآ )٠٠(‏ ) ( ومن برد اله فتنته فلن 
تملك له من انه شرئًاً أولثك لين ل رد اه آن بطر قلو ہم لہم‌ف‌الد نیا خزی 
وأہم فى الأخرة عذاب عظ م ظے ) جد ار لا کد من هذا الظاهر الذى 
باشډت به أل السنه وون به عل حصو er‏ ل ر اه لسر ھا سب هواه 
ووفق مده فول : : ومن يرد اله فتنته › LE‏ د فلن ٤لا‏ 
له من الته شيا » فلن تستطيع له من لطب الله وتوفيقه شيئاً » أولثك الذين ۾ 
رد أيه ا pek,‏ من ألطافه مأ مر ر قاو مم لام سوا من هلبا ( ايله 
آنا لا تنقع فم ولا شجح ‹ « إن ااذ ين لا ءۇمنون بآبات اله لا مد ٣م‏ أرنہ ۲ (« 
کف ېدی الله قوما کفروا بعد امام 0 اھ( 
وكا ناري واا و ا يلات عخضع لبدثه الاعتزالى 
فى الجبر والاختيار مثل هذه المواضع الفرآ نية التى لم تكن طيعة له . ولكن 
ان لمر السکندرى ۾ روه هذه الأو بلات ¢ ول سل م | ذصمه > فأخذ بذأقشه 
ى می اللطف مناقشة حادة سا خر ة فعثد مأ تكلم الزمخشرىعنقوله‌تعالی 
ف الآية ( ٣۷ج‏ ) من سورة القرة « لبس عليك هداهم ولكن الله جدى من 
شاه » وتذرع بافظ ( اللطف ) تعقبه ابن المنير فقال : د المعتقد الصحبى › أن 


>( 
أيه ه, اذى عل اليدى لمن دشاء هداه » وذلاتك هي اللطف . لا کج ب 
و دی ای ر ۴ زعم 


س ر یا س 


(۱) اللکقاف < ۱ ص ٠۹١‏ 
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— (r — 


الزخشرى أن المدى لس خلق اله وإنا المد خلقه لنفسه » وإن أطلق اله 
تعالى إضافة الهدى إلبه كا فى هذه الاية فو مؤول على زعم الزعخشرى بلطف 
لته الحامل للعبد على أن عخلق هداه . إن هذا إلا اختلاق . وهذه النزعة من 
توابع معتقدم الىء فى خلق الأافعال » ولوس علينا هدام » ولکن الله دى 
من يشاء » وهو المسثول ألا ,زيخ قلو نا بعد [ذ هدانا > ٩١‏ ١ھ‏ . 


وعندما کلم اازمخشریى عن قو له تعالی ٤‏ الاب (۴۹( من سو ره الانعام 
« من يشا ابه بضلله ومن يشا عله عل صر اط مستھے »› وقال ك « من دشا 
رض لاه « ی عذزله وله وضلاله ل بلطف 4 ¢ انه لاس ۵ن آهل ألاطف . 
د ومن رشأ جەله عل صراط سند 
عله ؟ . عندما قال ذلك تعة.ه أن المئير فقال : ( وهذامن عريفاته مداه 
والضلالة اتياعءا لمتقده الفاسد فى أن انه تعالى لا خلق الهدى ولا الضلالء 
ا ھن جل مخلوقات العأد : و رق عه هذه اأع#مدة فيروم أن ر قعما 6 
وقد تسح الخرق على الرافع (١|ه ٠‏ ) 
وعندما تكلم الزمخشرى عن قوله تعالى ف الاية )٠۴(‏ من سوزة الأعراف 
وقالوا ا لحد تہ ااذی ھدانا ذا وما کنا لدی لولا أن هدانا اه > وتآول 
الهداية هنا معنىاللطف والتوفيق كعادته . تعقبه ان‌المئير ورد عليه ردا فى غأية 
اتيك والسخرية فقال :( وهه الآية بعنی قوله تعالی د وما کنا لنېتدی لولا 
أن هدانا» ‏ تكفح وجوه القدرية بالرد : فإنما شاهدة شمادة ا كدة 
باللام عل أن المبتدى من خلق انه له الهدى . وأن غير ذلك عال أن کون : 
فلا ہتدی زلا من ھدی 1 ولو ل هده لم موند ٤‏ وأا الةدر به وزعهون آذ کل 
مد خلت لنفسه الهدى فر إذاً مد وإن د اه ۽ إذ هدی امه للعد خاق 


> أى للطف به ؛ لان الاطف دى 


)۱( الإتتماف هامش الكاف < ١‏ ص ۲۸۵ .۰ 
(۳) الكثاف + ١‏ ص ٠ >٥١‏ 
(e)‏ الانتصاف هامش الكشاف < ١‏ ص ١ه‏ . 
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ادى له وف زعہم آن يته تعالی علق لحد من‌المتدین أاهدى ولا توقف 
ذلك على خلةه . تعالى اه عما بقولون . ولا فطن الزمخشرى اذاك جرى على 
عاد ته فی عر ف اهدی من اله تعالى إلى الاطف الذى بيه عخلق العبد الاهتداء 
لنقسه . فأنصف من نفك » وأعرض قول القائل : المهتدى من أهدى بنفسه 
من عبر آن سهدبه الله چ آی اق له ادى على قو له تعالٰی حکا به عن فول 
الموحدن فی دار الحق « وما کنا لنېتدی لولا أن هدانا اته > وانظر تباین 
هذين القو لين » أعنى قول المعتزلى فى ادنيا وقول الو حد فى الآخرة فى مقعد 
صدق » وأختر لنفسك أى القن قبن تقدى به . وما أراك - والخحطاب لكل 
عاقل س تعدل ذا القول امک عن أولياء الله فى دار السلام منوهاً به فى 
الكتاب العز بز » قول قدری ضال تذبذب مع هواه وتعص.ه فی دار الغرور 
والزوال ٠‏ نسأل ابه حسن ا)_آب والمآل »اه« . 


خصومة العقبدة بين اازغخشرى وأهل السنة : 
ومن أجل هذا الخلاف العقعدى بين اازمخشر ى وأهل السنة › تعد الخصومة 


ام حادق عنرفة »کل ۱ er‏ حص بالزیغ م واأضلال › و رمه بأوصاف سا × 

ا ف قرن واحد مع الكفرة ف على ما أعتقد - مبالغة مسفة 
ف الخحصومة < م| کان شہعی لحد أ ذصمبن أن عوض فبا ع هذا اأوجه . 
وعخاصة بعد ما عرف من أن کاہما ہدف الى تز به ته عا لا لمق بڳاله . 
وليك بعض اللات اتی وجمہا كل مر الخصمين إلى الأخر ؛ لتللس 
باسك مبلغ هذه ا لخصومة وع عاا 

حلة الزمخشرى عل أهل السنة : 
هذا » وإن المتتبع لما فىالكشاف من الجدول المذهى » ليجد أن‌الز خشرى 


0 الإتتصاف : هامش اللكثاف < ١‏ ص ٤۸١‏ ء 
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قد مز جه فى الغالب بشىء من البالغة فى السخرية والاستهزاء بأهل السنة » فهو 
لایکاد يدع فرصة مر بدون أ عقر م و ریم بالااوصاف القذعة » فتارة 
يسمبهم أجبرة وآخری سەم الحشوبه› وثالثه يسمييم المشببه و اانا 
سم القدربة » تلك التسمية الى طلةما أهل السنة على منكرىالقدر » فرمام 
ا الو شر ی لام هنون بالقدر. » کا جعل حدبث الرسول الذى < فره 
على الةدرية نهم بجوس هذه الامة منصباً علبم » وذلك حيث قال عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الآية )٠۷(‏ من. مورة فصلت ١‏ وأما مود فمدينام 
فاستحيوا العمى علي المدى فأخذتمم صاعقة العذاب الهون عا كانوا يكسبون » 
ولو لم كن فى القرآن حجة علي القدربة الذين م حوس هذه الامة بشہادة 
نیما صل اله عليه وسل - وکڼی به شاهداً ‏ الا هذه الاب لک ا 


ج € هھ CM,‏ 


ک مام بهذا الم ورمام بم یول لالم فی هل فاحشة ينيو نما 
لى اه تعالی » عبت قال عند تفسیره لقوله تعالی فی الایتین ( )٠١ › ٩‏ من 
سورة الشمس : د قد أفلح من زكاها : وقد خاب من دساهاء» ؛ وأما قول من 
زعم أن الضمبر فى زک ودسى له تعالى » وأن تأنيث الراجع إلى من انه فى 
معنى النفس » فر تكس القدرية الذين يوركون على اله قدراً هو 
بریء منه ومتعال عنه » وڪيون لالم فى #حل الفاحش-ة شونا 
له ءاھ 


والظاهرة العجيبة فى خصومه اازخشری > آنه عرص کل احرص على 
أن ڪو ل الات القرآنة الى وردت فى حق الكفار إلى ناحة عخالف-ه فى 
اأعقءدة من هل اسه › فف سوره آل عر أن ٿث :قول الله تغایٰ ٤‏ الا 


() الکشاف + ۲ ص ٣١‏ . 
(۳) ال شاف + ۲ ص ۷عه . 
١ (‏ - التةسير. والمة مر ون ) 
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(۰) :> ولاتکونواکالذن تفر ةو أ وأختافو أ من بعد ماجاء م البسنأات .. » 
جد ار خشرى بعل ما ترف بأن الاب وأردة ف حی الود والتصارى » جوز 


وألجيرة » والحشوة » وأشباهي <“ . 


وف سوره :واس حہث برل اه تعالی ی الا ) ۳۹( : بل کذبوا 3 
حيطوا بعلمه ونا يتم تأوبله ٠.١‏ » قول : بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن 
وفاجۇوه فى بدمة السماع قبل أن بفقموه ويعلموا كنه أمره › وقبل أن 
يتدروه وبقفوا على تأویله ومعا نيه > وذلك لفر ط نفورة عا عخالف دينمم » 
وشرادم عن مفارقة دين آبائمم » كالناشىء على التقليد من الحشوية » إذا 
أحس بكلمة لا توافق ما نشاً عليه وألفه ‏ وإن کان أضواً ا 
ظلمور الصحة و بيان الاستقامة ‏ أنكرها فى أول وهلة » واشمأز مها قبل 
آن ڪس إدرا كما عاسة سمعه من غير فكر فى صحة أو فسادء لا نه لم يشعر قابه 
إلا ععة مذهيه وفساد ١ا‏ عداه من المذاهب ,<( 


ولقد أظبر الزخشرى تعصباً قويا للمعتزلة › إلى حد جعله خر ج خصومه 
السنيين من دين انه ؤهو الإسلام > وذلكحہث بقول عند تفسیره اقرله تعالی 
فی الاه ۱۸ ) ٠ن‏ سو رة آ ل عبر ان : د شد أله أنه لا له إلا هو واللاأك 
وأولو الع ٠.٠‏ الآية » ( فإن قلت ) ما مراد بأولى العلم الذين عظمم هذا 
التعظم > حیث جعم معه ومح Sl‏ ف الشبأدة عل وحدانیته وعدله ؟ 
(قلت) م الذن شبتون وحداښته وعدله اجج واليراهين القأطءه > وم علياء 
العدل والتوحيد - ريد أهل مذهبه ‏ رفإن قلت) ما فائدة هذا التوكيد ‏ 
یعنی فى قوله:إن الد عند الله الإسلام - ( قلت) فائدته آن قوله: لا إله لا 


(۱) الکشاف + ۱ ص ۳۱۹ - 
() الکشاف + ١‏ ص ٥۸۲‏ . 
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هو #وحبد . وقوله قانماً بالقسط تعديل » فإذا أردفه قوله د إن الدن عند اله 
الإسلام ) فقدآذن أن الإسلام هو العدل والتوحبد » وهو الدبن عند الله 
وما عداه فلاس عنده فى شىء من الدين . وفه أن من ذهب إلى تشبيه أو 
ما تؤدى [له كاجازة الرؤبة » أو ذهب إلى الجبر الذى هر عض الجور ء 
ل یکی عل دین اه الذی هو الإسلام . وھذا بین جل کا تری ۱۰۰۰ھ ٩(‏ 


هذه بعض الامثلة التى يتجلى فا تعصب الزمخشرى لمذهبه الاعتزالى › 
واتتصاره له . ويتضح مها مبلغ إبغاله فى الخصومة ء ومقدار حلته على أهل 
السنه » وهناك غيرها كثير عا أثار عله خصومه من السنيين » فتعضوه بالمناقشة ‏ 
والتفنید » وردوا بشکل‌حاسم عل ما ورده فى كشافه من استنتاجات اعتقادية. 
من آى القرآن الكرى » وقالوا : إنما جافة وقانمة على الرآى الطليق  .‏ 


ومع ذالك لم يحدحوا ما کان لازمخشرى من أثر مود فى التفسير » فرام 
عل ما پينېم وينه من خصومه» ورغم ما سيمر بك من لانم عليه -- 
یقدرون إلى حد بعید ما کان له من جود خاص ف عمله التفسیری الذى ترجع 
إلى الذاحبة البلاغية واللغوية  »‏ نرام فى الغالب يسطون على كتابه وبآخذون 
منه ما بعجبون به وبرون أنه عزز المنال إلا عل الزمخشرى . 


حل ابن الق على اازمخشری : 


فذاهو العلامة این القم و ى ن ال 


یره الاعتزالى . 


فمثلا نراه بذ کر ما فسر به الزمخشری فوله تعالی فی الاية ٠۷١(‏ ) من 
س-ورة الأعراف :د ٠...‏ ولو شنا لرفعناه بها والكنه أخاد إلى الأرض 


واتبح هواه . ۰ ۰م قول ( فېذا اه حر فما من فدری ناف 


)۱( ا کشاف + ۲ ص ۲۹۷ 
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للهشيثة العامة › مبعد للنجعة فى جعل كلام اه معتز ليا قدر يا ) أ ه () 
١‏ حله ابن المنير على الزهخشرى : 

ومن الذين خصصوا E‏ الكشاف بعد قرون من ظموره › قأضی 
الإسكندرية » أحد بن محمد بن منصور الاير المالكى » فقد كتب عليه حاشية 
خاصة سماها ( الانتصاف ) ناقش فیا اازمخشری وجادله فی بەعض ما جاه ی 
کشافه من أعار ب وغبرها Ao‏ رکز مجېوده العظيم فى مان ما تضمنه 
من الاعتزال . وإبطال ما فہه من تأو يلات: اسب مح مذهب آاز مخشر ی 
وتتفق مع هوأه . 

ورظبر أن القاضى الما كى كان ميل بوجه عام إلى الجدال والنقاش » 
فقد قيل : إنه كان بصدد أن برد على كتب الإمام الغرالى » تلك الكتب الى 
م تكن مقبو لة عند المالكيةء ولم بصرفه عن قصده إلاآمه الى ل بعالب خاطرها 
ذه الجرب الى ذيرها ايها ضد الموتى كما أثارها ضد الأحاء )١‏ » ولكنه 
مع ذلك فعل ا مع‌آاز مخشری» واعتقد أنه بعمله هذا قد ثار لاهن السنة من 
أهل البدعة .وقد صر ح بذاك حرث تو جه بالاوم لازمخشرى على تفسيره لقوله 
تعالی فى الايتين ( ۴٠٠۲۴۳‏ ) من سورة آل عمران د 1 تر إلى الذين أوتوا 
نصیباً من الکتاب بدحوان إلى کناب اله لیحک بینہم م تول فريق مم 
وم معرضون ي ذلك بآنهم قالوا لن سنا النار إلا أياماً معدودات وغرم فى 
ديهم ماكانوا بفترون » فقال : ( فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضاً لأهل 
السنة وشقاقا » وكيف ملا الأرض من‌هذه النوعات نفاقاء فالمد ته الذى هدل 
عبده الفقبر إلى التورك عليه» لان آخذ من أهل البدغة بثأر أهل السنة » فأصمى 
أفثدتم من قو اطم البر اهين عقومات الأسنة ) ١‏ . 

۲٠۲ ص‎ ١ + اعلام الموقعان‎ )١( 


(۴) فة الوعاة ص ٠٣۸‏ 
)۳( الاتتصاف »› هامش الک شاف < ۱ ص ۲۹٩۹‏ 
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كا اعتقد أنه أدى للسلبين وللاشلام خدمة عظيمة » كافية لان تقوم له 
عذراً أمام الله وأمام الناس عن تخلفه عن الحروج للغرو والجماد فى سبيل اله 
وذلك حيث بقول بعد تعقيبه على الزخشرى فى تفسيره لقوله تعالى فى الاية 
٠۲۲ (‏ ) من سورة التوبة : « وما كان الؤمنون لينفروا كانه فلولا تفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولبنذروا قومم إذا رجعوا لمم لعلبم 
حذرون » : قال آحد : ولا أجد فى تأخرى عن حضورالغزاة عذرآ[لاصرف 
اة تحر بر هذا امصنف » فالى تفقہت فى أصل الدن وقواعد العةأند 
مؤيدآً بآيات الكتاب العزيز » مع ما إشتمل عليه من صيانه حوزتما من 
مکا بد أهل البد ع والأهواء » وأنا مع ذلك أرجو من اله حسن التوجه . 
بلغنا اه الحير » ووفقنا 4| رضه » وجعل أعالنا) خااصة لوجمه 
لكر al.‏ 

وابن اير - مع شدة خصومته للزخشرى - لا شى ماله من أر طيب 
ى التفسير » ف-كثيراً ما دى إعجابه به د لتنو مه بأساليب القرآن العجيبة الى 
تناد بان لیس من کلام البشر ۰ وکئیرآ ما پعترف ۔ بتقدیر کہیں ونی 
عدالة واأعتدال ‏ بتحلملاته اللغوية » ونكاته الللاغةه . 

فثلا عندما تعقب تفسيره لقوله تعالى فى الأب ( ٩١‏ ) من سورة الانعام : 
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما آنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل 
الکتاب الذی جاء به موسى نورا وهدى للناس تعلو نه قراطوس تبدونما 
وتخفون کثیرآ وعلمتم مالم تعلمو ا آتر ولا آباؤج قل اله م ذرم فی خوضېم 
بلعبون » بده يقول : وهذا أيضا من دقة نظره فى الكتاب العز لز والعمق فى 
آثار معادنه » وراز عاسنه ١ھ‏ من الانتصاف د هاش الكشاف + ١‏ ص 
٠ط‏ آميرية سنه ۱۹۱۸ . 

وفى سورة يونس عند قوله تعالى فى الأية )٠١(‏ « ولو بعل اه للناس 


)۱( الاتماف هامش ال كاف < ١‏ ص ۷۲ہ 


¥ — 
الشر استعجاهم بار ® الأبةء إده ی ی ادير 4| فول : وهذا 
أيضاً من تنرمهات الزخشرى الحسنة إلى تقوم على دقة نظر ه اه٠‏ 

وف سوره هود عند فوله تعالی ف الاه ( ۹ ( 2 قالو ا ا( سعد 
ما نفقه كرا 6ا تقول و[نا اتراك فا ضع ما ولولا رهدطك لرجناك وات 
علا بعز نز » أثنى على تفسيره لقوله : « ونا لراك فنا ضعةاً € ۰ فال 
وهذا من حاسن كته الدالة على آنه کان ملياً بالحذاقة فى عل السسان ه0 . 

وعندما بين الزخشرى سر التعبير بقوله تعالى فى الألة ( ١ه‏ ) من 
سورة النحل : » وقال أله لا مخذوا هین انين ا ال ان امير 
عنپا اھ" . ) 

ومع كل هذا الاعتراف » فإن ابن المنير بلاحظ على الرخشرى - 
أحانا - آنه سىء اة فا بقول » فن ذلك أن الزمخشرى نا تكلم عن 
قوله تعالی فى الابة ( ۳۴ ) من سورة الرعد : « وجعلوا له شركاء قل موم 
آم تنبو نه با لا بع فى الأرض آم بظاهر من القول ... » وختر آفسيره 
للابة بقوله : « وهذا الاحتجاج وأساليبه العجسة الى Es‏ 
نفسه بلسان طلق ذلق : آنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من 
نفسه . فتبارك اه أحسن الخالقين ) 1| قال ااز#شرى هذه القالة › ل 
ت رکما ابن المنير تر بدون أن ينبه على ما فما فقال : ( هذه الخانمة كامة حق 
أراد بها باطلا » لانه يعرض فما بخلق القرآن » فتنبه ابا . وما أسرع الطالم 
لهذا الفصل أن بر عل لسانه وقلبه و رستحسته » وهو غافل عا کته » لول 
هذا التنبيه والإبقاظ ) اه0“ . 
(۱( الااتصأاف : هاش كتاف ج ۱ ص ٥۷۹‏ 
D D («)‏ ج١‏ س ١ل‏ 
(۴) ( ( ( جاصه 
p D D (+)‏ ج ١‏ ص ٥ه“‏ 
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وق الوقت نفسه لم يترك ابن النير فرصة تمر بدون أن يكيل لازهخشرى 
ثل كيله من الإقذاع فى القول والسخرية به وبآمثاله من المعترلة »> فتراه برد 
هجات الزمخشرى الى رشنا على أهل السنة بعبارات شديدة يوجبما إلى 
الزمخشری وأصحابه » مع تحقیره له ولم » واستشاعه لتفسیره وتفسیر م . 


فثلا فى سورة آل عمران عندما كام اازمخشرى عن قوله تعالىف الاية 
(۱۸) د شهد الله أنه لا إله إلاهو ... الآة د ونوه بأنه وأصحابه أهل 
العدل والتوحيد . وأنهم ولوا العم المراأدون بالابة > وصمرح le‏ 
عخروج أهل السنة من ملة الإسلام . عند ماتكام الزمخشرى بهذا كله » 
عب عله ان لمر که اللاذع »> وسر مه الفا ض حه فقال : ) وهذاتعر بض 
کرد آهل اسه من ر به الالام ( ل اھر لح ( وما امم م إلا أن 
صدةو! وعد الله عباده المسكرمين على اسان نمم لکرم صل ان عليه وسلم 
بام ,رون ربمم كالقمر ليلة البدر لا بضامون فى رؤته ولاانهم. وحدوا الله 
حق توحيده « فشمدوا أن لا إله إلا هو « ولا خالق لم ولافعاليم إلاهو : 
واقتصروا على أن نبوا لا نفسم قدرة تقارن فعامم « لا خاق لبا ولا تأثبر 
غير العييز بين أفعا ليم الاختبارية والاضطرارية . ولك هى المعبر عنبا شرعا 


هذا يان القوم وتوحيدهم › لا كقوم بغيرون فى وجه النصوص › 
فبجحدون الرؤ يه الى يظمر أن م لہا بب ف حرما م [باها « ولون 
أنفسم الخسيسة شرك له فى مخلوقاته » فيزعمون أنمم خلقون لا نفسمم 
عا شاءوا من أفعال على خلاف مشيئة ربمم « حادة ومماندة له فى ملك » مم 
بعد ذلا ترون بقسمية أ نفسمم أهل العدل والتوحہد » واله عل ٤ن C1‏ 
ولجبر خبر من إشراك › إن كان أهل ااسنة رة فأنا أول المجيرن . 


ولو نظر ت أما الزمخشرى بين الإ نصاف إلى جہالةالقدر ية و ضلا لبالا نبعثت 
إلى حداتى السنة وظلالما » ولخرجت من مزااق البدع ومزالما ‏ و ن کره 


— VY — 


أله ایعام وللت أی الفر ين اخ بالامن اول بالدخول ف أو 
العلم المقر ونين فى التوحيد با لملا:-كة الشرفين بعطفيم على اسم الله عز وجل ) 
ھ00 . 


وفى سورة ال_ائدة عند قوله تعالى فى الأية ( ٠١‏ ) د ٠٠‏ ومن برد أله 
فتنته فان تلك له من ابتهشيتا أولئك الذين ل برد انهأن بطر قلومم ..الاية» 
نراه معن فى اأسخر به من المعتزلة » ويغرق فى الأكير على تفسیر الزعخشرى 
ذه الآية . وذاك حيث قول : (ك بتلجلح والحتق أبلج . هذه الاه - کج 
تراها _ منطيقة على عقردة أهل السنة فى أن انته تعالى أراد الفتنة من المفتو نينء 
ولم يرد أن بطر قلوبهم من داس الفتنة ووضر الكفر » لا كما تزعم المعتزلة 
من أنه تعالى ما أراد الفتنة من أحد » وأراد من كل أحد الإان وطمارة 
القلب » وأن الوافع من الفتن على خلاف إرادته » وأن غير الواقع من طبارة 
قالوب الكقار مراد » ولکن لم بقع » فحسبهم هذه الآلة وأمثاهالو أراد 
الله أن بطر وم مەن وضر البدع . آلا بتدبرون الةرآن آم على 
قلوب أقفاطها . 


وما بشع صرف الزمخشرى هذه الاية عن ظاهرها بقوله : ل برد أله 
أن نحم آلطافه ؛ لملبه أن ألطافه لا تنجع فيم ولا تنفع › فلطف من 
نفع ؟ ورادة من تنجع ؟ ولبس وراء الته للمرء مطمع ٩‏ أ م 

ولقد بتطرف أن المر فبزمى خصومه من المعتزلة بالشرك » ففى سورة 
يو نس عند تفسير اازمخشرى لقوله تعالى فى الأية ( )۴١‏ د قل من برزقم من 
النماء والأرض ٠...‏ الأبة » نرى ابن الاير يقول. وهذه الاأية كافحة لوجوه 
القدر به » الزاعمين أن الأرزاق منقسمة › فنا ما رزقه اله للعبد وهو الحلال › 


)۱( الانتصاف هامش الکشاف < ۱ ص ۲۹۸ 
(r)‏ الاتتصاف هامش ال کشاف + ۱ ص ١١ء‏ 


کا 


وم نپا ما رزقه العہد لضفه وهو الحرام وھلڵه الاب زا عه علہم ھ_ ذا الراك 
انى لو سمعوا د آفأنت تسمع الصم ولو كانوا لاعقلون »> ٩(7‏ اھ . 


وإنا لنرى أن المئير بعتمد فى حلاته الساخرة القاسية الى عملما على 
از خشرى » على ما بعتمد عليه الرعخشرى فى حلاته على أهل الننة » أو على 
الأاصح بأخذ من کلام الزخشر ی نفسه ما رر به موقغه اذى وتفه منه 
للرد على اع الاته » فيك قول الزعخشرى فى تير قوله تعالى فى الابة (۷۴) 
من سورة التوبة « يا أا النى جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عايهم ومأوام 
جنم وباس المصير » : «جاهدالكفار » بالسيف د والمنافقين » بالحجة «واغلظ 
عل م » فى الجبادين جيعاً ولا تحابهم . وكل من وقف منه على فساد فى العقيدة 
ذا الج ثا تفه , جاه با لخحجة » و س تعمل ممه الغاظة ماأمكن ...0 
عندما يقول الزخڈرى هذا و رى من وراه إلى أن الأبة شاملة لخصومه من 
آهل السنة » رى ابن المنير وستغل هذا الكلام لنفسه وبقلبه على خصمه 
امعزلى فقول : الجد ته الذى أنطقه بالحجة لتا فى إغلاظ عليه أحانا . 
وقد تبدو على ان المنير علاحم البشر » وتأخذه نشوة الفرح والسرور » 
عندما ری أن از مخشرى قد ابتعد عن متطرف المعتزلة› وخالفېم ى بعض 
آرانہم » وأخذ برأى آهل السنة . ومثل هذا نراه واا عند مافبر از مخشرى 
قوله تعالى فى الابة « ٠۸٠‏ » من سورة آل عران « كل نفس ذائقة الموت 
ونما توفون أجورك يوم القيامة فن زحزح عن النار وأدخل ال جبة فقد فاز 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور > حيث قال فى تفسير هذه الاي : (فإن قلت) 
كيف اتصلبه ‏ أى بقوله كل نفس ذائقة الموت  -‏ ونما توفون أجورك» 
( قلت ) اتصاله به على أن کاک تموتون » ولابد لک من اموت » ولا توفون 


0 الاتتصاف هامش الكشاف < ١‏ ص ١۸ه‏ . 
(۴) الکشاف + ۱ ص ۱٩‏ . 
(۴) الاتتصاف هامش الكشاف ج ١‏ ص ٥٦۱‏ 
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آجورک على طاعاتک ومعاصیک عقب موتدک » ولا توفونا یوم قیامک 
من القبور . ( فإن قلت ) فمذا بوم ننى ما يروى آن القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر اانار ( قلت ) كام التوفية زيل هذا الوم ؛ لأن المحنى 
أن توفية الأجور وتكيلما بكون ذلك البوم › وما يكون قبل ذلك فعض 
الأجور( ) اه . 


وهنا رى ان الاير عترف بأن اازمخشرى قد أحسن فى مخالفته لأصعابه 
من المعتزلة » وموافقته لهل السنة › فقول : هذا س کا رى س صر ی 
اعتقاده حصو ل بءضم| قبل يوم القبامه » وهو المراد ا کون فى القر فق ن 
وعذاب » ولقد أ حسن ااز مخشرى فى مخالفة أص حا به فى هذه العقبدة ؛ فام 
#حدون عذاب القر . وها هو قد اعترف به اھ2 . 
مو قب الزمخدشرى من المسائل الفقية : 


هذا » وإن اأزمخڈثرى - رهه ايله تعرض إلى حد ماء وبدون توسع 
ل السائل الفقيه اى ن نمض الأبات ال رانبة؛ وهر معتدل لا تعصب ۰ 


ففى سورة البقر ةعند قوله تعالى فى الاية د ۲٣۴‏ ءويسألو نك عن العيض 
قل هو آذى فاعتزلو! الساء فى امحءض ولا تقر بوهن حى طمرن فإذا تطهرن 
فأنوهن من حيث أمرم اه إن الله حب ااتوابين وحب المتطمرين » بقول 
٠.٠٠ (‏ وبين الفقماء خلاف ف الاعتزال : فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجبان 
اعتزال ما اأشتمل عله الإزار . وعد ن الحسن لارو جب الا اعتزال الفرج 
وروی مد حدبث عاشة رض الت عا : أن عبد اف بن عر سأها : هل بباشر 


(۱) الکشاف + ۱ ص ۳۳۹ . 
(r)‏ الاتتماف هامش العاف < ۱ ص ۲۳۹ 
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ار جل امرآته وهی حائض ؟ فقالت : تشد إزارها على سفلما ء م لیباشرها 
إن شاء » وما روی زید بن سل : أن رجلا سأل النى صلى ا a‏ 
ما حل لی من امرآنی وهی حائض ؟ قال لندد علا إزارها ء م شآنك باعلاها 
م قال : وهذا قول أب حنيفة » وقد جاء ما هو أرخص من.هذا عن عائشة 
رضی اتهعنا آنا قالت: ( تنب شعار الدم وله ماسو یذلات).وقریء بە-ېرن 
التدديد » أى بتطبرن, بدليل قوله «فإذا تملهرن» وقرأً عبد الله حى بتطم ران 
وبطنمرن بالتخفيف . والتطبر الاغتال : وااطر انقطاع دم الحيض. وكلتا 
القراء تين عا جب العمل به » فذهب أبو حنيفة إلى أن له آن بقر با فى أ كر 
الحيض بعد انقطاع الدموإن | تغتسل. وفى أقل الحيض لابقر ما حى تغاسل 
أو عضى علا وقتصلاة. وذهب ااشافعی إلى أنه لانقر مأاحى ار وار 
فتجمع بين الأمرين » وهو قول واضح › وبعضده قوله « د قاذ تطهرن » ' آھ 

افا ف د ال ا س مرن ر ان 
يعون أو يعفو الذى بيده عقدة الفكاح ...» قال:والذى بيده عقدة النكاح 
الولى » بعنى إلا أن تعفو المطلقات عن e‏ فلا بطالبنېم بنصف اأہر » 

وتقول المرآة مارآ نی » ولا خدمته » ولا استمتع فی » كف ادمه شا . 

و أو بعفو الولى الذى بى عقد نکاحمن » وهو مذهب الثافعى .وقيل هو أا زوج 
وعفوه أن يسوق إلما المهر كاملا » وهو مذهب أبى حنيفة . والاول ظاهر 
لحه ...اھ °١‏ 

فف رة ت الطلاق عند قوله تعالى فى الاب( )ديا أا لنى إذا طلقتم النساء 
نطلقو هن لعدتهن وأحصوا العدة ...» بقول ما نصه : فطاقوهن سنقبلات 
لعدتهن » كقولك : آتيته لليلة بقيت من الحرم » أى مستقبلا ها . وفى قراءة 
رسول الله صلى الته عليه وسل : فى قل عدتهن » وإذا طلقت المرأة فى الهر 
التقدم للةرء الأول من أقراتما فقد طلمقت مستقبلة لعدتبا . 

٠ ۲٣٤ ص‎ ١ + الکشاف‎ )١( 
٠ ٣۷۲ ص‎ ١ + الكثاف‎ )۲( 
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والمراد أن بطلقن فى طبر لم #امعن فه » حم تخلين حى تنقضى عدتهن » 
وهذا أحسن ااطلاق » وأدخله فى السنة » وأبعده من الندم » و يدل عليه 
ماروی عن [ براه انف : آنا عات رنرل ان صلی اقه عليه وسلے کانوا 
يستحون ألا طلقوا زواج ۱ ستّة إلا واحدة » م لايطلقوا غير ذلك حى 
تاقضى اأعدة » وكان أحسن عندم من أن بطای از لاتا ف لاه أطبار . 
وقال مالك ن أنس رضى اله عنه : لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة › وكان 
يكره اثلاث عر عة كازت أو متفر قة . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فإ نما كر هوا مازاد على الواحدة فى طبر واحد» 
فام مفرقا فی الاطپار فلا ؛ لما روی عن رسول امه صل انه عليه وسل أنه قال 
لان عمر حيث طلق امرأته وهى حاض:ماهكذا أمرك اله » إنما السنة أن 
تستقبل الطمر استقبالا » وتطلةا لكل قرء تطليقة . وروى أنه قال لعمر : 
مرابنك فلیراجمما ‏ م لیدعم| حتی تعيض نم تطہر » نم لبطلقما ِن شاء › فتلك 
العدة الى أمر الله أن تطان ها النساء . 

وعند الشافعى رضى أله عنه لا بأس ارسال الثلاث : وقال : لا عرف 
فی عدد الطلاق سنه ولا بدعه » وهو ماح . 

فالك براعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت. و أبوحنيفة براعى التفريق 
والوقت . والشافعى براعی الوقت وحده أھ() , 


م إن الزخشرى مقل من ذكر الرواياتالإسرائيلية»وما بذ كره من ذلك 
بان Sms‏ ضف E‏ 
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انى لا يازم من النصديق بها مساس بالدين » وما أن إنبه على درجة الرواية 
ومبلغما من الصحة أو الضعف ولو بطر يى الإجال » وهذا فى الغالب بكون عند 


فثلا عند تفسيره لةوله تعالى فى الأية (ه۴) من سورة العمل د وإفى مر سلة 
الهم ممدية ... الآية> بده بذ كر هذه الرواية فقول : رو ى آنا بعشت اة 
غلام علهم ياب الجوارى » وحلمهن الأساور والأطواق والقرطة › را کى 
خيلمغشاة بالديباج علاة اللجم برالسرو ج بالذهب‌ ار صح بالجواهر » وخسائه 
جار يه على رماك فى رى الغلمان » ءألف لبنة من ذهب وفضة . وتاجا مكلا 
بالدر والياقوتالمر تفع والمسك والعنبر » وحقا فيه درة عذراء وجز عة مو جة 
اقب » وبعثت رجلين من أشراف قوما : المنذر بن عبرو » وآخر ذا رأى 
وعقل » وقاات : إن كان نبا ميز بين الغلمان والجوارى › ولقب الدرة قبا 
مستويا» ولك فى‌الخرزة خيطا . ثم قالتاللمنذر : إن نظر إليك نظر غضبان 
فهو ملك. فلا ولاك . وإن رأته بشا لطبا فمو نى . فأقيل اطدهد فأخبر 
سلمان » فأمر الجن فضربو اين الذهب والفضة » وفرشوة فى ميدان بين يديه 
طوله سبعة فراسخ » وجعلوا حول الميدان حائطا شرَفّه من الذهب والفضة » 
وأمر بأحسن‌الدواب فىالبر والىحر فر بطوها عن بين ادان ويارهءل اللاناء 
وأمر بأولاد الجن - وم خلق كثير - فأقيموا على الهين واليسار » ثم قعد على 
سر بره واللكرامى من جانييه » واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ › والأنس ‏ 
صفوفا فراسخ » والوحش والسباع واطموام والطيور كذلك > فلما دنا القوم 
ونظروا بہتوا » ورأوا الدواب تروت عل الاين ققاصرت إلهم نفوسهم ورموا 
عامعهم » وما وقفوا بين يديه نظر زلم بوجه طاق وتال : ماوراءم ؟ 
وقال أبن الحتق ؟ و أخبره جير يل عايه السلام ما فيه » فقا هى : إن فيه كذا 
وکذاء 2 أەر الأرضة فأخذت شعرة ونفدت فا لعل رزقا فى الشجرة» 
وأخذت دودة بيضاء الخيط فما ونفذت فما خعل رزقا فى الفوا5 › ودعا 
باماء فكانت ال جارية تأخذ الماء بيدها فتجعله فى الأخرى ثم تضرب به وجببا . 


N‏ کک 


والغلام باخذه صرب به وجه ب رد ادر وقال للذر : ارجم امم 
فوالت ھر ی وما ا ر4 طافه فشخھ ت اه ف اتی عسر اف فل ګت 


کل قبل لوف . اھ۵ . 


وف سورة القصص عاد تفسيره لقوله تعالى فى الأية (۴۸) : وقال فرعون 
ف الا ما علبت ل من اله غیرى فأوقد لى باهامان عل الطين فاجعل لى 
. الأبةء قال : روى أنه 1 أمر یناه المرح e‏ العال 
0 مسون أف بناء سوى الأاتباع والأجراء » وأمر بطبخ الأجر 
وا لص ور الخشب وضرب المامير » فشيده حى رل ل مال نبان 
أحد من الخلق » فركان البانى لا يقدر أن بقوم على رأسه بى » فبعث الله تعالى 
جر بل عله الالام عاد غروب ااأشمس فضر به جتاحه فقطعه ثلاث قطع ؛ 
وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتات أا فأ لف زجل › ووقعت قطءة ف ‌المحر › 
وقطعة فى المغرب. ول يق أحد من عمال إلا قد هلك . وبروى فى هذه القصة 
أن فر عون ارتقى فوقه فرمى بنشابه إلى السماء » فآراد الته ن ,فتنهم » فردت 
لبه ملطوخه بالدم » فقال : قد قتلت إله موس » فعندها بعث اله جير بل عليه 
السلام دمه وال أعل بصحته . اھ۵ . 


فالقصة الاولى صدرها الزخشرى بلفظ «روى » المشعر بضعفا . والةصة 
اثانية صدرها أبضاً بهذا اللفظ وعقب علما بقوله « واه أعلل بصحته » عا يدل 
عل أنه مش كاك فى صحه هذه الروابة . وكتا القصتين علي فرض صحتہما 
لا مطعن فما ولا مغمز من وراما بلحق الدين » وهذا كن الزخشرى عا 
ذ کر فی حکه علہما . 


وى سورة «ص» عند تفسيره لقوله تعالى « وهل آتاك نأ اص إذ توروا 
الحراب. . . » الآيات )۲١(‏ وما بعدها إلى آخرالقصة نراه يقول : (كان أهل 


٠١٤ الکشاف + ۲ ص‎ )١( 
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زمان داود عله السلام يسال بعضېم سا ن زل له عن امرأته فمتزو جما ذا 
آجبته » وکات طم عادة فىالمو اساة ,ذلك قد اعتادوها - وقد رونا أن الا نصار 
کانوا بواسون الما جر ن عتل ذاك فانفی أن ءين داود وقعت على امر اة 
رجل قال له أوريا فأحم| » فسآله التزول له عنها » فاستحيا أن رده » ففعل » 
قتزو جا وهی ام سلمان۔ فقل له : إنك مع عظم مر لتك وارتفاع مر تيتك 
وكير شأنك » وكثرة نسائك » ل یکن ینبغی لك آن تال رجلا اس ل إلا 
امرأة واحدة النزول ؛ بل كان الواجب علبك مغالة هواك ؛ وقهز نفك ء 
والصبر عل ما امتحنت به . وقیل خطہا اوریا م خطما داود فآثره آهلہا : 
فكان ذه أن خطب على خطة أخيه اومن مع كثرة ناله . 


ls‏ ما بذ کر أنداود عليه السام تمنىءزلة آ)ئه إبراھے و[سحق و بعقوب»؛ 
فقال : بارب » لن آبائی قد ذهوا با خير کله » فاوح ليه نېم الو ببلایا 
فصبروا علا » قد ابت راهم بنمروذ وذح ولده » وإسحق بذع وذهاب 
بصره › و عقوب با حزن على بوسف » فآلالابتلاء » فأو حى اله إليه : إنك 
لبتلی یوم کذا وکذا فاحترس » فلبا حان ذلك الوم » دخل عر ابه » وأغلق 
ابه » وجعل يصلى وبقرأً الزبور » اء الشيطان فى صورة حامة من ذهب » 
فد يده لبا خذهالانله‌صغیر فطارت »فامتد إلا فطارت » فوقعت فى كوة فتتبعما ء 
فا بصر أمرأةجميلة قد نفضت شعرها فغطى بدنما » وهى امر أة وريا » وهو من 
غزاة البلقاء » فكتب إلى أبوب نصوررا ‏ وهو صاحب بعث ال لاء أن 
ابعث أوريا وقدمه على التابوت س وکان من بتقدم لا عل له أن برجع حى 
يتح اه عل بده أو رن ففتح الله عل بده وسل » فار ,رده مرة أخری 
وثالثة حىقتل » فآتاه خير قنله فل عزن کا عزن عل الشمداء» وتزو ج امرأنه. 
فېذأ وڪوه . عا لا صح ان عدث به عن يعض الس مين بالصلاح من أفناء 
المسلمين » فضلا ءن بعض أعلام الأنبياء . وعن سيد بن الشيب والحارث 
الأعور: أن على بن ای طالب رضي الله عله قال : من حد ثم ڪدبث داود 
عل ما بروبه القصاص,» جلدته مائة وستين جلدة . وهو حد الفر ية عل الا نبياء . 


ا 


وروی أنه حدث بذلك عمر بن عبد العز بز وعنده رجلمن أهل الحى فكذب 
الحدث به وقال:إن كانت القصةعل ما فى تاب اله فابنبغى أن لته سخلافماء 
وأعظم بان قال غير فلات › ون کان کا ذ کرت وکف اله عنپا سترا عل 
نبيه » فما رنبغى إظارها عليه » فقال عبر : اسماعى هذا ال كلام آحب إلى عا 
طاعت عايه الشمس . والذى يدل عليه ا مل الذى ضر به الله لقصته عليه السلام 
ليس إلا طلبه إلى زوج المرآة أن ازل عنهافحسب «١)‏ . 


ؤات تری أن‌الر عش رى بر تضى قصةأانزول عن ال وجة »و قصة الخطبة عل 
الخطبة » ولا رى فى ذلك إخلالا بعصمة داود »ولامساساً +قام‌الدوة › وعثل 
قصه النزول ما کان من ازل الا نصارللماجرين عن آزواجہمفی مدا اهجرة:؛ 
وبرى أن الأبة تدل على ذلك » ولكنه يستنكر القصة الأخيرة › وينكر 
م الاخبار ما بو كد استمعادها :وذلك انه ری فا - لو صحت - إخلالا 
عقام النبوة » وهدما لعصمة نى الله داود عليه السلام . 


كذلك نری الرخشری فی السوره نفسما عند تفسيره لقو له تعالى فى الابة 
)۴٤(‏ « ولقد فتنا سلیمان وألقینا على کرسیه جسدآ ثم آناب» قول ( قیل 
فتن سليمان بعد ما ملا عشر بن سنة » وملك بعد الفتنة عشربن سنة . وكان من 
فنتة › أنه ولد له ابن فقالت الشياطين : إن عاش ل ننفك من ااسخرة » فسبيلنا 
أن نقتله أو نخبله » فعل . فدكان يغذوه فى السحاب . فما راعه إلا أن أل على 
کر سیه میتاً » فتنبه علې خطئه فی آن لم بتو کل فيه على ربه » فاستغفر ربه وتاب 
إليه . وروى عن النى صلى اله عليه وسل (قال سليمان: لا طوفن الليلة على سبعين 
امرآة »کل واحدة تآی بفارس جاهدنفی سبیل اتو لم بقل إن شاء اه فطاف 
علبهن فلل حمل إلا امر أة واحدة ؛ جاءت بشق رجل والذى نفسى بيده لوقال: 
إن شاء انه لجاهدوا فى سبيل الله فرساناآجعون) . فذلك قوله تعالى» ولقدفنا . 
سلبمان » . وهذا وغوه عا لابأس به. 


(۱) الکماف + ۲ ص ۲۷۹ س ۲۸۰ 
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وما ما پروی من حديث الخاتم والشرطان وعبادة الو فى بيت سلمان 
فاته أ بصحته . حکوا آن سلمان اغه خير صبدون» وهی مدیله ف بعض 
الجزار » وأن مأ م6 ءظم الشأن لا يقوى عله لتحصنه بالىحر رج 
لبه تحمله الريح حى أناخ بنوده من الجن والإاس فقتل ملكها ‏ وأصاب 
وأحبا . وکانت لا ر قا دما على أبما » فأس الشباطين فثلو | ۵| صورة أبما 
فکستبا مئل کسوته» وکانت تغدو لما وترو ح‌ممولاندها ,يسجدن له کمادتن ) 
فى ماكه » فأخبر آصف سلمان بذاك » فكسر الصورة › وعاقب المرأةء م 
خرج وحده لى فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تاثا إلى انه متضرعاً . 
وكانت له آم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطمارة أو لإصابة ام أة وضعخاغه 
عندها -وکان ملکه ف خاعهفوضعه عزدها وما وأتاها الشہطان‌صا<حب 
البحر ‏ وهو الذى دل سلمان عل الاس حين أمر ببناء بيت المقدس » 
واسمه صخر - علي صورة لان فقال : ا أمينة . خاتمى » فتختم به وجلس 
على کرمی سلان » وعکفت عله الطبر وال جن والإاس › وغير سليمان من 
هته ٤‏ فأنى أمتة لطلب الخاتم فأنکرته وطردته › فعرف أن اه قد 
آدرکته » فکان يدور على البيوت بتكفف » فإذا قال : آنا سليمان حثوا عليه 
اترات وسبوه» م عمد إلى السا كين ينقل هم السمك فيطو نه کل بو ماسمكتين 
فكث غل ذلك أريعين صباحاً عد ما عبد الوين فی بیت » فأنىكر آصف 
وعظماء ی إسرائىل حم الشبطان › وال آصف نساء سلىمان› فقان :ميدع 
امرأة منا فی دما ولا يغتسل من جنابة . وقیل بل تفذ حکمه فی کل شىء إلا 
فبهن. طا الشيطان‌وقذف الام فتختم به وو قع ساجدآ » ورجع إلیه‌ما. که» 
وجاب صخرة لصخر فجعله فراء وسد عليه بأآخری ( م اوقا با لخد ید 
والرصاص وفذفه فى البحر . وتيل : 1ا افتن كان سقط الخام من 
بده لا بتماسك فما » فقال له صف : إنك لمفتون بذك ؛ والخام لايقر ى 
بدك » فتب إلى ايله عز وجل . ولقد أى العلماء المتقنون قبوله › وقالوا: هذا 


۴١ (‏ _ التةسير والمفدہ ون ) 


د 


من أباطيل الهود» والشياطين لا يتمكنون من فعل هذه الافاعيل : وتسليط 
ا حى بقەوا ف تخیر الاحكام؛ وعلى نساء الأنيباء حى 
يفجروا بمنقبيح . وما اتخاذ الماثيل فيجوز أن تختاف فيه الشرالع ‏ ری ری 
إلى قوله د من ماريب وتماثيل؟» . وأما السجود للصورة فلا يظن بنى الله 
أن بأذن فيه › وإذا کان بغیر علبه فلا عليه ) ٩١(‏ اھ . 

وجلى أن الزمخشرى قد صرح بحواز الروايتين ( الأولى والثانبة ) ورأى أنه 
لا بأس من وقوع [حداعما» ولكنه فند الرواية الأأخيرة ‏ روالة صخر 
المارد - وبين آنا تذهب بعصمة الأ نبياء » ولا تتفق وقواعد الشربعة . 

۰ وهكذا ل قع الزمخشری ف) وقع فيه غیره من المفسسرىن من 
الاش بالقصص الإسرائيل والاخبار المختلةة المصنوعة( » وهذه عمدة 
أخرى ذا المفسر الكبير تحمد له ويشكر علا . 

بعد ٠ ٠ ٠‏ فمذه الكتب اثلاثة : تنر به القرآن عن المطاعن » وأمالى 
الشریف لار تضی » وکشاف الزمخشری » ھ یکل مأو صل لی آیدینا من ترات 
المعتزلة ومؤلفاتيم فى التفسير » وهى ون كانت قليلة بالنسبة لما ل تنله أبدينا 
من تفاسير المعتزلة » هكن أن تكون تعويضا مقبولا إلى حد كبير عن التفاسير 
الى طوتها يد النسيان » و أدرجتها فى غضون الزمن السحيق . وهى بعد ذلك 
تعتر رآ خالداً و لا فى تاريخ التفسير الاعتزالى فقط ٠‏ پل فيه » وف 
تاريخ الدب العربى كذلك ؛ لما تشتمل علبه من حوث أديبة قيمة » تلقى لنا 
ضوءآ عل ما کان بين الادب والتفسير من تار كل مما بالأخر وتأثره 


شه . وألله عل 


E |‏ بعون اله 


(۱) فی i‏ من سورة سبا ۰ (۲) الکشاف + ۲ ص ۲۸٤‏ س ۲۸۵ . 
(۴) وإن کان قد اغتر الاحاد. ث الموضوعة فى قصال السور فضمنما تفسيره . 
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الفصل الأول : فهم النى صلى الله عليه وسم و الصحابة لاقرآن 
ھک [ 
فهم النىصلى ايله عايه وسل و الصحابة للقرآن 
تفاوت الصحابة فى فم القران .. 
مصادر التفسبر فى هذا المصر _ المصدر الأول : القرآن الكرع. 
الصدر الثانى : النى صلى الله عليه وسلم 
الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التفسير 
هل تناول الى صلى الله عليه وسل القرآن کله بالران ؟ 
القدار الدى بينه النى صلى الله عليه وسل من القرآن لأابه 
أدلة من قال : بن انی صلی الله عليه وسل بین لاسحابه کل ممالی القران 
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اأوموع 
أدلة من ۾ قال : بان انى صلى اللەعليه وسلم م ربن الاعا إلا القدل من ممای القرآ ان 
مالا افر قهن 
مناقشة أدلة الفربق الأول 
مناقشة أدلة الفريق الثانى 
اختمارنا فى المسألة 


أوجه ان السنة للكتاب 

الصدر الثالك من مصادر التفسبر فى عمر الصحابة : الاجتهاد وقرة الاستاط 

ادو ات الاجتهاد فى التفستر عند الصدابة 

تفاوت الصحابة فى فهم ممانى القرآ ن 

الصدر الرابع من مصادرالتفسيرفىعصر المحابة : آملالسکتاب من الو دوالنصاری 
أهمة هذا المصدر بالنسبة للمصادر السايقة | 
الفصل الكانى : امرون من المحارة 

(۱) عبدایله ن‌عباس ر جته-مبلنهمن المل 

اساب نبوغه 


قيمة ان عباض فى تفسير القرآان 


رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب 
رد هدا الامام 

رجوع ابن عباس إلى الشعر القدم 

الت سير المنسوب إلى ابن عباس وقمته 
اساب الوضع على ابن عباس 


A.٤ («) A“‏ الله ل مسعود ‏ رحته 


AS‏ مياه م" ن الم 
AS‏ 3م ةه ان مهو 2 RK‏ الت سير 


۷ اروا نان مسءود ومبانا من الصيحة 
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الموضوع 
(۳) على ن ای طالب ے ر جته 
مبلنغه من العمل - مكانته فى التفسير 
ارواية عن على ومبلنها من الصحة. 
3 )اى بن كەب ر جمته_مبانەمن الملم 
مكائته فى التفسير . الرواية عنه ف التفسير ومبلنيا من اأصيحة 
الفصل الثالث : قيمة التفسير الأثور عن المحابة 
الةصل الرابع : ميزات التفسير فى هده المرحلة : 
( صحلة اتسر فى عصر انى صلى الله عليه وسل والصحابة ) ٠‏ 


اباب الئانى 
المرحلة الثانة للتةسر »› أو التفسير فى عصر التابمين 

الةصل الأول : ابتداء هذه المرحلة ‏ مصادر التفسر 
فى هذا المصر _ مدارس التفسير التى قامت فه 
مدرسة القسیر کہ - قیامپا على این عباس - اهر رجالا 
(۱) سعد بن جبیر - ر مته _ مکاتته فی التقیر 
(۴) حاهد بن جر - رججمته ‏ مکانته فی الفسیر 

تحاهد والتفسر المقلى 
() عكرمة _ لرجته _ اختلاف الملماء فى توایقه - مطاعن من لا يوڅقونه 
تفذاد هده الطاعن ر دفاع عكر مةعن نه 
شهادات الموثقين له 
مبلغه من المل ومكانتة فى التفسير 
)٤(‏ طاوس بن کیان العانی ‏ رجته _ مکانته فی التفسیر 
(o)‏ عطاء ن ای ر با ر ته مکانته فی التفسر 

مدرسة التف ر بالمدينة - قامپاعلى أي بن كمب _ أشهر رجالما 
0 أو المالة - رجته ومكانته فى التقسر 
() هد بن کوت القرظی _ ر حته ومکانته فى انسر 
(۳) زد بن اسای _ ر مته ومکانته فى التقسبر 


س 


ص الموضوع 

۸ مدرسة التفسير بال راق قامم) طى ابن مسمعود - أشهر رجاا 
)١( ۹‏ علةمة بن قيس - ترجته ومکانته فی التفسبر 
٩‏ (۲) مسروق ‏ تر جنه ومکانته فی التفسیر 

(w) \ ۲۰‏ الأسود ن زد ترجته ومکانته ف التفسر 
۱۲۱ )+( ص اھہدای تر مته ومکانته فی التفسر 
1۱ )0( عام ااشعی ‏ تر جته و مکانته فى التفسبر 
)١(‏ اخسن البصری - ترحته ومکانته ف اتسر 
1o‏ )۷( قتادة _ تر ته ومکانته فی التفسر 

۸ اافصل الثاى : قبمة التفسبر المأثور عن التابمن 
۳٠‏ الفصل الثالث : مبزات التفسر فى هذه المرحلة 
۳ الفصلل الر ام : الللاف بهن السلفف التفسير 


اثباب الثالت 


( الأرحلة الثالة للتقسير » أو التةير فى عص ور التدوبن . عمد فىابتداء هذه 
اأرحلة - الطوات الى تدر ج فما ) 
٠‏ التةسبر ‏ ألوان التهسر فى كل حطوة 
۴ ليس من السهل معرفة أول من دون تفسير كل القران مرتبا 
۱۹۹ ندرج اسر المقلى 
۸ التفسير اأوضوعی 
4 توسع متقدى المسرين قمد عتأخرم عن البحث المستقل 
۴ الفصل الأول : ااتفسر الأو ر ما هو التة سير المأثور ؟ تدر التةسمر المأثور 
٠‏ اللون الشخهى للتفسبر الماثور 
٠١١‏ الضمف فى روابة التفسير المأثور وأسيابه 
۷ أسباب ااذءف : أولا_ الو ضع ف التفسر نشاة الو طح ف التفسر 
۸ اسابة 
ار الوضع فى اتير 
٤‏ قمة التسير 
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الوضوع 
ثانا : الإسمرائلبات - عميد فى بان المراد بالاسرائلات » ومدى الصلة بيا 
وبن القران 
مبد دخول الإسمراثلبات ف التةسبر وتطوره 
مقالة ان خلدون ف الاسرائلات 
أثر الإسرائلات فی التفسر 
قيمة ما روس من الإسمرائليات 
موقف المةسر إزاء هذه الإسرائيدات 
أقطاب الروايات الإسراثاءة 
(۱) عبد الله بن سلام- رجه - مبلغه‌من الملم 
(r)‏ کف الأخار ترحمته ہے باخ علمة ‏ تقته وعدالته 
ایام الأ تاذ أحد أمين لكب تند هذا الالمام 
انام اشح رشہد رطا لکمب تفناد هذا الاتہام 
(۳) وهب بن منبه ‏ تر مته مبلغه من الملم و المدالة 
مطاءن بمض الناس عليه _ ر أا فى شهادات الموثقعن له 
(<( عبد الك بن عبد المز از نن جر » تر مته س میلغه من امم والعدالة 
ثاثا : حذف الاسناد 
أشهر ما دون من كتب التةسبر المأثو ر وخصائص هذه الكتب 
)١(‏ جامع الان فى ته-ير الةرا ن للطبرى- التمريف عؤلف هذا التفسير_ 
مياه من الملم والعدالة 
التعر ف مهدا التفسير وطرءقة مؤلفه ف.ه 
طربقة ابن جر رر فى تفسيره - إنسكاره على من بفسر عجرد الرأى 
موقفه من الأسانيد 
تقدره الجاع 
موقفه من القراءات _ موقفه من الإسمراثابات 
انصرافه عما لا فأثرة فه 
احتسكامه إلى المروف من كلام المرب - رجوعه إلى الشمر القدے 
اهتامه بالمذاهب النحوية 
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الوضوع‎ 
معا ته للا حكام الفقهية‎ 
خوضه ف مساثل الكلام‎ 


(۲) محر الماوم للسمرةندى - التعمريف عؤلف هذا النسير 


التعر:ف ہدا التةسير وطر ةة مؤلفه فه 

(۳) الكدف والبيان عن نةسير القرآن لاشملى - التعريف عؤاف هذا التفسير 
التءريف بهذا الت سير وظربقة مؤلفه فيه 

)٤(‏ ممالم التزيل للبغوى - التمربف عؤلف هذا التفسير 
التمر يف مالم التزيل وطررةة مؤلفه فيه 

(ه) الحرر الوجيزف تفسبرالكتاب المز بزلابن ءطبة_ اتمريف عؤلف هذاالتةسير 
التعر ف بدا افير وطر :ةة مؤلفه فره 

)٩(‏ تةسير القرا ن العظم لابن كشر _ التعريف عؤاف هذا التفسير 
ااتعرف بهذا التةسبر وطربقة مؤآفه فه 

(۷) الجواهر المحسان فى تهسير القرا ن للشعالى - التعريف عؤلف هذا التفسير 
التمريف بهذا التةسير وطريقة مؤلفه فيه 

(۸) الدر الثثور فى التقسير الأثور لاسروطى - التعريف عؤلف هذا التفسبر 
التعر ف بہدا التفسير وطربقة مؤلفة فيه 

انمل ای : اسب بارای وما يتمق به من مہات 

معنى التفسیر باارأى _ موقف الملماء من التفسير بالرأى 

حقبقة ا لحلاف ) 

الماوم الى بحتاج إلا 

مصادر ) 

الأمور الت بحب على امسر أن جنها فى تفسره 

قانون الترج-ح ف الرأى ۰ 

مشأ الخطأ فى لسر بالرأى 

التمار ص بين الته سر المأثور و التفسر بالرأى 

الغصل الثالث : آم كتب التفسير بالرأى ال جائز 

)١(‏ مفائيح انيب للرازى - التعريف ٤ؤلف‏ هذا التفسير 

التمريب بهذا التفسير وطريةة مؤلفة فيه 
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الوضوع 

اهام الفخر الرازى بان الناسبات بين أ يات القرآن وسوره - 

اهتامه بالماوم الرياضة والفلسةة - موقفه من المعرلة ` 

موقفه من عاوم الفةه والأصول واحو والملاغة 

(۴) أنوار التزيل وأسرار الأويل للببطاوى ‏ التر بف عؤلف هذا التفسير 

التعر ىف هذا التفسبر وطردةة مؤلفه 

(۴) مدارك ازيل وحقائق التأويل للندنى - التمرف عؤلف هذا التفسير 

التعريف بيدا التفسير وطربةة مؤلفه فيه 

خو ضه ف ااسائل النحوبة _ موقفه من القراءات ‏ حوضه ف مسال الفةه 

موقفه من الاسر اثایات 

() لباب التأو يل فى ممانى التزيل للخازن _ ال#مريف عاف هذا التفسیر _ 
التمربف بيدا الت#سبر وطر ةة مولفه ذه 

توسمه فی ذ کر الإسرائدات 

عناته بالأخبار التار نة ى عنايته ,الناحية الفقهرة 

عناته بالواعظ 

(ه) البحر الط لأبى حان _ التءريف عؤلف هذا التفسير 

التعرىف ذا التفسير وطر ةة مؤلفه فه 

)٩(‏ غراثب القرا ان ورغاثب الفرقان لايسابورى - التمريف عؤلف هذا التفسير 

التمر ف هدا التةسير وطربقة مؤلفه فه س موقفه من الز رى والهخر الرازى 

منېحه ف التفسير ‏ خوضه ف ااساثل الكلامة 

خوصّه فى المسائل السكونة والفلسفة 

الزعة الصوفة ف تفسير النسابورى 

لیس فی تسیر اانیسابوری ما یدل على آعیمه 

(۷) تفسير الجلالين لال الدين الحلى وجلال الدين ااسيوطى التمريف ؤل 
هذا التفسر 

التمريف بهذا التفسير وطرقة مؤلفيه فه 

(۸) السراج النير فى الإعانة على معرفة بض ممالى كلام ربنا ا لمكم البير 
للخطب اشر نى - التعر ف عو أف هدا اتسر 
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الموضوع 
التعريف بدا التهسير وطريقة مؤلفه فيه 
موقفه من القراءات والأعاروب والحدەث 
اهتامه بالنكت الفسبرية ومشكلات الةراان - عنابته بالمناسبات بين الآيات - 
موقفه من المساثل الفةمة 
خوضه فی الا۔مرائلات 
كثرة نقو له عن تفسبر اافخر الرازى 
)٩(‏ إرشاد المقل السام إلى مزايا الكتاب الكرح لأب ااسعود - التعریف _ 
ءؤلف هدا التفس ر 
التعرءف هذا التفسير وطرءقة مؤلفه فه 
عنارمه بالكشف عن باغة القر آن وسر اعجازه 
اهتامه بامناسبات وإلامه يعض القراءات -إفلاله من ر وابةالاسمرائيلات_ رو اه 
عن بمض من اشنهر بالكذب 
إقلاله من ذ كر المسائل الفةة 
تنا وله لا حتمله‌الآیات من وجوه الاعءراب 
)٠۰(‏ دوح الممانى _ فى تفسير القراان اامظم وااسبع الثانى للالوسی _ 
الثءر ف عؤلف ددا اتسر 
التءر ف هدا التفسير وطر بقة مؤلفه فه 
مكانة هذا التفسءر من التفاسبر الى تقدمته 
موقف الألوسى من الالفين لأهلل ااسنة 
الآلوسى واأساثل الكونة _ كثرة استطراده للاسائل النحودة- 
موقفه من اللساثل الفقية 
موقفه من الاسر اذاات 
مر ضه للةراءات والناسيات وأساب الزو ل - الالوسى والتةسير الإشارى 
الفصل الرابع : التسير بالرأى المذموم أو تفر الفرق البتدعة ‏ 
هيد فى بيان «شأة الةرق الإسلامة 
العزلة وموقفمم من تسر اران السكرس _ كلة ‏ إجالة عن المعزلة - 
وأصوهم المدهمة عا الممبرلة 
أصول الم لة 


س ا س 


E 
موقف المهبزلة من تفسير القرآ ن اللكرح - إقامة سيرم على أصولمم اة‎ 
إنكار المممزلة لما يمارضهم الأحاد,ث الصححة‎ 
ادعام أن كل عاولامم فى التفسير مرادة لله‎ 
الممدا اللتوى فى التفسر وأمته لدى المعزلة‎ 
تصرف الصزلة فى الةراءات المتوارة النافة لمذهمم‎ 
نقد ابن قتيبة هذا اأسلك الاعبزالى فى التفسير‎ 


تذرع المعزلة بالهروض الجازية إذا بدا ظاهر القران غريبا 


تفسبر م للقران على ضوء ما ؟-كروه من المحقائق الدينة 

f‏ الامام اى السن الأشهءرى على تفر الممزلة 

f>‏ ان تتمة على تفسر الأمزلة 

> ابن القم على تفسير الممبزلة ‏ آم كنت النفير العم زا 

)۱( امز ده القرا نعن الطاعن للقتامى عبدال جیار الەر .ف ءۇلف هدا الاسر 
التعريف بكتاب تنزيه الةرا ن عن المطاعن وطربقة مؤلفه فيه 

بمض مواقفه من مشكلات الصناعة المرية 

بض مواقفه من المشكاوت المقدية الاعتزالية _ المدابة والفلال 

مس ااشطان 

رۇبة اله 

أفمال المباد 

المزلة بين المرلتين 

نذرعه بالجاز والتشه ف استیمد ظاهره 

(۴) آمالى الشريف الرتضى أو غرر ودرر القلائد ‏ التعررف عؤلف 

هد۱ الكتاب 

التمريف هذا ااكتاب وطرقة مؤلفه التى سلكها فى التفسير 

رة الله 

الإرادة وحربة الأفعال 

رفضه لبءعض ظواهر القرا ن 

الطريقة اللذوبة فى تاره للقران 


a 0 has 


الوضوع 
دفعه لاوم الاخت لاف والتناقضص 
(r)‏ الكشاف عن حقائق التمزبل وعبون الأقاويل فى وجوه التأويل 
لاز عشری ‏ التعر ف عؤلف هذا اهبر 
التعر بف مهدا التفبر وطريقة مؤلفه فه د قصة تألف الكشاف 
ق ت ااكشاف العامة 
مقالة ان بشكوال فى اللكداف 


ا اه حدر ارو 


مقالة أب حيان 

مقالة ان خلدون 

مقالة التاج السك 

اهتام الزمخشرى بالناحية البلاغية للقرآ ن 

تذرعه بالمانى اللةوبة لنصرة مذهيه الاعبزالى ) 

اءتاده على اافر وض الجازية وتذرعه بالعثل وااتخبل فا يستبعد ظاهره 
ميدأ الزعشرى فى التفسير عندما يصادم النص الةر اى ف ) 

انتصار الزعخشرى لمقائد المترلة _ اتتصاره ارأآى الممتزلة فى أعحاب الكبار 
انتماره لمذهب المزلة فى امسن والقبح المقلين | 
انتصاره لەتةد الممرْلة فى السحر 

إتتصاره ذهب المعزلة فى حربة الإرادة وخلق الأفمال 

خصومة المقىدة بين الزمخشرى وأهل السنة _ حلة الزتحخشرى على أحل السنة 
حهلة ان الةم على الزعشرى 

حلة ابن المنير على الزعخشرى 

موقف الزعخشرى من المسائل الفقمرة 

موقف الزشرى من الاسرائلات 
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الکویت -حولی - ص . ب : ۳۲۰٤١‏ هاتف : ۲۲۹۳۰۲۲۳ _ فاکس : )٠٠۹٦٥( ۲۲٣۳۰۲۲۷‏ 


ألشعة 


وموقفهم من تفسير القرآن الكرم 
كله إجالة عن الشعة وعقاندم : 

الشيعة فى الأصل » م الذين شابعوا عليا وأهل بيته ووالوم » وقالوا : إن 
عليا هو الإمام بعد رسول انه صل اه عليه وسلمءوإن الخلافة حقله : استحقها 
بوصيةمن رسول الله صلی اله عليه وسل »وهی لا تخرح عڼه فی حیاته» و لاعن 
تاه عد وفاته » ون خر جت عنهم فذاك ررجع إلى واحدمن أبن : 

أحدعما : أن يغتصب ناصب ظا هذا الح انفسه . 

انما : أن تخل صاحب ادن عنه فى الظاهر» تمه منه»ودرءآ لاشر عن 
هسه وعن آتراعه . ) 

وهذا المذهب الشيعىءمن أقدم ا لمذاهب الإسلامية » وقد كان مبدأً ظهوره 
ف آخر عېد عنان رضی اه عنه ۵ نما واتسع عل عد عل رضی اله عنهء[ذ 
کان کہا اختلط رضی انه عنه بالناس اكم العجب»واستو لت عليم الدهشة » 
عا بظهر ى من قوة دنه > ومکنون عليه وعظم مواهه . فاستغل الدعاة کل 
هذا الإتجاب وآخذوا نة رون مذهبهم بين الناس . 

م جاء عصر بنى أمية وفيه وقءت المظال على العلوبين»و نزات بهم حن قاسية. 
آثارت کامن الحة هم > وح ركتدفين الشفمَة علہم»ورآی النا سف على وذر ته 
شېداء هذا الظلم الاموى ( فاتسع نطاق هذا اذهب الشعى و اتاد : 
ويظر لنا أن هذا لحب لعل وآهل بيته » وتفضيلېم على من سوام › لس 


ّ وقبل عند اتتخاب اخلفة الأول بەد وفاة رسول الله صلی عله وسل‎ )١( 


س م — 


عليا و رى أنه أفضل من سار الصحابة › وأنه أولى باللافة من غيره » كممار 
ان اسر » والمقداد بن السود » وأنى ذرالغفارى : وسلمان الفارسى » وجاع _ 
ان عبد الله ۰ .٠‏ وغیر هم کر . 
غبر أن هذا ا لحب و التفضءا ل نح أصعاره فق فا الخلفاء الذن سفوا 

علیا رضی اله عنه ؛ لمم لغری مء وآن‌صلاحالإسلام والنسلین 
لاد له من سمل متحد وک ر عة کا ن الامر ۾ صل م إلى القول بيدا 
الذى تكاد تتفق عله کله الشعة › ورو نه قوام مذهم وعقيدتم وهو ا 
الامامه ليست من مصاح العامة أأى تفوض إلى نظر الامة »> وعين القائم ا 
عم ٠‏ بل ھی ركن الدن وقاعدةالإسلام»ولا جوز للنىإعفاله ولا نفو اضه 
إلى الأمة » بل عب عليه تعبين الإمام هم » ويكون معصوما من اللكبا ر 
والصغاتر » وأن عايا رضى؛ الله عنه › هو الذى عينه رسول الله صلوات 


الله وسلامه عليه ٩7‏ 


م یکن الشعة جما متغقين فى اذهب › والعقيدة» بل تفرقت e‏ الاهواء 
فانقسموا إلى فرق عدة » برجم أساس اختلافها وانقدامما إلى عاملين قوبين» 
کان الار تقر با ف تعدد فرق الشمعه وتفرق مذاهیم : 

أوم) : اختلافهم فى المبادىء والتعالم فم من تغالی فی تشعه وتطرف 
فه إلى حد جعله يلق على الاعة نوعا من aE E‏ > ور ی کل من 
خالف علا وحزبه بالکفر > ومهم من من اعتدل فى تشعه فاعتقد أحقة الاه 
بالامامة dl;‏ اا > ولكن ليس بالخطاً الذى يصل بصاحبه إلى 
درجه ة الكفر ٠.‏ 

وثانمما : الاختلاف ف تعيين‌الانمة › وذلك ا ااا 
على رضى أله عنه › م ع إمامة أنه الحسن من بعده : م علي [مامة الحسين 
من بعد أخه . وما قتل الحسين على عهد زيد بن معاوبة تعددت وجه نظر 


)١( )‏ مقدمة ان حلدون ص ۲٢۸‏ .۰ 


س و ~~ 


الشيعة فيمن يكون الإمام بعد الحسين رضى اله عنه : ففريق برى أن الخلافة 
بعد فقتل الحسبن انتقات إلى أخه من بهء مد ن علءالمعروف بان الحنفه» 
فایعوه ا . 

وفريق ثان » رى حصر الإمامة فى ولد عل من فاطمة › وقد أصبحت 
يعد قتل الحسين حا لاولاد الحسن اه أ کر وه فلا بۇ تر ما عير 
أولاده » وم بنتظرون كبر م ليبايعوا أرشدم . 

وفريق ثالث؛ رى مابراه الفريق الثانىمن حصرها فى ولد على من فاطمة ء 
غابة الأمر أنه بقول : إن الحسن قد تئازل عنها فسقط حق أولاده فيا : 
وبقيت الإمامة حقا لأولاد الحسين الذى قتل من أجلها فيم أولى بالا تتظار . 

بلغ عدد الفرق الى انقسم لما الشيعة حدآ كييرآ من الكثرة » منها من 
تغالى ف عه وبجاوز معتقداته حد العقلوالإعان»ومنبا من اعتدل فی نشعه 
فلم تبالغ کا بالغ غيرها . 

ولمت مستوعب کل هذه الفرق › ولکی سأقتصر على فرقتين هما : 


الزيدية : 


أما ال بدية ¢ فہم آتباع زيد بن على بن الحسين رضی اله نهم » طمحت 
ففسه إلى استرداد الخلافة » فخر ج على الخلفه الأموى هشام بن عبد الملك › 
ولکن آتباعه خذاوه وتفرقوا عنه فقتل وصلب » ثم حرق جسده . وقد 
ورد ف سیب تقرف أصحابه عنه وخذلانېم له د آنه لا اشتد اقتال نه و ٠ن‏ 
بوسف بن عمر القن عامل هشام بن عبد املك » قال الذن بايعوه : ماتقول 
فی ابی بكر وعمر ؟ فقال زید : آثنی عاہما جدى على» وقال فا حستاً ‏ وإنما 


a 
» خروجی على بی آمب ؛ فإنهم قاتلوا جدی علیاً » وقتلوا جدی حسینا‎ 
. فخرجوا عليه ورفضوه » فسموا رافضة بذلك السبب (١)ء أه‎ 

والزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجاعة الإسلامية › إذا أا ل تغل فى 
معتقداتما ‏ ول يكفر الا كثرون منها أصحاب رسول الت صلى اله عليه وسل » 
ول ترفع الاأنمة إلى مرتبة الإله أو إلى درجة النييين . 

قوآم مذهب الز يديه : ) 

وقوام مذهب زيد وأتباعه ا اتل ۳ التغبر عليه والتفرفق بن 
أصخا به رفا ) 

١‏ - آن الإمام منصوص عليه بالوصف لابالإسم اوهذه الأوصاف هی: 
کو نه فاطمبا » ورعا سخا > خرج داعا الاس لنفسه . 


۲ - أنه جوز إبانة الفضول ‌ وجودىن 2 أفضل منه بتوفر هذه 
الصفات فيه . 


2 ا عل هذا أنه لووقع اختبار أولىا لحل والعقد علإمام) تنوفر فيه هذه 
ااصفات مع وجود من تتوفر فيه حت إمامته » ولزمت بيعته ؛ وطمذا قالوا 
بصحة إمامة أبى بكر وعر رضى الله عنما » وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما . 

ولقد کان من مذهب الز بدية جو از خر وج إمامین ی قطر ن ختلفين لاف تهر 
واحد› کا کان من مذهېم أن مركب الكيرة إذا لم ينب فهو علد فى النار » 
وهذا هو عين مذهب المعتزلة . ويظمر أن هذه العقيدة تسر بت من المعتزلة إلى 
الزيدية فقالوا بها کا قالوا بكئير من مبادتهم . والسر فى ذلك هو أن زيداً رجه 
ته تتلءذا لواصل ن عطاء » فأخذ عنه آراءه الاعتزالية وقال با )١(‏ . 

غير أن اازيدية لم يدوه وا على وحدتهم المذهبية زمنا طاويلا » بل ةرقو 


٠ التبصير فى الدين ص ۱۸ء‎ )١( 
. ۲١۸ اللل والنحل ال ہرستانی + ۲ ص‎ )۴( 


ا 
واختلفت عقائدم . وقد ذكر لنا صاحب المواتف آنهم تفرةوا إلى ثلاث فرقء 
وذكر لكل فرقة خصانصا وعيزاتما وعقائدها( » ولا نطيل بذ كر ذلك . 
ومن أراد الوقوف عليه فلير جع إلبه فى موضعه . 

الامامية( : 

أما الإمامية فهم القائلون بأن النى صلى اله عايه وسلم نص على إمامة على 
رضى اله عنه نصا ظاهرا » لا بطر بق التعربض بالوصف كا قول الريديه > 
کا أنهم معصرون الإمامة بعد على فى ولده من فاطمة رضى الله عنما , 


وأصحاب هذا اذهب قدبالغوا ف تشيعہم|ء وتعدوا حدودال قل وااشر ع» 
فكفر وا الكثير مس ألصحابة » واعتبروا أبا بكر وعمر مغتصبين للخلافة ظا ين 
لعلی رضى اله عنه » فأو جبوا ارۇ منهما » ولم يسم من هذا الآطرف إلا نفر 
فلمل » كالعلامة ااطبرءى صاحب التفسير . 

وقد اتفق الإمامية على إمامة على رضى الله عنه › مم انتقلت الإمامة إلى 
ابنه الحسن بالوصية له من آيه › م إلى آخيه الحسین من بعدہ › نے إلى آبنه 
على زین العابدین » ثم إلى انه مدالباقر :م إلى انه جعفر الصادق » ى اختلفو ا 
بعد ذلك فى سوق الإمامة » وانقسموا إلى فرق عدة أشمرها فر قتان : الإمامية 
الإثنا عشربة والإماميه الإساعيلية. 

الإمامرة الإثنا عشربه : 


أما الإمامية الإثنا عشر ية » فيرون أن الإماهة بعد جعفر الصادق اتتقلت 
إلى أبنه مومى الكاظم › م إلى ابنه على الرضا . ثم إلى ابنهعمدالجواد ء م الى 
ابنه على الهمادى » ى إلى ابنه اخسن المسكرى حم إلى أبنه عد ادى المنتظر 


. ٠١ المواقف + ۸ ص‎ )١( 
الإمامية : اسمة اى الإمام لام کثروا من الاهتام به : ورکزوا کشراً‎ («) 
٠ تمم حوله‎ U 


A =‏ ل 


وهو الإمام الثاى عشر ¢ وز مون آنه دحل سرداباً ف دار به لسر من 
رآی وم د بد واه سیر ج ف آخر ازمان »لی ادنا عدلا انتا lS‏ 
ملت ظلباً وخوفاً . 


وهؤلاء قد جاوزوا الحد فى قديسم للانمة » فزعموا : أن الإمام له صلة 
روحية باه كصلة ال نبياء . وقالوا : إن الإبمان بالإمام جزء من الإبمان بال ء 
وأن من مات غير معتقد بالإمام فهوميت على الكفر» وغير ذلك مناعتقادانبم 
فى الاعة . 
شهر تعالم الإمامية الإثى عشررة : 
شهر تعالم الإمامية لإ غشر هة امون ا : العصمة » والممدية › 
وألرجعه » والتقة . 
٠‏ أما العصمة : فيقصدون ما أن الانمة معصومون من الصغاثر والكائر 
ف کل حیاتہم » ولا جوز علیہم شىء من الخطاً والنسیان . 
وأما الممدية : فيقصدون مها الإمام المنتظر الذى عخرح فى آخر الزمان 
فيملا الأرض أمنا وعدلا » بعد أن ملت خوفاً وجوراً . وأول من قال بمذا 
هو کیسان مول على بن آنى طالب فى مد بن الحنفية . ثم تسر بت إلى طر اف 
الإمامبة » فکان لکل منہا مہدی منتظر 2 . 


() وردت بمض‌الاحادیث فی شأنا لدی ؛ رواها الترمذی وأبو داود واین‌ماجه 
وغيرم » كقوله عله السلام « لو م بق من الدنيا إلا يوم ؛ لطول الله ذلك حق بث ٠‏ 
فيه رجلا متی أو من أهل بیی ؛ بواطیء امه اسمی ؟ واسم أ یه اسم ابی » ومثل قوله 
وق ا ا 9 یی rE‏ وقد 
a‏ مدهب الاما ا س ان ا | 
الثانی عشر الدی اختنی حبا وسبه‌ود فی آخر الزمان . 


ag ۹ aS 

وا ار جعه ۰ ہی عھہده لازمه لفكرة المد به ¢ ومعتأها أ ن بعد ظمور 
ادى المنتظرء رجح الى صل الله عله وسل لالد نا و على والحسن» 
والحسين› :ل وکل الا مه ارجح حصو ممم کی بكر ومر 6 فقت صو لاء 
الامة من خصوممم » ى وتون جہعا ( ثم ڪون بوم القيامه : 

وأما اتمه : تاها ادارا واا نوه » وى دا أ امىعنده» وجزەمن 
الدین ركمو نه عن الاس ¢ ہی نظام سری یرون على تعالمه ( فىدعون ف 
الحفاء لإماممم الختنى وبظبرون الطاعة ان بيده الأ » فإذا قويت شوكجم 
أعلنوها ثورة مسلحة فى وجه الدولة الا عة الظالمة . 

هذه هى آم تعالم الإمامية الإثنى عشرية ‏ وم يستدلون على كل ما يقولون 
وعتقدون بأدلة كثيرة » غير آنا لا تسل هم » ولا تژبت مدعامم . ونحن بسك 
عنپا وعن ردهأ خوفالاطالة 6 وس مر بك 2 أن شاء اله تعافی ت شىء من دلك. 


الإمامية الإسماعبلية : 


وأما الإمامية الإساعيلة : فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق اتقلت إلى 
ابنه إسماعيل » بالنص من أبيه على ذلك » قالوا : وفاندة النص مع أنه مات قل 
أييه هو بقاء الإمامة فى عقبه » ثم اتتقات الإمامة من إسماعيل إلى أبنه مد 
المسكتوم » وهو أول الامة المستورين » وبعده تتابع امه رونلا 
ظهر بالدعوة.الإمام عبد اله ا)ہدى رأس الفاطميين . 


4 إن هولاءالإمامية الإماعيلية لقبوابسبعة ألقاب » و بعض هذه الالقاب 
آسماء لبعض فرقم » وهذه الا اقاب ھی ما بای : 
١‏ - الإسماعيلية : لإثاتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق كا قلناه . 
۽ - الباطنية : لقوطم بالإمام الباطن أى المستور » أولقوطم بأن للقرآن 
ظاهر!ا وباطنا » والمراد منه باطنه دون ظاهر ه . 


ا ت 


م - القرامطة : لان أوليم الذى دعا الناس إلى مذهبمم رجل قال له 
حمدان قر مط ا(1 , 


E:‏ الحرمة لإاباحمم امحرمات وافام .. ة 
ه - السبعية : لانهم زعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة : آدم » ولوح » 


و لزاه » و وسى » وعيسى » ومد » وممدالممدى المنتظر سابع النطقاء » وبين 
كل انين من النطقاء سبعة أنمة تممون شرعته › ولا بد فی کل عصر من 
سعة چم بقتدی و e‏ مهتدی . | 

- البابكة أو الخرمة : لا E‏ | بك الخرى الذى خر ج 
بأذرجان . 

۷ الحمرة : للبسمم الجرة آيام با ك أو لتسميتهم الخالفين لہم حيرا . 

هذا وسيأنى بعد ما يكشف لذا عن عقيدة هؤ لاء الباطنية » عندما تتكلم عن 
موقفمم من تفسير القرآن الكربم . 

وقيل أنأخاص من هذهالعجالة أسوق لك كلة أنقلما بتصما عن أب المظذر 
الإسفرايى فى كتا به ( التبصير فى الدن ) قال رحه اله : 

د واعل أن اازيدية والإمامية منهم » يكفر بعضيم بعضاً » والعداوة بييم 
قابمة دابمة » والكسا ية بعدون فى الإمامية » واعلم آن جمیمع من ذکر نا م من 
فرق الإمامية متفقون على تكفير الصحابة » ويدعون أن القرآن قد غير عا كان 
ووقم فيه الز يادة والنقصان من قبل الصحابة » وزعمون أنه قد كان فيه الأص 
عل إمامة عل فأسةطه الصحابة منه » وإزعمون أنه لا اعتاد على القرآن الآن 
ولا عى شىء من الاخبار المروية عن المصطËنى‏ صل االله عليه وسلم » وبزعون 


)١(‏ قرمط : قرية من قرى واسط » أو نسبة لةرمطة فى <خطوه ‏ وقل فى خطه 
وقرمطة الطا تتابمما . () الواقف + ۸ ص ۳۸۸ — ۳۸۹ ۰ 


أنه لا اعتاد على الشريعة الى فى أيدى المسلهين » وينتظرون إماماً يسمو نه 
« الممدى » خر ج ويعامم الشربعة » وليسوا على شىء من الدين وليسمقصودم. 
من هذا الكلام اعقيق الكلام فى الإمامة » ولكنمقصو دم إسقاط کلفه تکارف 
الشر عة عن أنفسم حى يتوسعوا فى استحلال امحرمات الشرعية » ويعتذروا 
عند العوام عا بعدونه من كر ف اشر بعة وتغير ااقرآن من عند الصحابة › 
ولا ٥ز‏ ند عل هذا انوع ن الكفر ذلا بماء ف ع شىء ٠ن‏ الد( اھ 


)١(‏ التبصبر فى الدين ص :» › ٠‏ وفد تقدم أن هذا القطرف قد شذ عنه نفر 
قلل من الإمامة . 


موقف الشيعة من تفسير القرآن الكر ٤‏ 


١‏ إذا نحن أجلها النظر فى مذهب الشيعة » وجدنا أععابه 1 بسو امن‌التفرق 
[ااشحزب والانقساء فى الرأى والعقيدة . فبينا جد الغلاة النن رفعوا علبا إلى 
مر آبة الاهة فكفرواءنجدالمعتدلين‌الذن رون علا أفضلمن غيره من الصحابة » 
ا أحق بالولاية وأولى ما من غيره سب ؛ ونجد من بقف مو قفاو سطا بين 
هۇلاء وهۇلاء » فلا هو يله علا » ولا دو ری أنه شر تخطیء ویصوب» بل 
بری أنه معصوم » وأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسال غير مناز ع 
ولا مدافع وإن غلب على أمره واغتصبت الولاية منه . 
ولم يقف أمر الشيعة عند حد الانقسام إلى حر بين أو ثلائة » بل تفرقت 
مم الآهواء - ک) قلنا _ إلى حد الكشرة فى التحزب » وكان كل حزب له 
عقيدة خاصة لا یشار فا غبره » ورآی خاص لا بقول به سواه . 
وکان طبيعيا ‏ وكل حزب من هذه الاحزاب يدعى الإسلام وبعترف 
بالقرآن ولو فى الملة .- أن ببح ث كل عن مستدد يستند اليه من‌القرآن و عر ص 
کیل احرص عل أن کون القرآن شاهداً له لاعله .ما وجده من الأءات 
القرآ نية بمكن أن بكون دليلا عل مذهبه مسك به » وأخذ فى إقامة مذهيه على 
دعامة منه . وما وجده عخالها لمزهه حاول ,کل ما وستطيح أن بجعله مو افا لا 
خالفا » وإن أدى هذا كلما إلى خر وج اللفظ القرآ نى عن مناه الذى وضع له 
وسيق من أجله . وليك طرفا من تأوبلات هؤلاء الغلاة : 
من تأوبلات السيئة( : 


فمثلا نجد بعض السبثة ,زعم أن عليا فى السحاب » وعلى هذا يفسرون 


)١(‏ السبئة م آتباع عبد الله بن سباً ایهودی الذى تظاهر بالاسلام رغلا فى حب 
حی خړ نا ٤‏ سم بالغ فى الناو حتى جمله إلما ت وزعم أنه م قل ولكنه دفح 
إلى ألما ء ه0 


الرعد بأنه صوت عل وألبرق بأنه معان سوطه أو تبمه » وهذا كان الواسد 
مہم إذا سمح صوت الرعد بةرل : عليك السلام يا أمير المومنين . 

كذلك نجد زع السبئيه زعم أن مدآ صل اله عله وسل سیر جح ی 
الحباة ادنا ء وتأول على ذلك قوله تعالى فى الآبة ( )ن سورة القصص : 
« إن الذى فر ض علبك القرآن لرادك إلى معاد" > 

من: تأوبلات البيانه : 

كذلك نجد بیان بن معان التمیمی‌زعم البيانة”» زعم آنه هو المذ كور 
فی القرآن بقوله تعالی فی اليه ( ۱۳۸ ) من ل u‏ د هذا بانلا اس. 
وهدى ومو عظة للمتقين » وبقول : أنا ايان » ونا الهدى والموعظة . 

کا نراه زعم آن اه تعالی رجل من نور » ونه فن کله غير وجه ۰ 
وتأول علي زعمه هذا فوله تعالى فى الأبة ( ۸۸ ) من سورة القمص . د كل 
شىء هالك [لا وجه »› ور له فی الایتین ( ۰۲۹ ۶ ) هن سورة ال رین a‏ 

و د تی وجه ونك .2 


نجد ا ة بن سعيد المجلى زع امير ية“ يقول : إن القه تعالى. 

۱۲۸ الة رق بين الةرق للبغدادى ص وتاريخ الجدل لای زهرة ص‎ )١( 

(r)‏ اة م أتباع يان بن مان التمممى › وم الذين زعمو أن الامامة صارت. 
من محمد إن الحنفية إلى ابنة أنى هاشم عبد الله بن مد › م صارت من ایی هاشم إلى 
دان ابن ”معان بوصيته إله . واختاف هؤلاء فی بان زعمهم فم من زعم انه کان. 
نیا » وأنه سخ شریمة تمد صلی الله عليه وسلم. وم من زعم وأنه کان إما. انتهی. 
من الةرق بين الفرق ص ۲۲۷ . 

(۳) الەرق بین الفرق ص ۲۲۷- ۲۲۸ . 

)4( المغبرية م أنباع الغرة بن سمد المجلى . وکان ٫ظهر‏ فى بدء أمره موالاة 
الامامة ثم أدعى النموءة واد آنه ەرف الاسم الأعظم : وعم أنه بجی ره الأو 
و,هزم الجوش : انتهى من الةرق بان ص ۲۲۹ .۰ 


کا 


1ا أراد أن تخل العام تكلم بالإس الاعظم » فطار ذلك الاسم ووقعتاجاعل 
رأسه وتأول على ذلك قوله تعالى فى الآية ( ١‏ ) من سورة الأعلى « سبح 
"امم ربك الأعل » وزعم أن الام الأعل نما هو ذلك اناع( ... 

زعم المخيرة أيضا أن انه تعالى خلق أظلالالناس قبل أجادم»ذكان 
أول ما خلق منها ظل مد صلى الله عليه وسل . قال : فذلك قوله فى الاي( )۸١‏ 
:من سورة الزخرف د قل إن كان للرحن ولد فأنا أول العابدين » .. قال : م 
أرسل ظل تمد إلى أظلال الناس » م عرض عل السموات والجبال آن عنعن 
على بن أنى طالب من ظالميه فأبين ذلك » فعرض ذلاب على الاس . فأمر عمر أب 
بکر آن تحمل نصرة على ومنعه من أعدائه » وآن بغدر به فى الدنيا » وضمن 
اله أن يعينه على الغدر به » على شريطة أن يجعل له الخلافة من بعده »> ففعل 
:بو بكر ذلك . قال : فذلك تأويل قوله ف الآية )۷٣(‏ من سورة الأحزاب 
«١‏ إنا عرضنا الامانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن عملا وأشفقن 
نها وملما الإنسان إِنه كان ظلوماً جو لاءفزعم أن‌الظلوم وال جهول أبو بكر . 

ونأول فى عمر قوله تعالى فى الأية ( ٠۹‏ ) من سورة الحشر : « كشل 
:الشبطان إذ قال للانسان ١‏ ك فر فلا كفر قال إنى برىء منك ٠...‏ وااشبطان 
عنده عر (۷) , | 


وكذلك نجد أبا منصور العجلى زع المنصورة2؟ والمعروف بالكسف» 


() ارق بین الەرق ص ٠۲۹‏ . 
(۳) الفرق بین الفرق ص ۲۴۰ - ٣۳١‏ . ا ) 
(۴) النصورية مم أتباع أنى منصور المجلى ؛ اللقب بالكسف ؛ الذى زعم أن 
الامامة دارت ف أولاد على حت انتہت إلى اى جعفر محمد إن على بن الجسين ن على 
امروف بالباقر . وادعى هذا المجلى : أنه <ايفة الباقر م ألحد فى دعواه فزعممانقلناء 
-عنه بالأصل . اه من الفرق بان الفرق ص ۲+٤‏ . ) 


عم 


|g‏ س 


بزعم أنه عر ج به إلى السماء » ونال تعالی مسح بيده على رأسه وقال له : بای 
بلغ عنى » ثم آنزله إلى اللأرض » وزعم أنه الكسف الساقط من المماء المذكور 
ف قوله تعالی فى الاية ( ٤‏ )من سورة الطور : د وإن روا کسفاً من ااسم|اء 
ساقطا ولوا تاب مکو م ٩)‏ . 

وتأولت هذه الطائفة الجنة بآ| رجل آم نا مرالاته وهو الإمام > والنار 
بالضد» آی رجل آم نابعضه وهوضد الإمام وخصمه کابی بکر وعمر.وتأولوا 
الفرانض والمحرمات فقالوا : الفرائض أسماء رجال أمنا بموالامم › 
واا مات ا ارال ا نا معاداتمي ٩‏ . 

۴ ن تأوبلات الخطاببة : 

كذلك جد من الخطاة(“ من بتأول الجنة بنا نه 
انبا آلاما“ . 


ووجدنا منهم من قول إنه لا مؤمن إلا واه تعالى يوحى إلبه › وعلى 
هذا المعنى كانوا بتأولون قوله تعالى فى الألة ( ٠٤٠‏ ) من سورة آل عمران : 
وما كان لافس أن نموت إلا باذن الله كتأباً مجلا » ويقولون : إن معناه 
بوحی من اه » وبقولون » إذا جاز آن بو حى إلى النح لکا ورد فى قوله تعالى 


: الدنما » والنار 


. ۲٣٤ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۴) الواقف + ۸ ص ۳۸٩‏ ۰ 

(۴) الحطابة آتباع أبى الطاب الأسدى وم حمس فرق » بقولون إن الامامة 
کانت فی آولاد على إل أن أتّت ای مد ( الحببب آخر الاه المستودين ) أن <مفر 
الصادق و,قولون : إن الأعه كالوا آلمة ؛ وكان أبو الخطاب ,قول فى . أيإامه : إن اولاد 
الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأحباءه » وكان بقول : إن جعفرا إله › فما بلغ ذلك 
جه‌فرا لمعنه وطرده » وکان أو الطاب :دعى مد دلك الألوهبة . اہی من الشصر 
ف الدن ص ۷۳ س ۷٤‏ . 

)<( اأ واقف < ۸ ص ۳۸۹ ٠‏ 


— |٦ 


e‏ من سورة النحل : اواو حی ربك إلى النحل أن اذى من 
الجبال بيو تا ومن الشجر وعا عرشون < جوز أن بو حی [لسناد“ . 

من یلان العبيدبين : 

كذلك جد آبا ی الشاطى بذ كر لذا عن بعض العلماء : أن عبد اله 
ل الي ااي خو اك ا وال علا اناع 
من كتامة ينتصر مما على آمره » وكان أحدهما يسمى بنصر الله » والأخر 
بسمی بالفتح فکان بقوللم) : آتع) اللذان ذکر کا انی تابه فقال: «إذاجاء 
نصر اله والفتح » . قالو! : وقد کان عمل ذلك فی آبات من کتاب الته تعالی . 
فدل قوله تعالی فالا )۱١١(‏ من سورة آل عمراآن: ننم خيرآمة |خر جت 
للناس » بقوله E)‏ کر امه خر جت للناس"“) . 

انت ی ان هؤلاء الغلاة الذن كفروا ما بعتقدون » بحدون فى صرف 
اللفظ القرآنى عن معناه الذى سيق له إلى معنى يتفق مع عقيدتهم »> ويتناسب 
مع أهوائہم وازعاتہم وم بعملېم هذا حملون القرآن ما لا عتمله » ويقولون 
عل اه بغیر عل ولا برهان : 

كذلك جد الإمامية الإثنى عشربة ميلون بالقرآن ڪو عقاندم › والوونه 
سب آھو اہم ومذاهیم › وھ لاء لاس e‏ ف تقسيرم الاذهى مسلند کح 
بستندون امه » ولا دلمل سلا بعتمدون عله › وإما ی أوهام نشت عن 
ساطان العقدة الزائفة » وحخز ا صدرت من عةول عشش فما الباطل 

وأفرخ > فکان ما کان من خرافات وترهات !۱ . 
يعتمدالإمامية الإثنا ءشرية فى تفسيرم للقرآن‌الكريم ونظرانممله» 

على أشباء لاتعدو أن تكون من قبيل الأوهام والخرافات التى لا توجد إلا فى 
عقول أصعاما » فن ذلك الذى بعتمدون عليه ما بآنى : 


. ۷٤ التبصير ف الدين ص‎ )١( 
۲۹۲ الوافقات + ۳ ص‎ )۲( 


ل — 


أولا : جمع القرآن الكرم 'وتأورله » وهو كتاب جمع فيه على رضى اله 
عنه القرآن على تر تيب النزول () 

ثانا : کتاب آمل فره ا الؤمنين عليه السلام ستين نوعا من أنواع 
علوم القرآن > وذکر لکل نوع مثالا خصه . وعتةدون أنه اللأاصل لكل من 
کنب فی أنواع علوم القرآن» وم ,روون "عن عل رضى اه عنه هذا الكتاب 
بطر ق عدة »وهو فى ایدم ای الإوم» ويلع ثلاث عشرةورةة إلا ربعا بالقطح 
اكير الكامل » كل صفحة منما سبعة وعشرون سطرا) . 

ثاثا : الجامعة وهى كتاب طوله سبءون ذراعا من إملاء رسول الته صلى 
لته عليه وسلم وخط على عليه السلام » مسكتوب على ال جلد المسمى بالرق فى 
عرض الجلد > جعت الجاود بعضما بعض حت بلغ طوطا سبعين ذراع وعدھا 
من مو لفات على باعتبار آنه کتما ورتا من‌قول رسول اله صلی اله علیه‌وسل 
و[ملاه . قالوا : وفیہا کل حلال وحرام › وکل شىء عتا ج الناس إليه حى 
الارش فى الخدش ٩‏ . 

رابعا : الجفر » وهو غير الجامعة وفيه يقول ابن خلدون : « واعلم أن 
کان لحر کان آم أن اهارون بن سعد الا رقو راس اليذه ن ل 
تاب برويه عن جعفر الصادق » وفبه علم ما سيقع لأهل البدت على العموم › 
و لعض الاشخاص م ءل الخصوص وفع ذلك لجعفر و نظا ره من ر جالاتم؛ 
على طر يق اللكرامة واللكشف الذى يقع الهم من الأو لياء »وكان م-كتو بأ عند 
جعفر فى جلد ثور صخير › فروأه عنه هأرون العجلى»› وكته » وسماه: «الجفض» 
اس الجلد الذى كتب فيه ٠"‏ ۽ لان الجفر فى اللغة هو اامخير . وصار هذا 


٠٠١٤١ ص‎ ١ أعيان الثيمة ج‎ )١( 
٠١١ ٠٠١١ ص‎ ١ + المرجع ااسأبق‎ )۲( 
٦۸- ۱۹٣۹ص‎ ۱ + ارجم السابق‎ )( 
المروف من كتب الامة أن الجر ذ كر الماعز إذا بلغ أربمة أشهر » وفى‎ )4( 
. القاموس : الجةر من أولاد الشاء ماعظم واست-کرش‎ 
ز ۲ التةسير والمهم ون.)‎ 


الاسم علما عل هذا الكتاب عندم » وكان فيه تفسير القرآن وما فى باطنه من 
غرانب امعان ¢ مرو به عن جعدر الصادفق وهنا الكتاب تتصل رواته ¢ 
ولا عرف عینه » ونما بظېر منه شواذ من الکمات لا بصحم| دلیل» ولو صح 
السند ى جەەفر الصادف لکن ف4 م سند من سه › أو من رجال فومه 
فهم أهل الكر امات ET ٠7‏ 

ويعرف صاحب أعيان الشيعة الجفر بأنه كتاب أملاه رسول الله صلى اله 
عليه وسلم على على رضى الله عنه » ويذ كر فى ذلك أفولا متضاربة مم يقول 
بعد فراغه منها : « الظاهر من الأخبار أن الجفر كتاب فه العلوم النبوية من 
حلال › وحرام وأحكام ؛ واضؤل م( حتاج إليه الاس ف أحکام دم 
وما يص لحم ف دنام ¢ والاخرار عن بعص الخوادث ( ىكن ا کون ف 
تفسير بعض المتشابه من القرآن انجيد »مم ضكر على من يستبعد أن بكون 
الجفر فيه كل هذه العلوم ؛ ويتمثل بةول أن العلاء ا لمعرى : 


لقد بوا لهل البيت ا أروهم علمم فى مسك جفر 
ومآ المنجم وهی صغرىی أارته كل عامة وقفر () 
خامسا : مصحف فاطمة » جاء فى البصار ٠:‏ أن أبا عبد الله سأله بمض 
الاب عن مھ حف فاطمة ؛فقال: إن تبحون ۴| تریدون و عا لا ردون. 
إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وسبعين يوماء وقد 
کان دخلما حزل سد د عل اء وکن جر بل تما وعسن عز أءها عل اء 
وبطیب نفسا » وخیرها عن أبم| ومکانه » وخبرها ما رکون بعدها فی‌ذر نپا 
وكان عل عليه السلام كلتب ذلك › فرذا مصحف فاطمة () ». 


مپ٣ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
٠۸۲ أعبان الشيمة ج ص‎ )۳( 
٠۸٤ ص‎ ١ + (م) الرجع اسايق‎ 
۱۸۸ ص‎ ١ + الرجع اسابق‎ )٤( 


هذه هى أهم الأشياء التى رستند ليما الإمامية الائتا عثربة فى تفسيزهم 
اسکتاب امه تعالى» وهی کاما وهام وأ,اطيل لا نەموت ا إلا ف عقول الشمعه... 
وأباطیل هذا رى العلامة أبن قتيبة بشدد النكير على الشيعة فى تفسيرهم 
اتاب اله تعالى فبةول : 


وجب من هذا الافسير ‏ دعن تفسر المعتز له تفسىر الروأفض 
لفرآن » وما دعو نه من علم باطنه عا وقع [ليهم من‌الجفر الذى ذ كره هرون 
ان سعد المج › وكان زا ار دة فقال : 


ار تر أن الرافضين تفرقوا فكلىم فى جعفر قال مشكرا 
فطائفة قالوا : إمام . ومنهم طوائف سىته النى المطمرا 
ومن تحب ل أقضه جلد جفرهم ‏ رنت إلى الرحمن من اجفرا 
برت إلى الرحمن من كىل رافض بصير بياب الكفر ٠.‏ فى الدين أعورا 
إذا كف آهل الحق عن بدعة مضى عليما » وإن مضوا على الحق قصرا 
ولو قال : إن الفيل ضب لصدقوا ولو قال : زبجى عول أحرا 
وأخلف من بول البعير فإنه إذا هو للإقال وجه أدرا 
قبح أقوام رموه بفرية ‏ کاقالق عيسى الفرسى من تنصرا١‏ 


0 هذا الذى د كره إن قتيبة عن هرون بن سمد المجلى » نأض ما تقدم عن 
ان خلدون من أن الجفر كان عند هرون نن سمد المجلى وهو روه عن جمفر الصادق 
و عکن دفع هذا الآناقضص ان نقول : إن هرون ن سمد المجلى » وكان رافضا مغالا 
ول أمره » وکان ر وی هذا الجةر ویصدق به م دجم عن مدهبه وغلوه وتصد ةه 
بالجفر »> وقال مقالته الى رواها ان قتيبة بعد توبته . وهذا الدى دذهبنا إليه ‏ اعتمدنا 
فه على ما جاء فى تهديب النهذيب عند الكلام عن هرون إن سعد المجلى + ٠١‏ ص ٩‏ 
وخلاصته : أن هرون ابن سعد المجلى » وبقال الجمنى الكوف الأعور . قال أحمد : 
روی عله اناس .. وهر صا .وروی ۶ن ان مهلأ نه قال : لیس به باس دوذ کره کے 


— ٠ 


قال آبو مد: وهو جلد جف ر ادعو! أنه كتب فيه طم الإما مكل ما حتاجون 
إلى علمه » وكل ما بكون إلى يوم القيامة » فمن ذلك قوم فى قول اله عز 
وجل د وورث سلمان داود ٩۱(‏ » ]4 الإمام» ورث الى صل آله عله وسلم 
علنه . وقوطم فى قول الته عز وجل « إن اله بأمرك أن تذعوا بقرة ١ء‏ إنما 
انه رهی أيه عا وف وو له تعالی 2 فوا أف راوه عضا (۴) € أنه طلح4 
والزبير ٠‏ وقوطم فى الجر والمسر : إ إنهما أبو بكر وعمرو ( ( رضى اله عنم‌ما). 
واأج٬ت‏ والطاغوت : نما معاو به و مرو العاص ۰ عا اا ارغ 
عن ذکرها ( ورعب ھن غه کا نا هلا عن استما عا ٠‏ 


وكان بعض أهل الأدب بقول : ما أشبه تفسير الرافضة للقرآنإلا بتأويل 
رجل من آهل مک للشعر 6 فا نه قال ذات وم la:‏ ”معت ا کذب میں ای کے 
زعموا أن قول القائل : ا 

آنه فى رجال مثيم . . . قيل له : فا تقول نت فيم ؟ قال : الوت : بيت 
أله . وزرارة : الجر ( فل . فجاشع § قال :رهز . . جش عت لاء : فل : 
فأو الفوارس ؟ قال : أبو قوس › قبل له : فنہشل ؟ قال نشل . . . أشده؛ 
وفكر ساعة م قال : نشل : مصباح الكعبة لاا نه طويل أسود» فذلك نمشل. 


= ان حبان فى الثقات »وذ كره أيضاً فى الضمفاء ؛ قال : وكان غالا :فى الرفض لاحل 
عنه 'الزو ۰ وروی عن ان مین أیضاً .نه قأل : کان من غلاة ۰ 
دل ل زوعه ء E‏ ¢ آھ اا e‏ الرفض (aie e‏ قال ' 
عن الأمر ادا اہی ع وأا .6 أفاده صا حب القاموس وعره : 
)١(‏ ف الآية ٠١‏ من سورة امل 
)«( فى الاءة ۹Y‏ ۵ن وره البقرة 
(۴) ف الاية ۷۴ من سورة البقرة 


وم أكثر آهل ليدع اقترافا ونلا ء فنهم قوم يقال لهم البياينة » ينسبون 
إلى رجل بقال له بیان ء قال اہم : إل آشار اہ تعالی إذ ۳ ۰« هذا يان لان 


0 وهدی ومو عظه للمتقبن 2 ,„ 


وم أول من قال تخلق القرآن . وم المنصورية » أععاب أن منصور 
الكسف» وكان قال لاأصحابة: فى نزلقوله «وإن برواكسفا من الساء ساقطا 
ومنهم الخناقون والشداخون ومنهم الغرايية » وم الذيين ذكروا أن علا رضى 
الته عنه کان أشبه بالنى صل اله عليه وسل من‌الغراب بالغراب فتغاط جبريل 
عله السلام حيث بعث إلى على لشبمه به . 
قال أبو محمد : ولا نعل فى أهل البدع والاهواء أحدا ادعى الر بو بة لبشر 
عيرم ۽ ۽ فان عرد اله ن غا ادعى الربويية لعل قأحرق عل أصحا رة بالنارء 
وقال ف ذلك . 
لا ریت الامرأ مرا كرا أججت نارى ودعوت قنبر |( 
ولا أحداً أدعى النوة لنفسه غير م ؛ فان الختارين آی عبید ادعی 
النبوة لنفسهء وقال : « إن جيريل ومیکائيل بآتان إلى جېته : فصدقفه قوم 
واتبعوه » وم الكيسانية ٠ء‏ اه . 
هذا ولا يفوتنا أن القول : إن هذه الطوااف من الشيعة قد باد معظمما » 
وأشهر ماب منها إلى اليوم ثلاث فرق » هى : الإمامية الإثنا عشرية ‏ 
والإمامية الإسماعيلية» وم المسمون بالباطنية » والزيدية. 
أما الإمامية الأثنا عشرية » فينقشرون البوم فى بلاد إبرانء وبلاد العراق 
کا بوجد منم جماعة بالشام , 


. ف الآية (۱۳۸) من سورة آل عمران (۴) فىالآية(٤٤)من سورة الطور‎ )١( 
: قنبر هو مول على الذى تول طرحهم فى النار‎ )٤( 
. ۸۸ - ۸4 تأويل حتاف الحدیث ص‎ )٤( 


۲ س 


وآما الإسماعيلة » فينتشرون فى بلاد اند , کا يوجدون فى نواح أخرى 
هتفر فة » وزعممم أغاخان ازعم اهندى الإماعيى المعروف <^ 

وآما الزيدية فزوجدون ببلاد ال . 

5 فالاجدر نا أن مسك عن موفف هذه الفرق ألاندة من تفسير 
لقرآن » مادامت قد بادت ول ببق طا آثر » ومادمنا ل تقف هما على شیء فی 
التفسير أ كير من هذه النبذ المتفر فة الى وجدناها البعض مهم وجعناها من 
بطون الکتب الختلفة . 

والذى ستحق عنابتنا وعحنا بعد ذلك ٠‏ هو للك الفرق اثلاث الى 
لاتزال مو جودة إلى اليوم محتفظة يتعاليما وآراثما . وستبدأً أولا بالإمامية 
الاثى عشرية » ثم بالإمامية الإسماعيلية ‏ ثم بالزيدية فنقول وباقه التوفيق . 


)١(‏ وهو من نسل الحسن بن الصاح صاحب قامة اموت والحن هذا من نسل 
عى بن أی طالب اھ من صدی الالام < ٣ص ۲٥١‏ 


= 9 — 
)١(‏ موقف الإمامية الإ عشرية 


من تفسير القرآن الكر م 

للامامة لای عشر به معتمدات ید شوں ا › ودتەردون ا ڪمن عداهم 
من طوائف الشيعة . وهم حين بعتقدون هذه المعتقدات لا بد م ما داموا 
بقرون بالإسلام ویعترفون بالقرآن ولو بوجه ما س أن بقيموا هذه العقائد 
على دعام من نصوص القرآن الكربم » وأن يدافعو عا بكل ما مكنهم من 

وإذا ڪن ET‏ هذه الممتقدات وجدنا أن أهمبا دور حول منم ( 
فم يلقون على الا عة نوءا من التقديس والتعظم »ورول أن الأنمة ( أرکان 
الارض أن عمد باهاما > وحجة أله البالغة على من فوف الارض وهن ڪت 
۹ ی وبرون أن الإمامة (زمام الدرن » ونظام المسلمين » وصلاح الدنيا . 

ولاک الإمام خد فرق آن بكم عليه » وفوق الئاس فى طينته 
وتصرفاته » فإنا تراهم يمتقدون بأن له صلة روحية بالته تعالى كتاك الصلة 
ال ى للانبياء والرسل » وأنه مشروع ومنفذ › وأن اله قد فوض النی والإمام 
فى الدن » > ورروون عن الصادق أنه قال : ( إن الل خلقی نبيه علي أحسن أدب 
وارشد عقل › م آدب نيه فا حسن تأده فال : هه J‏ حل العفو وآمر 
اعرف واعرض عن الجاعین ٩7‏ تم ئی اق عليه فقال : ( وإنك لعلى 

(۱) ضحی الاسلام < ٣۴ص‏ تة عن أصول الكافى ی 


(۲) المرجع الابق 
(۴) ف الاية )۱۹١(‏ من سورة الأعراف 


E 


خلق عام بعد ذلاب فوض إاه دنه » فوض اليه القشمر يح فقال : 
E‏ ا کے عڼه فاټن وا2٩٩‏ و « من بطع اار 
فود أطاع اله 7 الله فوض دنه او نام4 . ٤‏ أن ای اق فوض کل ذلات إلى 
على وأولاده ل وجحده » ااناس » فوالل :کک أن تة ولوا إذا قلنا وآن 
تصمتوا إذا صمتنا , وڪن فبا يينكم و بين الله » وما 8 الله لحد خیرآ فی 
خلاف أمرنا ٩١‏ ) . 
وحىث إن الته تعالی خلق الہ نی و کل ا خد على أحسن آوب وار 
عقل » فلا عختار النى ولا الإمام لا ما فيه ملاح وثواب » ولاعخطر بقلب‌النى 
ولا :قاب e‏ مشيمّه الله وما ذا تض «صلحةالامة. .وض الله .ين 
يعض الامور إلى رآى انی زاف الإمام مثل الزيادة فی ع عدد ركعات الفرض 
ومثل تعيمن النوافل من ااصلاة | والصبام » وذلك إظمارا لكرامة النى ؤالإمام 
ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحى ؛ م لم يكن الاختبار إلا بالإهام ‏ وله فى 
الشرع شواهد : حرم الله الحمر »> وحرم النى كل مسكر فأجازه الله » وفرض 
اله آفراض ول «ذكر الجد » فجعل انی للجد ااسدس وکان چ ر 
ويعطى الجن عل أت وعيزه أله . | 
وأ ضا فو ض الله للنى والا ية من لعده مور الق › وأمور الإدارة 
والسياسة من التأديب والتكميل والتعام ؛ وواجب على الناس طاعم فى كل 
دلك . قالو ا : وهذا حى ابت دالت الا ۔أر عله . 
وشا فو ضم الله تعالی فی البیان ؛ بیان الأحكام و الإفتاء و" شو ات 
القرآن وتأوبلبا » وط م أن لينو اوم أن س وهم فوق ذلاب ايان 
كيفما أرادوا وعلى أى وجهشاءوا 7 منم وعلى حسب الا حوالوالمصلحة. 


)١(‏ الآية 4 من سورة نون 

(۲) فى الآبة ٠٤‏ من شورة النساء 

)۳( ف الآبة ۰ من سور النساء 

(ع) الوشمة فى نقد عقائد ااشيعة ص ۸۷ 


— ۲۵ 


وال ٣هو‏ ,ص ذا ای بدعول نه دو ابت د . والاخار :ا طھه ره وشأهدة 
عله ل صاحب کی( سأل ثلاثة م ن الناس مادق عن ا 4 واحدة ف 
کات ايله فأ جاب کل وأحد +وأب › اخات لاه بأجوبة لاله . واختلاف 
الأجوبة فى مسألة واحدة كان يقح إما على سبل التةية ولها على سييل 
التفويض() . 

وهناك أوع آخر من التفويض ثبتو نه للنى والأنة » ذلك هو أن النى 
أو الإمام له آن ع اه ار هة ول أن راه اظاهر وک اا 
بلېمه الله من الواقع وخااص احق فی کلواقعة › کا کن لصاحب موی 
فى قصة الكف » وکا وقع لذى القر نين . 

تم کان من تو ابح 8 العقدة الى عتقدو نما فى آعم أن قالو! بعصمة 
الأنمة » وقالوا با لممدى المنتظر ؛ وقالوا بالر جعة › وقالوا بالتقية » وهذه كاب 
عقا ند رسخت ف اذهام و کشت من عةوهيم »فأخذوا بعد هذا بنظرون إلى 
القرآن الكر > من خلال هذه العقائد ففسر وا ألقرآن وفة.] و اهم > وفمموا 
Ca e a‏ .. وهذا تفسير 
بالرأی الأذموم »> تسر من أعتةّد ولا م وسر ۳ ا عد أن أعتةد . 


تأثر الاماميه الال عشر به باراء المعتزلة وآثر ذلك ف "سیر هم : 


وهذا ون الإماميه الى عشر بة هم فنصو ص القرآن ای تتصل ٤سا‏ ال 
عم الكلام نظرة تتفق إلى ح د كير مع نغرة المعنزلة إلى هذه النصوص نفسما 
ول يكن بيهم وبين المعنزلة خلاف إلا فى مسائل قليلة » ويظير أن هذا 
الارتباط الوثيق الذى كان بين ألفربقين راجع إلى تلذ اكير من شيوخ 
الشيعة وعلمائهم لبءعض شيوخ المعتزلة » کا بظر لنا جلا أن هذا الارتبامل فى 
التفکیر شیء قد غبر جديد » فالحسن ااعسكرى » والشريف انر تضى . 

a. ۸4 الوشيمة فى نقد عقائد الشيمة ص‎ )١( 
۸٩ المرجع السابق ص‎ )۲( 


۳۹ س 


وأبو عل الطر ی ¢ وعيرهم دن فدماء اأش.عه ( اظرون ده المظرة الاءتزاله 
ف تسیر هم اتی بأید ناء والتی تەر ضا لضا وسنء رض لءء ضا الأخر فر یاء 
بل اننا جد الشريف ار تضى فى أماليه عاول ماولة جدية أنه بعل علا 
رضی انه عنه معز لیا أو رأس المعتزلة على الأصح »وقد تقدمت لما مقالته الى 
عرضنا ها عند الكلام عن آماليه'“ . ولس من شك فى أن هذه النظرات 
الاعترالية کان ها آثر كبر فى تفسبرهم » وستقف على شىء من ذلك إن شاء 
آنه تعالى . 


اثر ھم مذ ام الفقة و الأاصر ليه فى تفاسبر ھم . 


حم إن الشيعة هم فى الفقه و أصو له آراء خالف واا من سواهم :فلا تدهم 
يذ كرون أن أدلة الفقه أربعة وى : الكتات » والسنة » والإجاع ؛ ودليل 
العقل ٠‏ أما اكناب فاهم رأى فيه سنعرض له فا بعد . 


وأما السنة فيم غير أمناء علمها ولا ملتزهبن ما صح ما › وسنعرض ۵| 
فیا بعد أيضاً . 


وأما الإجاع فليس حجة بنفسه » ولنما يكون حجة إذا دخل الإمام 
المعصوم فى الجمعين › أو كان الإجاع كاشفاً عن رأية فى المسألة » أو كان 
الإجماع عن دليل معتبر ؛ فمو فى الحقيقة داخل ف الكتاب أو السنة . 


(۱) ری «ض الماماء أن اول من قام بالاعتزال أو هاشم عبد الله ٠‏ والسن › 
انا مد بن النفة » وعن ابی ھاشے أخذ واصل بن ءطاء ن مقدمة تين ك ذب 
الفترى ص ١١ ›» ٠١‏ - وبقول أبو الحسن الطرائن الشافعى المتوف سنة ۷۷م ه 
فى كتابه رد أهل الأهواء والبدع ( عندما باييع الحسن بن طى مماوبة وسل له الأمر » 
اعزل جاعة من أحاب على الحسن ومماوية وجمع ااناس وازموا منازهم »> 
وقالوا : نشتمل باللم والميادة فسم وا بذلك ممبلة . اھ من هامش تبان کذب 
الفترى ص ٠١‏ . 


— ۷۷ = 


و أا دلبل العقل عادهم فلا بد حل فہه القاس > ولا الاستحسأن › 
ولا الإ صالح المرسلة ‏ لان ذلك كله ليس حجة عندهم © 
ون الفقه طم الات بشذون با فمثلا تراهم يو لون:إنفرض الر جلين 
ف الوضوه هر اسح دون اسل ولا ۶وزوں اسح علي الحفين ( وجوزوا 
نكاح المتعة » وجوزا أن تو رث الأنيياء ولېم خالفات ف نظام الإرٹ ؛ 
كإنكار هم للعول مثلا وليم خالفات كشيرة غير ذلك فى مسال الاجتماد : 

هذا كان طبيعاً أن قف الإمامية الإثنا عشر ية من الابات ااتى تتعلق 
باافقه وأصوله موقفاً فه تعصب و تعسف › حتى يستطيءوا أن خضعو أ هذه 
لنصوص وجعلوها آدلة لآرائہم ومذاهہم » کا کان طبيعياً » أن بتأولوا 
ما يعارضمم من الا بات والأحاديث. بل ووجدناهم أحياناً بزبدون فى القرآن 
ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت » وهذا إمعان منهم فى اللجاج » 
وإغراق فى الخالفة والشذوذ. . 

احتیا طم عل ت رکز عقاندهم وتروچبا : 

ويظهر لنا أن الإمامية الانى عشربة ل يحدواف القرآن كل ما بساعدهم 
على أغراضيم وميوهم › فراحوا ‏ أولا - يدعون أن القرآن له ظاهر 
وباطن بل وبواطن كشرة » وأن عل جيم القرآن عند المة » سواء فى ذلك 
م يتعلق بالظواهر وما يتعلتق بالبواطن » وحجروا على العقول فمنعوا الئاس 
من الول فى القرآن بغير ماع من متهم » وراحوا - ثانيا - يدعون أن 
القرآن وارد کله أوجله فى امتهم وموالم > وف أعدا٣م‏ وتخا افیہم كذلك 
وراحوا U‏ - بدعول أن القرآن حرف ودل عما کان عليه زمن الى 
صل اله عليه وسل » وكل هذا لا أعتقد إلا آنه من فبيل الاحتيال E‏ 


0 أنظر اعان الشعة < ١‏ ص ۷۷ - وقد مشل لد دل المقل بالعراءة من ااتکا۔ف 
بواجب ۾ رد فه نص . أنظر ص ۲۳٣‏ ٠ن‏ کتاب أصول الاستنباط لاسرد على تف 
الميدرى طبع شرك النشر والطباعة المراقة سنة ٠۹٠۰‏ . 


وا مام الاس : نېا مستَمَأة مر e‏ الذى هر 8 الاشاى 
والاول لادىن . 

وآتجب من هذا » آم أخذوا وهون عل الناس » و بغر ون العامة ۲| وضعوه 
من أحادیث على رول الله صلى الله عليه وسل على آهل يته »> وطعدوا على 
الصحابة إلا نفرآ فلبلا مهم » ورموم بكل نقرصة فى الدن ۽ ليجدوا لا نمم 
من وراه ذلك ثذرة خر جون منها عندما تأخذ خناقيم الاحاديت الصحيحة 
تى يروما هؤلاء الصحابة عن رسول الله صل أله عليه وسل ٠‏ 

وحسن بنا آلا نمر سراعا عل هذه النقط الأربعة بالذات › بل علينا أن 
قف أماما وقفة طاو بلة ودقيقة حى نستطيع أن نقف على مدى هذه الاوهام 
والدعاوی الى كان ها أ كير الاثر فى اناه التفسير عند الإمامية الاثى عشر ية ء 
فنقول وباته التوفيق . 

: ظاهر ال رآن وباطنه‎ )١( 

قول الامامية الاثنا عه عشربة : إن القرآن له ظاهر وباطن . وهذه حفيقة 
نقرم علبما ولا نعارضهم فما بعدها ا من الأحادمت التى تقرر هذا 
امبدأ فى التفسير”“ غاية الأمر أن هؤلاء الإمامية ل يقفوا عند هذا الحد . 
بل جاوزوا إل القول بآن للقرآن sS‏ . ول يقتصروا على ذلات 
بل ادوا وادعوا أن انته تعالى جعل ظاهر ااةرآن فى الدعوة إلى التوحيد 
والنبوةوالرسالة » وجعل باطنه فىالدعوة إلىالإمامة والولاية وما يتعلق بهماء 


٣ر‏ جم ع اوفق س ظاهر القرآن وراطنه : 


e س‎ 


ولقد کان من آثر هذا ال آى فی‌القرآن » أن اد تد حرص‌هؤ لاء القا لین به 
عل أن عقدوا ص ن المعاى الظاهرة والمعافى 1 .اط لاقرآن ؛ وعملوا بحل 
ما فى وسعم وطاقتهم على اد مناسبة بينهما حتى قر" بوا هذا ا ليدأ مزعةول 


0 ان سان اراد بالاطن ترا »> وستری آنه ععزل عے) ذهب إله الإمامبة. 


— ۳۹ 


الناس وعلوه أمرا سائغا مقبولا . ومن أمثلة هذا التوفيق واار بط بن ظاهر 
القرآن و باطنه› قوله تعالى فى الاية ( ٠١‏ ) من سورة عمد عليه السلام « مثل 
الجنة الى.وعد المتقون فا آنهار من ماء غير آسن وأنهار من ابن لم بتغير طعمه 
ونار من مر لذ للشار :ين ونار من عسل مصی وهم فا من کل الثمرآأت.»› 
فهم بقرون أن هذا الظاهر مراد اله تعالى » ومراد له مع هذا الظاهر معنى آخر 
باطی هو علوم الاية عام الام > وتثولون : إن ا جاع ربن امعد ين 
هو الانتفاع بكل مما ومثل هذا روفةون بين ا ماني الظاهر ة والباطنة » ختى 
لايكون مستبعدا إرادة اه نى خاص عسب ما يبدل عله ظاهر اللفظ > 
وإرادته عى آخر. ب ما يدل عليه باطن الامر . 


حلېم الناس على السام ما بدعون من المعانى ال.أطانة للقرآن . 


ہے سک سمب کے س یت یی ب سید چ سے س یب صمیہ سے ساسم ت ل < aga ee ek e eee r‏ 


وكانى بالإمامية الاثنى عشربة بعد أن ربطوا بن ظاهر القرآن وباطنه › 
وجمعو ایو یما امع التناسب والتشابه» ۰ کأف ېم بعتقدون أن مثل هذاالر بط 
لا یکی فى حل الناس على أن بذھبوا مذهمم هذا » فحاولوا أن #ملوهم عليه 
من ناحية العقيدة والإلاهاب الدينى ؛ الذى شه الإرهاب الكاسى للعامة 
ف الصو ر المظلمة.من حل الناس على مأيو حون به إلبيم بعد أن حظرواعليم 
إعمال العةل » وحالو erz!‏ ون حر مم لمكر ية فقالوا : إن الإا نان جب 
علبه أن بؤمن بظاهر القرآن وباطنه عل السو اء » كماجب عليه أن و من محكه 
ومتشامه » وناسخه ومنسوخه » ولا بد أن بكون ذاك عل سبيل التفصيل إن 
وصل إليه علم ذلك مفصلا عن آ ل البيت » ويكنى فيه الإجال إن لم صل ليه 
التفصيل . قالو : ولا يجوز له أن ينكر الباطن حال » وعليه أن يسلم يكل 
ما دصل إليه من ذلك عن طر يق آ ل البيت وإن لم بفهم معناه . ولو أن إنسات 
آمن بالظاهر وأزسكر الباطن لكفر بذلك كما لو آنكر الظاهر وآمن بالبامان 
أو.الظاهر .والباطن جيعاً . 


مس ۰١‏ سے 


وحرصا منهم على تعطيل عقول الناس ومنعهم من الذظر الجر فى نصوص 
القرآن الكرى ؛ قالوا : إن جيم ممانی القرآن » سواه منپا ما تعلق بالظاهر 
وما تعلق بالباطن» اختص با الثبى صل انته عليه وسلم والا عة من بعده › فوم 
الذبن عندهم علم الكتاب كله ؛ لأن القرآن زل فى بيهم ( وهل البيت أدرى 
ما فى البوت ) . أما من عداهم من الناس فلا برون أدنى شبمة فى قصور علميم» 
وعدم أدراكه لىكثر من معانى القرآن الظاهرة » فضلا عن معانيه الباطنة ؛ 
قالو! : وطذا لا بعوز لإسان أن يقول فى القرآن إلا عا وصل إليه من طر يقم 
غاب الامر آم جو زوا ن أخلص حه وانقاده بذ ولرسوله ولاهل الت 
واستمد علومه من آهل الببت حتى س من نفسه العلم والمعرفة . ٠‏ جوزوا 
س هذا أن سمط من القرآن ما تسر له لاه ڪه لال البإت وأخذه عم 
صار كانه منم وقد قیل ( سلمان منا آ ل البيت ) . 


أر النفسير الباطنى فى تلاعبهم بنصوص القرآن . 


ولقد کان من تانج هذا التفسبر الباطنى لاقرآن أن وجد القائلون به أمام 
کار ھم مضطر ,| الغا وجالا رحا » تسح لکل ما شاؤه اهویولز ينه شم 
اأمقہدة > فأخذو تصرفون فى القةر آن کہا ڪون › وغل ی وجه شتہون › 
بعد ما ظنوا آن العامة قد انخدعت بأآوهامبم وسلموا بأفكاره ومبادمم . 

فقالوا - مثلا س : إن من لطف اله تعالى أن ,شير بوأاسطة المعا نىالباطنه 
لمعض الأبات إلى ما سسحدث فى المستةبل من حوادث » ويعدون هذا من 
وجوه إ(عجازه › م فر عون عل هذه الةاعدة ما بشاؤه ف هوى › وما زيه 
فی آعم داعى العقءده وسلطانما ‏ فيقولون مثلا فى قوله تعالى فى الاي( ۱۹ ) 
من سورة الانشقاق ‏ لتركين طبقا عن طبق » إنه إشارة إلى أن هذة الامة 
ستسلك سبل من كان قلا من الام فى الخدر بالاو صياء بعد الانياء . 

كذلك مكن طم القول بباطن الفرآن من أو يقولو : إن اللفظ الذى ,راد 
ه العموم ظاهر | كشراما راد به الخصوص عب المعنى الباطن › فمثلا أفظ 


الكافرين الذى راد به العموم » بقولون : هو فى الباطن صوص من 
كىفر بولاية على . ' 

کا مکنہم آيضا من آن بصرفوا الخطاب الذى هو موجه فى الظاهر إلى 
الأمم السابقة أو إلى آفراد مها » إلى من بصدق عليه الخطاب فى نظرم من 
هذه الامة عسب الباطن » فثلا قوله تعالى فى الاية )٠٠۹(‏ من سورة الأعراف 
( ومن قوم موسى أمة يدون باحق وبه یعدلون ) يقولون فيه : قوم موسی 
فى الباطن م أهل الإسلام . 

ولقد مكنهم أيضا من ان پقرکو | أحيانا انى الظاهر وبةولوا بالاطن 
وحده › ا فی قوله تعالی فی الایتین )۷۰۰۷٤(‏ من سورة الإسراه « ولولا 
أن بتناك لقد كدت تركن[لهم شيا فليلا . إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
امات ثم لا تجد لك علينا نصيراً » فالظاهر غير مراد عندم»و. بقولونعنی بذلا 
غير الى ؛ لآن مثل هذا لا يليق أن يكون موجما للنى عليه الصلاة والسلامء 
وإ نما هو معنى به من قد مضى »› أو هي هر ن باب ( باك أعنى واس معى ياجارة ) , 


كذلك مكنههم هذا المبدأ من إرجاع الضمير لی مالم یسبق له ذکر › کا فی 
قوله تعالى فى الابة )٠٠(‏ من سورة بوس د قال الذين لا رجون لقاء نا إت 
بقرآن غير هذا أو بدله ... » حىث شر ون ( أو بدله ) معن أو بدل علا . 
وسادم اا الكلام مسوقا فى شأن 


وا ساغ هم أن قو لوه بعد تقر بره ليدأ الةو ل الان E‏ لالابات 
القرآنية لا بعرى على أهل زمان واحد › ل عندم آن کل فقرة من فقر ات 
القرآن ها تأویل ری فی کل آن » وعلى آهل كل زمان › فعانى القرآن عل هذا 
متجددة . حسب بجحدد الازمنة وما کون فا هن حو أدث . بل وساغ هم ماهو 
أ كثر من ذللكت فقالرا : إن الأبة الواحدة ه) تأويلات كشرة مختلافة متناقضة › 
وقالوا : إن الآية الواحدة يجوز أن يكون أوها نىشىء وآخرها فىشىء آخر.. 


و 0 أن اب التأو ل ا ۔اطنی باب واسع مکن کل من وله ا صل مزه 


لى کل ما ,دور علد وبيش اطره. 

ولا ی لقال :ان بول ls U‏ عله وسار صرح بأن 
لاقرآن باطنا » وإن المفسرن جيعا e‏ بذلا و بقولون به » فکیف توجه 
الاوم إلى الاماميه وحدم ؟ لس لقال ا تقول ذلك ؛ ن الماطن الذى 
آشار إلہه الخد ٹف وقال ١ه‏ جور المفسرين )هو عبارة عن التاو ل الذی عتمله 
أمظ القراً ی › ومان أن ٫کونمن‏ مدلو لا ته . ما اما الاطن‌الذى بقول به الشيعه 
فشىء تەق ٣ح‏ أذواقمم ومشار م > ولاس فی اللفظ القرآنی الكرح ما بدل 
عله ولو بالإشأرة . 


مخلص,م من (i‏ فض قو اهم ف التسار 


ناماب الاتىعشر به ا عطر مو فم وڪر جه عذدم| جوزوا 
أن وكون للآبة الواحدة أ كر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين 
هذه الاسر . فأخذوا مو هون على العامة وضلاو مم ¢ فقرروأه ن الا دی ه 
مأ اا الاعتةاد 4 أو لا عل الاس الوا بعك ذلا ای مخلصضص e‏ 
4 من هز ا الأزف الحرج ( کان من ذه المادىء اتی قرروها وأوجوا 
اللاعتةاد ما ۶ بای : 

أولا : أن الإمام مفو ض من قبل انه فى تفر القرآن . 

تا فیا EE‏ 

الا : التمه . 


ا من هذه اللا کر E‏ لخر وح من‌هذا التناقض 
الذى وقع فتفاسيرم و عنأمتهم؛ فكون الإمام مفوضاً من قبل أله 
فى تفسير القرآن مخلص همم ؛ لأن باب التفويض واسع . RSs.‏ 
فى سياسة الاامة مخلص أيضاً ؛ لان الإمام أعل بالتنزلوالتأويل » وأعل عا فيه 
صلاح‌السائلو السامع فوو بحب کل إنسان عل حسب ما ر ىفيصلا ح حال . 


والةول بالتقته خلص أوسع من سابقيه » لان الإمام له أن يسكت ولا جيب. 
تقبة منه ( قل عند الباقر : إن الحسن اإبصرى زعم أن الذن بكتمون ن العم 
تۇذى رح بطو نمم أهل الذار > فقال الءافر : فلك إذا مۇس أل فرعون › 

ها زال العم متو ما منڏ بعث الله رخ > فاہذھب الحسن ما ومالاء لاو جد 
العلل إلا هنا . . وأشار إلى صدره 7“ ) . 

ورمام أن جب سب الأحوال وما در ىفيه الإصلحة .. تة مزه تا 
وبنوا على هذا ( أن الإمام إن قال قرلا على سبيل التقبة ‏ فلاشيعى أن بأخذ به 
ويعمل ما قاله الإمام إن ل يتنه الشيعى إلى أن قول الإمام كان علي سبيل 


اأتقة (, 


وحن لا نظن أن الأية كابوا بلجثون إلى هذه النقية . . تقية الخدأع فى 
الأخبار ء والنفاق فى الأحكام » و إا هى محلات تمحلو نما ء ليخلصوا ہا 
سهم من هذا الارتباك الذى وقعوا فيه . 

ا آن من الأنمة وأو يام وأعدائیم : 

ج إن الامامية الإثى عشرة > قرروا أن الإقرار بإمامة على ومن بعده 

ly e‏ ترام بهم وموالامم > وبغض مخالفیم و أعدام > أصل من 
ن الإعان ميت لا يملح إمان المرء إلا إذا حصلذلك » مع الإقر ار 
باق الأ صول » کا قرروا وجوب طاعة الةو اعتقاد أفض لیم عل اللااق 
أحمعين . 

قرر الإمامية هذا كله حم أخذوا إبزلون نوص القرآن على ما قرروه» 
بل وزادو على ذلك فقالوا: إن کل آيات المدح والثناء وردت فى الا نة ومن 
والام » وكل يات الذم والتقريع وردت فى خالفم وأعدانمم» بل ويدعون 


)۱( الوشمة فى نقد عقائد الشعة ص ۸۰ . 


۰ ۸۲ ارجح السابق ص‎ (r) 


ما هو أكثر من ذلك فقولون : إن جل القرآن بل كله » آنزل فى الإرشاد 
الم والاعلان مم » والاص مو أفقجم > والهى عن خالفتمم . 

ولقد کان من آثر زعهم أن‌القر آن جله أوكله وارد فی میم ومن والام» 
وفی أعدامم ومن وافقېم › > أن قالوا : إن ما سنه أله إلى نفسه بصغه ا 
أو رة اة ان آراد إدخال النى صلل له عليه ولم والا م معه . قالوا : 
وهو مجاز شالع معروف › e‏ فقالو! : إن الأعة م المقصودن بالذات 
أحااً کا فى قوله تعالى : « وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم بظلمون » حيث 
ا أنه قال فما : إن الله اعظر وأعز وأجل من 

أن بظلم » وکن خلطنا بنفسه فجعل طله » وولا يتنا ولانته»› حىث قول : 
« نما ولیک اله ورسوله والذین آمنوا» > معن الاعة متا )١(‏ اه . 

وأعجب من هذاء أنيم جعلو! لفظ الجلالة » والإلهوالرب »مراد به الإمام 
وكذا الضانر الراجعة إله سبحانه : وتأولوا ما أضافة الله إلى نفسه من الإطاعة 
والرضى والةى والفقرمئلا »› ٤ا‏ بتعلتق بالإمام كإطاعته › ورضاه وغناه › 
وفقره ... الخ » ويعدون ذلك من قبيل الجاز الشائع امروف ... ولكن 
لا شيوع مل هذا الجاز ولا مسرفة لا به إذا الجاز المتعارف عليه بين العلماء 
هو استعال اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تملع من إرادة المعنى 
الأصل » وأن العلاقة هنا ؟ . وإذا تكلفوا الملاقة فأين القر ينة الصارفة للفظ 
عن حققته؟ م .هذا ااتكلفوالعدول إلى الجازء وقد تقرر أنه لا بعدل 
إلى ا لجاز إلا عند تعذر الحقيقة ؟ . 

(۳) تحرف القرآن وتبديله : 


وأجسب أن الإمامية الإثنى عشرية » عز عابمم أن يكون القرآن غير يح 
فعقيدتهم بالنسبة للانمة وموأفقيهم » و بالنسبة لأعداممم ومخالفييم » وكا بهم 


)۱( مةحدمة ةمرآة إل ار ومشکاة الأسرار ص ۲۹ . والآلة رة قم )٥٥(‏ من سوره 
إلا aw‏ ۰ 


~0 — 


وقد تساءلو فیا بینہم فقالوا: إذا کان القرآن جلهواردآ فى شأن الابمة وشيعتهم» 
وف شأن أعدانهم ومخلفييم » فل لم يأت القرآن بذلك صرعاً مع أنه ا لقصود 
أولا وبالذات ؟ ول اكتنى بالإشارة الباطنة فقط ؟ ٠...‏ كأى بهم بعد هذا 
الاؤل ‏ و بعد هذا الاعتراض الذى أخذ خناقمم » راحوا يتلسون للتخلص 
من هکل سبيل » فل دوا أسہل من القول بتحررف القرآن وتبديله » فقالوا : 
إن القرآن اذى جمعه على عليه السلام ۰ وتوارده الانمة من بعده » هو القرآن 
الصحيح الذى لم يتطرق إليه تعريف ولا تبديل » أما ما عداه فحرف ومبدلء 
حذف منه کل مأورد صرعاً فى فضائل ١‏ ل اليت › وکل مأورد صرعا ف 
مثالب أعدامم ومخالفيہم . وأخبار التحريف متواترة عند الشيعة » وهم فى 
ذلك روایات کثرة بروونما عن آل ابیت › وم منا براء . 


روی اللكاق عن الصادق : أن اران الذى زل به جر بل عل رل سعه 
فشر أل اة وال با نها اسه ا لاف وماطان و لات ورن 4 
والبواق مخز و نة عند أهل ابیت فا جمعه عل ٩<‏ , 

ويقولون : إن سورة ( لم يکن ) كانت مشتملة على اسم سبعين رجلامن _ 
قريش بأنسابمم وآ باتہم ٠‏ وإن سورة (الأحزاب) كانت مثل سورة (الأ نعام) 
أسقطوا مها فضائل أهل الببت . وإن سورة ( الولابة ) أسقطت بتامما . . . 
وغير ذلك من خرافاتہم . 

وأخف مالم فى هذا ا موضوع هو ( أن جيع ما فى اأصحف كلام الله ء 
إلا انه عض مازل . والباق ما ازل عند المستحفظ لم بضع منه شىء وإذا قام 
القا٣م‏ بقرؤه الناس كا آنزله اله على ما جعه أمير المؤمنين عل) ° . 

وقد اصطدم مدعو التحريف والتبديل » بنصوص من القرآن صرعة 

فى هدم مدعاهم هذا ؛ فن تلك النصوص : قوله تعالى فى الأية ( ٩‏ ) من سورة 

. ۲٣ الوشعة ص‎ )١( 
٣۷ لر جم السابق ص‎ )۳( 


س 


الحجر ( إناحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) ولكن سرعان ما تخلصوا ما 
بالتأويل فقالوا : ( وإنا لحافظون .. آى عند النمة ) وبثل هذا التأويل 
بتخلصون من باقى النصوص المعارضة هم . 


واصطدموا أبضاً بأسبن آخرين ما عظ الخطر على عقائدم ومبادمم . 

أولما: اکیف تتعتمدون فی تعالیمک ومعتقداتک عل هذا القرآن الذى 
بأد اوقد جز م مم بوقوع التحريف والتبديل فيه ؟ 

انما : كف توجون عل الناس أن يعترفروا فضا ل آل الت . 

و تبروا من آعدائیم ومخا لفیہم والحجة غير قانبمة عليهم بعد أن حذف كل 
ذلك من القرآن ؟ 

وقد أجابوا عن الأول , بأن التحريف لعا وقع فالا خل بالمقصود كير 
إخلال كحذف اس عل » وآل مد . وأسماء المنافقين . 


وأجابوا عن الثانى : بأن الله تعالى عل ما سيكون من وقوع التحريف 
والتبديل فى القرآن ‏ فل يكتف با عا جاء صر عاً فى فضاثل أهل ااببت ومتالب 
أعداڄم » بل أشار إلى ذاك ودل عليه عسب بطون القرآن وتأويله › وهذا 
قد سلم من التحر ف والتبديل تطعا › فبقيت اجه فا :اس وإن 
دلوا ااظاهر وحر فوه . 

و ان و 
مالس منه » ويدعون أنه : راءة أهل الي » فثلا نرام عند قوله تعالى فى الأب 
)٩۷(‏ من سورة المائدة : ديا مها الرسول N‏ 
( فی شأن على ) وهی زيادة لم ترد إلا م من طر يقم » وهی طرق ءطعون فما . 

وم الذي حرفوا الق ر آنأ ضا حت تأولوه عل ذير ما أنزل اله (قللاصادق: 
آل یکز ن ع قوباً فى دن الله ؟ قال : بلي ۰ قیل : كيف ظہر عليه اوم ول 
دفهم ؟ وما منعه من ذلك ۲ ١‏ قال الصادف E:‏ آله منعته ۰ قمل: :ى 
آية ؟ قال : « لو تزيلوا لعذ بنا الذين كغروا متهم عذابا آهاء > کان لله ودانم 


مؤمنون ى أصلاب قوم کافرین ومنافقین؛ ولل بک ن على فقتل الأباء ی رح 
#لودائع » فلا خر جت ظېر “e‏ عل من ظہر فقتلم (1) . 
وروى العياشىعن الباقر آنه قال : لا قال إلنى: الم أعر الإسلام , س 
١‏ ن الطاب ار ٣ر‏ , ن هش ام € زل أنه : « وما لذت مت ل الإضلين 
عدا (» 
وتقول أصول الكافى فى قوله تعالى فى الأبة ( ٠۳۴۷‏ ) من سورة الفساء : 
« إن‌الذین آمنوا م کفروا حم آمنوا م کفرواثم‌ازدادوا ا آ م یکن الله لیغفر 
هم ولا لم دمم سبیلاء إن هذ الأبة نزلت فى 3 بكر وعمرو وعمان » آمنوا 
النبى أولا » ثم كفروا حيث ءرضت عم ولاية عىء ثم آمنو ا باابيمة لعلىء 
ثم کفروا بعد موت النبى . ثم ازدادوا كفرآ بأخذ البيعة من كل المة (° . 
هده أمثلة نذکر ها و نضع) س دی الةأرىء الكريم ل رأدسه = 
صادتاً : أن هو لا الشيعة ٠‏ الذن يدعون التحريف والتبديلللقرآن »م أنفسهم 
االمحر فون لل کتاں ايله › الممدلون ف ¢ بص رفم الفاظ القرآن لی ی عبر ا 
و تقو لهم على ان بالہوی والتشمى . 
)£( ) مو قم مر من ر الاحادبثف حاديث النبوبه و ار ال ابه : 


ا ا فیا اا ج ر ا 


ولقد رأى الامامية ١‏ الاناعشر تة أف م کن ادت الور 
عن رسول لته صل الله عله وسل وآمام رة من الروا ات المأورة عن 
الصحابة رضوان اه عليمم أجعين . وفى تلك الأ حاديث وهذه الآثار ماغخالف 
تعاېم مخالفة صرعة , لذاكان بدهبا أن تخاص القوم من کل هذه الروابات› 
إما بطر بق ردها » وما بطر بق تأو لما a‏ سول هاس‌ور؛ ذلك لان 
E‏ فولا لصحا » وإما أن تدکون قولا ارسول اه صل 


0 الوشيعة ص ٤‏ نقلا عن الوافی + ۲ ص |١٢١‏ : 
(۴) الوشيعة ص ٠٤‏ . 
(e)‏ الوشءة ص ٠‏ نقلا عن أصول الکاف < ۴۳ ص ٣۲١‏ ۰ 


اق عليه و سلمعن طر يق صحانى » وم جرحون معظم الصحابةء بل و فر و ٣م‏ 
لبایعتہم آبا بكر آولاء “م عمر من بعده» تم عثمان من بعدهما ... وأما التأويل 
فباب واسع 2 أهله وأربابه . ) 


فمثلا دهم بردون الأحاديث والاثار الى ثبتت فى عر نكاح المتعة 
ونسخ حله ‏ کا بجدهم ,ر دون آحادیث الس على الخفین وة ولون: [نهامن‌رواه 
بتأولو مما فىقولون : إن الخف الذى کان بلبسه النى صل ننه عله وسام کان 
مشقوفاً من أعلى ( فکان ( عل ظاهر فړمه من هذا الشقى ا وظاهر أن 
هذا تأو بل :ارد متکاف ( 

فإذا كان هؤلاء لابقبلون أقوال الصحابة »ولا ثقون بروايتهم عن رسول 
لته صلل الله عليه وسلم › إذاً فمن بقبلون قوله ؟ ومن بثقون ,روایته ؟ . 


الذى عليه الشيعة إلى اليوم » نهم لا بآخذون الحديث إلا من كان شيعا » 
ولا قلون تفسیرا إلا م ن کان شبعيا » ولا ثقون بثىء مطلقاً إلا ذا وصل 
هم من طر یق شیعی !۱ ... و ذا حصروا أنفسيم فى دارة خاصة »> حى 
كأنهم م اإسلمون وحدم » فإن عاشور وسط السنيين فباطهم لانفسمم » 
وظاهرهم لاتقيه ا 
وليت الامز وقف بهم عند هذا الحد _ حد الثقة بأشياعبم والاتبام لمن 
عداهم - بل وجداا الروسامن الشيعة كجار ن زد الجعي وغیرهدقد استغلوا 
آفكار ال جوز الساذجة؛ وقلو م الطيبة الطاهرةء وحم لال بت رسول اله 
صل انت عليه و سلم» فر احوایضعون الا حادیث‌عل رسو لاله صلی اه عليه وسلم 
وعلى آل بيته » وبضمنونما ما برضى ميوهم المذمبية ‏ وأغراضم السيثة 
الد نه » ولم بفتیے آنیحکوا سا زردهذه الشيعة لاني وجدوهاءۇ بدةلدعو اه . 4 


ويعجينى هنا ما ذكره أبو المظفر الإسفرائيى فى كتابه التبصير فى الدين » 


وهر : أن الروافض ( ا رأوا الجاحظ يتوسع فالتصانيف ؛» ويصنف لكل 
فريق » قالت له الروافض : صنف لنا كنتاب » فقال هم: لست أدري لک شبہة 
حى أرتها وأتصرف فما » فقالو له . إذآ دلنا على شىء نتمسك به د فقال : 
لا آری لک وجا إلا آنک إِذا آردتم آن تقولا شیا تزعو نه » تقولون: إنه 
قول جعفر ن عمد الصادق»ءلاأعر ف کے سبباتستندونإليه‌غیر هذ االکلام ۰ . 
ق عمق وغبا وتم ذه السوءة الى دم علا » فكلما آرادوا أن 
حتافو أ يدع أو خترعوا كذبة ( نسو ھا ای ذلك السمد الصادفق > وهو عا 
منزه ومن مقالتہم فی الدارین بریء ٩(‏ ) . 

آم الكتب الى يعتمدون عابما فى رواية الاحاديث والأخبار : 

ادد وللا اة الا رة ا رة ( عتمدوںن عاہا ف رو | ب 
الأحاديث والأخار » وينزلو لما من أنفسم منزلة سامية » ويثقون بها وثوقا 
بالغا » فمن آهم هذه الركتب ما بأتى : 

أولا : تاب الكاف » وهو آم الكتب عند الإمامية :الإثنى عشر نة على 
الاطلاق » وهو لای جعفر مد ن بعقوب الىكلنى المت ویسنة ۳۲۸د أو ۳۲۹ھ 
وهو عندم كالبخارى عند أهل السنة وهذا الكتاب عتوىعل ستةعشر آلف 
حد لث › فما ا قعل أهل السنة س إلى صحيح › وسن › وطعسف . 
و بقع فى ثلاث مجلدات : الجلد الأول فى الأصول » والثانى والثالٹ 
e‏ الفروع 

د( (i‏ :ات أذ اب مد ن احدن اوی لدان ف الةفروع 

ثاثا : كتاب من لا عصمره الفقيهلحمد بن على بن ابو به. وهو ‌الفرو ع. 

رابع A‏ الاستصار فما احتف فىه من الأخبار ۾ محمد ن اخسن 

الارن سرون كات ادت ) 

. ٠١ التبصير ف الدبن ص‎ )١( 


سے V٤‏ سە 
ٹ 


هذه الكتب الأربعة » هى أمہات كب الشيعة التى عتمدون علا وشقون 
ا وقد جمعہا کتاب الوافی فی ثلاث i‏ من مو لفات عمد ن 
مر تضى » المعروف ملا عسن اكاش . 

وهناك كتب فى الحديث دكرها صاحب أعيان الشيعة غير ما تقدم » منها: 
وساتل الشسعه إلى أحاديثف الشر عه › للشبخ عد ن اخسن العام وڪار 
ال نوار فى أحاديث النى والامة الأطبار » للشيخ محمد الباقر » وهى لا تقل 
أهمية عن ا ألأتةده4 () . 

والذى يقرأ فى هذه اللكتب لا حه أمام ما فما من خرافات وأضاليل 
إلا أن کم بأن. متو ا مو ضو ع4» و سانندها مفتعلة مصنو عه 4 » كما لا سه 
إلا ر م على هؤلاء الأمامية بأنهم قوم لا عسنون الوضع ؛ لهم نقصبم 
الذوق » وتعؤزهم المبارة : وإلا فأى ذوق وأبة مہارة الرواءة تی 
رووتما عن جعفر الصادق رضى أيه عنه » وهی : آنه قال: (ما من مولود دولل 
إلا وباس من الا بالسة عضر ته »فا علم أله أن المولود من شيعتنا حجبه من 
ذلك الشيطان » وإن لم سكن المولود من شيعتنا أثبت الشبطان أصبعه فى در 
الغلام فكان مأو نا » وثى فرج الجارية فكا نت فاجرة) ) . 

أظن أن القارىء معى فى أن الذى وضع هذه اارواية واخيلقما عل جعفر 
الصادق » رجل ينقصه الذوق » وتعوزه المهارة » ونحن أمام هذه الاحاديث 
والروابات » لا سعةا إلا أن ثردها ردا باتاً : وذلك للأسباب الاتة : 

أولا : إن غالب هذه اللاحاديث روو تما :دون سند بل رعتمدون‌عل جر د 
وجودها فی کت مم رو ی کاله أن ااا من أب أهل الوت أولاد عل 
بول : (ذروا الناسفإن‌الناسأخذوا عن الناس وإ: دکآخذم عن‌رسولالنه). 
ولسكر ایا ج تب الشبعه : ( إن شوخنا رووا عن الءاقر iT‏ 


١ (‏ ) أعبان الشعة + ۱ ص ۲۹۲ - ٩۳‏ . 
( ۲ ) الوشيمة ص ٠١‏ نقلا عن الوافى + ٠۳‏ ص ٠٤١‏ . 


الم ادق وکاذت التقة شدىدة وکانت الشبوخ نکم الکتب» فلے) خلت الشيوخ 
E‏ الشيوخ لينا » ققال إمام من الا عة حدلوا ا إا 


ص ادق 0(2 ( : 


اھا ات ان کن ي 
متعصب لذهبه » وقد قال رجال الحديت : إنه لا تقبل روابة المبتدع الذى 


يدعو اذھ.a EEE‏ له . 


ثالث : ( إن القاعدة المتفق علما بين المحدثين أن كل متن يناقض المءقول . 
أو الف اللاصول. أو بعارض الثابت من المنقولء فهو موضوع علىارسول ) 
وغالب أحاديشم لا تار ى إذا عرضناها على هذه القاعدة . 


وكلة الحق والانصاف : آنه لر قصفہ انان أصولال کان : وکتاب الرافی 
وغيرهما من الكتب الى بعتمد علما المامة الإثنا عشرية » لظهر له أن معظم 
ما فما من الاخ.ار موضو ع وضع کذب وافتراء > وکثیر |٤‏ روی ف تأآویل 
الأيات وتنزيلما » لايدل إلا على جهل القاثل ما وافترائة على الله » ولو صح 
ما روه هذه اللكتب من تأويلات فاسدة للقرآن » 1ا كان قرآن › ولا [سلام: 
ولا شرف لهل البيت ؛» ولا ذكر م . 


وبعد . . . فغالب ماف كتب الإمامية الإثى عشرية فى تأويل الأيات 
وتبزبلما » وفى ظهر القرآن و بطنه » استخفاف بالقرآن الكرح» ولعب بابات 
الذكر الك . . . وإذاكان هم فى تأويل الأياتوتنزيلاتم| أغلاط كثيرة ‏ 
فليس من المعقول أن تكون كا صادرة عن جهل منهم » بل:المعقول ن بضما 
قد صدر عن جل . والکثير ما صدر عمداً عن هری ملتزم ولاشءعه E:‏ 


کا بدا س أهواء الترمتبا . 


١ + وشرح الكافى‎ ٠۳٤ ص‎ ٠ + نتلا عن اوا‎ ٤۷ س‎ ٤٩ الوشعة ص‎ )١( 
۰. ۲۸ ص‎ 


أهم كتب التفسير عند الإمامية الإلى عشر ية 


للإمامية الإثنى عشرية ثروة كبيرة منكتب التفسير » منها ما تم » ومنها مالم يتم 
ونما القدح ونا الخدت : ومنہا مأ ب › ومنپا ما آندر > وکاما ټدور حول 
الف 5و ا وها ا ا 

ات فر اسن ال ىء الى ها ب ه أربع وخسين ومانتن 
من اأجرة م م ¢ وهو مطبو ع ی جلد وأحد ٤‏ ومه آ4 بدار االكتب 
افر : 

= تەسز عمد ن مسو د ن عمد ن عاش السلى الكو المعروف ‘ 
عند الشيعة ٠‏ وعليه يعولون كثيرآ » و يقع لنا هذا التفسير . 


۴ - تفسیر على بن راهم القمى .فى أواخر القرن الثااث و أوائل القرن 
الراب اهجریى »> وهو تسیر محتصیر لعتمد عله اا ھا المذهب كثراً 6 
وهو مطبوع فى جلد واحد كير » ومنه نسخة بدار السكتب ب المصربة . 


۽ التبيان :للشيخ آىجە فر مد ن ا لجسن نعل الطو سس المتوفى سنه ١٠٦٠ھ‏ 
سان وأراة من ا ٠۰‏ وهو اذى أستمد منه الور سی تفسبره ْ وول ذکر 


صاحب أعيان الشيعة أنه بقع فى عثرن جلد . ول بقع لتا هذا التفسير 
اسا 0 


a.‏ مح الان : لای علي الفضل ن اخسن ااطرسی المتوف سنه ۵۴۸ ه 


(۱) ذ کر لى عند ما كنت بالمراق : أن هذا القسير بجرى طبمه فى النجف »> 
ولمله ثم الآن . 


کے و 


يمان وثلاثين وخمممائة من اجرة » وهو مطبوع فی جلدين کبيرين » ومو جود 
بدار الكتب المصربة وبالمكتبة الأزهرية ٩(‏ . 

٦‏ - الصافی : محمد ن مرتضی » الشہير علا حسن الکاشى » من علاء 
القرن الحادى عشر الهجرى › وهو مطبو ع فی مجلد واحد كير » ومنه اسخة 
دار الكتب المصربة. 

۷ الاصن : للمؤلف الاب › وهو مختصر من ااصاف › ومطبوع 
ف مجلد واحد کر > ومنه نسخه :دار الكتب المصر به وأخرى عكتبة 
الجامعه صر به ( 8 الةاهرة) . 

۸ - الرهان . هاشم ن سلمان ن اسماعيل الخحسي البحرانى › الوق 
سنة ٠٠١۷‏ ه سبع ومالة بعد الألف من اجرة »وهو مطبو ع فی مجلدین » 
وموجود بدار اللكتب المصربه . 

› مرآة الانوار ومشكاة الأسرار : لامولى عبد اللطيف الکازراق‎ ٩ 
ولم بقع لنا هذا التفسر والمو جود مذه مقدمته فقط ›» وهى «طوعه فى مجلد‎ 
. ی المصربة‎ 

. - الولف : محمد م تصى الحسينى » المعروف غور الدن › من علاء 
القرن الثانى عشر افجرى وهو مخطوط ف مجلد وأحد صر › وم‌وجود 
دار الكتب المصرة . 

١١‏ - تفسير القرآن : للمولى السيد عبد اه ن محمد رضا العلوى » النوفى 
سنة ۳ء٣٠‏ ه اثنتين وأربعين ومائنين بعد الألف من الهجرة» وهو مطبو ع فى 
مجلد ک. وا ال المصر به . 

٣‏ - بيان السعادة فى مقامات العبادة: اسلطان ن عمد ن حدر الخر اساىء 
من علماء اأقرن الرأبع عشر البجرى : وهو مطبوع ف جلد كر وموجود 
بدار الا المصر به 1 


(۱) وقد طبع أخیراً ف إبران فى عشر مجلدات» كا أن دار اتقريب بالقاهرة تقوم 
على طمه الآن وقد صدر منه جزء واحد . 


۳ آلا ارهن فى تفسير القرآن : محمد جواد ن حسن النجفی وق 
ا for‏ 2 اتن وسین وثلاءاة بعل الالف مر الم ق 
والمو جود منه بدار الكتب المصربة الجزء الأول » وهو كل ما كته اؤ لف» 
مم عاجلته المنية قيل إتمامة . وهو بدأ بسورة اة ؛ وينمى عند قوله تعالى 
ف الارة )٥٦(‏ من سوره الذأهء د إن الذن كفروا اا ناسو ف صلم نارآً... 
الاية. 

هذا هو أهم ما عرفاه من كتب التفسير عند الإمامية الإثى عشرية . وقد 
أمكنى أ أطلع عل کل مأ ذکر ته من ألمى جود من هذه الکت ت وعيی عر 
ما ذكرته ءا هو موجود أيضاً بدار الكتب المصربة » فوقفت بنضسى على 
مشارب آأعڪاہا ٤‏ التفسبر ( واتجاهانمم ف ھم لک تاب 1" تعالی» وک كنت 
اووان أطلمع عل تفسير العياشى » وتفسير الطوعى ؛ لاقف فی غل هڌن 
الكتابين المعتبرين أهم المراجع فى التفسير عند أرباب هذا المذهب . 


وأظننى لست عاجة إلى أن تكلم عن کل کتاب اطلعت عليه من کتب 
ھولاء الوم ٤‏ الف ٤‏ بل «کفینی تکام عن :عض مہا وهو هرا ( 
لتر عل الاماميه الات عشر ده وطالح متاز 4 عي سو أه ۰ 

وفل راتان أخص أولا مدمه مرآة الانوار ومشکاة الإ سرار للکازراى» 
3 | نا تعطيةا فكرة واحة عن التفسر من وجهه اکر ار هو لاء قوم e‏ 
:ومن و جهه ه نظر مو لرا و جه خاص . 

م اكلم عن تسار اخسن all‏ ری › لان مئل لا تسر مام ٥ن‏ آمهم 

الع مين ( الذن عندم عل عل الکتاب کله ٤‏ ظاھ ره وراطنه ۰ 

م عن ممم السمان لاطهر۔ ی > لاله عل لذا تفس بر معتدلى الامامة الا ن نی عر به 
انه بعطبنا ذكرة واضحة عر طربقة الجدل عندهم » ومقدار دفاعهم 
عن آرامم وعقاندم . 


_ 0{ ست 
م عن الصانفى للاحسن الكاشى , لأنه مئل لنا التفسير عند متطر فى 
حم عن تفسير القرآن لاسيد عبد انت العلوى , لانه مثل لنا التفسير السهل - 
النى جع بين الاختصار وكره الفاثدة . 
م عن بيان السعادة فى مقامات العبادة » لسلطان بن عمد الخراسانى ۽ لأنه 
ثل ل نا انر الصوفى س عند الإمامية اا و 
”سب e‏ أيه is‏ : 


چ ~ 
)۱ )اة الانوار ومشکاة الاسرار 
للهولى عبد الاطيف اكازرانى 

التعر ف عو لف ھ۔ ذا التفسير ك 

مؤلف هذا التفسير هو المولى عبد اللطيف الكازرانى مولدا » النجن 
Cl Kua:‏ 

الر هه 1 الان ار وك ا رار وط هة وة فة٠‏ 
الإثى عشربة » وأصلا لايد من قراءته لمن بريد أن قف عل مدى تاأثير 
وفقمہ وله المذهمية وهو اه آاشمعی ھت ولسکن كمف ڪس رأهمية هذا التقسبر 
کر جع من ماجح ااتفسیر عیك الاماميه الا تى عشر ده > وحن لړ نعثر عليه ف 
مكتبة من مكاتبنا المنرية ؟ ليس هذا يعد من قبيل الك على ما عله » 
اقول فا لاس لتا به عل ؟ ؟ ا لاء فالىکتاب ون لم نظغر به ول نطلع 
عله قد وجدنا ماهو عوض عنه الى حر کر ذلك هو ەهدمته الى ودم 
ا م له سيره ,هذا 

وجدت هذه المقدمة فى دار الكتب المصرة » فقرأما . فر أا تكشف 
لا عن Cr‏ صاحہا فی تسر ه ْ ونوضح لا کئیرآً من آرائه ف م ا 
اله وتنين فى صراحة تامة كيف تأر المولى الكازرانى بعقدته اأزائفة » خمل 
کناب انه ما لا حتمله بى حال من الأحوال . وها أنا ذا آلحص لك أم 
المباحث الىتشتملعلما هذه المقدمة .و بذلك نلقىضوءآ على هذا التفسيرالمفقو د 
ونعطی‌القاری. فكرة و اة إلى حد كير عن طر به الو لف وجه ف تفسره 


(1) م نةف له عى ترجه أ كثر من ذلك . 


= ل 

اؤ لف يتكلم عن‌الباعٹ له على تاليف تفسیره وعلى مجه الذی سل فبه: 

يحد القارىء أول ما يقرأ هذه المقدمة › بيانا مسميا من المؤ لف» بكشف 
لتا فيه عن الباعت الذى حله على تألىفه هذا التفسير » وغعن المج الذى ہجه 
لنفسه فه وسار علبه» کا بکشف لنا فی آئاء بانه هذا »عن نظر ته 
اسكتاب اته وموقفه من تفسيره . تلك النظرة الى لا نهك آنا نظرة رجل 
بنظر إلى القرآن من خلال عقبدته » وذلك المو قف الذى لاثرتاب فى أنه مو قف 
من أغراه مذهه و خدعه هواه : 

يقو ل اؤ لف فى المقدهة ص ج » ج مانصه : « .. ٠١‏ إن من أبين الأشاء 
وأظبرها » وأوضح الأمور وأشهرها > أن لكل آية من كلام الله انجيد .. 
وكل فقرة من كتاب اله الجيد » ظبرآً وبطنا ۽ وتفسيرآً وتأويلا بل لکل 
واحدة مها - كا يظهر من‌الااخبار المستفيضة سبعة بطون وسبعون بطنا » 
وقد دلت أحاديث متكارة » كادت أن تكون متواترة » على آن بطو نا 
وتأويلما » بل كثيرآً من تز يلما وتفسيرها » فى فضل شأن' السادة الاطبار » 
وإظبار جلالة حال القادة الأخبار » أعنى النى الختار . وآ له النمه الأرارء 
عليہم صلوات الله ا ملك الغفار . بل الحتى المتين » والصدق المبين ء كما لا مخنى 
على البصير البير بسر ار كلام العلي القدير » المرتوى من عيون علوم أمناء 
ا لحك الكبير » أن أ كر آبات الفضل والإنعام» الماح والإ كرام » بل 
گلا فی وف آولیاتیم ترات » وآن جل فقرات التو بيخ والةشفبع > والہدند 
والتفضيح » بل جماتا فى خالفيم و أعدائهم وردت . بل التحقيق الحقيق ‏ 
کا سيظهر عن قريب - أن تمام القرآن نما آنزل للإرشاد إلبهم » والإعلام 
بهم » وبيان العلوم والاحكام هم › والامر إطا عتمم وترك خالفتم > وأن 
الله عز وجل جعل جلة بطن القرآن فى دعوة الإمامة والو لاب > کا جعل جل 
خابره فى دعوة التوحيد والنموة والرسالة » . 

وهذه الدعاوی من الول الکازرای لا نكاد نسلمم) له > إذ آنا لا تقوم 
على دليل ضحيح »وما ادعاه من دلالة الأخبار المستفطة والأحاديث ن 


EE ۸ e 


على ما ذهب ايه أس لايلتفت إليه ولا بعول عله . لآن مابنيه ءزالاخبار 
والاحاديث لا بعدو! أن بكون موضو عا لا أصل له . وەن هذا تضح انا أن 
هذا الشیعی میالع فی تشیءه إلى حد جعله عمل کتاب اله تعالی ما لا عتمله» 
وجعله موزعاً بين دعوة الحق ودعوة الماطل » تلك باهر ااقرآن وهذه 
اطنه ! !. . 


مم ذ كر المؤ لف بعد ذلك ما كان من سامح مفسرى الشيعة الذن سبقوه : 
وسکوتمم عن ذ كر ما ثبت عن الا عة فى تفاسيرهم : وبين عذرهم فى ذلك. . 
م ذ کر آنه کان یعیش بصدره » ویدور تخاطره وخلده :أن مع ما تفرق 
منالاخبار المأثورة عنآ ل البوت ويشرح «ضامينما » ثم يلحق صوص كل أيه 
بسو رتا » وذلك کاه فی تاب مستقل > ولکن حال نه وین ما تقامح له 
تفسه ‏ حقبة من الزمن .- تفرق باله » وتشتت حاله » وكثرة أشغاله » ثم 
ظفر بعد ذلك جملة من الاثار الى كان حر صا ءل جعما › فرأى أن الذى 
تطمح إأيه نفسه لاا يصح التخافل والقامح فيه ء فاستخار اه واستعان عو له 
وقوته على تحقيق مرامه » فرع فى جع الروايات وتر رها » وتفير الابات 


م بين لا هدفه الذى رى إليه من وراء هذا التفسير » وهو أنه أراد أن 
يفسر آبات القرآن وبقرر عانتما على وجه متيف › وان لطيف › وطور 
رشيق » وطرز نيق » بطريق الإيعاز والاختصار » مع ذكر لب المقصودمن 
الأبات والاخبارء ت وج غواءض آسرارها » وبکشف عن خبایا 
استارها > ويتبين طريق‌الوصول إلى ذخاتر كنوزها » وبرفع النقابعن وجوه 
رمو زها › من غير تطو بل عل » ولا اختصار زأأد تخل . 

) م بین لنا منېجه الذیسلک فی تألفه هذا التفسيرء وهو بتلخص فا ا 

١‏ ختصر الاخبار فلا يذ كرها مما » بل يقتصرعلي موضع الحاجة ء 

وعحذف الاسا دد رغه منه فى الاختصار . 


م - آنه لا يتعرض ليان جع ما تعلق ظاهر الآبات إلا إذا وجد أن 
التصرح بالمعنى الظاهر أ لازم محتوم » وقد جعل «دار هذا التفسير على بيان 
ها شاق ا طون ا | ك افاس ها اوسن جلها : 

ا ذا بعر على نص تسر ۾ الابة اجد فی آفسہ۔بر ها عى وفق 
الأ خار العامة المطلقة الى عكن استخلاص ٠عنى‏ الابة ما . 

۽ _ أنه عرص كل الحرص على ذكر ما رءرفه من قراءة أهل البيت عند 
كل أ4 من القرأن . 

م ذ كر أنه وفق ما وفق إليه من كتابة التضير « ببركات أول من آمن بايله 
بعين الإبقان » وثانى أول ما خلق الله قبل الكون واکان › قاسم درجات 
الجتان ودركات‌النران ٠...‏ مام المشارى والمغار اهار اؤ منىن ی الزن 
عل اف طاأب» .۰ 

م ال ت ا چو اا عل هذا الام إلا أن بدخلى ف شيعته 
اخاصين . وأولمائه الالصين . وأن تدرك شفاعته المقولة : وحايته المأمولة 
وجعلته خدمة لسدته السضة » وثوأبه هدة إلى E‏ وسميته (مرآة 
الا نوار ومشكاة الاسر ار ) آھ. 

وبالة » فمذا التفسير أشره ما یون بالتفسیر ا(آثور » لالتزام صأحبه فيه 
بان المعنى ما ورد من‌الأخبار عنعلهاء أهل بيت إماصر عا أو استخلاصاً من 
عموم الأخبار» غابة الاس أن هذه الاخبار أخبار لا يوق بصححماء ولا بعول 
على صدق نسبتا إلى من تنسب إليه من علهاء آل اليت رضى الله علهم . 

بعد هذا البيان قال المولى عبد الاطيف اامكازرانى ( ولنذ كر قبل الشروع 
فى اأقصود ثلاث مقدمات:افعة لا بد من بيانماهم نا ) ونستعرض دذهالقده‌ات 
اللات فتراه قد جعل المقدمة الأولى ف بيان ما و ضح حقيقة ورود بطن القرآن 
فا پتعلق بدعوة الولاية والإمامة »› کا أن ورود ظهره فا تعلق بدعوة 
التو ح.د والءوة والرسالة »> وأن الأصل فى تبزيل آرات القرآن بتأويلما »› 


) کک اسم والمفممر ون ) 


— gg سس‎ 


[عاهو الإرشاد إلى ولاة لی والامة صلوات أيه عامم وإعلام عز شام 
وذل حال شام ١‏ بث ار أخبر به إلا وه AOE‏ 
ولا سوء ذ كر فة إلا وهو صادق عل أعدائہم وى عخالفمم . قال ( ولستہین 
ذلك فى ثلاث مقالات ) . 


العالة الاولى . ف بان و سب الا خرار رأواردة ق خصوص 
هذه المقدمة : وهی تم فصول . م ذ کر ثلائة فصول. 

جعل الفصل الأول مرا فى بذ ءا ندل على أن للقرآن بطوناً ولآياته 
تأويللات . وأن مفاد فقرات القرآن غير :قصور على أهل زمان واحد» بل 
بل اکل ما تأوبل جری ف کل أوان وعل آهل کل قان م ساق‌الروایات 
الدالة علىذلك وكأها مسزدة إلى آل الوت فن هذه الروابات ما روا العراشى: 
وغیره عن جار قال ( سألت أب وب عليه السلام عن شىء من تفسير 
القرآن فأ جا بی ٠‏ ے سآلته دا نه فأجا نی ب آخر > فقات : جعات فداك 
كيف أجبت فى هذه المألة جواب غير 5 الموم؟ فقاللى ۽ با جار . إن 
للقرآن بطنا » وللبطن بطناً وظهراً . با جار ٠‏ ولس شىء أبعد من عقول 
الرجال من تفسير القرآن . . إن الأبة کون أوها فی شىء وآخرها فى شىء 
وهو كلام متصل يتصرف على وجوه ).ثم عقب المولى عبد اللطيف 
عل هذا ابر فقال ( دلالة مدا هذا احبر عل وجود تأويل له باطن وظاهر › 
وعلي تعدد تأوبل آية واحدة » وعلى عدم تثافى تأويل أول آية فى شىء وآخرها 
فی آخر » بل عدم تناف التفسير بالظاهر فى أوطهما والباطنف آخرها أو بالعاس 
ظاهرة » فإذا معت شيا من ذلك فلا تنكر ه ؛ لانم عليهم السلام ءلم بالتزيل 
والتأويل وما فيه إصلاح السائل والسامع > وهذا ورد : إن ألقرآن ذلول 
ذو وجوه فاحلوه على أحسن الوجوه » ويؤيده ما فى الكافى عن الصادق 
عليه الام أنه قال لعمر ن زد ما سأله عن قوله تعالى : والذين يصاون 
ما أمسس اله به أن بوصل ٩‏ » هذه ازات نی رح آ ل مد صلی الله عليه وسل 


— إن — 


وقد کون فى قرابتك : فلا تکونن من قول لاشیء ئه فی شىء واحد) . 

ؤمن هذه الروایات ما نقله عن کتتاب العلل باسداده إلى آی ا الزاهد 
قال : حدٹنی أ ہو عبد الته مک قال : « بون) أمير المؤمنين عله السلام ا بفذاء 
االكعبة إذ نظر إلى رجل يصلى فاستحسن صلانه » فقال : با هذا الر جل › إن 
اه تبارك وتعالی ما بعث نبیه صلی اه عليه ولم بآم من الامور الا وله 
متشا به وتأويل وتزيل » وكل ذلات على التعبد » فن ل يعرف تأويل صلاته 
فصلا نة كما خحداج ناقصة غير تامة » مم عقب المولى على هذا فقال د الظاهر أن 
المراد المةشابه الشبه » وبالتأويل الباطن وبالتز بل الظاهر » وبالتعد سبل 
الإطاعةء والمحنى: أن كل ما جاء به الى صل اله عليه وسل وم به فى الظاهر 
فله شبیه و نظير مأمور به فى الباطن » ويلزم الإان ہما جیما » فن لم يعرف 
شبه الصلاة وباطا الذى هو الإمام وإطاعته ۔ کا سيآنى _ فصلاته الظاهر به 
ناقصه » اھ ص ۳ - ٤‏ . 

وعند الفصل الثانى فى ذكر الأخبار الصر عة فى أن بطن القرآن وأو له 
إا - هو بالنسبة إلى الأ عة - وولايتهم وأتباعهم وما يتعلتق بذلك » فكان من 
جلة الاخبار الى سافما : ما رواه الكلينى باسناده إلى أ بصير قال : , قال 
الصادق عليه السلام ؛ يا با عمد » ما من آية تقرد إلى الجينة ويذ كر أهلبا عير 
[لا وهى فينا وف شعتنا » وما من آبة أزلت بذ كر أهلما بشر وتوق إلى النار 
إلا وم ف عدوا ومن خالفتاء . 

وما نقله عن الكافى وتفسير العباشى وغيرهما ء عن مدن ميمون » عن 
ادكاظم عليه ااسلام فى قوله تعالى . قل إا حرم رى الفواحش مأ هر منم 
وما بن“ ... » قال : القرآن له ظهر وبطن » ڈمیع ما حرم انتهفیالکتاب 
هو الظاهر و الباطن منذل ك آءة الجورء وجيع ءا أحل الهف الكتابهو اظاهر 
والماطن من ذ ذلاى أة احق 

وما رواه عن الاقر عله السلا قال: قال النى صل الله علية وسل فى خطبته 


0 ف الأبة دا من سور ه الأعراف ت 


بوم الغدیر « معاشر الناس : هذا عل* أحقک دى . وآقر :ِء وانته وأا عه 
راضیان » وما نزلت آية رضى إلا فيه » وما خاطب الذبن آمنوا إلا بدا به ء 
وما زلت أيه مدح فی القرآن إلا فيه . معاشر الناس : إن فضاثل عل عند اله 
عز وجل › وقد زا عل ف القرآن ا أن احص ہا هکان ا 
نبا ج ہا وعرفمأ فصدقره . 

وما رواه عنغبد اله بن سنان أنه قال : قالزرع المحارنى ۽ سألتأبا عبدالته 
عليه السلام عن قوله تعالى « حم ليقضوا تفتهم ٠(‏ فقال : المراد لقاء الإمام » 
فآتبت أبا عبد اله عليه السلام وقات له : جعلات فداك › قوله ءز وجل ۔ 
« م لبقضوا تفئمم » قال أخذ الشارب . وقص الأظافر » وما أشبه ذلك » 
کیت له كلام ذربم فقال » صدق ذريج وصدقت » إن للقرآن ظاهرآً و باطنا 
ومن حتمل ما عتمل ذريج ؟ م عقب المولى على هذا فقال ء الكلام من الإمام 
عليه السلام صريح فى آنهم علمم السلام كانوا يكتمون أمثال هذه التأويلات 
عن أ كث اناس » حى عن ان سان الذی کان من فضلاء أابهء اھ 
( 

وعقد الفصل الثالت ف بيان بذ ٤ا‏ يدل دلي وجوه تناب ااظواهر 
مع البطون » وجهات تشابه أهلالتأويل مع آهل التنررل فقال «اءإ أن مادات 
علبه الأأخبار الماضة » وما تدل عله الأخبار الى ستأنى ١٠ن‏ المعانى الاطنة 
والارلات. ست جاع ال ا الط عل مل الف ن 
أ كثرها ومعظمما على طررتقق اتجوز » ونج الاستعارة » وسبيل السكناية 
ومن قبل الجازات اللغوبة والعقلية » إذ أبواب التجوز فى كلام العرب واسعة 
وموارده فى عمارات اافصحاء سائغة » فلا استيعاد إن أراد الله دز وجل 
عحسب الاستمال الذى يبدل عله ظاهر اللةظ معنى » وعسب التجوز الذى 
ندل عليه القرانن و تمم مع الظاهر بنوع من التناسب معنی آ خر و سنشیر 
الى كير من وجوه اتناسب فى المقدمة الثاللة وغيرها » ولكن نذكر 


() الآية (۹) من سورة الج 


— o 


£ ھا امقام من کلہات تلك االو جود :عص م( تاد من أخرار الأ 
الاطباب رفع عن وجوه الأبات طالب أو بلا الحجاب ¢ وا کشف عنہا 
النقاب » تبصرة لمن أراد التبصر من أولى الألباب . وآما إحاطة العم بيع › 
خهى للر اسحين فى العم ومر عنده ءل الکتاب . ۰ . کا سيطهر ف الفصل 
الأخير . 

فاعم ا ن وان المرام ٤‏ زا المقام من وجوه وإن أمکن إرجاع 
عضرا زى :عض › م اف وجوها سه حح عتما اى مض کا ال ْ فکان 
عاذ كره فى الوجه الرابع ما جاء فی الصائر عن نصر بن قاوس قال» سأ لت 
با عرد ايه عليه السلام عن قوله عز وجل ( وظل دود # وماء سکوب ٭ 
وف كهة رة 3 5 مقطو عه و ممنوعه 02 فال بانصر انه لاس حہث 
بذهب الاس [ءا هر الما وما رح ميه . 

م قال المولى قال : شيخنا العلامة - رحه الله - لعل المعنى ليس حيث 
بڏهب الاس من احصار جنة المؤمنين فى الجنة الصورة الأخروية» بل هم 
فى الدنبا أيضاً بر 5 آعم علوم السلام جنات روحانة من ظل خاييم 
و لطم ألأمدود ف الدا والاخرة ك وماء E‏ من علو ٣مم EN‏ الى 
بہا تحی النفوس والارواح »› وفوا که كثيرة من أنواع معارفيم الى 
لا تنةطع عن شيعتهم ولا بمنعون ما ( وفرش مرفو عة |٤‏ تلذذون 4 من 
حکېم وآداہم ل لا بتلذذ امقر بون فى الآأخرة أيضاً فى الجنان الصورية إلا 
تلك اللاذ المعنر به الى کانوا بتنعمون مافی‌الد نا ا قشمد به الأخبار - تى 
a5‏ أعلى أيه »مامه » فتأمل ولا تغل عن جر ان مله ف سار م اجه ٤‏ 
مل آنہار الجر وأمثا ما »> ک) شد له ما سيآتى فى الانہار واللبن من تأويل 
من تأويل الاولى بولا به الأعة ٤‏ والثازة عداو تم ۰ وأمثال هده الأو بالات 
کشرۃ نادی ہا کثیر من الاخحار فى الترجات الجائية المناس..ة ها فام : 


)۱( الآيات ( .م م ( من سورة اأواقعة . 


س ٤ل‏ سس 


وکذاکل ما ورد ظاهره فى العذاب » والمسخ واللاك » والموت البدنى » وغو 
ذلك › فا طنه ف الاك الأعنوى بضلا لا تم وحر مان معن العم وااکالات ٤‏ 
وموت فاو م ومب ما وعمم|ا 2ن [إدراك احق ٤‏ ج إن کانوا ف صور الاش 
كنم کالانعام بل ھم أضل ( ون کانوا ظاهر ا ن الأحاء ¢ م وات ¢ 
وکن لا يشەرون ٤‏ [ذ لا سمعون الق › ولا سروه ٤‏ ولا عقلونه › 
ولا ينطقون به » ولا ياق منم آم ينفعمم فى آخرام : فم شر من الأموات 
وکذاکل ما کان ف ااقرآن | اهر هد ف اہی عن القباح الصور به ¢ وګرعم 
الخبا ف الظاهر به 6ل li‏ ¢ وااسرةه والايذاء ٤‏ وڪوها |٤‏ ھر ع( م4 رذالة 
حال فاع له ؛ ودلیل خر اه بع رکه > الجر والته : والدم وګو ها ¢| 
تستقذر منه الطبائع السليمة » وتنفر منه القر اح المستقيمة » فبطنه فى الى عن 
القباح الباطنة انى هى معاداة الا ية علمم السلام» والزجرعن الخبائث اأعنوية 
الى م أعادمم ومنکروا ولام وااهضائل الى ف م ١‏ فانم) أا e‏ 
فى استةذار الأرواح » وتخبث اقلوب › واستنفار العقول . . . ونو ذلاك 
مثل الخبائث الظاهرةوالقباح اصوربة . بل أشد K‏ لا عخن. وهكذاحال بون . 
مأ ظاهر ه ف التر غب با رات والااصس ارات با نس4 ى الامة وولام 
ومع ردم ۱ وبال المدار ع لش به الأموزالمعتو ية الصو ر ه اة والموت 
والانتفاعات والتصورات الروحانية بالجدمية..٠‏ وهكذا فى الواق . ءل أن 
فى هذا الأخير تناسباً آخر أيضآًء وهو أنه لا خفاء فى كرون النى والاءة 
صلوأت اله علمم وساط مءرفة اعبادات والمآأمورات. وأنمم الأصلفى قبوها 
فلا بعد إن أريدوا ما فى بن الةرآن . وكذا لا بعد فى كون e‏ 5 


حہث مضادمم م من لر أد بالخ اث واانہہأات ( هھ ص ۸ 


وف ألو جه الخامس من العال ْ عال مأ ورد ۵ن تأو بل ٥ر‏ ف اه ۰ وع.ادته 
وتخالفته ( واس ( وظلہه › ورضاه › و سطه وأمثاطا معرفة الإمام » 
وطاعته وخا لفته » وا وظلبہه ورضاأه ( و سیکخطه وک.ذا تأويل الامام د 


ند الله » وعينه » وجثبه » وفليه وسائر ما هو ٠ن‏ هذا القبيل |٤‏ نسبه اه الى 
تفه وخصه به » بالإمام عايه السلام » وما ورد من الأاخبان فى تأويل روح 
لله و نةه » ولفظ الجلالة والإله والرب الإمام عله السلام . ٠.‏ علل هذه 
التأوبلات وما شا كما بأن الذى جرى من عادة الأعاظم واللوك والا كار 
0 فمو ا ما وقع ف خدمهم بأمرم إلى تمم جوا وکذا ول سیون ازا 
ما يصیب خدمم ومقر ایہم من الاطاعة والمير والشر إلى أنفسهم » إظباراً 
لجلالة حال أولئك الخدم عندم ١‏ وإشعارآ بآنيم فى لزوم المراعاة والإطاعة 
ودفع الضر عم وجلب النفع لمم بنزلة مخادعېم ونی حکهم » يث أن کل 
ما يصل اعم فهو کالواصل إلى الخاد 

قال الصادق عله الالام - کا سيأنى عن الکافى وغيره - إن اه تعالى 
لا يأف كأسفنا » ولكن خلق أولاء لاه بأسةون وبرضون وم مخاوقون 
مر بوبون » عل رضام رضا نفسه » وسخمايم عط نه ؛ لانهم جعلم الدعاة 
إله والادلاء عليه ... الخير ... فى روابة أخرى: ولسكن اه خلطها يتفه 
خعل ظلمنا ظله » وولا تنا ولايته » ثم أنزل بذلك قرآناً على نيه . . . الحبر 

قال المولى : وسيأنى بقية الأخبار مفصلة .وهكذاكثيراً ما يطلق وز على 
مقرل ار جل وأعوانة أساى جوارحه وأعضاله وسأثر ما ختص به فى النفح 
كما يقال لاوز ال كامل المقةرب عند ااسلطان نافع له جداً : [نه بده وسغه 
وعينه ..٠‏ وهكذا بناء على أنه فى الدفع والنةع والةرب واامزة مثل ذلا ء 
حنی أنه قد بةال: انه روحه ونفسه» ل رها يقال إنه اللطان وز مىأ نه 
جعل إطاعته إطاعته » وعغالفته عالفته : رث لا رضی بغیر ذلا . آھ ص ۾ 

تم عقد الفصل الرابع ف بيان ١ا‏ يدل على أن الواجب على الإنسان أن يؤمن 
بظاهر الةرآن و باطنه » وتز يله وتأو يله مماً » كا أن ااواجب الإعان بسكه 
ومتشا يه و ناه ومنسوخه » وبسائر ما بتعاق بذلاف جيه مصلا أو على سيل 
الإجال إن ٠‏ بعل التفصيل من طريق أهل البوت الذين م أدرى با ف البيت . 
وإن من أذكر الظاه ر كافر وإن أقر بالباطن »كا هو مذهب ا باطنيةمن ملاحدة 


إن س. 


ا لخطابة والاساعلة وعيرم الا لین سقو حل ال مادات کا سىظهر وکا 
الکن ا قر بالظاهر » على كل آن لا جتریء 
بانکار مأ نەل عن الا ية عام الام ف ذلك فا لا وإن : م 
معنأه ول | يدرك مغز أه. . ٠ ٠‏ م ساق من الروايأت 
هنسو به الا لبت ؛ فن ذلك ما روى عن الباقر عليه السلام أنه قال : 
أن أيه عر وجل ول ارسل رسله ا لکا وبأو له ٤‏ فن کذب | کنات 
أو كذ ا اسا ر4 رسله ۵ن تأو٫ل‏ الكتاب ڈو مشر ك « a‏ ص ٩۹‏ 

ومپا ما روی عن ايم التميمى » قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : 
ادم إنقوماً آمنوا بالظاهر وكفر وا بالباطن فل نفعمم ذلك شيثاًء وجاء قوم 
بظاهر إلا اظن ( ولا ہا طر ال بظاهر ( اھ ض ۰٩‏ 

وعقد الفصل الخامس : فى بيان ما يدل على أن علي تأويل القرآن كاه عند 
اة علي السا ع S5 8 E‏ ف الأخار 1 واأردة ف المنح من تقس در اله رآن 
بالرأی و بعر ماع من اة ¢ وف امح نپا ون ما عارضا من الابات 
والروايات وتوجيه ما هو الحتق فى ذلك : فقال اعلم آنه لا ريب فى اطلاع 
النى والامة عى یع وجوه آبات القرآن ومعانما كبا ۽ ظواهرها وبواطما 
ار د بز بلا وتأو يلما ْ وم الذن عدم عل الکتاب که 5 زل أيه ف لام ؛ 
فان أهل المت أدرى ٤ا‏ فی البيت : وقد دلت ت علي هذا اا وار ۰۰ 
فا ما ف البصائر سند عدي عن أآنى الصباحتال: والته لقد قاللی جعفر بن مد 
عامما السلام : إن اه ءل نبيه صلى.الته عليه وسلم التعزيل والتأويل. قال : قعل 
رسول الله صلى الله عليه وسل علياً عليه السلام ۽ قال : وعلينا . . احبر 

وما ف أا باسناده عن دعهء وب ر جعھر قال ت ی اسن علبه 
السلام 54 › فقال له رجل : إنك لتد رھ ات لته ما لم اسمع به ٤‏ فال 
ایو اخسن : فحن اعرف حلاله وحرامه > و اسه و ( وس عر به 
وحور ه › وف آى لملة زات من آي » فمن زلت» وفع آزلت ه۰ الخیر 


سے ¢۷ -— 


واستدل أبضا با فى الكافى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال : ٠ا‏ وستطيع 
أحد يدعى أن عنده علم جيم القرآن كله ظاهره وباطنه إلا الاولياء . 
مم قال المولى عبد اللطيف بعد سياقه هذه الرويات وغيرها د وأما غير هم 
ا ا امم الملام فلا شب ف قصور تلو ممم و عجز آفہاء er‏ عن الوصول لى سا حه 
إدراك كثر من تفسير الظراهر والتنزيل » فضلا عن البواطن والتأويل ›» 
بلا إستاد من الأأمة العاملين » وعذاءة من الله رب العالمين »> . 


: ا ادل عل ذلك ا ذکره ەن روا٫ات‏ یمه | 4a.‏ ولاحقه قال : 
P‏ وطذا ورد انح من الاسر عار الاد er‏ عم السلام € : نم اذل عل 
عدم جواز تفسير القرآن بالرأى وضرورة الر جوع إلى الأعة فى فيم معانيه ء 
فکان ا اتدل ر4 ( مارواه عن العہاشی عن ٠‏ الصادف عل A‏ قال « ھن 
فر القرآن بريه إن أصاب لوجر » ون أخطأ فهو أبعد من السماء » 
وما روی عن الى صل أيه عله وسم د هن سر القرآن براه فلتو أ مقعده 
من النار € ( وماورد ف تسه رر الإامام عله الام من وله »+ ارون م 
المتمسك بالقرآن الذى له الثرف العظم ١هر‏ الذى بأخذا القرآن وتأويله عنا 
أهل الندت » أو عن وساثط السفراء عتا إلى شيعتنا > لاعن آراء انجادلين › 
و قداس الفاسةين » فآما من قال فى القرآن بر أنه فان اتفق له «صادفة صواب فقد 
جل فى أخذه عن غر أهله . وإن أخطأً القائل فى القرآن ١رأبه‏ فقد تبواً 
موده من انار « اھ ص ۳-١۱‏ 

ثم بعد ذلك وفق بين الاخبار الدالة بو اهرها على حرمة التفسير بالرآى 
و س مأورد هن ډو له تحال ٥‏ 8 بتد!رول ااةرآن م ع ولوب آ5ا( )01 ¢ 
وقوله 9 لله اذى «ستن طو نه ھم )+( € وقول عله ااسلام 3 القرآن ذاو ل 


ذو وجوه » فاحاوه على أحسن الوجوه» وغبر ذلك من الأبات والاأخبار 


)۱( اة ) £ ۲ ( من سور ه رل عا الالام 
(r)‏ ف الأبة (ar)‏ ٥ن‏ سوره الزےأء . 


الدالة على أن ف معان القرآن لارباب الفبم ا الغا وعالا رحا فال : 8 
ف هذا امقام تو جما ت عل بده شار هنا إلى ماهو الا کل ما » وهو ماذ کره 
عض عھھی (lale‏ ¢ وقال « الصوار اں آن ال من أخاص ألا نقہاد لله 
زر سور له ولااهل المت › وأخذ ع4 م ْ ؛ ولبح آثارم» وأط ی جه ٥ن‏ 
أسرأرهم حيث حصل له اراس فى العلم و اا نو المعرفة . و انتم عینا 
قله » وهجم به العلم على حقائق الأمور » وباشر روح اليقين » ونس بما 
ام ةد ا لاهن فان فدهن القر ان غر اة 6 و ساط :مه 
ڊذامن عجائبه » ولیس ذلك من کرم الله بغریب » ولا من جوده بعجیب : 
: و لاست السعادة وقفا علي دوم دول آخر ان › وفل دوا علمم السلام حا ع4 

ا ef:‏ التصمين هده إأصفات ٠٠‏ ن تفم E‏ قالوا : NE‏ م 3 
الات » ۸ن هذه صفته لا عد Ss‏ ق ٤‏ العلم العالمين بالتأويل» 
اھ ص ۱۲ س ۱۳ 

۳ نہ قال ll‏ انر المنمی ع › دود رله الأحقق أا ع وجمان 
أ حر هي) : أن ا القن ق شىء و وإله ممل ۵ں عه وهو اه 

فیتأول القرآن عل زفق وا وواه 6 احج ر عي لو عر طضه ومدعاه ( 
فبكون قد فسر القرآن بريه ؛ أى ريه هو الذى حمله على ذلك التفسير » 
ولولاار ابه 1_| کن لار جح عنده ذلا الو جه ٠‏ وهلا E‏ اه ع اجمل ک 8 
تھا سبر اجا القن مذلا کزلاک ۳ کن م ااعلم: کالذی CE‏ 2 تالقرآن 
على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه لس المراد بالأبة ذلك » ولكن بلإس على 
حصمه ھن هذا ماهر من نأو يلات الاد نة ٰ وول صدر مثا کمن له عرض 
اڪ ( اکن بطل له دلہلا هن الةر ان و ل عله £ بعلم a:‏ م( ر لل بث 
ذلان کلذی يدعو مل إل مجأهدة القاب القاسى فقول : فال أي تعالٰی 
« إذهب إلى فرعون إنه طغى » و شير الىقلمه و مى ءاد اه لأر اد فقون 
قال ذلاك المحقق » وهذا قد ستغله بعض الوعاظ فى القاصد اصححة تسا 
کلام غ للستمع وهر ا ي ۰ 


— ۹ن س 


انما : أن يتسارع إلى تفسير الةرآن بظاهر العر بية » ٠ن‏ غير استظبار 
بالسماع والنقل عن الأعة فما بتعلتق بغراثب القرآن وما فما من الالفاخل 
المهمة والمبدلة » وها فما من الاختصار والحذف والإضار والتقد والتأخبرء 
وفيما تعلق بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والرخص والعرام واک 
والمتشابه » إلى غير ذلك من وجوه الأيات المفتقرة إلى اماع إذ' من” بادر إلى 
استنباط المعانی فا عجر د فم العر ببة كش غاطه » ودخل فى زمرة من ضسر 
بالرأى » فلا بد له أو لا من الماع وظاهر التفسير ليتتى مواضع الغلط » م بعد 
ذلك يقسع التفهم والاسننباط » فإن ظاهر التفسير یری ری تعلبم المغة الى 
للاند ميا لقم > ۆەن هذا القسل ور له تال : و واتيا مو د النأفه مصرة 
فظلر ا ا( » 0 معناه آية مبصرة فظلوا أنفسمم بقتلما ٠‏ والذاظر إلى ظاهر 
افر نة ظا ن آن اراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء » ولا يدرى آم 
ظلوا 5 نېم ظلہو| ٠‏ أ و أنفسمم > ومن ذلك الأبات ت الى سذشبر إلى 
کو نما وأردة 4 سبل ااكناءة والرموز عيث لا إطلع عل مافما إلا من برع 
كۆوس علوم آل مد صلوات اله عله وعلم أجعين E‏ شاف ف الفصل 
ساس من القالة الأول من المقدمة الثالثة فى قو له تعالى : « وماظلمو نا ولكن 
كانوا أ تفسمم بظلدون » من أن المراد ظل محد وآله . وم ا اع اطا 
ى الفضل اكالت ن الفاك المد رة قى قله ال : :وللا أن تاك افد 
AS‏ ن الم شا ىلا0 › من ا تعالى ءنى بذلك غير انى صل اله 
علممه وسل ٣‏ قال آاےادی a 2 ahe‏ حاطب الله به نيه و دعن :4 من 
ق قد روى الكاينى وغيره عنه عليه السلام أنه قال : « لزل القرآن 
اياك أعنى واسععى راأجارة » . وعن الاقر عله السلام : : د إذا عم يته ا 
کا اکار عنه خبر ما قد کان » وقد مس فی حدیت جار قوله علیه السلام : 


3 ولاس شىء أعد من عقول الر جال هن هسر القرآن إن الاية کون أا 
)١(‏ فى الاية )٩(‏ من سورة الإسراء . 
(۲) فى الآبه (به) من سورة البقرة . 
(r)‏ الأبة )+۷( 4 ن سس وره الإاسراء 


ست “(١‏ س 


IC:‏ ىء وآخ رها ف شىء ۰ او کے عن فرب ف وول اما 
المد كورة وغبرها ا هسیر الايات الى كذا شا نما ؛ شومر 4 
الناظر فا نذ کره ھ. ن اسر لآ الأبات ان ا الله تعالی هھ صں ۳ 
وڪن 5 ى أدنی خال فا د ره هن الو جهن السا ھن صم ف النظر 
عا لرأبه : وله عل معان فق وهواه » ورعی غير ه بالداء الذى هو فيه . 
عم ذكر المقالة الثانية » خملا فى بيان ما يوضم اشتال كلام انه تعالى » 
الوارد ف) تعلق اتو حہد والنبوة صر ڪا ومز بلا ٤‏ ع م( تماق باو لا به 
والإمامة بطنا وكنابة وتأويلا » صب الاخار الواردة فى أن الولابة أى 
الإقرار بنبوة الذى وإمامة الأنمة والتزام حم وإطاعهم وبغض أعدايم 
و عا لیم أصل الإعان 0 دو مد ره عزو جل ڪٿ لا يصح الد ن إلا بذلك 
کله » بل نما بسبب يعاد العام » وبناء حك التكايف » وشرط قول الاعال 
والمروج عن حد الكفر والشرك ٠‏ وأنما الى عرضت كالتوحد عل الحلق 
جوا اوا عام ا اف › و لث ا الان ا . وزات ف الک ہما › و كاف 
ا E‏ الام ولو ضما ١‏ ون مە 4 الغو ة أ الاماده iS‏ ا التو حءد 
ف تلازم الا رار ما و ھر ™ ( ٤‏ مث ِن الک 3 کل ۴ حكالكفر الاح 
ولا E‏ احض مل نی ف رض اأيذاعهة 
والافضلية دع د٥‏ علي الخلای آجعين و وم وسا ما د ل 8 5 عاد أيه 
اکر مین من الانبياء والااوصاء SiN‏ لامر بن ۰ 2 ھل ااا 
لا نية هذا الغرض فقال : ء ءل أن الأحاديث الغير الحصورة » تدل على هذه 
الأمور المنكورة » بل أ كثرها عا هو مع عليه عند علمائنا الإماميين » وقد 
نص على حقيةتما بل كون جلما من ضروربات هذا اذهب أعاظم أععابنا 
الحر ن ( وکن ف مان ذلك ۴ دکر وه ھن مہا حثف الامامه وکتب فضا ال الا مةء 
۶ ا ٤‏ هذا اکتا | سو هد کشر 6 فل ھہنا قل سء من 
تر عات عق أعو| (i‏ ف هذا الاب وذکر آقل فلل من نصوص اة 


کے “١‏ سس 


الأطباب إذا ايس هنا وضع اط والاصناب ويكفى ما سذ كردق رة 
من هو من أولى الأاللاب ١‏ فريذا فصول خمة » ... حم ساق الفصول الخمسة. 

فجعل الفصل الأول منا فى بان ذذ من تعر عات علاء الشيعة الإماميه 
من عضر شأن الأ نمه وولايممإوكفر كر ممم 

وجعل الفصل النانى فى مان نذ من الاخبار الى وردتف خصو ص فر ض 
ولابة آهل الوت وحم وطاعتهم » وأن ذلك مناط صحة الإبعان ؛ وشرط 
قول الأعمال والخروح عن حد الكةر والشرك ؛ وأورد فيه ما جاء من ذم 
إنكار الو لابه والشك فم وكفر بض ميم وما فم . 

وجعل الفصل لثالتث فى بيان بعض الا خبار التى وردت فى أن الإو i‏ 
بإمامة الأ عة وحم وولاامم تلو الإقرار ببوة الى صل الته عنيه وآله 
فى مدخلية صحة الدبن وصدق الإعان » ک) أن الإقرار بالنبوة تلو التوحيد 
فى ذلاك» وأن نة النبوة إلى الإمامية. كنبا إلى التو حردفى تلازمالإقر ارا 
وبقر ينها » بحيث إن الكفر بكل فى حكم الىكةر بالآخر ولا يفيد الإعان 
ببعض دون الاخر . 

وجمل الفصل الراب فى بيان بعض الأخبار الى وردت فى خصوص 
أن الولاية عرضت مع التوحيد على الخلتق جيما ‏ وأخذ عليمم اليثاق » و بعث 
اقا وان لت فی التب وکاف ہیا جح الأمم»و أو رد فيه ۰ا بدلعل 
اا غاد الل اطا 

وجعل الفصل الخامس فى بيان بض الاخبار الى وردت فى أن النى. 
صل اه عله وآله وألا عام rl‏ 1 لام أو! ل الخو قين وأفضلمم « وأكلهم » 
وأکرمہم ٠‏ رث كانت اللات رالا نبياء تتوسل بم و بوالایتمم » وتفخر 
اللاكة خدمتمم » وتعلموا التسبيح والهجيد همم » و ا وولايمم العلة 
فى الإجاد » والاصل فى الطاعة والمعرفة . 


آے * 1 
rE‏ كاو ا 


کر ل ت 
1 


م ورود بطونالقرآن‌فيما تعلق 


د ¥ ت 


بالولاية والإمامة »> حسب الاخبار الىتدل علي أن هذه الامة تقتفى سنن الام 
السابقة » وسيرة من كان قبلهم فى كل أفعا م وجميع وارم وأعاهم » کا أنه 
کان کذلاف فی سار الام . قال . ,فانم جملتما س ر E‏ 
تقتضى بحسب طف ابته تعالى أن لايترك الإنذار والتبشير فم » كما لإ ترك 
بالنسبة إلى سا بقم وأن يشير إلى الزن والشين فى كل أوان بالنسة إلى أهل 
کل زمان | EE‏ نزول القرآن :ءض ما عام الله صد وره من هذه 
الامة صار أبعد مهم » فلا بد من ألطافه الكاملة أن يجعل ذلك تأريل كلامه 
بيغ » حيبت رسفتاد من التنريل والتبليغ » ولاشك أن هذا أباغ فى الإعجاز 
وأجل للإيجاز . . .> وقد أورد فى جلة ماأورد من الاخبار فى ذلك مارواه 
ااطبرسى e‏ على عله السلام أنه قال فى قوله تعالى : د لنركين 
طبقا عن طب ٩‏ أى لتسلكن سبل من کان فلكم من امم فى الغدر 
بالاو صاء مد ان اواو ی فی الصحیح عں زرارة e‏ 
عليه السلام فى قوله تعالى : ء لتركين طبما عن طبتى » قال : بازرارة. . أى 
ركن هذه الام بعد نوما طبقا عن طق فى ەر فللان » وفلان . وفلان » 
قال المولى الكازرأى : , أقول : ی کانت ضلا لمم بعد نام ٠طا‏ به 1_| صدر 
من الم اسابقة فى لرك الظليفة واتباع لجل والنا ى و ااه دك 4 
قال : وعتمل أن يكون الى تطابق أحوال خلفاء الجور فى الشدة والفساد» 
اھ ص ۲۴و ٠ ۲٤‏ 

مذ کر المعدمه الثانية فت کلم اوو بعض تخیر فى الةرآن 
OT‏ الإرشاد إلى أمر الولابة والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل 
الت و e‏ طن القرآن وتأويله » والإشعار بذلك عل 
سبيل التجوز والرموز والتعويض فى ظاهر القرآن وتز يله فقال : « اعل أن 
احق اذى لا عص عنه عحسب الآأخ.ار الواردة المتوارة الأتية وغيرهاء أن 
هذا القرآن الذى فى أيدنا قد وقع فيه بعد رسول اه صلی الله عليه وآله شی۔ 


. من سورة الانشقاق‎ ) ١ ( الآية‎ )١( 


من التغیر ات › وأسةط لذن جعوه بعده کشراً من اكات والاأبات وأن 
القرآنا!حفوظ عما ذ كر » الوافق لا آنزله ابته تعالى » ما جعه على" عله السلام 
وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام . . ٠‏ وهكذا إلى أن يهى 
إل 9 الام > وهو اأ بوم عنده صلوات اللهعله . ولہذا ‏ کا فد ورد 
صرعا حدث سنذ کره ۔۔ 1ا أن ا عرز وجل قد سق فى علمه الكامل 
صدور تلك الافعال الشنيعة من المفدين فى الدين » وهم عبت كلبا اطلعوا 
عل تصرح با يضرم وزد فى شأن علي عله السام وذريته الطاهرين ء 
حاولوا إسماط ذلاف رأساً أو تغره حرفين » ؤكان فى مشيئته الكاملة ومن 
ألطافه الشاملة عافظة أوامر الإمامة والولاية » وحارسة مظاهر فضاأل النى 
صلى اله عليه وآله والمة » عيث تلم عن تغيير أهل التضييع والتحريف 
ودةی‌لاهل مفادها مع بقاء التكليف » | كتف عا کن مرا به ماق تاه 
الشريف ٠‏ بل جعل جل بيانها #سب البطون وعلى نهج التأويل . وفى ضمن 
بيان ما تدل عله ظواهر التنز بل » وأشار إلى جل من رهانما بطر يق التجوز 
والتعر يض ٠‏ والتعبر عنها بالرموز والتورية وسائر ماهو من‌هذا القبيل » حتى 
تتم حجته على المخلاتق جيعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عليه صرعاً 
رأحسن وجه وأحل سبيل » قال : د وسترين صدق هذا المقال ملاحظه حح 
ما ذذ كره ف هذه الفصول الاربعة المشتملة على كل هذه الاحوالم. 

ثم عقد الةصل الأول فى بيان e‏ ۉ نقصه و تغببره › 
من الروابات الى نقلبا أصعابه من الإهامية فی کہم 

وعقد الفصل الثانى فى بان بذ عا ورد ا اشا ونقصه و تغره › 
والاختلاف فيه من الروابات الى نقلها الخالةون فى كتيم . 

وعقد الفصل اثالث فيان ما وعد به سأبقا » من‌الخبر المشتملعل التصرعح 
بتغيبر القرآن » وآنه هو السر فى الإشارة إلى ما يتعلق بالولاية والإمامة على 
سبيل الرمز والتعريض 


کک 


و عمد الفصمل ا ف مان حلاصه أو ال علما م ف عير اقرآن وعزمه 


و زف استدلال من نکر الر :. 

م ذکر المقدمة الثالثة وقد عقدها لبيان ما يوضح نبذا من التأويلات 
المأثورة عن الأعة السادات والمفيومة من بعض الروايات » ار شدة إلى تأويل 
ما م بظفر من تأوبله عل نص خاص من الكلات القرآنبة والأبات . قال : 
وان ما اها نا نة ر ف ورود طن اران فما يتعلق بالولاية 
والإمامه» وا ن فی هذاالامر تأول ما ورد تز بله ف يتعاق بالتوحد 
والنوة . . . قد هذه أأقدمة لان ما تقدم فقّال : 

إعل أن التأوبلات الى ظفر نا علبما من أخبار اة الأطبار على ثلاثة 
آقسام : 

الأول :فاورة ختصاً بكلمة أو آي مذ كورة فى موضع وأحد عہث 
لاچری ف غیږها » و حل ذکر مورده. 

لثانى : ما ورد فى آية أو كلبة فرآنية لكنه يث رى فى غبرها ؛ بل رما 

کون الورود على سبيل العموم أا > وڪن نذ کر هذا اا قم فى هذه أأةدمة 
مع ف و الإشارة إلى موضع ذكر لاص . 

الال :مام ف اويل آه إلا أنه ٤ا‏ ری فا ؛ قول 
TT ET‏ .. وهذا طا ما نذ کره فی هده الأقدمه ٠م‏ ذ کر نصه 
1 والاشار: إليه » وى ددس الاحبرن إذا وصانا فى كتا اذا إلى موضع 
جری فه أحدهما أو لناه على وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأوبل وموضعه› 
بل مح [عادة ذ كر كش افصو ہر ۰ءواردها . ثم من هذه التأو يلات ما هو 
E O 6‏ أت ااعقلية . ونما ما دو ٠ن‏ قل الجاز 

E‏ مقال ين » ند کر فی [حداھیا ما ظاھ رہ 
ا RR‏ 
خم ما ادمات . ا۵ ص ۴۹ . 


ثم ذكر القالة الأولى : ما فى بيان بض التأويلات اى لابد ٠ن‏ 
[فراد ذ کر ها من حيث عظم فواندها » وجلا من فقيل الجازات العقليه » 
والتجوز فى الإسناد » والكناة » والتعو بض وإن أمكن ال-كاف فى إدخال 


عضا ګت ا لجاز الغو ى ( ول جءلل هذه ا2ا تمل کل سو فصول 


جعل الفصل الأول ملا :فى بيان ماٍظإر من الأأخبار منأن الله ءز وجل 
كبرآ ما أراد فى كتا به عسب ااماطن بالا لماظ والحطا بات الواردة ظاهراً على 
سبيل العموم خصوص بعض أفراد ماصدقت عليه ٠‏ كالامة أو شيعم 
أو آعدامم أو عو ذلك . قال : ودل عل هذا أحادي ثفكثيرة . مها ماسياتى 
فى تأوبل الكافرن من کەر الولابة › والمنافقين ٠ن‏ افق فما واا ن 
عن أشرك مح الإمام من ليس بإمام » وأشباه ذلك ... ثم قال ١‏ والحق أنه إذا 
تأمل بصير فى أ كش ماورد من تفسير بعلن ءل أن معظء ذلاك من هذا القبيل » 
وهو بجاز شائع ذالم استع اله فى كير ٠ن‏ الالماظ العامة والطاقة 
وغوها . . [ اه ص٠۲.‏ 

و جمل الفصل الثاى : فى بيان ما.ظر من الاأخبار أن ات تعالى كيرا 
ما خاطب عخطاب أو وصف صادق على الماضين هن أهل أزمان النى صلى اله 
عليه وسل والام السالفة سب الظاهر . ومراده عحسب التأويل والباان 
من صدق ذلك الطاب أو الوصف عليه من هذه الامة بالنظر إلى حال 
الإمامة والولابة وإن لم يكن فی ذلاف الزمان ... م ذکر فی ن مارواه 
من الاخار الدالة على ذلك ما جاء فى تفسير العياشى عن عبد الله بن سان عن 
ى عد اه فى قوله عز وجل ‹ وهن قوم موسی أمة دون باحق وبه . 
بعدلون۱) » قال : قوم موسى : ۾ أهل الإسلام . قال المولى « والظاهر أن 
مراده عايه السلام » أن نظيره جار فيم » ونما ذكر فى الابة ثلا لحال هذه 


)١(‏ ف الآة ( ٠١۹١‏ ) من سورة الأعراف 
) @ ~~ التفسير والفدءر ون؟) 


ل س 


الامة » ويو يده ماسبآنى فى ام2٠‏ فلا بنافى هذا ماهو الظاهر عن الاأيبة من 
وجود حاءة فى E‏ إلى الخو e‏ بظر من عض الأخار) 
هص ۲۷ 

وجهل الفصل اثالث : فى بيان مايظهر N‏ 
تقد ,رید عخطا به فى كتابه حسب التأو يل والبطن خا طباً غير من يفم من الظاهر 
كون الطاب متو جما إلبه . وكان ذلك فى أثناء الخطاب وبين الخطاب مع 
الا طب المفموم من الظاهر ون أيه واحدة › وذلاك کا ورد ف خير جار من 
قو له عار السلام 2 إن الاي کون أوها ٤‏ شی وآخرها ف شی > وما ورد 
فى الكافى وفى تفسير العباشى عن عبد الته بن بكير عن أنى عد اله قال : 
ء ازل القرآن بإياك أعى واسمعى باجارة » وفما أيضا عن أفى عير عمن 
حدثه عن آبی عد اه قال « ماخاطب الله به فېو ت به من قد مضی ذکره 
فى القرآن مثل قوله ولولا آن مناك لقد کدت ترک ن الهم شيا فللا » 
عنی ذلك غیره . قال بعض الحدثين : اعل المرأد من مضى ذکره ف اله ران 
من الذن اسقط أسماءم الملحدون فى آبات ... قال وفى كنز الفوائد عن 
الأعمش قال معت عطاء بن أى رباح يقول ستل رسول اله صلى الله عليه 
وسل عن قول الله عز وجل , د آلقبا فی جنم كل كفار ال 
الله صل انه عليه وسلم « » i‏ وعلى ناق فى جم کل من عادانا ... الخر »> 
هھ ص۲۷ . 

وجعل الفصل الرابع : فى بيان ما يظمر من الأخبار من أن الضمير فى 
القرآن قد پکون عسب التأویل راجعاً الى شىء لوس مذ كور صرعاً » بل 
مقصود حسب الباطن ومعمود تأويلا » كالضمار الى ورد رجوعبا إلى الولاية 
أو إلى أمير الؤمنين عليه السلام أو حوذلك › بلا سبق ذ کر ظاھرآً .م ذکر 

() لمله بريد قوله تمالى بعد هذه الآية مباشرة « وقطمنام اثنتى عشرة أسياطا 
انما . « الآية » حيث يبحمل على الأعة الإئى عشر 

(۲) الاي ( :۳ ) من سورة ق 


— ۷ — 


ماورد من الاخبار ف ذلك › منپا : ما رواه ااکایی عن ألمفضل قال . سات 
أبا عبد انه عليه السلام عن قول الله عز وجل « قال الذبن لا برجون لقاءنا 
اثت بقرآن غير هذا أو بدله () » قال:قالوا أو بدل علباً ... وما ورد فى كاز 
الفو اند اکر اکجی من ”وبل آهل المت فی حدرف أحد بن [ ر اھ عم 
ele‏ ااسلام قالوا , وجعلون رز ق ۽ أى أن 2 الأعمةه اى رز 5 
ومام" علیکم محمد وآله د نک تکذبون » آى بوصيته . فلولا إذا بلغت 
الحلةوم » وأتم حينثذ تنظرون» إلى وصيه على عليه السلام ببشر وليه بالجنة 
gs‏ قرب إله دک » ب أقرب إلى أمير المؤمنين على منک « والكن 
ونائ لا ن . وما مأورد فى تفر اأقه ی عن آبی ا شال 
I‏ تعالى ف سورة مدر دا | لاحدی الكير» 
نذرآً للبشر ° » قال : بعنى فاطمة : وكذا قال فى سار الضماثر الى فى السورة 
أھ ص ۲۸ . 


»ا عبر عنه با لاض على ما هو المستقل الآ کا بقتضبه كثر من التأوبلات 
فقال : روى الكلينى فى الكافى بإسناده عن أنى جعفر الباقر عليه السلام أنه 
قال : لذا عل اله شیا هو کان ار خبر ما قد کان » یعتی إذا کان فی عل انه 
تحال الكامل و قوع الثىء لا عالة وأنه سيكون قطعا » خير عنه على سببل 
ما قد مضی وکان »سو اء كان ذلك مايدل عليه ظاهر القرآن وتن بله » أو باطنه 
وتو له ک هو مفتضی التطا بق J‏ وم القبامة ملا » والثو اب والعقاب 
وار هو من ها الفسءل کار جعة وما کون فما ْ وما دصدر من الامة 


)١(‏ ف الآ )٠١(‏ من سورة نونس 

(۲) ھی وما بہ-دها إلى قوله « ولکن لا تبصرون » الآبات ( ۸۲ )۸٩‏ 
من سورة الواقعة . 

(۲) الآتان ( ۰۴٠١‏ ۲۹ ) من سورة المد 


بالنسبة إلى الإمامة وأمثال ذلك .. قال : ولا خن أنه باءآ علي هذا رتفح 
الاستبعاد المد كور .أ« ص ۴۸. 

وجل لقصل الاد ف ان ١ا‏ طهر عن الارن أن رادا كر 
الأشياء الى نما الله عز وجل إلى نةه على صيغة اع ويره كقوله سبحا نه 
وتعالی د فلبا أسفونا انتقمنا مم "٠ء‏ وقوله عز وجل ١‏ إن إلينا امم ٠‏ 
إن علنا حا. 0 » وأمثاها من الكلات ااقرآنة فإن اامر فيه إدخال 
النى صلى اله bt‏ والامة فا > بل لهم م المةصودون فى كشر مها . 
وعد هذا من قبيل الجازات الشائعة فى كلام الاوك والاعاظم ... ثم قال : 
فلن كتف ههنا قل بعض الا خبار الدالة عليه » وذ كر أ > : مأروأه 
انی فى اأصحبح عن حزة بن بزيغ عن ى عد الله عله الام ف قول اله 
عر وجل ,فليا أسفو ا انتقمناه نهم » فقال : إن أله تعالى لا أف كافنا 
ولکنه خلق أولاء لتفسه أ سفون وھ خلووون مر بو بون جعں رصاه رضى 
نفسه » وسخطهم سخط تفه ؛ لا نه جعلهم الدعاة إلبه والأدلاء عليه ...اخ. 
ولس أن ذلك صل إلى الته ا صل إلى خلقه»ولكن عذا معنى م'فال من ذلك > 
وقد قال « من أهان لى ولياً فقد بارزنفى بالحاربة ودعاى إلا » ء قال « من بط 
الرسول فقد أطا ع الله » وقال ء إن الذين إبايعونك إما ببابعون اقه بد الله 
فوف ایدم » قال وھکذا ار ضا والأضب وغب رهما E‏ 
ذلك الحبر ولا خن صراحة فى المقصود هنا ... قال : وف الكاف وغبره عن 
زرا عن ان جر ال ا عن داف و دوا را وان 
كاو | أنةسمم بظلدون » فقال : إن ا أعظم وأعز وأجل من أن بظل ‏ 


. فی الأية )0( من سورة الزحرف‎ (١) 
)من سور ةالناشية‎ ۲۹٠٠٠ فى الاب ان(‎ (۲( 
فى اة )۸۰( من سسورة الاساء.‎ (r) 
. من سورة اع‎ )٠١( ف اة‎ )9 


خا 


ولكن خاطا هسه › وەل ظلبنا ظلہه ٤‏ وولا :ا ولايته حىث قول . 
( إعا وليك الته ورسوله والذن آمنوا ) ٠(‏ يعنى الأعة منا . | ھ ص ۴۹ .۰ 


وجعل الفصل السابع : : فی بیان ما يظهر من ال خبار من إطلاق لفظ 
الجلالة والإله والرب عحسب بطن الةرآن وتأويله على الإمام فى مواضح 
عديدة » بل هكذا حال بعض الضار الراجعة عسب التنز رل إليه سبحانه وأن 
أو يل ما نسبه الته إلى تفه بإضاقه إلى هذه الألماظل من العبادة » والإطاعة 
والمعرفة . والرض » وألسخط » والخالفة ‏ وافقر . والغنى » إلى غير ذلك هو 
ما بتعلق بالإمام کمتابعته » وإقامته » و[طاعته » ورضاه . وسخطه : وسبه › 


وا : وفقره » وكو ذلك . وعد ذلك من قل انجازات 
العقلة والتجوز فى الإسثاد . قال : كن بظبر من بعض ما سن ذكره ٠ن‏ 
اللاخرار أن فى ذلك ما هو من قبيل الجاز اللغوى أو النشبيه بالمعنى العرفى . 
م ذكر إعض ما هو نص فى بيان المةصود » فذكر من ذلك ما رواه الطبر سى 
فى الاحتجاج عن على عليه اللام أنه قال فى حديث له طويل : إن قوله تعالى : 
« وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله "“ » وقوله «وهو مع أا كنم 7ء 

وقرله د ما رکون من بجوى ثلاثة إلا هو رايعم ۲ء فعا أراد بذاك اسايلاء 
أمنائه بالقدرة الى ركا فيم على جبع خلقه ‏ وأن فعلمم فعله ٠‏ الخبر » 

وما رواه العاشی فی تفسیره عن أن صر قال : معت أا عرد اه عليه السلام 
قول ء وقال أله لا تتخذوا [هين اثنبن إنا هو إله واحد » يعنى بذلك 
لا تتخذوا إمامين إا هو إمام واحد»وما جاء فى كز الفوائد للكر | كجى عن 
عل ن أساط عن براه الجءفرى عن أبى الجارود عن أنى عبد اله عليه 

)١(‏ ف الآبة )٠٠(‏ من سورة الماندة 

. فى الأب (۸4) من سورة الزخرف‎ (r) 

)*( فى الآبة )+( من سورة الحديد . 

. ف الآة (۷) من سورة الجادلة‎ )٤( 

0 ف الاءة )۱ ه) من سورة النحل . 


— ¥: — 


اسلام فى قوله تعالى : «أءلة مع اله بل أكثرم لايع هون >١”‏ قال : آى أنمام 
«دی ع [مام لال فى ترن وأاحد؟ وها رواه القمى فى تفسير قوله تعالى : 
: واشت الأرضزر ثور رم »٤(‏ أن الصادق عاه اسلام قال : أى رب 
الأرض » يعنى إمام الأرض » وماجاء فى تفسير القهى فى قوله تعالى : د مث 
الذين كفروا ربمم أعماهم كرماد اشتدت به الرع ... الآية ١ء‏ قال : من 
ل يقر بولابة على عله السلام بطل عمله مثل الرماد الذى ىء الرح فتحمله ء 
وما جاء فی کنز الةوائد من تأویل قوله تعالى د قال آما من ظلل فسوف نذه 
م يرد إلى ربه فيعذبه عذابا كرا“ أن الإمام عليه السام قال : هو برد إلى 
آمير الو منين عليه السلام فیعذبه عذابا فرام قول دیالیقنی کت ترابا ° 
آی من شیعة آنی تراب . اھ ص +١‏ 
وأما المقالة الثانة : فى فى يبان سائر التأويلات العامة اى رى فى غبر 
موضعها وتعم أ كثر من موضع واحد مع نصوصما وأدلتا . وقد رتب المولى 
مافى هذه المقالة على ترتيب حروف المجاء ونج فيا منإج كتب اللغة ملا حظة 
احرف الآول ء م الآخر مم الثانى . فن ذلات الذى ذكرہ ما بان : 
(الإصر ) قال هو فى سورة البقرة » وآل عمران » والأعراف . وفى 
أساس اللاغة : الإصر : الثقل . وف القاموس : الإصر بالكسر : الذنب › 
وسیاتی فی الذاب تأويله . ؤقد روى الكلينى أيضا عن الباقر عليه ااسلام فى 
قوله تعالى ء وضع مم إصرم والاغلال ای كانت علي 7 أنه قال 
« الإصمر الذنوب انى كانوا فيا تل معرفة فطل الإمام › فلبا عرفو فضل 


() ف الايا )٩١(‏ ٠ن‏ سورة النءل . 
(۴) ف الأية )٩٩(‏ من سورة الزم . 
(۴) ف الاآية (۱۸) من سورة إبراهيم . 
)٤(‏ ف الاه (۸۷) من سورة الكهف 
)٥(‏ ف الأب )٤۰(‏ من ~ورة اا 
(١)‏ ف الآبة )٠٠١۷(‏ من سورة الأعراف . 


الإمام وضع عم الإصر » قال : قال عليه السلام : الإصر الذنب › وى 
الأصار .. احير » وتأوبله ظاهر . وفى تفسبر القمى عن ااصادق عليه السلام 
آنه قال ف قوله تعالی ‹ وأخذم علي ذلدم [إصرى () » ی عهدی › ی عهد 
الإيمان بالنى صل الله عليه وسل و نصرة عل عليه السلام . اد ص ١ه‏ 

( الإاطل ) قال : الباطل والمبطلون > والاطل ضد الحق وقد ورد تأو باه 
أعداء الأنمة » وبدولة الباطل ؛ وبا كان عليه بنو أمية وأشباه,م من غاص 
الخلافة ‏ كعداوة الانمة وغبرها » ومنه بظهر المراد بالمبطاين أى مدعى الباطل . 
وأتباعبم » فى تفسير القمى عن الصادق عليه السلام فى قوله تعالى « ذلك بأن 
الذن كفر وا اتبعوا الاطل (ء قال م الذن اتبعوا أعداء على وآ ل الرسول.. 
الور اة فض 

( الراجفة ) قال : اإراجفة » والرادفة » والرجفة › والمرجفون : أصل 
ار جفة الحركة والاضطراب » وما الأرجوفة للكذب الذى يوفع فى 
الاضطراب . وفى سورة الأحزاب [ فى الابة 1٠‏ ] « وار جفون فى المدينة » 
قال : وسبأتى هناك عن اله ادق عليه السلام :أن الراجفة الحسين عليه السلام» 
والرادفة أبوه عل عليه السلام » وأن أول من ينفض التراب عن رأسه فى 
الرجفة الحسين عليه السلام . وقد فسرها المفسرون بالنفخ الأول » والرادفة 
التفخ اثانی » وهو أبضا مناسب لتأورل ااذ کور کا سيآتى فى الصور . وربا 
أمكن إجر اء ماذ كر ناه من التأوبل فى بعض موارد الرجفة على حسب الآناسب» 
بل مکی التأويل أيضا بقيام اقام ورجعة الناس فلا تغفل . اھ ص ٠۰۹‏ 

الزيت والزيتون ) قال أما الرتون فعروف . وأما الزبت ففرد منه . 
ورأتى إن شاء الله فى المشكاة » ونفى سورة النور عند تأويل آبة الذور ما يدل 
على تأويل الزيت باامل » وفى سورة ( التين ) ما يدل على تأويل الزيتون 
الحسين » وقد أوله القمى أيضا بعل عليه السلام كا سيظهر فى السورة 
)١(‏ فى الآية )۸١(‏ من سورة آل عمران . 
(۲) ف الابة (۴) من سورة عمد صلى ايله عليه وسل . 


المذكورة » ولعله مكن إجراء ذلك فى غير تلك السورة أبضا . وقد قيل 
فى وجه هذه الاستعارة : إن الزيتون فا كرة وإدام ودواء وله دهن مبارك 
لطيف » وعلى عليه السلام وكذا الحسين عليه السلام كل و احد بمرة فز اد 
امقر بين » وعلومه فوة قل الو مين › و بوره ونور أولاده الطاهر ن اهتدى 
جيع المہتدين » وقد مثل اه نوره بأنوارم ک) شاع فى أخبارم » م قد ورد 
تنأویل الزیتون بیت ادس ک) بآتق فى ( الطور ) اه ص ٠۱۴۳‏ . 

( القبلة ) قال ف القاموس : القبلة الى بصلل وها › والجة . والكعبة ء 
وكل ها وس تقبل ‏ يقال : ماله قبلة ولا درة ٩‏ سرهما أى وجبة . هذأ وقد 
م فى الصلاة ما بدل على تأويل القبلة بالابمة علييم السلام . ونيم المراد ا 
سب بطن القرأن . واستة اها كنار عن الك هم و اتبا عم وڪو هذا . 
وف تفسير العياثى عن الصادفق عليه السلام , حن قبلة ايله ون كمبة أله » 
وا بعض المۇ ند ف ( الكمية ( واه اهادى . اھ ص۱۸۳ 

مم ذكر الخاتمة » وجعلما مشتملة على فصلين : 

اافصل الأول : ف بان نذ ٤ا‏ ورد من تأويلات الجر وف المقطعة الى 


فى أوائل بعض الور فقال , اء أن أصل تركيب مقطعات أواثل السور 
من غير ملاحظة ما تسكرر مها أربع عشرة بعدد المعصومين الأربعة عشر 
النى وفاطمة والابة الإنى والسور هى هذه لالض ال ار 

Ra‏ طه. عطس . پس .ص .حم . < مغ تی ق . ن . مقال: 
وفى معانى الأاخبار بإسناده إلى أبى بصبر عن أبى عبد الله عليه السلام قال : 
أ حروف من حروف اس اله الأعظم المقطع فى القرآن » الذى رو لفه 
الى والإمام عليه السلام » فإذا دعا به أجيب » قال بعض الافاضل : فى هذا 
ا ديت دلالة على أن الحرونى المقطعات أمرار بين الله ونبيه » ورموز 2 
بقصد مما إفها م غيره وغير الراسخين ف العم من ذر ته . قول : وبژندە ماق 
فر( عليه السلام : أن معنى أل أن هدا الكتاب الذى أنزلته هو 
الحروف المقطعة الى مرا ألم وهو بلغت وحروف مجا م > فأتوا عله 


إن کن صادقېن . . ۔ م فال وسنڈیر یر فما ورد فی ( ص ) إلى ما يدل على آن 

CC‏ ا ع اله رأة اسے للا ٥ی‏ صلی اه عه يه وسل ؛ و بعص مأ تعلق 
بتأو بلا على تر توما a‏ 5 ا 
معن آل : آنا الله عل وأرى . ولص : آنا ته أعل وأفصل؛ ٠‏ وعلى هذا 
بسكن التأويل بأنه أعل حيث ن مدآ وعاءاً وآل) الطبين للنبوة والامامة 
و آنزل م وفمم كتابه الجبد » وعلى هذا القاس تآويل ما بأنى بعده . . الخ ) 
اھ ص e‘Fr\‏ 

ثم قال وأما ( كهيعص ) فعناه أنا الكانى المادى » والوالى العام الصادق 

الوعل .٠.‏ . ) 
أقول تأوبل هذا ما ورد عنه عله ااسلام أا أنه قال : ی کف 
اشسمعت نا > هأد ۵م ( ولى هم > وعده حن › باع er.‏ انر لة الى وعدهم اها 
عرد أله عن لحه اقام عله السلام اه 8| عن تأو بل ( کھعص ( فقال . 
إن هذه الحروف من أنباء الأب ب أطلع اله عده ز کر ا ( م فصلها ع مد 
صلى اله عليه وسلم» وذاك ا ربا آل ربه أن عليه بأسماء الخسة » فأهط 
آنه عله جر بل عله به السلام فعلہه ا E ET‏ ذا د کر عورا وعلا 
فاطمه. والحسن مسر ی ع هه وا جلي کر به وإذا ذکر الین حناهته اأعيرة 
ووقعت عليه الهرة.فقال ذات بوم :لی ما بال اذا ذ کرت أربعا مهم تسليت 
يامام من ٭رھی > وإذا ذ کر ت ال#سین م ی وشور زفرف فأنأه 
.ارك و تعالی عن قصته فقال: کءص؛» ١ا‏ کافاسے کر لاء 4 واهاء هلاك العترة 
والہاء ازل انه أيه ۰ وهو ظا !ا سين والعبن عطڅه .والصاد صیر ه .فلا مح 
يذلك ز كربا لم بفارق مسجده ثلاثة أيام » ومنع فيم الناس من الدخول 
عله . . .لخر . 

) قال وسأنی تتمته فی سورته . أ ھ ص ۲٣٣۳‏ : 

و جعل الفصل الثاني من الخاعة فى ذ كر بعض الفوائد . 


فالفاندة الأول : بين فما أن دأبه فى هذا التفسير على شيئين 

أحدهما : تأويل ما ورد كسب التتزيل بالنسبة إلى اا ااسابقة 
وما درد با لذ۔ه إلى إطاءة آ0 وعصيا مء ٫أن‏ المراد الاطاعة وعدمما 
فما بلغوا لم وأمروم به من الإقرار بولاية النى والنمة » والاعتراف 
عتمم > والعسك جم + مح الترى من أعدامم ٠‏ ومد الإاقرار باألته ورسله . 
وتصديقمم فما بلغوا جيما » لا سما الولاية . 

وثانمما : تطبيق كثير ءا ورد بالسة إلى تلك الأمم وإلى إطاءمم وإلى 
E‏ عم د اشر والنقم والخير والنعم وغير ذلك على طرائف 
هذه الامة فا صدرمنهم بالنسبة إلى إطاعة النى والانمه فى أمم الولاية وعدماء 
وما ورد ويرد علهم من الأر والخير لذلك > وذلاك بتمشيل الأخيار بالأخيار » 
والاشرار بالأشرار » وتبيان وجه الشبه فى تنظم آفعاھے بأفعاطے » كمنظر 
أعحاب السبت بقتلة ذر يةاللى كى أمة وى a‏ مثلاءو أصعاب اللكف بف 
ات و قر أ فلار امات الجر ادل اة وغ دك اش 

والفائدة الثانية : بين فبها أن اراد فى ااباطن جميع ما حرم اله فى القرآن 
نم الجور » وبا أحل أنمة الحق » وأم أص لكل خير» ومن فروعيم كل بر 
واعداؤم أصل كل شر » ومن فروعمم كل قح وفاحشة» وأن أعداءم المراد 
بالف واحش والمناهی وما بعد من دون الله .۰۰ھ ص ۳۹؟ . 

والفاندة الثالثة : قال فما ء نه تقدم وجوب الإمان بظاهر القرآن وباطنه. 
معا » وأن كلا منهما مقةصود البارى » ولكن لما كانت التفاسير التداولة مشتملة 
على جل ٠ا‏ تعلق بالظاهر .و كان مقصدنا بالذات من وضع‌هذا الكتاب [براز 
خبا با الأو يلات المستفادة من الانمة السادة ۽ لخلو أ كث التفاسير عنما جيعاء 
ومن أ کثرها » جعلنا مدار كلامنا عل تين هذا الاس وبيان ما تعلق بالبطون 
فلا تتعرض لما يتملتق بالظواهر مفصلا » حذرآً من التطويل والخروج عن 
المقصود الاصل ۰د ص ۲۳۹ . 


— ¥0 


والقائدة الرابعة : بين فما أن كل ما ذ كره من تأويل الابات والكلمات 
القرآنبة فى تفسيره » فبناه على التجوز فى امعنى » أو الإسناد » أذ نو ذلك من 
وجوه الأستعارات وأمثاها . قال , ومع هذا لا جوز ذلك فى موضع إلا بعد 
وجدان مستند له فيه وفى مثله » أو حسب الحموم والإطلاق الشامل |د . 
ص ۲۳۹ . 

والفائدة الخامسة : بين فما أنه اقنصر فى نقل الأخبار على موضع الحاجة 
منها وما يدل على الماد » مخافة التطويل . 

قال : فرعا فرقنا مضمون خبر على مواضع » ور عا نقانا خلاصه مضمون 
روايته»و لکن كل ذلك عت لاغل بالحدیث ولا بتغیرمنه معناه | ۵ ص ۲۲۹. 
غير خال من المستند المستفاد من الانة علهم السلام ۱.۰۰« ص ۲۳۲۹ . 

والفائدة السابعة : بين فبا أن الر جعة من ضروربات مذهب الشيعى › 
وادعى تواتر الأحاديث الثبتة ها فى اللة وإن كانت مختلفةفى تفصيلبا وقال: 
لقد وقفت على أز د من مانی حدیث فما › د من الاخبار ما ندل على 
ذلا . .۰ ۰۰ھ ص ۲۲۷ ۲۳۹ . ) 

ہم قال . ولسكن هذا آخر ما أردنا [براده فی مقدمات تسیر نا » و نشر ع 
بعد هذا فى أصل التفسير إن شاء الله تعالى وجول وقوته وتوفيقه › حامداآً 
ومصلباً ومسلا » والجد لله رب العامين . والصلاة واللام على خير خلقه عمد 
وآله الانمة المعصومين › صاوات اله علبهم أجعين ء حدآ وصلاة وقسلما کثيرآً 
را را EE‏ 

ولمكن أبن هذا التفسير ؟؟ . . . قلنا | تعر عليه فى مسكمتبة من مكاتينا 
المصربة . وفلنا : إنهلو وقع لنا لكان خير مجع يصور لنا معال التفسير عند 
الإمامية الإثى عشر ية ... ولكن ألست معى فى أن هذه المقدمة الى لخصت 
لك آم مہاحٹہا › تکشف لتا إلى حد کبیر عن مذهب صاحبما فى تفسيره » 


- ۷۹ 


وعن مقدار تأثره بعقيدته فى فرمه ل-كتاب اله ؟ أظن أنك معى فى هذا و إليك 
أسوق آم القواعد النى سار علا المولى عبد الاطيف فى تفيره » وى قواعد 
استخلصما وللخصما من مقدمة تفسيره » ولا أحجدب أنه غطاها أو شذ عا 
دعل مادافع عنپا وقو اها 3 استطاع من الادلة . وهده ھی آم اقوأعد: 

ا N OT TN TT‏ 
بطناً » و جلة باطن الكناب فى الدعرة إلى الإمامة والولاية . وجلة ظاهره 
ف الد عرة إلى التو حيد والنبوة والر الة.وكل ماورد من الآبات ا مشت لة عل 
المدح والإ كرام فن عم » وكل ماورد من الآبات الشتملة على الهدد 


واو عيد والنو بيخ والتقر يع فى عالفبمم وأعدائمم نزات . 


ا فهر ا ا ات ا غ و اناع 1 
ول یحری فى كل أوان وعلٰى آهل کل زمان . 

اا : معان القرآن الظاهرة متناسبة مع معانبه الباطنة . 

رابعاً:المعانى الباطنة ليست جلما ما استعمل فيا اللفظ ءل سبيل الحققة 
بل أ کثرها وهظمما على طر بق التجوز ونج الاستعازة وسيل الكنابة ومن 
قبل ازات اللغوبة والعقلية . وهذا فى تقدره أ لاغرابة فيه ولااستيماد, 
إذ أن أبواب الجوز ف كلام المرب واسعة . وموارده فى عبارات الفتحاء 


ا 


خامساً : بحب على الإنسان أن رمن بظاهر القرآن وباطنه عل السواءء 
کا جب عله أن بۇمن < القرآن ومتشابه و ناسخه وم ذس و خهو پار مايعلق 
ذلك تفصيلا أو إجالا إن ل بعلم التفصيزمن أهل ابوت » ومن أنكر الظام 
وأتر بالباطن أو الهس فو ماحد كافر ‏ بل وبحب عل كل إنسان أن بصدق 
كل ما نقل عن الا ية من تهسير وتأويل وإن لم يمم معناه » ومن الجرأة أن 
يشسكر أحد شيا من ذلك لخقائه عليه . 


ادا ء تأو بل القرآن عه عل الا بم ( وھذا آمر اختصو به دون 
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من عدام ۽ فلېذا لا وز لحد أن دسر القرآن برآيه وبدول اع مم 
لانه لاشمة فى أن من عدام نقصر علوهم وتعجز أفباءهم عن الوعول إلى 
کشر من ظواهر القرآن فضلا عن و اطنه وناو نله . 

اا : ما عل الله صدوره من هذه الآمة الحمدية فى الأزمنة المستقبلة 
أی بعد ازول القرآن ‏ آشار اله [لبه ونبه عله فی کتا ۾ اکر . فكل 
ماجد وعد من الجوادث نعد ازول القرآن رستفاد فن آبانه عن ربق 
تأو بلا » وهذا أبلخ فى الإتجاز وأجل للإياز › فقوله تعالى ( لت ركن طبفاً عن 
طبق ) تأو له الإخار هن الله بأن هذه الامة ستسلك سبيل من كان قاما من 
الام فى الغدر بالااوصياء بعد الا نبراء. 

ثامناً : القرآن الذى جمعه على عليه السلام وتوارثته الأمة من بعده 
دو ااقرآن الصحبح » وما عداه وقع فيه التغيبر والتبديل؛ فكل ماورد صر عا 
فى مدح أهل البيت وذم شانئهم أسقط من القرآن أو حرف وبدل » واعلم 
لته ٤ا‏ سيكون من التغيير والتبديل لم يكف اله تعالى بالإر شاد إلى أم_ الإمامة 
والولابه وفضاال أهل الت ومثاالبى آعدام l‏ صرح به القرآن 7 أرشد 
إلى ذاك أيضا عسب مايدل عله باطن اللفظ وتأويله , انوم بذاك الحجة 
ءل الاس وإن حرف القرأن وبدل . 


تاسماً : کثیراً ٠ا‏ بر رد الله فى كتا به عسب الاطن )لاافاظ والطابات 
الواردة ظاهرآً علي سبيل العموم خصوص بعض أفراد ماصدقت عليه » 
aS‏ او شیع تہم آو أعدامم أو چ ذلك کاورد ف تأوءل اشر لن عن 

عاشرآ : ماورد من الخطاب الامم الساقة كيرا مأيراد به عسب الباطن 
مأ ص دی عله الخطاب هن هذه الامة کسبت الامامه والو لاه و عبر هما e‏ 
إرادة الظاهر أيضاً مثل « ومن قوم موى أمة مدون بالحق وه بعدلون » 
أراد فى الباطن بقوم موسى أهل الإسلام 

ا لحادية عشرة : قد يراد بالخطاب فى الباطن خاطباً غير من نمم من‌الظاهر 


) کون الخطاب له کا ورد عن أبى عد الله أنه قال : « ازل القرآن إباك أعى 
واسمعى ياجارة » فقوله تمالى : « ولولا أن بتناك لقد كدت تركن [لہم شيا 
فایلا » عى به غر الى › 

الثانية عشرة : قد بر جع الضمير سب التأويل والباطن إلى ما لم يسبق له 
ذکر صرحا » مثل قوله تعالى : ( قالوا أت بقرآن غبر هذا أو بدله ) عى أو 
دل علا . 

لثالثة عشرة : ما فسبه ته إلى تقسه بصبغة المع أو ضبيره كقول : ( فلا 
ا نا أنتقمتا ٥م‏ ( اسر فه إدخال ال ی ص ٠‏ أيه عله وسل والا عة 
e‏ 

الرابعة عشرة: لفظ الجلالة وما شا كله والضمائر الراجعة إلى اله فى اظاهر 
مراد به الإمام باطناً وتأويلا : وهذا مجاز شائع معروف . 

مذہ ھی آم القواعد الى سار علا اؤ اف فی تفسیره»وهی کا ترى ملخصة 
من ٠ةدمه‏ تفسبره . 


س ۷۹ س 


التعردف مو اف هذا التفسير : 


مم اف هذا الأتفسير هو أو عر الحسن بن عل الهادى ن مد الجواد 
أن عل الرضا ن موسی الكاظم ن جعقر الصادفق ن دال افر ن على ز بن العابدين 
ان الحسين بن على بن أ طالب .الإمام ا لحادىءشرعند الإمامية الاثنى عثر ية 
والمعروف بالحسن العسكرى 7(“ . وهو والد الممدى المنظر . 

ولد سنة ۲۳١‏ ه إحدى وثلاثين ومائتين من الهجرة وقل سنه ۲۲۲ هھ 
با لمدينة على الراجح ووی سر من‌رأی نة ۰۳۹۰ھ ستين وماأنين ودفن | 
جانب أ ره 7 


عزنا عل هذا التفسير فى دار اللكتب المصرية فوجدناه منوا إلى 
الإمام أنى مد الحسن العسكرى » ومروبا عنه إرواية بعقوب بوسف بن 
د بن ز باد ؛ وأ الجسن عل ن ہد ن مد ن سار وهمامن اأشبعة الإمامية 
وقد تلقيا هذا التفسير وكنباه عنالحسن الءسكرى فى سبع سنين. وما فى تى 
هذا التفبر عن الحسن العسكرى قصة غر ية فى مقدمة الكتاب حدثا مما فقالا 
ما ملخصه : كنا صغبرين . وكان أبوانا إماميين » وكانت :الزيدية هم الغالبين 
اتر ااذ ٤‏ وکا ف [مأرة الجن ن زد اأعلوى ( الي الداعی ى الحی (٤‏ 
مام ال ندب ( وکان کشر الإاصتاء مء ق تل الاس اام فخاف بو نا 
)١(‏ المسكرى سبة إلى السكر وهى سر من رأى ؛ لأن اتهم لا بناها وانتةل 
إلها بمسكره قل لما الءسكر . وإعا نسب المذ كور الما لأن الما وكل أعخص أ باه علا 
إلا وأقام ہا مدة طوبلة ) فأسب وولده هدا ااا 
(«( وفرات الأعءان < ٩‏ ص ٣٤١ ٨۴۹‏ » وله ترجه ما ضة ف أءان 
الشہعة < ٤‏ ص ۲۸۸ س ٣٣١‏ 


e 


الوشابة ما عنده فخر جا بنا و بأهلينا إلى حضرة الإمام أي مد الحسن بن عل 
این مد آبی لقانم : فلها دخلا عليه قال ه) رحبا بالآوين لينا . التجئين إلى 
كفنا » فد تقل الله سعکا » وأمن روعک) » وکا ک) أعداء کا » فانصرفا آمنين 
على أنفسكا وأآموال » قالا : فاذا تأمر أا الإمام ؟ أن نر جع فى طر بقنا 
إلى أن ننتهى إلى بلد خر جنا منه ؟ وكيف ندخل ذلك البلد ومنه هر بنا وطلب 
سلطان الد لذا حثرث » ووعده إبانا شدي ؟ فقال عله الام : خلغفا عل 
ولدکا هذن لافدهها العم الذى رشرفہما الله به » م للا علا العاة 
ولا ,وعد المسعى امه » فان الله عز وجل قە ااسعأة و جم إلى شا e‏ 
فم عند من ھر بے نه . 

قال أبو يعقوب وأو الحسن : فأ مرا لما أءرا. وخر جا وخلهانا هناك » 
فكنا تختلف إليه فيتلةانا بير الإماء وذوى الأارحام الماسةءفقال لنا ذات بوم 
[ذا E LÎ‏ خر کغا به الته عز وجل ا »وواه أعداء هما وص دق وعدیى 
إباهما »> جلت من شكر اله عز وجل أن أفيد کا تفسبر القرآن مشتملا على 
و اا تمد صل القه عليه وسلم » فيعقام اله بذللك شأن ك › قالا:فةر حنا 
وقلنا بان رسول اله .. فإذاً انى جيع علوم القرآن وه‌مانيه ‏ قال : كلا إن 
الصادق عل ما أريد أن أعلدكا بعض أععابه فرح بذلا وقال: ياين رسو ل الله 
قد جعت علوم القرآن کا . قال : قد جعت خبراً شرآ » وأو توت فضلا 
واسعا » ولكنه مع ذلك آقل قليل أجزاء عل القرآن إن اله عز وجل بقول: 
« قل لو کان البحر مداد ا۔کلات رى لنقد المحر قبل ان د کات ری 
ولو جتنا مله مددآ ()» ويقول : ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام 
والإحر مده من بعده سبمة أعحر ما نفدت كلدات اله )> . وهذا عل القرآن 
ومها ننه وما أودع من اىه » فکرف ان ا م جميع هذا 
القرآن ؟ ولكن إلقدر الذى أخذته قد فضلك الله به على كل من ابعل كد لمك 
ولا غم كفمك . 

0 الأبة ( ۱۰۹ )من سورة الكف > (۲) الآبة (۴۷) من سورة لان . 


ثم ذکرا ما کان من آم عدول اللمحسن نن زد العلوى عن بطفه وفتک › 
وعدم e‏ ف مذاھم وا بو ہما علازمة الإمام نى مد 
اسن العسكرى ا ات ذا قال : هذا حین [عازی ما وعدتکا من تفسير 
الھرآن › سم قال : قد وظفت اکا کل یوم شيا منه کتبا نه » فالز مانی وواظبا 
على توفيق الله تعالى من العبادة حظو ظ5 . فأول ما أمل علينا أحاديث فى فضل 
ااقرآن و أله ء تم أملى علينا القسير بعد ذلك فكتبناه فى مدة مقامنا عنده» 
وذلت سبع سنين › نک فی کل بوم منه مقدار ما ننغط له فکان أول ما أه ٥‏ 
علدنا وکتبناد قال : حدٹنی آی : عل بن دعن أيه : عد بن على » عن أيه : 
عل ن موسی » عن أبیه: موی بن جعفر » عن : جعفر نن عمد الصادى . 
عن أ 4 : باقر مد بن على . عن أيه : على ن ا سين زن العادن ن 
أ ره : الحسين ن عى سيد المسنشمدىن . عن أه:أمير اؤ منين وسد الوصيين 
وخلىفة رسول اله رب العالمين » فاروق الامة » وباب مدينة الحكة » ووصى 
رسول الرحمة » على بن أفى طالب صلوات امه عليه وعاعم آجءين»عن رسول 
رب العا مين » وسيدالرسلين » وقائد الذر الحجلين » والخصوص بآشرف 
الشفاعات فى يوم الدين » صل اله عليه وآله آجعین .. .م ذکر شیا ٠ن‏ 
الأخار فى فضل الةرآن وحلته . e‏ قال : , قال رول ال ml‏ من 
المتمسك الذى بتمسك نال هذا ف العظم إهو الذى أخد القرآن وتأو به 
عنا أهل الت » وعن وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا » لاعن آراء الجادلين 
و قباس القایسین...» م قال:«قال رسول اه صلی انته عله وسم ف قوله تعالی: 
« ا أ ااناس قد جاء تک موعظة من رب وشفاء 1ا فى الصدور وهدى ورحه 
لل منين « قل بفضل الته و رحته فذلاك فليفر حو اهو خير عا#معونء .قال 
رسول اته صلى ايته عليه وسل : «فضل اله عز وجل القرآن والعلل بتأويله . 
وبرحمته : توفيقه لموالاة مد وآله الطيبين . ومعاداة أعدامم ٠.۰.‏ » م ذكر 
ا لجسن العسكرى تفسير أعوذ بالته السميع العليم من اليطان الر جم شر ا 
إلى عل رضى اله عنه › وفيه بةول ع : <i hs‏ ن أخارنا ؟ قالوا : 


0 الآيتان ( ۷ه › ٥۸‏ ) من سورة !ونس . 


بى يا أمير المؤمنين . قال : إن رسول اله لما بى «سجده بالمذينة وأشر ع فيه 
اوا ع المہاجرون والانصار أبواجم »أراد الته إبانة عمد وآله الافضلين 
بالفضلة » فنزل جير بل عن أنه تعالى: بأن سدوا الا بو اب عن مسجد رسول أله 
قبل آن پنرل بک العذاب » فأول من بعث لله رسول اله پأمره بسد باب 
العمباس بن عبد الطاب > فقال : معا وطاعة لته ولرسوله - وكان الرسول 
معاذ ن جبل e‏ ر العباس بفاطمة فراها قاعدة على بأما وقد أقمدت 
الحسن والحسبن » فقال ها : ما بالك قاعدة : أفظروا للہا انما اة بین ندا 
جرواها > أتظن ان سول ۳1 خر ج عمه ویدخل ان عمه فر مم رسول ار 
صلى الله عليه وسل فقال ها : ما بالك قاعدة ؟ قالت : انتظر أمر رسول اله 
بسد الابواب » فقال ها : إن الته تعالى آمره بد الا بواب واستشى دنهم 
رسول الله » و اعا أتم نفس رسول اله ثم إن عمر بن الخطاب جأء فقال : 

٠‏ أحب النظر إلىك بارسول ايه دا مررت إلى مصلاك > فأذن لی فف 
أنظ إليك منا ء فقال : قد أبى الله عز وجل ذلك » قال : فقدار ماأضع عل 
وجهی ء قال : قد ی ايله ذلك » قال .فةدار ما ا 
آى اه ذلك » ولو قلت قد طرف الإبرة لم آذن لك › والذى نفسس عمد بيده 
ما آنا أخرجتك ولا أدخلتہم ولكن اله أدخلهم وأخرجک. ثم قال : لاینبغی 
لحد بؤمن بالله واليوم الآخر أن بيت فى هذا المسجد جنا إلا تمد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون ٠‏ من آم الطيبين من أولادم . قال: 
فأما الي منون فقد رضواوسلهوا › وأما المنافقون فاغتاظوا لذلك وأنفواء 
ومشی بعضمم بقول إلى بعض فما بام :ألاترون مدا لازال عخص بالفضائل 
ان عمه يخر E‏ ن أنفذ نالف حاته لنأتين عليه بعد وفاته 
وجعل عبد الته بن أبى يصغى إلى مقالهم ويغضب تارة ويسكن أخرى » 
ويقول هم : إن مدآ لتأله » فإياك ومكاشفته » فإن من كاشف التأله 
انقلب خاستًاً حسيرآً وينغص عليه عيشه . وإن الفطن اللبيب من يتج رع على 


. النتجيون : أى الختارون‎ )١( 


الغصة ليذتهز الفرصة . فينم كذلاك إذ طاع رجل من ال مين يقال له زيد 
ان أرق فقال فم : ا آعداء انته أبالته ت-کذبون؟وعل رسوله تطعنون؟ولدینه 
تکیدون ؟ واه لاخیږرن رسول اله بک فقال عبد اله بن أبى والجاعة :والته 
ان أخبر ته بنا (نسكذبنك ولنحلفن لهبفإنه إذآيصدقنا » ثم والته لنقيمن عليك 
من رشمد علمك عندہ عا رو جب قتلاك أو قطعك أو حدك ‏ قال : فآنى زد 
رسو ل الته فأسر اليه ما کان من عبد اله بن أآبى و أععابه » فأنزل اله عز وجل 
(ولا تطع الكافر بن )٠(‏ امجاهدين لك با تمد فما دعو م ليه من الإ مان باه 
والموالاة لك ولأولبانك › والمعاداة لاعدائك (و اا ) الذين يطيعو نك 
فى ااظاهر وعخالةو نك ف الباطن ( ودع 7( ما يكون منم من القول السىء 
فيك وف ذويك ( وتوکل على الله ) فی إعام أ مرك وإقامه حجتك › فإن الؤمن 
هو الظاهر بالحجة وإن غلب فى الدنبا ۽ لان العاقة له ؛ لآن غرض المؤمنين 
فى كمدحمم فى الدنيا إنما هو الوصول إلى نعم الا بد فى الجنة :وذلك حاصل لك 
ولالك ولاصحابك وشيعتك . ثم إن رسول اين مل اه عليه وسل لم ياتفت 
Re‏ > وأمر زيدآً فقال ن أردت أن لا ؛ بك شرم ولا بنالك 
مكرم فةل إذا أصبحت : أعوذ باه من الشيطان ار ج جم الله يعذك من 
شر ؛ فانم شاطين يوحى بعضېم إلى بعض زخرف الةول غرورا ء وإذا 
أردت أن رؤمتك بعد ذلا من الغرق والحرق والرق فقل إذا أص.حت : 
سے اتہ ما شاء الت لا صرف السوء إلا التہ ء ہے انه لا پسوت الخیر لا اه 
سے اہ ما شاء اله » ما یکون من نعمة فن ایته › ہے اه ما شاء الله لا حول 
ولا قوة إلا بالته العلى العظي » بس اله ما شاه اه وصل الله على مد وآله 
الطيين » فإن من الما ثلاث إذا أصبح أمن من الغرق والحرتى والسر ق حى 
عى ؛ ومن تاها ثلاثا إذا أمسى أآمن من الحرق والغرق حى يصبح » وإن 
الخضر وإ اباس ايان فى كل موم > فأذا تفرقا تفرةا عن هذه االكلات › 
)١(‏ من قوله نعالى «ولا تطع الكافرين» إلى قوله: «وت وكل على الل ف الآية 

٤۸ (‏ ) من سورة الأحزاب . 
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وإن ذلك شعار شیع » ونه عتاز أعدانى من أوليالى بوم خروح قاعهم . 
ثم ذکر a‏ بتضمن ما كان من الحاورة بين العباس 
ورسول اله صل أبته عليه وسل رشأن إغلاق باب العماس وغيره » وإبقاء باب 
عل وحده» وفه شادة سول القه صلی ته عليه وسل بالفضل لعل عل بره ۰ 
وف آخره قۇل رول الله ص امه عليه وسل « باع رسو ل الله[ ك ان عل عظم. 
إن حال على جليل . إن وزن عل تقل . وما وضع حب على فى ميزان أحد 
إلا رجح عل سيثاته » ولا وضح بغضه فى مبزان أحد إلا رجح على 
حساته ... الج( ., 


هذا » والکتاب مط مطبوع فى جلد صغير يقح فی ۲۸٦‏ صبفة. وهو غير شامل 
للقرآن کله ل بعد ال راغ من اأقدمةوشر ح الاستعاذةشر عن الفاعة ففسمر هاء 
e‏ امقر ة فو صل فما إلى فو له تعالى فى الاة(1)) وهن اظ 
ن ملع ا د یذکر فما امه وسعی فی خر اما ا ك ما کان ۵ أن 
بدخلو ها إلا حائفین. طے فی الد تیاخزی و د فى الآخرة عذاب عظم) وذلك 
بدأ من آول الکتاب إلى ص ۲۳۹ . 

ومن قوله تعالى فما ( إن الصا والروة ٠.‏ الاي ( ٠١۸‏ )إلى قوله : 
) ولم ف القصاص حاأة . الاب )٠۷۹(‏ وذلك مد آمن‌ ص٩‏ ۳[ ص .۲۰٤‏ 

ومن قوله تعالی فما : ( لاس علیکر جناح أن تبتغوا فضلا من 
فضت من عرفات ۰ ا لى قوله (هل ون الان ا 
فى ظلل من الغام ... الآبة ٠١‏ ) وذلك يدا من ص ٠ ٠١‏ 

ومن قوله تعالى فما ر... أو ضعيفاً أولايستطيع آن عل هو فليملل وليه 
بالعدل ٠...‏ الآلة )۲۸١(‏ إلى قوله ( ولاتكتموا الشمادة ومن يكت ها فإنه آم 
قلمه ) فی الآ (۳۸۳) وذلك بدأ من ص ٣٣۷‏ إلى ص ۲۸۹ . 

هذا هو کل ما و جد و طبع من نالرت أل المسن ال ف رجه 


(۱) ص ۲ - ۷ 


Ao —‏ س 
أيه تعالٰی ( وآری ان اسوق ك بعضس الماذج أف نقسكڭ عل EE‏ ف 
اتسر ( وار عد هب الاماميه ١‏ ولترى رول ذلك هل کن أ کون هذا 
التفسير حقيقة لذا الإمام الصالح ا وال ور و 
ولاه عل 


وملا عند سيره اة له تعای ف الا A)‏ ) ھن مو ز0 المقرة (ومن‌الناس 


من قول آمتا ٫ايته‏ وا ليومالاخروماهم ٤و‏ منين )بو ل« قال العا مو مىن جعفر : 
ا8 رسو ل أن 1_| أ وف افر الو منهن عل 8 طالب ف اوم الغدر مو ف4 
الأشمور المعروف . حم قال : يا عباد اله انسونى . فقالوا : أت مدن عبدالله . 
اہن عبد الطاب بن ھاشے بن عبد ماف › م قال: با آیما الاس الست آولی بک 
ا فک ؟ قالوا : بلى يارسول ابه » فنظر إلى السماء وقال : الم اشد به ل 
هؤلاء - وهو قول ويقولون ذلك لاا - ثم قال : ألا فمن كنت مولاه 
و به هذا على مولاه وآولی به » اللہم رال من والاه . وعاد من عاداه ‏ 
9 انصر ۵ن اہر ٥‏ ۰ وأاخنذل من خزله ( ٤‏ وال :م | أ | ي فايع له بأاصة 
الو منين وبايع له : فال کم | کر فبایع له باع رة و ۰ فقام 
فايع له ¢ ۴ وال دول ذلك لام الوه ا الاجر ی والانصار قا نعو أ 
کم فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب فقال : بخ بخ با ابن آبى طالب » 
ادت مو لای ومول کل مو من ومۇ مه ۰ تفر ةوا عند ذلك و 9د OTE‏ 
عام اعود والموانسق م ان وما من ون و جيار مم 7و أطو ا er‏ 
لمن كان عمد كاننة ليد“ففن هذاالأمر من عل ولا بتر كرنه. فعرف الله ذلك 
من قبلهم ٤‏ و انوا بأتون رسول أبن وبقولون: لهد أقت ع ىنا أحب خلى امه 
ا أله وإلىك وإل:ا ف كف تنا م di‏ اأظله لنا › والمتجير ين ف سما سنا : وعم 
اه من قلو مم خلاف ذلات من مواطاة بعضهم لبعض نهم على العداوةءقيمون. 
ولدفع الاش عن مس حه مرون ٤‏ فأخر آنه عز وجل ردا ere‏ فال : 
ا مد (ومن الناس من قول آمنا بانقه ) الذى أمرك بتصب عل إماما و ساسا 
لامتك ومد راء (وما هم مؤمنين ) بذلك » وللكنمم بتواطئون على إهلا كك 


A‏ مء 


وهلا که ر طون تسم ع العرد على على إن كانت بك 5ة ) ١‏ ه(). 
وعند قوله تعالى فى الأية ( ۴ ) من سورة البقرة ( وإذا قبل هم آمنوا 
کا آمن الناس قالوا آنؤمن کا آمن الدفماء آلاإنهم هم السفہاء والكنلايعلون) 
يقول د قال موسى نن جعفر : إذ قيل هو لاء النا كين لابيعة : قال هم خيار 
المؤمنين كسان والمقداد وآى ذر وععار: آمتو! برسول الله وعل الذى أوقفه 
موقفه وآقامه مقامه وآناط م‌صالح‌الدین والدنیا کاہابه»وآمنوا ذا النى وسوا 
هذا الإمام » وسلمواله ف ظاهر الامر وباطنه ک) آمن الناس المؤمنون كد لمان 
والمقداد وأ ذر وعار قالوا فى الجواب لمن يفضون إلبه لاهؤلاء المومنين؛ 
فإنهم لاجسرون على مكاشفمم بهذاال جو اب ولسكنم بذ كرون لمنيفضونإليه 
من أهلم والذين ثقون بهم من النافقين ومن المستضعفين من المؤمنين 
الذين هم بالستر علبهم و اثقون مء يقولون هم:(أنؤمن ک) آمن السفماء )يعنون 
سلمان و أصعابه \l‏ أعطر | علياخالص‌ودهم و خض طاعتمء و كشفوارۇوسېم 
موالاة وأوليانه ومعاداة أعدائه حى أن اضمحل أمر مد طحط حم أعداؤه › 
وأهلكهم سار الوك والخا لمن مد فم ذا التعرض لاعداء عمد جاهلون 
ي » قال الله عز وجل(آلا إنہم هم السفماء) ال خفاء العقول والآراءه»الذين 
ل بنظرو! فى أمر محمد حق النظر فيعرفوا نبو ته . وبعرفوا صحة ما ناطه عليه 
ا ان وا الدنا» حتى توا لتر کہم تمل حجج انته جاهلين » وصاروا 
خانفین وجلېن من عمد وذر ته ومن اني SS‏ 2 آم غلب فىېلکون 
معه فم أأسفماء ح.ث لا a‏ بنا م اا ا ولاه 
الهود وسار الكافرين › لام بظہر ون محمد من موالاته وموالاة أخه على 
واا أعدامم ١‏ امود والنصاری »› کا بظېرون هم من معاداة مد وعلی 
وموالاة اعدا٣م‏ م نقدرون فم قا تمم مم کنفاقېم مع مد وعلى » 
واسكن لا عدون أن الأمر كذللك وأن اه ,طلع نيه على أسرارم فيخشام 


و بلعنهم و سقطم › ۱٩‏ م 


٤٥ - ٤٤ ص‎ )۲( ۲ - ٤١ ص‎ )۱( 


وعند تفسیره لقوله تعالی فی الابتين (۱۹ <11۰( من سورة البقرة (دإن 
الذن يكتمون ما أزلنا من البيثات والمدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب 
أولثك بلعنمم القه ويلعنيم اللاعنون ٠‏ إلا الذين تا بوا وأصلحوا وبينوا فاو لك 
آتوب عليهم وأنا التواب الرحي) يقول ( إنالذين يكتمونماآنزلنا من البينات 
من صفة مد وصفة على وحلیته » واهدی بعد ما پیناه للناس فى الكتاب ( . 
قال : والذى أن لاه هو ما أظہر ناه من الاأبات عل فض لهم و علهم العامة 
الى تظل رسول اله فى أسفاره » والماه الأجاجة الى كانت تعذب فى الاأبار 
بربقه » والاشجار الى كانت تتهدل عارها بنزوله عتا › والعاهات الى كانت 
تزول مسح بده علا أو بنفث بريقه فما » وكالايات الى ظهرت على على من 
تسلم الجبال والصخور والأشجار قاالة: باولى انه وياخايفة رسول اله 'السموم 
القانلة اى تنا وها من می بامه عاما ولم صه اوها ونار ا2 


۰ a 


روايات مكذوبة فى فضل أهل البدت : 
وعند تفسيره لقوله تعالى ف الآية (۴) من سورة البقرة ( ٠٠١‏ الذين 
يؤمنون بالغيب ) يقول « م وصف هؤلاء المتقين الذين هذا الكتاب هدى 
هم فقال : (الذين بؤمنون بالغيب ) يعن ما غاب عن حواسم »ن الامور الى 
بارهم الان با » كالبعث > والنشور » والحساب » وال جنة » والنار » وتوحيد 
اقه تعالى » وسار ما لا يعرف بالمشاهدة ونما يعرف بدلائل قد نصما الله 
عر وجل عاہا کادم > وحواء:وادریس › وآوح › وإ راهيم ٤‏ والانياء الذن 
باز ممم الإعان n f‏ أنه تعالى وان لم يشاهدوم > وئۇمنون اغب وھ 
من الساعة مشفقون » وذلك أن سلمان الفارسى م بقوم من الود فألوه أن 
علس الم و مدیم با ع من مد فى وم4 هذا » خلس للبم حرصه عل 


(۱) ص ۲۴۳۹ س ۲۳۷ 


إسلاميم فقال . معت مدآ بقول : إن اه عز عز وجل قول : ,| عبادى : 
أو ليس من له اليم حواج کار لا عودون ہا إلا أن يتجمل علي حب 
الحلق ليك تقضونها كرامة اشفيعه ؟ ألا فاعلوا أن أكرم الخلق على 
وأفضلىم لدى تمد وأخوه على » ومن بعده اة الذين م الوساتل إلى ء ألا 
فایدعنی من أهمته حاجه ر بد فعا ٤‏ أو دهنه دهہاء رند کف ضر رها محمد 
وآ له الا فضلين الط..ين الطاهر بن أقضا له أحسن ١ا‏ بقضما من تشفعون إليه 
أعز الخلق عليه . قالوا لسلمان ‏ وھ پس تز نون به س با عبد انه فا بالك 
لاتقترح على اله وتتوسل مم أن بجعلك أغنى أهل المديثة ؟ فقال سلبان : 
قد دعوت الله عزن وجل جم > وسأالته ماهو أجل و أفضل وأنفع من مل 
الدنيا بأسرها » وسألته بهم أن هب لى لسانا لفجيد شآنه ذاكرا» وقلا لالاله 
E‏ > وعلى الدواهى الداهية لى صاراً > وهو عز وجل قد أجابنی إلى 
ملتمسى من ذلك » وهو أفضل من ملك الدنبا عذافيرها وما يشتمل عليه من 
خير انما مائة آلف آلف مرة . قال : خعلوا .هزؤون ويقولون : باسلمان » لقد 
ادعيت مرتبة عظبمة عتاح آن متحن صدقك من كذبك فما وان إذاً 
قامون إليك ساط عذابنا فضاربوك . فاسأل ربك أن بكف أيدينا عنك » 
إعل سلمان بول : اللہم اجعلنى على البلا ياصابراً »وجعلوا بضر بو نه سيا مم 
حی أعبوا وملوا وجعل لمان لا زد على قوله : الم اجعلى على اللاي 
صارآ » فلا ملوا وآعير! قالوأ : باسلمان»ما ظننا أن روحا تثبت فى مقرها على 
مثل هذا العذاب الوارد علبك . فا بالك لا تآل ربك أن بكفنا عنك ؟ قال : 
لان سوال ذلك رى خلاف الصبر » بل سلمت ؛ لإممال الته تعالى لک 
وسآلته الصبر » فلا استرا حوا قاموا بعد إلبه بسياطممفقالوا : لانزال نضر بك 
صبا طا حى آزهق روحك ا تکفر عحمد قال ما کف أفعل ذلك » فان 
الله ود آتزل عل کل م الذن هنون با لغب > و إن احث ال1 كر ھک لادخل 
ف جلة من مدحه اله بذلك سېل على رسیر؛ علو ا بضر بو نه بسي اطم حى ملوأ 
م قعدوا وقالوا : باس لهان» لو كان للك عند ربك قدر لإمانك عحمد لاستجاب 


<عاءك وكفنا عنك » فقال سلبان : ما آجپلکہ . . کف بکون مسنجا دعاق 
دا فول ف لاف ماأربد مىك › أردت مه صر فود اتجای ل ویر ت ؛ 
ولم اسألہ کفک عى فیمنعی حی بکون ضد دعاف کا نظنوں ٠‏ فقاموا 
إلمه اله سيا عم يلوا دصر بډ نه ولان لا فز دد عل وو له : الم صور ف 
عل البلابا فى حب صفيك و خلبلاك د . فقلوا له : باسلهان » وعك 
أو لس مد قد رخص لكأن رل كلمة الكفر به عا ”تد ضدة لاتقة؟فقال 
سلهان : ن الله قد رخص لى ذالك ول فرضه عل ٠‏ بل أجاز لى ألا أعطي؟ 
ما تر يدون واحتمل مکارھم ( و جوله أفضل المنز اتن i‏ لاأاختارعره : ۳ 
لو لم تسأل اه كفنا عك ولا تظمر لنا مار بد منك لذ كف به عنك فاد ع علينا 
باهلاك إن كذت من الصادقين فى دعواك أن اه لا يرد دعاءك محمد وآ له 
الطر.ين الطاهر بن » فقال سلبان : إنى ل كره أن أدعو اله ملاكك مخافة أن 
کون فم من فد ءل لله أنه سو من من بعد فأ كون ةد سأات اله اقتطاعه 
عن الاعان. فقالو ا و الم أهك من کن ق عك 4i‏ ق ل الوت 
ع ر ٤3‏ | اک اصادی دا الدعاء مأ مته ¢ قال ۳ نمر ج ل حا اط الت 
الدي. ه, دوه a‏ هم اههد رس لاله صل انه عله وسل وهو تقول اس لای 
ادع غلم AN!‏ فاس er‏ اج رسد > کا دعا وح على ډو مه لا عرف 
i‏ َ 9% ھن ھی 9 هه ہآ من ود من ( فال سى لمان . کف ر دون ا 2 
لھ راھ As EE‏ ؟ ومااي | ندعو انه أن بقلب سوط کک واحر ما افع 
ا مش عطام اثر بده . . فدعا ابه بذاك ۰ ۱.١‏ من سباطمم 
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الته صل الته عليه وما وهو فی ججلسه : معاشر المرمنین . اے اله 
تعالی قد صر آخاکر سلمان ساعتک هذه على عشرين فر فة مس" مود ٠‏ النافقی. 
1 


قات سا طم أفاعی ر ضضم سم و و ھشمت عظا همم . Fs‏ 


— ۰ 


فقةوموأ بنا ننظر إلى نلك الافاعى العو نه لنصرة سلمان › فقام رسول الله 
وأصحابه إلى تلك الدار وقد اجتمع ليما جيرانما من الود والمنافقين لما موا 
تحيج القو م بالتقام الأفاعى في ء فإذا ھم خائفون منہا » نافرون من قر مأ › 
فلما جاء رسول الله صل انه عليه وسل خر جت كلها إليه عن البيت إلى شارع 
المدينة » وكآن شارعا ضا فر سعه ابه تعالى و جعله عشرة أضعافه » ثم نادت 
الأفاعى : السلام عليك بامحد بايد الأولين والآخرين ؛ السلام عليك باعل 
باسد الوصين › السلام ع ذر تك الطيبين الطاهر بن الذين جعلوا على الخلق 
قو امين » هان ساط هؤلاء المنافقين الذين قلبنا انه تعالى أفاعى بدعاء هذا 
الأؤمن سلمان قال : رسول اه : المد لته الذى جعل من بضاهى بدعائه عنديضه 
وعند انبساطة نوحا نبه . ثم نادت الافاعى : يارسول اله . . قد أشتد غضينا 
على هؤ لاء الكافر بن › وأحكامك وأحكام وصك علينا جا زة فى عالت رب 
العا مين » وعن نالك أن تسأل الله تعالى أن عملنا أفاعى جہنم حى نكون 
فہا طؤ لاء معذبین کما کنا هم فی هذه الد نیا ملتقمین » فقال رسولالتهصلی اله 
عليه وسل : قد آجبتک إلى ذلك فالحقوا بالطبق الأسفل ٠ن‏ جهنم ET‏ 
تقذفوا ما فى أجو افد من أجزاء أجسام هو لاء السكافر ين ليكون آتم لزم 
وأبتى للعار عليهم ذا كانوا بين أظر د مدفو نين » بعتبر م الؤمنون المارون 
بوره » ولون هؤ لاء الملعونون اخزبون بدعاء ول عمد سلیان اللخير من 
المؤمتين » فقذفت الافاعی ماف بطونها من أجزاء أبدانمم » اء أهاو هم 
فدفذودي » و اسل کیر من الكافران › و أخاض نر من النافةن » وغلب 
الشقاء على كثير من الكافرين والمنافقين » فقالوا : هذا سحر مبين . م أل 
رسول الله علي سلبان فقال . با عبد ابته ‏ نت من خواص إخواننا المؤمنين » 
ومن 1 حباب قلوب ملائ ابه المقر بين » إنك ف مکوت السموات والحجب 
والل كى والعرش ومادون ذلك إل الأرى أشہر فى فضلك عندھے من الشمس 
لطالعة فى يو لاغ ولا قتر ولا غارف الجو » فأنت من أفاضل الممدوحين 
بقوله ( الذين يمون بالغيب ٩‏ ) . 
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وعند تفسيره لقوله تعالى ف الأية ( )٠١‏ من سورة البقرة (هل 
ينظرون إلا أن بأتييم الله فى ظلل من الغام اللا وقضى الام وإلى اله 
رجح الأمور ) بقول مانصه ( ... قال على بن الحسين : طلب هؤلاء الكفار 
الايات ول يقنعوا |٤‏ اتهم به منها با فيه الدكفاية والبلاغ » حى قیل هم ( هل 
نظرون إلا أن يآهم اقه ) أى إذا لم رقتنعوا بالحجج الواضحة الدامغة › 
فهل ينظرون إلا أن تم الله ؟ وذلك مال » لأن الإتبان على اله لاعوز» 
كذلك النواصب اقترحوا على رسول اله فى صب آمير المؤمنين على إماماً ء 
واقترحوا. . حى اقترحواالجال وذلك أن رسول اله لما نص على عل بالفضيلة 
والإمامة وسكن إلى ذلك قلوب المؤ منين وعاندفيهأصناف | ل جا جد بن من ال معا ندن» 
وشك فى ذلك ضعفاء من الشا كين › واحتال فى اسل من الفريةين من النبى 
و خيار أصحابه ومن أصناف أعدائه جاع المنافقين > وفا ضف صدورهي العداوة 
والبغضاء » والحسد والشحناء » حتى قال قائل المنافقين : لقد أسرف محمد فى 
مدح نفسه » ثم أسرف فى مدح أخيه على > وماذاك من عند رب العا مين » 
ولكنه فى ذلك من المتقو لين » ,ريد أن رشبت لنفسه الرباسة علينا حيا ولع 
بعد مو ته » قال الله تعالی : باحمد › قل لہ وآی شی۔ كرتم من ذلك ٩‏ هو 
عظے کرم حکم أزتصی عباداً من عاده » قد اختصمم بکرامات < l1‏ من 
حسن طاعمم و لا نقيادهم لاأمره » ففوض إلم-ى أمور عباده . وجعل [لمم 
سياسة خلقه بالتدبير الحكي الذى وفقہم له : أفلا ترون الوك الأرض إذا 
أ ر تضی اخدد خو بعض عده وو تق عسن اص طناعه عا ندب له دو 
SJ‏ »> جعل ماو راء باه اليه وأعتمد فىسياسة جیوشه ورعاداه عامه ٩‏ کذلك 
تمد فى التدر الذى رفعه له ربه » وعل من بعده ااذى جعغله وصة وخليفته 
فى أهله » وقاضى دينه ومنجز عداته » والموازر لأولبائه والمناصب لأعدانه 
فلم يقنعو بذلك ولم سلوا وقالوا : لوس الذى تسنده إلى ابن أن طالب 
مرا صغبرآ انما هو دماء الخلق » ونساؤهم 8 لادھم و آموالہم: و حقو قہم» 
وأنص اؤ هم » ودنیاهم وأخراهم فلتأننا آية تميق جلالة هذه الولايةء فقال 
رسول اله : آماکفاک زور عل المشرق فى الظلمات الذى رأيتموه لبلة خرو جه 


من عند رسول أنه ل منز له ۹ ما كةا 1 ا علا جازو الحہطان سن دد به 
وو دت له وطر فت عاأدت وال ات 0 ؟ ما كما وم عدر 2 أ علا 1ا 
أقامه رسول انه رتم آبواب النماء مفتحة واللائك فبها مطلمين تناديك : هذا 
ول اله فاتبمره وإ حل بک عذاب الله فأاحذروه ؟ | آ١ا‏ کفا کم رۇت على 
ان أن طالب وهو مش وال جال تسیر من بین بده للا ع 1 إلى اعر اف 
عنپا » فلا جاز رجەت الجال إلى آما کا 5م قال الهم زدهم آءات فإنما علمك 
فأرادوا دخو ها فاعتقامم الأرض ومنعمم وادتمم حرام علي دخو لېا 
ی توھ منوا ولاه على › قالوا اا .. ودخلوا ا 3 ذھ.وا مزعوںل ام 
لوسو أ غر ھا 9 قات عا جم و بقلو ها ( وتادسي : حرام علي سمو له له رعا 
ا حى تقر وا بولا به عل فأقر وا .. وزعوها ٠‏ م ذھہوا لون ہاب 
اليل فثقلت عام وتادمم : حرام علي لبسنا حى تعترفوا بولابة عل ء 
فاعترفوا » مم ذھپوا ! يأ لون قات عا بهم اللقم وما م قل مرا تحجر 
آفو اهم وناداھ : حرام علیک أ كلناحتى تعترفوا بولاية على » فأعترفو... م 
ذھہر 1 ولون وتغوطون فتهذ دو أ و عدر عم ونادتمم بطو م ودا کیر ھم 
حرام عا اا لامة منا حو ترفو أ دو لا ره تى ناف طالب ٤‏ فاعترفوا . 
صجر بعصم وقال )ا ee‏ لام أن کن هذا ھر احق من علرڭ فأءطر ل 
حارة م" ۴ اتا رعذ أب ال ) قال أيه ر وجل (وما کان ايه اذم 
اأشجرة ال می ادم عن ا مرا 
و یل سره لقو له تعال ف الات (د٣)‏ من سو ره النقرة ) وقلا ادم 
سكن اك وزوجك اله ك مہا ر غداحستث ا ولا تهر بأهذه‌الشجرة. <( 
سین المراد من الشجرة وبعال المی عا قول ١‏ و لاتقر بأهذه الشجر ة :شج رة 
العلء شجرة ع عمد وآ ل رل › الدين آثر هم ايله عز وجل به دون‌سائر خلقهء 


(۱) فی الآ ( ۴۴ ) من سورة الأقال . (۲) ص ۲٩۷ - ۲٩۰‏ . 


فقال لله تعالى : لاتقر با هذه الشجرة » شجرة الع > فإما محمد واله خاصة 
دون غیرھے . ولا بتناول مما بامر اله إلا ھے ... وما ما کان بتناوله الشنىء 
وعلى » وفاطمة والحسن » والحسين . بعدإطعامم م المسكين واليتم والاسرحی 
لم سوأ بعد بجو ع ولا عطش ولا تعب ولا نصب ٠‏ وهى شجرة عميزت من 
ن آشدار الجنة ء إن سار أشجار نة كان كل نو ع منها حمل نوع من‌الفار 
والمأً كول » وكانت هذه اشجرة وجذسما عمل الو » والعنب والتين والعناب 
وسار أنواع المار والفوا5والاطعمة » فلذلكاختاف الجا كونلتلكالشجرة 
فال بعضهم : هى رة » وقال أخرون : هى عنبة » وقال آخرون : هىعنابه. 
قال انته تعالى : ولا تقر با هذه الشجرة تلتمسان بذلك دوحه تمد وآ ل مد ف 
فضلہے : فان اله تعالى خصبي بمذه دون غيرهم ٠‏ وهى الشجرة الى من 
شناول مما باذن اله عز وجل آه عل الاولين والأخر بن من غير تع .ومن 
تناول مما بغیر إذن آنه خاب من ءر اده وعصی ربه »› ( فتكونا من الظالين) 
معصيتكها والاسكا درجة قد أوثر جا غیر کا کا ذا آرد تما بغیرحک ایت )۱۹ھ 

وسل الا نياء والآمم السابقة محمد صلى انه عليه وسل وبآهل البيت : 

وفد جاء فى هذا التفسيرمن الأخبار مايدل عل آن ال نيباء والامے الا بقين 
کانوا ذا حز ہے أمر و اہم توسلوا محمد صل اله عليه وسل وهل يته 
رضوان اه تعالی علہے . ) 

فثلا عند قوله تعالى فى الآيبة (۲۸) من سورة البقرة( ...اما بأتيك 
می هدی فمن تبع هدای فلا خوف عل ولا هی جز نون ) نراه پقول (... 
فلا زلت من آدم الخطيئة واعتذر إلى ربه عز وجل قال :يازب » تبعل واقل 
معذرتی » و أعدنى إلى مر تبى »› وارفع دبك درجتی فا آشد تبین بەض الخطيئه 
وذها بأعضانى وسار بدی » قال الله تعالی : ادم 8 تذ کر آم رى إناك بأن 
تدعونى محمد وأ له الطيبين عند شداندكودواهيك وف النوازلتنزل بك؟قال 
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آدم ۽ یارب بل ء قال أله عز وجل له : فتوسل محمد وع وفاطمة والحسن 
والحسين خصو صا » فادعنى أجبك إلى مانمسك وأزدك فوق مرادك » فقال 
آدم : بارب وقد بلغ عندك من محلم نك بالتوسل بم تقبل توبی › و تغفر 
خطىثتى » وأنا الذى أسجدت له ملانكتك. وأعتهجنتك »وزجته حواءآمتك 
ؤأخدمته كرام ملانكنك تقال اله : با آدم .. إا أمرت اللاك بتغظيمك 
بالمجو د إذا كنت وعاء هذه الأنوار » ولو كنت سألتنى بهم قبل خطيثنك أن 
أعصمك منبا وأن أفطنك لدواءى عدوك ابلس حتىعذر ما اسكدتقدجعلت 
ذلك » ولكن المعلوم فى سابق على رى موافقا لعلبى » فالآن بهم فادعنى 
لأجبك » فعند ذلك قال آدم : اللبم ياه مد وآ له الطيبين » جاه مد وعلى 
وفاطمة والمجسن والحسين والطيبين من آم لما تفضلت بقبول تو بتى» وغفران 
زلتی . و [عادنی من كر اماتك إلى مر تيتى › فقال اه عز وجل : قدقلت تو بتك 
وآقت برضوانى عليك » ورزقتآ لانى ونعأنى عليك » وأعدتك ىمر تبتك 
من کراماتی » ووفرت نصدك من رحانی . فذلاك قوله عز وجل ( فتلقی آدم 
من ر به کلمات فتاب عليه نه هو ااتواب الرحے 2 ) اھ ٩2‏ . 
ومثلا عند قوله تعالى فى الأية )٠١(‏ من سورة البقرة : 


( وإذا فرقنا بدك البحر فأجينا م وأغرقنا آل فرعون وأنم تنظر ون ) 
بده يقول : ( قال الله عز وجل واذكروا إذ جعلنا ماء البح فرق 
ينقطع بعضة من بءعض » فاجينا ٩‏ هتاك وأغرقنا فرعون وقومه و آم 
تنطرون لم وم نوك أن مى ا ا إل الجن ارخ اه 
عز وجل ليه : قل لبنی [سراتیل جددوا توحیدی »› وأ موا بقلو بج ذ کر 
مد سید عبیدی وإمای » وأعيدوا على أنفسک الولاة لعلى أخى محمد وآله 
الطببين » وقولوا : اللہم باهم جوزنا عل متن هذا الاء > فإن بتحول لج 
أرضا » فقال م مو سی ذلك » فقالوا : آتورد علينا مانكره » وهل فررنا من 
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آل فر عون إلا من خوف الموت»وأنتتقتحم بتاهذا الماء الغمر بمذهاالكلاتء 
وما بدر ننا ما عدث من هذه علینا ؟ فقال اوی کالب ن و حنا وهو عل دابه 
له و كان ذلك الخليج أربعة فراسخ ‏ يا نى الته» أمرك انه بهذا آن نقوله 
وندخل الماء ؟ قال : نعم » قال وأنت تأمرنى به ؟ قال : نعم » فوقف و جددعلى 
نفسه من تو حيد الته وآبوة د وولاية على والطيبين من آطما ما آمر به ء ثم 
فال :الم عام جوزلى على متن هذا ال_اء » وإذا الماء قصته کأرض أنه › 
حى بلغ آخر الخليج ثم عاد راكضا . ثم قال لبن إسرائيل : يا بنى إسراثيل .. 
أطيعوا موسى » فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب الجثان » ومغاليق أبواب 
لنيران » ومستتزل الأرزاق. و جالب عل عباد اه ى إمائه رضا الميمن‌الخلاق. 
فأبواوةالوا : لا نسير إلا على الأرض ؛ فأوحى اله : باموسى .. اضرب 
بعصاك البحر وقل: اللہم تجاه مد وآ له الطيبين ما فقلته» ففعل فا نفاتق وظهرت 
الارض إلى آخر الخليج » فال مومى : ادخلوها » قالوا : الأرض وحلة ؛ 
تخاف أن نرسب فما » فقاطا الله عز وجل : يا موسى . . قل : الم حت عمد 
وأ له الطيبين جففما » فقاطا فأرسل اله علا ريح الصا جفت » فةال مومى : 
أدخلوها » فقالوا : بافى الله ٠‏ . عن اثنتا عشرة قبلة بنو اثنى عشر أباً > وإن 
دخلناها رام كل فريق منا تقدم صاحبه. ولا نأمن من وقوع الشر بينناء فل وكان 
لكل فريق منا طريق على حدة لامنا ما تخافهفآمر اله مو سى أن بضر ب البحر 
بعددم إننى عشر ضربه : ف انى عشرة موضعا إلى جانب ذلك المي ضح 
ويول : اللهم جاه مد وآله الطيبين بين الأرض لنا » وأقصر الماء عنا فضار 
فيه مام انى عشر طريقا > وجف قرار اللأرض برح الصباء فقال : ادخلوهاء 
فقالوا : کل فرق منا دحل سک من هذه السكك لا یدری ما حدث عل 
الآخرن » فقال اه عرز وجل : فاضرب كل طود من لاء بين هذه السكك › 
فضرب فقال : اللبم بجاه مد وآ له الطيبين !ا جعات فى هذا الماء طيقانا واسعة 
ری بعضمم بعضا » دت طیقان واسمة ری بعضہم بعضا » م دخاو ها ؛ فلبا 
بلغوا آخرها جاء فرعون وقومه فدخل بعضیم » فلا دخل آخرم وم آوهم 


— ٩۹ 
باروج آم اله تعالى فانطبق علبهم فغْر ةرا »و أصحاب مومى بنظرون لهم‎ 
.( فذلك قوله عز وجل ( وأغرةقا آل فرعون وأتتم تنظرون )۱ھ‎ 
: التة_ة‎ 
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وهو رعترف با لةه ودين ا ؛ وروی عن رسول اله صلی عليه وسم 
أحاد بث فما من ذلك : ارو عن الحسن ن عل ان دضول أيه صل ايه 
عليه وسل قال د إن الانيا نما فليم اله على الخلق أجعين لشدة مدارتم 
لأعداء دين الله » و حسن تقب م لجل إخوان فی الله »ه0 . 


وروى عن أمير المؤمنين أنه قال « معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
بقول : من ستل عن عل فکتمه <ہث بب [ظاره وتزول عه اله ۽ اء 
يوم القيامة ملجما بلجام من الثار » أه . © 

وعند تفسیره لقوله تعالی فى الايه ( ۲۹۴ ) من سورة البقرة د وله إله 
واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحي » يقول ٠.‏ . الرحيم بعداده اؤ منین ٠ن‏ 
شيعة آل مد»وسع طم فى التقة » جاهرون بإظہار موالاة أولياء انه ومعاداة 
أعداثه إذا قدرواء وسرونما لذا مجزوا)أه. © . ٠‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الأية ( ٠۷۴۳‏ ) من سورة البقرةء إا حرم 
عليك الميتة والدم ولحم الخنزير. . . الابة» قول د ...٠‏ نظر الاقر إلى بعض 
شعته وقد دخل خاف بعض المنافةين إلى الصلاة » وأحس الشيعى بأن الباقر 
قد عرف ذلا منه بقصده وقال : أعتذر إلبك بان رسول الله عن صلا 
خلف فلان فانما تقبة » ولولا ذلا لصليت وحدى » قال له الباقر : يا أخى.. 
إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت » يا عبد الله المؤمن . . ما زالت ملاك 
السموات اسبح والأرضين السبع تصلى عليك وتاعن إمامك ذاك › وإن الله 


۰ ۱۹۲ ص‎ )۳( ۰۹٩۹ = ٩۸ ص‎ )۱( 
۰ ۲۳۹ ص‎ )٤( ۰ ۱٤۲ ص‎ )۲( 


تعالى أمر أن تعسب صلاتك خلفه للتقة SS EDS‏ 
فعلك ٫التقة‏ ه7 . 

ا بمذهب المعتزلة : 

liy‏ لنجد فی هذا سير ا عذهب المعتزلة ومعتقدامم »> فم شلا عند 
قوله تعالی فی الایة ( ۷ ) من سوره البقرة « خم اله على قلر یم وعل ميم 
وعلى أبصارم غشاوة » جد الولف لا رر تضى اسه الا تم إلى انه عل ظاهره › 
وراه بتأول هذا 2 يتفق ورأى المعتز لة فقول لو سمه ه بعرفها 
هن «شاء من ملاأکته ذا نظر وا إلا َم الذن لا بۇمنون ›وعلى ا 
کذلاك بسمات » وعلى أبصارم غشاوة ؛ وذلك ألم ce‏ رضوا عن النظر فعا 
کافوه » وقصروا فا آرید منم > جېلوأ ما له بم سن الاعان به ETT‏ 
عل عنه غطاء لا دصر ما أآمامه : :فان oF‏ ال فن التو اساد 
وعن مطا ليه العاد ما قد منم بالقېر منه › فلا بأمر م مغالبته ولا بالمسير إلى. 
مأ فل صدم بالىجز ° ) . 

ارهق ن ازا الشيعه ف الفروع القمهءه ٠‏ 

کذلك جدالمؤاف جری ف نضسیره على وفق ما نميل إلبه من الاحكام 
افغبية الى يقول با الإمامية الإثذا عشرية . 

فمثلا عند قوله تعالى ف الاية ( ٠۴‏ ) من سورة البقرة( وأقيموا الدلاة 
وآنواالز 6ة ۰۰۰ ) نراه ,ړوی حدیثاً طویلا عن رسول اله صل الله عله 
وسلم يؤخذ منه صراحة أن فرض الرجلين فى الوضوء مسحهما لا غسلمما وأن 
غسلما لا يعوز إلا للتقية » وحذا المحديث هو : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال أن العءد ذا تو ضا فغسل وجه ارت داوب وجه > وإذاغسل 
يديه إلى المرفقين ارت عله ذنوب بده ( وإذا مسح رأسه ارت بوت 
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رأسهء وإذا مسح رجليه'» أو غسلما تقية تناثرت ذنوب رجليه ...ا(٠‏ 
. وهکذا جد هذا تسیر سير مع[ هوى الشيعى واف راطف 
oe ik‏ العقول المقبول . وإذا كن هذا التفسير من عمل 
ا لجسن المسكرى » الإمام المعصوم » الذى عنده عل القرآن كله : فتلك أ كير 
شمادة على أنه لاعممة له ولا ءل عنده»و كيف يصدر هذا التلاعب بنصوصر 
القرآن من إمام له قىمته ومکانته . 


وإذا كان مايذ كره صاحب أعبان الشبعة من علمه وصلاحه مرآ حقيقاً . 
فالظن ذا الكتاب أن كون منسوباً إلى هذا الإمام زورآً وتافآ › وهذ 
ما أرجحه وأختاره»لانى لإ أعث على نةل تيح يدل على غلو الرجل وتطرف 
فی النشیع کا فعل غيره . 
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۳ جع البيان لعلوم القرآن 
) لاطبر سى 

ترجمة ا ماف ومكا نته العلسة : 

ملف هذا التفسير فى نظر أصحابه هو أبو علىءالفضل بن الحسنن‌الفضل 
الطب سى المشمدى " » الفاضل الما » ا مفسر » الفقيه » ا محدث » ال جليل ؛الثقةء 
الكامل » النبيل . وهو من بيت عرف أهله بالعل » فهو وابنه رضى الدين 
أبو نصر حسن بن الفضل صاحب مكارم الأخلاق » وسبطه أبو الفضل على 
ان المحسن» وسار سلسلته و أقر بائه » من أ كابر العلهاء. ويروى عنهجاعةمن 
العلماء منهم : ولده الم كور » وابن شر اشوب › والشيخ منتخب الدين » 
والقةطب الراوندی :و عيرم . وروی هو عن الشيخح ای على ن اأشرخ‌الطوعى. 
قالالشيخ منتخب الدين فى الفهرس «هو ثقة ءفاضل»دين » عين » له تصانرف » 
مها : ممع البيان فى تفسير القرآن »و الو سبط فى التفسير أربع بجلدات»والوجيز 
دة › وإعلام الوری بأعلام ادى جلد تن › وتاج الموالءد والآداب الد فة 
الخزانة ا لمحيبة ٠»‏ ه . قال صاحب روضات الجنات معقباً على هذا : وقد فر غ 
من تاليف الجمع فى منتصف ذى القعدة سنة ٠٣٤‏ أربع وئلالين وخسانة 
ولعل مراده بالوسبط هو تفسير جوامع الجامع المشهور . وبالوجيز › الكاف 
ااشاف عن اا-كشاف ؛ وحتمل المغابرة .١ه‏ 

وقال صاحب اس الو منين ما معناه « إن عمدة المغءرن » أمين الدن › 
ثقة الإسلام » أبو عل الفاضل بن الحسن نن الفضل الطبر-ى » كان من كارر 
علماء التفسير »و تفسير ه الكبير المرسوم جم البيان » بيان كاف ودليل واف 

لجامعيته لفنون الفضل والكمال ؛ م لا وصل إليه بعد هذا التأليف كيتاب 
الكشاف واستحسن طر بقته آلف تمسيرآً آخر عختصرآ شاملا لفو اند تفسيره ٠‏ 
الأول ولطائف الكشاى » وسماه الجوامع وله تفسير ثالث أيضاً أآخصر 

ص الاولين ¢ وتص|ا زف أخرى ف المةه والكلام > و بظېر من کات اللرعة 

٠‏ مء نة إلى طبرستان : والمشهد نسبة لمعم دى اارطوى المدفون فه. 
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الدمشقية فى مبحت الرضاع أن الطبرسى هذا كان داخلا فى زمة دى 
علبائنا أيضاً » ومقالته فى الرضاع معروفة »وهى قوله بعدم اعتبار اتاد الفحل 
فى نشر الحرمة » وكذا قوله بأن المعاصى كلما كار » وإما يكون اتصافا 
بالصغيرة رالن.4 4ا هو أ کر .اھ 

ومن العجيب أنهم بذ كرون قصة فى غاب الطرافة والغرابة فى سبب تأليفه 
لتقسبره بجمح الان الذى عن ,صدده فہةولون د ومن ب مر زا الطر ف 
بل من غريب كراماته » ما اشتهر بين الخاص والعام » أنه قد أصابته السكتة 
فظنو ا به الوفاة فغسلوه و کفنوه ودفنوه شم رجعوا ؛ فلها آفاق وجد هسه فی 
القبر ومدوداً عليه سبيل ا لحرو جعنه من كل جمة » فنذر فىتلك الحالة أنه إذا 
بى من تلك الداهية ألف كتاباً فى تفسير القرآن » فاتفق أن بعض النباشين 
قصده لاذ كفنه » فلا كشف عن وجه القبر أخذ الشيخ بيده » فتحير النباش 
ودش ٤‏ اا م کلم معه فأازداد به قلا » فقال له : لا خف » أا حی 
وقد أصابتنى السك E‏ نى هذا » ولا لم يقدر على الإوض والمشىء من غاية 
ضعفه » له انياش على عانةه وجاء به إلى بيته الشر بف » فأعطاه الخلءة 
وأولاه مالا جزيلا . وتاب عل يده النباش › إن بعد ذلك وف بنذره 
الموصوف » وشرع فى تأليفه بجمع البيان ) .١ه‏ 


وكات وفاته الة النحر سنه ۳٠١‏ ۸ه مان وثلاثين وخسائة من اجر ة0 


اكلام 8 هذا التفسير ر وطر د4 ته مۇلفە قە : 

فمل ا وض ف الکلام عر عن هلا التفسير اران اسف ما جاء فی 
مقدمه هذ اأتفسبر للم أف رهه الله ¢ U‏ جاء فا من مان ا لحوافز اى دقعت 
م لفه إلى تأليفه » ولا أوضحه لتا من طريقته الى سلاف تفسيره» 
فهو أدری أ وأعل 


( انظر روضات المنات ٥۱7‏ ٤۱ہ‏ 


۱۰١ ~~‏ ت 


الدراعى اى حلت الطيرسى على كنابة هذا التفسير : 

ذکر الطبر۔ی هذه الدواعی فقال : 

( ۰۰۰ وقد خاش العلماءقد عاو حديئا فى ءل تفسير القرآن»واجتېدوافیإ راز 
مکنو نه و[ظېار مضمو نه » وألفوا فبه کنا جا غاصوا نی کثیر مہا إلى أعماق 
ججه » وشققوا الشعر فى إيضاح حججه » وحقةوا فى تفتيح أبوابه وتغلغل 
شعابه » لا آن أصعابنا ‏ رضى اله عنہم - ل يدو نوا فى ذاك غير ختصرات 
نقلوا فبا ما وصل إلهم فى ذلك من الأخبار . ولم يعذوا ببسط العا فيه 
وكشف الاسرار » إلا ماجعه الشيخ الأجل السعيد » أبو جعفر عمد بن الحسن 
الطوسى من كتاب التبان » فانه الكتاب الذى بقتبس من ضبائه ا لحق » ویاوج 
عليه رواء الصدق » وقد تضمن فبه من المعانى الأسرار النديعة » واختصر من 
الالفاظ اللغة الوسيعة » ول يقنع بتدويها دون تبيينها » ولا بتنميقها دون 
عحقبقہا » وهو القدوة و أستضیء بأنواره » وأطأ مواقع آثاره»غیر آنه خلط فى 
آشياء ما ذكره فى الإعراب والنحو الث بالسمين » والخار بالزباد ‏ ولم يز 
الصلاح عا ذ كر فيه والفساد « وأدى الالفاظ فى مواضح من متضمناته قاصرة 
عن المراد » وأخل حسن الترتيب وجودة النمذيب .فلم بقع له لذلك من القلوب 
السليمة الموقع المرضى » ولم بعل من الخواطر الكرية اكان الملل » . 

د وقد كنت فى ريعان الشباب وحداثة السن »> وران العش ونضارة 
الغصن » كثير النراع شديد التشوق إلى جمع كتاب فى التفسير » بنتظم أسرار 
انحو الاطيفة ء ولمع اللغة الشر فة ٭ وی موارد الةراءات من متر جهاتبا مح 
بيان حججما الواردة من جميع جباتماء ويحمع جوامع البيانإن‌المعانى المستذبطة 
من معادنها » المس تخر جة من كوام نما » إلى غبر ذلك من علومه الجة . مطلعه من 
الغلف وال كة فيعترض لذلك جواځ اإرمان » وعوائق الحدثان » وزواردت 
اموم » وهفوات الةدر المحتوم ¢ وهل جرآ إلى الأنء› وقد زرف سی عل 
الستين واشتعل الرأس شيا » وامتلات الميبة عيبا »٠‏ داق على تصمي هذه 
العزبة ما رأيت من عناية مولا الأمبر السيد .الأجل العا > ولى النعم 
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آى افر ا ی ن هة الت ا ا اله علاہ ‏ ذا لعل ء 
وصدق رغبته فى معرفة هذا الفن › »> وقصر همه على قق ھا نوه »والاحتواء 
على جلائله ودقائقه»واه عز امه المسثول أن حرس لاحسلام والمسلين رفيع 
حضرته » ويفيض عل الفضل والفضلاء سجال سيادته › ومد على العلل والعلماء 
أمداد سعادته ۰۰ فأوجبت على تفس إجابته إلى مطلو به » و [سعافه گحمو به › 
وأس رت اة ال" م فصرت وهمی وهمى على اقتناء هذه الذخبرة الخطرة 
وأ كتساب هذه الفضيلة النبيلة » وشعرت عن ساق الجد » وبذلت غابة المد 
واللكد . وأمرت الناظر وأتعبت الخاطر .و آطات الته-كير وأحضرت التفاسر 
وأستمددت من الله التوفق ولوسر 02 ¢ ۰ 

وصف المار سى سره 

م وصف الطبر سى تفسيره فقال : ) 

> وابتدأت ف E Jl‏ دوف غابة التلح. ٣ں‏ والتمذب »> وسن النظم 
وأاتر توب › #مع أنواع دذا لعل وفنونه» وګوی فصو صه وعيو نه » ٠ن‏ عل 
قرا ءاته و[عراه ولغاته ¢ وغو أمضه ومشکاا ته > ومعأفه وجباته ( وازوله 
وأخباره ( و فصصه وآثاره »> و حدوده وأحکامه ( وحلاله وحرامه»وال كلام 
على مطاع المہطلين فهء وذكر ا مايتفرد ه آصعا بنا رضی الله عنم 
أالاستدلال بمواضع كشيرة مړ عل صحه ما بعتهدو نه من الاصول والفروع 
والمعقول والمسموع > على وجه الاعتدال والاختصار › فوق الإإعاز دون 
الإكثار ؛ فإن الخواطر فى هذا الزمان لا تحمل أعباء العلوم الكشرة » 
ولضعف عن الاجراء ف اللات الخطرة ُد بق من العلاء إلا الأساءء 
وەن العلوم إلا الذماء ٠ C‏ 

)١(‏ هنا يذ كر الخ الحوافز اى دفمته إلى تألف هذا التفسير وهي كا ترى 
سحالفة للقصة المتقدمة . 

)«( الذماء ق الأصل ةة ااروح ف الدبوح : 


س °۳ — 
منہج الطبرمی فى تفسيره : 
) ثم وضح منېجه فقال :| 

وقدمت فى مطلع كل سورة ذكر مكا ومد نيا ٠م‏ ذکر الاختلاف ف 
عدد آ یانما » م ذکرت تلاوتا » ثم أقدم فى كل آبة الاختلاف فى القراءات » 
م آذکر العلل و الاحتجاجات » ثم آذكر العر بية واللغات »ثم اذکر الإعراب 
والمشكلات » ثم آذكر الأسباب والتزولات » ثم أذكر العانى والاحكام 
والتأو لات ٤‏ والقصص والجبات ٤‏ نم آذکر انتظام الأبات.عل ی فد جعت 
فى عر بيته كل غرة لامجة » وفى إعرابه كل حجة واضحة » وفى معانيه كل قول 
متین » ونی مشکلاته کل برهان مبين » فمو عمد انته للادبب عمدة » وللنحوى 
عده » وللیقریء بصيرة » وللناسك ذخيرة» وللت كلم حجة ء ولامحدث عجه» 
وللفقيه دلالة » ولاواعظ آلة وميته ( جمع البيان الوم القرآن )  .‏ 

مقدمات الكتاب : 

ثم استطرد إلى ذكر مقدمات تتعلق عض علوم القرآن فقال : وقبل أن 
شر ع فى تفسير ااسور والآيات › فنحن نصدر الكتاب بذ كر مقدمات لابد 
من معرفتها . لمن أراد اجو ض فى علومه تحم ممأ فنون سعة : 

جعل الفن الأول ما : فى أعداد آى القرآن والفائدة من معرفما . 

والفن الثانى : فى ذكر أساعى القراء الأشمورين فى الامصار ورواتمم . 

والفن الثالت : فى ذكر التفسير والتأويل والمعنى › والتوفيق بين ماورد 
من الآبات والاار من الى عن التفسير بالرآى وإباحته. 

والن الرابع : فى ذكر أساعى القرآن ومعانا . 

والفن الحامس : فى أشياء من علوم القرآن بعال فى شر حها و بسط الكلام 
فيا على المواضع الختصة بما والكتب المؤلفة فا كإجاز القرآن » والكلام 
عن زبادة الةرآن و نقصانه . 


سے : _—., 


وهنا قول : فأماً ار بأدة فه مج مع على بطلا نه»و أما النقصان منه فقد رویى 
جاعة من اعا بنا ووم من حشو به العامة أن فى القرآن تغییرآ و نقصا ا ا 
والصحيح من مذهب صا پنا خلافه » وهو الذى نصره المر تضى قدس اله 
روحه... الخ )0 م ڏک من جلة العلوم الى حال ف شر حا و سط اكلام 
فيا على الكتب المؤلفة فما الكلام فى النسخ والناسخ والمنسوخ غير ذلك 
- من العلوم المتعلقة بالقرآن وليست داخلة ف التغسير . 

والفن السادس : فى ذكر بعض ما جاء من الاخءار المشورة فى فضل 
ال2 ا وأهله . 

والفن J‏ سابع : ف ذکر مأ سی للةارى.ء من کین اللفظ و "رسن 
ااصوت بقراءة القرآن ٩‏ . 

ثم شرع فى التفسير فتكلم عن الاستعاذة فالبسملة ففاعة الكتاب 
وھکذا إلى آخر القرآن . 

والحق أن تفسير الطبرمى ‏ بصرف الاظر عا فه من ازعات تشعة 
وآراء اعتزاللة س کتاب عظے فی بابه » یدل عل تبحر صاحبه فى فنون مخنلفة 
من العلل والمعرفة . والكتاب بجرى على الطربقة الى أوضح|ا لنا صاحبه » فى 
ا تام وترتیب جيل »وهو یجرد فی کل ناحبة من النواحی الى بتكل عنما » 
فإذا تكلم عن القراءات ووجوها أجاد أوإذا تكلم عن المعانى اللغوية 
النفردات أجاد وإذا تكلم عن وجوه الإعراب أجاد » وإذا شرح المعنى 
الإجالى أو ضح المرادوإذا تكلم عن أسباب النزول وشرح القصص استوف 
الااقوال و افاس وإذا تكلم عن الاحكام تعرض لمذاهب الفقماء » و جر 
مذهبه و نصره إن كانت هناك خالفة منه للفقاء » وإذا ربط بين الأبات آخی 
بين اجل » وأوضح لنا عن حسن السبك وجال النظم » وإذا عرض لمشكلات 


. ٦ص‎ ۱+ )۱( 
٦ ~~ ۱ ص‎ ۹ < )۲( 


۵0ء — 


القرآن أذهب الإشكال وأراح البال . وهو ينقل آقوال من تقدمه من‌المفسرين 
معز وة لاام > ورجح واو جه ما ختار مہا . و اذا کان لذا . بعض اآخذ 
عليه فو تشبعه مذهبه واتتصاره له > وحله لکتاب اله على ماتفق وعقیدته › 
وتنزيله لأيات الآحكام على ما بتناسب مع الاجتہادات التى خالب فما هو 
ومن على شا كلته » ورواته اكير من‌الا حاديت الو ضوءة .غيرآنه - والحق 
قال _ لس مغالاً فی تشیعه » ولا متطرفا ف عقیدته ؛ E‏ هو شان کشر 
عیره من علیاء الاإماميه الال عر به 


وإلىك بعض المثل من هذا التفير : لترى كيف مرل الطبرسی بالايات 
القرآ نة ننه إلى المعاق الى تتفق ومذهبه » و کف عاول ڪل قو أه الجدلة العنيفة 
آن يقم مذهبه على سس من القرآن لكريم » وآن رد ما مادمه من ظواهر 
النصوص وإدفع أ فى وجه حصمه . 


نة ل 


ا كان الطبرمى دين بإمامة على رضى الله عنه » وبرى آنه خليفة اأنى 
صل الله علیه وسلم بلا فصل » فإنا تراه عاول بکل جېوده أن ثبت إمامته 
وو لايته من القرآن فنراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الأية ( ٥ه‏ ) من سورة 
ال_اندة م ما وليک الله ورسوله والذن آمنو ا الذىن بقمون الصلاة ويؤتون 
الزكة وم راكعون» يذل جبوداً كيرا لاستخلاص وجوب إمامة على 
رضی الله عنه من هذه الا به › فنجده أولا تكلم عن الممالى, اللو به لمحعض 
مفردات الاية فيفسر المولى بقوله « الولى هر الذى بى النصرة والمعونة ‏ والولى 
هو الذى يلى تدبر الامر . بقال : فلان ولى أ المر آة إذا كان ملك تدير 
نكاحا . وولى الدم من كان إليه المطالبة بالقود . وااسلطان ولى أس 
الرعية . و يقال لمن برشحه للخلافة علمم بعده ولى عرد امسلبين . قالالكميت 
بدح علا : 


ولعم ول الاس دعل وه وجح التو ىو ام المؤدب 


| إ٠‎ 


( وروی الفتوى ) . وإنما أراد ولى الأمر والقاتّم بتدبيره » قال الرد ف 
كتاب العبادة عن صفات اله ( أصل ااواى اذى هو أولى أى أحق » ونثله 
المولى ) . م بعد ذاك فسر الطرسى ( ارک ع) و (الحرب) ء م ذکرالإعراب 
م ذکر سبب الازول فقال بعد سیاقه لسغد طو بل ( ۰۰۰ بناعبداته بن عباس 
جااس على شفير زمزم بقول قال رسول الته صلى الله عليه وسل إذ أقيل رجل 
متعمم بامة » فجعل ابن عباس لا يقول : قال رسول اله صل الته عليه وسل 
إلا قال الر جل : قال رسول امه › فقال أبن عاس : سبألتك باه من أنت ؟ 
فكشف اامامة عن وجېه وقال : با أا اناس من عرفنی فقد عرفنی ومن م 
عرفی فاا جندب بن جنادة الدرى او ذر الغفاری » معت رسول أله 
صلى الله عليه وسل , ماتین ولا صمتا » ورأته ہاتین ولا عمتا بقول ( عل 
قاد البررة ؛ وقاتل الكةرة » ومنصور من نصمره » وعخذول من خذله ) أما زی 
صليت مع رسول الله صلى انته عليه وسل وما من الاايام صلاة الظير فسأل 
سال فى المسجد فلم يمطه أحد شيا » فرفع السائل يده إلى ااسماء فقال : ال 
إنی سألت فی مسجد رسول انه فلل بعطنی أحد شیا » وکان على راكعا فآوى 
خنصره الى اليه وکان بتختم فما - فأقبل السائل حى أخذ احاتم من 
خاصره › وذلك بعين رسول الله صل الله عليه وسل > فلا فرغ 
رفع رأسه إلى السماء فقاو : الم إن أخى موسى سالك فقال ( رب أشرح 
e‏ ويسر لى أمرى » واحلل عقدة من لسانى«#رفةمواقو لى»واجعل 
ل ورزر آً من أهلى ٭ ھرول خی ب أشدد 4 أزری 3 وأشر5 ق أ ٥ری‏ 2 
فز لت عله قر li Î‏ ناطقا ( د عضدك بأخرك وجعل لکا سلطا نافلابصلون 
لي ) . الهم ونا عمد نبيك وصفيك ‏ الهم فاشرح لى صدرى »› وسر 
لى أمرى » واجعل لى وزرا من أهلى » عليا اشدد به ظبرى . قال أبو ذر . 
فو اينه ما استتے رسول القهصلی اه عله وسل اایکامةحی زل عایه جبررل من عند 
0 الآیات من ۲١‏ إلى ۳۲ من سورة طه . 

(۲) فى الآية (ه۴) من سورة القصص 


= ۷ - 


ربه فقال : با مد ..افرأًء قال : وما أقرأً ١‏ قال اقرا ( إنما وليك القه وسوله 
والذر ن آمنو) وروی هذاالخير أو [سحقی الثعلی فی تفسیره ذأ الاسنادبعینه. 
وروی آہو بر الرازی فی تاب أحكام القرآن ‏ على ما حكاه ا لغری عنه ‏ 
والرومانی » والطبری آنا نزلت فى عل حين تصدق اه وهو راکمع > وهو 
قول بجاهد والسدى . والمروى عن أى جعفر وأنى عبد الله وجبح علماء آهل 
البيت . وقال الكلينى : زلت فى عبد اله بن سلام و أععابه لا أسلموا فقطعت 
امود موالاتم فزلت الاية .وف رو اه عطاء قال عرد اله بن سلام :ا رسول 
اه أنا رأت علا تصدق امه وهو راکم فحن نتو لاه ٠‏ وقد رواه ااسيد 
أبو الجد عن أب القاس الحسکانی بالإسناد المتصل المرفوع إلى آبی صالح آي 
الصلاح عن ابن عباس قال : آقل عبد الله ن سلام ومعه تفر من وهه من 
قد ٥نو‏ بالنی صلی اله عله وسل فقالوا : : با رسول أله .. إن مناز لا بعيدة › 
ولس لا مجلس ولا عتحدث دون هذا الجااس .وإن قومنا )ا راونا آمنا باق 
ورسوله وصدقناه رفضو نا وآ لوا علي تسم ا ان لا السو نا ولا ینا کحو ا 
ولا يكلمونا فشق ذلك علينا » فقال طم النى صلى اله عليه وسل « إا وليك 
اله ورسو له ...لاء ع إن الى خر ج إلى السجد وااس ين قم ووا 
فبصر بسائل » فقال النى صلى الله عليه وسل : هل أعطاك أحد شيا ! فقال : 

نے .. خانم من فضة » فقال النى : من أعطا ك ! قال : ذلك القالم - وأا بيده 
إلى على فقال النبى صل الله عليه وسل : على أى حال آءطا 5 ! قال : 
أعطنی وهو : | کع »فکبر النی ثم قرأ « ومن بتولى الله ورسوله والذین آمنوا 
فإن حزب انه م العالون » فأنشاً حسان بن ثابت يول فى ذلك : 


با حسن تفدیك نضی وممجی ‏ وکل بطیء فی ا۵دی وسار ع 
أيذهب مدحيك الحر ضانعاً ٠‏ وما ادح فى جنب الإله بضانع 
فانتالذیأعطیتإذ کنت را كما نز كاة فدتكالنفس با خيرر اكم 
فأنزل فيك الله خير ولابة ولبها ثبت الكتاب الشراشع 
وف حديث إبراهي بن الح ن ظہیر : آن عبد اله بن سلام أت رسول 


E 


الله صلی الله عليه وسل مع رهط من قومه رشکو إلى رسول اله صلى الله عليه 
وسل ما لقوامن قوممم » فبيتام يشكون إذ نزلت هذه الآية > وأذن بلال 
فخرج رسول صل الله عليه وسلم إلى المسجد وإذا »سكين أل » فقال 
صلى اله عليه وسلم :ماذا أعطيت! قال خاتم من فضة .قال:من أعطاكه!قال: 
ذلك القائم .فإذا هو علءقال: عل أى حال أعطا که ! قال : أعطانی‌وهوراكم» 
فکر رسول الله صل أله عليه وسلم وقال : ومن تول اه ورسوله.٠٠)‏ 


ثم شرح الممنى فقال «ثم بين تعالى من له الولاية على الخلتى والقيامأمرم» 
ویب طاعته علہم . فقال د غا ولیک الته ورسوله »> آی الذی تول مصالحک 
بحقق تدبير کم هو اله تعالی » ورسوله پفعله بآمره ز والذين آمنو ) ثم 
وصف الذ ن آمنو فقال ( الذين إقيمون الصلاة ) بشرائطما ( ويو نون ) آى 
و ا ( وم راكهون ( آی فی حال الر کو ع . وهله الأية من أوضح 
الدلالة على حة إمامة عل بعد النی صل الله عليه يه وسلم لا فصل. والو جەفه. 
آنه إذا ثبت أن لفظة وليك فى الابة تفيد من هو أولى بتدبير أمو ركم ويحب 
طاعته عليسكم » وثبت أن اراد بالذين آمو على » ثبت النص عليه بالإمامة 
ووضح ٠‏ والذى يدل على الأول هو ار جوع إلى اللغةءفمن تأملا E‏ 
نصوا على ذلات»وقد ذ كر نا قول أهل اللغة فيه قبل فلا وجه لإعادته .وإن‌الذى 
يدل على آنا فى الأية تفيد ذلك دون غيره » أن لفظة إنما على ما تقدم ذ كره ‏ 
تفيد التخصيص ونن السكم عمن عدا المذ كور » كا بقولون : نما الفصاحة 
للجاهلية » ويعنون نفى الفصاحة عن غير . وإذا تقرر هذا جز حل أظة 
الوالى على الموألاة فى الدن والحة .لاه لا خصص ف هذا المعنى لؤمن‌درن 
ممن آخر › والمؤمنون کلہم مشتر کون فی هذا المعنی » ک) قال سبحانه 
( والمۇمنون والمؤمنات بعضم آولياء بعض ” ) وإذا | يز حله على ذاك 

بق لا الوجه الآخر وهو التحقيتق بالامور » وما يقتضى فرض الطاعءة 


. من سورة التوبة‎ ) ۷١ ( ف الاي‎ )١( 


ت چ 


عل الور ؛ لانه لا عتمل للفظ إلا الوجہان › فإذ بطل أحدها ثبت 
الأخر . والذى يدل على أن المعنى بالذين آمنوا هو على » الرواية الواردة 
من طريتق العامة والخاصة بتزول الأية ذه لما تصدق بخاتمه فى حال ال ركو ع » 
وقد تقدم ذكرها » وأيضاً إن كل من قال إن المراد بلفظة ولى ما يرجح 
إلى فرض الطاعة والإمامة » ذهب إلى أنه هو المقصود بالابة والنفردء 
ولا أحد من الامة يذهب إلى أن هذه اللفظة تقتضى ما ذكر نا ويذهب إلى أن 
انى بها سواه . وليس لأحد أن بقول : إن لفظة الذين آمنوا لفظ جم 
فلا جوز أن بتو جه إليه على الانفراد » وذلاك أن أهل اللغة قد عبر ون بلفظ 
المع عن الواحد على سبيل التفخي و اتعظم وذلك آشہر فی کلامم من أن 
حتاج إلى الاستدلال عليه . وايس ۵م أن يقولوا : إن المراد بقوله : وم 
راكعون » أن هذه شيمتهم وعادتهم ولا يكون حالا لإيتاء الركاة ؛ وذلك لن 
قوله : بقيمون الصلاة » قد دخل فيه الركو ع > فلو ل حمل قوله وم راكعون 
على أنه حال من بۇ تون الركاة » وحلناه على من صفتهم الركو ع » كان ذلك 
كالتكرار غير المفيد » والتأوءل المفيد أولى من اعرد الذى لاغيد . ووجه. 
آخر فى الدلالة على أن الولايةف‌الاية عختصة:آنه قال (إنما وليك القه) فخاطب 
جيع المؤمنين » ودخل فى الخطاب النى صلى الله عليه وسل وغيره › ثم قال : 
( ورسوله ) فأخر ج النى صل الله عليه وسل من جلتهم لكونېم مضافين إلى 
ولاته› م قال ( والذين آمنوا ) فو جب أن بکون الذى خو طب بالابة هو 
النىجعلت له الولاة وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هوالمضاف إليه بعينه » 
وإلى أن بكون كل وناحدمن المؤمنين ولى نفسه»وذلك مال .واستيفاء الكلام 
فى هذا الباب يطول به الدكتاب ومن أراده فلطلبه من مظانه »)١( ٠.۰‏ اه 
ولا شك أن هذه حاولة فاشلة ؛ فإن حديث تصدق على بخامة فى الصلاة 
- وهو عور الكلام س حديث موضوع لا أصل له » وقد تكفل العلامة. 
أن تمية ارد عل هذه الدعوی فی كتا به مناج السنة ( + ٤‏ ص ۳ -4). 


(۱) < ۱ ص ٣۳٣‏ س ۳۴۹ 


۰ س 
عصمة الأعة : 


ولا كان الطرسى دن دعصمة الا ية فنا تراه‌عندتفسپره لقو له تعالى فالا ية ) 
(۴؟) من سورة الاحر اب د عا رند اله لہذهب عنم ار جس أهل الات 
ويطرم تطبيرأً » حاول عاولة جدية أن بقصر أهل البوت على النى صل اله 
عليه وسل وعلى وفاطمة والحسن والحسين ؛لصل من وراء ذلك إلى أن الأمة 
معصومون من جيع القباح كلانيياء سواء سواء » فلمذا بول بعدما سرد 
من الروایات ما یشېد له بالقصر الذی رده ( ۰.۰ والروابات ف هذاکثیرة 
من عار يق العامة والاصة » لو تصدينا لإبرادها لطال الكلام » وفما أوردناه 

كفاية ..٠‏ واستدلت الشيعة على اختصاص الأب لاء الجسة بأن قالوا : 
إن لفظة ما حققة ا أثبت بعدها ؛ نافية لما لم يبت ؛ فإن قول القائل إنما لك 
عندی درم » ول نما فی الدار زید ‏ بقتضی أنه لس عندی سوی الدرم :ولیس 
فى الدار سوى زيد . وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة فى الآبة أن تكون هى 
الإرادة الحضة » أو الإرادة الى تبعها التطهير وإذهاب الرجس › ولا وز 
الو جه الأول > لان اه تعالى قد أراد من کل مكلف هذه الإرادة المطلقة › 

فلا اختصاص فا بآهل الببت دون سار الخلق »ولان هذا القول بقتضى المدح 
والتعظم هم بغير شك وشمة :ولا مدح فى الإإرادة الجر دة فثبت الوجه الثاى. 
وف بوه ىوت عصمة الا عة بالا من جيم القباع ٠‏ وقد علينا أن من عدا 
من ذ کر :ا من أهل الات غير مقطو ع على عة فت ان الأية ختصة er‏ 
لبطلان تعلقها بغيرم . ومى قيل : إن صدر الاأبة وما بعدها فى الأزواج › 
فالقول فيه : آن هدا لا يكره من عرف عادة الفصحاء فى كلامم ؛ فاليم 
بذهبون من خطاب لل غیره ویعودون له والقرآن من ذلك ٤لو.‏ وكذلك 
کلام العرب و أشعارم . O‏ .اھ 

ا ی الطبرسى حاول من وراء هذا الجدل العثيف أن رشبت عصمة 
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الأعة وھی عومد فأسدة اومن ما هو وهن عل شا لته من الإماميه الث 
عشرية »ولاشك أن هذا عك فى كلام الته تعالى دضه إليه الهوى. وحملهعليه 
تأثير اذهب . 


ألرجعة : 

ولا كان الطبرسى يقول بالرجعة » فانا نراه عندما فسر قوله تعالى فى الية 
(٠ه)‏ من سورة البقرة د تم بعثنا كم من بعد موتك لعلكم تشكرون » بقول 
مأ نصه :). ٠و‏ استدل قوم من ا ا دالا ية عل جواز ار جعة.وةولمن 
قال : إن الرجعة لا تجوز إلا فى زمن النى لتكون معجزة له ودلالة على نبو ته 
باطل لان عندنا بل عند أ كش الامة جوز إظرار المعجزأت عل أردى الا عة 
والاولياء » والادلة على ذلك مذ كورة فى كتب الأأصول ... “)اد . 


الهدی : 

والطبر سی بدن رالمہدى 9 و نهد ا4 اختفی ومر حح فی آخر الو مان 1 
وقد تأر ذه العقيدة : فنجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية (۴) من سورة 
البقرة « الذين بؤمنون بالغيب وبقيمون الصلاة وعا رزفنام ينفقون » يذ كر 
الاقوال الواردة فى المعنى المراد بالغبب » وينقل فى جلة ما ينقل من الاقوال: 
أن ان مسعود وجاعة من الصحابة فسروا الغبب عا غاب عن العاد عله ء 
م بقول : « وهذأ أولى اعمومه » ویدخل ف٩‏ ما روأه أص حا بنا من زمان غم 
المہدی ووقت خروجه . al. e‏ 

التقة : 

وللا كان الطبرسى يقول يبدأ التقية » فإنا نجده بستطرد إلى الكلام فيا 
ویژید مذهبه عندما فسر قوله تعالى فى الأية (۲۸) من سورة آل عمران 
( لا تخد المؤمنون الكافرين أولياء من دون الؤمنين ومن بغعل ذالئى فلس 
٤‏ (۱) +۱ ص ٥۰‏ 
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من اله فى شىء إلا أن تتقوا مهم تقاة ٠.٠‏ الآية) فيقول : من اتخذ الكافرين 
آولیاء من دون الم ؤمنین فليس من الته فی شىء . آى ليس هو من أولياء الله » 
واه ریء ماه » وقیل : اس هو من ولاره اله تعالی فی شىء. وقل :لاسمن. 
درن الته فی شىء . ثم استثنى فقال : ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) والمعنى : إلا أن 
بکون الكفار غالبين والمؤمنون مغلو بين فبخافمم الأؤمن إن لم يظر مو أفةيم 
ولم بحسن العشرة معهم » فعند ذلك يجوز له إظرار مودتهم بلسانه ٠‏ ومدارآم 
تقية مهم ودفعا عن نفسه من غير أن رعتقد ذلك . ونفى هذه الأية دلالة عى 
أن التقية جازة فى الدين عند الخوف على النفس » وقال أصحابنا : إنها جازة. 
فى الأحوال كلما عند الضرورة » ور ما وجبت فما اضرب من اللطف 
والاستصلاح ولس تجوز من الافعال فى قتل المؤمن »ولا فا بعل أو بغلب. 
عل لظن انه استفاد فی ادن 

قال المد : نبا قد تچب أحانا وتکون فرضاً » وتجوز اانا من عير 
وجوب › وتكون فى وقت آفضل من ”ر کا > وقد یکون تر کہا آفضل وان کن. 
فاعلما معذور أو معفوا عنه متفضلا عليه بترك الاوم عاما. وقال الشيخ أو جعفر 
الطوءى : وظاهر الروايات يدل عل آنها واجبة عند الخوف عل النفس ء 
وقد روی رخصتهف جواز الإفصاح باحق عنده» وروی اخسن : أن مسلية 
الكذاب أخذ رجلين منأصحاب رسول‌اته صلی انه عليه وسلم فقال ل حدهما: 
تشهد أن مدا رسول الله ؟ قال : نعم . قال : أفتشمد أنى رسول الله ؟ قال : 
نعم تم دعا بالآخر فقال : أتشمد أن مدآ رسول الله ؟ قال : نعم . قال : 
افتشد أن رسول الته ؛ قال : إنى صم . . قاطا ثلاثا » كل ذلك يجيبه بمثل 
الأول > فضرب عنقه » فبلخ ذلك رسول اله فقال : أما ذلك امقتول فمضى 
عل صدقه وبقينه : وأخذ بفضله فينيثاً له » وآما الآخر فقيل رخصة اله 
فلا تبعة عليه » فعلى هذا تىكون التقية رخصة والافصاح بالحق فرضلة ٠(‏ .اه 
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تأثر لطر سى بفقه الشعة فى تفسير ه : 

ونرد الطيرسى فى تفسيره يتأار بفقه الإمامية الاثنى عشربة وارام 
الاجتباددة ء فنراه يستشد بكثير من الآيات على صعة مذهبه » أو برد استدلال 
خالفیه بآبات القرآن على مذاهیم . وهو فی استدلاله › ورده› ودفاعه 
وجدله › عنف كل العف . قوی إلى حد بعد » بث عخيل لبر المدقق ابر 
أن الحق جا نه » والباطل بجانب من اله . 

نکاح المتعه : 

فلا بعد الإمامية الإثنى عشرية بقولون بجواز نكاح المتعة » ولايعترفون 
ف وة عن الان فلداعرل اطرش ودر واا ت ان 
بأخذ هذا المذهب بد ليله من کتاب اله تەالى فعنده) فر قوله تعالى فى الارة 
)۲٤(‏ من سو رة النساء « والحصنات من الساء لا ماملسكت ماک کتاب اله 
علیک وأحل لک ماوراء ذل أن تبتغوا بأموالک محصنين غير ماين 
| استمتعم به من فآتوهن أجورهن فردضة ... الألة» بقول ما نصه 
(... فا استمتعتم به مهن فآتوهن أجورهن فريضة ...) الأبة . قيل: اراد 
بالاستمتا ع هنادرك البغية والمباشرةوقضاءالوطرەناللذة | عن اسن و جاهدو ابن 
زيد . فعناه على هذا: فا استمتعت وتلذذم من النساء بالنكاح فآتوهن ورهن . 
وقيل : اراد نكاح المتعة » وهو النكاح النعقد بر مين إلى أجل معلوم ٠١‏ 
عن أن عباس والسدى وان سعيد وجماعة من التابعين » وهو مذهب أصحابنا 
الإمامية » وهو الواضح ؛ لان أصل الاستمتاع والفتع وان کان فى اللأاصل 
واقعاً على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف الشرع خصو صا بهذا العقد » 
لاسا إذا أضرف إلى النساء » فعلى هذا يكون معئاه: فى عقدتم علمن هذا اامقد 
اأسمى متعة فآ توهن أجورهن › ويدل على ذلا أن اله غ ت (عطاء 
امبر بالاستمتاع وذلك بقتضى أن بكون معناه هذا العقد المخصوص دون 
الجاع والاستلذاذ » لان امبر لاب إلا به . هذاء وقد روى عن جماعه من 
الصحابة مم آنى بن كعب , وعد الته بن عباس » وعد الله بن مسعود : آم 


ET‏ استمتعم به مېن الى أجل مسمی فآتوهن أجورهن ٠‏ وف ذلك 
( ۸ التفسي ولغم ون ۴ ) 
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تصرح بأن المراد به عقد المتعة . وقد أو رد الشعلى فى تفسيره عن 
حبیب ن آبی ثابت قال : أعطانی ابن ءاس مصحفاً فقال هذا على قراءة أي » 
فرأآيت فى الممحف : فا استمتعم به متهن إلى أجل مسمى . وبإسناده عن 
أىنضرة قال : سألت ان عباس عن المتعة فقال :أما تقر أ سورة النساء ؟ فقلت: 
بى ء فقال : فا استمتعتم ه مهن الى آجل مسمی › قات : لا آفرؤها هكذا . 
قال ابن عباس : وأله هكذا رطا ايه تعالی ) ثلاث مات ) . و پاسناده عن 
سعید بن جر أنه قرا : فا استمتعم ال ا مسمی ۰ و بإستاده عن 
شعبة بن الح بن عيينة قال : سألته عن هذه الأية ‏ فا استمتعتم به مهن » 
نسو خة هى ؟ قال : قال الج قال : على بن آبى طالب : لولا أن تمر جى 
عن المتعة مازنى [لا شفى ٠(‏ . وبإسناده عن عمران ان الحصين قال : نزات 
a‏ المتعه فى كتاب اه تعالى ولل تبزل آية بعدها تزسخم| » فآمنا رسول الله 
صل الله عله وسلم٬ومتعنامع‌رسول‏ الله صل ته عليه وسل ومات ول ننا عنهاء 
فقال بعد رجل برأبه ماشاء . وعا أورده مسل بن الحجاج فى المحيح قال : 
حدئنا الحسن الحلوانیءقال حدٹنا عد الرزاق ٬قال:آخپر‏ نا ابن جرج › قال : 
قال عطاء : قدم جار بن عبد الله معتمرآ ښئناه فی منزله › فسأله الةوم عن 
أشياء » ثم ذكروا المتعة فقال:استمتعنا على عهد رسول اله وأ بكر ؤعر 
وعا يدل أيضاً على أن لفظ الاستمتاع فى الآبة لاوز أن يكون المراد به 
الانتفاع والجاع » أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يازم شىء من امىر من 
لا ينتفع من الر أة بشیء » وقد علهنا آنه لو طلقما قبل الدخول لزم نصف 
امبر .ولو كان المراد به النكاح الداءلوجب للمرآة عك الابة جيع لمر بنفس 
العقد ؛ لانه قال : ( فآتوهن أجورهن ) أى مررهن » ولاخلاف فى أن ذلك 
غير واجب » ولا جب الاجر بكاله بنفس العقد فى نكاح المتعة . 

وما بمكن التعلق به فى هذه المسألة > الروأه أنشمورة عن عمر ن الخطاب 
زه قال : متعتان کانتا على عېد رسول اه صلی الته عليه وسل حلالا آنا نمی 


)١(‏ الا شف بالفاء :ی الا قليل 
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نيما وأعاقب علمما.فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول انه وأضاف 
اہی ءا إلى نفسه بضرب من الرأى؛ فلو کان النى صلى انت عليه وسل ف خها 
أو جى عنما أو أباحم| فى وقت #خصوص دون غره لأاضاف التجرم إليه 
دون ففسه . وأضاً فا نه قرن بين منعه الجج ومتعة إلزساء فى الى »ولاخلاف 
فى أن متعة الحج غير مفسوخة ولا حرمة » فوجب أن يدكون حك متعة النساء 
حکمہا . وقوله (فلا جاح عل ف( اضرم به من بعد اأغر رضه) من‌تال إن 
المراد بالاستمتاع والانتماع والجا ع قال :المراد به ولا حرج ولا علیک 
فما تراضيتم به من زيادة مر ونةصانه » أو حط » أو إإراء » أو تأخبر .وقال 
السدى معناه لذ جناح علب ف( اضم به من استأاف عفد آخر بعد أنقضاء 
مدة الأجل المضروب فى عةد المةء زردها الر جل فى الاجر وتز ردهن المدة» 
وهذا قول الإمامية وتظاهرت به الروابات عن آمهم ... ”)١ه‏ ء 

فرض الر جلين فى الوضوء : 

کذ لاک قول الطرمى کغیره من علیاه مهه بأن اسح هو فرض 
ألرجاین ف ألو ضوه؛ فلمذا نراه رجادل ڊکل قوة « ويدافع عن مذهه وڪره 
بادلة إن دلت على شىء فهر قوة عملية هذا الر جل وسمه ذهنه وكش إطلاعه › 
فعندما فسر قوله تعالى فى الاية (1) من سررة المادة (باآما الذين آمنو إذا قم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوه وأيديك إلى المرقق وامسحوا برؤسک وآرجا۔ک 
إلى الكعبسن .. الأبة ) قول ما نصه ( ... وأرجا۔ک إلى الکن اختافیف 
ذلك » فقال جممور الفقماء : إن فرضمما الخسل . وقالت الإمامية: فرضمماا مسح 
دون غيره » وبه قال عكرمة . وقد روى القول باسح عن جماعة من الصحابة 
والتابعين ٠‏ كان عباس » وأنس وأ العالة والشمى . وتال الحسن البصرى 
بالتخبير بين المسج والغسل » وليه ذهب اطبرى وال جبای إلا أنمما تالا: يجب 
مسح مع القدمين ولا بجرزالاةنصار عل مح ظاهر ادم . قال تاراق 
من جلة أعة ال يديه : يجب اح بین اح دلرو غا اسا 
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وصف وضوء رسول اله فسح علي رجليه . وروی غه أنه قال EE‏ تاب 
أله 2 ¢ زیی الناس إلا ا . وقأل : ألوضوه غسلان ومس حتان . وتال 
قتادة : فرض أله غلبن ومس تین ۰ وروی أن عليه ۽ عن ید » عن مومی 
اين أنس : أنه قال لأس ون عنده : إن الحجاج خظبنا بالاهواز فذكر 
الطېر فقال : اغسلوا وجوهکم وأیدیک وامسحوا پره‌وسک » وإنه لس شیءمن 
بنی آدم قرب من خبثه من قدمه » فاغسلوا بطوم‌ما وظہورهما وعواقہماء 
فقال انس : صدق اه وکذب الحجاج » قال الله تعالی ( وامسحوا برؤسک 
و رجلک إل الكعبين) قال : فکان انس إذا مسح قدمه بلہما . وقال أأشعى : 
ازل جير یل عله السلام باسح . وتال : إن ف اتمم سح ما کن غلا 
وبلغ ما کان مسا . وقال رونس : حدثى من صحبءكرعة إلى واط .قال: 
فا رآیته غسل رجلیه » نمأ کان مسح علبهما - وأما ماروى عن سادة أهلالبيت 
فی ذلك فا کر من أن ھی ؛ ف ذاكک ارۋت اسن ن سعد الآهوازى : 
عن فضائلة » عن اد ن عان » عن غالب بن هذل قال : سألت أياجعفر 
المسح عل ار جاين فةال : هو الذى زل به جربل . وعنه عن أحمد بن مد 
قال : سألت آبا ا لسن موسى بن جعفر عن المسح على القدمين كرف هو؟فوضع 
بكفه على الاصابع ثم مسحمما إلى الكبين ۽ فقلت له : لو أن رجلا قال بأصيعين 
من أصا بعه هكذا إلى الكعين ؟ قال : لا . إلا يغه كما . وأما وجه القراء تين 
ف ( آرجلک ) فمن قال بالغسل حمل الجر فيه عل آنه عطفعل بره وسک وقال: 
المرأد باسح هو الغسل ٠‏ وروىیعن آى زاد أنه قال : المسح خفف الغسل › 
فقد قالوا : سحت للصلاة ‏ وقوى ذلك بأآن التحديد إغدا جاء فى المخول ولم 
بجىء فى الممسوح : فليا وقع التحديد فى المسح عل أنه فى حك الخسل لموافقة 
الغسل فى التحديد » وهذا قول أنى ءل الفارى . 

وقال عضمم : هو خفض على اوأر » ج قلوأ جحر ضب خرب . 
وخرب من صفات اجحر لا الضب › وکا قال امرق القاس 

کان ٹیا فی عرانین وبله كير أباس باد 'مزمل 
وقال ازجا ج : إذأ قر ىء :اجر کون | علي اروس ففتطى کو نه 
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عسوا . وذكر عن عض الساف أنه قال : لزل جير إل بالمسح » دالسنة فيه 
الغسل . قال : والخفض عل الجوار لاجوز فى كتاب الله تعالى » والكن المسح 
على هذا التحد ند ی القرأن كالغسل .وقال الااخفش: :هو معطوف على أارءوس 
ف الافظ › e‏ فى المعنى »> کقول الشىأعر : ) 
٤‏ علمتا ّا وماه ارد » 
او 
وأما القر اءة بالنصب»فقالوا فيه..إنه معطوف على أيديك؛ .نا رانا فقہاء 
الأمصار عملوا على الغسل دون المسح » وما روى أن النى صلى انته عليه وسلم 
8 رأى قوماً توضآوا وأعقامم تلج i‏ : وور ال اف ن الاه . ذکره 
1 الفارءى . وما من قال بوجوب مسح الرجلين .. حل الجر والنصب 
ارا - عل ظاهره بدون تعسف : فال جر لاعطف على الرءو س . والنصب 
حاف مل بر الجإار والجرور » وأمثال ذلك ف كلام العرب کش من 
ان ` عصى . قالوا: لوس فلان بقائم ولا ذأها؛ وأنشد: 
معاوى اننا بشر فأسجح ٠‏ فسذا بالجب ال ولاالحديدا 
ول 
هل أذت اعت دارآ لحاجتنا أو فوت أخا عون بن خر آق 
فعطف عد عل مو ضع دیتار › فأنه منصوب ف الأعنى . ومن ذلك 
قول الشاعر : 
ہنی مل ہنی بر لومم أو مثل إخوة منظور v‏ سيار 
فإنه لما كان معنى جئنى هات وأحضر لى مثلهم » عطف بالنصب على المعنى ء 
وأجابوا اللاولين عا ذكروه فى وجه الجر والنصمب بأجو به نوردها على وجه 
الإجاز : قالوا : ما ذكرود ولا من ن المراد با لمسح الغسل فباطل من وجوه: 
أحدها : أن فاة اللفظين فى اللغة والشر ع ختافة » وقد فرق أيه سبحا نه 
دهن الأ عتاء المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة » فكف کون معنی المح 
والغسل واحداً؟ 
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وثانما : أن الأرجل إذاكان معطوفا على الرءوس » وكان الفرض فى 
ألرءوس المح الذى أبس بغسل بلا خلاف » فيب أن یون حك الأرجل 
کزلاک لان حقيقه العطف تقتضى ذلك . 

وثالشما : أن المسح لو كان معنى العسل لسةط استدلاهم عا رووه عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه توضاً وعسل رجليه ء لان على هذا لا نكر أن يكون 
مسحيما فسموا المسح غسلا وفى هذا |٠‏ فيه . 

فأما استشہاد أى زرد بةوطي : عسحت لاصلاة فا لعنى فيه: نم لا أرادوا 
أن خبروا عن ااطبور بلفظ موجز ول يز أن بقولوا تغسلت للصلاة لان 
- ذلك تشبيه » بالخسل » قالوا بدلا من ذاك سحتب لان المغسول من الأعضاء 
مس وح أيضاً فتجوزوا لذلك تعوبلا على أن المرأد فوم > وهذا لا بقتضى 
أن يكو نوا جعلوا المسح من أسماء الغسل ٠,‏ 

وأما ما قالوا فى تحديد طرارة اار جلين فقد ذكر ار تضى فى الجواب عنه: 
أن ذلك لايدل على الغسل » وذاك لأن المسح فعل قد أوجيته الشريعة كالغسل 
فلا ینکر دده کتحدد الفسل » ولو صرح سبحانه وتعالی فقال : وامسحوا 
أرجلك واتموا بالمسع إلى الكعبين لم يكن منكرا . فإن قالو! : إن تحديد 
اليدين لما اقتضى الغسل فكذاك عديد اارجلين بقتضى الفسل قطنا : لالم 
نوجب الغسل فى اليدين للتحديد بل للتمرح بغسلمما > وليس كذلك فى 
اارجلين » وإن قالوا: عمف الحدود على الحدود أولى وأشبه بترتيب ااءكلام. 
قلنا : هذا لا يصح ؛ لان الأيدى عدودة وهى معطوفة على الوجوه اى 
ليست فى الابة حدودة » فإذاً جاز ءطف الأرجل وهى محدودة »على اأرءرس 
انى ليست عحدودة » وهذا أشبه ما ذكر موه ؛ لان الأبة تضمنت ذكر عضو 
مغسول غير حدود وهو الوجه » وعطف عضو عدود مغسول عليه : م 
استۇ نف ذ كر عضو سوح غير دود » فيجب أن بكون أرجل ءسوحة 
حدودة مءطوفة على اأرءوس دون غيره . ليتقابل الجلتان فى عطف مخسول 
حدود عل مغسول غير دود : وعطف سوح حدرد على مسو ح عير 
دود . 
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وأما من قال : انه عطف على الجوار » فقد ذكر نا عن الرجاج آنه | 
جوز ذلك فى القرآن : ومن أجاز ذلك فى اكلام فإما جوز مع فقد حرف 
المطف » وكل ما استشمد به على الإعراب بامجاورة فلا حرف .فيه حال بين 
هذا وذاك . وأيضا فإن انجاورة نما وردتف كلامم عندارتفا عالابسوالامن 
من الاشتباه » فان أحدآً لا يشته عليه أن خر با لا بكون من صفة الضب › 
ولفظة مزمل لا بكون من صفة البجاد » وليس كذلك الأرجل فإنها جوز أن 
تكون مسو حة كال ءوس . وأيضا فان الحققين من النحو بين نفوا أن بكون 
الإعراب بانجاورة جائزاً فى كلام العرب » وقالوا فى جحر ذب خرب : إنم 
أرادوا خرب جحره » فحذفوا المضاف الذىهو جحر و اقم الضاف إلبه وهو 
الضمير الجرور مقامه وإذا ارتفع الضمير استكن فى خرب .وكذلك القول 
فی كير أناس فى بجاد مزمل » فتقدبره مزمل كيره » فطل الإعراب بالجاورة 
جلة » وهذأ وأاضح لن تدره. 

وأما من جعله مثل قول الشاعر:علضتيا بنا وماء بارداً . كأنه قدر فى الأبة 
واغسلوا أرجاك ‏ فقوله أبعد من ايع > لآن ممل ذلك لوجاز فی کتاب‌اله 
تعالى عل ضعفه وبعده فى سائر الكلام»فإنما جوز إذا استحال حله ءل ظاهر» 
فأما إذا كان الكلام مستة) ومعثاه ظاهرآً فكيف يوز مثل هذا التقدر 
القاذ المعمد ؟. 


وأا ما قاله أبو عل فى القراءة بالنصب عل أنه معطوف على الأيدى› 
فقد أجاب عنه المرتضى بآن قال : جعل التأثير فى اكلام للقريب أولى 
من جعله اللبعيد »> فنصب الأرجل عطفا على الموضم أولى من عطفما عل 
الأ دى والوجوه » على أن الملة الأول المآمور فما بالغسل قد انقضت و بطل 
حكما باستشناف الملة الثانية » ولا وز بعد انقطاع حك الال الأولى أن 
تعطف عل ما فہاء فان ذلك بجری مجر ی قوم ضر بت زیداً وعمرا وا کرمت 
خالدآ وبکراء فان رد بكر إلى خالد فى الإ كرام هوالو جه فى الكلام لايسو غ 
اذى سواه » ولا يجوز رده إلى الضرب الذى قد انقطع حكه »ولو جاز ذلك 


E 
. أبضاً اتر جح ماذ کر ناه لطا بق معنى القر اء تين ولا تقتنافيان‎ 

فأما ماروى فى الحديث أنه قال : وبل لاعراقب من الذار » وغير ذلك 
من الاخبار الى رووها عن النى صلى الته عليه وسل أنه توصأ و فسل رجليه » 
فالكلام فى ذلك أنه لاوز أن بر جع عن ظاهر القرآنالءلوم بظاهر الاخبار 
الذى لايو جب علا و غا بقتضى الظن » عل أن هذه الأخبار معارضة بأخبار 
کثیرۃ وردت من طرقہم ووجدت فی کتبہم » ونقلت عن شيوخېم › مل 
مأروی عن اوش س آی اوس انه قال Ey‏ الى صل أله عله وسل ا 
ومسح علي نعليه ثم قام فصلى : وعن حذيفة قال : آتى رسول الله سباطة قوم 
فال علا م دعا ماء فتوضاً ومح على قدهيه > وذکره آبو عسسدة فى غراب 
الحديث . إلى غير ذلك ما يطول ذ كره. ) 

وقوله : ويل للعراقءب من النار » فقد روى فه أن قوما من أجلاف 
الاعراب كانوا ببولون وم يام › فيقشرشر البول على أعقا م وار جلېم 
فلا يسلو نما »> و بدخلون المسجد للصلاة » وكان ذلك سب ذا الوعيد. 

وأما الكعبان فقد اخحتاف فى معناهما » فعند الامامية هما العظمان النابتان 
فى ظبر القدم عند معقد الشراك › ورافقهم ف ذلك محمد بن الحسن صاحب 
أى حنيفة» وإن كان بو جب غسلالر جلين إلى هذا الموضع . وقالجمورالمفسرين 
والفقباء : الكعبان هها عظ| لاقن » قالوا : ولو كان ك) قالوه لقال سبحانه : 
وأرجا-ك إلى الكعاب ول بقل إلى الكعبين ؛ لآن على ذلك القول يكون فى كل 
رجل کمبان ) اھ . (۱) 

نكاح الكتابيات : 


ولا کان مذهب الطبرءى عدم جواز نکاح آهل الكتاب من الود 
والنصارى › فاا بحده تأر ذا اذھ فیفسر کلام أيه على مقتضاه اح 
عند تفسيره لقوله تعالى ف الألة ( ۲٣١‏ ) من سورة البقرة ( ولا تنكحوا 
المشركات حى أيؤمن ولامة مؤمنة خير من مش ركة ...الاية ) يقول بعدما نكلم 


ا 


۳۱۹٣-۳۱ ص‎ ۱< )۷( 


ا 


وز خالطته بالنكاح فقال : ( ولا تنکحوا انشرکات ) › آى لا 
رو جوا الزساء الکافر أت حی ١‏ 1 وھں آی دصدقن رأله و عام عد نا ف 
کرے فا که n:‏ ع اللكفار من أهل ÇI‏ تاب وعيرهم . . ولواست سەر حه 
ولا میخصوصه › i‏ ف ( فال a E‏ : لابقع أ م ا1 شر کات على أهل 
الکتاب » وقد فصل الته نما فقال : « لم ين الذىن كفروا من أهل الكتاب 
واا کین ٩2‏ 9 3 مارود الذن کفروا ۵ن أهل الكتاب ولا لمش ركن Ce)‏ « 
وعطف أحدهما على الأخر » فلا نسخ فى الأية ولا خصيص . وقال بعضيم : 
الا ناء له الكفار ٤‏ الشاك بطلی عل 1 کل › › وهن جحل ہو ة نبنا 
عمد صلی آنه عله به وسل وود انکر معجز به وأضاأفه ی عبر اه 6 هذا هو 
الشرك بعبنه ۽ لن المعجزة شمادة من انه له بالذوة . ٤‏ اختاف هو لاء : م 
من قال : إن الأبة مفسوخة فى الكتاب بالأبة التى فى الماندة(... وامحصنات 
من الذن أو توا الكتاب ) ٠”‏ . عن ابن عباس والحسن وجاهد - ومنهم من 
قال ہا مخصو رة بعر الكتا بات ۰ عن قتأدة و سولف ن جچىیر - وم مں 
قال : انما على ظاهر ها فی حر ننکاح کل کافر E‏ 
عن ان مر و عص ال ندر وهو مذهىتا : وسا دان آبة المائدة ف مو ضعا 
إن شاء اله د ولامة مؤمنة خير من مشركة » معناه علو كه مصدةة مسلمة خير 
هن ره مر ك( ولو أعجبت ) ) معذاه ولوأعجيتك ‏ ء( 4| اون ما ( 
فظاهر هذا يدل على انه جوز نکاح الامة الي منة فى وجود الطول : 

قول تعالی ( وهن م يستطع من طو لا 4 الاب 2( فاا ھی عل . 
التحرے (ولا تندکحوا المشرکین حتی يمنوا)معناه : ولاآنكحواالنساء ا )سات 
الكفار من أهل الیكتاب وعيرم حتی ومنوا وهذا دو دد قو ل ٥ن‏ :2و ل 

. أول سورة البينة () فى الآية (٠.٠)من سورة البةرة‎ )١( 
. من سور ه الذسماء‎ (o) سور ه الائدة )+( ف الا دة‎ ن٥‎ (o) ف اة‎ (r) 
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إن قوله ( ولاتنكحوا المشركات ) بتناول جيم اللكافرات » وقوله ( ولعبد 
مؤمن خير من مشىرك ) آى عبد «صدق حر مشرك ولو اجک 
ماله أو حاله أو جاله ... اه ) )١(‏ 


وعند تفسبره لقو له تعالی ف الا (( هن سوره اماد ( ليبوم أحل 
لک الطيبات وظعام الذين أوتوا ااكتاب حل لک وطعامک حلط م‌وامحصنات 

من المؤمنات وامحصنات من الذىن 1 وا الكتاب من قبلك . ..الأة). 
نراه بةول مأ نصه ( .. الفا من الذىن أوتوا ا کا من قبادکم ) وھ 
اود والنصارى e ٤‏ ف معنا . : فقتل ھن إلعةا؛ اف حر اثرکن أو [ماء ( 
حر بات کن ذم ات ھ »هه عن حأهد والحسن وااش هی وعیرق ب ويل : 
هن ا ا أو حر دات سس وقال E‏ : اجوز عهد ذکاح 
الدوام عل الا م ٤‏ ۳1 وله تعال ) ولا کا اشر ت ہی اومن ) ولول 
( ولا تمس كوا بعصم الكوافر ) ٠"‏ و أولوا هذد الآبة بأن المراد بالحصنات من 
الين أوتوا الكتاب » اللا أسلمن مهن . والمراد بامحصنات من المؤمنات ء 
الا كن فى الأأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام » وذلك أن قوما كانوا 
يتحر جون من العقد على مر ن أسلمت عن كفر ¢ فين سبحانه اه لاحر ج فی 
ذلك ؛ وهذا أفردهن بالذ كر » حك ذلك أبو القاسم البلخى . قالوا : ووز 
أن يكون خصو صا أيضاً بنكاح التعة وملك اليمين » فإن عندنا جوز وطؤهن 
کل الو جين ١‏ عل أ ور روی ا3 الجارود عن ای جعەر انه اسوخ وله 
) ولا کد | امش ر كات حتّی ەر ( و رةو له ) ولا a‏ ى 
الكوافر ...)اه © 

و عل دسر ه لقو له ای فالا ) ٠‏ 1( ٥ن‏ سو ره الممتحنه (۰ لا 
بعصم الكوافر . . . ) قال مانصه ( أى لامسكوا بنكاح الكافرات » وأصل 


LEO‏ (۲) ف الآبة )٠١(‏ من سورة المتحنة 
(۳) +۱ ص ۳٣۳‏ 


r —‏ 
العصمة المنع » وسمى النكاح عصمة » لأن المنكوحة تكون فى حال الزوج 
وعصمعه ؛ وف هذا دلالة عل أنه لاجوز اأعمد ع الكافرة سواه کانت حر به 
أو ذمية » وعلل كل حال » الآبة عامة فى ال-كوافر » ولوس لحد أن عخص الاية 
بعابدة لون لبز وها بسبهن » لان العيرة بعموم اللةظ لا بالسبب ...<) اه 
اغنام : ) 
واا كانت الإماميه الإنتا عثربه هم 
عداهم قىج‌ون اح تہ ف مطلی الغنممة ( ور عير مختص عندهم بغنام 


ا لحرب بل يشمل أنواعا سبعة هى.: غنائم اجرب » وغنالم الفوص » واللكنز 
الذى يعبر عليه » والمعدن الذى ستنبط من الأرض » وآرباح المكاسب» 
والحلال الختاط بالحرام » والأرض المنتقلة من المسلم إلى الذى . ولاس 
ا اھا شی اذى رون وجو به فا عدا اغنام ا لحر دة من‌الصدقات کا توم 
ابعض » ولسکهم عتیر و TT‏ ا لآل مد الذين حرمت عليمم الصدقات 
زظبر ماءاز 4 الال ايوم من امتح عمخصصات خاصة : وقد تضافر 
الحديث عن الأبمة بأن اخس حق سطانى بارادة ملكية > هى إرادة مليك 
الكائنات لمستحقيه الذين ذ كرهم القرآن ٩‏ . 

لا كان هدا فإنا تعد الطيرسى ينزل ماورد فى الغنام من الأ بات على مذهبه 
وذا عندما فسر قوله تعالى فى الألة )١(‏ من سورة ال نفال « واعلموا أعا 
غنمم من شىء الابة > بقول متأثرآ مذهبه , . . . اختلف العلماء فى كفرة 
قسهة الس وهن ستحقه على أقوال . 

أحدها : ماذهب إليه أصحابنا » وهو أن اخس بقسم على ستة أسمم »فم 
لله » وسېم للرسول » وهذان ااسہمان مع سم ذی آلقرنی ارمام القام مقام 
الرسول ؛ وسہم لیتامی آل مد » وسہم لسا کینہم »> وسہم لا ناء سبيأم » 
لايشركہم في ذلك غيرهم » لان الله سبحاته حرم عليہم الصدقات لكونيا 


(۱) < ۲ ص ٤۹۷‏ () تعر بف الشعة ص ۴١‏ 


a 

أو ساخ اناس وعو مم من لاک اخس ¦ وروی ذلك اأطر ى عن علي 
بن السين زن العا بدن » ومد ن عل الأتر E‏ أا 8 أ العالءة 
والربيع أن قم على نة سهم إلا آنهما قالا : سيم الله للكعبة » والباق لمن 
ذکره اه . وهذا القسم ما رقتضيه ظاهر ال۔كتاب وَبقویه . 

الثاى أن اجن اس عل ةه اسم ( ان م أيه والرسول وأحد ُ 
و ەرف هذا اسم الى ادكراع والسلاح ( وهو.'المروى عن ان ءاس 4 
وإراهے » وقتادة » وعطاء : 

ثالث : أن يقسم على أربمة أسهم : سهم لذى القربى ... لقرابة الى 
صل الته عليه وسل » والااسهم الثلائة من ذكروا بعد ذلك من سار السلين 
وهو مذ ھب e‏ 


الرأبع : : أ قم عل لا ده سیم | 8 سهم آلرسول قد سمط بوفاته» 
لان الأنيياء لاتورث فيا بز عون » وسم ذوى القرنى قد سقط » لان أبا بكر 
وعمر لم يعطيا سهم ذى القربى ولم يكر ذلك أحد من الصحابة علهما . 
مذهب أبى حنيفة وأهل العراق - ومنهم من قال : لو أعطى فقراء ذوى القرلى 
سما والآخرون ثلاثة أسم جاز » ولو جعل ذوى القربى أسوة بالفقراء 
ولا شردط م م جاز ۔ واختاف فی ذى القرى : فقبل: :هم بتو هاشم خاصه 
من ولد عد المطلب ؛ لان هاشما ل بعقب إلا منه . ٠‏ عن ان عاس a‏ 


وإليه ذهب أا بنا وقيل 3 ٣و‏ هاشم ن عد ماف > ومو عل الطاب 


ان عبد ماف ا وهو مذهب الشافعی ا ذلك عن جير ن معطم 
عن التبى صلى الله عليه وسل وقال عابنا : إن اخس واجب فى كل فائدة 
صل للإاسان من المكاسب › وداج التجارات »> وفى الكاوز والمعادن». 
والغوص : وغير ذلك ما هو مذ كور فى الكثنب » وعكن أن ستدل على ذلك 

هذه لابه . فان د «طلی م ذلك اہ سے الغنم والغنيمة... )اه( . 
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على رسوله من أهل القرى فللاه وللرسول ولذى القربى والبتامى والساكين 
وابن السبيل ... الآبة ) بقول مانصه ( ما أفاء اله على رسوله من أهلالقرى ) 
أى من أموال كفار أهل القرى ( فاله ) بأمر فيه با أحب ( ولارسول ) 
بتمليك اه إباه ( واذی قر ) نی أهل بيت رسول الله وقرابته › وم 
عو ھاشے ( والیتامی والسا کین وان ال ( er‏ ( لان‌التةدير ولذیقر باه 
ویتامی آهل بيته ومسا کینېم و ان السبيل منم . وروی لمال ن ىرو عن 
على ن الحسين قال : قلت قوله ( ولذى قر والبتامى والمسا كين وان 
السبيل ) قال : هم آفر بأؤنا ومسا كيننا وأبناء سبلنا . وقال جميع الفقماء : هم 
بتامى الناس عامة » وكذلك السا كين وأبناء السبيل . وقد روى أيضاً ذلك 
عهم ۰ وروی عمد بن ملم عن أن جءفر آنه قال : کان أ قول I‏ سهم 
أن ذلك هم » سواء انوا أغنياء أو فقراء ... وهو مذهب الشافعى - وقيل : 
وروى عن الصادق أنه قال : عن قوم فرض اله طاعتتا » ولنا الأنفالء ولنا 
صفو الال هه بعنی ۰ا کان یصطنی لرسول الله صل أيه عليه وسل هن ره 
الدواب > وحسان الو اریوالدرة اينه والشیء اأذى لا نظیر له"“) أھ 

E‏ دورث سارالناس وطذا راه فتاثر عذهه هذا حمل علبه کلام ال فلا 
عند مأافیر فوله تال فی الایتین ( ه ٤‏ )من سوره مر ےم( و[فى خوت 
الاوالی من ورای وکات امر آتی عاقرآ فہب لى من لدنك ولیاے برثی و رٹ من 
آ ل بعقوب واجعله رب رضیا ) بقول مانصه ( .. اختلف فی معتاء » فقیل : 
معناه ری مال ورت من آ ل بعقوب الذوة Ù ٠٠۰‏ آی صا ع وقيل معنا 


ya 


(۱) + ۲ س ص 4۹ ۰ 


۱۳۹ 


رث بون ونبوة آل يعقوب .. عن الحسن ومجاهد . واستدل أعابنا بالاية 
عل أن الا نباء يو رثون المال » وأن المراد بالإر ثالمن كور فم| الال دو نالمل 
والنبوة » بأن قالوا : إن لظ الميراث فى الاغة والشريعة لا بطلق إلا على مانةل 
من الوروث إلى الوارث كلاموال ‏ ولا ستعمل فى غير الال إلا على طريق 
لجاز والتوسع . ولا بعدل عن الحققة إلى الجاز بغبردلالة . وأضا فان زكر يا 
قال فی دعاتّه ( واجعله رب رضیا ) أى اجعل يارب ذلك المرلى الذى ,رث 
رض علد د لامرك : وی (lz‏ الارث عل الذوة یکن لذاك معی › 
وكان لغواع ما » آلا ترى أنه لاعسن أن يقول أحد.اللهم ابعث لنانيا .واجعله 
عاقلا رضياً فى أخلاقه » أنه إذا كن نياً فقد دخل انرضا وما هو أعظم من 
اارضا فال رة » وروی ماقلناه أن ز كر با صرح أنه خاف بى عمهبعده بقوله 
ر وإنى خفت المولى من ورالى ) وما يطلب وارثا لأجل خوفه » ولابليق 
خوفه منم إلا بالمال دون النبوة والعلم > لان کان عل بالله تعالى من أن عاف 
أن »عت ندا من لش اهل الذءوة ١‏ وان اورت علړه وحکټه من لس ا 
بهل ( ولاه lj‏ دعث لإذاءة الل وره ٤‏ الاس ( ف کف عاف من الام 
أاذى هو الزرض من بعمته . فان قہل : إن ھذا رجے عل ى وره الال 
لأن فى ذلك إضافة الضنرالىخلإلمه » لبه » قلا : معاذ ته أن ستوى الأمران» 
فإن المال قد يروق المؤمن والكافر » والصالح والطاڂ » ولا بمتنع أن بأعىعل 
ی که ذا 5وا من أهل الاد ال ٫ظءر‏ و اأ ماله فص رفوه فا ED‏ بل 
فى ذلك غابة الحكة » فإن تقوية الفاق وإعانمم على أفعاطم المنمومة عحظورة 
ف ادن ٤‏ ُن عد ذلك خلا وضنا ېو عبر مذْصف . وقوله :+ وات اوا 
من ورای د يضم منه أن خوفه إا کان من آخلاقم وأفع امم ومعان فم لا 
من آعیانہم » کا أن من خاف اله تعالى فإنغا حاف عةابه » فالمراد به : خفت 
انيح الوالى مال وإنفاتهم باه ف عة ارہ (۱) ( آھ . 


۰ ۱۱١۰۱۱٤ ص‎ ۲+ )۱( 


اا 


داود ) نجده بقول مانصه : فی هذا دلالة عل أن الا نبیاء بورثون امال كتور يث 
عیرهم ۰ وهو قول الحسن - وقل «عناه أنه ورت علمه ونو ته وملک دون 
سائر آولاده . ومعنى اليرات هنا أنه قام مقامه فىذلك » فاطلق عليه ام الإرثف 
أطلاق على الجنة اسم الإرث . . عن الباق : وهذا خلاف الظاهر ؛ 
والصحيح عد آهل امات هو الأول .. 0 آھ . 

الإجماع : 

واا کان الطبرى كعاءاء مذهبه لا بعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه 
إلا إذا كن كاشفاً عن رأى الإمام أو كان الإمام داخلا فى جلة الجمعين )١‏ ء 
3 نرآه رد الادلة الة رأة الى استدل | الور عل حجرة الإجاع 
ويناقشېم ۴ فهم هذه الأبات . 

فلا عندما فر قوله تعالى فی الاية )٠٠(‏ من سورة الذاء .فان ¿ ازعم 
ف شیء فر دده إلى ته والرسول إن كنم تۇمنون بالته واليوم الاخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا) نراه برد استدلال الور ذه الأية على حجية الإجماع فقول 
مl‏ نصه( . . . واستدل إعضمم موله د فان تناز عم ف شىء فردوهہ الى 
انه والرسول » على أن إجاع الامة حجة بآن قالوا : إغا أوجب اه الرد 
إلى السكتاب والسنة بشرط وجود التناز ع » فدل على أنه إذا ل يوجد التناز ع 
لا عب الرد › و کون کذلك إلا والإجاع حجة . وهذا الاستدلال 
نا يصح لو فرض أن فى الأمة ممصوما حافظاً للشرع ٠‏ فآما إذا ل يفرض 
ذلك فلا يصح » لان تل ق الج بشرط أو صفة لايدل عل أن مأ عدأه عذلافه 
عل أ كث الدلباء e‏ اعتمدوا عله هما ۰ على أن الامة لاجمح عللىثىء 
إلاعن كتاب أو مننة . وكيف بقال إنما إذا أجعت على شى. ا 
ارد إلى الكتاب والسنة وقد ردت إلمما؟ . ° أه . 


. ١۹ ج ۲ ص ۲۲۹ ۰ (۴) حرف ابت‎ )٩( 
e ج( س‎ )۴( 


۱۲۸ 


ومثلا عند تفسيره لقو له تعالى فى الابة )٠٠(‏ من سورة النساء ( ومن 
بشاقق الرسول من بعد ما تبين له ادى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ماتولى ... الآبة ) بقول مانصه ( .. وقد استدل ذه الآبة على أن لجاع 
الامة حجة لاا نه توعد على عالفة سبل المؤمنين كا توعد على مشافة الرسول . 
والصحيح أنه لا يدل عل ذلك » لآن ظاهر الأبة يقتضى إجاب متابعة من 
هو مؤمن على الحقيقة ظاهرآً و باطنا » لآن من أظبر الإعان لايوصف بأنه 
مؤمن إلا ازا فکہف عمل ذلك علي [جاب متا عه من أظر الاءان 
ولاس كل من أظبر الإبمان مؤمنا » ومتى اوا الآية على بعض المة حلم 
غر ھ م على من هو مقطر عل عصمته عن ده من ألو منبن وھ الاعةمن أل د 
صل ا عليه وسل ا ان ظا الآبة قتضى أن الوعيد إعا بتناول ءن 

بين مشاذة الر سول و رس لازن ون ان ۳ و 
آحدھہا بقنأاوله الوعرد ؟ ٠‏ وحن عا Ê‏ الوعد إءا اول عشاقه 
ار سول بانفرادها بدليل غير الآبة . فيجب أن سندوا تناول الوعيد باتباع 
غير سبیل ا لمو منین إلى دایل آخر ( ٩‏ اھ . 

أثير الطير سى بمذهب المعترلة فى تفسيره. 


ساد سے س 


هذا › ٠‏ وان عهہدة الطير سى كەىقىدة . عیره من الشحة ا 8 الارتماط 
مأادی. المعترلة ف ع 1 ام ٤‏ وطمذا و ف تسر ه کھراً مأ دوافی ألعتر اه 
ف بعض | رانیم 1 -کلاميه » ور آضی مذهيمم وبدافع عزه > وحاول أن e‏ 
مأعدأہ . وأا نراه لا ار ضی م( بق وله اتر له ولا دس له شم ل روف 


موقف المنازع ه م . والمعارض لاء دمم . 
ادى وأأضلال ٤‏ 
فى الآيات التى ها تعلق دة العبد وضلاله ٠‏ نراه يوافق المعتزلة فى 
عدم ۰ ويدافع عنپا؛ ودم مأ عد اھا . 


(۱) +۱ ص ۲۹۰ .۰ 


— ۱۳۹ ¬ 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاب ( ٠٠٠١‏ ) من سورة الأنعام ( ن 
برد اه أن مده يشر ح صدره للإسلام ومن برد آن بضله عل صدره ضما 
حرجا ... الأب ) يقول مانصه ( ... قد ذكر فى تأويل الابة وجوه : 

أح_دها : أن معناه من برد الله أن ديه إلى الثواب وطريق الجنه شرح 
صدره للإسلام فى الدنيا , بأن ثبت عزمه عليه » ويقوى دواعيه على السك 
به » و زيل عن فلبه وساوس الشيطان وما بعرض ف القلوب من الخواطر 
الفاسدة . وإعا بخعل ذلاكلطقا له وما عليه وثوابا على اهتداله ہدیا وقوله 
باه و نظیره قوله سبحازه « والذین اهتدوا زادم هدی2 » د و زید الله الذین 
اهتدوا هدی(٩)»‏ . دومن برد آن یضله» عن ثوابه وکر امته «یجعل صدره» فی 
كفره «ضيقاً حرجا » عقو بة له على ترك الإعان من غير أن يكون سبحانه ما نعا 
له عن الإبمان وسالبا إياه القدرة عليه » بل رعا يكون ذلك سيا داعا له إلى ٠‏ 
الإان » فإن من ضاق صدره بالشىء كان ذلك داعا له إلى تر 5 . والدليل على 
أن شرح الصدر قد کون واب قوله تعالى > 1 شرح ل درك > 
الأبات"» ومعلوم أن وضع الوزر ورفع الذ كر يكون ثوابا على حمل أعباء 
الرسالة وكلفا » وكذلك ماقرن به من شر ح الصدر . والدليل على ۰ قد 
يكون إلى الثواب قوله | gC i‏ أعاھے . 
وبصلح بام » ومعلوم أن المدابة بعد القتل لاتكون إلا إلى الثو ک٣‏ 
بعد الموت تكلرف » وقد وردت الروابة الصححة : أنه ا) زلت هذه الابة 
سل رسول اه صل اه عليه وسل عن شرح الصدر: ماهو ؟ فقال : نور بقذفه 
اله فى قلب المؤمن فبشرح له صدره وينفسح » قالوا ؛ فہل لذلك من أمارة 
یعرف | ٩‏ . قال : نعم .. الانابه إلى دار الخلود ؛ والتجاق عن دار الغرور » 
والاسغداد اللو تقل رول المرت . 


٠ من سورة سحمذ عله الملام‎ )١۷( ف الاية‎ )١( 
من صوره مر لم‎ (۷٨) الب‎ («) 
) التفعير والمفدمر ون ؟‎ _ ٩ ( 


۳۰ 


) وثانم ا : أن معنى الاأبة : :فمن رد الله أن شته عل اهدی شرح صدره 
من الوجه الذى ذكر نا جزاءآ له على إمانه واهتداثه » وقد بطلق لفظ ادى 
والمراد به الاستدامة ک) قلنا فى قوله د هدنا الصراط المستقي » » دومن ررد 
أن بضله » أى تخذله و خلى ببنه وبين مایر يده لاختباره الکفر وترکه الان 
« عل صدره ضبقا حر جا »> بأن بمنعه الالطاف ای بنشرح بهاصدره خرو جه 
من قبوها بإقامته على كفره . فإن قيل : إنا جد الكافر غير ضيق الصدر 1ا 
هو فيه » ونراه طب القلب عل یےکفره » فکیف ,صح الخاف فی خبره سبحانه ؟ 
قلغا : نه سبحانه بین آنه جعل صدره ضیقا ول يقل فی کل حال:ومعلوم‌من‌حاله 
فى أحوال كشرة أنه يضبق صدره عا هو فيه من ورود الشره والشكوك عليهء 
وعند مابجازى انه المؤمنين على استعال الادلة الموصلة إلى الإعان› وهذا 
القدر هر اذى يقتضه ااظاهر . 
وتالا :أن معنی الاب س برد انه أن مېد له زبادة اهدى الى وعدها 
امن بشرح صدره لتلك الز بادة » لأنمن حقها أن ربدا ممن بصيرة«ومن 
رد أن بضاه د عن تلك الر بادة عى ذه عنما من حبث آخر ج هو نفسه ٠ن‏ 
أن يصح عليه د عل صدره ضبق حرجا » لمكان فقد تلك الز بادة ۽ انبا 
إذا اقتضت فى الو من ما قلناه أوجب فى الكافر مايضاده » ويكون الفائدة 
فى ذلك الترغيب فى الإ مان والزجر عن الكةر ... وهذاالتأويل قريب 
عا تقدم . وقد روی عن ابن عباس أنه قال : إا ممى ايله قلب الكافر حر جا 
لانه لا بصل الخر إلى قلبه » وفى رواية أخرى : لاتصل الحكة إلى قلبه . 
ولايجوز أن يكون المراد بالاضلال فى الآبة الدعاء إلى الضلال » ولا الأدر 
ه» ولا الإجبار عليه ؛ لإجماع الامة على أن انه تعالىلابآمر بالضلالولايدعر 
لبه » كيف جير عليهء والدعاء ليه أهون منالإجبار عله. وقد ذم الله تعالى 
فرعون والسامرى عل إضلاا عن دين ادى ف قوله : «وأضل فرعون قومه 
وما هدی (° »› وقوله ( فأضلېم السامر ى ”“) ولا خلاف فى أن إ[ضلاف) 


)۱( الآية ) ۹ )من سوره ظه (e)‏ اة رقم ) Ao‏ ( من سوره طه 


۳۱ 


[طلال آمر وإ[جبار ودعاء » وقد ذمما أله تعالى عليه مطلقا ¢ فكرف سرح 
عا ذم علیه غیره» اھ ٩(‏ . 


روه اله : 


كذلك بقول الطبرمى مايقول به المعترلة من عدم جواز رة الله ووقوعما 
ف الأخرة» وهذا نراه ضس فوله تعالى فی الا یتین ( ۲۳ ۴۳۰ ) من سورة 
القبامة د وجوه ومذ ناضرة » إلى ريما ناظرة د مما بتفق ومذهبه فقيول 
« إلى رما ناظرة > اختلف فيه على على وجهين : 

أحدها : أن معتاه نظر ة العبن . 

والثانى : أنه الانتظار . واختاف من حله على نظر العين على قولين : 

أحدهما : أن المراد إلى ثواب را ناظرة » آى هى ناظرة إلى نع الجنة 
حالا بعد حال » فيزداد بذاك سرورها . وذکر الوجوه والمراد به آصحاب 
الوجوه .. روى ذلك عن جماعة من علباء المفسرين من الصحابة 'والتا بعين 
وغيرهم . . ذف المضاف وأقم اللضاف إليه مقامه » كا فى قوله تعالى : 
« وجاء ربك ٠ء‏ أمر ربك . وقوله : ء وأنا أدعوكر إلى العزيز الغفار ۳ء 
أى إلى إطاعة العز يز الغفار وتوحيده . وقوله : « إن الذين بؤذون ايت » 
أى آو لاء اه . 


والآخر : أن النظر بعنى الرؤية ٠‏ والمعنى تنظر إلى الته معاينة > روى 
ذلك عن الكلى قمقاتل وعطاء وغيرم . . وهذا لابجوز » لان كل منظور 
إليه باإمين مشار إله بالحدقة واللحاظ . واه بتعالى عن أن شار إلبه بالعبن » 
کا بجل سبحانه عن آن شار ليه بالاصابع > وأيضا فإن الرؤية بالحاسة لاتم 


(۱) + ص اء ۰ (۲) الآية رقم (۲۲) من سورة الفجر 
(۳) ف الآية (۲>) من سورة عافر )١(‏ فالآية (۷ه) من سورةالأحزاب . 


إلا بالمقابلة والتو جه » واه سعالى عزذلك بالاتفاق . وأيضا فإن رؤبة الحاسة 
لاتم إلا باتصال الشعاع بالمرتى » واه مغزه عن اتصال الشعاع به . على أن 
النظر لا فد الرؤ ة فى اللغة » فإنه إذا علق بالعين أفاد طلب الرؤة . كا أنه 
إذا علق بالةلب أفاد طلب المعرفة بدلالة قولم نظرت إلى الال فل أره » 
فلو فاد النظر الرؤ بة اكان هذا القول ساقطا متناقضا » ؤةولہم مازلت أنظر 
إلبه حى رأته» والىء لايجعل غابة لنقسه » فلا يقال مازلت أراه حى 
رأبته ولنا نعم الناظر ناظرآ بالضرورة › ولانعلمه راثيا بالضرورة › بدلالة 
أنانأله هل رامت أم لا؟. 
وأما من حمل النظر فالآب عل الاتتظار فإنهم اختلوافى معناه عل آقوال : 
أحدها أن المعنى منتظرة لواب رما .. روى ذلك عن جاهد . والحسن 
وسعيد بن جبير » والضحاك .. وهو المروى عن على . ومن اعترض على هذا 
بأن قال : إن التظر معنى الانتظار لابتعدى بإلىء فلا يقال انتظرت إايه› وإعا 
يقال انتظر ته » فا لجواب نه عل وجوه : 
منها : أنه قد جاء فى الشعر معنى الا تنظار ومعدى إلى » كا فى البيت الذى 
سبق ذكره ( ... نارات + إلى الرحمن ٩‏ ) وك قول جيل بن معمر : 
وإذا نظرت إلك من ملك والبحر دونك زدتنى نىا ©١‏ 
وقول الآخر : 
إنى إلبك ١ا‏ وعدت لناظر نظر الفقير إلى الخنى اوسر 


0 وذلك حيث فسر النظر لنة فقال ( ... والنظر تقليب الحدقة الصحبحة حو ٠‏ 
المرئى طلبا لرؤيته . ويكون النظر عمنى الانتظار كا قال عز شأنه ( إلى مرسلة إلهم 
بهدية فناظرة ) أى منتظرة › وقال الشاعر : ) 

وجوه يوم بدر ناظرات الى الرححمن تنظر الفااحا 
م س2« مل ف الفسكر فقال : نرت ف هذه الما لة ی تفكرت : ومنهالمناظرهة : 
وتكون ععنى المقابلة » ,قال : دور نى فلان تتناظر أی تتقابل ) + ۲ ص ٠٠۲‏ 
)«( وف رواب جدتی تما › ی : جدت عى : ) 


= ۳ س 


وفظا ره کثرة : 

ومنها أن تحمل إلى فى فرله « إلى رما ناظرة »» على آنا اس › فہو واحد 
الالاہ الى هى النعم » فإن فى واحدها ربع لغات : إلا وألا ثل معى وقفا 
وآلى وإلى مثل جدى وحسى » وسقط التنوبن بالإضافة . وقال الأعثى : 

أبيض لا رهب امزال ولا بقطع رحا ولا خون إلى 

وليس لاحد أن قول : إن هذا من أقرالالتآخرين وقدسبقيم الإجماع؛ 
فإنالانسل ذلك ؛ لا ذكرناه من أن علبا وجاهدآ وال جسن وغيرم قالوا : 
المراد بذلك تفتظر الثواب . 

ومنما : أن لفظ النظر جوز أن يعدى بإلى فى الاتتظار عل المعنی › کا أن 
الروؤبة عديت بإلى فى قوله تعالى « آل تر إلى ربك كيف مد ااظل 7 » فأجرى 
الكلام على المعنى » ولا يقال رأيت إلى فلان . ومن إجراء الكلام ع الى 
قول الفرزدق : 

ولقد عجبت إلى هوازن آن أصبحت من تلوذ ببطن أم جرير 

فعدى عجبت بإلى لان المعنى نظرت . 

وثانما : أن معناه مؤملة لتجديد الكرامة » كا يقال عينى مدودة إلى الت 
تعالى و إلى فلان » و آنا شاخص الطرف إلى فلان ... ولا كانت العبون بعض 
أجزاء الوجوه أضيف الفعل الذى بقع بالعين إلا .. عن أنى مسل . 

وثالما :ن المعنى نهم قطعو | آہ اهم وأطماءہم عن کل شی سو ی اله › 
ورجوه دون غیره » فکنی سبحا نه عن الطمع بالنظر » آلا ترىآن‌الرعبةتتوقع 
نظر السلطان و تطمع فىأفضالهعلها وإسعافه فى حوانجما » فنظر الناسعختلف: 
غناظر إلىالسلطان» وناظر إلى جارة » وناظرإلى زراعة › و ناظرإلى ربهيوملهء. 
وهذه الااقوالمتقاربةنى الى » وعل هذا فإن هذا الإنتظار مى يكون ؟فقيل : 
نه بعد الاستقرار فى الجنة » وقيل : نه قل استقرارالخلق فى ال جنةوالنار»فكل 
فر ق بنتظر ماهو له أهل .. وهذا اختبار القاضى عبد الجبار - وذكر جمور 


)١(‏ فى الاية ( ٤٥‏ ) من سورة الفرقان ا 


a 1 


أهل‌العدل أن النظر جوز أن بعل عل المعشيين جما : ٠‏ ولامانع لنا من له على 
الو جين » فكأ نه سحانه أراد آم ينظرون إلى الثواب المعد هم فى الخال من 

نو اع انع » وبنتظرونآماها حالا بعدحاللیتم طے مایتحقون‌من‌الإجلال. 
وسال عل چ فيقال : إذا كان معنى النظر بالعين حقيقة و معنى الا نتظار ماز 
فكيف حمل عامما ؟ والجواب : أن عند أكثر المتكلمين فى أصول الفقه 
وز أن رادا بلفظ واحد إذ لا تناف يما ٠۰‏ وهو اختبارالمى تضیقدس اله 
دوحه »ول وز ذلك آبو هان ے إلا ذا تکلے به مر تين : رة ربد النظر ؛ 
ومرة بريد الانتظار. وأما قوط : المنتظر لايكون نعيمه خالصاً فكيف بر عمف 
أهل الجنة بالاتنظار ؟ فا لجواب عنه : أن من ينتظر شيا لاعتاج إلبه فىالحال 
وهو وای بوصو له له عند حاجته فأ نه لا بذلات ولا تقض سروره به 

بل ذلك زأيد ف نعيمه » وإ عا بلحق اهم المنتظر إذاكان حتاج إلى ماينتطره فى 
الحال ويلحقه بو ته مضرة وهو غير واثق بالوصول إليه ٠‏ وقد قيل فىإضافة 
انظ ر إلى الوجوه : إن الم والسرور وما مر ان فی‌الوجوه › فبین‌الته سبحا نه 
أن المؤمن إذا ورد يوم القيامة تبلل واجهه وأن لکا عخاف مغْبة أفعاله 
اقببحه فیکح وجه : .)اھ 

المحر : 

و سى كر حقيقة ااسحر ولا يقول به » و الف جور أهل السنقق 
ذل » ورد آدانہم » و نکر حدیث البخاری فی سحر رسول اله صل اه عله 
وسل » وهذا نراه فی آخر تفسیره لقوله تعالى فالاية(؟ )٠‏ من سو رةالبقرة 
e a E‏ بقول ما نصه ( .. 
وأختلف فى ماهية ااسحر عل أآقوال : 
فقيل : إنه ضرب من النشييل وصعنة الطنة . ا وقدآر اتمالی 
بالتعوذ منه وجل التحرز منه بکتاپه وقابة منه > وآازل فبه سورة ى 
وهو قول شيخ الفيد أ عبد اق من أصعابنا . 


. 9د‎ - e5 ° 2 + )( 


و 

وقيل : نه خدع وخاريق وعوبهات لا حقيقة ا ؛ تخيل إلى المسحور 
ها حققة . 

وقىل TT‏ بقلب الإنسان حار ويقلبه من صورة إلى 
صورة ٠‏ وطشىء ا يوان علي وجه الإختراع . ۰ وهو لا جوز »ومن صد به 
فمو لا ٫عرف‏ النبوة ؛ ولا بأمن من أن تكون معجز اتال نبياء من هذ االنوع » 
الك واستخراج الور من معا دنا والغلية عل البلدان بقتّل ملوك من عبر 
أن ينام مكروه وضرر » فلا رأينام أسوأ الناس حالا وأكر م مکيدة 
واحتبالا . علمنا آم لابقدرون عل شىء من ذلك . فأما ماروى من الأخبار 
آن النبی صلى اله عليه وسل سحر فكان ,رى أنه فعل مال يفعله أو أنه ل يقعل 
ما فعله فأخبار مفتعلة لا بلتفت إلماء وقد قالايته حكابة عن‌الكفار إن تتعون 
إلا رجلا مسحو را » فلو کان السحر عمل فر لكان الكفار صادقين فى 
مقام » حاشيا النبى من كل صفة نقص تنفر عن قول قوله ؛ فإنه حچه الله 
عل خلقه وصفوته على ربته... ھ7٩‏ ) . 

أأشفاعه : 

هذا ولا يلترم الطبرسى القول بكل معتقدات المعتزلة » بل نراه خالفهم فى 
کشر من الاحیان › ویرد علہہم معتقداتہم › وبجادطے فیہا جدالا عنیفا قویا : 

ذهب الطبرءى فى الشفاعة _ مثلا ‏ بخالف مذهب المعتزلة > وهذأ 
تراه عند نفسره لقوله تعالی فی الاه ( ۸ ) من سورة المقرة ( ذاتقوا :وما 
لاتجزى نفس عن نفس شيا ولا بقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولام 
بنصرون ) يقول مانصه ( .. . ولا يقبل منها شفاعة ) قال المفسرون : حح 
هذه الاية ختص بالهود» لانهم قالوا: عن أو لاد ال نيباء وآباؤ نا يشفعون لناء 


۷١ ص‎ ٠+ )۲( ف الاية (۸) من سورة الفرقان‎ )١( 


۳۹ = 

عل ذلك أن الأمة اجتمعت عل أن للنى شفاعة عقبولة وإناختلفوا فى كفيها 
فعندنا هی عختصة بدفح المضارو سقاط العقاب عن مستحصهمن مذ نىا لۇ مین . 

وقالت المعتزلة : ھی ف زبادة المنافح للمطمعين والائين دون العاصين . 
وهى ثابتة عندنا للنى : ولاصابه المنتخيين > وللا تمه من أهل بيته الطاهرن › 
ولصالحى المؤمتين ‏ وينجى بشفاعتبم كثيرآ من الحاطئين » ويؤيده لحب الذى 
تلقته الامة بالقبول وهو قوله : ( ادخرت شفاعى لأهل الكياثر من أمتى ) 
وما جاء فی روابات اعا بنا رض الله عم مرفوعا [لىالشبى أنه قال( إفى أشفح 
بوم القيامة فأشفع » ويشفع على فيشفع » ويشفع أهل بى فيشفعون › وإن 
أدنى الو منين شفاعة ليشفع فى أربعين من إخو انه كل قد استو جب النار  )‏ 
وقوله خبرآً عن الكغار عند حسراتمم على الفانت م عا حصل لأهل الإمان 
من الشفاعة ( فا لنا من شافعين ‏ ولا ديق حم ا 

حقيقة الإعأن : 

وهو أيضاً عخالف المعتز لة فى حقيقة الإمان › فلذلك | عرض لتفسيرقوله 
تعالى فى الاية (م) منسورة البقرة ( .. الذين بؤمنون بالغيب و بقيمونالصلاة 
وم( رزقنام فقون ) قال ما نصه :) .. وقالت المعتزلة بأجعا: الإعمان هر 
فعل الطاعة » م اختلفوا فمنهم من اعتبر ألفرائض والنوافل ٠‏ ومهم من أعتر 
الفرائض خسب . واعتبروا الاجتناب من الکبار کاہا» وقد روى العام 
والخاص عن على بن موسى الرضى : أن الإعان هو التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان والعمل بالأركان وقد روى ذلك على لفظ آخر منه أيضاً : الإبمان 
قول مقول » وعمل معمول ؛ وعرفان بالعقول » واتباع الرسول . 

ر وأقول آنا ) : أصل الإمان هو المعرفة بالته ورسله ويجميع ماجاءت به 
رسله .۰ وکل عارف شىء فو مصدق به » يدل عليه هذه الأبة » فإنه تعالى 1ا 
ذكر الإبان علقه بالغيب » ليعلم أنه تصديق لامخبر فبا أخبر به من الغيب على 


٠ ٤ه‎ ص۹١+‎ )٣( من سورة الشعراء‎ )٠١١ ٠٠٠١٠ ( الآبتان‎ )١( 


0۷ مت 


معرفة وثقة > تم أفرده بالذكر عن سائر الطاعات اابدنية والمالية وعطفما عليه 
فقال : ( وبقيمون الصلاة وأ رزقنام فقون ) والشىء لا عطف على .4ه 
ولا رعطف عل يره ویدل عله أ ا أنه ټعا لی حسث ذ کر الإعان أضافه إلى 
القلب فقال « وقابه مطمن بالا مان ('› › وقال ۾ أولئك ت ف فاو .م 
الإعان ("٠ء‏ وقال الى صل اه عله وسل : الإبعان سر - وأشار إلى صدره - 
والإسلام علانية ) وقد سمیالإقرار إعانا کا يسمى تصديقا إلا آنه مى صدر 
عن شك أو جہل کان إمانا افظا لا حقيقيا » وقد تسمى آعبال الجوارح أيضاً 
[ ماتا ات ارةوتلو بحا كا يسمى تصديقاً كذلك ‏ فقال : فلان تضبق أفعاله 
آهل الله ( ولا أستعبر هذا الاسم عل الوجه اذى ذ کر ناه . فد آل الامرعع 
ماتقتضيه اللغة »> ولا بطلق لفظه إلا على ذلك ؛ إلا أنه بستعمل فى الإقرار 
٫الاسان‏ والعمل بالارکان جازا و تاعا و الله الوفق e‏ { أھ . 


روايته للا حادبت الموضوعة : 


هذا › ولا ثوتنا أن تقول : إن الطبر سس رحه أيه ل یکن صادقا ق وصفه 
من‌الحادت فى تفسيره » فقد أ كثر من ذ كر الموضوعات» خصوصاً ماو ضعه 
الشيءة و نسوه إلى النى صل الته عليه وسل أوإلى أهل البعت عا شد لعتقداجم 
وندل على شرم . اذا عن عة هأرروبه ٤ن‏ الا حادثت 3 فضاتل السور 
لوجدناه قد وقع فا وقح فيه کرثیر من‌الفسرین‌من‌الاغترار عا جاممن الا حاد يث 
فى فضاثل الور مستدا إلى نى وغيره » ومرفوعا إلى رسول اله صلى أله عليه 
وسل 0 وهی احادثف مو ضو عه باتفاق أمل العلل ه 


)١(‏ ف الآية )٠١١(‏ من سورة النحل 
(r)‏ ف (Y)i:‏ من سور ٥‏ الحادلة (r)‏ < ۹ ص ۱۷ 


A 


کذلك لو تنبعنا هذا التفسیرلو جدةا صاحبه بروی فی تفسیره من اللاحاديث 
مایشېد لمذهبه أو بتصل به . ۰ وھی أخبار نقرؤها ولانکاد تری علا صبغه 
الصدق ورواء الحق . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الأبة (۷ ) من سورة TT‏ أف 
وواک و ق ا أنه یذ کر من الروایات ماهو م وعو ع 
الشعة » ج م مر علہا بدون تعقيب مه » ٤ايدل‏ على أنه يصدةہا وبقول . پا . 
بعد َه وک أقوالا آر ربعة ف معن هذه الا نقل عن ان عاس أنه 
« لما رلت الابة قال رسول أنه صل انه علبه وسل : lÎ‏ المنذر وعلى اهادی 
من بعدى » باعل .. بك بمتدى‌المتدون ) . ونقل بسنده إلىأبى بردة الأسلى 
انه قال , دعا رسول الله صل الله عليه وسل بالطمور وعنده علي بن آی طا أب 
فآًخذ رسول ایته بید عل بعد ماتطېر فالزما بصدره م قال : [نما آنت منذر» 
ہم ردھا إلى صدرہ ء ہم قال :ولکل قوم ھاد › ہے قال : [نك منارة الأنام » 
وغاره ادى › افر القرى وان على ذلك أنك كذلاف <( أه . 


وملا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآ ( ۲۳ ) من سورة الشورى 
( قل لا أسألك عليه أجرآً إلا المودة فى القربى ) نحده بذ كر أقوالا ثلاثة 
ف معنی هذه الأ : 

أحدها : لا سالک على تبيغ الرسالة وتعليم الشريعة أجرا إلا التوادد 
والتحاب فما يقرب إلى الله تعالى من العمل الصاح . 

واا أن معثاه : إلا آن تودو نی فی قراپتی منک وتحفظونی طا 

وثالما : إلاآن تودوا قر ابی وتحفظونی فم ... وهنا ,سوق من‌الروایات 
عن أهل البيت وغيرم ما يصرح بأن الذين أمر الله عودتهم : على وفاطمة 
وولدهما» وروی فا پروی هذا الحدیت‌الغر یب ‌الذی نقله »ن کتاب (شو اهد 


.٥ص‎ ۲+ )۱( 
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التزيل لقو اعد التفضيل ) مرفوعا إلى هى أمامة الباهلى ٠.‏ قال :قال رسول الله 
صل اه عليه وسل « إن اله تمالى خلق الأنبياء من أشجار تى » وخلقت 
آنا وعلى منشجرة واحدة » فأنا أصلما » وعلىفرعما ؛ وفاطمة لقاحما. والسن 
والحسين بمارها »> وأشياعنا أوراقما » فمن تعلق بخصن منآغصانم) نجا » وعن 
زاغ ءا هوی »› ولو أن عدا عبد ايه بين الصفا والمروة آلف عام م آلف 
عام م آلف عام حى ,صير كالشن البالى ء م لم يدرك عبتن کبه الله على منخر به 
فى النار » ثم تلا د فل لاآسآل عليه أجرا إلا الموادة فى القربى » ٩‏ اه . 


مو قفه ۵ں الإسرائيليات 8 


وكثيرآ ما بروى الطبرسى فى تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى 
قائليما ونلاحظ عليه آنه يذ كرها بدون أن يعقب علا . . اللبم إلا إذا كانت 
مما بتذافى مع العقيدة » فإنه ينبه على كذب الرواية › ودين ماف من مجافاتما 
للحق وبعدها عن الصوأب » فمثلا عند قوله تعالى فى الاه( )وما رعدها 
من سورة (ص): وهل آتاك نا احص إذا تسور وا الحراب » إذا دخلوا عل 
دأود ... الأبات ) نجده قول د واختلف فی استغفار دأود من ی شىء کان › 
ففيل : نه حصل ءنه على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والخضوع والتذلل 
بالعبادة والسجود » ک) أخبر سبحا زه عن [برأهي 'بقوله و والذى أطمع أن 
يغفر لى خحطيثتى وم الدين ٩ء‏ . وأما قرله ( فغفر نا له ذلاك ) فالمعنى آنا قبلناه 
منه وآبتنا » فأخر جه على لفظ ال جزاء مثل قوله (خادعون اله وهو خادع 0)) 
وقوله ( الله ست‌زیء بهم ٩‏ ) فلا كان المقصود من الإستغفار والتو بة القبول 
قبل فی حوابه : غفر) . وهذا قول من بنزه الا نياء عن جيع الذنوب من 
الإمامية وغير هى . ومن جوز على الأنباء الصغائر قال : إن استخفاره كان 
لذنب صغير وقع منه ء حم نهم اختلفوا فى ذلك على وجوه : 


. الآبة (۸) من سورة الشعراء‎ )۲( SEI EO 
. من سورةالبقرة‎ )٠١( (ع) فى الاة‎ ٠ من سورة النساء‎ )٠٤۲( فالاية‎ )۳( 


ا 


أحدها : أن أو ربا ن حہان خطب اهر أ وکان هابا أرادو! أن زو جوها 
مزه فبلغ داود جماها فخطبا أبطا فز وجو هأ منه» فقدموه على أورياء فعو تب 
داود على الدنبا .. عن الجبانى . 

وثانہا : آنه أخر ج أورا إلى بعض تغوره فقتل فلم جز ع عليه جز عه على 
أمثاله من جنده إذ مالت نفسه إلى نكاح امرآته»فعو تبعل ذلك بنزولالملكين. 

وثالما : أنه کان فى شر رعته أن الر جل إذا مات وخلف امرأته فأو لياه 
أحق .ما إلا أن برغبوا عن التزوج بها : فحينئذ يجوز لغيرم أن رتروج » فللا 
قتل آوريا خطب داود امر أنه ومنعت هيبة داود وجلالته أولياءه أن خطبوها 
فعوتب على ذلك . 

ورابع_ا : أن داود كأن متشاغلا بالعبادة فآتاه رجل وام رأة متحا كين 
فنظر إلى المر أ ايعرفا بعينها وذلك مباح » فالت نفسه لبها ميل الطباع ففصل 
دما وعاد إلى عبادة رنه » فشغله الةكر فى أمرها عن بعض نوافله فعو تب . 

وخامسما : آنه عوتب على عجلته فى المىك قبل التثبت » وكان جب عليه 
حين مع الدعوى ن أحد الخصمين أن سأل الآخر عاعنده فبا و عم 
عليه قبل ذلك » ونما أنساه التثبت فى المىك فرعه من دخوطما عليه فى غير 
وقت العادة . 


وأماذ كر فى القصة أن داؤد كان كثير الصلاة فقال : ارب فضلت عل 
براه أذ ته خلیلا ( وفضات على موسی فکلمته تکل . فقال بادأود : 
إنا أبتلبنام ما ل نبتلك مله فإن شنت ابتليت » فقال : نعم يارب فابتلنى » 
فبينا هو فى عر ابه ذات بوم وقعت حامة » فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة 
امحراب» فذهب ليآخذها فاطلع من الكوة فإذا امرآة وريا بن حيان تختسل 
فہواھا وھ بتزو جما › فبعث بآوریا إلى بعض سراياه وأمر يتقديمه أمام 
التابوت الذى فيه السكمنة ففعل ذلك وقتل » فلما انقضت عدتبا تزوجما وبى 
ما فولد له مما سلمان » فبنا هو ذات يوم فی حرابه يقرا إذ دخل علبه 
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رجلان ففز ع مهما ء فقالا : لاعف خفن بغی بعضنا عل بعض» إلى قو له: 
«وقلىل مام فنقار أحد لر جلين لی صا حه م ضدك فته دأو د عل ہما 
لکن مهما 1 اله ٤‏ صورة حصدين ل 2اه عل حطنته فتأاب ویکی حی 
نبت الزدع من a‏ دمو عه » فمها لا شه فی فساده . فان دللك مما بدح 
فى أامدالة فكف جوز أن يكون أنبياء اله تعالى الذين عل وره 
وسةراؤه نه ومن خلقه :صفة من لاتقل شہادته وعلى حالة تفر عن 
الاستاع لبه والقبولمنه؟ جل أنباء ابته عن ذلك . وقد روى عن أميرانومنين 

انه قال : لا آوتی برجل بزعم آن داود تزوج امر اة اورب الا جلدته حدن 
حداً لانوة و 5 لالام . <( () , 

اأتمسهر الرمزى : 


والطبر سى مح أنه فى كتأبه هذا ضسر القرآن تفسيراً بتہشی مع الظاهر 
المتادر إلى إلا آنا لاجا عليه أحاناً أ نه دذ کر الأعانى الماطنةهء 
آو بع أرة ای مذ كر التفسير الرمزى الذى قول به الشيعة » وهو وإن كان 
ناقلا هذه الاقوال إلا أنه رتضما ولا رد علا »> كثيرآ ٠او‏ يدها بأدلة 
که 

مثال ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى فى الآية ( ۴٠‏ ) من سورة الور 
( الله نور ااسموات والأرض مثل نوره كشكاة فبا مصباح ٠.٠.‏ الاي ) بحده 
يقول بعد كلام طويل ( واختاف فى هذا المشبه والمشبه به على أقوال .. 
مذ کر هذه الاقول» فکان من‌جلة ماذ کره هذه الروایات‌الیلاتعدو آن تکون 
من وضع الشيعة » وهى ما روى عن الرضا أنه قال ( حن المشكاة فما المصباح 
مد صلل الله عليه وسل دی اله لو لاب) من حب ) ٠‏ وما قله من کتاب 
الاوح د لای جعةر بن بابو به رحه الله بالإستاد عن عسی بن راشد عن 
آى جعفر الباقر فى قوله (كشكاة فما مصباح ) قال : نور الع فى صدر النى 


س 
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المصباح ( فى زجاجة ) الرجاجة صدر عل › صار عل الى زل صدر على » عل 
النى عليا ( يوقد من شجرة مبار 5 ) نور العم ( لاشرقة ولا غربية ) لابهودية 
ولا تصرانیه( یکاد زيما يضیء ولو لم مسسه نار ) قال : یکاد العام من آل عمد 
يتكلم بالعل قل أن أل ( نور على نور ) ى [مام ميد بنور العلم والحكمة 
ف إثر إمام من آل تمد صلى الله عليه وسلم » ذلك من انى دم عليه السلام 
إلى أن تقوم الساعة . فبؤلاء الأوصياء لذن جعلم اله خلفاء فى أرضه؛ 
وحججه على خلقه» لا تخل الأرض فى كل عصر من واحد منم > وردل عله 
قول آنی طالب : 

أنت الأمير مد قرم أغر مود 

اون أطاهر كرموا وطاب الوك 

أت السعيد من العو د تكنفتك الاأسعد 

من لدن آدم م بزل فنا وصص مرشد 

ولقد عرفتك صادقا والق.ول لا تفنسد 

ازل طق الوا تدوانت طفل أمرد 

تحقيتق هذه الجلة بقتضى أن الشجرة المار ك المذ كورة فى الأبة هى دوحة 
التقىوالر ضوان وعترة ادى والإبمان » شجرة أصلما النبوة » وفر عا الإمامة ‏ 
وأغصانما التنزيل » وأوراقما التأويل » وخدمما جبر يل وميكائيل )٠..‏ اه . 

اعتداله فی تشعه : E‏ 

و فی تشیعه غير مغال فبه کغیره من متطرف الامامة الالنی 
هشرية ؛ ولقد قرأنا فى تفسيره فل فلمس عليه تعصباً كبيراً > ول نأخذ عليه 
أنه كفر أخداً من الصحابة أو طمن فيم ما ذهب بعدالنهم وديهم . 

کا آنه لم بغال فی شأن على عا بجعله فى مرتبة الإله أو مصاف النيياء 
وإن 6ن بقول بالعصمة.ولقد وجدذاه بروی عن زسولالته صل انته عليه وسلم 
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حدیاً فی شان من وال علا ومن عاداه » وهو صرف النظر عن درجته 
من الصحة ,دل على أن الرجل وقف موقماً وسطاً أو فوق الوسط إلى حدما 
من حبه لعلى رضى اله عنه » هذا الحديث هو مارواه فى الوجه الرابع من 
الوجوه الى قيلت فی سبب زول قوله تعالى فى الاي (۷ه) من سورةالزخرف 
) 1 ضرب ابن مر مثلا إذا فومك منه بصدون ) حیث فال ( . . ورابعہا : 
مارواه سادة آهل الببت عن على علميم أفضل الصلو ات أنه قال : جت إلى 
رسول اه وما فو جته فی ملا من قریش فنظر لل ثے قال : باعل غا مثلك 
فى هذه الأمة كل عى ابن مرح أحبه قوم فأفرطوا فى حبه فيلكوا ء 
وأبغضه قوم وأفرطوا نى بغضه فكوا » واقتصد فيه قوم فنجوا » فعظم ذلك 
علبهم فضحكوا وقالوا : شه بالا نبياء والرسل فنز لت الأبة )..٠‏ اه2 . 


وکل مالا حظناه علبه من تعصبه أنه يدافع بكل قوة عن أصول مذهبه 
وعقاثد أصحابه »كا آنه إذا ررى أقوال المفسرين فى آبة من الآيات ونقل 
آقوال المفسرین من آهل مذهبه فیا بعده ,رتضی قول علباء مذهبه ویژیده 
¢( بظېر له من الدلہل . 


فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية (۸ه ) من سورة النساء ( إن الله 
امرك أن تؤدو! الامانات إلى هلما ... الأية ) يقول (قيل فى المعنى بهذهالا ية 
آقوال ٠.۰‏ ثم پذكر الاقول » ویذكر ما رواه آعحابه عن أ جعفر الباقر وآنى 
عبد انته الصادق من آنهما قالا ( أمر اله كل واحدمن الابة أن یسام الامر إلى 
من بعده ) م قال مؤيدا لذا القول ( ويعضده آنه أمر الرعية بعد هذا بطاعة 
ORE‏ وروی عنہم آنہم قالوا : آپتان إحداهما لا واللأاخرى لک قال 
اقه ( إن الته بأمر كر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلما ) وقال ( ياأييا الذين آمنو! 
أطيعوا ابق و أطيعوا الرسول وأولى الامر منك ٠.١‏ الأب ) اه ١‏ . 
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ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الالة ( 4 ) من سورة الشساء ( باأما 
الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا اارسول وأولى الأمر منك . . . الألة ) 
بده بعد أن بذ كر ماجاء عن بعض السلف من أن المراد بأولى الأمرالامراهء 
وما جاء عن بعضمم من أن المراد سهم العلباء يقول ( وآما أصحابنا فإنهم رووا 
عن الباقر والصادق أن أولى الامر م الأنمة من آل مد » أوجب اله طاعهم ‏ 
الاطلاق كا أوجب طاعته وطاعة رسوله » ولايجوز أن يوجب التو طاعة 
آحد عل الإطلاق إلا من ثبت عصمته › وعلم أن باطنه کظاهره : وأمن منه 
الغلط والأمر بالقبيح » ولوس ذلك عاصل ف الأمراء ولا العلباء سوام » 
جل الله أن ,طاعة من مصه » أو بالانة.اد للمختافين فى القول والفعل ؛ 
لانه حال أن يطاع الختلفون . کا أنه حال أن يجتمع مااختلفوا فيه . وعايدل 
على ذلك أبضا "أن اله لإ بقرن طاعة أولى الأمر بطاعة رسوله كا قرن طاعة 
رسوله بطاعته » إلا وآن أولى الأمر فوق الخلق جیما » کا أن اارسل فوق 
أولى الأمر وفوق سار الخلق » وهذه صفة أمة ادى من آ ل عمد الذن يتت 
إمامتم م وغصممم » واتفقت الأمة على علو ر تبهم وعدالهم .. ١<)‏ اه . 

وبعد... آفلا تری معی أن هذا التقسير بج بین حسن‌التر تدب »و جال 
التذيب » ودقة التعليل » وقوة الحجة ؟ أظن أنك معى فى هذاء وأظن أنك 

معی أيضاً فی أن الطبرءى وإن دأفع عن عقدته ونافح عنها ن بعل علو عیره 
ولم يبلغ به الامر إلى الدرجة الى كان علا الول الكازرانى وأمثاله من 
غلا الاماميه الانی عشر به ۰ 
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التعر ف بصا حب هذا التقسبر 


مو لف هذا التفسير هو عمد ن الشاه مر تضى بن الشاه مود » المعروف 
علا حسن و بالفيض|ا-كاثى » و أحد غلاة الإمامية الاثى عشر به .قال صاحب 
روضات الجنات فى ترجته ماملخصه ( وأمره فى الفضل والفيم والنبالة فى 
الفرو ع والاأاصول » والإحاطة رانب المعقول والمنقول › وكبرة التأليف 
والتصفيف » مح جو دة التعبير والترصيف » أشمر من أن عخفى فى هذه الطائفة 
على أحد إلى منتى الاد . وعمره ا استفيد لنامن تقبع تصا نيف الوافرة تجاوز 
حدود المانين . ووفاته بعد الأاف من اجرة الطاهرة بايف يلحق مام 
السعين . وأبوه مر تضى المد كورأبضاً كان من‌العلماء > وكذاأخو ه مدالمع روف 
بنور الدبن » و كذا أخوه الأخر المشمور با)ولى عبد الغفور » وبالملة › فقد 
كان بيته الجليل المر تفع قدره إلى ذروةالافلاك > من كبار بيوتات العلل والعمل 
والفضل والإدراك . وسا نفس الرجل فقد بلغ فضله إلى حيث لم يعرف 
بين هذه الطا هه مله › وخهرةا فى مراتب المعرفة والاخلاق وتطىمق 
الظواهر بالبواطن عسن المذاق » وجودة الإشراق › وكان يشبه مشروبه 
مشرب آبى حامد الغزالى » وقد نسب ليه الشيخ على المشمدى العاملى فى ذيل 
رسالته فى تحر الغناء وغيرها » كثيراً من الاقاويل الفاسدة » والاراء الباطلة 
العاطلة » التى تفوح مها رانحة لكر والمضارة بضروريات هذا الدين التين » 
والمضادة نا هو من قطعيات عل ھزا اشر ع التمن » ولو أردنا. تو يل جلة 
منبا محامل وجبة صححة لما أمكننا ذلك بالنسبة إلى ما تدل عليه آلفاظه 
الظاهرة بل الصرعة ... من منافيات أصول هذه الشريعة وفروع مذهب 
الشيعة . مثل قوله بوحدة الوجود » وبعدم خلود الكفار فى عذاب الثار » 


) 9 اأتفسير والمفمر ون ( 
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وعدم اة اهل الاجتباد وإن كانوا من جلة أجلاننا الكبار » وى قول بعدم 
منجسة المتنجس لغيره مثل النجس ...و باللة فقد كان رحه اله دا ماف طرف 
النقيض من الشيخ على امك لرن ومن جلة من کان نكر عله أ ضا کثراً 
من علماء زمانه القاضل المحدن .الميلى عمد طاهر القمى صماحب کتاں حجة 
الإسلام وغيره » وإن قل إنه رجم فى أواخر عمره عن اعتقاده الس وء فى حقهء 
فرج من ت اميا ركة إلى بلدة كاشان للاعتراف عنده بالحلاف » والاعتذار 
لدبه حسن الإنصاف » ماشیا على قدمیه إلى آن وصل الى باب داره . فنادی : 
ياعسن قد أتاك المسىء » فخر ج إليه مو لانا امحسن و جعلايتصافحانو بتعا نقان 
و سستحل کل مما من صاحبه حم رحل من فوره إلى ب لده وقال : أرد من هذه 
ا لحر كة لا دضم النفس وتدارك الذنب وطلب رضوان اله العزر الوهاب . 
وبقال أيضاً : إن بعض من اعتةد فى حقه الباطل رجع عنه بعد وفاته لا رآه 
فالمنام على هرئة حسنة بأمره بالرجو ع إلى بعض ما كتبه فىأواخرعره وهو 
فی مکان کذا وکذا : فلہا استىقظ و طله‌وجده کا نسبه » وکان‌فبه تیر ئة نفس4من 
جیع ماسب لبه من أقوال الضلال ... وقد ذكره صاحب آمل الآمل فقال: 
المولى الجلمل » تمد بن مر تضى » المدعی محسن الکاشی كان ماضلا عالماً » 
حكها متكلا » عدا فقيما » شاعرآً أدبا . أحسن التصنيف » من المعاصرين » 
وله کنب : منیا کتاب الوانی فی جمح االكتب الأربعة مع شرح أحاديما ا مشكلة 
وهو حسن إلا أنفه ملا إلى بعض‌طر بقة الصو فة وكذا جلة مى كتبه .وكاب 
سفىنة النجاة فى طر مه العمل . وتفاسير ثلاثة كير وصغير ومتوسط › وكتاب 
عبن القن » وکتاں e‏ القين » وكتاب حق القين ... وقال صاحب اؤ لؤة 
البحرين ( وهذا الشيخ كان فاضلا » محدثاً » إخباريا > صلبا » كثير الطعن على 
الجتهدين» ولاسما فى رسالة سفينة النجاة» حى إنه يفهم منها نسبة جملة منالعلياء 
إلى الكفر فضلا عن الفسق » مثل إراده لأبة ء يانى اركب معنا ولا تكن 
مع الكافرين('» وهو تفر بط وغلو حت » مع أنله أدلة من المقالاتالىجرى 
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فيا على مذهب الصوفة والفلاسفة ما يكاد بوجب الكفر والعياذ بالله » مثل 
مايدل فى كلامه على القول بوحدة الوجود»› وقد وقفت له على رسالة قبيحة 
صريحة فى القول ذلك » قد جرى فما على عقائد ابن عربى الزنديق » وأ كر 
فہا من ألنةل عنه وإن عبر عته ىعض العارفین ٠‏ م قال : وقد تتلمذ فیا لحد بث 
على السيد ماجد الإحرانى » وف الحكة والأصول على صدرالدين مدين ابر اهي 
الشیرازی ‏ کان صہره على ابنته؛ ولذا تری أن کته فى الأصول کہا عل 
قواعد الصوفية والفلاسفة . ولاشتهار مذهب التصوف فى بلاد العجم وميليم 
اله » بل وغلوم فه صارت [لىه المر7.ة العلا فى زمانه » والغابة القصوى فى 
أوافه » وفاق عند الناس جملة أقرانه . حى جاء شبخناا جلى فسعىغابة السعى 
فى سد تلاك اأشةاشق الفاعرة وإطفاء ثائرة تلك الدع الباثرة . وله تصانيف 
كشيرة أفرد لما فهر سا عل حدة وحن ننقل عنه ملخصا : كناب الصاف فى تفسير 
القرآن قرب من سبعین آلف بیت فرغ من تأليفه فى سنة ه۷٠٠‏ ۵ خمس 
وسبعين بعد الالف من الهجرة ٠‏ وكتاب الأصنى » ٠‏ منتخب منه . . أحد 
وعشرن أف بوت تقرياً . م عدد کته انى ألفبا وھی کئیرة ٠‏ وحکی 
السيد السعيد السيد نعمة ايله الجزائرى الفسترى قال : كان أتاذةا احق المولى 
عد عسن‌الكاشانى صاحب مو لفات وفيرة ءا يقرب من مانتى كتاب ورسالة» 
وکان نشوه فى بلدة قم » فسمع بقدوم ااسيد الأ جل الحقتق الإمام البمام 
االسد ما جد اللحرانىالصادق إلى شيرازء فأراد الارتحال إله لأخذ العلوم منهء 
فتردد والده فى الرخصة إليه ء ثم بنوا اارخصة وعدمما على الإستخارة > فلا 
فتح القرآن جاءت الآية > . . فلو لا نفر من كل فر قة منهم طائفة ليتفقموا فى 
الدين .. الآبة “» ثم عده تفاءل بالديوان النسوب إلى مو لانا آميرا لۇ منين 
فجاءت الا بات هذا : | 
تغرب عن الأأوطان فى طلب العلا وسافر فن الاسفار خمس فوائد 


فرج م » وا قاب معءشة وعل » وآداب » وصحبة ماجد 


)١(‏ ف الاه )٠۲٢(‏ من سورة التوبة 


~~ €۸ ۱ س 


هذه ترجة المؤ لف وفما مأ شد لار جل بعلو لع بهن صا به ف العم : 
E‏ أن الاقوال الى قلت عن ت هد ته تکاد کون عه ع آنا عهہدة HE‏ 
فاسدة » وإن كان صاحب روضات الجنات عاول تبرتته من هذه اله 
ويقول إنها فرية بلا مرية ... آما آنا فل ألاحظ عليه فى تفسيره ثرا للةول 
بوحدة الوجود › ولامافه انه ری عدم خلود الكفار فی عذاب النار . 
ول أر على تفسيره ذلك اللون الصوفى لفلف ولل الكات من اأواخز 
مو لفاته وبعد رجوعه عما نسب اليه واتېم به ٩‏ ) . 

التعريف بهذأ التفسير وطر بقه مؤ له فيه : 

الصاف فى تفسير القرآن الكرح » كات ضر فيه صاحبه الةرآن الكرع 
عل وفق مبادىء الإمامية الأثنى عشرية ٠‏ وهو تفسيں وسط بقع فى جز لين 
کبیر بن ومتناول لشرح الآبات القرآنية شرح ختصرآ جداً ولا بطيل إلا ذا 
وجد فى الأبة ماعكن أن بأخذ منه شاهداً عل مدأ من مبادئه » أو دليلا على 
عقبدة من عقائده » أو دفعاً يدفع به ريا می آراه خالفه . كذلك بطل عند 
مابعرض لشرح قصة من قصص القرآن» أو غزوة من غزوات الر سول صل اله 
عليه وسلم والكتاب يعتمد أولا وقل کل شی۔ عل ماورد من التفسير عن 
الأيمة وعلماء أهل الوت » شأنه فى هذا شأن كل كتيب التفسير عند الإمامية 
الاثنى عشرية » الذن بعتقدون أن أهل الببت م أدرى الناس بأسرار القرآن 
وأعلمهم بمعانيه . والكتاب فى جلته يدل على مقدار تعصب صاحبه لمذهبه 
وغلوه ف تشعه » فو بجادل ويدافع عن مبادیء حز به » وبطعن فی صدا ه 
رسول اله صلی الله عليه وسلم ؛ ور میم بالنفاق والكفر ... إلى غير ذاك 
عا ستةف عله ف بعد إن شاء أف تعالى . هذا وقد قدم ملا عسن الكاثى 
لتفسیره باناى عشرة د ر أنه لاداعی لذ کر ها جعا» ولكن حسی 
وحسب القاریء أن أذ كر آم الآراء التى بقول با المؤلف ويشرحا لنا ف 


)۱( انظر تر ته ف روطات المنات ص ٥٤۲‏ س ٥٤۹‏ 
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هذه القدمات . م أ ذکر طربقته التی سار علا فی تفسیره ک) أوضحما هو » 

م عرض عل القارىء بعد ذلك بعض مواقف اؤ لف ف تفسيره ؛ ومنا 
بترن جلما قيمة هذا التفسير وطرقه مؤلفه فيه › a‏ الذى سلکه فی 
رخال کات أله تعالى مأبتفق مع مذهه ويتمشی مع عمیدته › و إللك آم 
هذه الآراء الت قالبا الو لف 

آل اببت ھ تراجه القرأن ؛ ا جعوا عليه کله دون من عدام . 

ری الولف أن آل ابیت هے تراجة القرآن دون من عداهم › فهم الذين 
جعوا علم القرآن کله وأحاطوا معانبه وأءمراره › ووقفوا على رموزه 
وإشاراته ۽ ذلك لأن القرآن زل فى بيهم ت او ورت الت ادر 
عا فيه» وهو فی هذه العقدة لا بشذ وحده "بل ذلا هو و هذه اطا تفه 
کہا لافرق ر معتدل ومتطرف . 

برى المؤلف هذا الرآى وبصر ح به فى مقدمة تفسيره فيقو ل( . . . وإن 
العترة تراجمة القرآن فن الكشاف عن وجوه عراس أسراه ودقانقه وهم 
خوطوا به ؟ ومن لتبیان مشکلاته ولدیه مجمع بیان معضلاته ومنيع ڪر 
حةا ةه وهم أو حسنه ؟ ومن شرح آیات ,الله ودار تفسیرها بألرموز 
والهراح إلا من شرح اله صدره بنوره وله بالمشكاة والمصباح ؟ ومن عى 
يبلغ علهم بعالم التنزيل والتأويل ء وف بیوتېم کان ینزل جبریل ؟ ۰.۰ 
الوت الى أذْن اه أن ' رفع فعنهم بۇ خذ ومهم چ . إذاً آهل ا |e‏ 
ئی الت أدرى » وا0خاطبون , ما خوطوا به أوعى »› فأبن نذهب عن باهم 
و إلى من نصیر ٩ ) ... ٩٩‏ . 

بمضی صا حا عد ذا فم بد 1 هذا باأحادثف روما عن آهل البيت 
کلہا ‏ فیا زعقد وکا بظهر من او ہا اهن وص الشيعة وأخلاقېم ؛ > فمن 
ذلك ما نةلهعن‌الکاف بأستاده عن سلم ن قسالھلالى قال : تافز الم منين 


(۱) < ۱ ص۲ 
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عله الالام يمول .٠‏ وساق الخدنث إلى أن قال : ١ا‏ نزات أيه علي رسو ل أله 
صل اله عليه وآ له إلا آقر آنا وأملاها على فأ كما عطي » وعلنى تأويلا 
وتفس‌یرها » و نامخها ومنس وخا › وکا ومتشابمها » ودعا اه آن بعلن فما 
وحفظہا » فما نیت آیة من کمتاب اه » ولا علیا آملاهعل فکتیته منذ دعا لى 
ما دعا » وما ترك شیا علمه ابه من حلال وحرام » ولا أمر ولا ہی کان 
أ ق معصية إلا علينيه وحفظته فل نس منه حرفا واحدا » 
م وضع دده صدری ودعا امہ أن علا قلدی عل وقہما ا وكاو ورا ا2 

با رسول الله . a‏ لی ما دعوت ل اس 
ا ولم فتن ٹی۔ ل اکب ا تتخوف عل الاسيان فا عد ؟¶ , فقال : 

لست أتخوف عليك نسیانا ولاجېلا) قال : وروا‌العیاشی فى تفسيره وااصدوق 
ف إ کال الدن . تاوت سير فی ألفاظه ›وزال ی رة وقد اخرن رف 
أنه قد استجاب لىفيك وق شركائك الذن يكو نون من بعدك, فقلت: بارسول 
الله ۰ وهنش ر کی من بعدی ؟ قالالذین قر نېم الله بنفسه ونی » فقال «أطيعوا 
الله وأظيعو الرول و أولى الامر Kia‏ » فقلت : ومن هم ؟ قال اللاو صياء منى 
الى ن بردوا ع الحو کابم ادن مپتدین لا ضرمم من خذ! بم + هم مح 
القرآن والقرآن معهم ٤‏ يغارقېم ولا بغار قو نه › هم تنصر آمتی وهم نمطر » 

وبہم يدقع عم البلاء › وم ستجاب دعاؤهم . فقلت : بأرسول أله .. ee‏ 
لى ٠.‏ فقال : أبى هذا دده عل رأس‌الحسن » م انی هذا . “.ووم 
بده عل ر أس الخحسین » ثم | ن له يقال له : عل وسیولد فى حيانك فأقر له می 

السلام > م تكملة أثنى عشر من من ولد مد ٠.‏ فلت له : اف وا ات 
فسمېم ل فسماهم رجلا رجلا » فقال : م واه | خا بى هلال مہدی أمة 
مد » الذى ملا الارض قطا وعدلا کا ملت ظلباً وجو را وانقه إلى لاءرف 
من ببایعه بين الر كن والمقام وأعر ف آسماء آبانہم وقائلہم ٩‏ ) اھ . 


٩ صە.‎ ٠< )۱( 


ومنپا مانقله عن الکاف بإسناده إلى زيد الشحام .. قال : دخل قتأدة بن 
دعام عل ا جعقر علىه السلام فقال : باقتادة أت فمہه آهل المصرة فقال : 
هكذا زعون . فقال أبوجعفر عليه السلام : بعام تفسیره ام بهل ؟ قال لاء ۰ 
ل عل » فقال له ابو جعفر عليه السلام : فان کذت تفسره بعال فأنت أت واا 
أسألك . قال قتادة : سل . قال : أخبرنى عن قول اه تعالى فى سبأً : د وقدرنا 
فما السیر یروا فما لیالى وأباما آمنين ()» فقال قتادة : من خرج من بيته 
زاد وراحلة وکری حلال بريد هذا الیوت کان آمنا حی رر جع إلى أهله. فقال 
أبو جعفر عليه السلام : نشدتك بان بافتادة هل تعل أنه قد خرج الرجل من 
نيته زاد وراخلة وكرى حلال بريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتدسب 
نفقته وضرب مح ذلك ضربة فما اجتياحه ؟ قال قتادة : الهم نعم . فقال 
أ بو جعفر عليه‌السلام : وك يا قتادة ... إن كدت إنما فسرت القرآن من تلقاء ٠‏ 
نفسك فقد هلكت وأهلكت » وإن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت 
وأفلکت وعك باقتادة .. ذلك من خر ح من بډته زداد وراحله وکری 
حلال ۇم هذا الوت عارفا عحقنا » ونا قلبه »كما قال انت تعالى « فاجعل أفئدة 
من الناس تهوى لهم »وم عين اابيت فقيل ليه . كن واه دعوة راهم 
عليه ااسلام الى من هو انا قلبه قبلت حجته وإلا فلا ء باقتادة فإذا كان كذلك 
کان آمنا من عذاب جہنم بوم القيامة ٠‏ قال قتادة : لاجرم و اله لا أضر ها إلا 
هكذا ء فقال آبو جعفر عليه السلام : وعحك باقادة ... نما يعرف القرآن 
من خو طب به < ) آھ . کک 


من يجوز له أن يفسر القرآن برأيه : 


ولکن هل معنى ذلك أن مل حسن ری أن فهم مغاف القرآن ومعرفة 
أسراره أصبح أمرآً مقصورآً على أهل البيت وحدم فیسکون ذلك قل حجر 


(۸) فی (ها) من سرد با . 
(۴) ف ااب (ہ) من سور براحم () افر الا « 


س ٣goإ‏ س 


واسعاً وجحد فضل من غداهم من العلباء ؟ أو برى أن القرآن فى فيمة قدر 
مشترك بین العلماء جما لافرق ين أهل‌البدت وعيرم .٩‏ الحی أن صا حنا ری 
أن ف معا القرآن لارباب الفېم متنا بالا وعالا رحا ۰ ولكن ص م 
أولوا الفم الذين جوز هي أن يعملوا عقوم فى فيم معانى القرآن واستنباط 
آ<کامه ٩‏ ری اؤ اف عدد اول الفبم دود ؛ وبقیدهم بقود 4ا صلة 
قوية بمذهبه الشيعى » وذلك حيث قول ( . ... فالمواب أن يقال : إن من 
أخلص الا نقاد له ولرسوله ولاآهل الات عام السلام ¢ وا عله م ( 
وتقبع آثارهم واطلع عل حا من أمر ارم ¢ ىث حصل له الرسوخ فالعل» 
والطمأنينة فى المعرفة » وانفتح عينا قله ١‏ وهجم به العلم على حقائق الأهور» 
وباشر دوع المقبن ( واستلان مأ استوعره المترفون : وأنس | استو حش 
منه الجاهلون » وصحب الدنيا ببدن روحه معلقة بامحل‌الأعل » فله أن ستفيد 
من القرآن بعض غرائبه » وبستنبط منه تيذا من ابه » لوس ذلك من کرم 
أله بعر ب ¢ ولا س وده بعجرں ؛ فلاست اأعأدة FF‏ عل دوم دون آخرن» 
وقد عدوا عم السلام حاعه من أععا مم المتصفبن هذه الصفات من أتفسمم 6 
ک) قالوا : سلبان منا آهل البيت » فن هذه صفته فلا بعد دخوله فى الراسخين 
ف العل » العالمين بالتأو یل 02 ) آھ. 


المؤلف رى أن تفسيره للقرآن ما جاء عن أهل البيت هو التفسير الخالى 
و بطعنى بقة الصحا ية وف تفسیرم . 

واا کان الو لف رجه اله 8 جعل جل اعتماده فی تفسیره» بل که» عل 
ماوصل إليه من التفسير عن آ ل البوت ؛ لاعتقاده آنهم آدری په من غیرم » 
فا نا تراه یری - مح شىء من التواضح التقلمدى ا تفس هره هو التفسبر 
المثالى الذى جب أن عنذی» کار اه لاعترف بتفسیر یره عن تقدم عصره 
بل وببالغ فى عدم الاعتراف فطعن على من عدا أهل البيت من الصحابة 


۰١ ص‎ ۲+ )۱( 
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کر بالنفاق وغیره › ولا بر تضی ماجاء عم من تفسير » أن عقول 
الصحابة جيعاً قد عقمت وضلت إلا عقول أهل الببت ومن والام ... 
قرر الولف هذا بكل صراحه وجراءة مع حلة ظاله عل صحابه رسول 
اه صل اله عليه وسل وذلك حت قول( . . .هذا باإخوانى ما العو 
مس تفسير القرآن » ما وصل [لينا من آنه تنا المعصومين من اليان » آتمتك به مع 
قاة الأضاعة : وقصور بدى عن هذه الصناعه » علي قدر مقدور » فأن 
ال)أمور معذور » والمسور لا ترك بالمعسور» ولا سا آنی كنت أراه آمرآً 
مهما ؛ وندونة أوى الخطب مدطما ء فإن المفسرين وإن أكثروا القرل فى 
معانى القرآن » [لا أنه ل يأت أحد منم فيه بسلطان ؛ وذلك لان فى القرآن 
اسيا ومنسو خا » وحكها ومتشام| , وخاصا وعاماء ومينا ومم ما » ومقطوعا 
ومو صولا » وفرائض وأحكاما » وسننا وآدابا > وحلالا وحراما » وعزعه 
ورخصة » وظاهرآ و باطنا . وحداً ومطلعاً . ولا يع تمييز ذلك كله إلا من 
ازل فی بيته » وذلك هو الى صل الته عله وآله وأهل يته » فكل مالاغر ج 
من بيتهم فلا تعويل عليه » وطمذا ورد عن النى صل الله عليه وسل : من فر 
القرآن رأبة فأصاب الح فقد أخيطاً » وقد جاءت عن أهل البوت صلوات الله 
عليهم فى تفسير القرآن وتأوبله أخبار كثيرة : إلا آنا خرجت متفرقة عن 
أسلة السائلين » وعلى أقدار أفام المخاطين » وموجب إرشادم إلى متاهج 
الذن » وبقيت بعد خبابا فى زوايا » خوها من الاعداء وتهية من ا 
ولعله ما برز وظهر ل يصل إلينا ال كثر ؛ لان رواته كانوا فى نة من النقبة ء 
وشدة من الخطر » وذلك أنه !ا جر ى فى الصحابه مأاجرى »› وضل er‏ عام 
الور ى . أءر ض الناس عن التقلين ٠<‏ . وتاهوا فى بيداء ضلالاتهمعن‌النجدين 
[لا شرذمة من المؤمنين فكت العامة مذلك سنين » وعممو ا فى عم ر تمم حى <ين 
فال الحال إلى أن بذ الكتاب حلته » وتناساه حفظته » فكان الكتاب 


)۷( اراد بالفقلن كتاب اله Es‏ مح عن ذڙك ف أول القدمة ص ٣‏ . 
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وأهله فى الاس وليسا فى الاس » وهمم وليسا معهم » لأن الضلالة لا توافق 
المدى وإن اجتمءا . وكان العلم مكتوما » وأهله ءمالوما . لاسبيل هم بإبرازه 
إلا بتعمیته وإلغازه » م خلف من بعدم خلف غير عارفین ولا ناصبین › ۾ 
دروا ماصنعوا بالقرآن » وعن أخذوا التفسير والبان . فعمدوا إلى طائفة 
ازعمون نهم من العلماء » فا وأ بةسرون م الاراء > وروون سيره ۴ن 
عسو نه من کبر انم ؛ مثلآی هر رة ونس وابن عرو نظر انېم» وکا نو ایعدون 
افر امو منین من جلتهم» و علو نه کو احدمن الناس »وکان خير من ستندون ليه 
بعده ان مسه‌ود وان عباس » من لوس عل قوله کشر تعو یل :ولاله إلى لاب 
ا حى سبیل: وکان ھؤ لاء الکبراء رعا تقلو نه من تلقاء أ نةسهم غير خا فين من 
ماله » ورا پسندو نه الى رسول الله صل الته عليه وسوا له »ومن الا خذن عنهم 
من لم يکن له معرفه حقرقه أحواطم > ا تقرر عندم من أن احا به کاپ عدول 
ولإ يكن لحد منهم عن الحق عدول » ولم بعلموا أن أكثرم انوا طنون 
النفاق » وترون على الله ويفترون على رسول اله صلى الله عليه وسلم ق عزة 
وشقاق » وھکذا کان حال الناس قر نا بعد قرن » فکان هم فی کل قرن رؤساء 
ضلالة » عنم أخذون > و الهم بر جعون ؛ وم برام ګيمون» أو ل كير ام 
يستندون » ور عا ,روون عن بعض أمة الح علهم ااسلام فى جلة مابروون 
عن رجاهم » ولكن سبو نه من مثا مء فتب اهم ولدب الرواية » إذمارعوها 
حق الرعاية » نعوذ بالته من قوم حذفوا محكات المكتاب › ونسوا الله رب 
الأرباب ٠‏ وراموا غير باب اله أبوابا » واتخذوا من دون انه أربابا » وفيم 
أهل بيت نيهم » وم أزمه الحق » وسنة الصدق » و“جرة النبوة » وموضع 
الرسالة ‏ ومختاف اللانكة » ومهبط الوحى » وعيبة العلل » ومنار ادى » 
والحجح على أهل الد نيا » خزائن أسرار الوحى والتتزيل » ومعادن جواهر 
العلل والتأويل » والامناء على الحقائق » والخلفاء على الخلائق . أولو الام 
الذين أمروا بطاعتهم » وأهل الذ كر الذين أمروا عسألتهم » وأهل البيت الذين 
أذهب الله نهم الر جس وطهرم تطميرا » والراسخون فى الع الذين عندم 
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القرآن کاه تأویلا وتفسیرا » ومح ذلك کله عسبون آنہم مېتدون › نا له 
وإنا إليه راجعون . ولا أصبح الأ كذلك وبق العلم سخربا هنالك صار 
الناس كانم أعهة الكتاب ولس الكتاب بإمامم فضر بوا بعضه بعض 
اتروبج ر وحلوه على أهوام فى تفاسيرم وكلاممم والفاسير الى 
صنفما العامة من هذا القبيل» فكيف يصح عاما التعوبل وكذلك الى صنفما 
متأخر وا أصحا بنا فانما ضا مستندة إلى رؤساء العامة وشذ عا نقل فيه حديث 
عن أهل العصمة عليم السلام» وذلك لأنهم 4ا نسجو! على متواهم 
راقتصروا فى الأ كثر على آقواهم » مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 
فما تكلمو ا فى النحو › والصرف » والاشتفاق › وأللعة › والقراءة . 
وأمثاها - مما يدور على القشور دون اللباب » فأين م والمقصضود من اا_كتاب؟ 
وإنما ورد على طائفة منېم ماقو یت فيه منته › وترك مالا معرفهله به مما قصرت 
عنه همته . ومنهم من أدخل فى التفسير ما لايليق به » فبدط الكلام فى فروع 
الفقه وأصوله » وطول القو ل فى اختلاف الفقباء ‏ أو صرف همته فيه إلى 
المسائل الكلامية وذكر ما فما من الآراء وأما ما وصل إلينامه) ألفهقدماو نا 
من أهل الحديث فغبر تام » لان إما غبر مته إلى آخر القرآن ؛ وما غير عبط 
ميع a N Sa E‏ المعصوم » 
لضعف رواته أو جبالة حاهم » وندكارة بعض مقاطم ٠...‏ إلى أن قال : 
وبالحری أن سمى هذا التفسر بالماف » لصفاله > إراء: العامة 
وال)مل والمحير والمتنانی . . ) ١(‏ ١د‏ 
جل القرآن نازل فی شأن آ ل ابیت وأو لانم وأعدائېم : 
ويعتقد صاحبنا أن معظم ال2 القرآن إنما زل فى شأن آل الست وأولائم 
وآعدانہم » فا کان من آبة مدح فہی فی۲ ل البیت و آشیا عم »وما کان من ابه 
ذم أو وعد أو تهديد ہی ف خا لیم › > يقو ی رأبه هذا وستدل له 
ما برويه عن علماء أهل البيت من روايات واردة فى هذا المعنى» فن ذلاكما نقله 
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2 تفسير العياشى بالإسناد إلى أى جعفر غ السام قال : د ازل 
القرآن على أربعة أر باع : ربع فبناء وربع فى آعدائنا » > وربع سنن اال 
وربع فرانض وآحکام » وزاد العیاشی ولنا كرام القرأن»... 0 مضى بعد 
ذكره طمذه الروابة وأمث اطا فقال : « وقد ور ا جة عن آهل البيت عام 
> ف اول کشر من آبات القرآن بهم وبأو ليام وباعدائم » حى إن 
جاعة من أصحا غا صنفوا کت أ و فى تأودل القرآن عل هذا الحو »ج ءو افم اماورد 
اہم انلام ی تول أيه آي ما er‏ أو بحم 4 بعدوش > عل 
رتوب القرآن . وقد رآیت مہا کا با بقرب من عشر بن ألف بيت. i.‏ 
وذلك مثل لمارواه الكافی عن أى جعفر عله اسلام فی وله تعالی د لزل به 
ااروح الامين به على قلبك لتكون من المتذر بن بلسان عر مبين )١ ٩(‏ قال 
هى الولاية لاير المؤمنين عليه السلام . وفى تفسير العياشى عن محمد بن مسلم 
عن آنى جعفر عليه ااسلام قال : ا آباعمد ... ذا معت اله ذكر قوماً من 
فوا خير فتحن م > وإذا معت أله ذ كر قوماً ا ٤ن‏ می فم عدو نا 
وفيه عن عمبر بن حنظله عن آی عبد |" عليه السلام : سأله عن قوله تعالى : 
»5 ل کی بانته شممدا بی ویینک ومن عنده علم الات ( قال : فلہا رآنی 
أتقبع هذا وأ ش.اهه من ال۔کتاب قال FE‏ ا ا ق 
فاتحته إلى خامته مثل هذا فو فى الأنمة عنوأبه )١(‏ )أده . 
رأى المصتف فى تحر بف القرآن وتمديله : 
) ددن ملا عسن بان علباً رضی اللہ عنه هو أول من جح القرآن ¢ ون 
القرآن الى جعه هو القرآن الكامل الذى ل يتطرق إليه تحرف ولا تبديل » 
وروی لأ أحاديث عن آ ل الببت كستند له فى رآيه هذا ء فن ذلك : مانقله 
ج الہ ى ك ساره ره باسنادة عن ای عرد ایت عله 2 ز4 قال : إن الى 


: من سورة الشمراء‎ ) ٩۹٩ ؛‎ ٩4 ؟‎ ۱٩۴ ( الآیات‎ )١ J 
م : ن سورة اار عد‎ )٤٣( ف الآ‎ )( 
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صل اه عليه و آله وسا قال لعلى عليه السلام . باعل . .. إن الةرآن خلف 
فر اشی فی محف والحردر والةر اطس > فخدوه واأجعوه ولا دوه ک 
صہعت اود التوراة ( ف( تطلی ale‏ ااسلام أ«معه ف وب أصةر م خم 
علہه فی مته وقال : لا ا حنی اج عه . قال : كان الر جل اہأتہه فرج إل 
یغیر رداء حى جعه) ۰ ) 

ومنپا ماروا القمی باسناده عن سال بن سلية قال : قرأ رجل ءل أىعبدالته 
وأا استمع حروفا من القرآن اس على ما بقرؤ ها ااناس » فقال 
أي عے3 اه :کف عن هده القرأءة افر اک قر ا الزاس حی هوم لقاعم ( 
فاذا قام اقرا كاب اته تعالى على حدة : وأخرج انی کته على 
عله السلام ل الاس حن فرع مےd‏ وک ٤ An.‏ فال : هذا ات اه َ 

أن له امه عل مد صل الله ع وقد جمعته بين ا . فقالوا: هر 

ذاعند نا مصحف جاع فيه القرآن لاحاجة لنا فيه » فة!ل : أما والته ما ترو نه 
ووک ومک هذا أ دا لاکن ع 5 أن آخبر؟ حن عه لقرأهته ۰ 

Sas‏ أله عنه اا رول 
أله صل أيه عله وآ له وسل 2 على عاہه اللا اام ن وجاه 4 الى الما جر ن 
والانصار وعرضه عام ؛ 1ا قد أو صاه ٫ذلات‏ ر سول انه صلل اله علبه و اله 
وسم" فلا فته أب کر خرج فى أول صفحة فتحما فضائح قوم › فو ثب مر 
وقال : باعل آردده فلا فلا حأ جه لا A9‏ فا لى على عله السلام وانصرف ( 
نم حضر زد بن ثابت ‏ وکان قارا لاقرآن ‏ فقال له گر E‏ 
بالقرآن وفه فضانح الماجر بن وال نصار » وتد أردنا أن تولف لنا القرآن 
وق ةط مہا مأ کان وه وض حه 4 وهت كالما جرن وال نصار»فاأًجا به زب بل إلى ذلك 
قال : فإن ةا فرغت من القرآن على ماسألم وأظمر عل القرآن الذى ألفه 
ار قد بطل کل ماعلنم ؟ م قال عر : فا الحلة ؟ قال زيد : أت آعم 
رال وال عر :ما ا م دون أ زشتله وفسټر یس منهء فد وا ۴ی ل 
الد ن الود ف هدر على ذلك... ٠‏ فليا استخاف I‏ سال ع 1 عله ااسلام 
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أن يدفم إليه القرآن فيحر قوه فيما بينم فقال: يا أبا الحسن .. إن كنت جئت 
به إلى ای بكر فأت به إلبنا حى نمع عليه › فقال على عله السلام : .هيبات 
لن ال ذلك سبیل » عا جت به لای کر تقوم به الحجة علي و لاتةولوا 
بوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا : ماجئتنا به . إن القرآن الذى 
عندی لامسه إلا ااطرون والاوصاء من ولدی» فقال عمر : فل وقت 
لإظماره معلوم ؟ قال على عليه السلام : نعم . إذا قام القائم من ولدى فيظبره 
وحمل اناس عله فتجرى السنة به ))١(‏ أه . 

ولانا جد صاحينا بعد ماساق هذه الرويات وكثيراً غيرها بقف منما 
ر ا 0 وم ا2 
ل بست انا اعتماد على شىه من القرآن ؛ إذ على هذا عحتمل كل آية منه أن بكون 

EN‏ و بكون علي حلاف ماآنزل أله فل يت لنا ف القرآن حجة 
أصلا » فتنتن فائدة الأمر باتباعه والوصية بالقسك به إلى غير ذلك . وأبضاً 
قال اه عز وجل د ونه لکتاب عز بز يڪ لا ,اتمه الماطل من ين ديه ولامن 
خلفه "> » وقال « إنا نحن نزلها الذ كر ونا له لحافظون 7 ) فكيف بتطرق 
إلبه التحر يف والتغيير ؟ . وأبضا قد استفاض عن النبى والابمة صلوات أله 
عام خت عر ال او ی على کتاب اله لعل صحته موافقته له 
وفساده مخالفته ( » فإذا كان القرآن الذى بأيدينا عرفا فا فائدة العرض ؟ 
مع أن خبر التحريف مالف لكتاب الله مكذب له » فیجب رده والجحك 
بفساده أو تأويله ) » 


وهنا ہب ملا سن عل إ شکاله هذا وان : 
و وما ا الاح اران صحت فلعل إا وفع هلال با لمقصود 


ك ا | 

() ف لای ( ±۱ ؟ ۲+ ) من سور قصلت.. 

(۴) الآ (ه) من سورة الجر 

() هذا الحديتالمعار إلبه سورع لجاع أحل الم + 
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ك على وال ړل ) n‏ )فين ٤‏ فان انتغاء 


انپا 1 بحص المحذوفات ETT‏ ا 
أجاف فك نادن عة الف »أى حرفوه وغيروه فى تسر ه 
وتأو يله »ان حلوه على خلاف مأ راد منه2') ) اھ . ) 

م کر بعد هذا وال تقدمه من ش شيو خه وعلباء مذهبه وم مابین جیز 
لاتحر؛ e‏ ومانع لذلك » واسكل أدلته وحجته › ولا نطڍل بذ کرها 
ومن رادها فلير جع إلا فى المقدمة المادسة ( ص ٠6‏ و ٠٠)٠١‏ ) 


طر به آ مۇلف ف تفسيره . ) 


بهن ال اف فى المقدمة الفأنة عشرة من مقدمات تفسيره e‏ 
واصطلاحاته ای جری علا نی تابه فقال ہ کل ما بحتاج من الآ بات لی بیان 
وتفسير لقم المقصود من معانيه وإ تأويل لمكان تشابه فبه . أو إلى 
معرفة سبب نزوله المتوقف عليه فهمه وتعاطيه أوإلى تعرف سخ أوتخصيص 
أو صفة أخرى فيه » وباجلة ما بزید على شرح اللفظ دالمغموم ما يفتقر إلى 
الماع عن المعصوم » فإن وجدنا شاهداً من كات القرآن دل عليه نبنا 
بعضا › وقد اأ را ا آم الحو ق عام السلام 
ل أن نرد متشا مات الةر آن الى عکا ته ¢ وإلا فإن ظفر نا فبه حد يث معتیر عن 
أهل البيت علمم السلام فى الكتب المعتيرة من طرق عابنا ارضوان الله ٠‏ 
عليهم أور دناه وللا ا مارو ٿا | عم علبپم السلام من طرق العامة . 

۰... نظائره فی الاحکام ما روى عن الصادق : 


لذا رلت بک حاد' 4 لا بجحدون حکا فا روی lie‏ فانظروا إل ا 
عن عل عليه السلام فاعملوا به . . رواه سیخ الطوسى ف العدة . وما نظفر 
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فيه حديث عنهم علمم السلام وردنا ما وصل إلينا من غير من علباء التسير 
إذا واف القرآن وغو اه زأشبه حدیم ف معناه » فإن ل نعتمد عليه من جه 
الاستثاد أعتمدنا عليه من جيه الموافقة والشبه والسداد » قال رسول الله صلل 
لته عليه وآ له وسل إن على كل حق حقيقة . وعلى كل صواب نورا › فاوافق 
كتاب الله فخذوه » وقال الصادق « ما جاءك فى روابة من راو فاجر بوافق 
القرآن فخذبه : وماجاءك فى رواب من راو فاجر عخالف القرآن فلا تأخذ به» 
وقالالكاظم «إذا جاءك الحدثان الختلفان فقسمما على كتاب اه وعلى أحاديشنا. 
فان شما فهو حق › ون ۵ اشپھما فمو باطل > وما ورد فيه آخبار كثيرة 
فإن لم يكن فما كثير اختلاف اقتصر نا منما على ما اشتمل عل بجامعما » وتركنا 
سارها غا ق فعتاه زوا لا تان وضو ا عن الإكثار > ور ما أشرنا إلى 
تعددها وتكثرها إذا أهمنا الاعتاد . 

وإن كانت ختلفات نقلنا أصعما وأحسنما وأعبمافائدة ء م أشرنا إللموضع 
الاختلاف ما استطعنا . وما لاعحتاج إلا إلى شرح اللفظ والمفموم › والنكات 
المتعلقة لعلوم الرسوم » ما لايفتقر إلى الماع من‌المعصوم »وردنا فيه مادکره 
المغسرون الظاهر يون » من كان تفسيرهآحسن . وبيانه أوجز وآتقن › كائنا من 

م ذکر آنه اقتبس من تفسیر الحسن العسکری وغیره › وذکر 

امطلاحاته فى العزو إلى الكتب الى استق منبا » وفى نسبة الاقوال إلى قائلما 
ولا نطیل بذ کر ها ) . 

هذه ھی آم الآراء الى قول ما ملا حسن » والیاستخلصناها من مقدماته 
لی قدم ہا تفسره .۰ وهذه هی طر مته الى سار علا فی کتابه الذى عن 
بصدده. والکتاب ۔ کا آشرنا آنفا ‏ مذهى إلى حدالتطرف والغلو؛ فو لابكاد 
مر بآبة من القرآن إلا وعاول صاحبه أن يأخذ منها شاهدآ لمذهبه أو دفعا 
لمذهب مخالفيه !: . . ولقد قر أت فى هذا الكنتاب > فلمست فيه روح التحيز 
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الأزرى ( والتعصب أاأمقوت ۰ ولاجل أن بکون القأرىء عل سه من اللاص 
أسوق له نماذج من نواح شى وفى موضوعات تلفة ليلس ۴ لمست 
ويطمس معا اه ê‏ 


می موت ,“ریو و تمد ۰ء موو بے موت مجه ن فو مص د موه مه 


البمت» ولا ما هم من مناقب وشمائلء وکنا بجدصاحنا بتأثر مذهبهالشيعى» 
فبحاول أن بلوى هذه الآيات إلى معان لاصلة ها باللفظ . . معان عمل 
فی طباتما طا بع التعصب المذهى بصورة مأشوفة مفضوحة . 

فثلا عند تفسبره لقو له تعالى فی الاه )۳٤(‏ من سورة الىقرة , وإذا قلنا 
للملا اسجدوا لأآدم ... الاية »> قول مانصه ء وذاك 1| كان فى صله من 
أو ار نينا وأهل بيته المعصومين » وكاأنوا قد فضلوا على اللاثركة باحتاهم 
الأذى فى جنب الله » فكان السجود فم تعظيها وإ كراما » وله سبحانه 
ع وده › ولادم طاعه . قال علي ن الین : حد نی ی عن امه »> عنر سول 
الته صل اله عليه وسل قال : باعباد الله .. آدم لما رآى الور ساطما من صلبه 
إذكان اه قد نقل أشباحدا من ذروة العرش إلى ظمره» رأى الأور ولم بتبين 
الأشباح » فقال : يارب ما هذه الإ نوار ؟ فقال الله عز وجل : أنوار أشباح 
نقلتہم من أشرف بقاع عرشى إلى ظمرك ؛ ولذاك أمرت اللاك بالسجود 
لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح » فقال آدم : بارب. . لو بينتها لى » فقال 
اله عز وجل : أنظر يا آدم إلى ذروة العرش » فنظر آدم عليه السلام ووقع 
نور أشبا حنا من ظهر آدم إلى ذروة العرش » فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا 
التی نی ظہرہ » کا ينطبح وجه الإنسان فى المرآة الصافية » فرأى أشباحنا 
فقال : مأهذه الاشباح یارب . قال آله : با آدم هذه اشاح أفضل علائی 
وراتى » هذا مد . وأنا الجيد امحمود فى فعالى » شققت له اسما من مى ٠‏ _ 
وهذا عل » وأنا العالى » شقةت له اسما من اسمى . وهذه فاطمة » وأنا فاطر 


(١ )‏ س اتسر والف.م ون ؟ ( 
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السموات والأرض > فاطم أعدای من ری بوم فصل قضائی » وفاطم أوليانى 
عما بعیر هم و یشدېم » فشقةت ها اسما منأسمى . وهذااللسن » وهذا الحسين»› 
وأنا امحسن الجمل » شققت ا مهما من ا مى ٠‏ هؤلاء خار خليقتى › وكر ام 
,ری › بهم آخذ › وم أعطی » وبهم أعاقب » وبهم أثيب › فتوسل بم إلى 
يا آدم » وإذا دهتك داهية فاجعلمم إلى شفعاءك ؛ فإنى آ ليت على نفسى قا 
حقا لا أخيب بهم أملا » ولا أرد بم سائلا , فلذلك حين زلت به الخطيئة 
دعا اله عز وجل بهم » فتاب عليه وغفر له ٩٩(‏ ) اھ ا 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الأيات ( ٠۲۰١‏ ۴) من سورة البلا 
( لا آقے بهذا الد وآنت حل بذاالبلد « ووالد وما ولد « ) بقول مانصه 
( فى امجمع عن الصادق . يعني آدم وما ولد م الانبياء والأوصياء 
وآتباعېم . . ۰ )اھ 

فانڭ تری من کل هذا أن المؤلف جدف [إخضاع آبات القرآن لمذههء 
وتنزيلما على وفق هواه وعقیدته » وهذا خروج بکتاب الله عن معاینه 
الظاهر ة المر أدةمنه !!. . 


كذلك جد ملا عسن ف تفسبره هذا › يطعن عل أ بكر > و تمر «وعمان» 
وغيرهم من صحابه رسول الله صلی اه عليه وسلم » وبرمییم عا لابليق مؤمن 
فضلا عن صحانی جاهد مع رسول اله صلل اله عليه وسل وبذل فی سبیل 
نصرته دمه وماله ء کا يطعرنی بنى أمية وبرميم بكل نقيصة » وهو فى‌حملته هذه 
مدفو ع بدافع الخصومة المذهبية والنزعة الشيعية . 

نه عل عثمان ری أيه عله : 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابتين ( ۸4 » ٥۸)من‏ سورة البقرة 
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« ولذ آخذنا میثاقک لاتسفکون دماء م ولا خرجون نفک من دیار م م 
آقر رتم وأتتم تشہدون ۾ ثم ان هؤلاء تقتلون اتفسک و تخر جون فریقا منک 
من دیارم تظېرون علیہم بالإم والعدوان ون باتوکم آساری تفادوم وهو 
حرم عليك إخراجم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يعض فا جزاء 
من بفعل ذلك منک إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القبامة بردون إلى أشد 
ااعذاب وما اله بغافل عا تعملون » إعده يسر الأية تفسيرآً ختصرا مقبولا ؛ 
م پروی عن القمی د آنہا نزلت فى أنى ذر س رحة الله عليه وفيما فعل به 
عان ن عفان وكان سبب ذلك : أنه لا آمر عثان بننى هى ذر - رحة الله 
عليه إلى الربذة » دخل عليه أبو ذر وكان علبلا وهو متكىء على عصأه ء 
وبين دى عثان مائة آلف درم آتته من بعض النواحى » واصحابه حوله 
بنظرون إلبه و بطمعون أن يةسمما فييم » ففال أبو ذر لعثان : ماهذا امال ؟ 
فقال : حل لينا من بعض الأعءال مائة آلف درم أريد أن اض إلا مثلم 
م ری فہا رآیی ... قال اہو ذر : باعثمان . . أما أك ؟ ماثة آلف درم 
آم أربعة دنانير ؟ قال عثمان : بل مائة اف درم » فقال : أما تذكر إذ آنا 
وآنت دخلا على رسول الله صلل لته عليه وآ له عشاء فو جدناه کیا حزياً 
لينا عليه فل برد علينا ااسلام فلہا ادنا أتوناه فرآرذاه ضاحکا مستبشرا › 
فقات له : بأنى أنت وأمى . . دخلنا عليك البارحة فرأيناك كيا حرياً ء 
وعدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشرآ » فقال : نعم . . قد بق عندى 
من فیء السلهین ر بعه دنانیر لإ أ كن قسمتها وخقت آن بدرکنی اموت وهی 
عندى » وقد قسمتا اليوم فاسترحت ٠‏ فنظر عمان إلى كعب الا حبار فقا له : 
باأبا إسحق . . ماتقول فى رجل أدى زكاة ماله المفروضة ٠.‏ هل بجحب عليه 
فبا بعد ذلك شىء ؟ فقال : لا ولو اتخذا ابنة من ذهب ولينة من فضة ما وجب 
عليه شیء؛ فرفع أًبو ذر عضاہ فضرب بہا رس كعب » فقال : ابن ليهو دية 
الشركة » ما أنت والنظر فى أحكام الملمين ؟ قول الله عز وجل أصدق من 
قولك حت قال :« والذين بكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نما فى سبيل الله 


£ س 


فبشر هم رعذ اب ألم » ( إلى قوله)ء. فذوةو اما کن تکز ون ».قال عثمان: 
اأباذر. . إنك شيخ قد حرفت وذهب ءقلك » ولوللا رتك لرسول الله 
صل اث عليه وسل لقتلتك , فقال ۽ کذبت باعثمان .. و بلك . . أخيرنى بی 
رسول الته صلی الته عليه وسل فقال : لاشتنونك ا أباذر ولا بقتلونك . . أما 
عق فقد بقی منه ما أذ کرنی حدثاً سمعته من رسول اله صل الله عليه وسل 
قاله فىك وف قوە ك » قال : وما-معت من رسو ل الله فی وف قوی؟ قال:معته 
بقول - وهو قوله صل الله عليه وسل - . ذا بلغ ۶ ى آی العاص الا ونر جلا 
مووا مال ادرا وکات اوغا و غاد ات رل و افا ن )ا 

والفاسقين حز باقال عثمان : بامعشر أععاب عمد .هل مع أحدمنك هذ االحديث 
من :ر سول انته ‏ قالوا : لاما معا هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم ۰ قال 
ان : ادعوا علبا ... فجاء أميراؤمنين فقالله عنثان: يابا لسن | م مايقو ل 
هذا المسخ الكذاب » فقال أمير الم منين :باعلان . لاتقل كذابا ء فإنى معت 
رسول اه صلى اه عليه وسلم قول : ماأظلت النضراء ولا أقلت الغبراء عل 
ذى طجة أصمدق من أى ذر . قال أصحاب رسول الله : صدق عل معنا هذا 
من رسول الله » فعند ذلك بی أو ذر وقال : ویلک .. کا 0 عنقه إل 
هذا الال › ظنفم ی الت عل رسول الله صل أيه عله يه وسام > ہے زظر إا ee:‏ 
فقال : من خبركم ؛ فقالوا نت تقول إنك خير نا » قال : نعم .. خلفت حبهى 
رسول الته صلی الته عليه وسلم 1 ١‏ ول ار وأتم قدأحد تم اذا وة 
والله سائلك عن ذاك ولا بألنى ء فقال علان : يابا ذر . . . أسآلك عق 
رسو ل اله إلا ماأخبر تى سالك عنه . فقال أبو ذر N‏ ول ا 
عق رسول الله صل الله عليه وسلم لاخيرتك ‏ فةال : أى الاد حب اك 
أن کون فا ؟ فقال : مک حرم الله وحرم رسوله » أعبد اه فما حى يأ ينی 
الوت » فقال : لاولا كرامة لك قال المد نة حرم رسولالتهءفقال: لاولاكرامة 
لك .قال : : کت أ :و ذر . فقال: وأى الالادأبغض' إلىكأن ت ون ٤‏ 5ال 


)۱( ف التہن ›“۳٤(‏ )ەن سورة التو ة٠‏ 
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الربذة الى كنت با على غير دين الإسلام » فقال عمان : سر إاما › فقال 
ابو ذر : قد سألتنی فصدقتك › و آنا أألك فاصدقنی قال :نع › قال :أخرنى 
لو أنك بعثتى فيمن بعثت من أصعابك إلى اشر كين فأسرونى وقالوا لا نفديه 
إلا لت ما تملك .. ؟ قال : كنت أفديك » قال : فان قالو ا : لا نفديه إلا بكل 
ما ملك » قال : كنت أفديك » فقال أبو ذر : اله أ كير .. قال لى حبدى رسول 
لته صل الته عليه وسل پوما : با أبا فر كيف أنت إذا قيل لك أىالبلاد أحب 
إلبك آن کون فا ؟فتقول مکه حرم الله وحرم رسوله. .أعبد الله فپاحی 
يأتينى الوت : فيةال:لا ولاأكرامة لك » فتقول المدينة حرم رسو لاله فيقال 
للإولاكرامة لك م يقال ك فأى البلاد أبنض إلىك أن کون فا ؟ . 
فتقول:الر بذة ال ىكذت ما على غير دين الإسلام » فبقال لك:سر إايماءفقلت: 
وان هذا اکان ,ار سول الله ؟ فقال : والذی نښی بده إنه اکان » فقلت : 
با ررل اه أفلا أضع سينى على عات فأضرب به قدما قدما ؟ قال : لا .. 
امع واسکت ولو لعبد حبشی وقد أنزل اله فيك وف عثان خصمك آبة› 
فقات : وما هى بارسول اله ؟ فقال : قرل أله ... وتلا الأبة ) أ« ١<‏ 

طعنه عل أبى بكر : 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الأية ( ٠‏ ) من سورة التوبة ( ... ثانى 
اثنين إذعما فى الغار إذ بقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ... البة ) بده 
لا بعترف بهذه المنقبة لى بسكرء رضى الله عنه ‏ بل وحاول بكل جہوده أن 
بأخذ منيا مغمزآً وطعتاً على أي بكر » وذلك حيث بقول مانصه « ..(إذبقول 
لصاحه ) وهو أبو بكر (لاعزن ) لاتخفف( إن التهءعنا)بالعصمةوالمعو نة.. 
فی الکافی عن ااءاقر أن رسول الله صل اله عليه وسل أل بقول لای بكر 
فى الةار : اسكن فإن انه معنا » وقد أخذته الرعدة وهر لا سكن › فلما رآى 
رسول اله حاله قال له : ترد أن أريك أصحاى من الا نصار فى جالسمم 
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بتحدثون ؟ وأريك جعفر وأصحابه فى البحر إغوصون ؟ قال : نعم » 
رسول لله صلل أله عاہه وسل بيده عل وجه فاظر الى الانصار بتحدلون » 
و إلى جعفر فر وأصحاله قال »حر عوصون › فأضر تلك الساعة أنه ساح ر (فآنزل 
اله سكیتته ) آمنته ای تسكن [لببا الةلوب ( عليه ) فى الكافى عن الرضا: 
أنه قر أها (على رسوله) قل له : هكذاءقال: هذا نقرۇها »و هركذا تبزبلها. 
والعباة شی عنه إنبم يحتجون علا قول تعالی ئانی اہن إذ هما فی N‏ 
وما ي فى ذلك من حجة » فواله لقد قال ايله د فآنزل الله سکینته على رسو له 
وا فما عير ا : ذا تقر‌ونا ؟ قال هكا قرامتما . e‏ 
طعنه على أى بكر وعمر وعائشة واحفصة : 


وملا عند تفسیره لقوله تعالى فى ول سورة التحرمم , ا أمما انى لم حرم 
ا لله لك ... الآيات إلى قوله فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال 
نبأنی العم الخیر ¢ بنقل عن القمی فی سبب رول هذه الأب و رسول 
الله صل الله عليه وسل کان ف بعض بوت EL‏ ار القبطه 
کن معه كخدمه › 6 ذات يوم ف بات حفصة › فڏذهت حفصة ف اه 
ها » فتناول ر سول اله مارية ؛ فعلمت حفصة بذلك فغضبت » وأقبلت على 
رسول الله صلی الله عليه وسل فقالت : بار سول اله .. فی پومی ؟ وفی داری 
وعلی فراشی 5 فاستحی رسول اله مما فقال : کف فقد حرمت ماربه على 
نفدئ ». ولا أطوها .بعد هذا أبدآ » وأنا أفضى إليك: سرا إن أخبرت به 
فعليك لعنة اله اللاك والناس أجعين » ففالت : نعم . . ما هر ؟ فقال : 
إن آبا بكر بى الخلافة بعدى جم بعد بوك فقالت : من أنباك هذا؟ 
قال : نبانى العلى ا لير » فاخبرت حفصة به عائشة من يوممأ ذلك »› ات 
عائشة أا ا یا بو بكر إلى عر فقال له : إن عاإشة أخپر” نى عن حفصة 
بشىء ولا أثق بقوها فاسأل أنت حفصة : اء عر إلى حفصة فقال ها : 
ما هذا الذى خيرت عناف عائشة ‏ فأنكرت ذلك وقاات :ما قلت ها دن 
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ذلك شيا » فقال ها عبر : إن هذا حق فأخبرينا حى نتقدم فيه › فقالت : 
نعم . . قد قاله رسول الله صل اه عليه وسل » فاجتمعوا أربعة على أن يسموا 
رسو ل اله » فنزل جبريل على رسولالته هذه السورة » قال ( وأظبره التهعليه) 
يعن أظبر ه اله عل ما أخبرت به وما هموا به من قتله ( عرف بعضه ) أخبرها 
وقال : ل أخبرت با أخبرتك ؟( وأعرض عن بعض ) قال : لم خير هم 
ما بعل ما هموا به من قتله ٩)‏ أھ . ) 

صرفه لاأبات العتاب عن ظاهر ها : 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة عبس ( عبس وتولى ه 
أن جاءه الأعى ... الآبات ) إلى آخر القصة » بده بصرف الآبات عن 
ظاهر ها النعارف بين المفسرين جيعاً » و عل العتاب مو جا إلى عجان رضى 
اله عنه » أو إلى رجل آخر من بى أمية . والذى حمله على ذلك هو مأراه 
من أن مثل هذا العتاب لا بلیق أن کون موجما إلى النى صلى انه عليه وسلم 
أو إلى أحد من الأبة المعصومين » . کا أن سبب العتاب لايليتق أن يصدر مهم 
أما تو جه العتاب إلى عمان وصدور سبة منة فيذا أمر جائز وواقع فی نظره ۽ 
لآن عثمان لس له من العصمة ماللا ّمة فلمذا تراه روى عن القمى د أنبانزلت 
ف عثمان وابن أم مكتوم » وكان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول اله صلى اله 
عليه وسلم » وکان أعمى » وجاء إلى رسول إه صلى الله عليه وسلم وعنده 
ڪا به وعثمان عنده » فقدمه رسول أله صل ته علپه وسل على عثمان فعبس 
عثمان وجهه وتولی عنه » فأرل اله ( عبس وتولی ن آن جاءہ الا عمی ) ونقل 
عن بجمع البیان انما ازلت فی رجل من‌بنی آمية کان عندالنى اء ابن أم مكتو مء 
فلما رآه تقذرمنه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجېه عنه » فح اله ذلك 
وأنکره عليه .. ثم قال : أقول : « وأما ما اشهر من تنزيل هذه الآيات فى 
النبى صل اله عليه وسلم دون عثمان فيأباد سياق مثل هذه المعاتبات الغير 
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اللائقة منصبه » وكذا ماذ كره بمدها إلى آخر السورة کا لاخنى على العارف 
بأساليب الكلام » وعكن أن يكون من ختلقات أهل انفاق خذھے اہ )اھ 

دفا ع ال٣ؤلف‏ عن أصول مذهبه : 

كذلك تعد الولف بنظر إلى القرآن من خلال عقيدته » نراه ينتصر 
لمذهبه ويتعصب له » ويؤيد أصوله بكل مايستطيع من الادلة ‏ ويدفع الشبه 
نها » ويرد على الخصوم با يستطيع من أو جه الرد ؛ فلمذا ده إذا مر بأبة 
من آيات القرآن الى بستطيع أن ,سند لما و بعتمد عام فى نظره » أخذ فى 
تاویلہا على وفق مذهه وهو اه » و إن کان فى ذلك خرو ج عن‌ظاهر النظم القرآنى 


ولاية على : 

فثلاعند تفسيره لقوله » تعالى فى الأبة ا المائدة د لما وليك 
الله ورسو له والدن آمنوا الذن قمون الصلاة و تون الركاة وهم را که 
نراه سند إلى هذه الآبة استنادآ قو با فى أن علماً رضى الله عنه هو وصى 
النى صلى ابه عليه وسل وخلىفته من بعده » فقول مانصه» فی الکاق عن 
الصادق فى تفسبر هذه الأبة: :أولى , بک : ى أحق ج وبأمور؟ من سک 
وأموالك اله ورسوله والذين آمنوا - يعنى علياً وأولاده الآيمة إلى يوم 
القيامة - م وصفمم اله فقال « الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم 
راكعون» وكان أمبر المؤمنين فى صلاة الظهر-وقد صلى ركع تين-و هو راكع » 
عله حلة قتا ألف دنار وكان النى أعطاه إباها » وكان النجاثى أهدآها 
له » اء سائل فقال : السام عليك باولى اه وأولى بالمؤمنين من أتفسيم 
تصدق على مسكين » فطرح الحالة إليه » وآومأً بيده إليه أن احلا » فآزل ال 
عز وجل فيه هذه الآبة »> وصير نعمة أولاده بنعمته « فكل من بلغ من أولاده 

غ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله » فيتصدقون وهم راكعون . والسائل الذى 
لاا الملاكة » والذين سلون الابمة من أولاده يكونون 
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من اللاأكة . وعنه ء. ابه عن جده فی قوله عز وجل د يرون مه آله 
مم نکرونہا 2ء قال : لما ازات Le»‏ وليك أله .. . الاأيةء اجتمح 
فر من حاب رسو ل اله صلى الله عليه وسلم فى مسجد المدينة فقال بعضيم : 
إن كغر نا هذه الاية نكفر بسائرها » وإن آمنا فإن هذا ذل حين ساط علي 
عل ن آى طالب » فقالوا قد علمنا أن مدآ صادق فيا بقول ‏ والكنا نتو لاه 
ولا نطيع علياً فيما أمر نا » قال : فاز لت هذه الاب 2 دعرفون نعمه الله م 
يكر ونما » بعنى ولاية على «وأکثرم الكافرون » بالولاية وعنه أنه ستل : 
الأوصياء طاعتهم مفروضة ؟ . قال : نعم هى الذين قال اله و أطيعوا اه 
والذن آمنوا ن الأبة » وروى الو لف غير ذلك من الر وابات > وکلہا «دور 
حول هذا الشأن .. م ادعى إجاع الامة على أنه ل يؤت الزكاة يومثذ أحد 
منهم وهو را کع غير رجل واحد هو عل . م علل عدم ذکره امه فى 
الكتاب بأنه لو ذكر باسمه فى المكتاب ل سقط مع ماأسقط ..: م وفق بین 
-« عله آصدف مرة ق رکو عه بال ٠‏ وة باخام ٠>»‏ والاة زات رمل 
الا نه وفوله تعالٰی « وژ اول » [شعار بذلك » تمه التكرار والتجدد 6 


3 ا فہه أ :قعل أولاده أا ( هھ )۴( 3 


وعند تفسيره لقوله تعالى فالابة )٠۷(‏ من سورة المائدة ( با أماالرسول 
بلغ ما آنزل ليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته. .الأب ) نراه عمل 
التبليغ المأمور به عليه السلام على تبليغه للناس إمامة على وولايته ٠ ٠‏ وإروى 
هنا قصة طورلة جدا.٠‏ وبروى خطبة الذبى لأأصحابه عند غدر خم » وهى 
٠‏ خطبة طو بلة كذلك » وفى هذه الخطبة بقول رسول الله صلى عليه وسلم مدنا 
سبب ازول الاي « ونا ءبين لك سبب هذه الآبة : إن جبريل هبط إلى مارا 


۱۹٤ فى الأبة (۸۴) من سورة النحل (۲) < ۱ ص‎ )١( 
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ثلاثة » يأرنى عن السلام ر وهو السلام :أن أقوم فى هذا المشيد وأعلم 
کل این وارد آن على بن آی طالب أخى > ووصی وخلیفی » والإمام من 
:»دی » الذی عله می عل هرون من موس › إلا أنه لذ نی بعدی وهو و لیک 
بعد الله ورسوله وقد آازل ال على بذلك به من کا به » (e‏ ولیک انهو رسوله 
والذينآمنوا الذين بقيمونااصلاة و يو تون ال كاة وهمرا کعون» وعلب نآب طالب 
أقام الصلاۃ وآ تی الزکاۃ وھو راکع› بريد لله عز وجل فی کل حال: وسالت 
جر بل أن ستغفرلى عن تبليغ ذلك یکم ۰ الناس > لعلى بقله المتقين› 
وكثرة المنافقين » وإدغال الانيمين » وحيل المسنز ين بالإسلام ؛ الذين وصفمم 
انمه فی تابه انم بقولون بأاسنتهم ماليس ف قلو مم › وڪسبو نه‌هينا وهو عند 
لته عظم ا أذاهم لى غير مرة حى »وني أذنا »> وزعوا أنى كذلك 
اسكيرة ملازمته إباى وإقالى عليه »> حتى أنزل الله عز وجل فى ذلك «ومجم 
الذين يؤذون النى ويةولون هو أذن قل أذن خير لک CDA es‏ 
أن امم بأسمام لسميت » ون أوىء إليم لأعيام ات وار ال 
علهم لدللت ولکنی ‏ والله ‏ فی أمورهم قد تکرمت > وکل ذلك لارضی 
لته منى إلا آن بلغ ماآزل إلى . . ثم تلا : ياأبما الرسول بلغ ما أنزل ليك 
فى على وإن لم تفغل فا بلغت رسالته واه يعصمك من الناس ٩<..‏ اخ )أه. 
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الله وأطعوا الرسول وأولى الأمر منك .. الأية ) تراه حمل هذه الاه عل 
وفق مذهه › فقصرأولى الاس علي الا عة من آهل الات خاصة : أما من عدام 
فلاو اأولى الامر (٤‏ ولاس بب ی اج أن بقوم بطا عتم » وطذا ھول عرد 
لسر ه ذه الا مأنصه » ف الکاق والعیاڈی عن آ۔اقر 3 (i‏ ی خأاصه .. 
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أمر حع او متين إلى يوم القيامة بطاعتنا . وفى الكافى عن ااصادق : أنه سل 
عن الأوصباء ... طاعتهم مفترضة ؟ قال :نعم ؛ م الذين قال أله : أطبءو! أله 
الأب وقال اقه: إنغا وليک اله .. اة وفه‌والعىاشىعنه فى هذەالابةقال: نزات 
ف على بن طالب والحسنوالحسين» فقال : إن الناس يقولون فا لهم يسم علا 
وأهل بته فی تابه ؟ فقال : فقولوا طم : نزلت الصلاة ولم يسم لته ھم لاا 
و ارا ونل لق ضلى الله عليه وسلم فر ذلك هم » وازلت 
( أطيعو انه وأطيعو الرسول وأولى الأمر منك ) ونزات فى على والحسن 
والحسين ؛ فقال رسول اله صلى الته عليه وسلم فى على : من كنت مولاه فېذا 
على مولاه » وقال : أوصيک بكتاب اله وآهل يب » فإنى سألت انه أن لايفرق 
نما حى يوردهما على الحوض » فأعطانى ذلك . وفال : لاتملهوم › فإنهماعلم 
منک » وقال : نېم لړ تخرجوک من باب هدی ولم یدخاوک فی باب ضلالة » فاو 
سکت رسول الله صلې الله عليه وسلم ولم ین من آهل بیته لادع‌اها آل فلان 
وآ ل فلان » ولسکن اله ازل فی کتابه تصدیقا لنبیه دنا ,رید اقه لیذهب عن 
الرجس آهل الببت ويطمرك تطبيرا » فكان علي والحسن والحين وفاطمة » 
فأدخلېم رسو ل الله صل الته عليه وسلم تحتالكساء فى بيت أم سلبة تقال الم 
إن لكل نى أهلا و ثقلا » وهؤلاء أل ببى وثقلى ؛ فقالت آم سلمة : ألست 
من أهلك ؟ فقال : إنك إلى خير » ولكن هؤلاء أهل بيتى وثقلى . . . الحديث 
وراد افا ل عاض رال عا ل وال فان :عن الفاق 
آنه ستل عما بنیت عليه دعانم الإسلام التی ذا آخذ با زك العمل ولم يضر جل 
ماجہل بعده » فقال : شمادة أن لاله إلا اه وأن مدا رسو لاه » والإقرارعا 
جاء به من عند الله > وحق فى الاموال الركاة » والولابة التى مر الته ياء ولاية 
آ ل مد » فإن رسول اله قال : من مات لايعرف إمامه مات ميتة جاهلة ... 
قال اله تعالى « أطيعوا اله وأطيعوا الرس ول وأولى الأمر منك > 
فکان على › تم ص ار من بعده الحسن » حم بعده الحسین »تم من بعده على بن 
الحسین + م هن إعده مد بن على »م هذا بكون الاەر .. إن الأرض 
لا تصلح إلا يإمام . . . . الحديث . وف المعانى عن سل بن قيس املال عن 
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آمير ا)ؤمئين أنه أله : ماأدنى ماتكون » به الرجل وال 
ا رقن ا اله بطاعته‌وفر طض ولا يته » وجعله حجته فی أرضه › و شاهده 
على خلقه . . قال : فن م باآمير الؤهنين » قال : الذين قر نمم الته بنفسه ونبيه 
فقال « باأما الذين آمذرا أطيعوا اه وأطيءوا الرسول وأو الامرمنك »> قال 
:فق للت رەوات اد ضحت لى » وفر جت عى › وأذهیت کل کن ف 
قلی . وف الا کال عن جار ن عد اله الانصارى قال : لأ نزات هذه الاب 
ت بارسول الله . . عرقنا الله ور رسوله »فمن أولو الأمر الذبن قرن الله 
طاعتمم بطاعتك» فقال : م خلفائى باجابر وانة )سين من بعدى » أوهم على 
ان أن طالب :ثم الحسن > ثم الحسين ء تم على بن الحسين »م محمد بن على 
امروف فى التوراة بالاقر ..وستدر 5 ياجابر » فإذا لقيته فأفر ثة منى السلام 
م الصادق جعفر بن د بن مو مى بن جعفر ۽ تم على ن مو می E‏ عمد بن 
على › م عل بن مد ؛ ے الحسن بن على › م سمی د » وکنړته حجة اله فی 
رف و اہ 4 ى ع.اده » أبن الحسن س م ذاك الذى رضتعح على ندنه مشارق 
الأرض ومغار ما ؛ ذاك الذى غب عن شعته وأو لما؟ه غه لا ثبت فیا عل 
الةو ل بامامته إلا من امتحن ايه قلبه لللإعان . قال جابر : فقات : يارسول 
الله ٠٠‏ فل لشيعته الانتفاع ٫ه‏ فی غبته » فقال : أى .. والذى بعثنى بالنبوة 
إنهم بستضيئون بنوره » ويفتفعون بولايته » كانتفاع الناس بااشمس وإن 
للہا سحاب . اجار .۰ هذا من مکنون مر الله و مخز ون‌علم ابه فا كمه إلا 
عن أهله ... والأخبار فى هذا المعنى فى الكتب المتداولة المعتبرة لا عص 
كثرة . وفى التو حيد عن أمير المؤمتين : اعرفوا ألته الله » والرسول بالرسول 
وأولى الامر بالمعروف والعدل والاحسان . وف العلل عنه › لا طاعة لمن 
عصى اله : وإ ااطاعة به وارء.وله ولولاة الأمر : إنما أمر اله بطاعةالر سول 
لانه معصوم مطر لابأمر بمعصية ؛ وإعا آمر بطاعة أولىالهر لانم معصوهون 
مطہزون لا ,امرون مء صية ) | ھ 0(2 : 
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الإمام بوص لمن بعده : 

ولا کان مذهب لولف أن كل مام يوصى بالإمامة لمن بعده » ولس ذلك 
لحد من الس لین غیره ‏ فنا جده تار هذه العقردة و يشر قو له تعالیٰف الان 
(0۸) من سورة النساء « إن اله يأمرك أن تؤدو! الأمانات إلى أهلما ١..الاية.‏ 
على وفق هذه العقيدة فيقول ( فى الكافى وغيره فى عدة روابات : إن الطاب 
إلى اة . . أم ركلا مهم أن يؤدى إلى الإمام الذى بعده ويوصى ليه > م 
هی جارية فی سار الأمانات . وفيه وی العیاثی عن الباقر .اانا عنی أن يو دى 
الإمام الأول إلى الذى بعده العلم ا a‏ 

استدلاله على الرجعة . 

ولا كان الولف يدن بالر جعة فانا بده ستدل عل جوازها بقوله تعالى. 
فی الا تين )٥٦٠٥(‏ من سورة ألبِقَرة « وإذ فلم باموسی ان نؤمن لتحی نری 
اه جهرة فأخذتك الصاعقة وأقم تنظرون پو م بمشناک من بعد موت لعلكم 
اشكرون » وذلك حيث قول ( .. . أقول . قيد البعث باوت لانه قد 
كون عن إغماء ونوم » وفيه دلالة واضحة على جوازالر جعة الى قال ما أععابنا 
تقلا عن امم واحتح بمذه الأية أمير المؤمنين على ابن الكو اءحين أنك رها 
کا رواه عنه الإصبح بن نباته » والةمى » هذا دليل لى الرجعة فى أمة محمد 
صل الته علیه ولم ۰ فإنه قال » م کن فی بنی سرائیل شىء إلا وفى أمته مثله -. 
بعنی دلیلا عل وقرعما ) (ھ 9© 

الإان بالرجعة وقيام القاثم من الإمان بالغيب » 

ولكو ن الوؤاف بعتقد بالر جعة وءرى ضرورة الإ مان مها لكل مؤمن > 
فاا راه عد الإمان مھا فن کن الإمان بالغب الذى مدح ايله به عأده المتةين ٠‏ 
وذلك حيث قول عند تسیر ه لقوله تعالى فالا تین ( ۲ » ۳ )من سورةالقرة 
٠۰ «‏ هدى للمتقين » الذن رؤمنون بالغب .. ٠‏ ( الذين يؤمنون بالغيب ). 
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ما غاب عن حواسمم من توحيد الله > ونبوة ال نبياء »وقيام القائم » واار جمة » 
والبعث » والحساب » وال جنة » والنار » وساثر الأمور الى بلزميم الإعان بها عا 
لا يعرف بالمشاهدة و غا بعرف بدلا تل نصم| اله عز وجل ) ٩‏ اھ 
الثقبة: ٠‏ 
فا 6اا ن 2ل ا براها ضرورة من ضرو 0 قیام 
مذهه وصون أتعا به من الاضطراد فاا نرآه فض فما عندما تكلم عن 
قو له تعالى ف الاية (۲۸) من سورة؟ ل عم ران م لا شخذ الو منون الكافر بن 
أ ولباء من دون المؤمنين ومن إفعل ذلك فلس من الله فى شىء .إلا أن تتةوا 
r^‏ اة . ٠‏ الأ فقول ( ل أن تمو ا منم اة ) الا أن افوا من جم 
خوفا وأمراً جب آن تخاف منه › وقریء (تقبة )منم عن موالام ظاهر ا 
و باطما فى الاوقات كما إلا وقس الخافةء فان [ظپار الموالاة حرنثذ جا'ز بالخالفه 
قىل > کن وسطا وامش جا نہا ese‏ ے قال دوف ماعن ألم ادق قال 
E‏ قول > لا [عان لن لا تمه له ءوبقول »قال 
له ( إلا أن تتقوا مهم تفاة ) ٠‏ وفى الكانى عنه قال » التقية ترس اله بينه ؤ بين 
خلقه ٠‏ وعن الباقر قال : التق یکل ۾ شىء بضطر اليه ان ادم » وقد أحل ايه 
له . والاخارف ذلك مما لا عص )1م . 
او هف تفسيره بالفرو ع الفقبية للإمامية »› 
ولا كان المؤلف كفيره من علباء مذهه له فى بعض المسائل الاجتبادة 
الفقمية رأى عخالف اراء دى المذاهب الأخرى » فإنا نراه بنتصر لمذهه 
ویعمل على تأییده عا بظېر له من ابات القرآن ٠‏ والمتتبع لتفسيره لآبات 
الأحكام يد أثر هذا كله ظاهرا جليا » فهو عحاول محاولة جدبة أن بأحذ رأبه 
من النص القرآ نى أ و يدفع رى خالفية ما بظور له منه » وإليك بعض الل 
لتعرف مقدار تأثر هذا التفسبر مذهب صأحبة الفقمى › 


(۱) +۱ ص۲۳ (۲) +۱ ص ه٩‏ 


— ۷0 = 


الأتعة . 


فمثلا عند تفسیره لقو له تعالى فى الأية(٤۲)‏ من سو رة النساء «فمااستمتعتم 
به منهن فآتوهن أجورهن ..» نراه بتأثر ما براه من حل نكاح المتعة فيحمل 
الآبة عل هذا و جعلما دليلا عل صحة مذهبه وذلك حبث يقو ل مانصه د فما 
استمتعے به من فاتوهن )ورهن »› سمی اجا لا ف مقا بل الاستمتاع 
( فريضة ) مصدر مؤكد . فى الكانى عن الصادق » نما نر لت ( فما استمتعتم به 
مهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فر بضة ) وااعياشى عن الباقر . أئه كان 
يقر أها كذلك » وروته العامة أيضا عن جاعة من الصحابة د ولا جناح علي 
ف) تر اضيتم به من بعد الفر «ضة » من زبادة فى المر أو الأجلء أو نقصان 
فيهما » أو غير ذلك مما لا خالف الشر ع . ى الكافى مقطوعا والعماشى عن 
الافر « لا بأس بأن تزيدها وتز يدك إذا انقطع الأجل ف) بنا » تقول » 
أستحللتك بأجل آخر رض ما » ولا عل لغبرك حى تنقضى عدتا » وعدنما 
حيضتان د إن اله كان عليما » بالمصا لح د فيا شر ع من الأحكام . فى الكان 
عن ااصادق » التعه نزل ا القرآن وجرت ما السنه من رسول الله ص اله 
عله وآ له » وعن الباقر کان عل قول » لو لا ماسبقنی به ابن الطاب ماز إلا 
شف بالفاء - بعنى إلا قلل ‏ أراد آنه لولا ماسبةنى به عمرمن نهيه عن التعة 
وتكن نميه من قلوب الناس » لند بت الناس علبها » ورغبتهم فيها » فاستخنو ابيا 
عن الزنی › فما زی منہم إلا قلیل وکان نہه عنما تارة بقوله : متعتان کا نتاعل 
عد رسول الله صل الله عليه وسل أنا محرمما ومعاقب عليمما › متعة الحج» 
ومتعة النساء . وأخرى بقوله » ثلاث كن على عدر سول انه صل انه عليه وسل 
أنا محر مهن ومعاقب عليهن » متعة احج ومتعة الذساء وحى على خير العمل فى 
الآذان . وفه جاء عبد اله بن عمر الليثى إلى آنى جعفر فقال له » ماتقول فى 
متعة النساء » فقال : أحلها انه نى كتابه وعل لسان نبيه » فى حلال إلى يوم 
القبامة » فقال : با أبا جعفر ٠.‏ مثلك يقول هذا وقد حرمما عر ونهى عنها › 
فقال » وإن كان فعل » قال » فإنى اعيذك باه من ذلك أن تحل 
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شيا حرمه عمر » فقال له : فآنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول أله 
صلى الته عليه وسل » فمل ألا عنك أن القول ماقال رسول اله صلى الته عليه 
وسل وأن الباطل ماقال صاحبك » وقال : فأقبل عبد الله بن عمر فقال: سرك 
أن نساءك› وباتك » وأخواتك » و بات عمك » يفعلن ذلك » فأعرض عنه 
ابو جعفر حین ذ کر نساءه وبثات عمه . وفره :أل أ بو حنيفة أ افر ك 
ابن النعان صاحب الطاق فقال : باأبا جعفر : ماتقول فى المتعة ؟ أتزعم آنا 
حلال ؟ قال : نعم . قال : فما منعك أن تأمر نساءك ليستمتعن ويكسن عليك 
فقال أبو حعفر : لست کل الصناعات بن‌غب فما وان کانت حلالا › ولاناس 
أقدار ومر اتب برفعون أقدارم » ولكن ماتقول ياأًبا حنيفة فى النبيذ أتزعم 
أنه حلال قال : نعم ؛ قال : فما بمنعك أن تقعد نساءك فى الحوانيت نباذات 
فدكسبن عليك فقال أبو حنيفة : وأحدة بواحدة ؛ وسهمك أنفذ »ى قال : 
ياأبا جعفر . إن الآبة الى فى سآل سال تنطق بتحر المتعة 2“ والرواية عن 
الشبى قد جاءت بفستما » فقال أبو جعفر :يابا حنيفة.. إنسورةسأل سانل مكية 
وآية المتعة مدنية » وروايتك شاذة ردية » فقال أبو حنيفة : وابةايراث أيضا 
تفط فسخ المتعة » فقال أبو جعفر : قد ثبت النكاح بغير ميراث »› فقال 
أبو حنيفة من أبن قلت ذاك:فقان بو جعفر :لو أنر جلا من المسامين تز و ج بام أة 
من آهل اللكتاب تم توفى عنما . تقول فيما قال . لاترث منه ؛ فقال . قدثبت 
الفكاح بغير ميراث . . ثم افترقا . وعن الصادق أنه أله أبو حنيفة عن المتعة 
فقأل . عن أى المتعتين تسبأل فقال . سالتلف عنمتعة احج فا نبشىعن متعة النساء 
أحق ھی ¶ فقال: سحان اله .. أما تەر ا کتاباله رفه) استمتعم ھن فا نو هن 
أجورهن فريضة » فقال أبو حنيفة . وابله لكأنما آية ل أقراها قط . وفى الفقه 
عنه . لیس منا من لم پؤمن بک رتنا وستحل متعتنا ( أقول) الكرة . الرجعةء 


وھی [شارة إلى مأ ثرت عد من ر ٣و‏ مم ا الد نہا مح حاعه من شيعم ف 


)۱( ردد قوله تمالی ف الآتن ) %4 ° ) والدين م روحم حافظونإلاعلى 
أزواجہم أو ما ملكت عام فإهم غير ملومين . 
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زمن القام لبنصروه» وقد مضت الإشارة إليه فا سلف » ويأنى أخبار أخر 
فا إن شاه انه . ) (ھ(٥‏ 

نکاح الكتاببات 1 

وملا حسن . لا ميل الى حرم كا ح الكتابيات من الود والنصارى ٤‏ 
ہل نراه ذ كر لنا فى تفسيره للآيات التى تتصل بجنا الم وضو ع أقوال العلباء » 
ويفض فى سرده لااقوال الجيزين منم > ويعقب على أقوال انجيزين با يدل على 
أنه ٥ؤ‏ دد لعدم الحرم ومر آض لةَول من بقول بالل ؛ و هذا نراه‌عند تفیره 
لقوله تعالى فى الأب ( ۲۴ ) من سورة البقرة « ولا تنكحوااشركأت .... 
الآبة > قول ما نصه:( « ولاتنكحوا المشركات »لا تزوجواال۔كافرات « حى 
ؤمن» «ولامة» مملوكة «مؤمنة خير من مشركة» حرة «ولو أعجبتك» ا لمشركة 
جماها آوماها أو حسبهاءولا تنكحوا المشركين » لا تزؤجوا منم المؤمنات 
د حى بؤمنوأ ولعبد مؤمن » مملوك »> خير من مشرك »› حر ولو آعجبک » 
جاله أو ماله أو حاله , أؤلك › إشارة إلى المشر كين والمشركات ء بدعون إلى 
النار » إلى الكفر المؤدى إلى النار » خقهم أن لا يوالوا ولا بصاهروا دوالله 
يدعوا إلى الجنة والمغفرة » إلى فعل ما يوجب الجنة والمغفرة من الإبمان 
والطاعة « بإذنه بأمره»وتوفيقه « وبين آياته »أو امره ونواهيه » للناس لعليم 
بتذ كرون د ويتعظون . القمى :هى منسوخة بقوله تعالى فى الأية (ه)منسورة 
الماندة د اليوم أحل لک الطسات » إلى قوله , وامحصنات من الذبن أوتوا 
الکتاب من قبلکإداآنيتمو هنأجورهنء قال : فسخ هذه الأية دولا تنكحوا 
الشركات حى يؤمن » وترك قوله. ( ولا تنلكحوا المشركين حى منوا ) 
على حاله ل ينسخ ؛ لانه لا عل للسلم أن ينكح المشرك » وعل له أن يتوج 
المشركة من الود والنصارى » وكذلك قال النعمان فى كتابه »> و كلاهما عد 
قوله تعالى « ولا تتكحوا المشركات » من منسوخ النصف من الايات : ويا 
مام الكلام فيه فى سورة المائدة إن شاء أله تعالى ) ١ه °١‏ 


(۱) < ۱ ص ۱۲۹ - ۱۲۷ .۰ (۴) < ٩‏ ص ۷۳ . 
٠١ (‏ التفسير والمف مرون ٠‏ ) 
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وعندما تكل عن قوله تعالى فى الآية (ه )من سورة الماندة « اليوم 
أحل اك ااطيبات وطمام الذين آوتوا الكتاب حل لك وطمامك حل هم 
وامحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذن أوتو الكتاب من قلك ... 
الأية » يقول مانصه : د ... والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك» 
فى الفقيه عن الصادق : هن العفائف . والعياشى عن الكاظم أنه سل ما فع 
إحصانهن ؟ قال : هن العفائف من نسامم . وفى الكافى » والجمع › والعياشى» 
عن الاقر : آنا مزسو خه قو له « و لا نمسکو | بعصم الكوافر » وزاد فى اجمع 
وبقوله ( ولا تنسكحوا المشزكات ) . القمى . أحل اه ن-كاح آهل السكتاب 
بعد تحر مه فى قوله فى سورة البقرة « ولا تالكحوا المشركات حى بؤمن» قال: 
وإما عل ذکاح أهل الكتاب الذين بؤدون الجزيةء وغيرم ٣‏ عل ما کحتېم 
) أقول ) بيد هذا » الحديت النوى إن سورة الماأدة آخر القرآن زولا 
فآحلوا حلاها وحرموا حرامما . ونی الكافى عن الحسن ن الج قال : قال 
لى أبوالحسن الرضا : يا با مد ماتقول فى رجل يتزوج نصرانية على مسلمة ؟ 
فلت » جعات فداك . وما قولى بين يديك ٩‏ قال لتقولن . . فإن ذلك تعلم به 
قولى . قلت : لاوز زوج نصرانة على مسلية ولا عل غير مسلية قال :ول؟ 
قلت : لقوله تعالی « ولا تذکحوا المشرکات حن بؤمن » قال : فانقول فی‌هذه 
الآية «وامحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أو توا اللكتاب من قبا كي؟ 
قلت : فقوله « ولا تتكحوا المشركات » نسخت هذه الأية فتیسم شم سکت . 
وفيه وف الفقيه عن الصادق فى الر جل المؤمن يتزوج النصرانية وألمو ديه قال: 
إذا اصاب المسلمة فاذايصنع بالج وديةوالةصرأنية ؟فقيل : يكون له فما الهوىء» 
فقال : إن فعل فيمنعها من شرب الفر وأكل لحم الخنزر » واعل أن عليه فى 
دينه غضاضة ٠‏ وعن الباقر : لا ينبغى للل أن يتزوج بودية ولا نصرانية 
وهو جد هتله رة أو أمة :وغه : [نما عل منهم كاح البله . وفىافقيه عنه 
أنه سل عن الر جل السلم يتزوج الجوسية قال : لا.. واكن إن كانت له أمة 
جوسية فلا بأس أن بطأها ويعزل عنما ولايطلب ولدهاءوفى رواية: لايتزوج 
الرجل الهودية ولا الاصر ا نبه على السامة و يتزو ج المسلمة عل الهو دية والنصر انه 


— ۷۹ 


وف الهذيب عن الصادق : لابأس أنيتمتع الرجل بالودية والنصرانية وعنده 
حرة . وفيه فى جواز المع بمما و بالجوسية أحبار خر ١< ) ٠٠.‏ . 

وف سو رة الممتحنه عند قوله تعالى فى الاية ( ٠١‏ ) د ولا مسکوا بعصم 
الك وأفر » قال ما نصه : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر ا یعتصم به الکافرات 
من عقد ولسب . . جمع عصمه > والمراد نهى ا)ؤمنين عن المقام على نکاح 
المشركات . القمى عن الباقر فى هذه الأبة قال : قول : من كانت عتده امر أة 
كافرة -- بعنى على غير ملة الإسلام -- وهو على مله الإسلام فليعرض علا 
الإسلام » فإن قلت فى امرأته » ولا فهى برية منه » فى اله أن مسك 
بعصمت) ٠‏ وفى الكافى عنه قال : لا ينبغى نكاح أهل الكتاب » قبل : وأبن 
حريه ؟ قال قوله د ولا كوا بعصم الكوافر » ( قول ) قد مضى فى سورة 
اة ما عخالف ذلك ) ١ه ١‏ . 

فرض الر جلين ف الوضوء وح ا سح على الحقين ; 

وبری صاحبنا آن فرض الرجلین فی الوضوہ مسا لا غسلہا »› کا ,ری 
عدم جواز المسح عل الخفين » وطذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الأية٠)‏ 
من سورة المائدة د با أا الذين آمنوا إلى قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه 
وأیدیک إلى المرافق وامسحوا برء وسک وأرجاك إلى الكعبين ..الآية » نراه 
قول بوجوب وصول الاء إلى بشرة سائر الاعضاء كا هو مقتضى الامر بالغسل 
والمسح » وعليه فلا يعزىء المسح على القلنسوة ولاعل الحفين » م بروىماجاء 
فى اذب عن الاقر من أن عمر جمع آححاب رسول اله صلى القه عليه وسل 
وفهم على فقال : ما تقولون فى المسح على الحفين » فقام المغيرة بن شعبة فقال : 
ريت رسول الته صلى الله عليه وسل بسح على الخفين فقال على : قبل المائدة 
أو مد المائدة ؟ قال : لا أدرى » فقال على : سبق الكتاب الخفين ؛ نما نزلت 
المائدة قيل أن قيض بشهر بن أو ثلالة . وهنا عقب ملا محسن على هذه 
الروابة فبةول : ( قول ) المغيرة بن شعبة هذا هو أحد رؤساء المنافقين من 


(۱) + ۱ س 0۳ س ۱٥٤‏ ۰ (۲) < ۲ ص ۳٠۰‏ . 


— A — 

أصحاب العقبة والسقيةة لعنهم الله . . تم بقول : وف الفقيه روت عائشة عن 
النى أنه قال : أشد الناس حسرة يوم القيامة من درأى وضوءه على جلد غيره . 
a‏ عنپا آنا قال : لان مسح على ظہر عير بالفلاة ات إلى من أن 
أمسح عل خنى ٠‏ ول يعرف للنى خف إلا خف أهداه النجاٹى وكان موضع 
ظبر القدمين منه مشةوةا » فسح النى صلى اله عليه وسل على رجليه وعله 
خفاه » فقال الناس : إنه مسح على خفيه › على أن الحديث فى ذلاك غير صحيح 
الإسناد ٠‏ أ هكلام الفقيه ) اه ٠<‏ . 

وبعد هذأاننةل الم لف إلىال كلام عل فرض الرجلين فالوضوء » فقال 
بعد ما بين أولا أن قراءة نصب الأرجل مردودة عندم : ( ...م دلالة الأية 
على مسح الر جلين دون غلا طن ن الهسن ف ز اة لار + ولوصا 
على فراءة الجر › ولذلك اعترف بها جمع كير من القا نلين بالغسل» وق اذب 
عن الباقر آنه سل عن قول الله عز وجل « فامسحوا برءوسک وآرجاک إلى 
االكعبين » على الخفض هى أم علىالنصب ؟ قال : دبل هى على الخفض»~ قال: 
( أفول ) وعلى تقدبر القراءة على الأصب أيضا تدل على المسح › لانما تتكون 
حينثذ معطوفة على حل الرءوس»كاتةول : مرت زيدوعراً ؛ إذ عطفمما على 
الوجوه خارج عن قانون الفصاحة » بل عن أملوب العرية ٠٠‏ م روى من 
الأخبار عن آهل البيت ما يشمد لمذهبه )١( .٠١‏ ) أه . 

ا 

وهو پری فی الغنائم ما براه غیره من علباء مذهبه من آن اخس قم 
إلى ستة سام : سهم لله . وسيم لارسول» وسيم للإمام » وسم ليتاى 
آل الرسولء ومهم لمسا کینہم» وعم لا بناء سبیلېم ۰ وسېم الله وسېم‌الر سول 
ريما الإمام » فيكون للإمام ثلاثة أسهم من ستة ٠.‏ م بعلل اختصاص 
الإمام منالخس بالاسم اثلائة » بأن اله تعالى قد ألزم الإمام ا ألزم به النى 
٩ + )۱(‏ ص ۱٥٤‏ 
٩ < )۲(‏ ص ۱٣۵‏ 
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من تر بة الامة > ومؤمن المسلمين وقضاء ديو نمم ولمم فى الحج والمادء 
وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسل « ا آنزل عليه «النى أولى با لمؤمنين 
من نهم وهو آب فى » فليا جعله الله أب للؤمنين لزمه ما يازم الوالد للولدء 
فقال عند ذلك : من ترك مالا فلورثنه » ومن توك دنا أو ضياعاً فع إلى“ ء 
فلزم الإمام ما لزم الرسول . فلذلك صار له من الخس ثلاثة أسم . 

والؤ اف ری أن ايه تعالی عرض بای آل امەت ومسا نېم واناه 
سبي لمم عا خصوا به من هذه الام عن اأصدقات اى حرمت عم ومنعوا 
من أخذها كرما أو ساخ الناس . وبروى فى ذلك أخبارآ كثرة عن علباء 
آل البیت()) . 

وعند ما ضسر الولف قوله تعالى فى الأية (۷) من سورة الحشر د ماأفاء ايله 
على رسوله من أهل القرى .. الأية» نقل منالكافى عن أمير الو منين أنه قال: 
( حن والقه الذرن عن الق بذى القرن‌الذين قرنهم‌الته نفسه ونببه فقال: دما اء 
اه على رسوله من آهل القرى فلله ولارسول ولذى القرنى والستاى والمسا كن 
منا خاصة ولم يحل لنا سهم فى ااصدقة .. أكرم اله نبيه وأكرمنا أن بطممنا 
آوساخ ما فى آيدى الناس ) اه . 

الاستناط : 

ويرى ملا محسن أن الاستفباط لا جوز لأحد مر الأمة إلا للأمة ء 
لانم م المعصومون عن الخطاً » أما من عدام فليس له هذه العصمة ۽ 
وهذا نراه عند تفسبره لقوله تعالی فی الاه (۸۴) من سورة النساء د وإذا 
جاءم آمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى 
الأمر مهم لعله الذين ,ستبطونه مهم ٠‏ الاية» قول ما نصه : وإذا 
جاءم مر من الأمن أو الخوف » ما يوجب الامن والخوف « أذاعرا به » 
فشوه ٠‏ قل : كان قوم من ضعفة المسابين إذا بلغهم خبر عن رابا رشول الله 


(۱) <+ ص٤٤۲‏ . (۲) + ۲ ص ۳۰۹ 
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صل اله عليه وسل أوآخيرم الرسول ما أوحى اليه منوعد بااظةر أو ورف 
من السكفرة أذاعوه ؛ وکات إذاعمم مفسدة « ولو ردوه »ردوا| ذلك الاەر 
« إلى الرسول وإلى أولى الامر مجم u‏ الذين إستنبطو نه منهم » > قل : آی 
بستخر جون ندبیره بتجاربهم وأ نظارم EE‏ وامع عن الباقر : م الامة 
المعصوهون . والعياشى عن الرعا : بعنى آل عمد صلى ابته عليه وسل وم الذين 
يستنبطون من القرآن » ويعرفون الحلال والحرام » وهم حجة الله على خلقه. 
ونی الإ ڳال عن الباقر : من وضع و لاب الله استنباط عل اله فیغير آهل 
الصفوة من بيوتاتالانبياء فقد خالف آمر الله عز وجل » وجعل الجال ولاة 
أمر الته» والمدكلفين بغير هدى زعو ا آنهم آهل استنباط عل ته فکذبو! على 
اه وزاغواأ عن وصه ت لته وطاعه فل يضعرا فضل انه حږث وضعه الله تارك 
وتعالى » فضاو! وأضاوا آتباعېم » فلا تكون طم يوم القيامة حجة () ) اه . 


موقف امو لف من مسائل عل اكلام : 

وامۇلف كخره من ن الشيعه متأثر الى حد |١‏ تال المعتزلة وآرائمم 
الكلاممة » فهو وأفقېم فى بعض المسائل › وعخالفېم فى بعض آخر ما . 
ونا لالحظ هذا التأثر فى تفسبره للآبات تى 4| ارتاط با مسال الكلامية > 
وإليك بعض المل انى وافق فما المعتزلة » وبعض المثل الى خا لفمم فيا : 

أفعال الاد : | 

ری ص احا أن العيد عخاق أفعال نفسه و رافق ريه هذا رأى المعتز ل 
القائلين عخلق العاد أفعال فم . وطذا تراه اثر هذه العقيدة فى تفسيره ٠‏ 

فثلا عند ما فر وله تعالی فی الاه (۱۲۴) ٠ن‏ سور م الا نعام و وک ذلك 


جع لها فى كل قر بة أ كابر ججرمما . . الآية »> نراه فر من نسبة هذا اجعل إلى 
لله تعالى فيقول : ( . . . والعنى خلينام وشأنمم لكروا ولم نكفهم عن 


المكر ٠...‏ )ام. 


(۱) +۱ ص ۱۲۷ (۲) + ۱ ص ۱۹٩‏ 


Af — 


رۇيه أله : 


كذلك بوافق ملا محسن المعتزلة فى أن روبة الله تعالى غير جائزة 
ولا واقعة ؛ وطمذا نراه بتأول آبات الرۇ به كا تأ وها المعتزلة . 

فلا عند تسیر ه قر تعال ف الایتین ( ۲۳ > ۲۴ )من سورة القيامة 
د وجوه يومثذ نأضرة » إلى رما ناظرة » بقول ما نصه (وجوه ومذ ناضرة) 
القمى : أى مشرةة (إلى رما ناظرة) قال : بنظرون إلى وجه القه أى إلى رحته 
ونعمته » وف العيون عن الرضا قال : نى مشرفة تنتظر ثواب ربا . وفى 
التوحيد والاحتجاج عن أمير الم منين فى حديث قال : ذم أولياء ا مد 
ما يفر غ من الاب إلى نهر يسمى الحروان E‏ ورشربون منه 
فتببض وجو هم إشراقا > فہذھب عم کل قذىووعث › مرون بدخول 
الجنه » فمن هذا المقام E‏ إلى ديهم ء قال : فذلاف قوله تعالى « إلى رہا 
ناظرة » ونما عى بالنظر إلبه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى . وزاد فى 
الاحتجاج : والناظرة فى بعض اللغة هى المنتظرة ألم تسمع إلى قوله « فناظرة 
بم بر جع الم سلون( » آی منتظر ٩0‏ ) اه . 

0 a. ) .. الةأعه‎ 

وخالف المؤلف المعتزلة فى القول بالشفاعة فو برى أنها جائزة وواقعة 
يوم القيامة » وأن أهل البدت يشفءون للعصاة من شيعتهم » وهذا عذد تفسيره 
لقوله تعالى فى الاية ( ۸+ ) من سورة اابقرة « واتقوا وما لا #زى نفس 
عن نفس شيا ولا يقل ما شفاعة ولا بؤخذ مها عدل ٠.‏ الأية » نراه طقل 
من تفسیره الإمام عن الصادق أنه قال : ( هذا بوم الموت فإن الشفاءة.والفداء 
لا نغنى عنه » فأما لقيامة فإنا وأهلنا +زى. عن شيعتنا كل جزاء » ليكونن 
عل الاأعراف بن الجنة والتار تمد ٬‏ وع > وفأاطمة » والحسن » والسين › 


0 ف الآبة (o)‏ من سورة الل 
(۲) < ۲ ص ۲٤١‏ 


= ۸ 


والطون من آم فنری بعض شىعتنا ی تلك العر صات › فی کان 
منهم مقصراً وف بعض شدائدھا فنبعث ءلم خرار شبعتنا كسلان والمقداد 
وأبى ذر » وعمار » ونظرانم فى العصر الذى يليم › حم فى كل عصر إلى يوم 
القيامة » فينقضون علبهم كالبزاة والصقور › ويتناولو لهم ) تتناول البزاة 
والصةور صيدها › فيز فو م إلى الجنة زفا » وإنا لنبعث على آخرين من عبينا 
خيار شيعتنا كالمام فيلتقطو نهم من العرصات كا بلتقط الطير ا لحب وينقاو م 
إلى الجنان بحضرتنا » وسیؤتی بالواحد من مقصری شیعتنا فى أعباله بعد أن 
حاز الولابة والتقبة وحقوق إخوانه ويوقف إإزائه ماثة أو أ كر من ذلك 
إلى مائة آلف من التصاب ٠‏ فيةال له : هؤلاء فداؤك من النار » فبدخل 
هو لاء المؤمنون الجنة وأولئك النصاب النار :. وذلك ما قال أله عز وجل فى 
الآبة (۴ ) من سورة الحجر « ربا يود الذين كغروا» يعنى بالولاية ( لوكانوا 
مسلمین ) فی الانيا » منقادين للأعة » ليجعل مخالفوم من النار فداۇ م ) اھ2 . 

اأسحر : 

كذلك الف المولف المعترلة فى الةول بالسحر ؛ فهو إعترف حقيقته 
ولا ينكر أن النى صلى الله عليه وسل حر » وطذا نراه عند تفسيره لسورة 
الفلق قول ما نصه ( . .. ومن شر النفاثات فى العقد ) ومن شر النفوس 
أو الفساء السواحر اللواتى بعقدن عقدآً فى خبوظ وتفن علا › والنفث : 
النفخ مع ريق ERE‏ م ذكر الحديت الذى فيه أن رسول الته صلی اله 
عليه وسل حر بفعل لبيد بن الاعصے اه . 


)١(‏ النصاب جع نامب والناصب على حسب بيان كتب الشيعة من يقدم الأول 
واانی »نى أبا بكر وعمر - ط على ٠‏ أو بمتةد إمامة الأول واكالى ٠‏ ١ه‏ من الوشيعة 
ص ۲٤‏ . 

(۲) +۱ ص ۲۳ . 

(۳) < ۲ س ۳۷۹ . 


~~ A0 

روايته للاحاديث الموضوعة : 

مم لا غو تنا أن ننبه على أن هذه الأ حاديث التى روما الولف فى تفسيره 
عن رسول الله صل الله عليه وسل أو عن أهل الت كشاهد لمحة ما بقول » 
هى فى الغالب مكذوبة موضوعة لا أصل ها > وقدمر بك السکشر من هذه 
الروايات » وهى ناطقة على نضا بالوضع » فلست فى حاجة إلى بيان وضعا 
عيزان نقد الرواة ؛ إذ حن فى غنى عن هذا بعد ما حمل الحديت تكذبب نفسة 
پنفسه فى نابا ألفاظه ومعا نيه . والمصنف يعد هذا لا فوته أن يذكر فى ناب 
تفسير كل سورة من الروابات عن أهل الست ما يشمد لفضل هذه اأسورة »> 
وما أعد الت لقار نما من الاجر والثواب » وفى اعتقادى أن هذه الروابات 
لاتعدو أن تكون مكذوبة كالروايات المنسوبة إلى بى ؤابن عباس فى فضائل 
السور » ولس بغريب أن يذكر صاحبنا مثل هذه الروابات المكذوبة فى 
تفسیره بعد ما سود کتابه من وله إلى آخره بالا حادثف الموضوعة على رسول 
اته صل انته عليه وسل وعل آل بیته علییم رضوان الله . 


۱۸٩ =‏ — 
م - تبر القرآن 
لايد عبد انه الملوى 


التعريف مو اف هذا التفسير : 


مو اف هذا ااتفسير هو أأسيد عبد ألته بن عمد رطضا » العلوی › الخسهى › 
الشہير شر ٠.‏ ولد بأرض النجف سنة ١۱۸۸‏ ه تمان و تابن ومائة بعد الالف 
من الجرة النبوية . . . م ارتل مم والده إلى اا-كاظمية ومكت با إلى أن 
مات سنه ۳٤۳‏ ھ تين وأر عن ومانتين بعد الإالف من اجرة . کان ف 
نظر أععا به من أعيان الشيعة وفطلا م › فقا دا مف ا جرا اما 
لعلوم كثيرة » آبة فى الأخلاق . تلق العلل على والده » وعلى الإمام الكبيراسيد 
سن الاعرجى . وةد تتلمذ عليه خلق كبر » لانم انوا بعتبرونه علبا من 
أعلام اأشعة واتخصبة علبية بارزة ها مكانما و مقةدارها . وقد ءكف مدة 
حياته العلية على التأليف والاصنيف حت أخر ج للناس مع سنة الذى ل يتجاوز 
الأربع والجخسن سنة كتا كثرة ومصنفات عديدة نذكر ما )١(‏ الدرر 
المنثورة فى المواعظ المأثورة عن الله تعالى والنى وال مه ااطاهرين عليم 
السلام والحكاء (م) رسالة فى حجية خبر الواحد (م) أعبال السنة ٠.‏ كتاب 
عل مط زاد المعاد للاجلسى (>) رسالة فى حجية العقل والحسن والقبح 
العقليين (ه) مصباح الظلام فى شر ح مفاتيح شرائح الإسلام )٩(‏ قصصالا ناء 
(۷) البرهان المبين ى فتح آبواب علوم اة المعصومين (۸) كتاب شرح نمج 
البلاغة (4) صفوة التفاسیر ف تبن أف بيذت )٠١(‏ الجوهر امین ى تفسر 
القرآن اليين . . . فى جلدين فى ثلاثين آلف برت )١١(‏ التفسير الوجيز جلد 
واحد فى ممانة عشر أاف بدت . ولعل هذا التفسير هو الذى فى أيديا. وهناك 
م لفات أخرى كرة م زكورة فى ترجته لا نطيل بذ کر ھا٩‏ ) 

0 انظر ر حته فی روطات انات در ۳۷٤‏ ) وتر ته الموجودة اول الكتاب. 


تمده الد مد معصوم 


~~ A۷ 


التعر يف بهذأ التفسير وطر بقة هو لفه فه : 

هذا التفسير رى على مذهب الإمامية الاثنى عثمربة » ٠ن‏ حل ألفاظ 
القرآن الكر م على معان تتف وأصول اذهب وتعالمه » مع شىء من التعصب 
والغلو فى التنو به بشأن أهل الببت والحط من تدر الصحا به الذين يعتبرم غير 
موالين لعلى وذريته . والكتاب مختصر فى ألفاظه » موجز فى عباراته »> مح 
قضمنه للمعافى الكثيرة الدققة » فمو أشه مايكون بتفسير الجلالين من جبة 
إفادة المعانى الكشيره » والنكات الخضة الدققة › بعارة سبلة موجزة . 

ولقد حرص اؤ لف فہه ع أن کون جل اع اده عل ما ورد من التهسير 
عن آهل البیت » وان کان لایز وکل قول إلى قائله فی الغالب » کا حرص على 
أن بنصر مذهبه ويدافع عنه سواء فىذلك مايتعلق بأصول المذهب أو بفروعه» 
وهو بعد ذلات شرح الأبات الى ها صاه مسال عل اكلام شر حا تق ' 
أحباناً كشيرة معمذهب المعنزلة » وأحياتاً مع مذهب أهل السنة .وذلك راجح 
إلى أنه يأخذ مذهب العبزلة فى بعض السا ومذهب أل PE‏ 
آخر مها » شأن الكثير الغالب من علماء الإمامية الأثى عشر ية . تم لفوت 
امو لف ف و بشبر الى بعض مشکلات القرآن الى ترد عل ظاهر 
النظم الکر م ٠‏ ثم جیب عا كما لايفوته أن,كشف لذا عن كثير من النكات 
اللفظية و لات المعنوية » مع الخوض أحياناً فى المعافى اللغوية والمسائل 
النحو ية › كل هذا كما قلت - فى أسلوب بتع لا عل ر من تعقد ولا 
يسام من طول : 

ولقد وصف الولف تفسيره هذا › وين ملك فہه فقال فى 
مهدمته : 

( هذه کات شر بفة وعققات منىفة > وببانات شافهة » وإشارات 
وافية » ”تعلق ببعض مشكلات الاأبات القرآنية ‏ وغرائب الهقرات الفرقانة . 
وتتحری غالا ٬اورد‏ عن خر ان اران الو حى والتزيل > وەعأادن جوادر 
الع والتأويل » الذين زل فى بيوتمم جبرائيلء بآوجز إشارة . وأاطف عبارةء 


— ۱۸۸ = 

وفا تعلق بالالاظ والاغرأض والاكات البيانية تفسير وجيز » فإنه 
ألطف التفاسير بياناً وأحسم| تبيانا مع وجازة اللفظ وكثرة المعنى12) ) اه . 

هذا » وقد آم الم لف تفسبرههذا کا قال ف خاعمته ‏ ف جمادیالاولی 
سنه ۱۲۴۹ ۵ تسع وثلاثين وماتنين بعدالااف من ‌أهجرة . والكتاب مطبوع 
فى جلد واحد كبير الحجم » وموجود بدار الكتب المصرية » وإلبك بعض 
مايكشف عن منهج هذا التسير . 

تعصب الو اف لأاصول مذهبه وأثر ذلات فى تفسيره : 

هذا » وإن الولف عك عقيدته وهواه بتأثر فى تفسيره بتعاليم الإمامية 
الاثی عشر نه و صو ل مذ هم > فلا بکاد مر باه یلح منبا حجه اأذهره ا دفعاً 
ذهب عخالف.ه إلا فسرها کا ڪب ووی . 

الامامة : 

فلا نراه اثر عمبدته ف الامامه عند تفسبره لقوله تعالی ف الا( 00 ( 
من سورة المائدة د إا ولي اله ورسوله والذن آمنرا الذن بقيمون 
الصلاة وي تون أازكاة وم را كعون » فيذكر أنها ( أزلت فى على عليه السلام 
حین سأل سائل وهو را کع فی صلاته فأوماً لبه خنصره فأخذ خاعه ما ) 
ويدعى إطباق أ كثر المفسرين على ذلك واستفاضة الروايات فيه من 
الجانبين - جانب الوافةين وجانب المخالفين ‏ م بقولبعدذلك ( وتدل- 
يعنى الاية - على إمامته دون من سواه ؛ للحصر وعدم اتصاف غيره هذه 
الصمات » وعير عنه بصغه المح تىظما أو لدخو لاو لاده الطاهرين ) |ھC‏ 

ووعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ب ) من سورة المائدة أيضا د ياآما 
الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن ل تفعل فا بلغت رسالته ٠...‏ الاية» 
ر وی عن أهل الببت وان ءاس وجار : (أن ايله أوحى إلى نبيه أن بستخلف 


(۱) ص ۲ 
(۲) ص ۲۹٤‏ 


Aa 
علا » قكان عخاف أن يشق ذلك عل جماعة من آععا به فتزلت » فأخذ بيده فقال‎ 
) آلست أولى بک من أنفسك ؟ قالوا: بلى . . قال : من کت هو لاه فعلی م ولاه‎ 
| . (< آھ‎ 

کا روصن ننه : 

ويدنن المؤلف بأن أمر الإمامة ليس موكولا لحد من الناس ؛ بل كل 
إمام بوصی ن بعده » وطذا نراه عند تفسیره اقوله تمالی فی الاي ( )۸٥‏ من 
سورة النساء د إن الله يأمرم أن تر دوا المانات إلى هلها ... الأية > بعترف 
أن الامر عم كل مكاف وكل آماتة . . م يقول ( وعم عليهم السلام أنه 
أمر اكل و احد من الأبمة أن يسلم الامر لمن بعده ) ١ه‏ . 

وى سورة الأحزاب عند قرله تعالى فى الابة )۳٠(‏ د وما کان اؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورس وله أمرآً أن يكون طم الخيرة من مرم . .. . الاية» 
يقول ( وفيه رد على من جعل الإمامة بالاختیار ) ›٩(‏ أ ھ : 

وجودالامة ف کل زمان وعصممم › ووجوب الرجوع لمم عل 
ا ا ا ا ا 
الاختلاف دون غيرم : 

و اكان المؤ لف برى أنه لا عخل وكل زمان من إمام › وأن الابة هم من 
لته العصمة كال نبياء و ليس هذالغيرم» فإنه بو جب اار جوع إلبهم عندالا ختلاف 
برآبه فی مسائل الخلاف : 

بقول المۇ اف هذا ودن به فنجده بتأآثر به فی تفسیره › فثلا عند تفسیر ه 
لقوله تعالى فى اليه (۹ه) من سورة النساء د يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعو! الرسول وأول الأمر منكم . . . الآية د يقول ( دل علىوجود أولى 


د 


AYY (F) ۲۰۲۳ ص ۲۹۸ : (۲) ص‎ )۱( 
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الامر فی کل زمان > بث بحب طاعم اعام وفضامم وعصمتمم > ولا 
اطق إلا عل مذهب الإمامية piEg‏ عام السلام : [بأنا عى خاصة ٠٠‏ 
آمر جيع المؤمنين إلى بوم القيامة بطاعتنا  .‏ فإن تنازعتم » ما المأمورون «فى 
امور الدين « فردوه› فراجموا فيه د إلى الله » إلى حك كتابه 
« والرسول» بالاخذ لسنته ؛ والمراجعة إل من أمر بالمراجعة إليه » فإا رد 
لبه ۰ وقریء فإِن خفتم تنازعاً نی شیء فردوه لل اته وزلیالرسول ول آولی 
الاو ا م 

وعد تفسیره لقوله تعالی فی ا e‏ ة السا د وإذا 
جاءم أمر س الام أو ارف أذاعوا ر4 ولو ردوه لى ارسول و الى اول 
الامر نېم لعلمه الذین‌يستنبطو نه مهم ۰۰ » يقول (« ولو ردوه للىاارسولوإلى 
أولى ا ر مم »آل تمد علمم اللا ١‏ لخله الذين يستنبطو ن مء 
وستخرجون اد بره e‏ وم آل د د عام م السلام 2 أ 

الرجعة: ر 

و aT‏ وا ا فلا فی سيره قر تال ف الأ 

(۴) ەن سورة اا بقرة د هدى للمتقين الذين بۇمنون بالغیب. ګده ضسر ا 


( ا غاب عن حواسيم من معرفة الصانع » وصفاته » والثبوة > وقام اقام 
والر جعة » والبعك > والخساب » وال جنة » والنار )اه ا 

و وى فار لقرله نمال فی الآیه ( ۹ )من و ة الإبقرة اء م 
بعثناک من بعدمو تک لعلک تشكرون» يقول( . ا 

واارجعه ) أه 

) ولتأثر الولف لف بعقيدته فى التقية ده ع3 تسیر ه قول تغال ى الأب 
(۲۸ )من سورة آل عمران و تخل الئمنون الكافزن أولياء هه من دون 

۲۱۱ = ۳٣۰ ص‎ )۴( ۲۰٤ ص‎ )۱( 

(0 ص ۷ . (4) ص‎ (e) 


— ۹۱ 


اؤ منين ومن بفعل ذلك فلس من اله فى شىء إلا أن تتقوامنم تقأة ٠. ٠.٠‏ 
الآبة » بقول (. . رخص هم إظبار موالاتمم إذا خافوم مع إبطان عداونم 
وهى التقية الى تدن ما الإمامية › ودلت علا الأخبار المتوارة وقول : « إلا 
من أ کره وقایه مطمشن بالإان )۱ھ( . | 

عرف القرآن : 

کزلك بعد شیراً بعتةد بأن ال رآن دل وحرف ( وٰl‏ اصطدم إقوله 
تعالى فى الأبة ( ٩‏ ) من سورة الجر [ا عن زز لا الذ كر وإنا له لحافظرن» 
نجده بتفادی هذا الاصطدام بالتأويل فيةول ( , ونا له لحافظون› عند أهل 
الذكر وا حدآً بعد واحد إلى القام » أو فى اللوح . . وقرل الضمير للنى ) ه١‏ 

والمؤلف يكير عليه معانبة اه انبيه محمد صل الله عليه وسلم على أس من 
الأمور :فيحاول بكلمايستطرع أن عو لالعتاب إلى غير النبى ل لته عليه وسام 

فلا عتاب انه لنیبه صل اله عليه وسلم فی شان ابن آم ٢ک‏ وم شی على 
شير أن بكون مقصو دا به الثبى » فنرأه بقتصر عل ماروی عن آهل الت من 
أن ا ت العتا ب ( زلت فی رجل من بنى أمية » كان عند النبى صل انه عله 
e‏ ان ام مکترم قا زاف هدر منه دع وعس وأعرض 

طعنة على الصحا به : 

وإنا لالاحظ على المؤلف أنه يطعن على الصحابة وبرمجم الک أو 
مأیقرب منه » ویجردم من کل فضل اسب لم ف أله تنص | 2 
وحطاً من قدرم . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة ( ۰ )من سورة التو به و ا 


(۱) س (۲) ص4۹ ۰ (۴) ص ۱۱۹۱۷ 


~۲ 


اثنين إذ هما فى الغار إذ بقول لصاحبة لا عزن إن اله معنا فأثزل الله سكينته 
عليه وأيده بجنود ل تروها ... الآية » نجده يعرض عن تعبين هذا الذى صعب 
ابی صلى الله عليه وسلم فی هجر ته: وهو أبوبكر؛ م یح أو يلح ما ينقص 
من قدره › او ذهب بفضله المنسوب إليه والمنوه به فى القرآن الكرى فيقول : 
ثانی انیبن » حال أی معه واحد لاغير د إذ هما فى الخار» نقب فى ثور› وهو 
جبل بقرب مك « إذء بدل ثان « يقول اصاحبه » ولا مدح فيه إذ قد يصحب 
اومن الکافر کا قال « قال له صاحبه وهو عاوره 7١ء‏ , لا تعزن » فإنه 
خاف عل سه وقبض واضطرب حى كاد أن دل علم»ا فناه عن ذلك د إن 
اه معنا» عام بنا د ما یكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعيم ٠.١‏ إلى قوله ... 
إلا هو معہم ٩٩‏ » أى عا بم د فأنزل أله سكىنته › طلماً ندنه د عليه » عل 
الرسول ٠...‏ وف إقراة صلى اله عليه وسلم ههنا مح اشتراك المؤمنہن معه 
حبث ذ كرت مالا نى » وجعل الاء لصاحبه يتفه كوا للرسول قبل 
وبعد ۰.. ال ) 

ولقد مر بنا عند قراءتنا فى هذا التفسير » لكر مايدل على تمصب المؤ لف 
لال البيت تعصبا مقوتا مرذولا » فتارة نجدة بصرف اللفظ العام إلى عل" رضى 
ته عنه » کا فعل فى الاية ( ۽ ) من سورة التحريم عند قوله تعالى « .. فإن 
آنه هو مو لاه وجبريل وصاح الؤمنين والملا- بعد ذلك ظپر » فإنه صرف 
لفظ صا المؤمنين عن عومه وادعى أنه خاص بأمير المؤمنين على عليه 
السلام ء كا ادعى رواية العامة والخاصة لذلك ) ١‏ اه . 

نجده اول آن يأخذ من القرآن مايدل عل أن آ ل البدت كانو امعروفين 
لدى الأمم السابقة وأنييائبم يتوسلون إلى اله » فيكشف عنهمالخمة »وز حزح 
عنهم المكربة . ) 
٠‏ () ف ية (۷م) مس سورة ااكهف _ (۴) ف ية (۷) من سورة الماد 
(۴) ص )٤( ۱۸ ~- ٤۱۷‏ ص ۱۳۰ 


— 4 


فثلا عند تقسبره لقوله تعالی ف الاية )۴٤(‏ وما بعدها من سورة ألمقرة 
« وأذ فلا لاللائكة أسجد, أ لادم ل أخر القصة ۾ ده بدعی ا ااسجود 
لأدم إنما كان ( لما فى صلبه من نور تمد صلى الله عليه وسلم وأهل ببته ) 
ودعی أن الکلات التی تلقاها آدم من ر به لتوب عليه هی ( التوسل فی دعانه 
محمد صلى اه عليه وسلم وأ له الطيبين )٩(‏ . | 

ومثل هذا التعصب كثير فى مواضع من هذا التفسير . 

علم القرآن کله عند آ ل الت : 

والمؤلف يدعى - كغيره من الإمامية الإثئى ءشرية ‏ أن علم القرآن 
کله عند آهل البيت دون غيرم » وإنا لنجد أثر هذا واضحا فى تفسيره لقوله 
تعالى فى الابة ( ۷ ) من سورة آل عمران «... وما عل تأوللة إلا الله 
والراسخون فى العلم . . .الاأية » وذللك حيث بقول ( د ... وما بعلم تأويلهء 
تاو يل القرآن كله الذى يجب أن حمل عليه « إلا اله والراسخون فى العلم » 
الا بتون فه ومن لا تلف فى عليه . . ٠.‏ عن ااصادق عليه ااسلام ڪن 
الراسخون فى العلم » ونحن نعلم تأوبله . ومن وقف من امور على الله ؛ فسر 
المتشابه ما استأثر اه تعالى بعلمه كوقت قيام الساعة ووه ) )|ام . 

تأثر اؤ لف فى تفسيره بفرو ع الإمامية الفقبية : 

مم إن المؤلف بحرى فى تفسيره لآيات الأحكام على وفق ما بأخذ به ويل 
أله من اجتبادات فقراء الامامة . 

تكاح المتعة : 

فثلا نجده بتأئر بريه الذى يقول بجواز نكاح المتعة وعدم نسخه . 
قنراه عند تفسبره اقوله تعالى فى الأية (١ء)‏ من سورة النساء , . . وأحل 
لک ماوراء ذلک أن تبتغوا بأموالكم عحصنين قير مساځین فا استمتعتم به 
منهن فآتوهن أجورهن ... الأب » يقول ( ... والمرادبة نكاحالمتعة يإجاع 


(۱) ص ۱۹ - ۲۰ ( )ص ۹= ۲۰ . . 
٠۳ (‏ التفسير والمف رون ۲ ) 


۹6 س 


أهل البيت » و يدل عليه قراءة أنى وان عباس واين مسعود د فا استمتعام به 
منہن إلى أجل مسمی | ٠‏ «فآتوهن اجورهن»› مورهن د فريضه » من ا 
« ولاجناح علي فا تراضیتم به من بعد الفربضة »من استثذاف عقد آخر 
بعد أنقضاأء' المدة زيادة فى الاجر والمدة ) أه(١)‏ . 


فرض الرجلین ف الوضو : 


د س ا سیت و ت کے ,ےی 


ولا كان الم لف ری آن فرض الرجلين فى |لوضوء هو والح ل الغسل › 
فاا نراه شير إلى ذلك عند تفسبره لقوله تعالی فی الاي (1) م من سورة المائدة 
« ياأما الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك وأيديك إلى المرافق 
وامسجو! رموس وأرجلك إلى الكمبين .. > لاية»فيقول( , وأرجلک 
إلى الكعبين » بالجر كا عن حزة وا نكشر ار و ۰.. ونصهالباقون‌عطفا 
عل ره وسک علا ) |۵ (۲) . 

الغنام : 

كذلك بقول المؤلف با بقول به علباء مذهبه فى تفسير خمس الغنام » 
ویجری على مذهبه فى تفسيره لقوله تعالى فى الأية )١(‏ من سورة الانفال 
« واعلهوا نما غنم من شىء فن له خمسه .. الآية » فيقول : ( « فأن لله سه 


رکو :او مهدا اع فالک أو فواجب أن لله خمسه د وللرسول 
ولذى القرى » الإمام « واليتامى » يتامى الرسول « والمسا كين »منم د وابن 
لبيل » منم ۰۰۰ ) ۴(۵) . 

وف سيره قول تعالى فى الأية (۷) من سورة الحشر دما أفاء الله غل 
وا او القرى فلله ولارسول واذى القرنى والبتامى والمساكين وابن 
السببل ٠.٠‏ الآية » يقول مثل ماقاله فى الآية الطابقة وينه عل أنه مر فى 
الانفال وه ۵( ئ(‘ 


(۱) ص ۱۲۲ (۲) ص١٤۲‏ (۴) ض۳۹ (4) ص۱۱۰۷ 


— ٧۹ 

مبراث الا ناه : 

وعد شبرآً يقول بأآن ال نبياء بوربون الال كسار الناس »› وهذا عند 
تفسیره لقوله تعالى فى الأيتين ( ه » ٠‏ ) من سورة مرجم « وإنى خفت الموالى 
من ورائی وکانت امرآتی عاقرآ فہب لی من لدنك ولیا ٭ برثی ویرٹ من آل 
بعقةوب واجعله رب رضيا ) » يقول مانصه : ( د وإنى خفت الموالى > الذين 
با ونی فی السب » وم بنو عمه « من ورای » بعد موتی آن برٹو| مالی فيص رفوه 
.فا لا ینبغی » لذ کانوا أشرارآً د وکانت امرآنی عاقرآ لا تلد ہ فہب لى من 
لدنك ولا ء ابا« ری و رث من آل بقعوب »> . ۰ ۰ال )7 , 


و عند تفسیره لقو له تعالی ف الابة )۱١(‏ من سورة امل ء وورث سلبان 
داود ... الأية » يقرل مانصه ( وورث‌سلیان داود ماله رهلک » وقیل: نبو ته 
وعلله » ٻأن قام مقامه فى ذلك دون سار بيه وم تسءة عشر » والآاول 
مروی ) (۳) هھ . 

ذکاح الا بات ّ 

ولكن نرى الؤاف فى مسالة نكاح الكتاببات ميل إلى القول با لحل 
وعدم الحرمة ۽ فن قوله تعالى فى الابة ره ) من سورة الماأدة « اليوم أحل 
الك الطيبات و طعام الذين أو توا السكتاب حلا كو طمام ك حل م والمحصنات 
من الؤمنات والمحصنات من‌الذين وتوا الكتاب من فاك ... الآية» بقول 
د وامحصنات من الذین آوتوا الکتاب من اک » ظاھرہ حل ۔کاح کل 
کمتا وه ذمية ا حر به دا أو منْةَطعا › أو ملک › فخ ص آبة ولا تنكحوا 
ا لمشركات إن شملت الكتابية . وعن الباقر عليه السلام أنه منسوخ بتلك(۴)اه 

وعند قوله تعالى فى اليه )٠١(‏ من سورة الممتحنة « ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر » راه مر علا بدون أن بتعرض هذا الموضوع أصلا .. 


(۱) ص ٦۳٤‏ ( ۲ ص ۷۸۸ (۳) ص ۲۲١‏ 


۱۹٩1‏ س 


تأثره بمذهب المعتزلة فى تفسيره : 

والمؤلف كغيره من عاباء الإمامية الإثى عشرية ينظر إلى بعض المسائل 
الكلامية نظرة المعتزلة [اما » وقول مما بقولون به فى كثير من أمور العقاندء 
کا خالف أهل الإعتزال فى بض منها وبقول عا قول به أهل السنة » ونا 
لفلمس أثر ذلك واضحا جلبا فى تفسيره لكتاب اله تعالى . 

حرية اللإرادة وخلق الأافعال : 

فثلا ند المؤلف يوافق المعتزلة فى أن العبد حر فى إرادته . خالق لافعال 
اا » و لمذا نراه كلها اصطدم باه من الايات الى تدل على أن اة هو الذى 
عخلق أفعال الماد » لجأ إلى التاويل الذى يتفق مع عقيدته هذه . 


فثلا عند تسيره لقو له تعالى فى الأبة ( ۷ ) من سورة البقرة 2« ۰ه حم 
لته على قاوبہم وعلى محم وعلى أبصارم غشاوة » نراه يفر من نسبه الحم ای 
أ تعالى ونقول : ( د م الله على قلو مم وعل “عم » و “ما بسمة بعرفم| من 
شاه من مار : ته واولیات» ذا تظروا إلیا علوا بام لاوزملون ؛ وان 
الرضا عا الام :ا م ڈو الطبح ع قلوب. اللكفار هو به عل كفرم E‏ 
قال تعالی د بل طہ e o‏ غشاوة » غطاء ٠‏ 
قول : ومکن کون کا حکا یه لقو هم د قلو شا فأ كنة ۴ تدعو ا إلىە وی 
آذانا وفر ومن سنا وبدنك حجاب EET Ce)‏ ۰ والتعر لاض 
لت حةة4 › و شېد له قو له » وڪشرم :وم انامه ی و جو همم ع و 
وصما ۳(7 » )(ھ() . 


وملا عد سيره لقو له تعالی ف الا (۱۰۸) *ن سو ره الانعام و کذلك 
زيا لكل أمة عملم ٠.‏ الآية » نراه يفر من نسبة التزبين إلى الله فقول : 


)۱( ف الاية (10o)‏ من سورة الناء ()( ف الاب (٥)‏ من سورة فصلت 
)٣(‏ في الآیة )٩۷(‏ من سورة الاسراء )٤(‏ ص۸ - ۽ 


— ۷ 


د کذلات زا كل أمة عمليم > آی لم كفم حى حن عندم سوء عملم » 
أو آمہلنا الشيطان حى ز ينه هم ) ١ه(“‏ . 

ومثلا عند تفسیره لقوله تعال فی الأية )٠٠٢(‏ من ألسورة نفسما « وكذلك 
جعلنا لكل بى عدوأ شياطين الإنس والجن ... الأب > تخلص من نسة 
الجمل هنا إلى اه تعالى بتأويله بالتخلية فقول ( أسند الجعل إليه تعالى لا نه 
معن التخلية » أى ل منعيم من العداوة ١‏ ) اه . 

ومثلا عذد تفسیره لقو له تعالى فى الاية )٠٠٠(‏ من السورة نفسما « فن رد 
الله أن مدره شرح صدره للإسلام ومن ,رد أن نضله عل صدره ضقاً 
حرجا ... الأبة » تراه خر ج من هذه الورطة بإرادة معنى اللطف والخذلان 
فیقول : ( « فمن ,رد اته آن يہدیه » أی بلطف به د شرح صدره للإسلام»بأن 
بفسح فيه و ینور قلبه ( ومن ,رد آن ٫ضله‏ يععل صدره ضيقاً حر جا » آى منعه 
ألطافه حتى نبو عن قول الحق فلا يدخله الإبمان ٠...‏ )١ه‏ . 


زۇي أله : 


ولقد تأثر الولف أيضاً فى تفسيره باعتقاده بعدم رؤبة اله وعدم وقوعبا 
وهذا لا فر قوله تعالى فى الأية )٠٤۴(‏ من سورة الأعراف «..: قال رب 
أرنى أنظر إليك قال لن ترانى واكن انظر إلى الجبل ... الآبة ) قال مانصه 
(ء قال رب أرنى أنظر إليك » روى لا كرر سوال الرؤية أوحى اله إليه 
باموسى سلنى ماسالوك فلن أواخذك ېلېم ٠۰‏ قال دلن ترانی ولكن انظر إلى 
الجمل فان استقر مکا نه فسوف ترانى »> علق على الحال « فلما تجلى ر به للجبل 0 
أى أظبر له أمره واقنداره أو نورة وعظمته ... «فلما أفاق قال سبحانك »> 
تنزيا لك عا لا ليتق بك من الرؤبة وغيرها د تبت إليك » من طلب الرؤبة › 


(۱) ص ۳۱۷ (۲) ص۴۱۸ ۰ (۴) ص ۳۲۲ 


— 1۹4 


أو السو ال بلا إذن , وأنا أول المؤمنين» بأنك لا ترى ٠١2)‏ أه. 

وعند تفسیره لقوله تعالی فی الا یتین ( ۲۳۰۳۲ ) من سورة القىامه وجو 
ومذ ناضرة : إلى رما ناظرة چ »› قول ( ناظرة إلى رحته ونعامه ۳ ) اه 

غفران الذنوب : 

واكان الولف عخالف المعتزلة فى بعض معتقدانېم » فإنانراه بفسر الابات 
الى يستندون إلا فى بعض عقاندم خلاف تفسیرم ها » فملا رى الولف 
أنه بجوز فى حت الله تعالى أن يعفر الذنوب - إلا الشرك ‏ بدون توب 
من العد تفضلا منه ورحة » وهدا مالا بقول به المعتز له ۽ فلہذأ نجده بجرى 
على هذه العقيدة فى تفسيره نقوله تعالى فى الابة (4۸) من سورة النساء « إن الله 
لايغفر أن بشرك به ويغفر مادون ذلك لن رشاء » فيقول : ( « إن الله لا بغفر 
أن يشرك ) أى الشرك ( به ) بدون توبة للاجاع على غفر آنها ا ( وبغفر 
مادون دلك ) ماسواه من الذ نوب بدون توه ( لمن رشاء ) تفضلا . وممتضاه 
الوقوف بين الخوف والرجاء ٩‏ )١ه‏ . 

وهكذا نجد هذا الكتاب يجمع بين الاختصار وسم و لةالعبارة مع كشرمن 
التعصب للذهب ااشيعى » والدفاع عن أصوله وفروعه . 


e 


(۱) ص ۳۹۷ (۴) ص ۱۱۷۲ (۴) ص ٣۰۰‏ 


144 — 
بان السعادة فى مقامات ألعبادة 
أساطان غد الخراساف 


التعرىف مو لف هذا التفسير : 

مڙ لف هذا النفسير هو ساطان مد ن حدر ال جنايذى الخر اسای أحد 
متطرفى الإمامية الإننى عشرية فى القرن الرابع عشر المجرى 0(7 .. 

قيمة هذا التفسير وطر بقه مو لهه فه : 

بعطنا هذا التفسير لو نا آخر م ألوان‌التفسير عند الإمامية الإثنى عشر بة» 
وذلك لان کل ماتقدم لتا من كتمهم فى التفسير بكاد بكون متفقا على لون 
واحد › وهو نقل مأجاء فى التفسير عن الا نمه وآ ل الست » وما كان من تفأاوت 
بینہا فمو لا يعدو أن کون تفاوتا عقدار ما بين مۇلفيما من اعتدال فى التشيح 
أو غلو فيه » وبمقدار ما بيهم من تفاوت فى القدرة على تأبيد مذهبهم وتدعيم 
مر له بالادلة والبراهين . 

أما هذا الكتاب الذى عن بصدده فقد لك مو لفه فه مسلكا غير هذا 
سلاك » عا جعل له لونا خالفا للون تلك الكتب ااسابقة ؛ ذلك أن الؤلف 
وإن کان عتقد کخیره من علباء مذه.ه أن ل الةرآن كله عند الأنمة › إلا أنه 
| بعتمد ف تفسيره علي هذه الناحیة کل الاءماد » بل نراه مزج | التفسير 
الصوف الذى بوم على الرموز والإشارات  ›‏ غلط بالتفسير كشبرآ من 
البحوثالفاسفية الدقيقة ٠‏ والذى بقراً هذا الكتاب ويتتبع مافيه منألشطحات 
الصوفة ااعمقة فى إدراكها » إلغر دة فى لفظبا وأسلو ما لاسعه إلا آن 
عك على الكتاب بأنه مغلق فى إدراك معانره » عسير فى مهم مراده ومراميه . 
وأا إذا أحك على التكتاب هذا الح لا أكون مغاليا ولا متجنيا فما حكت» 


. م قف له على ترجمة | كثر من هذا‎ )١( 


ق 
فككآ ما قرأت فيه العبارة المرة بعد المرة » ولا أخرح ما إلا بالمحى 
القاصر المبتور » بعد أن إرتد إلى البصر خاستًاً وهو حسير » ويرجع الذهن 
عاجزآ عن الفهم وهو كليل ٠‏ . . وربا أكون واهمافى هذا الىك ؛ لقصور 
معرفى باصطلاحات الةوم › وعدم وقوف عل آمو ل مذھبہم ومر ای ره‌وذم 
الى برمزون بها .. ولو تير لى ذلك لجاز أن يكون لى حک عل هذا التسبر 
مغابر لذا المح . ورأى فه خالف لہذا الرأى .. 

والذىنلحظه فى هذا ااتفسير بعد ذلك : أنه يدافع عنآصول مذهه و بطيل 
فی دفاعه » مع تعصب کیر > وتطرف بالغ إلى درجة الغلو والعناد . آما فرو ع 
المذهب ومسائله الاجتمادية الفقهبة › فم علما مرآ سريعاً بدون تفصيل 
للادلة وبيان لو جبة النظر » كا نلحظ فه أنه لا بقتصر عل النقل من تمفاسير 
الشسعة بل بنقل من تفاسير أهل السنة أيضاً كالٍضاوى وغيرم » وكشرآ ماينقل 
بعض العبارات الفارسبة لبعض العلماء كشاهد على مايقول . 

وبالجلة » فالكتاب يكاد فى جلته تفبراً جارياً عل القط الذى بجحرى 
عليه الصوفية فى تفاسيرم » و بظهر أن مو لفه كان يقصد هذا اللون الصو فى 
تفسبره أولا وبالذات ؛ ردلنا على ذلك هذه العارة الى نقتطفما من مقدمة 
تفسبره وهی قوله : ( . . . . وقد كغت نشيطاً منذ أوان اكتساى للعلوم 
وعنفوان شبان مطالعة كتب التفاسبر والاخبار ومدارستما » ووفقنى ات تعالى 
اة وف كن ر ل حض الان هن إغارات الك اعات 
الاخار لطائف ما کنت أجدهانی تاب ولا معا من خطاب . فأرادت أن 
يبا فى وربقات » وأجعلما عو تفسير للكتاب » لتكون ةذ كرة لىولاخوانى 
المؤمنين » وتنبما لنفسى وجخلة الغافلين » راجيا من الته أن يجعلما لى ذخيرة 
ليوم الدين » ولان صدق فى الآخرين وهو جدير بأن يسمى ( بيان السعادة 
قى مقامات العبادة .. ) اھ ٩2‏ 


فزت رى أن الو لف بقزر هذه العبارة أن تفسبره هذا ءارةعن مجحموعه 
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تلك الإشارات والنلوحات الى فتح لته ما عليه ول سبق اليا فلو أنا جعلناه 
ضمنتفسير الصوفة ما كنا بعيدين عن وجة الحق والصواب » ولكةناآ ثرنا 
أن عله ضمن تفاسير الإمامية الإثنى عشربة ؛ لا فيه من‌اللون‌المذهبى والاثر 
الشيعى البالغ حد التطرف والغلو حى فىفاحيته الصوفية والفلسفية . والكتاب 
مطبوع فی جزآين »> ومو جود بدار الا المصربة ٤‏ آخره مأيدل عل أن 

م لفه فرغ مته سنه ۱ھ. 

وا فل کل شی أن اوق للقأرىء لكر آم 0 الى قول ا 
الصف وکر ٣‏ ا | ف مقدمه تەسەر ەه ¢ 2 ۾ أعرض روک هذا لتو ضح مسا که الذی 
سا كه فى هذا التفسير مأ أذكره ضمن‌الماذج الختلفة. ولك آم هذه الآراء : 

الإمامية الاثنا عشرية والممدى المنتظر : 

دن صاحنا أن علہا أذل اة ( ر ايه عله وسل » 
و عله الأحدعثر من ولده ( وان ا لحادی عشر م منہم غا ئب فام منتظر لول ابق 
من الدنا إلا يوم واحد لطو ل اله ذلك الوم حى خر ج وعملا” الأرض قسطا 
وعدلا 6 ملت ظلہا وجوراً ١‏ وأن هو لاء الاثنى عشر أمة وشفعاؤه و 
القامه ۰“ 2 أھ 

القرآن والعترة : 

ويعتقد ا لواف أن القرآن دلبل العترة » و أن‌العترةمبيذو نللقرآن»ويةول: 
إن القرآن مام صامت › والعترة مام ناطی E‏ قول :2 إن عر العا من‌العترة 
وتعظیمه » والنظر اله » والجاوس عنده » واستاع قوله وسماعه » والتدر فى 
أفعاله وأحواله وأخلاقه » والتفضكر فی ش؛و نه والنسلے له ولمتشابہات ما منه » 
وتخلية بعت الةلب لنزوله مملكوته فه » علاحظة أنه حل انتهالممدودإلالناس 
من غير عنادمنه من أعظم العبادات . كذلك تعظم القرآن » والاظر فى سطوره › 


(۱) +۱ س۲ . 
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واست)ع کاماته وسا ہا » والتدری>۔ اراته ( والتةكر ف [شاراته وأطا تفه 4 
وتخلىة اث القلب تجلى حقا هه › واتباع أحکامه وتسلم مشا مېا ته من أعظم 
العادات إذا كان باحاظ کو نه حبلا عدوداً من أله ) أھ (› . 


عم القرآن جيعه عاد ګر و اللاو صاء : 

و عتقد الو لف أن عل القرآن جيمه عند النى صي ايه عليه وسل والاتمة » 
أما من عدام فعلمهم بعانى القرآن قاصر لايلغ المبلغ الذى خص به النى 
والابة ( وذلكف نره راج جع الى تفأوت اغامات | ی تفاوت الل 
ونظر بة تفاوت المقامات الى تفاوت من أجلم | العلل بمعانى القرآن . 
فلسفىة صو ذه شبەہه ٠‏ وإلمك ص عبارة اؤ ف ف الفصل العاشر من مقدم4 

اکتا ره کون ع بعر ة ا : 


يقول الولف مانصه : ( الةصل العاشر أن ءل القرآن بتمام مراتبه منحصر 
فى مد صلى الته عليه ول وأوصيائه الى عشر وليس لغيرم إلا بقدرمقامه » 
قد مضى أن بطون القرآن و حقائقه كثبرة متعددة › وأن بطنهالاعل وحقيقته 
العايا هو مدبه مد » وعلوبه على › وهو مقام مشه الى هى فوق الإمكان › 
وکل نی ووصی کان لا بتجاوز مقامه الإمکان سوى عمد صلى الله عليه وسل 
و أوصا؛ه > ومن ولم پیا إلى مقام المشيثة لا عل مافىه أولا بين من ذلك 
امقام شيا » لآن امغر لا يتجاوز ف تفسيره حد نفسه » فكل من عل من 
القرآن شما أو ضسر منه شيثاً وإن بلغ من المقامات لايكون عله وتفسيره 
بالنسبه الى عل القرآن إلا كقطرة من حر عبط ؛ فإن حقبقة القرآن الى هى 
حقيقة جد وعلى هى مةام الإطلاق الذى لانماية له » والممكن وإن كان أشرفق 
الممكينات الذى هو العقل الكلى يكون دود » ولا يتصورالنسة بين المحدود 
وغير المتناهى الغير حدود › فعلم کل عالل ومفسر لاقرآن بالنسبه إلى عل القرآن 
كةطرة إلى البحار . ولا كان مقام عمد صلى الله عليه وسل وعلى وأولاده 


۲ص٠‎ + )۱( 


المعصومين مقام المشيثة كن عل القرآن کله عندم > و کان على هو من عنده. 
عل الكتاب ك) فى الأية بإضافة العلم إلى الكتاب المفيد للاستغراق . و كان 
آصف هو الذى عنده علم من الكتاب > و کان إبراھے ابتلاه ربه بکلمات 
معدودة لا بحملة الكامات › مع أنه کان أ كمل الأ نبیاء بعدنبينا . وکان مد 
صل الله عليه وسلم بؤمن بانته و کلماته جیعا فی قوله تعالی د فامنوا بالله 
ورسوله النى الى الذى بوّمن بابته وكلماته ۱2ء فإن الكلبات مضاف. 
مفید للاستغراق » ولیس المراد به الإعان الاجالى وإلا لشار 5 غیره فيه بل 
الإمان اتفصلى › الإ مان التفصيلى لا ون إلا بإدراك امەن به شموداً 
وعاناً )۱ھ ٩<‏ 

حريف القرآن و تبدبله : 

واۇلف یذ کر ناراھ بورق عرف القرآن و تبدیله فيقول ما نصه: 
(١ءل‏ أنه قد استفاضت الأخبار عن الأنمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة 
والتحريف والتغيير فيه عحيث لا بكاد بقع شك فى صدور بعضما منهم ٠‏ وتأويل 
الجبع بأن الزيادة والنقيصة والتغيير نما هى فى مدر كاتهم س القرآن لا فى لفظ 
القرآن كافة » ولايليق بالكاملين فى عخاطباتهم العامة ؛ لان الكامل عخاطب 
ما فيه حظ العواع والخواص » وصرف اللفظ عن ظاهره من غير صارف › 
وما توهمواه صارفا من کونه بموعا عندم فی زمن النی › و کانوا عفظو نه 
ويدرسو نه » وكانت الا صحاب مہتمين بحفظه عن النغبير والتبديل »حى ضٍطوا 
قرا ءات القراء و كمفبات قر أ ءام .۰ 

فا لواب عله : أن کونه جوعأ غیر مسل : فأن الج ازل ف مدة رسالته 
الآ ج راه جوما » وقد استفاضت الأخيا بار باز ول بض اادور وض 
الآيات فى العام الآخر :وماورد من نهم جعوه بعد رحلته » وأن علا جار فى 
بیته مشغو لاج مم الق آنأ کشر ۰ن آن کن[ نکاره: وکو نېم عه غو نه وید رسو نه 


. من سور الاعراف‎ ) ٠١۸ ( فى الآية‎ )١( 
٠١ص أ‎ + )۴( 
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مسلم ؛ . Çl‏ ن کان الحفظ والدرس فا کان ايديم واھتام الاصعاب 

و حفظ قراءات القر اء و کفبات قراء els‏ کان بعد جمعه وتر ته وک 
الدواعى متوفرة فى حفظه » كذلك كانت متوفرة من المنافقين فى تغريره. . وأما 
ما قل : نه . بق لا حنثذاعت)اد عليه » والحال آنا مأمورون بالاع)اد عله › 
وانباع أحكامه » والتدبر فى آباته » وامتثال أوامه و نراهيه .و إقامة حدوده» 
وعرض الاخار عليهء لا بعتمد عله صرف فل هذه الأأخبار الكثيرةالدالة 
على النغربر والتحر ف عن ظرأه هاءلان الاع)د عل هذا ا كتوب ووجوب 
اتباعه » وامتثال أوامره ونواهه :وإتامة حدوده وأحكامه » ١‏ هى للأخار 
اسكئيرة الدالة على ما ذ كر » للقةطم أن ما بين الدفتين هر الكتاب المازل عل 
عمد صل اله عليه وسم من غير وزبادة وګر ف فه. و فاد من‌هذه 
الأخبار : أن الربادة والنقرصة والنغيير إنوقعتف القرآن لم تكن عخلة عقةصود 
الباق منه : بل نقول: كان ةمود الام من الكتاب الدلالة على العترة وااتوسل 
بهم » وف الباقى مئه حجتهم أهل البإت » وبعد التوسل بأهل البيت إن أمروا 
باتراعه كان حجة قطعبة لنا ولو كان RF‏ ا خلا عقصوده» ون ل نتوسل 

أ ہم أو لم بأمروا باتیاعه»و کان التوسل به»واتباع أو اا 
u‏ » وحدوده > وأحكامه »من قل أنفسنا كان من قبل التفسير بار ى 
اذى منعوا منه» ولو و كن مغيراً ) ٩ھ‏ 

نزول القرآن فى شأن الامة وأشياعيم وأعدامم : 

وبرى المؤلف أن الفرآن زل بتامه فى الأعة الإثنى عشر بوجه»ولزلفيم 
وف أعداتهم بوجه ولزل أثلاثا :ثلث فيم وفى أعدالمم و ثلث سنن وأمثال ؛ 
وثلث فرائض وأحكام . . بوجه . أو ثلث فم وف أحبانمم ؛ وثلك فى 
أعدانمم » وثلث سنة ومثل ٠ ٠‏ بوجه . وازل رباع : ربع فيم وربع ی 
عدوم ۽ وربع سنن وآمثال ورا فرانض وأحكام ۰ بو جه .... وری‌أن 
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كل هذا قد أشعرت به الأخبار الواردة عن أهل البيت » ويوجه ذلك فيقول 
) ا کن یع الشرانع الإهية وات اماو به لتصحیح الطربق الإنسانيه 4 
وتو جه الخلق إلى الولادة » وكانأصل المتحققين بالطريق الإنسانية والولابه 
والمتحةق بالولابة المطلقه مدا صلی اله عليه وسلم وعلياً وأولادها » صح 
أن قال : جل اشرانع الإهية ومع الكتب لمأو به زت م وف تو چہه 
الخاق إليم » وهو آيضاً وصف وتبجیل هم . ولا کان کشر من آبات القران 
ازلت دم تصر عا أو تعر ضا 0 تور ره ٤‏ وما کان فی آعدامم . یکن المقصود 
منه إلا الاعتار عخالفيمم والانزجار عن مخالفتهم ليكون سباً للتو جه للم 
ولمعرفه قدرم وعظمه شانہم» وکان سار آبات الامر واانہىوالةصصوالاخار 
تا كد السير على الطريق الإنسافية إلى الولابة . صح أن يقال : جيم القرآن 
نزل فم ولا کان القران مفصلا کون بعضن آباته فهم وف 2 > وبعضما 
فى أعداتهم وخالفيهم » وبعضما سننا وامثالا »و بعضما فر اض و أحكاما » صح 
أن يقال : نزل القرآن فهم وفى أعدائيم » أونزل أتلاثا أو أرباعاوالابة الدالة 
على أخار الأخباروالاشرار )فين > کلہا تعر شض الاثم وأخيار هذه الامة 
وأشرارهم ؛ مع قطع النظر عن ر جوع ال لیم ولل آعدانیم بسب ب ونیم أصلا 
المر اد ہا أخبار الامة د وکل اه ذ کر فما شر کان المراد ہا آثرار الامة 
کون الأية کیم أو تعر نضأ ‘er‏ أ لک ونم وکون أعداتہم أ صاد ف الخر 
والش 0 آھ. 
هذه أهم آراء الصنف الىبراها فى القرآنو تفسره ومفسر به ٠و‏ إليك بعض 
الماذج اي وصح لاک الطر مه اى جری علا لاصف ف اتفسيره : ومقدار 
تأثره رز عه ااصوفة وھوأه الشبعى 
فلنا » إن هذا التفسبر يغلب عليه الطا بع الموفى لكثرة مافيه من التأريلات 
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الإشارية » والشطحات الصوفة » والمواجد الى . نقرؤها للؤلف فى تفيره 
للآيات القرآة » ولك بعض المئل لتعرف مقدار طغبان هذه الناحية عل باق 
'النواحى فى هذا التفسير . 

فلا عندما تكلم عن وله تعالی فى الاية ( م۷( من سورة ا 
« وما [ -ه لاتقا تلون فى سبل اله واستضعضين من الر جال والفاء والولدان 
الذين بةولون ربنا أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك 
ولا واجعل لا منلدنك نصيرآ » بقول عند تفسيره لقوله تعالى د رطا أخر جنا 
من‌هذه القر ية ٠٠الابة‏ » ( إن كان الزول فى ضعفاء قلةفلا اختصاص ها جم 
5 ف الخبر » فالقرية مك وكل قر ية لاجد الشيعة فما ويا من الإمام ن 
وكل قربة وقع ما الاه بين منافی الأمة > وقربة النفس الوانة ل 
لاجد الجنودالإانسانة ذم اولا وطن اروج ما إلى قر به الصدر ومده 
القلب . ويسآلون الحضور عند إماممم أو مشاخمم فى بيت القلب خالياً عن 
مزاحة الأغيار بقوطمم « واجعل لنا من لدنك ولا واجعل لنا من لدنك 
نصيرا » ةك ر ار اجعل » لأأنمقام التضر ع والابتهال يناسبه التطوبل والإلحاح 
فی السو ال » ولان اسول لیس شخصا واحدا » ولو کانواحدا ل بان مسولا 
من جبة واحدة » بل المسئول عمد صلل اله علية وسم وعلى » أو المسئول مد 
من جبة هداته ومن جبة نصرته » أو على كذلك ) . 

( وقد ی بين أأصو فه ة أنيكون التعاع والتلقبن بتعأاضد نضسبن متو أفقتبن» 

سم أحد ا هاديا والآخر دللا والشيخ المادى له المداية وتولى 

ا الألك فا بنفعه ويجذبه > والشيخ الدليل إنصره لمدافعة الأعداء » 
وخر جه عن المہل والردى بدلالة توسل لى د شيخ ادى » وف الأية 
[شارة إلى ن [أالاك بفعغی له أن بطل دانا حضوره عند شیخه ءوسب 
مقام نورانیته ومقأام صدره وهر معنی ا نتظار ظمور الشيخ ف ع ل الصغير › 
وا ظہور ّ ڪحسب شمر ته عل يشر به السالك . فلا صدق أنه من 
لدن‌الته و [ذاظم ر الشيخ سب النورانبة كان ولياً من لدن اله و نصير آمنلدنه)2١٠م‏ 
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ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية ( ۸۷ ) من سورة المائدة « ياآييا 
الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل اله لكولا تعتدوا إنالته لعب المعتدين» 
يقول( ...ءل أن الإنسان ذو مراتب عديدة بعضما فوق بعض إلى مالا 
نهابة له » والتدكالف الإهة الواردة عليه ليست لمرتبة خاصة منه بل کا 
عرفت سابةا ‏ فاه الواردة فى الت كا لىف مصاديق متعددة بتعدد مراتب 
الإنسان » بعضما فوق يعض » فكل ماورد فى الشر يعة الطهرة من الالفاظ 
فى مقصودة م حيث مفاهيمم) العامة باعتبار جيم صاديقما عيث لا شد 
عنما مصداق من المصاديق » فالإنسان سب مر تبته النباتة له عللات إهيةء 
وعحسب مر تبته الحيواذة أخرى » وعسب الصدر أخرى » وعسب القلب 
أخرى » وحسب الروح آخرى والتحرم الإلمى فكل مر تبة حسبه » وكذا 
ګرم اللإنسان على تسه . فالحللات عسب مرتبته الحيوانية والنباتيه : 
ماأباح اه له من الما كول » والمشروب » والملبوس » والمىكوب » والمنسكوح 
والمسكن والمنظور . وعحسب الصدر : ماآباح ايه له من الافعال الإرأديه : 
والأعءال الشرعية » والتدبيرات المعادية والمعاشة > والاخلاق الميلة ء 
والمكاشفات الصوربة . وعسب القلب : ماأ.اح انه له من الأعمال القلبية › 
والواردات الإهية» والعلوم اللدنة » والمشاهدات المعنوية الكلية ... وهكذا 
فى سار المراتب . والطات من ذلك فى كل مرتبة : ماقستلده المدارك 
امختصة بتلك المرتبة » ومطاق الماح فى كل مرتة طيب بالنسبة إلى مباح 
ار تبة الدانية منه » وآن اله تعالى حب أن بۇ خذ برخصه کا حب أن يوخذ 
رهزأ به » ولا حب اأشره والاعتداء فی رخصه عمث بؤدى إل الانتقال إلى 
ماهو حرام حظور بأصل الشرع أو حيث يؤدى إلى صيرورة الماح حراما 
بفر ض التجاوز عن حد التر خرص با لإ كشار فيه كالاعب الامتنا ع ءنرخصه: 
فعنى الآبة : « ياأمما الذين آمنوا لاتنعوا من الرخص › ولا رهوا بقصم 
وشبية » ولا بكسل وغوه » علىأنفسك ماتستلذه ادارك عحسب كل مر تة وقوة 
ما آباحه الته لک ؛ لان اله عب آن ,ری عبده مستلذً ما آباحه له »› کا عب 
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أن براه مستلآً بعباداته ومناجاته » ولا نموا بالا كتفاء مستلذات المرتة 
الدانية عن مستلذات المر تبة العالية » فإنه حب أن برى عبده مصرآً على طلب 
مستلذات ار تبة العالة »كا عب أن راه فى هذه الحالة معرضا عن مباحات 
المرتبة الدانية » مكتفياً بضرورب انما وراجحاتها . ولا تعتدوا عا أباح الله إلى 
ماحظره » وف المباح إلى حد الحظر . والابة [شارة إلى التوسط بين التفر بط 
والإفراط فى كل الامور من الافعال والطاعات والاخلاق والعقائد والسير الى 
الله . فإن المطلوب من الساثر إلى اله بكون واقعاً بين إفراط الجذب وتفررط 
السلوك ٠.٠‏ ) | 

م عد ذلك فسر قوله تعالی « وکاوا ما رزةک انه حلالا طیبا واتقوا اله 
الذى اتم به مؤمنون » مما يشبه التفسير السابق ...م بعد ذلاف ذكر أن الاية 
مزلت فى على وبلال وعمان بن مظعون » فأما علي لف أن لاينام بالليل » 
وأما :لال غاف أن لايفطر بالنبار أبداً > وأما عبان ن مظعرن فإانه حلف 
أن لاينسكح أبدا ء فلا عل بذلاك رسول الله خرج على الناس ونأدى : الصلاة 
جامعة » فاجتمع الناس فصعد المنير فحمد اه وأثى عليه م قال : مابال أقوام 
بحرمون عل أنفسمم ااطيبات ؟ نى أنام الليل وأنكح وأفطر بالنپار » فن 
رعب عن‌سنی فلاس منی؛ فقام هؤ لاء فقالوا: يأارسول الله ٠...‏ فقد حلفناعل 
ذلك » فازل اله آيات الحلف ٠...‏ استشكل ا اؤ لف عل هذه الروابة إشكالين 
أوفهنا: إن مثال هذه المعاتبات ونسبة التحريم والاعتداء والتقوى ولو 
الإبمان غير مناسبة لمقام على .وثانما : أن علياً إماكان عا بآن تعر الحلال 
إن کان بالاستبداد والرآی کان من البدع والضلال »› وإن کن بالنذر وشيه 
کا دل عله ا لیر ؛ کان مرجوحاً غیر مرضی لته تعالی » ومع ذلك حرمه عل 
نفسه » أو كان جاهلا بذلك » وكلا الو جہين غير لاتق بمقامه ... م أجاب عن 
هذين الإشكالين جواب كله من قبيل النظرات الصوفبة فقال ( والجواب الجل 
لطالى الآ خرة والسالكين إلى الله » الذين بايعوا علا بالولاية » وتابعوه بقدم 
صدق ؛ واسنشېو ا نفحات نشاته حال سلو 5 أن يقال : إن السالك إلى اله بم 
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سلو 5ه باستجماعه بين نشأنى الجذب والسلوك ؛ععنى توس طة بين تفر بط السلوك 
الصرف » وإفراط الجذب الصرف » فإنه إن كان فى نشآة اللوك فقد جمد طبعه 
يرودة السلوك حى قف عن أاسير » وإن كان فى نشأةالجذب فةط › فى عر أرة 
ا لجذب عن أفعاله وصفاته وذاته » عيث لا بب منه أآثر ولا خبر › وهو وإن 
کان فى روح وراحة » لكنه ناقص كال النقص من ح.ث أن الطلوب منه 
حضوره باأعودة لدی ریه مغ جبۈده) و حلمه ۰ وآتباعه» وحشمه »وهو طرح 
الكل › وتسارع بو حد ته > فالسالات لى الته تكله مر بوط بان کون ف الحذب 
والساوك متكسرا برودة سلوكه عرارة حذبه » فالجذب والسلوك كالليل والهار 
وكالصيف والشتاء »> من حيث أنهما برببان المواليد بتضادهما › فما — مح 
کو نہما متنازعین - متالفان متو افقان . 

إذا علمت ذلك » فاعل أن الالك إذا وقع فى نشأة الجذب » وشرب من 
شر اب الشوق الزتجبيلى : سکر وطرب ووجد › ګیث لا بقی ف‌نظره موی 
الخدمة للمحوب » وكل مارآة منافاً للخدمة رآ ثقلا وو بالوعلى نفسه ومكر وها 
لولاه » فيصمم فى طرحه » ويعزم على ترك الاشتغال به »وهو من كال الطاعة 
لا أنه ترك الطاعه کا بظن › فلا ضير آن کون اش الم منبن حال سلوکه وقح 
ف تلك اانشأة » وحرم على نفسه كل مارشةله عن الخدمة ۽ اکال الاهتام 
الطاعة › ولا ل يكن تحصيل الكال التام إلا با لجح بين الزثأتہن » أسقاه عد 
صل‌اقه عليه وسل من شراب السلوك » لا نه کان مکملا مر بيا له ولغيره › ولذا 
الوا : لأن يكون لاسالك شيخ وإلا فيوعك أن بقع فى الورطات المبلك › 
ولا منقصة فى أمثال هذه المعاتبات عل الأحباب › بل فما من الاماف وااترغيب 
فى الخحدمة مالا خن » وعلى كان عا بأن كمال لا عصل إلا بالنشآتين » لكنة 
رى حين الجذب أن كل مارشةله عن الخدمة فهو مكروه الحبوب » ومر جوح 
عنده » غاف على ترك المرجوح . أو يقال : إن عليا اكان شر ركا لارسول 
صلى اله عليه وسل فى تتكميل السلاك لقوله . «أنت منى بنزلة هارون من 
موی » وكان له شأن الدلالة › ولحمد شأن الإرشاد » والمرشد بنشأته النبوية 
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شأنه كمل السالك بحسب نشآة السلوك › وإن كان بنشآته الولوية وشأآن 
الإرشاد شأنه التكميل عسب الجذب » والدليل بنشآته الولوية شأنه التكميل 
سب نشأة الجذب . وإن كان بذشآته‌النرو بة وشأن‌الدلالة شأنه التكميل عسب 
السنوك فالدليل بولابته بقرب السالك إلى الحضور » ويعلمه آداب الجضور ؛ 
وطر بق العبودية من عدم الالتفات إلى ماسوي المعبود » وعرح جمیح العواق ‏ 
من طريقه › والمر شد بنبوته بعده عن الحضور » ويقر به إلى السلوك » و رغبه 
فيه » فما فى فعلمما كالزغآتين : متضادان متوافقان › فأمير المؤمنين ا رای 
بلالا وعمان مستعدين لنشأة الجذب ؛ رغم ما إلى تلك النشآة بطر ح المستلذات 
وترك ال)ألوفات » وشاركمما فى ذلك لستکمل بذاك شوقمما ویم جذ ما › 
ولا مضى مدة ورأى الرسول أن عودهما إلى السلوك أوفق وأتقع طا » ردهما 
إلى نشأة السلوك » وعاتمما بلطف عتاب » ولا رد نقص على أمير المؤمنين . 
وll‏ قالو 1 رعد عتا ره : فد حاف:) . . ؤل و لا يۇاخذم الله الغو ف اا 2( 
وهو الذی بژ به للا کد فی الکلام کا هو عادة العوام . .ل 0 


فأنت رى من هذنن المثالين السابقين » أن الولف يفيض ف الناحية 
الصوفة فى تفسيرة للآبات ک) أنه إل تفسيرهالصوف من التشيع لعلى وذريته 
بل ومن اتخاذه خر جا خر ج به من الإشکالات الى ترد عله . 

من التفسبر الفاسفى : 

د لاز ن كر اأخان غ لجرت اة ا 
للآيات القرآنبة » شلا فى أول سورة الإسراء نراه بحقق أن المعراج كان 
بجسدة وروحه عليه السلام » ورد على الفلاسفة الذن كرون ذلاى › 
ويقدم لبحه هذا عقدمه كام نظريات فاسفة خلوطة ببعض خرافات منسو بة 
إلى الإمام على رضى اله عنه » وذلك حيث بقةول : 


. ف الآية (د٢۲) من سورة البقرة » وفى الاية 5( ن سورة المائدة‎ )١( 
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( العام ليس متحصرا فى هذا ألعأم الحسوس المعبر عنه بعالم الطبع بماواته 
وأرضيه » بل فوقه البرزخ ؛ وهر عا بين عام الطبع وعال ا لثال » ولهالحكومة 
على عا الطبع والتصرف فيه أى تصرف شاء » من الإحياء » والإماتة » وإجاد 
المعدوم وإعدام الأوجود»› وستر اخس وس ‘ وإظہار عير امحسوس بصورهة 
اموس . ومنه طى الأرض » والسير على الماء والهواء » والدخول فى النار 
سا لما » وقلب الماهيات. ومنه طىء الزمان» كا ورد فى الاخبار أنه قال المعصوم 
لمنافى : اخسأفصار كبا .وقال لخر :أنتامرآة بين‌الر جال فصارامر أةوأ نكر 
أخر قاب المأهات عند المعصوم > فسارالى نهر اغتسل فدخل الاه وار مس( 
فخرح ورأی نه امرآة على ساحل حر قرب قربة منكورة > فدخلت القر به 
وازوجت وعاشت مدة وولدت ها أولاد e‏ 2 خر جت اتغتسل فى البحر 
فدخات الماء وار تست فخر جت على ساحل انر امود وهورجل ولذا بثيابه 
موضوعة کا وضعا. فابسما ودخل بیته وأهله غر شاعر بن بغبته لقصر از مان 
وأمثال ذلك رويت عن التابعين طمم على الصدق» وهذا من قبيل بسط الزمان 
إن كان وقوعه فى عالم للك » كانةل أن ام رأة وقع طماذلك فأخبرت وأنكرها 
جاعة فأتدت بأولادها بعد ذلك من بلدة بعيدة » مح أنه عض فی لدها قدر 
ساعة « أو من قبيل البسط فى الدهر من غير. تصرف فى الزمان إن كان وقوعه 
فى الماسكوت . وفوق البرزخعال المال » وله التصرف فى البرزخ والطبع . 
وفوقه عال النفوس الكليات المعبر عنما بالمدبرات مرآ . وفوقه الأرواح 
المعبر عنما بالصافات صفا ؛ ويعبر عنما فى لسان الإشرافيين بارباب الانواع 
وأر باب ااطاسمات . وفوقما العةول المعبر عنما بالمقر بين . وفوقم) الكرمى . 
وفوقه العرش »وهو رر اللك المتعال » وهما بين الوجوب والامكان 
لا واجبان ولا مكنان » بل فوق الإمكان وت الوجوب . وكل من تلك 
الموال له الإحاطة والتصرف والحكومة على جميع ما دونه ء 


(۱) ارعس من الارعاس وهو الانناس . 
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فأذا غلب واحد من تلك العوالم على ما دو نه صار مادو نه حکمۀ » وذهب عله 
تسةه ٠‏ 
م اعل أن الإنسان مختصر من تلك العوالم » وله مراتب بإزاء تلك العوالم » 
وكل مرتبة عالية ها الحكومةعل مادو نما من غبرفرق » ك نشاهده من حكومة 
النفس عل البدن والقوى » لكن تلك المراتب فى أ كير الناس بالقوة » 
وما بالفعل من النفس امجردة الى هى بإزاء عام النفوس ضعيفة غابة الضعف » 
حیث لا یکنا التصرف فی بدنها زائدآ عل ماجهله اله ی‌جبلتم| » فکیف بغر 
بدنها ؟ فإذا صار بعض تلك المراتب بالفعل كا فى أك الانباء والاولياء» 
أو جميعا کا فى خاحم الا نبياءوصاحى الو لايةالكلية » كان طم التصر 
بای حو ا سار أجز العا م » کا رویعن اننا ء والاولاء ١ء‏ من ی 
المكان والزمان » والس على الا وال اء » ودخول النارء وإحاء اوی 
وإماتة الاحياء » وقلب الماهيات » وغير ذلك ما لا شكر ماما لكرهاء 
وتواتر الأخبار عجموعماوإن كان آحادهاغير متواترة. وأماالتصر فف الدن 
اأطبيعى كث خر جه عن حم الإمكان ويدخله ف عام العرش الذى هو فوق 
الإمكان وفوق عالم العقول والملاكه امقر بين »كا روى أن جبريل تخلف ءن 
الرسول صل الله عليه وسا فى المعراج ءوقال : لو دنوت أغلةلا چ 
آنه من عا العقول المقر بين ء» فو من خواص خانم الكل فى الرسالة والنبوة 
والو لابه › وهو من خواص نينا صل أله عله وسلم لا ارکه فره‌غیره ا 
مرسل ولاخاتم الأولباء . ولذلك جعاوا المعراج اا | O‏ 
ن خراصه صل الله عليه وسل . ولما كان‌المعراجبتلك الكيفية أمراً لا بتصور 
1 فوقه من الممكن » وكان لايتيسر إلا إذا غاب العالم الذى فوق الإمكان 
على المدن الطبيعى » ولا تتدسر تلك الغلبة بسمولة و امكل أحد وفى كل زمان » 
قالوا : إن المعر اج للنى صلى الله عليه وسم كان مر تين ؛ مع آنا نت ل من 
العرفاء أنه قال ل أعر ج کل لبلة سبعين.هرة » والمعراج بالروح أمس بقع 
کی من الرياضيين » بل ورد أن الصلاة معراج المؤمن . 
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إذاتقرر ذلك نقول : إنه عرج ببدنه الطبيعى وعليه عباءة ونملاه إلى بدت 
المقدس » ومنه إلى ااسموات : وما إلى الماكوت » ومنها إلى الجيروت › 
ومما إلى العرش الذى هو فوق الإمكان » وفى هذا السير لاف جيردل عنه 
صل انتهعلیه‌وسل ؛ لانه کان من عالم الإمکان ء ولم یکن له طریق لى ما فوق 
الإمکانء لان اللا نک کل له مقام معلوم لا بتجاوزه» بخلافالإنسان. ولم یکن 
منه ذلك المعراج إلا مر تين ک فى الأخبارء ولا بلزم منه خرق السماوات ۽ 
لارتفاع حم الك عن بدنه بغلبة المكوت - ولا استغراب ف عزو ج البدن 
الطبيعى إلى الملكوت والجبروت - واسقوط حك الملك بل حل الإمكان عنه 
مع بقأء عينه » ولا غرو فى كثرة وقائعه فى المعراج ۽ فإنه من بط الدهر مح 
قەر ار مان کا قال :«وإن بوماً علد ربك کآاف س مماتعدون(!٩»,‏ قال أضاً: 
« بوم كان مقداره خمسين آلف سنة) » فقدر ساعة من الدهر بإزاء ساعة 
من الزمان ة-كون كألف ساعة من الزمان أو خمسين آلف ساعة ‏ ...اه ). 
ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الأبة ١(‏ من سورة الحجر:ء وماننزله 

إلا بقدر معلوم » قول ما نصه : (اعلم أنه قد بطلق الشیء وراد به ما اوق 
الموجود » فبشمل الحق‌الأول تعالى شأنه . وقد بطلق وراد به المشىء و جوده» 
فلا يشمل الق الأول » ولا حضره الاسماء ولا حضرة الفعل الذى هو مداً 
[ضافاته ‏ ويشمل الممكننات كلما من حضرة العقول المعبر عنها بالقلام العالية 
والملانكةالمقر بين»وحضرةالارواح المعبرعنها بأرباب الا نواعو الصافات صفاء 
وحضرة النفوس الكلبة المعبر عنما بالا رواح الكلية امحفوظة والمد رات أمراء 
وحضرة النفوس ال جزئية العبر عنها بألواح الحو والإثبات وبعال الثال 
باعتبارین » و بشمل موجودات عال الطبع تماما » وکل ما فى تلك الحضرات له 
حقبقة فى حضرةالاماء»وحقيقة فى حضرةالفعل والإضافة الإهيةالإشراقة. 
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٠‏ (۲) ف الآية )٤(‏ من سورة امارج . 
(۳) < ۱ ض ٤۱۹‏ . 


— 


و كل ما فى حضرة الفعل له حقيقة أيضا فى حضرة الااسماء »و كلما فى حضرة 
الأرواح له حقيقة فى حضرة الاقلام »> وحقيقة فى حضرة الفعل › وحقيقة 
فى حضر ة الااساء » وهكذا حضرة النفوس الكلة وما فا » وحضرةالنةوس 
الجزثبة وما فيا » وعالم الطبح وما فيه . وبعبارة أخرى : كل دان له صورة 
بالاستقلال فى العالى » وعورة بالاستقلال فى عالى العالى » وصورة بتبع العالى 
فى عالى العالى » فلكل شىء من الممكنات حةائق فى حضرة الأسعاء استقلالا 
وتبعاً » وهكذا فى حضرة الفعل » وهكذا فى حضرة الاقلام إلى عال الثال ء 
و کل تلك الحضرات من حىث آہا عوالم مبجردة عن الادة وأغشا > آسھمی 
عند اه » ولدن اته > لحضورها فى عضره »ولا كانت تلك اللحقاثق عفوظة عن 
التغبر والتمدل كال شياء النفدة الخزو نة الحفوظة » سماها تعالى با لحز ائنءفكل 
ما فی عام الك له حقيقة فى عالم امال » ينزه - تعالى شأنه - من عالم الثال إلى 
عا اللا بقدر استعءداد الادة لقو له وحين استعدادها » وهكذا من النفوس 
الكلية إلى عام الثال » وهكذا الامر فى العالى والاعلى إلى حضرة الأساء . 
واا کن مو جو دات عام الك متجددة بااتحدد الذای ۽ م٤‏ آنا کل آن 
فا ننه عن ذو انما > وموجودة بموجدها كا حقق ف عله › ۸| من شیء ۶ا فعا 
الملك إلا وشضنى آنا آنا و نز لهتعالیمن خزائنه آنا فآنا فلن لك قال :وما ننز له 
إلا بقدر معلوم (1)ء)أه. ٠‏ ) 
آل ابت والمم السابةة : 


وعا نلاحظه على المؤلف أنه يذكر لنا من الأخبار ما يدل على أن عدا 
صل الله عليه وسلم وآل بمته کانوا معروفین عند الام السابقة » وكان م 
آشياع وأتباع بو الو م > ویتوسلون ېم ويناهم الخير والر گ اساب حم . 
وهذه الروبات لا نعتقد إلا أنما من قل الخرافات الى تسلطت عل 
عقول أولئك القوم » ومن هذه الروايات س ملا ما ذكره المؤلف فتصة 


(۱) < ۱ ص ۴ع ۳ع . 
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قتبل بنى إسرائيل المذ كورة فى قوله تمالى فى الأية ( ٠۷‏ ) وما بعدهأ من سورة 
البقرة « وإذ قال موسى لقومه إن انه يأم رك أن تذعوا بقرة ... الأيات» إلى 
آخر القصة منأن مومى جع آماثل القبيلة الى و جد القتيل فبهاء و لز مم أن علف 
مسون منهم بايته القوى أاشديد إله بنى إسرائيل بةضل تعمد وآ له الطيبين على 
البرايا أجمعين ماقتلناه ولا علمنا له قاتلا( , 


وبعد ذلك بقليل يكر أنهم طلبوا هذه البقرة الم كورة بأوصافماف‌القرآن 
ف بجدوها إلا عند شاب من بی ا ا اه اله فی منامه مدا وعلاً وطبى 
ذر تا فقالا : [إنك كنت انا عا مفضلا » ون ريد أن نسوق إلىك ن 
جر الك ف الد ناء فإذا رامو شراء قر تك فلا رعا إلا بأمر أمك. فان اله بلقنا 
مايغنيك وعقبك» و جاءالقوم‌يطلبون بقرته؛ فقالوا: ب ابيع بقر تك هذه؟ قال: 
بدینارین» واخیار لای‌قالو ا : رضنا بدینار» فسآهاء فقالت: بأربعةء فأ خير م» 
فقالوا : نعطبك ديناربن » فآخبر أمه » فقالت : بمانبة ... فازااوا بطلبون عل 
لصف ما تقول أمه» ور جع إلىأمهقتضءف الن حتى باغ تنما ملء مسك ثور 
اکر ماکون دنار فأو جب ظط م اا بح فذ وها وما کادوا بفعلون. .(١٣أه.‏ 

وبعد ذلك بقلبل يقول : ( وفى تفسير الإمام أن أصحاب البقرة ضجوا إلى 
موءى وقالوا : أفتقرت القبلة » وانسلخنا بلجاجنا عن قلي لذا وكثير ناء فارشدم 
موسی لل التو سل بنبینا صل اه عليه وسل » فآوحی اله إليه : ليذهب رسام 
إلى حر به بنى فلان وىكشةوا عن مو ضح کزا ويستخر جوا ماهناك» فأ نه عشرة 
1 آ لاف آلفدرنار؛ »و لیر دوا على کلمن‌دفع من نمن‌هذه ابقر ة ة مادفع التعودأحواطم 
على ما كانت : مم ليتقاوا بعد ذلك مايفضلوهو خسة لاف ألف دينار 
قدر مادفع كل واحد منم ٬لتتضاعف‏ آمو اطم جزاء على توسلېم محمد وآ له 


واعتقادم J‏ تفضيلېم 2" ) أھ : 
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کا روی ہہ تر و ل لته تعالی بالنی محمد وآله عند ضرمم للقتيل 

يعض البقرة » لجل أن عييه هم ادات وان الل بخ جاه رل ال 

ات محمد وآله أن قبهی‌الد نما متمتعا بأبنه عمه :وزی عنه آعداءه › وارزقه 

رزقا كيرا طا » فوهب له سبعين سنة زيادة على ااسنين الى عاشا فل ذلك › 

وعاش فى الد نيا صحبحة حواسه › قو رة شمواته ء متمتعا علال الدنيا » وعاش 

معا ل بفارقما وم تفارقه » وماتا جعا معا » وصارا إلى اْجنة وکنا فيا زوجين 
زا عبن 0 أھ. 


وإنا انجد الولف بقرر فى غير موضح من كتابه : أن القصص القرآ ى 
وما ورد فی #روحه من الروايات على اختلافا وتضارما » لس المقصود منه 
ظاهرہ الذیبتبادر إلی‌الذهن »بل ھی من قبیل المرم‌وزات اتی رمزوا ہما لاأشياء 
بعلمونما ویر یدونماء کا يقر أن من بريد لما علالظاهر فلابد وأن تحير فما 
ولس عكن له أن ,صل إلى حقيقتما » والمةصو د منْها عجرد قوته البشر ية :فعند 
ماتىكلم على قصة آدم فىأول البقرة وجدناه بقول :( ولا كان قصة آدموخلقته» 

وأمر الاک بسجدته » وإباه بلاس عرس السجود» وهوطه من الجنة› 

و رکا فی فراف انه وة راق حواء » وخلقته حواء من ضلع الجنب الاير » 
وغروره بقول الشيطان وحواء > وکثرة اسله » وحمل حواء فی کل بطن ذ ذکرا 
وأنى » وزوج كل بطن لذ كر البطن الأخر من مرموزات الأوائل ؛ وقد 
کشر ذکره فی كتب السلف خصو صا کدتب الود وتو ار بم وزو خا 
ختلفة فى هذا اللاب اختلافا كيرا » مرموزا ما إلى مارمزوه » ومن أراد أن 
حملما على ظاهرها تحير فا » ومن رام أن درك المقصود بقرته البشرية 
والمدارك الشيطانية مها طرد عنما ء» ولم ندرك منما لا خلاف مدلوها)"٩‏ اھ . 
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وبعد أن يقرر المؤلف هذا تراه يكشف لنا عن تلك الأمور المرموز لاما 
ى القصة » لا بقوته البشرية ۽ فإنما عاجزة عن إدراكها کا بقرل ٠‏ بل بقوته 
الروحية الى تستليم المعارف من اله » وذلك حيث بقول فى أثناء تفسيره 
للقصة نفسما :( اع أن قصة خلت آدم وحواء من الطين ومن ضلعه الأسر : 
وأم اللاك بالسجود لآدم » وإباء إبليس‌عن‌السجدة » وإسکان آدم‌وحواء 
الجنة ء نييما عن أ كل شجرة من أشجارها » ووسوسة بلس فا » وأ كما 
من‌الشجر ة المنبية » وهبوطمما » من ال مر موزات الم كورة فى كتب الا ممالسالفة 
وتوار ېم کا د کر نا سابقا . فا مراد بأدم فى العالم الصغير : اللطيفة العاظلة 
الادمية ء الخليفة على اللاك الأرضيين » وعلى الجنة والشباطين المطرودن 
عن وجه أرض النةس والطبع » المسجودة لاملائكة » الخلوقة من ألطين › 
لسا كنة فى جنة النفس الإنسانية > وهى أءلا من مقام النفس الحيوانيةء الغلوق 
من ضلع جنبما الاسر الذى بى النفس الحيوانية زوجتا الساة عواء.لكدورة 
الونها بقربما من النفس الحيوانية .والمراد بالشجرةالمهية: مرتبةالنفس الإنسانة 
الى هى جامعة لمقام الحيوانية وار تبة الأدمية . والمراد بالحية وإختفاء إبلاس 
بين لحيا : القوة الواهمة ؛ فإما لكو نما مظيرآً لإ بلس ٬تسمى‏ بإبليس ف العام 
الصغير » ووسوسته تزا مالا حقيقة له للجتب الاسر من آدم اأعير عنه 
واه . وهو ط آدم وحواء عأرة عن تفز لما ی مام الخو آنه ٠‏ وھہوط 
اليه وذردما. عبارة عن تز فما عن مقام الع لادم > فأن بلاس 1| کان 
الواهة أحد مظاهره کان رفعتیا رفعته » وشرافما باستخدام آدم ۵ا شرافته ‏ 
وهبوط الواهمة كان هبوطا له ء وإذا أر بد بالشجرة : الفسالإنسانية ارتفع 
الاختلاف من الأخبار : فإن النةس الإنسانية شجرة ها أنواع الشار 
والحجوب » وأصتاف الأوصاف والصال » لان الحبوب والار ون لمتسكن 
دو جوذاتما العينيه الدانية الموجودة فما لكن الكل عقائقبا موجودة فما » 
فتعيين تلك الشجرة بشىء من الحبوب والعار »والعلوم والأصناف بيان إعض 
شونا . روی فی تفسیر الإمام : آنا شجرة عل مد وآ ل عمد الذين آ ترم اله 
تعالى دون سار خلقه › فقال اب تعالى : « لاتقر بأهذه الشجرة .. شجر ةالعل 
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فانم محمد وآله دون غير م » ولا پتغاول من بأمر اله إلام › ومنہا ما کان 
بقناوله النى صلى الله عليه وسل » وعلى » وفاطمة ٠‏ والحسن » والخسين بعد 
[طعامہم المسكين واليتم > والاسير » حى ل عسوا يموع » ولاعطش 
ولا تعب » ولا نصب وهى شجرة تميزت من بين سائر الأشجار بأن كلا منم 
[ما حمل نوءا من المار » وكانت هذه الشجرة وجنسما عمل اير › والعنب » 
والتين » والعناب » وسار آنواع المار والفواكه والاطعمة › فلذلك اختاف 
الجا كون .. فقال بعضيم برة » وقال آخرون : هى الشجرة الى من تناول مها 
٫إذن‏ أله هم ءل الأولين والاأخرن من غير تع > ومن ”اول بير إذن اله 
خاب مراده وعصى ربه . ( أقول ) آخر الحديث دل على ماقالته الصوفية 
منآن السالك مالم تم سلو ك » ول ينته إلى مقام الفناء » ولم برجع إلىالصحو بعد 
امو باذن اله » 1 جز له الاشتغال بالكرات ومقتضيات النفس زائداً عل 
قدر الضرورة . وشجرة ءل عد وآل محمد إشارة إلى مقام النفس الجامم 
اک الات رة والوأحدة )1( ( آھ. 
وفى سورة البقرة أبضا عندما تكلم عن قصة هاروت وماروت يقول : 
( ءل آن أ کر قصصسلمان کان من مر موزاتالاوائل ».وأحذها المتآخرون 
بطر يق الأسار » وأخذوا منم ظاهر ها الذى لابليق بشأن الانبياء » وورد عن 
المعصومين تقر ر ما أخذوه أساراً نظرآً إلى مارمزها الاأقدمون » وأمثال 
ذه ورد عنهم تكذيما نظرآ إلى ظاهر ماآخذها العو ام » وتصدقما تقر إلى 
ما رمزوا ليه ...5 ) أھ . 
وفى أول سورة النساء عند قوله تعالى : , با أا ااناس اتقوا ربكم الذى 
خلةک من نفس واحدة ... الأب د بقول : ( | كان تلكا لكا ية وأمثا ها من 
مرم وزات الأوائل من الا تفبياء وال ولياء وال اء التابعين هم » وحلما العو ام 
من الاس عل ظاهرها » اختلفت الأخبار فى تصديقم! 'وتقر برها وتدكذيما 
وتوهینپا فإن فى كيفية خلقه آدم وتناسلہما وتنا كما وتناكح أولادهاء 
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وکذا فى فصة هأروت وماروت . وقصة داود » وغبر ذلك › اختلافا كثراق 
الأخبار » واضطرا باشديديدا » بث يو ر التحير و الافطرابات أن لاخبرة 
له » حتى كاد بخرج من الدين » ولكن الراسخين فى العلل يعلدون أن كلا من 
معادن النبوة وعال الوحى صدر › ولا اختلاف فما ولا اضطراب › جعلنا 
الله منہم › واته ولی التوفیق ٩‏ اھ . 

وف سورة (ص) عند قوله تعالى » ولقد فتنا سلمان . . الابات ٠ن )۳٤(‏ 
إلى يمام القصة » يقول بعد ماذ كر قصة الفتنة : ( وأمثال هذه » وأثال روايات 
سلب ملك سلان » وجاوس الشیطان على کر سيه » وکون ملاک منو طا خاتم ؛ 
لبس إلا من الرموز الى رمزها الاقدمون » م أخذها العامة بصو رها الظاهرة ‏ 
ومفاهيمما العامية » و نسبوا إلى الا نياء مالا يليق أن نسب إلى مؤمن » فكيف 
بکامل أو نی ؟ ) (") آھ . 
الإمامة: 

لالت وا ف 0ه غا ر اة رغ ا ا a‏ 
عليه وسلم بدون فصل » فثلا فى تفسيره لقوله تعالى فى الابة (هه) من سورة 
المائدة د غا ولک اه ورسوله والنن آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
از 6ة وم راكمون » نعده يۇ كيد أن الآية نازلة فى حق على رضى الله عنه » 
وأن المراد من الولاية ولابة التصرف لا ولابة المعاشرة» ويرد على من عخالف 
ذلك مما بظېر له من الدليل » كا بين السر الذى من أجله ذ كر على بوصفهدون 
امه . وذلك حيث قول : ( قد ورد من طريق العامة والخاصة أن الولايةنازلة 
فی على حين تصدق فى المسجد فى ركوع الصلاة عخانمة أو علته الى كان قيمنا 
أف دبنار . ومفسر والعامة لاإنكرونالاخبار فى كونما نازلة فى آم رالۇ منين 
وقد نملو أ بطرق عديدة من رو أتهم آ) ازلت ف عل > ومح ذلك بقولون. 
فى تفسرها : إن الابة تزلت بعد الى عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء » 


(۱) ۱ ص ۰ ۰۰ (۲) + ۴ ص ۱۷۹ 
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ولاشك أن المراد بالاواءاء هناك أولءاء المعاشرة › بقرينة المقابلة› 
وبقريئة جمع المؤمنين > ولو كان المراد أمير الو منين وبالولاءة ولابة التصرف 
لصرح باسمه » أو لقال : والذى آمن بالإفراد ‏ وم غافلون عن أنه لو صح 
باسمه » أو أفرد ۇن = مح الاتفاق فى أنه نازلة فى أمير المؤمغين ‏ 
لأسةطوه توما على عابدى تلهم > فنقول : فسبة الولاية أولا إلى اله » م إلى 
رسوله صل ايه عليه وسل وآله م إلى الذين آمنوا » تدل على أن المراد 
بالولاية ولاية التصرف الى فى قوله تعالى « الى آولی باو منین من ا نفسہ»(٩‏ 
لان ولابة الله لست ولابة المعاشرة ولا ولاية الرسول > بقرنة العطف› 
وا هو معلوم من الجارج » فدكذلك ولاب الذن آمنوا بقر دة العطف › 
و بقرينة عدم تنكرار الولى ء فإن المراد أن الولابة هنا أمس وأحد مترتب فى 
الظمور » فان ولاية الرسول لست شما سوى ولابة أله » وولابه أله تتحقق 
ولابة الرسول . فبكذا ولابة الذن آمنوا » فإنما ولابة الرسول صل اه عليه 
وآله تظر فى ولابة الذن آمنوا على ما قاله الشيعة » ولو كان المراد ولاية 
المعاشرةكان أو لياق بلعظ الجع آولى » وتقييد الذين آمنوا بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة فى حال الركوع يدل على آنما ليست ولابة المعاشرة › وإلالكان 
جلة المؤمنين فما سواء » ولوس كل المؤمتين متصفين بالصفات المذ كورة › 
عل أنه لاخلاف معتدا فى آنا نزلت فى عل وصورة الأوصاف خاصة به › 
وقوله : « الذين يقيمون الصلاة » بالمضار ع إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر 
في » يعنى حالم استمرار [قامة الصلاة وإيتاء الزكاء فى حال الخضو ع له لاف 
حال مجة النفس » لانم « يؤتون ما آنوا وقلوبمم وجلة أنهم إلى دجم 
راجعون » ٠١‏ خلاف الفاعل من قل النفس فإن شأنه الإرتضاء بفعله » وتوقع 
المدح من الغير على فعله ۽ لأن كل حزب من أحزاب النفس ما لدم م فر حونء 
وعبون أن حمدوا على مالم يفعلوا » فضلا عبا فعلوا . واستمرار الصفات 
سب المعنى : لعلى وأولاده المعصرمين بثہادة أعدائيم » ومحسب الصورة : 
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)١(‏ الآية (1) من سورة الاحزاب (۴) ف الآية )٠(‏ من سورة المؤمنون 
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ما كان أحد مصداف) إلا عل نقلا عن طربق العامة والخاصة ١‏ ووقع صدور 
ال زك فى الر کوع من کل الاه کا ورد عن م طاريق الخاصة . ٠‏ وفي سمه الولاره 
إلى ابت دون المخاطب والإتيان بأداة الحصر دلالة تامة على أن المراد ما ولابة 
التصرف » فما ثأبتة له ذاتا ولرسوله ولخلفاه رسوله باعتبار ونما مظهرین 
لته »> ولاس لحد شركة فما » ولوس المراد ا ولاية المعاشرة الى کون 
بالمواضعة والاتخاذ » وإلا لم يكن للحصر وجه وكان اقتضاء المقابلة أنيةول : 
بل أتم أولباء ابه الخ » أو بل اتخذوا اه ورسوله والمؤمنين أواياء »> ولان 
ا مر اد سا ولابة التصرف الى كانت بالذات لته قال فى عكسه د ومن بتول اله 
ور وله والدن آمنواء إشعارا بأن الو لاءة السابقة هى ولاه التصرف و لست 
لغبر اه إلا قو 4| ١‏ ومن اها مم باستعداده اظرو رها فہه صار مر طا باله 
و خلفاله » ومن صار مر طا باه صار ی الله » ومن صار من حزب 
ايته كان غالبا « فإن حزب اه م الغالبون » ولو كان المراد با المعاشرة لكان 
الأأولىأن بقول : ومن بتخذ ايه » أو ومن صار وليا نته. والحاصل: أن فى لفظ 
اة دلالات واضحة على آنا لمر اد بالو لابة ولابةالتصرف » وأنا بعدالرسول 
اوس تة امو منين؛ بل لمن اتف بصفات خاصة کائنامن‌کان: متعد دا أو منفر دأء 
سواء قلنا زات فى على أو لإ نقل » لكن باتفاق الفريقين لم توجد الأوصاف 
إلا فه » ونزلت الآية فى حقه . والمراد بالذين.آمنواهمنا » م الموصوفون 
فى الآية السابقة » لما تقرر عندم أن المعرفة إذا تكررت كانت عين 
اللاولى ٠)‏ . 

وفى سورة المائدة أيضا عند قوله تعالى فى الأب (.) د باآما الرسول 
بلغ ماآنزل إليك من ربك .. الأية > بده يدعى _ كغيره من الإمامية ‏ 
أن القراءة الصحيحة كانت « بلغ ماأنزل إليك من ربك فى على » وعمل 
اتبليغ المأمور به النى على ذلك غسب » ونع إرادة العموم › ويقم الادلة 


۱۲٤ ص‎ ١ < )۱( 
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عل ذلك ردا على من يدعى العموم ¢ وغرضه من ذلاک a5‏ إثات [مامه عل 
رضى الله عنه بنص ااقرآن الكر )۹ اھ . 


أأرجعة : 


والمؤلف إتأثر بعقيدة الرجعة » فلمذا تراه عند ماف قوله تعالى فى الآبة 
(1 )من سورة البقرةء٠.‏ م بعثنا کک من بعد موت لعلک تشكرون» 
يستدل بهذا البعث على جواز اارجعة فيقول : ( وهذه الأب تدل عل جواز 
الرجعه کا ورد الإخبار ءا وصارت کالضروری ف هذه الامة . وقد احتج 
ام امین عليه السلام بما على أنن الكو اء ف [نکاره الرجعة ) أه. 
عر ف القرآن : 


ولا كان المؤ لف من يةولون بوقو ع ااتحريف والتبديل فى القرآن : فإنا 
تعده عند مايصطدم بقوله تعالى فى الأب (4) من سورة الحجر « إنا عن 
نزلنا الذ كر ولا له لحا فظون » عاول أن تخلص من هذا النص اذى به 
فبقول: (ولا يناف حفظه تما للذ كر عسب حققة التحر رف فصو رة تدونه» 
فإن التحريف إن وقع وقع فى الصوزة المائلة له ا قال : « فول للذين يكتبون 
الكتاب ایدم م يقولون هذا من عند الله »> وکا قال : « بلوون آلستهم 
باللكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله 

وما هو من عند أله › ) آھ 


(۱) < ۱ص ۲٤۷ - ۳٤۳‏ وراجع ما کتبه ی قوله تمالی « یاآما الذین آمنوا 
أطبهو ا الله وأطمو ا الرسول وأولى الأمر من € <۱7 ص٣۲۰‏ - ۲۰۸ . 

. ه٤ص‎ ۱ + )۲( 

(۳) ف الایة )۸۹( من سورة اامقرة 

)٤(‏ ف الاآءة ( ۸۷ ) من سورة آل عمران + وف الاأصل حرف وحذف وخلط 
بین الآيتن . ' 

. ص ۱ء٤ س ۲ع‎ ۱< )٥( 
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مو قف ألو أف من الصحابه : 

. نلا حظ عل اؤ لف ف تسیر ه هذا ما ندل صر اح عل أ4 فر أحداً 
من الصحابة » كا لاحظنا عل ملاعسن فى تفسيره » غابة الام أننا نأخذ عليه 

أنه أحانا قف من الأبات انى وردت فى شأآن بعض ااصحابة وما من 

الفضل موقفا إراد منه سلب هذا الفضل عم أو تقليل أهميته › وأحيانا 
بسب إلى بعض الصحابة مايكاد بكون تصر عا منه بفسقمم أ وكفرم . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة )٠٤٠(‏ من سورة أ لعمرأنء... ومن 
قاب على عقبيه فلن بضر اه شیا وسیجزی اه الشا کربن »> راه صرف 
لظ الشا كر بن عن عمومه ورد منه خصوص عل ونفر معه فيقول:(ء المراد 
بالشا ربن هنا : على ونفر سیر ٻةوا عند رسول الله صل اه پليه و سل حین 
نمزم المسلمون ) وهةا روى رواية عاما ديل الوضع ومته فيقول : 

( روى عن الصادق : آنه ما انهزم السلهون يوم أحد عن الذبى صل اله عليه 
وسل انصرف إلا بوجېه وهو قول : آنا عمد رسول اه ؛ لم آقتل ول أمت » 
فالتفت إله فلان وفلان فقالا : الآن يسخر بنا أبيضا وقد هزمتا » وبقى معه 
عل وأ بو دجانة رحه الله » فدعاه النى صلى ا : l‏ أا دجانة 
انضرف و انت ف سل من بعك اما عل فو آنا وا ناھی» خر لو جا 
بین دی النبی وبکی وقال : لا والته » ورفع رأسه إلى ااسماء وقال : لاوالته » 
لجات شى ف دل من نك إن. باتك فال هن انضرف ازشول 
اته ؟ إلى زوجه تموت ؟ أو ولد عوت آو دار تخرب ومال فی وأجل 
قد اقترب ؟ فرق له النبى صلى اه عليه وسل » فلم زل قال حتی فقتل › 
غاء به عل إلى النبی فقال بار سول اله .. أوفیت ببیعتی ؟ فقال: نعم وقالله 
النبى خيرا . وكان الناس حملون على الذبى صلى اله عليه وسل الأيمنة فيكشفيم 
على » فإذا كشفيم أقبلت المبسرة إلى النبى فلم بزل كذاك حتى تقطع سيفه 
ثلاث قطع > اء إلى النبی فطر حه بین ندیه وقال : سی قد تقطح > فقومل 


أعطاه الى ذا الفقار 9 وأا رأى الى صل أله عله وسلم احتلاج سا که 


E 


فک ة اقتال » رفع زاسة ال الناء وعو موقل ارت وغ أن 
تظبرر ينك وإن شثت ل يعيك » فأقبل على إلى النبى صلى الله عليه وسل فقال : 
بارسول اله . امع دوا شددا: ومع : أقدم با حیزوم > وما آم اشرت 
أحدآ إلا سقط ميتا قل أن أضربه » فقال : هذا جيريل وميكائيل وإسرافيل 
S-Mly‏ ثم جاء جبر یل فوقف لی جنب .رسول‌اتته صل الته عليه وسل فقال: 
يامد . . . إن هذه لى المواساة » فقال الابى صل اله عليه وسل : إن علا مى 
وأنا منه » فقال جير يل : وأا منک 0 اخ الحدیث . وأزل « وستجزى 
الشا کرین ۲)۲ )۱ھ . 


ومثلا بعد أن المؤ لف عذد تفسيره لقوله تعالى فى الاب ( ٠٤‏ ) وما بعدها 
لاخر سوة الليل د فأنذر تدك نارآ تلظى ي لإ يصلاها إلا الأشقى + الذى 
کذب وتولی ٭ وسیجنیہا الانقی ٭ الذی بی ماله بتزک ٭ وما لحد عنده 
من نعمة بجزى » إلا أبتغاء وجه ربه الأعل „ واسوف برضى »> بصعب عليه 
أن بعترف اعترافا جازما بأن التق مراد به الصديق رضى اله عنه ‏ بقول 
المفسرون من أهل السنة » ا نراه حر رصا على أن يكون على هو أولى الناس 
بهذا الشرف» وهذا التنو به الإلهىء فلمذا نراه بقول ما نضه :(إن كانتالآيات 
نزلت فى رجل خاص فالمعنى عام » والأصل فيمن أعطى واتقى: عل › وفيمن 
عخل واستغنی هو الئاق : وقيل المراد ن أعطى : بو بکر حث اشتری بلالا 
فى جماعة من المشركين وكانوا بؤذون فأعتةه » والمراد بالاشقى : أو جل 
وأمية ان خا () ( آھ . 

وف سورة الور عند قوله تعالى فى الاية )٠١(‏ « إن الدين جاءوا بالإفك 
عصبة منك . . ٠‏ الاية» قول : ( قد نقل فى تفاسير الخاصة والعامة أن الآبات 
تز لت ف عائشاً)» م روی اأسبب المعروف لا e.‏ بقول: (ونقلعنااصه 
أنها نزلت فى مارية القبطية وما رمتا به عائشة . روى عن الباقر أنه قال : 


. ۳۱۹ ص‎ )۲( ۰ ۱٩۹ ص‎ ٩7 )۱( 
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لما هاك براه بن رسول الله صلی اه عليه وسلم حزن عليه رسول اله صل اله 
عليه وسل حز نا شديدآ » فةالت له عائشة : مااذى عز نك عليه ؟ ۵| هو لابن 
جر یج » فبعث رسول اته صلی ابقه عليه وسلم عليا وآمه بقتله > فذهب على 
ومعه السيف » وكان جرم القبطى فى حائط . فضرب على باب البستان » فآقبل 
لبه جرج لیفتح له الباب » فلبا رآی علیا عرف فی و جیه الفضب»فادبرراجماً 
ولم فتح باب البستان » فوثب على عل المحائط » ونزل إلى البستان واتبعه » 
وول جر بج مدبراً » فلما خشی أن برهقه صعد فى نخلة وصعد على فى آثره » فلما 
دی منه رمی بنفسه من فوق النخلة فيدت عورته › فإذا ليس له مالار جال»ولاله 
ماللنساء » فانصرف على إلى اأنبى صلى الله عليه وسل فقال : يارسول اينه ذا 
بعتنى فى أمر أكون فيه كالمسمار المحمى فى الور أمضى على ذلك أم أتشبت ؟ 
قال : لا بل تتشت » قال : والذى بعثك بالحق ما له ما للرجال وماله ما للنساء » 
فقال : الحمد لته أأذى صرف عنا أأسوه أهل المت ( 0 آھ . 

وفى سورة التحر عند تفسيره لقوله تمالى فى أوها : « ايها النبى م 
ترم ما أحل انه لك . . . الآبات» إلى آخر القصة . نراه يذ كر سبب ازوها 
فقول : ( قال القمى وغيره: سبب زول الآيات أن رسول الته صلى انقه عليه 
وسا کان فی بدت ءاثشة أو فى برت حفصة › فتناول رسول "اله صلى اله عليه 
وسل مارية » فعلمت حفصة بذلك فغضبت » وأقبلت على رسول الله صلى أله 
عليه وسل فقالت : ا رسول اله فی وەی ٩‏ وف درای ؟ وعلى فراشی ٩‏ 
فاستحی رسول اله صلی اله عليه وسل فقال : کی » فقد حرمت مارية عل 
نضسى » وأنا أفضى إليك سرا إن أنت أخبرت به فعليك لعنة اله واللاكة 
والناس أجعين» فقالت : نعم ٠...‏ ماهو؟ فقال : إن أيا بكر لى الخلافة بعدى » 
شم بده أو ك » فقالت : من أنبأآك هذا ؟ قال . بی العليم الخبير » فآخيرت 
احفصة به عاتشة من بومما ذلك . وأخيرت عائشة أبا بكر : جاه أبو بكر إلى 
عبر فقال له , إن عائشة أخبرتنى بشىء عن .حفصة ولا أثق بقوها » فاسأل 


(۱) + ۲ ص ٦٩‏ 
٠١ (‏ . اأتفم والفسعرون ) 
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أنت حفصة » فجاء عبر إلى حفصة فقال : ما هذا الذى أخبرت عنك عائهة ؛ 
فأنكرت ذلك وقالت : ماقات ها من ذلك شيا , فقال ها عبر : إن هذا حى 
فأخبر ینا حى نتقدم فيه » فقالت : نعم ..: قاله رسول الله صل اه عليه وسل 
فاجتمموا أربعة على أن يسموا رسول الله صلى الله عليه وسل » فتزل جبريل 
على رسول اله صلى الته عليه وسلم برذه السورة «وأظېره الله عليه > بعنىأظره 
الله عل ماآخبرت به وما هموا من قتله و « عرف بعضه » أى خبرها وقال : 
لم أخبرت با أخبرتك ؟« وأعرض عن بعض » يعنى لإ خيرم يما بعلبه ما هموا 
به من قتله ) ۱ ھ ۱ 


عتاب النى صلى الته عليه وسلم : 

وبرى الولف - كغيره من الشيعة - أن ماورد من الآيات مشتملا عل 
عتاب الى صل الله عله وسلم ؛ اوعلى الهديدوالوعيد للنى صلى أله عليه وسلم 
على فرض وقو ع المعصية منه نما هو من قبيل ( باك أعنى واسمعى ياجارة ) 
والذى دفعه إلى ذلك » هو ارتفاعه بمقام النبوة عن أن يوجه إليه عتاب من 
لله » أو لوم وتمديد على فرض صدور المعصية . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى ف الايتين ( ٤۷؛ ۷١‏ ) من سورة الإسراء 
وو ثبتناك لقد كدت ترکن [لہم شيئًا قلبلا » إذا لاذقناك ضعف 
الحياة وضعف الات ثم لا جد لك علينا نصيرآ ء . حده قول : ( .٠‏ وقد ورد 
ف الاخبار أن هذه الاي من قبل [باك أعنى واس معی ياجارةووردڵا من فر ده 
الملحدين » ولو كان الخطاب له صل الله عليه وسلم من غير كو نهعن‌طر يق [باك 
أعنى واسمعى ياجارة » ولم تكن فرية لم تكن فيا ازدراء به صل اله عليه وسلم 
بل يكون صدر الاب ازدراء بالملحدین » لإشعاره بآنہم بالغوا ف فتنته › عى 
نيم ما أهملو| اغف به » ولو كان المفتون غيرك ول يكن الشبيت 


(۱) + ۲ ص ۳۷۸ 
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من الله لفتن » وذیلما بیان امتنانه علبه بان ثبته فی مثل هذا المقام ) ٩۱(‏ ١ھ‏ . 


ومثلا عند تفسیره لقوله تعالى فى الآبة (۲۸) مر سورة الكف « واصير 
مانصه : ( وهذا على ياك أعنى راسمعى باجارة ) 7١١ھ‏ . 


ومثلا عذد تفسبره لقو له تعالى فى أول سورة عبس ء عبس وتولی 5 
جاأءه الأعمى . .. الآيات إلى قوله د فأنت عنه تلهى » يقول مانصه : ( وقد 
استعد بغش العلباء كن الات ف رسو لات لعد مقامه غن‌الومن والتولى 
عن الأعى » وعلو مرتبته عن أن بصير معاتبا ممل هذا العتاب . ( أقول ) لو 
کات الایات فه والعتاب له ۾ کن فه نقص لشأ نه » ول بکن منافا اا قاله 
تعالى فى حقه من قوله : ( ونك لعلى خلتق عظيم ٩‏ ) فإن إقباله ولدباره > 
وعبوسه » واستبشاره » کان ته » فإن عبوسه إن كان لمنع الأ عى عن نشر دين 
لته » وماع كلما ته لاعداء اه وآعداء دینه وتقر بهم إلى دینه » م یکن فيه 
نقص فيه وفى خلقه . وآما أمثال العتاب له صلى الله عليم وسلم فإنما تدل على 
تفخبمه والاعتداد به » فان كلا كانت بإباك أعنى واسمعى باجارة » فالخطاب 
والعتاب بكون لغبره لا له > وكذا نسبة الله زرية عيب العبوس والقول له 
کون متر جما إلى غيره فى الحقيقة ) أه. ) 


لذا حبة الفقمة فى هذا التفسير : 


أما النا حة الفقة فى هذا التفسير : فانها تظر فيه عظبر التأر ما لفقماء 
الشيعة من الاجتهادات الى خالفون فيا من عدام » غير أن المؤلف بطوى 
الكلام طبا » فلا بتعرض لتفصيل المسائل الجزئية » ولا يشغل نفسه بكرة 


(۱) + ۱ ص ۰)۲۹ (۲) + ۱ ص ٤۲۷‏ 


(م) الآءة )٤(‏ من سورة القلم 


= 


الادلة والنراهين ء ولا بالدفاع عن مذهیه ورد مذهب خالفيه › کا بفعل 
الطرمی مثلا : 

نكاح الكتا بيات : 

فمثلا عندما فر قو له تعالى فى الاية (ه) من سوره المائدة ( والمحصنات 
من الذن أوتوا اللكتاب من قباك ... الآية ) بقول مانصه : ( قد اختلفت 
الأخبار والاقوال فى نكاح النساء من أهل الكتاب ‏ وك-ذا فى أن هذه الاب 
مفسوخة بأية حرمة ن-كاح المشركات » وحرمة الأخذ بعصم الكوافر › أو 
ناسخة» وكذا فى الدوام والفتع بهن . وقول النى صلى اله عليه وآله : إن 
سورة المائدة آخر القرآن نزولا » فأحلوا حلاطا وحرموا حرامما » ينن كونها 
منسو حه ( 2 هھ . 

لمعه : 

وعند ما فسر قوله تمالى فى الآبة ( ج من سورة النساء ) « فما استمتعتر به 
مهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليك فيا تراضيتم به من بعد الفر رضة» 
فجده يقول : ( وفى لفظ الاستمتاع » وذكر الأجور » وذكر الأجل - عل 
قراءة إلى أجل دلالة واضحة على تحليل المتعة ء٠‏ ( ولا جناح عليك فا 
تراضیم به ) من إعطاء الريادة على الفربضة أو إسقاطن شيا من الذر مضة 
( من بعد الفربضه ) وفه [شعار بکون الاجر من أرکان عد المتع کا عله 
من قال به ٠‏ وعن الافر : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فا 
غك » تقول : استحللتك بأجر آخر رضى مما ولا عل لغيرك حى تنقضى 
عا , .. وعدا حضتان ( إن اله کان علا حک) ) غلل المتعه عن عام 
ولغايات منوطلة بالمصالح والحك ) ١١١م‏ . 

فرض الرجلين ف الوضوء : 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الأءة (1) من سورة المائدة ( باأيا الذن 
آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك وأيديك إلى امراق وامسحوا 
i b Free‏ 


— ۳۹ 


روسك وأرجاك إلى الكبعين ٠.١‏ الآية » يول : ( د وأرجلك » با حر 
عطف على رء وس » و بالنصب على حل ره وسک » وعطفه على وجوه محم 
جواز العطف على رءوسك ف غاية البعد» غاية الام آنا فى هذا العطف عتملة 
بجحملة كسار أجراء الآية عتاجة إلى البيان ء ولم يكن رأينا مببنا للقرآن 
لا ستارامه القرجيح بلا مجح › بل المبين : من نص الله ورسوله عليه » لامن 
نصبوه لييانه . قإن نصب شخص إنسانف لبيان القرآن وخلافة الر من ليس بأقل 
من صب الأصنام لمبادة الأنام » أو العجل ا صنو عالعوام » وتفصيلالوضوء 
وكبفته قد وصل إلا مفصلا مبدنا عن يمتنا المعصومين من الله ورسوله › وقد 
فصله الفقباء رضوان انه علبهم : فلا حاجة الى التفصيل هہنا  )‏ ه ‏ . 

ميراث الاانبباء : 

والمۇاف بول کغیره من علباه مذهه بن لاء ورون کا بورٹ‌سار 
الناس » ولكنا نلاحظ عليه آنه ل يقف من الآيات الى استدل بيا علماء مذهبه 
على أن الانبياء ورون الال موقفاً فيه تلك المغالاة وهذاالتطرف كالذى وقفه 
الطبر سى منما » بل نجده عندما فسر قوله تعالى فى الاية ( ه ) من سودة مرم 
( وإنى خفت الموالى من ورائى ... ) بقول( وإنى خفت الموالى ) فى الإرث 
الصورى من التضييع والنزاع والخلاف» أو فى الإرثالمعنوى من الاخثلاف _ 
و وزتضييع الاد .هذا [شعار بان دعاءه حال من مداخلة اهو ی مقدمة الاجا رةد 
هذا هو كل ما قاله فى هذه الناحية من الآية فت ترى أنه ل بقطع أن الأية فى 
الإرث الصورى دون المعنوى » بل جوز صدقما على كل منهما » ولم يدأفع عن 
مذهبه هذا الدفاع العذرف الذى كان من الطرمى عندها أراد أن يقصر الإرث 
في الاب عل الإرث الصورى 

ونجده عندما تعرض لقوله تعالى فى الأب )٠١(‏ من سورة الل وورث 
) سلمان داود E‏ الآبة ) بقرر أن الميراث هو ميرأاث مارنبغی أن ره منهمن 

الرسالة والغلم وال ملك والسلطنة بقول: ( ولذلك حذف المفعول اثانى ٠)‏ 


(۱) < ۱ ص۲۳۲ (۲) < ۲ ص ۲ (۳) < ۱ ص ٩۸‏ 


سس ۳° ت 
بقول هذا أيضا ولا عاول أن خر ج الأية عنظاهرها وسياقما کا حاول غيره 
اغنام : ) 
وبرى المؤلف كغيره من علماء مذهبه أن الغنائم لا تختص ما أخذ مز 
الكفار 0 والغلبة ؛ بل قتعم ذلا وکل ما استفاده الإنسان من آی وجا 
کان کا ری أن أن اخس ر رھ سے بین ذوی القری وھو الإمام > وبتای آل المت 
ومسا كنم واا ا : وو آعويض طم عن الصدقات الو 
هى أوساخ الاس . 
ری المۇ اف هذا کاه وبةرره فی تفسرر ه باختصار فبقول عند قو له تعال 
ف الأية ( ٤١‏ ) من سورة الأنفال د واعلهوا أما غنمتم من شیء فآن لہ مسا 
ولارسول ولذى القر نى والبتاعى والمسا كين .. الأية »> ما نصه :( د« واعلهوا أء 
غنمتم من شىء » امم الغنيمة عل ما كان خد من الكفار بالقهر 
والغلبة حين القتال » إلا فهى اسم لكل ما استفاد الانسان من أی وجه كاز 
وأئ شىء کان ا الإفادة وما ډوم « فأنلله سه ولار سول 
ولذۍ القرنی والبتاعی والمسا كين وابن النبيل » وقد فر ذوى القرى بالاماء 
من آل عمد ؛ فانه دو القرلى<قيقه > وفسمر ااثلانه الاخبرة من کان من‌قر ابات 


الرسول » جعل ذلك ڈے بدلا عن الزکا اتی هى آوساخ الناس تشر يفا هم ' 
اھ“ , 


- وفى سورة المحشر عند قوله تعالى فى الأبة (ب) دما أفاء الله على رسوأه مز 
أهل القرى فلله ولار سول ولذى القرنى واليتاعى والمساكين وابن السبيل كيلا 
کون دولة ین‌الاغنياء i‏ الابة بقول : )دما أفاء أله علرسوله من آهل 
القرى فاله وللرسول ولذى القرى» ی ذی قری الرسول صل اله عليه وسل . 
والبتامى والمسا كين وابن ااسبيل من قرابات الرسول صل اله عليه وسل » وق 
خصص ف الاخبار کل ذلا بأقر باء الرسول صل اه عليه وسل اه . 


(۱) + ۱ ص ۳۱۸ (۲) + ۲ ص ۲٣٩‏ 


۲۴ 


موقف الو لف فى تفسيرة من المسال الكلامية : 


وإنا لنجد الولف بتأثر ذهب المتزلة فى بعض المائل الكلامية 
فٍوافقہم عاما ف تفسيره » وخالفہم فى بعض آخر مما فبقول عايةول به آهل 

رؤ به أله : 

فمو بكر جوازها ووقو عا » وجرى تفسيره لابات الرؤبة على هذه 
العقءدة . 

فاد عد سره لقوله تعالى ف الاب )٥٥(‏ من سو رة ألبقرة « وإذ قم 
نامو سی‌ان او هر ن لك حى ری الله جېرة ده قول مأ نصه : ( وورد آنه‌سئل 
ار ضا کف جوز ا کون کلم أله مو عى ن ٍ ران لمل أن أله لاوز 
عليه ارۇ به حی سال هذا السؤال ؟ فقال إن كليم أيه ع أن أله منز ه عن آن 
ری بالا بصار » ولکنه ۵| کامه وقر به جیا رجع إلى قومه فأخبرم آن‌التهكمه 
وفر ره وناجاه ٤‏ مالو ا : لن ۋەن اك حی نمع کلامه کا معته وکان الةو م 
سبماتة آلف فاختار مهم سبعين ألفا » م اختار مهم سبعة آلاف › م اختار 
^ سم )| د ٤‏ 3 اختار م سوال رجلالمىقات ره ٤‏ حرج ٣م‏ الىطور یتاه 
فاقاممم ف سح الجل > وصعد موسی ى الطور وسدآل ر به أن بکلمه و مم 
لا أن اله أحدثه فى الشجرة »م جعله منبعثا منها -- حتى سمعوه من جيع 
الوجوه ¢ فةالو ا : ن ھن أن هذا اذى معتأه کلام أيه حی ری اله 
جهرة » فلما قالوا هذا الول العظيم واستكبروا وعتوا e‏ 
فأخذتهم الصاعقة بظلمم » فاتوا » فقالموءى : ماآقول لبنى[سرائيل إذار جعت 
إلهم وقالوا نك ذهبت مم فقتلتهم ؛ لأنك لم تكن صادقا فما ادعيت من 

مناجاة اله إباك » فأحيام و يعم فقالوا ؛ إنك لوسأالت اله أن ريك تنظر 

له لا جاك ات 0 ی معر فته فةال ۵و سی : ياقوم . . 


أن أله لاری بالأبصار ولا كفة له ( واءا اعرف يابا ته ویعل رأعلامه ٤‏ 


— ۲ 

فقالوا : لن تومن لك حى تسأله » فقال موسى : يارب إنك قد معت مقالة 
ی إسرا تیل وأنت أعل بصلا حم فأوحی ات ليه : يام ومى سلنى ماسآلوك 
فلن أ آخذك حيلم » فعند ذلك قال موسى ء رب أرنى أنظر ليك ()» قال 
د لن ترانی وکن انظر إلى الجبل فإن استقرمکانه » وھ ووی د فسوف ترانی 
فلما تجلى ربه للجبل » بأبة « جعله دكا وخر موءى صعةا فلا أفاق قال سحانك 
تبت ليك د بقول : رجعت إلى معر فى بك عن جل قوع د وأا أول الم منين» 
م بأنك لاتری ٩"‏ ) اھ ٤‏ 

فق سورة الصامة عند قوله تعالى فى الاتبن (۲۳۰۲۲) د وجوه 
بومثذ ناضرة إلى ربا ناظرة » قول : ( ء إلى رما ناظرة » أىإلى راا لمضاف 
لظمور الولاية وصاحما فى ذلك اليوم » أو إلى رما المطلق لظہور آثاره › أى 
إلى آ ثاره ناظرة »أو منتظرة إلى واب رم) . روى عن مير ا مؤمنين ی حدیٹ 
د يتتهى أولياء الله بعد مايغر غ من الحسأب إلى نهر يسمى الحيوان فيغتسلون 
فيه ویشربون منه فتبيض وجوهہم إشرافا › فيذهب كل قذى ووعث › 2 
يؤمرون بدخلول ال جنة » فن هذا الام بنظرون إلى رم كيف شيهم قال : 
فذلك قوله تعالى « إلى ريما ناظرة » وإعا يعنى بالنظر إلبه > النظر إلى ثوابه 
تبارك وتعالى . وفى الخبر : والناظرة فى بعض اللغة هى المنتظرة ء أ تسمح 
إلى قوله « فناظرة بم برجع المر سلون » ... أى مفتظرة ‏ ) اه 

ومن المساثل الى عخالف فما المعترلة : 

اأسحر : 

فمو قول به ویعترف عقیقته وؤبوضح لنا عند تفسیره لقوله تعالی 

ف الأب )٠١۳(‏ من سورة البقرة ء واتبعوا ماتتلو الشاطين على ملك سلمان 
وما كفر سلمان ولكن الشاطين كفروا بعلمون الاس السحر . .. الألة› 


. من سورة الأعراف‎ )٠٤۴( هى وما بمدها فى الآية‎ )١( 
۲۹٤ ۲س‎ < )۲( : ه٤‎ ص١‎ < )۲( 


— r — 


قق الس و كف فة فى الشخرر :ودل خت قر ( ء5 واا 
اسم لقول أو فعل أو نقش فى صفحة بؤثر فى عالم الطبع تأثيرا خارجا عن 
الأسباب والمعتاد » وذلك التأثير يكون بسبب مزج‌القوی‌الروحانيه معالةوى 
الطبمعبة » أو بتسخير القوى الر وحانية عث تتصرق على إرادة ا لمسخر ال احرء 
وهذا أ واقع فى نفس الام ليس عض تيبل قيل ... وتحقيقه أن 
قال : إن عالم الطبع واقع بين الملكوت السفلى والملكوت العلوى کا ص » 
وأن لهل الاين تصرفا بإذن اه عالم الطبح أتفسهم » أو بأسباب من قبل 
النفو س البشر بة » و أن النفوس البشر ية إذا تجردت من علائقبا »> وصفت من 
كدورتبا بالر باضات الشرعبة أو غير الشرعة » وناسبت الجردات العلوية 
أو السفلية » تو ثر بالاسباب أو غير الأسباب فى آهل الما مين بقسخيرها يام ء 
وجذما هم إلى عالٻا » وتو جیہہم فیمراداتما شر عية كانت أو غيرشرعة . وإذا 
كان التأئير كان من أهل العالم ااسفلى تسمی أسبابه سحراً وقد يسمى ذلك 
التأثير والأثر الحاصلبه سحرا» وإذاكان من أهل العال العلوى يسمى ذلك 
التأثبر والاثر الحاصل به معجزة وكرامة › وقد تتقوى فى الجبة السفلية 
أو العلو نة فت ثر بنفسما من دون حاجة إلى التأثير فى الأرواح › وسم ذلك 
التأثير والاثر أيضاً سحرآ ومعجزة . فالسحر هو السبب اثر فى الأرواح 
الخبيثة الذى خن سببيته » أو تأثير تلك الأرواح وآ ثارها فى عالم الطبع ڪیثٹ 
خی مدرکہا ‏ ہے اطلق على كل عل وببان دقبق قلما يدرك مدر 5 » ويطلق عل 
العام بذلك العلم امم الساحر » ومنه « ياأما الساحر ادع لنا ربك » على 
وجه ٠٠.‏ فيستعمل على هذا فى المدح والذم ) اه(“ . 

ؤف الآية (») من سورة الفلتق نجده يعترف أيضا بالسحر وبروى أن 
ار سول سحر بيد ابيد بن الأعص وذلك حیث بقول: ( ‹ ومن شر النفائات 
فى العقد » أى من شر الأفوس اللا بعقدن عل الشعور والخيوط › وإنفين 


ل 


٩۸ ص‎ ۱ < )۱( 


۳ 


فہا » و بحرن الناس ما . أو انساء اللآنی يفعلن ذلك ... ٹم ساق حدیث 
سجر الرسول صل أله عليه وسل ) .ا . 

وهناك مسال أخرى يوافق فما المعتزلة » ومسائل أخرى علقم فما 
ويوافق آهل السنة » ولا أطبل بذ كرها بعد أن ذ كرت نمرذجاً من كل طائفة» 
ومن أراد اارجوع إلبما فليرجع إلى تفسيره للذيات الى تعلق بمذه المسائل . 

هذا .. ولا يفوتنا أن نذه عل أن الاؤاف كيرا ما هتم فى بعض المواضع 
بالمسائل النحوبة » فترأه يذ كر الاعاريب ای فی الأبة > كما تم ف «ض 
الةواحى بالقراءات وإن كان بعتمد فى كثير من الأحان ما نسب إلى أهل 
الببت من قراءات لا أصل ھا » کا نراه یذ کر بعض النکات التی ترجع إلى 
فظم القرآن وأسلوبه ... 

وبالجلة » فمذا التفسير بكشف لا عن مقدأر تعصب صاحبه لمذهه› 
وتأثيره بعقيدته الشيعبةء و'زعته الصو فة الفلسضة فى فهمه ل-كتاب اه تعالى... 
والكتاب مطبو ع فى جزأي ن كبيرين » وموجود بدار الكتب المصرية . 


(۱) < ۲ ص ۳۳۹ 


o —‏ — 
الإمامية الإسماعيلية الباطنية ) 
ومو فم من تسیر القر أن اکر 2 

كهة إجالية عن الإسماعيليه وعقائدم وأغراضيم : 

قلغا : إن الإسماعرلة من الشعة الاماميه اف إل [ماعل ٠ن‏ جعفر 
الصادق » وقلنا : نهم بلقبون بالباطنية أيضا لقوذم بماطن القرآن دون 
ظاهره ¢ او لقو ۵م بالامام الباطن المستور ۰ 

والحق أن هذه الطائفة لاعكن أن تكون داخلة فى عداد طوانف 
المسليين . ونا هى فى الأصل جاعة من المجوس رأوا شوكة الإسلام قوية 
لاتقبر » وأبصروا عزة المسلمين فتية لاتغلب ولاتكسر › فاشتعلت بين 
جواڪېم نار الحقد على الإسلام والمسلمين » ورأوا آنه لاسبيل هم إلى الغلب 
عل المسلمين بقوة الحديد والنار »> ولا طاقة هم بالوقوف أمام جيشمم الزاخر 
الجرار» فسلكوا طريق الاحتيال الى يوصلم إلى مادم وأهوائمم ؛ 
ليطفتوا نور اه بأفواهم > رخن على هولاء اللاحدة أن لله متم وره 
ولو کره الكافرون 

ظہرت بوادر هذه الفتنه > ولحتت نو اة هذه اطا هه : زمن المأمون > وعد 
اء 0 e‏ سجن العرافق ( م ہف أيه س مہمو ل القداح ( وکن مولٰی 
جعفر س برل ألےادف ا ورد س الین اأعروف رڌ نڌان وحاعءة 5وا 
بدعون ( اجار ع4 ) ۰ 


اجتمع ھؤ لاء النفر ( فو ضعو ا مذھب الماطضة RT‏ و أعده ( فلا 


0 أى الماماء الأرمة . 
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خلصوامن اجن قورت دعوتهم » مم استفحل أمرها » واستطار خطرها 
الى کشر من لاد المسلمين ۰ ومازالت 14 بق [ وها هدا بان ر عن 
یدعوں الالام( 


احتياهمم على الوصول إلى أغراضمم : 
رأى اؤ سسون لبادى. الباطنية أنه لاطاقة < ۴ قوف فی وجه المسلمين 
صراحه و جہارا › فا حتالوا ‏ ک) قلا عل الوصرل إلى ماربہم بش الحيلء 
غا ندسوا بين المسلمين باس الحدب عل الاسلام > وتلافعوا بالنشيع والموالاة 
لآهل ابات » e‏ بالورع الكاذب » وجعلوا ذلك كله ستارا 0ا بريدون 
آن «بذروه بين المسلهين من بذور الغأاد والاضطراب فى العقدة والسياسة . 


ومن احزن أن بدعى هؤلاء الملاحدةالاتاء إلى أهل بيت النبوة › 
ولصلون سا ہم با نسا مم عن طرق آ ياء وأمة مستورن › فیلی هذا الإدعاء 
رواجاو قرولا من أناس ضعفاء أغمار > غرم الاک على آل ابوت والتحزن 
علیہمءفتح ركت أحقاد دفىنة »و ارت فن دام رن ال لبن کان طا أثرهاو حطر ها. 

أءس هو لاء الباطنية الجعيات السرية لنشر مذهيمم وهدم مذهب المسلمين » 
ور موا لېذا المذهب خطة دروها بو ع من المكر والخديعة > علوا هدم 
الاو ل : الاحتيال على الطعام بتأو بل الشرانع إلى ١‏ يعود إلى قواعدم من 
الإباحة والإلحاد » وتارجوا فى وصولہم | ا غ رضم هذا بجعلېم الدعوة 
عل مراتب وھی ماآنی : 

مراتب الدعوة عند إلا طنة 

ولا س النوق ا وه رمن عال دعر عر هو قال للذعرة آرلا © 
ولذلات منعوأ من إلقاه البذر فى السخة . أی دعر ی من لس قابلا لا » ومنعوا 
اكم ف بات فيه سرج .. أىفى موضع فيه فقيه أو متعل 

ثا نيا س التأنيس ؛ باستالة كل أحد من المدعوين اميل إليه هواه وطبعه» 


٠ ۸۳ انظر الفرق بين الفرق ص ۴۹۹ والتبصير فى اين ص‎ )١( 


۲۲۷ ¬ 


من زهد ؛ وخلاعة ‏ وغیره) . فإن کان ميل إلى زهد زینه ى عيله وفع 
نقيضه » وإن كان ميل إلى الخلاعة زنما وقبح نق.ضما » ومن ره الداعی ماتلا 
إلى أنى بكر وعمر مدحمما عنده وقال : ل) حظ فى تأويل الشريعة ٠‏ ولمذا 
استصحب النی أا بك إلى الغار ء م إلى المدينة » وأفضى إليه فى الغار تأويل 
الشرعة ...... وهكذا حتى عصل له الاس به 


بالا ۔ النشكك فى أصول الدن وار الشر بعة : كأن قول للمدعو ٠‏ 
مامعنى الحروف المقطعة فى أوائل الور ؟ ولم تقضى الحاثض الصوم دون 
اللاة ول جب اأعسل من الى دون اول ؟وم اختلدەت ااصلوات ف عل 
رکعاتہا کان بعضما رکعتین و عضا تلاا > و بعضما أر عا ؟ ۰ و <ہث. 
شک کون مثل هذا فلا يجيبون ليتعلق قلب من يشككونه بالر جوع امم 

راما - الرابط : وهو أسران : أحدهما : أخذ المثاق عل الشخص بأن 
لابفثی طم سرا » ويستدلون على ذلك بقوله تعالى : « وإذ أخذنا من النبيين. 
مبثاقمم ومنك ومن نوح وإبراھے وموسی وعیسی ابن مرہے وآخذنا منم میثافا 
غلظا') » وقوله : « ولا تنقضوا الامان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علي 
کفیلا"؟ » وثانہما : حوالته على الإمام فى حل ما أشكل عليه من الامور الى.. 
أاقيت إليه ؛ فإنما لاتعل إلا من قبل الإمام . 

اھا ب الد لسن ٠‏ وهو دعوی مو أفقه کار الدىن والد نا بز داد. 
الإقبال على مذهبم . 

تادا کے التا ماسر :وهو ل مقدمات ٠‏ راعون فا حال المدعر لتقم 
تعاليمم منه موقع القبول من نقسه. 

سابعاً - الخلع : وهو الطمأنينة إلى إقاط الأعمال البدنة . 

۰ ف الآبة )۹۱( من سور ة الأحل‎ (r) 

)۱( الابة )۷ ( من سورة الأحزاب . 
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امنا - السلخ :وهو سلخ ادعو من ألغةاند الإاسلاميه ۳ بعد ذلك 
بأخذون فى د الشر بعه على ماتشاء أهوا؛ 8 . 

فأنت ترى أن الباطنية توسلوا بكل هذه الحيل إلى تشكيك المسلين فى 
عقائدم » وكأنہم رأوا أن القرآن مادام موجودا بين المسلين ومحفوظا 
عندم ر جعون اله ق ا الدن» وېتدون مده کیا نزلت e‏ زازلة »فلس 
من السمل صرف الناس عنه إلا بواسطة تأوبله » وصرف ألفاظه وآياته عن 
مدلولاتما الظاهرة » فأخذوا عدون فى تأوبل نصوص القرآن کا عون . 
وعلى أى وجه ررونه هدما لتعالي الإسلام » الذى أصبح قذى فى أعيهم . 
وشجی ف حلو فم إ!. 

وحر صا ممم عل کون دعوم ف تأو بل القرآن وله لدى من 
يستخفو نه .. قالوا : ( إن النة م الذين أودعبم اله سره المكنون » ودينه 
الخزون » وكشف لهم بواطن هذه الظواهر » وأسرار هذه الامئلة: وإنالرشد 
والنجاة من الضلال بالرجوع إلى القرآن وأهل الببت ؛ ولذلك قال عليه 
السلام - لا قل : ومن أبن يعرف الحق بعدك ؟- د ألم ترك فيك القرآن 
وعترتی ؟» .. وأراد به أعقابه ء فہم الذين بطلعون على معان القرآن() ) . 

ولكن احتيال الباطنية بتأويلالقرآن على هدم الشريعة ل بلق رواجا عند 
عقلاء المسلين » ول يعد غباوة فى عقول علمانيم الذين نصبوا أنفسم + 
القرآن من أباطل الضلاين ... وكف مكن أن جد رواجا عند هؤلاء 
أو غاوة من أولثك وقد علهوا وتبقنوا بأن الالفاظ إذا صرفت ءن مقتضى 
ظو اهر ها بغر أعتصام فيه قل عن صاحب الشر عه » ومن غيرضرورة تدعو 
أيه من دلمل العقل »› » اقتضى ذلك ,طلان انمه ة بالالفاظ و سط ره منفعة كلام 
ايله تعالی وکلام رسوله صلې ابه عاږه وسل ۽ فإن مايسبق منه إلى الفهم لايوثق 


(۱) راجع الواقف + ۸ص ۴۸٩۹‏ - ۰۳۹۰ والفرق بین الفرق ص ۲۸۲ 
وما مدها . 


(۴) فضالح الباطنية ص ٠‏ 


— ۳۹ - 


به ۰ والماطن لاضرط له ۰ بل تتعأارض فه الخواطر › وکن رز نله على 
وجۈەشى . 

إنتاج الباطنية فى تفسير القرآن اكيرم : 

ومع أن هو لاء الباطنبة قد اتخذوا من تأويل القرآن بابا للوصول إلى 
أغراضيم » فإنا ل نقف لىم على كنب مستقلة فى تفسير كتاب اله تعالى » وم 
نمع أن واحدا منم کتب ف اا لاقرآن که ¢ سورەسورە ( وأبة آية 
ولعل السر فى ذلك : أنه ل يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدم مع القرآن آية أيه » 
ولو آم حاولو ا ذلا لاصطدموا عبات وصعاب لا يستطعون تذ لہ لم) ٤‏ 
ولا يقدرون على التخلص منْا : ۰ 

وكل اذى وجدناه لهم فى تفسير القرآن أو تأويله على الأصح : إا هو 
نصو ص متفر فة فى بطون الكتب , تعطينا إلى حدما صورة واضحة »وفكرة 
جلية عن موقف هو لاء القوم من القرآن الكرى » ومبلغ تهجمم على القول 
فيه بغیر ۶إ ولا هدی ولا کتاب منیر . 

وأرى أن قم موقف الباطنية من القرآن الكر إلى قسمين أثنين. : 

الأول : موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكرى : 


والثانى : مو قف الباطنية المتأخربن منه أبضا : 


وريد بالمتقدمين : الذين أسسوا مذهب الباطنية ومن قاربهم فى الزمن » 
وبا خرن 8 ا رہ والمانيه : وسو ضح عد اكلام عن الا ره والمهانة 
ااسبب الذى من أجله عددنام من قبيل الباطنية . 
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مو قف متھدمی الباطنة 
من تفسير القرآن الكريم 

علہت أن الغرض الاول الذى تقوم عله دعوة الماطنمة وتتركر فه: هو 
العمل على هدم الشرائع عموما > وشريعة الإسلام علي الخصوص ؟ فكان لزاما 
علم وقد قامو ا حار بون الإسلام 2 ا بعملوامعاول ادم ف وک الإسلام 
لمكن › وهو القرآن الكر»وقد عمو ا معاوھے کہا فم يدوا معو لا أصلب 
ولا آقوى على تنفيذ غرضم من معول التأويل والميل بالآيات القرآنية إلى غير 
مأ راد أله e‏ ) 

کتب عبید اه بن الحسن القیروانی إلى سلیمان بن الحسن بن سعيد الجناف 
رسالة طويلة جاء فما ( ... وإنى أوصيك بتشكيك الناس فى القرآن والوراة 
والزبور والإعيل » وتدعوم إلى إبطال الشرانع » وإلى إبطال المعاد والنشور 
من القبور » ولبطال اللائ فى الماء » و إبطال الجن فى الأرض» وأوصيك أن 
دعر م ی الول أنه ول کان دل آدم دشر کا ٤‏ فان ذلا عوں لك عل 
القول بقدم العا ٩0)‏ اه . 

رأی هذا الزع الباطنی أن النشكیك فی القرآن خير معوان م على تركز 
عقائدم » ورأى رأيه أهل الباطن جيعاً فقالوا : ( لاقرآن ظاهر وباطنءوالمر اد 
مه باطنه دول ظاهره المعاوم ف اللغه › ونس الأاطن إل الظاهر کسه اللب 
إلى القشر : والمتمسك بظاهره معذب بالشقغقة فى الكتاب › وباطنه مؤد إلى 
ترك العمل بظاهره ( وتمسكوا فى ذلك قو له تعالی ف الاي ( ۳م ( من سو رة 
الحدید « فضرب باجم سور له باب باطنه فيه الر حه وظاهره مر . وله 
اأعذأب » ٩2)‏ . 


0 الفرق ال الفرق ص ۰)۸۰ وسل وهده الءارة مدلا و مصور اامندادى 
عي م دھر:وں )( المواقف < ۸ ص ۳۸۸ .۰ 
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فانطر إلبم كيف وضعوا هذه القاعدة لفہم نصوص القرآن الكر يم › ثم 
أعجب مأشاء اله لك أن تعجب من استدلاهم ذه الابة الكرعة ع اعدم 
الى قعدوها ؟ والست أدرى ماصلة هذه الابة بتلك القاعدة والاأبة واردة فى 
شأن من شون الأخرة بنساق إلى فهمه كل من مر بالا بةبدون كافةولاعناء . 

من تاو يلات الباطنيه القدامى : 

على هذه القاعدة السابقة جرى القوم فى شر حم لكتاب الله تعالى » فكان 
من تاو بلاتہم ما پانی : 

( الوضوء ( عبارة ءن موالاة الإمام EE‏ التيمم ( هو الأخذ من المأذون 
عد عه الإمام الذى هو الحجة : و( الملاة ( عرارة عن الناطق الذى هو 
الرسول يدايل قوله تعالى فى الآبة (هي) من ورة ااعندكبوت « إن الصلاة 
تنهى عن اافحشاء والمنكر > و ( الغسل ) تعد بد العد من أفثى سرا من آسر ارم 
من عبر قصد » وإفشاء ااسر عندم عل هذا الحو هو معنى (الاحتلام).(والز5ة) 
عبأرة عن تزكة النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين . و( الكعبة ) النى ٠‏ 
و( اللاب ) على. و ( الصفا ) هو النبى: و ( المروة ) على ٠و‏ (الميقات)الإيناس. 
و ( التلبية ) إجابه الدعوة ٠‏ و ( الطواف بالبيت سبعا ) موالاة الأعة السبعة . 
و ( الجنة ) راحة الأبدان من التكاليف .و (النار ) مشقتها بز اولةالتكاليف(. 

وتأولوا نهار ال جنة فقالوا ( أنبار من لبن ) أى معادن العلل ٠.٠‏ الاين العلي ‏ 
الباطن» بر تفع به آهاما » ويتغذون به تغذا تدوم به حياتمم الاطرفة ؛ فإن غذاء 
الروح الاطيفة بارتضاع العلل من المعلم > آن حاة الج Cl‏ ثِف بارتضاع 
الاين من ثدى الام ٠‏ ( ونار من خر ) هو ألم الظاهر . ( وأنبار من عسل 
مص ) ۵و عام الباطن المأخو ذمن اجج والامة 0 . 

كذلك تحد الباظنة رفضون المعجزات › ولا بعترفون ما لارسل » 


: ۳۹۰ المواقف + ۸ س‎ )١( 


() ففائح الباطنية للنزالى ص ٠۳‏ : 
۱٦ )‏ اوسر والمه-مررن ) 


— 4۲ 


وين هرون ازول ملا من اماه بالوحی من اه » بل وزادوا ع ذلك 
فا ندکروا أن یون فی‌السماءملك وف الارض‌شیطان»وأنکر وا آدم والدجالء 
ويآجوج ومأجوج » ولكنهم وجدوا أنفسيم آمام آيات من الةرآن تكذب 
دعوام هذه » فتخلصو امنا عبدئہم الذى ساروا عليه فى تفسيرم وهو إنكار 
الظاهر والاخذ بالباطن » وأولوا هذه الآيات ما يتفق ومذهيهم › فتأولو! 
(ASIN )‏ على دعام الذن يدعون إلى بد عم واولا ( الشياطين ) على 
خالفيمم . وتأولوا كل ما جاء ف القرآن من معجزات الا نيياء علم السلام ء 
فقالوا : ( الطوفان ) معناه طوفان العلم واو ال ن ا 
و ( السفينة ) حرزه الذى عصن به من استجاب لدعوته ٠‏ و( نار ابراھے ) 
عبارة عن غضب مرود عليه لا النار الحقيقية ٠‏ د( ذبح عق ) معناه خد 
العہد عليه . و ( عصا موسى ) حجته النى تلقفت ١ا‏ كانوا بأفكون من الشبه 
لا الخشب ( وانفلاقالبحر ) افتراقعل موسى فيم عن أقسام. و(البحر )هوالع 
و ( العام الذى أظلېم ) معناه الإمام الذى نصبه موسى لإرشادم وإفاضة العم 
علمم ۰ و (الجراد والقمل والضفادغ ) هى سۇالات موسی والتزاماته الى 
لطت عل م (٠‏ والمن والسلوی ) عل ازلمن السماء لداع من ألدعاة هو المراد 
بالسىلوى و( ایح الجبال) معناه معناه تس یح رجال شداد ف الدىن راسخین‌ف 
البقين. ورال جن الذين ملكم سليمان بن داود( باطنية ذلك الزمان . و(الشياطين) 
م الظاهرية الذين كلفو! بالاعمال الشاقة . و ( عيسى ) له أبمن حيثااظاهر » 
وما أراد بالاب المنفى : الإمام » إذ م يكن له إمام» بل استقاد الع من اله بغير 
واسطة » وزعموا ‏ لعنهم اه أن أباه يوسف المجار . و(كلامه ف‌المېد) 
اطلاءه فی مہدالقا لب قل التخلص منه عل ما بطلع عل4غيره بعد الوفاة والخلاص 
من القالب . و ( إحياء اموتى من عبسى ) معناه الإحياء بعياة العلل عن موت 
اجهل بالباطن . و ( إبراؤه الأعى ) عن عمى الضلالة . و (الأإرص )عن 
برص السكفر إبصيرة الحق المبين . و (لبليس وآدم) عبارة عن أبى بكر وعل ء 
إذ أمر أبو بكر بالسجود لعلى والطاعة له فأبى وأستكبر . و(الدجال) أبوبكرء 


— E = 


وكان أعوراء إذ ل ربصر إلابعين الظاهر دون عين الباطن و(باجو ج ومأجوج) 
م آهل الظاهر e‏ 

بل لبالغوا فقالوا : ( إن الا نيياء قوم أحبوا العامة › فساسوا العامة 
بالنواميس والحرل . طلبا للرمامة بدعوى البوة والإمامة )2 . 

هذا .٠‏ وإن ما زعمته الباطنية : أن من عرف معنى العبادة سقط عنە‌فر ضا 
بآرك اليقين د واوا اليقين على معرفة التأوبل . 

كدذاك استحل الباطنية نكاح انات والاخوات وجيع الحارم » عحجة أن 
الاخ أحق بأخته» والآب اول با فته ٠‏ وهكذا : ولست أدرى عل آی 
وجه تأولوا آبة النساء الى حرمت ذلك » ومنعته منعاً باتا ۽ . 

ل واف اله ا أا ال مان ن الحن: 
( ...۰ وینبغی ن حيط علا مخار یق الا نبیاء ومناقضانیم فى آقوالم» کعیسی 
من السبت » وأباح العمل فى السبت » وآبدل قله موسى لاف جنها ٠ ٠‏ 
ويذلك ناته الهو د ا اختلفت كلمته » ولا تكن كصاحب الامة المننكوسة 
حین الوه عن الروح فقال : « الروح من آمر ریی۲) ء 1ا لم بحضرہ جواب 
المألة » ولا تكن كموسى فى دعواه التى لم يكن علما برهان سوى الخرفه 
سن الح والشعوذة ¢ و د احق ف زمانه عدده رھانا قال له BJ»‏ لبن 
اتخذت إا غيرى لاجعلنك من المسجو نين (“» وتال لقومه : د أنا ربك 
الاعإ (ء لانه کان صاحب الزمان فى وفته ...) . 


٠۳ فضا ع الباطنية ص‎ )١( 

() الەرق بین الفرق ص ۲۷۹ 
)۳( في الأبة )0^( من سوره الإسراء 
)٤(‏ الآية (۲۹) من سورة الشعراء 
(ه) ف الآبة )۲٤(‏ من سورة النازعات 
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ثم قال فى آخر هذه الرساله : ( .... وما العجب من شىء كالعجب من 
رجل بدعى العقلء م یکونله أخت أو بنت حسناه ولیس له زو جه فی حسناء 
فیحرما عل نفسه ون کحپا من أجنى » ولو عقل ال جاهل لعل آنه أحقبأخته » 
وبنته من الأجنى » ما وجه ذلك إلا أن صاحمم حرم علمم ااطيبات وخوفمم 
بغائب لا بعقل > وهو الإله الذى زعمونه› وأخبرم کون مالا رو نه آبداً 
من البعث من الةبور » والخساب » والجنة والذار» حتى استعبدم بذلكعاجلا 
وجعلېم له فی حباته » ولذريته بعد وفاته خولا : واستباح ذلات أمواطي بقو له 
لا أسألك عليه أجرآً إلا المودة ف القريى2٠»ء‏ فكان أمره معيم نقدآً. و أمر م 
معه نسيّة » وقد استعجل مهم بذل أرواحهم وأمواطم على انتظار موعود 
لایکون > وهل الجن إلا هذه الد نا ونعیمم) ؟ وهل النار وعذاما إلا ما فیه 
أععاب اشمرانع من التعب والنصب فى الصلاة والصيام والجماد والح ) . 

ثم قال لسليمان بن الحسن فى هذه الرسالة :( .... وأنت و[خوانك ۾ 
الوارثون الذين ,ر تون الفر دوس »وف هذه الد نا ورٹعم نعيممأ ولذامم) احرمة 
على ال جاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب النواميسءفمنيثا لك ما لنم من‌الر احة 
عن أمرم اھ ٩‏ ) : 

ومن جلة تأويلانهم الباطلة انى بتو صلون ما الى د واهم النفسى › ومأر مم 
الشخصى » أنهم بعد أن يلقوا على المدعو ما يشک كو نه به » وتتطلع إلى معرفته 
من جېتېم نفسه » يقولون له : لا نظېره إلا بتقد خير عليه » فيطلبون ماله 
وتسعة عشر درهما من السبيكة الحخالصة . ويقولون : هذا تأويل قرله تعالى : 
وأقرضوا الله قرضاً حسنا)» فالحاء والسين والنون والألف إذا جم 
عددها عساب الجل کون مبلغه مائة وتسعة عشر ^ ) . 
(۱( فى الابة (۳۷) س سورة الشوری : 
(۲) اافرق بین الفرق ص ۲۸۱ - ۲۸۲ 
(۴) ف الآية )۲١(‏ من سورة المزمل 
)٤(‏ التبصير فى الدين ص ۸۷ 
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ومن ذا الذى قال إن القرآن بخضع فى تفسيره وفيم معانيه إلى حساب 
الل ؟ .. اللهم إن هذا لايصدر إلا عن خرف أو زنديق بريد أن يضل الناس 
وعتال على سلب أمواطم بدعوى يدعما على كتاب الله ٠!‏ .. 

كذلك د اللاطنية عرصون على نن وجود الإله الحق ٠‏ والنى المرسل 
محمد صلى اله عليه وسل ؛ ليتوصاو! بذاك إلى رفع التكاليف » فرام بقولون 
للبتدیء : ( ناته خلق‌الناس واختاره م عمد صل اه عايه وسل فاست<سن 
المتبدىء هذا الكلام » م يقول له : أتدرى من محمد ؟ فیقول نع ۰۰ محمد 
رسول الله > خرج من مك » وادعى النبوة » وأظبر الرسالة» وعرض المعجزة . 
فيةول له : ايس هذا الذى تقول إلا كول هؤلاء الجير ‏ بعنون به المؤمنين 
من أل الإسلام - إنا محمد أنت» فيستعيذ ااسامع وبقول : لست آنا محمداً 
فیقول له : اه تعالی وصفه فى هذا القرآن فقال : د لقد جاء رول من نفس 
عز از عليه ماعنتم حریص علی-ک بالمؤمنین روف رحے')» وھولاء ایر 
نقولون : من مک ٠‏ فيةول له الغر ألغمر : على أی معنی تقول أنا عمد ؟ 
فقول » خلقك وصورك خلةة عمد › فار أس منزلة ا > والدان منزلة 
الحاء ‏ والسرة منزلة الم والرجلان منزلة الدال » وكذلك أنت عل أيضاء 
عبنك هى العين ‏ والالف اللام هى » والفم الباء ) . ) 

و ذا بوهمه أنه هو عمد الذى جاء ذكره فى القرآن » أما مايدعى من 
وجود رسول امه مد . فېذا ظاهره غبر مر أد › 

ولاجل أن يوهمه أيضا بأنه لا إله موجود عل الحقيقة › وما جاء فالقرآن 
من ذلك فظو اهر غير هر أدة دة قول للستدیء ا المراد يانات ألذات 
بر جع لى نفسك » وؤ ولون علبه قوله تعالى . فلعدوا رب هذا ابیت » . 
و بةولون : الرب هو الروح والبيت هو البدن . 


. ۸۸--۸۷ الآية (۱۲۸) من سورة التوبة  (۲) التبصیر فى الدین ص‎ )١( 
. (م) الآية (۳) من سورة قريش‎ 
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وقد وصل الغلاو عض الباطنية إلىادعاء ألوهية مد بن إماعيل أن جعفر 
الصادق » ونه هو الذى كلم موسى بقوله ‏ إنى نا ربك فاخلع نعليك0)» 
وف هذا روی لنا النغدادى صاحب الفرق بن الفرق قصه رجل دخل ی 
دعوة الباطنية » تم وقفه أيه لتر کہا والرجوع لرشده . ٠ک‏ هذا اارجل 
قصته للبغدادى فبقول : ( نم لما وثقوا بإبمانه قالواله : إن المسمين بالانبياء 
کنوح و راهم ووی وعسی وعد وکل من ادعى النبوة : كانوا آصحاب 
نو أه مس وخاريق › أحبوا العامة 3 ٤‏ فخدعو ھم رر جات 
واستعبدوم بشرائعہم ‏ قال الحا کی للبغدادی ٠.‏ م 'ناقض الذی کشف لی 
هذا السر بأن قال : بنبغى أن تعل أن عمد ن إسماعيل بن جعفر هو اذى 
نادی مو سی ن عمر ان من اأشجرة فةال له نى آنا ررك فاخلع نعلىك » ۴ 
فال : فقلت : سخنت عينك : : تدعونى إلى الكفر رب قدم حال ق للاعال e‏ 
تدعولی مع ذلك الى الإإقرار ر بو به ه سان عخلوق»› وزعم أنه کان قىل ولادته 
إها مر سلا لموسى ؟فإن كان موسى عندك كذبا › 9 زعمت أنه آرسله 
أكذب » فقال : إنك لاتفلح بدا » وندم على إفشاء أسراره إلى وتبت من 
بدعتہم 7 ) أھ . 

فانظر الیم - لعنهم الله كيف يصرفون القرآن عن أن يكون اله 
هو المتدكلم به :ويدعون آنه كلام لم المزغوم محمد بن إسماعيل !1.. ليس 
هذا غلوانى الإلحاد ؟ وإغراقا ف الكفر والعناد؟ . 


ون أبديثا كتاب أسرار الباطنية » وهر بكشف لنا عن‌نو ايام » و ضح 
| سرارم وخبایام وهو لمحمدن مالك المانىأحد علماءااقرن الخامس اهجرى 
ولا أر٫د‏ أن ا طيل على القأرىء ذ کر مافیه من مخازی القوم « واکن أ 
بذ كر نبذة من الكتاب . ضما المصنف مأشمده بنفسههن ضلاهم وإ[ضلاهي 


. 
وذلائ حبن اندس بام متظاهرا بدخوله ف زە رتم > ليقف بنفسه عل ما باغه 


. ۲۸۸ من سورةطه (۲) الفرق بین الفرق ص‎ )۱٠۳( ف الاي‎ )١( 
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عنهم من أباطيل وأضاليل » ونما اخترت هذه النبذة بالذات , لاثما تعطينا 
فكرة واضحة عن مقدار تلاعب الها طنية بكتاب‌الته تحت ستار التأويل » وعن 
ملغ استه زانهم بعقول العامة الذين وقعوا فما تصبوه م من الأحابيل !| .. 

مقالة مد بن مالك المانى فى الاطنة : 

بقول تمد بن مالك الما : ( أول ما أشمد به و أشر حه وأبدنه للمسليين 
وأو ضحه أن له - ريد على بن مد الصليحى زع باطنية الين فى وقته ‏ 
ا مهم الدعاة ال٣مآذو‏ نين » وآخرين بلقم ال۵-كلبين » تشبما هم بكلاب 
الصيد ؛ لانبم بنصبون للناس الحبائل » ويكيدونهم بالغواثل » وبنقبضون عن 
کل عاقل » وبلبسون علی کل جاهل » بکلمة حق راد با الباطل » وعحصوه 
على شرانع الإسلام »> من ااصلاة واازكاة والصيام » كالذى ينثر ا لحب لاطير 
لیقع فی شر 5 یق ا کرس ون ه » ونظر ؤن صيره» و شتصفحون 
أمره» وخدعو نه ,روايات عن‌النى صل اله عليه وسل عرفة »وآقوال مزخرفة) 
وبتلون عليه القرآن على غير وجه › وحرفون الكل عن مواضعه » فاذا 
رأوا منه الانهماك والركون والقبول والإتجاب جميع ما بعلهونه › والانقياد 
عا ,مرو نه » قالواحہنئذ : | كشف عن‌السرائر ولاترض لنفسك ولاتقنع بماقنح 
به العوام من‌الظواهر » وتدرالقرآن ورهوزه » واءرف مله ومثوله » وأاعرف 
معان ااصلاة وااط بأرة » وماروی عن‌النى صل الله عاہه و سلم , بار موز ز والاشارة 
دون التصرح فى ذلك والعبارة ء فاا جع ما علمنه الاس أمثال مضروبة > 
لممثولات عجوبة › فاعرف الصلاة وما فما » وقف على باطما ومعانما › 
فإن العمل بغير عل لاینتفع به صاحبه . فیقو ل : عم أسأل ؟ فبقول: قال اله تعالى 
« وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة(١‏ » فالزكاة مفر وضة فى كل عام مرة » وكىذلك 
الصلاة ٠ن‏ صلاها مرة فى السنة فقد أقام الصلاة بغيرتسكرار » وأيضا فالصلاة 
وال كة ا باطن لان الصلاة صلاتان › والزكاة راتان › والصوم صومان ۴ 
والح حجان » وماخاق ابته سبحانه من ظاهر إلا وله باطن » يدل على ذلك : 


۰ ف اة (۳؟) من سور ه المقرة وف مواضع أخرى ص القران‎ (١) 
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د وذروا ظاهر الإثم وباطنه()» و , قل نما حرم رب الفواحش ما ظبر نها 
وما بطن) » آلا تری‌آن السضة ها ظاهر و باطن؟ فااظاهر ماتساوى به الناس» 
وعرفه الخاص والعام » وأما الباطن فقصر ءل الناس به عن العل به » فلا يعرفه 
إلا القليل » من ذلك قوله « وما آمن معه إلا قليل۴) » وقوله « وقليل ما9)» 
وقوله « وقلیل من عبادی الشكو ر () » فا لاقل من الا کش الذن لاعةول ھے. 

و ( الصلاة ) و ( الزكاة ) سبعة؟ أحرف دليل علي سمد وع صلى الله 
عامما ؛ انما سبعة أحرف » فالمعنى بالصلاة والزكاة ولاية مد وع » فن 
تولاهما فقد آقام الصلاة وآ تى اازكاة » فيوهمون على من لا يعرف أزوم 
ااشر بعة والقرآن وسنن النى صل الله عليه وسل » فيقع هذا من ذلك الخدوع 
موقع الاتفاق والموافقة ؛ لان مذهب الراحة والإباحة برعم ما تلزممم 
الشرائع من طاعة اله : ويبيح هم ما حظر عليہم من حارم اله » فإذ! قبل مهم 
ذلا المخرور هذا قالوا له : قرب فر بانا بكون للك سلما ونجوى » وسأآل اك 
مولانا عط عنك الصلاة » ويضع عنك هذا الإصر » فيدفع اثنی عش دارآ » 
فيقو ل ذلك الداعى : يا مولانا . . إن عبدك فلانا قد عرف الصلاة ومعانيا ء 
فاطرح عنه الصلاة وضع عنه هذا اللإصر › وهذا نجواه اثنا عشر دينارآً » 
فيقول : اشمدوا أنى قد وضعت عنه الصلاة ويقرآله  :‏ ويضع عم [إصرم 
والأغلال الى كانت عله م" ) فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة وهنو نه 
ويقولون : المد له الذى وضع عنك « وزرك الذى أنقض ظهرك >0 . . . 


)١(‏ ف الاية )۱۲١(‏ من سورة الأنعام 
(۲) ف الاة (۴۳) من سورة الأعراف . 
() ف اة )٠٠(‏ من وره هود 
() ف الابة )۲٤(‏ من سورة ص 
(ه) ف الآ (۱۴) من سورة سبا 
»( لمله عدها بمة محذف إحدى الألفعن ل-كرارها فى الكلمتين ٠‏ _ 
(۷) ف الايا )٠٠۷(‏ من سورة الأعراف 
(۸) فى الابة (۴) من سورة الإنشراح 
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مم قول له ذلك الداعى 9 الملعون س بعل ملة : قد عرفت الصلاة وهى أول 
درجه ٤‏ وا ار أن دلغك ايله اى أعل الدرجات ¢ فا أل وأحث ٤‏ 
فيقول : عم أسأل ؟ فيقول له : سل عن الجر والميسر الذين نمى الله تمالى 
عنهما أبا بكر وعمر لخالفتهما على على » وآخذها الخلافة دونة » فأما ما يعمل 
من العنب والز ببب والحنطة وغير ذلك فلاس عر ام ( انه ما نشت الأرض ٤‏ 
وبتلو عليه « قل من حرم زينة اله اى خر ج لعباده وااطيبات من الرزق()» 
إلى آخر الاية . ويتلو عليه : « لبس على الذين آمنوا وعلوا الصالحات جناح 
ف طعمو | > إلى آخر الأب ٤‏ والصوم : االكتان ( فستلو فتلو عله 2 ف شېد 

منک الشہر فلیصمه(۳)» رید کان نة فى وق اء تارمم خوفا منالظالين » 
ويتلو عليه : « إفى نذرت لار حن صوما فلن 6 ۾ البوم سا فلو کان عنی 
بالصيام ترك الطمام لقال : فلن أطعم اوم > فدل على أن الصيام صموت» 
فمل زداد ذلك الخدو وځ طعا | وكفرا ٤‏ وشەك 4 فول ذلك الداءی 
الملعون + لأانه أتاه ا يوافق هواه » والنفس أمارة بالدوء ٠ ٠‏ ثم بقول له : 
ادفع النجوى تكن لك سلما ووسلة کی ال ٥و‏ لاا يضح عنك الصوم 
فیدفع انی عشر دنار اء فیمای 4 لبه فقو ل: يامو لاا عىدك ولان .قدءر ف معی 
الصوم على ا لحقيقة » فأح له الا كل فى رمضان »> فقو لله: قد وقته وأمنته عل 
مر اترا ؟ فقول له : نعم » فقول : قد وضعت عه ذلك ¢ م قم بعد ذاك 
مده › فأ نره ذلك الداعى المأعرن فقول له ٤‏ فدعرفت لاٹ درجأات› فأعرف 
الطمارة ما هى ١‏ ومعنى الجنابة ما هى فى الأول ¢ فقول له : ضر لى ذلك ¢ 
فيةرل له : اعل أن معنى الطارة طرارة القلب : وأن ا)ؤمن طاهر بذاته » 
والكافر کن ل ېره اأاء ولا بره ¢ وان اناب ھی موالاة الأاضداد 
أضداد ال نبياء والأعمة » فأما الى فاس بنجس ؛ منه خلق الله الأنبباء ء 
)١(‏ في الابة (۳۴) من وره الأعراف : 

)۲( فى الآنة (*( من سورة ألمايدة . 

(۴) فی الآبة )1۸6( من سورة المقرة . 

(€( فی الابة (١)‏ من وره مرے ٠‏ 
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والاولاء»وأهل طا عته وکف کون ا وهو مدا خلق الإإنسان ٤‏ وعلہه 
يكون أساس البنيان ؟ فلو كان التطمير منه من أمر الدن اكان الغسل من 
الغائط والولأوجب؛ لاما نجسان» وما معنی دون ک: جنا فاطېر وا(“ 
n4‏ :اه : وان کنم جل العم الماطن فتعلهو ا وا رو | العم أأذى ھور حاة 
الأرواح ( 16ء أأذى هر حہ a‏ ألا دان ( قال تعالى : D‏ وجعلناه ن آلا ۵ کل 
شىء و ¢« وقولڵه: .3 فلہ: 1 ظر الانسان م خلق : حا ف ٥ن‏ ماه داؤق (۲) € 
فلا ماه أيه ذا دل على طمارته وو ھول ذلك امخدوع ذه المقالة › 
ثم يأمره ذلك الداع أن يدفع اى عشرديناراً » ويقول : بامولانا عبدك فلان 
ور عرف محی اليا بأرة .ےه وهذاً فر انه لبك ( فقول : اشہدوا ی ور 
حلت له ترك الغسل من ال جثابة » تم بقع مدة فيقول له هذا الداعى الملعون : 
قل عروت ربع درجات ( E‏ ل ( ام4 6 فا کف ا ( فانپا 
می ا َل وغارة سعاد تك ولو عله د ول a‏ نفس مأ أخى م٠ن‏ 
قر ة أعين“ء فيقو لله :أهمنى إباها ودلى علا » فيتلو عليه «لقد كنت فى غفلة 
من هذا فكشفنا عنك غاا فصرك الیوم حدید( ۲ء م بقول له : أب 

أن تدخل الجنة فى الحاة ادنيا ؟ فيقول : وكيف لى ذلك © فبتلو عليه « وإن 
لا للاخرة OSs‏ : وبتلو عله ) ول من حرم ز شه أله الى أخرح لعباده. 
وااطبات من الرزق قل هى للذن آمنوا ف الحياة الد نيا خالصة بوم القيامةء(“ 
والز نة هبنا: ما خفى على الاس منآسرارالنساءالتى لابطلع علما إلاالخصوصون 


)۱( فى الأبة (١)‏ من سورة الماندة 

(«( َ الأبة (۳۰( من سورة الأنءاء 
(r)‏ الأيتان ) ©“ ( من سورة الطارق 
)+( ف اة (۱۷( من سورد السجدة 
(e)‏ الأب )۲( من سور ةق . 

)ل( الآية )٠١(‏ من سورة اللبل 

(۷) فى الآية (۴۲).من سورةالاأءراف 


E ۲٥١ 


بذلك بو مدن زینتهن إلا لبعو لتهن() » والزينة مستورة غير 
مشمورة › م تلو عله فرغو اال اللو لؤ الكنون» فن ۾ شل الجنة 
ف الد نا ا لها ۴ الأخرة لان انه صوص ا ذوو الالباب ‘ وأهل 
العقول دون الجهال › لان اخسن من الاش۔اء مأاخفی ؛ ولذلك ممت اله 
جنة لنبا مستجنة » وسميت الجن جنا لاختفائهم عن الناس ٠‏ والجنة المقبرة 
ل آسترمن فما » والترس امجن لا نه بستتر به » فالجنة هاهنا : ما استتر عنهذا 
الخلق المكوس لذن لاعلم لي ولاعقول » ليذ ,زداد هذا الخدوع انمما5؛ 
ويقول لذلك الدأعیى اعون . تللطف فى حالى » وبلغى إلى ما شوقتى زليه › 
فيةول : ادفم النجوى أثى عشر دارآ تكون لك قر انا وسلا » فيمضى به 
فیقول : بامولانا . . . إن عبدك فلا نا قړ صت ء رر ته » وصفت خير اه وهو 
راد أن تدخله الجنه » وتبلغه حد الاحکام > وزو جه الحو رالء ن › فقول له :. 
قد وقته وأمنته ۲ فقول : را مولانا قد وقته وأمنته وخبرته: فوجدته علي 
الحتى صارآ » ولانعمك شا كرأ » فقول : علا صعب مستصعب لا مله إلا 
نى مرسل » أو ملك مقرب » أو عبد امتحن الله قلبه بالإان » فإذا صح عندك 
حاله فاذهب به إلىزوجتك فاجع بيه و ینپا » فقول :عا وطا عه ته وولا ناء 
فیمطی به إلى به فیبیت ا زوجته؛حیإذا کان‌الصباح فرع علمماالباب وقال: 
قوما قىل أن بعلم بأزا هذا الخلق المنكوس » فيشكر ذلك المخدو ع ودعو له» 
فقو لله: لس هذا من فضلم »هذا من‌فضل مو لا ناء فاذا خر ج من عندهتسامع به 
أهل هذه الدعرة الملعونه » فلا يى مجم أحد إلا بات مع زوجته ک فعل ذلك. 
الداعى الملعون » م يقول له : لابدلك أن تشد هذا المشمدالاعظم عند مولاناء 
فادفع قر بانك› فيدفع انی عشر دارا وبصل به وبقول: بامولانا .. إن عدك 
فلانا ريد أن يشمد المشمد اللاعظم » وهذا قر بانه » حى ذا جن‌الايلء ودارت 
اک ؤو سويت الر»وس»و طا بت النفوس» أحضر جي ع آهل هذه الدع وى ال لعو نة 


. من سورة النور‎ )۳١( ف الآية‎ )١( 
٠ الآتان (۲۲ »› ۲۳) من سورة الواقعة‎ )۲( 


— ن۳ -— 


حر يمم » فيدخلن علييم من كل باب » وأطفئوا السراج وااشمو ع » وأخذ كل 
واحد منم ما وقع عليه فى يده » م يأ القتدى زوجته أن تفعل كفعل 
الداعی الملعون وجيع المسيجيبين » فيشكر ه ذلك الخدوع على ما فعلله »رفول 
له : لس‌هذا منفضل› هذا من فضل مو لا نا أمیر ال منین‌فاشکر وه ولاتک.روه 
عل ما أطلق من وثاقک ووضع عنک آوزارک وحطعزک آصار؟ > ووضع 
aie‏ اثقالک اواخل اکم بعض الذی حرم علک جہالک ١ ٠‏ وما بلقاها 
اھ الذن ص.ر وا وما بلقاها إلا ذو حظ عظے (۱) ۰ 

قال جد بن مالك - رحه الته تعالى - هذا ما اطلعت عليه من كغفرم 
وضلالم > واه تعالٰی م با لمر صاد »› واه تعالی على شید #ميح مأ ذکرته 
ما اطلمعت عليه من فعلهم وكفر م وجېلېم » والته یشېد على بجمیع ما د کر ته 
عام به » ومن كلل علبوم بباطل فعلية لعنة اله » و لعنة اللاعنين » والملائ » 
والناس أجمعين » وأخرى لله من کذب عام » وأعد له جنم وساءت مصیرا 
ومن حک عنم بغير مام عليه فو خر ج من حول انه وقوته إلى حول الشبطان 
وقوته ....7) ) أھ . ۰ 

وبعد ٠.٠‏ أاست ترى معى أن تأويلمم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم عل 
ساس ولا يستند إلى برهان » وإغا هى أوهام وأباطیل › غرروا ہا ضعاف 
العقول لوس لخو م من الدن ٤‏ وليدخلوم فی زمرة الملحدين وحز ب الشبأ طمن ؟ 
أعتقد ذلك » وأظن أن سؤالا يدور خلد القارىء هو : كيف جزم بذسبة هذه 
الأو لات کلہا إلى الا طنه مع وجو د التنأاقض والاختلاف س بعض العانى ‏ 
التى نقلت عنم للفظ الواحد ؟ ألبس هذا دليلا على عدم عحة كل ما نسب 
لبهم ؟ ٠.‏ والحق أن السؤال وارد » ولکنه مدفوع ٤ا‏ ذکره الغزالى من أن 
سر هذا الاضطراب راجع إلى آنہم کانو | لا خاطبون الخلق مسلك واحد › 
بل غرضبم الاستتباع والاحتيال » فلذلك ختلف كلتم » وتفاوت نقل 
المذهب عن ٩‏ 
() الآبة )٥(‏ من سورة فصات ۰ (۲) کشف أسرار الباطنیه ص ۱۹-۱۱ ۰ 

. ۸ فضا م ااپاطنبه ص‎ (r) 


مس Yer‏ — 
د : فى بيان ابتشار الباطنية فى الاد الآن وتعدد ألقاجم : 


قلنا إن الباطنية بعرفون بأسماء عدة » وقلا إنه لاتزال منم بقية إلى يومنا 
هذا فى كثير من بلاد المسلبينء والآن أزيدك على ماتقدم أن الباطنية بو جدون. 
هند » ويعرفون بالبهرة أو الإساعيلية » وزعيمم أغا خان الرعي الإاعیلى 
امروف . ويوجدون فى بلاد ال كراد ويعرفون ( بالعلوية ) حيث بقولون: 
عل هو الله ٠‏ ويو جدون فى تركا وبعرفون (بالبكمداشية) وفى مصر جاعة من. 
الك داشية من أصلآلبانى بقيمون فال بل المعروف با لمغاورى. ويوجدون 
ف بلاد العجي ويعرفون (بالباية) . ويوجدون ف فلسطين و بعرفون (بالمائية) 
وم جماعات ف بلاد متفر قة > » وتو جد باطند فرفة أخرى من الماطنية 
هی القادیا نه › وھی أحدث رمم عدا وآقريما ظهورآً 1 


هذه الفرق التى تنتشر بين المسلممين إلى اليوم لا بد أن بكون لكل ملا 
رأى فى التأويل الباطنى للقرآن الكرى » يتفق مع مبد ما ومشر جا ٠‏ 


ولابد أن بكون لعلاما 7أويلاتقرآنبة عيلون با عو مذاهمم وعقائدم .. 


)۱( لا قأمت الأورة الممربة سنة ٠۹٠۲‏ طردت جاءعه الب-كداشيه منم مر وذلك. 
لما ظمر من فاد حالم وسوء فام 

)٣(‏ ومن عاسن ٿورة ٣٣‏ ولو سنه ۲ه » طره الاين من مصر › والاسقلاء 
على م رکز م امام > وحويله إلى جمميه الحافظه على القرآن الكريم »> وقد تم دلك. 
فی حفل عام سنه م۰ 


ت 
۱ ا ک9 ۶ عل هله إلا مه() ومو فضا ھن کات أله تعالی . لان 
هذا فصر نا كلام aT‏ 
«| وصلنا عنما _ وإن قل ۔ فو بعطينا فكرة ولو 5 
تفسير القرآن الكرم . 


یک : تی اأ وصلتتا ع »> وعلى 
واعتأدنا فى كل ما نكتب : على بعض الك : 6 ۱ فقول 
و بالته التوفبق : 


4 3 ) لسدبت نات ر ال 
0 البانة والمائة فى واقع الم طاتفة واحدة » a‏ 0 
فقيل ها باية » ثم نسبت إلى الماء زغيمها الثاى » فقيل ھا اة کا هو موضح : 


س 00 س 
البابة والہائية 
كلبة إجااية عن نشأة البابية والبائة : 


الاة : 


اسه ه ى إلبأاب: ¡ وهر لقب ميرزا عل رر » الأذى ابتدع هذه لنحلة: وإلىه 
تسب هذه الطائمه ( ا ال1ۇ سس الأول ها . 


والهانبه : 

نسبة إلى بماء ته » وهو لقب ميرزا حسين على » الزعب الثانى للباببة ٠‏ وإليه 
تسب هذه الطائفة ۽ باعتباره اؤ سس الثانى طا . 

وأصل نشأة هذه الطاثفة : أن ميرزا على عمد › الملةب بالباب » والولود 
فی سنة ٠۲۴۰‏ هجر بء تونی عنه والده میرزا مد رضا قل فطامه ؛فرنی فی حجر 
اله میرزا سبد عل » ونشأ معه فى مدبنة شيراز جوب إبران » واشتغل معه 
بالتجارة » ولا بلغ سنه الخامسة والعشرين ادعى آنه الباب - والباب عند الشيعة 
معذاه نائب المہدى المنتظر - وكان ادعاؤه هذا فى سنة ٠۳٠١‏ هجرية › ؤما لث 
أن وصات هذه الدعوة إلى طائفة من الجاهلين فصدقوا ها » وتتابعوا علياء 
وكان عدد من صدقه فى أول الم عا ية عشر رجلا » فمام بكلمة ( حى ) 
لان عدد حرفا ساب امل نمانة عشر › م أمر آتباعه هولاء بالاتنشار 
فی إبران وبلاد العراق ؛ پبشرون به وبدعوته » وآوصام بکتمان امه حی 
بيظهره هو بنفسه . ولما حج وفرغ من أعال الحج أعلن دعوته فى المجمع 
الكبير فاشتهر امه » وذاعت دعوته › فثارت عابه طواف المسلمين » وقاموا 

فی سول دعو ته عار بونپا بل الوساثل . 

وقد عقد بعض الولاة بين العلهاءو بين الاب‌مناظرات أظرت ماف دعر ته 
منغوابةوضلال»فکفره بعض العلماء » ورماه بض آخر منهم بال جنون» فا عتقله 
الوالی فی سجن شیراز ؛ م فی سجن آصفہان › م فی طہران ء م فی آذرہیحان. ‏ 


وف عد السلطان ااصر ادن شاه اشتدت الخصومة ان ا بان وخا لمم 6 
وقامت ينهم حرب طاحنة كان من نتاتجما أن آم الصدر الاعظم بقتل الباب» 
فعلق فىميدان مدينة تبر زء وقتل رميا بار صاص » وذلكف سنة ٠٣٠٠‏ هجرية. 
عض آتباعه دعاوی ختلده »هن مل النوة (٤‏ والوصاره ْ والولايه وأمث اها : 
وظلواعل هذا الا م إلی‌آن‌حاول بعضېم‌اغتبال ناصر الد.ن‌شاهسنة ٠۲۹۸‏ هجر ية 
افتقاما لزعيممم الباب› ولا خاب سعهم وفشاوا فى هذه المؤامة › أخذت 
الحكومة تحنطمد زعاء البأبيين » وتسومم إلى التحقمق » فقتل ٠ن‏ فقتل › ونفى 
ولد اه الله سنه ۱۲۲۳۴ هجر به وکن انه مبرزا عباس من کار وزراه 
الدولة فى وقته › فلہا فام الباب واشتہر مره صدقه اء اله » فاشتد به أزر 
الاين وكثرث جاعم ٤‏ و حد نت حادثه سنه ۱۲۳۹۸ هجر به ( ھی ڪاو له 
اغتيال ناصر الدين شاه » ققض على بهاء الله وسجن نحو أربعة أشهر » مم فرج 
عنه وأبعد إلى العراق » فدخل بغداد سنة ۲۹۹ هجزية » ومباث مها اثنى عشر 
عاما » يدعو ااناس إلى نفسه » وزعم أنه هو الموعود به الذى أخبرعنه الباب» 
وکان يشير ليه بافط ( من بظهره الله ) وهناك تجحمع حوله بعض آتباعه الذين 
خحقواه من الا بین › ولسموا حرنمذ با لما نین « ووقعت بینم وين شى عه العر اف 
فتنة كادت تفضى إلى قيام حرب أهلية بين الفر يقين » فقررتالحسكومة العثانية 
فى ذلك الوقت إرسال باه الته إلى الاأستانة » فأرسل لہا ومک با وا من 
)١(‏ دقع بين أتباع الباء واتباع أخيه حي اللقب بصبح أزل - وكان من رفض 
دعوىأخيه . وأتباعه يعرقون بالأزلية _ فتنة فىأدرنة » فأمرت|ال-كومة العثانبة بعاد 
الفريقن من أدرنة فنفت المهاء وأتباعه إلى عك » ونتفت ي وأنباعه إلى قرض . 


-— إن — 


منہا لی عک من بلاد الشام سنة ۳۸۰ ھجر ةو بق بها إلى أن مات سنة ٠١١۹‏ 
هجر به » فتولى رأاسة الطائفة أبنه عباس المولود سنه A6٤‏ م والمتوف سنه 
۹۹۲۱م واللقب › } ج البہاء ) فا خذ ددعو إلى هذا المذهب › ويتصرف فه 
كيف يشاء » فل برض هذا الصنيع آتباع الهاء فانشقوا عليه » والتف فريق منم 
حول أخب_ه الميرزا عل » وألفوا كتا فى الطعن على عبد الباء يتهمونه فا 
بالمروق من دين الہاء 0D.‏ 

الصلة بين عقائد اليا بسة وعقاند الباطنية القداى : 

برغم من أن هذه الفرقة ل تظمر إلا قريا » فإنا نعدها ليست بالفرقة 
الحدثة فى عقاتدها وتعالمما » بل هى فى الحقيقة ونفس الام وليدة من ولاند 
الراطنية » تغذت من دا نات قد عه > وآراء فلسفيةء و أزعات سياسية. م درجت 
ذو حذو الباطنية الأول › وتترمم خطام ی کلشیء › وتهذی فی کتاب الله» 
فتأو لته مثل ماتأولوه : لتصرف عنه قلو با تعلقت به ونفو سا اطمآات إلبه . 

والذى يقرأ تار الباطنية الأول » وبطلع عل ما فى كتمم من خرافات 
وأباطيل » م يقرأ تاريخ البابية والبائية » ويطلع على ماف كدتبمم من خر افات 
وأباطبل > لا يسعه إلا أن ك ٻأن دودح الاه حلت فى جم مر زا عل » 
ومیر زا حسين على » فخر جت للناس أخيراً اسم البابية والہائية . 

تقوم دعوة قدماء الباطنية على إبطال الشربعة الإسلامة » وننفذون إلى 
عقول العامة بإظمارم الحب والتشيعء بل والاتتساب إلى آل ابت ثم يصاون 
ى آھو اہم ومآربهم بصرفيم القرآن إل معان باطنية لا يقبلما العقل ‏ و لا مت 
إلى الدىن بسبب »› وعلى هذا الااساس قامت دعو ة .| ييه والم اة > و ملل هزه 
الوسيله وصاوا إلى أغراضمم وأهوالم وإليك ما اوح ذلك : 

)١(‏ لخصنا هذا البحث التار حى من مقال لأبى الفضاثل الإيرانى منشور عجلة 
القتطف الجزء التاسع » السنة المشربن . ومن مقال السيد حمد الخضر حسين منشور 


بمجلة نور الاسلام ( مجلة الأزهر فما بمد ) اامدد الخامس من السنة الاولى . 
( ۱۷ 'ةسي والفسمررن ) 


— ۲۵۸ = 


أولا : فى الباطنية من يدعى النبوة لنفسه أو يدعم لغيره » وميرزا على 
الملقب بالباب بدعى آنه رسولللناس من قبل ابه تعالى» وله كتاب اسه (البيان) 
ادعی آنه مننل علبه من عند اه تعالى . وقد جاء فى رالة بعث مها الباب إلى 
الملامة الآلوسى صاحب التفسير المعروف » يدعوه فيا إلى الإبعان به » ( إتى 
آنا عبد الله » قد بعثنی باهدی من عنده ) وسمی فی هذه الرسالة مذهبه دن اله 
فقال : (ومن ل يدخل ف دين اله » مثله شل الذين لم بدخلوا فى الإسلام )2'. 

ولانعل ماذ! أجاب به الالومى علٍهته الرسالة › وإ ن کنا نەل رأيە‌ق‌هذه 
الطائفة عند ما تعرض لتفسير قوله تعالى فى الأية ( ٠‏ ) من سورة الأاحزاب 
د ما کان مد آبا أحد من رجالك وللكن رسول اله وخاتم النبيين » وذلك 
حث بقول : ( وقد ظهر فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقوا أنفسيم 
الباية »> م فى هذا الباب فصول حك بكفر معتقدها كل من أنتظر فى سلك 
ذوى العقول » وقد كاد يته كن عر قهم من العر اق لو لا همة واليه النجيب الذى 
وقععل همته و دیا نته الاتفاق . حیث خذ هم صر هلله - وشت شملهم»وغضب 
علیہم - رضی اقه تعالی عنه - وأفسد عملہم .جز اه انه تعالی عن‌الإسلام حبرا 
ودفع عنه فى الداربن ضما وضيرآ) . 

وكذلك ادعی زعیمہم الثانى الملقب ببهاء الله : أنه رسول من عند الله » 
جاء لتأسيس الإسلام على الارض ؛ وبین آیدینا کتاب بہاء اله . وبطلق عليه 
اسم ( الكتاب ) قرأنا فيه فوجدناه يقول : 

( لعمر الله إن الماء ما نطق عن الهوى » قد أنطقه الذى أنطق الآشياء 
بذكره و ثنائه » لا إله إلا هو الفرد الواحد المقتدر الختار ). ٠‏ 

( لعمری ما ظهرت نفسی » بل انته آظہر نی کف أراد › نی کشت کا حد 
من العباد » وراقدآ على الماد ء مرت عل نساحم السبحان » وعلنی عل ما کان : 
(۱) درسائل الاصلاح + + ص ۹۸ 


(۲) روح المانی + ۲۲ ص ۳۹ 
)۲( اكاب ص ۷ 


— ۳۵۹ 


لیس هذا من عندی بل من لدن عرز عام وأمرنی بالنداء ان بن الارض 
ETE‏ . ما قرأت ما عند الناس 
من العم » وما دخلت المدارس » فاسأل المابنة الى كنت فيما لتوقن اف لت 
من الكاذبين) ) . 

( قل قد نى الختار » فى ظل الانوا » ليحى ال كوان » من نفحات امه 
الر حن » ويتحد العا » ويجتمعوا على هذه المائدة الى تزلت من الماء) . 


وبری اللاب أن شر بعتء ناسخة للشريعه الإسلاميةه» فابتدع لاتباعه أحكاما 
خالى با ما جاءت به ااشريعة الإسلامية > جعل الصوم عه عشر وما من 
شروق ااشمس إلى غر وا » وعبن‌هذه الايام وقت الاعتدال آار بیعى . عيث 
يكون عبدالفطر عندم يوم (النيروز) على الدوام » وفى كتاب.البيان (..... 
يام معدودات . وقد جعلنا الذروز عبداً لک بعد [ الا(“ . 

کذلات ری اء اله أن شر بعته ناسخة : ويقرر ذلك 
فی کتا, ه فقول رلو کان الد هو الختار عند » ما ر کم ماشر ع فالا بجمل؟ 
ينوا باقوم uk REP TER‏ 
س می فى ذلك عمد رسول اله » ومن قله ااروح > ومن قله اكلم »وإن کان 
ذنىإعلاء كلبة انه وإظبار أمره » فأنا أول المذنبين . لاأ بدل هذا الد علوت 


السموات والارضين0 ) . 


وقرر اأهاء أن ادىن قمان . عمل وروحانی» فالقسے الروحای وهو مظاهر 
الااوهية والنبوة » غير قابل للتبديل ٠‏ والقسم العملى » وهو المتعلق بالصور 
والأشكال الخارجية » قابل لاتغيبر ء وعلى هذا المد جعل لأاتباعه الصلاة تسع 
كعات فى اليوم واللبلة وجعل قلتېم فى الصلاة أن يكون هو !!. وفى هذا 

)( الأرجع اسابق ص ٩‏ . 

(؟) المرجع السابق ص و۴ . 

(۳) رسال الاصلاح + ۲ ص ٩٩‏ . 

(ء) کتاب اء اله ص ۹م . 


۳۷۰ س 


قول : ( إذا أرتم الصلاة فولوا وجو ھک شطری الاقدس ) سو ق 
الرجل والمرآة فى الحقوق الشرعبة والسباسية » وقرر عقوبات مالة للزف 
والسرقة وغيرهما» ومنع التسرى › و حرم الزواج بأ كش من وأحدة : وقد 
فے الطلاق و صعبه . وحجته فی هذا که : أن یح الادبان اخ تصلح 
لإصلاح العا . فلابد من دين جد دد بوافق‌هذ! العصر .. عصر التقدم الادی 
العظم . وهذا الدن الذى جاء به هو الذى يصلح فى نظره اسا رة هذا العصر 
دون غبره() . 

ثانا : منع الحسن بن الصباح وغيره من زعماء الباطنية » العوام من دراسة 
العلوم » والخواص من النظر فى الكتب المتقدمة . وفعل الاب مثل ذلاك غرم 
فی کتا به (البيان) العام وقراءة تب غير کتبه . فکان من‌وراء ذلك أن حرق 
آنباعه القرآن الكرم > وما فی يديهم من كتب الع . . ٠‏ وکن اء أله 
أدرك أن هذا التحجر قد ,صرف بعض الناس عن دعو ته فاسخ ذلك التحجر» 
وذلك حیث ةول فی کتا به المسمى ب ( الاقدس ) ( قد عفا الته عنك ما تزل 
فى ايان من عو الكتب وآذنابک بن تقرءوا من العلوم ما ينف ). 

ثالثاً : من الباطنية من يدعى حلول الإله فى بعض الأاشخاص » كالفر اءطة 
الذين يدعون حلول الال فی إمأممم مد ن [“ماعیل ٠‏ وکل مثل هذه الدءعوی 
متجلية فى بعض مقالات الباببة » فمذا بهاء اله يقول فى الكتاب ( نا مع الله 
حالات عن فا هو › وهو ڪن ١‏ ون ڪن) وها ءاس ا لقب ع دالم اه 
يقول : (وقد أخبرنا بهاء اله بآن مبجىء رب الجنود والب الأزلى » ومخلص 
العام الذی لا بد منه فی‌آخر الرمان» کا أنذر جع الأ نبياء > عبارة عن ليه فى 


)١(‏ رساثل الإصلاح + ۳ ص 

(۲) انظر مقال أبى الفضاثل فى المقتطف المدد التاسع من السنة المشعرين » وانظر 
الحاضرة الى ألقاها عبد المزبز نصحى ءن المائين بدار جمة الهداية الاملامة . 

(۴) رساثل الاصلاح + ٣‏ ص ۱۰۰١‏ . 

() الكتاب ص مم . 


— ۳۹ 


امیکل البشری › کا جلى فى هيكل عيسى الناصرى » إلا أن ليه فى هذه الرة 
أم وأ كل وأىء» فعسى وغيره من الا نبياء هيثوا الأفئدة والقلوب لاستعداد 
هذا النجلى الأعظم ٩2)‏ ريد بهذا : أن اله جلى فيه بأعظم من عليه فى أجسام 
الا نباء على ازعم . وهذا ا الفضل الإراى أحد دعاتہم قول :) e‏ 
فکل مأ تو صف به ذات آم وبضاف ويسند إلى أيه من العزة ¢ والعظمة › 
والقدرة والعم » والحسكة » والإرادة » والمشيثة : وغيرها من اللاوصاف » إنغا 
بر جع بالحقيقة إلى مظاهر أمره > وءطالع نوره » ومہابط وحيه » ومواقع 
خاہو رہ2 ) وسل هذا کی ف کلام زعمامم ودعاتېم : 


رابع بع : بدعى الباطنية رجوع الإمام الحصوم بعد استتاره » وحصروں 
مدارك الحتق فى آقواله . والمائة يقولون هذا القول ويشتو نه فى كتبهم . 


بقول اء اه فى الكتاب ( سند القام ظېره الى الحرم > ومد بده 
المباركة » فترى بيضاء من غير سوه › وقول : هذه يد اله » ومين الله » وعين 
اله » وبأمر الله . آنا الذى لايقع عليه اسم ولا صفة › ظاهرى إمامة › وباطنى 
غبب لايدرك ) . 

وقد عرفت أن‌البايبة والمائية يعبرون عنالإمام ا لمعصو م بمنسبظره اله 
وز عون آنه هو الذى عرف تآویل ماجاءت به الر سل علم السلام . 
) خامسا : ٠۰‏ من مادیء قدمأء الباطنة التفرس. وعلىهذا المداً منعو أ اكلم 
1 رانیم فی بیت فبه سراج أی فقیه آو متعل . والهاتة سبرول على هذا ادا 
وليك ماشبت ذلك . 

آرسل لل آنی الضاثل الإبرانی بعض [خوان هکتابا بر جوه‌فیه آن برد عل 


)۱( رسائل الاصلاح <۲ ص۱۰۰ 
(۲) المرجع نفسه (۳) الىکتاب ص ۸۲ . 


۲ — 


توجيه الاعتراضات على فصاحة الةرآن اللكرحم فاعتذر أبو الفضائل عن 
ذلك فی رسال آرسل ہا الى صاحيه بقول فما : 
(..... إن هناك‌وانع جمة» أءظمبا وأشدها مان ع کبیر و الماقل 
تټذ لیل ا > ولا قسنم اانه متن صو اته » حيث إن قلو ب الذين أ كتفوا 
من الاسلام ناسمه » ومن القرآن رسمه » تغذت فى مدة مديدة › وأزمنة غير 
وجيزة بقشور الطالب » وألفت سفاسف المسائل حى بعدت عن لباب 
الكتاب » وجات حققة معانى الطاب » فلو كشفنا عن حقائق الإشارات » 
وأظبر نا اعانى المةصودة منظواهر العبارات» فطلعت صو ر الحقائق المقصورة 
فى قصر الآبات » وتللت وجوه المعانى المستورة فى خدور الإستعارات»› 
لندفع تاكالردود والاعتراضات »و نظېر بطلان تلك الإبراداتوالانتقادات» 
وراو أحقاد جہلائنا ور تقح تعب سفم اننا » و بنادون بالوبل والبور› 
ويرو ن الاحةاد ال.كامنة فى ااصدور . 2(٠‏ بقول لصاحبه فى‌آخر الرالة 
(... لتعلم حق العم نى ما نسیت ولأ کره صفةه من صفاتك » ولا خلة فن 
> ولكن ا يقال إنك نسيت وصبه دوح اله الواردة ى 
سفر می د لاتلقوا جواهرم r:‏ رجل الخناز ر > حیث آجاھر بجواهر 
الأأسرار ومعالى المعانى » عند من لاستحق أن. تخاطبه وتلاطفه » وتجالسه 
وتؤانسه » فكيف آنه بكون مستودع الحكمة الإلية » والأسرار الربانية» 
فقمسك ث بالحكمة وکن على جانب عظم من الفطنة()) . 
وقول فی رسالة آرسلما إلى الشیخ فرح الته زک الكردى أحد آتباعبم 
فی مصر ( eT‏ واعل پاحبیی انه سیدخل علیک کثیرون › ویتظاهرون 
بنوايا المتفحص الباحث » وبظمرون السل والؤفاق » وم أهل النفاق وأصل 
الشقاق » ومقصو ده معرفة أهل الإعان» واضطاد صاب الإرقان » کا ترح 
وتنادی آى الفرقان : مها قوله تعالى : يوم قول المنافقون والمنافقات 
الذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورد قل ارجعوا ورء اک فالهسوا نور فضرب 
(۱) رسائل ایی الفضاٹل ص٣۱۲‏ - ۱۲۷ ۰ 


— ۳ 


بام بسور له باب باطنه. فه ار حه وظاهره من قله العذاب ٠‏ ل آخر 
الآبات2)» فتحك الآية المبار ك أنه لابد من دخول أهل النفاق على أعحاب 
الوفای » للاستطلاع والاستراق ؛ فلا بغر نلك بهم و رفم ( ولا خدعنك 
ملا ينم و علقم ( فان الور والتعجمل وجب الندم والافتضاح٠.‏ والترویى 
كفل النجاح واافلاح ٠‏ ومن الحك المأثورة ( العجلة من الشيطان » والتأنى 
من ار من ) . 


من كل ما تقدم يظر لنا بوضوح : أن الباببة والهائية ليوا أععاب غلة 
جد دده ف تعالمہا ومعتقداتما ( lej,‏ م فوم من أهل الياطن ریدوںن الكد 
للإسلام بام الاصلاح الديى › و سہظمر لات من تأويلاتمم للقرآن علاوة 
عل ما سبق - أنهم ينهجون نهج الباطنية الأول » وبتر مون خطام فى نكر فهم 
لكتاب الله » والعسث بآباته !!. 


(۱) الایات ( jo “Yé ¢ ٠۳‏ ) من سورة الحدد . 
(۲) رسائل ابی النفائل ض ٠۳۸‏ س ٥۳۹‏ 


6~ 
موقف البابية وألا ئة من تفسير القرآن الك رم 


ل عل عقاثد البابية والمائية بيهم وبين الاعتراف بالقرآن الكريم › ول 
نعهم مو قفېمألشاذ من ألر جو ع زليه ليأخذوا منه ااشو أهد على دعاو ام ال.اطلة › 
ومذاهبيم الفاسدة ؛ تمو ما على العامة » وتغريرا بعقول الاغار الجهلة . 

أبو الفضائل الإبرانى عيب تفاسير أهل أاسنة : 

ولم يكن فى وجوهيم قطرة من المحياة تمنعهم من التنديد بتفاسير علباء أهل 
السنة وتحقيرها . فهذا داعيتهم أبو الةضائل الإبرانى » نجده فى رسالة أرسلما 
لصديق له » يعيب على تفاسير أهل السنة فيقول : ( ... ولقد يدهش الإنسان 
ويتحير باحبيى من تما ليممالباطلة » و تفاسير م المضحك. فإن أحباء نا الام كيين 
الذين تشرفوا بالوفود على الأ_ض المقدسة فىهذه الأيام الأخيرة » قابلنام فى 
روت » وسافر نا » ميم إلى الأرض الفيحاء مدينة حيفا » خير ونا ما تحير 
منه الأربب , و دهش منه اللبدب » كيف تقدمت كلة ابه فى تلاك الا قطار 
البعيدة الشاسعة مع هذه التفاسير الباطلة الضاثعة » من النفوس ال جاهلة الخادعة ؟ 
لس ذلك من عظمٍ قدرة اله وش--دید قوته ؟ وسطو ع آباته وظېور 
بیناته ٩. . .٩‏ ) 

عب او الفضائل تفسير أهل اة انه ری فی ز عه أنه وأهل ڪلته 
خير من يفېم القرآن › ویعل ما فيه من رار ورموز » وبری آنه ومن شا کله 
م الراسخون ف العم » الذين بقفون على تجحاب القرآن الى لا يدل علا إلا 
باطنه » ما ما نعنى به مف-مرو أهل السنة من الظو اهر فليس فى زعمه من المعانى 
اتی ,رمی لہا القرآن » ونی هذا بقول ما نصه : (... لو کان معانی آبات‌القرآن 
ما هو ظاهر بعرفه كل من عرف اللغة العر بية > ويتلذذ منه كل من له للام 
بالعلوم الأدبية کف تم ھذا القول ‏ بريد قول رسول الله صل اه عله 


٦ رسال یی الفضائل ص‎ )١( 


وسل فى شآن القرآن إنه لا تنقضى عجابه - وكيف بصدق قول الله فى 
الاي( (Vv‏ من سورة آل عمران د وما بعل تأوبله إلا اته والراسخون 
ف العل 2“( 

إتتاج البابية والائبة ف التفسير » ومثل من تأويلاتم الفاسدة : 

ولكن هل وصل إلى أدنا شىء من كتب هذه الطائفة فى تفسير القرآن ؟ 
لم اسمع ول فقرأ أنهم ألفوا تفسيرآً متناولا للقران آية آية » ونما قرأنا أن 
ر الاسم الأول فسر سورة ألبةرة » وسورة يوسف » وسورة الكوثر » ولكن 
| بصل إلى آيدينا شىء من ذلك وکل ماوصل إلبنا هو نبذ من تفسيره»و تفسير 
بعض أشباعه ودعاته » قر آناها فى كتبهم أنفسم »> وف الكتب والمقالات الى 
تبت عنهم » وهذه النبذ مع قلا تصور لنا مقدار تهجمهم على عرف القرآن 
السك والميل بنصوصه إلى مار ضى أهواءم » ويشبع أطاعءم . وإليك بعض 
هذه التأوبلات لتقف بنفدك على مقدار هذيان القوم › وتلاعبم بالقرآن 
وبالعقول !! 

من تأويلات الاب: 

فسر الباب سورة بوسف» فشى فيا على طر ية التأويلالذى لابقره الشرع 
ولا ةله العقل » ولاعكن أن يفمه إلا من يفم لغة لمیر مین" کا قل . 

وليك بعض ما قاله الباب ف تفسيره لسورة بوسف »لتقف على مقدار 
هذرانه » وتلاعه بالنصوص القرآ نة . 


عشر ک وکا وااشەس والقمر رتم لى ساجدین » بقول مانصه : ( وقد فصد 
الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول ؛ وعرة اابتول » حسين بن على بن 


. ب٩ رسائل بی الفضائل ص‎ )١( 
. البرسام بكر الباء : علة بصحبها هذيان‎ )( 


- ۳۹۹ ¬ 


والشمس والقمر رأيتهم بالإجاطة على الحتق له القدم سجاداً .. وإن اله قد 
أراد بالشمس فاطمة » وبالةمر مدآ ء وبالنجوم أنة الحتقى فى أم الكتاب 
معروفا » فم الذرن يكون على يوسف بإذن الله سجدا وقاما“ ) . 


وف قوله تعالى فى الأية ( ه ) « قال بابنى لاتقصص رؤباك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين » بةول ما نصه : ( إذ قال 
على يابنى لا تخبر ما أراك لته من أمرك إخوتك ترجا على إلفهم » رصبرا له 
العلل » وهو اله کان عز زا حيدآ . إن كنت تخر من أمرل فى بعض ما قضى 
لقه فيك ؛ فيكيدوا لك كيدا » بأن يقتلوا أنفسم فى عبة الله من دون نفسىك 
ا حى شميداً » وإن الته لوجېك بدمك حرا عل الأرض بالحق عل الحقصبيغاً 
وإن اه قد شاء کا شاء أن براك خضباً شعرك من دەك › ونةسك عل الأرض 
على غير الحق لدى الحق قتيلا . وجسمك غل الأرض عربًاً . و إن اث شاء کا 
شاء بآن رى بناتك ور يهك فی آیدی الکافرين أسيرآ...) . 


وعند قوله تعالى ف الأية (۸) , إذ قالوا ليو ف! وأخوه أحب إلى أبينا 
منا وحن عصبة إن أبانا لى ضلال مبين»يقول مانصه : (... إذ قالوا حروف 
لا إله إلا الله ٠‏ وإن يومف أحب إلى بيا منا ا قد سبق من عل الله حرفا 
مرا بار عقا غا ار تجا فى سار غادا ف سس الر مر شا اف 
الدنبا وأيدى العالمين جيعا . ونا نن عصبة ف) أراد اله فى شأن يو-ف النبى 
حمد العرنى حول الطر مسطوراً . وإن 0 فضل il.‏ ب#ضل نفسه وقدر 
لته صر ااستسر من سر أمره بما فى أيدى العامين بالكشف المين عل أهل 
النار دن سر ( الباء ) ضلالا ... أ ) اه . 


0 معتاح باب الأيواب ص ۳۰۹ . 
(۴) مفتاح باب الأبواب ص ۳٠۰‏ . 
(۳) مفتاح باب الابواب ص ۳۱۲ . 


— ۹۷ ~ 


من تاو رالات اه أله : 

وبری اء الله أن ماورد فى الةرآن من الصراط » والر كاة , والصيام ». 
والحج » والىكعبة » والبلد الحرام ء وما إلى ذلك , كله لابراد به ظاهره ونا 
براد به الاعمة . وفى هذا بقول فى الكتاب : ( قال أبو جعفر الظوسى : قلت 
لای عبد اللہ : اتم الصراط فی کتاب ا › وأتم ال كاة ء وأتم الحم ؟ قال : 
يافلان .. ن الصراط فى كتاب الله عز وجل » وحن الركاة » وحن الصيام ؛ 
وتحن الحج » وحن الشهر الجرام » وحن البلد الحرام » وحن كعبة الله »وحن 
قبلة الله » وحن وجه اي( ) . 

وفى كتاب بماء اله والعصر الجديد » مايدل على أن الهائيين لاسترفون 
بالبعث » ولا بالجنة والنار ؛ حيث يفسرون يوم الجزاء ويوم القيامة مجىء 
ميرزا حسين الملقب ببهاء اله قال فى كتاب ياء الله والعصر الجدبد ( وطبقا 
لتفاسير البهائية » يكون ججىء كل مظهر إى عبارة عن بوم الجزاء » إلا أن 

جبجىء المظهر العام بجاء الله : هويوم الجراء الأعظم للدورة الدنيويةالى ديش 

فیا ) وقال ا يوم القيامة أحد الايام العأدية » بل هو بوم ببتدىء بظمور 
المظهر ؛ ويي ببقاء. الدورة العالمية ) 

ويقسر الهائية الجنة بالحياة الروحانية » والنار بالموت الروجانى ءفقدجاء 
فى كتاب اء اله والعصر الجديد ( أن ال جنة والنار ثى الكنب المقدسة قاق 
مرموزة ) فالجنة ترمز إلى حياة الجال : والنار ترمز إلى حباة اللقص . 
و لما كانت الحياة الروحية فى نظر الهاء هى الإعان به » ولوت الروحى هو 
کد دعوته . فإنا نراه بقرر ذلك فيقول : ( ... منهم من قال : هل‌الآيات 
نزلت ؟ قل : أى ورب السموات . قال : أن الجنة والتار ؟ قل : الأولى 
لقانى . والأخرى نفسك ا أا المشرك المر تاب ) . | 
)١(‏ الکتاب ص "۸ . 
(۲) رسائل الاصلاح + ۳ ص ٠١۴۳‏ 
(۳) کتاب باء الله ص ب . 


— ٧۹٩۸ = 


من تأو الات عبد الہاء عاس : 
کدلك جد عد الاه تكم عن النبوة والوحى معا بوافق كلام قدماء 
الباطنية الذين قلدوا الفلاسفة فيقول : ( ال نيياء مر ايا تنىء عن الفيض الإهىء 
والتجلى الروحانى . وانطبعت فما أشعة ساطعه من شعس الحققه » وار تسمت 
فما الصور اأعالية عثلة ها تجلمات أععاء انه الحسنى ٠‏ ما نطق عن الهوى إنهو 
الا وحى يوحى » فوم معادن الرحة . وممابط الوجى » ومشارق الانوار » 
ومصادر الإرسال . وها أرسلناك إلا رحة للعا لين( ) . 
ونجد قرة العيون إحدى أتباع الباب » تدعى آنا الصور الذى بنفخ فيه 
بوم القبامة » وتقول : ( إن الصور الذى بنتظرون فى الوم الأخيرهو آنا ) 
وبين أيدينا رسال أب القضائل » مد نن رطضا الجرفادقانى › المعروف 
بفضل اق الإبرانى » أحد دعاة الباببة المتعصبين » وكتاب الحجح البهية له أيضا 
وفيمما تفسير لبعض الآبات القرآنىة » عا بتفتق ومذهبه الباطل . 
فن ذلای ملا أنه اسر الروح الامين الذى ورد فی القرآن با نه الحقيقة 
لمقدسة ؛ نم بعر فما فيقول : ( هى غيب فى ذاتما ؛ جردة عقيقتها عن الجسم 
أو الجسمانيات » فلا توصف بأوصاف الاديات › ولا تذكر خصائصا . 
ولا بطلق عليما اروج والدخول ؛ ولاتوصف بالتحيز والحلول » ونما هى 
حقيقه تنجلى فى مظاهر أم الله تعالى » عرشما قلوب الأصفاء » ومرآة تجل) 
صدور الاولياء » ولا مثل طاو عبا وإشراقما فى النةوس القدسمهكشل انطباع 
الشمس فى المرايا » فلا يقال : إن الشءس حلت فى المرآة » ولا إنها دخلت 
فما » بل ولا يقال : إنباعرضت عليما » بل بقال : إن الشمس تجلت فى المرآة 
وظہرت منرا ارت٠‏ وا نطہعت ہا ( آھ ... وهڏا بعينه مذهب قدماء 
الباطينة و الفلاسفة . 
)۷( حطا بات و حادثات عبد الہاء . 


)«( المبادىء الأننة ص ٠١‏ . 
(r)‏ رسالل أ الفضائل ص ۳٩۹‏ . 
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ومن ذلك أبضا أنه فر قوله تعالى فى الآيتين ( ٠١۴١٠٤۴‏ ) من سورة. 
الأعراف , وواعدنا مومى ثلاثين ليلة وأعمتاها بعشمر فم مقات ره أر بعين 
لبلة .. الآبة » تفسيرا باطنيا فقال : ( المراد بالل - ک) سعته منى مرارا- هو 
عبارة عن أيام غيية شس الحقيقة » واليوم على حسب ما لزل فى النوراة 
المقدس سب كل بوم واحد سنه وأحدة. وكان ٠و‏ سى عليه يه السلام ا فارف 
أرض هصر › وفر من فرعون وملته الى مدن › کنا ن لان > وأقام فی مدن 
عشرسنوات پشتغل فہا برعی‌آغنام شعیب‌النى علبه اللام » وکان فى طى هذه. 
المدة الى كانت کاللبال الظلمة ‏ والدياجى 1 -كالحة من ظلم الفر أعنة › 
الصابثة » مشتغلا بهذب أخلاقه » وتطيدب أعراقه » وتنةية فؤاده › والمناجاة. 
مع ربه فی و حدته وانفر اده > فلماطاب خلږه و نم خلقه » بعثه انه نبا طداية. 
نى سرائیل › و إنقاذم م من ذلك الوبہل . فالمر اد بار رعین للة هو ا س 
اقام موسى عليه السلام فى أثناما فى مصر ومدن » ولا تناف كلمة واعدنا هذا 
التفسير » حيت ظاهرها يقتضى تكلم الرب مع ومن فل ةه ان اتال 
هذه الكلمة كثيرا ما أطلقت عل ما لق فى الروع » وهم فى القلب » حتى على 
ا لحوانات  »‏ ندل عليه قوله تعالى : ء وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من 
الجبال بيوتا('»» . « وقال موسى لاخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح 
ولا تقبح سبيل المغسدن » ظاهر الاب المبار كه يدل على أن موءى عله السلام 
آخاف أخاه هرون حين) کان مع ااشعب فى البرية »كما هو مذ كو رف التواريخ» 
إلا أن اتواريخ القدعة مظلة جدا » حرف أن المؤرخين اعتمدوا فى هذه 
المسائل على ماجاء فى التوراة وسائر الكتب العتيقة » وكا أبتنا فى كتاب 
الدرر الية ضعف هذا المستاد من حيث العل > فجوز أن کون هارون 
مستخلفا عن موسى علهما السلام ؛ لحفظ الشعب أيام غباب موعى فى مدين » 
وقدكان بنوإسرائيل عحافظون على التوحيد من لدن جدم إبراهى عله السلام» 
فلما غاب *و می وصح بو إسرائيل 2 جل يس أحد معبودات المصر بين 


. من سورة النحل‎ )٠۸( ف الآبة‎ )١( 


— ۷۰ 


تزلفا إلى فرعون وقومه » فكأنهم تنسوا بال جنسية الم بة » واعتنةوا الدبانة 
الوثنية › فلما رجع مو-ى عايه السلام و راھ على تلك الجال السيثة والعبادة 
الماطلة ء نكر ذلك علي هارون » کا د کره اؤ رخون :اذ لا عمل أن بی 
[سرائيل على ماعر فوا بصلابة الرأى رکون دیا نهم اا وروثة ببب تخیر مو می 
عن رجو ع ام عشر لال . . . 

ثم قال تعالی « ولا جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك 
قال لن ران ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلا جل 
ره للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلها أفاق قال سبحانك تبت إلدك وأا 
أول الو منين » اعل حفظك اله أن علباء نا -. ساعمم اته -- اختلفوا 
فی رو ية اله تعالى وعدم جواز رز ته › فالشمعة والمعتزلة أنكروا جواز 
رؤيته . حيت تقتضى الجبه والمقابلة » وهى من مقتضيات اجسد والتحين 
والتحدد وأآمثال ذلك » وهو منزه عن تلك الأوضصاف . إذ ل يفم موا من افظة 
اله وى الذات : ولا شك أن الذات منزهة عن تلك الصغات . وأهل السنة 
والجاعة جوزوا رة الله تعالى اعتادا على صريم الايات › واستنادا على 
صربح الاحاديث والروايات » وكانوا على هذه العقيدة الصالحة إلى أواسط 
القرون الجر ية › فز جوها بالعقائد الوهمة » حيث شاعت فى تلكالقرون بيهم 
المسائل الكلامية » والمعارف الناقصة العقلية » فإنيم قالوا : إن روبة اله تعالى 
جازة وواقعة فى القامة » إلا أنها لست من قبيل الإحاطة بالنظر › فترى 
٠٠‏ ذات الته تعالى من غير مواجة » ومقابلة ‏ وكيفية وإحاطة » |١‏ برجم إلى الوم 
الصريح › وانكار الرؤية حقبقة . وآهل لبهاء المستظاين تظلالالفر ع الكرى 
التشعب من الدوحة المبار كه العليا » لما عرفوا - على حسب مابعلمون من القل 
الأعل -. أن ذات الله يسبب بجردها وتقديسما الذاتى لاتدرك »ولا توصف 
ولا تسمى باسم » ولا تشارك بإشارة » ولا تنعين بإرجاع ضمير . والاسماء 
.والأوصاف وكل ماسند وبضاف إلا رأجعة ف الحقيقة إلى مظاهر ها ومطالعما 
ولذلك سہل عاہم فم ممنى أمثال تلك الالفاظ الى نزلت فى الكتب المقدسة 


a lh A se 


والصحف المطرة ؛ من قبل روه أله تعالى و ايه وظہور الله ومجیء 
لله وغيرها مما لس عخاف على أهل التحقیق . . ے اعل أا الحبیب اللبیب 
آن أهل البيان كشيرا ما أطلةوا فى عبار ام لةظ ر جل ) على كار الرجال 
استعارة » سواء كانوا من‌صفاديد الدولةوال لك ؛ أو من قروم أهل العل والفضل 
ك أطلتى أمير ال)ؤمنين عليه السلام على مالك بن الحارث النخجى المعروف 
بالاشتر > لا اعتېر ذکر وفاته» و أآخبر ا عله الس لام معلو م لدك 
فى الفصاحة والبراعة » ورسائله وخطبه مستغنية عن المدح والإطراءبالطلاوة 
وااصناعة » وعبارته هذه مذ كور ةف ج اللاغة . وهذهاستعارة فىغابة الناسبة 
والاطافة حيت آن أ كار الرجال مم منزلة الأوتاد» لاستقرار أرض العارف 
والدبابة » أو الامة والدولة . وكثيرآ ما أطلقه داود عله السلام فى مزاميره › 
وسار الا ناء من بنی اسرائیل فی کے على الرب تعالی ء کا جاء فى مزمور 
( < () آقول تہ صخرتی اذا نسیتنی ) وجاء فی مزمور۔( ۷۱١‏ )( کن لی 
صخرة وملجاً أدخله دام . آرت لاص لانك فرق وحص ) 
إلى كير من آمثاها » فإذا عرفت هذاء فاءل أن موسى عليه السلام إعا 
طلب رؤا الله تعالى يسبب اقتراح الشعب عليه أن إريهم الله > كا يدلك عليه 
قوله تعالى د أرنا اه جهرة» إلا أن ا تعالى أخبره بأن رؤبته موقوفة 
باستقرار جبال اللم والإبيمان فى مكانمم من الإذعان واليقين ولكنهم 

بسبب عدم إلوغہم إلى امقام الثا بت الراسخ ح السكين من العاسے والمعرفة a‏ 
فلا :د ون تادك جبال وجودم ؛ ويتزعز ع بنيان إذعانهم لمعبو دم حين لقابه 
فيتبدل ماهم بالكفر » ويقينهم ! بالشك » ولقباهم بالإعراض » حيت ل 
تکمل غد مرآتب عرفا: نهم » ولم يبلغ إلى الدرجه العلا شان لام ۽ فلم 
لوا بعد إلى رتبه استح قاق الرؤبة واللقاء ولم بصعدوا إلى درجه الإستقرار 
والبقاء ۽ فلا بد من ظور الا نبياء » وقيام الا صفياء ١‏ لتربية أشجارالو جودات 
البشرية » وتكمل معارفيم بالإبمان على ممر الدهور وطى العصور . حى 
ببلغوا إلى درجة القكن والإستقرار » حينئذ بتجلى علهم زب الارض 
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والسماء » ويتشرف البالغون منم إلى درجة المشاهدة واللقاء . فخلاصة تفسير 
الاية الكرية : أن موسى عليه ااسلام قال : رب أرنى أنظر إليك ؛ حت أن 
الشعب طلبوا منه رؤ ية الله تعالى فأجابه ايه تعالى بأنك أن ترانی» لان بى 
[سرائبل لم لاوا عد إلى درجة كال وجودم » ولم بستعدوا لاواء معبودش » 
فانظر إلى جبال الوجودات » ومقادر استقرار الإبقان » فإن استقر جيل 
الوجود ف مقام يانه وإبقانه حين جلى المعبود ولم يتزلزل ولم يتزعزع من 
موأمه حن الشمو د » حنئذ أستعد لاء أيه » واستحق لاوقوف بين دى أله › 
والتشرف رؤية الله . تم تجلى الرب لحد من تلاك الأمة ممن كان من رؤساء 
الشعب » ومن جبال الإبان والإيقان »فاندك وجوده » وتضعضع لمان » 
واض.طرب إيقانه فانصعق موسى من ذلك الإمتحان » وعرف مقدار صعوبة 
مقام الافتتان ‏ فندم على ماسآل الرؤية للطالبين » ورجع فى الحين . وقال 
( سبحانك إنى تبت إليك وأا أول المؤمنين 2 ) . 

فانظر إلبه كيف أول الاربعين ليلة بأنها أربعين سنة . وهى الى إبعث 
الانبياء على رأسما » وكيف علل التعبير بلفظ لبلة بأن مدة الأربعين سنة كانت 
مظلمة الى ظلم فرعون وملمه› وکف خلص من منافاة لفظ واعدنا 
للمعنى الذى هذى به ٠‏ وكف اتهم التوراة وسار المكتب العتيقة - ا فيا 
القرآن طبعا کا سياتی بعد - بآنها لا يعول علبها فى الروابات اتاريخية » 
وكيف رى المعتزلة وأهل السنة بعدم إصابة المعنى الحقين للرؤية الواردة فى 
الأية » وكيف ادعی آنه ومن على شا لته من الهائيين م الذين أصابو! المعنى 
الحقيق للآية ‏ وكيف صرف لفط الجبل عن معناه المراد إلى «عنى لا فيم من 
لفظ القرآن وسياق الأية 1! .. ولست فى حاجة الى أن أبين ماف هذا التفسير 
من خطأاً وضلال > فان الحق بين وأضح ,0( 

وفى كتاب الدرر المية > صرح أبو الفضائل بأن قصص القرآن غبر واقعة ء 
وأنپا فى الحقيقه رموز إلى معان خفية فقال ( لا حكن للمؤرخ أنستمد معارفه 

٠۰۴۳ ٩٩ رسائل ابی الفضائل ص‎ )١( 
۔‎ ٩٩ ص‎ ٣ + رسال الإصلاح‎ )۳( 
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النارسخبة من آيات الق رآن ) <) وقال : ( إن الانياء علييم السلام تساهلوا مع 
الام فی مغارفہم التاريخية » وأقاصيصمم الةومية » ومبادمم العلبية ؛ فتكلموأ 
ما عندم » وستروا الحقائق عت أستار الإشارات » وسدلوا علا ستار 
بليغ الاستعارات © ( ' ) 
ولا شك أن هذه دعوی کاذیة راد ہا إدخال الشك ف قلوب المؤمنين › 

و اام بان القرآن لا بعتمد عل ظاهره › و اعا بعتمد عل راطنه الذى عندم 
عله دون من عدام من الناس . وإلى بومنا هذاء وإلى أن رث اله الأرض 
ومن علا » ل وان بقوم دلیل تادیخی أو على على عدم صحة قصة من تصص 
القرآن » وهو الذی د لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکے حر ۳ , | 

كذلك عد أبا الفضائل يعرض فى كةابه المسمى ( الدرر الهية ) لقوله 
تعالی فی الا (۴۳۹) من سورة يونس « ب لكذبوا با لم بحيطوا بعلبه ولا يام 
تأوبله » ولق وله تعالى فى الاأبة (۴ه) من سورة الأعراف « هل ينظرون إلا 
تآوله یوم باتی تأویله قول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق » 

فقول : 

ليس المراد من تأويل آيات القرآن معانما الظاهر ية ومفاهيمم) اللغوية » 
بل اراد المعانى الفية الى أطلق علما الالفاظ على سبل الاستعارة والتشبيه 
والكناية ) ... م قال بعد هذا : ( قرر اه تنزيل تلك الايات على السنة 
الانبياء و بيان معانمما وكهف الستر عن مقاصدها إلى روح اله حينا ننزل من 
ااسماء ) وقال : ( نما بعثوا علبهم'السلام لسوق الخلق إلى النقطة المقصودة › 
واكتفوامنهم بالإعان الإجالى حى بلغ الكتاب أجله ؛ وينتهى سير الأفقدة 
إلى ربة الباوغ فيظبر روح اقه الموعود ويكشف فى الحقائق المكئونة فى 
اليومالمشمو د)وقال: (وفی نفس الىکتب السما وة تصمر عات بأن تاو رلا ياتا[ لى معا نما 
۲۱ ) رسائل الاملاح + ۴ص ٩1‏ .۰ 


(م) الآية )٤۲(‏ من سورة فمات : 
١۸ (‏ - تفم وال مررن ) 


ج 


الأصلة المقصودة لا تظېر لا ف البوم الأخر . ی لوم القامة ¢ و جیه 
مظهر أمر الته وإشراق آفاق الارض بہهاء وجه الله ) . م قال : ( ولذلك 
جاءت من لدن زول التوراة إلى زول البيان تافبة باردة عقيمه جامدة » بل 
مضلة مبعدة حر فة مفسدة ° ) . 


ومعلوم أن لفظ التأويل فى الابتين عبارة عن وقو ع ألخبر به ول ان 
هذا الخرف الماحرف إلا أن حمل التأويل على تأويل الأيات إلى المعانىالخفية 
ویب بعد هذا أن er!‏ الرسل بام لا بعرفون تأو يل الأنات > لان وظيفمم 
البلاغ سب » وآما كشف الستر عن المعانى الخفية فإلى روح الله حين زولة . 
وروح الته فی نظره ونظر أشیاعه : هو أأماء اذى يعبر عه بالنقطة » ويدعى 
أن الرسل أرساوا اسوق الحلى إليه ویدعی أيضاً أن ظموره بکون يوم 
القبأمة »ولا شك أن هذا تفسیر بارد عم > وجامد مضل › وأکنه لا رید 
أن يعترف بهذا » بل نحده يتعسف فيرمى كل التفاسير من لدن "زول التوراة 
إلى نزول البيان بأنها تافمة باردة » عقيمة جامدة » مضلة ميعدة » حر فة مفسدة» 


لان أصحاما خاضوا فالا عل همم به والعلم فی نظره عند البهاء وحده . 


ك-ذلك عد أبا الفضاثل يفسر قوله تعالى فى الآية ( ۴١‏ ) من سورة المدار 
« وما جعلنا أصحاب النار إلا ملا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لاذين كفرواء 
يما لا يقره شر ع » أو برضى به عقل فيقول : ( إن لفظ الملك واحد الملانكء 
والملانكة فى اللغة العر ببة توافق لفظا ومعنى مافى اللغة العبر اة » خيف أنها 
مأخوذة من الاصل الساى » الذى اشتقت منه اللغات السريانبة » والعيرانبة 
والعرببة » والأشورية » والكلدانية ‏ وهو يفيد معنى المالكية والاستيلاء على 
شىء فا أنه أطلق لفظ الملك واللاسكة فىالبكلمات النبو بة احفوظه فىالكتب 
المماوبة على النفوس القدسة » والاعة الحداة » العم ثياب البشرية وتخلقبم 
بالاخلاق الروحانية الماسكوتية » فكوا زمام الداية » وصارواملوك مالك 


() رسائل الاصلاح + ۲ ص ٩٥‏ . 
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الو لابه کم أعطرا سلطة مطلقةه فى سعادة الئاس وشقاوتم « وهدام 
وضلاهم > وهذا هو معنى الو لابة المطلقة اى جاءت فى الأخبار : ولذأسمى 
سيد الا رار وأمير الا رار » بقسيم الجنة والنار . كدذلك أطلق هذا اللفظ فى 
الكلمات الدوبة على رؤساء الأشرار ؛ وأمة الضلال » حيث إنهم قادةالفجار 
يقو دو نهم إلى النار واذا أطلق عليم لفظ املائ » كا أنه أطلق عايمم لفظ 
الأنمة فى قوله  :‏ وجعلنام أنبمة يدعو ن إلى النار (ء...م استدل أ بو الفضائل 
بعبارات من الكتب القدمة على جواز إطلاق الملاتكة على نة الجور والضلال 
م تكلم عن سر تخصص العدد باسعة عشر » فذ کر أن‌الد يانات أ بواب لدخول 
جنة الله ورضوانه ؛ کا آنہا آبواب للدخول فی جہنم بسخط اه حین تغییرها 
مثلا .. ثم استطرد من هذا إلى آن اباب كا بطلق على الديانات › يطلتق أيضا 
عل الأنياء وكبار الأولياء » واستدل عل هذا بعبارة نقلما عن ال جامعة وردت 
فى شأن الا نة وهى ( اتم باب المؤتى والمأخوذ عنه ) قال : وليه أشير فىالابة 
الكرية «فضرب بام ډور له باب باطنه فيه الرحةوظاهره من قبله‌العذاب >٩‏ 
بعد أن قرر هذا » ادعى (أنأبواب ال جنة كانت عند ظمور النقطة الاولى تسعة 
عشر » وهى اة عشر حروف ( الحى ) والنقطة الفردانة () وهم صعد 
امخلصون إلى الذروة العليا . ودخلو اال جنة ... تم عارض الدجال الرب سبحانه 
فعبن تسعة عشر إنساناً من روساء أصحابه ودهاة أحبابه ؛ لإضلال أهل 
الإبعان » ومعارضة جال الرحن ) ثم قال : (فلمراد بملااكة النار فى الابة 
بار كتهو هذه الر جال من أصحاب الدجال و أنة الضلال )... م ذكر بعد ذلك 
أن عدد أبواب الثار عار فى هذا الدور اليد ( » والكون الجد ثلائة فقا 
وهى أيضا ملااكة ا جحي » وقادة آم حاب الشمال إلى العذاب الأليم ) . 
واستدل على ذلك بقوله تعالى « انطلة ر اال ظل ذى ثلاث ‌شعب » لاظليل 


. من سورة القصص‎ )٤١( ف الآية‎ )١( 
. من سوره الحديد‎ )٠۴( ف الآية‎ )۲( 
. بر بد الباب نةسه والمانة عشم الذين استجابوا له أولا‎ (r) 
. لعله بريد زمن بهاء الله‎ )4( 
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ولا یخی من اللہب (“» م قال : ( ونی کل دور وزمان تجد لکلمات اله تعالی 
مصاديق عرفا أهل الإعان » وحلة القرآن » ومخازن الحكة > ومطالع 
بيان . . . ) أه > . 

وى الحجج البهية يقرر أبو الفضائل : أن جيع الديانات السماوبة » وغير 
السماوية واحدة من ناحية الاتفاق على العقائد الأصلية › وإن اختلفت فى 
الاحكام الفرعية » وذلك حيث قول ف تفسيره لقولة تعالى فى الال )٠۴(‏ 
من سورة الشورى « شرع لج من الدين ماوصى به نوحا وااذى أوحينا ليك 
وماو صدا به [رآھے و١و-ی‏ وعیسی أن أقمو الدين ولا تتفرقوا فی4( .. 
فانظروا - وفق اله كيف اعتبر فالا بةالكر يمة دياناتالصابمة والزردشتة 
والموسوية » والنصرانية والإسلامية ديناً واحداًء کا اعتبر مؤسسما وشارعما 
إا واحداً > عل اختلافا فى الاحكام والحدود والآداب ٩‏ ) وهذا من هکفر 
صرح » لان الاه لاتدل على أ كر من اادج شرا اسار ةق أصول 
العقائد ۽ أما الدياتة الصابثية » والديا نةالزردشتية «فلم يقل آحد رامن الشر الع 
أله > حی یسوی بيا وبين سار الشرأثم السماويه . 

كذلك بعد أبا القضاثل يقول بالرجعة » ورريد بها : رجوع الحقيقة 
المقدسة الى هى الوحى › على معنى أن الوحى بعد انقطاعه بموت عمد صلى الله 

عليه وسلم بجع فینز ل مرة انيه على زعیممے الباب ثم البباء ٠‏ » ويسر ألصامة : 

انا قیام مظهر الحقيقة المقدسة » زالساعة : ساعة طلوعما وإشراقما بعد الخة 

ويقول ( وأما الر جعة والقيامة بالمنى الذى تعتقد وتنتظره الأمم فبى أمر 
عير معقول ؛ إذ هو عخالف للنواميس الط.معة > ومباين للسنن الإطية) ) . 

وبةول :( إن جميع ماازل ف الكمتب تب المقدسة من بشارات روم الله »ووم 


r Ra tgs ap‏ ت 


)١(‏ الايتان ( ۳١ ٠۳٠١‏ ) من سورة المرسلات 
(۴) رسائل أن الفضائل ص ۱۰٤‏ ۔ ٠۰۹‏ 


(ع) المج الهبة ص ٣١‏ 
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#أقيامة وظہور ارب › و ورود ال أعة وأشر اطا و لاد أن تکون 2 
الالفاظ مقاصد معقولة: ومفاهيم بمكنة. ومعان غيرالمعانالظاهر بة» ومدلولات 
غير المدلولات الأولية )اه( . 


وکانی ہی الفضائل ۔ وقد قال بنہوۃ الباب والہہاء - نظرفی کتاب الیان 
وکتاب اه أيه فل دھا ف رصانه القرآن وفصاحته » فأراد أن شرل 
بالقرآن عن مستواه ف البلاغة » وساب عنه إتجازة حى بكون فى درجة 
البيانوالكتةاب فقال: (ولايعرف ولا تاز كلام الله عن كلام البشر بفصاحته ء 
وبلاغته » ورصف کا ته > وتسجيع عىاراته > وترصیع جلة » ولطيف 
استعاراته » کا دعبه قوم ٩‏ ) کا أعتقد أنه - وقد ادعى نبوة الباب والہاء - 
راح فش ضما عن معجزة تصدق دعو اهما النوة : فل بعثر ولا على جزء 
معجزة ره ذلك أن يكر معجزات الرسل » وبتأول ماورد فى القرآن منها 
بآنا من قيل الاستعارات عن الامور المعقولة » والحقاثق الممكنة › مما 
يجوزه العقل السليم » ا جره إلى الول بأنه لاصلة بين دعوى الرسالة » وبين 
القدرة على الإتيان با لخوارق فقال : ( لانسبة بين القدرة على إتيان المعجزات 
والعجاثب » وبين ادعاء النبوة والرسالة » فان الرسالة والنبوة لست إلا بعسث 
إنسان من قبل انه تعالى هدابة الخلق » فما هو ارتباط هذاالمعنى بالقدرة على 
شق البحار » وجفاف الانبار » و [نطاق الأ حجار والاشجار مثلا (© )° 


ولا شك عاقل فى أن هذا ال نديى بريد من وراء هذا أن فت باب شر 
عظيم ؛ ليدخل مته كل من يدعى النبوة والرسالة » كما دخل منه أنبياء 
الما بيه البها ية من قبل . 

وكا تأول متعصبو الشيعة الشجرة ا )بار 5 › الشجرة ال ملعو نهفحملو ا الأولى 
على آل الببت ‏ والثانية على أعداثہم من بنى آمية » كدلك تأوها أ بو الفضائل » 


۷١ الحجج البة سم (۳) الحجج البهية ص‎ )۲( ٠۸ الحجج البهية ص‎ )١( 


— VA — 


فقال فى شر حه لةوله تعالى فى الاأبة (ه۴) من سورة النور د الله نور السموأات 
والأرض مثل نوره كشكاة فما مصباح الصباح فى زجاجة الزجاجة كأنبا 
کوکب دری يوقد من شجرة مبار 5 زبتو نة لاشرقية ولا غرية ...الال ». 
( أطلق لفظ شجرة مباركة زيتونه على مظمر مر آله > ومطلح هس حقیقته 
وذاته . ومشرق أنوار أآسماثه وصفاته » فإن من هذه السدرة المارك وحدها 
تالق وتضىء النوار الإهية » وتشرق وتلمع أشعة العلل والقوة › والقدرة 
الملكوتية السماوية » وهذه استعارة فى غابة اارقة واللطافة : وتجوز فى نهابة 
الاطافه والير أعة م بوجد مثلم إلا فى الكلمات النبوية » ول يسمم شدسہبا إلا 
من نات طيور القدس فى الحدائتق القدسية ) ... قال ( وكذلك فى الأبةد.٠»‏ 
من سورة بنى اسرايل » أطلق لفظ الشجرة المعو نة : استعارة عل أعداء الله» 
وحارنى رسول اله »> من السلالة الأموية » والسلطه العضوضة السفاندة» 
حيث قال جل وعلا « وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة للناس والشجرة 
اللعونة فى القرآن ٠٠.‏ ) اه >١‏ 

هذه نبذ من تأوبلات البابية للقرآن الكريم » تعطينا دليلا قويا » ورهانا 
صادقا على أن المنهب البابى » أو البهاف قوم على أطلال الباطنية » وحمل 
فى سرررته القصد إلى هدم شريعة الإسلام ممعول التأويل فى آيات القرآن» 
ودعوى النبوة والرسالة › بعد أن ختمما لته برسالة تمد صل الته عليه وسل . 
وإذاكان لناكامة بعد ذلك فهى . أن البا بية والبهائية وأسلافم من الباطنية » 
| يكو نوا أول من ابتدأ التأويل لنوص الشر عة على هذه الصورة التى تأتى 
على بنبان الدين من قواعده › و غا هو صنبع قلدوا فيه طافة من فلاسفة الود 
الذين سبقوم › فهذا هو ( فيلون ) الفيلسوف اليهودى المولود ما بين عشرين 
وثلاثين سنة قل الميلاد » نجده أف كتتابا فى 7أورل التوراة > ذاها إلى أن 
کٹیرا ما فیا رموزالی أشاء غير ظاهرة » وبقول الكاتڊون فى تاريخ الفلسفة : 


٠ ٠ ۱۷١-١۷١ الحجج البهية ص‎ )١( 
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إن هذا التأوبل الرمزى كان موجودا ومعروفا عند أدباء الود بالإسكندرية 
قبل زمن ( فیلون ) وي ذكرون آمثلة من تاو يلیم : آنہم فسروا آدم بالعقل » 
وال جنة بر ياسة النفس » وإبر اهي بالفضيلة الناتجة من العم » وإسحق عندم هو 
الفضلة الغر زءة » ويعقوب الفضلة الحاصلة من المرين . إلى أمثال هذا من 
التأويل الذى لاعحرم عليه إلا الجاحدون المراءون ء ولا i‏ 
عن مواقع الحكة ودلائل الحق غافلون (“ ) 


و بعد ا هتا ٥ن‏ موفف الاطنة ‏ فد کہم و حدم من القرآن 
الكريم » تكلم عن موقف الزيدية منه فنقول وبالله التوفيق : 


(۱) درسائل الاملاح ج س ۷ - ړه ۰ 


الريدية 
وموقفهم من تفسير والقرآن الكرم 

هید ؛ 

يقح بين الزيدية من الشيعة » و بين جور أهل السنة خلاف كبير مل 
ما وقع من الخلاف بين الإمامية وجهور أهل السنة » والذى قرأ كتب 
الزيدية جد أنهم آقرب فرق الشيعة إلى مذهب أهل السنة » وما كان بين افر بقين 
من خلآف فہو خلاف لا یکاد بذکر . . 
سخى خرج للامامة صحت إمامته » ووجبت طاعته » سواء أكان من أولاد 
الحسن » أم من أولاد الحسين > ومع ذلك فهم لا يتبرءون من الشيخين ¢ ولا 
بكفرونما » بل بجوزون إمامتهما ؛ لنه تجوز عندم إمامة ا مفضول مع وجود 
افاضل » كا نهم لم يقولوا ما قالت به الإمامية من التقية » والعصمة للا"ممةء 
على شا کلہم . 

وكل الذى نلحظه على الزيدية » آنهم يشترطون الاجتهاد فى أيمتهم ؛ وهذا 
كار فيهم الاجماد . ونيم لايثةون برو اية الأحادث إلا إذا كانت عنطر يق 
آهل البيت . والذى يقرأ كتاب انجمو ع للز يدية رى أن كل مافيه منالاحاديث 
مروية عن زيد بن على زبن العابدن › عن آبائه من الانمة ١‏ عن رسول آله 
صل اله عليه وسل » ولس فيه بعد ذلك حدیث ,روی عن صحابی آخر من 
غير أهل الببت رضى الله عنم . 

کا نلاحظ على الريدية أيضا أنهم تأثروا إلى حد كير بآراء المعتزلة 
ومعتقداتهم » وبر جع السرف هذا إلى أن إماميم زندين عل » تتلمذ على واصل 
أن عطاء قلغا ذلك فا سبق  @‏ 


e 


إذا فلا نطمح بعد ذلك أن ترى لار يدية آثرآمیزا وط بعاً خاصاف التفسير 
کا رأينا للامامية » لان‌التفسير إا بتأثر بعقبدة مفسره» و بتخذله طابعاً خاصاً» 
واتجاها معنا » حا يكون لصاحه طا بع خاص و اتجاه معین » و لوست ال :ديه 
- بصرف النظر عن ميوطى الاعترالبة - بمنأى بعيد عن تعايم أهل السنة ‏ 
وعقائدم > حی کون هم فی التفسیر خلاف کبير . 


أ مكتب التفسير عند لز يدية : 

وإذا كن ذهبنا نفنش عن تفاسير الز بدبة فى الکتبات‌التى حت أبصارناء 
وف متناول أيدينا » فاا لانكاد نظفر ما إلا بتةسير الشوكانى المسمى ( فتح 
القدر ) وهو لەسمر متناو ل لاقران کله ( وجامع بین أإرو اة والدرايه. و تسار 
آخر فى شرح آبات الأحكام امه ( المرات اليانعة ) لشمس الدين يوسف 
ان أحد : من علاء القرآن التاسع المجرى . هذا هو كل ماعنا عليه للزيدية 

واكن هل هذا هو كل ما أنتجته هذه الطائفة ؟ أو أن هناك كتا أخرى 
ألفت فى التفسیر ثم درست ؟ أو ألفت و بقيت إلى الوم غير آنه ل ببكتب ها 
اذبو ع والانتشار » ولذا ل تصل إلى يدنا ؟ 

الحتق آنى و جهت هذا السو ال إلى نفسى . فرجحت أن تكون هناك كتب 
كشرة فى التفسير طمذه الطاثفة » منها مادرس . وما مأبقى إلى اليوم مطمورا فى 
بعض الكاتب الخاصة ؛ إذ لس من المعقول أن لايكون لطائفة إسلامية 
قامت من قدحم الزمان » و بقيت عتفظة بتعالهماومقوماتما إلى اليوم إلا هذاالار 
الضأبل فى التفسير » 

رجحت هذا الر أى » فذهبت أفتش و أعث فى بعض الكتب التى ها عناءة 


بهذا الشآن ؛ على أعر عل أسماء لبعض كنب فى التفسر لبعض مر علاء 
الزيدية ... وآخيرآً وجدت فى الفهرست لابن الندى : أن مقاتل بن سلمان 


YAY = 


وعده من الز دة E‏ » كتاب التفسير الكبير » 
نوأدر التفسبر() . 

ووجدت ف الفہر ست أ ضا: أن أا جعفر مد ن منصور المر ادی‌الز یدی» 
لهكتابان فى التفسبر » أحدها : كتاب التفسبر الكبير » والآخر : كتاب 
التفسير الصغير < . 

وقرأت مقدمة شرح الأزهار من كتب الز ديه فى الفقه »> دوهی مقدمه 
تشتمل على تراجم الرجال الم ذكورة فى شرح الازهار لامد بن عبد الله 
الات ج اف“ 

١‏ = تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن على » جعه بإسناده مد 
ان منصور نن زد الكوف » أحد أنمة الز بدية › المتوفى سنة تيف وتسعين 
وما تین( 

۴ س تفسمر إماعيل بن على ابستى از بدى » التونی. فى حدود اأعشر 
وأربع اة » قال : وهو فى جلد وأحد0) . 

٣‏ س التمذيب » محسز. بن عمد إن كرامة المعتزلى حم اازيدى » المقتول سنة 
٤‏ ه أربع وتسعين وأربعائة . قال : وهذا التفسير مشهور » ومتاز هن بين 
التفاسير بالتر تيت الاانبق ؛ فإنه يورد الاية كاملة » حم يقول القراءةويذ كرهاء 
ويز السبع من غبره!ء ثم يقولاللقة وي ذكرها ء م يقول الإعرابوبذ كره. 
م یقول النظم وذ کره م قول المعنى ويڏ کره» وید كر آقوالا متعددة ؛ 
ویب کل قول إلى قائلة من المفسرين » م بقول النزول ویذ کر سبہه ؛ م 
قول الأحكام ويستنبط أحكاما كثيرة من الأية . 
()) الفهرست ص ٠٠٤‏ . 

(۴) الفهرست ص ۲۷٤‏ . 

. ۳٣ مقدمة شرح الازهار ص‎ )٣( 
. ص ۷ من المرجع السابق‎ )٤( 
. (ه) ص ۴۲ من المرجع السابق‎ 


A‏ س 


> - تفسير عطية بن محمد النجوانى الزيدى »المتوفى سنة 1٥‏ ۾ خخس 
وستین وسمائة ‏ قال : وقد قيل إنه تفسير جليل › جع فيه صاحه علوم 
از ید4(“ . 

ه - التبسير ف التفسبر › للحسن بن عد النحوى 'الز بدى الصنعافى ء 
ا لمنوق سنة ١۹ب‏ ه إحدى وتسعين وسعمائة . 

هذا هو كل ما قرأت عنه م كلتب ااز بدبة فى التفسبر الک هل قت 
هذه الكتب إلى اليوم ؟ أو ردست بتقادم العهد عاها ؟ سألت نضى هذا 
السؤال » وحاولت أن أقف على جوابه » وأخيرآً انبزت فرصة وجود الوفد 
المنى فى مصر) ‏ وفبه الكثير من علماء از بدية الظاهر بن فاتصلت بأحد 
أعضائه البارزين . وهو القاضی عمد بن عبد ابّهالعامرى الز يدى» فسألته عن أم 
مو لفات از يدية فى التفسير » وعن المو جود منبا إلىاليوم » فآخبرنى بأن لازيدية 
کتبا کثرة فی تفسبر القرآن الکرح › منہا مابقی » ومنہامااندثر » ومابقی مہا 
Ra‏ تلك الخطو طات 
الموجودة عندم ما بان : 


| ا افر ان اا e‏ زيدية . 
ن طاء ریب اقرن قان ری . 
ان احد ین عند ن مان می ال بان ردا ری 
E NSE‏ 


(۴) ص ۱۱ مس المرجع السابق ٠‏ 
(۳) کان ذلك فی سنة ۱۹٤١‏ م 


— ۲4 


ه - تفسير القاضى بن عبد الر من الجاهد » أحد علهاء الزيدية فى القرن 
الا للت عشر اهجری 1 

قال : وهنا كکتب آخری لاعضرنی اسما » ولا اسم مۇ فا ؛فسألته عن 
ااسر الذى من أجله بقعت هذه الكتب مخطوطة إلى اليوم ؟ وآى شىء عول 
باذک وبين طعا ۰ حى تصبح متداولة بين أهل الل » وعشماق التفسير؟ فأ جا بنى 
بأن السر فى هذا أمران : أحدهي) : عدم تقدم فن الطباءه عندم . و انيما :أن 
كل اعتادم فى النفسير على كتاب اللكشاف للزعخشرى ؛ نظرا للصلة الى بين 
ازيدية والمعتزلة » عا جعل أهل الع ينصرفون عن كل ماعدادم ن كنتب التفسير ء 
ورجا ور خوت ممه أن ىء أف دا الزات العلبى ق الفس من الاساب 
مايحعله متداولا بين أهل الع . ورجال التفسير . 

وبعد ... فا دامت أيدينا | تصل إلى شىء م كلتب التفسير عند الزيدية 
سو یکدتاب ( فتح القدیر ) لاشوكانى » و ( الفرات البانعة ) لشمس الدين 
بوسف ن أحمد » فالی سأقتصر على هذبن ااكتا بين ف دراستی و عئی »وسأنداً 
بتفسبر الشو كانى» وإن كان لامشل لا تفسيرالز يدية تيلا وافيا شافياً .وأرجىء 
الكلام عن ( المرات اليانعة ) إلى أن أعرض للكلام عن تفاسير الفقباء 
إن شاء اله : 


Ao —‏ ~~ 
فتح ألقدير 


الد و کانی 


ومو لف هذا ااتقسير هو العلامه محمد بن على بن عبد اله الغو کال › 
ولد فی سنه ۱۱۷۴ ھ ثلاث و سعین وماة بعد الالف من اجر ة البو » فى 
بلدة هجرة شوكان . وذشا _ رحة اله تعالى ۔ ,صنعاء » ور فی حجر بيه عل 
العفاف وااطارة » و أخذ فى طلب العلل والسماع من العلماء الأعلام ؛ وجد فى 
طلب العل » واشتغل كثيرآ عطالع ةكتب انار ومجاميع الأدب ؛ وسار على 
هذه الطربقة ما بين «طالعة وحفظ » ومابين ماع وتلق » إلى أن صار إماما 
سول عليه » ورآسا رحلإليه « فر يدا فى عصره»ونادرة لدهره » وقدوةلغبره» 
حرأ فى العم لاجارى » ومفسرآ للقرآن لابارى » وعدا لايشق له غبار » 
وججترداً لا شت أا دة ى مان 


ولقد خاف رجه اله كتا فى العم نافعة وكثيرة » آهمما : كتابفتح القدير 
ف التفسر » وهر الكتاب ألذى حن بصدد اكلام عله › وکتاب نىل الاوطار 
شرح می الأخبار ف الحديث» وكتاب إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرانع عل 
التوحید والمیعاد والنبوات ۰۰ رد به عل موسی ,ن میمون الااندلسی المودی » 
وغیر هذا کشر من مو لماه . 

تققه ر حه اله عل مذهب اازنديهء وبرع فه»› وألف 3F‏ م خلع ربقة. 
التقليدى » وتعلى بمنصب الاجاد » وألف رسالة ( سماها القول المفيد فى أدلة. 
الاجتاد والتقليد ) » امل عليهمن أجلما جماعة من العلماء »> وأرسل إليه آهل 
جېته سام اللوم والمقت » وثأرت من أجل ذلك فتنة فى صنعاء المن بين من. 
هر مفلد ومن دو جنېد . ٠‏ 


— ۲۸۹ 


موعقبدة الشوكانى عقدة السلف › من حمل صفات اله تعالى الواردة فى الةرآن 
والسنه عل ظادر ها من غير تأو٫ل‏ ولاكر ف و أف رسالة فى ذلك اها 
( حف مدهب السلف ) . 

هذا وقد توفی الشوکانی رحه الله سنة ٠۳٠۰‏ ه فر حه اه وأرضاه ١<‏ . 

التعر يف ذا التفسير وطر بقة مو أفه فيه : 

بعتير هذا التفسير أصلا من أعول الفن ٠‏ .وف جا مهما من مر أجعه › 
انه جع بين التفسير بالدراية » والتفسير بالرواية ء فأجاد فى باب الدراية » 
وتوسع فى باب الرواية ؛ وقد ذ کر مؤلفه فی مھدهت4 ai Î‏ شوخ فه ف شر 
دیع الأخر من شور سنه ثلاث و عشرن بعل اتن والاإاف من اهجرة 
الشسوية ( وفر غ منه فی شمر رجب نه لسع وعشرين بعل لاسن وألالف 
٥ن‏ اهجرة الو به على صاحما أفضل السلام و الح ۰ َ5 د أنه 
أعتمد فى تفسيره هذا عل آى جعفر النحاس » وان عطية الدمشقى › وان 
عطية الا نداءى » والةر طى › والز خشرى » وغيرم . 

طر يقة الشوکانی فى تفسيره : 


a aa < a e < + ¢ o e < A 


وطر بقة الث و کان الى XL‏ فی تفسیره ا فی بمانپا عبار ته الى ذ کرها 
ف مقدمة هذا التفسير مبينا ما مهجه فه . 


قال ره اله : ( ۰ ووطنلت انف عل ساوك طر به هى بالقہول 
عند الفحولحقيقة » وها أنا أوضح لك منارها » وأبين لك إ رادها وإصدارها 
فآقول: إن غالب المغسرين تفرقوا فريقين» وسلكوا طريقين» الفريق الأول: 
اقتصروا ی تفاسیرم على جرد الرواية › وقنعو أ e‏ والفريقى 
الآخر: جر دواأنظارم | إلى ما تقتضيه اللغة ااحر بية » وءا تيده العلوم الآلية » 
ولم برفعوا إلى الرواية رأساً » ون جاءوا به لم يصحوا ها أساساً . وكا 


(۱) أنظر ترجمة المؤأف فى أول فتح القدير › فى أول نل الأوطار . 


— AY = 


الفر بقين قد أصاب » وأطال و أطاب . وإن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض 
الطاب وترك مما مالا یم بدونه کال الانتصاب) ا ہم قال بعد آن دلل 
علىقوله هذا : ( و ذا بعرف أنه لابد من المع بين الاين › وعدم الاقتصار 
على ملك أحد الفر بقين » وهذا هر المقصد الذى رطنت نضى عله » واسلك 
اذى عزمت على سلو5 إن شاء اله . مع تعرضى للترجيح بين التفاسير 
المتعارضة مهما آمكن واتضح لى وجه وأخذى من بيان المعنى العرى 
والإعراى والبيانى بأوفر نصيب » والحرص على إراد ما ثبت من التفسير عن 
رسولالقه صل اله عليه وسل » أو الصحابة . أو التابعين ء أو تابعييم » أو الية 
المعتمدين وقد أذكر مافى إسنادهضعف ؛ إءا لأن ن امقام ما يقو به » أو أو افقته 
للمعنى العرنى . وقد أذ كر الحديث معزوا إلى روابه من غير بيان حال الإسناد ؛ 
لای ات ف الأاصول الى نقلت عنبا كذلك کا بقع فی تفر أن جر ر 
والقر طى وابن كثير والسيوطى» وغبرم» و بعد كل البعد أن بعلهوا فى الحديث 
ضعفاً ولا ينوه » ولا يفيغى أن يقال فما أطلقوه : إنهم قد علموا ثبوته , 
فان من الجار أن لوه من دون کشف عن ل الاسناد :ل ھ_ ذا هو الذى 
غلب به الظن ۽ لانېم لو کشفوا عنه قبت عندم صحته لم بترکوا بیان ذلك › 
كا بقع منهم كثيرآ التصرع بالصحة و الحسن » فن و جد الأصول الى روون 
عنها » ويعزون ما فى تفاسبرم للها . فلينظر إلى أسانيدها موفقاً إن شاء اه . 


واعل أن تفسبر السيوطى المسمى بالدر المنثور › قد اشتمل على غالب 
اامحابة ومن بعد » وما فاته إلا القليل النادر . وقد اشتمل هذا التفسير على 
جيم ما تدعو ليه الحاجة منه ما يتعلق بالتفسير » مع اختصار )ا تكرر لظا 
وأحد معنى قول : ومثاه وڪوه ٤‏ و ممت إلى ذلك فوائد م يشتمل علا ٤‏ 
وجدما فى غبره من تفاسبر عاباء الرواية . أو من الفواند التى لاحت لى » من 
تصحیح؛ أو کسان أو تضعرف أو عقاب» أو جع أو تر جیح. فهذا التفسر 


— ۲ - 


سهمه » واشتمل على مان كتب التفاسير من بدائع الفوائد » مع زواند فرائدء 
وقواعد شرائد » م أرجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية »ثم أنظر فى هذا 
التفسير بعد النظرين » فعند ذلك ,سفر الصبح لذى عينين » ويتبين لك أن هذا 
الكتاب هو اللباب » وجب اليجاب » وذخرة الطلاب »› ونهاية مآزب أولى 
الأالبأاب .. وقد ميته (فتح القدير » الجامع بين فى الرواية والدراية من 


عا تقدم يتضح لك جليا طر يمه اؤ اف الى سل كما فى ,فسيره هذا » وقد 
رجعت إل هذا التفسير وقر أت فيه كشرآً . فو جدته يذ كر الآبات » ميفسرها 
تفسيراً معةولا ومقبولا » ثم يذ كر بعد الفراغ من ذلك : الروايات التفسيرية 
الواودة عن اسلف » وهو يقل كشراً عمن ذ كر من أصحاب كتنب التفسير . 
ووجدته بذكر الناسبات بينالآبات » ويحتك إلى اللغة ثي .و يتفل عن آنتم 
كالمبر د وأىعبيدة والفراء » كا أنهيتعرض أحيانا للقراءات اسبح » ولا يفوته 
أن يعرض لمذاهب العلماء الفقهية فى كل مناسبة » وذ كر اختلافامم و أدلتهم 
ویدلى بدلوه بین الدلاء ء فر جح > ویستظېر › ویستدط › وبعطی نفسه حربه 
واسعة فى الاستنباط ۽ لانه رى نفسه مجتمدآً لا بقل عن غره من اجتېدن . 
نقله للروايات الو ضوعة وااضعيفة : 
غر آنی آخذ علیہ کر جل من آهل الحدیث ‏ آنه بذک کشرآ من 
از وانا تال فرغ أو ااضعيقة وبر علا بدون أن ذه علا . 
فلا بجده عند تفسبره لقوله تعالى فى الأب ( ١ه‏ ) من سورة المائدةنء نما 
ولیک الله ورسوله ...... الآبة » وقوله فى الاب (ه) منها د با آماالرسول 
بلغ ما آنزل إليك منربك... الأية » بذ كر منالروايات ما هو وضو ع على 
لسن الشيعة » ولا ينبه على آنها موضوعة ٠‏ مح أنه يقرر عدم صلاحيةمثل هذه 
الروابات للاستدلال على إمامة على » فن الا الأولى .قول ( ۰۰۰و 


)١(‏ مقدمة الكتاب ص ١‏ سے 


— ۲۸۹ ¬ 


را كعون» جلة حالية من فاعل الفعلين الذين قله »والمراد بالركو ع :الخشوع 
والخضوع ؛ . أى بقعمون ألصلاة › وء ر تون الزكة؛ وم خاشعون لا تکبرون 
وقدل : هو حال من فأعل ألزكاة ؛ والمراد الر كو ع هو المعنى انکور » آى 
ضعون الزكاة فی مو اضعا غبرمتکر . بن على الفقراء » و لامتر فعين عار ؛ومل 
مراد بالرك وع على المعنى الثانى : ركوع الصلاة . ويدفعه عدم جواز إخراج 
e‏ ی تلاك ا لجال ٩١(‏ ) | هھ 
م راه بذ کر فی ضمن ما ءذكر من الروابات عن ان‌عباس أنه قال تصدق 
على تخاتم وهو راكع » فقال النى صلى اله عايه وسل للسائل : من عطاك هذا 
e‏ : ذلك الراكح » فأ زل أيه فيه , نما وليك الله ورسوله ... 
الآية “ »ثم بر على هذه الروابة الموضوعة باتفا أهل العلم ولا ينبهعلمافما 
ونی ال اتان بعده پروی عن أنی سعد الخدری أنه قال : ( زات هذه 
الآبة د باأيهااار سول بلغ ماأنزل إليك ..» على رسول الله صلى اله عليه وسل 
يوم عدر خم > ف على بن آی طالب رضی الله عنه ) وروی عن ان مسعود 
آنه قال : ( کنا تقر أ على عہد رسول انه صل اه عليه وسلم : باآيماالر سول بلخ 
ما أنزل إليك من ربك » أن عليا مولى المؤمنين › وإن ل تفعل فا بلغت رسالته 
والته بعصمك من الناس ” ) - م ر عل هاتين اارواتين أا دون أن 
دتعقمما شی أصلا . 
ذمه لاتقليد والمقلدن : 
كذلت نلاحظ عل الشوکانی أنه لابكاديمر باب من‌القرآن تنعىعل الاش ركين 
تقليدم آباءم إلا وبطبقما على مقلدى أثمة المذاهب الفقبية » ويرممم بهم 
تارکون لکتاب الله » معرضون ءن سنه رسوله صل اله عله وسل . وڪن 
وإن کنالا نمنع من الاجتهاد من له قدرة عله بتحصړ له لاسا به ولل امه ژر و طه 
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إلا أنا لا نكر أن ف الناس من ليس أهلا للاجهاد » وهؤلاء لابد طم من 
التقليد . ولست فى شك من أن الشوكانى عخطىء فى حلاته على المقلدة »› کا أنه 
قاس إلى حد کبیر حبث بطق ماورد من الآيات فى حق الكفرة عل مفلدى 
الأنمة وأنباعهم . وإليك بعض ماقاله فى تفسيره : 

)7 عندما تعرض لقوله تعالى ف الاب (۲۸) من سورة اللاعراف 
« وإذا فعلوا فا حشة قالوا وجدنا علا آباء:ا واه :ا ہا قل إن اه لارام 
بالفحشاء آتقولون على اهما لا تعلون » قال : مانصه : ( ... وإن فى هذه الاه 
الشريفة لأعظم زاجر »و بلغ واعظ المقلدة : الذى يتبعون آباءم فى المذاهب 
ا لجخا مه للح » فان ذلك من الاقتداء بأھلالكفرلابأهل احق 1 فم الةاتلون: 
ء إا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم مقتدون')» والقائلون « وجدنا 
علا آباءنا وانته آم ناما ١‏ » والمقلد او لا اغتراره بكونه وجد آباه عل ذلك 
المذهب ؛ ٠م‏ اعتقاده بأنه الذى أ اله به » وأنه الحتق ل يتى عليه › وهذه 
الخصلة هی الى بت بها الهودى على الهو دية » والنصرانىعل النصرانية » والمبتدع 
على بدعتهء فا أبقام عل هذه الضلالات إلا كو نهم وجدواآباءم فى المودة أو 
النصرانية أو البدعة. وأحسنو االظنبمم » بأن مام عليه هو الح الذى آم اله به , 
ول ينر وا لا نفسېم » ولاطلبوا الحق کا یب » ولاعثوا عن دین لله کا خی » 
وهذا هو التقليد البحت والقصور الحالص . فيامن نشا عل مذهب من هذه 
لمذاهب الإسلامية » أنا لك النذيرالمبالغ فالتحذير من أن تقول هذه المقالة » 
وتستمر على الضلالة » فقد اختلط الشر بالخير ٠‏ والصحح بالسقيم › وفاسد 
الرأى بصحيح الرواية » ول بعت اله إلى هذه الامة إلا رسولا واحداً 
أمرم با تباعه » ونهی عن غالفته فقال : د وما اتاک الرسول فخذوه ومانیا م 
عنه فانتېو |( » ولوکان شن رای أة اذاهب وآتباعېم حجه عل العباد» 
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لكان هذه الامة رسل کشرون متعددون بعدد آهل الر ی الكلفين اناس 
عا لم سكلفهم اله به . وإن من أب الغلة » وأعظم الذهول عن‌الحق » اختيار 
اقلدة لاراء الرجال » مع وجو د کتاب الله ووجود سنه رسوله » ووجود من 
رأخذو مما عنه » ووجود آ لة الفهم لدم » وملك العقل عندم ) اه . 
وف سورة التو به عند تفسبره لقوله تعالى فى الا (١۴)ء‏ اعذوا أحارم 
ودهبانہم آر ا اءن‌دون‌اقه‌والسیح ابن مر وما آمروا الا لیعبدوا ها واحداً 
لله [لا هو سبحانه عما یش رکون » بقول مانصه : ( .۰ وف‌هذهالابة ما زجر 
من كان له قلب أو ألتق السمع وهو شيد عن التقليد فى دين اله » ويار 
مابقوله الأسلاف على مافى الكتاب العزنز » والسنة المطهرة ؛ فإن طاعة 
المتمذهب لمن بقتدى بقوله ‏ وسن بسنته من علماء هذه الامة » مع خالفته 
لا جاءت به الصو ص؛» وقامت به حج اهو راهینه»و نطقت به کتبه وأنبباه» 
هو كاتخاذ الود والنصارى الأحبار والرهبان آرباب! من دون اقه, للقطع بآنم 
ل بعبدوم. بل أطاعوم» وحرموا ماحرموا. وحالوا ماحالوا وهذاهو صفيح 
المقلدن من هذه الامة » وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة › والعرةبالفرة » 
وال اء با لاء . فيأعاد أله › وياآتباع مد بن عبد الله : مابالم ترک الكتاب 
والسنة جانا وعمدتم إلى رجال م مثلم فی تعبد انه م ہما > وطلبه منم 
للعمل ما دلا عليه وأفاداه ؟ فعلم با جاءوا به من الاراء الى لم تعمد بماد 
احق » ولم تعضد بعضد الدين » ونصوص الكتاب والسنة تنادى بأبلغ نداء » 
وتصوت بأآعلل صوت عا عخالف ذلك وياينه » فاعر تموهما آذانا صا » وقلوبا 
غلفا » وأفهاما مريضة » وعقو لا مهيضة » وأذهانا كليلة »> ؤخواطر عللة » 
وأشدم لان الحال : 
وما أنا إلا من غزبة إن غوت غوت وإن ترشد غزبة أرشد 
فدعو ا آرشدکہ التەوڑیای ‏ کتبا کتبا لکالاموات من آسلافک» 
واستبدلوا ہا تاب الته خالقېم وخالقک »› ومتعبدم ومتعبدکم » ومعبودم 
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ومعبودکے » واستبداوا بآقوال من تدعونېم باتک وها جاء‌وک به من الر آیء» 
بأقو ال مام ولمامہم » وقدوتدک وقدو تیم »وهو الإمام الأول مد بنعبداله 
صل اله عليه وسل . 
دءواکل قول عند قول عمد فا آمز فی دښه کخاطر 

الم هادی الضال › مر شد الاه > مو ضح السبمل ء٠‏ أهدنا إلى احق » 
وأرشد:ا إلى ااصواب » وأوعضح لنا منهج المداة ) اد . 

وعند تفسیره لقو له تعالی فی الانات ( ٤ ٥۳۰۲‏ ) من سورة الآ نبباه 
إذ قال لا بيه وقومه ماهذه الماثمل الى آم ها عا كفون قالواوجدا آباءا 
ها عابدین ء قال لقد نتم تم وآباؤم فى ضلال مبين » بجده بيذم القلدة» 
وأية المذاهب مما لابليق آن ,صدر من عام فى حق عالم آخر رعا كان أفضل 
مه عند الله › و ذلك حىث بول : ( ۰ وھ زا بحيب هو لاء المقلدة من آهل 
هذه الله الإسلامية » فإن العام بالكىتاب والسنة[ذا أنكر عليممالعمل عحض 
الرآى المدفوع بالدلیل ٠.‏ قالوا : هذا قد قال به لمانا الذی وجدنا آباء نا ل 
مقلدين » وبرآيه آخذين . وجوا مم هو ماأجاب به الحلیل ههنا د قال اقد كنم 
اتم وآباؤم فىضلال مبین »أی ى‘ خسران واضح لاخ على أحد › ولايلتيس 
عل ذى عقل ؛ فان قوم راهم عدوا الأصنام الى لاتفر ولا ننقع » ولا 
آسمع ولا تبصر > ولاس بعد هذا الضلال ضلال » ولا اوی هذا الخسران 
خسران . وهؤلاء المقلدة منأهل الإسلام استبدلوا بكتاب الله» وبسنة رسوله 
کتا ا قد دو نت فه اجتپادات عا من علہاء الالام ٤‏ زعم أنه بف عل 
دليل الفا » إما لقصور منه . أو لتةصير فى البحت » فوجد ذلات الدليل من 
وجده› وأرزه واضح المنار » کا نه عل ا نار » وقال : هذا کتاب اللهء 
أو هذه سنة رسول الله » وأنشدم : 


دعواکل قول عند فول محمد فا آمن فی دنه کخاطر 
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فةالوا | قال الأول : 

وما آنا إلامن غرية إن غوت غوبت وإن ترشد غزية أرشد 

وقد أحسن من قال : 

بای ألفى إلا أتباع الهوى ومج الحق له واضح ('“ اه . 

حباة الشمداء : 

هذا . . وإن الشوكانى ليقرر فى تف سيره هذا : أن الشہداء أحياء عند 
ربجم برزفون ؛ حياة حقيفيه لاجازيه : وذلك حيت قول عند تفسيره لقوله 
تعالى ف الاه )٩٩(‏ من سورة آل عمران ء ولاتحسين الذن قلوا فى سل 
ايت امواتاً بل أحیاء عند رهم ررزقون» ( .... وقد اختلاف أهل الع فى 
الشمداء ال ذكورين فى هذه الأية من م ؟ .فقيل : شمداء أحد . وقيل:فشداء 
ردر . وقل : فی شرداہ بر معونه ٠٠‏ وعلى فرض انما ازات فى سبب خاص 
فالإعتبار بعموم اللفظ لا#خمصوص السبب .. ومعنى الأية عند الور : أنبم 


أحيأء حياة حققة . نم اختلرا : نهم من قال : نها ترد إلهم رواحم فى 
قورهى فيتنعمون . وقال بجاهد : برزقون من يمر الجلة آى جدون رعا 
وليسوا فما . وذهب من عدا الور إلى نما حياة بجازية » والمعنى : ألم فى 
> الله مستحقون للنعم فى الجنة والصحيح الأول» ولا موجب المصير إلى 
ابجاز » وقد وردت السنة المطرة بأن أرواحمم فى أجواف طيور خضر › 
ونم فى الجنة رزقون ويا کاون وبتمتعون ) 7 . 

التوسل : 

ولسكنه مع هذه الوافقة للجممور › راه قف من مسألة التوسل بالا نبياهء 
والاولياء موقف المعارصة » وفيض فى الإنكار عل من يفعل ذلك فى سورة 
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يونس عند تفسيره لةوله تعالى فى الآءة )٠٠(‏ « قل لا أملك لافسى ضرا ولا 
نفعاً إلا هاشاءه الله . . ۰» بقول مأانصه : «... وفی هذا آعظم وأءظ› وأبلغ 
زاجر لن ‌صار دنه و هجيراه المناداة ارسولاقه صل الته عليه وسلم»والاستغاثة 
به عند نزول النوازل ای لا ,قدر على دفجما إلا اله ااه » وکذلات من‌صار 
يطلب من الرسول صلى الله عليه وسل مالا رقدر على #صيله إلا الله سبحانه» 
فإن هذا مقام رب العا لين » الذى خلق الأ نيياء والصالين وجيع الخلوآين . 
ورزقہم وآحيام ورتېم فر کف بطل طلب من نی ا ملك من 
n SIAN‏ ك عنه غير قادر علنه ويرك 
الطلب لرب الأرباب » القادر عل كل شىء . الخالو ق الرازق . المعطى المانع » 
و حساك ا ف ھذه الأب مو عظة» فان هذا سد ولد آدم › > وخاتم الرسل امه 
ايله بأن i‏ أعراده : لاأملك لافتي: ا ولا فوا . فکیف ملک بره ؟ 
وکف غلک غبره فی رن دون رتیته » ومټز لته لا تباغ ألى منزلته لنفسه 
فضلا عن أن ملك لغيره ؟ فا عبرا قوم عکفون على قبور الأموات الذى 
صاروا تحت أطباق ال ي » و طون منهم من ال واج مالا يقدر عله لا اه 
ع ak 1 LOGE‏ ڏال 
بهم من الخالفة لى ر لا لله إلا اله ) ومدلول ( 5 فل هو أله أحد ) . 


وأجب من هذا ء اطلاع آهل العلل على مایقع من‌ھۇ لاء ولا ید كرون علرہم 
ولا ولون بيهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى » بل إلى ماهو أشدمنها » 
فإن أولثك يعترفون بأن اله سبحانه هو الخال الرازق : احى اميت » الضار 
النافم ولا ععلون أصنامم شفء|ء هم عند الله . ومقر بین م [امهء وهؤ لاء 
جعلون شم قدرة علي الضر والنفع > وينادونمم تارة على الاستةلال وتارةم 
ذى الجلال » وكفاك من شر ساعه » واه ناصر ده › ومطېر شرعته من 
أو ضار الشرك » وأدناص االكفر ٠‏ واقد توسل الشبطان - أخزاه الله - ذه 
الذريءة إلى ماتقر به عينه : ويشلج به صدره »من كةفر كثير من هذه الأمة 


E A 


امبارك . وم بحسبون آم حسنون صنما ..!1١‏ . إنا ته وإنالليه 
راجعون ٩(‏ ) أھ. 

مو ففه من النشنا به : 

م إن المؤلف س کا فانا فى ترجته ‏ سلنی العميدة ( فک مأ ورد 
فى القرآن من ألفاظ توم القشبيه لما على ظاهرها »> وفوض ألمكيف إلى 
ابه ۽ و ذا نراه مثلا عند تفسیره لقوله تعالى فى الاءة )۲٠٠١(‏ من سورة البقرة 
وسع كر سه السموات والأرض » بقول : ) الكرسى : الظاهر آنه الج الذى 
وردت الاثار صفته کا ا بیان ذلا . وقد فی وجوده جاعة من المعتزلةء 
وأخطأوا فى ذلك خطقا بيناً »> وغلطلواغلطاً فاحشا . وقال بعض السلف . 
إن الكرمى هنا عبارة عن العم » ونه قول الشاعر : 

حف بم بض او جوه وعصة کراس بالاخبار حین تنوب 

ورجح هذا القول أن جرإر . وقتل ب : قدرته الى عسك | 
الات و ارس E‏ قال : اجل هدا اطاط کاب ای ما سه 
وقل : إن الكرمى هو العرش . وقل : هو تصور لعظمته ولا حقبقة له . 
وقل . هو عبارة عن الك . والح القةول الأول . ولا وجه للعدول عن المعنى 
الحقيقى إلى بجرد خبالات وضلالات ))١‏ أ هھ . ) 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( عه ) من سورة الأعراف إن ربج 
لله الذى خلق السموات والأرض فى ستة آبام م استوى على العرش . . 
الأ » بقول مانصه: ( قد اختلف العلباء فى معنى هذا على أربعة عشر قولاء 
وأحقما وأولاها بالصواب مذهب السلف الصاح : أنه استوى سبحانه عليه 
بلا کیف» بل على الو جه الذی ليق به مع تزه عما لاوز عليه () اه . 

موقفه من آراء المعتزلة : 


وبالرغم من أن الزيدية تأر وا كثيرآ بتعاليم المعتزلة » وأخذواعنهمآراءم 
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وعقائدم فى غالب مسال الكلام » فإنا جد صاحبنا لا ميل إلى القول عبادمم 
بل و جده رد عام › ويعارضيم معأرضةه شد دة A‏ من الأو اقف . 

فثلا عند تفسیر ه لقو له تعالی فی الاب (٥ه)‏ من سورة البقرة « وإذ قلم 
بامومىلن نؤمن لك حتى رى اله جرة ... الأب > بقول ما نصه : (... وما 
عوقو! بأخذ الصاعقة هم ؛ لانم طلبوا ما لم يآذن ألته به من رؤبة الدنيا . 
وقد ذهبت العتزلة وهن تابعهم إلى إنكار الرؤية فى الدنا والآخرة . وذهب 
من عدام اى جوازها ف الد نا › ووقو عا فىالأخرة ٠‏ وق توانرتالاحادیثف 
الصحبحة بأن العباد ,رون رهم فى الآخرة » وهى قطعية الدلالة > لا يبغى 
منصف أن بتمسك فى مقا بلما بتلات القواعد الكلامية الى جاء با قدماء المعتز لة ء 
وزعموا أن العقل قد حك بها » دعوى مبنية على شفا جرف هار › وقواعد 
لا يغتر ما إلا من لم حظ من العلل بنصيب نافع ۸|١7...‏ . 

کذلك تراه برد عل ال عخشری ف دعو اه : أن دخو ل اله مستحقی اسبب 
العمل الصالح » فيقول عند تفسيره لقوله. تعالى فى الاية ( ٠٣‏ ) من سورة 
الأعراف ,.. . ونودوا أن ل الجنة أو رقتفا ما کہ م تعملون» (.. . تال 
الكشاف : يسبب أعالك لا بالتفضل کا تقول ا هھ . أقرل : 
با مس‌کهن . . هذا قاله رس ول الله صل الله عليه وسل ف صح عنه د سددوا 
اا ل فغ اا ا ورل 
ايه ؟ قال : ولا أا إل أ تمد الله بر مته » و التصرح ل يسنلزم 
فف سبب أخر » ولولا التفضل من أبته س.حانه وتعالى على العامل بإقداره عل 
العمل ل يكن عمل أصلا » فلو لر يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون 
به حقة لا مبطلة ٠‏ وف التنزيل ء ذلك الفضل من اله "؟» وفيه د فسبدخلمم 
فی رة منه وقضل ٩۴‏ ١1ھ(“‏ ) . 
rte OT‏ 
(۲) فى الآية ( ١‏ ) من سورة النساء ٠‏ 
(۳) فى الآية )٠۷١(‏ من سورة النساء. 
)٤(‏ < ۲ ص ۱۹٩‏ 
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كذلاى نراه نكر على المعتزلة القائلين : بأن العين لا تأثير ها فى المعين ء 
وذلك حمث قول عند تبره له وله تعالى فى الأبة ( ۷ ) من سورة و سف 
ء وقال انى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ... 
الأية » ( وقد أنكر بعض الممترلة كرآنى هاشم والبلخى » أن للعين تأثيراً ء 
واهس هذا مستندكر من هذين وآتباع ما » فقد صار دفع آدلة الكتاب والدنة 
عجر د الاسضعادات العقلة داہم ودیدلېم › وأى مانح من إصا به العين بتقدر 
الله س.حانه لذلك » وقد وردت الأ حاديت الصححة بأن العين حق » وأصيب 

ما جماء4 فى عصر الءوة . وم نهم رسول اله صل الله عليه وسار . ا 
[نکار هو لاء 1ا وردت به نصوص هذه الشر بعه ما بقع من بعضېم من 
الازدراء عل من يعمل بالدليل الخالف . نجرد الاستيعاد العقلى » والتاطع فى 
العبارات » كا لزخشرى فى تفسبره ۽ فاته فى كشر من المواطن لا قف عند 
دفع دلرل الشر ع بالاستعاد » حى رضم إلى ذلاك الوقاحة فى العارة » علىوجه 
بوقع المقصرن فى الاقوال الباطلة » والمذاهب الزائفة . وباملة » فقول هؤلاء 
مدفوع بالادلة ا لمكا رة .ولإجاع من بعتد به من‌هذه الامة سلفاوخلما ؛ وما 
هو مشاهد ف الوجود » ف من شخص من هذا الذوع الإإقسافى > وغره من 
أنواع الحيوان هلك بهذا السبب 7“ ) ١‏ م 


ويقف الشوكانى من المعتزلة موقف المعارضة فى مسألة غفران الذنوب . 
ةا نعرض لتفسبر ډو له تعالی ف الابة (or)‏ هن سورة ااز٥ر‏ » ف اعادى ۰ 
ا الأ بحده قول :(... وأما ما زعمه حاءه من المفسر ن من 
تقييد هذه الأبة بالتوبة . وأا لا تغغر إلاذنوب التائبين . وزعوا أنم 
تالا ذلاک لأجمح س الاأبات مو E‏ رین الب واانون ٤‏ وس اللا 
واللجادی ¢ وعلى تفسما :رافش نجی ( ولو كانت هذه الشا, ره العظمة مھءدة 


(۱) <۳ ص ۴۳۸ .۰ 
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بالتوبة لم يكن ها كشبر موقع » فإن التو بة من المشرك بخفر أله له بها ما فعله 
من الشرك بإجماع المسلمين » وقد قال « إن اله لا بغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء()» فلو كانت التو بة قيدآ فىالخفرة لم يكن للتنصيص على 
الشرك فائدة » وقد قال سبحانه : « وإن ربك لذو مغفرة للناس علي ظلہہي ٩‏ 
قال الواحدى : امفسرون كلم قالوا : إن هذه الابة ف قوم خافوا إن الوا 
أن لا يغقر لهم ما جنوا من الذنوب العظام » كالشرك » وقتل النفسءومعاداة 
النى صلى اله عليه وسل . قلت : هب أنما فى هؤلاء فكان ماذا ؟ فإن الاعتبار 
با اشتملت عليه من العموم لا خصوص السبب » كا هو متفق عليه بين أهل 
الع ٠‏ ولو كانت الايات القرآ نية ء وال حاديث البو ية مقيدة بأسبابما غير 
متجاوزة ھا غ لار فنا ك التكالفعن الامة.إن 1 تر تضع کاہ) واللازم 
باطل بالإجماع › فال ازوم مثله 2 )| ھ . 


موقف الش و كانى من مسألة خلق القرآن : 

هذا .. ولم رض الشوكانى موقف أهل السنة » ولا موقف المعتزاة من 
مسألة خلق القرآن » وإعا رضى أن ؛كون من العلماء الو قوف فى هذه ال ألةء 
فلم جزم فا برأى » وراح ينحى باللانمة جلى من يقطع بن القرآن قد 
أو عخلوق » فعندما تعرض لتفسير قوله تعالى فى الأبة (۳) من سورة الانياء 
« ما ياتهم من ذکر من رم محدث الا استمعوه وم بلعبون » قول ما نصه : 
٠ )‏ وقد استدل بو صف الد کر کو نه محد اا عل أن القرآن مذ 
الذ کر هنا هو القرآن » وآجیب بأنه لا نزاع فی حدوٹ ال رکب منالاصوات 
والحروف a.‏ متجدد ف الازول » فا لى : #حدث تز دله « و لعا النزاع فى 


(۱۷) فى الأمة (۱۹ ۱( من سور ه لذا ء 
(۴) فى الآية )٩(‏ من سورة اارعد 
(r)‏ < ص 0٥۷‏ 
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الكلام النضسى٠‏ . وهذه المألة - أعى فدم القرآن وحدوثه س قد ابت 
ہا كثير من آهل العلل ... ولقد أصاب أنة السنة بامتناعبم من الإجابة إلى 
الةول عخلق القرآن وحدوثه » وحفظ لله بهم أمة نبيه عنالابتداع » وكام 
رجهم الله جاوزوا ذلك إلى ااقول بةدمه » ولم بقتصمروا على ذلاف حى 
کفروا من قال بالحدوث »› بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال : لفظى 
بالقرآن بخلوق » بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف » وليتهم لم جاوزو 
من الصا به والتابععن ومن بعدم إلى وقت قیام اڪره وظمور الول فی هده 
الإ جابة إلى مادعوا إليه » والمسك بآذيال الوقف » وإرجاع عل ذلك إلى 
عالمه . هو الطريقة الم ؛ وفه السلامة والخلوص من تكفير طوااف من 
عاد أله › والامر لله سحا C٩4‏ أ ھ 

هذا هو آم ما فى تسر الش وكانى من الحو ث الى أعطى فيا لنفسه حر به 
واسعة » خوات له أن يسخر من عقول العامة » وأن مز أ من تعاليم المعترلة ء 
وأن دد ببءعض مواقف أهل ااسنة ۰ وأحسب أن الرجل قد دخله شی من 
الخرور العلى » فرأح ؛ يوجه لومه لمؤلاء وهولاء » وليته وقف متهم جيعاً 
٠‏ موقف الحا كم النزيه » والناقد العف ... وعلى الجلة » فالكتاب له قيمته 
ومكانته »> وإن كان لا بعطبنا الصو رة الواضحة للتفسبر عند الإمامية اأز بده 
وران نوفق إلى العثور على بعض ما لم فى التفير » وأحسب أنه كشير . 
والكتاب مطبو ع فى خمس ججلدات » ومتداول بين آهل العلل . 

)١(‏ ليس هذا هو عل الزاع » لان اكلام النفسى إمنى أنه صفة أزلة قاعةبذات 
الله تمالى ليست حرف ولا صوت » مبزهة عن النقدبم والتأخير ولوازم الكلام‌اللفظى» 
ومرهة عن السكوت اللةسى وعن الآفة البأاطنة ٠٠ء‏ الكلام النفسى هدا المعنى قول 
به الاشعرى وينقيه باق الفرق ‏ انظر عحاضرأت التوحد للهرحوم الشبخ مرد 
ای دققة ص ٠۲۸‏ - مطبمة الإرشاد سنة ۱۹۲٩‏ م ٠‏ 

۰ ۳۸٤ ص‎ ٣ < )۲( 
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الخوار ج‎ 
وموقفمم من سير القرآن الكريم‎ 
کہ [جاله عن الجوارج ت‎ 


بعد مقتل عثان رضى اله عنه » نشط أنصار عل رضى أ عنه فى الدعوة 
له ( حی أ له المععه من الس لہ ن ٤‏ ل له فم. ۰ وکن لکد م 
له البيعة حتى قام ثلآثة من كبار الصحابة ينازعونه الأمر ؛ لا عتقادم أن اخق 
فى غير جانبه . وهؤ لاء المحابة م : معأوبة بن أفى فيان » وطلحة بن عدا 


وکان على - رضى اله عنه - شيعة وأنصار » وكان لماوية رضى اله عنه 
شيعة وأنصا ركذلك . وكات حروب طاحنة بين الفر قين !١‏ . كان الغلب 
فا على وحز به ء إلى أن جاءت موقعة صفين » فكاد الفشل عيق بيش 
معاوبة » وأوشكت اة أن حدق به » لولا آن لجأ إلى حيلة رفع الإ صاحف 
على أسنة الرماح ؛ طلا للدنة » ورغبة فى التحكيم بين الحز بين . وبعد أخذ 
ورد بن جيش على فى قول التحكيم وعدمه . رأى على رضى الله عنه قول ٠‏ 
اتحكيم : رغة منه فى حةن الدماء . واختار معاوية : عرو نن العاص لمل 
واختار أصحاب عل : أبا موس الأشعرى . 

وکان فول عل - رى يله عه _ دا التحكيم أ ل عامل من عو أمل 
التصدع فى جيشه وحزبه ؛ إذ أن بعض شيعته رأوا أن التحكيم خطا » لآن 
الح ظادر فى جانب عل . ولا بعتوره شك فى نغارم » وقول اتحکیم دلل 
شك من على فى أحقيته بالخلافة ء وهم غا قاموا معه فى حرو به لاعتقادم بآن 
الح فى جانبة ‏ فكيف رشك هو فيه ؟؟... 
رض ھؤلاء فك ة التحكيم . فخر جوا على عل » وليقبلوا اوا 
إلبه إلا إذا أقر على تفه بالمكفر » لقبوله التحكيم » وإلا إذا نقض ما آرم 


سے °( ~~ 


من ألشر وط ډه وبين معاو ية » ولکن علا رضی الله عنه ل بستجب ار عم ) 
فا کیا خطب دل أو ضمه وإبام مکان جامع رفوا أصواتمم 
بقوهم ( لاحم إلاة). 

ن ا ہے » وفیه خدع عرو بن العاص آبا مو۔ ی الاشعری » فل بکن 
لا کا فاشلا . أمال قلوب كثير من ااناس إلى ناحة الخوارج » واخدا 
و اص الخوارج من رجو ع عل لمم اجتمء وا فى منزل أحدم » وخطب 
فم خطه حم عل السك عدم والدفاع ie‏ › وطلب مم الجروج من 
الكوفة إلى قرية بالقرب مها يقال 4ا حروراء » فخرجوا إلا » وأمروا 
علہم عبد الته ان وهب الراسی . ووقعت بینهم وبين على حروب طاحنه 
ھزممم فا | » ولکن ل بقض علم . وأخيرآً دروا له مكيدة قتله › فقتله 
عبد الر حن بن ملجى . 

وجاءت دولة الاموبين » فكان الخوارج شوك فى جنها بهددونما 
وعار بو نها » حى كادوا بقضون علا . ثم جاءت الدولة العباسية » فكان 
بهم و ينها حرو ب كذلك » ولكن ل يكو نوا فى قو تمم الأول » لتفرق كام 
وتشنت وحدتمم > وضعف سلطا نهم > وخورقواشم . 

دبت فى وحدة الخوارح جرثومة التفرق » وأصيبوا بداء ء التحزب » فبلغ 
عدد أحز اہم عشمرین حز با > کل حزب بمارف الأخر فى المد والعقدة ء.. 
وکن عمع الكل على ميدن اهن : 

أحدها : إ كفار على » وعثان « والحكين » وأصحاب ا لجل › وكل من 
رطی بتحکم الŞجىكن‏ . 

اننا : وجوب الخرو ج على السلطان ال جار . 

وهناك مبداً ثالث يقول به أ كث الخوارج » وهو : الإكفار بارتكاب 
الكار ° 

: حى من الأزد‎ ٠ نسبة إلى راسب‎ )١( ٠ 
. ٠٠١ انظر الفرق بين الفرق ص‎ )۴( 
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هذا ٠۰‏ وقد وضع الخوارج مبداً للخلافه فقالو ا : ( إن الخلافه حب أن 
تکو ن باختيار حر من المسلمين . وإذا اختير الخليفة فليس يصح أن پتنازل » 
أو بحم » ولیس بضرورى أن يكون الخليفة قرشيا » بل يصح أن بكون من 
قریش ومن‌غیر م » ولو کان عبدآ حبشاً . و[ذا تم الاختیار کان رنیس السلمین 
وکت أن خضع خضو عا تاما لما أمر اله » وإلا وجب عزله » ولمذا أمروا 
علبهم عبد اله بن وهب الراسی » ولم بکن قرشا ٩2‏ ) . 

وعل هذا حكو | بصحة خلافة ى بكر ومر » وبصحة خلافة ان ف 
سنبه الأولى , فلها غير » وبدل ول مر سيرة الشبخين ‏ کا زعوا س وجب 
عزله » وآقروا بصحة خلافة على أولا ء ثم خرجوا عليه بعد أن أخطا فى 
التحکے » وکفر به کا بزعمون !۱ . . 

ولا بسعنا فى تلاك العجا(ة إلا أن نطوى الحديث عن التعرض لكل فرفة 
من فرق الخوارج » وکن نکتنی بال کلام عن آشم‌رها » وهی ما آتی : 

ولا س الازارقة : وم انباع نافع س الاأزرق: وم وکفرون من عدام 
من المسلبين » وعرمون أ كل ذاحم ومنا كحتهم » ولا جيزون التوارث 
يدنم » ويعاملونهم معاءلة ادكفار من المنركين .. إما الإسلام » وما اليف 
ودارم دار حرب » ویحل قتل نسانہم وآطفاطے » ولا بقولون برجم الزانی 
ا حصن ٠‏ ولا يقولون عد من بقذف الحصنين من الر جال . . أما قاذف 
احصنات فعله الحد قطعا . و لا رون جواز التقة . 
الناس إلى إمام قط » بل علي م أن يتناصفوا فما بينم » فإن رأوا أن الحاجة 
تدعوا إلى إمام أقاموه » وللا فلا. کا آم بكفرون من يقول بإمامة نافع 
أن الازرق » ويكفرون من بكفر القاعدين عن: المجرة لنافع وحزبه » 
ويقولون : إن الدن أمران : 


(۱) خر الاسام < ١‏ ص ۳۱۷ 
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أحدهما : معر فة الله تعالى » ومعرفة الرسول » والإقرار عأ جاء به جلة . 
فہذا واجب معرفته على کل مكلف . 

وثانيم)):ماعداماتقدم» فالنأس معذورون عمالته إلى أن تقوم عليهم الحجة . 

فن استحل شتا حر اما با جتېاد فله ءعذره ؛ وم بعظمون جر مه االكذب ء 
واا کو اق رتا والن.:. 

ومن بد ع فجدة:أنهتولى آصحاب الحدود من مو افقه.وقال : لعل الله عذ. 
بذ نو بې فی‌غیر نار جنم اتم بد خلم م الجنة» و زعم أن الذار مدخلما من خالفه ف دنه. 

ثاكا - الصفرية : وهم أتباع زياد بن الأصفر » وهم بقولون بأن صاب 
ااذنوب مشرکون »› غير آنہم لابرون قتل أطفال خالفیہم و نسائہم کا تری 
الأأزارقة ذلك . ومن الصفر به من عخااف فى ذلك فقول : كل ذاب له حدفى 
الشر عه لا سمى مرتکه مشر کا › ولا کافراء بل بدعی باس مه ا شتی من‌ جر مته 
يقال : سارق » وقاتل » وقاذف . وكل ذب لوس فه حد معلومف الشريعة مثل 
الإعراض عن الصلاة فرتنكه كافر . . ولا بسمى مر تكب واحد من هذين 
انو عين جيعا مو منا » ومنېم من بقول: إن صاحب‌الذ نب لاع عله بالكفر 
حتی رفع إلى الوالى فیحده وبحم بکمفره . 

رابعا - الإباضية:وهم آنباع عد الله بن إباض»وهم أعدل فرقالخوارج» 
وآقر ہا إل تعالے آهل السنة » وهم يجمعون على أن خالفيهم من‌المسلمين لوسو ا 
مشرکین ولامۇمنین. و لکنېم کفار > وروی عنېم انم ریدون کفر النعمة ء 
وأجازو اشہادة سخا لفيہم من الس لينء وما کحتېم »و الو راث معېم» و حر مو ادماء‌هم 
فال دون العلانيةء لام حار بون لله ولرسوله» ولا دون دن الحقودارم 
دار توحيد إلامعسكر السلطان»واستحلوا من غنا مہم :اليل والسلاح» وکل مافيه 
قوة حر ببة هم . ولم يستحلوا غنائم الذهب والفضة . بل ردو نما لا هلا . 

واختلفوا فى النفاق على ثلاثه أقوال : 

فريق برى أن النفاق بر اءة من الشر ك وال إبمانء عا .و محتجبقو له تعالى ف الا ية 
)٠٤۴۳(‏ من سورة الفساء د مذبذبين بين ذلك لا إلى هو لاء ولا إلى هؤلاء » . 


E E 

وفر نق ری أن کل ناق فو شرك » لا نه ناف التوحد. 

وفريق ثالث رى أن النفاق لا بسمى به غير القوم الذين سماهم اله 
تعالى منافقین . 
مخافة التطو بل . 

هده ھی آهم فرق الخوارج » وهده ھی هم مأ ذم من تعالے وعقائد 6 
نضعہا بین دی القاری, بل آن تكلم جن ٥و‏ قم من التفسير > ل ن على 
عل با ء وليعل بعد ذلك مقدار الصاة هما و بین ماهم من تفسير 


ن ب 
موأقف الخوارج من تفسير القرآن الكرع 


تعددت فرق الخوارج › وتعددت مذاهمم وآراؤم › فکان طبيعيا - وھ 
ينتسبون إلى الإسلام » وبعترفون بالقرآن - أن تبحث كل فرقة منهم عن 
سس من القرآن الکرے › تبنى علا مبادم| وتعالهما » وآن تنظر إلى القرآن 
من خلال عق دتما 4( رأته ف جانا = ولو أدعاہ ‏ مسکت به ؛ وأعتمدت 
عله ¢ وا رأة ق غ غاا حاولت التخاص منه بصرفه وتآو ٫له‏ ( ڪہ٬ث‏ 
لاق متعارضاً مع آرانما وتعالمہا 

سلطان المذهب يغلب على الخو ات فى فم القرآن : 

والذى لھ ا > ویقرآما هي من آفکار تفسير به » رى أن 
gsm‏ فأص×و أ 5 بنظر ون إلى إلقرآن 
الاعل ضوله › N‏ من‌معا نره إلا عت تأر سلطا نه ولا بأخذون 
مره ل :هدر مأ ەر مادم ودعو إا : 

فثلا نری أن أ كش ا أن مر تكب اكير ة كافر ولد 

ف نار e‏ وا ف اکتا تك عن الخوار ج فنجذ ان آى ادد 

E‏ و هو من عرض م ھم فی کتابه (شرح : Cr‏ اللاغة) سسس سوق 8 ادلم الى 
أخذوها من القرآن »> وتو عاہ|ا رام ف ف اأكيرة ( E‏ نجده اقش 
هذه الادلةت و رقندها دلىلا بعد دایل. وتری أ مڭ عن منا شه ان آبی‌الحدید 
هذه الادلة » ويك أن نسوق للقارىء لكرج هذه الآبات الى أستندو! إ لاء 
ووج نرم فا ¢ فہیالی تعننا هذا الحث» وھی الت یتر نا ى أىحد ار 
الخوارج ر لطان العقىدة ف م صوص القرآن ف ف هذه الادلة ما اف 

قوله تعالى فى الابة (۹۷) من سررة آل عمران وله على الاس حج 
البيت من استطا ع إليه سبيلا ومن كفر فإن اله غنى عن العا مين » قالوا : عل 
تارك الحج كافرآ . 


( ۲۰ الهفسير والة۔ مرون ۲ ) 


۰۹ س 


ومنها قول تعالی فی الاب (AV)‏ من سورة يوسف د إنه لا بيأس من روح 
اه [لا القوم اللكافرمن » قالوا : والفاسق ‏ لفسقه وإصراره عليه آس من 
روح اله » فکان کافراً . 
ومنها قوله تعالى فالايات )٤٤(‏ منسورة المائدة: «ومن لم ع ما آزلايته 
فاولئك د اللكافرون » قالوا : وكل فر ت لأذنوب فقد < بعر 
٤‏ زل أله . 
ومنها قوله تعالى فى الأبة ( ١٠و ٠١‏ و١٠‏ ) من سورة اليل « فأنذرتد 
تارا تلظی پد لا رصلاها إلا الأشن پو آلذی کلت وتولى » فألوأ: وقد أتةمنا 
مع المعتزلة على أن الفاستق بصلى النار » فو جب أن يسمى كافراً . 
ونا قوله تعالی فى الاية )٠١٦(‏ من سورة آل عمران « يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوهم أ كفرتهم بعد لماك فذوقوا 
العذاب ما كنم تكفرون » قالوا : والفاسق لا يجوز أن يكون من أبيضت 
وجو ېم : فو جب أن کون من اسودت » ووجب أن رسمى كافراً ؛ لقوله 
ماکنتم کون : 
ومنما قوله تعالى فى الأيات (۳۸) وما بعدها إلى آخر سورة عبس «وجوه 
بومثذ مسفرة ۾ ضاحكة مستبشرة » ووجوه بومئذ علا غبرة بي ترهقما قترة . 
آولثك م الكفرة الفجرة» قالوا : والفاسق عل وجه غبرة » فوجب أن بكون 
ى الكةرة اة ) 
ومنپا فوله مال فی الاه ( ٠۷‏ ) من سورة سباً « ذلا جز نام ما کفروا 
وهل نجازى إلا الكفور » قالوا : والفاسق لا بد أن مجازى »› فوجب أن 
کون کغورا . 
ومنها قوله تعالى فى الاية ( ٣ء‏ ) من سورة الحجر ء إن عبادى لبس لك 
عليمم سلطان إلا من أتبعك من الغاون › وقال فى الاب )٠۰۰(‏ من سورة 
النحل « إعا سلطانه على الذين تولو نه والذين ۾ به مش رکون » قالوا : عل 
الةاوى الذى شعه مشر . 


جه ۷ء ست 


ومنبا قوله تعالى فى الآبة ( )٣١‏ من سورة السجدة « وأما الذبن فقوا 
فأوام انا ركلا أرادوا أن خر جوا ما أعيدوا فيا وقل هم ذوقوا عذاب 
الذار الذى كنم به تكذبون » قالوا : عل الفاسق مكذبا . 

ومنہا قوله تعالى فى الآبة ( ۴۳ ) من سورة الأنعام « ... ولكن الظالمين 
بآبات اله جحدون » قالوا : فأثبت الظالم جاحدا » وهذه صفة الكفار ٠‏ 

وما قوله تعالى فى الآية ( ٥ه‏ ) من سورة النور ء ومن كفر بعد ذلك 
غاولئك م الفاسقون». ٠‏ 

ومنپا قوله تعالى فى الأيات( ٠٠ › ٠۰٤ ٠۰۴۰۴۳‏ )منسورة المۇمنون 
« فن قلت مواز ةه فأولئك ۾ المملحون » ومن خحفت موازبنة فأولئك 
الذىن خسروا آانفسہم فی جېے خالدون . تلفح وجوهم النار وم فییا کالحون . 
آم تکن آیاتی تتلی علیکر فکتتم ہا تتکذ بون » قالوا : فنص سبحانه عل أن 
من خف م‌وارنیه کون مکذبا » والفاسق تخف مواز ننه فکان مکذبا » وکل 
مکذب کافر . ) | 

وما قوله تعالی فالا  (‏ ) من سورة التغابن د هو الذى خلقک فنک 
کافر ومنک مؤمن « قالوا . وهذا یقتضی أن من لا کون مؤمنا فهو کافر ۽ 
والفاسق لوس ومن فوجب أن بکون کافر! e‏ 

هذه بعض الآبات الى مسك بها الخوأرج فى موقفهم من مر تكب الكبيرة 
الذی ل يتب » والى حسبوا نها حجج دامغة ذهب مخالةمم من المسلمين . 
ولا يسع الذى یعرف سباق هذه الاباتوس اقا »و تعر ف الا بات والاحاد بث 
الو اردة فى شأن عصاة ا لمو منين » و يتأملقلبلافى هذهالتخر بجات والاستنتا جات 
اتی بقولون ہا » لا يسعه بعد هذا كله : إلا أن عك بأن القوم متعصبون » 
ومندفعون بدافع العقيدة » وساطان اذهب . 


وه:اك نصوص من القرآن استغلما آفراد من‌الخوارج » لتدعيم مبادہم‌الی 


(۱) نظر شرح نوج البلاغة لابن أن الحدبد الجاد الثای ص ۳۰۷ - ٠ ۳١۸‏ 


-— ۸ س 


يشذون پا عمن عدام من بعض فرق‌الخوارج. وهی ف ٥ظرر‏ ھا التفسیر یا كث 
تعدا › وأبلغ تعنتا » فن ذاك : أن نافع بن الازرق کان لابرى جواز التق 
الى هى فى الأصل من مبادىء الشيعة » ويستدل على حرمتما بقوله تعالى و 
الابة (۷۷) من سورة الفساء « .... إذا ذريق من خشون ااناس كخشية الله . 
وبرى نجدة بن عام جو از التقية » ويستدل عل ذلك بقوله تالى فالآ 
(۳۸) من سورة غافر « وقال رجل مؤمن من آ ل فرعون ,کے [عانه » . 
وأظهر من هذا : أن نجدة بن عامر كان لا يصوب نافع بن الأزرق فا 

قول به من زکفار القعدة »و استحلال قتل أطفالمخالفيه » وعدم ردالمانات 
إلى مخالفيه » وغير ذلك من آرانه الى شذ با » فأرسل نجدة إلى نافع رسالة 
يقول له فبا : ( ٠.٠‏ وأكفرت الذين عذرم الله تعالی فی كنا به من قعدةالسلمين 
وضعفتېم . قال الله عز وجل - وقوله الحى ووعده الصدق- : د لاس عل 
الضعفاء ولا عل امرض ولا عل الذبن لا بجدون ما فقون حرج دا اص حو | 
له ورسوله (1)» م مام تعالى _ أحسن الأسماء فقال د ما عل الحسنين من 
سبيل "> » . شم استحلات قتل الااطفال وقد ېی رسول الله صلی ايه عليه وسل 
عن قتلېم » وقال اله جل ثناؤه « ولاّتزر وازرةوزرأخری ۲۴ء وقال ہ.حانه 
ف القعدة خير فقال « وفضل اه المجاهدين على القاءدين أجرا عط ( »> 
فتفضيله المجاهدين على القاعدين لابدفع منزلة من هو دون المجاهدن . . أو 
ما معت قوله تعالى « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى ااضرر (° » 
فجعلهم من الؤهنين » ثم نك لا تو دى الأمانة إلى من خالةك وايقه تعالى قر 
أمر أن تؤدى الاما نات إلى أهلما ء فاتق الله فى نفسك وات وما لابجزى 
وألد عن ولده ولا مو لود هو جاز عن و الده شا : فأن أيه بالمرصاد ( وک 
العدل ‏ وقوله الفصل ٠‏ والسلام) . 

٢ ۱ (‏ )ف الآية ( ٩۱‏ )من سورة التوية. 

(۳) ف الآ )٠۹٤(‏ من سور الأنمام 

( 2 ؟ ١‏ ) ف الاة ( ۹١‏ ) من سورة النشاء. 


۹ ت 


فر د عله نافع بکتاب جاء فه :(۰.. و غتاماوزت به من إ كمار العقدة 
وقتل الأطفال » واستحلال الامانة من الخالفين » وسأفسر لك إن شاء اله 

ما هم لاء القحدة › فلسوا کن ذ کرت ممن کان عل عېد رسول آله صل 
اق عليه وسل » لانم كأنون بكةمقمورين حصورين لا يجدون إلى ا۵رب سييلاء 
ولا إلى الاتصال بالمسلمين طر ةا » وهؤلا. قد تفقموا فى الدىن وقرءءا القرآن 
والطر ق دم نهج وأضح > وقد عرفت ماقاله انه تمالی فمن کان مثلہم إذ قالوا 
« كنا مستضعفين فى الأرض ٠‏ » فقال : « أل تكن أرض التهواسعة فتهاجروا 
فما ۳ » وقال سبحانه : « فرح الخلفون مقعدم خلاف رسول اله وکرهوا 
أن بجاهدوا آمواطم وأنفسمم فى سبيل ارہ (۲) وقال : « وجاء المعذرون 
من الأعراب ليؤذن طم ٩ء‏ فخبر بتعذيرم » وأنهم كذ بوا الله ورسوله . ثم 
قال : « سہصوب الذىن كفروا منم عذاب آم 7 » فانظر إلى اسما ہم ومام 

واا الأطفال » فإن نو حا نى اله كان أعل باه منى ومنك › وقد قال 
« رب لا تذر عل الأرض من الكافر بن دارا ك إن تذدرم بضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرآكفارآ »< فام بالكفر وم أطفال وقبل أن يولدواء 
فکیف کان ذلك فی قوم نوح ولا نقوله فی قومنا . ۰ واه تعالی قول 
« أ کفار؟ خير من أولك آم دک براءة فی ال زر ٩‏ »وهو لاء کمشرک العرب 
لا قبل منم جز به ولیس پیننا وبیتہے إلا السیف أو الإسلام. ٠‏ 

وأما استحلال أمازات من خالفنا ء فان ايت تعالى أحل لنا آمو الہم کاآحل 
دماءم لنا » فدماؤم حلال طلق وأموالهم فىء للسامين ... ) ٩‏ . 


( ۱ › ۲ ) ف الایة ( ٩۷‏ ) من سور النساء ٠‏ 
( ۴ ) ف الآية ( ۸١‏ ) من سورة التوبة . 
)٠٠٤(‏ ف الآية ( ۹٠‏ ) من سورة التوبة . 
٩ (‏ ) فی الابتین ( ۰۲٩‏ ۲۷ ) من سورةنوح 
(۷) الآية ( ٤۳‏ ) من سورة القمر 
(۸) شرح نه البلاغة لابن ی الحدد المجلد الأول ص٠‏ ۳۸۲ ٠‏ 


م °" ~~ 


ولا شك لدينا فى آن نافع بن الأزرق متعصب فى فہمه للآبات على النحو 
الذى جاء فى رسالته هذه » وهو تعصب بلغ به إلى درجة المغالظة » وإلا فهو 
جېل منه ءواقع كلام اينه > ومدلول آباته . 

مدی الخوارج انصوص الةرآن : 

-. وإن الخوارج عندما ينظرون إلى القرآن لا يتعمقون فى التأويل 

ولا ومر وا المعانى الدققة » ولا يكلفون تسم عناء اللحث عن 
أهداف القرآن وأسرأره » بل قفون عند حر فة ألفاظه ‏ و نظرون إلى 
الابات نظرة سطحمه » و رعا کاذت الأب لا قط ق على مابقصدون أله » ولا 

ب بالمو وع ألذى سمتدلون ا عله لام ېموا ظاهر آمعطلا »و أخذوا 

غر مراد . 

ولقد بعجب الانسان وبدهش عند يقرا الوم من اقات ف ممم 
لبعض نصوص القرآن » أو قعم فما الت والقسك بظواهر الأصرص › 
ولک لاا هم بالقسوة ف حکی هذا ء . أضم بين دی الةاریء اکر ءض 
ما جاه ٠ a‏ حی لا جد مفرآً من ا عام عثل ماحکت به . 

( روى أن عبيدة بن هلال اليشكرى اتهم بامرآة حداد رأوه يدخل منزله 
بغير إذنه « فأتو | قطر ا >١7‏ فذكر وا ذلك له > فقال م . إن عمدة من الدن 
بحيث عتم » ومن اجهاد عي رأيتم > فقالو! : إن ل نقاره على الفاحشة » 
فقال : انصرفوا ٠١‏ ثم بعث إلى عبيدة فأخبره وقال : إنا لانقار على الفاحشة » 
فقال : مہتونی باآمیر المؤمنین فا تری؟ قال : إنى جامع بيناك و بينم ؛فلاتخضع 
خضو ع المذنب » ولا تتطاول تطاول ااپری. .. ينم فتکاموا »› فقام 
عبءدة فقال لسم الله الر ہن ارح « إن الذبن جاءوا الإفك عص.ه منج 
ل سوا اک بل ھو خیر لک 2 > الابات ( ١١‏ وما بعدها مز سورة 
الور ) فبكوا وقاموا إليه فاعتنقوه وقالوا : استغفر لذا . . ففعل ‏ ) . 


. هو قطرى بن الفجاءة الزعيم اثالث للازارقة‎ )١( 
٠: ۲۴۳۹ االکامل لاسرد ج ۲ ص‎ )۴( 


— ۳۱١ 


- ( وروی أن واصل بن عطاء وقع هو و بعض آصعابه فى بد الخوارج فقال 
لأععابه :اعتزلوا ودعونى ويام وكانوا قد أشرفوا على الطب _ فقالوا : 
شأنك .. فخر ح إلهم فقالوا: مانت وأععابك؟ قال : مشركون مستجيرون 
لس معوا کلام لته ویعر فوا حدوده » فقالوا : قد أجر ناک . قال : فعلهونا : 
فجعلوا يعليو نه أحكاميم » وجعل قول : قد قبات انا ۆمن معى . قالو افامضو ا 
مصاحبين فإك إخواننا . قال : ليس ذلك اج . قال ايت تعالى , وان أحد 
من المشركين استجارك فأجره حى سمع كلام اله م أ بلغه مامه( ءفأ باغو نا 
ماما ¢ فنظر مم ی بعض م الوا ذلا لک ( فس اروا بجعم حی 
بلغوھم المأمن 9( 


ومن الخوارج من أداه تمسكه بظاهر النمو ص إلى أن قال ( لو آن رجلا 
أ کل من مال بت فلسین و جبت له التار » لقوله الى فى الآية )٠١(‏ من 
سورة النساء « إن الذين بأ كلون أموال البتاعى ظلاً [غا بأ كاون فى بطونهم 
ارا وسصلون سعیرآً» ولو قتل الیتے أو بقر بطنه لم ب له النار » لان الته ل 
نص عل ذلا 0 


وهذاهو همون المجردى زعيم اممو نة (“ من الخوارج › ری جواز 
نكا ح بناتالاولاد وبنات أو لاد الإخوةوالإخواتويستدل عل ذلك فيةول: 
( إنما ذ کر اه تال فى تحر النساء بالنسب الامہات » والبنات والاخوات 
والعات › والحالات › و بات الاخ, وبنات الأخت ول دذ کر ينات الغات 
ولا بنات البنين » ولا بنات أولاد الإخوة ولا بنات أولاد الأخوات <(“ 


)١(‏ ف الآءة )٩(‏ من سورة النوبة 

(۲) الکامل لابرد ج۲ ص ٠١١‏ 

(۳) لیس إبدس ص ٠٥‏ 

. يمد صاحب الفرق بين الفرق من غير فرق المسلمين‎ )٤( 
+٦١ - ۲٣٤ (ه) الفرق بین الفرق ص‎ 


A E ss 

وروی أن رجلا من الإ باضية اشا جماعه من آهل مذهه ( وکات له 
فقيل له : تبيع جارية مؤمنة من قوم کفار › فقال « وأحل أيه البح و حرم 
الربا (0» ( ف الايه («۲۷) من سورة البقرة) . 

وأا ANT‏ وار خر جوا على عائشة آم اؤ منين رضى اله عنما › 
وقالوا : ۾ حرجت من ا ( وأيه تعالى قول : د ورن ف بیو نکن ۳ 
( ف الاية (۴۳) من سورة اللاحزاب) . 

وأيضاً فإن الأزارقة قالوا : من قذف امرأة عصنة فعليه الحد : ومن 
قذف رجلا حصنا فلا حد عليه .. وهذا لان اله تعالى نص عل حد قاذف 
ا لحصنات ؛ ول سس على حد قأذف المحصتين ٤‏ 

وقالوا ‏ أبضاً - بأن سارق الةليل بحب عليه القطم ١‏ ء أخذآ بظاهر 
i e E‏ أ د هما 


ا بطون الدكتب »› ؤهو لاإيدع بالا الشك ف 
أن الخوارج قوم سطحيون ف فهمهم لأبات القرآن الكرح . وإدراك ممانيه. 


موقف الخوارج من السنة وإجماع الامة » وأثر ذلك فى تفسيره للقرآن : 


ولقد کان من أثر جود الخوارج عند ظواهر النصوص القرآنية . آم 
بلتفتو ا إلى ماجاء مالا حاد يث البو بة ناسخا لبعض آياتااكتاب . أو خصماً 


. التبصير ف الدين ص هم‎ )١( 
. “۹ التمصير فى الدين ص‎ )۴( 
. التبصیر فی الدین ص۲۹‎ )۳( 
. 1۹ التبصیر ف الدین ص‎ )٤( 


— IY = 


البعض عر ماته » أو زاثدا عل بعض أحكامه » وبظر أن هذاالميدأً قد تملك 
اقلوب الو ارج » وقسلط على عقوم » فنتج عنه أن وضع بعضہم على رسول 
الله صل الله عليه وسل هذا الحديث » وهو : : i)‏ ستختلفون من بعدی › 
l4‏ جاه ع نی فاءعرضوه على کتاب‌اته وماخالفه فلاس عنی) فمد قال عبدالر ہن 
المہدى :)ال نادة والخوارج وضعوا حديت : ما تام عنى فاعرضوه على 
کتاب اه .... [ ٩‏ ) . 

کا کان من أ ر هذا الجود عند ظواهر القرآن أ م 0 يفوا إلى 
لجاع الامة » ول يقدروه عند همهم لنصوص القرآن » مع أن الإجاع فى 
الحمقة بسقند إلى أصل من الات أو ألسنْة › وله لس آمراً ممتدعا فى الدىن › 
أو خارجا عل قواعده وأصوله . 

وفى هذا كه جد العلامة أن قترة عدثنا عن يعض أحکام احتج ا 
الخوارج » وهى عخالفة لإجاع الأامة . ومناقضة لما صح عن الرسول صل أله 
عليه وسل > وقالو!: طلا القرآن .. فقول : 

٠.٠٠ (‏ قالوا : حك فى الرجم يدفعه اللكتاب .. قالوا: روتم أن رسول 
ته صلی الله عليه وسل رجم » » و رجت الا عة من بعده » واه تعالى .قول 
الإماء « فإن آتين بفاحشة فعلمن نصف ما عل الحصنات من العذاب ٠»‏ 
والرجم إتلاف للافس لايتبعض » فكيف بكون على الإماء نصفه؟ . . 
وذهبوا إلى أن المحصنات ؛ ذوات الازواج .. قالوا : وف هذا دليل على أن 
المحصنة حدها الجلد“) . 

( قالوا : حك فى الوصية يدفعه الكتاب .. قالوا: رويتم أن رسول الله 
)١(‏ انظر القول الفصل لشبخ سخ الاسلام صری ص ١ — ٩٤‏ ( هامش ) . وقد 
اغتر بهذا الحديث الوضوع کشر . من المسامين » وكان دريمة لتشكك بض الناس 
ف عقالدھ ۰ 

)ہ( فى الابة )۲ من سورة الذساء ( 

)( تأويل حتاف المحديث ص ٠٤١‏ . 


E 


صل الته عليه وسل قال : ( لاو صية لوارث ) › والته تعالى يقول « كتب 
علي إذا حضر أحدك اموت إنترك خيرآ الوصبة للوالدين والاقر بين(“ 
والوالدان وارثان عل کل حال لا جما أحد عن اير اث . وهذه الرواية 
خلاف کتاب أيه ر وجل ۰ 
( قالوا : حک فی الہ :اح بدفعه الكتاب . . قالواأ: و أت رسول : 

صل الته عليه وسل قال : ( لاتشكح ار أa |e‏ ي عتما › و خالا ) وأنه 
قال : ( بحرم من الرضاع مارم من الفسب ) . والله عز وجل بقول «حرمت 
د بذک ل ناا ا 
و ET E‏ ال اة عل عمتا وخا 
رضاع سوی الام والاخت فا أحله الله تعالى ) . 

بحدثنا ابن قتيبة هذا عنم » ثم بتولى بنفسه الرد علهم فى ذلك کله رداً 
مسا فيه ازال کل شه › » ودفع کل حجه وردت عي الس ن القوم › » ولا نطيل 
بذ کر ذلك ٠‏ وهن راد الوقوف عه فلیر جح [لە ف تاو 0 عخت اف الدں؛ ث) 
ص ۲٣۰ ۲٤۱‏ . 


الإنتاج التفسيرى لاخوارج : 

م يكن للخوارج من الإنتاح التفسيرى مثل ما كان للمعتراة » أو الشيعة ء 
أ عبر هما ۵4ن فرف الس ليبن 6 E‏ خلت لا الكثبر ٠ن‏ تب اتسر ( وکل 
ماوصل [لىنا من تفسير الخوارج الأول . زد ءن :عض آنمام ھم عض 
الات القرآ نة تضمنها جدھم > واشتملت le‏ مناظار آم 1 وذ کر ا لای 


)١(‏ ف الاءة ( ٠١‏ ) منسوررة المقرة. 

(۲) تأوبل تلف الحديث ص ۲٤۲‏ . 

(۳) الاءة ( ۲۳ ) من سورة النساء . 

. ۲4 س‎ ۲٤٣ تأويل مختلف الحديث ص‎ )٤( 


— 0ا۳ — 

منها كل ماوصل إلى أبدينا » وجميع ما استخلصناه من بطون الكتب ا مختلفة ٠‏ 

ولکن هل هذا هو کل ما کان للخوارج من تفسير ۲ وهل وقف إنتا جم 
عند هذا المقدار ااضشل ؟ أو كان ۵ مع هذا كلتب مستةلة فى التفسير » ولىكن 
فقدتها المكتبة الإسلامية على طول الابام ومر العصور ؟ . 

اجى آنی و جہت لنضسى هذا السو ال » وكدت أعجز عن ال جوأب عله ... 
ولكن هيا اله لى ظرفا نى مع رجل من الإ باضية(١‏ المعاصرين › يقم فى 
القاهرة ؛ فوجهت إليه هذا السؤال نفسه » فافيمنى أن الإنتاح التفسيرى 
للخوارج كان قليلا بالفسبة لإنتاج غيرم من فرق الإسلام » ومع هذا فل 
تحتفظ المسكتبة الإسلامية من هذا النتا ج القليل إلا ببعض منه . لبعض العلماء 
من الإباضية فى القددم والحديث . ) 

فسألته : وهل تذ كر شا من هذه الكتب ؟ فذكر لى من الكتب 
ما بای :۔ 

١‏ - تفسير عبد الرحن بن رست الفارسى .. من أهل الةرن الثالكث 
ال 

۴ - تفسير هود إن عك الموارى ٠.‏ من أهل القرن الثالت افجرى . 

٣‏ تفسیر آبی يعقوب › بو سف بن راهم ارا ماق 


القرن السادس امجرى . 
۽ - داعى العمل ليوم الا مل .. شيخ عمد بن يوسف اطفيش .. من 
أهل القرن الحاضر . ) 


۾ - همان انراد إل دار المغاد ... له أضاً . 
- تبسر التفسير ٠.‏ له أيضاً . ) 
فقلت له وهل يو جد شىء من هذه الكتب إلى اليوم ؟ .. فقال لى : 


)١( ٠‏ هو الشيخ إبراهيم إطفيش » الموظف بالسم الأدبى بدار الكتاب المصرية 


۳۱۹ س 


أما تفسير عبد الرحن بن رس » فغير مو جود . وأما تسیر و 
#و جود ؛ ومتداول بین الا باضه فى يلاد المغرب .. وهو بقع ف أر بع مجلدات. 
وود أطلعنی منه على جزء , خطوطینء :ده » وهماالاول والرابع 8 الأول 
فيبدأ بسورة الفاحة » ويذهى بأخر سورة الأانعام . وأماالرا ا ا رة 
الزص ١‏ ویاجیى ,خر ال ا ) 

قال : وأما تسیر أف بعقوب الورجلانیء عبر مو جود »› ويد كرالحققون 
من علمائنا أنه من أحسن التفاسير عا » و عقا » وإعرااً . 

وأما تفسبر داعى العمل ليوم الل » فلل بتمه مؤلفه ‏ لأنه عزم على أن 
عله فی الین وللانین جر ءاء تم عدل عن ع زمه هذا › واشتغل بتفسرهممان 
ار أد إلى دأر المعاد . 

وقد أطلعنى محدفى على أربعة أجزاء من تفسبر داعى العمل » فى مجلدين 
عخطو طبن خط الو اف »> أما أحد الجلدين : فإنه عحتوى عل الحزه التاسح 
والعشرن » وال جره الثلائين من أجزاء الكتاب » وهو بدأ بسورة الر حن › 
وينتهى بآخر سورة التحرم ١‏ وأما ا جلد الثانى : فإنه حتوى على الجزءالحادى 
والثلاثين » وال جزءالثانى والثلائين »وهو ببدأبسورةتبارك و نى باخرالقرآن. 
و قد وجدت بالمجلد الأخبر بض ورقات فما تفسير أول سورة(ص) ويظمر- 
ک قال عد - إن الو لف قد ادا ساره هذا سورة الرحن لى أن أنہی 
ألا خر سورة الناس »ثم ے بدا بورة (ص) ووقف عندها ول يتم . 

وأما ت#سير هميان الزاد » فوجود ومطبو ع فى ثلائة عشر مجلدا كبارآ » 
ومنه نسخة فى دار الكتب المصر دة » ونسخة أخرى عند عد . 

ll‏ تيسير التفسير » فو جود وم‌طبو ع فى سبع بج لدات متو سطة الج 
ومنه نسخة بدار الكت المصربة » وأخرى عند عدن أضاً. 

أسباب قلة [نتاج الخوارح فى التفسير : 

El‏ أن هذه الكتب لذ كورة ما وجد مہا ومام دوحد » کا 


— ۳۷ ~ 


للاباضه وحدم ( ولعل اأسرف ذلك : ن ar‏ فرق الخو أرج ماعد الا باضه 
ادت 2 لش ا أر ٠‏ 
أا الاباضة فو جودون أ دو متا هذا ¢ ومد ھم ملس ف لاد المخرب ٤‏ 


وحصر موت > وعمان › وز جار . 


وکن بی بعد هذا سوال تردد فی نفسی » ولعله بتردد ف نفس القاریه 
ضا وهو : ما السر فى أن الخوار ج قل [نتاجيم فى التفسير ؟ 
ولواب عن هذا السؤال ‏ کا أعتقد - نحص فى أمور ثلاثة و 
ماانی : 

ولا : أن الخوارج کان أ كم من عرب البادبة» ومن قبائل تم على 
الأخص : وقليل مهم كان يسكن البصرة والكوفة مع احتفاظه ببداوته » 
فكا نوا لغلبةالبداوة علبهم أبعدالناس‌عن التطور الدينىءوالعلمى» والاجتاعى 
وکانوا لون الإسلام الأول ف سما طته» وعل فطر ده : دون آن شوه مالم 


الام الأخرى . أضف إلى ذلك : احنفاظمم بآم خصائص آهل البدو من 


سذ اجه التفكر (٤‏ وضقی التصور و اادد عن التأثر حضارة الام 
المجاورة ه 


. 3 ا 
ثانيا : آنهم شغلوا بالحروب من ميدأ نشم . وكانت حروبا قاسية 
وطورلة ٠‏ ومتتابعة ... أسلمم حروب على إلى حروب الا موبين » وأسلتهم 
حروب الا مو بین إلى حروب ااعباسیین اای تر كنهم فى حالة تشبه الاحتضار» 
وتؤذن بالقناء » فدكان من الطبيعى أن لاتدع الحرب في من الوقت ما يسع 
للحت واتصنف . | 

ثالثا : أن الخوارج - مع مام عليه من شذوذ _ كانوا خلصون لمقيدتمم ‏ 
ويتمسكون إعانہم إلى ج کبیر > ورون آن الكذب جر عه م٠‏ کبر الجرا» 
و به عند پور - رج الإإنسان من عداد المؤمةين . فلعل هذا دعام 
إلى عدم الخوض فى تفسير القرآن» وجعلهم بتورعونعن البحث وراه معانيه 


e en‏ س س 


— PIA ~— 


مخافة أن لا بصيبوا الحتى فيكو نوا قد كذبوا على اله ... وقد ستل بعضمم 
لم تفسر القرآن ؟ فقال : ( كلها رأيت قوله تعالى « ولو تقول علينا بعض 
الاقاوين » لاخذنا منه باليين » ى لقطعنا منه الوتين » ٩(7‏ ا عن 
e‏ 
من جل هذا کله لم یکن نتظر من ا وارب أن بۇلفوا لا فی ا 
اک الف عيرم > ولاس التقسبر وحده هو الذى حرم من آصذہف | وأرج 
وتأليفم بل كل اللوم فى ذلك سواه » وما وجد م من مو لفات فى عل الكلام 
أو الفقة» أو ادل أو الحديث » أو التفسير » أو غير ذلك مر العلوم 
:کله من عمل الا باضه وحدم › لان هذه الفرقه ھی الى عاشت وانشرت 
ق رمن اا الان ٠‏ زارت إل ونا اء وازت كاك 
المعترلة وغيره » وسايرت التطور العلمى والاجتاعى 
وبعد : فمذا هو تراث الخوارج فى التفسير » وهو تراث نادر عرز » 
وماو جد مه آندرو أعز 1 ارف أ اک بالكلام عن همان ال أد إلى دار 
) المعاد وحده» وعذرى ف ذلك : أن مأو جد ناه من سير هود بن ع ٤‏ 
يتسم لتا الاطلاع عليه الاطلاع الكاق الذى طا فكرة وأضحة عله › 
وعن مؤلفه » وذلك راجع إلى رداءة خطه ‏ دیاع E‏ 
ا 
- وما وجدناه من تفسیر داعی العمل ليوم الأمل . e‏ ن اک حظا من 
من تسیر هود بن مح : 
وأما تهر اأتفسير » ووا اف إا تضمنه هميان الزاد فل 
یکن الكلام عه معطينا فكرة جدددة عن التفسير عند الا باضيه ا عندهفسر ه 


عل الاقل 


aes mr 


: من سورة الحاقة‎ ) ۲١ ٠٤١ ٠ +£ ( الآبات‎ )١( 


۳۹ 


همان الراد إلى دار العاد 
محمد بن بو سف طفش 

مو أف هذا التفسير هو رر ن و سف ن عاسی نصا طفش آلوھی ()› 
آلا :اضی » وهو من وادی هزاب لص حر - ا زار من رلاد المرب ۰ زا بان 
قومه » وعرف عندم بالزهد والورع . واشتغل بالتدريس والتأليف وهو 
شاب : ۾ جاوز الساده عمره من ره › وانکب على ! 1 قر أهة والتأليف Cc‏ 

تيل إته م ينم فى لبلة أ كئر من أربع ساعات ولهه ن لۇ لات فی شتی 

م روة عءظہمة e‏ .ف ذلا : : نظم اا نی لابن 
للشيخ عدسی ن دعورن وهو من ام ا ع ( وشرح کجات 
العدل والإنصاف فى أصول الفقه لى يعقوت وسف بن [براهي الور جلاىء 
وله ف الحد٫ث‏ ث وفاه الا نه اداه الامازة » وهو مطبوع ف علدات 
وجامع الشمل فى حديث خاتم الرسل » وهو مطبو ع فى جلد وأحد LL‏ 
الفقه شرح کتاب النل . وهو مطبوع فى عشر مجلدات » وله مو لفات أخرى 
فى النحو والصرف ٠‏ والبلاغة ء والفلك » والمروض . والوضع » والفر اض › 
وعيرها . 

وأما التفسير فله فيه داعى العمل ليوم الأمل . . ۾ م » وهميان الزاد إلى 
دار الماد . . وهو ما ڪن (لصدده . و ناسر التةسبر »۰ وهو مختصر من ألسابق. 
هذا وقد توفى المؤلف سنة ٣٣٣‏ ه اثنين وئلائين وألاعائة وأاف من 
اهجرة ؛ وله من ااعمر ست وتسعون سنة . 

0 اعتمدنا فی هذه الترحمة على ما ح دا به الشیخ إإراهيم اطفيش » وهو تيد 
الؤلف وان أخه.. 

(۲) الوهى نسبة الى عبد الله بن وهب الراسى » ازع م الأول هخران 


f — 


التعر بف ممذا التفسير وطربقة مؤلفه فيه : 

يعتير هذا التفسير هو ار جع الم للتفسير عند الإا باضه من الخو ارج »> 
را لا فور لا خا الف عندم فی عصورم الاولى : وذلاك لقرب 
عېد مو لفه › وتأخره عن زمن کشر من علماء التفسير الذين وأفقوه على مذهه» 
والذن خالفوه فه . 

ولقد جرت سنة اه بين المؤلةين أن بأخذ اللاحق من السابق › وأن 
بستفيد المتأخر من المتقدم » وصاحبنا فى تفسيره هذا » استمد من كتب من 
سبقه من المفسرين على اختلاف نحلم ومشارہہم وإن کان بدعی فى مقدمته أنه 
لا يقلد فيه أحداً إلا إذا حكى قولا . أو فراءة ‏ أو حدياء أو قصة » أوأثرا 
اسلف . وأما نفس تفاسير الآى » والرد عل بعض المفسر ين والجواب »فن 
عنده إلا ما نسبه لقائله ٠‏ کا يدعى أنه كان ينظر بفكره فى الا أولا » ثم 
تارة بوافق نظر جار ايله الرعشرى › زالقاضی الضاوى .. وهو الغااب » 
وتارة خالفهما » ويوافق وجا أحسن |١‏ أثبتاه أو مثله . 

وما يكن من شىء فلا سعنا إلا أن نقول : إن الرجل ‏ وقد قرا 
اللکٹیں من کتب النفسیر ‏ تأر عا جاء فما » واستفاد الكئير من معانيا 
عا يدعونا إلى القول بأن تفسيره ثل التفسير المذهى للخوارج الإباضة فى 
أواخر عصورم فقط » وبعد أن خر جوا من عز لهم الى مكثو | فما مدةطو بلة 
من الزمن . 

تقر فى هذا التفير فنجد أن صاحبه بذ كر فى أول كلسورة عدد آناتهاء 
والمسكى منها والمانى » ثم يذ كر فضانل السورة » مستشمدا لذلك فى الغالب 
بالاحاد ٹف الموضوعة فى فضائل السور » ثم يذكر فوائد السورة عا شبه 
كلام المشعوذين الدجالين » ثم بعد ذلك كله شرح الاآباتشرحا وافيا › فسہب 
فى المسائل النحوية » واللغوية » والبلاغية » وفيض ف مسائل الفقه » والخلاف 
بهن الفقماء ا بتعرض لسائل ءل اكلام وشض فما > مع E:‏ کر عذھب 
المعترلة » ا لايغوته أن يعرض للاعاث الصو لبة والقرأءات؛ وهو مكثر إلى 


— ۱ — 


حد کییر من ذ کر الإسرائیلیات الى لابؤبدها ااشرع » ولا يصدقما العقل . 
کا بطیل فی ذ كر تفاصيل الغزوات الى كانت على عبد رسول اه صل أله 
عليه وسل . ثم هو بعد ذلك لايكاد بر بآبة كن أن بجعلما فى جانبه إلا مال 
الى مذهه » و جعاہا ديلا عليه » ولا رأة تصارحه بالخالفة إلا تلاس ها كل 
ما فى طاقته من تأويل ؛ ليتخاص من معارضتبا .. وقد بكون تأوبلا متكلفاً » 
وفاسداً » لاينجيه من معارضة الآبة له » لكنه التصب الأعى .. بدفع 
الإنسان إلى أن سی عمله » و يطرح تفکیره الصائب » لمثى مع هوى بعقل . 
فارغ وتفركير خاطىء 1! . وإليك بعض ما جاء فى هذا التفسير ۽ لتقف عل 
مسلك صاحبه فى فېمه لايات القرآن الكر . 


حقيقة الإعان : 


فثلا عند تفسيرهلقوله تعالى فى الا تبن (۲و ۳) من سورةالقرةه... هدی. 
للتقين » الذين بوؤمنون بالغيب وبقيمون الصلاة وعا رزقنام ينفقون » نراه 
بقرر : أن الإيعان بطلق على بحمو عالاعتقاد » والإقرار» والعملء ثم يقول: 
( فن أخل بالاعتقاد وحده»› أو به و العمل › فهو مشرك من حیث الان کار 
منافق أيضاً من حيث أنه أظر ما ليس فى قلبه » ومن أخل بالإقر ار وحده» 
أو بالإقرار والعمل » فهو مشرك عند جمورنا وجمور قومنا . وقال القليل : 
إتة إذا أخل بالإقرار وحده» مسل عند اله من أهل الجنة » وإن أخل به 
وبالعمل ففاسق كافر كفر نعمة ٠.٠‏ وإن أخل بالعمل فقط › فمنافق عندنا › 
فاسق ضال » کافر کفرآً دون شرك تير مۇمن الإعان التام ٠ ٠‏ . م قال : 
وأختاف الخوارج .. وم الذين خرجوا عن ضلالة على » فقالت الإباضية 
الوهبية » وسا رالإباضية فيمنآخل بواحد من‌الثلاثة:ماتقدم منزشرا 5 بترك 
الاعتقاد أو بتركالاقرارء وينافق بتركالعمل :و شتونااصغيرة . وقالالباقون 
کزلاک وأنه لااصغيرة. ومذهب امحدثين أن أنضام العمل والاقر ارال الاعتقاد 
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على النكيل لا على أنه ركن ٠‏ وحن نقول : انضمام ہما إليه ركن » وهما جزء 
ما هیته ....()) ۵ | . ) 

ومثلا عند تفسیره لقوله تعالی ف الأبة )٣٠(‏ من سورة البقرة ۰۰ وسر 
الذن آمنوا وعماوا ااصالحات أن م جنات تجرى من تما الاانبار. : الاأبة» 
نراه حاول عحاولةجدية فى عقي أن العمل جزء من الإبمان ,ولا يتحققالإمان 
دونه فقول : ( تری الإنسان بيد كلامه مر ة واحدة بقید ؛فیحمل سا رکلامه 
المطلق على هذا التقبيد » فكيف بسوغ لفومنا أن بلغوا تقييداله _ عز وجل 
الإعان بالعمل الما مع أنه لايكاد يذكر الفعل من الإبعان إلا مقرونا 
بالعمل الصاخ؟ بل الإمان تفسه مفروض لمبأدة من عب الإعان به وهو الله 
تعالى » إذ لادم الإنان مثلا س لطانا لارعتقد بوجوده » وثبوت سلطته ؛ 
فالعمل الصا كالبناء النافع » المظلل الما نع للحر ء والبرد والمضرات » والابان 
أس» و لاينفع الاس بلا بناء عليه » ولو بنى الإنسان آلو فا من الا سس ولم وین 
علما لك بالأصوص ؛» والحر » والبرد » وغير ذلك : فإذا ذ كر الإعان مفرداً 
قد بالعەل الصاح . وإذا ذ كر العمل الصاح » فما هو إلا فرع الإعان ؛ إذ 
لا نعمل لمن لانقر بوجوده . وفى عطف الأاعمال الصالحات على الإعانء 
دليل على أن كلا منهما غير الآخر ؛ لأن اللأصل فى العطف المغابرة بين 
المتعاطفين » فى عطف الأعمال الصالحات على الإمان إيذان بأن البشارة 
بالجنات : عا ستحقما من جمح بين الا عمال الصالحات والإعان . ) اه“ . 

موقفه من أصحاب الكار : 

كذلك بعد المؤلف عاول أن بأخذ من ااقرآن مابدل على أن مر تكب 
الكبيرة خلدف النار ولس خارج مها . 

فمثلا عاد تفسدره وله تعالى فى الاية( )من سورة القرة. بی من 
کا به خطيئنه فأو لثك أصحاب انار م.فبها خالدون»بقول : 

۰. ۴٣۱ ۲۳۹۰ ص‎ ٩< )۲( 
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٠٠. (‏ « سيئ » خصلة قيحة » وهى الذنب الكبر » سواء كان نفاقاأو إشر اء 
ومن الذنوب الكبيرة : الإصرار . فإنه نفسه كبيرة » سواء كان على 
الصغيرة أو الكبيرة » والدليل على أن اليئة : الكبير ة قوله « فأو لئ ك أصحاب 
النار » . وحتمل وجه آخروهو أن السيئة: الذنب صغيرآً أو كبيرآ ‏ ثم ختص 
اكلام بالكبيرة بقوله « وأحاطت به خطيثه » وإن قلت : روى قومنا عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن السيئة هنا الشرك . وكذا قال الشيخ هود 
ره انه - إنما الشرك . قلت : ما ذكرته أولى ماذكراه , فإن لظ السيئة 
عام : وله على العموم أولى ؛ إذ ذلك تفسير منهما لا حديث » ولاس اا 
وقومنا يعترفون بآن الكبيرة تدخل فاعلما النار » ولل عصروا دخوطما عل 
الشرك » ومعترفون بأن لفظ الخلود بطلقعلى ا )كث اكير » سواء كان أيدياًء 
أو غير أبدى » وادعاء أن الخلود فى الموحدن معنى الكت الطويل »› 
وفى الشرك معنى الكت الدائم ء استمال للكلمة فى حقيةتما وبجازها» وهو 
ضعيف » و آيضاً ذ كر إحاطة الخطيمات ولو ناسب ااشرك كذره. لكنهأنسب 
بغيره ؛ لان الشرك أقرى د وأحأطت به خطځنه » ر بطته ذنو به اوخت له 
دخول النار » فصار لاخلاص له منها »كن أحاط به العدو »أو الحرق » أو 
حاط السجن ء وذللك بأن مات غر تائب )1ھ( . 

لته عل أهل السنة: 

ولرى المؤاف كلا سنحت له الفرصة للتنديد مور أهل ااسثة القائلين 
أن صاحب اكير ة من الأؤمنين بعذب فى النار عل قدر معصيته › ندخل 
الجنة بعد ذلك » ندد بهم ولمزم . | | 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (۽) من سورة القرة «... والذن 
بيؤمنون با آنزل إليك وما زل من قبلكوبالآخرة م روقنون ءيقول .(... 
وترى أقواما نتسون إلى الملة الحنيفية بضاهئون اهود فى قوم ا 
النار ألا اما معدودات ۴۲) 
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مغفرة الذنوب . 

ثم إن المؤلف حل كل آبات العفو والمغفرة على مذهبه القائل : بأن 
السكبائر لا بخفرها اله إلا بالتو .ة منم اوالرجوع عنها» وګمل على الاشاعرة 
القائلين بأن اله يجوز أن بغفر لصاحب السكيرة وإن م يتب . 

فمثلا عند تفسبره لقوله تعالى فى الارة )۲۸٤(‏ من سو رةالبقرة « وأن ت دوا 
ما فی نفس أو تخفوه بحاسبک به الله فیغفر لمن بشاء ویعذب من رشاء ».٠۰‏ » 
بقول ( .. ولا دلبل فى الأية على جواز الغفرة لصاحب اللكميرةالميت باتو بة 
ما ازعم عبر نا » د مف هلك المصرون أھ. 


وعند قوله تعالی فی الآية (۲۹)ءن سورةآ لعمران ( ذه مافی ااسموات 
وماف الأرض فر لمن بشاء وبعذب من بشاء » بةول: ( يغفر لمن بشاءالةفران 
له بان بوفقه للتو به : ويعذب من يشأء تعذ ده أن لا وفقه . واس من الجحة 
u ET‏ منہا آن رر حم العاص المصر › وقد الق أيه 
من أن يكون ظالماً . وعد من الظل : النقص من حسنات الحسن » والزبادة 
فی سات ألأمىء › واس م ن الجاز عله ذلك . خلافا للاشعر.ة فى قوشم ٤‏ 
جوز أن يدخل ال جنة جميع المشركين » والنار جيع ال برار . وقد أخطوانفى 

O al (ic‏ کک 


وعند تفسيره لقوله تعالى فى الاأية ( ٣ه‏ )من سورة الزم ( .ء. . إن الله 
بخفر الذ نوب جیعا إنه هو الغفور الر حم ) بقول : ( بشرط التو به منا. بدليل 
التقييد ما فى مواضعمن‌القرآن والسنة » والمطلق يحمل عل أاقيد.وقدذ كرتف 
القرآن مراراً شر طا للغفران › فذ کرھا فا ذکرت ۰ ذکر ۵ا فی) لم تذکر »> 
ونا تحذف لدلیل » والقرآن فی حک کلام واحد لا ,تناتض حاشاه » وأضا 
بليق آن يذ کرم آنه يغفر الكبائر بلاتوبة مع أنة ناەعنياء لانذلك ۇدى م 

إلى الاجتراء علمما . وقدأخفیالصغائر للا بجترأ علممامن حت أنهغةر ها .و يدل 
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الذلك تعةيب الابة بقوله, ونوا إلى ربک > لثلا بطمع طامع کالقاضی 
ردد المضاوى - فى حصول المغفرة بلا توبة . وبدلله قراءة ان 
مسعود وان عباس د بغفر الذنوب جیما من شاء » آى لن بشاؤه بالتوبة ... 
وآما قوله ( إنه هو الخفور الرحم ) فاستثناف معلل لمخفرة ااذاوب بالتوبة › 
أى يغفرها ؛ ويقبل التوبة ملا . لان من شأنه الغفران العظيم والرحة العظيمة 
وما-که وغناه واسع لذلك . والمراد بالآية : التنبية على أنه لاوز لمن عصى 
الله ۔ ی ءصیان کان _ أن بظن آنه لا بغفر له » ولا قبل توبته › وذلك 
مذهبنا معشر الإ باضية وزعم القاضى وغيره : أن الشرك بغفر بلاةوبة ومشهور 
مذهب القوم : أن الموحد إذا مات غير تائب : برجی له » وآنه إن شاء عذبه 
بقدر ذنبه وأدخله الجنة ٠‏ وإن شاء غفر له . ومذهبنا : أن من مات على كبيرة 
غير تاب : لار جى له )۱ھ ٩‏ . 


رأبه فى الفاعة : 


وبرى المؤلف : أن الشفاعة لا تقع لغير الو حدين » ولا لاصحاب الكبار 
ومن خلال رأبه هذا ينظر إلى آبات الشفاعة فلا رى فما إلا مايتفق ومذهيه 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الأية ( ٠۸‏ ) من سورة البقرة ( واتقوا 
یوما لا جزی نفس عن نفس شیا ولا بقبل منیا شفاعه ولا بؤخذ منها عدل 
ولام ينصرون ) يقول :( .... ون قلت : فل الشفاءه والفداء بالعدل 
واقعان ولكن لا يقبلان ؟ آم غير واقعين ؟ فلت : غير واقعين . . . آما من 
تأهل للشفاعة من الملانكة » والا نبباء والعلماء والصالين » فلا يتعرضون بها 
من ظہرت شقاو ته هم » فن تعر ضوا ہما هم قبل آن تظہر هم » قيل م : نمم 
دلوا وغيرواء ولسوا أهلا ها » فيتركوا التعرض ها . وأما من لم بتأهل 
ها فشخول بنقسه لا بدری ما.غعل به )۱ھ . 
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وعند تفسيره لقوله تعالى فى الا ية( ٠۲۴‏ ) من‌السورة نفسبا (٠..ولايقبل‏ 
مها عدل ولا تنفعما شفاعة .. ) بقول ا لعدمبا هناك 
فامر اد أنه لا شفاعة تنفعبا » فالشفاعة هناك منفية من أصلما » ويس المراد 
أنه هناك شفاعة لا تقبل وlej‏ ساغ ذلك › لان القضة الاه تصدق بی 
الموضوع ؛ » ا تصدق فى احمول » فكأ تقول : اس زد قأعدا فی ااسوق 
وترید آنه فما لکن قاتم ‏ ذلك تقول : ابس زد قاعدا فما » وترید آنه ایس 
فيها أصلا وذلك مخصوص بالمشرك ؛ فإنه لا شفاعة له هنالك إلا شفاعة القيام 
لدخول النار » ولا شح له فی دخول الثار » وإنماالشةاءة لو حدالتا ئی( )اه 

وعند قو له تعالی فى اليه ( ٠۹‏ )٠ن‏ سورة ةلا نعام « إن الذن فرقوا 
دنهم وکانو شىعا لست هنېم فی شیء .۰ ٠‏ الا »قول :( ... فالألة نص 
أو كالنص فى أن لا شفاعة لأهل لکا . آی نت بریء منم کا و 
وقد عامت عن عبر وآ هربرة أن الأب فى أهل البدع من هذه الا ۰ ) اھ 


رۇ بة الله تعالى : 


ری هاخا :انو اھ بال عر عار راف چ 
ویصرح ذلاف فى تفسيره لايات الرؤ ية » ويرد غلى أهل السنة E‏ ولون 
#وازها ف الدنيا » ووقوعما للمؤمثين فى الآخرة . 

فثلا عند تفسيره اقوله تعالى فى الآبة( ٠١‏ ) من سورة البقرة ( ولذ قلي 


يامومى لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة .. ٠‏ الأبة ) نراه يذ كر ا 
الروايأت فى هذا الباب » ومن الروايات رواية تفيد : أن موسى سال ربه أن 
ينظر إليه بالجاهرة » يعقب علما فيقول : ( وهذه الرواة تقتضى أنموسى ييز 

الرؤية » حى سأها ومنعما .. ولوس كذلك ؛ بل إن صح سياق هذه اروا 
فقد سألوه ه الرؤية قبل ذلك» فنبامم عن ذلك وحرمه » آو سكت اتتظارا للوحی 
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ف ذلك » فلما فر خڅ وخر ج » عاودوه ذ کر ذلك » فقال هم : قد مألته على 
سان کا تبون » لاخبر؟ بالجواب الذى ةمع لا لجواز ۇية فتجل الجبل 
يعض بات فصار دکا » فکفر وا بطلب ارۇ به » لاست لر اما اللونء والتر كب» 
والتحيز »والحدود» والحلول .. وذلاف كاه ست لزم الحدوث › وذلاك کله 
حال على اله » وإذا كن ذلك مستلزما عقلا لم ختلف دنا وأخرى » فالرؤية 
حال دیا وآخری › ولا بالإمانم» وااكفر › واانبوةء وعدمما ٩7‏ )١ھ‏ . 

وعند قرله تعالى ف الاب ( ٠٠۴‏ ) من سورة الفساء و سألك أهل الكتاب 
أن تنزل عليمم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك ققالوا أرةا اه 
جهرة ٠‏ لاية ) يقول : ( فأخذتهم الصاعقة بظلمم إذ سألوا رؤ ية اله جل 
وعلا ا موجبة للتشبيه ٠٠‏ وقالت الاشعرية : الصاعقة إنما هى من أجل امتناء يم 
من الإءان بما وجب إيمانه إلا بشرط الرؤبة › لا من أجل طلب الرؤيه . 
وهو خلاف ظاهر الأب » مع أن اارؤية توجب التحيز » والجهات » وال ركيب 
والحلول» واللون » وغير ذلاك من صفات الخاتق . ودل لما قلته قوله تعالى : 
( لاتدركه الأأبصار وهو يدرك الأبصار ١‏ ) والاشعربة لا أفحموا قالوا : 
بلا كف ٠‏ وحديث الرؤية إن صح فمعناه : زدادون بقينا بحضور ماوعد 
الله فى الأأخرة » فلا بشكون فى وجودالته . وکال صدقه » وقدرته »> ) لا 
اشہ کون ف البدر (") ) | ھ ت 

أفیال الماد : 

وإذاكان المؤ لف بتأثر بآراء المعتزلة أحاناً فإنه پصرح بمخالفتہم فی 
بعض المسائل » فمثلا نراه بقرر : أن أفعال المباد كلا ار ادة ان تعالی وأن‌العد 
لاخلی أفعال سه ۰ و نراه ارد ا تة ولا برض مو فم من هذه المسالة 


(۰) < ۲ ص ٠ ٤۲‏ 
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فمثلا عند ما فسر قوله تعالى فى الأبة )٠٠۷(‏ من سورة الانعام ( .. ولو شاءالله 
ما أعركو! وما جعلناك عليهم حفيظآً ... الآية ) بقول : ( ولو شاء الله عدم 
إشرا کہم بانتہ تعالی ماآشرکو ا به تعالى شيتاً » فالاية دليل على آن إشرا كم 
بإرادة انه ومشيئته » وفيه رد على المعتزلة فى قوم : ل برد معصية العاصى . . 
وزعمو! أن المعنى : لو شاء اله لا كرهيم على عدم الإشراك . ولزم عليهم أن 
يكون مغلو با على أءره إذا عصى ولم برد المحصية » بل أراد الإعان منم 
ولم يقح .٠‏ - تعالى الله عن ذلك _ . والح أن المعصية بارادنه ومشځته ( 2 
أختيار العاصى . . لا جير . للذم عابرا والعقاب واانمى عنما )١ه‏ ) 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الأية ( ٠۲‏ ) من سورة الزمر ( اه خالق 
کل شیء ) قول : ( من یمان . وکفر › وخیر › وشر |٤ ١‏ هو کان دنا 
وآخری )۱مھ . 


كذلك بجد اؤ لف قف من المتشا به مو فف التأويل a e‏ على ص 
بقول بالظاهر › ون فوض علمه وکفيته لله 


فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الأبة (١٠٣)من‏ سورة البقرة ( هل 
بنظرون إلا أن يأيتهم اله فى ظلل من الغهام والملاد وقضى الآمر وللى اله 
ترجع الامور ) يقول .( إلا أن اتمم اله فى ظال من الام ... على حذف 
مضاف أى أمر اله . بدليل قوله تعالى ( هل بنظرون لإ أن تأتييم الملاكة 
أو يآتى أمر ربك ) والحاصل ؛ أن مذهبنا ومذهب هؤ لاء - بريد المعتزلة 
ومن وافقېم - تأويل الابة عن ظاهر ها إلى موز وصف الله په )| ۾ 


٩ + )۱(‏ ص ٩۲ + )۲( ٩۸‏ ص ۷۷ 
() ف الاية (۲۴) من سورة النحل  )٤(‏ +۲ ص ۷وا 
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وعئد نفسيره لقوله تعالى فى الأية( ٣ء‏ ) من سورة المائدة( ..وإنحكت 
فاح بينهم بالقسط إن اله عب القسطين ) راه بذ كر الحديث القائل ( إن 
المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن ين الرحمن » وكلتا يديه بين ) م 
يقول :( ومين الرحن عبارة عن المنزلة الرفيعة » وااعرب تذ كراليين فى الامر 
الحسن » ودل لذلك قوله : وكلتا بدبه عين » والتآويل فى مثل ذلك هو احق . 
وأما قول سلف الاشعرية فى مثل ذلك . إنا نؤمن به وننزهه عن صفة الخلق 
و نکل معناه إلى الله » ونقول . هو على معنی بایتی په . . وکدذا طوائف من 
المتكلمين ؛۽ جمود وتعام عن الحتى )| ه 


وعتد قفسيره اقو اه تعالى فى الاي ( ٤ه‏ ) من سورة الأعراف ( إن ربک 
اه الذى خلق ااسموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش . 
الأبة ) بقول ( ٠١‏ واستوى معنى استولى بالك » والغلبة » والقوة :والتصرف 
فيه کف‌شاه والعرش جسم عءظيم وذلك مذهىنا ومذهب العتزلة › وأ العالى 
وغيره من حذاق المتكلمين » وخص العرش بذ كر الاستيلاء لعظمته <“ ١ه‏ 

موقفه من تفسير الصوفة 

ونجد الولف يدى رأبه فى تفسيز الصوفية بصراحة تامة ۽ وعمل على 
من بسر هذا التفسير » فقول عند تفسير ه موه تعالى فى الاب (۳) من سورة 
ابقرة ( ... ومما رزقنام ينفقون ) . ( ٠...‏ قبل وعتمل أن بر اد الإنفاق 
من جميع مارزقمم الله من أنواع الاموال ؛ والعل > وقوة البدن » وال جاه » 
وفصا<حة الاسان .. ينفعون بذلك عيال اله سبحانه وتعالى على الوجه الجا بز 
وقيل ٠‏ الى وما خصصنام بهمنأنوار معرفة الله جلوعلاس بفيضون... 
وهذا القول والذى قبله أظنمما لاصوفية أو من بتصوف » و ليس تفسير الصوفبة 
عندى مقو لا إذا خالف أاظاهر » وكان كلها . أو خالف أسلوب العربية 


۳۹۱ ص‎ ٦ < )۲( ۳۲۹ ص‎ ٥+ )۱( 
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ولا أعذد من فر به ولا أقل شہادته » وأنقرب إلى القه تعالى ببغضه والبر اء 
منه » فإنه ولو كان فى نفسه حقاً كن جعله معنى الآبة أو للحديف خطاً لانه 
خروج عن الظاهر وأساليب العرب التى تخاطبون ما وتكاف من التكلف 
الذى إيغضه النه» فإن الةو لين وإن ناسبمماقو له صلى اه عليه وسل إن علالايقال 
به ككنز لا ينفق منه الذى رواه الطبرانى فى الأوسط» لكنلاصحان تفسبرا 
لابه » إذ لا تادر ذلك ولا جرى على أسلوب العرب والقول الأخير أبعد 
وأنا عد اعتقادى ذلك نورا ومعرفة أفاضما اله الرحمن الرحم على ٠‏ وقد 
أل القول الذى قله . لانه قريب من أسلوب العرب . وقليل التكلف 
والصحيح ن المراد . النفقه الواجبة وغير الواجبة من المال ٠١7‏ ) اه 

مو قفه من الشبعة 

وصاحبنا لا يسل لشيعة استدلاطم على إمامة على بقوله تمالى فى الآبة 
)٠٥(‏ من سورة المأندة د عا ولیم انه ورسوله والذين آمنوا الذين قمون : 
الصلاة ويو تون ازكاة وم را كمون » بل نراه إفند احتجاجمم بالآية فيةول : 
وزعم الشيعة أن الذين آمنو! الذى يمون الصلاة ٠...‏ إلى راكعون. اراد 
به على بن ابن طالب وأن جلة , هم رأ کون > حال من واو « يؤتون الزكاة 
وهى مقارنة وأنه أعطى ازكاة وهو فى الصلاة راكع سأل سائل وهو فى 
ركو ع الصلاة فآعطاه خانمه فی حال رکو عه HF‏ به از کا » وعير عزه بالجع 
تمظا وهى دعوى بلاد ليل عليما والاصل العموم » والاصل أن لا ,طلق اظ 
المع على الأفرد ومن دعوى الشيعة أن المراد بالولى فى الآبة المتولى للأمور 
المستحق للتصرف فما » و أن هذه الأبة دليل على إمامة على .... وهذا أبضا 
سکلف بلاد لیل ٩<‏ ) | ھ 

ا ف التحکي 
وفرى المؤلف بتأثر فى تفسيره هذا بعقيدته فى مسالة التحكي بين على ومعاو ية 


(۱) + ۱ ص ۲۲۰ (۲) + ٥‏ ص ۳۷۹ 


رضى الله عهما » فيفر من الآبات الى تعارضه » ومكن أن تكون مستئدا 
لخالفيه . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الأب (ه٣)‏ من سورة الفساء « وإن خفتم 
شقاق ينما فابعثوا حا من أهله وحكا من أهلبا . . . الآية » ثراه يقول : 
٠٠ (‏ ولا دليل ف الابة على جواز التحكم » أن سال الال إنماهي لمتحقق 
با مین ما قد نی من حال الزوجين » عخلاف ما إذا ظہر بطلان إحدى 
الفرقتين بآن الله قد حك بقتاها » وأيضا ا هنا : الإصلاح مثلا لا جرد 
بان او ق( ) أھ . 

وعند تهسیره اقوله تعالی فی الایتین ( ۹ |٠“‏ من سورة الحجرات 
« وإن طائفتان من الو مين اقتتلوأ فأص لحو أ ينما ٠٠‏ إلى قوله . . « لعل 
ترحمون » بقول : ... والإصلاح بالنصح والدعاء إلى حك أله ... ثم يقول : 
و “مع على رجلا قول فىناحية المسجد ( لا حك إلا اقه) فقال : كلبة حق أريد 
ہما باطل ٠۰.‏ لک علینا ثلاث : لا نمنعکم مساجد اله آنۃذ کروا فما امم أله › 

ولا نمنعک الفیء ما دامت آیدیگ فی أيدينا ء ولا ہدک بقتال (قلت) ای أنه 
ت3اح سد فیا سوا اطق ع ازمل وار کن 
عل أعل ال . م قال قىل : وف الابة دليل على أن البغى لا زيل آم مؤمن ؛ 
ن انه مام مومنين م مكو نهم باغين .. و سمام[خوة مؤمنين (قلت) لا دليل ۽ 
آما وإن طاثفتان من المؤمنين ... فتسميتهم فيه مؤمنین : باعتبار مايظمر لنا قل 
ظهور اغى وأما إنما المؤمنون إخوة .. فاسميتهم فيه مۇەئين إخؤة : باءتبار 
ما ظهر لنا قبل.البغى » فقوله وأصلحوا بين آخویک فی معنی اهدوم إلى الحال 
انى كانوا علا قبل . أو المراد با مؤمن الموحد لا الموفى ۽ دلبل لا زى الرانى 
حین ,زی وهو مؤمن » ولا يشرب انر حین يشر با وهو مؤەن وأما لفظ 
آمن و[مان › فلا ختصان بال وف ) اھ0 . 
(۱۷) < 4 ص £۷۸ ۰ 
(۲) ۱۲۳ ص ٥۱۷‏ 
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إشادته بالخوارح وحطه من قدر عثان وعلى ومن والاهما : 
تم نه لا تکاد تآنی مناسبة لذ کر الخوارج إلا رفع من شآنهم » ولا لذکر 
على » أو عمان . و من يلوذ بها إلا وغض من شنم » ورمام بكل نقيصة . 
فلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الايتين ( ٠١٦٠٠٠٠‏ ) من سورة 
آل عمران د ولا تکو نوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءم البينات 
وأوائك طم عذاب عظم بوم تبیض وجوه ودود وجوه .. الخ » نراه رعیب 
عل من يقول من المفسرين : إن الذين تفرقوا واختلافوام من خرج على على 
عند قوله التحکے وقول : إن آم ال کین ل يكن حين نزلت الآبة » بل فى 
إمارة على › وآهرقوأ واختاهوا صىغتان ماضو تان » ولا دلہل على صرفها 
للاستقبال » ولا على التعيين لمن ذكر » بل دلت الاية على خلوصمم من ذلك ؛ 
وعلى آنهم المحةون‌ااذين تبيض‌وجوهہم » فن خالف,م فہو داخل فى قولهتعالى 
« وآما الذين اسودت وجودم أكفرتم بعد إعانك فذوقوا العذاب عا كنم 
سکفرون > وھو عم کل من کفر بعد اانه : واعل أنه قد خر ج على على حين 
أذعن للحكو مة صعابة كرون رضى الل ee‏ وتابعون کثیرون › فتری 
ا لخا لين يذه ونو يشتمون من خر ج عنه » و باعنو نه » غير الصحا به الذين خر جوا 
عنه » والخروج وأحد إا حق فى حق المع وما باطل فی حق ايع 0 
فإذا كان حقا فى جنب الكل » فكيف يشتمون من خرج عليه غير الصحابة ء 
وإن کان باطلا ف جنب الكل » فقد استحق الصحا به اسن أيضاً و عافام الله . 
ونری الغالفین روون أحادیث لم تصح عن رسولالته‌صلى الله عليه وسل » وقد 
يصح الحدیث وزیدون فيه . وقد صح وب ژولونه فينا و لوس فينا ) .. ثم سرد 
اؤ اف بعض ال حاديث الى حلت علمم » وردها بعدم صتا » أو عملم عى 
غلاة الخوارج كالصفرية ‏ أو بحملما على من قبل التحك .. ثم قال : والدليل 
الاقوى عل أن تلك الاحادٹ سمت فنا ولا فمن اقتد بنا ° وان الرأضن 
بالتحکے ۱۸ا بطلون» ما رواہ آبو عمر » وعتان بن خليفة : أن رجلا من تلاميذ 
آى موسى الااشعری عبد الہ ن فلس » لهه بعد ما وقح فا وقح من ص 
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التحکے » فقال له : قف با عرد الله ن قيس أستفنك » فوقف . ٠‏ وكان التلمذ 
ت آنه حکی عن رول اه صل اه عليه وسل آنه قال : سیکون. 
فى هذه الامة حکان ا مضلان يضلان و يضل من اتدعيما قال : فلا بعہما 
وإن كنت أحدههما. ٠‏ قال له التلميذ : إن صدقتفعليك لعنة أيه » وإن كذبت 
فع مىك لعنة الله . ومعنى ذلك : إن كانت الرواية الى رواها عن رسول أف ص 
لله عليه وسل صعيحة حم وقع فيا » فعليه لعنة اه » وإن كان كاذبا على رسول 
اه صلىالته عليه وسل » فعليه لعنة اله ؛ لنقله الكذب عنرسول الله لاعيص 
ع الامرین جمیعاً . ٠(۰.‏ ) اھ . 


وعد تميره لقوله تعالى فى الأية ( ۴۹ ) من سورة التوبه « إلا تهروا 

بعذبک عذاباً ألما و ستبدل قوما غير م . . الألة» راه اول الغض ن شان 
ع )ان الذی لما ى رة وك دفاعا عن رسول اته صلی اه عليه وسل » 
ونصرة لدين اته فيقول : (.. وعن عمران بن حصين أن نصارى العرب كتبت 
إىهرقل : إزهذا الرجل a a‏ وآصا بم سنو نفم اکت أمواذم 
فعث رجلا من عظائېم » وجېز معه أر بین a‏ النى صل‌الته عليه 
ولم يكن للناس قوة › ر قد جز عيرآً إلى الشام » فقا : بارسول 
ته . . هذه ماتتا بعير بأقتامما وأحلاسم| » وما) أوقة . قال صاحب لواهب : 
قال ن بن حصين : فسمعته قول : لا يضر عثان ما عمل بعدها س والعمدة 
على القطلانى وعران ‏ فإن صح ذلك فعنىذلك : الدعاء له بالخير » لا القطع 
بآنه من أهل الجنة. وعن عبد الر حن بن رة : جاء عثان بن عفان بألف دنار 
فی که حين جہز جيش العسرة » فنرها ی حجر ہ صلی الله عليه وسل : فر ایت 
رسول انته صلی الته عليه وسل بقلبما فى حجره وقول : ما ضر عان ما عمل 
بعد الوم » فإن صح هذا فذلاع أيضاً دعاء . ونا قلت ذلا لاخبارموءوردت 
فه عن ر سول اله صل أله عليه وسل ۰ ). 
(۱) < ص ۱۸٩ = ۱۸٩‏ . 
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وعند تفديره لقوله تعالى فى اليه ( ٠٠۴‏ ) وما بعدها من سورة اللكف 
« قل هل ننبئک بالاخسرين أعالاء ٠‏ لابات إلى قوله « ذلك جزاؤم جبنم 
عا کفرواواتذ وا آبانیو رسل‌هزواء قول ( ۰۰۰ زعم علي أنهم هل حروراءء 
وم الإسلمون ااذن خر جوا عنه ؛ ۽ اعدم رضام بالتحکے فا کان لله فه حم . 
وسأله ان الک Ee‏ وسل أھ e‏ ن ؟ فقال : لاء 
-فقال : أمنافقون؟ فقال : لا ٠٠‏ بل إخوانتا بغرا علا .٠‏ وذلاك خطا شېد به 
عبارته ؛ لانه لاس الإنسان إلا مومنا أو مشر أو منافقا » فإذا انتنى الشرك 
والنفاق عن آهل حروراء م ەۇمنون»والڵۇمن لا بو صف بالبغىوھومۇەز › 
ومن بغی دخل فی حدود النفاق. وأرضا الباغی من رى اتحکے فما کان لله فه 
حك» والدافك دماء من ل بتبعه على هذه‌الزلة . وأيضا آهل حروراء ل يكفروا 
بآیات‌الته » ولا بلقائه » بل مؤمنون بآبات اله وبالىعت . والاخرون أعالا 
قد وصفهم الله سبحانه و7ءالى بكفر الآيات واللقاء » ولت أقرل ذلك معجاً 
فی ؛ ولا متعجبا من عصی » بل حق ظہز لی فصر حت به(') ) اھ . 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الأب (هه) من سورة النور « وعد اله اين 
آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخافهم ف‌الأرض ...الاية» بقول : (.. 
قال الخا اون عن ااضحاك : إن الذين آمنوا هم او راوغ a‏ 
وع »إن استخلافېم : مام ہم العظمی « 9 دل عل بطلان‌د حر لع )ان 
وعل ف فاك ١۰م‏ تال : وق اام ای یکر » وع » وطثانء وعل ودم 
کات الفتوح العظمه ¢ وكىن الدىن لاهله › لکن ل دلل ذلك عل صا به 
عثان وعلى » فإلمما و إن كانت خلافمما رضى الصحابة » لكن ما مانا إلا وقد 
بدلا وغیر! فسحقا. . کا فی أحادیث عنه‌صل الله عليه و سل آنهما مفتو نان ). 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى آخر الاية السابقة ومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هر الفاسقون رل( اقل - والته أعل بغينه - إن أول من 
) (۱) < ۱۰ ص ۱۸۳ د ۱۸٤‏ ۰ 
(۲) + ۱۰ ص ۲۸۰ ۲۸۱ .. 
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كفر بتاك النعمة وجحد حقما : عمان بن عفان .. جعله المسلمون على أ نفسهمء 
وأءواهم» فخانهم فی کل ذلك . زاد مسجد رول اتهصل اله عليه وسل ووسعه 
وابتاع من قوم وآبی آخرون فغصبم » فصاحوا به فسيرم للحبښ» وقال : قد 
فعل بک عمر هذا فلل تصیحو | به فكلمه فبهم عبد اه بن خالد بن أسيد فأطلقم 
من السجن » وقد جمع فى ذلك غصب المال» وقذفعمر رض الله عه . واستعمل 
أخاه لأمه وهو الوليد ن عقبة . وأزل «واتةوافتنة » محضرة آهى بكر »و عر 
- رضی الله عنہما - وعمان -» وع فقال لحثان : بك تفتح وبك تشب » 
وقال لعلى:أنت إمامبا وزمامما » وقائدها » نمشى فما مشى البعير فى قيده وقال 
ارس وش الارشس فی نار جہنم آعظم من جبل أحد . وقال : شور دخانما 
تت قدمى رجل زعم آنه منى وليس منى » ألا إن أولياى المتقون ( . إلى آخر 
ماذکره من النقانص فیحق عل وء )ان رض الله عنہہا(“ . .) . 


وعند تفسیره لقوله تعالى ف الآية ( ۴۴) من سورة الشورىء قللاآسالك 
عليه أجراً إلا المودة فى القرنى .. الآية » يقول : ( .. فودة قرابته صلى الله 
عله وسل من لم يبدل منم ول يغير › مثل فاطمة » وحمزة › والعباس » وأبنه -- 
رضى الله عنهم ‏ واجة ) . ثم ذكر روايات كثيرة فى ا لحت على حب آل 
ابات ومودتهم .. وبعدما فر غ منہا قال : ( لکن اراد بآ له : آله الذین )دلوا 
فخرج على وعوه من بدل » فإنه قتل من قال صل اه عليه وسل: لايد خلقاتله 
الجنة . ولم صح عندنا معشر الإباضية رواية : أنه لما ازات قيل : منقر ابتك 
ااذين جب علينا مودتهم ؟فقال : على »وفاطامة » وابناهما ٩"...‏ ) أ . 

اعتدآدہ پنفسمه وحلته عل جور ااسلمين : 

هذا .. ون المؤاف ليفخر كثيرآ فى مواضع من تفسيره بنفسه وبأهل 
نحلته » وبرى أنه وحزبه أهل الإمان الصادق » والدين القويم » والتةكير 
اللي ؛ وآما من عدام : فضالون مضلون » مبتدعون خطئون . 


. ۲۲۷ ص‎ ۹۲ + )۲( . A۳ - ۲A۲ ص‎ ۹۰ + )۱( 


— 1 — 
فثلا بجحده عند تفسيره لقوله تعالى فى الأءة(٠۷٠)‏ من سورة البقرة « وإذا 
e‏ اقهقالو بل نتبع ماألفينا عليه آباء ناء الأية» يقو لما نصه: 
٠٠(‏ واعل أن الحتق هو القرآن و 3 > ومالم خالفم») من الا ثارءفن‌قام يذلاك » 
فهو اجماعة والسواد الأعظم » ولو كان واحدا ؛ لانه نائب النى صل اه عليه وسل 
والصحابة » والتابعين الذين اهتدوا» وكل متد » ومن خالف ذلك » فمومبتدع 
ضال » ولو کان جہورا » هذا مابظهر لى بالاجتهاد > وكنت أقرره للتلاميذ عام 
تسع وسبعين وم‌انتين وألف . . فأعحا بنا الإباضبة الوهبية م الجاعة والسواد 
الأعظم وهل ال:ة ولو كا نوا أقل الناس » لانم الأصيبون فى أمر التوحيد» 
وعل الكلام » والولاية › واابراءة » والأصول دون غير م ) أه . 
وعند تفسیره لقوله تعالی فى الاب )٠١۲(‏ من سورة هود فاستقم کاأمرت 
ومن تابمعك .الايةء يقو لمانصه:(.واعل باأخى- رمك اله _ نى استةريت 
هذه ا مذاهب العتبرة كمذهنا معشر الإا باضة .ومذهب الا (كة» و مذهم الشافعية 
ومذهب الحنفية » ومذهب الحنبلية » با منقول والمعقول » فل أر مستقما منها فى 
عل التو حءد والصفات سوى مذهنا »› فأنه مستقے حال عن النشبه والتعطيل . 
حججه لاتقاومپا حجه › ولا اشث ها و المد به و حده() ( أھ. 
هذا هو مقر i‏ الإباضی وھذأ هو تفسیر هالذى ملا ه بالدفا ع العقيدة 
الزائفة » والتعصب للمذهب الفاسد » وهو بعد - كا ترى - لايسل من مجاراة 
المعتزلة فى بعض عقائدم » كما لإ يسل من الأحاديث الموضوعة الى جرت على 
ألسن وضاع الخوارج » لينصروا بها مذهبمم ؛ وٍروجوا له بين الناس 


| (1) < ۲ ص400 - 0¿ . (۲) < ۸ص ۲٣۴‏ ۰ 
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أصل كلبة تصوف - معناها _ نشأته وتطوره - أقسامه ‏ 


أصل كلة تصوف : 

وقع الاختلاف فى أصل هذه الكلمة ( تصوف ) فقيل : إا مشتقة من 
الصوف , وذلك لان الصوفة خالفوا الناس فى لبس فاخر اماب فلبسوا 
الصوف تقشةاً وزهدآً . وقل : إنه من الصفاء ؛ وذلك لصفاء قلب المر يد 
وطرارة باطنه وظاهره عن خالقة ربه . وقل: إنه مأخوذ من‌الصفة الى سب 
إلا فقر اء الصحابة المعروفون بأهل الصفة . وبرى غيرم أنه لقب غير مشتق. 
فال القشبرى رحه أله : ( ولا بشید ذا الام اشتقافق من جه اأعر به ء 
ولا قباس » والظاهر أنه لقب . ومن قال باشتقاقه من ااصفاء أو من الصفة 
فبعيد من جبة القياس اللغوى . قال . وكذلك من الصوف ؛ لانم لل 
عختصوا به“ ) أ ھ . 


معی التصوف 
وآما معنى التصوف . .فقيل : زهو إرسال النةسءح اله على مابزيده) . 
وقل ) دو منا جاه القلب و عاد نه آاروح ٤‏ و هذه اا جاة طهرة لن‌شاء 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 0۲۲ . 
(r)‏ داثره لمارف لالس الى المجلد السادس ص ٠۴۴٣‏ . 

() ۲۲ اأتقفسيمر والة-مرون ۲ ( 


— ۳۳۸ 


أن سطہر > وصفاه من أراد الترؤ من الر جس والدنس > وف تلك الحادنه 
عروج إلى ماء النور والملااسكة وصعود إلى عالم الفيض والإام . وما هذا 
الحديت والنجوى إلاضرب من‌التأمل» والنظر » والتدر فى ملكوت الدموات 
والأرض ٠‏ ايد أن الجسم والنفس متلازمان وتو أمان لا نفصلان › ولا سبيل 
إلى تهذوب أحدهما بدون الآخر . فن شاء لنقسه صفاء ورفعة فلا بد له أن 
تير عاك ہر ات وملذات البدن .. فالتصوف إذن : فكر وعمل . ودراسة » 
وسلوك) 

هة التصوف و تطوره : 

والتصوف بهذا المعنى موجود منذ الصدر الأول للإسلام فكثير من 
الصحابة كانوا معر ضين عن الدنيا ومتاعما » آخذين أنفسهم بالزهد والتقشف › 


مبالغين فى العبأدة » فكان ممم من قوم اليل ويصوم الهار > وهمم من شد | 
الحجر عل نه تر به سه و تہذ با ارو حه» غر انهم ل بعرفوا ف زېم بام 
الله تعالی » وکان هذا الاشتهار فى القرن الثانى الهجرى » وأول من مى 
بالصوق : أبوهاش الصوف المتوف سنة ٠٠١‏ ه خمسين ومائة من الجر ة0 
قوم ونظر اتم الى تواضعوا علا » وأخذت هذه الأعحاث تنمو و تتزايد 
کا تقادم المد علما. وعقدار ما أفتسه الوم من المحط العلمىالذى بعشون 
فبه تطورت هذا الأعاث والنظربات . ) 

ولقد استفادا لصو فة من الفلاسفة و المتكلمين و الفقماء ما كان لهالا رالا كر 
فى هذا التطور الصوفى » غير نمم أخذوامن الفلسفة عحظ وافر » بل وكونوا 
فلىةة خاصة »ی أصبحنا ترى يونم رجالا آشبه بالفلاسفة منم بالمتصوفةء . 

)۱( دروس فی تاریخ الماسفه لاد كور م دکوز ¢ ویوسف کرم ص ٤١‏ . 

(۲) کشف الظنون + ٩‏ ص ٠٠١‏ 


وأصبحنا رى بعضهم يدن بمسائل فلسفبة لا تتغق ومبادىء الشريمة » ما أثار 
عليهم جور أهل السئة » وجعليم عاربون التصوف الفاسنى › ويؤيدون 
التصوف الذى يدور حول الزهد » والتقشف» وتر بة النفس ٠‏ وإصلاحاء.. 
وما زال أهل السنة محاربون التصوف الفاسنى حى كادوا بقضون عليه فى نبابة 
القرن السابح اهجرى . 

ومن ذلك الوقت دخل ف التصوف رجال من غير أهلهء تظاهر وا بالود ع 
والطاعة » ولوا بالزهد الكاذب والنقشف الاصطنح > فأصحنا ری بعض_ 
الجبلاء الامبين يشرفون على الطريق » ويتولون تريية الأنباع والمريدين » 
ووقفت التعالى الصوفة عند داثرة عدودة » هى دائرة الأوراد والاذكار ء 
وإن تعدتما فلا أ كش من بعض الأاعاث الضيقة فى الفقه والتفسير والحديف . 


أقسام التصرف : 

عا تقدم يتضح لنا أن التصوف ينقسم إلى قسمين أساسيين : 

صوف نظر ى : وهو التصوف اذى بقوم على البحث والدراسة ۰ 

ونصوف على : وهو التصوف الذى بقوم عل التقشف والزهد والتفانى 
فى طاعة اله . وكل من ااقسمين كان له أره فى تفسير القرآن الكري » عا جعل 


التغسير الصو ينق أيضاً إلى قسمين : تفسير صوفى نظرى. وتفسير صوف 


فضی أو [شاری ٠‏ وسفتکلم على کل قسے منہما عا ,فتح الته به ویوفق إلیه :. 


أولا - التفسير الصوف النظرى 


وجد من المتصوفة ‏ ) قلنا من بنى تصوفه على مباحث نظر بة »وتا 
مع نظر یات وتتفق وتماایہے . 


— ۰ 

ولس من السہل أن جد الصوف ف القران م( فی صر اه تعا لم ( 
ولا مایتمثی بوضوح مع نظر باته الى قول بما؛ إذ آن القرآن عری‌جاء لمدابة 
الاس 5 ابات نظر به ۵ں النظر نات 6 رما ت E‏ العا لب مس تحد ذه و دعہده 
عن دودح الدن ودداههة الل ۰ 

غير أن الصوفى حرصاً منه على أن بتسل له تعاليه ونظرياته » عاول أن 
بحد ف القرآن ما يشہد له أو يستند إله » فتراه من أجل هذا تعسف فى فهمه 
للآنات القرآ نة ( وبشر حا شر حا رح ما عن ظاهر ها الذى و ذه الشرع » 
) و شېد له الله . 


| بن عرف شيخ هذه اأطر قه : 
ونستطيع أن نعتبر الأستاذ الا كر حى ادن بن عرفى شيخ هذه الطريقة 
FET‏ من خب فما ووضم » ا اا معالجة للقرآن 
على طربقة التصوف النظرى » وإن كان له من التفير الإشارى ما بجعله 
فى عداد المغسرين الإشاربین إن م يكن شيخېم أيضاً . 


ار ان عرف بالنظر ات افاس فة : 


نقرأً لان عرنى ف الكتب الى بشك فى سبتها إلبه » كالتفسير المشہور 
ا رن کل ن (ن غ ا ار اا انر 
ففراه ببق كثيرآً من الات القرآنة على نظر ياته الصوفة الفلسفة . 

فثلا يضر بعض الأبات عا بتفق والغظربات الفلدفية الكونية » فعند 
قوله تعألى ف الاه( ۷ه ) من سورة مرم فى شان ا عليه السلام : 
as‏ | علا » بده قول : ( و أعل الأمكنة اکان ااذی تدور عله 
دخی عل الافلاك > وهو فلات الشمس › وفره مقام روحا نه [درس » وګنه 
مر ة أفلاك› وؤوقه سعه ة أفلاك ٠‏ وهو الخامس‌عشر).. در الأفلاك الى 
ته » وای فوقه › م قال : (و أما علو اكا نة فهولنا عى e‏ 


س 


«وأتم الأعلون والته مەک ۱۵) » فی هذا العلو » وهو بتعالى عن اكان لاعن 
. 

وعند قوله تعالى فى اليه (ر۸) وما بعدها من سورة البقرة : « ولقد أ قينا 
مون الک اب واا من ده امل إل فرت کاب لاعلون: 
بقول : (... والظاهر أن جبرائيل هو العقل الفعالء وميكايل جو روح الفلك 
االسادس وعقله ايض للافس النباتبة الكامة الم وكاة بأرزاق العباد » وإسرافيل 
ه, روح الفاك الرابع وعقله المفيض للنهس الحيوانة الكلة المركلة 

بالحيوانات » وعزرائل هو روح الفاك السا بع الموكلبالارواح الإنسانية کا 

E )‏ تفه أو بالوسائط الى هى أعوانه و إلى انه تغالى(٩))‏ . 

وعہد وله تعالى ی الابتين ( ۰۱۹ °( من سو ره ار حن , da‏ : ,ربن 
بلتقران » بينهما ,رزخ لايغيان» يقول : دمر ج البحرين» جر الميولىالجسانيه 
الدی هو اح الأجاج »ور الروح اجرد الذى هو العذب الفر ات دلتقہان» 
فى الو جود الإنسانى ٠‏ بينهما برزخ» هو النفس الحيوانة الى ليست فى صفاء 
الروح الجردة واطاقتها » ولا فى كرة الأ جساد البيولانية وكثافما «لاريغيان» 
لا ٫تجاوز‏ أ حر هما حده فلب عل الأخر خاصيته › فلا الروح عرد البدن 
ورج به و جعله من جزسه › ولااليدن جد الروح و عله ماديا ...سبحان 
خالق الخلق القادر على ما ياء ) اه . 


تاره فى تفسیره بنظر به وحدة الوجود : 


كذلك ری ابن عرلى بتأثر فى تفسيره للقرآن بنظربة وحدة الوجود » 
الى هى آم النظر بات الى نى علا تصو فه » فنراه فی کئیر من الآاحیان يشر ح 


(۷) فی الاية (ه) من سورة مد عله السلام 
(۲) الفصوص < ص۴۹ ٠‏ 
(۳) تفسیر ابن عرای < ٩‏ ص ۱ه 
(ع) تسیر أن عرلی + ۲ ص ۲۸۰ 


~e — 


الأبات على وق هذه النظر به . ۰ حمی ]4 لخر ج بالا عن مداو لبا الذى آراده 
آله تعالٰی . 


فثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى أول سورة الفساء « با أا الناس اتقوا 
ربح الذى خلقك من نفس واحدة..الآية» جده بقول: «اتقوا ربك» اجعاوا 
ما ظهر منم وقابة ارب » واجعلوا ما بن منک وھو ربک س وقاية ل ۽ 
فإن الاس ذم وحمد > فسکونوا وقايته فى الذم » وأجماو وتات فى المد 
تکونوا آدباء عالمین)(“ . 


وف تفسره لقوله تعالی ف الایتین ٠۹(‏ و )۳١‏ منسورة الفحر «..فادخل 
ف عبادی پ وادخل جنتی › بقول : ( ۰۰۰ وادخل جنتی اتی هی ستری ‏ 
وليست جنتى سواك » فأ نت تسترنى بذاك الإنسانية فلا أعرف إلا بك .كا 
أنك لا تكون إلا ى فن عرفك عرفى» و أنا لا أعثر ف فأنت لاتعرف»فاذإ 
دخلت جنته دخلت نفسك » فتعرف نفسك معرفة أخرى » غير المعرفة التى 
عرفتها حين عرفت ربك بعر فتك [ياها » فتكون صاحبممرفتين : معر فة به 
من حيف أت › ومعرفة به بك من حيٿ هو لا من حمف أنت > فأنت عبد 
رأت ربا » وأنت رب لمن له فه أنت عد› وآنت رب ونت عد ن له فی 
الخطاب عد .۰ ا)0 . ) 

وفى سورة آل عمران عند قوله تعالى فى الاية )٠١١(‏ د.٠٠‏ ربنا ماخلقت 
هذا باطلاء أى شيا غبرك ؟ فإن غير الحق هو الباطل » بل جعلته أسماءك 
ومظاهر صفاتك «سبحانك» نتزهك أن يو جد غبرك . أىبقارنشثى. فردانيتك 
ا شى وحدانيتك . ۰ )اھ. 

ومثلا عند قو له تعالى فى الا تين ٩(‏ و )٠١‏ من سورة اأشهس دد أفلح ٠ن‏ 
)١(‏ الفصوص + ١‏ ص ٠١‏ . 
(۴) الفصوص + ٩‏ ص ۱۹۲-۱۹۱ 
(۴) تفسیر ابن عرنی + | ص١٤۱‏ 


a Ks 


زکاھا ۾ وقد خاب من دساها » بقول : ( حقيق هذا الذكر أن النفس لاتزكوا 
إلا رما ؛ فه تشریف و تعظم ف ذانبا » لآن الزکاة ربو» فن کان الحق“معه 
وبصره وجيع قواه . والضورة فى الشاهد صورة خلق» فقد زكت نةس مزهذا 
نعته » وربت وآنبتت من كل زوج بيج » كالاسماء الإلبة ته . والخلق كله 
هذا النعت فى نفس الام » ولولا أنه هذا فى نفس الأمس ما صح بصورة 
الخلق ظور ولا وجود » ولذلك خاب من دساها ؛ لأنه جل ذلك فتخيل أنه 
دسما فی هذا النعت » وما غل أن هذا النعت لنفه نعت ذانى لا نفك عنه 
وبستحيل زواله . لذلك وصفه بالخية حيث ل بعل هذاء واذلك قال «قدآفلم» 
ففرض له البقاء » والبقاء ليس إلا نه » أو لماكان عند الله » وما ثم إلا سء 
أو ماهو عنده » فخز ائنه غير نافذة » فلاس إلاصور تعقب صوراً...) أه. 

.. وغير هذا كشر من قر الآبات و[خضاعا انظرية وحدة الوجود 
التی بدن ما آبن عرف . 

قاسة ألقائب عل الشاهد : 

كذلك نبد أبن عر يفم بعض الصؤص القرآنة فما خالا منتز عا من 
المشاهد الوس » فثلا عتد تةسبره لقوله تعالى فى أول سورة الرحهمن . 
ء الرحمن ي عل القرآن يي خلق اللإنان .. علهه الان يالشمس وااقمر عسباني 
والنجم والشجر سجدان ‏ والاه رفمما ووطع الميزان ي ألاتطغوان الميزانء 
وأقيموا الوزن بالة..ط ولا عضروا الميزاني » . قول مانصه'(د :الر مني عل 
القنآن» على أىقلب زل ءخلق الإ نسان» فين له الصف المنزل عليه ,عله البيان» 
ى نز ل له‌السمان فأ بانعن الر اد اذى فالغب «الشمس والقمر عسبان» ٠يزان‏ 
ح ركا ت الافلاك و انج و الشجر سجدان» لذا ا )مزان »أىهن أجل هذا الممزانء 
فنه ذو ساق وهو الشجر. ومنه ما لاطاق له وهو النجيء فاختلفت ااسجدتان. 
«والسماء رفعما » وهى قبة الميزان « ووضع الممزان » ابزن به الئقلان , ألا 
تطغوا فى المبزان » بالإفراط والتفر بط من أجل الخسران ء وأقيموا الوزن 
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بالقسط» مل اعتدال نشأة الإنسان » إذ الإنسان لسان المزان , ولا روا 
الميران» أى لا تفرطوا بترجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل . وقال تعالى 
« ونضع الموازين القط ٠ء‏ فأعل أنه مامن صنعة ولامر تة ولاحال ولامقام 
لا والوزن حا عليه علباً وعملا » فالمعانى ميزان بيد العقل رسمى المغطق » 
حتوى على كفتين تسمى المقدمتين › وللكلام ميزان يسمى النحو يوزن به 
الالفاظ لتحقيق العانى الى تدل عله ألفاظ ذلك الاسان » ولكل ذى اسان 
ميزان وهو المقدار المعلوم الذىقر نه الته إنزالالارزاق فقال : « ومانتزله إلا 
بقدر معلوم(» « ولكن نزل بقدر ما راء( وقد خلق جسد الإنسان عل 
صورة الميزان ‏ وجعل كفتيه : ميه وشماله » وجعل لسانه : امه ذاته . فو 
لاى جانب مال » وقرن اله إلسعادة بالمين » وقرن الشقاء بالشال » وجعل 
الميزان الذى يوزن بالا عمال على شكل القبان » وهذاوصف بالثقل والخفة ٠:‏ 
ليجمح بين المزان العددى وهو قو له تعالى , عسبان > و بین ) بوزن بالرطل» 
وذلك لا بكون إلا فالقبان ء فلذلك ل بعين الكفتين » بل قال : فآما من ثقلت 
موازينه... فى حق السعداء » وأما من خفت موازينه. .ف حق‌الاشقاء»ولو 
كان ميزان الكفتين لقال : وأما من تقلت كفة حسناته فهو كذا » وأما من 
تقلت كفة سيثاته فهو كذا . ولا جعل ميزان ااثقل هو عين ميزان الحخفة 
كصو رة القبان » ولو كان ذا كتين لوصف كفة السيئات بالثقل أبضاً إذا 
رجحت على الحسنات » وما وصفرا قط إلا بالحفة فعرف:ا أن الميزان على شكل 
الان ٠٠٠‏ ) اھ( . 
إخضاعه قواعد الحو لنظرانه الصوفة : 
وكذلك مخضع أبن عر التفسير الصوف النظرى إلى القواعد انحوي 

. ف الآية (لآء) منسورةالأنياء‎ )١( 

(۲) فالآية )۲١(‏ من سورة الحجر . 

(۳) ف الآية (۲۷) منسورة الورى . 

0( التو حات < م ص ٩‏ . 
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أحياناً » ولکنه خضو ع يكيفه الصو على حسب ما ررضی روحه وبوافق 
ذوقه » فتجد اىن عر مثا عند تفسيره لةوله تع الى فى الاية ( ١‏ ) من سورة 
احج د ومن یعظم حرمات الله فمو خير له عند رنه » یقول : ( E‏ 
ه عند ربه» العامل فى هذا الظرف فى طربقنا : قوله : « ومن إعظم » ی من 
بعظمرا عند ربه » أى فى ذاك ا)وطن : فلحت فى المواطن الى كرون فما عند 
ربك ما هى ؟ ... كالصلاة مثلا » فإن المصلى بيناجى ربه » فإذاعظم حرمه 
الته فی هذا الو طن کان خيراً له . . . والمؤمن إذا نام على طأرة فروحه عند 
ربه» فيعظم‌هناك حرمة اله فكون الخيرالذى له فى مثلهذا ال وطن !اشر ة 
ای صل له فى نومه آو راها له غره . والإواطن الى بكون العبد فما عندربه 


كشرة فيعظم فبا حرمات اله على الشمود ٠.١.‏ )١ه‏ . 
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التفسير الصوف النظرىف المران 

من هذه الامثلة ااسابقة كايا نستطيع أن نةرر فى صراحة واطمئنان : أن 
اتسر ااصوق النظرى تسار رج بالقرآن س ف الغالب ‏ عن هدفه الذى 
رى إله .!١‏ . يقصد القرآن هدفاً معيناً بنصو صه وآباته » وقصد الصوف 
هدفاً معتاً بأعاه وفظر باته . وقد کون بهن اهدفين تنافر وتضاد › فیآی 
الصوف إلا أن عول القرآن عن هدفه ومقصده » إلى ما يقصده‌هو ورمىإليه 
وغرضه ہذا کله : أن بروج لتصوفه على حساب القرآن ء وآن بق نظر بات 
وآعائه عن ساس من كةأب‌اله» وذا الصنيع يكون الصوف قد خدم فلدفته 
التصوفبة ولم يعمل للقرآن شيا » الم إلا هذا التأويل الذى كله شر على الدين 
وإلحاد ف آبات أنه !!.. 


رأينا ابن عرنى ميل ببعض الآبات إلى مذهيه القائل بوحدة الوجود › 
ورأينا غبره كأنى إزيد السطامى » والحلاج» وغيرهما » يسلك هذا المسلك . 
نفسه أو قر دا منه . ووحدة الوجود ‏ عندم معناها أنه لس هناك 
إلا وجود واحد كل العال مظاهر وبال له »> فالله سبحانه هو الو جود الحق » 
وکل ما عداه ظواهر وأوهام > ولا تو صف بالو جود إلا :ضرب من التوسع 
والجاز . وهذه النظر به سرت إلى بعض المتصوفة عن طريق الفلاسفة » وعن 
طريت الإسماعيلية الباطنية ااذين خالماوم وأخذوا عنهم مذهبمم ألقائل علول 
الإله فى أعتهم ٠‏ وصوزوه .- أعنى الصوفة - بصورة أخرى تتفق مع مذهب 
الباطنية فى الحقيقة » وإن اختلفت ف اللإصطلاح واللالفاظ ... !إ0 . 


هذا اذهب الذى خول لمثل الحلاج أن قول : أ اه » ولئل ابن عرنى 


الوجود ينقسمون إلى فربقين : فرق بقول باللول»ء وفريق لا بةول به ؛ أنظر الفلسفة 
الإسلامية للدكتور مد الى ص ۷> 


— ۷ 


أن يقول : إن جل بنىإسرائيل أحد المظاهر الى اتخذها اله وحل فبا ء والذى 
جره فا بعد إلى القول بوحدة الاديان لا فرق بين سماوى وغير سماوى ۽ 
إذ الكل يعيدون الإله الواحد المتجلى فى صوره وع ور جبع العبودات. 

هذا المذهب الذى يذهب بالدين من أساسه . . هل بكون سانغا ومقبولا 
أن جعله أصلا نبنى عله أفہامنا لآبات قرآن الكرم ؟.. وهل يليق بان 
عردى. وهو الاستاذ الا كير أن ينظر من خلاله إلى مثل قوله تعالى فى الا تين 
٩(‏ و۷ ) من سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليم آأندرتيم أم ! 
تندرم لا ژمنون + خر اله عل قلوبيم وعلى سمعهم وعلى أبصارم غشاوة 
وهم عذاب عظى » . 

فيقولشارحاهذاالنص القرآنى : (يا مد ... إن الذي نكفروا : سترواعبتم 
و دعېم فسو اء علہم آأنذر تمم بوعىدك الذى أرسلتك 4 آم تندرم 
لا ئۇ منونبكلامك ؛ فانم لا رعقلون‌غیرى » وأنت.تنذرم خلقى وم ما عقاوه 
ولا شاهدوه » وكيف يؤمنون بك وقد ختمت على قلوبهم فل أجعل فما مقسعاً 
ایی » وعلى معہم فلا يعون كلاماً فالعا إلا مى » وعلى أبصارم غشاوة 
من مہانی عند مشاهدنی » فلا بصرون سوای › وهم عذاب عظم 'عندی 0 
أردم بعد هذا المشمد السنى إلى إنذارك و أ جم عنی » کا فعلت بك بعد قاب 
فو سین أو آدنی قربا .. آنزلتك إلى من يكذبك ورد ما جت به ليه منی فی 
و جېك ؛ وقسمح فى ما يضق له صدرك › فأبن ذلا الشرح الذی شاهدته ی 
إسرانك ؟ فكذا آمنانى على خلقى الذين أخفيتم رضاى عنم( ) اه . 

وهل جدر ثل هذا الصوف الكبير أن يتأثر ممذهبه "فى وحدة الوجود 
فبقول فى قوله تعالى فى الاية )٣۴(‏ من سورة الإسراء : وقضى ربك ألا تعبدوة 
إلا [ياه > : (... فعلماء الرسوم عملون لفظ قضى عل الامر » ون كملعل 
ا لحك كشفاً .. وهو الصحبح ؛ فإنهم اعترفوا أنهم ما بعبدون هذه الأشياء 
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إلا النقر بم إلى اله زانى » فأنزط, منزلة انو اب ااظاهرة بصورة من استناجم» 
وما ٤‏ صورة إلا الالوهية ف.وها اام > وهذا قفى احق حواجېم 
إذا توسلوا ما إليه غيرة منه علي امقام أن م » وإن أخطوا ف اة 
فا آخطئوا فی امقام » و ذا قال : إن ھی إلا آسماء تہ وھا ء آی آتے قلم 
عا : إناآطة ... وإلا فسم وم › فلو وم لقالوأ : هذا <جر اوک 
أو ما کان› ماز عندم الاه أذ ما کل چ ن ولا أعذ إهاء ولا کل 
شجر ‏ ولا كل جسم منير » ولاكل حيوان ٠‏ فلله الحجة البالغة عليم بقوله : 
قل موم CC‏ 

وأصرح من هذ أنه 1_| عرض لقوله تعالى فى الأب ( ٠۹۴‏ ) من سورة 
الىقرة« و ھک إله واحد » قال : ( ...إن اله تعالى خا طب ف هذه | لا بها لمسلهين » 
والذين عدوا غير اله قر بة إلى أيته » فا عبدوا إلا اله > فلا قالوا: مانعبدم 
إلا ليقر بو نال لى‌ابتهزلفى فأ كءدوا ذ كر العلة » فقال اه لنا : إن [ه>والاله اذى 
يطلب المشرك القر بة إليه بعبادة هذا الذى أشرك به واحد» کأنك ما اختافم 
فى أحديته .. فقال : و لهك » معنا ويام لله واحد» فا أشركوا إلا بسيبه 
فيما أعطام نظر م . ومن قصد من أجل أمر ما فذلك ال مر عل الحقرقةهو القصود 
لا من ظر أنه قصد » كا قال : منك لامر أو أخك لامر ولى بانقضاله؛ 
وطذا ذكر اقهأنهم بتبرءون مهم يومالقيامة . وما أخذوا إلا من كونمم فعلوا 
ذلك من نفو سيم » لا آم جم لوا قدر الته فى ذلك » ألا ترى الحتق 1ا عل هذا 
منہ مكف قال: ولک لله واحد ؟. و نمم فقال : د قل موم فیذ کر ونم م باس مانم 
الخالمة أماء اله م وصفېم ei‏ فشر کہم قد لوا ضلالا يعدا 4 مدنا » 
لام 
ا سمح ولا دصر ولا نی م من الته شیا : فہی شبادة من اه بقصور 


أوقعو | اقم ف ألحبرة لکوم عدوا فا توا بایدمم ( وعلہوا آ4 


نظر م وعقو ابم . م أخبر نا اله أنه قضى ألا تعبد إلا ياه بعا نسبوه من‌الالوهية 


س 


(۱) فی الآیة (۲۴) منسورة النجم : 
(۲) الفتوحات + ٣‏ ص ١١۷‏ 
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م أى جعلو م کنو اب له ل أله استخلفېم › ومن عادة الخلاښه 
ا بكون فى رتبة من استخلفه عند ا1خاف عاه ۽ فلمذا نوا الالوهة ےھ 
ابتداء من غبر نظر فمن جمل ذاك. وقول من قال ا الآة إا واحداً 
3 کان من أجل اعتقادم ف ع دوه آذة دون اه المشېود له عندم, 
بالعظمة على الحبع» فأشبههذا القول ما ثبت فى الشر عااصححمن‌اختلاف الور 
فیالتجل » ومعاو م عند من بشاهد ذلات أن الصو رة ما هى هذه ااصورة. وكل صورة 
لاد ن قول ال]غاهد ا : ا اله . لکن ا کن هذا من عند أيه » وذلات 
الآخر من عندم أنكر علبمم التحك فى ذلك : کا ثبت فى قوله تعالى : , فأ 
ولوا فم وجه أي( » هذا همه ؛ فو جه الله مو جود ف کل جېه رولا 
لہا ا ومع هذا لو تولى الانسان فى صلا ته إلى غير الكعبة مح علبه جمة الكعية 
ل قل SED‏ شرع له إلا استقال هذا الت الام ذه أأعادة 
الخاصة ‏ فأذا تولى فى غير هذه العبادة الى لا ص ج إلا سعدن هذه اج ۾ الخاے4» 
فان اه بقل ذلك الى ۾ Î‏ لو أعتقد ا تول م ام فيا و جه الله 
لكان کافراً وجاهلا› > ومح هذا فلا جوز له أن دتعدی الاعبال حہث شر عا 
ايه » و هذا اختلفتالشرانع : | کان حر ما فشر ع ما ٤‏ حلاه‌اتەىشر عر › 
ونسخ ذلك الح الأول فى ذلك اكوم عاسه ع آخر ف عين ذلك 
امحكوم عليه » قال ابته تعالی : « لکل جعلنا منک شرعة ومنہاجا) » فا نسخ 
من شر ع واتعه من .عة بعد نه فذلك المسمى هو ى انس الذى قال ال 
فيه لخليفته داود ١‏ إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحك بين الناس بالحق۴) » 
يعنى الحتى الذى آنرلته إليك ء ولا تتبع الهوى)» وهو ما خالف شرعك 
« فيضلك عن سيل الله“ » وهو ما شر عه اله لك ءل الخصوص ٠‏ فإذا علبت 
هذا وتقرر لديك » عت أن انه إله واحد فى كل شرععيناً وكثير صو رة وکونا » 


(۷) فى اة (ه٠‏ )من سوره المقرة 
(۴) فى الآة )٤۸(‏ من سورة المائدة 
٥ ge)‏ ) فی‌الاية (۲۹) من سور ة ص 
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فان الادلة العقلة ا باختلافا فه › وکاما حی ومدلوه) صدق › والتجل 
فىالصور ةكثرة أيضا لاختلافا ‏ والمين واحدة » فإذا كان الام رهكذافاتصنع ؟ 
آ وکیف يصح لى أن أخطىء اثلا ؟ وطذا لا يصح خطأ من أحد فه » ونما 
ا لطا فى إثبات الغير وهو القول بالشريك » فمذا القول بالعدم , لان الشريك 
ليس ثم » وذلك لا يغفره الته ٠‏ لأن الغفر الستر » ولا يستر إلا من له وجود» 
والشر يك عدم فلا رستر ق ی کله فی « إن الله لا يعفر أن ززا 4( › 
لاانه لا ره . فلو وجده لصح وکان الممعنغرة عين تتعلق مما : وماق الوجود 

من رقمل الأضداد إلا العام من حث ماهو واحد » وف هذا الواحد ظررت 
الاضداد » وما ھ ی الا أحکام عبن الممكنات ف عبن الو جود الى بظمورها 
ءلمت الإ ا الال 4 الأتضادة ا Cr),‏ ( أھ. 


رأينا ف التفسير الصوف الاظرى : 


ورآی الذى 7 امه عله : أن م مثل هذا التفسير القاثم على نظرية وحدة 
ألوجود ما کن لا ن نق له مما کن اله . 

كذلك ليس لنا أن نقبل ااتفسير الذى سس ۳ نظر بات الفلاسفة الذين 
ثوا فى الطيعة وما وراه الط عة ( وااذی جری عله أن عرف وغره من 
المتصو فة فى تفسيرم لبعض الآبات القرآنية .. لا نقبله على أنه تفسير موافق 
مراد اله تمالی ومقصوده الذى جاء القرآن من أجله › وإن كنا نقبله -- إن 

صح على أنه ما تحتمله الآبة ما دام لا بعارض القرآن ولا يثافيه ٠‏ على أن كل 
م ا لا عدو أن کون ظن| > وود بظمر طؤ فوم من الأيام (٤‏ 
فکیف عمل عل A‏ القرآن الكرع الذى لا باتره 1 اطل من ن و 
ولا من خلفه ؟ ) 

أما التفسير الذى يبن عز قياس الغانب عل الشاهد كتفسبر أبن ءر نى قيقة 

ميزان الذى توزن به الأعمال بوم القيامة » فمذا أيضا ضرب من التخمين › 

. ف الآ (۱۹) من سورة النساء‎ )١( 
٠١۷ و‎ ٠١١ الفتوحات < ۽ ص‎ )۳( 
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والتخمين لا يعوز أن يدخل ف فم الأشياء الى لا يتوصل إلى حقيفتها إلا من 
طرق المع عن الأءصوم صل أيه عله وسل ۰ 


وأما التفسير الذى ربنى على قواعد غو ية أو بلاغية » فمذا إنساعده السياق 
الفاق فا وا أعر ضنا یه › و اشا |٤‏ صححه النظر وشوه الدلسل ء 


هذا هو رأينا فى التفسير الصوفى النظرى » ولوس لديثا من المعاذر 
ما نستطيع أن تتلمسه للقوم حى نصحح هم متل هذا النفسير الذى يةوم على 
زظر بات فاسدة تذهب بالدن من آساسه : وإذا صح و رای ارت 
ذلك أن نغض الطرف عا قالوه فى التهسير من بيان لحقائتق الموجودات 
علويما وسفلما . وحقالق اللا » والروح » والمرش ٠‏ والكرمى » وأمثال 
ذلك » فلا يصح أن نغض الطرف عال عا قالوه من التفسير المينى على وحدة 
الوجود . ولذا آمکننا - على كره - أن نتسامح فى بعض عبارات شديدة 
جری ا اسان صوفی أخذه الوجد » وارتفع به الحال » وغاب عن نفسهء 
وشاهد مالا نشاهد » فقال فى لحظة نسى فما نفسه فل بر إلا اله : آنا الحتى ء 
أو آنا امه > فلاس فى مقةدورنا أن نتسامح فی مثل هذه التغاسیر التى جرت ہا 
ألسنة الةوم وأفلامم وهف حالة الدوء النضىء بقدرون مايقولون» ويشعرون 
بكل ها ينطقون أو يكتبون .. 


هذا ول اسمع بأن أحدآً ألف فى التفسير الصوفى النظرى كتاباً خاماً 
تيع القرآن آية آبة » ) آلف مثل ذلك بالنسبة التفسير الإشارى » وكل 
ما وجدناه م ذلك هو نصوص متفر قة اشتمل علا التقسير المنسوب إلى 
ابن عرب . وكتاب الفتوحات المكية له > وكتاب الفصوص له أبضاً » كا 


حف هته : 

التفسير الفيضى أو الإشارى : هو تأويل آبات القرآن الكر ٤‏ عل خلاف 
ما بظهر منها مقتضى إشارات خفية تظمر لارباب السلواك » وعكن اتطبيق 
ونيا وبين الظواهر المرادة . 

الفرق دنه و بهن التفسير ااصوف النظرى : 

وعل هذا فا لفرق بين التفسير الصو فى الإشارى والتفسير الصونفى اانظرى 


من و جېین ۰ 

أولا : أن التفسير الصوف النظرى » يذنى على مقدمات علمية تنقدح فى 
ذهن اضرف أو لا م بنزل القرآن le‏ بعد ذلك . 

آم التفسير الإشارى . فلا بر 7-كز على مقدهات عامية » بل ركز على 
ر اضه روح أخذ ما اموق نفسه حتى صل اللدرجة نکش ف له فما من 
سجف العبارات هذه الإشارات القدء.ة » ونمل على قله من حب الغيب ماعمله 
الأبات من المعارف السمحانية . 

ثانا : أن التفسير الصو نف النظرى ١‏ رى صاحبه أنه كل )١‏ تحتمله الاية 
فى الان وان وراءه معنی آخر کن‌آن عمل الابة عله . . وهذا عسب 
طا مته طماً 1 

آما التفسير الإشاری » فلا ,رى الصوف أنه كل ما راد من‌الايبة » بل رى 
أى هناك معنى آخر تحتمله الآ.ة وراد مما أولا وقل كل شىء : ذلك هو 
انى الظاهر الى يساق إليه الذهن قبل غيره . 


هل للتفسبر الإشارى أصل شرعى ؟ 
رما حول عفاطر القاریء اکر هذا اؤ ال وهو :۰ هل لأتفسير الاشارى ) 


کی 


أصل شرعى يقوم عليه » أو هو أمر جد بعد ظبور المتصوفة وذيوع طر يقتم 
وللجواب عن هذا السو ال نقول : 

م يكن التفسير الإشارى بالامر الجديد فى إراز معانى القرآن الكري »> . 
ل کو ار فم وشن دن نزوله عل رسول الته صل‌الته عليه وسل .. شار 
[له القرآأن و نبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام» وعرفه الصحابة رضوان 
ایت تعالی عم وقالوا به . 

أما إشارة القرآن إليه . فنى قوله تعالى فى الآية ( ۷۸ ) من سورة الفساء 
٠۰ ١‏ فال هۇ لاء القوم لا يكادون فقون حدياً » وقول فى الأية (۸۳) ملا 
أا : أفلا بتدرون القرآن ولو کان من عند غبر الله لوجدوا فه اختلافا 
كرا > وقوله فالآبة )٤(‏ منسورة مد عايه السلام: « فلا يتدرون‌القرآن 
أم على قلوب أقفاطا » فرذه الآبات كما تشبر إلى أن القرآن رله ظهر وبطن . 
وذلك لان انه سبحانه وتعالى. حيث بنعى عن النكفار آم لا بکادون شقمون 
حدیثا » وعضېم عل التدبر فی آیات القرآن الکرے لابرید بذلك آم لایفمون 
نفس ال كلام 4 حضمم عل فم ظاهرة )لان الوم عرب » والقرآن رج 
عن اعم فېم بفېمون ظاهره ولا شك cjg.‏ اراد ذلك أ لا همون عن 
اه ماده من الخطاب ء وحضہم عل أن بتدروا فی آیاته حتی بقفوا عل 
مقصود الله ومر اده » وذلك هو الباطن‌الذى جېلوه ولم يصلو ا له بعقو م (). 

وأما تبيه الرسول صلى الله عليه وسل » فلك فى الحديث الذى أخر جه 
ای ا ا مسلا عن رسول اقه صلی اله علیه وسل أنه قال : 
( اكل آي ظر وبطن ؛ وکل حرف حد› ول کل حر مطلع ) وی الجد تف 
الذى أخر جه الديلمى من روابة عبد الرحن بن عوف مرفوعا إلى رول الله 
صلى الته عليه ولم أنه قال : (القرآن تحتالعرش له ظر وبطن عاج العباد) . 

فى هذين الحدبثين تصرح بأن القرآن له ظبر وبطن . ولكن ماهو الظمر 

وما هو البطن ؟ اختاف العاماء فى بان ذلك : 


(۱) انظر الوافقات + ۳٣‏ ص ۴۸۲ - ۳۸۴ 
( ۲۴ _ التة-ير والمه-مرون ۲ ) 


فقيل . ظاهرها ‏ أى الأب لفظا . وباطا تأويلما : 
وقال أبو عبيدة : إن القصص التى قصما اله تعالى عن الامم الماضية 
) وما عاقېم به ظاهر ها الإخبار بلاك الاولين › و حدث حدث به عن قوم 
وباطتما وعظ الأخرين وتحذرم أن فعلواكفعلم » فيحل بهم مثل ما حل 
بهم ٠٠٠و‏ كن هذا خاص بالقصص » والحديث يعم كل آية من آبات القرآن. 
وح أن النقيب قولا ثاثا : وهر أن ظمرها ما ظهر من معانما لهل 
الع » وبطنما ماتضمنته من الأسرار التى أطلع الله عليبا آهل الحقائق . 
هذا هو أشير ما ل فى معنى الظهر والبطن . وآما قوله فى الحديتالاول: 
واکل حرف حد » فعناه على ما قیل . لکل حرف حد آی منتى فا راد 
اله من معناه أو اكل حك «ةدار من اواب والعقاب ٠‏ والاول أظبر .وقول: 
و لكل حد مطلع » ومعناه على ماقيل أرضاً: كل غامض من'المعانی وال حكام 
مطلع توصل به إلى معرفته وبوقف على المراد به ٠‏ وقيل : كل ما يستحقه من 
الثواب والعقاب بطلع عليه فى الآخرة عند الجازاة . والأول أظبر أيضا . 
وأما الصحابه فقد نقل عنم من الأخبار ماردل على آم عر فوا التفسير 
الإشارى وقالوا به : أما الروايات الدالة على أنبم يعرفون ذلك فنا : 
ما أخر جه ان أبى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال . ( إن 
القرآن ذوشجون وفنون » وظمور و بطون » لاتنقضی مجائبه » ولاتبلغ غايته, . 
فن أو عل فيه رفق جا» ومن أخبر فه بعثف هو ی» أخبار وأمثالء وحلال 
وحرام » وناسخ 'ومنسوخ › وحک ومتشابه > وظمر وبطن › فظمره اللاو › 
و بطنه التأو بل › إا لوا به العلماء » وجا نيوا به السفباء ) . 


وروی عن أنی الدرداء آنه قال : ( لاشقه الر جل كل الفقه حتی بعل 
لاقرآن وجوها ) . ا 

عن أن مسعود أنەقال : ( من أراد عل الاولين والاخربن‌فليثورالقرآن). 
وهذا الذى قالوه لاعصل مجر د تفسير الظاهر ٠‏ 
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وما الروايات الدالة على آم فروا القرآن تفسيرآ إشاريا » فا رواه 
البخاری عن ان عباس رضی الله تعالی عنما آنه قال : ( کان عمر یدخلتی مع 
أشياخ ندر EF‏ بعضېم و جد فی نفسه فقال : ل تدخل هذا معنا ولثا أبثاء 
مثله ؟ فقال عمر : نه من حیٹ عل : فدعاه ذات بوم فأدخله معہم » فا رتبت 
أنه دعانی ومذ إلا لیرہم . قال . ماتقولون فی قول تعالی , إذا جاء نصر الله 
والفتح » فقال بعضہم : آنا أن تحمد ايه ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا › 
وسكت بعضمم فلم بقل شيا » فقال لى : آكذاك تقول یا ان عباس ؟ فقلت 
لا ٠‏ قال : فا تقول ؟ فلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسل أعلبه له . 
قال : إذا جاء نصر اله والفتح » وذلك علامة أجلك » فسبح محمد ربك 
واستغقره » إنه‌کان تو ابا » فقال عمر : ما أعل منما إلا ما تقول ) ١‏ م 

فبعض الصحابة م يفم من السورة آ كر من معتاها الظاهر » أما ان عباس 
وعمر » فقد فما معنى خر وراه الظاهر » هو المعنى الباطن الذى تدل عله 
السورة بطر يق الإشارة : ) ) 

وأيضا ما ورد من أنه لما نزل قوله تعالى فى الاه ز) من سورة المائدة 
« أليوم أ کلت لک دينك وأنممت علي نعمتی ورضيت لك الإسلام ديتاء¿ 
فرح ااصحابة وبكى عمر رضى الله تعالى عنه وقال : مابعد ال كال إلا اللقص 6 
مستشعرا نعيه عليه الصلاة والسلام » فقد خر ج ابن أن شية (أن عمر رضى 
ته تعالى عنه لما نزلت الاية بكى » فقال النبى صلى اله عليه وسل مايكيك؟قال 
آبکانی آنا کنا فی زبادة من دیننا » فما إذا كل فإنه ل بكمل شىء قط. [لانقص › 
فقال عليه الصلاة والسلام : صدقت) ) : 

فعمر رضى الته عنه أدرك المعنى الإشارى : وهو نعى رسول اله صل اله 
عليه وسل » وأقره النبى على فرمه هذا : وأما باق الصحابة : فقد فرحوابنزول 
الاية ؛ لانهم م يغهموا أ كدر من المعتى الظاهر طا : 
)١(‏ البخارق باب التفسیر + س ٧۷۹‏ . 

(۲) تفسبر الالوسی ۽ ٩‏ ص ٠١‏ ء 
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هذه الادلة بجحتمعة تعطنا أن القرآن الكرم له طبر وبطن .. ظمر يفمه 
كل من يعرف اللسان العرفى .. و طن يفمه أععاب الو هبة وأرباب‌اليصاثر . 
غهر أن المعانىالباطنية للقرآن لتقف عندالحد الذى تصل إليه مداركنا القاصرة؛ 
بل هى آمر فوق مانن وأدقام ٤ات‏ صور. واقد فم ابن م »و دآن ی فم معافی 
القرآن مجالا رحباً ومتسعاً بالغاً فقال: (منأراد ءل الأواين والأخرين فليثور 
قر آن ) وإلی هذا آشارانته تعالی بق وله ہ مافرطنا فیالکتاب من شی( وقال 

.. ماکان حدما فتری ولکن ”صدبق الذى بهن مله و تمص بل کل 8 

التفاوت فى دراك المعانى ااباطنة وإصابتما : 

غیر آن ھذہالمعانی المتک ر ۃالی رشتمل علا باطنالقرآن ل تکن فی متناول 
لسرن جیعاً » کا م ل يکو فوا متساوين فى القدر الذى انکر el‏ 
تفا و توا فى ذلك قدار ما نم من تفاوت فی الاخذ بالا ساب کا : نم ل یکو نوا 
جیعا مصیین فا وصاوا إله مها وأدركوه » بلأصابوا ف بعض E‏ ۱ 
فی بعض آخر» وما أخطأوا فه : بعضه عن جېل: و بعضه عن تعمد خباثو نه 
سيثة » فالإمامية مع قوم بالظاهر على ما به : قالوا بالباطن أإضا » ولسكخم 
تعمدوا أن يفسرو | الباطن على ما بتفق و عقيد تم الفاسدة والباطنية . ل بعترفوا 
بظاهر القرآن واعترفوا بالباطن فقط › ولاسم اا دوا ان روا 
الباطن على ما بتفق ونوايام اليئة . وكلا الفر ةين ضال مبتدع . 

أما الصو فة أهل الحة.قة و أصحاب الإشارة ‏ فقد اعترفوا بظاهر القرآن 
ول عحدوه » كا اعترفوا بباطنه » ولكنهم حين ف مروا ال)عانى الباطنة خلطوا 
علا صالخا وآخر سیا فت) جد طم آم اما مقبولة سائغة ٠‏ تجد فى بجوارها 
آنہاءا لا مکی آن رقبلا العقل آو رض ما الشر ع ؛ هذا آرى أن أستعر ض 
بعض م( لوم من آفمام ف ا سەر › K>‏ علا = جردا عن کل شىء إلا 
٠‏ عن التق والإنصاف › م بعد هذا آذ كر شروط التمسير الإشارى . وهی 
الشروط انى | إذا تو آفرت فه جاز لها دو له و الآاخذ به › و[لا أو 
مهما كان لقائله من الأ_كانة فى نفو سنا أو فى نةوس اهوم . 
(1) ف الأية (۳۸) من سورة الانمام ٠‏ (۲) ف الآية )۱١١(‏ من سورة يوسف. 
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قلنا : إن القرآن له ظهر وبطن وذكر نا لاك أم الاقوال فى معنى الظاهر 
والباطن . ومہما كن من شىء فإن ظاهر القرآن ‏ وهو المغزل بلسان عرف 
مبين ‏ هو المفموم العرنی اجرد . وباطنه هو مراد اته تعالى وغرضه الذى 
شقصد راه من وراء الألفاظط والترا كب . هذا هو خير ما قال ف معنی 
الظاهر والااطن . 

وعلل ذلك نقول : إن كل ما كان من المعافى العر بية الى لا بنبنى فم القرآن 
إلا علما داخل عت الظاهر ؛ فالمساثل البيانية » والمنازع اللاغة » لامعدل ها 
عن ظاهر الةرآن فاذا م الانسان مدلا الفرف بان ضمق ٤‏ قو له تعا لقالا ره 
٠۲۵ (‏ ) من سورة الانعام« فن رد الله أن سهد به شر ح صدره للإسلام ومن 
برد آن رضله عل صدره ضبقا حر جا کا٤‏ ,صعد فى السماء » وبين ضاق فى 
قوله تعالی فی الاه ( ٧۲‏ ) من سو رة هود د فلعللك تارك :عض ما بوحى ليك 
وضاتی به صدرك أن بقولوا لولا آزل عليه كنز أو جاء معه ملك » وعرف أن 
3 ضيق ) صفة مشه داله على ابوت والدوام فى حق من ررد الله أن بضله › 
وأن( ضاق ) اسم فاعل يدل عل ا لحدوث والتجدد و أنه أمر عارض له صل الله 
عليه وسل . إذا فيم الإنسان مثل هذا فقد حصل له فہم ظاهر القرآن 

إذاً فلا يشترط فى فم ظاهر القرآن زبادة على الجر يان علا للسان العرفى ء 
وإذاً كل معنى متبط من القرآن غير جار على اللسان العربى فلاس من تفسير 
القزآن فى شىء .٠‏ لا عا پستفاد منه ولا عا بستفاد به . ومن ادعی قيه ذلك 
ہو مطل ف دعو أه . 

ما المعنى الباطن » فلا يكدفى فيه الجر بان عل اللسان‌العرنى وحده . بللا بد 
فيه مع ذلك من نور بثذفه أله تعالى فى قلب الانسان بصير به نافذ البصيرة 
سل التفكير » ومعنى هذا أن التفسير الباطن لس أمرآ خارجا عن مدلول 
الافظ القر نى » ولمذا اشترطوا لصحة المعنى الباطن شرطين أساسيين  :‏ ر 


کک 
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أوهما : س أن يصح على مقتضى الظاهر القرر فى لسان العرب عيث 
جرى على المقأاصد العر ية : 

وتانپما : أن کون له شآهد 2 أو ظاهراً ف ڪل آخر شد ام حته 
من غير معارض ٤‏ 

أما الشرط الأول : فظاهر من قاعدة كون القرآن عرباً . فانه لو كان له 
فېم لا بقتضيه کلام العرب لم بوصف بکونه عر بيا إطلاق » ولا نه مفموم بلصق 
بالقرآن ولس فی ألفاظه ولا فی معانيه ما دل عليه » وما كان كرذلك فلا يصح 
آن نسب إلبه أصلا ؛ إذ ليست نسبته إليه عل أنه مدلوله أولى من نسبة ضده 
إلية . ولا مرجح يدل على أحدهماء فإئبات أحدهما تح وتقول على ااقرآن 
ظاهر ء و عند ذلك يدخل قائله تحت ام من قال فی کتاب ات بغیر عل : 

وآما الشرط الثانی : فلآنه إن لم یکن له شاهد فی محل آخر أوکان وله 
معارض صار من جلة الدعاوی الى تدعى عل القرآن والدعوى الجحردة عن 
الدليل غير مقبوله باتفاق العلماء( : 


إذا توافر هذان الارطان فى معنى من المعافى الباطنة قيل ؛ لاله معنى 
باطن يح » وإلا رفض رفضاً باتاً ؛ لأنه معنى باطن فاسد وتقول على اله 
باھوی والنشپى : o. ٠.‏ 
إذا عرفتإ هذا كله ثم ذهبنا نستعرض على ضوته آقوال القوم فى معافى 
القرآن الباطنة » وجدنا الكثير منها يمكن أن يكون من قبيل الباطن الصحيح » 
وكثير مها أبضاً هو من قبيل الباطن الفاسد المرفوض . وكبرى المشاكل أن 
بعضما منسوب إلى رجال من أهل العلل م مكانة علبية ودينية فى نفوسنا » بل 
وبعضا منسوب إلى رجال من الصحابة » وم أعرف الناس بكتاب اله 
وما حو به من المعانى والاسرار . 


(۱) اموافقات + ۳ ص ۲٩۹٤‏ . 


— ۳0۹ = 


فن الافبام الباطنة المنقولة عنهم ويكن أن تكون من قيل الباطن المحبح 
المقبول : ما جاء فى قوله تعالى فى الاية )٣٣(‏ منسورة الِقرة « .. فلا تجعلوا 
ته أنداداً وأتم تعلمون » من قول مل التسترى : ( دفلا ملا لله أنداداء ی 
أضدادا » فا كبر الأأضداد : النفس الأمارة بالسوء › المتطلعة ا حظوظہا 
ومناها غير هدی من الله()) أھ . 

فمذا القول من سمل يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تعت عموم الأ نداد 
حتى لو فصل لكان المعنى : فلا تجعلوا ته أندادآً لا صا » ولا شيطاناً ء ولا 
النفس » رلا كذاء ولاكذا.. وهذا مشكل من حبث الظاهر : لآن سياق 
الآبة وما حف بما من قرائن يدل على أن الا نداد مراد بها كل ما يعبد من دون 
الته »> سواء أ کان صا أم غير صم آم الأنفس فل تكن معبودة فم » ول 
بعرف آنم اذوها أر بابا من دون اته:ومع هذا فیمکن أن بكو ن هذا التفسير 
وجه صحیح > وبيان ذلك : 


أن الناظر فىالقرآن الكر. قد يأخذ من معنى الأية معنى من باب |لاعتبارء 
فیجر به ف) : زل فه الاب : لا نه جامعه فى القصد أو بقاريه وسېل 
النستری - رحه اله حين قال فى الآية ما قال . ل برد أنه تفسير للآبة » 
بل آنى ماهو ند فى‌الاعتبار الشرعى؛ وذلك لأن حقيقة الند : أنه المضاد لنده» 
ا جارى على مناقضته » والنفس الأمارة هذا شآنا ۽ انبا تأمر صاحبما عراعاة 
حظو ظا » لاهية أو صادة عن مر اعاة حقوق خالقما » وهذا هو الذى نى به 
الند بالنسبة لنده » لأن الأصنام نصبوها هذا المعنى بعينه > وعلى هذا فلا غبار 
على قول سمل فى الاية ».بل وهناك ما يشيد له من الجتين م جهة حل الأ نداد 
على الا نفس الامارة اعتبارآًء وجبة كون الخطاب - وإنكانءو جاللشر کین 
فه لأهل الإسلام نظر واعتبار . 


أما ما يشمد له من الجبة الاولى فقو له تعالى فى الاأية ( ۱ )من سورة 


. ٠4 تفسير الةرآن المظيم للاسترى ص‎ )١( 


.۴ س 


التو بة : «اتخذوا أحبارم ورهبانهم أربابا من دون الله » وظاهر أنهم لم يعبدوم 
من دون الته » واکتېم اتمروا بأوامر م » وانتموا عا نوم عنه کف کان » 
فا حر موا عليهم حرموه » وما أباحوا شر حللوه » وفانہم أن الحلل وامحرم هو 
الله » فقال ابه سبحانه : « اتخذوا أحبارم ورهبانهم أربابا من دون الله » وهذا 
بعبنه هو شأن المتبع هوى نقسه . 
وأما ما يشيد له من ال جبة الثانة : فيو أن عبر بن الخطاب رضى اله عنه 
قال عض من توسع فی الد نا ہ ن آهل الإعان ان ذهب بک هذه الألة ؟ 
آذه ے طیباتک فی حیاک ادنيا » وكأن هو يتير نفسه بها > مع أن الاب 
نزات فى حق‌الكفار لقو له تعالى د٠‏ يوم يعرض الذين كفر وا على النار أذهبعم 
طيیانح .. Oa‏ > فعمر رطضى اله عنه » له فى الأبة نظر واعتبار . فأخذ 
من معناها معنی أجری الاب فىه وإِن ل تنزل فه حذراً منه و حرفا أن :کون 
التوسع ف المباحات سببا فى الجرمان من نع الأخرة ومتاعما » فإذا صح لعمر 
رضى الله عنه أن زل الاب على المتوسعين فى المباحات من المؤمنين ولم تنزل 
فيم » صح لسمل أيضاً أن بنزل الآبة على النفس المارةوإن ل تنزلفيما كذلك . 
ومن ذلك أيضاً ما جاء ثى قوله تعالى فى الأية ( ء۳ ) من سورة البقرة 
« .. .. ولاتقر با هذه الشجرة فكو نا من الظالين» من قول سمل رحه الله . 
( ل برد اله منى الكل فى الحقيقة » وإغا أراد معنى مسا كنة امة لشىء هو 
عیره .. ی لا تم بئیء هو غیری . قال ا بعص من 
اليمة والفعل فى الجنة › فلحقه ١ا‏ لحقه من أجل ذلاك . قال : وكذلات كل من 
ادعی مالس له ونا که قله ناظر ا إلهو ى نفسه . عر وجل 
مع ما جبلت علیه نفسه لا أن رجه اه .فیعصمه من تد بیره ورنصره عل عدره 
وعليما .. .. قال: وآدم ل بعص عن مسا كتة قلبه إلى #دبيرنفسه للخلود لما 
أدخل الجنة » ألا ترى أن اللاء دخل عله من أجل كون القلب إلى ما 
وسوست به نفسه › فغلب الېوی والشموه العل والعقل والبيان ونور القلب ؛ 


)١(‏ الآبة )۳١(‏ من سورة الاحتاف:. 


س ۴۹۱ 


اساب القدر من انه تعالى » كا قال عليه السلام : الهوى دالشموة بغلبان العم 
والعقإ (0 ( أ ھ . 
وبالنظر فى کلام سل هذا نر أنه ادعى فى الأب خلاف ماذكره 
المغسرون من أن المر اد الى عن نفس الا كل » لاعن سكون المة لغير الله . 
وإن كان هذا ميا عنه أبضاً » دكن مكن‌أن يكون هذا ال.كاام الذى قاله سمل 
وجه يحرى عليه»وذلك أن البى ف الآية لا يصح حله على نفس القرب جردا 
إذ لا منا هة فه ظاهرة ولانه ل قل به أحد > و لعا الى عن معن ف القرب 
وهو إما التناول وال كل.وإما غبرهوهر شىء يشا الأ كل عنه»و ذاكمساكنة 
الهمة ؛ فإنه الأصل فى #صل الا كل > ولا شك فى أن السكون لغير اه لجاب 
مإفعه او دوع معسدة منهى عنه . 
فذا التفسیر له وجه ظاھر ف كانه بول : لم بقع الى عن جرد الا كلمن 
حٹ هو أ کل؛ »بل عما نشا عنه الا کل من‌السکون لغیر اله . [ذ لو اہی عا ٣ی‏ 
اقهعنه لکان سا كنا ته وحده : لما لإ يفعل وسكن إلى مر فى الشجرة غره به 
الش.طان وهو الخلود فى الجنةء أضاف اله إلره لفظ العصبان فقا لى الا تين(٠١٠؛‏ 
۲ )ەن سو رةطه «وعصی آدم ره فغوی ۾ اجتاه ر به فتاب عله وهدی». 
مثل هذا وهو كثير فى كلام الصوفة س لا نعدم له وجما حمله عليه 
حن بکون تفسیر ا صح حا ومقبٍولا . 
ولكن هناك آقوال هم ف‌التفسیرالاشارى بقف أمامما العقل حار آوعجزآعن 
تس محل ها تحمل عليه حى تبدو صحيحة وتصبح مقبولة - فن ذلك : 
مايرو ونه عن ابن عباس آنه فسر( ألم ) فقال: زالآالف: ابه ٠‏ واللام: جير بل 
ll‏ م مد صلی ابته علیهو سل. .و أن‌ايته أف م بنقسهو جیر یل ومد علیہما السلا .))٩‏ 
a‏ إن صح نقله فو مشکل إلى حد بعد ذلك لان الإشارة إلى الكلءة 


. ۱۷ ١ ٩ تفسیر القرآن المظیم للتستری ص‎ )١( 
. ٠١ تفسير القرآن المظيم لاتسترى ص‎ )۲( 


۲ = 


حرف لیس مغېوداً فی كلام العر ب . اليم إلا إن دل عليه الدليل المفظى 
أو الخال كقول 2 


۾ فقلت ۵| و ی ققالت قاف „ 
أراد : قالت وففت . 
وول زھیر ۰ 
بالخير خيرات وإن شرآفا ولا أريد الشر إلا أن ا 
أراد: وإن شرآ فشر » وأراد : إلا أن تشاء . ' 
وقول الأخر : 
نادو هموا ألا الجوا ألاتا قالوا جيعاً كليم ألاف 
أراد : آلا تركبون . قالو! : ألا فاركوا . 
وقوله عليه الصلاة والسلام « کی بالسیف شاء أراد . شاما( ,. 
..... ولكن أين الدليل عل ما ذكر فى قول (ألَمَ)؟ ٠‏ 
عي آنه م يقم دلیل من الخارج يدل على هذا التفسير » إذلو کان له دلبل 
لاقتضت العادة نقله » لأا نه م. ن الا تی تتوفر الدواعی على نقلما لو ص أنه 


عا بفسر و نقصد ہے معبأه . . .وا المت شىء من ذلا لف 
دیل اشامات > فان ثبت له دلہل عليه صر نا إلبه وإلا توقفنا: 

ومثل هذا المروى عن أن عاس ولعله ا ما قاله سل 
الأسترى فى تفسيره للبسملة حبث قال : ١‏ ەب م الله ار من‌الر حے» الاء : مهاه الله 
عز وجل » والسین : : سناء اله عر وجل ولل e‏ › وألله :هو 
الام الاعظم الذى حوى الاسماء كا » و بين الالف واللام منه حرف مكنى 


٠٥٩ ۱١١ انار تفسیر الةر طی + ۱ ص‎ )١( 


— ۳۹۳ = 


غيب من غيب إلى غيب » ومر من سر إلى سر › وحةيقة من حقيقه إلى حقيقه» 
لاينال فهمه إلا الطاهر منالادناس الأخذ منالحلال ةراما ضرورة الإبعان. 
والرحن : اى فيه خاصية من اجرف اا-كنى بين الالف واللام . والرحم : 
عله القدے ) (ھ(“ . | 


ا فسر به (أل) فاتعة البقرة وهو قوله ( أل . اسم الله عز وجل فيه 
معان وصفات يعرفم| أهل الفهم به » غير أن لأهل الظاهر فيه معان كشرة > 
فأماهذه الحروف إذا انفر دت فالالف : تالف اه عز وجل . آلف الأشياء 
کا شاء» واللام: أطفه القد .و الى :جد العظم ) وقال : ( اکل کتتاب آازله‌الته 
تعالى سر » وسرااقرآن فو اح ااسور ؛ لنبا أسماء وصفات » مثل قوله أل مص 
وألر »وأا مر»وكيعص »وط :وحعسق ٬فإذاجعت‏ هذه الحروف بحضما 
إلى بض کانت اسم لته الأعظم » آى إذا أخذ من كل ءمورة حرف على الولاء 
ی عل ما آثزلت اأسورة وما بعدهاً على النسق ( الر )د( حم ) و ( ن ) معناه 
الر حن . وقال ان عباس والضحاك : أل : معنا آنا أيه آل وقال عل رضى 
له عنه : هذه آسماء مقطعة » ذا أخذ من كل حرنفى حرفا لا يشبه صاحبه 
معن کان اسے من أساء الرححمن › إذأ عرفوه ودعوه ه کان الإسى الاعظم 
الذی إذا دعی به أجاب ٠۰‏ ) اه0 . 


وما قاله أبو عبد الرحن السلى فى تفسير ( أ ) فاتعة القرة وهوقول» 
( أل : قيل : إن الف ألف الوحدانية » واللام : لام اللطف : والمى : م 
املك » معناه من وجدنى على الحقيقة بإسقاط العلائتق والاغراض تلاطغفت 
له .. .. فأخرجته من رق العبودية إلى اللاك الأع › وهو الاتصال مالك 
للك » دون الاشتغال بثىء من الملك .. وقيل :الى > معنى الألف : أى 


) (۱و۲) تفسیر القرآن المظم لاتستری ص ٩‏ و ۰و‘ 


۳۹4 
أفرد سرك ك٠‏ واللام لبت جو أرحك لادی > والمم : أقم معى محر رسومك 
وصفاتك › أزينات بصفات الاس فى » و اا [باى › والقرب 
nT‏ ) اھ2 : 
فذا الذی قاله سہل انڌستری والذى اله او عبد الر حن السلنى مشكل 
کالروی عن ان عاس ۰ بل وأعظم منه شالا حث ادعرا ان هذه اروف 
ترمز الى أمرار غيبية ومعان مكنية » وإذا جعت هذه الحروف على طربقة 
خصوصة كان كذا وكذا » بل ويدعون أحيبانا أن هذه الحروف هى أصل 
العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا والآحرة » وينسبون ذلك إلى أنه 
مراد اله تعالى فى خطابه المرب الامية الى لا تعرف شما من ذلك »› وهذه 
کہا دعاء وی یدع ونما علی‌القرآن » ولا حسب آنہم استندوا فیا إلى دال رهانی 
أو إقاء ی › وکل اا وله فما : نما دعا ی عاله عل الکشف والاط علاع »› 
ودعوى الكشف والإطلاع لا تصلح دليلا شرعياً عال من الأحوال ؛ 
ومن المواضع المشكلة أيضا ء وللكنما أخف إشكالا ما مر .. ماجاء عنهم 
من ڪو تفسبر سبل السترى لول تعاٰی فى الاه( )٩٩(‏ من سورة ة آل وان : 
« أل أ ات وضع لاناس .. الا بهو له 0 بات وضع للناس بدت الله 
عز وجل مک » هذا هو الظاهر » وباطما ا سول ومن به من أثبت الله فى 
فأ.ه التو حيد من انار 2 ( 


من ذلك فر رة وال ا0 م مرن السا واا 
ذى القر نى وال جار الجنب والصاحب بالعاب وان السبيل .. » حسث بقول 
- بعد ذكره للتفسير الظاهر ‏ ( .. وأما باطما » فال جار ذى القرنى : هو 
القلب » وال جار الجنب : هو الطيعة » والصاحب بالجنب : هو العقل المقتدى 
بالشريعة » وابن السبيل : هو الجوارح المطيعة لله .. ) ام 


)۱( حقائق ااتفسر ص ٩‏ . 
)۲د( دسر القران المظيم للتسترى ص ١چ‏ و ٥ع‏ 


سد 0 س 


وتفسيره لقوله تعالى فى الاية (+) من سورة الروم : « ظير الفساد لير 
والحر » بقوله : (مثل اله الجوارح بالي » ومثل القلب بالحر » وه اعم نفعاً 
وأ كث خطرآء هذا هو باطن الآبة » آلا ترى أن القلب إغا سمى قلا لتقليه. 
وبعد عوره؟ .. ( اھ 

وتفسير أبن عطاء الته السكندرى لقوله تعالى فى الأية ( ۴٣‏ ) من سورة 
ز يس ) ( وآبة هم الأرض الميتة أحييناها وأخر جنا مها حا فنه. يأ كلؤن». 
بقوله: «القلوب المستة بالغفلة أحستاها بالتةظ والاعتار والمى عظة » وأخر جنا 
ما حبا معر فة صافة تضىء أنوارها على الظاهر والباطن )0 . 

هذا وآمثاله من كلام الصوفية لوقلنا [هم أرادوا به تفسير الأيات الةرآنية 
و بيان معانما الى عمل علا لا غير اكان هو بعنه مذهب الاطنية ؛ وذلك 
لآن المعانى اى اوا علا الالفاظ ف الآبات اسابقة لاتعرفا العرب مدار لات 
هذه الالفاظ » لا بالوضع الحةيقى ولا بالوضع الجازى المناسب » ولاس فى 
مساق الآيات ءا يدل على هذه المعانى الم كورة » ومعاوم أن القرآن عرفى 
ومخاطب به العرب الذن ضممون ألفاظه وتراكيه » فذه الآيات المذكورة 
آ نفا لا فيم منها العربى أ كث من المعانى المتبادرة إلى فهمه » والتى تنساق إلى 
ذهنه ابتداء . فلا فم من البيت الحرام ‏ ولا من ال جار ذى القربى » والجار 
ا لجاب » والصاعحب بال جنب . وان السبل » ولا من البر والحر . ولامن. 
الأرض ر الحب ١‏ إلا ما بفهمه العرنى من هذه الالفاظ وما وراء ذلك فلاس 
عليه دليل . ) 

وأيضاً لم بنةل ا عن‌السلف الصاح منالصحا بة والتا بعين تفسير للق رآن بماثل 
هذا التفسير أويقاربه ‏ ولو كان عندم معروفاً لنقل؛ لنم أدرى معانی‌القرآن 
ظاهر ها وباطنا باتفاق الأمة » وغير معقول أن انى آخر هذه الامة بأهدى. 

) المرجع السابق‎ )١( 

(۳) حقائق التفسیر للسدی ص ۲۸٤‏ 


= ۳۹ س 


عا كان عليه أوها » ولام أعرف بالشريعة منهم » ولا أدرى بلغة القرآن 
من قومه الذين ازل بلسانهم وعلى لغتهم . 
ولكن إجلالنا هولاء ارين ووثوقنا بهم من النا حية العلبية والدينية › 
واعترافېم فیتفاسیر م - الى نقلنا عنما .- بالمعاى الظاهر ية للقرآن و[نكارم 
على من بقول بباطن القرآن دون ظاهره .. كل هذا يجعا:) سن الظن بالةوم ء 
فنحمل أمثال هذه المعافى على أنها لوست من قببل التفسير » ونما هى ذكر 
نهم لنظیر ما ورد به القرآن » فإن النظیر بذ كر بالنظير )ا قال ابن ااصلاح 
فی فتاو ا(٩‏ . 
دقالة الشاطى فى التفسير الإشارى : 
ولزبادة الإيضاح أذ كر لك ما قاله الشاطى فى هذا الموضوع : 
قال ره الله : الاعتبارات القرآنية الواردة علالقلوب » الظاهرة لصا 
ذا صخت على کال شرو طا فہی علي ضر بين : 
أحدهما : ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سار الى جودات »› 
فإن الإعتبار الصحيح فى الجلة هو الذى بخرق نور البصيرة فيه حجب 
الا کوان من غير توقف ٠‏ فإن توةف فهو غير صحيح أو غير كأمل » حسما بده 
آهل التحقيق بالسلوك . 
والثانی ما يكون أصل انفجاره من الو جودات : جز يما أو كليا » و يمه 
الاعتبار فى القرآن . 
| فان کان الآأول» فزلآڭ الاعتبار يح › وهو محتر فم باطن‌القرآن من 
غير شكال › لان فم القرآن }ا برد عل القلرب على وفق مالزل له القرآن 
وهو الداءة التامة عل ما يليق بكل واحد من المكلفين » وعسب التكاليف 
وا الا ء لا بإطلاق ء وإذا كانت كذلك فالمثى عل طر رقا مشىعل الصراط 


. ۲٩ فتاوی ان الصلاح ص‎ )١( 
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المستقم » ولأن الاعتبار القرآ نى قلا بجده إلا من كان من أهله عملا به على 
Fm‏ اجتہاد › فلا خر جون عذد الاعتبار فيه عن حدودہ کا خر جوأ ف 
العمل به والتخلى او و بل تنفتح هم أبراب الفم فيه على 
توازی آحکامه » وزم من ذلك أ ن کون معدا به لجربانه على بججاره . 

والشاهد على ذلك مانةل من فم الساف الصا لح فه » فا نه کله جار عل ما تقضی 
به اأعر مه ( وما تدل عله الادلة الشر عه . 

ون کان الثان. فالتوة قف عن اعتباره فی فېم باطن اإقرآن لازم ا 
عل [طلاقه فره تع › > لا خلااف الأول فلا e‏ باعتىارە ى م 
اله رآن . فقول : 

إن تلك الا نظار الباطنة فى القرآن فى الآبات الم كورة - بريد ا ذی 
القر نى والجار الجتب والصاحب بالجنب وان السبيل »وها ذكره معا ا 
تقدم لنا ذکره ه - إذا م يظهر جر ينها على مقتضى الشروط التقدمة فبى راجعة 
إلى الاعتار غير ال رآنی وهو الوجودی )١(‏ وبصح تنز له ع معانی القرآن 
لا نه وجودی أبضا . فهو مشترك من تلك الجه غير خاص . فلا طالب فيه 
المعتبر بشاهد موافق إلا مايطله المرى » وهو آمر خاص › منفرد بنفسه » . 
لاختص بمذا الموضع » فلذاك يوقف على مله » فكون القلب جارآً ذا قرنى » 
وااجار الجنب هو النفس الصيعى ... إلى ساثر ماذدك صح تنزيله اعتباريا 
مطلةا » فأن مةا بلة ألو جود بعضه ببعض ف هذا مط يح وسېل جدآً عند 
ا NTT‏ یمن لاس براسخ أ ر داخل تحت إبالة راسخ 

وأيضا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين ل يصرح بأنه الى 
)١(‏ مثال الاعتبار : اخارجی مایروونه عن بمضهم فی ممنی قوله تمالی‌فی‌الاية(۲) 
من سوزة القدر للة القدرحير من آلف شېر ۾ قال ألف شهرهى مدة الد ولةالاموية ء 
لاثما مكثت لاا وعانين سنة وأربمة أشهر وأن ذلك من الله تسلية ارسوله صلى الله 
عليه وسل حبن أطلمه على ملوك بى آمية واحداً واحداً فسرى عنه ذه السورةء هدا 
الى ل يۇخدمن القران ؛ بل آخذ من الخارج والواقع فى ذانه ؛ عصادفة مطابقة 
اأمدد » والافط لا شو عنهه الكنه لا دلل من الشرع على کونه هو المعنى' المقصود ) | « 
هامش اأوافتات < ۳ ص ¿٠۹‏ 1 
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اقفر ا قاط للل ل اجر ارا وسک ن 5 فى اراو 
جاء شیء من ذلك وصرح صاحه آنه هو اراد » فہومن آرباب‌الاحوال الذن . 
لابفرقون بين الاعتبار القرآ نى والوجودى » وأكش ما بطرأً هذا لمن هو 
بعد فى السلوك » سار على الطر يق ءل يتحةق إءطلو به . ولا اعتبار بقول من 
م يبت اعتبار قوله من الباطنبة وغيره ... ٩‏ ) د 

فالشاطى -. رحه الله قرر فى كلامه هذا : أن مثل هذا النوع الاخير 
من كلام الصوفية راجع إلى الاعتبار غير القرآنى » ومع ذلك فيمكن تنزيله 
علی معانی القرآن  .‏ آنه یقرر : أن من قال هذا لم یذ کر عنه آنه قاله عل أنه 
تفسير للآبة وبيان للمقصرد منها » وهذا من حسن ظنه بالقوم . 

مقالات بعض العلاء فى التف.بر الإشارى : 

و إا عن رجا إل أفر ال الملباء ال قالرها ف تسیر أأصو فة و جدناها 
جيعاً تقوم علي حسن الظن بم » وإليك بعضاً منما : 

مقالة ابن الصلاح : 

قال ابن الصلاح فى فتاواه - وقد ستل عن كلام الصوفية » فى القرآن ‏ 
د وجدت عن الإمام أي الحسن الواحدى المفسر رحه اله تعالى أنه قال : 
صنْف ا عرد الر ہن ااسلدى حقالقی التفسبر فان کان قد أعتةد ن ذلك 
تمسر فقد كفر . قال ابن الصلاح : وأا أقول : الظن عن يولق به منم زه 
إذا قال شيا من أمثال ذلك أنه یذ کره تفسیرا » ولا ذهب به مذدب الشرح 
لادكلمة المذ كورة منالقرآن العظم . فإنهلو كان كذلك كانوا قد سلدكوامسلك 
الباطنية » وما ذلك ذ كر منم لنظبر ماورد به القرآن » فإن النظير يذ كر 
بالنظبر » ومن ذالك قتال النةس فى الاب المد كورة - برد قوله تعالى فى الأب 
(ır)‏ فن ور اوا الذين أمنوا قاتلوا الذين يلو نك من الكفار » 
فا نه قال مر نا بقتال النفس ومن لينا من الكفار » ومع ذلك فاليم ل( 
بتساهاو! فى مثل ذلك لها فيه من الإمام والإلباس ٩<‏ . ) 


)١(‏ الوافتات + ۳ ص ۳٠ع ٠١‏ (۲) فتاوی ابن الصلاح‌ ص۲۹ 
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مقالة سعد الدن التفتازانى : 
وقد علق الفا زاىعل قول النسفى فىكتابه العقائد ( والتصوص على 
ظو اهر ها » فالعدول ءا إلى معان يدعبا أهل الباطن إللخاد ) فقال س رحه 
اله - : ( وسموا الباطنيه لادعاممم أن الاصوص لوست على ظواهرها » بل ها 
معان باطنة لا يعرف إلا المع » وقصدم بذاك نفى الشريعة بالكلية ٠.‏ مم 
قال : وأما ما يذهب اله بعض الحققين من أن الاصوص عمو له عل ظواهرها 
ومع ذلك ففم| إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك » ويمكن 
التطبيق نما و بين الظواهر المر ادة »فمو من كال الإعان ومحض العر فان (٠“ام‏ 

مقةالة ان عطاء اله السكندرى : 

ونقل السبوطى عن اىن عطاء الته السكندرى أنه قال فى كتا بهلطائف المنن 
( اع أن تفسير هذه الطاثفة للكلام الله وكلام رسوله بالمعانى الغرية ليس 
إحالة للظاهر عن ظاهره » ولكن ظاهر الآبة مفموم منه ما جلبت الأب له 
ودلت عليه فى عرف اللسان : وم أفبام باطنة تفي عند الآية والحديث لمن 
فتح ته قلبه » وقد جاء فی الخدیث د کل آبة ظمر و بطن »> فلا يصدنك عن تلی 
هذه امعان منہم أن بقول لك ذو جدل ومعارضة : هذا إحالة لكلام اله 
وكلام رسوله .٠‏ فليس ذلك بإحالة ء وا يكون إحالة لو قالوا : لا معنى 
الآية إلا هذا . وم لم يقولوا ذلك » بل بقرون القاواهر على ظواهرها مرادا 
ما موضو عاتپا و يفون عن الته تعالی ما آفہمہم ٩٩‏ ) | ھ 

فرؤلاء العلياء حسنوا ظنهم بالقوم » موا أقوام الغريبة الى قالوها فى 
القرآن على آنا ذ كر لنظير ماورد بة القرآن » أو على أنها إشارات خفية ء 
ومعان إ[لامية » تهل على قلوب العارفين » وتزموم عن إرادة التفسير الحقيى 
لسكتاب الته ثل هذه الشمروح الغرية انى نقلت عم » وهذا عمل حسن 


۱٤۲ إالمعاند الفسفة وشر حا ل الدين التفتازاف ص‎ (١) 
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وصنح جميل من هوؤلاء العلمأء » وقد تا عنام عليه حلا لحال المؤمن على 
الصلاح ... ولكن ل يلبث أن تبدد حسن ظننا بالقوم على أثر تلك المقالة الى 
قرآناها لابن عردی ف فتو حاته . . وفيا صرح بأن مقالات الصوفية فى کتاب 
اقه ليست إلا تفسيرا حقبقيا معان القرآن» وشرحا لمراد ابه من ألفاظه وآبانه 
وذ كر لتا أن تسميتما إشارة ليس إلا من قبيل التقية »والمداراة لعلماء الرسوم 
أهل الظاهر ..» وفى هذه المعالة حمل حلة شعو اء عل أهل الرسوم - عل حد 
تعبيره - الذين ينكرون عليه وعلى غيره من الصوفة . وليك ماقاله بالنص 
٠‏ لتقف على رأيه الصربح الذى لا مواربة فيه ولا التواء. 
مقالة ابن عرنى فى التفسير الإشارى : 

قال رحه ات : ( عل أن اه عز وجل لا خلق الخلق » خلتق الإنسان 
أطوارا . فنا العام والجاهل » ومنا المنصف والمعاند » ومنا القاهر وما المقبور 
ومنا الحا ومنا الحكوم » ومناالمتحكم ومناالمتحكفه »ومنا الرئيس والمرءوس 
ومنا الامير والمأمور» ومنا املك والسوقة » ومنا الحاسد والحسود وما خلق 
لته أشق ولا أشد من علءءاء الرسوم على هل اله الختصين عخدمته العارفين 
به من طربق‌الوهب الإهی الذی منحېم آسراره فی خلقه › وفېمہم معان ی کتابه 
ولشارات خطابه فېم هذه الطاتفة مثل الفر اعنه لار سل علي السلام لا كان الامر 
فى الوجود الواقع على ماسبق به العلم القديم كا ذكرنا _ عدل عابنا إلى 
الإشارات . فكلاممم - رضى الله عنم فى شرح كتابه العزيز الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه إشارات » وإن كان ذلك حقيقة وتفسيرا 
لمعا نيه النأفعه » ورد ذلك كله إلى نفسهم هح تقر يره إياه ف العموم »> وفبا نزل 
فيه » کا بعلمه آهل اللسان الذن نزل الكتاب بلسانهم » فعم به سبحانه عندم 
الوجہین کا قال تعالی « سنرم آیاننا فی الفاق وفی تفس ١2‏ »نی الآبات 
المنزلة فى الافاقوفى أنفسمم »فكل آية منز له لماو جمان: وجه ,رو نفی نفو سېم 
ووجه آخر رونه فا حرج عنهم » فیسمون مار ونه فى نفوسمم إشارة لبانس 


ف الامة (or)‏ من سور هھ فصالت 


الفقيه صاحب الر سوم إلى ذلك » ولابقولون فى ذلك إنه تفسير ؛ وقاية اشر م 
وتشنيعهم فى ذلك بالكمر عليه ؛ وذلك لجبلهم بمواقع خطاب الحتق » واقتدوا 
فى ذلك بنن الهدی » فان اله کان‌قادرا على تنصیص ما نأوله أهل اهن كتا بهء 
ومع ذلاث فا فعل , بل درج فى تلك الكلمات الإلية التى نزلت بلسان العامة 
علوم معانیا لا ختصاص !لی فہمہا عباده حین‌فتح هم فبا بعين الم الذىرذقهم ) ٠‏ . 

(ولو کان علماء الرسوم پنصفون › لاعتیروا فی نفو سهم إذا نظرو اق الإ به 
العينااظاهر ةالى يسلمو نمأفع بونهم. فير ون آنېم تفاضاو نف ذلك و بعلو بعضمم على 
بعض فى الكلام ف معن تلك الا به .و يقر القاصر بفضل غير القاصر فا وکاہم فی مجر ى 
واحد.ومعهذا الفضل المشمو دہ فا ينهم ف ذلك .ینکر ون ءل آهل ‌اته[ذا جاءو! 
بشیء ما بغمض عن درا کېم» وذاك لا نېم بعتقدون فېم نېم لیسو ا بعلاء و أن‌العل 
لاعصلإلابالتعل المعتاد فى العرف» و صدقواءفإن أصحا بنا ماحصل هى ذلك الع( إلا 
بالتعلل وهو الإعلام الرحانیالر بانی قال تعالى:ءاقر أ باسى ربكالنىخلق پوخلق 
الإ نسان من علق #اقرأً وربكالا كر م« الذى عل بالقل عل الإ نسان مال عل 2٠ء‏ فإ نه 
لقائلءآخر جکمن بطو ناتكلا تعلو ن‌شبثاء و قال تعالی:«خلق‌الانسان عله 
بيان "؟ »فمو سبحا نهمل الإ سان . فلاشك أن أهل اتهم و رثة الرسلعلييم السلامء 
واه قو ل فی حق‌الر سول : «وعلمك مال تکن تمل )» وقال ق حقعیسی د وبعلمه 
الكتابوال-كمة والتوراةوالإ جيل » وقالفى حق خضر صا حب مو سى عاا 
ادلام دو علمناد من دنا علا*٠»‏ فصدق علاءالر مو م عند نافماقالو :إن العل لايكون إلا 
بالتعل و أخطوا ف اعتقادم أن الته لا بعل من لیس ہنی و لارسوم قول الته: ەۋ نى 
الحكةمنيشاء". وى العل »و جاء عن وهى نكرة . ولكنعلاءالرسول مما روا 
ادنيا على الأخرةء وآثروا جانب الخلق عل جانب الحتقءو تعودوا أخذ العل 
من الكنب ومن أفواه الر جال الذبن من جنسهم » ورأوا فى زعم آم من أهل 
للها علموا وامتازوا به عن‌العامة.حجهم ذلك عن أن يعلموا أن لتهعباداً تولى 


. الآبات (٠٠٠٠٠۳٠٤٠ه) من سورة الملق‎ )١( 
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ته تعليمهم فى سر اترم ا آنزله فى كتبه وعلىألسنة رسله. وهو العا الصحيح عن 
العام لمعل الذى لاشك مؤمن فى كال ءلممه ولاغير مؤمن ؛ فإن‌الدن قالوا :إن 
لته لا بعلل الجر ثیاتماآرادوا تفی‌العل عنهو[غا قصدو! بذلك آنه تعالی لاینجدد 
له عل بثىء » بل علمما مندرجة فى علمه بالكليات » فأثيتوا له العلل سبحانهمع 
کو نېم غير مؤمنين » وقصدا تنز هه سبحا نه فى ذلك وإن أخطوا ف التعبير عن 
ذلك » فتولی اله بعنایته عض عباده تعلیمېم بنفسه بإهامه ولفرامه ایام 
2 فما چورها و تقو اھا( ف إثر فوله : « ونفس وما سو اھ٩‏ » فين 4 
الفجور من التقوى إهاماً من أله ها لتجتنب الفجو ر وتعمل بالتقوى ) . 

( وکا كان أصل تنزيل الكتاب من الته على أنبيائه » كان تنزرل الفهم على 
قلوب بعض المومنين به » فالا نيياء علهم السلام ما قالت على الله ما لم بقل ها » 
ولا أخرجت ذلك من نفوسما ولا من أفكارهاء ولا تعلمت فه » بل جاءت 
من عند ألته › کا قال تعالی : « تنزیل من حکے حید) , وقال فه انه دلابأًتیه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وإذا كان الأصل المتكام فيه من عند 
الله » لامن فكر الإنسان ورويته ‏ وعلماء الرسوم بعلمون ذلك فينبغى 
أن کن أهل اينه العاملون به اح بشرحه ومان اال الله فہه من علماء 
الرسوم ؛ فیکون شرحه أيضا تنزبلا من عند لته على قلوب آهل العلل کا كان 
الأأصل . وكذا قال على بن أف طالب رضى اه عنه فى هذا الباب ( ما هو إلا 
فهم يۇ تيه الله من بشاء من عباده فى هذا القرآن ) . عل ذلك عطاء من الله ء 
عير عن ذلك العطاء افم عن أله › فآهل أيه و به من عیر ھم . فلا رآیأهل 
اله أن انته قد جعلالدو لة فى الحياةالد نبا لهل الظاهر من علأء الرسوم» و أعطام 
التحك فى الخلق ما يفتون به » وألقيم بالذين يعلمون ظاهرآً من الياة الدنيا 
وهم عن الأخرة غافلون ‏ وم فى إنكارم على أهل الله عسبون آم ڪسنون 
صنعا - سا آهل لته فم أحوالبم لانم علموا من أبن تكلمواء ؤصانوا عم 


١ ۱ (‏ .) الاآية ( ۰۷ ۸ )من سورة الشمس . 
(۳؟ + ) ف الاية ( ٤۲‏ ) من سورة فصات ؛ على التقدم والتأخر . 
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آفسمم بلسم م الحةانى إشأرات ¢ فان عاماء اارسوم اكرون الإشارات» 
سوف ترى إذا انعلى البار أفرس تحتك أم هار 

كا بتميز احق من أهلالته» منالدعى ف الاهليهغدآ بوم القيامة . قال بعضمم : 
فإذا اشتبکت دمو عى خدود ا . 

أن عام الرسوم من قول على بن آی طالب رض الته عنه حين أخبر عن 
ففسه ئه لو تكا فى الفاتحه من القرآن جل منا سبعين وقرأً ؟ هل هذا إلا من 
افم الذى أعطاه اله فى القرآن ؟ فام لفقيه أولى ذه الطائفة من صاحب عل 
ee}‏ لعلم ڪذرون()» فأقامم مقام الر سولف التفقه فى الدن والانذار»وهو 
الذى يدعو إلى أله عل دصر ة کہا ندعو رسول انه صل انته عليه و سل على بصيرة» 
لا على علبةظن کا عک عا الرسوم »فشان بین من هو فما فی بهوبقولە عل بصيرة منه 
ف دعانه لى انه وهو على بینة من ر به » وبين من فی ف دين الله بغلبه ظنه ) . 
( م إن من شآن عال الرسوم فی الذب عن نفسه آنه ۶ل من قول : 
فہمنی رى » ور أنه أفظل منه » وأنه صاحب العل إذ مقرل من هو من أهل 
ته : إن انه آلقی فی سری مرادہ ذا الک فى هذه الأبة » أو بقول: ربت 
رسول اله صل اه عليه وسل فی واقعى فأعلمنى بصحة هذا أالخبر المروى عنه 
وڪکه عنده . قال بو بزيد البسطامى رضى اله عنه فى هذا امقام . . . خاطب 
نشول آمثالنا : حدثی قلبی عن رى » تتم تقولون حدنی فلان:. . وأن هو؟ 
قالوا : مات . عن فلان . . وأبن هو ؟ قالوا : مات . وكان الشيخ أبو مدين 
نا کل قدىدآً . ها توا ا بلحم طرى - ,رفع هيم أصحابه _ فأولثك أ كاوه 

جا طررا » والواهب لم يمت » وهو أقرب إليكم من حبل الوريد ). 


. من سورة التوبة‎ )٠١٢۲( ف الآية‎ )١( 
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( والفيض الإهى وابشرات ماسد باماء وهىمن أجزاء الدوةءوالطريق 
| وأضحةء و الباب مفتو ح»و العمل مشرو ع.والته رول لتاق من ىإ ليه سى :وما 
یکو نمن جویثلاثة ٳلاهو رابعېم »وهو معې مأ کانوا. فن كان معكہذه الثابة 
من القرب - مع دعواك العم بذلك والإعان به - م تترك الأخذ عنه والحديت 
معه » وتأخذ عن غبره ولا تأخز عنه فتیکون حدیث عېد بر بك ٩۱2.٩‏ ) اھ 

رأينا فى مقالة ان عرنى : 

حن لا نكر عل ابن عربى أن ثم أفياما بلقييا الله فى قلوب أصفيائه 
وأحبا بهو تخصېم ہا دون عيرم عل تفاوت بینې مف ذلك عقدار ما بدنهم من تفاوت 
فیدر جاتالسلو كوم اتب الوصو ل کا لا نكر عله أن تكون‌هذه امام تفسير! 
للقرآنو بيانا مراد التهمن كلامه» ولکن‌بشر ط: أن تكون‌هذه الافمام بمكن أن 
تدخل حت مدلو ل اللفظ العر بی‌القرآ نیو آنکون‌ها شاهدشر عیب بدها: أما أن 
تسکون‌هذه الا فام خار جةعن‌مدلو لالظ القرآنىءو ليس ا من الشرع مابو يدها 
فذلكمالا مك ن‌أن قيلعلا نه تفسیر الةو بیان لر اد انه تعالی؛ لان‌الق ر آنیءر ی 
قبل کل شیء کا قلناءوالته‌سبحا نهو تعالی قولف شأنهه کتاب فصلت آباته قر نا 
عر بيا لقوم علمون")»وحاشا ته آن‌يلغز ف آيأته» أو بعمى عل عباده طاريق النظر 
فی کتابه » وهو قول « ولقد سرا القرآن لانکر فہل من مدکر () » . 

هذا هو ما دين الله عليه بالنسبة لدكلام الصوفة » وعذرى فى ذلك آفى 
أسلك مساك القوم ء ول أذق ذوقمم ٠‏ ولم أعرف اصطلا حاتم الى ,صطلحون 
علبما » ولعلى إذا لمكت هذا الطر يقو انىكشف لمن أستار الغبب‌ما انكشف 
م أو على الأقل فمت له اقوم ووقفتعلى ٠صطلحاتم‏ . لعي إذا حصل 
لے شیء من هذا تبدل رأنی وتعیر حکی » فسلەت لهم کل ما بقولون به» مېا 
کان بغنداً و غر بأً.و قد سألر جل بەض الع لماء أن قر ا عله تام ان‌الفارض 

فقال 4: (دع عك هذا › من‌جا ع جوع القوم وسر سہر م ری مارآوا)0). 

۲۸۰ - ۲۷۹ ص‎ ۱١ ¿ الفتوخات المكة‎ )١( 
من سورة فصلت‎ )٣( الآية‎ )١( 
)س( اة (۱۷) من سورة القمر › وفى مواضع أحخری من السورة نفسها‎ 
۱۹٩ ص‎ ٥ + شدذرات اذهب‎ (٤) 
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بقولون : إنهم يدركون بعض المعانى بعين اليقين » وما من شأنه أن يدرك 
بعين الىقين لا عکن أن ندرك بعل اليقين ؛ 5F‏ فلاید لمن رید أن ع على 
القوم حکا صحبحا آن بحتمد فى الوصول إلى ما وصاو! ليه بالعبان » دون أن 
بطلبه عن طر بق الببان » فأ نه طور وراء طور العقل » والشاعر بقول : 
عل التموف عل لاس عرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف 
ولس بعرفه من لاس شهده وکیف شېد ضو ءالشمس»کفوف ٠(0‏ 
وبقول ان خلدون : ( ولوس ابرهان والدليل بنافع فى هذه الطر يق رداً 
وقولا : [ذ ہی مہ مل الوجدانیات ٩)0)‏ . 
وبول الالوسى فى مقدمة تفسيره + ١‏ ص۸ : (فالإنصاف کل الإند س 
الل للسادة الصوفة الذين ۾ مركز ألداثرة ا محمد ما م عليه ء واتبامذهنك 
السقى فما م بصل ؛ لكبرة الموائتق والعلاتق إليه : 
وإذا ل تر البلال فل انان راوه الا ضار 
وقول الالوسى أيضا بعد أن نقل' عن أن عرنى ما قاله فى تفسير الفاعة 
فی فتو حاته : ( فإِذا وقع الجدار» وانهدم الصور ؛ وام تزجت الآ نهار » والنقى 
اإبحران » وعدم البوزخ» صار العذاب نعما » وجمنم جنة» ولا عذاب 
ولا عقاب › إلا نع وآمان » مشاهدة العيان .اخ( : تقول الاألوسى بعد نقله 
لهذا الكلدم الريب : (وهذا وأمثاله مول على معنى صحيم بعر فه أهل الذوق 
ولا نای ها وردت به الةواطع : م قال : وأياك آن تقول بظاهره مح 
مأ أت عليه > وكلما وجدت مثل هذا لحد من آهل الت تعالی » فسلممه اہم با معی 
الذى أرادوه» مما لا تعلمه نت ولا أنا > لا بالمعنى الذى بنقدح فى عقلك» 
المشوب بالاوهام فالس واه وراه ذلك )١(.‏ )١ه‏ 
ومثل هذه الاقوال أشبه ما تتكون بالإ كراه لنا عى قول وجدانيات 
القوم وشطحاتہم مما أوغلت فى البعد واغرابة » وتوريط لتا بتسلم كل 
ماقولون تحت تأثیر مالم فی نفوسنا من اكا نة العلمية والديضة : ومهما يكن ٠‏ 
(۱) کف الظنون + ۱ ص ۲۲۲ . (۲) مقدمة ابن خلدون ٠۲١‏ . 
(۳) تفسیر الالوسی + ١‏ ص ١٤۴۳ - ۱٤۲‏ 
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رمن شىء فاا عند رأی لا آعول عنه » حى إذ ماجعت جو ع القوم » وسهرت 
سهر م »وو جدت مو اجیدم» سلمت لېم بکل مایقولون(ومن ذاق عرف ) 

والخلاصة : أن مثل هذه التفاسير الغريبة للقرآن » مزلة قدم لمن لم يعرف 
مقاصد القوم» و ليتہم احتفظوا با عند أنفسم »ول يذيعو ها على الناس فيو قعو م 
فی حبرة واختلاف : منم من بأخذها على ظاهرها و بعتقد أن ذلك هر مر أدادته 
من کلامه»و ذا عارضه ما نل فی کتب التق بر على خلافه فر ما كذب به أوأشكل 
عليه : ومنہم من ذا على الإطلاق » ویری آنہا تقول على اله وتان: لبجم 
فعلوا ذلك » إذآ لأراحونا من هذه الحيرة » وأراحوا أنفسيم من كلام الناس 
فيم » وقذف البعض لهم بالك فر والإلحاد فى آيات الله ! ! 


شروط قول التفسير الإشارى 


تبین لنا فما سبق أن‌التفسير الاشارى منه ماهومقبو ل ومنه مالس مقبول 
فعلى: بعد ذلك أن نذكر الشروط الى يحب أن تتو فر فىالتفسير الإشارى - وإن كنا 
تعرضنا لاهمما فما سبق - حى يكون تفسيرآ مقبو لا وإلبك هذه الشروط : 
أولا : أن لايكون التفسير الإشارى منافيا للظاهر منالنظم القرآ نى الكرم . 

انا : آن بکون له شاهد شرعی بؤیده : 

ثاثا : آن لا بکون له معارض شرعى أو عقلى ٠‏ 

وهذه الشر وط اللاثة قد أوضحناها فا سبق فلاحاجة بنا إلى إعادة تو ضبحما 

رابا : أن يدعى أن التفسير الإشارى هو المراد وحده دون الظاهر » 
بل لابد أن نعترف بالمعنى الظاهر أولا ؛ إذ لا يطمع فى الوصول إلى الباطن 
قل [حکام الظاهر ( ومن ادعى فم أسرار القرآن ولم حك التفسير الظاهر فو 
کین ادعى البلو غ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب" ). 

إذا علمت هذا » علمت بصورة قاطعة أنه لا عكن لعاقل أن قبل ما نقل 
عن ن المتصوفة من أنه فر قوله تعالی فی الا( ٠‏ ) من سورة البقرة 
« من ذأ الذى ,شفع عنده إلا بإذنه > فقال : معناه ( « من ذل » من الذل «ذىء 
إشارة إلى النفس د بشف » من الشفاء E‏ > آم من الوعى". وما نقل عن 
بعضہم من آنه فسر قوله تعالی فی اليه (14) من سورة العنکوت د وان اله لمع 
الحسنين » عل « لمع » فعلا ماضيا عنى أضاء و د المحسنين » مفعوله ° . 

هذا ال سير و أمثاله إلحاد فى آبات ابه ءوانة تعالى يقةول إن‌الذنبلحدون 
فى آياتنا لا خفون علينا» قال اللوسى فى تفسير هذه الآية: ( أى بينحرفون 


(۱) الاتقان + ۲ ص ۱۸4 (۳) الاتقان + ۲ ص ۱۸١‏ 
(r)‏ میادىء التفسبر للخضریى ص )٤( ٩‏ ف الآية )٤١(‏ من سورة فصلت 


NA 
ف تأويل آيات القرآن عن جبة الصحة والإستقامة فحملونا على الحامل‎ 
الاطلة › وهو مراد ان عاس بةوله : «ضعون الكلام ف غير مو ضعه(“)‎ 
هذه هى الشروط الىإذا توفرت ف التفسير الإشاری کان مقہولا » ومعنی‎ 
کو نه مقو لاعدم رفضه لاو جوب الا خذ به» آماعدم رفضه فلا نه غير مناف للظاهر‎ 
ولابالغ مبلخ التعسف»وليس له ماينا فيه أو يعارضهمنالادلة ااشرعبة‎ 
-وآما عدم وجوب الاخذ به » فلاآنه من قبيل الو جدانيات › والوجدانيات‎ 
لاتقوم على دليل ولا تستند إلى برهان » ونما هى أ بده الصو من نفسهء‎ 
وسر بینه وبين ربه . فله أن پاخذ به ویعمل عل متقضاه > دون آن پازم‎ 


١١١ ص‎ ۲٤ + تفسیر اللوسی‎ )١( 


آم 2 .بر الإشار ی 


) من العلماه من وجه همته إل التفسير الظاهر ول يتعرض للتذسير الإشارىء 

کالبیضاوی » والزخشری مثلا . وءنهم من جعل غالب همه فى التفسير الظاهر 
وتعرض للتفسير الإشارى بقدر » كا فعل النبسابورى » والالومى . ومهم من 
غلبت عليه ناحة التفسيرالإشارىومع ذلك فهو بتعرض حا ناللتفسير الظاهر . 
کا فعل سہل النستری . ومنېم من وجه همته كلما للتفسير الإشارى . ولم حم 
حول المعانى الظاهرة » كا فعل أبو عبد الر حن السلى » ومنهم من أعرض عن 
الظاهر وجح فی تفسیره بن التفسيرالصوق النظر ى و المسير ااصوف‌الاشاری 
كا فعل صاحب التفسير النسوب لان عرنى . 

ولبس ضروريا أن تتکلے عن تفسیر النیسابوری والاألوسى من ناحية 
مافہما من التفسير الإشارى : لانهما أقرب إلى أهل الظاهر منيما إلى آهل 
الإشارة إذ كن كلامما عن التفسير الإشارى أرآ عارضا وتابعاً لغيره » وقد 
سبق الكلام عنهما ف ىكتب التفسير بالرآى امحمود . 

ویک هنا أن نتدكلم عن آم الكتب الى وجه آصحابما فيه كل عنارتهم » 
أوجلا نحو التفسير الإشارى . وليك آم هذه الكتب : 


— A+ — 


۷ - افير القرآن العظم 
لقسترى ٠‏ 


التعر رف مو لف هذا التفسبر 


ملف هذا اتفسیر ر و مد سل بن عبد الله بن يونس بن عسی ن 
عبدالته » القسترى » المولود بتر سنة ۰ ماتتین . وقل سنه ۲۰٣‏ [حدی 
وما تين من اهجرة : 

کان ره الله س من کبار العارفین » ول وکر ن له فی الور ع نظبر. وکن 
صاحب ک رامات » ول الشيخ ر ذا التون الممری ‏ ر حه أله Se‏ . وکان 
له اناد وافر ورباسة عة أقام بالصرة زمنا طاو يلاء وتوف ا سنه 
۴ ھ ثلاث و عا نین ومائتين » وقیل سنه ٣پم‏ ھ ثلاث وسبعين ومائتین › 
فر حه أيه رة واسعة0) ۰ 

التعريف بهذا الفسبر وطر ةة م لفه فيه : 

هذا التفسير مطبوع فى جلد صغير المج » ولم يتعرض فيه مؤلفه التفسير 
القرآن أيه ابه » بل تكلم عن آبات عدوده ومتفرقه من کل سورهة . وبظېر 
سل فی آيات متفر فة القرآن الكرے جعما بو بكر محمد بن أحد 
البلدى : الد كور فى أول الكتاب » والذى بقول كشراء قال أبو بكر : سثل 
سېل عن معنی کذا . فقال کذا ( ٤‏ ضما ھزا ال .اب و لسم | له . 

نفراً فى هذا الكتاب ( فنجد مم لقه ندم له عقدمة او فا معی ظاهھر 
)١(‏ تستر بضع التاء الاولى »> وسكون السين الهملة ؛ وفتح التاء الثانية : بلد 


(۲) انظر وفات الاعبان < ٩‏ ص ۴۸۹ . 


= ۴۸ س ا 
القرآن وباطنه » ومعنى الحد والطلع » فيةول : ( ما من آية فى القرآن إلا وها 
ار معان : ظاهر » و باطن » وحد » وءطلع . فالظاهر : التلاوة » والإاطن : 
اهم » والحد : حلاها وحرامما . والطلع : إشراق القلب على المرادما . فقا 
من أيه عر وجل ۰ فالعل الظاهر ع عام > والقم ل اطته والمرأد به خاص . 
قال تعالى فى الابة (۷۸) من سورة الفساء « فال هؤلاء القوم لايكادون 
فقون حد دا ا يفون خطا با ( | ھ00 ۰ 

وبقول فى موضع آخر : قال سمل : إن اله تعالى ما استولى ولا من أمة 
حمد صلی أيه عليه وسلے إلا علمه القرآن ( ما إما ظاهر أ وما اطا قل له : إن 
ااظاهر تعر ده فال اطن مأ ھر قال : کېمه ( وإن مه ھر اراد ( |ھ° : 

فمن هاتين العار ”بن اا سرلا التستری ری : أن الظاهر هو العنى 
اللغوى اجرد . وأن الباطن هو المعنى الذى يفم من اللفظ و بريده الله تعالى من 
امه : 3 ا خذ مسك ٤‏ أن ری أن المعاى الظاهرة آمر عام نەف علا کل من 
يعرف اللسان العر نى » أما المعانى الاطنة » فآمر خاص يعرفه أهل لته بعلم 
أيه یام وإرشادم إلنه : 

کذلك جد سہلا ۔ ری ايه عنه - ۾ بقتصر ی تفسيره على المعافالاشار به 
وحدها . پل بده بذ کر أحانا المعانى الظاهرة ء م يعقبما بالمعانى الإشارية › 
وقل ستصر آحہا نا ع المعى الإشاری وله › E‏ فصر احا نا عى الأمعنى 
الظاهرى » بدون أن يعر ج على باطن الاية : 

وحين عرض سل للمعاف الإشارية لايكون واتحا ف كل مايقوله » بل 
تارة بالمعانى الغر ية الى نستعبد أن تكون مرادة لله تعالى » وذلاك كالمعانى 
التى نقلناها عنه سابقا فى معنى البسملة » وأا م فاتحة البقرة ء وتارة أن بالمعانى 


(۱) ص ٣‏ 
(۲) ص ب ولعلك تجد فى هذه المبارة ماب كد ما قلذاه من‌أن الكتاب ب من وع 


أحد تلامده :1 وبکر عمل ی | حمد الىلدی . 


AY —‏ — 
الغريبة التى بمكن أن تكون من مدلول اللفظ أو عا يشير إليه اللفظ › وذلك 
هو الغالب ف تفساره : | 

كيذلك إعد اؤ لف بنحو فىكتابة هذا منحى "زكية النفوس » وتطپير 
القلوب » واتحلى بالاأخلاق والفضائل التى بدل. علما القرآن ولو بطريق 
الإشارة . : : وكثبرا ما سوق منحكايات الصالحين وآخبارم ما بكونشاهداً 
لا بذ کره ا تعرض فى عض الاحان لدفح [شکالات قد ترد عٰظاهر 
اللفظ الكرح » وليك نماذج من تفسيره : 

فى سورة الأعراف عند فسره لقوله تعالی فی الاه ( ۱٤۸‏ ) د وأخذ 
قوم موسی من بعده من حليمم تجلا جسدا له خوار » قول مانصه :( عجل کل 
إنسان ما أل عله فآعرض. به عن انته من أهل وولد » ولا بتخلص من ذلاك 
إلا بعد إفناء یع حظو ظه من اسا ه4 »> ا لم بتخلص عبدة العجل من عبادته 
إلا بعد قتل التفوس ) | ھ02 : 

وف سورة الشعراء عند تفسيره لةوله تعالى فی الأبات )۷۸+ ¥۹4“ ۸° › 
AY ‘AY‏ ) حکا 4 عن راھ عله الام « الذى خلقی فېو دن » والذى 
هو بطعمنی وسقین ۰ و[ذا مرضت فو بشفين « والذى ميقن : کیین ٭ 
والذى أطمع أن يغفر لى خطيثنى روم الدين » بقول مانصه : ( د الذى خلقنى 
پو دين > آى الذی خلقنی لع ودیته ہدنی إلى قربه د والذی هو بطعمی 
ويسقين » قال : بطعمنى لذة الإبمان ورسقينى شراب التوكل والكفابة : « وإذا 
مرضت فو رشفین » قال : بعنی ذا ع ر کت بغره ليره عصمنی » و[ذاملت إلى 
شمو ة من الد نا منع ہا عنی .د والذی میننی م ین › قال : الذی ممیتنی ٣م‏ حیینی 
- باذ كر . « والذىأطمع أن بغفرلى خطيثتى يوم الدين » قال: أخرج كلامه عل 

شروط الأدب بن الخوف والرجاء > وٰ > عليه با مغفرة ) اه : 


۰.٦۰ ص‎ )۱( 
۱۰۹٣ص‎ )( 


— YAY — 

وف سورة الصافات عند قوله تعالى فى الأية ( ٠٠۷‏ )ء وفديناه بذح 
عظيم ءقال ما نصه : ) إرأهيم عله اأصلاة والسلام i‏ حب ولده بطبع ألبشر بهء 
تدارگ من الله فضله وعصمته حتی آمره بذعڪه . ذل یکن المراد منه غصیل 
خلص ألسر له » ورجع ءن عادة الطبع » فداه بذبح عظیم ) ۱ھ . 

فذه المعانى كابا مقبولة ويمكن إرجاعما بدون تكلف إلى اللفظ القرآنى 
بدون معارضة شرعية أو عقلية .: واللكتاب - فى الغالب - سير على هذه 
الط ره » وهی لاشوب فا . 


° 6 


— ۳۸٤ س‎ 


٣‏ حقاتق التفسير 


لا مى 

التعر يف مو أف هذا الفسير : 

مؤ لف هذا التفسير » هو أو عبد الرحن » محمد بن الحسين بن موس » 
الأزدى السلبى . الولود .۳ ه ثلائين وثلاتمائة من الهجرة ؛ وقيل غير ذلك . 

کان رجه ايه 2 شيخ الصوفية وعالمم مخراسان » له اليد الطولى فى التصوف» 
والعل الغزر » والسير على سنن السلاف » أخذ الطريق عن أبيه »> فكان موفقا 
ف جميع علوم الحقاثق ومءرفة طر يق التصوف . وكان على جانب عظم من 
العل با لحدت » حتی قیل : انه خد ت ١ا‏ رهن ارعن نة بام وق اة 
و ب الد بث يفسا نور › ومرو ۰ . وألعراق » والحجاز » وصنف سنا لهل 
خراسان , وأخذ عنه بعض الحقاظ : مهم احا أبو عبد اله » وأبو القامم 
القشيرى » و غبرهما ء ولقد خاف - رجه اله _ من الكتب ماإزيد على المائة : 
منہا ما هو فی علوم القوم › ومنہا ما دو فى التاريخ › و منها ما هو فى الحديث « 
ااه ف اسار : 

ولكن السلمى مع وفرة جلالته » وعظے منزلته بین مریدیه »ل لم کغیره 

من الصو فة من الطعن عليه ». قال الخطيب : قال محمد بن روف النسابورى 
القطان : كن السلى غر ق › ضع لأصوضة › وکن الطب رض هذا 
الطعن فيه » فقال حكاية هذا القول : ( قدر آبى عبد الرحمن عند أهل بلده 
جلسل وکن مح ذلاک حم ودا صا<ب حد بث ) قال اىن الس صاحب‌طةات 
الشافعءة E‏ ولا عيرة 
ذا اكلام فيه ) هذا » وقد کانت وفاته سنه وع ھ أ نى عشرة د 
من اجرة » فرحه اله رة واسعة() ٠.‏ 
() رجمنا فی هذه اترجة إلى طبقات الفسرين السیوطی ص ۴٢‏ » وإلى طبقات 
الشافعية للسبکی <+ ۳ ص ۰ — ٦۲‏ : 


— ۳0 


التعر ف ذا اتير وطر مه مو له فبه : 

يقح هذا افير فى جلد وأحد کک الحجم . ومنه نسختان. خطوطتان 
بالمكتة الأزهرية› 

قر أت ف هذا التفسبر فوجدته استوعب یع سور الةرآن ٤‏ ولکنه 
لايتعرض لكل الابات بل يتكلم عن بعضما ويغضى عن بعضما الأخر » 
وهو لايتءرض فه لظاهر القرأن › وإغا جری ف يمح ما کته عي مط 
واحد » وهو النفسير الإشارى > وهو إذ يقتصر عل ذلات لاع أن التفسبر 
الظاهر غير مراد ؛ انه يصرح فى مةدمة تفسبره : آنه أحب أن يحمع تفسير 
أهل اللحقيقة فى كتاب مستقل كا فعل أهل الظاهر . 

حم إن أا عبد الر من السلمى ٠‏ یکن له جود فى هذا التفسير اکر فن 

نه جمع مقالات آهل الحقيقة بعضما إلى بعض › ورتا على حسب ااسور 
والابات› وخر جا للناس یکات ماه : حقااق التفسير . 

وهم من تقل عنه السلبى فى حقائقه : جعفر بن محمد الصادق » وان 

عطاء اتهالسکندری »والجنىد > والقضيل ن‌عیاض »› وسہل بن عد اف الن تر ى»› 
وغير م كير . 

وإليك بعض ما قاله فى مقدمته تمل أن السلمى حين اقتصر على المعانى 
الإشارية ل جحد المعانى الظاهرة للقرآن » و سم أبضاً أن موده فى هذا 
اتسر اعا هو امح والتر تب . 

قال رحه اله : (... لما رأيتالمتو مين بالعلوم الظواهر سبقو ا اع 
فر اد القرآن : من قراءات» وتفاسير »ومشكلات» وأحكام » وإعراب»ولغة 
وجل » ومةسر . وناسخ » ومنسوخ › ول بشتذل آحد منم بجمع فېم خطابه 
عل سان الخهقة إلا آات متفر قه » نسيت إلى آی العماس بن عطاء ». وآبات 
ذک EE‏ ن مد عل عبر آر امب » وکت قد معت مهم فى ذلك 
ةاجتا نأض ذلك إلى مقالتہم» و أضم أقوالمشايخ آهل 


۲١ (‏ - التفسي والف-مرون ۲ ) 
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الحقبقة إلى ذلك » وأرتبه على السور حسب وسعى وطاقتى » واستخرت الله 
ف جمع شىء من ذلك : واستعنت به فی ذلك ونی جع آموری » وهو حسی 
ونع المعين ) | ه2٠‏ 


طعن بعض العلباء على هذا التفسمير : 

غر أن الاقتصار على المعانى الإشارية > والإعراض عن المعاى الظاهرة 
فى هذا الولف » ترك للعلماء بجالا للطعن على هذا التفسير وعلى صاحبه من 
أجله » فا لجلال السو طی رحه اه یذ کر أبا عبدالر حن السلمیف كتا بهطبقات 
المفسرين ضمن من صنف ف التفسمر من التدعه ويقول :( وإعا أوردته ف 
هذا القسم لان تفسيره غير حمود) ) . والحافظ الذهبى رحه اله بقول عن 
السلمى : (... وله كتاب يقال له حقائق التفسير »وليته لإ بصنفه ,فإنه غر بف 
وقرمطة » ودونك الكتاب فسترى العجب) ) ويقول السب فى طبقات 
الشافعية : ( وكتاب حقائق التفسير » كر اكلام فيه من قبل أنه اقتصر فيه 
على ذكر تأويلات » وسحال لاصوفيه ينبوعنما اللفظ<“ . 

وقدم بك آنفا أن الإمام أبا الحسن الواحدى قال:(صنف أبوعبدالرحن 
السلى حقائق التفسير » فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فق دكفر ) . 

وهذاهو الإمام أن تيمية يطعن على تفدير السلمى من ناحيه أخرى 
فيقول : ( وما ينقل فى حقائق السلمى عن جعفر الصادق عامته كذب على 
جعفر ک) قد كذب عليه فى غير ذلك ) هھ . 


رأينا فى هذه الطعون : 

هذا » وإن عد السيوطى الم مى فى ضمن المفسرين من أهل البد ع غلو 
منه و[جحاف . 

(۱) ص ١س۲‏ . (۲) طبقات المفسرین ص ۲٠‏ . 


(۳) طبقات الشافعية السبكى +۳ ص ١إ‏ . 
)٤(‏ الرجع السابق و خ 
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وما قاله النذهى من أن ما فى الحقائق تحر بف وقرمطة ريد أن هكتفسير 
القرامطة من الباطنية _ فهذا غير صحيح ؛ لان الرجل يقر ااظواهر على 
ظواهرها » والقرامطة لاف ذلك . ) 

وأما ما قاله ااسبكى من أن السلبى قد اقتصر فى حقانقه على تأويلات 
لاصوفية ينبو عنها اللفظ فذه كلمة حق لا غبار علا . 

وأما قول الواحدى ‏ إنه لواعتقد أن مافىالحقائتق تضسير لكفر باعتقاده 
هذا فنقول فية : إن أبا عبد الرحمن لر يعتةد أن هذا تفسير » وا قال : إنه 
إشارات تخفى وتدق إلا على آرباجا » کا صرح بذلاك فى مقدمة حة اق 
التفسير( . 

وأما قول ابن تيمية : إن ما ينقل فى حقاثق السلمى من التفسير عن جعفر 
عامته كذب على جعفر » فهذه كامة حق من أبن يميه إذ أن غالب ما جاء 
فيه عن جعفر الصادق كله من وضع الشيعة علبه » ولست آدرى كيف اغتر 
ااسلمى وهو الما الحدث يئل هذه الروايات الخنلفه الموضوعة .. 


عاذج من تفسير السلمى : 

وإذ قد فرغنا من الحديث عل حقاتق تسیر ؛ فامع بض ما جاه فيه ۽ 
لتحك أنت بدورك عليه : 

فى سورة الفساء عند قول اه تعالى فى الابة ( »> ) د ولو أنا كتبنا علهم 
أن أقتلوا فک أو اخرجرامن دیارک ما فملوه إلا لیل یم »> قول . J):‏ 
مد ابن الفضل ء اقتلو أنفسك » مخالفة هواها « أو اخرجوا من دیارکم » 
ای آخر بر اسب افایا ین قریع د مافعلوه لا قليل منهم » فى العدد » كير 
ف المعاى » وم أهل التوفيق والولابات الصادقة ) اه(“ . 

وف سورة الرعد عند قوله تعالى فى الاية (۳) « وهو اأذى مد الأرض 
(۱) ص۱ 

(۲) ص ٩ء‏ 


— FAA — 


وجعل فا روامی € بول : ( قال بعصم ھور آلذى سط الارض وجعل فما 
أو تادا من أو ليائه وسادة من عبيده فإأبمم الملجاً »> وم النجاة » فن ضرب 
ف الارض بمصدم وأاز و نچا ( ومن کان بعہ ته ایر خاں وحسر "موعت 
عل ن سعد قول ”وت أا عمد الجر ری :قول E‏ ف جوار الجنمد 
[نسان مصاب ف حر رd‏ )فلا مات اند وجلا جناز ته حور الج نازة فلا 
ر جعا تدم خطو ات وعلامو ضعا من الارض الا فا ستقبای او جه وقال . 
باأبا عمد . . إنى لراجح إلى تلكالخر بة وقدفقدت ذلك السيد حم أنشد شعر | 

وما ا من فر اف فوم م الصا e‏ > والحصون 

ودن › وازن › واارواسى والخبر » والامن › وا 

ار ل ک ي ا 

فک ر 8 ولوب وکل ا لا عہوں ) ! ھ )1( 

وف سوره احج عږd‏ ڌو له تعالی ٤‏ الاه( ۳ ( y‏ آل ر أ اه اززل من 
اا 7 فتصبح الأارض وره € قول ) قال aE‏ زرل مہا اأ ر حەمن 
سحا اب القر د4 وفتح إل فلوب ع.اده مہو (i‏ من م|اء اأر حه ْ | ادت فاحهرت 
بز نة المعرفة » وأآنمرت الإعان » وأينعت التوحيد . أضاءت باحة رامت 
إل سید ها ( وأشتاقت ل رما ذطارت lee‏ 0 وات ا رد 4 : وعكقت 
فاق لت عا ( وأنقطعت عن الإ وأن اع ۾ ذاك آواها احق اه ٤‏ ووتح 
e:‏ انى أنواره » وأطلق ها الجرة فى بساتين ااا > وربأاض الشوف 
ا )د : 
وفى سورة الرحمن عند قوله تعالى فى الأية ( ١‏ د فما فاكية والنخل ٠‏ 

ذات الا کام » يقول :( قال جعفر : جعل الحق ا TT‏ 
ا ( فغرس فما ا الأعرفه› أصو طا ا a‏ ى ارارم وفروعم) 
قاع بالخضرة ف اأگد e ٤‏ جنول عار الاس یک ا »وهو فو لە تعالى 


(۱) ص ۱۳۸ (۴) ص ۲۱۲ 
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ء فما فا كمة والنخل ذات الل كام » أى ذات الالوان » كل بحتنى منه لونا على 
قدر سعنه ) وما کو شف له من بوادی المحرفة وآثار الولا ية 0 
ون سورة الاتفطار عند قوله تعالى فى الأيتين ( ٠۳‏ و ٠٤‏ ) د إن الأبرار 
لھی نع + وإن الفجار لقى جح » قول : ( قال جعفر : العم المحرفة 
0 اأشأهدة ٤‏ واجحم الن ةوس ٤‏ فان l4‏ ترا نا تقر( : 
وف سورة التصر عند وله تعالى فى اوا , [ذا اء صر أيه والفتح € 
يقول ٠‏ ( قال ابن عطاء أله : إذا شلات به عا دونه فقد جاءك الفتح من أله 


(۱) ص ۲٤٤‏ 
(۲) ص ۲۸۵ 
(۳) ص ٣ء٤‏ 


.۰ ص 
٣‏ عرائس الببان فى حقائق القرآن 
۳ عمد الشیرازی 


هذا افر هو روز ان . س ن أالنصر البقلى » الشبرازى 
الصوف » المتوف سنة ٩۹1‏ ه ست وستائة من الجرة ر ر 


التعريف ذا انقسير : 
جرى مؤلف هذا افير على نمط واحد وهو التفسير الإشارى » ول 
يتعرض للتفسير الظاهر عال : وإن كان بعتقد أنه لا بد مه أولا ء دل على 
ذلك قوله فی Sa‏ وجدت أن كلامه الأزلى لا ناب له فى الظاهر 
والباطن » ولم يلخ أحد إلى كاله وغابة معاننه » لان تحت كل حرف من 
حروفه عرآً م ر سار ا9 او من نهار الا نوار » لاانه وصف القدم 
وكمال لا نباية لذاته ولا نهاية لصفاته .. قال الته تعالى « ولو أن مافالأرض 
من شجرة أقلام والحر مده من بعده سبع أعر ما نفدت کل ات ابت »وقال 
« قل لو كان البحر االات ری لهد البحر قبل‌آن تنفد کامات ری 
رت أن اغ ت م فده الجر الآزاية غرفات من حك زات 
والإشارات وال بديات » الى تقصر عنما أفمام العلماء وعقولا ل كاء» اقنداء 
بالاو لياه » وأسوة بالخلفاء » وسنة للاصفاء : وصنفت فى حقائق القرآن » 
ولطائف البيان » وإشارة الر حن فى القرآن » بألفاظ لطفة وعرارات شر فة » 
وربا ذ كرت تفسيرآبة ل يض رها المشایخ » ثم آردفت بعدقول آتوال مشاخی عا 
عباراتہا ألطف › وإشاراتہا أظرف ب رکاتہم › وت رک یکثیرآمنہا لیکون کتای 
أخف عملا وأحسن تفصيلاء و استخر ت اله تعالى فى ذاك»واستعنت به أكون 


(۱) کشف الظنون + ۲ ص ET ۲٠‏ ٥ن‏ هذا فى آرجمته 
(۲) فى الآية (۴۷) من سورة لقان (م) فى الآية )٠١۹(‏ من سورة اللكهف 


— ۳۹۱ 


لراده » ومواطًاً لسنة رسوله وأصحابٍه و أولياء أمته » وهو حسىوحسبكل 
ضيف .. وسمیته ب ( عراس اليان فى حقاتق القرآن ) .. الخ ٩٨)‏ . 
فأنت ترى من هذه المقدمة أن صاحنا بعترف بالمعانى الظاهرة للقرآن › 
ویقرر آن ما ذکره فی کتابه ما هو لا سوانح سنحت له من حقااق القرآن » 
و[شارات جات له من جا نب ار حن 5 تری فسا وصمه لکتابه وامسلك 
الذی سل که فه . غبر آنى ألحظ من قوله ( واستعنت به کون موافقاً ار ادهء 
ومواطئًا لسئة رسوله ) آنه بريد أن بقرر أن كل ما فى كتابه من المعانى ليس 
إلا تفسيرآً لكتاب اله وباناً مراده منه » وهذا هو مالا نقره عليه:ولاشلمه 
له » أن هذه المعانى الغربة التى ياتى مها فى تفسيره لا بمكن أن تكون داخلة 
تحت مدلول اللفظ القرآ نى » ولا بقل أن تكون مرادة ته تعالى من خطا به 
لأفراد الامة : وحسبه أن نقره على آنْبا ذ كر لاظير ما ورد به القرآن . 
وإلءك بعض ما جاء فى هذا التفسير : 

. فى سورة التوبة عند قوله تعالى فى الاه ( ٩۱‏ ) د لبس على اأضعفاء ولا 
على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حر ج » يةول : ( وصف الله 
زمرة أهل المراقات » والس الحاضرات:واطها ينن المشاهدات. والمستخر ةين 
فى حار الازلبات » الذن آغلو! جسو مم بالجاهدات » وأمرضوا نفوسهم 
بالرباضات » وأذابوا قلوہم بدوام الذ كر » وجولانما فى الفسكر »> وخرجوا 
بعقائدم ألصافية » عن الد نيا الفانبة مشاهد ته الباقة » بآن رفع عنهم بفضله حرج 
الامتحان » وأبقام فى بجالس الأنس ورياض الإيقان » وقال « ليس على 
الضعفاء » يعنى الذبن أضعفيم حمل أوقار احبة « ولا على المرضى »> الذين 
آمر ضمم مر ارة الصبابات د ولاعل الذن لا عدون ما ينفقونء الذبنيتجردون 
عن الا كوان بتجريد التوحيد وحقائق التغر يد « حرج » عتاب من جهة العو دية 
والجاهدة » انهم مقتولون بسيف الحبة » مطروحون يباب الوصلة » ضعفيم 
هن الشوق » ومرضهم من الحب » وفةرم م حسن الرضا .. ) ١‏ د 


(۱) <۱ ص ٣-۲‏ (۲) + ۱ ص ۳۳۹ 
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وف سورة النحل عند قول تعالى فى الأب (۸۱) د وانقه جعل لک ما خلق 
ظلالا وجعل لک من ال جال آ کنانا وجعل لک سرابیل تقیک الجر وسرابیل 
تھی بأ كذلك يم نعمته علي لعلک تسلمون « يقول : ( بعنى ظلال 
أو ليائه ۽ ليستظل ما المر يدون من شدة حر الهجران » و يأوون لما من قمر 
الطغيانء وشياطين الإنس وال جان؛ لانهمظلال اله فى أرضه » لقو له عله للام 
« السلطان ظل ايه فى أرضه » بأوی اليه کل مظلوم » د وجعل لک من ال جبال 
أكنانا > أكنان الجبال : قلوب أ 6ر المعرفة » وظلال أهل ااسعادة من آهل 
امحبة » يسكن فا المنقطعون إلى الله « وجعل له سرابل تقك الجر » جعل 
لعارفين سرأبيل روح الإنس . للا بحترقوا بنيران القدس د وسرابيل تقيك 
بأ « سرا بيل المعرفة وأسلحة الحبة » لتدفعوا بها عار بة النفوس والشياطين 
ثم زاد نعمته ومنته عليېم بقوله « ذلك یتم نعمته علیک » .۰.۰ ) اھ2 . 

وف سورة العمل عتد قوله تعالى ف الا تين ( ۲٢۲۰‏ ) «وتفقد الطر 
فقال ماللا آری الہدهد آم کان من‌الغاين ي لاعذبنه عذاباً شديدآً أولاذعنه 
أو ليأتينى بساطان مين ي » بقول : ( .... إن طبر الحقيقة لسلمان طبر قلبه 
فتفقده ساعة » وكان قلبه غائباً فى غب الحق» مشغولا بالم ن كور عن الذ كر» 
فتفقده وما وجده . 'فتعجب من شآنه . . أبن قلبه إن لم یکن معه ؟... فظن أنه 
غائب عن‌الحقی وکان ف‌الحى غاا » وهذا شأآن غبة أهل الحضور من العارفين 
ساعات لا عرفون أن م وھذامن کالاستغر آقہم ف الله ؛ فقال «لأعذيه عذااً 
شديدآ أو لأذعنه أو ليأتينى بسلطان مبين » لاعذبنه بالصبر على دوام المراقة 
والرعاية » وألقينه ىعر النكرة من‌المعرفة: ليفنى ثم يفنى عنالفناء أو أذعنه 
بسيف الحبة أو بسيف العشق . أو ليآتينى من إلغيب بسواطع أنوار أسرار 
الأزل .... ٩)‏ اه . 

هذا ٠.‏ والکتاب مطبو ع فی جزءن » يضمہما جلد كير » وتو جد منه 
نسخة بالمكتة الأزهربة. 


م ل ل ج س ےی 


۸۱۳ ص‎ ۲ + )( oo — ٥۲۹ ص‎ )۱( 


~A — 


ع -التاو يلات النجمية 
لنجم الدين داية وعلاء الدولة السمنانى 


التعر رف مؤ لني هذا التفسير : 

ألف هذا التفسير نحم الدين داية . ومات قبل أن يتمه » فا كله من بعده 
علاء الدولة السمناى وسنوضح ذلك فا بعد عند اكلام عن هذا التفسير »› 
إذاً فقد اشترك ترك جم الدن دابه وعلاء الدولة السمنانى فى هذا التفسير » وإذاً 
لزم الكلام عن حياة كل من الشيخين . 

اما نعم الدين داية : 


فمو اشح نجم الدىن › پو ب رن اعد الله بن عمد ن شاهادر الاسدی 
الرازى المعروف بدابة »ال توف سنة ۵ه آربع وخمسون‌وستائة من اهجرة 

كان من خيار الصوفبة « أخذ الطريق عن شيخة نجم الدين أبى الجناب 
امروف بال-کری» وکان مقا أولآمره خوارزم م حرج منم ابام حروب 
جنكيز خان إلى بلاد الروم » وهناك لقى صدر الدين القنوى وأخذ عنه » 
و قال : نه استشہد فی حروب جن كيز خان » کا ,قال إنه مدفون بالشو زيه 
دغداد . قرب السرى السقطى والجترد <“ : 

وأما علاء الدولة السمتاى : 

ا أحمد ن محمد ن أحہر ن عمد السمنانى » السانانى » اللقب بعلاء 
الدولة » وركن الدن › ارد سنه ٩٥۹‏ ھ ر .فة4 وطظاب 
الحد بث على كثر من شيوخ 7خ عصره » حى رع ى ى العل قالالذھی : ( کان ماما 
جانا ر اللاو وله وقع فى افوس" » وکان بحط عل ابن عرنی وبکفره 


(۱( انظر نفحات الانس ص ۹۱¿ 
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وكأن مليح الشكل ؛ > حسن الل » غرر الفتوة »کشر اابر صل له من أملاك 
ڪو تسعين لذا فقأ فى ألقرب . أخذ عن صدر ادن ن حو به ؛ وسراج 
الدين القزونى » ولمام الدين بن على مبارك البكرى . وذكر أن مصنفاته 
تزید على ثلانماثة(“ ) اه . وذکره الأسنوی فى طبقاته وقال : ( کان علا 
مرشداآ » له کرامات وتصانیف ف‌التفسیر والتصوف وغیر هما )) ومنءصنقاته 
مدارج المعارج › وتكلة التأويلات النجمية . وذكر صاحب كدف الظنون 
آن له تفسیرآً کبیرآً فی ثلاثة عشر بجلدآد“ » ولکن ل بين لنا إن كان هذا 
التفسير على طربةة القوام آو طريقة المفسرن . وكان رحه الله قد دخل بلاد 
التتاز › م رجع وسکن تبر ز وبخداد » ومات فن رجب سنة ۷۴۳۹ھ ست 
ولان وسعائة من اهجرة . 

التعريف بمذا التةسير وطربقه مؤلفيه فيه : 

بقع هذا التفسير فىخمس ججلدات كبار» ومنه نسخة عخطوطة بدارالكتب 
وهی الى رجعنا إلا . نى الجلد الرابح عند قوله تعالی فى الابتين (۱۸3۱۷( 
من سورة الذاریات, کانوا قليلا من‌اللیل ماہجعون هو بالا حار م يستخفرون» 
وهذا هو نهاية ما وصل إليه جم الدين داية فى تفسيره أما الجلد الخامس »فمو 
تكملة هذا التفسير » كتبه علاء الدولةء وجعله تتمة لكتاب نعم الدينداية 
وقد قدم هذه التسكملة بمقدمة طويلة لا يفممما [لا م يعرف لغة القوم 
واصطلاحاتہم » وهذا بقول فہا : ( ۰۰۰ ولا یمن أحد بالذی قلته إلا بعد 
السلوك ا من ح.ث العنان ا سمعه من هذا بیان ... ٩‏ ) د ثم بعد 


.ه٣‎ ۲٠١ص‎ | + الدرر الكامنة‎ )١( 

(۴) طبقات المفسربن للداودی ص ۲۸ . 
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)٤(‏ + ه ص ؟ بلاحظ ننا لا نذکر رقم الصفحات » لأن النسخة الى بأيدينا ۾ 
ترقم صفحانہا 


۹۵ س 


أن فرغ من المقدمة ؛ فسر الفاتحة على طريغة القوم » مع أن جم الدىن فسرها' 
أول الكتاب . مم بعد ذلك ابتدأً يسورة الطور ء واتبی عند آحر القر آن م 
وبلاحظ آنه ل ٤‏ تفسير سورة الذاريات» الى مات جم الدين قبل أن يفر غ 
من تفسيرها . 

والذى يقرأ فى هذا التفسبر » وبقارن بين ها كتبه جم الدين داية ۽ و بين 
ما كتبه السمنانى » بلحظ أن هناك فرقا بين التفسير بن ؛ ذلك أن ال جانب الذى 
کک جم الدن بتعرض فيه أحیا نا للتقير الظاهرء م بعقبه بالتفیرالاشاری 
فالا : والإشارة فيه إلى كيذاوكذا » وما بذ كره من التفى.بر الإشارى سل 
المأحذ ؛ لأنه لا يقوم عل قواء__د من الفلسفة الصوفية . کا أنه ربط 
بين الأ بات 


آما الجانب الذى كتبه السمنانى فلا يعرج فيه على المعانى الظاهرة » کا أنه 
ليس فيه السمو لة الى فى الجانب الذى كتبه نعم الدين » بل هو تفبير معقد 
مغلق » والسر فىذلك : أنه بناه على قواصد فلسفية صوفة» هذه القواعد ذكرها 
فى مقدمة التكملة » وهى. بطو ل ذکرها » ویصعب فہمها : ویکنی أن أشبر هنا 
إلى بعض منها . 

فمثلا نراه يقرر هذه المقدمة : أن كل آبة هاسبعة أبطنء كل بطن عذااف 
الأخر . فالمعنى الذى بجحرى على هذا البطن بغار المعنى الذى جر ى عل البطن 
الأخر » م يوضح لنا هذه البطون السبعة : فبطن خصوص بالطبقة القالبية > 
و بطن مخصوص باللطيفة النةسية » وبطن خصوص بالاطيفة القلبية » وبطن., 
خصو ص باللطيفة السر ية » و بطن خصوص باللطيفة الروحية » وبطن خصو ص 
اللطيغة الحفية » وبطن خصوص باللطيفة الحقبة . ولتوضيح ذلك فر لنا 
قوله تعالی فی الأ (۳+) من سورة الناء , با أا الذين آمنوا لاتقر بوا الصلاة 
و آم سكارى .. الاية » على هذه البطون السبعة سبح تفسیرات » کل خالف 
الأخر ٠‏ م ھو ل بقف عند هز ا لر > بل تعداه إلى القول أن لکل اة 
سبعن بطنا بل سبم‌ائه » ووضح ذلك بکلام طول ذکره . 


— ۳۹۹ 


وعلى الل > فرذا التفسير المعروف بالتأو يلات النجمة بعد من آم ۳ 
التفسير الإشارى » وهو أقرب إلى الفهم من غيره لولا هذه التكلة . وإليسك 
عاذ ج منه . بعضما جم ادىن و عضا لعلاء الدولة » لتعرف الفرف بن 
التفير بن ولمس اختلاف اشر بين . 

من ”أو لات جم ادن : 

فى سو رة البقرة عند قوله تعالى فى الا (۹ة۲) «فلما فصل طالوت بال جنود 
قال ان القه مبتاٍ-ې بنهر فمن شرب منه فليس منی ومن لم طعمه | نه منی الامن 
أغترف غرفه ده ۰۰۰ بقول : ( والإشارة فا E‏ امه تعالی ابتلى الخلق 
ينر الد نبا » وماء ز فما » وما زن للخلق فم.| , لةوله تعالى « زين للناس حب 
الات ف اا وان ا 0 ل اح ن الى ود 
ا يدث من‌الطبب:والمقبول من‌المردود » وكا قالتعالى دنا جعلنا ماعل الأرض 
زینة ها لنبلوم آہم أحسن عملا)ء م امتحنہم وقال تعالی د فمن شرب منه 
فليس منی ومن لم يطعمه فإنه منی » ينی من آولیانی » وحی وطلای › وله 
اختصاص بقرلی › وقبولی والتخلق بأخلاق › OSs‏ . کن النى 
صلی اله عليه وسل ل اا ار ا ا 
غرفة بيده » عنی : من قشع من متاع الدنيا على مالابدمنه : م الما كول ء 
والمشروب » واللهىوس» والمسكن » وصحة الخلق. على حد اوا مقدار 
القوام » كا كان النى صلى اه عليه وسل وأصحابه . وكان يقول ر اللہم ارزق 
آل مد قو تا ( آی ما مسك رمقېم )اھ 

وى سورة التو بة عند قوله تعالى ف الأبة ( ٠٣٣‏ ) « يا أا الذين آمنوا 
قاتلوا الذين بلوندك من‌الكفار وليجدوا قك غلظة واعلموا أن اهمع المتقينء 


)١(‏ الآية )٠٤(‏ من سورة آل عمرانء 
(v) 1 (r)‏ من سور ه الکہف 1 
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بقول ( ء با أا الذين آمنوا » أى صدةوا مدآ صل الله عليه وسل فا دذم إلى 
اله بإذنه . ١‏ قاتلوا الذین لو دک من الكفار» أى جاهدوا كفار النةس 
وصفاتها عخاافة هواها صفاتما » وتبديل وح لما علي طاعة اله : والجاهدة فى 
سبيله » فإنا جيك عن اله وایجدوا فیک غاظة » أى عز هة صادقة فى فنام) 
بترك شہواتم) ولذاتما ومسمحسنام) » ومنازعتم| فی دو اها » وحلما عل الما بعه 
فى طلب الح د واعلهوا أن الته مع المتقين » عذبة الوصول » ليتةوا به عا 
سواه » ¥ تق المرء بترسه عن النشاب » والرمح وال 0 
وی سورة بوسف عند قوله تعالی فالا تین ( ۰ وام ) ء وقال وة فى 
المدينة رأة العز نز ترأود فتاها عن نفسه قد شغفما حا إنا لنرها فى ضلال 
مین فلا ”معت عکرهن ا اہن وا ت هن Ea‏ وآنت کل وأحر 
منہن سکینا وقالت اخر ج علمن فلما رآبنه أ کر نه وقطعن أردہن وقلن حاش 
ته ما هذا بشرآً إن هذا إلا ملاك كر » قول : ( يشير بالفسوة إلى صفات 
اليشر نة النفسانة من الممممة » والسبعدة » وأاشبطانية فى مدية الجسد و أمراأة 
العزز» وهی الد نىا « تراؤد فتاها عن نفسه » تطااب ع دها وهر القلب . کان 
عدا فى البداية لخاجته إلما للتربة : فلبا كل القلب وصفا عن داس البشرمة 
استأهل الماظر الأهى » فتجلى له الرب تبارك وتعالى فتنور القاب بنور جماله . 
وجلاله»› فأحتاج زلہه کل شىء : وسجد له حی الد نبا « قد شغفہا حا ی 
أحبته الدنبا غاية الحب » لما ترى عليه آ ثار جال الحتى . ولا لم يكن انسوة 
صفات البشرية أطلا ع على جال يوسف القلب » كن بلمن الدنا على عبته ‏ 
فقلن « إنا لنرها فى ضلال مبين » « فلما معت » زليخا الدنبا « ٤كرهن‏ » فى 
ملامتما « أرسلت لمن » أىالصفات , وأعدت هن متكا » أى هيأت طعمة 
مناسبة ل كل صفة ملا « وآ تت كل و حدة مهن سكيناء وهو سكين الذكر 
١‏ وقالت » زليخا الدنيا ليوسف القلب ء اخرج علهن » وهو إشارة إلى غلبة 
آحوال القلب على صفات البشرية ء فلا رأينه» أى وقعن على. جاله وکاله 


` ` ۲+۲ )( 
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» أ کیر زه « يرن جال أن کون حال لمر د وقان حاش لله ماهذابشراً .أی 
جمال بشر ء إن إلا ملك کر » ما هذا الا جال :ملك کر › وهو الله تعالی 

بقراءة من قرأ ملك بكسر اللام ١2)‏ اه . _ 

وف سورة القل عند قوله تعالى فى الايتين ( ۱۷ و ۱۸ ) « وحشر لسلمان 
جنوده من الجن والإنس والطير فم بوزعون ۾ حتى إذا أتوا على وادى القل 
قالت ملة با أا المل ادخلوا مساکنک لاعطمنک سلمان وجنوده وم 
لايشعرون » بقرل . ( « وحشر لسلمان جنوده من الجن » اى صقته الشيطا نيه 
والإنس » أى صفته النفسانية « والطير » أى صفته المللسكية « فهم بوزعون » 
عن طبيعتهم بالشر بعة . ليسخروا لسلمان القلب وينقادوا له « حتى إذا أتوعل 
وادی المل > وهو هوی النفس الحر ٫صة‏ عالدنا وشو انما « قالت ٤لة‏ »شى 

النفس اللوامة « با ما الل » أى الصفات النفسانية « ادخلوا مساكنك» 
الك الختلفة وهى الحواس الس د لاعطمنک» لا كن «سلمان» القاب 
د وجنوده » المسخرة له «وم لايشعرون » لانم احق » وأتتم الباطل » فإذا 
جاء الحق زهق الباطل » ك) أن الشمس إذا طلعت بطل الظلمة وتنفيما » وهى 
لاتشعر عال الظلبة وما أصاما ١١)‏ ١ه‏ . 

من تأويلات السمنانى : 

٠‏ فى سورة التحرم عند قوله تعالى فى الاي )٠١(‏ : » وضرب انه متلا لذن 
آمنوا امر أة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيا فى الحنة ونجنى من فرعون 
وعمله ونجنى من القوم الظالمين » بقول : ( « وضرب الله مثلا للذين آمنوا » 
يعنى القوى المؤمنة من قوى النس اللوامه « ام رأة فرعون » بعنى الةو ةالصالحة 
القا بلة حت انمو ة الفاسدة الفاعلة الم .حسكيرة» ماضرها كفر القوة الفاعلةالفاسدة 
[ذا كانت صالحة هى بنفسما.ءإذ قالت رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنه ونجنى من 
فرعون وعمله ونی من القوم الظالين » بعتى إذ قالت الاطةة الها لحه القا رة 
مناجاتہا مع ربہا : أبن لى بيتا فى أخص أطوار القلب .... وقالت أبضاً فى 
مناجاتبا : نجنى من هذه القوة الفاسدة والفاعلة وعملا . ونجنى من أنوانما 
وقواها الظالمة ... ) ١١١د‏ . 


(۱) <۳ ص؟ (۴) ٤<‏ ص؟. (۴) < ٥‏ ص ؟ 
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وف سورة الشمس عند فوله تعالى فى الآيات )١١(‏ وما بعدھا « كذ بت 
مود بطغواها إذ انبعث اشقاها ... ( إلى آنحر السورة )» بقول : ( «كذبت 
مود بطعو اها إذ انبعت اشقاها » نى إذ ازعثت اللطفة» و أسرءت إلى الطاغة 
انبعت اشقى قوى النفسر, على لر اللطبفة الصالة» ليعقر نافة شوقما « فقال لهم 
ر سول اه »ای اللطمفةء نافة آله وسقہاها » ای أحذرواعقر نافة الشوقوشر ہا 
من عين الذكر د فكذبوه فعقروها » بسكذببهم صا لاللطيفة النفسية»وعقروا 
ناق الشوق د فدمدم علیہم ربېم بذنبهم » ای اهل کیم اله , فسواها > ای عم 
يذلك العذاب « ولا عخاف عقباها » ولا خاف‌القوى العاقرة فى عقر ناقةالشوق 
عاقبة الأمر ) فاھاکہم بطغیا نېم لرسوله وتکذی یاه )۲١۱ھ‏ . 


ع س 


من ملف هذا التفسير ¶ ٠‏ 
هذا المفسير طبع جردا ف جلدىن » وطبح عل ھاش عراس الان ف 
حقائق القرآن . لان مد بن أ النصر اشير ازى » االصوفى » الذى كلمنا عنه 
فا مضى . وكلتا النسختين نسب فما التفسير لان عرنى » وبعض الناس 
ق هذه النسبة › و نعتةّد 0 هذا التفسبر من عمل أن عرف نفسه . والبعض 
الأخر لا صدق أن هذا التفسير من عمل ان عرنى » بل ری انه من عمل 
عبد الرزاق‌القاشانی ؛ ونا نسب لاہن عری : ترو بجا له بین الناس » وتشمراً 
له بشہرة أن عر . وعن ری هذا الرأى الاخر : المرحوم الشيخ مد عبده 
ف مقدمة التفسير الى اقتسما المرحوم الشيخ رشد رضا من درسه »› ورواها 
عنه بالمعنى » ووضعما فى مقدمة تفسيرا مار . وذلك حبث بذكر وجوه التفسير 
بعد منها التفسير الإشارى » م بقول : ( وقد اشتبه علىالناس فيه كلام الباطنية 
بكلام الصوفيه » ومن ذلك : التفسير الذى سبو نه لاشیخ الا کر ھی الدن 
أن غرف وا هو لقاقان لاطي ال :وة فن الر عات ا تا ته 
دين ايه وکت ابه لعز ر ٩)‏ اھ . 
ونحن مع الاستاذ الإمام فى أن هذا التفسير للقاشافى » لاء لان عرنى» 
وإن كنا لا نوافقه عل دعواه أن القاشانى من الباطنية » كا سنوضحه بعد[ن 
شاء اله تعالی . 
هذا » وإنى حين أميل هذا الرأى ‏ أعنى كون التضير للقاشانى ‏ 
أۇيدە با ياتى : 
أولا : أن جيع النسح الخطية منسوبة للقاشانى » والاعتاد على الفسخ 
المخطو طة أقو ى : لآانها الأصل الذى أخذت عنه الخ المطبوعة . 


() تفسیر المنار ج ١‏ ص ۱۸ . 


— .ع —- 


ثانا : قال فى كشف الظنون : ( تأويلات القرآن ) المعروف بتأويلات 
القاشانى » هو تفسير بالتأورل على اصطلاح أهل التموف إلى سورة ( ص) 
لاشیخ کال الدىن أنى نى الغناثم عبد الرزاق جال الدين الكاثى السمر قندى » 
المتوفى سنة ٠١‏ ه “ ثلاثين وسبعائة » أوله المد له الذى جعل مناظم کلامه 
مظاهر حسن صفاته . .. ا ) وقد رجعنا إلى مقدهه التةسير الماسوب 
لان عرنى » فوجدنا أوله هذه العبارة امن كورة بصا . 
الما : فى تفسير سورة القصص من هذا الكتاب عند قوله تعالى فى الآبة 
٣۲ (‏ )د وام إلىك جناحك من الرهب» بقول : ( .... وقد معت 
د الدين عبد الصمد قدس روحه العز بز فى شود الوحدة ومقام الفناء 
عن ابه أنه (O...‏ . ونور الدن هذاهو نور الدين عبد الصمدن على 
النطأزى الاعقاز »والمتوف ف أو اخر القرنالسأبع »وكان شيخا لعبدالرزاق 
القاشاف المتوقى سنه ۳١‏ ه الاين وسبع اه من اهجرة › کا ستفاد ذلا من 
كتاب نفحات الأنس < فى مناقب الأولياء ص ٣ه‏ س ۳۷ . وغبرمعقول 
أن ركون نور الدين عبد ااصمد الاطنزى المتوفى فى أواخر القرر !لسابح 
اهجرى شيا لان عر المتوفى سنة ۸ه نمان وثلاثين ؤستائة من أهجرة . 
هذاكله نستطيع أن نؤكد أن هذا التفسير ليس لان عر » ونما هو 
لعبد ألرزاق القاشانى الصوفق . 
التعريف هذا التفسير وطر بقَة مو لفه فيه . 
هذا التفسير جمع مؤ له فبه بين التفسير الصوفى النظرى › وبين التفسير 
(۱) فی الاصل سنة ۸۸۷ وهو خا 
(۴) كشف الظنون ص ۱۸۷ . ولكن ل اعرف من انم هذا اتير والكتاب 
من أوله إلى أخرة مسر على طرقة وأحدة 
(۳) تفسیر ابن عرلی + ۲ ص ۱۱۹ 
)٤(‏ هذا الكتاب باللغة التركية ؛ وى رجمنا اله عمونة الاستاذ الشبخ زاهد 
الكوثرى وكرل المشخة الاسلامية الممانة بدار الخلافة سابقا 
( ۲ - التفدم والة-مرون ۲ ) 


ب 


الإشارى ( ول عرض فه اكلام عن اتير الظاهر حال من الأحرال 
أما ما فيه من التفسير الصوف النظرى : فغالبه بقوم على مذهب وحدة 
الوجود » ذلك المذهب الذى كان له آثره ااسىء فى تفسير القرآن لكريم ٠‏ 
وأما ما فبه من تفسیر إشاری : فكير منه لا تېم له معنی » و لاجد له من 
سباق الأب أو لظا ما دل عله » ولو أن الؤلف - رحه اله - كان واضحاً 
فی کلامه » کا كان التسترى واضحا » أوجع :ين التفسير الظاهر والتفسير الباطن 
هان الم » ولكنه ل يفعل شيا من ذلك » مما جعل الكتاب مغلقاً » وموهما 
من بقرؤه أن هذا مراد الله من کلامه » ڳا كان هذا هو السبب الذى من أجله 
قال الاستاذ الإمام فى القاثانی : إنه باطنى . وأنا مع اعترا بأآن ااكتاب فى 
جلته أشبه ما بكون بتفسير الباطنية » من ناحية مافيه من المعانى الى تقوم على 
نظر به وحدة الوجود › وما فيه من المعالى الإشاربة‌البعيدة هع اعترای ذا 
أخالف کل من بقول : إن القاشانى من الباطنية ٠‏ ذلك لان تاريخ الرجل 
يشمد له بأنه كان من المتصوفة المشود م بالزهد والورع > وأيضاً فإنا نعل 
أن الباطنية بنسكرون المعانى الظاهر بة القرآن » وبقولون : إن الماد هو الباطن 
وحده » ما صاحنناء فلم ,ذهب هتاالمذهب » بل بده فى مقدمة تفسيره 
ع ترف بأن الظاهر مراد ولا بد منه أولا e‏ نبه عل آنه لإ عوم ق کتاره 
هذا حول ناحية التفسير ااظاهر » ولعله فعل ذاك لانه وجد من الممسرن من 
اعتنى بالظواهر دون الإشارات »فأراد هو أن يعتنى بالنأحبة الإشاربة دون 
الاحية الظاهر ية للقرآن : فألف كتا به على النحو الذى نراه و إليكبعض ماجاء 
فى هذه القدمة » لتعلم أن الرجل ليس باطنيا » ولتعلم أبضاً منهجه الذى مجه 
فی تفسیره » وطر بقته الى سار علیما فی شرحه لکتاب انه . قال رحه الله : 

و بعد فان طال) دت تلاو ة القرآن » وآدرت معانه :وة الاعان 
وكنت مع الواظبة عل الأوراد > حر جالصدر . قلق الفؤاد» لاينشر حا قلى 
ولا بصرفی عنہا ری » حتى استأفست ما فألفما » وذقت حلاوة كأسا 
وشر تما . فإذا آنا بها نشيط النفس » فلج الصدر » متسع البال » متبط القلب, 


۳غ — 


فسبح ااسر » طيب الوقت والحال » مسرور الروح بذ لك الفتوح کانه داتعا 
فى غبوق وصبوح » تفسكشف لى تحت كل آية من امعان ما يكل بو صفه لسانى 
لا القدرة تن بضبطما وإحصامما » ولا القدرة تصبر عن نشرها وإفشانما » 
فتذکرت خبر من آنی ما ازدهانی » مما وراه المقاصد والامانى » قول النبى 
الى الصادق عليه أفضل الصلوات من كل صامت وناطق : ( ماز لمن القرآن 
آبة إلا ولا ظهر وبطن » ولكل حرف حد ولكل حد مطلع ) وفہمت منه آن 
الظر : هو التفسبر » والدطن : هو التأوبل » والحد :ما يتناهى إليه المفہوم من 
معنى الكلام والمطلم ما صعد اله مه فطلع على شود الملك العلام وقد نقل 
عن الإمام احق السابق جعفر بن عد الصادق عليه السلام أنه قال لقد جلى 
اله لعباده ف یکلامه » ولکن لابصرون» وروی عنه عليه السلام آنه خرمغشیا 
عليه وهو فى الصلاة فسثل عن ذلك فقا : مازلت أردد الأبة حتى عتا 
من انكلم ہا و ا ان اعی شض مایسنح لی فی الأوقات من أءرار 
حقا ئی اأ.طون وآنوار وارف المطلعات › دون ما تعلق بالظواهر والحدود 1 
فا زه قد عبن 4ا حد دد » وقیل : من فر برآبه فقد كفر . وآما التأو بل فلا 
ولا يذر ؛ فإنه ختاف حب أحوال المستمع وأوقاته » فى مراتب ساو 5 
وتفاوت درجانه » وکا ترف عن مامه انفتح له باب م جد د ؛ واطلع 4 
على لطيف معنى عتيد » فشرعت فى تد ويد هذه الأوراق با عى سمح به 
اخاطر على سبيل الانفاق . غير حا بقيعة التفير , ولا خانض فى لةه من 
المطلعات مالا يسعة التقرير مراعبا لنطق اللكتاب وتر تيبه » غير معيدلا تكرر 
منه أو تشابه فى أساليبه » وكل ما لا يقل التأويل عندى » أو لاعتاج إله فا 
أوردته صلا » و لا آزعم أنى بلغت الحد ف) أوردته كاملا فإن وجوه الفهم 
لا تنحصر فا فومت » وعل الله لا يتقيد با علمت » ومع ذلك فا وقف الفبم 
منی على ماذ کر فیه › بل را لاح لی فی کتب من الوجوه مانہت فی غاویه » 
و کن تاو نله من الاحکام الظاهر مما إرادة ظاهر ها فا أو لته إلا قلىلاء 
ليع به أن للغهم إليه سببلا ء ويستدل بذلك على نظائرها إن جاوز جاور عن 
ظواهرها ‏ إذ ل كن فى تأويلما بد من تعف . وعنوان المروءة ترك التكاف 


چ ~— 


وعسى أن يتجه لغيرى وجوه أحسن منها طو ع القياد » فإن ذلك سہل نن 
تشر له من آفراد العباد . وله تعالى ف کل کہ کامات نقد المحر دون تفادها › 
فكيف السبيل إلى حصرها وتعدادها. . ولكنماأءوذج لأهلاذوق والوجدان 
عتذون عل حذوها عند تلاوة القرآن فینكدف هم مااستعدو ا ەن مکو نات 
علمه » ويتجل علم ما استطاءوا له من خفات عبيه > وايله ادى لهل 
الجاهدة » إلى سبل الكاشفة والمشاهدة » ولأهل الشوق إلى مشارب ااذوق › 
إفه ولى التحقيق » و بيده التوفيق ٩'(‏ ) أه . 

فن هذه القدمة بمكنك آن تک عل الکاشانی بأنه موف لا باطنى » كا 
أناك تعد فيا منهجة ااذى سار عليه ف تفسيره» ولو تصفحت الكتاباو جدت 
أنه سار على الطر بقة الى رما لنفسه ول بحد عنما وليك نماذج منه . 


ماذج من التفسير الاشارى : 

فى سورة البقرة عند قوله تعالى فى الاي )۱۲١١(‏ « وإذ قال راه رب 
اجعل هذا بلدآ آمنا وارزق أهله من المرات من آمن مهم بالل واليوم الأخر 
قال ومن کفر فامتعه قلیلا م أضطره إلى عذاب انار وس المصر › قول 
ما نصه :( وذ قال [رآھي رب أجعل هذا الصدر الذى هو حرم القلب » بلدا 
امنا من استبلاء صفات النفس » واغتمال العدو اللعين » وتخطف جن القةوى 
البدنية أمله » وارزف أهله من ثمرات معارف ااروح اوحکه او انراره: 
د من آمن منهم بالته واليوم الآخر » : من وحد اله منهم وعل المعاد .«قالومن 
کفر›»: أی ومن احتجب أا من ااذن ا الصدر › ولا ؛جاوزون حده 
بالترق إلى مقام العين » لاحتجاهم بالعل الذى وعاؤه الصدر › فأمتعه قليلامن 
العا فى العقلىه › والمعلو مات الكلىة النازلة rl)‏ من عل اروح عل قدر ما 
تعشوا به » تم أضطره إلى عذاب تار الجرمان والحجاب » وبس الممير 


(۱) < ۹ص ۳ه (۲) + | ص په 
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ؤق سورة الانعام عند قوله 'نعالی فی الابة (4٥(‏ « إن ايه فالق ا لحب والوى 
ارج الحى من الميت وخر ج اميت من الحى ذاك الته فآنى تؤفكون» بقول 
ما نصه : ( إن اه التق حبة القلب بور الروح عن العلوم والمعارف . ونوى 
النفس بنور القلب عن الأخلاق والمكارم » وتخرح حى القلب عن ميت 
النفس تارة باسقدلاء نور الروح علا ›» ورج مت النفس عن حى ألقلب 
آخرى باقاله علما » واستيلاء الهوى وصفات النفس عليه » ذالم انه القادر 
عل تقليب أحوالك » وتقلييم فی آطو ارک » فآنی تصرفون عنه إلى غیره) . 


ماذج التفسير المنى على وحدة الوجود: 

فی سورة آل عمران عند قوله تعالی فی الاي )٠۹۱(‏ د د بنا ما خلقت هذا 
باطلا سحانك فقنا عذاب الثار » بقول : ( ربتأ ما خلقت هذا الخلق باطلا ء 
أى شيا غير ك » فإن غير الحتى هو الباطل» بل جعلته أسماءك ومظاهر صفاتك . 
ا زهك أن بوجد غيرك أى بقارن شىء فردانيتك › أو شى 
وحدانيتك ...)٩۱ھ‏ 

وفى سورة الواقعة عند قوله تعالى فى الآبة (به ) د عن خلقنا م فلولا 
قصدقون» قول : ( حن خلقنا 8 بإظہارک بو جودنا وظمورنا فى صور؟ ٩‏ ) أھ . 

وفى سورة الحديد عند قوله تعالى فى الآية ( ع ) د وهو معك آي كنم » 
بقول : ( وهو ممکر آین) کنتم بوجودک به » وظہوره فی مظاهر ٩2٤‏ ) اھ . 

وفى سورة الجأدلة عند قوله تعالى فى الآية (۷) « ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعمم .. الأب » يقول : ( لا بالعدد والمقارنة › بل بامتيازم عنه 
بتعينا تم واحتجا مم عنه ماهياتہم ونیا م و افتراقہم مله الامكان اللازم 


۰. ۲٠ ص‎ + )۱( 
۱١۱ ص‎ ٩ + )۲( 
۲۹۱ ص‎ ۲ + )۴( 
۲۹٤ ص‎ ۲ + )٤( 


هع س 
الماهياتم وهوي انهم » وتققېم بوجو به اللازم لذاته » واتصاله م مو يته 
المندرجة فى هويام »> وظہوره فی مظاهر م > واسەترە. بعاهيا تم ووجودامم 
المشخصة › و[قامتا بعين وجوده»› ولام بو جو به » فمذه الاعترارات هو 
دابع معم » ولو اعءتبرت الحقيقة اكان عينهم ؛ وهذا قيل : لولا الاعتبارات 
لارتفعت الخكمة )1 ھ . 

وف سورۃ لزل عند قولہ تعالی فی الآیتین ( ۸ و ۹ ) ہ واذکر ام ربك 
وتبتل إليه تبتيلا :+ رب المشرق واعرب ء ء . »يقول : ( واذكر اسم ربك 
الذى هو نت » أى اعرف نفسك » واذكرها » ولا تما » فنك الله » 
واجتيد لتحصيل كاها بعد معرفة حقيقتما ٠ . ٠.‏ ء رب المشرق والمغرب» 
آی الذى بر عليك نوره . فطلع من أفقوجودك بإيجادك » أو المغرب الذى 
اختی بوجودك . وغرب نوره فك واحتجب بك )!هھ 

هذه بءض الماذج الى تكشف لك عن روح "هذا التفسير » ولو أنك 
تصفحت هذا اكناب لوجدته يقوم فى الغالب على مذهب صاحبه فى وحدة 
الوجود ؛ ولعل هذا هو اسر الذى من أجله نسب اكناب لان ءرى ؛ فإن 
ان عرلى يقو لبو حدة الوجود› ونی كرا هن تفسیر ه لبعض الآيات علٍهذا 
الذهب » فلاعاد اذامب وتشابه التفسير وقع الإلتباس » فندب التفسير لان 
عری أو قصدت النسة لیروج االسكتاب ک۴ فنا › وأمن من فعل ذفن من 
افتضاح أمره ؛ اعتاداً عل الانحاد فى المذهب » والتشانه فى التفسير . 

وإذ قد جر نا الحديث إلى ابن عرنى » فأرى [تيماما للفائدة أن أذكر نمذة 
عن حياة هذا الر جل » وعن مذهبه فى التفسير » وليقف القارىء بعد ذلك عل 
مقدار. التشابه بین ابن عربی والقاشانی فی فہم کاب اه تعالى » والكشف 
عن معا نه . 


(۱) <۴ ص۳۰۰ 
(۲) + ۲ ص ۳٥٢۲‏ 


ل - 


أن عرلی ومذهبه 


فى تفسير القرآن الكرم 


هو أبو بكر حى الدين عمد بن على بن مد بن أحد بن عبد الله الحاتمى » 
الطائى » الندلسى » المعروف بابن عرلى بدون أداة التعريف » کا اصطلح 
عل ذلك أهل المشرق > فرقاً بينه وبين القاضى آی بکر بن العرنی صاحب 
أحكام القرآن . وکان ت :ان لمر بالااف واللام ù‏ 
بعرف فى الااندلس بابن سراقة 

ولد رة سنة ٠٠٠‏ ه ستين وخسمائة من المجرة حم انتقل إلى إشبيلية 
سنه a‏ مان وستین وخمسماله » وبقی اأ وآ من اىن ا > تلقى فما 
العلل على كثير من اشوخ حى ر نجمه » وعلا ذ کره > وف سنه ۵۹۸ ۵ 
مان ولسعین وخم)ائه› رح إلى المشرق وطوف فی کشر من البلاد : ودل 
الشام » ومصر وال'ي صل » وآسبا الصغرى » ومكه » وأخراً ألقّى عصاه 
واستقر به النوى ف دمشق » وقوق ا فی سنه ۳۸ ھ مان ولا نين 2 ٤‏ 


ودفن يا » فر حه أله رة وأسعه . 


أن عرف بین اعدا ٣ه‏ ومر دده : 


کن ان عرلی سیخ التصوفه ف وقته ٤‏ وکن له آنباع وهر يدون » 
کا کان له أعداء مم ون‌علىه ( ورمونەبالكەر وال ندقه ٤‏ ولاک 1 کان بدن به 


)١(‏ رجمنا فى هذه الترجة لترجمته المذ كورة فى آخر اافتوحات » وهى ملخصة من 
فح الطيب » وإلى شذرات الذهب + ٥ص ١١‏ › وإلى داثرة المعارف الاسلامية 
الحلد الاول » المدد الثالث » ودائرة الممارف للاستانی الجلد الاول ص 0۹۹٩‏ 


O O 


حمل فی ظاهر ها کل معانی الكفر وألز ندقه » فمن المحجين "بان عرنى : قاض 
عد ان غد ن جقرت الو اى اروا اى عات ارس : 
وول بک کا 1 يدافع وہ a‏ رداً علي ری ادىن ن اللخہاط الذى كت 
عن عھدة أن ری ورمأه بال كقر : وڳال ادىن الرملد کا ٠‏ هن أ کار 
مشاخ الشام ( والشيخ صلاح ادن الصفدى ¢ والحافظ ااسوطى ¢ الذى 
اف ف الدفاع عنه کتا ا ماه ( مه اغى ع زه ان عری ( وسرأاج ادىن 
ايى › وهی الدن ن الس > وعيرم ۰ 

ومن الناهين عله ي انا لاط !اسا بق ذ كره 6 والحافظ الذهى ¢ وان ممه 
عدر الصوؤفة عل الإطلاق ۰ ولد باخ هن عداوة دض الناس لان عرف 
آنہم حاولوا اغتیاله عصر » ولکن ابته سلمه وأنجاه . 


العلوم » فسكان عارفا بالاثار والسنن . أخذ الحديث عن جع من علمائه . وكان 
شاعراً وآدباً » ولذلك کان بکتی الإإنشاء عض ملوك لغرب . وقد بلغ 
ملغ الاجماد والاستنباط › وتأسيس القواعد وال قاصد الى لا عط ا إلا 
مز طالعما » ووقف على حقيقتما . ويقال إنه كان من أنصار مواطنه ابن حزم 
ومذهبه الظاهرى » ولكنه مع ذلك أبطل التقليد. ‏ 


مذهب أبن عرلى فى وحدة الو جود: 

أا مذهه ف وحدة الوجودضو : ن ری أن الوجود حققَة وأحدة . 
ويعد التعدد والكرة أمرآً قضت به الحواس الظاهرة ( وقد أداه قوله بوحدة 
الوجود إلى قوله بوحدة الأديان » لا فرق بين سماو ما وغير سماو ما » إذ الكل 
يعبدون الإله الواحد المتجلى فى صورم » وصور جيع المع ودات » والغاية 
الحقةية من عبادة العبد لر به : هو التحقق من وحدته الذاتية معه . ونما اللاطل 


۹ء س 


من العبادة : أن بقصر العبد ر به على جلى واحد دون غيره » ويسميه إلا( ). 

( وبا جلة » فنرلة ابن عرب العلمية كيرة » ولا أدل على ذلك من مولا نه 
الكثيرة التى تدل علي سعة باعه » وتبحره ف العلوم الظاهرة والباطنة » وقدبلخ 
ماب منها إلىاليوم مائة وخمسون كتابا » وبظبر أن هذا العدد ليس إلا نصف 
چا اہن عری فی الواقع0)). وأم هذه الو لفات اافتوحات المكية » الذى 
ذاع صيته . وکلف به کشیر من الرجال » ثم فصوص الک » وله دیوان 
فى الأشعار الصوفية » وكتاب الأخلاق » وكتاب جموع الرسائل الإالمية» 
وغير ذلاك من مو لفاته اللكشيرة . 

غير أن هذه الو لفات » بو جد فى تضاعبةما كشير من الكلات المشكلة › 
التى سبيت خوض الناس فى عقيدته » ورمهم إياه بالكةر والزندقة » ولكن 
أتباعه ومر يديه ومن آتجب به من العلباء لم يأخذوا هذه الألفاظ على ظواهرها 
بل قالوا : إن ما أوهمته تلاك الظواهر لس هو المراد » وما المراد أمور 
اصطلح عليما متأخر و أهل الطريق غيرة علا . حتى لا يدعبا الكذابون . 
وقد قال السيوطى فى كتابه تنبيه الغى على تنزبه ابن عرنى :( والقول الفصل 
ی ان عر : اعتقاد ولاته ء ورم النظر فى كته ؛ فقد نقل عنه هو أنه 
قال : نحن قوم حرم النظر فى كتبنا . قال السيوطى : وذلاك لأن الصوفة 
تواضعوا على ألفاظ اصطلحوا علا . وأرادوا ءا معافى غير المعانى المتعارفة ء 
فن حل أ ماظہم على معان المنعارقة بين أهل العلل الظاهر كفر . نص على 
ذلك الغزالى فی بعض كته وقال : [» شبه بالمتشا مه من القرآن والسْة » من 
له على ظاهره کفر e‏ : 

و ٤ا‏ استدلوا به ءل أن ان عرلى لا بريد الظاهر الموم من کلامه : مأ روو نه 
عنه من أنه اشد بعض إخ, أنه هذا الندت وهو من نظمه . 

یا من برای ولا أراه ک ذا أراه ولا برای 


(۱( هامش دائرة الممارفى الإسلامة الحاد الاول ص ٣٣۳‏ 
(۴) داثرة المءارف الاسلامية الجلد الاول ص ۲۳۹ 


(م) شذرات الذهب + ۵ ص ۱۹۱ 


س ٠ل‏ س 


فاعترض عليه السامع وقال : كيف تقول إنه لا يراك › وأنت تمل أنه 

راك فقال مر جلا : 
ا من انی مجرما ولا أراه آخزا 
٠ک‏ ذا آراه معا ولا رانی لاذا ٥<‏ 

الوا : فرذا يدل على أن كلام الشيخ لا براد به ظاهره » ونا له محامل 
تليق به . | 

ومن العلماء ۵ں زه ابن عر فی عن هذه العبارات الإوهمه وبقول : إن 
ما جاء من ذلك فهو مدسوس‌عله » و روون فى ذلك أن الشعرانی‌الذى اختصر 
الفتوحات قال : ( وقد توقفت حالالاختصار فى مواضع كثيرة منه » ل ظهر 
لى موافةتما لا عليه أهل النة والجاعة . فذفما من هذا المختصر . ورعا 
سوت فتبعت ما فى الكتاب کا وقع' للبيضاوی دمع الزخشرى » ثم ل أزل 
كذلا أظن أن الأو اضح اتی حذفت ثا بته عن الشيخح ځی الدن > حتی قدم 
علينا الأخ العام الشر يف شمس؛ الدن اليد تمد بن اليد أ الطيب المدنى 
التو سنه ٩٠١‏ ه فذاكرته فى ذلك » فأآخر ج إلى نسخة من الفتوحات الى 
:لما على النسخة الى عليما خط الشرح حى الدين نفسه بقونيه ‏ فلم أرفما شيا 
عا توتفت فيه وحذفته » فعلمت أن الفسخ التى فى مصر الان کاما كتبت من 
النسخة النى دسوا على الشيخ فما ما عخالف غقائد أهل السنة والجاعة » کج 
وقع له ذلك فى كتاب الفصوص وغيره ”)) . 

ومہما کن من شیء » فان عرنی معقد فی آفکارہ موم فی ألفاظه و تعابيره 
مشکل فا کشر ما قول .ومع کل‌هذا فلا أ مه فیعقیدته » لجہلى باصظلاحات 
القوم ورموزم٠‏ وكللة الإنصاف فيه كا أعتقد - قول الحافظ الذهى عنه 
( وله توسع فااكلام» وذ كاه ء وقوة خاطر» وحافظة » وتدقيق فى التصوف 
وتا ليفه جه فى الءرفان » ولولا شطحه فى الكلام لم يكن به بأس )2› . 

. 0۷¥ ترجة المؤلف الموجودة مخانحة الفتوحات < ¢ ص‎ )١( 
. ٩۹٩ داذرة. الممارف لاىستانی ص‎ )۴( . ٠٠٥١ حانمة الفتوحات ص‎ (r) 


فى تفسير القرآن الكر م 

يقوم مذهب أبن عربى فى التفسير غالبا على نظرية وحدة الو جود الىيدين 
ا » وعلى الفيوضات والوجدانيات الى تنهل عليه من سحاب الغيب الإى 
وتنقذف فى قلبه من ناحية الإشراق الر بانى ٠‏ 

امام التاحة | الأول : ناحية التأر عذهب .وحدة الوجود . فأنا راه 
ی کر من الا خان تعسف فى التأو بل لرجعل الأبة تتمشی مع هده النظر به. 
رهزا - ف أعتقد - منم کاه شر فی ااتفسیر »فو مدل فما أراد انه من‌آباته »› 
وق رها عى أن تتضمن مذهبه › و تسكون أا نند له > وهذا لس من شأن 
المفسر المنصف » الذى يبحث فى القرآن عا جردا عن اطوى والعقيدة . 

٠‏ وأما من الناحبة الثانة : ناحية الفيض الإ » فهو واسعالباع فا » وقد 
مرت ت بك مقالته ف التفسیر الإشاری ورآب کف ادعی | أن کل مابعری 
على لسان أها ل الحقيقة من المانى الاإشارية ف القرآن هو فى الخة.قه تغسير 
وشرح لراد الله » ونما عبر عنا بالإشارة . تقية من أهل الظاهر › وريت 
کف ادعی أن آهل الله - وھ الصوفة - أحق الناس بشر ح کټا به : م 
يتلةون علو هم عن اله » فهم بقولون ف القرآن على بصيرة › ما أل الظاهر 
فيقولون بالظن وااتخمين . 

م هو لابری فرقا بين القرآن نفسه » وين تفسير أهل الله له » من ناحية 
أن كلامنما حق ثابت » وصدق لايعتربه شك » فإذا كان الةرآن لايآتيهالباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ؛ لته من عند الله > فكذلك أفوال أهل الحقيقة 
فى التفسير » لايأتيها الباطل من بين يديما ولامن خلفبا » لما متزلة على قاو يهم 


من عند الله . 


شرو ان غری کا هذه البادیء » ویصرح ما فی فثو حاته وأثالازلت 


— ا٣‎ 


واقاً عند ر اف اذى فررته آنا »> وھو: : أن دعر ی الفض والإهاء لصح 
أن 3 أ او e‏ به عل کتاب اله تعالی . 

..٠‏ وإن ابن عرىل نظفرله . بكتاب فی‌التفسير وا کن د صاحب 
و ن قول : انه ( صنف تفسير | کر 1 علي ردقه آهل اأتصوف 
ف جحلدات . فمل 3 ف سین سر أ ٠‏ وهو إلى سوره الکرف > وله سەر 
صغير فى مانية أسفار عل عار بقة المفسر بن ) و إذا كنا لم نظفر مدن ال كنا ين: 
فا تا قد ظفر ا | 4 بعض ال كفا رة عنما وهو ت۹ر ٥‏ عض الا الى 
وجدناها متفر قة فى غضون مو لفاته » كالفصو ص » والفتو حات . لىك بعضاً 
ما لتکون عل صر ه . واتطم إلى e S>‏ ف شر حه اکتا 
آي تعالى : 


ماذج من التفسير الصو فى النظارى : 

فى سو.ة نوح عند قوله تعالى فى الية )٣٠(‏ «عاخطيثاتهم أغرقوافأدخلو! 
نارآ ٠‏ فم بجدوا مم من دون‌الته أنصارآء يقول : (دعا خطيثانمم آغر اقواءفهى 
اى خطت et‏ فعرقو أ عار العم ا وهو البرة «فادخلوا نارا» فى عبن 
لاء ٠٠٠‏ فل يجدوا ذم من دون‌الته أذصارا > ذ-کان‌ایته عین أ نصارم فېلکو | 
فه إلى الا رر ( . 

وعند قوله تعالی فی الا تین ( ۲۷ ۰ ) من سورة وح أضاً :«إنك إن 
ذرهم بضلوا عبادك ولایلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفرلى ولو الدى ولن 
دخل بىتى مو ما وللۇمنىن والمۇەنات ولاتزد الظا لىن إلا تباراء› قو لما نمه: 
(ەإنكإنتذر رھ ٤ی‏ تدعہم و تتر کېم؛«بضلو E‏ : : آیع ر وهم فیخر جوهم 

من العبودية إلى مافيهم من آسرار الر ہو بيه فينظروا أ تقسمم أربابا ء بعدها كانوا 
عبيدآ ء فم العبيدالار باب دولا بلدواء: أى لاينتجوا والايظمر وا إلافاجرل: 


(۱) کف الظنون ج ۱ ص ۲۴۳ . 
(١)‏ فصو ص اججج ۱ ص ۲۱۹ ٠‏ 


— ٣ س‎ 


اق ی ها سد ارا ای راغا ار رة اون 2ا 
ee‏ ( تم استر و نه اعد ظوره : حار الغاظر ولا عرف قد راما جر ف خوره» 
ولالكف ى قروو افص واجد دوزت أغر ل اى اشرق واس 
من أجل ¢ فمجول مقای وفدری <« جول درك ۵ وما قدروا أيه حق قد ره(')» 
د ولو الدى »كينت نتيجةء هما » و صماالعقل وااطبيعة « وان دخلبيتى» أىقلبى 
مؤمنا » أى «صدقا ١ا‏ بكون فيه من الإخبارات الإه.ة » وهو ما حدثت به 
تسم « ولل ؤمنين » من العقول د واو منات » من النفو س ولاتزدااظا ين» 
من الظلمات أهل الغبب ال-كتنفين خاف الححب الظلمانية « إلا تارا » أى 
هلا کا . فلا بعر فون نفو سم وشېودم وجه احق دولېم) ) | ھ . 

وف سو ره لاء عند قو له تعالٰی فی الا( ۸°( من يع ار سول فقد 
زلا انه منه فإنه صورته" ) . 

عمأاذج من التفمر الاشاری : 

فى سورة الاأعراف عند قوله تعالى فى الايتين ( ۷ه 0۸ ( د وهو اذى 
برسل الریاح بشرا بین دی رحته حتی لذا آقلت سحابا ثةالا سقناهلبلد میت 
فآنزلنا به الماء فأخر جنابه من كل العر ات كذلك تخرج المویلعلدک تذ كرون 
والب مد ااطيب خر ج نباته بإذن ربه والذى خبث لاخرج إلا اكد كذلك 
نصر ف الات قوم شکرون» نراه بذ کر : 4 ll‏ أدرکته الفطرة التی‌ لا رد 
منہا لکل داخل فی الطر یق »وکت فيه » رأى الحقسبحانه » فتلا عله‌هاتين 
الأيتين ء قال : فعلمت آنى المراد هذه الآية » وقلت : ينبه ا تلاه علبنا عل 
التوفيق الأول الذى هدانا الله به على رد عیسی وموسی ومد سلام انه علهم 


یمم ؛ فإن رجوعنا إلى هذا الطريتق » كان مبشرة على يد عيسى » وموسى ء 


. من سورة الزمر‎ )٦۷( ف الاآية‎ )١( 
. ۱۲۴۳ ص‎ ١ + الوص‎ )( 
. ٠۲۲ الفتوحات + ۽ ص‎ (r) 


E 2 a 


و مد علبهم السلام ٠‏ « بين يدى رحته » وهى العناية بنا « حى إذا أقلت عا با 
تقالا » وهو "رادف التوفىق « سقناه اماد ممت » وهو آنا فا حہ دنا ر4 الارض 
بعد موتا » وهو ماظمر علينا من أنوارالةبول › والعمل الصاح » والتعشق به . 
ثم ممل فقال : ۰ کذلاک تخر ج المونى لعا - تذ كرون » شير بذلك إلى خير 
ورد عن النى صل اله عله وسل فی فی العث - أعی حشر الاجسام تھ أن 
:آله بجمل لاء مطر مئل هنی الرجال . . الحديف . م قال د واليلد الطب 
خر ج ناته بإذن ربه » ولس سوى الوافقة والسمح وااطاعة لطمارة الحل 
« والٰذی خث » وهو الذى غات عليه اسه والطبع > وهو معتنی به ی نفس 
الأ ء لاخر ح إلا نكدا > مل قوله : إن ته عبادا بقادون إلى الجنة 
بالسلاسل » وقوله فى الاية ( ٠١‏ )من سورة الرعد « وله يسجد من فى 
ااسموات والاأرض طوعا وكرها » فقلنا طرعا ,ا نا ١2)‏ ١ه‏ . 
وفى سورة الحج عند قو له تعالی فی الا تبن ( ۲۳و ۲۳ ) د ومن بعظم 

شعائر اه فإنها من تقوى القلوب : لك فبا منافع إلى أجل مسمى تم حلا إلى 
الوت العتيق » بده يفسر ء شعائر اله > فيقول ( شعالر انه أعلامه » وأعلامه 
الدلائلالموصلة إليه) ويفسر قوله دحم محلما إلى البدت‌العتيق» فيقول : («ث حلم 
إلى لبت العتيق» » وهو بيت الإ مان عند آهل الإشارات» ولیس إلا قلب‌المؤمن 
اذى وسع عظمة الله وجلاله )0 . 


وؤ سورة لقان عند قوله تعالى فى الأية ( ٠١‏ ) » بابنى نما إن تك مقّال 
Sl Sa‏ 
فى صخرة » فقول : ( أی عند ذى قلب قاس لاشفقه له على حل ابه . قال 
تعالىه- فى الاية ( ۷٤‏ ) من سورة الدقرة م ست قاو بک من بعد ذا فہی 
كالحجارة أو آشد قسوة ٠.٠٠‏ ( . 


. ۱۷۲ الفتوحات + ۽ ص‎ )١( 
٠ ۱۰۹ ص‎ ٤ + الفتوحات‎ )۴( 
. ۱١٤ الفتوحات ج ع ص‎ )۴( 
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فى سورة الانعام عند قوله تعالى ف الآبة ( ٠٠۴‏ ) د وآن هذا صراطى 
مستقم) فاتبعوه ولاتقبءوا السبل فتفرق بک عن سبیله ذل کم وصاک به لعللک 
تتةون » بقول : ( « ون هذا صراطى مستةما » فأضافه إليه : ولم يقل صراط 
أله » ووصغه الاستقامه .. 2 قال د فاأتعوه » أأضمير بعود على صر اطه 
د ولااليعوا اسل » عنى شرام من تەد مه ومتاهجمم من ح۔ث ما ھی شرانع 
ھم » الا إن وجد حک فیہا فی شرعی فاتبعوہ من حیث ما ھو شر ع لنا لامن 
حیث ما کان شرعا مم « فتفرق بک عن سبيله » عنى تلك الثرائع . عن سبيله : 
ای عن طر به الذی جاء به مد صلی اله عليه وسل » ولم يقل عن سبیل الله , 
لان ادکل سبیل الته ؛ إذ کان اه غارتما . , ذاکم وصا کربه لماک تقون »آى 
تتخذون تلك اسل وقابه كول نک و بین المثى على غيره ١(...‏ ) اه 
وهذا تفسير مقبول » لجررانه عل مقتضى الظاهر من الأب » ولكن نجد 
صاحبنا أحيانا بشطح فى فممة لظاهر الآيات شطحات لانستطيع أن نسلمم) له 
عل ظاهرها : وما آقول على ظاهر ها » لانه رعا كان رعنى من وراءهذا الظاهر 
معنى لاغار عله » أراده هو » وجملته آنا > فن ذلك أنه ,قول : (اعل وفقك 
اه ۔ أن انته آخبر عن تبیه ورسوله عله السلام فى کتتابه آنه قال , إن رى 
عل صراط مستقے » فوصف نفسه بأنه على صر اط مستقيم واا ا وا 
الرسول فى هذاالةرل. شإنه ماقالذلات إلا بعد قو له : «مامن دابة إلا هوآخز 
بناصیتما ء فما ثم إلا من هو مستقم على الحقيةة على صراط الرب . لاه ما ثم 
إلا من الحق آخذ بناصته » ولا ٤-كن‏ إزالة ناصته من يد سيده وهو على 
ےر اط تةي ونكر لفظ داه فعم » فان المعوج حتی نعدل عنه ؟ فهذا 
جهر » وهذه استقامة » فانته وفنا فی إزا لكل حكمة فى موضعا ٠)٠١‏ ه . 


ت 
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هذه بعض القاذج من تفر آإن عرنى ٠‏ وهنم تسطیع ن کم عل فېمه 

لمعا القرآن < تستطيع أن تقارن شا وين مأ ف أو لات أ E‏ ( 

المنوبة لان عرنى » لتقف على مقدار التشابه بين التفرين » وتأثر كل 
منہما بعد ته فى وحدة الوجود ٠‏ 

وري ٠٠۰‏ فہذا هر تقر اأصوفه ( وھؤ لاء م 2 مسر ره ¢ و هذه ی 

آم الكتب الو لفة فيه ولعلى أكون قد أوفيتاابحث حقهء وألممت بالوضوع 


/ لمصزا ر 4 

كيف و جدت الصلة بين التضسير والفلسفة ؟ 

ف إبان شو 5 الملة الإسلامة ترجت كتب الفاسفة من اللغات الختلفة إلى 
اللغة العر ببة » وبرجع الفضل الأكبر فى هذا العمل إلى العباسيين وحدم ؛ 
إذ نېم نظمو ا الترجة الإسلامية وشجعوها > 

ردا المنصور هذه الحر 5 المياركة ( و تعېدھا اناه وأحفاده من بعده »4 
وبلغ ا المأمون خاصة القمة » وأضحت بغداد كمبة علمية عحج إلما الطلاب 
من کل مکان . 

ولک قق ! لعباسىون عام استخدهو أ طا مه من الفرس وانرد 
والصا به ¢ والسحمين 6 ااذن نوا عل اتال ولبق بالدراسات ألقدءة « 
فنقلوأ إلى اللعة العر سة كتب فلاسفة امو نان ْ وأضند 6 واأفرس ؛ > وعیرم 4 
م أذيعت هذه السكتب بين المسلبين » فةرءوها قراءة النهم المتعماش هذا النوع 

. به عېد من فقيل‎ ET 

قرا :عض السلا هذه االکتب اأقاسفة فلم رقم اکر ٥ا‏ فا من 
نظر بات وأعاث ْ لانم وجدوها تتعارض ه مح ادن ( ولاتتفق معه عال هن 
ھؤ لاء الغر الى ( والفخر الرازی ( الذى عرض ق تسر ه لنظر ٫اتالفلا‏ سفه 
الى :دو ف نظر ه متعارطه مع الدين ( و القرآن ع الاخص : فردها 
وأبطلما عقدار ما أسعفته الحجة » وانقاد له الدليل . 

وقراً بعض المسلہین هذہ االکتب فاعجہوا ما إلى حد کبیر › رغم ما فہا 
هن اظر بات دو متعارضه صو ص الشر ع القوي ْ وتعالمه ای 5 باح مہا 


YY )‏ س افير وال-مرون ۲( 


۸ — 
الشك › ولا عوم حوها الشة . نعم آعجپوا جا رغم هذا > لانم وجدوا 
أن ف مقدورم يوفقوا بين الحكة والعقيدة » أو بين الفلسفة والدىن › 
وأن سوا اناس ار ن الوحی لا يناقض العقل ف شىء › وأن العقعدة إذا 
استنارت بضوه الحكة سكنت من النفوس»» وثبتت أمام الخصوم ... رأوا 
أن هذا فى مقدورم » فذلوا كل ما يستطيعون من حاول ليصاوا الفلسفة 
بالدين » وؤ اخوا بينهما » حى يصبحالدين فلسفة »والفلسفة ديناء وفعلا وصل 
فلاسفة المسلمين إلى هذا التوفيق » وللك:ه توفيق إن أرضى بعض المسلدين فقد 
أغضب السكثير منهم ؛ ذلك لانم ل ,صاوا فى توفيقمم إلا إلى حاول وسطى » 
صوروا فما التعالم الدينية تصو رآبعد كثيرآً عن الصو رالثابتة المأثورة» ومثل 
هذه الحلول لاتصلح للتوفيق بين جا نبين متقا بابن وطرفين متنافر بن ؛ ولذلك 
لم جد الغزالى ومن لف لةه صعو بة فى الرد على هؤلاء الفلاسفة الموفقين › 
ولبطال عا ولام » الى ظنوا آنهم أرضوا ما رجال الدين‌الواقفين عند حدوده 
وتعالمه . 
كيف كان التوفبق بين الدين والفلسفة ؟ 
٤‏ إن الفلاسفة الموفقين بين الدبن والفلسفة » كانت ا طر قتان سرون 
علما ف تو فيقېم : 
أما الطربقة الأولى : فهى غ بقة التأوبل للنصوص الدينية والحقائق 
الشر عة عا نتفي مع ما تفق مح الأراه الفلسفة > ومعنى هذا إ[خضاع تلك النصوص 
والحقائق إلى هذه الاراء حى تسا رها وتتمشى معا . 
وأما الطريقة الثانبة : فى شرح النصوص الدينية والحقائق الشرعبة 
بالأراه والنظريات الفلسفية › ومعنى هذا أن تطغى الفلسفة على الدين وت 
فى نضوصه » وهذه الطر بقة أخطر من الأولى » ؤأ كثر شرآ منبا على الدين . 


— ۹ 


الأر الفلسنى 
ف تفسير القرآن ااكر 2 

ما تقدم بتضح لك أن علماء المسلبين لم يكو نوا جيعا على مدأ واحدبالنسبة 
للآراء الفلسفية » بل وجد منهم من وقف مها موقف الرفض وعدم القبول » 
کا وجد مهم من وقف موقف الدفاع عنها والقبول ها . وكان من هوؤلاء 
وهو لاء أثر ظاهر فى تفسير اقرآن السكرم . 

أما الفر تق المعاند للفلسفة : فإنه لما فسر القرآن اصطدم ذه النظربات 
افلسفية » فر أى من واجبه كفسر أن بعرض ذه النظر يات ومز جہا بالتفسيرء 
اما على طرق الدفا ع عنما و بیان آنا لا تنعارض مع نصوص الفرآن » وذلك 
بالنسبة للنظر بات الصحيحة عنده » والمسلبة لديه . وما على طريق الرد عامما ء 
و بيان آنا لا جكن أن تسار نصوص القرآن » وذلك بالنسبة للنظريات الى 
لا سلما ولا قول ہا . 

وهو فالحالة الأولى يشرح القرآن عل مايوافق هذه النظر بات الى لار اها 
متعارضة مع الدين ۽ وف الحالة الثانية لا مثى على ضوه النظريات الفلسفة 
فى تفسيره » بل يفسر النصوص على ضوءه الدبن والعقل وحدهما » دون أن 
يكون للرأى الفلسنى دخل فى شرح النص القرآ نى ويبان معثاه » ومن فعل هذا 
ی تفسبره : الإمام فخر الدىن الرازى » ودونك النفسیرفستری فيه ما ذ كر ته . 

وأما الفريق السالم للفلسفة : المصدق بكل ما فيا من نظربات وآراء ء 
غإنه اا فسرالقرآن سلك طربةا كاه شر وضلال » إذ آنه وضع الآراء الفلسفية 
أمام عينيه » تم نظر من خلاه إلى القرآن » فشرح نصوصه على حسب ماتمليه 
عليه نزعته الفلسفية الجردة من كل شىء إلا من التعصب الفلسنى . . . وأخيراً 
وجدنا أنفسنا آمام شروح لبعض آبات القرآن » هى فى الحقيقة شر وح لبعض 
النظر يات الفلسفية » قصد ا تدع الفلفة وخدمتباعلى حساب الق رآنالكرى. 
الذى هر أصل الدن و منبع تعالیه 1 


من تسر الفاراى : 

من هذه الر وح الى طذت علا القاسفة » ما جده لافار ای المت وف سنة ۹٣٣۴ھ‏ 
تسع وثلاثين و ثلا اة من اطجرة فى كتابه فوص الج »> من تفسيره لىعض 
الآياتوالحقائق الى جاء ما القرآن. تفسيرأ فلس فيا عحتاء فن ذلك أنه فر الأو لبة 
والأخرةالواردةف قوله تعالىفالابة(م) من سورةالحديد « هوالأولوالآخر» 
تفسيرآً أفاو طو نيا مبنباً على القول بقدم العا فقول : إنه ( الأول من جبة أنه 
مه و بصدر عنه کل مو جود لغیره » وهو أول من اجه أنه يالو جود لغابه 
قر به منه »ول من جمة آن کل‌زمانی نسب ليه بکون » فقد وجدزمان لم يوجد 
معه ذلك الشىء » ووجد إذ وجد معه لافه . هو أول ؛ لانه إذا اعتبر کل شىء 
کان فه أو لا أره » وثاناً وله لابالزمان . هو آخر ؛ لان الاشياءإذا لور حظت 
ونسبت إله أسباما ومبادما وقف عنده المفسوب » فهو آخر لانه الغاية 
الحقيقية فى كل طلب » فالغابة مثل السعادة فى قولك : لر شر بت الماء ! فتقول : 
لتغبير المزاج » فيقال : ولإ أردت أن بتغير المزاج ؟ فتقول : للصحة › فيقال : 
ل طلبت الصحة ؟ فتقول : لاسعادة والخير ٠‏ حم لا يورد عليه سوال جب أن 
يجاب عنه ؛ لن السعاذة والخر يطلب لذاته لا لغيره .. . فهو المعشوق الأول » 
فلذاك هو آخر كل غابة » أول ف‌الفكرة آخر ف الحصول» هو أخر من جبة 
أن کل زهان تأر عنه » ولا يو جد زمان متأخر عن الحق . . 6 آھ . 

و شرح الظاهر والباطن الوارد فى قوله تعالى فى الاية ر )من سورة 
الحديد أيناً « . . والظاهر والباطن » فقول : ( لا وجود أ كل من وجوده »> 
فلا خفاء به من نقص الو جود »› فېوف ذاته ظاهر » ولشندة ظموره باطن » و به 
بظہر کل ظاهر کا اشمس تظہر کل خفی و تستبطن لا عن خفاء ٩2)‏ اھ . 

کا شرح هذه الجلة مرة 'أخرى فيقول : ( هو باطن لأنه شديد الظور ٠‏ 


(۱) فصوص الج ص ٠۷١ - ۱۷٤‏ صن الجموع من مؤلفات أب نصر الفاراى 
() فصوص الج ص ۱۷۰ ) 
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غلب ظموره على الإدراك فخفى » وهو ظاهر من حيت أن الاثار تنسب إلى 
صفاته » وجب عن ذاته فتصدق ا ...)۱ھ( , 

ويسر الوحى بقوله : ( والوحى لوح من مراد الملك للروج الإنسانيه 
بلا واسطة » وذلك هو الكلام الحقيقى » فإن السكلام نما راد به تصور 
ما يتضمنه. باطن الخاطب فى باطن الخاطب ل صر مثله » فاذا تز الخاطب عن 
مس باطن الخاطب بياطنه مس الام الشمع فيجعله هثل نفسه » انخذ فما بين 
الباطنين بسفيرآً من الظاهر رن » فكل بالصوت أو كتب أو أشار . وإْذا كان 
المخاطب لاحجاب بينه وبين الروح اطلع عليه اطلاع ااشمس عل الاء الصاف 
: الكن المنتقش فى الروح من شأنه أن يسيع إلى ا لجس الباطن 
إذا كان قو » فينطبع فى القوة المد كورة فيشاهد » فيكون الموحى إليه يتصل 
بالك باطنه » ویتلقی وحيه الکلی بباطنه ... )1ھ 7 . 

کا شرح SM‏ بنا ( صورة عله » جواهرها علوم [بدأعه اه 
نڏو اتا تلحظ الام الأعلى فينطبع فى هو يما ما تلحظ »> وهی هھ مطلقة : كن 
الروح القدسية تخاطما فى اليقظة › والروح اابشر به ا ا ا 7 

من تفسير إخوان الصفا : 

ومن الشروح فة للا اكام جى را شون الصفا »› 
الذن لاز لنا نجل الكثير عن تاريخ نشآنم » وتکوبنېم والذین کانوا تون 
فى أغاب الظن بصلة إلى الباطنية الإسماعلة ' 

من ذلك آم شر حول الجنة والنار › ما ہے مله أن الجنةھىعال الافلاك 
وأن النار هى عال ما تت فلك القمر » وهو عالل الدنيا » ففى حديهم عن 
تعر د النفس واشتياقما إلى عا الأفلاك » بقررون أنه لا عكن الصعود إلى 
ما هناك ذا الجسد الثقيل ال كف » وبقولون :( إن النفس إذا فارقت 


(۱)نصوص الج ص ۱۷۲ - ۱۷۲۳ . 
(۲) فصوص المکم ص ٠۹۳‏ () الرجع السابق ص ٠١١‏ 
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هذه الجنة › ول یعقہا شیء من سوء فاا › آو فساد آرانٰہا › وتراکر جہالاتما 
أو رداءة أخلاقما » فهى هناك فى عال الفلك فى أل من فة عين بلا زمان ‏ 
لان کونپا حبث همتا و بوا کا تكون نةس العاشق حث مءشوقه 
فإذا کان عشقٻا هو الكون مع هذا الجسد » ومعشوقما هو اللذات احسوسة 
المموهة الجرما نة » وشموانما هذه الزينات الجسمانة ‏ فى لا تيرح من هنا 
ولا تشتاق الصعود إلى عال الافلاك > ولا تفتح طا أبواب الماء ولا تدخل 
الجنة مح زمرة الملاكة » بل تبقى تحت فلك القمر › ساحة فى قعر هذه 
الأجسام المستحيلة المتضادة » تارة من االكون إلى الفساد ؛ وتارة من الفساد 
إلى الكو ن ک) نضجت جلودم بدلنام جلودا غيزها ليذوقوا العذاب » ( فى 
الأية )٠٩(‏ من سورة النساء ) « لابشين فيا أحقابا» ( اليه )٣۳(‏ من سورة 
لنب ) مادامت السموات والأرض » لا يذوقون فيا برد عالل الأرواح الذى 
هو الروح والرعان » ولا بجدون لذة شراب الجنان المذ كور فالقران ونادى 
أصحاب النار أصحاب ال جنة أن أفيصوا علينا من الماء أو مما رزقك اله قالو 
إن أفه حر ممما على الكأفرين › ( الاأية (٠ه)‏ من سورة الاأعراف ) اأظالين 
لاتفسېم وروی عن رسول الله صلی اقه عليه وسل أنه قال :( الجنة فى اماه 
والنار فى الآأرض ٠١‏ )اھ . 

ومن ذلك آم نقسرون axl‏ ا ا واک الافلاك فقوا ول : ( إن 
كو اكب الفلك ۾ ملانكة اق وملوك مواته .. خلقېم انه تعالى لعارة عاله» 
وتدبير خلاقه ؛ وسياسة بریته » وم خلفاء الله فیآفلا که كا أن ملوكالأرض 
م خلفاء الله فی أرضه ٩١‏ )١م‏ 

كلك ,رى إخوان الصفا ( أن نفس اومن بعد مفارقة جسدها تصعد 
ى ملىكوت الماء وتدخل فى زمرة GI‏ ؛ وڪی € القدس > اسح 
فى فضاء الافلاك ١‏ ف فسحة السموأت »فر حة ١‏ مسرررة منعمة : متلذذة › 


)١(‏ رساثل إخوان الصفا + ١‏ ض ٩۲ ٩١‏ المطبعة المرية سنة ۱۹۲۸ م ء 
(۲) الصدر السابق + ١‏ ص ۸» 
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مكرمة » مختبطة ) ويقولون إن ذلك هو معنى قول الله عز وجل فى الأية )٠١(‏ 
من سورة فاطر « إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصاح برفعه )7 ) . 

کذلاف يشر ح إخوان الصا الشياطين شرحا فلسفيا عتا لا بتفق مع ماجاء 
به الدين فيقولون : (إن‌اتته شار إل النفوس‌ووساوما بقوله - فالابة(۲١۱)‏ 

من سورة الا نمام «شياطين الإنس والجن يو حى بعضمم إلى بعض زخرف 

القول غروراء فشياطين الجن هى النفوس المفارقة الشر رة الى قد استجنت 
عن إدراك الجواس . وشياطين الإنس هى النفوس المتجسدة المستأنسة 
بالا جساد ) اھ TEE‏ 

عم يقولون : ( أمثال هذه النفوس الى ذ كر تاها - يعون النفوس البيثة - 
هى شياطين بالقوة » فإذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل ) . 

كا يقهمون أن تسمية الله الأمداء فى قوله فى اليه ( ٠٩‏ ) من سورة النساء 
١‏ فأوائك مع الذين أنعم الله علمم من النببين وااصديقين والشمداء والصالين 
وحسن أولئك رفقاء ذا الإ نما هو اشهادتمم تلك الأءور الروحانة 
المغارقة لليولى » ويعنون مما جنة ادنا ونعیمما۵) . 

ثم إن [إخو ان ااصفا يعتقدون أن القرآن ما هو إلا رموز للحقاثق البعيدة 
عن آذهان العامة » ويقولون : ( إن النى صلى الله عليه وسل يخبر خواص آمته 
عا جاء به واعتقده بالتصرځ فی السر والعلن » غیر مرموز ولامکمتوم » مشیر 
ايها ء ورمز عنما عند العوام بالالفاظ الشتر 5 ؛ وال)مانى الحتملة للتأويل با 
عقلما امور » وتقبلما وسيم( وغير خاف أن هذا هو عين مذهب‌الباطنية 
القاال بن ظو اهر القرآن غير مر أدة . 


)١(‏ الصدر ااسابق < غ ص ۰ود ۱ . مطبعة مخقة الآخبار سنة ٠٠١١‏ ھ 
)«( رسال إحوان ألمفا < ٤‏ ص ۱۷۲ » مطمعة فة الاخ ار سنةَ ٠۳۰۹‏ ھ 
(۳) اارجع السابق + ع ص ١۷٤‏ 

() المرجع ااسابق + ع ص ٠۸١‏ 

yT 


— 


هذه بعض شر وح القلاسفة من المسلهين لأبات القرآن الكر م > وھی کا تری 
شرو ح تقوم على نظربات فلسفية » عحتة لا يكن أن يتحملما النص القرآ فى 
ڪال من الاحوال : 

هذا ٠.١‏ ولم نسمع أن فياسوفا من هو لاء الفلاسفة الذين تعكمت الفلسغة 
ف عقوطم لفلا تفسيرآً كاملا لاقرآن اللكر م » وكل ماو جدناه هم فىذلك 
لا يعدو بعض أفمام قرآنية مفرفة فى كتبهم الى ألفوها فى الفلسفة . وأ كر 
من وجدنا له أرآً فى التةسير من هؤ لاء الفلاسفة هو الر ئيس أبو على بن سناء 
إذ قد عثر له على تسر قوله تعالى فى الابة ( ه۴ ) من سورة انور « الله نور 
السموات والأرض .الأبة ٠٠‏ وعلى تفسير سورة الإخلاص,» والمءوذتين١)‏ 
وبعض آبات أخرى و ذا سأعتر ان سدنا الشخص.ة الاولى ال کان ها 
أكير أثر فى التفسير الفلسنى . فأذ كر نبذة عن حياته » ثم أعرض لساك 
ف التفسير فأقول : 


رجےہ ان سینا : 


هو الر نس او عل الحسین ن عبد الله بن الجسن ن عل ن سينا . کان 
بوه من آهل بلخ » ثم انقةل إلى عخارى » وف قربة من قراها ولد له أبو على 
ان سلتا سنه ۳۷۰ ھ۵ سمعان وثلاعاة من اهجرة ٠‏ أنتقل مع اهل إلى خاری» 
ثم طوف آ2 عل عد ذلك فی الہلاد ( واشتغل بالعلوم 6 وحصل ثرا من 
اافنون . حفظ القرآن وله من العمر عسر سنین» وأتقن الأدب» وحفظأشاء 
من أصول الدن ١‏ والحساب وال جير » ثم تمم المنطق على أنى عبد اه الناتلى » 
وفاقه » ثم اشتذل بالعلوم الطبيعية والإلة : ئم رغب فى عل الطب فقراً 
الب الي لفه وہ ْ ہی اصح ٫ارعا‏ لا بعدله ا حد ىه ٠‏ کل هذا و تجاوز 
الءأدسة عشرة من مره › ثم ل تأت عليه سن الثامنة شر إلا وقد فر غ من 


)۱( وحد هد!۱ التفسير فی کہ ب جام البدالم ۹ 
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تحصيل العلوم التى عاناها » ما دل على ذكائه الحارقوذهنه الثاقب . أماتصانيفه 
فكثيرة » تقارب المائة مصنف » ومن أهمما : كتا الشفاء فى الحكمة :والنجاة 
والإشارات » والقانون › وغير ذلك من كتبه القيمة › التى انع الناس 
ا 

ولقد جمع أبو على ابن سينا إلىشمر ته العلبية شهرة أخرى سباسية ؛ إذ أنه 
كان يتقلد معوالده الأعمال للسلطان» ولا اضطر بت أمورالدولة خرج أبوعلى 
من خارى » وطوف ببلاد كثيرة حتى وصل إلى همدان » وهناك تقلد الوزارة 
لشمس الدولة . د ثار الجند عليه » وأغاروا على داره » وخبوها » وقضوا 
عليه » وسآلوا شمس الدولة قنله فامتنع » ثم أطلق فتواری » ثم أعاده شس 
الدواة وزير بعد ذاك » ولا مات شمس الدولة توجه إلى أصمان » ثم ادر 
رض شددد مات على ار وکات وفا ته مهمذان سنه ۲۸ ھ ان وعشرن 
و أربعائة من المجرة » ودفن مما » فر حه ات . 

ملاك متا فى افير : 

ابن سنا كلل درن بالقرآن » وفياسوف حب لفاسفة حريصأعل سلامة 
ها فما من آراء » كان حريصا كل الحرص عل أن بوفق بين الدين والفلسغة › 
حتى ار ضى نا حبته الدينية واف فة . وكان طبيعيا -والقرآن هو الدعاهة الأولى 
من دعام الإسلام - أن يوفق ان سينا بين صوص القرآن والنظر يات 
الفاسغبة التى تبدو معارضة لما › وفعلا قام يذه العملية التى كانت -- فيما 
أعتقد ‏ شرآ على الدبن » ول:طالا قات القرآن الصر عة الثابتة . 

نظر ابن سيا إلى القرآن : و نظر إلىالفاسفة » ةك النظر بات الاس ية فى 
النصوص القرآنة » فشر حا شر حا فاسفءا ع7ا وكانت طر بقته الت ى يسلكما فى 
شرحه غالبا هى شرح الحقائتق الدينية بالآراء الفا فة » وذلك لانه كان تقد 

أن القرآن ما هو إلا رموز رمز با النبى صلى الله عليه وسل لحقاثق تدق على 


)١(‏ انظر وفبات الأعیان + ص ۲۷۱ س ٣۷١‏ » وشدرات الذهب + م 
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آفبام العامة » عجزت آفامہم عن إدرا كبا » فرمز إلا النى مما مكنيم أن 
یدرکوه > وآخنی عنهم ما بعجز عن [درا5 عام الناس إل الخو اص مجم »وهو 
يقول : ( إن المشترط على الذبى أن بكون كلامه رمزا » وألفاظه إعاء » وكا 
بذک أفلاطون فی کتاب النواماس أن من ۾ نەف ع معان رھوز الرسل ۵ 
ينل الممكوت الإلبى» وكذلك أجلة فلاسفة و نان وأنبباؤم كانوا يستعملون 
ف کتېم ام لمريز واللإشارات,»التى حشو أ فیما آسرارم » کفشاغو رس وسمراط 
وأفلاطون ... وما کان كن النبى مدآ صل الله عليه وسل أن بو ةف على العل 
أعر ابیا جافیاء ولاسیما البشرکاہم › إذ کان معو ٹا للیہے کاہم ) اھ2 . 

وعلی هذ | الاساس فنظر أن سينا أ صر ص القرآن کرموز لا عرف 
حقيقتما إلا الخواص أمثاله > ففسرها تفسیر حک فيه ما لدبه من نظر یات 
الكريم . 

وإليك بعض ما قاله ابن سينا فى بض نصوص القرآن الكرى » لتقف 
على مقدار تهافته » وبعده عن حقاأق القرآن الثابتة . 

عرض ان سینا لڈرح فوله تعالی فی الاه (۱۷) من سورة اللحاقة « وعمل 
عرش ربك فوم دومثد ما نة ¢ قفر العرش با نه الك التاسح اذى ھر فلا 
الأفلاك » ور اللائ العانية التى تحمل العرش بآنما الأفلاك الاية التى 
تحت الفلك التاسع . وإليك عبارته بنصها : 
قال: ( وآما مابلخ النبی‌صل اه عليه وسلم عن ربه عزوجله ن ةو له دو حمل 
عرش ربك فوقہےم يومثذ تمانبة » ( فنقول ) إن الكلام المستفيض فى استواء 
الله تعالى على العرش من أوعضاعه: أن العرش نباب الم جو دات الميدعة ا لجسمانية 
وتدعى المشبة من التشرعين أن ابت تعالى على العرش لاع سبيل حلول. هذاء 
و la‏ ف کلام الفلسنى ام جعلو | نپا یه الأو جو دات الجا 4 اماك اسع 


(۱) رسائل ان سينا ص ~0 .° مطمعة هند نة نة ٩۹۰۸‏ م 
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الذى هو فلك الأفلاك » ويذ كرون أن أله تعالى هناك » وعليه لاعلى حاول » 
کا بين أرسطو فى آخر كتاب ماع الكيان . والحكاء المتشرعون اجتمعواً 
على أن المعنى بالعرش هو هذا ال جرم . هذا .. وقد قالوا : إن الفلك بتحرك 
بالنفس ؛ لان الحركات إما ذاتبة وإما غير ذاتية . والذاتبة إما طبعبة ء 
وإما نفسية . م بونوا أن نفسبا هو الناطقالكامل الفعال ء حم بينو اأن!لافلاك 
لاتفنى ولا تتغيز أبد الدهر » وقد ذاع فى الشرعيات أن الملانكة أحياء قطعاًء 
لاعوتون كلإنسان الذى موت » فإذا قيل إن الأفلاك أحياء ناطقة لاوت > 
والحى الناطق الغير الميت يسمى ملكا » فالافلاك تسمى ملائ . فإذا تقدم 
هذه المقدمات وضح أن العرش سول على ممانية »و وضح تفسير الفسر بن أنه 
ما نية آفلاك ٠‏ والمل يقال على وجہين : مل بشری » وهو أولى بام ا جل 
ك5لمحجر المحمول على ظبر الإنسان » وحمل طبيعى كقولنا الماء مرل عل 
الأرض . والنار على الهواء › والمع‌هنا المل الطعى لاالأول ٠‏ وقوله: ومذ 
وألساعة › والقيامة : فا مراد پا ما ذ كره ه الشارع : أن من مات قامت قامته . 
واكان تحقيق الففس الإنسانة عند المفارقة كد جعل الوعد والوعيد › 
وأشباهہما إلى ذلاك الوقت) ) اه . 

کذلك بد ان سینا ر الجنة والنار والصراط تفسيراً فلفيا يعدأ عن 
المأثور الثابت الصحيح » فيقسم العوالم إلى ثلائة أقسام : عا حسی »و عالم خیالی 
وھمی » وعال عق LS.‏ العقلى عنده هو الجنة » والعالم الخيالى هو النار » 
والعام ا لحسى هو عالم الةبور ٠‏ أما الصراط فقول فى شر حه : ( اءل أن المقل 
حتاج فى تصور أ كث الدكليات إلى استقراء ال جز ئيات » فلا حالة أنها تحتاج 
إلى الحس الظاهر » فتعلم انه يأخذ من الحس الظاهر إلى الخيال إلى الوم » 
وهذا هو من الجح طريق وصراط دق صعب حتی بلغ ذاته العقل » 
فہو اذا ری كيف الحد صراطا وطر يقاً فى عال الجحي › » فإن جاوزه بلغ عال 
العقل › فإن وقف فيه وتخيل الوم عقلاء وما يشير اليه حقاً > فيد وققه 


(۱) رسائل ابن سینا ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ء 
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عل الجحيم » وسكن فى جبنم » وهلك وخسرانا مبينا ) . 

كدذلك بفسر ابن سینا قوله تعالى فى الاأية )۴١(‏ من سورة المدثر : « علما 
تسعة عشر » تفسيراً فلسقيا بدا عن هدف ااقرآن » فيقرر أن‌النفس الحيوانة 
هی الباقه الداءة جهنم وهى منقسمة إلى قسمين :إدرا كرة»و عل ة و العملية. 
شو قه » وعضبة» والعل.ة : هى تصوارت الال السو سات ,اواس الظاهرة» 
وتلك الحوسات ستة عشر › والقوة الوهمة الجا كة عل تلك الصور حا 
عير واجبواحدة - ذأتبان » وستة عشر» ووأحدة تسعة عشر ...ثم بقول: 
( وأما قوله د وما جعلنا أععاب الثار إلا ملاك »> فن المادة فى الشر بعة تمة 
القوى اللطيفة الغير السو سة ملا )1 «0) 

کا يقر أبواب ال جنة الانية » وأو اب المار السبعة تفسيراً فلسفء| صرفاء 
فيقول . ( وأما ما بلغ النى مد عن ربه عز وجل أن للنارسبعة أبواب»وللجنة 
يمانية أبواب ؛ فإذ قد عل أن الأشياء المدر © إما مدر 5 للجزثيات كالحواس 
الظاهر ة وهى خمسة ؛ وإدرا كما ااصور مح الماد ءا و مدر 8 ضور ة غرم اد 
كخزانة الجواس المسماة بالخيال » وقوه حاكة علما حكماً غر واجب وهو 
الوم , وقوة حاكة واجباً وهو المقل » فذاك تانية . فإذا اجتمعت المانية 
جلة أدت إلى السعادة السرمدية » والدخول فى الجنة » وإن حصل سعة ما 
لاتستتم إلا بالثامن أدت إلى الشقاوة السرمدية . والمستعمل فى اللغات أن 
الثىء المؤدى إلى الثىء يسمى ابا » فالسبعة الو دية إلى النار “ميت أبوابا لاء 
والانبة المؤ دة إلى الجنة ميت أبوابا لبا ) . 

ويفسر أبن سنا قولهتعالى ىالا ية (ه۴)من سورة النور « اله نورالسموات 
والأرض مثل نوره كشكاة فيا مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كانم 
ک وکب دری وقد من شجرة مار 5 ز بتو نة لاشر قة ولا غر ببة بكادز ايضىء 


۰ ۱۳۲ - ۹۴۱١ رسال ابن سینا ص‎ )١( 
٢۳۲ رسال ابن سینا ص‎ )۳( 
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ولو لم کسه نار نور علي نور دی اله لنوره من يشاء وضرب اله الامثال 
لاناس واله بحل شىء عل » فقول : ( الور امم مشىترك لمعتين : ذاق 
ومستعار . والذای هر کال الشف من حیث‌ھومشف کا ذکرها ارا ادس » 
والمستعار ع وجمين : إما اير » وإما السبب‌الموصل إلى الخير › والمعنى همناهو 
القسے المستعار بكلى فى قسميه .. أعنى أن الله تعالى خير بذاته وهو سبب لكل 
خير » كذلك الىك فى الذانى وغير الذانى . وقوله « السموات والارض > 
عبارة عن الكل . وقوله « مشكاة » فمو عبارة عن الءقل ايو لان والنفس 
الناطقةء لان ا لمشكاة متقاربة الجدران جدةالنهىء للاستضاءة ,لان كل مابقارب 
الجدران كان الانعكاس فه أشد ‏ والضرء أ كثر . وكا أن العقل باافعل مشه 
بالنور . كذلك قابله مشه بقابله وهو الشف » وأفضل اأشفات الواهء »> 
وأفضل الهو هو المشكاة › فالمرموز بالمشكاة هو اأعقل اولان اذى 
نسبته إلى العقل المستفاد كفسبة المشكاة إلى الور » والمصباح هو عبارة عن 
العقل المستفاد بالفعل , لأن‌الغور كما هو كدال للمشف ك) حدبه الفلاسفة وعخرج 
له من القوة إلى الفعل ؛ وذسبة العةل المستفادإلى العقل اولاق كنسبة المصباح 
إلى المشكاة . وقوله « فى زجاجة » 1| كان بين العقل الو لانى والمستفاد تة 
أخرى وموضع آخر نسبته كنسبة الذى بين المشف والصباح » فو الذى 
٠‏ لا يصل ف العيان المصباح إلى الشف إلا بتوسط وهو المسرجهة » ورج من 
امسار ج الزجاجة لها من المشقات القوابل للضوء . م قال بعد ذلك د كأنما 
کو کب دری » ايجعلہا الز جاج الصاف المشف » لا الرجاج الذى لا يستشف › 
فلاس شىء من المتلو نات يستشف د وقد من شجرة مبار 4 زيتو نه » بعنی به 
القوة اله-كر بة انى هى مو ضوعة ومادة للأفعال العقليه » كا أن الدهن موضوع 
ومادة لامراج ... )2 وهكذا استمر ابن سينا فى شرح هذه الآية فارجع ليه 
ال ا وی آن شر حه هذا مزج من فر نى أفلاطون وارسظر ق 
جح فيه بين مايعرف لافلاطون من التعبير :( الجر ) و (الكل) » وما يعرف 
لأرسطو من أقسام العقل ٠:‏ 
(۱) رسال ابن سینا ص ۱۲١‏ س ۱۲۸ .۰ 
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ويقول فى تفسير قوله تعالى فى الاه ( ۽ ) من سورة القلق دومن شر 
النفاثات ف العقد» : ( قوله تمالى « ومن شر النفاثات ف المقد› إشارة إلى 
القوة النباتية , فإن النباتبة موكلة بتدبير البدن ونشوه ووه › والبدن عقد 
حصلت من عقد بين العناصر الأر بعة الختلفة المتنازعة إلى الانفكاك » لكما 
من شدة انفعال بعضا عن بعض صارت بدنا حيوانما . والنفاثات فما هى 
القوى النباتبة » فإن النفك سبب لان يصبر جوهر الشىء زائدآ فى المقدار من 
جميع جباته . . أى الطول والعرض والعمق . وهذه القوی هی الى توثر فى 
زبادة الس المغتذى والناى من جيع الجرات المذكورة ... إ١‏ ). 

وبفسر قوله تعالى فى الأية ( ه ) دن سورة الفلق أبضاً د ومن شر حاسد 
[ذا حسد» فقول ( عى به اانزاع الخاصل بين اأمدن وقوأه کہا > وان 
النضسر' ) . ) 

وفى سورة الناس بفسر قوله تعالى فى الأب ( ۽ ) « من شر الوسواس 
الخناس » فيقول : ( هذه القوة اى توقع الوسونة هى القوة التخلة عسب 
صيرورتم) مستعملة للنفس الخيوانه ٠‏ إن حرکنپا کون بالعمکس » فان 
الافس وجا إلى الميادىء المفارقة » فالةرة المتخلة إذا جذ با إلى الاشتغال 
بالمادة وعلائقما فتلك القوة تخنس أى تتحرك بالعكس وجدب‌النفس الإنسانة ‏ 
إلى العمكس » فلمذا سمى خاس ) . 

ويسر قوله تعالى فى الأية (د) من سورة الناس أيضا د من ال جنة والناس » 
-فيقول : ( الجن هو الاستتار » والإنس هو الاستئناس » فالامور المستترة هى 
الحواس الباطنة » والمسةأنسة هو الحواس الظاهرة١‏ ) اه . 

رأينا فى تسر الفلاسفة : 

هذا هو بعض ما قاله ابن سينا فى شرحه لبعض نصوص القرآن الكر » 


. جامع البدائع ص ۲۷ ۲۸ مطبعة المادة سنة ۱۹۱۷ م‎ )١( 
۴١ اارجع السابق ص ۲۸ (۴) المرجع اسابق مص‎ )۴( 
٠ ۲۴ - ۳۷ المرجع الشابق ص‎ )٤( 
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وهو ک) ترى عين ما يذهب اليه الباطنبة فى تأويلاتهم للآبات القرآنة › ولا 
أحسب أن مسلا مهما كان عحبا للفلسةةوالفلاسفة يقر اسنا وأمثاله عل دعوى 
أن الحقاثق القرآنية رموز وإشارات لحقائق أخرى » دقت عن أفبام العامة »> 
وخفيت على عقوم القاصرة » فرمز إلا النى بيات القرآن اللكريم . 

هذا » ولعل القارىءالكر مم بلحظ معىآن الإمامية الإثنى عشزية»والباطنية . 
الإسماعيليه » ومتطرف الصوفية » ورجال الفلسفة الإسلامية »> كلهم سيرون 
عل عط واحد هدام لقاصد القرآن وص امه » ذلك هو مایعیرون عنه بالرمز› 
أو الإشارة » أو الباطن . وبظبر لتا آنا عدوى سرت إلى ال)سلمين من قدماء 
الفلاسفة<( ‏ م تلقتها هذه الفرق بصدر رحب » وتقبلتما بقبول حسن» لانم 
رأوافہا عونا کبيرآً على ترو بدعہم » ونشر ضلالاتہم بين المسلمين !! ... 


. انظر ما قلناه عن يرون اللهودى عند كلامنا عن الباية‎ )١( 


اول ان 
تفسمير الفقاء 


. الفسير الفقمى من عبد النبوة إلى ميدأ قرام المذاهب الفقهية‎ - ١ 


ازل القرآن السكر مشتملا على آيات تتضمن الأحكام الفقمية الى تعلق 
صا العاد ف دنیام وأخرام ١‏ وان امون ع عل رسول ايه صل انه 
عله وسل هم مول مأ مله هله الأبات من الاحکام اة عەتضی سايقم 
العر بية .وما أشكل عابهم من ذاك رجعوا فيه إلى رسول الت صل اله عايه وسل . 
تتطلب من السایہن أن حکوا علہا حکاً شرعا حا » فکان أول شىء 
فز عون له لا قاط هذه الأحكام اشر عه هو القرآن اکر نظرون 
ف آباته»و بعر ضو نما عل عوط و قلو ہم إن آمکن هم آن نز لوها على الحو ادث 
الى جدت فمأ و نعمت ْ وإلا خأوا ا س رسو ل الله صل أيه عليه وسم ( 
فإن ل يحدوا فما حكا اجتهدوا وأعلوا رأمم على ضوء القواعد الكلية 
للسكتاب والسنة ؛ م خر جوا عک فما عتا جون إلى الک عليه . 
المستنبط»وأحيانا ختلفون فى فيم الآية فتختاف أحكامم ف المسألة الى حون 
عده اجامل OE‏ زو جا قعمر ری امه عنه < أن عدا وضع امل ) 
وع > ا عد تما أ دد الاجلين ٤‏ وطح امل > وەھی أربعة ا وعشره 
أيام . وسبب هذا الخلاف تعارض نصين عامبن فى القرآن » فإن اه سحا نه 
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جعل عدة المطلقة الحامل وضع الجل > وجعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً 
من غير تفصيل . فذهب على رضى اله عنه إلى العمل ان سا وان کل 
آي منهما عخصصة لعمومالاخرى. وذهب عمررضى اله عنه إلى أن آبة الطلاق 
عخصصة لابة الوفاة » وقد تأيد رأى عمر رضى اله عنه ما ورد أن سبيعة بنت 
الحارث الاسلية مات عنما زوجبا » فوضعت المل بعد خمسة وعشرن بوماً 
من موته » قاحلم| رسول الله صلی اله عليه وسل لازواے. | 

وكالخلاف الذى وقع بين ان عباس وزيد ن ثابت ف تقسے مرأاث من 
مات عن زوج وأبوين » فان عباس رضى اله عنه أفتى بأن لازو ج التصف › 
وللاٴم اثلث » وللاأب الباق تعصيا » كا بظاهر قوله تعالى فى الأبة )٠١(‏ 
من سورة النساء : « فإن لم ركن له ولد ووره أبواه فلا مه اثلث » . وزيد بن 
ثا بت رضى اله عنه ومعه بقة الصحابة ةوا بأن لازوجة ثلثالباق بعد فرض 
الزوج » نظرآً لآن الأب والام ذكر وأشى ورثا جبة واحدة » فلاذ كر مثل 
حظ الا شین ) . o.‏ 

مثل هذا ا لحلاف كان بقع مع الصحابة رضى الله عنهم حسما يفهمه كل 
نهم فى النص القرآنى » وما عبط به من أدلة خارجية » ومع هذا الاختلاف 
فقد کان کل واحد من الختلفین بطلب احق وحده» فإن ظېر له آنه فی جانب 
من خالفه رجع الى رأیه وأخذ به . 

التفسير الفقهى فى ميدأ قيام المذاهب الفقمية : 

ظل الااص عل هذا إلى عبد و ا اذاف الاربعة وغبرها س 
وفيه جدت حوادث كثرة للس لین لم رسبق‌ان تقدمہم حک علیماء لما كن 
علي عدم > فاخذ کل امام نظر إلى هذه الوادت عت ضوء القرآن والسنةء 
وغرهمامن‌مصادر الذشر ع٠‏ م ع علہ) باک الذى بنقدح ف ذهنه › و بعتقد 


)۱( انار تاز يخ القدعريح لاخذری ض ۱۱۳ . 
)۲( اشر تاریخ اشم ريع الاساا ىلاا ساندة: السب والساس وال ربریى ص ۰.۹٩‏ 
( ۲4 الةسير والفسعرون ۲ ) 
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أنه هوا لحق الذى هوم عل الادلة والبراهين . وكاتوا تفةون فما عکهون به 
أحياناء وأحانا مختلفون حسما يتجه لكل متهم من الأدلة . غيرأآنبم مم كثرة 
اختلافهم فى الأحكام لم تظبر منهم بادرة التعصب المذهب » بل كانوا جيعاً 
بنشدون الحو بطلبون الج الصحيح»وايس بعز بز علىالواحد منم أن رجع 
إلى رأى خالفه إن ظبر له أن الحق فى جانبه » فرذا هو الشافعى رضى اله عنه 
كان قول : إذا صح الحديث فهو رآى » وكان قول : الناس عبال فى الفقه 
عل آی حنيفه » وكان بقول لحد ن حنبل وهو تلہیذه فى الفقه : إذا صح 
الحدیث عندك فأعلنی به » وکان رقول: ذا ذکر الحديت فالك النجماثاقب... 
إلى غب ذلك عا يدل على انتشار روح النقدر والحب بين أولمك الفقاء . . 
وهذه هى سنة أسلافيم من الصحابة والتا بين(“ . 

التفسير الفقمى بعد ظور التقلمد و التحصب اأذهى : 

م م خلف من بعد هؤ لاء الانة خلف سرت فيبم روح التقليد ذو لاء الانمه.. 
التقليد الذى بقوم على التعصب المذهبى » ولا يعرف القساح » ولا يطلب ال حى 
لذانه ولا نشده تحت ضوء اللحث الحر › والنقد الرىء . | 

ولقد بلغ الامر يعض هؤلاء المقلدة إلى آن نظروا إلى آقوال ممتہم کا 
شظرون الى نص الشار ع . فوققوا جهدة العلى على نصرة مذهب مام 
وترو ه» وبذلواکل ماف وسعہے لإابطال مذهب الخالف وتفنیده » وکان من 
أر ذلك أن نظر هذا البعض إلى آيات الأحكام فأو ها حسما يشد لمذهبه إن 
آمکنه التأویل » وللا فلا أقل من أن بو وها تأولا ملم به لا تصلح أن 
تكون فى جا نب مخالفيه. و أحيانا ياجأ إلىالقو ل بالنسخ أو التخصيص »وذلك 
إن سدت عليه کل مسالك التأو یل : فېڌا عہد اله الكرخى المتوفى سنة ۳٤١‏ ه 
وهو أحد المتعص. بن اذهب آنی حنيفة بقول: ( كل آ رة أو حد بث خا لف ماعلىه 

أصحابنا هو مؤول أو منسوخ )) . 
)١(‏ انظر تاريخ الشريع الإسلای للخضذری ص ٣٠4 - ۳٠٣۳‏ . 
(۲) تاريخ التدريع الالاعى للاساتذة : السبكى والسابس والرررى ص ١۸م‏ : 


fo —‏ — 
ومع هذا الغلو فى اأتعصب المذهى› اننا لعدم من املد ن من وقفٰمر فف 
الإنصاف من النبمة » فنظر فى فو اهم نظرة الباحث الحر الذى يساير الدليل 

حى يصل به إلى الحتى أباكان قائله . 
وكان فو لاء وهؤلاء _ أعنى المتعصين وغير المتعصين س أثر ظاهر 
عله ( وعبر المت ص.ين ْظرون لہا نظرة | زه من هوی الأذھى 6 ف تزلو نا 

عل حسب ما يظهر هم » وبنقدح فى هنهم . 

تنوع الت سير الفقبى تبعاً عأ لتنوع الفرق الإسلامية : 
وإذا نحن تتبعنا التفسير الفقهى فى جميع مراحله > وجدناه پسیر بعداً 

عن الهو ُء والآc‏ راض ص مرداً ازول القرآن إلى وقت قيام المذاهب الختلمه» 
منوج دا نظيفاً من التعصب › تم ل بلہث أن تاوث به کا أ سلفتا ¢ ولاظاهر به 
تفسير فقمى بقوم على الوقوف عند ظواهر القرآن دون أن عيد عنها » 
وللخوارج تسیر فقبی بخصېم ؛ والشیعه تفسیر فقہی إغاافون بەمن عدام. . 
وكل فرق من هولاء نهد فى تأويل النصوص القوآنية ie‏ 
تعارضه على الاقل . . ما آدی ببعضمم إلى التعسف فى التأويل > والخروج 
مالاا لفاظ القرآدة عن معا نما ومدلولاتما . 


الإتاج !تفسيرى لافقباء : 

هذا ونا إذا ذهبنا لحث عن مؤلفات ف التفسير الفقبى › فإنا لانكاد 
نعار على شىء من ذلك قل عصر التدوين . اللہم إلا متةرقات تر عن 
فقماء الصحابة والتابعين » يروما عنم أصحاب الكتب الختافة » أما بعد عصر 
!وين فقد ألف كثير من العلماء على اختلاف مذاهمم فى التفسير الفقبى : 

فن الحنفه : 

اف أو بكر الرازى المعروف بالجصاص والمتوفى سنة ۳۷١‏ هھ سبعين 
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وثلامائة من ألمجرة أحکام القرآن وهو مطبو ع ف لث علدات کار ٤‏ 
ومتدأول س آهل الل ۰ 

و الف اح ن آی سعد المدعو ٤لا‏ جيون من علاء القرن اللحادى عشر 
الېجریى ُ التق بر أت الأ دة ف ان الابات اأشر عة »> وو مطٍو ع | پد 
ف جلد کسیر وم اس ف مكىتة الأزهرء وأخرى مت اخامهة المصر به 
( جامعه القأهرة ) . 

وەن الشافعية 

ألف أبر الحسن الطبرى المعروف بالكها البراسى المتوف سنة ٠١.٤‏ ه . 
آربع وخمسماله من اجر ة » کتاه أحکام القرآن > وهو عطوط ف لد کر 4 
وموجود فى دار الكتب المصرية » وف المكتة الأزهر دة . 
المعروف بالسمين » والمتوف سنة ١ه‏ ه ست وخمسين وسبعائة من الجرة ؛ 
كتتابه (القول الو جيز فى أحكام الكتاب العزز) ويو جد منه فى مكتة الأزهر 
الجزء الأول > وھو فتہى عند قوله تعالى فى سورة اليقرة « فن اعتدى علي 
فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى علبك ... الأبة »> وهو خطوط خط المؤلف . 

وألف عل ن عد أيه مود الشنفک من علہاء القرن التاسح الإجرى 4 
كتابه ( أحكام الكتاب البين ) وتوجد منه نسخة فى المكتبة الأزهرية › 
خطو طه عخط. الو لف 6 ف علد متو سط الحجم ٠‏ 

وألف جلالالدين السبوطى. التوفى سنة ٩١ ١‏ ه إحدى عشرة وتسعماة 
من الجرة » كتا به ( الإ كليل فى استنباط التنزيل ) وهو موجود فى الممكتبة 

ومن المالكة : 

آاف ا بکر ن العرنى التو سنه ٣غه‏ ھ ثلاث وأريعين وخسماله من 
ااپجرة کا أحکام القرآنء وهو مطبو ع ف مجلدين کرين. ومتدأول بان 


) آهل العل 
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وللت بو عبد الله القر طى المتوفى سنة ب ه إحدى وسين وستائهمن 
المجرة ء كتابة (الجامع لأحكام القرآن) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية 
وقد قامت بطعه دار الكتب ف منه إلى الأن أربعة عشر جزءا نى الجزه 
الرابع شر عند آخر سورة ( فاطر ) ومابق منه على أهبة ال2٥‏ 

ومن الز ديه : 

اف حسین بن أحد النجرى . من آهل القرن الئامن افجرى : کتابه 
( شرح الخماتة آ ية ) ولم يصل إلى أيدينا هذا التفسير . 

و آلف شمس الدين بن يوسف ن أحمد من علماء القرن التاسع اهجرى ء 
( المرات البانعة والاحكام الواضحة القاطعة ) ومنه نسخة فى دار الكتب 
المصر ىة » عخطو طة فى ثلاث جلدات » وبوجد بالمكتبة الأزهرة الجزء الثاى 
منه فی جلد واحد مخطوط › 

واف محمد بن الحسين بن القاسم من علماء القرن الحادى عشر الهجرى › 

كتابه ( منتى المرام > شرح آبات الأحكام ) ول نقف على هذا التفسير . 

ومن الإمامية الإالنى عشريه : 

أف مةد اد السورى » من أهل القرنالامن الجر ى» كتا به ( كينزالفرقان 
فى فقه القرآن ) ومنه نسخة بدار ااكتب المصر رة ؛ مطبوعة فى مجاد صغير على 
هامش ”فير الحسن العسكرى . 

وهناك کتب أخری ف تفسير آبات الاحکام ذکرها صاحب:کشف 
الظنون » لا نطيل "بذ كرها لا نطیل بالکلام عن کل ما وصل إلنا من 
الكتب » ويك أن نءرض لاهما وهو ماين : 


)١(‏ كان هذا وقت تالف هذا الكتاب » أما الآنفقد تم طبع هذا التسير 
ولا نفدت نسخه أخذت دار الكنب فى طبمه للبرة الكانة ؛ كا بحرى الآن طبمه 
ضمن سلسلة ( كتاب الشمب ) . 


A — 
أحکام القرآن‎ e 


للجماص ( الحننى ) 
ترجة ال لف 
O E EE‏ 
تعالى بيغداد سنة ٠‏ ه خمس وثلاعائة من البجرة . 
كان إمام الحنفية فى وقته » وليه اهت رياسة الأصحاب . أخذ عن أف سل 
الزجاج » وعن آبى الحسن الكرخى » وعن غيرهما من فقماه عصره . وأستقر 
التدريس له ببغداد » واننمت الرحلة إليه » وكان عل طر باكر خى فىالرهد» 
وبه انتفع > وعليه خر ج » وبلغ‌من زهده آنه خوطب فى أن يل القضاء «فامتنع» 
وعد عليه الخطاب فل قل . آما مصنفا ته فکثیرة . أھمبا کیتاب ب أآحکامالقرآن 
ؤهو ماتحن بصدده الأن > وشرح «ختصر اکر خی»وشرح مختھم ااطحاوی» 
وشرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن‌الشيبانى » وكمتاب أصو ل الفقه » 
وآخر فى أدب القضاء » وعلى الملة فقد كان الجصاص من خيرة العلماء الأعلام» 
وليه برج ع كشير من الفضل فى تدع مذهب الحنفية على البراهين والادلة 
هذا وقد ذ كره المنصور بال فى طبةات ۰ وسیأنيك ف سيره 
ما بۇ يد هذا القول . 
آما وفاته فکا نت سنه ۳۷۰ ھ سبعین e‏ من الجرة» فر حه اله 
ورضى عنه() . 
التعر يف ذا التفسير وطر بقه مؤ لفه فه : 
يعد هذا التفسير من أم كنب التفسير الفقبى خصوصا عند الحنفية ؛ لانه 
)١(‏ الجصاص نسبة إلى العمل با لجس . 
(۲). شح :الأزهار <۲ ص ء . 
)۳( انش ترجمته ف الفوائد البهية فى تراجم النفبة ص ۲۷ - ۲۸ ۰ 


— ۹ 


يقوم على تركير مذهمم والتروح له › والدفاع عنه . وهو بعرض لسور 
القرآن کہا » والکنه لایتکلم إلا عن‌الآبات الى لما تعلق بالاحكام فقط› وهو 
ج وإِن کان سير على ترتيب سور القرآن _ مبوب كتبوبب الفقه ٠‏ 
وكل باب من أبوابه معنون بعنوان تندرج فيه المسائل الى بتعرض لاا 1ؤ لف 
فى هذا الاب . 

استطر اده مسال فقبية بعيدة عن فقه القرآن : 

هذا ... وإن الو لف - رجه اله لابقتصر فى تفسيره على ذكر 
لحم ا مك أن تفط من الات ١‏ بل نراه تفرد آل کت ان 
مسا ئل ألفقه و ألخلافيات بين الاعة ٤‏ مع ذکره لدل بتوسع کبیر > ۶ا جعل 
كتابه أشبه ما دكون بكتب الفقه المقارن » وكشرآً ما بكون هذا الاستملراد 
إلى مسال فقہبة لاصلة لما بالاأية إلا عن بعد . 

فالا جحد عندما عرض لقوله تعالى فى الأبة ( ۲١‏ ) من سورة القرة : 
د وبشر الذن آمنو وعلوا الصالحات آن اہم جنات تجرى من تنما الأنمار » 
ستطرد ذهب الحنفية فى أن من قال لعبيده : من بشرىبولادة فلانة فمو حر 
فرثر ه جماعة واحداً بعد واحد أن الاول عتتق دون غبره( . 

ومثلا عندما عرض لقوله تعالى فى الالة ( ۲١‏ ) من سورة إوسف : 
د وشہد شاهد من أهلها إن كان قرصه قد من قبل ٠...‏ الألة > بده ستطرد 
لخلاف الفقهاء فى مدعى اللقملة إذا ذكر علامتا » وخلافمم فى اللقرط. إذا 
اداه رجلان ووصف حدما علامة فى جسده › وخلافہم فى متاع البيت 
[ذا ادعاه ازوج لنفة وأدعته ال وجة لنفسما› وخلافېم ٤‏ مصراع اللاب 
إذا ادعاه رب الدار والمستأجر ... وغبر ذلاك من مسائل الحلاف الى 
لاتتصل بالاية إلا عن بعد . 


(۱) + ۱ ص ۴۳ . 
() < ۴۳ ص ۳۱۲-۳۱۰ . 


نعص.ه اذهب WES‏ 


مم إن الولف رحه الله وعغا عنه ‏ متعصب اذهب المحنقية إلى حد 
کو ای ها ان ی ی ر ن ا 
جعلما ف جانه » أو جعلما غير صالحة للاستشماد ما من جانب مخالفيه ء 
والذى يقرأ الكتاب بلس روح التعصب فيه فى كثير من الواقف . 

فتلا عندما عرض لقوله تعالی ف الاي ( ۱۸۷ ) من سورة ابقر ةد م أغوا 
الصيام ى الال » ګده عاول عمف ظاهر أن بعل الابة دالة عي أن من ) 
دخل فى صوم التطو ع لزم إغامه(0 ٠.‏ 

وه“لا عندما تعرض لقوله تعالى فی الاب ( ٣٣٣‏ ) من سورة البقرة « وإذا 
طلقم الزسياء فلع ن آجلېن فلا فلا تعضلوهن ا حن ارواکن : . الأب « 
يجله عڪاول أن سمتدل بالا من عده ق وجوه عى أ“ ن للرأة أن تعھل على فسا 
بعر الول و بدول [ذزه2) . 

ومثلا عندماً تعرض! لقوله تعالى فىالاية ( ۳( من سو رة النسأء 3 وآتوا 
التای أمواهم ولا تدلو اللخباث بالطب ا الأ » وقوله فی اة (٦)‏ ما 
» واتلوا 1 متامی حی إذا رل 1 واالكاح فان انس مم رشدا فأدفعو | ام 
أموام .. . الاب » لجده عڪاول أن باخ من ج الابت٧ن‏ دللا اذهب 
ی حنيفة القاثل بوجوب دفع المال ليت إذا بلغ خا وعشرين سنة» وإن 
م بۇ لس مه ٠‏ الرشد . 
مع الإمام الشافعیى رضی اه عنه ولا مع غیره من الاممة ( وکشرآ ما ترا رمی 
(۱) + ۱ ص ۲۷٤‏ ۸۰ . 


. ع۷٤‎ ٤۷۲ ص‎ ٣ < )۲( 
. ٩۹ ٩ ص‎ ۲+ )۴( 
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الشافعى وغبره من مخالن الحنضية بعبارات شديدة » لاتليقى من مثل ا لجصاض 
فى مثل الشافعى وغبره من الاأعة رحيم الله . 

فثلا عندما عرض لاه المحرمات من الزساء فى سورة الفساء نجده عرض 
للخلاف الذى بين المحنفية والشافعية فى حك من زنى بامرأة > هلعل له التزوج 
نما آولا؟ م ذ كر مناظره طو بلة جرت بين الشافعى وغبره فى هذه المسألة» 
ويناقش الشافعى فا رد به عل مناظره » وبرميه بعبارات شنيعة لاذعة كقوله: 
( فقد بأن أن ماقاله الشافعى وما سلبه له السائل كلام فارغ لامعنى تحته فى حم 
ما سل عنه) ) . 

وقوله ( ماظننت آن أحداً ءن يفتدب لناظرة خص ببلغ به الإفلاس من 
الحجاج أن بلجا إلى مثل هذا ء مع سخاقة عقل السائل وغباوته ) . 

وقوله حین ل برقه أحد أجو بة الشافعى على سوال مناظره( ولو كام بذلك 
المبتدئوو من أحداث أصحابنا مأ خن علهم عوار هذا الحجاج » وضعف 
السائل » وال)سثول فيه“ ) . 

ومئلا عند ذكره لمذهب الشافعى فى الترتدب بين أعضاء الوضوء نجده 
يقول : ( وهذا القول ما خر ج به الشافعى عن إجما ع السلفوالفقہاء(“ ) كأن 
الشعافعى فى نظر الجصاص من لابعتد ريه > حى ينعقد الإجماع بدونه . 


کذلك نجد الجصاص ممل ی عفیده المعتز لة « وتار ما ف تقسمرة » فلا 
عندما تعرص لقوله تعالى فى الأية )٠١۴(‏ من سورة البقرة : « واتبعوا ماتتلوا 
اشا طين على ملك لان e»‏ ألابة ۾ دہ یذ کر حقرقه السحر وبول أنه : 


(۱) < ۲ ص ۱٤۳‏ 
() < ۲ ص ۱٤۳‏ : 
() <۲ ص ۲٤٥‏ : 
(£) < ۲ ص ٤٤۰‏ س 4)۱ : 
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( می أطلق مو اسم لکل مر هو باطل لااخقيةة له ولا بات 2“ ) کا نکر 
حدیث الىخاری فی ڪر رسول الله صل الله عليه وسل , وبقرر أنه من وضع 
اللاحدة(٠)‏ . 

ومثلا عند ماتعرض لقوله تعالى فى الآبة ( ٠٠۴‏ ) من سورة الانعام 
« لاتدر 5 الأأبصار .. اله » نجده قول : ( معناهلاتراه الأ بصار. وهذامدح 
بنفى رؤية الأأ بصا ركقوله تعالى ( فى الأية )۴٠١(‏ من سورة البقرة )ء لاتأخذه 
سنه ولانوم » وما تمدح الله بنفيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص › 
فغير جاز إثبات نقيضه عال ... فما تمدح بننى روبة البصر عنه لم بجز 
إثبات ضده و نقضه عال : إذ كان فه إثبات صفة نقص . ولابجوز أن 
کون مخصوصاً بقوله تعالی فی الاين ( ٠ ۲٣‏ ٣؟‏ )من سورة القيامة 
« وجوه بوممُذ ناضرة » إلى را ناطرة » لان النظر تمل لعان : منهاا تتظار 
الثواب » ا روى عن جاعة من الساف . فما كان ذلك عتملا للتأويل 
ل يجز الاعتراض به على مالاما غ للتأويل فيه . والاخبار المروبة فى الرؤبة 
ما المراد يما العلل لوصحت » وهو علالةرورةالذى لاتشوبه شة »ولا تعرض 
فيه الشكوك » لن الروبة بمعنى الع مشمورة فى اللغةد") ) أه . 

حلة الجماص على معاوية رضى الله عته: ٠‏ 

کا آننا نلاحظ على الجصاص أنه تبدو منه الغضاء لمعاوية رضى الله عنه ء 
ويتأر بذلك فى تفسيره . فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيات ( ۹٣و ١‏ 
١‏ )من سورة الحج , أذن لذين بقاتلون بأنهم ظلوا ون الله" على نصرم 
لقدر : الذن أخر جوا من دارم بغیر حق ... » إلى قوله د الذين إن مكناام 
قى الأرض أقاموا الصلاة وآ توا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 


(۱) + ۱ ص4٤‏ .۰ 
(۲) + ۲ ص 0 ° 
(۴) + ۳ص ۰.۰٥‏ 
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وله عافبة الأمور » بةول : ( .. وهذه صفة الخلفاءالرشداين » الذين مكنيم الله 
ف الأرض وم أو بک و غر وغان وعلى . رضى أله عم ۰ وه الدلالة 
الواضحة على صحة إمامتهم ؛ لإخبار اله تعالى بأنيم إذا مكنوا فىالأرض قاموا 
بأواس ايه مننهين عن زواجره ونوأهہه ( ولا بدخل معاو به ف هو لاء 6 
أن اله إنما وصف بذلك الم اجرين الذين آخر جوا من دارم » ويس معاوبة 
من الاجر » بل هو من الطلةاء ) اه . 

ومثلا فى سورة الذور عند قوله تعالى فى الأة ( ٠١‏ ) .ء وعداله الذن 
آمنوا منک وعملوا الصالحات لستخلنهم فى الارض ... الاية » يقول : (وفيه 
الدلالة على صحة إمامة الخلفاء الأربعة أيضاً ؛ لان الله استخلفم فى الأرض 
ومكن طم كا جاء الوعد ؛ ولا يدخل فم معاوية ؛ أنه لم يكن مومناً فى ذلك. 
الوقت ) أھ . 

وفى سورة الحجرات عند قوله تعالى فى الاة ( ٩‏ ) : « ون طائفتان من. 
المؤمنين اقتتلوا . . . الأبة > بجده بجعل عليا رضى الله عنه هو احق فى قتاله ء 
أا معاوية ومن معه فيم الفة الباغية . وكمذلك كل من خرج على عل . 

وما كان أولى بصاحبنا أنيترك هذا التحامل عل معاو ية الصخان » ويفوض 
أسه إلى اله » ولا يلوى مل هذه الآبات إلى ميوله وهو أه. 

فلا و والكتاب مطبو ع ی ثلاث جلدات کار » ومتداول بن آهل 
الل . 


٣< )۱(‏ ص ۳۰۴۳ ۳.4 . 
(۲) + ۴ ص ٤۰٩‏ 
(۳) <۳ ص ۹۹۲ 
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۲ — احکام القر آر : ۴ 
كيا الهراسى ( الشافعى ) 


رجة اؤ لف : 


mee mann. 


مؤلف هذا التفسير هو عاد الدن » أبو الحسن عل بن تمدن عل الطبرىء 
المعروف بال-كا() الهراسى › الفقيه الشافعى » الولود سنة ٠٠١‏ ۾ خسين 
وار ص اهجرة 0 

صله من خراسان ْ م رحل عا إل وسا اور و مهه عل مام الحرمين 
االجوينى مدة حى برع » م خر ج من‌نوسايور إلى بق ودرس ما مدة» م حرج 
إلى اعراق » وتولى التدريس بالمدرسة النظامية بسغداد إلى أن توق سنة ٠١٤‏ ه 
أر بح وخمساه من اهجرة : وکان ر حه أيه وصح العبأرة ٤‏ حلو الكلام 
حدثاً » يستعمل ال حاديث فى مناظراته ومجالسه ؛ فرضى الله عنه وأرضاه0 . 


التعريف ذا التفسير وطرقه موؤلفه فيه 


أهمية هذا التفسير ومبلغ تعصب صاحبه ذهب الشافعى : 


س کل 


بعتير هذا التفسير من أم المؤلفات فى التفسير الفقمى عند الشافعية ؛ 
وذلاك لأأن مو له شافعى لا بقل فى تعصبه لمذهيه عن الجصاص باانسبة مذهب 
الحنفية » ما جعله يفسر آياتالاحكام على وفققواعد مذهبه الشافعى » وحاول 
أن بجعلا غير صالحة لأن تكون فى جانب عخالفه . 

وليس أدل على روح التعصب عند الولف من مقدمة تفسيره الى بقرر 

)١(‏ اكا بكر السكاف وفتح الباء ( الحففة ) معناه فى اللغة المجمية الكبير 
القدر المقدم بين الناس . اه وفيات الاأأعیان + ١‏ ص ٠۹۰‏ . 

(۲) انظر وفیات الا عبان + ١‏ ص ٥۸۷‏ س ٥٩۰‏ 
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فما ( إن مذهب الشافعى رضى الله عنه أسد المذاهب وأقومما » وأرشدها 
وأحکرا > وإن نظر الشافعی فى أ كثر آرائه ومعظم أعائه . ترق عن حدالظن. 
والتخمين » إلى درجة الحق والىقين » وااسبب فى ذلك أنه - عى الشافعى ‏ 
نی مذهبه عل کتاب اته تعالى الذى لا بأته الاطن من بين بده ولا من خلفه 
تنزیل من حکے حید » وأنه آتیح له درك غواءض مءانبه » والغوص على تیار 
ڪره ھا مافه»وآن ايله فح له ۰ من أبوابه وسر عا به منأً سما به» 
ورفع له من حجابه ما لم یسل لمن سواه » ولم يتأت لمن عداه ...< ) . 

بقررصاحبنا هذا » وأنا لاآنكره عليه » ولاأغض من مقام الشافعىر حه 
الله » ولکننی أقو ل : إن تقد اتاب ثل هذا اكلام #طتى بأن الرجل 
متعصب اذهه » وشاهد عله بآنه سوف سلاف فی تفسیره ملك الدفاع عن 
قواعد الشافعى » وفرو ع مذهه » وإن أداه ذلك إلى التعسف فى التأويل . 

وإذا م كيفك هذا دليلا على تعصب الر جل فدونك السكتاب » لتقف بعد 
القرأءة فيه على م تعصب ص| حه و تعسفه . 

تأدب مح الأاءة وحلته a‏ ا جماص : 

عبر ا ا اس _ زاس والح قال - شال س كن عف الاسان والةل مح اة 
المذاهب الاأخرى › ومع کل من بتعرض لارد عله من ا لخا لفينء فل خض فم 
کا خاض الجإصاص ف الشافعى وغيره » وكل ما لاحظناه عله من ذلك هو ا 
وقف من ا جصاص مو قا کان فىه شددد المرأس › قوی الدال > قأسى العبأرةء. 
إذ أنه عرض لام مواضع الخلاف الى ذكرها الجصاص ف تفسيره وعاب 
فا مذهب الشافعى » ففند كل شبمة أوردها » ودفع كل ما وجمه إلى مذهب. 
الشافعى حجج ويه يسل له الكثير ما « lf‏ اققص لاشافعیى من ا لجصاص» 
فرماه ا الساخرة » والالفاظ المقذعة , والجزاء من جنس العمل » . 

فتلا عند تفسیره لةوله تعالى فى الأية ( ٣ج‏ ) من سورة الذساء . « حرمت 
عل مہا تک . . لابة» بده برد عل الجصاص ما استدل به لمذهبه القائل 


(4) ص ۲ ۰ 


6( س 


أن اری بامرأًة حرم عل الر ای أصول المرأة وفرو ءا 6 ویفند ما رد ره 
الجصاص على الشافمى فى هده المسألة » ثم بقول فى شان الجصاص ( إنه ل 
مم معنی کلام الشافعی رضى الله عنه . وم ر بن حل و حل ( ولل مقام 
مقال › > ولتفمم معانی تاب ب الله رجال » ولوس هو منم" ) . 
کک قول ( و فد ذکرااشا فعی مناظر ة 4-۸ و بین مسار سه ل طاب احق هذه 
ولا شىء أدل ڪل جل الرازی وفلة معر فته معانی اكلام هن ساقه هذه 
امناظرة . واعتراضاته علي( ) . 

وقول دعل فلل ة ) وم عم هذا الجاهل معنی كىلام الشافعى ر ەی أَه Al‏ 
فاعترض عليه ما قاله » وب الئاس من ذلك » فقال : فى هذه المناظر ة أو بة 
من تأمل . فکان ک) قال القائل : 

و هن عا دو لا صا و آ فته من الم السقى (r)‏ 

ک بقول ٤‏ موضع آخر . (وکیف سمصدی لصيف ف ادىن من هذامبلغ 
ale.‏ » ومقدار فېمه ¢ وبرسل اكلام من عر 0 شحەقی ما قول ا م بتع رض 
الاطعن ىمن لو مر ر توح مأ اهتدی ا مہادیء نظره ف الحقانى ۱ فزسال 
ته الى التوفيق » ونعوذ به من عبى الإصيرة واتباع الموى2)) . 

هذا ۰ و وإن الم لف . رجه أله لیبن لنا ى مقدمه تسار ه الحامل 

له عل تأ اه 4 وجه الذى E‏ ( و تهد ره لکتايه فيةول : 

(ولمارأيت الأمر كذلك - بريد رجحان مذهب الشافعى عل غیره - 
أردت آنأصنف كناباً فى أحكام القرآن » أشر ح اا رض الله عنه 

() س ۱۳ ۲۳ 

۲۱٤ ص‎ )۲( 

() ص ۲٣١‏ 
(4) ص ۲۲۹ 
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ہن أت الدلائل فى غوامض المساأل > وعدت آله مأ ڏسجته على منواله › 
واحتذیت فبه على مثاله ‏ على قدر طافی و جہدی » ومبلغ وسعی وجدی ® 
ثم اكب على مطالعة هذه الفصول › بمسكة صحيحة » وقرحة همة غير 
قریحه/" ) , 

م إن المؤ لف عرض لاأبات الاحكام فطل › مع استرةاء مأ ف ا 
الدرر د و لكات ع و عا كي ونود ن ارالك رة : 
وف اة الازهر به ٠‏ 


(۱) ص۲ ۰ 


E EA=— 


لان العرى ( الال ) 


ترجه 4 المولف : 


هو ألقاض أو کر عمد بن عد الله ن عمد بن عد اله بن أحد المعاف رى 4 
الأندلسى» الإشبيى » الإمام » العلامة » ا تحر »'ختام علماء الا نداس » وآخر 
أعتبا وحفاظا . . كان أبوه من فةہاء إشبلبة ورؤسامما . 

ولد أو بكر سنة ۸٩٤ھ‏ تمان وستين وأربعائة من اهجرة » وتأدب بلده» 
وقرأ القراءات ١‏ ثم رحل إلى مصر » والشام » وبغداد » ومكة . وكان ياخذعن 
علباء كل بلد برحل إليه حى أتقن الفقه » والأصول › وقد الحديث › واتسع 
فى الرواية » وأتقن مسائل الخلاف والكلام »> وتبحر فى التفسير » وبرع فى 
الأأدب والشعر . . . وأخيرآً عاد إلى بلمده [شبيلية بعل کر ل بت ره أحد 
E‏ إلى المشرق . 

وعلى الملة » فقد كان رحه اه - من أهل التفنن فى العلوم » والاستبحار 
فہاء والحع لہا » متقدما فى المعارف کہا » متكا فى أنواعا . تافذاق جعما» 
حريصا علي أدانما ونشرها » ثاقب الذهن فى عييز الصواب مها » ويجمم إلى 
ذلاف كله آداب الأخلاق » مع حسن المعاشرة » وكثرة الاحتال » وكرم 
النفس » وحسن المد » وثبات الود ٠‏ سكن بلده وشوور فيه : ومع » ودرس 
الفقه والأصو ل » وجلس لاوعظ والتفسير » ورحل إليه للسماع ٠‏ قال القاضى 
عبایں - وهو من أخذوا عله - : ( استقضی بلده فنفع انته به هلما لصرامتهء 
وشدة نفو ذأحكامه » وكا نتله فى الظالمين سورة مرهو بة »وتو ر عنه فى قضائه 
أحكام غرية »ثم صرف عن القضاء » وآقبل على نشر العلل وبثه ) . 

هذا وقدأاف _ رحه الله - تصانف كثيرة مفيدة » ما : أحكام‌القرآن. . 
وهو ما عن بصدده الأن › وكتاب المسالك ET‏ مالك › وکتاب 
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القبس علي شرح موطاً مالك بن نس › وعارضة الأحوذى على كتاب الترمذى» 
والقواص والعواصم ھول اول الفقه . وكتاب الناسخ والم وخ » 
لس لدي كان اة ر او العز بز » وكتاب آنوار 
الفجر فى تفسير القرآن .. قيل : إنه ألفه فى عشرين سنة » و يقع فى ۾ا نين الف 
ورفة » وذكر م أنه رأى هذا التفسبر وعد أسفاره فو جد عدتما تما نین 
مبجلدا . وباللة فقد خلف س رحه الله کتبا کثیرة > انتفع القاس ہا 
بعد وفاأته افع هو بعلیه من جس اليه فی حیاته هذا > ٠‏ وقد كانت 
وفاته ‏ رحه الله س سنه ۳ء هھ ثلاث ارهن وخمس اله من المجرة 
منصرفه من مرا كش » وحمل مستا إلى مدينة فاس ودفن ما . فرط الله عنه 
وأرضاه() . ۰ 

التعريف ذا التفسير وطربقة مؤلفه فيه . 

بتعرض هذا السكتاب لسور ااقرآن كلها » والكنه لا بتعرض إلا لما فبا 
من آيات الأحكام فقط » وطريقته فى ذلك أن يذكر السورة م يذكر عدد 
ما فيا من آيات الأحكام » م بأخذ فى شرحها آية آبة .. قائلا : الآية الأولى 
وفيا خمس مسال ( مثلا) » والآبة اثانبة وفيا سبع مسائل ( مثلا ) وهكذا 
حى فر غ من آيات الأحكام الو جودة فى السورة . 

ااا اا أعتسأفه : 

9 أن هذا . . وإن الكتاب بعنیر ٥ر‏ جعا مما لأتقسبر الفقہیى علد امالكة ¢ 
وذلكت مو أفه مالک ر عذهيه › فظمٍرت علنه ف تقسیره دوح التمصب 
له » والدفاع عنه ء غير آنه ل يشتط فى تعصبه إلى الدرجة الى يتغاضى فما عن 
کل زلة عة تصدر من جد مالک › ولم بلغ به التعسف إلى الد الذى 
جعله بفند کلام خاا نمه ذا کان وجا ومقولا » والذى تصفح هذا اأتفسير 
بلس منه روح الانماف الف أحیاناً » ک) يلاس منه روح التعصب الذهى 
الى ستول علي صاحہا فتجعله ا اک مخالقه و إن کان ماما له 


. ۲۸٩ - ۲۸۱  بهذملا انظر الد باج ادهب فى مءرفة أعيان علداء‎ )١( 
) ۲ الةم والمفدمرون‎ - ۲۹ ( 
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قيمته ومركزه بالكلات المقذعة اللاذعة » تارة بالتصريح . وتارة بالتلويح . 
وبظبر لنا أن الرجل كان يستعمل عقله الحز » مع تسلا روح التعصب عليه ؛ 
فأحبانا بتغلب العةل على التعصب » فيصدر حكه عادلا لا تكدره شابة 
التعصب » وأحياناً - وهو الغالب س تتغلب العصبة المذهبية على العقل › 
فرصدر حکه مشو با را لعف »› بعنداً 0 الإنصاف 

طرف من [نصأفه . 

وإذا أردت أن أضع يدك على شىء من إنصاف الرجل واستعاله لعقله › 
فانظر ليه عند ماتعرض لقوله تعالى فى اله (۸۷,) من سورة البقرة : «أحل 
لك للة الصبام الرفت إلى نانك ... الأبة » حيث يقول : ( المسآلة السادسة 
عشرة : و له تعالى دولا تہاشروهن وأتم عا كغون ف الماجد» الاع كاف 
ف اللغه هواللىتث › وهوغير مقدر عندالشاف » و أقله لحظة » ولاحد لا کشه. 
وقال مالاك وأو حنيغة : هو مقدر بيوم وللة » لن الصوم عندهما من شرطه. 
قال علماو نا : لأن اله تعالى خاطب الصامين . وهذا لا بازم فى الوجبين : أما 
اشتراط الصوم فيه عخطا به تعالى لمن صام فلا لزم بظاهره ولا باطنه » لانا 
حال واقعة لامشترطة » وأما تقديره بوم وليلة لأنالصوم من شر طه فطعيف» 
فان العبادة لا تكون مقدرة بشرطما » ألا ترى أن الطرارة شرط فى الصلاة ء 
و تنقضى اأصلاة EEK‏ أأطارة ؟ . QW.‏ ( آھ . 

فلك ان المؤاف ‏ رحه الله ل رقه هذا الاستدلال الذى 
أظبر بطلانه » وهذا دلبل عل آنه بتعمل عقله الحر أحاناً › فلا بسكت عل 
الرلة العلبية فما بعتقد › وإن کان فما ترو لمذهبه . 

وانظر | اليه عند ما تعرض لقوله تعالی فی الاه( )من سورة المأنده 
د اما الذين آمنو! إذا قنم إلى الصلاة .. الاة » حيث يقول : (المالة ال.ابعة 
والعشرون فی قوله تعالی د بره‌ وسک » ٠‏ . م وذ كر أن العلباء اختلفوا فى مسح 


٤١ ص‎ ٣< )۱( 
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ار أس عل خد عشر فولاء م بأخز ف با ہا واحداً واحدآً. 2 بقول:(و لكل 
قول من هذه الأاقوال مطلع من القرآن والسنة ) ہم یذکر لنا مطلع کل قول » 
م قول بعد أن فرع من هذا کله:( ولوس نی على أحد عند اطلاعه عل هذه 
الاقوال والاعاء والطلعات أن القوم خر ج اجتہادم عن سبل الدلالات 
فى مةصود الشريعة . ولا جاوز طرفما إلى الإفراط › فإن لاشريعه طرفين ؛ 
أحدهما طرف التخفيف فى اكليف والآخر طرف الاحتياط فى العبادات» 
فمن احتاط استوف الكل » ومن خفف أخذ بالبعض ١)...‏ ١ه‏ 


فأنت تری أنه یصوب کل ما قیل فی مسح الرأس . 

وانظر ليه فى الأية السابقة حيث قول : ( المسألة اا دوا 
نزع علماۇ فا ذه الاه إلى أن ازالة النجاسة غير وأجبة > لان قال : ذا قہ 
إلى الصلاة : تقد رہ ۔ کا سق - 2 تم عدون فاغسلو | وجوھک 
قل وذکر الاستتجاء وذ کر لضو ؛ وار کان واجبا لکان آول مہدوء ب 
وهى رواب شهب عن مالاك . وقال ان وهب: لا بجزىء الصلاة ما لا ذا كرا 
ولا ناسياً . . . والصحيح رواية ان وهب» ولا حجة فى ظاهر القرآن» لن اله 
سحانه وتعالى عا بين فى آبة الو ضوهء صفة الوضوء خاصة › وللصلاة شروط : 
و وو و وا ا 
مہا E‏ 

أنت ترى أنه لا ميل إلى روابة أشہب عن مالاك . ولا رى فى ظاهر 
ا 


طرف من تعصه لمذهىه : 

وان ارذ ت ان أضع ردك ءل شی. من تعصب أن العرلى » فأ نظر إلءه عند 
ما تعرض لقوله تعالى فى الاية ( ۸1 )من سورة النساء « و إذا حیبم بتحة 
غيوا بأحسن منها أو ردوها . . الأية »> حبث بقول . ( المسألة السابعة ) إذا 


(1) + 1 ص ۴ - ۴ . (۲) + ۱ ص ۲٤۰١‏ .۰ 
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کان الرد فرضاً بلا خلاف » فقد استدل علماؤنا عل أن هذه الأية دليل على 
وجوب الثواب فى المبة للعين » وكا يازمه أن ررد مل التحية يازمه أن يرد مثل 
اة : وقال الشافعى : لىس فى هبة الأجنبى ثواب . . . وهذافاسد» لأن 
لمرء ما أعطى إلا ليعطى » وهذا هو الأصل فما » وإنا لا نمل عملا لمولانا 
إلا لعطينا » فكيف بعضنا لبعض .. ٠)‏ أه. 


حلته على مخالن مذهه : ) 
وإن أردت أن تقف على مباغ قسو تهعلى أب المذ اهب الأخرى وأتباعم» 
فا نظر إليه عندما تعر ض لقوله تعالى فى الا ية (۳۳۹) من سورة البقرة «الطلاق 
مرتان فإمساك معروف أو تسريح لإحسان » ولا بحل لک آن تأخذوا ما 
آتيتموهن شيا ... الأبة > حيث بقول : ( المسأله الرابعة ءشرة ) هذا يدل 
على أن الخلع طلاق » خلافا لقول الشافعى فى القدىإنه فسخ . وفائدة الخلاف 
أنه إن كان فسخا ل يعد طلقة . قان اشافعى : لان ابته تعالى ذ كر الطلاقمر تين 
وذكر الخلم بعده » وذ كر الثالت بقوله تعالى ء فان طلةما فلا عل له من بعد 
حتی تضکح زوجا غیره » ... وهذا غير یح » لاه لو کان کل مذکور فی 
معرض هذه الأبات لا عد طلاقا لوقوع الزيادة على الثلاث لا كن قوله تعالى 
« أو سرح باحسان » طلقا » لانه بزید به على اثلاث › ولا يفم هذا إلا 
غی أو متغأاب › . الح )"° . 
وانظر إلبه عندما تعرض لقوله تعالى فى الأبة ( ٣‏ ) من سورة النساه 
۰١‏ ون کتتم مرضى أو علي سفرأو جاء أحد منك من الذائط أولامست اناه 
فل تجدوا ماءً ... الأية » حيثبقول: «المسألة الثامنة والعشرون» قولهتعالى: 
«ماءآ» قال أبو حنيفة : هذا نفى فى نكرة وهو بع لغة » فيكون مفيداً جو از 
الوضوء بالماء امغر .وغيرالتغير لانطلاق اس لاء عله .. قلا : استنوق الل 
إلى أن ستدل أصحاب أبى حنيفة باللغات» و بقولون عل آلسنة العرب وم يتبذو نما 


(۱) +۱ ص ۰1٩-۱۹4‏ (۲) + ۱ ص ۸۲ ۰ 
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فى أ كش المسائل بالعراء . واعلموا أن النفى فى النكرة بعم کا قل ولق 
ا لجنس ؛ فہو عام فی کل ما کان من سماء » أو پر » أو عين » أو نهر » أو عر 
عذب أو ملح : فأما غير ا لجنس فمو المتغير فلا يد حل فيه » كما لم يدخل فيه ماء 
الماقلاء . . .»٠م‏ . 


ونحده فی موضع من کتابه برمی :با حزف4 أنه کشیراً ما ترك الظواهر 
والنتصوص للأقدسة") » وبقول عنه فى موضع آخر إنه ( سكن دار الضرب 
فكر عنده المدلس » ولو سكن المعدن كا قض أله مالك » 1| صدر عنه إلا 
رز الدن و[ كسبر الله › ها صدر عن مالاى ١‏ )اھ . 


وانظر إله عندما تعرض لقوله تعالى ف الأب (7) من سورة الائدة : 
« ياأما الن آمنو إذا قمتم إلى الصلاة فاغلواوجوهك . . . الاية > حيث 
يقول فى تعريض ساخر : ( المسألة .-دادية عشرة ) قوله عز وجل « فاغسلو 
وظن الكافعى وهو عټد آصحا به معد ن عدنان فی الفصاحه بل آی حنيفة 
وسواه س أن الل صب الماء عل الول من غير عرك » وقد يبنا فساد ذلك 
فى مسال الخلاف . وف سورة النساء »> وحققنا أن الفسل مس اليد مع إمار 
لاء » أو ما فى معنى اليد )١ه‏ . 


وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية () من سورة النساء 

o» PP‏ فان خفني أ تعدو أ فواحدة أ | لت آم i‏ ذلك آدنی ألاتعولواء 

حيبت بق ول:(المسألة الثانية عشرة ) قوله تعالى « ذلك أدنى ألاتعولواء اختاف 

الناس فى تأويله على ثلاثة آقوال : الأول : آن لايكثر عيالك . . قاله الشافعى. 

الثانى . أن لا تضلوا . . قاله مجاهد . الثالت : أن لاتميلوا . . قاله ان عباس 
(۱) +۱۸۹۱ 
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والناس .. قلنا : أعجب أصحاب الشافعى . بكلامه هذا ء وقالوا هو حجة› 
مغرلة الشافعى فى اللغة»وشمر ته فى العر بية»والاعترافله بالفصاحة» حى لقدقال 
اجو ينى:هو أفصح من نطق بالضاد» مع غوصهعل المعانى ومعرفته بالأصول.. 

واعتقدوا أن معنى الارة: فانکحوا وأحدة إنخفم أن کر lue‏ ^ . فذلك 
أقرب إلى أن تنتفى عنك كررة العيال. .قال ابن العرى : (كل ماقال الشافعى؛ 
أو قل عنه » أو وصف به › فمو کله جزء من مالات و نغبه من عره › ومالك 
أوءى سمعا » وأثقب فهما ٠‏ وافصح انا » وأبرع باناء وأبدع وصفاً ء 
ويدلك على ذلك مقا بلة قول بقول فى كل مسألة وفصل ) م تكلم بعد ذلك 
عن معنى لفظ «عال» فى اللغةء ثم قال : (والفعل فى كارة العيال رباع لامدخل 
له ف الاب ١‏ فد ذهءت الفصاحة 2 ّ ألضاد المنطوفق ما عل 
الاختضاصض e‏ . 


وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى فى سورة النساء د ومن لم تطح 
منک طولا أن كح امحصنات الؤمنات ... الآية » حيث قول :( المسألة 
الخامسة )قال آبو بكر الرازى إمام الحنفية فى كاب أحكام القرآن : لاس 
نکاح الأمة ضرورة » لان الضر ورة ماخاف منه تلف اانفس» أو تلف عضوء 
ولیس ف مسلتا شىء مر ذلك . قلنا : هذا كلام جاهل منماج الشر ع » 
أو متهك لا يالى عوارد القول ٠‏ نحن ل نقل إنه حك نيظ بالضرورة إنما قلنا: 
نه حم علق بألر خصة القرونه الاجة› ولکل واحد منہما = ختص به 
وحالة بعتبر فيم .ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة الى تكون معما الر خصة» 
فلا عن الكلام مەه › فا نه مها ند أً و جاهل » وتقر ر ذاك [تعاب نفس عند 
من لا پنتفع به )2٩ھ‏ . ) 


فا نت ری من هذه الامثلة 5ا : أن اارجل لس ف الاسان مح الامة 4 
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ولا at‏ أتباءہم > و هذه ظاهرة من ظو اهر التعصب المذهىء»الذى هود صاحه 
إلى مالا يلبق به » ويدفعه إلى الخرو عن حد الاطافة والكياسة . 

احتکامه ى الاه : 

حم إن المؤاف ‏ رحه اله كثيرآ ما عنكللى اللغة فى استنباط المعانى 
من الآيات » وفى الكتاب من ذلك أمثلة كثيرة مك الرجوع الا 


بسو لة(۱) ٣‏ 


کراهته للإسرائیلیات : 

کا انه شديد النفرة من الخوض ف الإسرائيليات » ولذلك عندما تعرض 
لقوله تعالى فى الأية (1۷) من سورة البقرة د إن الته بأمرك أن تذعوا بقرة.. 
الآبة « بده يقو ل:(المسالة الثانية) فى الحديت عن بنى إسرانيل : كثر استرسال 
العلماء فى الحديث عنهم فى كل طريتق » وقد ثبت عن النبى صل الله عليه وسل 
آنه قال ر« حد وا عن بی إسر ايل ولا حرج » ومعنی هذا الخبر ٤‏ الحد يث عنم 
ا بر ون به عن أنفسمم و فصصمم < لا خبرون به عن عيرم لأن آخارم 
عن خيرم مفتقرة إلى العدالة وللبوت إلى منتهى الجر » وما عخرون به عن 
اچ > فيكون من باب إقرار الارء على نفسه أو قومه » فهو عل بذلك.وإذا 
أخبروا عن شر ع لم يلزم قبوله » فضى رواية مالك عن عمر رضى اله عنه أنه 
قال :رآ نی رسو لانته صلی‌الته عليه وسلم و آنا أمسكمصحفاً قد تثرمت حواشیه» 
فقال ما هذا ؟ قلت : جزء من التوراة » فغضب وقال : والته لو كان موسى حاً 
ما وسعه إلا اتباعی" ) هھ . 


» انظر ما قاله عند تفسير فوله تمالى فى سورة النساء و ذلك أدلى ألا تمولوا‎ )١( 
ص ۱۳۱ »> وما قاله عند تفسير وله تعالى فى سورة لن )اء أا و فامجروهن فى‎ ۱ < 
۱۷١ الضاجع » + ۱ صن‎ 

(۲) < ( ص ۱۱ 


إن - 

نر ته من الاحاد ف الضحفة : 

كذلك بود ان اعرف شد رل النفرة من الأحادت الضعفة > وهو ڪدذر 
نپا فى تفسيره هذا » فيقول لأأصحابه بعد أن بين ضعف الحديث القال بأن 
رسول اه صل اله عليه وسلم توضأمرة وقال : هذا وضوءلا بقبل التهالصلاة 
إلا به» وتوضأ مر تين مرتين » وقال ؛ من توضأ مر تين مر تين آناه اه أجره 
مرتین › م توضا ثلاثا ثلاثا وقال : ( هذا وضولى ووضوء الا نبياء من قبلى » 
وضو آی ,رهی ) بقول ے بعد ما بین ضعف هذا ا لحديت : ( وقد ألقيت 
الیک وصدى فى كل ورقه وبجلس أن لاتشتغلوا من الاأحادىثف ا لا صح 
سسكده ۰۰ ( ھ2 , 


هذا والكتاب مطبوع ف بجلدىن یرن ومتداول بین أهل العلم : 


۲٤۱ ص‎ < )۱( 


و د 
€ - المجامع لاحکام القرآن 
لانى عبد اله القرطى ( المالک ) 
ترجه الولف : 
اا : هو الإمام أبو عبد الله مد بن أحد بن أف بكر بن 


فرح سس باسکان الراأء والحاء لمل سس الانصارى ( الخزرجى ¢ الأندلنى ٤‏ 
القرطى المفسر . 


کان س رجه ايه کو عاد أي الصاخبن > وألعلماء العارفين « الٍ هدن 
فى الدنيا » المشغولين با يعنمم من أمور الآخرة » وبلغ من زهده أن اطرح 
الة-كاف » وصار بمثى بشوب واحد وع رأسه طاقية › وكانت أوقاته كلا 
معمورة بألتو جه إلى اه وعبادته تارة » وبالتصنيف تارة أخرى» حتى خر ج 
للناس كتا انتفعوا بها . ومن مصنفاته : كتابه فى التفسير المسمى بالجامح 
لاحکام القرآن › وهو ما ڪن بصدده > وشرح أسماء الله الحسنی » وکتاب 
التذكار فى أفضل الأذ كار » وكتاب التذكرة بآمور الآخرة » وكدتاب شرح 
التقصص » وكتاب فع احرص ارهد والقناعة ورد ذل السو ال بالکتب 
والشةاعة . قال ان فر حون : ل أقف عل تاليف أحسن منه فى بابه ٠‏ وله كتب 
غبر ذلك كشرة ومفدة . 


مسل عض E‏ 2 ؛ وحلدث عن عل الحسن ن رر ر ٤‏ 
وغبر هما . وکانمستقراً من أن خصیب ( وتوف ودفن ا فشو ال 2 ١۷ھ‏ 
[حدی وسبعين وست|ا/ه من اهجرة فر جه أله رح و أسطة2) ۰ 


)١(‏ انظر الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 
س ۳۱۷ - ۳۱۸ 
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التعر ف ذا التذسير وطر ممه مو له ف4 ٠‏ 

وصف العلامة ان فر حون هذا افير فةال:(هومن أجل الفا سر وأءظمما 
فعا › اسقط مه القصص والتوار يخ ( وات عو ضما أحکام القرآن واستنہاط 
الادلة ْ وذکر القراءات والاعراب والناسخ والفسو ۓ() ( وذ کر الو أف 
رحه الله فى مقدمة هذا التفسير السبب الذى حله على تأليفه » والطريق الذى 
ر ”مه لأدسه لوسر علاہه که ¢ وشروطه الى ترط ع WT‏ ف کا :4 فقال 
( و بعد > فلہ) کان کات 1 در الكفمل حع علوم الشرع الذى استقل 
بالسنه والفرض ¢ وزل dı‏ أمبن لاء ل أمبن اللأرض ¢ وات ا ا 4 
ەلى مر ی ٤‏ وأستفرغ ف من( ( ٫أن‏ اک ہ لما وجىزا مضمن 
كتا من التفسير » واللغات » والإعراب . والقراءات » والرد على أهل الزيغ 
والضلالات > وأحادث ك رة شاهدة اأ نذ کر ه من الاحكام وازول الأبات ( 
جامعا بين معانما . ومبينا ها أشكل منا بأقاويل السلف ومن تبەہم من 
الحاف . ... . وشرطی فى هذا الكتاب : إضافة الاقوال إل قاتاہا » 
والاحادىث ى مصنفم| ¢ ib‏ قال م۵ن رکه العم أن «ضذاف القو ل إلى قاثله ¢ 
وكراغا ىء المذث ف كب غه و ار فوا ل شرف ين ألرجه 
إلا من اطلع على كىب الحديث ؛ فيبتق من لا خبرة له بذلك حائرآ لا یعرف 
ااصحیح من السقم ومعرده ذلك عل جسم . فلا صل مه الاحتجاح به به. 
ولا الاستدلال حی (ضفه ی من حر A‏ مزالا Af‏ الاعلام وااثقاتالشاهر 
من علہاء الإسلام ¢ وڪن اشر ی جل من ذلا ف هذا االكتاب ٤‏ وايله 
إلا مالا بد مه › ومالا عى ع للتيمهن ¢ وأعتضت من ذلاک ممن آی الأحكام» 
بعساثل تفسر عن معناها » وتر شد ااطالب إلى مقتضاها » فضمنت كل آة تتضمن 
حا أو حكين فا زاد مسائل أبن فما ما تحتوى عله من أسباب النزول » 


٣٠٣۷ الابباج المذهب ص‎ )١( 
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والتفسير » والغريب » والح . فإن لم تتضمن حك ذ كرت ما فبا من التفسير 
والتأويل ٠‏ . . وهكذا إلى آخر الكتاب » وسميته بالجامع لأحكام القرآن » 
والمبين لما تضمنه من السنة وأحكام اافرقان ... ) اه٠‏ 

والذى يقرأ فى هذا التفسر بجد أن القرطى - رحه الله س قد وفى عا 
شرط عل نفسه هذا التفس » فهو بعرض لذكر آسباب النزول » والقراءات» 
والإعراب ؛ وبين الغريب من ألفاظ القرآن » وحتك كثيرآً إلى اللغة » 
وبكثر من‌الاستشماد بأشعار العرب» ورد عل المعتزلة » والقدرية » والروافض» 
والفلاسفة » وغلاة المتصوفه ‏ ولم رسةط القمص بارة › کا تفيده عبارة أبن 
فر حون : بل اضرب عن کشر منہا » کا ذ کر فى مقدمة تفسبره » وطذا نلاحظ 
عله أنه بروى أحيانا ما جاء من غر اب الققص الإسراثيل . 

هذا . . وإن المؤلف - رحه اله بقل عن السلف كثرآ عا أثر 
عنهم فى التفسير والاحكام » مع نسبة کل قول إلى قائله وفاءآ بشرطه » کا بنقل 
عمن تقدمه فى التفسبر » خصوصا من أف مم فی كتب الاحكام » مع تعقيبه 
علي ما ينقل مها . وعن ينقل عنهم كيرا : ابن جر رر الطبرى » وابن عطية ء 
وابن العرى » والكيا البرامى » وأبو بكر الجصاص . 

وأما من ناحية الأحكام » فإنا نلاحظ عليه أنه يفيض فى ذكر مسائل 
الخلاف ما تعلق ما بالآبات عن قرب » وما تە لمق بها عن بعد » مع بیان 
أدلة كل قول . 

ناف القرطى وعدم تعصبه : 

وخير مافى الرجل آنه لا يتعصب لذهبه الماللكى » بل شى مع الدليل 
حتی بصل إلى ما رى آنه الصواب أباً كان قال . 

فثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الأية ))٣(‏ مى سورة البةرة : « وأقيموا' 
الصلاة وآتوا الزكاة واركموا مم الراكمين » نعده عند المسألة السادسة عشرة 


)١(‏ الارطی + ١‏ ص ٣‏ م 
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من مسال هذه الاب بعرض لامامة اأصعير › وذ کر آقوال من 2 پزها ومن 
عنعما ء ويذ كر أن من الما نعين ها جلة : مال كا » واو رى » وأععاب الرأى : 
ولا بده عاف إمامه لا ظمر له من الدليل على جوازها › وذللك حبث 
بول : ( قلت : إمامة الصغير [ذا کان قار ٹا » ثبت فی ہہ البخاری عن 
عمرو بن سلب قال : کنا اء عر الناس » وكان مر بنا الناس فذ اھ ما للناس ؟ 
ما هذا الر جل ؟ فنةولون : :زعم أن انه أرسله . اوي أله اب 7 وحی 
لبه ذا » فركنى أحفظ هذا | کاو فعا فن ىدرى وات ارت 
تلوم إسلامما فةولون : اتركوه وقومه ؛ فإنه إن ظهر عا م فمو فى صادق › 
فلا كأذنت وقعة اافتح بادر کل قوم إسلامم > ودر آی قوی با سلامېم › 
فلما قدم قال : جئتک واه من عند نى أيه حةا .. قال : صلوا صلا ةکذا فی حين 
ک ذا » فاذا حضرت الصلاة فلي ذن أحدک » وليۇ»ک آکثرم قر آنا . فنظروا فل 
یکن احد أ کر می قرآناً ۰ ا کت اتل من الرکان . » فقدموف بین 
ایدم ونا ابنست أو سبع سنين» وكانت على بردة إذا سجدت تقلصت عنى: 
فقالت امآة من الح : ألا تغطون عنا [ست قار تک ؟ فاشتروا» فقطعوا لى 
صا فا فر حت بشیء فر حى بذلاك القميص ) ھ2“ , 
ومثلا عند ما تعرض لقوله تعالى فى الاي ( ۱۷۳ ) من سورة القرة 
.. فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 2 عله ...» نراه بعقد المسألة اكا نة 
والثلاثين من مسائل هذه الأبة فىاختلاف العلماء فمن اقترن بضرور 
فيذ كر أن مالكا حظر ذلك عليه » وكذا الشافعى فى أحد قوليه ٠...١‏ ويشقل 
عن أبن العرفى أنه قال : ( با عن ببح له ذلك مع اشادی عل اة 
وما أظن أحدآً بقوله : فان قاله فيو ء قطعا ) ثم بعةب القرطى على هذا 
کلەفىقول : (قلت : لصحي خلاف‌هذا › فإن إتلاف‌الرء E‏ 
شد معصية عا هو فيه » قال الله تعالى ف الاي (۴۹7 ) من سورة النساء 
ء ولا تقتلوا أنفسک » وهذا عام » ولعله يتوب فی ثانى الحال » فتمحو التو بة 
عڼه ما کان ۰ )اھ 
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رمضان الذى آنزل فه القرآن ... الأب بجده عقد المسألة السابعة عشرة من 
المسائل الى تتعلق بمذه الاية فى اختلاف العلياء فى حك صلاة عبد الفطر 
ف ايوم الثاف > ف ار عن أن عبد اير a‏ لا حلاف عن مالك وأكعابه أنه 
لا تصلى صلاة العيد ف عير اوم العبد » ورذ كر عذه أا أنه قال : (لو قضبت 
صلاة العمد رود ج و قتا ا الفرالض > وقد أجعو! ف شار اتن 
أا لا تقضى » فذه مثلما ) حم بعقب ألقر طى على هذا فقول : ( قلت : والقول 
بلجروج - نى لصلاة العيد فى البوم الثانى س إن شاء الله أصح » للسنة 
الثا بت ۴ ذلاک › ولا a‏ أن اس تلنی الشار ع من لسن ما شا (٤‏ فأمر ضا نه 
بعل حروج وفته )وقد روی ااترمذى نآ هر ره قال: قال رسو لاله صل الله 
عله وسل ) من رصل ر الفجر فلص ليما رعد ما تلح الشمس) ا قلت ; 
وقد قال علماؤ:ا : من ضاق عليه الوقت » وصلىالصبح» وترك ركعت الفجر فإ نه 
بصامم| بعدطنوع الشمس إنشاء » وقيل لا يصلمما حينئذ . م إذا قلنا يصلبهما.. 
فېل ما فعله قضاء ؟ أو رکعتان ينوب له وا ممما عن ثواب ركه الفجر ؟ قال 
الشيخ أبو بكر : وهذا الجارى عل أصل اذهب » وذكرالقضاء وز . قلت : 
كونما مرة واحدة فى السنة » مع ما ثبت من السنة : تم روى عن النسافى بسنده 
( أن قوما رأوا املال فآتوا النى صلى الته عليه وسل فأمرم أن يفطروا بعد 
ما ارتقع وان خر جوا إلى العيد من خد . وفىرواية : وخر جوا لمملام 
من الغر() ( آھ . 

ومثلا ده عند مأ تمرض لةوله تعال ف الأله (۱۷۸) من سورة البقرة 
« أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائ ك..:الآية, نعده ف الأالة الانيةعشمرة 
من مسائل هذه الاية يذ كر خلاف العلياء فى حك من أ کل فی نہار رمضان 
ناسياً . . .قي ذكر عن مالك آنه يفطر و عليه القضاء » و انه لار ضى ذلك الک 


a e e 
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فبةول : ( وعند غير مالك ليس عفطر كل من أكل ناسياً لصومه . قلت : وهر 
ااصحيح » و به قال الور إن من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه » ون 
صومه تام » لحديت أنى هر رة قال : قال رسول الله صلى اله عليه و 
ر إذا آ كل الصاتم نايا أو شرب ناسا فإنغا هو رزق ساق الله تعالى ليه » 
ولا قاء عله . ۰ al)‏ 


ولا عند ما لعر ض لقو له تعالٰى ىالا )۳7( من سو ره ابقر ةءلاجناح 
علیک إنطلقم الفساء مالم #سوهن أوتفرضوا هن فريضة ومتعموهن عل ا وسح 
قدره وع القتر قدره متأعا اروف حا ع الڪسنين ( ده اکر فالا 
السادة من مساثل هذه الابه اختلاف العلباء فى حم المتعه » في ذد كر من بقول 
بوجو اء ويذ کر من نول بد ہا و عل ف صضمن الما لبن بالندب مال6 رهه 
الته . م بقول : ( مسك أهل القول الأول مقتضى الأمر» ونمسك أهل القول . 
الثانى بقوله تعالى د حقا على المحسنين » و دعل المتقين » ولو كات وأجيه 
لاطلا عل الخلق أجعين . والةرلالاول أولى؛ لان عمو مات‌الامر بالإمتناع 
ف فوله و معو هن › و إضأفه الإهتاع إلمہن بلام المليك ف قو له ط وللاطامات 
متاع» > أظر فى الو جوب منه فى الندب ء وقوله «على المتقينء تأ كيد لإجاما ؛ 
لان کل واحد يحب عله آن يتت انه فى الإشراك به ومعاصيه » وقد قال تعالی 
فى القرآن ف الاية(٣)‏ من سورة البقرة ه هد ی للمتقين“ » ( أھ . 
موقفه من ححملات ان العربى على مخالفيه : 
کذلك جد القرط. ی - رحه ابت - کثیرا ما بدفعه الصاف إلى أن مقف 
موقف‌الدفاع ہن eel‏ ابن‌العرفی من خا لين :هم ‌ وجه اللوم ہ4 حا 
عي مأ تصدر ممه من عبارات اسه ف ی علاء المسلمين الذاهہين الى مأ . 


يذهب ليه ۰ 
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فثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الأبة ( ج ) من سورة النساء , ... ذلك 
دن ألا تعولواء تراه روی عن الشافعى أنه فر ها عل معنی آلا نکش 
عیاک م بقول : ( قال اللعلى : وما قال هذا غيره ونما يقال : أعال بعيل إذا 
کر عراله وزعم ان العری: أن عال عل سبعة معان لائامن ها . يقال:عال: 
مال » الثانى : زاد. الثالك . جار . الرابم : افتقر . الخامس: أئةل .. حكاه‌ان 
دريد. قالتالخاساء : (ويكن المشيرة ماعاها ) . السادس: عال قام مو نةالعيالء 
ومنه قوله عليه السلام د وابدأً من تعول» . السابع . عال . غلب » ومنه عيل 
صيره أى غلب » وبقال : أعال الرجل : كثر عباله . وأما عال ععنى كر عياله 
فلا يصح . قلت : آما قول التعلى ( ما قاله غبره ) فقد أسنده الدارقطنى فى سننه 
عن زبد ن اسل > وهو قول جار بن زرد . . فذان إمامان من علماء المبلمين 
وأنمنهم قد سبتقا الشافعى إليه . وأمأ ما ذكره ابن العرى من الحصر وعدم 
الصحه فلا يصح : وقد ذ کر نا : عال الاس اشتد وتفام 2 حکاه اجوهری. 
وقال اهر وی فی غر یه : (وقال بو بكر : يقال عالالر جل فیالآارضععیل فا 
إذا ضرب فما . وقال الأحر:قال: عالنى الثىء عى عبلا ومعيلا[ذا أتجزك 
وأما. ءال کر عباله فذ کره الکسانی وأبو عمرو الدوری وان الاعرای . قال 
الكسائى أبو الحسن عل بن حزة : العرب تقول : عال بعول وأعال بعل أى 
کشر عباله ٠‏ وقال آبو حاتم : كان الشافعى أعل بلغة العرب منا ٠١‏ ولعله لغة. 
قال ااتعلى المفسر : قال آستاذنا آبوالقاس ابن حبیب : سمالت ابا عر والدوری 
عن وا وکن فاا ف اللغه غبر مدافع س فقال هى لغة حير وأنشد : 

وإن اموت ياخذ كل حى بللاشك وإن أمثى وعالا 

بعنی : وإن کثر ما شبته وعداله . وقال أبو عبرو ن العلاء : لقد كثرت 
وجو هالعرب حى خشيت أن آخذ على لاحن لحناً. وقرأً طلحة ن مصرف :ألا 
تعبلو | وهى حجة الشافعى رضى اله عنه . وقدح الز جاج وغبره تاو بل عالمن 
العيال بأن قال : إن ابته تعالى ةد أا ح كثرة السرارى وف ذلك تكشر ااميال. 
کف بون آقرب إل ألا ت ثر العيال ؟ وهذا القدح غير صحيح › لان 
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السرارى إعا هی مال تصرف فیه بالبيع › ولا القادح : اجرائر ذوات 
الحقوق الواجبة . وحك ان الأعرانى : أن العرب تقول : عال الرجل إذا 
als 5‏ ( آھ , ) 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الابة ( ۷ ) من سورة النحل د ومن 
رات النخيل والاعناب تتخذون منه E‏ ا تراه بعیب على أن 
العر ى تشنيعه على من بقول من الحنفية وغيرم عل النبيذ » وجعله يام ممل 
أغبياء الدكفار فيقول : ( وهذا تشنيع شنيع » حتى بلحق فيه العلماء الأخبار 
فى قصور اليم بالكقار ) اه . 

وعلى اللة . فان القرطى رحه اه فی تفیره هذا حر فى عله » زه ق 
نقده » عف فی مناقشته وجدله » مل بالتفسير من مع أو أحىه »› بارع ف کل 
فن استطر د له وتلم ف4 . 

أما الكتاب فقد کان الناس عرومين منه إلى زمن قريب » م أراد الله له 
الذيوع بين أولى العلل فقامت دار اللكمتب المصر ية بطبعه > قت منه إلى الان 
أر بعة عشر جزءأً تنتهى بآخر سورة فاطر » وعسى أن يعجل الله بإتمام ما بى 
منه » حتی رتم به النفع نه سمیع جیب ٩٩<‏ . 


س ل ل س 


(0) + ۵ ص ۲١‏ - ۲۲ . 
. () <1۰ ص ۱۳۰ . 
)٣(‏ وقد حقق الله الرجاء وم طبع الکتاب کا قدمنا . 


س و — 
مداد السہورى ) من الاماميه الائى کشر ده ( 


ترجه ألو لف : 


ملف هذا التضسير » هو مقداد بن عبد اله بن عمد بن الحسن بن عمد 
السيورى'“ أحد علباء الإمامية الاثى عثر ية وااءروف بيهم بالمم» والفضل 
والتحقيق » والتدقيق وله مؤلفات كثيرة ء مأ : سيره هذا؛ ومنما التنقيح 
الرآانع فى شرح مختصر الشرا' ٠‏ وشرح مادىء الأأصول ... وغير ذلك » 
وكان فى أواخر القرن الثامن وأواثل القرن التاسع امجرى . 

التعر ف ممذا التفسير وطرقه مؤلفه فه: 

تعر ض هذا اأتفسير لاباتالا<کام فقط »وهو لا یتمشى مع القرآنسورة 
سورة على حسب تر توب المصحف ذاكرآ ما فى كل سورة من آبات الا حکام کا 
فعل الجصاص وابن العرى مثلا » بل طريقته فى تفسيره : أنه يقد فيه بوا 
کا بواب الفقه» ویدرج فی کل باب منہا الایات الى تدخل تحت موضوعواحد 
فثلا بقول : باب الطبارة» ثم يذ كر ما ورد فى اطمارة من الأيات القرآنية ء 
شارحا كل آية مما على حدة » ميينا مافما من الاحکام على حسب مايذهب [ايه 
الامامية الاتنا عشر به فر وعېم؛ مع تور ضه اذاهب الااخری»ورده علىەن 
عاف ما وذهب إليه الإمامية الاثنا ءعشرية . 

هذا . ون طر قته الى پسلکما فی تدعے مذهبه وترو یه » وإبطال مذهب 
مخالفيه » لا تخرج عن أمرين انين : 

أوطما : الدايل العقلل . 

0 اسيورى : نسبة إلى السيور ؟ وهو مابقد من اللد؟ أو إلى بلد من بلاد المن 


کا فى روطات الجنات . (( انظر روضات انات ص ٩٩۷ - 0٩٩‏ . 
( ۰ 0 اقم والة-مرون ۲ ( 
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انما : دعوی أن ما ذ کره هو ما ذهب اله آهل الات . 
أما الدليل العقلى » فيندر أن يسل له كستند وستند إليه فى صحة ما يشذ به. 


وأما دعو ی انا ذکره هو ءا ذهب اله آهل المت » فتلك دعوى کثراً 
ماتكون كاذبة » يلجأ لما الشيعة عندما يعوزم الدليلءوتخونهم الحجة . وليك 
بعض ما جاء فى هذا التفسير لتقف عل مةدأر شذوذ صأحبه . 


فمثلا عند قوله تعالى فى اليه ٤۴(‏ )من سورة الفساء ٠٠٠‏ وإن کے FP‏ 
أو على سفر أو جاء أحد منكمن الغائط أو لامستمالنساء فلم عدوا ماءفتيممو| 
صعداً طسا.. > قول : (۰۰ ۰ فتىممو أ ی فتعمدوأً وأقصدوا ا طہہا› 
أى شيئًاً من وجه الأأرض كةوله د صعيدآً زلةا('“ » طا : أى طاهرآ.ولذلك 
قال اا ا : لو ضرب الأتيمم يده عل حر صاب و أجزأه .و بەقالت 
الحنفية . وقالت الشافعية:لابد أن يعلق باليد شىء لقوله د فامحوأ بوجوهك 
وأیدی منه")» وفيه نظر ؛ لجواز كون من هنا ابتدائية . والوجه : المراد 
بعضه » وهو الجمة عند أ كثر أصحابناءإما لكونالباء للتبعيض . أو للنمورضص 
عن آهل الببت علبيم السلام. فمسح الجببة إلى طرف آنفه الأعلى . وكذا المراد 
باليدين : ظهر اليد من الز ند إلى أطر اف الأأصابع ٠‏ ) ا۵٩‏ 


ويقولعندما تعرض لايةالتيمم فى سو رةالNاندة:(‏ وجب ضر بةواحدةلاوضوه 
وانتان للذ ل )ثم بر دعل ا لحنفية وااشافعية الا ثلين بأن التيمم ضر بتان: و احدةللو جه 
وأخری ليدين» ون المرادبالو جه كله و باليدين إل ار فقين ».رد عليهم‌فيقول: 
(وروايات آهل البيت تدفع ذلك“ ) . 
وعندما تعرض لقوله تعالى فى الأية )۲۴١(‏ من سورة البقرة « ٠.فلا‏ تخل 
له من بعد حتی تنکح زو جا غیره » پقول: ( ...مد لو لالا بها نه‌[ذا طلقا الزو ج 


0 فى الابة ( e‏ سورة الكهف (۲) فی الأبة )٩(‏ منسورة الادة 
(۳؛) ص ۰۸ ٩‏ 


€ — 
عقب الطافتبن تنک زو جا غير ذلك المطلىوهذا الج عند أصحا بنا مخصو ص 
عا عدا طلاق العدة » فإن ذلك عرم فى التاسعة أبدا -- وطلاق العدة هو أن 
باق المدخول بما على الشرائط ثم إراجعما فى العدة تم بطلقما مرة ثانبة ويفعل 
كا فعل أولا » ثم يطلقما ثالثة » فإذا فعل ذلك ثلاثة أدوار حرمت عليه عندم 
آ رر ( | ® 

والتخبط فى فم صوص القرآن » والذى بقر أ االكىتاب رى الكثير منذلك» 
و بعجب من عاو لاته الفاشلة‌فیاستنباط ماشذ به من الأبات الى تحه» ولا مكن 
ا تتەشى مح مهه عحالمن الاحرال. هذا وإنالكتابمطوع عل ھاش 
تیر لحن العسکرى ومو جود دار الكتب ٠‏ 


o eee 


(۱) صن ۲۰۲ 
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الات اليانعة والاحكام الواضحة القاطعة 
لو سف اثلا ) اازیدی ( 


ترجه الو لف : 

مؤ لف هذا التفسير هو شس الدين يوسف بن أحد بن عمد بن أحد ان 
عمان اتلانی > أاز دى الفةه ا أععاب الإمام ادى PT‏ آساطاين‌العلم 
وجبال التحقيق عند أصحابه . ارتل الناس إلبه من الأقطار إلى ثلاء وكان 
إذا قرا اتل ال جامع بالطلبة » و باقبهم بكمتمم فى الطاقات من خارج اأسجد . 


أخز عن اله حسن اللحرى ¢ وله تصا زف ( منرا الزهور والر اض 4 
والمرات الا r‏ » وهو أجل مص ناف عند ااز يديه »> وهو ما ڪن رص دده الان ¢ 
توف رحه اله بلا فی شر جادی الأخرة سنه ۵۳٣‏ | تېن و لانو ما اة 
من اجر ۲٠25‏ 

التعربف ذا التقير وطر به مؤ أفه فه : ) 

يقع هذا التفسير فى ثلاثة أجزاء كار » ومنه نسخة خطية كاملة بدار 
السكتب المصربة. ويو جد بالمكتة الاأزهر نة الجزء الثاني فةط .وهو مخطوط 
ف جلد کر مدا ھن ډو له تعال ف الا )<( ۵ن سو ره الا دة » سلو نك ماذا 
أحل م ٠.‏ الابة » وينتهى عند قوله تعالى فى اليه )٠(‏ من سورة الور 
« فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فا امه » . 

قرأت فى هذا التفسير فو جدت الولف بقتصر على آبات الا حكام»متمشيا 
مع ر ببب ا لصحف فى سورةوآباته» ذكر الاب أو لا. می ذکرماوردفسبب تز وها 
إن كان ها سبب :م يةرل:وطذه الاية ءرات. هى أحكام شر عة : الأولى: كذا 
واا نة: كذا ا ل أن می من کل مأ بتعلی رالا 4 من الاحکام : 


(۸) انظرشے الازهار < ۹ ص ۳٤ع‏ ` 
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عاد ا ملف الولف على الروایات التی لا تصح لا تصح : 

وبلاحظ على هذا التفسير أن مؤ افه لا تحرى أاصحه ف) بنقله من 
الاحاد تف . وما يذ كره من ذلك مر عله مر | ارا دون أن عقب عله 
بكلمة واحدة تشعر بضعف الحديت أو وضعه» فثلا عند ما تعرض لقو له تعالى 
ف الاه ( ٥ه‏ ) من سورة الائدة اما ولیس انه ورسوله والذن آمنوا الذن 
يقيمون الصلاة ويون الزكاة وم راكعون» نراه يذ ك ر الروابات الوأردة 
ھت ول هه اله ودک ین ما دک :با رلت ق عل ت 
آی طالب )ا تص دف خا عه ف.الصلاة وهو ا وقد غأغا ان هذه روآ 
موضوعة لا أساس هما من الصحة » ولكن المؤلف يذ كرها » م يأخذ فى 
تفرع الا حکام عل هذه القصة ال_ك.ذورة کہا عنده من الا بت الصحيح . 


تقداره عاف ال مخشری : 
كذلك لاحظ عل الر لف فى تفه هذا أنه كثير النقل عن الكشاف 

لازمخشری » ٤ا‏ ندل على أنه معجب به و بتفسيره إلى حد كير › ولعل ذلك 
فاشیء عما بين الر جين من صله المذهب عذهب الاعتزال . 

ملک فی أحكام القرآن : 

أما ملك ا لۇ لف فى آحکام القرآن » فا نه سرد أقوال الاف والخاف 
فى المدألة » فعرض ها ورد عن الصحابة والتابعين » وبعرض لذهب الشافعيه. 
والحنفية ‏ والمالكية » والظاهربة › والإمامية .. وغيرم من فقماء المذاهب » 
ذا کر اکل مذهب دایله ومتنده فی اغالب ٠‏ کا رذ كر بعتابة خاصة مذهب 
الزيدية واختلاف علانمم فى الالة التى بعرض طا » مع الإفاضة فى بيان 
أدلتم النى استندرا إليما » والرد عل من خالفم فيما بذهبون إليه. ٠‏ كلهذا 
بدون أن ناحظ على اا جل شيا من القدح فى مخالفيه » کا بفعل غبره عن 
سبق الكلام عتمم . وإليك بعض ما جاء فى هذا التف-ير لتقف على مق دار 
دفاع المؤ اف عن مذهبه » وعمله على تأ رده ا والادلة . 


0 < ۲ ص ۵۸ 
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ره ف نكاح الكتا بيات : 
فثلا عند ماتعرض لقوله تعالى فى الآية (ه) من سورة الائدة « ايوم أحل 
لم ااطيبات ... (إلى ةوله) وا محصنات من الذين أوتو التكتاب من قبل إذا 
آتدتموهن أجور هن ٠‏ الاية» نراه عرض لاقوال العلياء فى حك نكاح 
الكتابيات فبقول : (... ظاهر الارة جوازنكاح الكتاية »وهذامذهب أ كر 
الفقماه والمفءربن»ورو أبةعز زيدىن دل » وااصادق » والباقر » واختاره ألإامام 
یحی بن حمزة وقال : [نه إجاع الصدر الأول من الصحابة ء وإن عثمانقدنكح 
نائلة بفت الفرافصة وهى نصمرانية › فلا توق عثان خطما معاوبة » فقالت : 
وما يعجبك «نى؟ قال ثنياتلك. فقلعتمما وأمرت بمما إليه » و تكم طلحة نهر نة 
ونكح حذبفه موديه . وقال القاس » واهادی > والناصر › ومد بن عمدالله» 
وعاءة القاسية : وهو مروى عن‌ابن عر : آنه لابجوز مسل فدكاح كافر ة كنا بية 
كانت أو غيرهاء واحتجوا بقوله تعالى فى سورة البقرة «ولاتشكحواا)ش ركت 
حتی پؤمن'“.قالوا : هذا فی الشرکات لا فی الکتابيات. قلنا : اس )شرك 
شطلقی عل آهل الاعات > بدامل ةو له تعالٰی . بعد ذکر الهو د والنصارىفى قول 
ء اتضذا أحبارم ورهائم أربابامن دون اق ٠.٠‏ ( إلى قوله تعالى ) سبحانه 
وتعالی عما یش رکون وعن ابن عر : لاآعل ش رکا اعم مقو ل النصاریإن 
رما عیسی ۰ وعن عطاء : قد کر الله امسلهات» ونما رخص في بومثذ .قالو! : 
إنه تعالی عطف آحدھا على الاخر فدل آنہما غیران حیٹ قال تعالی ہ لم یکن 
الذين كفروا من أهل االكتاب والشركين 7ء قلا : هذا كقوله تعالى 
د الوصية لاو الدين والاقر بين ( » قالوا : الابة مصمرحة بالجواز فى قوله تعالى 
« والحصنات هن الذين وتوا الكتاب » فلنا : قوله تعالى فى سورة المتحنة 
«ولانمسكوا بعص الكوافر (» وقوله تعالى فى سورة الذور (الخبيثات للخبيثين 


(۱) ف الاية )۲۲١(‏ (۴) الآية )۳١(‏ من سورة التوبة 
(۳) أول سورة البينة )٤(‏ ف الآبة )۱۸٠(‏ من سورة البقرة 


() فى الاية ( ۱۰( 
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والخبشون لاخثات و!اطبات للطييين وااطيون للاءات() » وقواه تعالى فى 
سورة النساء « ومن لم يستطع منك طولا أن يكح الحصنات المؤمنات فن 
ما ملكت أعا CO Sle‏ > فشرط الا مان فی هذا تی التحرے افتتأول‌هذه الأب 
بآنه أراد المحصنات من أهل ااكتاب الذين قد أسلوا ؛لانهم كانوا بتكرهون 
ذلك › فام باسے ما کانوا عليه . وقد ورد مثل هذا وکات ابه تعالی . قال 
اه تعالى « الذينآتبنامالكتاب تلو نه حى تلاو ته أواٌك؛ۇمنون به" »وقو له 
تعالى د ااذين [ تنام الكتاب بعر فونه کیا بعر فو نه أناء .2 “ » وقوله تعالی 
وإن من أهل الكتاب من يومن بالل ..  (‏ قالوا : سبب النزول وفعل 
الصحابة يدل على الجواز › واا نجمع ربن الابات الكر عة فقول : قو له لى 
«ولا تد كحو ا المشركات » عام وأخصه بقوله تعالى د والمحصنات من الذين أنوا 
الكتاب من قبدک > أو قول أراد بالمشركات الو ثنيات » وبا محصنات من‌الذين 
أو توا الكتاب ما أفاده ااظاهر . أو بكون قوله تعالى « والمحصنات » ناسخا 
لتحريم اللكتابيات بقوله ء ولاتتكحواالمشركات » ٠‏ قلنا : نقل ماذ كرتم با 
ر کعب بن مالا أراد أن ازو ج بېو ده أو نصرانبة فسأل الى 
أله عله وآ له عن ذلات فقال : نبا لا عصن ماءك وزو مهاه عن ذلك . 
وبأنا تتأول قو له تعالى « وامحصنات من الذين وتوا الكتاب» فنجمعونقول: 
وتخصيص الم ركات بامحصنات من‌الذين أو توا الكتاب متراخ »والبيان لاجوز 
آن بتراخی . قالوا روی جابر بن عبد الله عن النى عليه السلام آنه قال : أحل 
لنا ذبانح أهل الكتاب وأحل لنا نساۇم » وحرم علپم آن يتزوجوانساء نا . 
قال فى الشفاء : قال علناو نا : هذا حديث ضعيف النقل ٠‏ قالوا : قوله صل اله 


(۱) فی الا .)۲٢(‏ 
(٣)فى‏ الآية (ه) . 
(۴) فى الآية (۸) منسورة امنكبوت _ 
(+) ف الابة ( )٠١‏ من سورة البقرة . 
(ه) فى الآبة (۹4)من سورة آل عمران. 


f Û Û I 
عله وآله فى الجوس : سنو امم سنة أهل الكتاب . .. الحير فأفاد جواز‎ 
ذباعېم ونکاح سام . قلغا : الجواز مفسوخ بأدلة التحريم . ثم إنا نقرى‎ 
ففرل: كف ة ادرت المر نة ء أر لا جرت الرارة‎ ٠ ادا القاس‎ 
: حرمت امنا كحة » أو لا حرم نكاح الكافر للمسلمة حرم العكس . قالوا‎ 
١< «١)... لا حك للاعتبار مع الأدلة‎ 


المسح على الخفین 


وملا عند ما عرض لقو تعالی ف الاه( ) من سو رة الأائدة « ا أ 
الذن أمنوا إذا ق إلى الصلاة . . . الاية »نراه يعرض لسألة المسح علي 
الحفين فيقول :( ٠٠١‏ إن الاح على الخفين والجوربين لابجوز »وهو ەروى 
عن على عليه السلام » وان عباس» وعمار بن اسر » وآنى هررة » وعادة. 
وقال عامه الفقباء . ... إنه جوز اسح عاہما . حجنا هذه الاب وھی 
قوله تعالى « وأرجلك » فأمرت بتطمير الر جلين ء وا ماسح علىا فين لا يكون 
مطبرآً هما » وكذلك الاخبار الى دلت على الغسل للقدمين . فأما ماروى أنه 
صلى اله عليه وآ له مسح على الخفين وآمر به » فرذه الاخبار كانت كه وبعد 

هجر ته صلى أله عليه وآ له » شم نزلت سورة المائدة بعد ذلك فكانت ناسخة 
ويدل على هذا ما روأه زید ن عل عن آراه ele‏ اسلام عن على عله السلام 
قال : لما کان فى ولاب عر جاء سعد بن آبى وقاص فقال : ا میں المؤمنين 
ما لقيت من عبار » قال : وما ذاك ؟ قال : خر جت وأنا أريدك ومعی الاس › 
فأمرت مناد ا فنادى با لصلاة › 2 دعوت بطمور فتطهرت و هسحت على خن 
وتقدمت أصل › فاعز لنی عمار > فلا هو اقتدی ی ولا هو رک فجڃعل 
و ی :او ا و ل غر 
آخرج عا جت به » فقال : نعم . . كان المسبح قبل المائدة ء فقال عبر: يا أبا 
الحسن ما تقول ؟ قال : أقول إن المسح كان من رسول اله صل الله عليه وآ له 


۷ ٩ض‎ ۴ < )۱( 
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وسل فى بت عاأعة » والمائدة زات فى برا » فأرسل عمر إلى عائشة فقاات : 
كان الس قبل المائدة » فقل لعمر : والله لأن بقطع قدماى بعقبمما أحب إلى 
e‏ ما » فقال عمر : لا نأخذ قول امرآة » ثم قال : أنشد اله 
امرءآ شهد المسح من رسول اله ءا قام » فقام تمانية عشر رجلا کم رى 
رسول الله صلی ات عله وآ له سح وعليه جبة شامية ضيقة الكين » فأخرج 
بده من تحتها ثم مسح على خفيه » فقال عمر : ما تقول با آبا ا لجسن ؟ فقال : 
سلم . . قبل ال-اندة عدها ؟ فام فقالوا : ما ندری » فقال على عليه 
السلام : نشد اله امرءآ مل عل أن الس قبل المائدة 1ا ام › فقام اثنان 
وعشرون رجلا » فتفرق القوم وهوؤلاء بقولون لا نترك ما رأينا . وعن سعيد 
بن جبیر عن ابن عباس : وايته ما مسح E AT‏ مسح 
عل ظور عبر بالقلاة أ حب آلى ه ان مسح عل المين . وعن على عليه السلام 
سبق : الكتاب الخفين ‏ قل معناه فطع E‏ ى هر رة : ما أبالى على 
حن مسحت أو ع طبر حار . قبت فلاخ 4ا ذکر > و أا فول جرر : 
رأت رسول ايه سح . وكان إسلامه بعد 1_ائدة فروايته لا تقبل مع إنكار 
مر الأۆ هنين › ولا نه لحق عاو به فكان ذاك قدحا . هذا کلام أهل اذهب 
والالة إجماعة مر ا ادت عا et‏ ااسلام ( ( |ھ › 


وهكذا جد اؤ اف رجه الله س افش مخالة.ه من صاب اذاهب 
الأخرى مناقشة حادة » وإن دات على شىء فإو قوة ذهن الرجل › وسعة 
اطلاعه. هذا .. و لا بكاد القارىء ذا التفير جد فيه خلافا كرا للممذاهب 
الفقمية الأاخری » کا هو الشأن فى كتب التسمر الفقمى للامامة الاثنى عشر رة › 
وهذا راجع إلى تقارب وجات النظر بين الزيدية ااسنة فى أصول 


لوه وفروعه .۰ 


(۱) + ۲ ص ۱۸ - ۱۹ 


انیبرالثاین 
التفسير العلى 
معنى التفسبر العلدى : 
ريد بالتفسير العلى : التفسير الذى عك الام طلاحات الملبية فى عبارات 
القرآن ‏ وجتهد فى استخراج مختاف العلوم والاراء الفلسفية مها . 
التوسع فى هذا النو ع من ااتفسير وكثرة القائلين به : 


العلوم ما كان منها وما يكون » فالقرآن فى نظر أححاب هذه الطريقة يشمل 
إلى جازب العلوم الدينية الاعتقادية والعملية » ساثر علوم الانيا على اختلاف 
أنواعا » وتعدد ألوانم) . 

الإمام الغز الى والتفسير العلبى : 

ويظہر لدا ۔.- على حسب |١‏ قرأنا س أن الإمام الغزالى كان - إلى 
عېده س أ کر من‌ ا مان هذا الول فی تسیر القرآن ¢ وأم مز أده 
وعمل على ترو يه فى الأوساط العلبية الإسلامية > على رغم ما قرر فا من 

وان أ د ا ت الاحاء للغرالى نص حه فاجده عمد الہ أب الرأبع من 
أبواب آداب تلاوة القرآن › فى فم القرآن وتفسیره بالرآى من غير نقل . 
وفمه قل عن عض إأحلهاء ) أن الةرآن کوی سہعه و سمە ين اف عل ومائی 
ع ( د کل کله عل ( تم بتضاءف ذلك أر عة ااا ن 3 لکل که ظاهر 
و باطن»و حد ومطلع )تم برویعن أن سعو د رضى أله عه أنه قال( من أراد 


. ه‎ ٠٠١١٠١ مطبمة نة شمر اللةافة الاسلامية سنة‎ ٠۳١ الإحاء ج ۴ ص‎ )١( 
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عل الأولين والأخرين فليتدر القرآن ٠‏ ) ثم بقول بعد ذلك كله : ( وباجلة 
فالعلوم کلہا داخلة فی آفعال اله عز وجل وصفاته ؛ وی القرآن شرح ذاته 
وأفعال وصغاته» وهذه العلوم لا نهاية ها ونى القرآن إشارة إلى بجامعبا ) 
ثم بزبد على ذلك فيقول: ( بل كل ما أشكل فرمه على النظار › واختلف 
فيه الخلائق فى النظربات ؛ والمعقولات . فى القرآن إليه رمز ودلالات عليه > 
حتص آهل الفہم بدر كبا ° ) . 

م إننا تصف تابه ( جواهر القرآن ) الذى ألفه بعد الإحیاء کا بظهر 
لنا من مقدمته » فنجده زد هذا الذى قرره فى الإحياء بيانا وتفصيلا » فيعقد 
فصل الرابع منه لكيفية انشعاب العلوم الدينبة كاما وما بتصل بها من الةرآن 
عن اقسات وتفصیلات تو لاها اا ا وی أن تقول : إنه قم 
۰ علوم القرآن ل فسم‌بن : 

الأول : : ءل ااصدف والقشر وجعل من مشتملاته . عل اللغة . ؤعلم 
النحو : وعلم القراءات » وعلم مخارج الحروف . وعلم التفسير الظاهر ٠.‏ 

والثانى : ءلم اللباب . و جعل من مشتملاته : علم قصص الاواين » وعلم 
الكلام » و علم ا أصول الفقه» والعلم بالقه واليوم الأخر والعلم 
بالصراط المستقيم » وطريق السلوك °7 . 

م بعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سار اة ف 
فيذكر علم الطب والنجوم » وهيثة العا » وهيثة بدن اليو ان »وتشر بمح أعضائه 
وطم لحر رطم ادما ٠‏ وغر ذلك م قول : ( ووراء ما عددته 
علوم آخرى » بعلم تراجما ولا مخلو العام عمن بعرفما > ولأ حاجة إلى ذكرها 
بل آقول : ظبر لنا با لبصيرة الواضحة الى لا نارى فما أن فى الإمكان والقوة 


)«( الرجم السابق . 
(r)‏ الرجع لابق 
)٤(‏ جواھر القرآن ص ۳١ ۲٢‏ مطہعة کردستان سنة ۱۳۲۹ ھ . 
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أصنافاً من العلوم بعد لم ترج من الوجود » وإن كان فى قوة الأدى 
الوصول لأا » وعلوم كانت قد خر جت من الوجود واندرست الأن » فلن 
يوجد فى هذه الأعصار على بط الأرض من يعرفم| » وعلوم أخر ليس فى 
قوة البشر صلا إدرا كا والإحاطة ا » وعظى ا بعض اللا٣كة‏ المقربين » 
فإن الإمكان فى حق الادمى محدود » والإمكان فى حق الملك عدود إلى غاية 
من النقصان » وما أنه سبحانه هو الذى لا بتناهى العلم فى حقه '“ ) 

بول بعد ذلك ( م ذه العلوم ما عددنا وما نعددها » لست 
أوائلما خارجه من القرآن . فإن جعما مغترفة من حر واحد من عارمعر فة الله 
تعالى"» وهو عر الأفعال » وقد ذ كر نا أنه عر لا ساحل له » وأن‌البحر اوكان 
مدادآً لكلاته لتقد الجر قل أن تند » فن أفعال الله تعالى وهو عر الافعال 
مثا س الشفاء والمرض ک) قال اله تعالى حكاة عن راهيم « وإذاهرضت 
فهو بشفين ٠ء‏ وهذا الفعل الواحدلا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله › 
إذ لا معنى للطب إلا معرفة امرض بكماله وعلاماته » ومعرفة الشماء وأسبا به 
ومن أفعاله تقدر معرفة الشمس والقمر ومنازطما عسبان وقد قال الله تعالى 
د الشمس والقمر بحساأان (۴) » وقال د وقدره منازل لتعډوا ء_دد اأسنين 
والحساب ١ء‏ وقال « ٠.‏ وخسف القمر وجح الشمس والقمر (*“ » وقال 
يولج اليل ق انار وولح انار فی اليل وتال , والشمس رى لستقر 


ها ذلك تقدير العز بزالعليم »ولا عرف حة ةة سير الشمس والقمر عسبان 


٣٣ - ۳۴۱١ جواهر القران ص‎ )١( 
الأب (۸۰) من سورة الشعراء‎ («) 
من سورة الرجن.‎ (٥) الأءة‎ (r) 
فى للآية (ه) من سور ةيونس‎ )٤( 
من سورة القبامة.‎ )٩ فی الآتین ( ۸ و‎ )( 
. من سورة المج و (۲۹) من سورة لقان‎ )٠١( فى الآية‎ )( 
اة )۳۸( من وره س‎ (¥) 
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وخسوفما » وواوج الليل فى النهار » وكيفية تكو رأحدهما على الأخر [لامن. 
عرف هئات ركيب الموات والأرض » وهو علم برأسه ولا يعرف کال 

معنى قوله د ياأما الإنسان ماغرك بربك الكرى . الذى خلةك فسواك فعدلك 
فى آى صورة ما شاء ركك ٠7‏ إلا من عرف تشر بح الأعضاء من‌الإسان 
ظاهرآ وباطنا » وعددها وأنواعءم) » وحک تا ومنافعم) . وقد آشار فى القرآن 
فى مواضع اايم| » وهى من علوم الأو لين والأخرين » وف القرآن جاءع علم 
الاولين ا . وکذلت لا عرف معنی قوله « سوبته ونفخت فيه من 
روحى ١‏ » مالم وعم القسوية » والنفخ » والروح : ووراءها علوم غامضة يفل 
عن طلما أ کر اا و ا إن معو ها من العالم اء ولو ذهبت 
ماتدل عليه آبات القرآن من تفاصيل الأفعال لطال › ولا عكن الإشارة 

ل غاا ا ا وان غ ائه هادف فيه جامع علم 
: ولين والاخر ین () ۰ ھ. 

الجلال السوطى و اش العلمى : 

كذلك جد العلامة جلال الدين اليوط نحو منحى الغزالى فى القول 
بالتفسير العلبى » ويقرر ذلك بوضوح وتوسح فی تابه ( الإتقان ) فی النوع 
ا جامس وااستين منه » كما بقرر ذلك أرضا ثل هذا الوضوح والتوسع فی كتا به 
( الإ كليل فى اسقنباط التنزيل ) وبجده سوق من الاباتوالاحاديت والاثار 
مارسندل به على أن القرآن مشتمل على كل العلوم 

فن الايات : قوله تعالى ف الاية (۴۸) من سورة العام « ٠افرطنا‏ فى 
الكتاب من شىء » وقوله فى الاه (۸4) من سورة النحل » ونزلنا عليك 
الکتاب تبیانا لکل شىء ) ٥١‏ 

ومن الاحادثف i‏ أخر جهالترمذى وره : از زغل أله صل الله عله 


. الاات ( ٩و ۷د ۸ ) من سوزة الإتةطار‎ )١( 
. فى الاة (۲۹) من سورة الحجر وفى الاية (۷۳) من سورة ص‎ )۲( 
. ٣٤ جواھر القرآان ص ۳۲ س‎ )٣( 
ز۳٥ الاتقان + ۲ ص‎ )٤( 
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وسلم قال : ( ستسكون فتن قل : وما الخرج ما ؟ قال : كاب اله ..فه نيأ 
ماقل د وحير مأ يمد « وح ما بینم ٩١2‏ ) وما آخر جه ا اشح عن 
ای هر رة آنه قال : قال رسول انته صلی الله عليه وسلے : ( إن انه لو أغفل 
شيا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة ٩7‏ ) . 

ومن الاثار : ماأخرجه سعد بن منصور عن أن مسو د أنه قال ) من 
أراد العلم فعليه بالقرآن . فإن فيه خبر الأولين والاخرين 7) ) وما أخرجه 
ابن أف حاتم عن ابن مسعود رضی اله عنه آنه قال : ( آنزل فی القرآن کل علم 
ون لا فمه کل ی ( لکن علا دصر ع( ٧ن‏ لا ف القرآن ) 

م نجده بعد أن سوق هذه الادلة وغيرها يذ كر لنا عن يعض العلياء أنه 
س تفط أن کر النى صلٰ أيه عاہه وسلم ناث وستول ا ۵ں وله تعالٰی ف 
1ل )١١(‏ من سورة المنافقين « ولن يخر الله تفا إذا جاء أجلما > انما 
راس للات وستبن سوره › وعصما بالتغا ين امظہر التغا بن ۴ فور ٥(2‏ ( ك 

أبو الفضل المرسى والفسير العلمى : 

ثم ذكر عن أب الفضل المرسى أنه قال فى تفسيره : ( جع القرآن علوم 
الاولين والاخرين ٠‏ بحيث لم عط بم علماحقيقة إلا المتكام به » نمرسول ال 
سادات صا به وأعلامم 6 مل اخلداء الاريعة 6 وان معو د 6 وان عاس 
ہی قال 6 لوضاع 8 عقال عار و جد نه فی کتاب أله تعالی ٤‏ ص ورٹثٹ re‏ 
اأتأبعون باحسان ( م تقاصرت اہم واترت العزائم : وتضاءل آمل العلم 
وضعفواعن حمل ماله الصحابة والتابعون من علومه وسار فنونه » فنوعوا 
)١(‏ الاتقان + ۲ ص ٠۳۹‏ (۲) الا کیل ص ۲ . 
(۳) الانقان + ۲ ص ۱۲۹ )٤(‏ الا کیل ص ۲ 
)0( الا کل ص ۲ والانقان <۲ ص ٠۲۹‏ 
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علومه » وقامت کل طائفة بفن من فنونه ؛ فاعتنى قوم بض,ط لغاته » وعررر 
کا ته > ومعرفة عخارج حروفه › وعددها وعدد کاباته ‏ وآباته > وسوره › 
وأحزابه » وأنصافه » وأر باعه » وعدد سجدانه : و التعلم عند کلعشر آیات... 

إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابة . والابات المتمائلة » من غير تعرض 
معانه » ولا تدر ل أودع فه › فسموااقراء ‏ 

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمنى منالاسماء والأفعال » والحروف العاملةء 
وغيرها» وأوسعوا الكلام فالا ماء وتوابم) » وضروب الأفعال . واللازم » 
والمتعدى» ورسوم خط الكلمات ٠‏ ما تعلق به » حتی إن بعتم 
أعرب مشكله » و بعض مم أعر به كلبة كلة . 


واعتنىالمفسرون بألفاظه » فو جدوا منه لفظا يدل على معنى زاحد » ولفظا 
دل على معنيين » ولفظا يدل عل اك اچوا اول عل حكمه› 
واور امعنى الخفى منه » وخاضوا فى ترجيح أحد محتملات ذى المعنيين 
والمعانى وأعل كل منم فكره » وقال با اقتضاء ا 

واهتنی الاصولىون مافە من الادلة القطعة » والشوأهد الاصللة 
والنظر ية » مثل قوله تعالى « لو كان فما آة إلا اه لفسدتا)> إلى غير ذلك 
من الآيات الكثيرة » فاستذطوا مها أدلة عل وحدانية الله »> ووجودهء 
وبقائه » وقدمه » وقدرته » وعلمه » وتټز ېه عما لا لبق به » وسموا هذا الل 
بأصول الدىن . 

وتامات طائغة مهم معانی خطابه > فرآت من ما بقتمنى المموء ومنپا 
ما يقتضى الخصوص » إلى غير ذلك » فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة 
وامجاز . وتكلموا فى التخصيص » والإضار . والنص » والظاهر › والجمل » 
واحكم» والمنشابه » والمر » والنمى » والنسخ ... إلى غي ذلك من آنواع 
الأقسىة » واستصحاب المحال e‏ اء »> وس موا هذا الفن ل الفقه . 


— {A 


وأحكمت طائفة صحي م النظر » وصادق القكر فيا فيه من الخلا والحرامء 
وسائر الأحكام » فأمسوا أصوله > وفرعوا فروعه » وب طوا القول فى ذلك 
رطا سنا > و موه بعل الغروع وبالفقه اا : 

واللبحت طاتفة ما فيه من قمص القرون السا بقة . والامم الخالية » و نقلوأ 
آخبارم » ودو نوا آثارم ووقانمېم » حى ذکروا بده الد ننا » وأول الاشياءء 
وسموا ذلك بالتاريخ . 

وتنب ه آخرون لما فيه من اجک > والامثال » والواءظ الى تقلةل قلوب 

ار جال > وتكاد تدكدك الال ؛ فاستنطوا ءا فيه من الوعد » والوعد » 
والتحذيرء» وااتبشير » وذكر اموت » والمعاد والنشر » والحشر › والحساب » 
والعقاب » وال جنة » والنار » فصولا من المواظ : وأصولا من الزواجر ؛ 
فسمو | بذلك الخطاهء والوعاظ . ) 


واستنىط قوم عا ف فن اسول اسر E ٤‏ ف قصه بوسف ف 
البقرأت السمأن ( وف مام ی‌صاحی ااسجن»و ف رۇ باه القتمسن والقەر والنجوم 
سأ جدة › و “وه مدر الرؤ ا ُ واستذطوا نویل کل رۇ ا ئ الات 
فإن عرز علم [إخر اجا منه فن‌السنة الیهی شارحة لاسكتاب؛ فان عرز فن الج 
والامثال» ثم نظروا إلى اصطلاح العوام فى خاطباتمم وعرف عاداتهم » ألذى 
أشار إلبه القرآن بةوله : وأمر بالمعروف() › 

وأخذ قوم ما فى آية المواريث من ذكر السام وأرباءما وغير ذلك » عل 
الفر انض › واسته.طوا مما من ذ كر النمف » والئلت › والربع . وألدس »› 
والمن» حساب‌الفر اض » ومسائل العدل » واستخر جوأ منه أحكام الوصايا . 

و نظر ڈوم ی ۶ ف4 من الأبات الدالات عل احج الباهرة ¢ ٤‏ اللىل 6 
والنهار » والشمس' والقمر» ومنازله » والبروج » وغبر ذلك فأستخر جوا منه 
عل الموايت . 


ا ج ی 


. من سورة لقان‎ )١۷( الآية‎ )١( 


س س م 
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ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فبه من جزالة الافظ › وبديع النظم » 
وحسن ااسہاق ( والمہادىء والمقاصع والخالص ( والتلو بن ف ا لطاب ¢ 
واللإطناب » والإجاز » وغير ذلك واستنبطوا منه المعانى » واليبان › والبديع 

ونظر فيه أرباب الإشارات »و أصحاب الحقيقة. فلاح هم من ألفاظه معان 
ودقائق » جملوا ها أعلاما اصطلحوا علا » مل : الفناء » واابقاء والحضور »> 
والخوف » واطية » والاأنس » والوحغة » والقض والبط › وماأشه ذلك . 

هذه الفنون أخذتما الملة الإسلامية منه » وقد احتوى على علوم أخر من 
علوم الأول مثل : الطاب » وال جدل » واهيئة » والهندسة > وال جير والمقابلةء 
والنجامه » وغير ذلك من العلوم . 

أماااطب : فداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة» وذلك إنمايكون 
باعتدال امزاج بتفاعل الكيضات المتضادة › وقد جع ذلك فى آنه و أحدة وهی 
قوله تعالى « وكان بين ذلك قواما('“» وعرفنا فيه عا بفيد نظام الصحة 
بعد اختلاله » وحدوث الشفاء لأمدن بعد اعتلاله فی قو له تعالی , شراب تلف 
ألوانه فيه شفاء للناس(>ء . م زاد على طب الأجسام بطب القلوب » 
وشفاء الصدور . ) 


وأما البيئة : فف تضاءيفسورة منالآيات !اىذ كر فما ملسكوت السموات 
والأرض » وما بث فى العام العلوى والسفلى من الخلوقات . 

وآما البندسة : فن قوله تعالى ء انطلقوا إلى ظل ذىثلاث شعب د لاظليل 
ولا بغنى من اللهب .7ء » فإن فيه قاعدة هندسية » وهو أن انل المثلك 
لا ظل له. 

وأما ا لجدل : ققد حوت آباته من‌البرأهين» والقدمات » وال اتم والقول 


(۱( ق الأنة (Vv)‏ من وره الفرقان 
(۲) فى الآية (۹) من سورة النحل . 
(م)الا:تان( ۳۰و ۳۹ )من ۔ورةالر لات 
۱ ۳ ااتفسير والفسمرون ۲ ) 
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بالموجب » والمعارضة › وغير ذلك شيا كثيرآ . ومناظرة إإراهي نمرود » 
وګاجته فومه أصل ف ذلك عظم 
وآما الجبر والمقابلة فقد قيل : إن أواال السور فيا ذكر مدد وأعوام 
وأيام التواريخ لأممسالفة » وإنفما بقاء هذه الأمةء وتاريخ مدة ام الانيا 
وما مضی وما بی » مضروب بعضم|أ فی بعض . 
وأماالنجامة : ففى قو لهتعالى: «أوآثارة من ءل ٠ء‏ فقدفسر هبذلك ابن عباس. 
وفه أصول الصنائم وأساء الآلات الى تدعو الضرورة اما » كالخياطة 
فى قوله د وطفةا خصفان< . . والحدادة وى زر الحديد0 » > والبناء فى 
آبات » والنجارة د وأصنع الفاك (Ole,‏ < والغزل د نقضت 5ز لا »> . 
والنسج 0 العنكوت اخذت بت » . والفلاحه «أفرأيم ھا رول 
الآبات”)» والصید فی آبات . والغوص د والشیاطین کل بناء وغواص › 
« وستخر جون مه حلة) » . والصياغة «واعذ قوم موسی من بعده من 
حليبم بجلا جسدا“» . والزجاجة « صرح مرد من قواو ين٠  .‏ المصباح 
فى زجاج4') »> واافخارة فأوقد ل :ا هامان عل الطبن ١ » ٠!"‏ واللاحة 
ETT‏ سورة الأحةاف . 
(r)‏ « « (۲۴)منسورة الأعراف . وف الاية )۱١١(‏ من سورة طة, 
)4٩( « « )۲(‏ « « الکهف 
(>) « « (۳۴۷) « « هود. 
(ه) « « )١۲(‏ « « النحل. 
)٤١( « « (٩)‏ « «المنکبوت. 
(۷)الآیات(۳) وما بمدهامنسورة‌الواقعة 
(۸)فالا(۳۷) ( 9( ص . 
)٤( « « )٩(‏ « « النحل. 
)۱٤۸( « <)1۰(‏ « «الأعءراف 
(۱۱) < (++) « « اعل 
)۳٥( « <)۱۲(‏ « « انور 
(۱۲)« < (۲۸) « « القصص . 


n E 


« آما السفيثة ....الابة ء والكتابة «ءل بالق "» وفآيات أخر. والخبز 
«أحل فوف رأمىخىزا20. ¢ والطبخ 3 بعجل حنہدذ Ct)‏ » والةصارة ( 9 وثيابك 
فطمر ٠‏ » » قال الحواريون” » وه القصارون . والجزارة د إلا ماذ كير » 
و الع والشراء فى آبات » والصبغ « صبغة ا » ٤‏ د جدد بض وحر ٩‏ » ¢ 
والحجارة د وتنحتون من المال بوتا"')» والكالة والوزن فى أبات كثيرة › 
والری د وما رمت إذ رمت( (i‏ € وأعدوا ليم ما اطع ن وو ا 
وه من . اسما «الألات وضروبا] ÇÎ‏ ا 

وجميع ما وفع وع ی الک نات مأ قق معنی قوله د ما فر طا فى الكتاب 


ھ 


٥ن‏ ی » قال السو ط کی : اتی کلام )1 ری ماخصا مع زیادات رى (4۹) » 
: تم بعد روايته ذه القالة الطو بل » ده بذ کر عن أ كر ن المرنى أنه 
قال eT‏ : (علوم القرآن خسين علا » وأربعائة عل » 


arama ow a rt arn 
nor no n 


. فى الأ (۷۹) من سورة الكرف‎ )١( 
اقل‎ 9 ):(« >» )( 
وسف‎ (( )۴۹( « « )۳( 
هود‎ « ( )1۹( ۰» )٤( 
(ه) (« « (٤غ) « «الدر‎ 
hini 
و (۱6) من -.ورة المف‎ 
REL (r): ف الا‎ )۷( 
ابقر‎ « « )۱۳۸( « « )۸( 
فاطر‎ « « )۴۷(« « )٩( 
الشمراء‎ « «)۱۹( « < )٠١( 
«الاتقال‎ « )١۷( « < )؛٤(‎ 
(9D »9(7.)» 2 (\Y) 
«الأنمام‎ « )۳۸( « « )۱۲( 
الا کل ص ۲ - ه › والإتقان + ۳ ص ۱۲۹ - ۱۲۸ ۔‎ )٠( 


AE 7 


وسبعة آلاف ءل » وسبعون ألف عل » على عدد كا القرآن مضروبة فى 
أربعة ؛ إذ لكل كلبة ظهر وبطن » وحد ومطلع » وهذا مطل دون اعتبار 
الترکیب وما ينها من روابط » وهذا ما لا عصى » وما لا بعلمه [لا ات( اھ . 

وأخيرآً عقب السو طى على هذه النةول وغيرها فقال : ( وأنا أقول : قد 
اشتمل کتاب ات العز بز عل کل شىء » آما نوع العلوم فلوس ما باب 
ولا مسألة هى أصل إلا وفى القرآن ما يدل علما »> وفيه عجاأب الخلوقات » 
وما-كوت ااسموات والأرض › وما فى الأفق e‏ 
إلى غير ذلاف ما تاج شرحه إلى جلدات ٩<‏ ) اه 

ومن هذا يتين للك كف ظبرت آثار الثقافات الم لءة للمسلهين فى 
نفسير القرآن الكرى . وكيف حاولهؤ لاء العلماء المتقدمون أن يحعلوا القرآن 
منبع العلوم كلما » ماجد منها وما يد إلى يوم القيامة . 

ولو أنا تقبعنا سلسلة البحوث التفسير ية للقرآن الكرى » ار جدنا أن هذه 
النزعة س 'رعة التفسير العلمى ‏ تد من عد النمضةالعلة العباس.ة إلى يومنا 
هذا » ولو جدنا نبا كانت فىأول الام عبارة عن محاولات. قصد ما اوضق 
بين القرآن » وما جد من اا حم وجدتالف-كرة مركز ة وصر عة على لسان 
الغزالى » وابن العرلى ازى ارط وو اا أا ا فهو 
الة-كر ڏ قد طةت ع{ ٠‏ وظہرت ف مثل عحاولات الفخر الرازى › ضمن 
تفس هره للقرآن . 

مم وجدت بعد ذلك كتب مسنقلة فى استخراج العلوم من القرآن » و فع 
الأبات الخاصة عختلف العلوم » وراجت هذه اله-كرة فى العصر المتأخر 
رواجاً كيرا بين جاعة من آهل الل > ونتج عن ذلك مؤلقات كثيرة تعاب 
هذا الموضوع » كا ألفت بعض التفاسير أاى قسير على ضوء هذه الفكرة . 
ونرى أن نو جل اابحث عن التفسير العلبى فى هذه المر حلة الأخيرة إلى خامة 
الرسالة , حيث نعرض لالوان التفسير فى العصر الحديث إن شاء ابه تعالى . 

(۱) الانقان + ۲ ص ۱۲۸ 

(۳) الانقان + ۲ ص ۱۲۹ ۲۳۲ 


fAo —‏ — 
[إنكار التفسير العلى 


[ذا كاذت فر ة التفسير العلمى قد راجت عد بمض المتقدمين »وازدادت 
رواجا عند بعض المتأخرن »› فما لم تلق رواجاً عند ءض العلماء الاقدمين › 
کا آنما لم تلق رواجا عند بعض المتأخرين منم أيضاً . 

[أ-كار الشاطى لاتغسير العلمى 

و اع خر ع المعارضة لمذه الفسكرة ف العصور 
المتقدمة هو الفقه الأأصولى ء او سح راه ن موم ی الشاطی » الأادلسىء 
التو فى سثة ۹٠‏ ه تسعين وسيعالة من المجرة , وذلاك آنا جذه فى كتابه 
( الموافقات) بعقد عتا خاصا لمقاصد الشار ع » وينوعهذه المقاصد إلى أنواع 
تولی شرحما ویانہا › والذی ہمنا هنا الو ع الثانى منما وهو ( بيان قصد 
و الاو م( وف المسألة الثالثه من مسال هذا الذو ع 
نعده بقرر أن ر هذه الشر عة امار ك أمية ۽ لان أهلها كذلك <“ فمو أجرى 
علي اعتبار المصا 7 ) ... ثم دال على ذلاك أمور ثلاثة لانطیل بذ كرها ثم 
عقب بفصل ذ کر فبه ( ان العرب کان لہا اعتناء بعلوم ذ ك رها الناس > وکان 
لعقلا مم اعتذاء بمکارم الاخلاق » واتصاف دا سن الشے» ت الشر عه 
منپا ٬‏ اهو صحيح وزأدت عله › وأ بطلت ما هو باطل» و بدت مةًا)ؤ فع مأ نفع من 
ذلك » ومضار مايضر منه) ثمذ كر من‌العلوم الصحيحة الى كان للعرب اعتناء بها 
عل النجوم وماعختص به منالاهتداء فی‌البر »و البحر »و اختلافالاازمان با ختلاف 
سبرها. وما تعلق ذا امعنى» تمقال: (وهو معنى مقرر فى اثناء القرآن فمو اضح 
کثبرة کقوله تعالی ہ وهو الذی جعل اک النجوم لتہتدوا بها فى ظلمات البر 


)١(‏ يريد أن تزيل ااشريمة طى مقتةى حال النزل عايهم أوفق برعاية المصال الى 
قمص د ها الشارع الحکیم اھ من الشارح <۲ ص ٩٩‏ .۰ 
(۲) الموافقات + ۲ ص ٩‏ . 
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والىحر() » وقوله « وبالنجم م دون » وقوله « والقەر قدر ناه منازل 
حى عاد كالعر جون القدم لا الشهس بنبغى لا أن تدرك القمر ولا الليل 
سا بق اهار وكل ف فلك يسبحون"؟ » وقوله , هو الذى جعل الشس ضياء 
والقمر نور وقدره منازل لتعلوا عدد السثين والحساب »> وقوله د وجعلنا 
الليل والمار آتين فحو نا آبة الل وجعلنا آبة النبار مبصرة . . الأز)» 
وقوله « ولقد زينا السماء الدنيا مصايح وجعلناها رجوما لاشياطين» وقرله 
« يسأآلوك عن الاهلة قل هى مواقت للناس وال“ > وما شه ذلا 
من الأبات . 

وذ کر عل الأنواء » وأوقات نزول الأمطاز » وإنشاء السحاب › وهبوب 
الرياح الخجرة لما »> وعرض 1ا ورد فى ذلك ءن القرآن مثل قوله تعالى 

« هو الذى i‏ البرى خحوف وطمعا و شىء السحاب اأ قال ٭ وسح ألرعد 

حمده . . الأية)» وقوله ا آم الماء الذى تشر بون» اتم الزلنهوه 

بن الان ام حن المنزلون“)» وقوله « واته الذى أرسل الرياح فتثر 
سحا با فسقتاه إلى لد میت فأ یدنا به الأرض بعد موتا (')ء» . . . وغبرذلك 
من الأءات . 


)١(‏ ف الاية )١۷(‏ من سورة الأنمام 
)١٩( « )۲(‏ (« امحل 
D‏ (۴۹ و ۰) من سوره اس 
eat ’ )(‏ 
۵ (۱۲) « الإسراء 
)٥١( « )١(‏ ر« للك 
)۷( 2 (۱۸۹) من سورة البةقرة 
(۸) الآیتان ( ۱۲ و ٠۴‏ ) من سورة الرعد 
٩۸( 2 (۹)‏ و )٩‏ من سورة الواقعة 
)٠١(‏ فى الاية )٩(‏ من سورة فاطر 


SAV = 


وذكر عل التاريخ وأخبار الامم الماضية . قال : وفى القرآن من ذلك ما هو 
كشير . . . قال تعالى ء ذلك من أنباء اليب نوحيه لك وما كنت لدجم 
إذ يلقون أقلامم أيهم يكفل مرح . و الأب ٠‏ وقال نعالی « الك من 
أنباء الغيب نو حما إليك ما كنت تعلهها أنت ولا قوم ك منقل هذا ء (. 


وذکر عل الطب » و بین آنه کان فی العرب مء شىء مبنی على تعارب الاهيينء 
لا على قواعد الاقدمين . قال : ( وعلى ذلك المساق إجاء فى أأشر بعة سكن عل 
وجه جامع . شاف » فلیل » بطام منه عل کثیر » فقال تعالی « کلوا وآشربوا 
ولا تسرفرا0)». 

وذكر التفننفى عل فاون البلاغة » والخوض فى وجوه الفصاحة » 
والتصرف فى أساليب الكلام . . قال : ( وهو أعظم منتحلاتهم.» جاءم إا 
أعجز م من‌القرآن . قال تعالى : « قل لن اجتمعت الإنس وان على أن بأتوا 
عثل هذا القرآن لا باون عثله ولو کان بعضيم لبعض ظہير اء“ ) . 

وذ کر ضرب الامثال . وأشتشد وله تعالى « ولقد ضر بنا للأاس ف هذا 
القرآن من کل مثل (° » . ) 

وذ كر من العلوم الى عنى بما العرب وأ كثرها باطل أو جيعما » عل العيافة 
والزجر » واللكمانة » وخط الرمل › وألضرب بالجهى › والطيرة › قال : 
( فأ بطات الشر عة من ذلاك الاطل » ونهت عنه كالكانة » والرجر » وخط 
الرمل . وأقرت الفأل لا من جبة تطلب الغبب ؛ فان ال-كبا نة وال جر كذلكء 
وأكثر هذه الأمور رص على عل اليب من غير دليل اء النى صل الق عليه 
وسلم مه من تعرف عل الغإب عا هو حق حض › وهو ل والإهامء 
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وبقىللناس منذلك بعد موته عليه السلام جزء من‌النبوة وهو الرؤيا الصالحة » 
وآنموذج من غيره لبعض الخاصة وهو الإهام والفراسة 7 ) . 

م بعد هذا الان الذى أوضح فره الشاطى أن الشر بعه فى تصحیح ما حت 
وإبطال ما أبطلت قد عرضت من ذلك إلى ما تعرفه العرب من العلوم » ولم 
تخر ج عما ألفوه » نراه إزيد هذا البيان ءابا » وإيضاحا » ويتوجه باللوم 
إلى من أضافوا للقرآن كل علوم الأولين والآخر ن » مفندآً هذا الزعم » الذى 
اعتقد أن‌قائلىه قد جاوزوا به الحد فى دعوام علىالقرآن . وذلك حيث بقول 
فى المسآلة الرابعة من مسال النوع لثانى من المقاصد ‏ أعنى مقاصد وضع 
الشريعة للإفهام -- ( ما تقرر من أمية الشر بعة ونما جارية على مذاهب أهلما 
وم العرب شی عله قو اعد : ميا ن کارا من‌الناس جاوزو ا ف ‌الدعری 
على القرآن الحد ء فأط-افوا إليه كل عل ذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم 
الطبعبات والتعالم كاهندة وغيرها من الر باضات › والمنطق وعل الحروف > 
وجميع ما yy‏ ش اها ا عر ضنغاه علي 
مأ تدم م رصح ) ٩٩‏ : 

ثم يصحح الشاطى رأيه هذا وعتج له ما عرف عن الساف من نظرم فى 
لقرآن فيقول : ( . . إن السلف الصالح _ من الضحابة والتابعين ومن يلبهم 
انوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه » ول تبلغتا آنه تكم أحد مهم 
ف شیء من هذا المدعی سوی ما تقدم » وما ثبت فره من أحکام الف 
وأحكام الآخرة » وما يى ذلك » ولو كان مم فى ذلك خوض ونظر لبلغنا 
منه ما بدلا عل أصل المألة للا ا ذلك م یکن فدل عل أ زه غير مو جود 
عدم > وذاك دلیل عل أن القرآن يقصد فره تقر ر لشىء |٤‏ زعموا . 
نعم تضمن علوما من جنس علوم العرب أو ما شی على مع ودها مأ تعجب منه 
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أولو! الأالباب » ولا تبلغه إدراكات‌العقول الراجحة » دون الاهتداء بآعلامه ء 
والاستثارة بوره » أما أن فيه مالس سن ذللق فلا(“ ) . 

م أخذ الشاطی بعد هذا فی ذکر ما استند ليه اد اسر العلبى من 
الأدلة فقال : ( ورعا استدلوا على دعام بقوله تعالى , وأزلنا عليك المكتاب 
تبانا لکل شىء( وقوله د ٠ا‏ فر طا فى الکتاب من شىء » وغو ذاك » 
و بفواتح السور ‏ وھی عا لم بعد عند المرب - وما نقل عن الناس فما » 
ور ما حك من ذلك عن عل بن آى طالب رضى اله عنه وغبره أشياء<“ ) . 

ثم أخذ الشاطى رحه اله رفند هذه الأدلة فقال : 

فأما الآبات : فالمراد ما عند المغسرن ما تعلق حال التكايف والتعبد ء 
او اراد بالکتاب ف قوله «ما فرطنا فیااكتاب من شىء » : الاوح الحفوظء 
وليذ كروا فما مايقتضى تضمنه بع الوم النقلبة والعقلية . 

وآما فواتح الور : فقد تكلم الناس فا با بقنضى أن للعرب بها عدا » 
كعدد الجل الذى تعرفوه من أهل الكتاب»؛ حسا) ذ كره اصحاب السبر »اوهى 
ءن المتشابهات التى لا بعل تأو يلما إلا القه تعالى » وغبر ذلك . وآما تفسيرها با 
لا عېد به فلابکون ولم بده أحد من تقدمءفلا دليل فما عل ما أدعواء وماينقل 
عن عى أو غره فی هذا لا ثبت فلوس از أن يضاف إلى الفرآن ما لا بقتضيه» 
a 6‏ لە صح أن نکر مه ما بقتضه » وجب الاقتصار فى الاستمانة على فمه 
على كل ما يضاف علبه إلىالعرب خاصة؛ فبه يوصل إلى عل ماأودعمنالاً حكام 
ار عة » فن طايه بغر ما هو أداة له ضل عن فممه › وتقول م الله ورسوله 
فه »› واه اء » وبه التو فق ( 2 
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هذه هى الخلاصة الداملة لمةالة الشاطى فى هذا الموضوع » وذلك هو راه 
فى التسير العلمى الذى شغف به بعض العلاء المتقدمين والمتأآخرن » واحسب 
ی و قد و ضعت بین بدی‌القارىء مقالة كل فريق وماستند إليه من أدلة _ 
قد أنرت له الطريق » وأوضحت له السبيل ؛ ليختار لنفسه ما علو ء بعد أن 
عك على أحدهما بأنه خير مقااة وأحسن دليلا . 
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أما آنا فاعتقادى أن الح مع الشاطى رحه الله » لأن الادلة الى ساقما 
لتصحيم مدعاه أدلة قوبة » لا يعترها الضمف» ولا بتطرق إلا الخلل » ولان 
ا اجات به عل أدلة خا لةه أجو به سديدة دامغة لا تت أمامبا حججېمم ؛. 
ولا هی معہا مدعام ) 

وهناك أمور أخرى بتقوى ما اعتقادنا أن ال حى فى جانب الشاطى ومن. 
لف لفه » فن ذلك ما بأنى : 

أولا ‏ الناحبة اللعوبة : 

وذاك أن الأالفاظ. الغو .ة ل تقف عند معنى واحد من لدن استم اليا إلى 
ايوم بل تدرجت حاة الالفاظ وتدرجت دلالاتما » فكان لكثير من 
الألفاظ دلالاتختافة » وحن وإن كنا لانمرف شيثاً عن تحديد هذا التدرج. 
وتاريخ ظمور المعانى الختلفة للكلمة الواحدة » نستطيع أن نقطع بأن بعض 
امعانى للكلمة الواحدة حادث باصطلاح أرباب العلوم والفنون » فناك معان 
لغوبة : وهناك معان شرعية » وهناك معان عرفة › وهذه العانى كلها تقوم 
بلفظ واحد » بعضما عرفته المرب وقت نزول القرآن » و بعضمأ لا عل للعرب 
به وقت زول القرآن » نظرآ لحدوثه وطروه على الافظ › فېل بقل بعد ذلك 
أن تتوسع هذا التوسع العجيب فى فهم ألفاظ القرآن » و جعلما تدل على معان 
جدت :اصطلاح حادث : ول تمرف للعرب الذين زل القرآن «ple‏ ؟ؤھل 
يعقل أن الله تعالى [نما أراد هذه الالفاظ القر نة هذه العانى اى حدثث بعد 
نزول القرآن بأجيال » فى الوقت الذى 'زلت فه هذه الالفاظ من عند اله » 
وتليت أول ما تليت عل من كان حول النبى صلى الله عليه وسل ؟. . أعتقد 
أن هذا أ لا بعقله إلامن غه نفسه » وأنكر عقله . 

ثانا الناحة البلاغة : 

عرفت البلاغة بآنما مطابقة السكلام لمقتضى الحال»ومعلوم أن القرآن فع 
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درجات البلاغة » فإذا نحن ذهبنا مذهب أرباب التفسير العلبى وقلنا بأن‌القرآن 
متضمن لكل العلو م و ألفاظه متحملة هذه المعانى الستحدثة» لاوقعنا آنفسنافى 
ورطة لاخلاص لا ما إلا ما عخدش بلاغةالقرآن» أو ذهب بفطا نة المرب بوذلك 
لاز من خوط وا بالق رآن نی وقت ز وله ن کا نوا ج ې لون هذه ال عانی: وکان الته ر ندها 
من خطا به إبام لزم ءل ذلك أن یکون‌القرآن غير إلبغ؛ له راع لاا 
وهذا سلب لاهم خصاتص القرآن الكر . وإن كانوا يعر فون هذه المعانى فلل 
تظمر نهضة العرب العلمية من لدن نزول القرآن الذى حوى علوم الأولين 
والاخرن ؟ ول لم تقم نمضتم على هذه الأيات الشارحة لختلف العلوم وسار 
افون ؟ ٠ ٠‏ وهذأ أا سلب لا خصا اص العرب وعەز اتم : 

ثالثاً س الناحة الاعتقادة : 

القرآن الكرى باق ما تعاقب اللوان » ونظامه نافع لكل عصر وزمان » 
فو تحدث إلى عقول الناس جيعاً من لدن 'زوله إلى أن برت ات الأرض 
ومن علا > وهو سار حيامم ف کل ما رول 4 من مر احل آلزمن . وهذا 
کله e‏ كو نه كتاب: الشربعة العامة الشاملة > وقانون الدن اأذى جعله الله 
خاتم شرالع السموات إلى أهل الآأرض . 

هذا ما حب على کل مسل أن رعتقده ويدین به » حى یسل له دينه » ولا 
ر تاب فه » فاذا عن ذهنا مذهب من عمل القرآن کل شىء » وجعلناه مصدراً 
لجوامع الطاب » وضوابط الفلك » ونظربات المندسة › وقوانين الكيمياء » 
وما لى ذلك من العلوم الختلفةء لكنا بذلك قد أوقعنا الشكف عقائدم المسلين 
ڪو القرآن اللكرے . وذلاك لان فو أعد العلوم وما تقوم عله من نظر بات › 
لاقرار ها ولا بقاء : فرب نظر به علبية قال ما عالم الوم » م رجع عن ا 
زمن قلیل اا > لاله ظېر له خطوها. وأمام معنا و بصم نا من الئل ما شد 
أن كثيرآً من جوامع العل لايضبطا اليوم أحد إلاتغيرضطه ها بعد ذلك» وک بين 
نظر بات الل قديمة وحديثة من تناف وتضادء فيل يعقل أن يكون القرآن محتملا 
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بع هذه النظر بات والقواعد العلمبه على مابدنما من التنافی والاضاد ؟ و إذا كان 
هذا معقولا » فہل بعقل أن ,صدق ملم بالقرآن بعد هذا » ويکون على بقين 
بأنه کتاب انه الذی لارا مه الباطل من بین بدبه ولا من خلفه؟؟ ... 

الح أن‌الةرآن لابعنىبذا اللونمن حياةالناس» و لايتعهدهبالشرح ولابتولاه 
بالبیان» حى بکون مصدرة الذى رجہون إلبه فی تحرف حي اتهم اله ميه آلد نرو به ٠‏ 

وبدو لنا أن أنصار هذه الفكرة - فكرة التفسير العلى ‏ ل بقولوا 
ا » ولم بعملوا عل تأیدها إلا بعد أن نظروا إلا وجه من وجوه إعجاز 
لقرآن الكر و بيان صلاحيته للحاة » وعشيه معا عل اختلاف أحواها 
وتطور أزمانما . ولكن . رما هكذا ياسعد تورد الإبل ) فإن إعجاز القرآن 
غنى عن أن سلك فى بيانه هذا المسلك المتكاف » الذى قد يذهب بالإعجاز » 
وهناك من ألوان الإعجاز غير هذا ما رشمد للقرآن بأنه كتاب اله النزل على 
عمد صلی أيه عليه وسم : 

وإذا كان أرباب هذا الك فى التمسير ستندون إلى ما تناو لته بعض 
آبات القرآن من حقابى الكون ومشاهده » ودعوة اله م بالنظر فی کتاب 
ااكون وآباته الى بثما فى الفاق وف أنفسهم » إذا كانوا بستندون إلى مثلهذا 
ف دعواھم أن القرآن قد جمع علوم الأولين والأخرن» م مخطئونو لاشك. 
وذلك لان تناول القرآن لحقاثق الكرن ومشاهده » ودعوته إلى النظر فى 
ملكوت السموات والأرض وف أنفس » لا راد منه إلا رياضة وجدانات. 
الناس » وتو جيه عامتهم وخاصمم إلى مكان الءظة والعبرة » و لقم إلى آبات. 
قدرة ايه ودلاأل وحدائيته »من جبة ما هذه الأبات والمشاهد من روعة فى. 
النقس وجلال فى القلب » لا من جبة ما لما من دقاثق النظر بات وضوابط 
اتقو انين . فلوس القرآن كتاب فاسةة أو طب أو هندسة a‏ 

وليعل أصحاب هذه إلف-كرة أن القرآن غنى عن أن عتز مثل هذا التكاف.. 
الذى رشك أن رح به عن هدفه اللإنساف الاجتاعیى > صلا الحا ». 
ورياضة النفس » والرجو ع بما إلى الله تعالى . 
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وليم عاب هذه الفكرة أيضا . أن من الخير لهم ولكتابمم أن لاينحوا‎ 
بالقرآن هذا المنحی فى تفسيرهى .رغبة منم ف إإظہار إعجاز القرآن وصلاحيته‎ 
لانمشى مع النطور الزمنى » وحسبهم أ لايكون فى القرآن نص صربح بصادم‎ 
حقبقة علبية ثابتة . وحسب القرآن أنه كن التوفبق بونه وبين مأجد ويحد من‎ 
. نظر يات وقوانين علبيةء تقوم على أساس من الحق. و تستند إلى أصل من الصحة‎ 
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كلمة عامة عن التفسير وألوانه فى العصر الحديثف 

التفسير بين مأضمه وحاضره. 

| بقرك ا وائل للا واخر کیر جېد فی تسیر كاب اله » والكشف عن 
ممانبه ومر اميه ؛ إذ ا نظر وا إلى القرآن باعتباره دستو رم الذى جع هم بين 
سعادة الدنا والأخرة » فتناولوه من أول زوله بدراسمم التفسير ية التحلبلية »› 
دراسة سارت مع الزمن على تدرج ملحوظ ‏ وتلون بآلوان ختلفة مرت بك 
ا مر بك على التحقيتق ما وصلنا إليه فى دراستنا وفراء تنا الواسعة 
ال 

والذى يقرأ كتب التفسير على اختلاف ألوانبا » لايدخلة شك فى أن كل 
ما تعلق بالتفسیر من القراناتك المختلفة قد وفاه هو لاء ا)فسرون الاقدمون 
حقه من البحث والتحقيق » فالناحية اللغو ية » والناحية اللاغية › والناحة 
الأدبية » والناحية النحوية » والناحبة الفقية » والتاحية المذهبية › والتاحية 
الكو نبة الفلسفية . كل هذه النواحى وغيرها تنا وها الفسرون الأول بتوسع 
ظاهر ملموس »لم ترك لمن جاء بعدم - إلى ما قبل عصرنا بقليل - من 
عمل جدید » آو آثر مبتكر يقومون به فى تفاسيرم الى ألفوها » اللبم إلا علا 
ضلا لا يعدو أن يكون جعاً لقوال النقدمين » أو شرحا لغامضا » أو نقداً 
وتفنږدا !ا بعتوره الضعف مها أو تر جبحا لرأى على رأى » عاجعلالتةسير 
يقف وقفة طويلة مليئة بالركود » خحالية من التجديد والابتكار . 


مىزات التفسبر فى اا الحد بث : 


کک د ِ 


ولقداظل الأ عل هذا رة التفسبر وأقفا عند هده لمر حلة - مر حلة 
الر كود والجود۔ لا تعداها ولا اول التخحاص ما ج جاه عصر 
اهضة العلمية الحديثة » فا مجهت أنظار العلماء الذين هم عثابة ااال إلى 
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أن رتحرروا من قمد هذا الركود » و بتخلصوا من نطاق هذا الجود » فنظروا 
فی کتاب اله نظرة ۔ و إن کان لما اعاد كير على مادو نه الاوائل ف التفسير- 
آرت فى الاتجاه التفسيرى لاقرآن تأثيرآً لاسعنا إنكاره » ذاك هو العمل عل 
التخلص من كل هذه الاستطرادات العلممة » الى حشرت فى التفسير حشرا 
ومز جت به على غير ضرورة لازمة » والعمل على تنقية التفسير من الةصص 
الإسرائيلل الذى كاد يذهب يمال القرآن وجلاله » وتمحيص ما جام فه من 
الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسل » أو على 
أصحا به ءلم رضوان اله تعالى » وإلباس التفسير ثوباً أدباً اجاعياً » يهر 
روءة القرآن » و بكشف عن مرامة الدقيقة وأهدافه السامة » والتوفق جد 
بالخ وجہد ظاهر بين القرآن وما جد من نظر بات علمية صحيحة » عل تفارت 
بين المو فقبن فى الغلو و الاعتدال » وكانذلاك من أجل أن عرف المسلهونوغير 
المسلمين أن القرآن هو الكتاب الخالد » الذىيتمشى مع الزمن فى جيم أطو اره 
ومراحله ... وهناك غير هذه الأثار آثار أخرىظرتف الاتاه التفسيرى 
فى هذا العصر الحديث » نشآت عن عوامل مختلفة » أهمما : التوسم العلى 
والتأر بالمذهب والعقيدة » والإلاد الذى قام على حر ية الرأى الاسد . 


ألو ان التفسير فى العصر المد بث : 

وا مأ تدم › نستطیع أن تز آلو أن التفسبر فی العصر الدبف 
فى الالوان الأربعة الاتية وهى آهمما ۽ 

أولا: اللون العلمى . 

ثانا : اللون المذهى . 

الا :اللونالإلحادىء 

راا اللون الأدى الاجاعی 

و ساد کلم عن هذه الالوان الأربعة للتفير فى إلعصر اديت عل حسمب 
رتوا » و عقدار ما استفدت من قراءف فى كتب الفسير وما يتصل به من 
م لفات جدت فى هذا العصر › واه ولى النوفيق . 


س ۷ س 


اللون العلى 
تكلا عن اقم اللي قيا سى روا أن هذا اللؤن من فسن 
کن a‏ أخحذ ورد س اأعلماء الاقدە؛ن ُ م من اده وقال is A‏ ٥ن‏ 
فده ومح مىه . 
وقلنا : إن التفسير العلبى كان أ كر رواجا وأعظم قرولا لدى المتأخرن »› 
وجلا القو ل ى هذه النةطه الأأخبرة > ووعد ناك بالتوسع فا عندما نعر ض 
ذه الخامة الى تحن بصددها » ووفاء بوعدى أقول : 


رواج.التفسي العلىى فى ص را الحاضر . 

إن هذا اللون من التفسير - أعنى التفسير العلبى الذى برمى إلى جعل 
القرآن مشتملا علي سار العلوم ماجد منا وما جحد - قد استشر ی أمره فی هذا 
العصر الخديث › وراج لدى بعض المتقةين الذين هم عنا به بالعلوم ٤‏ وعنابه 
بالقرآن الكرم » وكان من أر هذه النزعة التفير بة الى تسلطت على قلوب 
أصعابما » أن أخرح لنا المشغوفون با كثيرآ من الكتب عاول أصحابما فما 
أن حماوا القرآن كل علوم الأرض والسماء » وأن يجعلوه دالا علبها بطريق 
التصرع أو اليح ؛ اعتقادآ مم کا قلا - أن هذا بيان لناحية من ام 
أوأحى صدةه » وإعجازه » وصلاحيته للبقاهء . 

آم الكتب الى عنيت بهذا لالون : 

ومن أم هذه الدكتب الى ظبرت فما هذه النرءة التفسير ب ةكتاب (كشف 
الأسرار الذورانية القرآنية » فا بتعلق بالأجرام ااسماوية » والارضية » 
والمحيوانات» والنباتات» وال جواهرالمعدنة ) للإمام الفاضل . والطبيب البار ع . 


ړل س أ ہر الإسكندراف من علماء القرن أا اف عسر اهجرى ( رھ کات 
( ۳۲ _ افم والمفسمرون ۲ ) 
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کسیر الخجم قح ف ثلاث بلدات . ومطبو ع بالمطبعة الوهبية عصر سنة 
۷ هھ ومنه نسخة بدار ااكتب ااصرة . 

ورسالة عبد الله باشا فكرى فى مقارنة بعض مباحث الميمة » بالوارد فى 
الأصوص الشرعبه » وقد طبعت بالقاهرة سنه ٠۳٠١٠١‏ ه. ٠‏ 

و بین آیدیناکتاب( طبا ئم الاستبدادوءصار ع الاستعباد )ار جلالإصلاح 
الإسلامى المرحوم السيد عبد الر من الكواكى. وهو عبارة عن بجموع 
مقالات له › نشرها فى بعض الصحف عند مازار مصر سنة ٠۴۳٠۸‏ ه وقد طبع 
هذا الكتاب و آم آم مۇلفه ؤرمز له ( الرحالة ك ) . وفى هذا اكناب نجد 
اؤ لف ۔ رجه الته ۔ بنحازآاز بلغا إلى هذا اللون من ألوان‌التةسير »فصف 
القرآن بأنه ( مس العلوم وكنز الى> 7 ) ويقرر بأن السر فى إحجام العلهاء 
عن تسیر فسمى أ لاءوالاخلاق من 'تقرآن وان مایشتمل عله من لعلو م 
المختلفة هو ( آنہم کانوا عخافون خالفة رأى بعض ااسلف القاصرين فى العم 
فيكفرون فيقتلون ) م قول : ( وهذه مسألة إعجاز القرآن . وهى آم مسألة 
فى الدين ١‏ لم بقدروا أن يوفرها حقما من البحث › وافتصروا على ماقاله بعض 

اللف آنا هی فصاحته » و بلاغته ۰ وإخباره عن أن الروم من بعد عام 
سىغلىون() ( 

٤‏ راه بآخذ فی بیان اشنال القرآن على ماجد من نظربات علمية 
تؤود إعجاز القرآن » فقول : ( إنه لو أطلق للعلاء عنان التدقيق وحرية 
الرأى والتألف )ا أطلق لهل التأوبل والخرافات : لرأوا فى ألوف من 
آبات القرآن لوف آ بات من الإعجاز 3 لرأو! فمه کل بوم آة جدد 
مع الزمان والمحدثان » تبر هنعل [عجازه,صدق قولهتعالی: « ولارطبولاا بس 
إلا ف کتاب مبین"» برهان عبان لاجرد تسلم وإعان ١‏ ومثال ذلك : أن 

( )ص 
(۲) ص ۲۳ . 
(۳) فى الاية (04) منسورة الأنمام . 


4 — 
العر كف فى هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة › تعزى لكاشةبيا 
وخنرء امن علباء أوربا وأمر كا » والمدقق فى القرآن بجد أكثرها ورد 
التصر بح أو النلمبح به فى القرآن مذذ ثلاثة عشر قرنا . وما بقبت مستورة تحت 
غشاء من الحفاء إلا عند ظہورها معجزة للقرآن » شاهدة بأنه كلام 

رب لابعل الغيب سو 

وذاك أ ا مادة الكون‌هى الاثير اوق SF‏ القر آن بده 
التكون فقال « ثم استوی إلى الاء وهى دخان ١.‏ . 

وكشفوا أن الكائنات فى ح ركة دانمة دائة ء قول «١‏ وآبة ل 
الأرض الميتة أحببناها ٠...‏ ( إلى أن يقول ) وكل فى فلك يسبحون0 › 

وحقةوا أن الأرض منفتقة من النظام الشمسى والقرآن قول :«...آن 

الدموات والأرض نتا رتا ففةناها0 » 
وحقةوا أن القمر منشق من الأرض . والقرآن قول « أفلا برونأنا ناق 
الأرض ننةصها من أطر افبا"“ » ويقرل : د اقتر بت الساعة وانشق القمر(*»ء: 
وحققوا أن طبقاب الأرض والقرأن › بةول « خلق سبح عوات ومن 
الأرض مثلهن ٠"‏ » وحققوا أنه لولا الجبال لاقتضى الثةل الارعى أن ميد 


| اا وا فی الأارض‌روامی أن 
OF, af‏ 


۴ 


E RE‏ ا کیب الکاوی پل والمعنوی ناشیء عن تخالف 
نسة المقادر » والفرآن بقول : « وكل شى. عنده مقدار) › . 

٠ من سورة فصات‎ ) ١١ ( فى الآية‎ )١( 

(۲) فى الاآية(ء٤)‏ من سورة بس . 

)۳( فی الأ )۳١(‏ من سورة الأناء : 

(+) فى الآ )٤١(‏ من سورة الر عى (ه) اول سورة القمر ٠‏ 

)١(‏ فى الأب )٠١(‏ من سورة الطلاق 

(۷) فى الآيه )٠١(‏ من ورة النحل واية )٠١(‏ من سورة لقان ه٠‏ 

(۸) فی الاه (۸) ٧ن‏ سوره الر عد E‏ 


سس ډ ٠ق‏ سے 


وكشفوا ان للجمادات حياة قانمة ماء التبلور » والقرآن يول : د وجعلنا 
من الماء كل شىء حى » وحقةوا ان امال العضوى _ ومنه الانسان ‏ ترق 
من الماد » والقرآن بقول : د ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 0 . 


وکشفو أ او اللقاح العام ف الات ( والقرآن قول . حخاقی ن 
5| ما الت الارض (۴) ».9 قول . فأخر جنا 4 زو اجا من ننات سی 9 
ويةول : اهنزت وربت وان تت من کل دوج r‏ ا »وقول : دومن 
کل المرأات جعل فیا زو جن ابن »> . 


وكشفو اطر بقة[مساك الظل أىالتصو رر الشمسى والقرآن بقول:«التر إلى 
ربك كيف مد الظل ولو شاء ل جعله سا كنا ثم جعلنا الشمس عليه دايلا » 


وكىشفوا تير السفن والمركبات بالبخار والكمرباء » والقرآن قول 
بعد ذکره الدواب والجواری بالریع - « وخلقناطم من مثله ماب رکبون0)». 

وكشفو اوجردالمكر E‏ ا 
nls‏ علم طبرا أباببل )» » اى متتابعة مجتمعة «تر ممم حجارة 
من سجدل"'“» أى من طير المستنقعات اليابس ... إلى غبر ذلك من الآيات 


. من سورة الأنبياء‎ )۴١( فى الآية‎ )١( 
من سورة اأؤمنون.‎ )١۲۴( « « )۲( 
: من سوره اس‎ )*۹( » » (r) 
(۲ه) من سورةطه:‎ « « )+( 
: )من سورة الج‎ ١ ( ( «۵ (٥) 
: )من وره الرعد‎ ۲ ( « «2 )٩( 
: من ءورة الفرقان‎ )٤١( « 2 (۷) 
: من سورة پس‎ )٤۴( 9 2 (۸) 
: من سورة الفيل‎ ) ۲ ( « « )٩( 
. من تورة الفضل‎ (+) » » )۱۰( 
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اللكثيرة. امحققة ابعض مكتشفات ءل اليئة والنواميس الطببعة ‏ وبالقياس 
على ماتقدم ذکره بقتضی أن كشرا من آباته سينكعف سرها فى المستقبل 
فی وقتما المرهون » تجديدً لإعجازه مادام الزمان وما كر الجديدان( )د . 

وبين أيديناكتاب ( [عجاز القرآن ) للمرحوم مصطن صادق الرافعى » 
وهو من أنصار هذه النزعة التفسير به ومن المؤيدن ها » وفى هذا الكتاب 
نجد ا )ؤات _ رحمه الله - يعقد عا خاعا لموضوع ( القرآن والعلوم ) 
وفه بقرر أن القرآن ( بآ ثاره الناسة » معجزة أصلية فى تاريخ الغل كله عل 
بيط هذه الارض » من لدن ظإبر الإسلام إلى ماشاء الله .. ) ثم يستطرد 
إلى ذ كر بعض ما نقله السبوطى فى الإتقان والإ كليل عن العلامة المرمى فى 
اشتال القرآن علي سار العلوم » وهنا نجده يعلق استخراج ع المواقيت 
من القرآن فيقول : ( قال يعض المتأخرن : إن الميقات مشار إلبه فى القرآن 
بمو له تعالی ر رفیع الدرجات“ > قال : فان علد ( رسع ) حاب الل 
ثلامائة وستون » و عدد درج اللمل والمار (. م قول الرأفعى تسه بحد 
هذا : (وإذا أطلق حساب الجل ف كلمات القرآن كشف منه كل عجا نب العصور» 
وتوارخ) » وأسرارها » ولولا أن هذا خارج عن غرض الكناب جئنا منه 
بأشراء كثيرة من القدم والجديث ° ) . 

م ری الرافعی - ره الله - پسترسل فی حديثه إلى أن بقول : ( وقد 
استخر ج بعض علمائنا من القرآن ما يشير إلى مستحدثات الاختراع. وماحقق 
بعض غوامض العلوم الطبيعية » وبطوا كل ذلك بسطاً ليس هو من غرضنا 
ففسةصى فيه“ . على أن هذا ومثله إنما يكون فيه اشارة ولمحة » ولعل متحقةا 


(۱) ص ۲-۲۳ . 

(۲) ص ۱۰۸ . 

: من سورة غافر‎ )٠١( فى الاب‎ (r) 

)4( ص ۱۱۳ — ۱۱٤‏ ( هامش ( مطءمة الاتةأامة نة ٠٠١١‏ ه. 

(ه) وهنا "ری الؤاف يملق على قوله هذا بذ كر بءض ما نقلناة عن طبائع 
الاستبدادلاکوا كى من استخراج بض الملوم من الةرآن الكرم؛ ٠‏ 


~~ gi 


بهذه العلوم الحديشة لوتدبر القرآن وأحک النظر فيه » وكان يث لاتعوز أدأة 
الفبم » ولا يلتوى عليه أمره» لاستخرج منه إشارات كثرة تومىء 
إلى حقائتق الملوم وإن | تبظ من اناپ وتدل علبما و إن ل تسمما باماما) 
ثم يقول :( وقد أشار القرآن إلى نشأة هذه العلوم وإلى تمحيصما وغاتما عل 
ماوصفناه آنفا : قوله تعالی ‏ سفرییمآ باتنا فی الافاق وف أنفسمم حى 
ین لم أنه الق أو لم بف ربك ئ أنه عل کل ڈ شید ر »> ولو جعت 
نو أنواع العلوم الإنسانة کاها ماخر جت فى معانما من فوله تعالى , فى الأفاق 
PET‏ أخرى . فان ل وکن هذا التعبير من 
الإعجاز الظاهر بداهه فليس بمح فی الافہام کو 


کز لای جد المرحوم الد كتور عبد العز نز [سمأعيل » اليب المعروف . 
ينحاز إلى هذا اللون من ألو ان التفسیر فى تابه ( الالام والطب الحديث ) 
الذى جع فيه مقالاته الى نشرها فى محلة الأزهر . وبين أيدما هذا ا كتاب , 
وهو مطبو ع بطبعه الاعاد نة ه٣٠‏ ه وفيه نجد المؤلف رحه الله بقررأن 
القرآن ( لس بكتاب طب أو هندسة أو فلك › ولكنه شير أحبانا إلى سنن 
طبيعية تر جع لى هذه العلوم)) کا يةرر أن كثيرآ من آيات القرآن (لايفم 
2 من معناها الحقيةى إلا من درس اللوم اریز ) کا يو كد أن العلم 
الدبف ( شف عن معنی بءعض الا رات وسن کشف العاف ما كلا تقدمت 
اللوم » م يانى وقت يكون فيه العلماء المماديون أقرب الناس إلى الدين< ) . 

وى تری اتام لاصحابة ومن جاء بعد من سلف الامة بآم 
يفهموا المعانى الحقبقية ابعض الايات القرآنبة : مهلم ذه العلوم ا 
)١(‏ الآية )٠۴۳(‏ من سورة فصات 
(۲) ص ۱۲۴ ۱۲۹ : 
١ (” )۴(‏ . 
(4) ۱ .۰ 
(*) ۹۲ .۰ 
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وهذا انهام نعيذ منه صابة رسول الله صلل اله عليه وسل > وسلف الامة 
رضوان اله عام . 

وإذا عن تشبعنا ما فى هذا الكدتاب لو جدنا الكثير منه لا يقصده القرآن ء 
ولا دف إلبه من وراء خطابه للعرب الامية . 


فثلا بده بعرض لقوله تعالى فى الاب ( ۲۲ ) من سورة البقرة « وأنزل 
من لاء ماء ا فأخر ج به ھن المرات رزقا لج < عت عنو ان ( الحاة عت 


ضوه القرآن ) وفيه بول : 


( . . . هذه الأية الكرية معناها ‏ واه أعل ‏ ( وتأمل قوله معناها ) 
أن اللحوم والاسماك والالبان . . . [خ أفضل فى التغذية من البقول والقمح 
والذرة » وليت الأفضلية فى مقدار المواد الزلالية الضرورية للجم فى كل 
نوع » لان هذا بحب أن لا يكون سيا مهما الأفضلية . ٠ ٠‏ ) م بعقد مقارنة 
بين بعض الاغذية وما فما من نسبة المواد الزلالة . م بقول : ( وقد اهتدت 
أخبرا لينة الاعات بإ لترا إلى أن قيمة المواد ااز لالية تختاف فى نوعماء وفى 
الاقدار منها الذى يمع الواد الزلالية ا1-كونة للأنسجة من أن تعترق » ورأوا 
أن اللحوم بالفسبة للمواد الزلالية ونوعبا ها قيمة أكثر من اللمن والذرة مثل 
الان التالى : 

لموم لن ابقر أرز بطاطس فول دفيق ذرة 

r fg Ve VM AMA VY ef 

م قول : ( إن هذه النقيجة الى لخصما القرآن الشر يف ( واعجب لقوله : 
لخصم| القرآن الشربف ) ل تظهر حقبقة ثابتة [لا منذ سنوات قليلة . . ٠0)‏ . 

وغير هذا كثير فى كتاب ( الإسلام والطب الحديت ) ما لا نصدق أنه 


- ۱١ ۱۳ ص‎ )۱( 
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مراد ته من خطا به للعرب بالقرآن › وإن کان لا پتعارض ‏ کا قلنا ‏ مح 
ما ثبت من ذلك علا وعحققت صحته . 

هذا » وإن أعظم علباء الءصر الحديث تشيعا للنرعة التفسيرية العلبية » 
وأ ككره إتتاجا هذا التفسير العللى » هو المر حوم الشيخ طنطاوى جوهرى , 
إذا آنه على حسب مارآينا آ كث من جمع فى هذا وأطال فى تفسيره «ال جو اء 
الذىيقع فىخمسة وعشرين جزءا كباراء والمطبوع بمصرسنة ۱۳١‏ ١١٠٠م‏ 
وهذا أرى أن انكلم عنه ما کف عن طر َة م لفه وممجه ألذى 
مسلکه فه . 


# #* ¥ 
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ا لجواهر فی تفسیر القرآن الكر م 
لأشبح طنطاوی جوهر ی( 

الدوافع اى مات الولف على كنابة هذا التفسير : 

خلق الفیاسوف الإسلای‌ المر حوم الشیخ طنطاوی جوهری کا قول هو 
عن نفسه -: (مغرماً بالمجائب‌الكو نبة. معجباً بالبدانعالطبيعية » مشوفاً إلى ماف 
السمأء من جال ( وما ف الأرض من اء وکال ) م کان مه - 6 قول ll ai‏ 
تأمل الم الإسلامية وتعاليما الدينية » أل أ كثر العقلاء وبمض أجلة العلماء 
عن تلك العا معرضن › وعن التفر ج عاما ساهين لاهين › فقليل منم من 
فكر فى خلق العوام وما أودع فا منالغر ائب » فدفعه ذاك إلى أن آلف كتا 
كثيرة مزج فما الأبات القرآنبة بالعجااب الكونية » وجعل آيات الوحى 
مطا بقه لعجا ب الصنع ؛ نع ٠‏ وح الخای > وکان من آم هده الک“ ا نظام 
العا والامم ( ا العلوم ) و (التاج المرصع ) و ( جال المالم ) 
و( 1 نظام والإاسلام ) و (الامة وحاما) ر نه وجل أن هله الكتب - رعم 
کثرتما » وانتشارها » وتر جرا إلى اللغات الا جندره ا شف غلىله › فتو جه الى 
ذى العزة والجلال » أن يوفقه إلى أن يضر القرآن تفسيرآً بنطوى على كل 
ما وصل ليه اابشر من علوم » فاستجاب الله دعاءء » وتم له ما أراد . 

می وکیف شرع المؤ لف فى كدتابة هذا التفسير : 

ابتدأ الو لف هذا التفسير أيام أن كان مدر بمدرسة دار العلوم » فكان 
يلق تفسير بعض آبات على طلتها . و بعضما كان كنتب فى جلة الملاجىء العباسيةء 

مم والى سيره فى التسير حى أخرح لنا هذه الموسوعة الكبيرة . 

ولد سنۂ ۲۸۷ ھ د ۱۸۷۰ م وتوف سنة ۱۳٥۸‏ اھ ۰ م ۰ عن کتاب 
الأعلام لل زکلی + ٣‏ ص مم ع ٣جط‏ ثانة اه . وفى كتاب‌الأعلام الشرقرة للاأستاذ 
(ذک AEE EE‏ : آنه توف فی سن ۳۵۹ هھ 
۹ م و نر . 
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غرض اؤ لف من تفسيره : 

ولقد آمل الولف ۔ رحه اہ ۔ من وراء هذا التفسیر ۔ کا يقول - ( أن 
بشرح اله به قلو با » ودی به أما » وتنقشم به الغشاوة عن أعين عامة الم مين 
فيفهموأ العلوم الكو نة ) وقال : ( وإنى لعلى رجاء أن بو بد اله هذه الامة هذا 
الدين : و يقس عل منوال هذا التفسير المسلهون » وليقرأن فى مشارق الأرض 
ومغارم| مقر وابالقبول : و ليو لعن بالعجائب الماوية والبدائع الأرضيةالشبان 
الموحدون » وليرفعن اه مدنيتهم إلى العلا > وليكوان داعبا حثيثا إلى درس 
العو الم العلو رة وااسفلية » وليقومن من هذه الامة من رفو قون‌الفر عة فىالرراعة 
والطب » والمعادن » والحساب » والندسة » والفلك » وغيرها من العلوم 
والصناعات ) . 

ملك ار اف فى تفسيره : 

ولقد وضع اؤ لف ف تفسيره هذ اماتا جه اسل من‌الاحكام» وال خلاق» 
وتاب اون وات فيه غراأب العلوم و عجائب الخلق » |٤‏ وشوق المسلين. 
والمسلمات - كا يقول - إلى الوقوف عل حقائق معان الأبات الينات فى 
الحو ان رالات واا رر ارات 

هذا . . وإن امو اف - رحه الله _ لبقرر فى تفسيره أن فى القرآن من 
آبات العلوم ما بر بو على سبم اة وخ سين آية » فى حين أن ءل الفقه لا تزيد 
آياته الصر عة عل ماه و خمسین آي » کا نقرر ) ن الاسلام جاء لامے کثیرة 
وأن سور القرآن متمات لا مور أظمرها العلل الحديت ٩)‏ . 

وکثیرآ ما جد المؤلف - رحه الله ۔ فی تفسيره مب بالمسلمين أن بتأملوا 
فی آبات القرآن الى ترشد إلى علوم الكون ٠‏ وعحنهم على العمل عا فم| ء ويندد 
ن غفل هذه الا بات عل کر تما » ونعی على من غفا من السا قبن الاو لين 
ووقف عند آبات الاحکام وغبرها ما بتعاق اور العقيدة . 


: رجمنا ف ھد! اى مةدمة اکتا وحاعته و مناه مأکےا|‎ )١( 
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بعد المؤلف يكررهذه النغمة فى كشيرمن مواضع الكناب فيقولف موضم 
منه : ( يا آمة الإسلام : آيات معدودات فى الفرانض اجتذبت فرعا من ءل 
الرياضيات » فابالك أا ااناس بسبمانة آية فيا عجاب الد تيا كلا .. هذازمان. 
العلوم » وهذا زمان ظمور نور الإسلام » هذا زمان رقيه » باليت شعرى.. اذا 
لانمل فى آبات العلو م الكو نبة مافعله آباؤنا فى آيات اليراث ؟واكنى أقول: 
الجد قله .. الجد له » إنك تقرأ فى هذا التفسير خلاصات من العلوم » ودراستما 
أفضل من دراسه ع الفر اض ؛ لا زه فرض كفا رة فأ( هذه فأنہا للازدیادف 
معر ف4 أله وهی فرض عبن على کل تادر . . ٠‏ إن هذه العلوم الى أدخلناها ف 
تفسير القرآن » هى الى آغفاما الجبلاء المغرورون من صغار الفقماء فى الإسلام 
ذا زمان الانقلاب » وظمور الحقائق » والته مدى من شاء إلى صراط 
تق () ( هھ . 

وبةولف موضع آخر : (إن نظام التعلم الإسلامى لاد من ار تقاثه»فعلوم. 
البلاغة لست هى ناب علوم القرآن » بل ھی علوم ا ووا ايوم 
علوم معناه » وانطباقما على العلوم أتتى أظبرها الله فى الأرض › ولعل هذا 
الزمان سيظهر فيه آثار من قوله تعالى وم إن علينا بيا نه ٠2‏ فإن البيان الم كور 
فى سو رةالقيامة فسر معنىأً ننا نبيغه بلسا نك فتقر أه كا أقرآك جير يلء و معن أنه 
ذا آشكل شىء من معا نيه فنحن نببنه لك »و علينا بيان مافيه من الا حكام و العجائأب. 
ولا جرم أن ما يتجدد اليوم من العلوم ما ذكر فى هذا التفسير وما ل يذكر » 
من البيان الذى أ كد انه آنه يظهره لأامة الإسلام » فالجد لله الذى وفق فى هذا 
التفسير لبعض العرفان تصديقاً ا ذكر الله من أن عليه البيان )۴2> . 

ويقول فى موضع آخر : (... لاذا آلف علباء الإسلام عشرات‌الالوفق 
من السكتب الإسلامية فى عل الفقه . . وعل الفقه لبس له فى القرآن إلا آيات_ 

() الجواهر + ٣‏ ص ۱۹٩‏ (۴) الآية (۱۹) من سورة القيامة . 
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قلائل لاتصل مائة وخمسين آبة ؟ فلاذا كش التاليف فى عل الفقه » وقل جداً 
فى علوم الكاننات التى لا تخلو مما سورة ؟ بل هى تبلغ سبمالة وخمسين أب 
صر عة » وهذاك آبات أخرى دلالما تقرب من الصراحة . فل جوز فى عقل 
أ شر ع أن برع المسلمون فى علم آرا ته قليلة . ولوا علبا آباته کثیرة جدآ ؟ 
إن آاء ةا رعو ا فى الفقه ؛ فلابر ع عن الان فى عل الكائنات . . لنقم به ؛ 
الترفى الأمة ٠.٠٠‏ ) اد . 

1 باق تف -ير الجواهر قول لدى كثير من النقفين : 

هزه اال دا کشر فی تسیر FT‏ جد أغاہا فد صدر 
من المؤاف فى ءام الرد على من كان يو جه إليه اللوم وألاعتراض على ما كان 
منه من تحميل القرآن الكرم علوماً ونظريات مستحدثة لا عد للعرب جا » 
ولا صلة للقرآن بشىء ما . 

ويظر لمن يتصفح هذا التفسير أن الولف - رحه الله - لاقى الكثير 
من لوم العلماء على مسا. كه الذى سلكه فى تفسيره » عا يدل على أن هذه النز عة 
التفسير ية لإ تلق قبولا لدى كثير من النقفين . 

مصادرة املك العو دة لافسبر الجواهر . 

ولعل هذا انزع فى تفسير القرآن الكر م هو ااسر الذى من أجله صادرت 
املك العر بة ااسدودية هذا الكتاب » ولم تشمح بدخوله إلى بلادها» کا بد 
االقارىء ذلك فى اص ال کاب ار سل من الو اف إلى الملك ء دالعز بز آل سعود 
ملك جد والحجاز ص ۳۸ من الجزء الخامس والعشرن . 

طر يمه اؤ لف فى هذا التمسير : 


هذا وى بعدأن قرأتالكشير من هذا التفسير _ أستطيع أنآعطيك 
صورة واضحة عن منهج المؤلف وطر بقته انى سلدكما فيه » وذلك أن ال اف 
ره الله يفسر الآيات القرآنية تفسيرآً لفظيا عختصرآً » لا بكاد عخرج عا فى 


0 الجواهر < ۲۵ ص ۴ه . 
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كتب التفسيرالألوفة لذا والمتداولة بين أيدينا» ولكنه سرعان ماغخلص منهذ 
التفسير الذى يسمه لفظا » وبدخل فى أعاث علمة مستفرضة يسما دو لطائف 
أو جواهر . . هذه الاعات عبارة عن جموعة كبيرة من آفكار علماء الشرق. 
والغرب فى العصر المديت » أنى ا الولف » لمبين الممسلين ولغر المسلمين أن. 
القرآن الکرے قد سق إلى هذه الأعاث ونبه عل لاک العلوم قل صل 
إلا هؤلاء العلماء بقرون متطاولة . 

مإ تنا لد الولف ۔ رجه اه - بضع لنا فى تفسيره هذا كيرا من صور 
النباتات » والحيوانات : ومناظر الطبيعة . وارب العلوم » بقصد أن إوضح 
لقارىء مايقول تو ضيحا جعل القيقة أمامه كالم الشاهد الحسؤس . 

کذلای جد الم لف - رحه أله - تشهد احا عل ما قول ٤ا‏ جاء ف 
الإنجيل » وإعتاده فما ينقل على إنعيل ( برنابا) لانه - کابرى - أصح 
الاناجيل » بل هو الإجيل الوحيد الذى لم تصل إلبه بد التحريف والتبديل 
کا قل . 
وكشرآً ما نرى المؤلف _ رحه اه يشرح بعض الحقائق الدينية 
ما جاء عن أفلاطون فى جمموريته » أو با جاء عن إخوان المفا فى رسائلهم » 
وهو حين ماپا دی لنا رضاه عنما > وتصديقه ما » مع أا تالف الثابت 
عن رسول الله صل الله عليه وس 

کا أنه يستخر ج كرا من علوم القرآن بو اسطة حساب الجلالذى لانصدق 
آنه بوصل إلى حقيقة ثابتة » ونا ھی عدوی تسر بت من الود لى ا)سامین » 
فقسلطت على عقول الكشير مجم . 

هذا . ٠‏ واا لنجد اؤ اف - رجه اله فر آبات القرآن فسبرآ علا 
قوم على نظربات حدئة ‏ وعلوم جديدة » م يكن العرب عبد بها من قبل 
ولست أرى هذا السلك فى التفسير إلا ضرباً من ال#كلف : إن ل يذهب 
عرض القرآن ۽ فلا أل من أن نڏذهب لاله وحاله . ) 

وإللك بعض ما جاء فى هذا اتر : 


س ٠١‏ ]نض — 


عاذج من هذا اأتفسير : 

فثلا » عندما ت« رض لقوله تعالى فى الاية )1١(‏ من سر رة البةرة « وذ قلم 
ياموسى ان نصبر على طعام واحد قادع لنا ربك رج لنا | تنبت الأرض 
من بقلہا وقناتما وفومما و عدسما و بصلما قال أتسة.دلون ااذى هو أدى بالذى 
هو خير . . . الآية » بجده بةول : ( الفوائد الطبية فى هذه الآبة ) م بأخذ فى 
بیان ما آثبته الطب الحديث من نظريات طبيه » وبذكر مناه أطباء أوروبا 

فى الطب » مم يقول : (أو اوست هذه المناهج هى التى غا عوها الةرآن؟ أوابس 
رل زاسندلرن الذى در أدنی بالڵذی هو خر › رەز آ لذلك ؟ كانه قول : 
العدشة اعدو ره عل الأن والسلوى ٠‏ . وما الطعامان الخفمان الاذان لا مض 
بقح ما . مح الهواء النق والحياة الحرة » أفضل من حياة شةية فى المدن با كل 
التوابل » واللحم والإکثارمن آلو ان العلعام » مع الذلة » وجور الحكام » 
والجبن » وطمع الجيران من الماك » فتختطفك على حين غفلة وتم لاتشعرون. 
مثل هذا فير هذة الابات . ثل هذا فليفمم الم مون كاب أله ... ٩)‏ أه 

وملا عندما تعرض لقوله تعالى فالابات (1۷) وما بعدها من سورةالبقرة 
«وإذ قال موسى لقومه ناته اممك أن تذعوا بقرة .. الأيات إلى آخرالقصةء 
ده بعقد عا ف عجاثب‌القرآن وغرائه » في ذكر ماانطوت عليه هذه الآبات 
من عجائب » ویذ کر فا بذ کر عا م عضیرالارواح فةول: (. .وأ علے ضير 
الارواح فإ نه من هذه الا تراه . إن هذه الا تلل : والمسلون 
يۇمنون ا » حى ظېر علم الأرواح بأمركا أولا ٠‏ اثر أوربا ثانا ٠٠‏ ) 
م ذکر نمذة طوبلة عن مدا ظپور هذا العام > وکیف کان اننداره بین الەم » 
وفائدة هذا العلم م قال آخيرآ : رولا كانت السورة الى عن ,صددها قدجاء فبا 
حياة العز بر بعدموته » وكذلك حاره » ومسألة الطير وراه الخلبل » ومسألة 
لذن خر جوا من‌دبارم فرارا من‌الطاعون › فاتوا ے آحيام وعلم اه آننا 
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نعجز عن ذلك » جعل قبل ذكر الاك الثلائة فى ااسورة مار مز إلى استحضار 
الأرواح فى مألة البقرة » كأنه بقول : إذا قرآتم ماجاء عن بى [سرائيل فى 
إحياء ا لمونى فى هذه السورة عند أواخرها . فلا|تيأسوا من ذلك ب فانی قد بد آت 
بذ كو استحضار الارواح » فاستحضروها بطرةما المعروفة , واسألوا أهل 
الذ كر إن كنم لاتعلمون » ولىكن ليكن المحضر ذا قلب نقى خالص علىقدم 
النيياء والمرسلين » كالعزير ٠‏ راهيم وموسی » فېولاء لعلو نفو سیم آرم 
رامعا ةه i‏ اشرت فی أن بقتدی er‏ فقلت : « فدام أقتده› ... (اCa‏ 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى أول سورة آل عمران ( أل ) نجده 
بعقد عا طو يلا عنوانه ( السار الكمائبة ؛ فى الحروف اطجائية » للأمم 
الإسلامية » فى أوائلااسور القرانبة )وفه بقول :( نظر رعاك اله .تأمل.. 
يقول الته : أ . ل . م - طس - حم - وهكدا قول لنا : أبما الناس » إن 
الحروف الجائية » إلما عال الكلمات اللغوية »فا من له فى الأرض 
إلا وأرجعما أهلما إلى حروفا الأصاءة » سواء أ كانت اللغة العر بية آم اللغات 
الا عجمية > شرفةه وغر به > فلا صرف › ولا [ملاء » ولا اشتقاق إلا بتحلبل 
الكامات إلى حروفما » ولاسبيل لتعل لغة وفممبا إلا بتحليلا > وهذا هو 
القأنون المسنون فى سار العلو م والفنون . | 

ولاجرمأن العلوم ق مان : لخو بة وغيرلغو ية :فال لوم الغو بةمقدمه ف التعلي؛ 
لانها وسيلة إلى معرفة الحقاثق العلية من رياضبة وعطلببعية وإهية » فإذا كانت 
العلوم الى هى آ ل لغيرها لاتعرف حقائةما[لا بتحليلما إلى أصوها .فكفإذاً 
تكون العلوم القةصودة لنتانجما المادية والممنوية ؟ فى أولى بااتحليل وأجدر 
إرجاعبا إلى أصوها الأولية الى لا تعرفالحساب الا ععرفة بسائط الأعداد ء 
ولا المندسة إلا بعد ءل البائط والمقدمات » ولا علوم الكيمياء إلا معرفة 

المناصر وتحليل المركبات الها » فر جع الامر إلى تحليل العلوم< ) اه . 

(۱) الجواهر + ١‏ ص ر۷ ۷ب . ) 
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وأبصارم وجاودم ما کا نوا بعملون ا وقالوا جلو دم شېد علہنا قالوا 
أفطقنا اه الذى أنطق كل شىء وهو خلةك أول مرة وإليه ترجعون * 
وما كنم ارول ا سد ae" le‏ ولا بصارک ولاجلود ٤‏ ولکن‌ظنفم 
3 الوم خم عل أفواھمم وت امنا دمم و شېد أرجلمم ما انوا دکسہون « 
م بقول : ( ٠٠‏ أوليس الاستدلال بآ ثار الأقدام » وآ ثار أصا بع الأيدىف 
أيامنا ا لحاضرة » هو نفس الذى صرحبه القرآن ؛ و ذا كان اهبعل ماف الإواطن 
بل هو ااال للانسان : كني بنفسك اليوم علمك حرا . والقاثل : 
ء بل الإنسان على نفسه بصيرة (٠‏ آفلا بكون ذكر الايدى والارجل 
والجلود وشمادتما بوم القيامة ليلفت عقو لنا إلى أنمن الدلاثل مالس بالبينات 
امشورة عند المسلمين ؟ وأن هناك ماهو أفضل مها ؟ .. وهى الى عم با 
انه فاحکو! ما . ويكون ذلا القول ليفغا ويفمنا أن الايدى فا أسرارء 
وف الأرجل أسرار » وف النفوس أسرإار :. فالادى لاتشتبه › والأرجل 
لاتستبه » فاحكموا على الجا نين والسارقين بآ ثارم و و ایا 
أقول : إن هذا ٠ن‏ معجزات القرآن وغرائبه ؟ ولا فلماذا هذه المساثل الى 
هرت فى هذا العصر تظمر فى القرآن بتصما وفصما ...< ) اه . 
ومثلا عنده) تعرض لقوله تعالى فى الا يتين (هو) من سورة طه :«الر من 
عل العرش استوی ۾ له ماف السموات وما فى الأرض ومابيمما وماحت 
الثر ی › نجده قول : ( ... وله « وما نما » دخل ف ذلا عو ا السحاب 
والكهر باه وجيع لمال المسمى ( الآثار العلوية ) وهو من علوم الطبيعة قدياً 
)١(‏ ف الآية(ع٠)‏ من سورة الاسراء . 
(۳) الجواهر + ۳ ص د٩‏ ۰ 
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وحداً . وقوله : « وماتعت الأرى » يشير لعلمين ل يعرفا إلا فى زماننا» وهما 
عل طبقات الأرض » المنقدم مرارا فى هذا التفسير » وعل الأثار › المتقدم 
بعضه فى سورة بو نس ... فالههنا قول .« وما تحت الرى »لحر ص المسلمون 
على در اسه علوم المصر بن الى تظمر اللأن تت البرى ... )أ ھ2 
ومثلا عند قوله تعالىف اليه ( )من سورة الأنباءءأو لر الذن كفروا 
أن ااسموات والأرض كانتا رتقا ... الأية » بقول : ( ها أنت قداطلعت على 
l4‏ أر زه القر آن فل مات ال ذبن » من أن أأس جو ات والارض آی امش 
والكواكب وما هى فيه من العوالم كانت ملتحمة ففصلما اقه تعالى »> وقلنا : 
إن هذه معجزة ؛ لان هذا العلل لم يعرفه الناس إلا فى هذه العصور » ألا ترى 
أن كثيرآً من المفسرين قالوا : إن الكفار فى ذلك الوقت ليس لدم هذا الع ء 
فكان جوابم على ذلك ألم أخبروا به فى نفس هذه الأب » ف.كأن الآ 
تستذل ء لم اقش مازلت به » وذلك أن هذه لامور لم تخلق ٠‏ وقد أت 
العلماء :و ولون تأوبلات شى لفرط ذ کہم وحر صم ر حم اه » وها عن 
أولاء نجد هذه العلوم المسكنو نة المخزونة قد أبرزها انته على أيدى الفر نجة » ا 
نطق اله ان ها » كانه قول : : سیری‌الذىن کىفروا آن‌السمو ات والارطض کا نت 
مرو ةة ففصلنا بدنمما › فو ون ذ کر ها بلفظ الماضى فقد قصد مته المستقمل 
كول NN‏ آم أله" » وهذه معجزة تامة للقرآن» وعجسەەن ا عجب 
مارسمعه الناس فى هذه الحباة الدنيا ... ) اه . 
ومثلا عند قوله تعالى فى الاأبة )٠٠(‏ من سورة الرحن د وخلق الجان من 
مارج من نار » نجده قول : ( ... والمارج اختلط بعضه ببعض :فیکوناللہب 
الأأحمر والأصفر والاخضر ختلطات » وكا أن الانسان من عناصر ختلفات 
هكذا الجان من أنواع من اللهب ختاطات » ولقد ظابر فى الكشف الحديت أن 
الضوء مركب من ألوان سبعة غير مالم بعلموه . فلفظ امارج يشير إلى تركيب 


(۲) أول سورة النحل . (۳) الجواهر + ۱۰ ص ۱۹۹٩‏ : 
( ۴۴۳ - ااتفسير والة-مرون ۲) 
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الأأضراء من ألوالما السمة » وإلى أن اللهب مضطرب دابا » وإغا خلق الجن 
من ذلك امارج المضطرب » إشارة إلى أن تفوس اجان لازال فى حاجة إلى 
الهذيب والتكيل. تأمل فى مقال علماء الأرواح الذين استحضروها إذ أفادتم 
إن الروح الكاملة تكون عند استحضارها سا كينة هادثة » أما الروح الناقصة 
انها تكون قلقة مضطر 2ة ٠.‏ )اه١‏ . 

وعند قوله تعالى نى الأبة (هم) من السورة نفسما د برسل علا شواظ 
من نار وكاس فلا تفتصران » بةول : ( ٠...‏ نه عبر هنا بشواظ من نار وف) 
تقدم بةوله « من مارج من نار » والشواظ والمارج كلاهما | لهب الخالص » 
فلباذا جل الجان لوقا من مارج ولم بقل من شواظ ؟ فاعم أن المارج فيه 
معنی الاضطراب کا نقدم . وقد أبنت ذلا هناك » وهذا الاضطراب فيد 
اضطراب الروح کا تقدم فی عل الأرواح » وآيضاً اختلاط الالوان الآن 
معروف فى التحليل فمو من هذا القبيل ... وهذه الفكرة ل تعرف قط إلافى 
زماننا هذا ۽ فإن ليل الضوء والعل آنه ختاط » والاطلاع على عام الأرواح 
الناقصة و آنا مضطر بة » لم يكن إلا فى زماننا » وهذا من أعاجيب القرآن الى 
لاندرك إلا بقراءة العلوم » وليس بعقلما الناس بقن البلاغة المعروف › فلا 
أصعاب المعلقات يدر كوا » ولا الذين بعد بعلمو نها » فہل لثلامرىء ااقيس؛ 
أو لأبى العلاء » أو المتنى أن تناولوا هذه المعانى فى أقوام كلا ... فرذه 
بلاغه لاتخطر باهم ا عل الروح حتى بخصصوها بلفظ مارج ؟ وعند 
[تزال العذاب بذ كرون ااشواظ"؟) اه . 

ومثلا فى سورة الزارلة نجده يفسرها تفسيرآً لفظباً ختصرآً » ثم بذكر 
مافما من لطاثف ؛ مستعرضا ما وقح من حوادت الږ رال فى [بطاليا › 
وما وصل إليه الع الحديث من استخراج الفحم والترول من الأرض › 


(۱) الجواهر + ۲٤‏ ص ۱۷ . 
() الجواهر < ۲٤‏ ص ۲۷ . 
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وما کر فی هذا الزمان من استخراج الدفان من الأرض › مل ماكشف فى 
مصر من آ ثار قدماما » م یقول - بعد مایفیض فی هذا وغیره :( الست ری 
أن هذه السورة - وإن كانت واردة لأحوال الآخرة - تشير من طرف خن 
إلى ماذ كر نا فى الد نيا ؟ فالآرض الأآن كأنما فى حال زلرلة » وقد آخرجت 
قاطا كنوزها وموتاها وغيرها » والناس الآنينساءلون » وهام أولاءيلمٍمون 
الاختراع » وهاه أولاء مقبلون على زمان تنسيق الأعمال بحيث تكون كل 
أمة فی عمل یناسا » وکل نسان فی عمله الخاص به ویفتفع به() ) آھ . 

ومثلا نجده بعد أن يفر غ من تفسير سورة الكو ر » وسورة الكافرون ء 
وسورة النصر › بذ كر لا عا متف ضا عنوانه : ( تطببق عام على سورة 
ااسكوثر والنصر وما بهما ) وفيه نجده اثر بنزعته التفسير بة العلببة إلى درجة 
جعلته حمل صوص الشارع من المعانى ارمز به مأ تيعد أن کون مر ادآها ¢ 
وذلك أنه بقةّرر أولا أن هذه السور لم تسكى خاصة بزمان البوة» ولا بفتح 
»< و صر جدشما E TET oY.‏ عند ازول هذه اأسور فآول عمرهاء 
وس طول إن شناء أله , م سیکون ها من فتوح وانتصارات . ثم قال : ( وذا 
کان الاس كا وصفنا وحن أبناء المرب » وورة النى الذى جاء منا صل الله 
عليه وسل . ولغتنا نى مصر » والشام » والمراق . وشال أفريقيا » هى لغة 
القر أ انين للناس بعدنا مر هذه السور ١‏ فقد كان العلماه قلا ا نپا ۽ 
خوفا من أهل زمانهم » ولكنا الآن يعب علينا رازه وإظماره » لتأخذ 
هذه الأمة بعدنا حظما من الحياة » وقسطا من الإصلاح ...) شم أخذ 
دين لنا الكو ٠‏ وأوصاف كيزانه » وطيره : وأوصاف من سيرد عله من 
الإسلهين » عا جاء فى الا حاد ت عن رسول الته صل ايله عليه وسل ... ثم قال 
-. بعد هذا کله : ( اعل أن هذه الأحاديث وردت لغاية أرقعاراها الذن 
لایفکرون »کر أمم جاءت قبلا وجاء فم مصلحون » فاذا فعلوا ؟ ألقوا 
لهم العلم بهيئة جيلة » وضورة مفرحة » وسهجة وجمال . ولا أزال ر ىكل أمة 


أ اھ ج هص ۲۵۱-۲٤44‏ . 


حاضرة كفائنة . جيعهم بصيغون مابريدون من ال جال » والححكة ء والعل ء 
ورق الامة يته تسر امور ... م ةول :( ا لجال سمح الدرو الأقوت. 
وشرابا أحلى من العسل » فيفرح و يعد اله لإصل إلى هذه االذات الى تقر با 
عينه ٠...والعالم‏ ينظر فيقول : إن هذا القول وراءه حكة ووراءه على بلاق 
أرى فى خلال الةو ل عجائب . فلماذا يذكر أن الكيزان أو الأباريق أو عوذلك 
عداد بجوم »لاء ! وأى دخل لنجوم السماء هنا ؟ ولماذا عبر به ؟ . ۰ قو ل: 
اذا ذ؟ رااان ورن ار دا بهم آ ثار الوضوء؟ ول؟. ۰و 
الح أن نبينا مدآ صل اله عليه وسل e‏ : مرا واضحاً جليا ةرح :4 
جميع الناس » وآمرآً ختص بالقواد والعظاء ‏ 

إن النبوة بأمر الله » واتقه جعل فى أهل الأرض فلاحين لابعرفون 
إلا ظواهر الزرع » وجعل أطباء يستخرجون منافع من الحب والشجر » 
وحکاء ستخرجون علوماً » وکل لایعرف إلا عله » مااطبیب شارك املاح 
أنه بأ كل » ولكنه بمتاز عنه بإدر اك المنافعالطبية . «كذا حكاء الامةالإسلاءية 
شار کون ال لاء فی اپ ةمون الحوض کا فهموه › و ردو نهمعېم کاير دو له 
ولکن هو لاء متازون «r‏ قو أد الامة الذن دقو دو نپا . اذا ولون ةولون 
إن النى صلى الله e‏ أرق . إن الجنة فا مالا عبن رأت» 
ولا أذن معت » ولا حطر عل قاب شر فلس ال اء الذى هو أحل م 
ااعسل وابیض من الثلج کل شىء هناك . ہے إن الجنة لا ظما فہا . وای شىء 
عدد نجوم اأسماء ؟ و لماذا اختصت النجوم بالعدد والوضوء بالار ؟ والذى 
نقوله . إن الحوض يرمز به للعلم مع بقانه عل ظاهره » فلا السك الاذف ء 
ولاآنو اغ الجواهر النفيسة EN‏ > ولاحلاوة اامسلااذى ؤذالاكالماء 
ولا أتساع الحوض إلا فا نين العام ومناظر بدائعة الختلةة الناهج . العذبة 
المشارب » ال ارةللناظارینء )۰‏ اص منهذ ا کله إلىالاستدلال ءل أن ماذدب 
إلبه من قبيل الكناية الى هى ۴ أطاق و أر دد به لازم معنا ع جوازلرادة 
المعنىالاصل › م و د u‏ ناءة-(... هنا يون ‌الاصر ولايكون 
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إلا بعد ان بتجافى الاس عن أفعال الملحدن والكافرن › وجعل العأوم 
مرتبطة بار بو بيه کا تشير إليه سورة الكافرون . هنا ركون تصر الته والفتح 
و يدخل اناس فى هذه العلوم الحقيقية افواجا . وعلى حكاء المسلمين‌الذين بعدنا 
مى نشروا هذه الآراء العلمة وأمثا ها > ورأوا ال)سلمين تقدمواونصرو االعلم 
على الج فى العال الإنسانى . واصبح المسلمون قاين مما وعدهم ربمم من 
آم خير أمة أخرجت للناس » وآنهم رحة لاماين » متى رأى الملماء ذلك 
فيعلموا أن هذا هو النصر فى زماننا » وهو الفتح واذاً فعلى القانمين بذلك أن 
حمدوا رېم وستخفروه ۰ )1 
هذا هو تفسير الجواهر › وهذهء ماذج منه وضمتما أمام القارىء › ليقف 
على مقدار تسلط هذه النزعة التفسيرية على قلم مؤلفه وقلبه . 
والدکتاب - کاترى - موسوءة علمية» ضر بتف كل فن منفذون العلم بسهم 
وافر » عا جعل هذاااتفسير و صف عا وصف به سير اافخر الرأزى »فقيل عنه: 
(فه کل شىء إلا التسير) بل هوأآحق من تفسيرالفخر بهذا الوصف وأولى به 
واذا دل الکتاب على شىء »فمو أن اماف رحه اله کان کثیرا ما سبح فی 
ملكوت السموات والأرض بفكره ؛ وبطوف فى نواح شتى من العلم بعقله 
وقلبه » ليجلى للناس ٣‏ يات اله فى الآفاق وف أنفسم » "ى ليظير م بعد هذا 
کله آن الق رآں‌قدجاء متضمنال کل ما جاءو یجیء به الإنسانمن‌علو م‌ونظر یات› 
ولكل ما اشتمل عليه الكون من دلائل و أحداث › حقيقا لقول أته تعالى 
فی کتابه : « مافرطنا فی الکتاب من شىء" » » ولكن هذا خروج بالقرآن 
عن قصده » واضراف به عن هدفه › وقد عرفت رأینا فى المسألة فلا نعيده ء 


(۱) الجراهر ج۲۵ ص ۲۹۹ — ۲۷۳ . 
)۲( ف الآبة ) ۳۸( من سوزه الانعام.. 
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إنكار بعض العلماء المعاصرين هذا اللون من الأفسير 


بقف العلماء فى العصر موقف الإجا ع على قول هذا اللون من التفسير » 
بل رام ختلةین فی تبوله والقول به » ک) کان ااشآن بين من سبةم من العلباء 
الأقدمين . . . | | 

وإذا كنا قد وجدنا من العلهاء الحدثين من أعاز إلى هذه الفيكرة IE‏ 
وتار ہا فى م لفاته » فإنا د وار هو لاء أيضا كيرة من‌العلماء لإ ترض عن 
هذا اللون من‌التفسر» ولم تستسغ آن تشر ح به کاب انه تعالى» و نغ ض عينها 
أو مسك قلمما عن رد هذه اافتكرة على أمابا وتناوط إياها بالنقد والتفنيد . 

تعد هذه اأعارضة فى كر من الحاورات والاعتراضات الى وجہت إلى 
صاحب الجواهر » وذكرها لاف تفسيره ٠.‏ 

کا بعد بعض أانذتنا المعاصرن بنعون علىمن رأخذ هذه الفكرة وبقول 
بها » ومن بين هؤلاء أستاذنا الشبخ ود شلتوت : فقد تناول هذا الموضوع 
بالبحث ف العدد ٠۷‏ ۽ و۸٠٤‏ من‌ااسنة التاسعة لمجله الرسالة ( ريل سنة٠٤۹٠م)‏ 
وفيه برد على ٠ن‏ يذهب إلى هذا اللون من التفسير #جج فو رة وأضحة . 

وھذا هو الاستاذ ااشيخ أمين الخولى بتناول هذا ااوضوع فی کتابه 

(التفسير: معام حراته . منېجه اليو م) وفيه بر د على أنصار هذا المذهب ف النفسير 
حجج قورة واضحة » استفدنا منبا كثيرآ فى تأبيد ها أخترناء من المذهبين . 

وهذا هو ا مر حوم اليد مد رشيد رضا . بجده فى مقدمة تفسيره ينعی 
على من تأروا فى تفسيرم بفزعاتمم العلية »> فشغلوا تة ابرم بباح الأحو > 
والفقه » ونكت المعاقى » واابيان » والإسرائيليات . وغير ذلك › وعد 
هذا صارفا :صرف الناس عن الةرآن وهديه › م نحى على الفخر الرازى 
ما أورده فى شيره من العلوم الحادثة فى اللة > ويعد هذا صارفا يصرف 
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الإنسان عن القرآن وهديهء کا بتو جه ثل هذا اللوم على من قلد الفخر الرأازى 
فى مسل كه من المعاصرين > وأظنه أراد صا حب الجواهر » وذلك حبث 
بول :( . ٠.‏ وقد زاد الفخر الرازى صارفا آخر عن ااقرآن » هو ما بورده 
ف تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغبرها » وقلده بعض المعاصرين 
بإيراد مثل هذا من علوم هذا العصر وفنو نه الكثيرة الواسعة ‏ فهو يذ كر فعا 
سمه تفسیر الاب فصولا طوللة - عناسبة كله مفردة كالسمأء والآرض - 
من علوم الفلك والنبات والحيوان » تمد قارثما عا أنزل اله لأجله 
القرآن ) ھ0 1 

وأخيرآ فمذا هو شيخنا العلامة الأستاذ الا كير اأشبخ عمد مصطنى 
المراغی - رحه اله رجه وأسعه - بجده فی تقر بظه ا الإإسلام والطب 
الحديث ) لا برضى عن هذا المسلك ف التفسيرء رغم آنه مدح الكتاب وآشاد 
مجم ود مو أه ؛ وذلك حسث قول ( لست أريد من هذا 8 بعنی تناءه عل 
الكتاب ومو لفه - أن آفول : إن الكتاب الكريم اشتمل على جيع العلوم 
جلة وتفصيلا بالاسلوب التعليمى المعروف » وإنا أريد أن أقول إنه آنى 
أصول عاءة اکل ماسم الإ نسان معرفته به يبلغ درجة الال جسدآوروحاء 
وترك الباب مفتو حا لأهل الذ كر من المشتغلين بالعلوم الختلفة › لبينوا لغاس 
جز انپا بقدر ما ونوا منپا فى ال مان الذى ۾ عائشون فِه ) اه . 

وفى موضع آخر قول : ( بحب أن لا نجر الاية إلى العلوم ى نفسرها» 
ولا العلوم إلى الآية : ولكن إن اتفق ظاهر الأية مع حقيقة علمية ثابتة 
فسر تاها پا ) آھ . 

ومن هذا كله يتبين‌أن التفسبر العلمى فىالعصر المد بث إن کان قد لی قبولا 
وروجا عند بعض العلاء ء فإنه لم يلق مثل هذا القبول والرواج عندکئیں مهم» 
وقد علمت فما سبق آى الرآبين أقرب إلى التق وأحرى بالقبول . 


(۱) تفسير النار < ١‏ ص ۷ )١(‏ الإسلام والطب المحميث ص د 
(م) اار رجح فس4 ص ٣‏ . 


١ں‏ سے 
اللون المذهى 


لاسر ف عصر نا ا اضر 


يبت من الفرق المنسو بة إلى الإسلام فى هذا العصر الحديث من له كيان › 
أو شىء من الكيان - حسما نعل - إلا أهل السنة » والإمامية الإثنا عشرية . 
والإمامية الإسماعيلية ‏ والزيدية » والإباضية من الخوارج › والبماية من 
الباطنية .٠‏ هذه هى الفرق انى لازال فى اعتبار:|ا اة إلى بومنا هذا ء عتفظة 
بتعاليا وعقائدها الى تسر علما من أول عمدها ومدأً ظمورها . 


اذا كا فد وها لك ف 8 من هدو افر ق ف هرر ها ا 2 ع غا 
ظاهر ف تفسبر کاب أو ٤‏ وشر حه عل س ما مله عمدة امغر »وما:و حى 
ره له ( lil‏ ل نعدم هزا الأون المذهى فير الةرآن الکرےم ف ھ_زا العصر 
الحديث › ولكن مقدار ما E‏ من هذه المذاهب اا إلى هذا العصر 
الذى تنكل عنه » ونتحدث عن ألوان التفسير فيه . 

نمم بتي اللون المذهى لتفسير ااقرآن الكري قابا فى هذا العصر الحديث » 
عقدار ما بق قابا من المذاهب الإسلامية . 


فآهل اسي مروا القرآن ( وألةوا ا ہے ا مق وعەيد مم ْ کک 
ٹری ذلاث واضحا فما خلفته لذا مدرسة الاستاذ الامام شبح مد عده هن 
قار 
والاماميه الاا عشر به فسر وا القرآن وألفوا لک فه | دہمشی 
مذهبهم . ويتفق مع أهو اتمم ومشار مم » ومن أحدث كتمهم الى اطلعنا علا 
ف التفسير : كتاب ( بيان ااسعادة فى مقامات العبادة ) للشيخ سلطان عد 
الخراسانى » من أهل الةرن الرابع عشر المجرى » وقد سبق لذا الدكلام عنه 
مقصلا › وکتاب (آلاء اار ہن ى اسار القرآن ( لشي رر جواد النجنى ۰ 


إ ٣مھ‏ س 


ا متو سنه ۲ه ٠٣‏ هھ وقد سق اكلام عنه )از عند اكلام ع آم کتب 
اتير عند الإمامية الالنى عثشرة . 

والإباضية من الخوارج روا القرآن وألفوا فيه الكتب ما يناسب 
عقید تمم > وسار مذھم؛ کا جد ذلك فى كاب (همان الراد » إلى دار العاد) 
شيخ مد ن بو سف إطفش » اتوق سنه ۱۲٣۲‏ وقد ص کلام عه أضاً. 

والبهائية من الباطنية نظروا إلى القرآن من خلال عقيدتهم » فأولوا 
وحرفواء» کا نجد ذلا جلبا فى رسال أى الفضائل الجرفادتانى . أحد رجال 
البائية فى هذا العصر . 

أما از يدية » فى وإن كانت لا تزال قانمة إلى يومنا هذا » إلا أنا | نقف 
ها على شىء فى التفسير فى هذا العصر الحديث . 

وأما الجتزلة : فنحن وإن كنا لا نسمع عن قيامما فى هذا العص ركفرقة ها 
كيان » ووحدة » ومقومات» إلا أنا نرى أرأكبيرآً لتعال مما فى تفسبر القرآن 
ف العصر الحديث » كا بظر ذلك جلا فى تفاسير الإمامة الاثنى عشربة . 
وألا باضه ٠‏ ومقالات مض احدتين من اأقسر ن . 

كل هذه الفرق الو جودة فى هذا العصر » أضفت على التفسبر لو نا مذهبيا » 
قوم على تأبيد العقيدة » وخدمتما على حساب القرآن لكر » ولا أربد أن 
أطيٍل بذ كر نماذج من هذا الاون التفسبرى , إذ قد سبق لنا الكلام عن هذه 
الك تب الى ذ كرتا » وذ كرت لك منما ما طك صورة واضحة عن الاون 
ا لمذهى فى هذا العصر . 


— oN 


منی الإسلام من زمن بعید باناس کيدون له » ویعملون على هدمه بکل 
طر قو ها لصلوا مہا لک نوايام اسه : تأو يلم لاقرآن اکر لي وجوه عير 
صح حة 4 تناق 2 م( فالقرآن من‌هداره ( و 7فض ماهو عله من حجة بىضاه 

م السلا ذا من آبامه الأول > وى عم هذا ف ارك عصوره › 
فظهر فى هذا العصر أشخاص بتأولون القرآن على غير تأوبله » ويلوونه إلى 
آرا. سخيفة » ومزاعم منبوذة » تةبلما بض الخدو عين من العامة وأشباه العامة 

المأعءث عل هذا اللون هن التفسبر 

اندفع هؤ لاء النفر من الو ولة إلى ما ذهبوا إليه من أفمام زائفة فى القرآن 
اظموره وشېر نه 6 وأ خحذ سور ع ذدماء امسر ىن و جما باأسفه و ألْةإة 
ثم طلمع على الناس دیدہ فی تفسیر کتاب الله ۰ جلد لا تقره لغة القرآنء 
ولا قوم عل أصل من الدن . 

ومهم من تلقی من‌العلر حظاً يسيرا > ونصداً قللا ٤‏ لارقی ه آل مصأاف 
العلباء» ولکنه أغتر ما لد به ( فحسب أن بمح بلح الر اسخبن ف العل ٤‏ ولسی 
أنه قل فى عل اللغة نصيبه »و خف فى ع الشريعة وزفه؛ فراح بنظر فى كتاب اله 
نظرة حرة لا تقد بأى أصل من أدو ل التفسير »ثم أخذ بذى بأفمام 


— o۳ — 


فاسدة » تناف مع ١ا‏ قرره أنمة اللغة وآعة الدين » ولول نظرة تضح لمنيطاح, 
علبما آنا لا تستند إلى حجة » ولا تتكىء على دليل . 

وعنهم من )| رمم لنفسه كلة دة »ول يسر على عقمدة معره فه > ولكه. 
لعبت برأسه الغواية » وتسلطت على لبه وعقله أفكار وآراء من حل عختلفة » 
فانطلق إلى الةرآن وهو عمل فى قله ورأسه هذه الأمشاج من الأراء » فآخذ. 
ۋوله ما بتفق معا » تأوبلا لا بقرره العقل ولا برضاه الدين . 

هؤلاء جیما خاضوا فى القرآن على عمابة » فلم براعوا فی فېمه قوانین 
اللاغة » ول بدخاوا إلى تفسيره من باب‌ااسنة المححة » وحسبوا آنممأرضوا 
ضمانرم » وأنصفو! البحت المحر » والرأى الطليق . 

ولولا أن الله قرض هذا الدن رجالا بذرسونه ببصائر تنفذ إلى لباب » 
وبدفع الإبمان والأخلاص إلى أن عدوا عنه هذه الخبائث » الى يراد أن 
تلصق به أو تتزل فى رحاءه . . لولا هذا لأصاب المسلمين من هؤلاء المضللين 
شر مستطير » ولنتح عن أفكارم وأآهوائم فتنة فى الأرض وفساد كير . 

وأا إذ أعرض هذا اللون من افسير » لا أريد أن أذكر أحدآ من آععا به 
باسمه ولقبه » إذرعا كان هذا سباً للفتنة » وباعاً على العداوة وکر منم 
أحياء برزقون » وبكةى أن أضع بد القارىء على المراجع الى نقل عنما تفسير 
ھۇلاء الوم . وآراءم فی ااقرآن السکرے > وهی مراجح مدو رة لکل من 
رید أن ار جح لہا ويطلع غلا 

وجد:ا من أصحاب هدا اللون من ألوان ارخا ا ف ٥و‏ لا 
تحت عنوان ر القرآن والمفسرون ) وفيه بعرض لنواحى التقصير فى تفسير 
كافة المفسربن لکتاب أ تعالی وحمل عليمي حلة شديدة ا »ونرجه 
الم جیعاً نقده ااساخر › ولومه الاذع دون ان ينی نېم مفمراً واحداً 
على كرتم » وكثرة المعتدلين منم . 

رأيناه تم المفسرين جيعاً بام تأثروا فى تفاسيرم بعقائدم › فأمالوا 
آبات القرآن نعو ارام : فى تعسف ظاهر » وتنكلف غير مقبو ل٠‏ ورأناه 


,ریم جمیعا بانہم کثیرآ ما بکتفون بذكر إسرائيليات ليس ها سند أصلاء» 
فضلا عن ّ 3 تصحیح هذه الا فہک الSكذوية‏ » وراه مذکر هما الامام 
الا خير مثلاء ت وام ف آفسير دصةه ةه وب عله ااسلام بأخذ فى 
تید ها ذهبوا لبه و[بطال ما قال ه» بأدلة کئیرة د کر ها » و بعد هذا که 
تناول هو قوله تعالى فى الأيات ( > ٠۳‏ ۳ة ٤٤٠‏ ) من سورة( ص ): 
و عد تا انوت إذ نادی ر به آنی مسنى الشيطان بصب وعذاب » ارکضش 

بر جلك هذا مغقسل ارد وشراب ووها له أله ولېم معېم ره 4 ما 
وذ کری لاولی الالناب + وخذ بدك ضغثًا فاضرب به ولا حلت إا وجدث اه 
ارا ف اداه ارات 

تناول الكا نب هذه الأبات » فشر حما شر حا عخالف ماذهب إليه المفسرون 
جمعا . مدعا أن ما ذهب اله هو الذى سار کل م( ورد من آيات الةصص 
ف القرآن 1 ومو کداً ان4 الذى فی مح بلاغه اله ی »> وقلسيه 4 الانيا ¢ 
فقال : 

( بحب أن ناظر ف الآية نظرة أخرى ‏ بعنى خلاف ما عليه المفسرون 
تساير مما نظانزها من آبات الةمص ون إذا التفتنا إلى ما فى هذه الأبة من 
أن أبوب عليه السلام قد زى النصب والعذاب لاشرطان فقال ء مسن الش رطان 
ونصب وعذاب » كان ذلك ما نعا كل المنع من أن يراد بالنصب والعداب داء 
أصاب أيوب ١‏ وكأن من نتاه ما ذكره المفسرون ... إذ الشيطان لا ملك 
للإنسان إلا أن رنزغه ‏ ويوسوس إليه . فيلو به عن‌الخير إلى الث » وعن العزم 
فى سبل الغابة إلى التردد واهز عة » وإنه ما من نى ولا رسول إلا وقد لزل به 
ها المصاب .. مصاب إعراض الناس واستو انبم بالدعوة والداعين » وصد 
الشطان طم عن‌سبیل‌الته د وما آرسلنا من قبلك منر سول ولانی ٠١‏ الایة °١‏ 
وما کا نت ش کو ی الا نباء [لامن [عراض أکمم عن لاستجا به ولا کان حزم 


)۱( انظر جل الاعان المدد القانى من السنة الثأنة سنه غ٥۳‏ ه . 
)۲( الأبة (۴) من سورة الج .» ' 


انی کان يلغ أحباناً حد الإهلاك نفس إلا لطء فى سير الدعوة إلى اله 
٠‏ تعالى . . انظر قوله تعالى « ولا تحزن علهم ولاتك فی ضيق عا كرون ٠2‏ 
وقوله تعالىء فلعلك باخع نفسكعل آئارم إن ل پۇمنوا ذا اديت أمغا. 

و لما كانت الشكوى تشءر بوهن لى العز ية » وضعف فى الثقة . وعدم الةوة 
فى الدير إلى الغاة » كان جواب تلاك الككاية أن دل له , اركض رجلك» 
فالمراد بالركض هنا ۽ عقد العز ية وتا كيدها » واستتام اة و[ كاها ء ولأضاء 
بقوة وبغير تردد ولا توان إلىالغابة » فى كدناية من أعذب الكنابات و آرو عراء 
وهی من وادی ‏ شمر عن ساعد الجد . شمر عنساقك ‏ غير آنہا أوفر منا 
صباغة وترفعا . إذ من المعروف المشاهد أن السار إلى جمة بغير تردد »> بل 
بوذ وعز عه » ری لر جاه ضرا »وتسم لقدميه على الأرض وقعا ù6 lly.‏ 
تردد المرء فى غابته ‏ ووهن‌عز مته إلما . وضعف ثقته ما » صدا بغشىالارواح › 
ومرضا تعب النةوس وبضابق الصدور › كان عقد العز عه واستجال الله 
غسلا للروح منصدتما » وشفاءأ لافس منمرضم| » و نقما لغلة الصدور ؛ لذلك 
قال ايله لرسوله آبوب د هذا متسل بارد وشراب » . والابة کا تری لس فبا 
مرجع لاس الإشارة إلا الركض الوم من قوله د اركض » الك به عن 
توئيق العزم » والأخذ بال حزم » كا هو مقنضى النظم الكرى » الجارى لقواعد 
الغ ء التی تآیی آن رکون لامے الإشارۃ مجع غیر هذا من الماء والعین › کا 
بقتضيه تفسير المفسر ين ؛ إذ ليس فى النظم ها دل علمما بأی وجه من وجوه 
الدلالة . ولا كان أيوب عليه السلام باعتباره رسولا لايد أن بأآتمر فى 
إخلاص الا نباء بأ ربه » بين الله بمرة جاده وصيره » ومضاء عزمه › فقال: 
« ووهبنا له أله ومثلہم معېم » أی‌هديتا له أهله فآمنوا به وأستجاٻوا ادعوته » 
وهدينا له مثلم من غير أهله » فليس المراد بالية هنا هبة الخلق والإجاد» بل 
هة الداية والإرشاد ؛ بدليل تء.يره بالأهل دون التحبير بالذرية والولد »ا 


)۱( 3 الآة (٣۷(‏ من سورة النحل . 
(۳) ف#لاية )٩(‏ منسورة الكهف . 


— ن٢١‎ 


اف قوله تعالى « ووهنا له من رحتنا أخاه هرون نبا » [ذ کل ما e‏ 
الا نباء 3 هو أن ودی الله . ‘et‏ لا أن دو لد م .و تحدث القرآن عن هه 
حى وکر با » وإسحقی ابر اهر إلالان هة الإيمادقيماقدتضمنت! مرن ءظمین: 
) الأول ) أنه قد ولد لإبراھ م ولزکریا عن كر وشخوخة وبآس وقلوط . 
( والثاى ) أن الموهرب لک ما رسول لا ولد عادى » وضع المنة فى هذا : 
کونم»| رسولین لا کونهماولدن ). . 


( م بین اه بعد ذلك سیرۃ یوب الى مره أن سیر ما فی قومه › وھ 
اللين فى القول . والرفق فى ا(دعرة . والعظة بالحسنى » وتلك هى الخطة انى 
رما اه یع آنببانه » انظر كيف بقول وى وهرون د اذهبا إلى فرعون 
نه طغی فقولا له قولا لينا لعله بذ کر أو بخثی» . ویقول‌ارسوله‌الکرے: 
١ه‏ ولو كنت فظا غلبظ القلب لانفضوا من حولك0)» . , واخفض جناحك ‏ 
لمن انبعك من المؤمنين<“) وبين اله ذلك فقال : « وخذ بدك ضا فاضرب به 
:ولا لث > آی لا ترفح ف وجوه قومك رحا ولا عصاء ولا تغلظ لېمالقول 1 
.ولا تخاشنہم فى الطلب : بل لوح فى وجوهیم بالرباحین واگزهار » ولا تام 
بالغلظة والجفوة » فإنك عخفض الجناح والجدال بالتى هى أحسن تبلغ مم 
مالا تبلغه بالسيف » والعصا » والحخشو نة > والغلظة ٠‏ فانظر إلى ماف الابة من 
كناية ما أجلما وأعلاها » وما أخصا وأرواها » وانظر ك تعطيك على هذا 
الوجه من فنون البلاغة » وك تمنحك من جزالة فى الأسلوب » حم م س بريد 
المفدمرين ‏ بعد ذلك عسخونما ويشوهونما » فيجعلو نها منقطمة عما قلما » وها 
بعدها » فتقلق فی مرقدها » وتنبو فی مضجعما » إذ جعلو نها متوقفة فى فما عل 
معو نة أجنبية من الكلام الذى هى فيه » وذلك من 'أدعى الدواعى لاعطاط 


)١(‏ ف الآية (۴ه) من سورة مرم 

(۳) الایتان ( ۳ع و ٤٤‏ ) من سورة طه 
)٣(‏ ف الآءة )٠١۹(‏ من سورة آل عمران 
)٤(‏ ف الاي )۲٠١(‏ من سورة الث راء 
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الكلام واا ى العالى اكلام البشر » فضلا عن مستوى الإجاز الذى 
عب أن يكون عليه القرآن الكرم ) . 

( هذا ما رآيت آن تؤول به تلك الآيات » استنادآ إلى ما جرى عليه 
قمص القرآن » وتحاماً لما بترتب على ما فسر به المفسرون تلك الايات من 
خدش قدس أيوب عليه السلام » باعتباره نا رسولا » ومن‌منافاة ذلك حکته 
السامبة » وتفاديا من أن عدثنا القرآن عن أس عادى » وهو أن شخصا مض 
ثم دعا ره فشفاه من مضه ... ذلات الدبف الذی لا تحدث به عظے من 
الناس فضلا عن اه مال › رل حدث به عن رجل عادی فضلا عن يوب 
اسول الکرے . ۰ اھ 

هذا هو التفسير الصحيح فى نظر صاحه › و أحسب أن القارىء الكر ےم 
سوف لا بتردد یال عليه بأنه تفسير مثايذ لبلاغة القرآن » وغخالف لظأهره 
الذى عرف منذ عرد ااصحابه والتابعين › وأى شىء بف فى سبل المعنى 
الظاهر حى نعدل عنه إلى مجاز أو كنابة فما تعسف ظاهر وتكاف غيرمةبول ؟ 
اہم لا شىء إلا دعو ى التجدىد > والثورة على القدى > والمل على هدم 
آراء العلياه الذن عرف الاس ملغ خدما تم لعل ودةاعہم غ ادن 

ولا أطيل بذكر ما آفند به هذا الرأى الكاذ وما عمله من دعاوى غير 
صعيحة عل المفسربن جيعا » فقد سبقنى إلى هذا أحد أسا:ذتى الأ جلاء » ولست 
بالغ مبلغه من العل › ولا بات با کش ما آتی به فی الرد عل صاحب هذا 
SF‏ 

ووجدنا من أصحاب هذا اللون رجلا آخر دفعه حب ألتجدد المز يف إلى 
أن يسار روح الإلاد ويجارى من تهمون الشريعة الإسلامية بالقسوة فى 
)١(‏ حل الإعان المدد اثالث من ااسنة الثانية سنة ٠٠٠٤‏ ه . 

(۳) صاحب الرد المفحم هو أستاذنا الملامة الشبخ الد مد الحضر حسين » 
وقد نره فى تجلة الهداءة الإلامة ٠.‏ المدد المائر والثاىعشر من الجلد السايع ¢ 
والمدد الثانى والثالث والرابع من الجلد الثامن . 


— e۸ سے‎ 


ا حکا مہا وحدودها. فر اح اول آبات‌الدود ما «وأفقی دو أه وھوی اوا ¢4 
مل الامر فما عل الإاباحة »۾ ٠‏ وجعل الامر ف ذلك مفو ا ى ری ول 
الأمر وحده؛ وهو ون كان قد استعمل الأس لوب اللو لى فما بدا » وطرح 
الموضوع الذى عالجه فى صورة سوال ألقاه خص خالى الذهن ليتعرف وجه 
الحی ف امال هور ون کان ود فعل ذلا مفضوح أمره وصدر القال کشف 
8 عن فى صا حہه ٤‏ ودا بل صر اح أن اکا تب ر بل أن تول آبات 
ادود عمل الاو أمر الوأردة فما عي الإا )حه ¢ وإامك (a‏ جأه ف هده اة 
لتقف على حقيقة الأمر » ولتعرف نة الكاتب وما مدف إليه فى مقاله . 

قال هذا الكاتبتحت عنوان (التشر يع المصرى وصلته بالفقه الإسلاى): 
( قرآت فى السياسة الأسبوعية الغراء مقالا بهذا العنوان() . حوى أفكاراً 
أثارت فى نفسى من الرأى ما كنت آريد أن أرجئه إلى حين » فإن النفوس ل 
تتهياً بعد لفتح باب‌الاجتماد » حتى إذا ظر المجتهد فىهذا العصر برأى جد يد ء 
كتلك الاأراء انی کن رذھب إلا الا عة المجتہدون ف ءصور ألا جتم اد » قا لما 
الناس مئل ما كانت تقابل به تلك الآراء من المدوء والسكون » وإن بدا عليما 
ما بدا من الغرابة والشذوذ ؛ لأن الاس فى تلك العصور كانوا بألقون الاجتماد 
وكانوا يألفون شذوذه وخطأه » إلفهم لصوانه وتوفقه : أما فى هذا العصر » 
فان الاس وړ زعد er‏ أأعمد رالا جتہاد ْ حی صار کل جل بد ظېر ف شاذا ق 
نظرم » وإن كان فى الواقع صوا) » وما أسر عم فى ذلك إلى التشنيع والطعن 
أو بظمرهد ان آخے ا:4 > عن امن شرھ ولا أف کیدھ ¢ ولضيح ذا عل 
الامة راد زافعه ید ا ودنہ اها ( ولکنی سأقدم عل ما کات ر ند إخفاءه ٥ن‏ 
ذلك إلى حين ؛ وسأجتمد ما أمكننى فى أن لا أدع لحد بالا فى ذلك التشذرع 
مشار إليه ثم قال : ( ولكن بقى بعدا هذا فى تلك الحدود ذلك الأمر الذى 
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)م٠١۷ هذا القال المشار إلله يوجد بالمدد الخامس من السنة السادسة( نة‎ )١( 


— ۳۹ن - 


سنثيره فيم| » ليبحث فى هدوء وسكون فقد نصل فيه إلى تذليل تلك العقبه 
انى تقوم فى سبيل الاأخذ بالنشر بع الإسلامی من ناحبة تلك الحدود بوجه 
آخر جديد . ٠.‏ . وسكون هذا بإعادة النظر فى الاموص التى وردت فا 
تلك ادود حا من جد د بعد هذه الا حداث الطارئه › وسأقتەر ف ذلك 
- الأن - عل ذ کر ما ورد ف تلك الحدود ەن النصوص القرأنىة > وذلكڭ 
قوله تعالى فى حد السرقة : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمما جزاء ما كسبا 
نکالا من اه الله عز بز حکے # فن تاب من بعد ظلبه وأصلح فإن الله توب 
عله إن ال غفور رحے ()» وقوله تعالی فى حد الزن : الزانية والزای 
فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذك بهما رأفة فى دين الله إن كنم 
تۇمنون باه واليوم الاخر ولشمد عذا ما طائفة من الوؤمنين)» فهل لا 
أن نجتهد فى الامر الوارد فى حد السرفة وهو قوله تعالى ( فافطءوا) والامر 
الوارد فى حد الزنى وهو قوله تعالى ( فاجادوا ) فنجعل كلا ممما للإباحه 
لا لاو جوب » ويكون الامر فما مثل الامر فى قوله تعالى : « يا بنى آدم خذوا 
زینت عند کل مسجد وکاوا واشر بوا ولا تسرفوا نه للا عب المسر فين ١‏ » 
فلا يكون قطع بد السارق حدا وا > اجوز العدول عنه فی جمیع حالات 
السرقة » بل يكون القطع فى السرقة هو أقصى عقو بة فيما » ووز العدول عنه 
فى بعض الحالات إلى عقو بات أخرى رادءة . وبكون شأنه فى ذلك شأن كل 
المباحات الى تخضع لتصرفات ولى الأمر » وتقبل التأر بظروف كل زمان 
وءکان . وهكذا الامر فى حد الزنى سواء أكان رجا آم جلداء مع مراعاة أن 
الرجم فى الزنى لابقول به فقهاء الخو ارج ؛ لعدم النص عليه فالقرآن اللكرى» 
وهل :| أن نذلل بهذا عقبة من العقبات النى تقوم فى سبيل-الاخذ بالتشريع 
الاسلامى » مع اا فى هذه الحالة لا نكون قد أبطلنا نصا ولا ألغينا حداً» 
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)۱( الآیتان (۲۸ و ) من سور الائدة . 
)٣(‏ الآية (۲) من سورة النور . 
(r) :‏ الاءة (۳۱) من سورة الا عراف غ 
۴٤ (‏ - التفسير والفدمرون ۲ ) 


سے g٠١‏ س 


ولنماوسعنا الأمر توسيعاً ليق ما امتازت به الشريعة الإسلامية من المرونة 
والصلاحة لکل زمان ومکان ( وا عرف عنما من [شار التس»رعل التعسير ۰ 
والتخفيف عل الذشديد  )1( ) ٠٠۵‏ ھ 


فأنت ترى من هذا المقال مقدار ما و صل ليه الكاتب م الجرآة عل 
كتاب الله » إذ أول آبة السرفة وآية الزنى تأوبلا غير مقول بأى حال من 
اللأاحوال » ومن بنظر إلى آبة السرقة وآية الزنى لا فم منهما إلا أن الامر 
فبيما للو جوب » فلوس لحد أن بعدل عنه مطلقا » وذلك الامر فى قرله تعالى 
د فاقطموا» وقوله « فاجلدوا» وارد فى الوجوب القاطع ؛ فإن بناء الامر 
بالقطع فى آبة السرقة على قوله د والسارق والسارقة » » وبناء الامر بال جلد فى 
ية الزنى على قوله « الزانبة والزانى» بصرفه عن احتال الإباحة إلى الوجوب ۽ 
وهذا لأن تعليق الح على شخص » موصوف بو صف بوذن بأن المتقضى ‏ 
للحم هو ذلك الوصف الذى قام بالشخص,» وإذا كان ذلك الوصف جناية مثل 
السمرقة والزنى ووضع الشار ع ها حكها فى صيغة الامر ولم يذ كر حكا غيره » 
لا يصح أن يقال : إن هذا الامر حتمل للإباحة ك) احتملما الأمر فى قوله 
د خذوا زینتک عند کل مسجد ۰.. الأبة» 1 

ثم إن قوله تعالى فى آية السرقة ء جزاء با كسبا نكالا من اه » وقوله 
فى آبة الزنى « ولا تأخذم بهما رأفة فى دين الله » وقوله « وليشهد عذابما 
طائفة من المؤمنين » بؤكد أن الأمر فى الأ يتين لاو جوب لا للاباحة . 

ثم إن هناك منسنة رسول الته صلى الله عليه وسل القو لية والعملية ما يؤكد 
كون الامر للوجوب فى الأتين . 

فل يوز لاكاتب بعد هذا كله أن يتهجم على آيات الحدود بمعول ذلك 
التأويل الذى تنكره اللغة ٠‏ ولا تقره السنة ولا يتفق وحكة التشريع ؟ 


(۱) السباسة الأسموعة ص ٩‏ من المدد ااسادس من السنة السادسة ) ۰ فراار 
( سنة ۱۹۴۷ م 


إ د — 


الهم إن هذا التآويل لا يوز » وهذا فإنه م بصادف غفلة من عقول العلماء 
وأفلاممم > فقام کثیر منم بالرد عل صاحه » وتفنید ما ذهب ليه 2 و لقد 
تفه القاتمرن على آمر الأزهرحنئذ إلى خطر هذا الرأى وما بجره على الدين 
من بلاء . فجوزی صاحب المقال عل ما کان منه جزاء إن کان طا فی حد 
ذانه ‏ فهر يدل على أن أفكار الكانب ل تلق قبولا ولم جد رواجا فى عبط 
العلباء . . | 

ووجدنا غير هذا وذاك من تأثر ببعض الاراء الفلسفية فراح نكر بعض 
الحقائتى الديثبة الثابتة » وتآول ما ورد منمأ فى القرآن ما بتمشى مع مذامب 
الفلافة » فأز .كر حقبقة الشبطان » وتأويل ٠ا‏ جاء من لفظ الشيطان فى فوله 
تعالى فى الاب ( ٠٠۷‏ ) من سورة النساء : « إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن 
ندعون إلا شبطانا مر ندا » فقال ما نصه : ( . ٠‏ . والمعتى أن ھؤلاء 1 جيبو أ 
حن شر کو أ بانله داعى العقل أو داعى فطرة < lel,‏ أجا بوا 'زعات الشر 
المنبنة فى العالم على مقتضى سنة الته من الابتلاء بعوامل الخير وعوامل اأشر ء 
فم بذاك تبعون قوة خفية أطلق عليما كلبة ر شيطان ) جريا على عادة العرب 
المألوفة » إذ كانوا تصورون قوى الشر شاطين تتحدث وتناجى ونغرى 
وتدفع إلى ما تريد ) . ٠‏ ثم قال : ( هذا هو الشيطان‌الذى بلى المشرك باشرا 5 
آمره . وتخذه ولیا بأمره وهاه ... ٩‏ )۱ھ . 

وف موضع آخر جد () صاحب هذا ار أى بعود اله فو کده » ولست 
ارت اال ف عاد اه ون ا اغ رالات 
انتظمتما ما ركد أن المراد هو إبلاس » ذلك الكائناللارجى المستقلالمستتر 
عن آعین الناس » ج لإا آدری کف بفءل ٫الاحادبف‏ الا ته عن الرسول صلى 
اله علبه وسل » والى تقرر أن الشيطان حقبقة لا وجود خارجى . 
(۱) خر من رد عليه استاذنا الد عد الخضر حسين فى عحلة المداة الإسلامة 
المدد السابع من الجلد اتام ( مارس نة ۱٩۴۷‏ م ) 

. ١١ ص‎ ۲١ تجلة الاعان السنة الحامسة المدد‎ )٤( 

(م) مجلة الإعان السنة الحامسة المدد ٣٤‏ 


— o — 


وأنكر بعضمم و جود ع الجن اول اأ جاه من ذلك صر عا فی آبات 
القرآن الكري » ففسر قوله تعالى فى أول سورة الجن  :‏ قل أو حى إلى" أنه 
استمع نفر من ألجن ... الاية « بأن الجن قبيلة هن ااعرب( . 

وهذا تأويل ناق صر ااقرآن ف مواضح ا > فط عن أ نه لا قوم 
عل دلبل لص<حة . 
وض ق اف کات أيه عل ما به من غوايه وعماره ¢ واوا طلع عى الاس 
بكتاب ختصر فى تفسير القرآن الكرى ٠‏ تفسيراً جع فيه الکئیر من وساوسه 
وأوهامه م سول له الغرور ا 

المداءة وااعرفان ۴ تسیر القرآن | لقرآن 

أحدث هذا اأتفسير ضجة کبری ف احہط. العلمى ( وقام رجال الازهر 
وقعدوا من أجله ء تم لفت لجنة من بعض العلياء لتنظر فى هذا الكتاب ٠‏ ثم 
لتحم عليه ءا تری فىه » شم رذعت اللجنه تقر برها لشيخ الأزهر إذ ذاك › وفه 
تفنيد لاراء الرجل وحك عليه بأنه ( أفاك خراص » اشتی آن يعرف فل 
بر وسبلة هون عله واوق بعر ضه من الإلحاد فى الدن تحر رف کلام أيه 
عن مو اضعه › لرستفز الكثير من الناس إلى الحديت فى شأنه وودد سیرته) . 
1 م صودر الکتاب واختوٰ عن أعبن الاس 2 فأما ال بد فد ھب جفاء 

وأما ما نفع الناس فيمكث فى الأرض ». 

فرأت ما جاء فی نقر ر اللجنة الأزهرية » ولكننى أردت أن أطلع عل 
الكتاب سه › فعملت کل مأ أستطبح تی استصدرت تصر عا من دار اللکتب 

ح لته علي یع المفسم ن 

جاءنی الکتاب وقرآت فیه » فوجدت مؤلفه قد قدم له قدمة عاب فيا 


0 انظر علة المداءة الاسلامة الد اشامن المدد الحادى عشر ۷۰۳۱ 


— off — 


المفسرن وکتب اللقسبر جيعا فال ( وقد بلغ الدس واللحشو فى التةاسبر 
أك لاد أصلا من أصول القرآن إلا ود ا زره روا مو ضوعة ؛ دمه 
وآبدله » والمفسرون قد وضعوا هذا فی کتہم من حيث لا يشعرون )2ھ . 

طر فته ف التضسبر : 

ثم قال بعد ذلك : ( فمذا كله بعنى الدس والحشو فى التفاسير ‏ دعانى 
إلى تفسيرى » وأن تكون طرشقتى فه كف الآبة وألفاظما عا ورد فى 
موضوعما من الأيات والسور » فيكون من ذلك العلل يكل مواضح القرآن › 
ورکون القرآن هو الذی بنطبق علنه وبؤیده من سنن الله فى الدكون ونظامه 
فى الاجتاع » وقد اخترت أن تكون على عدد الآيات ف المصمحف لتبنى 
اهرابه بالترتدب الذى اختاره الله » ولىمکن الا حث عن معنى الاي أن رلا حظ 
سياقم| فيقر أ ما سبقا وما لحقبا من الآيات ليكون على عل تام وهدايه 
وأعظه a1)...‏ 

ولعل القارىء الكريم بلحظ ک) ألحظ أن ا مو اف برعى من وراء قوله 
( ۰۰۰ ورکون القرآن هو الذی بفسر نفسه ک) أآخبر الله . ولا عتاج إلى شىء 
من الجار ج غبر الواقع آلذی نطق عله وژ بده من ستن الله فى الكو ن و نظامه 
فى الإجتاع ) . أنه بريد أن مدر صلةالسنة بالقرآن الكريم > وینف ی آن منز لته 
منه منرلة المين من المين . وال تعالى قول : د وآنزلنا ليك الذكر لتبين 
لفاس ما زل لہ اه . 

وظېر لذا آن المؤلف قد رکب رأسه فراح هدم نة رمول الله صل الله 
عليه وسا » ولا بعترف با لها من مكانة فى تفير القرآن الكريم » فقال ٠‏ 
مقالته السابقة » کا أنه راح بمدم ما للسنة من المكا نة فىالقشر يع الإسلاى فةال 


a 
. ف الآ 3 ‘( من سورة النحل‎ (r) 


off =‏ — 
فی وله تعالی فی الاية ( ٩۴‏ ) من سورة الذور د فليحذر الذن خالفوز عن 
مره أن تصیمم ف أو اص دم زاب 1 > € : يفيدك أن ا امه امحذورة م 
الى ت ول الاءراض ءن مره 5 الى تكون لار أى وا لمصلحه فلا مانم 
نها بل هى من حكمة الشورى ) فأآنت ترى آنه ييز خالمة أمر الرسول 
للاصاحه ؛ وهذا عاد وكا رة وغالفه صم ع لةوله تعالی 3 وما آا 8 الرسول 
فخذوه وما le‏ 8 عنه فانتمو اء ولغير هذا من الابات الى وردت ف وجوب 
طاعته عليه ادلام وهی کثیرۃ . ثم آی «صلحة تخااف ما جاء به ر سول اللہ 


صل الله عليه وسل ؟. . 


هذا ولا أربد أن أطل بذ كر ١ا‏ جاء هذا اللكتاب من أبامايل وآضاليل 
ويكفى أن أذكر طرفاً عا حواه من ذاك ليتبين القارىء أن الرجل ( جامد 
على المحسوسات » جاحد اكثير ءا أخبر به القرآن » منكر لاحكام قررها 
القرآن والسنة و اع علا الصحابة وأغه لين من بعدهم ) . 


إنكاره لمعجزات الانباء علبم السلام : 
وقف هذا الر جل من هءجزات الا نبياء عليهم ااسلام موقفاً شاذآ غريا . 
هوم على [نكارها وجحدها والذھاب مہا عن عار اق التأوءل الفأادد ‏ 
إلى آن نکون من قبیل لمكن الذى يدخل عت مقدور كل إندان رسول 
أو غير رسول » وهو بصرح ذا فی کثیر من الواضع › فیقول فی بەض 
لمواضع : ( وبعد ذا تعلم أن الق پنادی النامن ہنم لا ینیقی أن بانظر وا من 
الرسول آله عل صدقه ی دعونه غير ما فی سیر ته ورالته) ) وی موضع 
آخر قول : ( واعل أن آبات اله فی نصر آنبیائه لا تناتض سننه فی خلقه 
وکو ن4()) وف‌مو ضع ثالث قول :( وقد کانت کل آیانمے حججا و براهین دن 
(۱) ص ۲۸۱ ۰ 


(۲) ص ۰۱٩۱‏ 
(۳) ص ۲۹۰ ۰ 


0و — 


سیر تېم ورسالنهم . فلا مکن أن انوا بدلمل عل ص دمم من عبر ألدعرة 
سما فتکون هناك علافة بين الدعوة وداملما فتدر )0 وی موضع رابع 
بقول : ( وان آبتهم عل صدق دعو تیم لا خرج عن حسن سیرتېم : وصلاح 
رسالنهم › وأنیم لا تون , بغير العقول » ولا عا يبدل سنته ونظاءه 
ف کو نه ) . 

عل هذا الأساس تناول الرجل آبات المعجزات فخر ج بها عن مدلوطا 
الحقبی الذى أراده اه تعالى . 


مو قفه من معجز أت سی عليه ااسلام : 
فثلا عند ما تعرض لقوله تعالى فى الأبلة ( 4+ ) من سورة آل عمران فى 
شان عیسی علیھ السلام : د . . آنی قد جک بآبة من ربک آنی آخلق دک من 
الطين كهيئة الطير فأ نفخ فيه فيكون طير! بإذن اله وأبرىء الأ كه والا برص 
وا CA‏ إذن اہ نیکم ا تاکاو ن وما تدخرون فی بیو تک إن فىذلك 
لال ل مؤمنین » بجده بمو ل مأزصه : ( كہثة العلير ) دك العشل 
لإخراج الناس من ثقل الجہل وظلماته إلى خفة اللي ونور ( الا كه ) من 
لس عنده نظر ( الأرص ) المتلون عا يشوه القطرة » فل عسى ببرىء هذا 
معنى أنه يكل التكوين الجسمانى بالأعمال الطبة ؟ أم معنى أنه يكل الكو ين 
الروحى والفكر ى باهداية الدينية ؟ (ف بيوتدك) يعلممم التدبير النزلى ٣اه‏ . 
وإذا کان الو لف قد تردد فى معنى راء الا كمه والا رص هنابين ت-كميل 
لتكو يز ا جمانى بالا عمال الطيبةء و بين تدكميلالتكو ينالروحى بالمداية الدينية » 
فا نه ادس ر الشاك ف آیا لاام ن کان . و لعا هو تردد مدو منه فى صر أحة 


(۱) ص ۲۹۷ 
(۲) ص ۲۰۹ 
(۲) ص ٤٥‏ 


ن س 


ووضوح ميله إلى أن المراد هو التسكوين الروحى لاغير؛ ونك لتجده يصح 
فىموضع آخر بأن المراد هوتكميل التكوين الروحى بالمداية الدينية ء وذللك 
عند ما تعرض لقوله تعالى ف الأية )٠٠١(‏ من سورة المائدة « ٠...‏ ولذ تخلق 
من الطین کہیثة الطیر بإذی فتنفح فیا فتکون طیرآ بإذنی وتبریء الا که 
والا برص اذى ولذ تخر ج اوی بإذنی »٠۰۰‏ ۰ من هذا تعرف أن عسی نى 
آرسله اله إلى ہنی [سراثیل لبشنی نفوسهم » وعی موت فلو مم » فآبته فی دعو ته 
وسیرته وهدایثه . عاش ومات کغیره من الا نبیاء. فی بشربته » فل یکن خارقا 
فی سنته » ولا متازا ما دعو ألوهیته وعبادته(“ ) . 

كذلك نجده يكر أن بكون عبسى عليه السلام قد كل فى المد وذلك 
حيث بول قوله تعالى فى الأية ( + ) من سورة آل عمران ...وکلم 
ااناس فى المد ولا ۰ ما نصه : (ف المد : فى دور المد لاحراة وهو دور 
الصبا » علامة على الجرأة وقوة الاستعداد فى الصغر . وكبلا : علامة عل أنه 
لا يفل جزمه بالشيخوخة والكير- ويصح أن کون المعنی یکل الناس الصغير 
r‏ وااسکیر علامه عل تواضمه ومباشرة دعوته فس4 ))٩2‏ 

AAT‏ قوله تعالی فى الاي ( ۳۹ ) من سورة مر د فآشارت ليه 
قالوا کیف نکاے من کان نى المہد صبيا » فقال : رأى كان ذاك امار ولدآً صغيراً 
فکیف وہنا ون كيار الةوم فذا ان حرام ) . 

ولا رأى أن قرله تعالى قبل ذلاك فى الآبة (۷م) فآتت به قومما كمله» 
لا يتفق مع تأويله اسابق تأوله أيضاً فقال : (تعمله على ٠ا‏ حمل عليه المسافرء 
ومنه تفہم أنه كان فى سياحة طوبلة ) . 


(۱) ص ٩۷‏ 
(۲) ص ٤4‏ 
(۲) ص ۲۲۹ 
)٤(‏ ص ۲۳۹ 


— ل — 


مو قفا من معجز ات مو مى عله اللام : 


وعند ما تعرضلقوله تعالى فالآب )٠٠(‏ من سورة الأعراف «وأوحينا 
إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاكالحجر فا:.جست مله النتاعشرة 
عينا » قال : ( ويصح أن بكون المحجر امم مكان »> واضرن عصاك الجر : 
معناه : اطر قه و اذهب إلبه » والغرض أن اله هداه إلى عل الاه وعيو نه“ ). 

وعند ما تعرض لقوله تعالى فى الآبة ( ۳ ) من سورة الشهراء د فأوحينا 
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فا نفلق فکان كل فرق كالطود العظے ء قال 
مانصه :  (‏ البحر » الماء الواسع د اضرب بعصاك البحر » اطرقه واذهب إليه 
« فانفلق فكان كل فرق كا لطود العظيم > هذا بيان لحالة الحرء يصوره لك با نه 
مناطق بونها طرق ناشفة باسة » راجح ۰ ف الأعراف › ے راجع طه 
و و کی ای ل ر و م و ارا ا عل 
الضرب فى السير فى قصة أرب فى ص ٠٠٠‏ )0 . 

وى سورة الاعر اف عند قو له تعالی فی الأيتين )۱°۸3۱۰۷( «فالي عصاه 
فإذا هی عبان مبين ٭ وزع يده فإذا هی ضاء للناظر بن » بقول ( مثال من 
قوة حجته وظمور برهانه ) . 

وعند قوله تعالى فى الأيات ( ٠۱۸‏ ) إلى )٠۲۳(‏ من نفس اأسورة د فوقع 
احق وبطل ا کا نوا بعملون « ى فوله و رب مو هی وھروںل « بقول ( اصور 
لناکړف کشفت حجته تزف حجتېم حت سلموا له وهنوا به“ ) . 

موقفه من معجزة إاراهے عليه السلام : 

وعند ماعرض لقوله تعالى فى الأبة ( ٠4‏ ) من سورة الأانبياء ( فلا را نار 


(۱) ص ۱۳۱ 
(۲) ص ۲۹۰ 
(۳) ص ۱۲۹ 
(+) ص ۱۲۹ 


— ٣۸ 


کونی ردا وسلاما عل[ براه .. الخ) نجدہ پثکر أن کون براه عليهالسلام 
قد أل فى اانار وخر ج منها سالا » وذلك حيث بو ول الابة ما عخالف الظاهر 
فقول ۰ ) معثاه تجاه من الوفوع فا = راجح ۳ ف الgاندة‏ و ۲۹ ف النحلء 
وترى ف الاية و باقى القصة أن اه نجاه باهجرة وخيب تدبير م ) . 

مو قفه من معجز أت داود عليه السلام : 

و عادما عرض لةوله تعالی فالاة (۷۹) من سو رالا ناء oD o‏ ۰ وسخر نا 
مع دأود لجال لسہ>دن والطر وکا فا عابن ¢ قول . ( سحن « بعبر عا تظمر ه 
ا لجال من المعادن الى كان بسخرها داود فی صناعتم) لخر سه د والطير » طلقى 


اوائ . 

وعندما عرض لقوله تعالى نى الأبة )۸٠(‏ من سورة الا ناء : د ولسلمان 
ارج عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض الى بار ا فما (o‏ نجده بول : 
)> جر ی بأمره « الأن جر ی أمرالدول الأوربة تارا 6 ف اأتلغرافات 
والتليفو نات اطموائية . اقرأً سبأ)( . 

و سوزة لفل عند قوله تعالی ف الاأ(٣٠‏ ) « وورٹ لمان داود 
وقال يا ها الناس علمنا منطق الطبر ٠.‏ » قول : « نطق الطر » كل من برنى 
الطر وء له ا أن تعلو | متطقه وماذا برد » و مكنم ا 
قى الرساثل وغبرها)“ . 


۲٥۹ ص‎ )۱( 
٥۷ ص‎ )۲( 
۲٥۷ ص‎ (r) 
۲۹۷ ص‎ )٤( 


4۹٣م‏ س 


وف قوله تعالى فى الآية (1۸) من السورة نفسما ء حى إذا آتوا علي وادى 
المل قالت ملة باأا امل ادخلوا مساكنك ... » نجده بةول : ( د ملة > : قل 
د الول » قباثل الوادی ) 2( , 

وفى وله بعد ذلك فى الأية )٠(‏ من السورة أيضاً د وتفقد ااطير فقال 
مالى لا أرى الدهد آم كان من الغائبين » نجده رقول : ( د المدھدء اسے :طائر 
فہل یکون من ذوی الجناحین ؟ ویکون کلامه کنابه عما عمل من رسائل ٩‏ 
آم من الخيالة 5 . السوارى ؟ أو الطبارين الآخرين ؟ راجع ال ناء ) < . 

وف قوله بعد ذلك ف الایات من (۴۸) إلى (۴:) من السورة نفسم) : ‹ قال 
یاآہہا املا آیک یاتینی بعر شما قبل آن باتوی مسلهين ۽ قال عفر بت من الجن 
آنا آنبك به قبل أن تقوم من مقاء ك وإنى عليه لقوى أمين ء قال الذى عنده 
عل من اللكتاب أنا آنيك به قل أن برتد إلك طرفك فلا رآه مستقراً عنده 
قال هذا من فضل رن ليباونى أأشكر آم أ كفر ومن شكر فإنا يشكر انفسه 
ومن کفر فان ری غنی کرم ٭ قال ن۔کروا طا عرشہا ننظر آنہتدی آم ذکون 
من الذن لا ببتدون ٠‏ فلا جاءت قبل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا 
العلل من قبلما وکنا مسلمين » فى هذه الآبات نراه بقول :( « بعرشماء ملكا ء» 
يريد أن بضع خطط الحرب ونظام الدخول فى البلاد » فطلب الخر بطة الى 
فہا ماک سبا لہاجہا و را أنه جاد غبر هازل « عفزیت من الجن > أحد 
قاد وار آنه ل يقم أن المسألة علمية جغر افبة تحتاج إلى الذى د عنده 
عل من الكتاب) من الكتابة والرس والتخطيع. ( قبل أن رتد إليكطرفك ) _ 
الغْرض انه أف به حا لا وقد ى به » وحتمل أنه رسمه فى الحال أو کان عنده 
مرسوما » ولو کان عد الو توغرافإ قدعاً لصح ان کون ذلا الرمے ہا » 
وترى ان سلمان رشكر اله عل ماف المملكة من العلاء العاملين فى كل فن › 
ونأخذ من القةصة ان اه يعظم شأن العلل ويدعونا إلى القسك بالأسباب 


(۱) ص ۲۹۷ (۲) ص ۲۹۷ 


سس 0° سے 
الكو نبة لتشبيد الملك وإتامة الدولة د وأوتينا العل > بؤبد للك أن المألة علبية 
ء مسلین » منقادین لله » بعنی آنہم جمعوا بین لعل والتربية على الخلتق العظ » 
وهذا أحسن حافظ لنظام الملك وعزة الدولة ٠)‏ إه . 


o aR aa A am 


وعندما.تعرض لقوله ءال فى أول سورة الإسراء: نای ری 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأاقصى الذى باركنا حوله ريه من 
آياتنا إنه هو السميع البصير » نعده يقول : ( « أسرى » الإسراء ستعمل فى 
هجر ة الانداء ٠‏ ااظر ۷۷ ف طه و ۱۳۸ ق الاعراف و ٣ه‏ فى الشعراء 
و۳ فی الدخان و ۸ف هو دوه“ ف اج ( عم تدر آخر النحل وعلاقته 
بالإسراء » المسجد الحرام » الذى له حرمة عترم با عند جيع الناس ٣٠۷‏ 
و ۲۱۸ فى البقرة و ه٣‏ فى الحج د المسجد الأقصى » الا بعد » مسجد المدينة .. 
وقد بارك الته حوله » فكان للنى صلى اله عليه وسلم هناك رة وقوة » وكان 
بالإسراء الفتح والنصر فكان ذلك من آبات الله انظر ۲۰ :سس و۱۰۸ فی 
التوبة ثم ارجع لى الإسراء فاقر أ إلى ۹۰ و 0)4۳ . 
إنكاره للا والجن والشباطن : 
كذلك بعد صاحب هذا الكتاب بژ ول الملائك › والجن » والشياطين › 
عا لايتفق والحقاق الشرعية اللابتة ٠‏ 
فلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الأية ( ۴٤‏ ) من سورة البقرةء وإذ قلنا 
للملانك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلس أبى واستكبر وكان الكافرين »> 
بده يمول : ( د املائ »> رسل النظام وعا) السنن ؛ وسچودم للانسان معناه 
أن الكون مسخر له . راجع ۲۹ 2 انظر الملك فی ٠١‏ ( ابلیس )اس لکل 


(۱) ص ۲۹۸ - ۲۹۹ ۰ 
(۲) ص ۲۱۹ ۰ 


إن — 


ھکر عل الحی . ويتعه لفظ الشطان والجان » وهو وع المستعصى عل 
الإإنسان تخیر( ) » 

وعند قوله تعالی ف الاه (۷۱) من سورة : الاتماء: د قل آندعو من دون ٠‏ 
اله مالا نفعنا ولایضر :ا ونرد عل أعقابنا بعد ذ هدانا اله کالذی اسوه 
الشياطين فى الأرض حير ان ... الأية > بده قول : ( ء الشباطين » تطلق على 
الحمات والتعا ین › تستېوی من بتعا لہقتلا فہوی معا وآضله بتعر جراراجح 
٥پم‏ فی القر د( )° 

وعند قوله تعالی فی الا تین ( ۲۹ و۷ )ھن سورة الحجر :ء ولقد خلهنا 
الإإنسان من صلصال من حأمسنون ۾ والجان خلقناه من قل من نار السموم » 
بقول : ( ثل لك بوصف الانسان › النوع اهادیء صاحب الطبع الطبنى الذى 
تشکله ک ترد . , والجان › الو ع المنشر د صاحب ااطبع الناری ‏ إذا قار يته 
يۇذىك ويغويك » ولا تستطيع أن تمسکه وتعدله » والنوعان موجودان فی کل 
أمة فتدر السياق من أول السورة » وراجع القصة فى البقر ة7 )١ه‏ 

وعند قوله تعالى ف الاية ( ٠۷‏ ) من سورة الةلل د وحشر لسلمان جنوده 

من الجن والإإنس » بقول ( الجن » بطق عل العام الحفى والظاهر القرى › 
وجن کل شىء أوله ومقدمته . ٠‏ وجن الجىش قواده ورۇساۇؤه ‹ والااس « 
طانعوه ومره وسوه اقرا الجن ) . 

وعند قوله تعالى فى الاه ( ٠۸‏ ) من سورة الصافات د وجعلوا بدنهوبين 
الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم محضرون » بقول : ( الجنة أو الجن :سادتيم 
وكبراۇ م7 ) . 


(۱) ص ¥ . 

(۲) ص ۰0 . 
(۲) ص ۲۰٤‏ . 
)٤(‏ ص ۲۹۷ ۰ 
() ص ۲۵۹ . 


إن — 


وعند قوله تعالی فی الایتین ( ۴۷و ۴۸ ) من سورة ( ص ) د والشياطين 
کل بثاء وغواص › وآحرن مةر نين فى الااصفاد » بجحده بقول : ( «اأشياطين » 
يطلقون على الصنا ع الماهرين والأشقياء انجرمين , مقرنين فى الأصفادء 
مسل وکین فی القیو د » ومنا تفم أن سلمان کان بشغل السجو نين من أعحاب 
:الصتاعات للانتفا ع .م O ٠‏ 

[نکاره لاحكام من ادىن مازع فا أشد من ھن هدن : 


ولقد سو أت ت لل لف نہ4 أ بتأول بعض آ بات الاحكام على عير 
ا أراد أيه ۰ وعلى ممتطی ھ ھر اه الذى لا ضح لر أعد الله ولا لاصول 
الشر عة !! . ) 

حدر السر فه : 

فلا عند وله تمالى ف الآية ( ۸ ) من سورة المائدة « والسارق والسارقة 
فاقطعو | دما ٠٠‏ الأية > قول : ز واعل أن .لفظ السارق والسارفة 
بعطی معنی التعود . آى أن السرةة صفة من صفانهم الملازمة م » و بظبر لك 
من هذا المعنى : أن من سرق مره أو مر ان ولا لستمر فى المرقه ولم بتعود 
اللصو صية لايعاقب بقطع يده ؛ لان قطمما فيه تعجيز له » ولا يكون ذلك إلا 
بعد اليس من علاجه" ) . 

حل الرلی : | 

وعند قوله تعالی فی الاه (۳) من سو رة الور ٠‏ « الزانة والرانى فاجلدوا 
كل واحد مهما مائة جلدة ... الأبة ) جده يقول : ( دالزانية والزانى » 
بطلق هذا الوصف على الرأة والرجل إذاكانا معروفين بالزنى وكان من 
عاد تما وخلقہما ¢ فما ,ذلك سستحمان اللہ ( ۰ 
(۱) ص ۳٣۹‏ 


(۲) ص ۸۸ ۰ 
(۴) ص ۲۷٤‏ . 
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تعدد الز وجات : 

فى الاب )٣(‏ من سورة النساء د وإن خف ألاتةسطوا فى البتامى فانكحوا 
ماطاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ... الأبة »> بجده بقول : 3 من 
النساء» نساء البتامى الذين فبيم الكلام (هكذا بالاصل) لان‌الزواج منين نح 
الحرج فى أمواهن » ومن هذا تفم أن تعدد الزوجات لاجوز إلا لاضرورة 
الى بكون فبا التعدد مع العدل أقل ضررآ على امجنمح من 7 لتعل أن 
التعدد ل شرع إلا فى هذه الاية بذلك الشرط السابق واللاحق د وإن خفتم 
ألا تقسطوا ‏ د فإن خفتم ألا تعدلو اء(“ ) . 

فہو ,رید أن یبیح تعدد الزوجات إلا إذاکن پتامی فی حجره » وآمن من 
نفسه عدم الجور » ول بقل أحد بالشرط الأول مطلقا » ومن يطلح على سبب 
ازول بعلل خطأ من رشترط هذا الشرط فى التعدد. 

اسر : 


وعند قوله تعالى فى نةس الاب السا بقة « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو 
ماملکت اعا نک»نجدهبقول: رانظر آي ٠‏ إلى ۲۸ من‌النساء)" “ون الابة ۲١‏ 
وهی قوله تعالی د ومن م بستطع منك طولا أن نكم المحصنات المؤمنات 
فن ماملكت أيمانك من فتيانك المؤمنات » يقول : ( فيه عناية بالخادمات » 
و سنل لن ر دون الزواج ولا ستطءءون النفقأات عل ذوأت ;اليو تات ¢ 
انظر )۴٣(‏ ف النور و(۰٦)‏ ف الکوف ثم ( ٣۰‏ و ٣٣ر‏ ۲٤و٣٦‏ ) فی بوسف 
« العنت » الحر ج أفظر(٠٣۲)‏ ف البقرة و(ر۷) فى الحجرات و(۱۲۸) فى التو بة 
و(۱۱۸) فى أ ل عمران . وفى هذه الآأية رد على الذن بتخذون ملك المين من 
الخادمات والو صفات للنمتع ہن کالز وجات > عجه ہن مشتر بات بالمال » 


(۱) ص ٦۱‏ ۰ 
)ہ( امرجم اسايق . 
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أو أسبرات با خرب » فلاس ف الإاسلام عرض امر اة اح 0 الزواج 4 
علو كه كانت أو مالكة» فتدر ذلك فى الآيات )< ء 

وف قوله تعالی فی الا تين (٥و٦)‏ من سوره لۇ هنون » والذن م 
لفرو جېم حافظون : إلا على أزواجم أوما ملكت انهم ... الاية 
يقول : ( اقرا المعارج » والنور » وأوائل البقرة١))‏ . 

e‏ عند قوله تعالی فی الآیتین ( ۳۹ و ١‏ ۳) « والذين ۾ 
لفرو ۳مم حافظون لا على أزواجېم أو »اما کت آمانہم فا فا انم عير ملو مان پږ» 
مانصه : ( « أو ملكت آيانهم » من الخدم : فإن هي ماليس لغيرم » فقد بكون 
فى الإنسان فروج أى عيوب ونقانص سيئه أن براها الاس فيه » ولكن 
لا سدته أن راھ حدم4(٩)‏ ) . 

فآنت ترى من هذا أنه حرم التسرى » ويفسر الفروج :يالوب ( وهذا 
بعد عن قوانين اللغه » ومبأدىء الشرعة. ٠‏ 

ل 

كذلك جد المؤلف عيبل إلى أن الربا الحرم شر هو الفاحش فقط › 
وهُذ! تراه عندها پعرض لا بات e‏ البقرة يفسر ( الربا 
آلا 0 ولا ) ا تغالی « يا ا الذن ا 
لا تأ كلو ا لر با أضعافا مضاعفة > ' م بقول بعد ذلك :( « ذروا مابقی » دف 
E‏ أموالگ » د و إن كان ذو عسرة» كل ذلك بفيدك أن الكلام فى المعاملة 
الحاضرة ‏ وبشر من يتوب بآنه لا عاسب عل ما كسبه من قبل « فله ماسلاف » 


. £0٥ ص‎ )١( 
۲۹۷ ص‎ )۲( 
: ٤٥٥ ض‎ )۳( 
. ۳۷ ص‎ )٤( 
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انظر (۳۸) فی الانفال ) ۰ ,رید قوله تعالى « قل الدين كفروا إن ينوا 
يعفر م ماقد ساف » . 

ثم قال بعد ذلك عندما عرض لقوله تعالى فى الاأية )٠۳١(‏ من سورة آل 
عمران د يا أا الذن آمنوا لا تأ كوا الر با أضعافاً مضاعفة واتقوا اله لملک 
تفلحون» : («الر با أضعافا مضاعفة »أى الر با الفاحش و نى آخر:الرعالزاند 
عن حده فى رأس المال.وتقدره كل أمة بعرفما . راجعفىجزائه أواخر البقرة» 
وقصة الود فىأواخر النساء » ثم ارجع إلى (ه) فى الفساء و( م0 . 


رکه الزروع : 

كذلك تعد اؤ لف ذهب ف زكاةالزرو ع مذهبا 1 قل به أخ من اجمدن 
فضلا عن أ نه بصادم ماجاء من السنة الصححة فى بان المقدار الواجب فى زكاة 
الزروع > وذلكحىث بفسر قوله تعالى فىالاة( )٤‏ من سورة الا نمام دوآتوا 
حقه اوم حصاده»فیقول:(«وآتوا حقه» امد نف کل هذا الخارج من‌الارض 
حقاً لابد من إعطائه « يوم حصاده » زمن تعصيله » وكا أمر المالكين بإبتاء 
هذا الحق » أمر الحا كم العام بأخذه » والعمل على جبايته لبيت الال » وقدترك 
التقدير للامة سب الحال )۴2). أقول : وليس للاٴمة دخل فىتقدبر مقررات 
الزكاة بعد آن قدرها الرسول عليهالصلاةوالسلام » وقررها على الامة . 


مصارف ار ه. 

کذالك خط او اف ف شر حه عض مصارف ار كاة » وذلك حىث سر 
قوله تعالى فى الأبة )1٠(‏ من سورة التوية , ... وفى الرقاب» فقال : ( فى 
خلاصا من الاستعباد . وفى هذا الرمان بعد أ كثر ااسلبین رقابہم علو که 
الا جا نب»فيجب أن بتعا ونو | ع فك رقا مم :وفىالزكاةحق۵ذا عاو ت () ۰ 


(۱) ض۲۸ ( )ص ۳ه (۳) ص۱۱۳ )٤(‏ ص۱۰۰ 
) _ التة دمر والف-مر ون ۲ ) 
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الطلافق : 


كذلك عد الولف يذهب إلى أن الطلاق لاقع إلا إذا كان سبه أمرآً خل 
بنظام العشرة»وآ تيا من قبل المر أة.وذلك حيث بقولف قولهتعالى فىالاية )١(‏ 
من سورة الطلاق «.. لاتخر جوهن من بيوتهن ولامخر جن إلا أن بأتين ا حشة 
دنه مأ نصه :)۰ بو تهن» بوت الزو جیه . راجعالبقرة من (۲۲۹- ۲۲( 
والأحزاب(.). والتحر(ه)» والنور(ه -١٠)لتعرف‏ أن‌الطلاق وإن كان 
فى يد الرجل لايقع إلا بسبب عخل بنظام العشرة الزوجية )2 . 

هذا بعض ما جاء فی هذا اكناب الذی هذی به صاحبه » وفه غير هذا 
كثير ما يدل عل أن الرجل قد ركب متن الغواية » ومثى خبط خبط الأ عثى 
فى مهمه مسع من الضلالة ا 

وحسی أن أ كرن ةد أطلعت القادىء عل بعض ماجاء فى هذا الكتاب » 
واست فى حاجة إلى أن أطيل بذ كر ماربطل هذه الأوهام ويفندها ؛ فإى لست 
فی مقام ارد والتفنید» و[ نما أنا فى مقام ببازلون من آلوانااتفسير فىهذا العصر 
وإذاکان القارىء بود أن بقف على إبطال هذه اأزاعم ای حشا ہا 
اؤ لف کتابه » فلیر جع لى قرار اللجنة الأزهر بة » الى ألفت لارد على هذا 
الكتاب0 › ا ما كته شرخنا العلامة السيد مد الخضر حسين فى 
الجزء اثالت من أل الإصلا_» ولا شك أنه سيجد فا كتب هنا وهناك 
ما یکن لأن يذهب بتلك التأويلات دراج الرياح »› > وماینادی بأن صاحب 
هذه التأو لات قد انعرف عن ادى . فہوی إلى مكان سحق . ١‏ 


(۱) ص ٥0‏ . 
)۲( المدد اثالث والرائع من الجد الئای من حلة تور الاسلام(الازهرسنة 0° ^( 
(۲) ص 18۰ = ۰.۱1۰ ` 


لاون الاد الاجتاعی 
للتذسبر ى عصر نا الحاضر 
متاز التفسبر ف هذا العصر انه بتلون باللون الأدى الاجتاعی 1 ونعنی ) 
يذلك : آن النتفسير لم بعد يظهر عليه فى هذا. العصر ذلك الطابع الجا . الذى 
باون کاد بكرن جددداً وطارا على اتسر ۾ ذلك ھر معا له النصوص القرآنة 
معالجة تةوم أولا وقبل كل شىء على [ظمار مواضع الدقة فى التعبير الق رآ نى ء 
ثم بعد ذلك تصاغ الممانى الى دف القرآن اما فى آسلوب شيقق أخاذء م 
يطبق النص القرآنى على مافى الكرن من سنن الاجنهاع » و نظ العمران . 
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مدرسة الاستاذ الإمام الشيخ د عبده 
وأرها ف اتسر 


وإذا کان هذا الأون الاد الاجاعی تور ف تقار نا ع جدداً ف 
التقسبر ¢ وابتکارا 2 فضله ی ەر ى هذا العصر الخد سف ¢ فا ن نستطيح 
أن نقول عحق : إن الفضل فى هذا الاون التفسيرى إرجع إلى مدرسة الاستاذ 
الإمام شيخ رر ذه لتس بر ۰ هله الأدرسة لى قام زع مما ٤‏ ورجاطا ھن 
بعده مجېود کیر ف اسر کات اه تعالی ( وهدأره الاس ا مأ وه من 
خير الدنيا و خير الأخرة. 
عمد طا السكثير منه » ولا نوافوما على بعض منه قليل . 

حاسن هذه المدرسة 
فالذى مده لمذه المدرسه: آنا نظرت لاقرآن نظرة بعدة عن التأر مذهب 

من المذاهب » فلم یکن منپا ما کان من كير من الفسربن من التأ ر بالمذهب إلى 
الدرجة الى تحعل القرآن تابا مذهبه › فيؤ ول القرآن مما يتفق معه » وإن كان 
تاو بلا 0 وبعداً : 

کا أنها وقفت من الروابات الإسرائيلية موقف الناقد البصير › فم تشوه 
التفسير ما شوه به فى كير من كلتب المتقدمينء من الروايات الرافية ا كذو بة 
التى أحاطت ب )ل القرآن وجلاله » فأساءت إليه و جرأت الطاعنين عليه .٠!‏ 

كذلك نتر هذه امدرسه ا اعتر 4 ر من لسرن من الاحاديثف 
الضعيفة أو الموضوعة التى كان لما أر سىء فى تفسير القرآن الكرم !! ... 

ولقد کان من أ عدم اغترار هذه المدرسه بالروابات الإسر اميه 
والااحادىثف الأوضوعهة ہا خض ف ن م( ممه القرآن : وم برو على 
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٠‏ الشرعبة الصحبحة » بل قررت مدأ الإمان ما جاء من ذلك مبجملاء ومنعت من 
ا لخوض ف‌التفصيلات وال جز ئيات » وهذا ميدأ سلم » قف حاجزآ منیعا دون 
تسرب شیء من خرافات الغبب ال1اظنون إلى المعقول واأمقاثد . 

كزلك جد هذه المدرسة أ معدت القسير عن التأثر باصطلاحات العلوم 
والفنون » الى زح ما فى التفسير يدون أن وكون فى حاجة إلما » ولم تتناول 
من ذلاك إلا عقدار الحاجة » وعلى حسب الضرورة فقط . | 

م إن هذه المدرسة » نېجت بالتفسير منجا آدبا اجتاعاً » فكشفت عن 
بلاغة القرآن وإعجازه › وأوضحت معانبه ومراميه » وأظہرت ما فيه من سنن 
اللكون الاعظم ونظم الاجتاع» وعالجت مشاكل الامة الإسلامية خاصة» 
ومشا كل الامم عامة : بما أرشد إليه القرآن › من‌ھدایةو تعا نے .جعت بین خیری 
الدنيا والآخرة. ووفقت بين القرآن وما أثبته‌العل من نظر بات صحيحة» وجات 
للناس آن‌القرآن كتاب الت الخالد .الذى ستطيع أن بسار التطور الزمنى والبشرىء 
إلى أن رث الته الأ رض ومن علا : ودفعت ماورد من شبه عل الق رآن» و فندت ما آثير 
حولهمن شكو كو أوهام حجج قوية قذفت بها على الباطل فدمغته فإذا هوزاهق 
کل هذا بأسلوب شیقق جذاب پست‌وی القاریء » ویستولی على قلبه › وحبب 
إلبه النظر فى كتاب اه » وبرغبه فى الوقوف على معانيه وأمراره. 

هذا ما نحمده ذه المدرسة » ولا نستطيع أن نغمطا عليه » أو نقلل من 
فضلما فه . 

عوب هذه المدرسة : 

أما ما تأخذه عل هذه المدرسةءفمو آنما أعطتلعقلم| حر بة واسعةءفتأولت 
بعض الحقاتتق الشرعية النى جاء بها القرآن الكر» وعدلت بها عن الحقبقة إلى 
ا لجاز أو القئل» ولس عاك مايدعو لذلك إلا جرد الاستبءاد والاستغراب. 
استبعاد بالنسبة لقدرة البشر القاصرة » واستغراب لا بكون إلا من جل قدرة 
الله وصلاحما لكل کن . ) 

کا نها بسبب هذه الجر ية العقلية الواسعة جارت المعتزلة فى بعض تعالمما 


O00 ° mgs‏ سا 


وعقائدهاء وحلت بع ألفاط القرآن من اماف مألم يكن معمو دأ عند المرب فى 
زمن ازول القرآن وطعاتفى بعض الا حاديث: تارة بالضعف»وتارة بالوضي» 
مع آنا أحاد ف حيحة رواها البخارى ومسل » وهما أمح کات 
اه تعالى بإجاع أهل العل  »‏ آنا لم تأخذ بآحاديث الآحاد الصحيحة الثابتة ‏ 
فى كل ما هو من قبيل العقائد » أو من قبيل السمعيات » مم أن أحاديث 
الأحاد فى هذا الباب كثيرة لاستبان ا . 

ومابةال من أن خير الواحد لاتشت به عقيدة إجاعا :فه نظر من وجوه : 

الأول : أن دعوى الإجاع باطلة . فإن للعلماء أربعة آقوال فى إفادة خبر 
الوأحد الملل : 

. فيد العلم بقرينه‎ - ٣ . يفبد الظن مطلقاً‎ - ١ 

۳ — فيد العم منغير قر ينه باطر اد . 

۽ - يفيد الع من‌غير قر يمةلاباطر اد 

الشافى : إذ جريا على أن خبر الوأحد يفيد العل » أمكن أن تثبت به 
عقيدةء وإذا جر نا على أنه فيد الظن » أء-كن أن تثبت به العقيدة إذا احتفت 
به قران عل المحتار ‏ لافادته العل حش › ومن هنا جزم أن الصلاح 
وغيره بآن أحاديث الصحيحين الى ل تنتقد علبمما تفيد العلم ؛ فإن الامة قد 
تلةتهما بالقبول » وهى معصومة من الخطا » وظن المعصوم لا عخطى,( . 

الثالت : أنه لبس المراد من العقيدة كل مايعتقد»و[لا لتناول ذلك الفروع 
الفقبية ء فإنه لا يسو غ العمل بها إلا بعد اعتقاد صحة الحك فا » ويا المراد 
بالعقائد أصوطا » وهو ما كان الإخلال بها موجبا للكفر » كالإمان بال 
وباليوم الأخر . وآما الأحاديث الواردة فى الحوادث الماضية ١‏ أو المستقبلة 
أو المتعلقة بتفاصيل اليوم الآخر ومافيه » فلا يشترط فما التواتر» لآن هذه 
الامور لست من قبل العا ند الى بتر تب علي عدم تھ دف قم الكفر والعاذ بأيه 

تعالی » ولکن تن فبا بن تكون من طريق صحيح . 


(۱) انظر مقدمة این اصلاح فى عاوم امدیث س ۱٤‏ - هم 
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آم رجال هذه المدرسة: 

هذا .. وإن آم رجال هذه المدرسةء وهو الأستاذ الإمام شيخ مدعبده 
زعيم ہا وعمیدها » م الأرحوم ابد رر رشید رطضا ¢ والمرحوم الااستاذ 
الا كبر الشيخ مد مصطفى المراغى » وهما خير من أنجبت هذه المدرسة ء 
وخير من ترسم خطا الأستاذ الإمام » وسار على منهجه وطريقته فى التفسير . 
فالعمد بهم قريب » وليس خشى على من له صلة بالحر ك العلمية فى هذا العصر 
وعن منېجه الذی سل فه › وسیةف القاریء ‏ إن شاء اله تعالى ‏ عل 
ماقلته عن هذه المدرسة » وماذکر ته ها من أر حمود فى التفسبر » وما ذ کر ته 
عنها من ر بخن عاما ولا عد ها . 


0O0‏ س 
١‏ - الاستاذ الإمام الشيخ عمد عبد“ 


[نتاجه ف اأتفسير : 

إذا نحن ذهبنا نستقصى ما أنتجه لذا الأستاذ الإمام من عمل فى التفسير »فإ نا 
تجد له تفسيره المشمور لجزء ( عم ) ذلك التفسير الذى ألفه بعشورة من بعض 
أعضاء الحعية الخيرية الإسلامية » ليكون مرجعاً لأساتذة مدارس الجعية فى 
تفع التلاميذ معانى ما حفظون من سور هذا الجزء » وعاملا للاصلاح فى 
أعالمم وأخلاقم ولقد آتم الاستاذ الإمام تفسير هذا الجزء فى سنة ١٣٣د‏ 
[إحدى وعشرين ولا اة بعد الا لف من الهجرة » لاد المغرب » وبذل جمده 
هرل( ف أن كن العارة م الناولء خالة من الخلاف وة 
الوجوه فی الإعراب › حیث لا عتاج فی فہمما لا ن يعرف القاریء كرف 
ا المامع كيف رسمع » مع حسن النية وسلامة الوجدان ) . 


كذلك بعد له تفسيرا مطولا لسورة ( العصر ) كان قد ألقاه على هيثة 
عاضر ات ا دروس على علماء مدينة الجزائر ووجماما فى سنه ۵۹۳٣١‏ 
( سنة ٠٠۲‏ م ) وقول الأستاذ الإمام : إنه قرأ تفسير هذه السورة فى 
سبعة أيام » وكل درس لا يقل عن ساعتين » أو ساعة ونصف<) . 

کذلك نجد له بعض عو تفسير بة » عام فما بعض مشكلات القرآن »› 
ودفع با ا حول القرآن من شكوك و(شکالات» کشر حه لقو له تعای 
ف الاه (۷۸) من سو رة النساء « وإن تصبهم حسنة بقولوا هذه من عند الله 
وإن صم سمه بق ولوا هذه من عندلك » قل کل من عنداته فال هو لاء القوم 


(۱) ولد سنة ۱۸٩۸‏ م وتوف فی سنة ‏ ۱۹۰ م . 

(۳) مقدمة تسیر جزء ( عم ) ص ۲ . 

(۴) تفسير سورة الفامحة وت سور من خواتيم القرآن الشيخ » رشيد. 
)٤(‏ تفسبر المنار ج | ص ٠۴‏ . 


— goof 


لا بكادون فقون حدياً » وقوله فى الآبة (۷۹) من ااسورة تفسما د ما أصابك 
من حسنة فن الله وما أصابك من سة فن تفسك » وأرسلناك للناس رسولا 
وکن باه شهیدا» وجمعه پینهما » وتوفیقه بین ما بظن فهما من تناف و تناد » 
وهو نة أفعال العباد تارة إلى اله تعالى » وتارة إلى العبد . 

وکشرحه لقو له تعالى فى الایات ( ۲ه o0 <of ‘oF‏ ) من سو ره الج | 
ء وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذاعنى ألقى الشرطان فى 
أمنيته ٠.٠‏ إلى قوله « أو باتهم عذاب بوم عقى » وإبطاله لقصة الغرانيق ء 
وتفنيده لا بى عليما من تفسير ذهب بعصمة الى صل الله عليه وسل » ويرف 
الامان عن الوحى الذى ت كفل الله عفظه . 

وكتفسيره لقوله تعالى فى الاية (۷م) من سورة ( الأحراب): «وإذتقول 
للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه آمسك عليك زوجك واتق الله وتخفی فى 
تةك ها اله مبدره وتخشى الناس واه أحق أن شاه فلا قضى زيد منما وطرا 
زو جنا کہا لکلا کون على المؤمنين حرج فى آزواج أدعيا هم إذا قضوا منهن 
وطرا وکان آمر الته مفعولا » ورده لما ألصق ا من أحاديث باطلة » تصور 
النى صلى الله عليه وسار بصورة الرجل الشموانى » وإبطاله لكل ما أثير حول 
هذه القمة س قصة زد وزیذب - من مطاعن رمی ما رسول الله صل الله 
عله وسل و وتا 

وكذلك بعد من آثار الاستاذ الإمام فى التفسير » تلك الدروس الى آلقاها 
فی الاز هر ااشر يف عل تلامذه ومر ندیه » وکان ذلك عشو رة تلمےذه ااسہد مد 
رشيد ر ضا » و[قناعه به . ڳا قول هو فى مقومة تفسيره() .. 

وقد ابتدأً الأستاذ الإمام بأول القرآن فى غرة الحرم سنة ٠۳۴٠۷‏ » 
وانتہی عند تفسیر قوله تعالی ف الابة )٠٣٠(‏ من سورة النساه « وله ماف 
ااسموات ومان الأرض وكان اله بكل شىء عيطا» وذلك ف منتصف الحرم 


(۱) <۱ ص ۾ من تفسبر النار . 


— ون٤‎ 


سنة ٣۴‏ ھ » إذتوفی ‏ رحه اله لمان خلون من جمادى الأول من 
السنة نفسپا). ٠‏ 

وإذا كان الاستاذ الإمام قد ألقى هذه الدروس فى التفسير على طلابه 
ول بدون شبئاً مما » فإنا لا ری حرجا ەن جعلما آثرآً من آثاره فی 
التفسير . وذلك : 

لأن تلميذه السيد مد رشيد رضا كان بكتب فى أثناء إلقاء هذه الدروس 
مذ کر ات بودعبا ما براه آم آقوال الاستاذ الإمام » ثم عفظ. ما کمتب لمده 
عا يذ كره من أقواله وقت الفراغ » ثم قام بعد ذلك بنشر ماكتب فى جلته 
( المنار ) وكان کا بقول هو فى مقدمة تفسيره ن يطلع الاستاذ الإمام على 
ما أعده طبع » كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه فى الطبعة وقبل طبعه » فدكان 
ريما نقح فيه زيادة قلميلة EE‏ أو کلات 1 قال : ( ولا آذ کر آنه 
اتنقد شیثاً عا بره قبل الطبع » بل کان راضيا بالمکتوب؛ بل معجبا ب4"...) 

هذا هو كل ما وصلت إلبه من [نتاج الأستاذ الإمام فى التفسير » وهو 
وإن كان إنتاجا بعد فليلا بالذسبة هذه الشخصية البارزة . إلا أنه - والحى 
بقال ‏ کان له آثر الغ فى تطور التفسير واتجاهاته » كا سيظر للك فما بعد 
إن شاء ايه تعالى . 


منېجه فى التقسبر : 
كان الاستاذ الإمام هو الذى قام وحده من بين رجال الأزهر بالدعرة 
إل التجد,د » والتحرر من قو د التقاږد » فاستعمل عقله الحر فی کتا با ته وګڪوله» 
ول بجر على ما جمد عليه غيره من أفكار المتقدمين » وأقرال السابقين » ذكان 
له من وراه ذلك آراء وآفكار خالف ا من سبقه » فأغضبت علبه اكير من 
آهل الل > وجمعت حوله قلوب مر ديه والعجپین به . 


(۴) تفسير المنار ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


= و0ن _— 

هذه الحر ية العقلية » وهذہ الثورۃ على القدے › کان ما آر بالغ فی المج 
الذى نهجه الشيخ لنفسه . وسأر عليه فى تفسيره . 

وذلك : أن الأستاذ الإمام اذ لنةسه مبدءآ يسير عليه فى تفسير القرآن 
الکرے و الف به جماعه المفسر ن المتقدمين . وهو فم کتاب أله من حہثف 
هو دن برشد الاس إلى مأ فره سعاد مم ف حباتمم الد نا وحیام الأخرة : 
وذلك لانه کان ری أن هذا هر المقصد الأعل لاقرآن > وما وراه ذلك من 
المباحث فمو تابع له » أو وسيلة لتحصيله() » 

بقرر الأستاذ الإمام هذا المدأ فى التفسير ؛ شم يتوجه باللوم إلى المفسرين 
الذين غفلوا عن ااخرض الأول للقرآن. وهو مافيه من‌هدابة وإرشاد. وراحوا 
بتوسعون فى نواح أخرى من ضروب المعانى » ووجوه النحو » وخلافات 
الفقه » وغير ذلك من المقاصد الى رى الأستاذ الإمام أن الإكثار فى مقصد 
منها ( تخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإهى » ويذهب بهم فى 
مذاهب تسم معدأه الحقيقى" ) 

هذا نرى الأستاذ الإمام بقع التفسير إلى قسهين : 

حدما : جاف معد عن ال وكتابه » وهو ما قصد به حل الالفاظ › 
وإعراب الجل » وبيان ماترعى إليه تلك المبارات والإشارات من النكت 
الفنية . قال : وهذا لاينبغى أن يسمى تفسيرا. ونما هو ضرب من المرين فى 
الفنون » كالنحر » والمعانى » وغبرهما. 

وثا نيما : ذهاب المفسر إلى فيم المراد من القول» وحكة‌النشر بع فی‌العقائد 
والاحكام ؛» على الوجه الذى بجذب الأرواح » وسوقما إلى العمل واهداية 
المودعة فى اكلام ۽ ليتحقق فيه معنى قوله تعالى «هدى ورحة » وحوهما من 


٠ ٠۷ ص‎ ١ + تفسير المنار‎ )١( 
٠۸ ص‎ ١ تفسير المنار ج‎ )۲( 


س "9ن _— 


الاوصاف قال الأستاذ الإمام :( وهذا هو الغرض الأول الذى أرهى إليه فى 
قراءة ا 
هذا .. وإن الأستاذ الامام لاريد من كلامه السابق أن مل الناحية 
بلاءة أو النحوية مثلا فى تفسير القرآن » ولكنه ربد أن باخد المفسر من 
ذلك الضرورة » فيبين اأفسر ‏ مثلا ‏ من ؤجوه الإلاغه » وضروب 
الإعراب بقدر ماعتمله المعنى » وعلى الوجه الذى ليق بفصاحة القرآز و بلاغته. 
ودلا بدو 8 تجاوز مقدار الاجه . 
ثم إنا جد الاستاذالإمام - وقد وضع لنفسه هذه الخطة فى التفسير ‏ 
يشترط شرو طا لا بد من توفرها عند من بر يدأن ,فر القرآن تفسير ا حةق‌الغرض 
منه » وقد ذ كر ناها جمانما عند كلامنا عن العلوم الى حتاج إليما المفسر . 
الةرآن لاہ بح العقيدة و إا تؤ خذ العقمدة من القرآن : 
ويرى الأستاذ الإمام EE‏ ۾ هو الميزان الذى توزن به 
العقائد لتعرف قيمتا» وقرر أنه جب و بنظر فى القرآن أن بنظر إله 
ا ت حذ منه العقمدة »› و سط مله الرآی › ودی على ما کان من اکر 
المغسرين » من تسلط العقيدة عليهم > وفظر تمم للةرآن من خلا ها » حى قأواوا 
القرآن مما رشمد لعقاندم » ويتمثى معا » وفى هذا قول : ( إذا وزنا مانى 
أدمغتا من الاعتقاد بكتاب اته تعالى » من غير أن ندخلما أولا فيه » بظر لنا 
کو ننا مبتدين أو ضااين . وأما ذا دخلا ما فى أدمغتنا فى القرآن » وحذمرناها 
فه أولا » فلا مكنا أن نعرف الداية من الضلالء لاختلاط الموزونبالميزان. 
خلا یدری ما هو الوزون ب4) ۰ 
( أريد أن يكون القرآن أصلا عمل عليه المذاهمب والآراء فى الدين › 
'لا أن تتكون المذاهب أصلا والقرآن هو الذى عمل علا . وبرجع بالتأويل 
آو التحر ف إلا . ا جرى عله الخذولون » وتاه فيه ااضالون" ) . 


۰ ۲١ ص‎ ٠< تفسير المنار‎ )١( 
. تفسمير سورة الفامحة ص عه‎ )۲( 


— ل00 — 


كيف كان قرأ ال ستاذ الإمام التفسير ويكتبه . 

تتاول اتاد امام تسیر القرآن الكرم بالتاليف واتدریس ٠‏ آیا 
ناحمة التألف . فحدودة ضةة » كا ابر للك فا سبق . وآما ناحية التدريس 
فكافت أوسع إلى حدما من ناحبة التأليف ؛ فقد ألقى - رحه اله - دروا 
فى التفير با جامع الأزهر الف مد ست وات ر ا ا عا فرب 
من خمسة أجراء من أجزاء القرآن » كا ألمعنا إليه فا تقدم . 

كذلك ألقى دروساً فى التفسير مدينة الجزائر من بلاد المغرب . ک) ألقى 
درو ساق ااه أا فی مساجد سروت ... فى المسجد اكير وف مسجد. 
( الباشورة ) ٠‏ . 

وکان من الاش امام فی دروسه : أنه راعی حال من ستمعون. 
إله ‏ فاذا حضره جا عه من البلداء الحامل لكر شرح هم المعنى بكلات قللة. 
وإذا كان هناك من ننه ما يقول وبلق له بالا تح ايه عله کلام AS‏ 
ذا ڪدث الاستاذ الامام عن تفه )١‏ 

ودنا اليذه اليد مد رشيد رضا عن طر بقة الأستاذ الإمام فى دروس. 
التفسير فيقول : ( كانت طريقته فى قراءة الدرس علي مقربة ما ارتاه فى 
كتابة التفير » وهو أن يتوسع فيه فا أغةله أو قصر فيه المفسرون » ومختصر 
فا رزوا فه من ماحت الالفانل > والإعراب 0 الللاغة » وق 
ار وابات الى تدل علا » ولا تتوقف عل فما الابات . ”) . 

وكان الإستاذ الإمام عتمد فی دروسه وکتابته فى التةسير على غقله الحر 
وکان _ کا قول عنه بعض المكاتين - ( لا بلتزم فى التفسي ركنا با » ونا 
يقرأ فى لصحف » ويلقى مابفبض اته على قلبه )٩‏ . 

۱۰۱ #د عبده لىثان أمەن‎ )١( 
. ٠١ ص‎ ١ + تفسير انار‎ )۳( 
. ٠١ (م) المرجح تفه ض‎ 

١١١ مد عبده لمثان أمین ص‎ )٤( 


وکان من دأره أنه لا ار جع إلى کتاں من کيب التفسير قمل [لعاهء درو سه 
حی لا یتأثر بفېم غیره » وکل ما کان مئه آنه ذا ماعرض له وجه غریب 
من الإعراب › أو كلمة غر به فى الانه رجع إلى بعض كتب التفسير » ليرى 
ما كنب فى ذلك » وقد حدث عن نقسه بذلاك فقال :( إننى لا أطالع عند ماآقراً 
لكننى رعا أتصف حمكتاب تفسير إذا كان هناك وجه ريب فى الإعراب » أو 
كلمة غرية فى اللغة < ) .. 
غير ننا ند تلبيذه السيد مد رشيد رضا بذ كر أن الاستاذ الإمام كان 
ر نوكا فى ذلك - يمى فى دروسه فى التضير س على عبارة تفسير الجلالين 
الذى هو أو جز التفاسير » فكان قرأ عبار ته فيقرها » آو ينقد مها »)بر أهمنتقداً 
مم يتكلم فى الآية أو الأيات المنزلة فى معنى واحد ما فنع الله عليه » مما فه 
هدأية وعيرة ٩)"‏ ) : 
وسواء أفلنا إن الاستاذ الإما كان يرجع إلى كنب التفسير آم لا يرجح 
إلہا » فانه کان عک عقله فا بلقی وفما بكتب » غير ملتفت إلى ماسبق به 
من آقوال فى التفسير » ولا بواقف عند اعتبارات الؤلةين وأفمامہم وقوف 
من خضع اء وسل بها > عل ما فأ من غت ومين . 
نعم ل جمد الأستاذ الإمام على ما فى كتب قدماء المفسرين › ول بلغ عقله 
آمام عقوم › بل على العكس من ذلك وجدناه ندد ین یکت ف التفسر 
بالنظر فى أقوال المنقدمين فيقول : ( التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم 
بقرون » هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العلا فی کت التفسبر »على 
ما ی کلام من اخنلاف تزه عنه القرآن « ولو کان من‌عند غبر اهلو جدوا 
فيه اختلافا كثيرآ » "“ ولبت آهل العناية باطلاع على كتب التفسير يطلبون 
لا نفسمم معت ستقر عليه آفماء م ف العل معا الكتاب »م ببثونه فى الناس 
() تفسیرالنار + س ٤‏ وبظهر من سباق اكلام أن صحة المبارة ( قبل 
أن أفرا كا نيه على ذفك فى حاشة المكتاب . 
(۲) تفسیر انار < ١‏ ص ٠١‏ .. 
(r)‏ ف الابة (^Y)‏ من سورة النساء ء 


0۹ھ — 


وحملونهم عليه »> ولكنهم لإ بطلبوا ذلك » وما طابوا صناعة يفاخرون 
بالتفنن فما » وبمارون فما من ببارمم فى طاما » ولا تخرجون لإإظمار البراعة 
فى تحصيلما عن حد الإكثارمن القول واختراع الوجوهمن التأويلوالإغراب 
فى الإبعاد عن مقاصد التنزيل ) . 

( إن اله تعالى لايسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فيموه » ونا 
سالا عن کتا ره الذى أرل لإارشادنا وهداتنا » وعن سنه نبنا الذى بن لنا 
ها نزل إلينا « وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما زل إليهي ) “ . 

( سألنا هل بلغت الرسالة ؟ هل تدرتم ما بلةم ؟هل عقلم مأعنه ميم 
ومابه آمرتم ؟ وهل عبنم بإرشاد القرآن ؛ واهتديتم دى الابى »واتبعتم سفته؟ 
عجا لنا ننتظر هذا السؤال وحن فى هذا الإعراض عن القرآن وهده › 
فيا للغفلة والغرور < )أده 

کا وجداه يعرف لنا الفمم الصحيح للقرآن فيقول : ( i‏ وأعنی بالفمم 
ما یکون عن ذوق سل تصیه أسالیب القرآن بعجائا » وملک مواعظه 
فتشغله عما ین بده مما واه . لا رید لف الماخوذ بالتسليم الأععى من 
االكتب أخذآ جافا » لم يصحبه ذلك الذوق ومايتبعه من رقة الشعور ولطف 
الوجدان » الذين هما مدار التعقل والتأثر والفمم والتدير ) اه(“ . 

ومما يذ كر فى هذا المقام آنه ( !ا أبدى الاستاذ الإمام رأيا طريفا فى 
تفسبر بعض الا بات » قال له أحد الجاورين : إن ماقلته لا روافق عليه الجل ‏ 
يعنى با لجل أحد المؤلفين مم نكتبوا الحواشى على تفسير الجلالين _ فقال 
الأستاذ على الفور : إننى أقرر ما يدل عليه المعنى الجليل » والكلام البليغ » 
ولا بعنينى أوافق عليه الجل أو الجار ”) . 


. ف الآبة (٤٤)من سورة النحل‎ )١( 
۲۷ ص‎ ١ + تفسير المنار‎ )۲( 

(۳) تفسیر المنار < ١‏ ص ٣۷‏ 
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کل هذا يدانا عل أن الاستاذ الإمام کان حرا فى تضسكيره وفہمه لاقرآن » 
صر عا ف نقده و حه لاتەسەر والمفسرين )جر شا ف نور ته ع المدے» ودعو له 
اى اأتحرر فا ا بالءقو ل من القمود ( وما أو غات ف من الر کو دواخود ) 


هذا . . وإن الاستاذ امام : یکن کغیره من المفسرن الذن كفوا 
بالإسرائيليات جعلوا مما شروحا لمات القرآن » بل وجدناه على العكس من 
ذلك نفورآ مما » وشرودآ من الحوض فما » لاعتقاده أن الله تعالى لم رامنا 
بالبحث عن ال جز ئيات والتفصيلات لا جاء به مما فى كتابه » ولو أراد منا 
ذلك لدلنا علبه فی تابه أو على اسان بيه » وهو صرح بآن هذا هو ( مذهيه 
فى جميع مهمات القرآن بقف عند النص القطعى لايتعداه » وشبت أن الفائدة 
لا تر قف عل سو اه (1)». 

وإذا نحن تتبعنا أقواله فى مبهمات القرآن وجدناه عحافظا على هذا الميدأء 
لايعدل عنه ولا يد » إلا ف مواضع فلرلة نادرة . 


فلا عند ماتعرض لقوله تعالى فى الايتين( ٠١‏ و ٠١‏ ) من سورة الانقطار 
د ون علیک لحافظين ی راما كاتيين + » بعده قول : ( ومن الغيب الذى 
جب علينا الإمان به ما اناا به فی كتابه : أن علنا حفظة دكتون 
أعمالنا حسنات وسيثات » واكن لوس علينا أن نبحث عن حقيقة هؤلاء › 
ومن أی شیء خلةوا » وما ھو عملم فی حفظېم وکتابتهم » هل عندم أوراق 
واقلام ومداد کا مېود عندنا ... وهو بعد فهمه ؟ او هناك الواح ترس فیما 
الأعمال ؟ وهل الحروف وااصور الى ترسم ھی عل عو ما نعېد ؟ أو إا ھی 
أرواح تتجلى ها الأعمال فتبي فبا بقاء المداد فى القرعطاس إلى أن بعث الل 
الناس ؟ كل ذلاك لا نكاف لعل به » وما نکلف الإمان بصدق اير 
وتفو تض الاس ف معناه إلى أله » والذى جب علنا اعتقاده من جه ما يدخل 


س ا 


۳۲١ ص‎ ١ + تةسبر المنار‎ )١( 
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فى عبلنا » هو : أن أعالنا عفظ وتحصى » لا يضيع منها نقير ولاقطمير()) اه 

ومثلا عند سيره لقوله تعالى فى الأية ( ۽ ) وما بعدها من سورة البرو ج 
« قتل عاب الأخدودء . . . إلى آخر القصة بقول : ( أما تعيين آصحاب 
الأخدود » وأنى كانوا ؟ ومن م أولئك الؤمنون ؟ وأين كان منزفم من 
الأرض؟ فقد کثر تفه الروابأات› وال بر ان اون 06ا نصاری رانء 
عندها کن دمم دن وحمل . لاس وہ4 حدث ولايدعه وان الكافرن انوا 
أمراء المن » أو الود الذن لا عدون عن هؤلاء فى حققة الوثنية » غير أن 
امؤمن لا عذاج فى الاعتبار وإشعار الموعظة قلبه إلى أن يعرف القوم » 
والجبة » وخاصة الدين الذى كان عليه أولأك أو هؤلاء »> حى بطير وراء 
القمص المشحو نة بالمالغات » والاأساطير الحشوة بالخرافات » وما الذى 
عله : هو أن يعرف من القصة ما ذكر ناه أولا ولو عل الله خرا ق اکر 
من ذلك لتفضل ىنا ه )€ آھ. 

ومثلا عند ٠‏ تعرض لقوله تعالى فى الاأيتين ٩(‏ و ۷ ) من سورة الفجر 
,أل تر كيف فعل ربك بعاد :, إرم ذات الماد » نجده قول : وقد پروی 
المغسرون هنا حکابات فی تصورر إرم ذات العماد » کان يجب أن ينزه عنبا 
کتاب اله . فاذا وقعإليك شىء فن کنب > ونظرت ف هذا الموضح منہا » 
فتخط ببصمرك ما جده فى وصف إرم » وإباك أن تنظر فيه )2 اه . 

ومثلا عند ما تعرض لةوله تعالی فی الایات ( ٩‏ و ۷و ۸و )٩۹‏ من سورة 
القارعة «فأما من قلت موازينه ي فمو فى عشة راضة ي وأما من خفت 
موازبنه » فأمه هاوبة » نجده قول : وتقدر اه الاأعمال وما تستحقه من 
اجزاء فى ذلك اليوم » لما يكون على حسب ما بعل » لا طريقة ما نعل » 
ماةا أن اقو ض الا فه له سحا نه عل الا معان به » ومن عجیب ما قال بعض 

۲۹ تفسیر جرء (ع) ص‎ )١( 
صډه‎ ( (  )۲( 
ص۷۹‎ ( » D ){( 

۴١ (‏ - اتير والمرون ۲ ) 
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المفسرين ‏ إنه ميزان بلسان وكفتين كأطباق اسموات والأرض › ولا بعل 
ماهیته الا اه > فا ذا بی من ماهيته بعد لسانه وکفتيه حى بفوض العلل فيه 
إلى لته ؟ والكلام فيه جر أة على غيب الله بغير نص صزيح متواتر عن المءصوم» 
ولم برد فى السكتات إلا كلبة ميزان » وقد عرفت ما مكنذا أن نفهم منم لنفتفع 
بجا نعتقد » وما عدا ذلا فعلمه إلى الله سبحانه . وقد قالوا : إن منكر الميزان 
بالمعنى المعروف لا يكفر » إذا كان القائل به حدد له لازا وكفتين » 
مع أن البشر اخترعوا من الموازين ما هو أنقن من ذلك وأضبط وأو بيبان 
ال آفیأی الحكم الخبير إلا استعمال ذلات المنران الخشن الناقص الذى 
هدى العم عقول البشر إلى ما هو أدق منه ؟ أيأى ال اليب والشيادة أن 
بستعمل ف وزن المعانى والمعقولات إلا ذلك المزان الذى اخترعه بعض اليشر 
ۆل أن يبلغ بهم العلل ما بلغ بأهل العصر الحاضر وما سيبل بأهل العصور 
المقبلة ؟ على أن جميع ما اخترع البشر وما خترعون مما دق ولطف » نما هو 
معبار الاثقال الجسمانية والاوزان امحسوسة » وهلا يكون الأليتق بالمقام 
الى أن بکون ميزان المعانى المعقولة لدبه می وأعل من أن کون عى معط 
ما يستعمله البشر » مما ارتقت المعارف وسمت بهم العلوم ؟ وهل يليق ممن 
عاف مقام ر به أن اجرؤ على الول بوجوب الاعتةاد بان المزان الذى ازن 
اه به اعمال يوم القيامة هو الميزانالذى قستعمله القباثل » الى ل تزل فى مهد 
الإنسانية الأول ؟ ٠.‏ ميزان ضعفاء العقول قصار الا نظار » الذن لا بعرفون 
قيمة لاان بالغيب : ولا لاء العقل من الله » وإطراقه عن أن بنظر إلى 
ما تشاخ من غیوب افه تعالی علمه » وتعاظمت قدرته ) . 

(عليك أا المؤمن المطمثن إلى مامخبر الله به أن توقن أن الله زن الأعال. 
ومز لکل عمل مقداره » ولا تسل کیف زن › ولا کف بقدر › فو أعل 
بغیبه » والته بعل و أت لا تعلمون" ) اھ . 


(۱) تفسیر جزء عم ص ۱۷ 
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معا ته للہہے) ل الاجتماعة : 


مإ إا جد الأستاذ الاما الإمام لا 3 گر ية من‌الةر ان کن أن با خذمنپا 
علاجا الأمراض الاجتماأ عة إلا أفاض فى ذلك عابصور للقارىء خطر العلة 
الاجتماعية الى تكلم عنما » ويرشده إلى وسيلة علاجما والنخلص منها › كل 
هذا يأخذه الأستاذ الإمام من القرآن الكر ع م يلق به على أسماع المسلمين 
وغير المسامين ۽ رجاء أن بعودوا إلى الصواب » وشو بوا إلى الرشاد . 
فثلا عند ما تعرض لقوله تعالى فى الأبة (۴) من سورة العصر من اتفسير 
اطول اما « وتواصوا بالصبر » نجده قول : ( ... والصبر ملكة فى النفس 
تسر مما احتمال مایشق احخنتاله » والرضی ما یکره فی سییل احق »وهو خلق 
تماق به بل پتوقف عليه کال کل خلق » وما أن الناس من شیء مثل ما آتوا 
ی د افر از ل ف افو و رض ار اعا و 
فما کل شیء › وذهہت منہا كل قوة » و لنضرب لذاك مثلا : ص الل عند أمة 
من الامم کا لین الوم > إذا دققت النظر و جدت ابي فه ضعف اأصير ۽ 
فإن من عرف بابا من أبواب العم » لا بجد فى تفه صيرا على التوسع فيه » 
والتعب فى كقيق مسائله › وينام عل فراش من اأتقليد هين لين » لا بكلفه 
مشقة » ولا بجشمه تعباء وسل نفسه عن کسله بتعظے من سبقه »ولو کان 
عنده احترام حقيق لسلفه ء لاتخذم أسوة له فى عمله ڈداحذوم › > وسلك 
> وكاف نفسه بعض مأحلو ا نسپ علبه»واعنقد کا کا نوا عتقدون 
ع ليو معصوهين ) . 

م هو [دا تع لا جد صبرا على مشقة دعوة الاس إلى عل ما بعل »ولم 
E EEO‏ لزشر ما عنده » بل می 
لاقى أول معارضة قبع فى بيته وترك الخلتى لاخالق کا يةولون ) . 

( يجلس الطالب لدرسه سنة أو سذتين» حم تعر ضه مشقة التحصيل » فيترك 
الدرس أو بتساهل ف فرمه إلى حرفة أخرى بظن,ا أربح له » فينقطع عن‌الطلب » 
و ذهب فی ال جل کل مذهب » وكل هذا من ضءف الصير ) . 
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( بخل البخيل ماله » و جېد نةه فی جعه وکنزه » وتعرض له وجوه الو 
فمعرض ءا › ولا سفق ف ٹیء مہا فيو ذی بذلاك‌وطنه وملاه » ورك 
الشر والمقر بأ كل قومه وأمته » ولو نظر نا إلى ما قةض دده لوجدناه ضءف 
المي › ولو صير على حار به حال المة ر انلاح ف ذهڼه دده بالنزول به » اا 
أصيب بذلك امرض القاتل له ولأاهله) . 


( يسرف المسرف ف الشمو ات » وتك المتك فى المكرات» حى نفد 
الال وهود اال ول ل ا و ا 
إلا ضياع صیره فی مقاوهة اوی . وضط نفسه عن مواقع ااردی » ولو صر 
فى ججاهدة تلك النزعات لما كان قد خسر ماله › وأؤسد ES‏ وھکذا 
لو أردت أن أعد جم اارذاتل » وأڪثف عن عللما الأول »لو جد وها تى 
إلى ضعف الصبر أو فقده . ولو سردت جرع الفضائل وطلست ضرعا الذى 
تستمد منه حباتما |٣‏ وجدت لا ذوعا سوی الصبر . آفلا بکون جديراً بعد 
هذا أن عخص بالذ کر ٩(٩‏ ) |ھ . 
م ين بعد ذلك وسائل الدعوة إلى اللئير فيقول :( ٠.١‏ ,جب على العلماء 
ومن يتشبه بهم » أن بتعلهوا من وسائ ل القيام بالواجب ما تدعو إليه الحال , 
على حب الازمان واختلاف أحوال الامم » وأول ما يجب عام فى ذلك 
أن تار الصحيح . وعل تكو الام » وارتفاعما واعطاطا » 
وعل الأخلاق وأحو ال الافس » وعل ا ۳ ا جدان » وکو ذلاث عا لاد 
منه فى معرفة مداخل الباطل إلى القلوب » ومعرفة طرق التوفق بين العقل 
وال وا لفرت اة وال اة وال و ووا 
استالة النفوس عن جانب الشر إلى جانب الخير » فإن لم عصاوا على ذلاف كله 
فوزر العاءة علبهم . ولا تنفعهم دعوى العجز ؛ فإمم ينةقون هر ن آزمام م فی : 
اقیل وانقال » والبحث فى ال لفاظ والاقوال » ما كان ,فيم أن يكو نوا 
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عل » وأعلام دی ورش فلبطليوا العلم من سسبله الى تام علبها السلفف 
الصالح » والته كفيل أن دم بمعوتته » أما وقد انقطعوا إلى مأيعجزم عن 
القيام بأمره » فلن ,قبل الله هم عذراً » > بل فلتر بصوا حی رات أ مر الله ) . 

( لو قضى الزمان بأن بكون من وساثل الهكن من الأمر بالمعروف والنهى 
عن انكر واشتغال الناس بالحق عن اللاطل » وبالطيب عن الحبيت أن 
مضرب الإنسان فى الأرض ومسحما بالطول والعرض » وأن يتعلم اللغات 
الأجنبة » ليقف عل مافمما مما بنفعه فرستعمله . وما خثى ضرره على فومه 
فيدفعه › لو جب عل أهل العم أن بأخذوا من ذلاف ما ستطعون › وهم ف 
ساف الامة من القرون رل إلى نبابة 9 الرابع من المجرة أحسن 
أسوة » وأفضل قدوة » وكل ماو نون به على أن سهم مما عاف ذاك فما 
هی وساوس ےطان . يشغلمم . ا عن النظر فى سا القرآن ااا من 
التعرض لرحمة الرحمن ) ١١١‏ م 

ومثلا عند قوله تعالى فى الاي (۴؛) من سورة الإنفطار , إن الابرار 
انى نعي » نراه يوضح معن البر وما يكون بة الإإنسان من الأبرار »م يقول : 
( فلا يعد الشخص برآ ولا بارآ حى يكون للناس من كسبة ومن نفسه نصيب 
فلا يغترن أولثك الكسالى الخاملون ؛ الذين بظنون أنهم يدركون مقام الا برار 
ركعات من الخشية خالبات » و بتسبيحات وتكبيرات وتعميدات ملفوظات 
غبر معقو لات » وصحات غير لانقات بآهل اروءة من المؤمنين والمؤمنات › 
م بصوم أيام معدودات » لايجتذب فما إبذاء كثير من الخلوقات › مع عدم 
مبالاة الواحد منم بشأن الدن قام أم سقط » ارتةع أو انط ؛ ومع حرصه 
وطمعه وتطامه 1_| فى أيدى الناس » واعتقاده الاستحقاق لا عندهم ؛ لالثىء 
سو ی أ عاملون IT‏ اال وهو غير عامل ؛ وهم رون عل سنه الحی 
وهو مستمسك سنه الاطل > وهم تجملون عليه العمل وهو منم أعاطل فو لاء 


٠١١-۹٩۹٩ موعة تسب الناحة وست سور من خواتیم القرآن ص‎ )١( 
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ليسوا من الا رار » بل بجدر بهم أن بكو نوا من الفجار2) ) ام . 

ومثلا عندما تعرض لةوله تعالى أول فى سنورة العاديات : « والمادبات 
ضبحاً × فالموريات قدحا فالغيرات صبحا ي فاثرن به نقعا » فوسطن 
به جعاً » بجده قول : ( ۰.. وکان فى هذه الآبات القارعات » وفى تخصص 
الیل بالذ کر ف قوله : ه وأعدو هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون په عدو اله وعدو؟)» وفيا ورد فى الاحاديث الى لاتكاد عر 
ماحمل كل فر د من رجال المسلين على أن يكون فى مقدمة فرسان الأرض 
مهارة فى ر كوب الخيل » وبعث القادرين منهم على قنية الخيل على التنافس فى 
عقانلما » وأن يكون فن السباق عندم يسبق بقيه الفنون [تقاا . أفليس من 
اتب العجب عندم آن ترى أما هذا كتابما قد أهملت شأن الخيل والفروسية» 
إلى أن صار شار إلى را كبيما بينم بالزء والسخر ية » وأخذت كرام الخيل 
تېجر بلاد إلى بلاد أخری؟ آليس أغرب ماستغرب أن أنا سا زعمون أن 
هذا الكتاب كتا بهم ؛ يكون طلاب العلوم الدينية منهم أشد الناس رهبة من 
ركوب الخيل » وأبمدم عن صفات الرجولية » حى وقع من أحد أساتذ تمم 
المشار إليبم بالبنان عندما کنت أ کله فى منافع بعض العلوم » وفواندها فى عل 
الدين أن قال :( إذا كان كل مايفيد فى الدين نعل لطلبة الع » كان علينا إذآ 
أن نع لمهم ركو ب الخيل )؟ بقول ذلك ليفحمنى وتقوم له الحجة على » كأن 
تعلم ركوب الخیل مالا بليق ولا ينبغى لطلبة العم » وم بقولون إن العلاء 
ورثة النيياء » فمل هذه الأعمال وهذه العقائد تتفق مع الإعان بمذا الكتاب ؟ 
أ نمف احک )2 اء . 

ومثلا علدها تعرض لقوله تعال فی الابة ( ۳ ) ٠ن‏ سورة الماعرن 


(۱) تسیر جزء عم ص ۳۷ ٠‏ 
(۲) ف الآيه ( ۰ ) من سورةالأفال. 


(۳) نفسیر جزء عم ص ۱٤۲‏ . 
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« ... ولا عض عل طعام ااسکین » ٤‏ ده بةرر ؛ (أن وله ولاعض عل طعام 
المسكين » كنابة عن الذى لا بود بشىء من ماله على الفقير الحتاج إلى القوت 
اذى لا يستطيع له كبا ) ... ثم بقول : ( وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه 
إذا عرضت حاجة المسكين ؛ ول تجد ماتعطيه » فعليك أن تطلب من الناس أن 
بعطوه . وفيه حث لامصدقين بالدين على إغاثه اافقرأء ولو بجمع ا٣ال‏ من‌غير م 
وهي طربقة الجءيات الخير رة » فأصلما ثا بت فى الكتاب ذه الاية ‏ و بنحوقوله 
تعالى فى الأيتين ( ٠۷‏ و ٠۸‏ ) من سورة الفجر ١‏ لا بل لا تكرمون الیتے ه 
ولا تحاضون على طعام السكين » و نعمت الطريقة هى لإغائه الفقراء > وسیل 
شیء مر حاجات الساکین ۰.. )| ھ٩‏ , 

ومن أجل هذه الروح الى تشبطر على الاستاذ الإمام فى تفسيره > بعد 
الشيخ المراغى س رحه الله بقول . ( وکانت دروسه بجد علباء الاجتاع 
فیا ثطبیی القرآن على معارفهم ١‏ ) . ) 

تفسيره للقرآن على ضوء العلل الحديث . 

كذلك نجد الاستاذ الإمام - رحه‌اته - وتناو بعضآ بات الةرآن فیشر حا 
شرحاً يقوم علي أساس من نظريات العم ا لحد وغرضه بذلك: أن يوفق بين 
معانى القرآن التى قد تبدو مستبعدة فى نظر بعض الئاس » وبين ماعندم من 
معلومات توشك أن تكون مسلبة عندم » آوهى مسلبة بالفعل » وهو - وإن 
کان ررمى من وراه ذلك إلى غرض نبيل ‏ خر ج أحيانا بمثل هذا الشرح 
واامان عن مألوف العرب › وما عد لدم وا رول الان 

فمثلا عند تفسبره لقوله تعالى فى أول سورة الإانشقاق :إذا الماء أنشقت» 
نجده بقول : ( انشقاق السماء > مث انفطارها الذى مر تفسره فى سورة إذا 
السماهء انفطرت . وهو فساد ركا »> واختلال نظامما »> عتدها ريد 


(۱) تفسیر جزء عم ص ۱۹۲ (۲) حد عبدة لمثان أمین ص ٠١۲‏ 
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اله خراب ھا العا الذى نحن ف ۽ وهو کن بحادده من الحو ادث الى 
قد مجر لہا سار العام .کن رک ف سار ٥‏ باأقرب ھن آخر فمتجاذيا 
فىتضادما فيضطرب نظام الشمس بأسره » وبحدث من ذلاك غام وآى غام › 
بظېر فی مواضع متفر قة من ال جو والفضاء الواسع » فتكون المماء قد تشقةت 
بالغام » واختل نظامما حال ظموره) | ھ ٩‏ . 

هذا التفسير من الأستاذ الإمام عمل جليل يشكر عله » إذ غرصه من ذلا 
تقر ب معافی القرآن وما ير 4 ۵ن عقو ل الاس ( £ هو معېود عیدع ومسلم 
لدم : وکن ھل لا رل ف فاد الكون من أن ر ب على مل هذه الظاهرة 
اأسكو ية وهل يعجز الله عن إفاده و[خلال اض آخر غر ذلك ؟ لس 
الاو ل بنا أن نؤمن با جاء به القرآن » ولا فخوض فماوراء ذلكمن تفصیلات 
کا هو مذهب الشيخ ؟ أحسب أن الشيخ يضرب ذلك مثلا ؛ ولا بريده على أنه 
مر 5 بل ميه . 

ومثلا عندما عرض لتفسير سورةالفيل ٠‏ بعدأن ذ كر ماقيل فىإرسال الطر 
عل أرهة وما جاەت 4 إعض ااروآبات ھن أن الذى أصا ہم هو دأء الجدری 
والحصبة يقول : (وقد بيذت لنا هده السورة الكرعة » أن ذلك الجدرى أوتلك 
ا لحصبة نشأت من حجارة بابسةسقطت عل أفرادالجيش » بوا طة فرق عظمة 
من الطير مما برسله ته مع الريمح » فيجوز لك أن تعتقد أن هذاالطبر من جنس 
المعوض أو الذباب الذی حمل جر ایم بعض الا م‌اض› و انو نهدا ل جارة 
من ااطن المسموم الما بس ٤‏ الذى عمل الریاح فیعلی بأرجل هذه الحوانات 
وتساقط مه » و إن کثراً من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله 
ف إهلاك هن بر ید إهلاكة ن لنش > وإن هذا الخبوان ااصغبر الذی سمو نه 
الان بالمكروب لا حرج عا » وهو فرق وجاعات لا بحص‌عددها إلا بارا . 
ولا يتوقف ظمو ر أثر قدرة اله تعالى فى قمر الطاغين على أن بكون الطبر فى 


تفسیر جزء عم ص ٤٩‏ 
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ضخامة رءوس ال جبال . ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب ٤‏ ولا غل ان 
يكون له ألوان خاعة به» ولا عل معرفة مقادر الحجارة وكيفية تأثيرها فلله 
جند من کل شىء . 
وف كل شىء له آبة تدل على أنه الواحد )١ه.‏ 

وهنا أبضا ند الأستاذ الإمام قد خالف طريقته فى مبممات القرآن فرأح 
خوض فى التفصیلات وال جز یات » م جوز آن تکون الطیر هى مايسمی اير م 
با مر وبات » کا جوز أن تكون الحجارة هى جراثم بعض الاس اض »› 
وهذامالا نقره عليه لان هذه ا !1 ی أ کش فما الطب الحدثف سکن 
لعرب عا ما وقت نزول القرآن > والءرلى إذا ا الحجارة فی هذه 
اأورة لا شصرف ذهنه إلى تلك الجرام عال من الأحوال »› وقد جا ف 
بلغه العرب »> وخاطيم ٤ا‏ عدون ا 

وإذاكان الأستاذ الإمام قد أعطى لعقله الجر بة الكاملة فى تفسيره للقرآن 
الكرى » فإنا بعده يغرق فى هذه الحرية ويتوسع فيا » إلى درجة وصات به 
إلى ما شه التطرف فى أفكاره › والغلو فى آرائه .. 


موقفه من حقيقه اللا که وا بلاس 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى ی ابات ( (۲٤‏ وبا بعدھا من سوره 
اذقرة ظ وذ فلا للأ اسجدو ا لادم € أ آخر القسة نحده بقول : 
( وذهب :عض المفسرن مذها|ا آخر ف م معی اة › وهو أن وع 
ماورد فى الملاكة من كو نهم موكلين بالاأعمال من إنماء نبات وخلقة حيوان 
وحفظ إنسان وغر ذلك فه إماء إلى الخاصة ما هو أدق من ظاهر العبارة › 
وهو أن هذا العو ف الات لم سکن إا C3’‏ خاص > نفخه أله ف المذرة 
فكانت به هذه الحاة الشاتة الخصوسصة وكذلاف بقال فى الحيوان والإنسان 
فکل آم کلی تام بنظام خصر ص مت 4 اجک الإهية ف أجادة ¢ فاا 


(۱) آفسیر جزء عم ص ۱٥۸‏ . 
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قوامه ,روح هى “مى فى لسان الشر ع ما-كا ومن لم بال فى التسمية بالتو قف 
سم هذه المعانى القوى الطبيعية ٠‏ إذا كان لا يعرف من عالٍ الإمكان إلا ما هو 
طبيعة › أو قوة بظمر آثر ها ف الطيعة 1 والاص الثأابت الذى لإ زاع فيه » هو 
أن فى باطن الخلقة آمراً هو مناطما . وه قوامما ونظامما ء لا بمكن العاقل أن 
يكره » وان أنكر غير المؤمن بالوحی قسمیته مل کا » وزعم آنه لا دلیلعل 
وجود الملانكة » أو زكر بعض الؤمنين بالوحىتسميته قوة طبيعية أو تامو سا 
طبيعيا » لان هذه الأسماء لم ترد فى انشرع » فالحقيقة واحدة والعاقل من 
لا#جه الاساء عن المسمیات » و إن کان الؤمن بالغیب ری للأرواح و جودا 
لابدرك کنېه » والذى لا يؤمن بالغيب قول لا أعرف الروح» ولكنأعرف 
قوة لا أفرم حقيةتما . ولا إعلم إلا الله علام ختلف الناس » وكل يقر بوجود 
شیء غبر ما ری وګس » وعترف أنه لا يقمه حق اہم › ولا صل بعقله 
إلى [دراك كه ٩‏ وماذا عل هذا الذى ازعم أنه لا ومن بالعَب - وقد اعرف 
ما غرب عته - لوقال : أصدق بغيب أعرف أره» ون كنت لا أفدر قدره 
فيتفق مع المؤمنين بالغهب » وبفمم بذلك ما ررد عل لسان صاحب الوحى » 
وعحظى ما عظى به المۇمنون ؟) . 

( شعر کل من فکر فی نفسه ؛ ووازن ین حواطرة عرد مام باص 
فىه وجه احق أ لاخر > وو جه للباطل أو للشر »> بأن ف نفسه تنازعا کن 
الأمر قد عرض فما عل مجلس شورى . فهذا بورد وذاك بدفع » واحد قول 
افعل ‏ وآخر بقول لا تفعل » حى بنتصر أحدالطر فين »و يترجح أحد الخاطر ين 
فمذا الثىء الذى أودع فى أنسنا ونسميه قوة وفكراً ؛ وهى فى الحققة معنى 
لابدرك که وروح لا تکتنه حقیقتا > امعد أن ينمه الله ملگ › 
أو يسمى أسبابه ملاثسكة » أو ما شاء من الأسماء ‏ فإن التسمية لا حجر فما 
على الناس » فكيف عجر فيما على صاحب الإرادة المطلقة » والسلطان التافذ 


والعلم الواسع ٩‏ ) . 


تسیر المنار ج ۱ ص ۲۹۷ س ۱۹۸ .۰ 
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م قال الأستاذ الإمام بعد ذلك : ( فإذا صح الجرى: على هذا التفسير » 
فلا يستبعد أن تكون الإشارة فى الأبة إلى أن اله تعالى اا خلق الأرض »> 
ود رها مما شاه من القوى الر وحانبة الى ما فواما ونظامما » وجعل كل صف 
من القوى خصو صا بتو ع من انواع اخلوقات ٤‏ لابتعدأه ولا دى ما حددله. 
من الاأر الذى خص به . خلق بعد ذلك الإنسان » وأعطاه قوة بكون بها 
مسشمداً لاتصرف جميع هذه القر ى وتسخيرها فى عمارة الأرض › وعبر عن 
تخیر هذه القو ی با لسجود الدی فد معنی ا حضو ع والتسخير > وجعله ذا 
الاستعداد الذى لاحد له » والتصرف الذى ل يعم لغيره ؛ خليفة اه فى أرضه» 
لانه أ كل الموجودات فى الأرض » واستثنى من هذه .القوى قوة وأحدة »› 
عبر عنما بإبليس » وهى القوة الى لزها انه بذا العام لزا » وهی ‌الى:عيل بااستعد 
للكال » أو بالكامل إلى النقص » وتعارض مد الوجود لترده إلى العدم » 
أو تقطع سبيل البقاء » وتعود باو جود إلى العناء » أو الى تعارض فى اتباع 
احق » وتصد عن عمل الخير » وتنازع الإنسان فى صرف قراه إلى المنافع 
والمصال الى تنم بهاخلافته »فصل الى مراتب‌ال كال الو جودى الى خلقمستعداً 
لوصول إلبها .. تلك القوة الى ضالت آ ثارها قوماً فزعموا أن فى العام إا 
يسمى إله الشر » وماهى لإله > ولكنها حنة إله لايعل أسرار حكته إلا هو ) . 

قال : (ولو أن أنفسنا مالت إلى قبول هذا التأويل » ل تجد فى الدين. 
ماءنعا من ذلك » والعمدة عل اطمئنان القلب » وركون النفس إلى ما أبصرت 
من احق ) أھ : 

م بعود فی موضع آخر إلى تقر ر المثيل فى القصة فقول : (وتقر ر المثيل 
فى القصة على هذا المذهب هكذا : أن [إخبار اه اللانكة يجعل الإنسان خلىفة 
ف الأرض هو عبارة عن تة الأرض وقوى هذا المال وارواحة »الى ہا 
قوامه ونظامه ؛ لوجود نوع من المخلوقات تصرف فہاء فبٍکون به کال الو جود 


() عالب ماینسب للامام فی هذا التفسیر مروی بالمعنی عنه . 
(۳) تفسیر المنار + ۱ ص ۲۹۹ . 
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ی هذه الأرض > وسۋال S-‏ عن جعل خليفه شفسد ف الأرض انه 
يعمل باختياره » ورءطى استعداداً فى العلل والعمل لاحد ها » هو تصوير 
فى استعداد الإنعان لذلك » و بيد ليان أنه لانافى خلافته فى الأرض 
و م آدم الاما اما مان لاس تاد الإنسان لملم كل ثىء فى هذه الأرض › 
وانتماعه به فی استم‌ارها » وعرض السماء على اللاك › وس اهم E‏ 
وتنصلمم فى الجواب تصوبر لكون الشعور الذى يصاحب كل روح من 
الارواح المدبرة للعوالم حدود لاإتعدى وظيفته . وسجود اللائكة لادم 
عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوی له › تفع فى ترقية الكون معرفة 
سنن اله تعالى فى ذلك . وإباء ابلس واستكاره عن السجود ميل لعجز 
الإنسان عن إخضاع روح الشر » وإبطال داعية خواطر السوء > الى هى مار 
التنازع والتخاصم والتعدى والإافساد ف الأرض > ولولا ذلا اء إعلى 
الان رن ن فيه آفر اده كالملاسكة بل أعظم > أو خرجون عن كوم 
من هذا الاوع البشر ی )أ ھ . 

والذى ينظر فى هذا الأول الذى جو زه الشيخ » وفى سياق الأية وآلفاظما 
وما فما حاورة ومةاولة › لاسعه إلا أن رده » ون حاول قائلة أن 
روج له جعله الأوامر اى وردت فى الأبة من قبل الأمر التكونى »› 
لاالاشس التكنق.: 

مو قفه من اأسحر : 

ولقد كان من أثر إعطاء الا ستاذ لنفسه ا لحر يةالواسمة ففرم الق رآناالكرى» 
آنا بعده عخالف رأى جور أهل السنة » و يذهب إلى ماذهب إلبه المعتزلة » من 
أن الدحر لاحقىقة له » ولذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى الاأية (+) من سورة 
الفلق , ومن شر النفاثات فى العقد» بده بعد أن بفسر معنى النفت والعقد › 
ضسر المراد بالتفاثات فى الأب فيقول : ( المراد er:‏ هنا م المامون ٬المقطعون‏ 


۰ ۲۸۲ — ۲۸۱ ص‎ ١ + تسیر انار‎ )١( 
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اروا بط الألفة » الحرقون هما عا بلةون علبها من ضرام اميم » وإعا جاءت 
العبارة ان الابة :لان اه جل شا نهآراد أن شيمم بأولك السحرةا لمشعوذين» 
الذين إذا أرادوا أن عاوا عقدة الحبة بين المرء وزوجه - مثلا- فم بوهمون به 
العامة » عقدوا عقدة م نوا فيا وحلوها . ليكون ذلك حلا للعقد الى بين. 
از وجين . والفيمة تشه أن تكون ضرباً من السحر ؛ لها حول ما بين 
ااصدبقين من عة إلى عدأوة ٠‏ بوسيلة خفة كاذبة : والميمة تضلل وجدان 
الصددقين ‏ كا بضلل اللبل من سير فه بظلمته ۽ وذذا ذكرها عقب ذكر 
لاس : 

إنكاره ل ٠‏ لإعض الاحاد. مث الص <4 : 

ہم راح الشیخ رحه الله e . r:‏ فی سحر الرسول. 
صل الله ء له وسل فقال : ( وقد رووا هنا أحاديث ف أن النى صلى الله عليه 
وسلم سحره لبيد ابن الأعصم اوا روف کا غر ااه ف ا 
وهو لاشعله › أو أت شيا وهو لا ا اه اناه بذلك » وأخرجت. 
مواد السحر من ر » وعو ف طلى اه عليه وسل ما کان ازل به من‌ذلك »و ازلت. 
هذه السورة » ولاخفى أن تأئير السحر فى نفسه عليه السلام حى يصل به‌الام . 
إلى أن يظن آنه بفعل شيا وهو لايفعله . ليس من قبيل تأثير الأمراض فى 
الأدان » ولا من قبيل عروض السمو والنسيان فى بعض الامور العادية : 
بل ھو ماس بالعقل » آخذ بالروح > وهو ما يصدق قول المشركين فيه د إن. 
تقبعون إلا رجلا مسحورا)» واس المسحور عندم إلا من خواط فى عقله» 
وخیل له آن شيا قع وهو لایقعفیخل له آنه بو یلیه » ولایو حیالیه. 
وقد قال كشر من المقلدن الذين لايعقلون ماهى النبوة ولا ماعب ها : إن 
الخبر بتأثير السحر فى الافس الشر فة قد صح فيازم الاعتقاد بهء وعدم ‌التصديق. 

(۱) تفسیر جزء عم ص ۱۸۱ . 
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به من بدع البتدعين » انه ضرب من إنكار ااسحر » وقد جاء القرآن بصحة 
السحر »› فا نظر كف بنقلب الدين الصحيح . والحتق الصرح فى نظر المقلد 
بدعة » ونعوذ بالله .. بحتج بالقرآن على ثبوت السحر » وبعرض عن القرآن 
فى نفيه لحر عنه صل اله عليه وسلم» وعده من افتراء المشركين عليه :وبؤول 
ف هذه ولا بۇ ول فی تلك › مح أن الذى قصده المشركون ظاهر » لانم كانوا 
بقولون : إن الثطان بلا يسه عليه الصلاة وااسلام » وملابة الشيطان تعرف 
بالسحر عندم» وضرب من ضروبه ء وهو بعينه أر ال حرالذى سب إلى لبيد . 
فإنه خواط فى عقله وإدرا؟ فى زعېم ) . 

والذى جب اعتقاده أن القرآن مةطو ع به » وأنه کتاب اه بالتواتر عن 
المعصوم صل الله عليه وسل » فو الذى بجحب الاعتقاد مما يته . وعدم‌الاعتقاد 
٤‏ تفه » وقد جاه بنفى السحر عنه عليه السلام . حيث نسب القول إإثبات 
حصو ل السحر له إلى الشركين أعدانه ء ووخيم على زعميم هذا » فإِذا هو 
اليس بمسحور قطعاً . وأما الحديث فعلى فرض ته > هو آحاد » والآحاد 
الابؤخذ ما فى باب العقائد » وعصمة النى من ”أثير األسحر فى عقله عقبدة 
من عقا ند » لا بۇ خذ فی نفا عنه إلا بالبةين > ولايجوز أن بؤخذ فا الظن 
والمظنون » علي أن الحديث الذى .صل إلبنا من طر يق الآحاد .إا عصلالظن 
غد من صح عنده › اما من قامت له الادلة على .غر ص یج فلاتقوم به عليه 
حجة » وعلى أى حال» فلناء بل علا أن نفرض الأمس فى الحدبث. ولا عكه 
ف عقيدتنا » ونأخذ ينص الكتاب وبدليل العقل » فإانه إذا خولط النى فى 
عمله کا زعموا جاز عليه ان بظن أنه بلغ غ وهو لمعه ا شا ؤل 
علیه وهو ینزل عليه » والامر ظاهر لاعتاج إلى بیان ..[ غ۱٩‏ . 

وهذا الحديث الذى إرده الأستاذ الإمام رواه البخارى وغيره من أعحاب 
الكتب الصحيحة ء ولوس م وراء صحته ماعخل فام النبوة » فإن السحر 


ا ا 


. ۱۹۲ ۱۸۱ تفسیر جزء عم ص‎ )١( 


—~ 0/0 


الذى أصيب به عليه الصلاة والسلام كان من قيل الامراض الى تعرض 
للبدن بدون أن تور على شىء من العقل » وقد الوا إن مافعله لبيد بن الأعصم 
بالنى صلى اله عليه وسل من السحر لايعدو أن يكون لوعا من أنواع العقد 
عن النساء » وهو الذى يسمونه ( رباطا ) » فكان عخيل إليه أن عنده قدرة على 
إتبان إحدى نسائه » فإذا مام عاجته جز عن ذلك . آما ااسحر الذى نفى عنه 
صلى الله عليه ول فراد به الجنون » وهو خل ولاشك بقام النبوة . وقد قالوا 
« با أمها الدى ازل عليه الذكر إنك لجنون» . 

م إن الحدىث رواية البخارى وغره ف کت الم حيح ولكن 
الأستاذ الإمام وس على طريةته لا ,فرقون بين رواية البخارى وغبره 
فلا مان عندم من عدم صحه مار و به البخاری أنه لوصح فى نظرم فو 
لابعدو أن کون خير آ حاد لاإشت به إلا الظن › وهذانفى نظرنا هدم 
للجانب الا كير من السنة الى هى بالنسبة لالكتاب فى منزلة المبين من المبين › 
وقد قالوا : إن السبان بلتحق بالمين » ولس هذا الحديف وحده هو الذى 
يضعفه الشيخ » أو يتخلص منه بأنه رواية آ حاد ‏ بل هناك كثرة من‌الا حاديث 
تاها هذا الححك القاسى » فن ذلك أيضاً حديث الشيخين ( كل بنى آدم 
سه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مرب وابها ) فإنه قال فيه : ( إذا صحالحديث 
فو من قبیل المثل لا من باب الحقيقة< ) , 

فمو لاشق بصحة الحديث رعم رواية الشبخين له ء ٤‏ بتخلص من إرادة 
الحقيقة على فرض الصحة » بجعل الحديث من باب القثيل » وهو ركون إلى 
مذهب المعتزلة . الذن رون أن الشيطان لاتسلط له على الإنسان إلابالوسوسة 
والإغواه فقط. ٠‏ 

وبعد ٠...‏ فمدا هو إنتاج الأستاذ الامام فى التفسير »٠وهذا‏ هو 
مس که ومنهجه فيه » ولعي أكون قد أرضيت الحقيقة › ول أنجن على 
الشيخ » أو أنمه با هر منه برىء . 


کت * ای ہے اولتقا چ یھ قق کے و 


(۱) تفسیر انار ج ۳ ص ۳۹۰ . 


= ۷۹ن — 


٣‏ الد مد رشيد رطا“ 


کہف اتصل الشيخ رسشید | لاستاذ الامام 
نشا السيد تمد رشيد را فى طر اباس الشام » وفيا تلقى العم عن شيوخ 
وعلماما » وجلس بعیدم بعلْمه وإرسدم بنصحه ووعظه › وف هذه 


الأثناء وقع فى بده نسخة من جر يدة العر وة الوثقى » اى كان يقوم بإخرأجما 
والكاة فہا رجل الإملاح جال الدن اللاغانى » وتلذه الشيخ ګمړ عنده ۰ 
فقرأ الشيخ رشيد ماف الجرىدة » فأعجب بالرجلين إعجا) شدیدا E.‏ 
فی الاتصال بالسد جال الدىن الافغاف 1 بسعده الحظ › تعلق اماه 
بالاتصال خلفته الشبخ مد عہده . فأسعده الحظ فى هذه و > واتصل 
بالشہ فی رجب سنه ۹۳۱۰ھ وکان أول اقتراح عر ضه عله ان یکت 
فا م ما كان كةب فى جرب دة العروة الولقى » وبعدأخذورد 
ين الشيخين أقتنع اتا الإمام بان يقرأ دروسا فى التفسير بال جامع الازهرء 
ول يبت إلا فيلا حى قام بإلقاء دورسه فى التفسبر على طلابه وده . 

وکن الشنيخ رشيد رحه الله آازم اناس زه اادروس» وأحرضيم 
على تلقا وضطا . فکان ر بكب بعض مايسمع » م م زد عليه مما یذ کره من 
دروس الشيخ بعد ذلك م قم اش فا کے عل ا فى بجلته ( امار )› 
ولدکنه | يفعل ذلك إلا بعد مراجعة أستاذه لاكتب . وتناول له بالتنقيح 
والترذت 2 . 

هذا کله نستطیم ال إن الشيخ رشيد هو الوارث الأول لملم 
الاستاذ الإمامء »> أذ أنه أخذ عه فوعی ا خد افق خا يا تهو بعد وؤاته» 
فکان لا عد عن منېجه او حرف عن أف کاره ولا مایر وه اشبخ‌رشید 


(۱) ولد فی سنة ۱۲۸۲ ھ وتوفی فی سنة ٠٣۳٥٤‏ هھ . 
)۲( اختصرنا هدا الوضوع من مقدمة دفر المنار < | ص ۷۰١‏ س ه٩)‏ ۰ 


س لل س 


من أن الاستاذالإمام - رحه اله كان بقول : ( صاحب المنار ترجان 
آفکاری )5“ کا آنه لس غر یا ما عدث ۾ أحد تلاميذ الشيخ رشيد > من 
أن الاستاذالإمام وصف ايخ رشيدآ بنه(متحد ممه ف المقيدة» واشكر؛ 
والرآی والحلق والمل 0 

تاج الشيخ رشہد ٤‏ النةسير : 

وإذا حن تتبعنا ما كتبه الشيخ رشيد من تفسير للقرآن الكريم لوجدنا 
أنه أ كث رجال مدرسة الأستاذ الإمام [إتتاجاً فى التفسبر » وذلاف أنه كت 
تفسيره المسمى بتفسير القرآن الححكم او اور ر ااارء.٠‏ ادا اوا ل 
القرآن وانمی عند قوله تعالى : ( ٠١١‏ ) من سورة بوسف « رب 
قد آ توتنى من الملك وعلتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والارض 
أنت ولى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلب وألحقنى بالصا لين » م عاجلته المنية 
قبل أن بے تفسیر القرآن کله . 

هذا القدر من التفسير مطبوع فى اثنى عشر مجلدآ كارا › بنتهى امجلد 
الئان عشر عند قوله تعالى فی الاي ( ۳ه ) من سورة و سف : « وما أریء 
o‏ 

وقد أ كل الاستاد جت E‏ . وطبع تفسير 
هذه السورة اما ىكناب مستقل حمل امم شيخ رشيد رحه اله . 

هذا . . وقد فسر الشيخ من تما ٠‏ سورة الکرر N‏ 
والإخلاص › والمعوذتين 6 ولا نعرف له [نتاجا فى الآفسير أ كثر من هذا 6 
وهو[نتاح لابأس به » وفيه تتجلى روح الاستاذ الإمام مزوجة بروح تلميذه » 
فالمصادر هى الصادر › والمدف هو المدف » واأنبج هو انمج > والافکار 
هى الافكار › لا فرق بين الر جلين إلا فما هو فليل نادر . 


(۱) + ۲ ص ٤۹۸‏ ۰ 
(۳) الحدث ذا هو الأستاذ عبد الرحمن عاصم فى مقال كتبه عن حياة الشيخ 
رشد بالندد \ من ألسسنة الخامسة من حلة نور الإسلام ۰ 
( ۳۷ التفسیر والمفمرون ۲ ) 


= 0۷۸ س 


مماأدره فى التفسر : 
أما مصادره فى التفسير فإنه كان يستعين يىش آبات اا القرآن على فم بعض 
آخر منه » خصو صا لذا تکررت الابات فى موضو ع واحد » وکان يستعین 
أبضاً بم صح عنده من بیان رسول اله صل الله عليه وسل » وما جری عليه 
سلفت الامة من الضحابة والتا غين > وباسالب لغة المرب و سنن أله فى 
خلقه() » ومستعنا بعد ذلك كله بعقله المتحرر من التقليد للمفسر بن » إلا فا 
قتع به من اوا الأخص > وسحدانا فش تازه : 
(أنه كان لايراجع مايكتب فى التفسير إلابعد أن ركةب فهمه فى الأية » حذراً 
من تأثير أقوالالمفسرين على نفسه » وإذا آتاه انه فما فى القرآن لم يسہق إليهء 
آو لإ بطلع عليه إلا بعد کتابته من عنده فانه تتخدث إلى إ[خو انه شاکراً . 
وقد بقصه على آهل يته مغتبطاً مسر ور ) . 
هدفه من التقسبر : 
وما هدفه ى التفسبر فهو عين ما مدف إليه الأستاذالإمام » فإذا كان 
الاستاذ الإمام بصرح بأن هدفه من التفسير هو ( فم الكاتب من حيث هو 
دین پرشد الناس الى ما فيه سعادتہم فى حبانم الدنيا وحياتہم الأخرة ) . 
فإن صاحبنا بصرح ثل ذلك فی کثیر من مواضع کتابه » فقول بعد آن بو جه 
اللوم إل من حشروا فى التفسير م قواعد العلوم » ومساال الفنون › 
ومو ضوعات الحديث » وخرآفات الإمرائيليات » ما يصرف الناس عن هداية 
القرآن » بقول : ( إن حاجة الناس صارت شديدة إلى تفسير تتوجه العناية 
الاولى فه إلى هدابه القرآن عل ألوجه الذى يتفق مح الآيات الكر عة » النزلة 
فى وصفه . وماآنزل لا جله من الإنذار والتبشيرءوالمهداية » والإصلاح0). 
(۱) انظر تفسیر انار + ٩‏ م ٠ ۱٩۹٩‏ 
(۴) من مقال نشره الأستاذ عبد الر من عاصم عن الشيخ رشيد فى مجلة نور 
الإسلام السنة الامسة المدد ١‏ سنة ٤٠٣إ‏ هد . 
(۴) تفسير انار + | ص ۱۷ . () تفسير انار + ١‏ ص ٠١‏ . 


۹ن س 


ررد أنه سيعمل تفسيره عل هذا المط لرسد حاجة الناس » ويقول فى 
موضع آخر : ( إن قصدنا من النفسير بيان معنى القرآن . وطرق الاهتداء به 
فی هذا الرما: ن٩‏ ) . 

منېجه فى التفسير : 

وآما منهجه فيه فو عين ما نهجه الأستاذ الإمام » فلا تقيد بأقوال 
المفسرين » ولا ك للعقيدة فى نص القرآن » ولا خوض فى إسرائيليات » 
ولاتعيين همات » ولا تعلق بأحادبث موضو ءة . ولا حشد لمباحث الفنون  »‏ 
ولا رجو ع بالنص إلى اصطلاحات العلوم » بل شرح للآبات بأسلوب رائع » 
وكشف ع المعانى بعبارة سلة مقبولة » وتوضيح اشكلات القرآن » ودفاع 
عنه رد ما آثیر حول ءن شہأات › وبيان هدابته » ودلالة إلى عظم إرشاده ٤‏ 
وتوقيف على حك آشريعه » ومعاجة لاس‌اض ابجتمع بتاجع دو انه > وان 
لسهنن اه فى خلقنه . 

وکا جد الشیخ رشبد رجه الله يد عن هذا الج بعض الثى › 
وذلاڭ بعد وفاة شبخه » واستقلاله بالعمل » ودنا هو نذلك فقول : 

( وإننى لا اسنةالت بالعمل بعد وفاته : خالفت منهجه - رحه ايله تعالى - 
بالتوسع فا يتعلق بالاية من اة المحيحة » سواء كان تفسيرآ ها » أوفى 
حكا » وفى تحقيق بعض المفردات » أو الجل اللغوبة » والمسائل الخلافية بين 
العلماء » وف الإ كثار من شواهد الأبات فى الور الخلفة » وف يعض 
الاستطرادات لنحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى محقيقما » مما يتمم 
مداية دينم فى هذا العصر » آو يقوى حجتهم علي خصومه من الكفار 
والبتدعة » أو صل بعض الشكلات الى أعيا حلا . ا طمن به اثقلب » 
وتسكن إليه النفس" ) اه . 


س 


. ٤۲ تهسير انار ج ۾ ص‎ )١( 
٠ ٠١٩ سیر المنار + ۱ ص‎ )۴( 
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ويدو لنا أن هذا التوسع الذى كان من الشيخ رشيد خصوصاً ف الساثل 
الاجتاعية » لإ يدفعه إليه إلاكونه رجلا ( فيا ) اتصل عن طريق ججلته 
بالناس على اختلاف منازع,م ومشارمم » وفمم المتدين » والملحد . والكافرء 
فأراد أن کی بته مع ایح » شيت المتدن على دنه » ورد الملحد عن 
إلحاده > ويكشف عن ماسن الإسلام ؛ لعل الكافر أن شرب إلى رشده 
ورجح عن کفره() 
آراؤه فى التفسبر : 
أما آراؤه فى التفسير فهى كآزاء شيخه » تقوم على حربة واسعة فى الرآى 
واعتداد عظم بالفېم ونقه قوبه مما عنده من الل > وعدم تقد ببعض 
المسلمات عندالعلماء ۽ وهذا بجدله أفكارا غرسة فى تفسير القرآن استقل 
ببعض منها » وقلد شيخه فى بعضما الأخر . 
رأبه فى أصعاب اكمار : 
فلا عند ما تعرض لقرل تعالى فى الاية ( ٣۷١‏ ) من سورة البقرة فى 
شآن المرابين : « ومن عاد فأولثك عاب النار م فما خالدون » بده عخالف 
آهل السنة » وب كد أن صاحب الكيرة الى فى درجه أ كل الربا وقتل المد 
ذا مات ول یتب منما عخلد فی انار > ولا خر ج مها أبدآً فقول : (آى وهن عاد 
إلى ما كان أ كل من الربا الحرم بعد تحر ممه » فأولئك البعداء عن الاتعاظ 
موعظة ربمم » الذى لا نمام إلا عبا يضرم فى آفرادم آو جعم » م أهل النار 
الذین پلازمو نما ا بلازم الصاحب صاحبه ‏ فيكو نون فما خالدين ) . 
( وقد أول الخلود الممسرون ؛ لتنفق الآبة مع المقرر فى العقائد والفقه من 
كون المعاصى لانو جب الخلود فى النار » فقال أ كثرم : إن.المراد . ومن عاد 
إلى تحليل الربا واستباحته اعتقاداً » ورده بعضمم بأن الكلام فى أ كل الربا 
وما ذکر عنهم هن جوله کالبیح هو بيان ارم قبل الحرم > فمو ايس نى 
(۱) کان الشرخ رشبد بنشر ما بکتبه فی التفسیر تباعا عجلته ( الاد ) م جم 
ما کتب فی کتاب واحد وهو تفسيره التاداول بين أهل الم . 


سے oA‏ سے 
استباحة الحرم » فإذا كان الوعيد قاصرا على الاعتقاد عله لابكون هناك وعبد 
على أكله بالفعل ) . 


(والحق أن‌القر آن فوق ما كتب المتكلمون والمقباء » بحب إرجاع كل قول 

ف الدرن إليه » ولا جوز تأويل شىء ليوافق كلام الناس » وما الوعيد بالخاود 
هنا إلا كالوعيد بالخلود فى آبة قل العمد . ولس هناك شة فى اللفظ على 
إرادة الاستحلال . ومن العجيب أن جعل الرازى الأبة حجة على القالين 
لود مر تكب الكبيرة فى النار » انتصارا لابه الأشاعرة» وخير من هذا 
التأويل تأويل بعضمم الخاود بطول المكت . أا حن فنقول : ما كل ما يسمى 
}عا بعصے صاحبه من الخلود ف النار › الإعان [عانان : إمان لا يعدو الل 
الإجالى بالدين الذى نشا فيه المرء أو نسب إليه › وججاراة أهله ولو بعدم 
معارضتمم فا م عليه . وإعان هو عبارة عن معرفة صححة بالدين عن بقين 
بالإعان » متمكنة فى العقل بالبرهان › مؤرة فى النفسل مقتضى الإذعان › 
حا كه على الإرادة المصرفة للجوارح فى الأعمال » حيث يكون صاحما خاضعا 
لسلطانما فى كل حال » إلا ما لا علو عنه الإنسان من غلبة جبالة أو نسيان . 
وليس الربا من المعاصى الى تضسى » أو تغلب النفس علا خفة الجہالة والطيش 
كالحدة وثورة الشهوة » أو بقح صاحبا منها فى غمرة النسيان كالغيبة والنظرة ء 
فېذا هو الإمان الذى بعص صاحبه بإذن اله من ا لخاود فى سخط اله » ولكنه 
لا يتمع مع الإقدام على كبائر الإ والمواحش عدا » إبثارآ لحب المال 
واللدة » عن دين‌الته ومافيه من الك والمصال. وما الإانالأول:ضوصورى 
فط » فلا قيمة له عند الته تعالى ۽ لاه تعالى لا بنظر إلى الصور والافوال 
ولسكن بنظر إلىالةلوب والاعال > ا ورد فى الديث والشواهدعلى هذا اذى 
قر ر ناه فی کتاب انته تمالی ک رة جدا . وهو مذهب السلف الصالح » وإن جبله 
كثير ما يدعون اتباع اسنة حى جرءوا الناس على هدم الدين » بناء على أن 
مدار السعادة على الاعتراف بالدين وإن | يعمل به » حى صارالناس پتبجحون 
بارت کاب امو بقات ٤م‏ الاعتراف بأنیا من کبائر ما حرم ک) بلغا عن بعض 
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کیراننا آنه قال: نی لاأ نکر اتی آ کلالر با وا-کننى مسلم اعترف بأنه حرامء 

وقد فاته آنه بلزمه هذا القول الاعتراف بأنه من أهل هذا الوعيد › وبأنه 

برضی آن کون ماربا ته ولرسوله » وظال-| لنفسه وللناس . کا سای فی آبة 

آخرى » فہل يعترف بال لوم ؟ أو يكر الوعيد المنصوص فيؤمن يعض 

الكتاب وبكفر ببعض ؟ نع وذ پالته من الخذلان )2 اه . 
تقلىده (ش.خه ف قصة آدم 


كذلك جد صاحب المنار بقلد شيخه فى موقفه من قصة آدم وبيس 
وما تعلق مأ فقول : 

(وهذا التفصيل مبنى على كون‌الااص بالسجودللتكليف : و أنه وفع حوار 
بین الرب سبحانه وبين إبليس . وأما على القول بأن الام التكوين ‏ وأن 
القصة بيان لغراز البشر واللانك والشياطين » فالعنى : أنه تعالى جعل 
ملائكه اللأرض المد رة بآم اله وإذنه لأامورها بالنن الى عاما مدار نظاما 
ک) قال  :‏ فالمدبرات أممآ؟ » مسخرة لآدم وذريته › إذ خلق انته هذا النوع 
مستعدا للا نتفا ع مما کا » بعلمه سنن اه تعالی فا » و بعلمه مقتطی هذه ااسنن 
كخواص الاء » والهواه » والكير باء » واانور » والأرض : معادنما » ونباتما. 
وحیوانپا » و [ظماره لک انه تعالی وآیاته فا » ومستعدآً للاصطفاء الله بعض 
آفراده واختصاصہم بو حه ورسالته » و[قامة من اهتدى er‏ لد نه ومبزان 
شرعه » وقد أشير إلى ذلك فى الآية ( ۴١‏ ) من سورة البقرة بقوله تعالى 
«وعلل آدم الأسماء كلها » إلا أنه جعل الشيطان عاتيا متمر دا على الإنسان » بل 
عدوا له > من حیث إن الانسان روحه وسط بين روح Si!‏ الأفطورين 
عل طاعة الله وإقامة سننه فى صلاح الخلق » وبين روح الجن الذى غلب على 
شرارم ‏ وم الكباطين - العرد والعصان . وند أءطى الإنسان إرادة 


)٩(‏ تفسیر النار < ۳ ص ٩٩ ٩۸‏ . وراجع أيذا ماكتبة عن قتل الممد 
+ ھە ص ۳۳۹ س £0 . 
(۲) الآية (ه) من سورة النازعات ٠‏ 
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واختیارآ من ربه فی تر جح ما به يصمد إلى أفق اللانك » وما به بط إلى 
أفق الشياطين )7 أه . 

تذرعه بامجاز والتشبیه : 

كناك دقاح الا سرف سض افا افر ف اغا 
ويعدل بها إلى ناحية الجاز أو التشبيه » وذلك فما يبدو مستبعدآ وهستغرباً 
لو أجرى على حقيقته » وهذا المسلك الذى e‏ عليه الشيح رشد هو 
مسلك شيخه ‏ ومسلاك الزخشرى وغيره من المعتزلة » الذن اتذذوا التشبيه 

والفشل سبلا لافرار من الحقائق الى بصرح بم القرآن » ولا تعجز عنپا قدرة 

أنه . وإن بعدت عن متال البشر . 

فثلا تود صاحب النار عندما تعرض لقوله تعالى فى الأب (۷خ) من 
سورة النساء : « يا أيما الذين أوتوا الكيتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معكر من 
قل أن نطمس وجوها فنردها. على أدبارها ... الأية » نراه يستظير أن الى 
المراد هنا هو ( آمنوا مازلا مصدقاً 1| م من قل أن نطمس وجوه مقاصدد 
اتی توجتم إلا فى كيد الإسلام » ونردها خاسثة خاسرة إلى الوراء » بإظبار 
الإسلام و نصره علي وفضيحتک فا تأ نو نه باس الدين والعل الذى جاه ره 
الانبباء » وقد كان ھے عند زول الابة شىء من ا)_كا نة والمعرفة ر ىذا 
ها نفس رها به » عل جعل الطمس والرد عل الادبار معنوس . : ٠‏ سرد 
بعض أقوال المفسرين فى هذه الآية » ثم بين أن ما اختأره هو رأى شيخه 
الذی مال لبه فى دروسه() ) . 

راه ف السحر : 

م إن صاحب المنار لا رى السحر إلا ضربا من العويه والخداع » ولس 
له حقيقة ك بقول أهل السنة » وهو بوافق ذا القول قول شيخه وقول 


س سد ال ل ت 


. ۲۳۴۳ تفسیر المنار < ۸ ص‎ )١( 
. ٠٤١ - ٠٤١ تسیر المنار < ه ص‎ )۴( 
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المعتزلة من قبله ؛ وطذا نراه عندما فسر قوله تعالى فى الابة (۷) من سورة 
الانعام : « ولو زلا علب ككتاباً فى قرطاس فلهسوه بأيديمم لقال الذين كفروا 
إن هذا إلا سحر مبين» نجده بقول: (والاية تدل على أن السحر خداع باطلء 
وتخييل رى ما لا حقبقة له فى صورة الحقائو )١(‏ <( . 

وهذا ولم يستطع الشيخ رشید أن ررد حدیت البخاری فی حر رسول الله 
صلی الله عليه وسل کا فمل شيخه » ونه تأؤل الحدیث على آنه کان من قبيل 
العقد عن النساء » وبين أن عءذر من طعن فى الحدبث هو أن هاما راری 
الحديث عن أيه عن عائشة مطعون فيه من كثير من أنة الجرح والتمديل . 

رأبه فى ااشاطين : 

وهو رى أن شياطين الجن لا تسلط هما على الإنسان إلا بالإغراء فقط › 
ويقول : ( كل ما بدعره بعض الدجالين من تسلط الشطان > أو ملوك الجان 
عل بعض الناس » وقدرتہم على نفعهم وضرم › فو كذب وحيل من شياطين 
الإنس وحدھ ) 

راه فی الجر 

کا ری آن الجن لا تری للإنسان على آى حال من الاحوال › ورجح أن 
من ادعى رؤية الجن فذلك وهم منه وتخبل » ولا حقيقة له فى لحار ج , 1 لعله 
رآی حوانا غرباً كعض القردة فظنه أحد أفراد الجن . قول هذا م 
بعرض فى ( الامش ) لذكر حديث أبى هربرةفيمن كان يسرق تمر الصدقة » 

. ۳٠١ تسر المنار ج ۷ ص‎ )١( 

)( انظر تفسير سورة الفلق من جموعة تفسبر الفامحة وست سور من حوابم 
القرآن ص ۲۹٩‏ س ۳٤‏ . 

٠‏ (۴) تفسير سورة الناس من جموعة تةسير الفاحة وست سور من خواتيم القرآن 

- | . ۱٤١ ص‎ 

() انظر تفسبر المنار + ۷ ص ١٠١‏ . 
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و[خار النى له بأنه شيطان ‏ وهو فى الىخارى ‏ واغيره من الأاحاديث الى 
تدل على آن الإنسان ,رى الجنى ويصره» ثم يقول بعد أن يفر غ من سرده 
لاروایات ( والصواب أنه لیس فی هذه الروایات کہا حدیٹ صح( . . ) 

بل و بده زيند على ذلك فيجوز أن کین ميکر وات الامأض نوع 
من الجن . وذلك حيث يقول عندما تعرض لتفسير قوله تعالى فى الابة (د۷٣)‏ 
من سورة البقرة : « الذين يأ كلون ااربا لابقومون إلا ةرم الذى يتخطبه 
الشبطان من المس ٠...‏ الأبة » : ( .... والمتكامون يقولون : إن الجن أجسام 
حية خفية لا ترى » وقد قلنا فى المنار غير مرة : إنه يصح أن يقال : إن 
الأجسام الحية الحفية الى عرفت فى هذا العصر بو اة ۱ REF‏ ى الكبرة 
وتسمى بالمكروبات » يصح أن تکون نوع من الجن › وقد ثبت أنبا علل 
کش الامراض”) . 


رأبه فى معحزات الى صل اله عليه وسل ؛ 

ولقد جد صاحب المنار يذهب فى معجزات النى صلى الله عله وسل مذهاً 
عيدآً » فيقرر أنه لامعجزة للنى صلى الته عليه وسل غير القرآن الكرم»وينكر 
بعض معجز أنه الكو ني واوا شېد ۵ا من آيات » و جحد صحة مايقو م 
إثباتما عن الأحاديث » وما يسلبه من بعض الأيات الكونة فهو فى نظره 
إکرام الى من ربه » ولوس ٠ن‏ قب المعجزة › او الحجة على صدق دعوته . 

يذهب الى هذا وستدل له مدل قوله تعالى فى اليه ( ۹ ) من سورة 
الإسراء : « وما منعنا أن نرسل بالا ات إلا أن كذب ما الاولون ... الابة » 
و ثل قوله عليه السلام من روابة أآى هر رة عند الشيخين وغيرهما : ( ما من 
نى من الانباء إلا أعطى ما مله آمن عليه البشر » وما كان الذى أوتيته 
وحياً أوحاه اله إلى » فارجو أن أ كون أ كثرم تابعاً يوم القيامة ) . 


. امرجم السابق (هامش)‎ )١( 
٩٩ تفسیر المنار ج ۳ ص‎ )۳( 
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ولكن صاحب النار يستشعر معارضة بعض نصوص القرآن والحدثف 
لما ساقه من دل عل مدعاه فيقول J‏ وقد بعارضه ‏ يعن الحخديث السانق ‏ 
آية انشقاق القمر مع ما ورد فى أحاديث الصحيحين وغيرهما من أن فرشا 
سألوا النى صل اله عليه وسل آية على نبوته فانشق القمر فكان فرقتمن › 
ولكن فى الأحاديث الواردة فى انشقاقه عللا فى متنها و أسانيدهاء وإشكالات 
علمية » وعقلية » وتارعخة » فصلناها فى الجلد اثلاثين من المنار » ونا أن 
ما تدل علية الايات القرآنية الؤيدة عد بث ااصحيحين الصرح فى حصر معجرة 
نبوته صلى اله عليه وسلم فى الةرآن وكون الأبات المقترحة تقتضى إجابة 
م#ترحيما عذاب الاسقثصال » هو الحق الذى لا مض لمعارضته شىء(“ ) . 
وإذا کان الشيح رشمد قد خلص هنا من معارضة الحدبث بااطعن فيه 
ee‏ أخر من معارطضة الاية > حيث فصر انشقاق القمر 
بظہو ر اة" 1 ! . 
رأبه ف مسال من الفقه : 
ذال اقا تا لمنار «عطى نفسه حر به را فی اسقښہاط الاحكام 
من القرآن اللكر م » عا جعله الف جور الفقہاء » و رسفمیم فما ذهبوا [ليه 
وإذا أردت «ثالا لذلك فارجم إلى مأ كتبه على قوله تعالى فى الأية )1۸٠(‏ من 
سورة البقرة :« كنتب علي إذا حضر أحدك الوت إن ترك خيآً الوصية 
لاوالدين والاقر بين بالمعروف حةا على المتقين » فستجد أنه لم يما ما عليه 
جور العلماء من أهل اسنة من أن حك هذه الآية منسوخ » بصرف النظر 
عن كون الناسح آية الواريث أو حديث لاوصية لوارث . الذى جنحالشافعى 
فى الام إلى أن متنه متو اتر فراح رخ ه الله س وؤ د بک ما ملك من 
)١(‏ تفسير امار < ٩۱‏ ص ۳۳۳ وانظر الوحی الحہدی لاؤلف ص ٩س‏ ۷۰ 
مطممة المنار سنة ٣٥٤‏ هد . 


(۴) انظر القول الفصل ص ١۴۳‏ . ^“ 
)۲( بل الأوطار للشوكاى ج ٦‏ ص ٠‏ ۽ المطمة المثانة سنة ه٣١‏ ه . 
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حجة : أن حك الوصيةللوالدين‌والاقر بین باق لم ینسخ » کا راح يفند كل دليل 
تمك به الور . ولا أطيل بذكر ما قال فى هذا الموضوع » ويك أن آقول. 
لك : [نه ا البحث فى هذه المسآلة بوه : ( وصفوة القول : أن الأبة غير 
منسوخة بآبة المواريث ؛ لنہا لا تعارضما » بل تۇ يدها » ولا دلیل على آنا 
عدها » ولا بالحديث » لانه لا يصلح لنسخ الكتاب » فبى حكة » وحكما 
باق » ولك أن تجعله خاصاً من لا رث من الوالدین أو الاقر بین کا روىعن 
بعض الصحابة » وأن تجمله على إطلاقه » ولا تكن من المجازفين الذين 
بخاطر ون بدعوى الفسخ فیفبذ ما کتبه الله عليه بغیں عذر » ولا سا بعد 
ما أ كده بقوله : د حقاً على المتقين ٩7»‏ ) . ۰ ۰ 
وإن أردت مثالا آخر فارج إلى ما ذهب إليه فى آبة التيمم من سورة 
النساء » فسترى أنه بقرر : أن المسافر يجوز له التيمم ولو كان الماء بين يديه 
ولا علة نمنعه من استعاله إلا كو نه مسافرآ » وخالف بذلافك جاعة الفقہاء »> 
وعمل علمم له شديدة فا ذهو ا اه من أن اأسافر لا يجوز ل التيمم 
وجود الماء » ¥ بتكر على من استشكل الابة من المفسربن» وقول فيما يقول: 
( سيقول أدعياء العل من المقلدين : نعم . . إن الابة واضحة المعنى » كاملة 
البلاغة على الوجه الذى قررتم» ولكا تقتضى عليه أن التيمم فى السفر جائز 
ولو مع وجودالماء . وهذا مخالف للمذاهب المعروفة عندناء فكيف يعقل أن ٠‏ 
عخفى معناها هذا على ولك الفقاء امحققين ؟ وكيف يعقل أن عخلفوها من غبر. 
معارض لظاهرها أرجعوها إلبه ؟. . ولنا أن نقول لمل هؤلاء ‏ وأن کان. 
امقلد لاحتاح لانه لا عل له . وكيف يقل أن يكونابلغ الكلام وأسليه من 
التكلف والضعف معضلا مشكلا ؟ واى الامرين أولى بالترجيح ؟ ألطعن. 
بلاعة القرآن وبيانه : لجله على كلام الفقہاء ؟ او تجوز الخطاً على الفقماء ۽ 
لانم لم بأخذوا ما دل عليه ظاهر الآية من غير تكلف ؛ وهو الموافق المتم 
مع غيره من رخص السفر » التى فيا قصر الصلاة وجعما » واباحة الفطر فى 


. ٠۴١ ص‎ ١ < تفسير المنار‎ )١( 
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رمضان » فمل يستنكر مم هذا أن ,رخص المسافر فى ترك الغسل والوضوه › 

-وهما دون الصلاة و الصيام فى نظر الدين») ... إلى أن قال: ر ألا إن من أعجب 
العجيب » غفلة جماهير الفقماء عن هذه الر خصة الصرعة فى عبارة القرآن › 
الت هى أظہر وأولى من قصر الصلاة وترك الصيام » وأظر فى دقع احرج 
و العسر الثابت بالنص وعليه مدار الأحكام ٠.١‏ ) م قال : ( وإذا ثبت أن 
التيمم رخصة للمسافر بلا شمرط ولا قيد » بطلات كل تلك التشددات التى 
السفر ؛ وما وضعوه ذلك من الحدود كحد القرب وحد الغوت ..() . 

حلته عل بعص المفسرن : ) 

هذا. . ولا فو تنا أن نقول . إن صاحب المنار كان كثير التوسع فعا 
عقب به أحانا قدماء المفسرين » خصوصا الفخر الرازى مهم » مع قسوة منه 
عليہم فى الكئير الغالب < . 

حلته عل البدع والخرافات : 

آنه كان كثير الاستطراد إلى تتبع بدع السللينءوالكشف عن عوارها 
والإرشاد ل علا جما ٤‏ ا شدد و اعسف م ف a‏ من الأحران 

شرحه لمات القرآن ١ا‏ جاء فى الترراة والإجيل : 


كىذلك لا فوتنا أن ننه عل أن صاحب انار كان مع شدة لومه على 
المفسربن الذن زجون بالإسرائيلبات فی تفاسیرھ ؛ وبتخذن منها شروحاً 
لكتاب الله > يخوض هو أبضا فا هو من هذا القييل ويتخذ منه شروحاً 
لكتاب الته » وذلك أنه كثيرآ ما بنقل عن الكناب المقدس أخبارآ وآثار] 


۰ ۱۲۲ ص ۱۱۸ س‎ ٥ + تفسیر المناز‎ )١( 
انظر ما عقب به على الرخشرى وغيره من المسرين الذين فسروا الركون‎ )۲( 
من سورة هود و ولا ترکنوا إلى الدين‎ )١١۴( لمل السبر فى قوله تدالى فى الأ‎ 
ظلموا .. الابة » < ۱۲ ص ۱۹۹ س ۱۷۹ ء‎ 
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لر ا بعض مېمات القرآن ٤‏ أو رد م علي قو ال بعض اسر بن ). وکان. 
الأجدر ذا امسر الذى شدد النكير علي عشاق الإعرائيليات › أن وكف 
هو أ ضا عن النقل عن کک آهل الكتاب ٤‏ خصو ھا وهو عرف أنه ول 
تطرق إلا التحريف والتبديل . 

دفأ عه عن الإسلام : 

وأخيرآ فلا فوتنا أن الرجل قد دافع عن الإسلام والقرآن وکشف عا 
أحاط ہما من شكوك ومشا کل › وقد استعمل فى ذلك لسا نه وقلمه » وضمته 
مجلته وتفسيره » وتلك مزه لاجرل حمد علبما » ولا نفعی ماله مر أف کار 
جره ومتطرفه . ) 


)١(‏ انظر ما نقله عن الفصل الخامس والمشرين من سةر المحروح عن التابوت 
وما حواہ < ٢‏ ص ٤۸۳ — ٤۸۲‏ + استثہادة فی مافضر به استجابة الله لدعاء موسى. 
وهارون جیت قالا کا جاء فی الآیتون (۸۸ و )۸٩‏ من سورة ونس .. « ربنا اطمس 
طٰ أمواهم واشدد عى قاو م فلا :ؤمنوا حت روا المداب الام ۾ قال قد اجات 
دعوتک|ا .. اة e‏ جاء فی سفر الخروج + ٩۱‏ ص ٤۷٤‏ . 


0۰ س 

ت الاستاذ الا کر الشيخ مد مصطنى المراغ © 
الأأستاذ لأر اغى فى مدرسة الشيخ مد عبده : 
ل نعرف من رجال هذه المدرسة رجلا تأثر بروح الأستاذ الإمام » وجج 
على طربقته من التجديد واطراح التقليد » والعمل على تنقيه الإسلام من 
الشائب التى ألصقت به » وتضبه الغافلين عن هديه وإرشاده ٠‏ مثل الاستاذ 
:ا کر الشخ مد مصطنى المراغى عليه رحه اله ورضوانه . 
ترت هذا الرجل فی مدرسه الستاذ الامام. وتخرج مما وهو عمل ین 
جنبيه قلباً مليتاً بالرغبة ف الإصلاح, والثو رة على كل مايقف فى سبيل الإ لام 
دوا 

هذا القلب الفتى » العامر ا فيه من حب لاخير ورغبة فى الإصلاح » دفح 
بالر جل إلى مبدان الحياة الاجتاعة » وترق به فى مراتب المناص. الدينية› 
وأخيرآ وقف به عند الغاية » فإذا بالر جل شيخا للأزهرءوإذا بروح الإصلاح 
والتجدید تندفق من فوق منبره » وعلی قلوب صللابه وغیر طلابه . حم تشاب 
جارفة إلى نراح من الحباة ختلفة › فت مل فما عمل السحر » والحباة والتور . 


بلازم لأشيخ المر اغی استاذه الامام ملازمة طوبلة کا لازمه الشيحرشيد 
ول یلیس إلیہ کٹا ثل ماجلں » ولک کن عل رغم ذلك أعى أرا وا 
عقا 1| ت#دف إله هذه المدرسة من ضروب الاصلاح وصنوف التجدود ». 
والسر فى ذلك س كا بظبر لنا ‏ هو تقب الكرخ فى تلف المناصب الدينية 
اكبيرة » م ما كانفيه من جاذبيةوقدرة على استجلاب قلوب سامعيه واستالتما 
إليه » ما أجلس بين يديه الملك » والامير » والوزير » والشيخ 'اكبير والطالب 
ااص عبر ٠‏ ورجل الشارع 1 ) 

جلس هو لاء جیما ستمعون اليه وبآخذون‌عنه»فکانالميدان فسيحا أمام 


(۱) ولد فی سنة (۱۸۸ م وتوف فى سنة ۱۹٤٥‏ م . 


— 0۹ = 


اشيخ › بلقى فيه بآراثه وأفكاره » فتجد الدعوة ولا من مستمعيه» ورواجأً 
عند مر ندیه ۰ .ل تلىث أن تنقشر فتعم کل شىء . 
واذا کان کتاب انه هو ألدستور الذى شرعه ابه تعاف الأمة الإسلاميهء. 

وجعل فه خبرها وسعادتا فى الدنبا والأخرة ؛ فلم لا کون هو ااباب الذى 
صل منه الشيخ إلى ما بر جوه من خير , وما مدنف إليه من إصلاح » 

[نتا جه فى التفسير : 

طرق الشيح هذا الاب › فعقد دروسا دينية فى تفسير القرآن الكري » 
استمع إلبما الكثير من‌الناس على اختلاف ط بقانم من الماك إلى رجل الكار ع 
ک ا أذعت هذه الدروس أيضاً فى كير من ءالك الأرض:ودو 
وأخيرآ طبعت هذه الدروس » ووزعت عل الناس ليعم تفعماء وبزداد أرهاً . 


ل نکن هذه الدروس على شىء e‏ 
آبات القرآن بالمقدار الكير» انی کنا ارغب ونطمع فی أن زرد به 
< به الإسلامه . 

(٠‏ تقناول هله الدروس من آبات القرآن إلا مقدار] فللا »و ذا 
ن ذم اتمه إن لانیده آ کار من فرحه لقره شما ف ال4( 
من سورة البقرة « ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق وا مغرب . ٠.‏ » 
آی فول j‏ أو لك الذن صدقوا وأولئك ه المتقون)› : 


وشرحه لقوله تعالی فی الابات ( A — ٠۴۳‏ ( من مهورة آل عر ان 


« وسأرعوا إلى مغفرة من ربک وجه عرضم| السموات والارض d۰‏ 
قو له د هنا بان لاس وهدی وموعظه المتقين(") 


وشرحه لقوله تعالی فی الا تین ( ۳٠و )١‏ من سورة الشورى د شرع 


)۱( أل هذا الدرس عسجد البوصرى بالاسکندربة فی رمضان سن ٣۴۵۹‏ ھ 
(۲) ألقى هذا السجد مسجد المحسين بالقاهرة فى رمضان سنة ٠۴۵۹‏ ه . 


لک من الدين ما وص ه نوا ٠۰۰‏ > ى قوله « وإن الذين أورثوا ااا 
من بعدم فی شك منه مریب( )» . 

وسر حه لقو له تعالى فى الابات ( ;10 — jo‏ ) من سو ره الانعام « قل 
تعالوا آتل ما حرم ربک علیم ۰ » إلى قوله « ذلکې وصاک به لعل تتقون)» . 


وشرحه لقوله تعالی فی الأبات ( ۸۳ - ۱۸١‏ ) من سورة البقرة 
د با آم الذين آمنوا كاتب عليك الصيام »١ ٠. ٠‏ إلى فوله د . . . وليؤمنوا 
بی لعلېم برشدون » . 


وشر حه لقوله تعالی فی الآات ( ٠4 ٣٤‏ ) من سورة الأانفال د با أا 
١‏ واه ذو مضل العظ, < » . 


وسر حه لسمورة ا حجر ا(٥‏ 6 وسر حه لورة الحد رر ْ وسر حه 

وشرحه لقو له تعال فی الأبات ( ۱٦١ - ۱٦۰‏ ) من سورة الا نعام د من 
جاه بالحسنة فله عشر أمثاها » .. إلى آخر السورة0 . 

وشر حه لقوله تعالی ف الایات ( ۲٠۹ - ۱۹٩‏ ) من سورة الأءراف 
« خذ العفو وآمر بالعرف » إلى آخر السورة0) . 

.A\ ۳o0 C GG CC 8 انی‎ { « “€ «C C@ («) 

a) o C « d السيدة ز یتب‎ d «2 {f €& (r) 

.aA\(۳o € “GC » الموصرى الإسكندرية‎ C QC «@& 4 (+) 

. ھ‎ ٩٣۳٣۵۸ ف دروس ااه ف شهر رمضان سنة‎ )٥( 

(۷( ألقى تفسیر هده السورة فى رمضان سنه 6٩4‏ ۱ا ؟ ۳١۰‏ ھ. 

. الفی تفسبرها فی رمضان سنة ۳۹۱ ھ‎ )۹٩۸( 
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وشر حه لقوله تعالی فی الابات ( ۳۰ ٣٤‏ ) من سورة فصلت «ء إن الذن 
قالوا ربا لته ثم استقاموا ... إلى قوله د کانه ولی ہے ()» . 

وشر حه لأوائلسورة الأعراف .. إلى قوله فىالاية (4) د... ومن خفت 
مو ازبنه فأو لتك الذین خسروا آنفسہم ما کانوا ياتتا يظلمونء<٩‏ . 

وشر حه لقوله تعالی فی الایات ( ٠۳۴۳۴-٠۱۲‏ ) من سورة هود د فأستقم 
كما أت ومن تاب مەك ... » إلى آخر السورة0 . 

وشرحه لقوله تعالی ف الاتین ( ۰۸و )۵٩۹‏ من سو رة النساء د إن أله 
يأمرك أن تؤدواالمانات إلى أملما ... » إلى قوله : « ذلك خير وأحسن 
تأو بلا() » . 

وشرحه لقوله تعالى ف الأبة (۷) من سورة الرعد د أنزل من السماء 
ماه فسالت أودبة بقدرها .... إلى قوله ه كذلات يضرب اه الامثال(* » . 

وشر حه لقوله تعالی فى الايات ( ۸۴۳ - ۸۸ ) من سورة القمص « تلك 
الدار الأخرة عله للذين لا ريدون علوآً فى الأرض ولا فساداً والعاقة 
للمتقبن .. » إلى آخر السورة^ . 

وشر حه لقو له تعالی فی الابات ( (٧۰ ١‏ من سورة الفرقان « تارك 
الذى زل الفرقان على عبده ... » إلى قوله ٠‏ ويجعل لك قصورآ )> . 

وشر حه لقوله تعالى فى الآبات ( ٠٣‏ -- ۷ ) من سورة الفرقان أيضاً 


. 4۹۳۹۱ ألق هذا التفسیر فى رمضان سنة‎ )١( 

(۲) القی‌هذا التفسیر فی رمضان سنا ۳۱۲٣ھ‏ . 

)۳( ألقی هدا التفشبر فی رمضان سنه ۳٣۹۲‏ هھ - 

)€( ألّی هدا الدرس ف رمضانسنة ۱۲۹۳ هھ . 

)( | لقى هذا الدرس فىرمضان نة ۹۳٠۳٣٠ه‏ . 

)١(‏ ألقی هذا الدرس فی رمطضان سنة ۳۹۴ هھ س وقد قدم شرحه مده الايات 

بالىكلام عن قصة قارون مع قومه وبين موضع المرة فيا . 
(۷v)‏ ألقاه بدار حجممة الشبان المسامين سنة ٠۳٠١‏ ه . 
( ۳۸ - الدفسم واله-مرون ۲ ) 


س ٍ۹ن س 


« وعباد الر حن الذين مشون عل الأرض هو نا ٠‏ إلى قوله د فقد كذبم 
فسوف کون لزاما()» . 

وشر حه لسورة العصر <“ . 

وشرحه لسورة الك( . 

هذا هو كل ما للأستاذ المراغى ‏ رحه الله س من إتتاج فى التفسير ‏ 
وھو على قلته عمل کبیر وعظے » بالنظر لا مد ف إلیه من إصلاح › وما حمل 


ف طباه من تو جره حسن ف التفسير . 


و دسب شيخ أن کون قد لقت ونت احره من الس لمن ا القرآن ۰ 
بعد أن أعرضوا عن هديه » وضاوا عن إرشاده » وتلاك حسنة ترجو له رها 
وذخرها عند أله . 

مجه ف اأتقسبر ّ 

تتبع الإ سان تاح الأستاذ الاکن ف افير > وبتقمی 
ما عرض له من آيات القرآن الكرى » فبلحظ أن الشیخ ‏ رحه الته تعالى ‏ 
کان تار لدروسه من آباتالقرآن م( جلى فر دلا ش‌قدرة أيه وآبات عظمته › 
وما تظہر فيه وسال هداب اشر 4 ومواضع العظة والعبرة < ا بلحظ أا أنه 
وخ انا كاين عنايته إلى الآيات الى معما وقضايا العلل الحديث صلة 
القرى ۽ لبظمر للناس أن القرآن لا قف فی سبل العلم » ولا يصادم ما صح 
من قو أعده و نظر باته وذللاك l4‏ مده أيه [له من الدفه ف التوفق بين قضا ا 
القرآن > وقضابا العلے الخدريث .. ده لا يبلغ شأوها ( ولا بدرلك خطرها 
إلا من شغل نفسه » وكد فېمه فى هذا السبيل . 
0 ألقاه بدار جعبة الشبان المسامان ف نة ٠٣٠١۹‏ هء 

)( ألتاء بدار حمدة الشبان المسلمان سنة ٣۳۹۱‏ ه . 

(۳) وهو اخر دروسه فی التفسر ر حه الله › اذ توف ف رمضان سنة ۳۹4٣ھ‏ 
ولم بقع نا تفسير هده السورة » وقد اعتمدت فما نقلته عله فها لى ما ”ەتە بنفسى 
من درو سه ق ته برها . 


0o =‏ .— 
مصادره فى اتسر : 
وأعتقد آن الشیخ ‏ رجه الله کان يستند فی تحضیر دروسه ع لتاب 
فسر فى موضع آخر › وما م فی آية بین ف آبة آخرى » وكان يستند أيضاً إلى 
ما صح من پان رسول اله صلې :انه عليه و > ونان السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين » ثم على أساليب اللغة وسنن الله فى الكون ٠‏ مم على 
ما کته قدماء افر بن ونه يلغ عله فی هذا کله ءل کان ضع هذه 
اإصادر کہا أمام نظره ¢ وعرضص ما فا عل قلبه وعقله 6 ۳ أه منبا 
آقره : ومام يطمئن إليه نبذه وأعرض عنه. 


نسمع عن الاستاذ الراغى _ رجه اه - أنه فسر القرآن بدون أن 
ينظر ولا فما كتبه المفسرون » ول بلغا عنه آنه ادعی‌لنفسه آنه آنی ا ل بات 
به الأوائل فى التفسير » بل على العاس من ذلك وجدناه يعترف بالفضل 
لاقدمین ولا سی ما کان من جوود طب وأثر ود 6 وذلك ٿث 
ول عن ساره ۰ )م( هو إلا رات من غرس أسلافنا الاقدمين ( وزهرات 
من راضم ۱) ( ) 
ل يتحامل الشيخ ‏ رحه الله على المفسرين كا حامل غيره » وم ردم 
فو جوهېم بالعبارات القاذعة اللاذعة» بل كان عفاً فى نقده » نزم فى عبار ته » 
وهذا أدب ۴ اح له العلہاء 1 وعخاصة 2 أسلافيم ومتھد ہم e‏ 
) مو مه من مہمات القرآن 
هذا » ون الاستاذ المراغی ‏ رحه اله س قد نېج فی تفسیره منېح شیخه » 
فو جد ناه لا #خرض 3 مممات القرآن بالتفصيل yy.‏ دحل ف جز مات 
سكت عا القرآن » وأعرض عمْا الرسول صلى اله عليه وسل » فلا الروايات ‏ 


س س صد ج 


. مقدمة تفسبره أسورة الحديد‎ )١[ 
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الموضوعة أو الضعمفة بكافة ٣ e‏ ا فی تفسیر ه » و لاالاخار 
الإسرائيلية مقبولة ده » حى بجعل منها شرو حا لما أجله القرآن وسكت عن 
تفصياه › فلمذا اراه عندما تعرض لمواه تعالی فى اة ( ٣۴‏ )من ورول 
عمران د وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضما ااسموات والارض 
أعدت للمتقين » إعده بقول بعد أن ينتهى من تفسير الآية مانصه : ( والاية 
تدل بظاهر ها على أن ال جنة عخلوقة الآن ء لن الفعل الماضى يفيم هذا . غير 
آنه من الجا تز أن کون من قبيل قوله تعالى « و نخ ف‌الصورفصعق من‌السموات 
ومن فى الارض ٦ء‏ فلا يدل عل خلقما الان والبحث فى هذا لافاندة له » 
ولا طا ل که 9). 

وملا عندما تعرض لقوله تمالى فى الا ية (۸۴) من سورة البقرة « ااا 
الذین آمنوا کتب عل الصيام کا كتب على الذين من قبلك . .الاية » وجدناه 
يقول : ( .. وحن لانعل ما هو الذى فر ضه الته علي الام السابقةمن قبل »أهو 
شہر رمضان ک قال بعض الناس ؟ آم غیرۃ ؟ ولیس لنا ما ہدیا إلى شىء معین 
من دليل يطمبن إايه القاب . والتشبيه لا يدل على المائلة فى كل شىء › فنحن 
امن بأن صو ما فورض على الامم الابقة › لا نعلممةداره‌ولا کیفیته. ولا بزال 
الصوم معروفا عند الامم الأخرى على أو ضاع ختلفة .. ٩‏ ) . 

ومثلا عندما تعرض لةوله تعالى فى الاه ٠۳(‏ ) من سورة لقان د ولقد 
آتينا لقان الحكة أن اشکر لله . الاية » وجد ناه يمول مانصه : ( اختاف 
الناس فى لقان هذا من هو ؟ ومن أى الامم هو ؟ فقيل : إنهمن بى إسرائيل . 
وقیل : نه كان عبدآً حبشياً . وقيل . نه أسود من سودان مصر ٠‏ وقیل : لن 
بو نانی ۰ ومن الناس من جعله نجار » ومنېم من جعله راعی غنم » ومنېم من 

) . فى الأءة (۸) من سورة الزمر‎ )١( 

)۲( ص ۲۱ من الدروس الد ية لسنة ۳٠٩‏ ھ مطىعة وزارةالاوقاف سنۀ ٠۹۳۴۸‏ 

(م) الدروس الدينية لسنة ه۳ ھ ص ٩‏ مطبعة الازهر نة ٠۹۴۹‏ 
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قال اڼه نی ؛ ومنہم من قال ۰ إنه حکے . وکل هذه آقوال لیس طا سند بعول 
عليه» وبعد أن وصفه أت با حكة فلا رفع من‌شانه آنه کان من‌آشرف الامم» 
ولا يضع من قدره أنه کان زنعيا ملو( ) . 

عتابته بإابارأسرار النشربع : 
عن هدا يته للناس ي 
الصوم و حكمته فيقول : (الصيامأحد الأركان الخسة الى بنىعاما الإسلام»وهو 
ر باضه بد یه »و مذ دب خلی ( و تطبر رو حی؛ ذلات أنالاسترسال ف الشپو أت»› 
والانناس فى اللذات حجاب بين الروح وبين الكالات القدسبة والفيض 
الإلبى » بعوقما عن تلق الإلبام وعن لذة الإتصال » ولذلك يلجا أرباب 
المقامات والعارفون إلى الصو م . كلما أحسوا بعدآً عن الذات الإلية › وانزعج 
خاطرم شوقا إلى القرب منها ) , 


( وف الصبر على الحرمان من اللذات الى تناز ع إلبما الافس › وتقتضيما 
الطبيعة » ربية للإرادة » وتقوية عل اض فى العزم » وعدم نقض العقد 
والعد إذا وسوس الشيطان وزين للنفس الخروج عن الود ؛ لما فيمأ من 
الأشقات » وف تقو به الإرادة على هذا النحو إعداد لل كارف الإهية 
بالقول والطمأنينة » وشت لملكة المرافة والخوف من اله » وتقوبة خلق 
الحياة > وفى هذا كل الحير » وبه تتحقق تقوى اله » وستعد النفس للسخاه › 
والذل والتضحة » إذا دعى الداعى » وحان وقت الفصل بين شجعان الر جال 
وجبنام > وبين کر امم وأندالهم ) ۹ ) 

( ولس نى أن كل شىء فى هذه الحياة مكن . الفقر بعد الغنى » والمرض 


)1( سير سورة لقان ص ٧۸‏ مطبمة الأزهر سنة ۱۹٤۲‏ م . 
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بعد الصحة » والذلة بعد العز › واانزوح عن الأوطان بعد الطمأنينة فيا ء 
وتغلب الأعداء بعد الغلب عليهم وقبرم . . . وما إلى ذلك ءا هو بسبيل أن 
بعرص لانسان . وعروض هذه الاشياء على نفس مداللة » وجسي مترف » 
ينام بقدر » ويأ كل بقدر » و مرح فى اللذات بين الأهل والعشيرة » قد إصدمه 
صدمة لا بةوى على احتالما » أو يسوق إليه ال جز ع ويورثه اليأس ) . 

( لذلك کاه اقتضت حکمه اڪ o‏ . أن يجعل من العبادات مار وض 
الأجسام ويهذب الأخلاق : ويطبر الأرواح وزكيما . . وكان من هذه 
العمادات الصوم) . 


( وکا عنى الإسلام بتزكية اروام وتهذب الأخلاق › فقد عنى بتربية 
الأجسام » و حرم كل ما هوضار بها . وأباح ايبات وكل ما هو نافع ومفيد ؛ 
ذلك أن الإسلام بريد رجلا عاملاً فى الحناة » مبذب الأخلاق » طاهر 
الأعراق » قوي لا يهاب اموت » يدفع عن الدين وداه عن الوطن » وذود 
عن العشيرة » وريد رجلا رحا حسن المعاشرة » ساس القباد لأهله . 
وعشیرته » ونی وطنه » بريد رجلا لا تلېړه الد نما عن الاتص ال بالخاای وأداء 
حقوقه .... .)٩<±[‏ 

معال يته للمشا كل الاجتاعة : 

كذلك نجد الشيخ المراغى - رحه الله - يعرض لمشا كل انجتمع وأسباب 
الافخطاط فى دول الإسلام » فيعا بم كل ذلك عا بفيضه اله على قله 3 
ولسانه ‏ من هدابة القرآن وإرشاده . ) 

ولقد كان الاستاذ رجه الله بصيرآً مواطن الداء ‏ وأسباب الشفاء 
فکان هدف فدروسه | إلى علا جا واستتالباء وکان ؟: ااا 
إلى أرباب الحل والعقد فى الدولة وم غالىية اأستمعين له - وبافت 
أنظارھ إلى ما فى أعناقيم من أمانات > وما عليمم ٠ن‏ تبعات » 2 بأخذ 


. ۷ س‎ ٩ ھ ص‎ ۱٩۷ الدروس المينية لسنة‎ )١( 
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بیدم إلى حیث کون صلاحمم » وصلاح من حت متهم ورعایتېم ۰۰ بدفعه 
فی هذا کله [خلاصه ار به . ولوطنه » ولامته ...۰ 

فثلا عندما تعرض اقوله تعالى فى الابة(۴٠)‏ من سورة الشورى : « شرع 
لك من الدن ما وصى به نوحا .. الأبة » نجده يقول :( ... والحكمة فى 
هذه الشرائمالإية : أن الإنسان إذا تركإلى مدارك الحسية ونظر باته المقلية» 
ضل وكره الحياة » وكان أشن من أنواع الحيوان » وشقاؤه بكون من ناحية 
العقل تسه » فقد دلت التجارب على أن العقل غير المؤيد بالشرع الإلهى 
بذهب مذاهب شى » ما ااأصواب وما ااضلال » وهو ف) ءدا الحسات 
والاد ات | كم ف a‏ ى ا ر ای 
يشبه بعضما هذبان الحموم » وبعضما لا يدرك له عصل على كثرة ما يقولون 
من مقده‌ات و بر أدبن . وهذه مذاهب الا جتما ع قد مما وحدماء ل سء دالامم 
ہا قلا بد ر هړأ رة تصدر عن الم صوم عملا من عند ايله العلى الحكم 
وقد دات التجارب أيضاً على أن الام الى عبت بالبدى كله أو بعضه سعدت 
عدار ذلك اأہدى الذى عملت به ) . ) 

) وأما أنه لولا الدن لما احتمل الإنسان هذه الحياة » فإنما عل قصرها 

علوءة بالمصائب والويلات» فن فقر «دقع » إلى مرض مزمن» ومن فقد الأهل 
والعشيرة › إلى فقد العزة والجاه »› وهن شرف رفيع » إلى ذلة وما نه e‏ 
واحتال هذا كله إذا ل يكنآمام الإنسان أملينتظره » وحياة دانمة فيم سعادة 
دانعة ليس فى طاقة الإنسان » فالاعتقاد بالأخرة يرفه العش »› ويجعل المؤمن 
فى سعادة نفسية. ويقويه علي اح مأل اأصعاب » وعلى الصبر على معاشرة الناسء 
فلا بد من نظام بعتقد فيه العصمة ٠ن‏ اطا » ودر معه > اامقّل إذا حصل 
تعارض بسمما , فإن داثرة العقل عدودة ‏ وهى قاصرة عن إدراك خفايا 
المستقبل) . _ 
وإذا قيل : إن الندينءقيدلاحرية » ومانع منالمتح الاذات› فكىف تكون 
فيه السلوى والعزاء ؟ فال جواب : أن الإسلام أباح الطيبات وحرم الخبائث » 
ولم عظر من اللذات إلا ما يضر الإنسان » وليست السعادة فى حرية اهام » 


١۰ہ‏ س 


بل فی حر سبح بها فیما فيه خیره وسعادته » وحظر عليه فا مافیه ضرره 
وشقاؤه » وقوام آداب الامم وفضائلا » الى قامت علييا صروح المدنية الحةة 
مستند إلى الدين » وبعض العلماء حاول تو بلا عن أساس الدين » وباءها عل 
افا العقل والعلم ‏ »غير أنه لاشة فى أن الأمم انى تروم هذا التحول تقع 
فی اضطراب وفرضی لا تعل عاقتمما » ولوس من ايسور أن نى للعامه قو اعد 
الفضيلة على أساس عل الأخلاق . أو أية قاعدة علبية اغری > وکن من 
السو ر دا ا تڊنی قو أعد الفضءلة عل اشاش العصمة للدن . فالكذى ڪاو ل 
الحلاء : وم وخيال ) . 

ومثلا عند ما تعرض لةوله تعالى فی الاي ( ۱۸ ) من سورة البقرة : 
« شور رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من‌المدى والفرقان» 
نجده بعد أن يشر ح الآبة » ورذ كر ما فى القرآن من هداية بقول : ( هذاهو 
القرآن الذىسعد به المسلمون عاة رو حية هى الال الأعل لانفس السا نىف 
وعياة جثما نة طاهرة رة . وتياة علمرة لا زال ھا ب من فورها إستمتعم 
به الاس » وهو موضع لعجب . ومثار للا كبار والإجلال ) . 

( سعدوا په حقبة » م انحر فوا عنه فعاقېم أله ما م فبه من ذل وهوان 
حتی أص۔ بحوا تخافون تخطف الناس هم > وصاروا فی حاجة إلى غیرم فی کل 
مرافق الحا > وو صل م اجب إلى سر أن ظنوا أن کل ماعند غیرم خر 
يجلب » وكل ما عندهم شر ينبذ » وأنه لا حباة لهم [لابالقدوة .. القدوة حى 
فیما عل غیرهم شره وساده » وحاولوا نېذه وطرحه › وقد أصبح المسامون ملا 
سينة للاسلام » حتج مهم عليه والدين منم بریء). 

( الدبن بطلاب رجالا صدفوا ماعاهدوا اه عليه › نېم من قضی ڪر وهم 
من ينتظر » رجالا باعوا نفسمم وأموالم بأن اہم الجنة » رجالا خلقاء بأن 
یکو نوا خلفاء عن الله فى الأرض › بعلمون را ( وبسخرو نه للخير ودفع 
الاذىءبدفعونعوادیالرمان عن اکبہم كانم شان مر صوص»›عرفرن للكر امه 


0 اال الد ية نة ٥‏ هھ ص ٣ ٣٤‏ 
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قدرها » وللعزة موضعمأ » ويميزون ربن الا عداء والاصدتاء ويعلمون أن متاع 
الحاة الد نيا قليل . وأن الآخرة خير وأبق (“) . 

وعندما تعرض لقو له تعالى فى الاأبة )۲٠(‏ من سورة الحديد : لقد أرسلنا 
رسلنا بالبنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
دید فه باس شدید ومنافع E‏ الا < 

وجداه بول بعد ما شرح الآية : ( ذكر اله - سبحا نه-الكتاب وال ميزان 
والحديد وقرنما بعضما ببعض . فالكتاب : إشارة إلى الأحكام المقتضية للءدل 
والإنصاف . واليزان : إشارة إلى سلوك الناس على وفق هذه الأحكام . 
والحددد : [شارة إلى ماعماېم عل اتبا ع هذه الاحكام إذا ت#ردوا د والله 
سبحانه .- وهو العام الك - لاضع للخلتق من القوانين إلا مافه مصلحيم 
وخبار الخلق تكفيمم تلاوة الكتاب وعلمه لاتباع مافيه » وغيرم لابد له من 
وازع » وهو ساطان الجا م المشار إلبه الحدد» ولذلك وجدت التعاذير فى 
الإإسلامء ووجدت الدود. أما ترك الاس أحراراً من غبر وازع فو 
ضار بانجتمع الإنسانى » وموجب للتراخى فى إقامة العدل واتباع القأنون » 
جرب هذا فى العصور الختلفة » وقامت الشواهد الناطقة فى العصر الخحديث 
عليه . وعلم أن الأمم الى م عط أخلاقا بوازع ادرت إلى الدركالاسفل 
وأضلما الشموات وقد كانت درة عمر سلكا قو, للانظام الإسلامى فلما رفعت 
ضعف ذلك الر باط < ) . 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الأبة )٠(‏ من سورة لقان د وهن الناس 
من دشتری هو الحد ق ٬ضل‏ عن سبل أله لدبر عام ا الاه ¢ جده قول 
( ... من الناس فر يق ممن بالقرآن إجالا وبرسالة عمد » وبعظممما وجامما 
فإذا قلت له : ل لا تقطع بد السارق ؟ وعد القاذف ؟ وللا تک القرآن فى 
الحياة ونعن مؤمنون به ؟ هز كتفيه وابتسم أو زاد : نما رجعية لا عتملما 


() الدروس الدينة لسنة ٠٤٥۷‏ ه ص ٠ ٠١ — ٠١‏ 
(Y)‏ آفسير سورة ادد ص ۲ - ٣ج‏ . 


~— ۲ — 


تمدين العصر المحديت ١١‏ . . أليس هذا استمراءآ الآبات ؟ واشتراء؟ للاطل $ 
وضلالا عن سبيل الله ؟) . ) 

( هناك مقلدون للمذاهب فى العقائد والأحكام .ذا عرضت علممم الآبات 
الدالة على فاد مذ اهم > ولوا عنها ون کانوا لاسخرون ہا ؛ بل سخرون 
من بعر ضما » أليس هذا شراء للباطل و بيعاً للحق بغير علم ؟) . 

( هناك مذاهب ابتدعت ف الدين للضلال والإضلال يسيب السباسة » 
وفسر مبتدعوها الابات فى التأويل لير دوها إلى مذاهبيم المبتدعة وجاء آتباعمم ‏ 
فقلدوم). ٠‏ 
( أما المبتدعون فأمرم واضح . . اشتروا الضلالة باهدى .1١‏ .) 

( وأما الاتباع فكان عام أن ينظروا فى الآأبات ويتدروها عملا بقوله 
سبحا نه ہ فن تنازعتم فی شیء فر دوه إلى الل والرسول إن کے تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» (“ فيم أيضاً اشتروا الضلالةباهدى 
وهم بعض العذر . . . ) ٩‏ . 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية ()من سورة الحجرات د باآما 
النن منوا إن جاءم فاس بنا . ٠‏ . الآية » نجده يقول : ( . . . وللتشبت فى 
الأخبار فضيلة لوست كثرة عند الناس » وأكثر الناس بقعون فى تصدبق 
الأأخبار من حبث لا يشعرون » ولبعض مهرة الكاذبين حيل تخ عل أشد 
الناس شتا من الأخبار ) . 

(وکثراً ما يقع عدم التشبت من المظاء الذين بكرن النفعوالضرر جيم 
ذلك : من تاحرة استبعاد أن بكعذب بطا نهم عليهم وهو مدخل لاخطر عظى ) . 

( والذين م فى أشد الحاجة إلى العمل بهذه الاي م الذين بيدم مقاليد 


. الاب )0۹( من سوره النساء‎ )١( 
٠۰ ٩ تسیر سورة لقان ص‎ )۲( 
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الأمور ؟ وبيده الضر والنفع . . أما الذن لا ملكون ضرا ولا نفعاً خاجتهم 
للها أقل من حاجة هؤلاء ) ٠‏ 

( والاية عل العموم : : أدب ءظم لاد مله نکل اللفس » وإعدادها 
لتعرف الق والبعد عن مواطن الاطل ... ) () . | 

تو فيقه بين القرآن والعلم الخدت : 

هذا . . وإن الاستاذالمراغى - رحه اه . کان مع اعتقاده أن القرآن 
قد آنى بأصول عامة › کل مام الإنسان معرقته والعل به » بكره أن بسلك. 
المفسر للقرآن مسلك من بجر الأبة القرآنية :لى العلوم » أو العلوم إلى الالة > 
کى بفسرها تفسيرآ علمياً يتفق مع نظر بات العلم الحدشث . 

نعم . . كره الشيخ هذا المسلك فى التفسير » وجهر عخطا أصحاب الو لءين. 
به » وکرر هذا فی مواضع کثیرة » فکان ما قاله فی بعض الموأاضع من دروسه 
فى التفسير : ( وجد الخلاف بين المسلمين فى العقائد و الاحکام الفةہية . ووجد. 
عندم مرض آخر هو الغرور بالفاسفة وتأويل القرآن لير جع الا > وتأو له 
ابعض النظر بات العلمية الى لم يقر قرارها » وذلك خطر عظم عل الكتابء 
فإن للفلا فة أوهاماً لا تزبد على هذبان المصاب بالجى » والنظريات التى ل 
تستقر لا يصح أن رد [لہاکتاب اله ) ٩‏ 

ولكن الاستاذ المراغى مع هذا کله کان ری أن کون مفسر کتتاب 
على شىء من وای ا2 ل ال لبستطيع أن بأخذ منها 
على قدرة الته » ويستليم منها مكان العبرة وألعظه . 

كان الشيخ ,رى هذا » ويعتقد أنه هو المسلك السليم لفيم القرآن 5 
هز به فى أحد دروسه فى التفسير فقال . ( لبس من غرضمفسر كتاب الله أن 
شرح عال السموات ؛ ومادتة وأبعاده » وأقداره » وأوزانه ؟ لكنه يحب أن 


(۱) تفسير سورة الحجرات ص١١‏ 


(۴) الدروس الدينة لسنة ٠۳۰۹‏ هھ ص ۲ع 
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يلم بطرف سير منه » ليدل به على القدرة الإهية وشير إله للعظة 
والاعتہار ( (۱) 

مم وجدنا الاستاذا راغ بعد هذا شرح قوله تعالى فى الال ( ٠١‏ ) من 
سورة لقهان « خلق السموات بغبر عمد ترونما وأا فى الأرض رواسى أن 
ہد 5 و بث فممامن کل دارة وأز لنا من السماء ماه فأ نيتنا امن كل زو ج کر £ 
شرحاً قوم على هذا المبدأ الذى ارتضاه فقال . ( د خلق السموّات خر عد 
ترونها » السموات جموع مارا فی الفضاء قوقنا من سیارات ؛ و نجوم وسدائم 
وهی مر تبه بعضما فوق بعض تطوف دارة فى الفضاء » کل شیء مہا فى 
مكانه المقدر له بالناموس الإلمى و نظام الجاذيية » ولا بمكن أن يكون اعد 
وانته هو عسكما وجرا إلى الأجل المقدر ها فإذا قيل . إن نظام الجاذبية وهو 
الناموس الإهى قاتم مقام ااعمد و بطلق عليه امم العمد جاز أن نقول . إن 
ها عمداً غير منظورة وإذا لاحظا أنه لا یر جد شیء مادی تعتمد عله » 
وجب أن نقول : إنه لا عد لما » وآقدار الأجرام الماوية وأوزانما أقدار 
وو لا عد لاهل اذرضن ا والارض نفسما ذا قرست ذه الأجرام 
ليست إلا هباءة دققة فى الفضاء ... م فال : فرر ااسکتاب اکر بم أن الأارض 
کانت جرا من السموات وانفصات عنما وقرر الكناب الكريم أن ال 
# أستوئ إل الساء وھی دخان ٩١‏ وهذا اأذى قرره الكتاب الكر يم هو 
الذى دل عايه العلم وقد قال العلماء . إن حادثاكونيا جذب قطءة من الشہس 
وفصلما عنها وإن هذه القطعة بعد أن مرت علمما أطوار تسرت وصارت 
قطعا كل قطعة منها صارت سيارآً من السارات وهذه السبارات طافت حول 
ألشمس و بقست فى قضة جذ تا والأرض وأحدة من هذه السيارات فہى بذنت 
الشمس » والشمس هى ال ركز لكل هذه ااسيارات ٠.٠.٠.۰.‏ فلاستالأرض هى 
مرک العا کا ظنه الاقدمون ال الهش ھی صکز هذه المجحموءة والشمس 


(۱) تسیر مورة لةمأن ص ۱۳ س ۱١‏ . 
(۲) ف الابة )١١(‏ منسورة فصات 
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وتوابعم| قوى صغيرة فى العام الماوى » وأين هى من‌الشعرى اليا نية الى قال الله 
سبحانه فا « وأنه هو رب الشعرى ٠7‏ فمذا النبجى قدرته على إشعاع الضرء 
تساوی قوة الشمس ( ۲۹ ) صة ْ وقدرته عل إشعاع الحرارة مثل قدرته على 
إشعاع الضوء » فلو فرض أن الشءرى الها نية حلت حل الشمس وما من الا ام 
لا ہت الحماة اة : بغلمان الانہار « والح.طات والقارات ا جلد به ل حول. 
المطبن ووه الشەر ى الا نمه :صل )1.1 7 ماں سنو أت ووه الس 
يصل لينا بعد مان دائ » فانظر إلى هذا البعد السحيق ) : 


( وليست الشعرى المانة أ كير جم فى السماء » فاك بعض النجوم قدرتما 
زد على قدرة الشعرى أ كش من عشرة آلاف مرة) . 
وا ا ت ن ان واا ا ا ف 
النجومية » فى أقدارها. وأوزانما وأضو اما » وأبعادها » على اختلاف أنواعءا). 
(وهناك جي بسمى اليرة أ كبر من شمسنا ما زد عن ثلاثين مليوناً من 
ارات » وهناك السداثم ٠‏ وهى قر ية من الخلق أول الأمر » م بقف عل 
الإنسان » واه تعالى وحده الذى يل خلقه ء ما أشدتهم خلق السموات. 
والإأرض ولا خحلق انفسمم 2 

ء ولق فى الارض رواسی آن ميد بك » أى خاق ا لجال فىالارض لثلا 
ميد الأرض وتضطرب » وليان هذا عمكن أن نةول باختصار : إن الأرض 
بعد أ نفص |4| عن الشمس > وعکو فبا عل الدوران حوها على بعد متها » وصلت. 
بعض موادها إلى حالة السيولة بعد أن كانت مواد ملنة كالشهس » وقكونت 
عليبا قشرة صلبة بعد تتابع انخفاض الحرارة أحاطت ما فى جوفما من المواد 
المنصمرة › م تتا بەت البرودة ع القشرة فتجعدت » وحدث من التجعد. 
ترات و اعرا و اال ا5ل ره رة اة اغف الأري 
وهناك جال جدت عن اشتداد الضةط ف الرواسب الى فى قاع البحر » 


)۱( الاي () من سوره النجم ۰ 
(۲) فى الآية (١ه)‏ من سورة الكهف . 


Sm ti n 


و جال ارنه جدت من حروج ا امار به من وسط اللارض وتداخلہا 
:فى الطبقات حتى صارت كأوتاد مغروزة فما )  .‏ 

( والجبال كلما تتحمل الضغوط الر سو بيه على جدرانم) » وتوزعم) › وتغير 
١اتجاهما‏ » وتلكر حدتما » وتساعد بذلك عل بقاء الطبقة المغك-كة الصالة 
للإنبات » والتى بتغذى بوا ط ما ا لوان والإندان » وة ظا «نأن ٤ور‏ ) . 

( فا لجال أو لا حبت النار فى جوف الأرض » وصيرت الأرض بعد 
اذك صالحة للحياة » والجبال توزع ضغوط الطبقات. ثم بعد ذلك تكسر حدة 
العواصف والر باح ٭ وی حافظة الأرض من لدان الذى ىء بأسباب من 
«داخل الأرض » والذى ىء بسبب العواصف والرباح ۰۰۰۰ ) وهکذا مشی 
الشيم إلى آخر الاة . 


حرية ازرآی و ف سيره : 


0 ن البح اا ا راھد کن کرو رغال ا 
لا تقد او اق ق 
معین إلا إذا اقنتع به » ولا فلا عليه آن یترک إلى ماهو صواب ف نظره . 

فثلا عندما تعرض لقوله تعالى فى الاه (۸,) من سورة البقرة « ٠٠‏ هن 
کان مندک٧ر‏ يضاً أو على فر فعدة من أيام أخر.. » نجده يقول بعد أن يذ كر 
خلاف علاء الفقه فى السفر البح للفطر : ( وقد روى أحد ومدل وأبو داود 
8 ن انس : E‏ الله صلی الله عليه وسل کان بقصر الصلاة مسبرة لاله 
مال . وروی عن ابن آى اساد ت بح آنه کان يقصر فى اليل الواحدء 
وإذا نظرنا إلى أن نص القرآن مطلق › وا اة ى اهصن 
آخبار أعاد و آم لم تفقوا ف اأتخصص جاو لاان نقر ل : إن اأسفر 
مطلقاً مبيح لطر » وهذا رأى داود وغيره من الأعة ) . ۰ 


سے جت ہو سود سه ومست 


(۱) تسیر وره لقان ص ٠۳‏ | 
)+( الدروس الدينة أسنة ۳۷| ه ص ١١‏ 


— ¥۷ = 


وملا عندما تعرض لقرله تعالى ف الابة (۲۷) من سورة لقان « ولو أن 
ما فى الأرض من شجرة أفلام والإحر مده من بعده سبعة أعر ما نفذت كامات 
اه .٠‏ الآبة. نجده بعد أن بين أنعدد السبعة فى الابة مراد به االكثرةيةول: 
( وعل هذا بمكن أن بقال فى أبواب النار» اما الا بوب الما نية للجنة » فقدأر يد 
بالزيادة فما على النار أن غ أ كش من مسالك النار ۽ لراحة 
أهلما ‏ وزيادة العناية بهم ) . 

ز وكذلك يقال فى السموات السبع. .والارضبن السبع؛ والعرب تنک اة 
لالكيرة » وت ذكر السعين للكرة كذلك » ومنه « استغفر م أولا تستغفر 
فى إن تستغفر هم سبعين سرة فلن يغفر الله لبم“ » ومن العلوم أن أله 
لايغفر لهم فى ااسبعين ؛ ولا فى السعة الألاف » ونظيره , فى سلسلة ذرعبا 
سبعون ذراعا فاسلكوه؟» راد فى ساعلة طوللة هائلة »> ولا راد النقدير 
هذا العدد" ) والواقع أن هناك فرقا بين ماورد من حو قوله : استخفر لبم ا 
وقوله : فى سلسلة ذرعما سبعون ذراعاً ‏ وبين ما ورد فى عدة آبواب الجنة 
وألنار . وعدة السموات واللاأرضء» فإن الأول ذ كر فىمقام التهويل › فلاير اد 
التحديد ونا يراد الكثرة » خلاف الثانى فإنه لبس كذلك . 


ومثلا نجد الأستاذ المراغى فى دروسه الأخيرة عندما تعرض لقوله تعالى 
DIE‏ 0 من سو رة الملك, و لقد زا لاء الد نا بعصا بح وجعاتاها رجوما 
للشياطين .. الآية » يشر حكونالنجو م رجوما للشياطين ما معناه: (أن مافىالماء 
من النجوم دلاال قاطعة على تام قدرة اله تعالى » فاته سبحانه وتعالی زين 
السماء الدنبا هذه الكو اکب» وجعاما على هينات مخصوصة ونظام حک» لتکون 
خا دامغة. U‏ على من حجدون قدرة اله وشكرون وجوده) ۰ 
مناه بمو ل مأهذا معثاة › ئم بستدل على ماذهب اليه ا نهم بةولون : ( آلقمته 


. من سورة الحاقة‎ (e) من سورة التوبة (۲) ف الآية‎ )۸٠( ف الاية‎ )١( 
. ۳۹ تفسیر سورة لقان ص‎ )۳( 
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حجرأ ) يعنى أت عليه الحجة فل عر جو ابا ء م يستشعر الشيخ بعد ذلك أن 
ف القرآن آبات كثبرة تصادم هذا الفہم » كقوله تعالى فى الآبات ( )٠١ ٩‏ 
من سورة الصافات « إنا زيا الماء ادنيا زينة الكواكب . وحفظاً من كل 
شيطان مارد » لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب ٠‏ دحورا 
وهم عذاب واصب ٠‏ إلا من خطف اللخطفة فأنعه شاب ثاقب » وكقر له 
ف الاتين ( ۸و4) من سورة الجن , وأا سنا السمأء فوجدناها ملت حرا 
شدیداً وشہا » وأا کنا نقعد منہا مقاعد للسمح فن استمح الآن يعد له شاا 
رصدا » سنشعر شيخ مص أدمة هذه الأبات لر آنه فىةول ما معذأاه ) وهتاك 
آيات أخرى ف هذا المقام ؛ تبدوا مخالفة هذا المحنى؛ ولكن كن جلما عليه ء 
ولس ف الوقت متسح اذلك › وسنعرض ها فى «وضع غير هذا ) . 

ولت ادرف کف کان ستطبع الشيخح رها _ أن حمل کلالایات 
الواردة فى هذا الم وضو ع على المعنی‌الذی قالەحلاصحیحا » وھی کا ری صر عة 
فى أن الشياطين كانوا صعدون إلى السماء ويسترقون السمع » ثم منعوا من ذلك 
عند رسالة مد صل اته عليه وسلم؛ فن حاول منم اتراق المع - ك انوا 
يفعلون من قبل ری بشہاب من السماء څال پینه و بین مار ید . 

وخانمة المطاف فى هذه الدروس الى ألقاها الاستاذالا كبر فى التفسبر : 
آنه کان منیا ک) قبل أمران عظمان ما خطر هما فى المحاة الدينية : كانت 
ماملا قوباً فى نوجبه المسلين و نشم الطيب الطاهر إلى الجاذب الدينى » ولفت 
) آنظارم إلى مافی کتاب الله من تشربع حکے توافت جم کرام وإرشاد ق 
مفید . فحببت لم الدن . وزیفته ی وم > وهر عوا ليه بتعرفون حکه» 
وأحكامه ويتاسون بها حياة طيبة ونمضة قوية . أاسهاالدين والخاق الكريم . 


وكانت هذه الدروس أيضاً : منار هدى ولرشاد» يلق أشعته الوضاءة 


عل عقول المغتغلين رفسير ااقرآن؛فبضىء م الطر بى الذى غی أن سکره 
ى فم كتاب الله » واستخلاص أدابه وأحكامه » خالصة ءا جاورها من 


— ۹ س 


إسراثيليات وتأويلات أبعدت أهل الدين عن الدينءوشغلتم فى تفسير القرآن 
ما لا عت إلى روحه ومعناهوكذلاك صورت الدينلغير أهله الذين يتحسسون 
له عا صورة لا تتفق وما له من جلال وجال() . 

هذا .. ونا لنرجو للشيخ المر اغى عند ربه ما كان برجوة هو لنفسه من 
وراه جېوده فى التفسير وهو : 

( آن بضعه الله سحانه فى كفة الحسنات من ميزان أعباله » وأن يجعله 
ضیاء ونورآ بسعی بین يديه « یوم تری المؤمنين والمؤمنات سعى نورم بين 
يدم و عانم <( 


. مقدمة الشبخ شلتوت لتفسير سورة اأجرات لاشيخ المراغى‎ )١( 


( ۳۹ - اافسیر والفسمرون ۲ ) 


۰( س 


زاء واعتذار 


وبعد ٠٠۰‏ فذا ما سره اله لى وأعانى عليه » ولعل أكون وقد طوقت 
بالقارى. الکرمفی نواح شی من مزاهج التةسيس »و أخذت بىدە لى حى ث أطلہته 
عل ألوان تختلفة منه » من مدأ زول القرآن إل عصر نا هذا > وکشةت له عن 
طر انق القوم فى فهممم لنصوص كتاب اته» و أريته كيف حاول كل ذىغلة أن 
يقم لته عل ساس من القرآن. و كرف تايل على فم آباته» وتصر فف تأؤیل 
عباراته » کل من حاول أن ,جعل القرآن شاهدآً له » ودليلا على مايدف إليه. 
من حق تبلج » أو باطل تلجلج ٠.‏ لعلى بعد هذا كله أ كون قد أرضرت عشاق 
اتفسير خاصة » وأهل العلم عامة » وحققت رغبة طا لما ترددت فى صدورم . 
وقضيت حاجة يرآ ما تطلەت ها تفو سيم » واشرأبت إلا أعناتهم . 

ولع لعل ذلا أن 5 اکن قل اوت القاأرىء الكرے: من طول دعتنی 
له ضرورهة الحث ( ودفعتنی إله رغه الاستيفاء والاستةصاء ۰ 

واعتقادی س رغم هذا الطول ‏ أن فى هذا البحث ترکیرآً كيرا › 
واختضارا ا ٤‏ أذ أن کل ٥و‏ ضوع من مر فو عات هذا الكتاب يصلح لاان 

وأرجو أن ىء الله لی رشداً من او من وق › لا جعل من 
هذا الكتاب كا متعددة » فيا إسماب أوسع من هذا الإسهاب » واستيفاء 
أثعل من هذا الاستفاء . 

وحسبی مہذا العمل اذى بعتبر با كورة مل ف التآلرف أن أ کون قدمت 
إلى ال٣سكتبة‏ الإسلامية عثا فيه جدة وطر افة » وفبه متعة علمية » ولذة روحبةء 
تستهوی القاریء» وتستحوذ عل مشاعره وحسه 


حسی هذا » حسى وأن أ کرن قد أرضیت دغبتى العلمية ؛ التى ل آل فى 


س۹١‎ = 


إرضاما جہدآ » ول أدخر فى إشباءبا وسعاء فإن رضى الناس بعد ذلك » فذلك 
من فضل اله » وإن كانت الأخرى ؛ فذلك هو جد المةل » وطاقة الناشىء › 
انی لا یزال برقب من وراء الغیب آملا فسیحا » وکالا صربحاً . 

هذا .. ولا يفوتنى أن أعتذر إلى الةارىء الكرء عا قد يكون فى هذا 
اللكتاب من أخطاء هينة لا تخفى عل فطانته » ولاندق عن درا 5 فإن مما 
فر جائى الله أن يتاس ها ءذرا » وأن يصححما مشكورا » وتلك شيمة الكرام 
آمل الخان الطاه والآدب المد o‏ لرن من قال فيم الشءاعر : 

فان رأوا زلة طاروا ما فر حا عنی وما وجدوامن صا دفنوا 
آناساً اخلصوا قلوبهم له وآن پنفعنی به فی دنیای وآخرنی › وأن عق لى به 
مأ صو له نضى »› وتسمو إلبه همی ® والجد به الذی هدا زا 5 
الیندی لر لا أن هدأ ا الله وصل الله عل سید نا محمد وعل آله وأصحابه ومن 


ەن ربیم اشا نی e A\FA\ oi‏ 


حدائق حلوان فى عەممر الخمة اأوافق ۹ من سچتەمر س نة ۱۹7٩۱‏ م ° 


قد تم محمد اله تعالى عابع الجزه الشافى 
سے کاب الف و الیون 
ف ۸ دح الثاى سنه ۳۹۹ ۵ھ 
ف ۲٢‏ ريل سنه ۱۹۷٩‏ م 
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الموضوع 
الشءة 

وموقفهم من تفسير القرآن الكرم 
کہ إجاليه عن الشبعة وعقائدم 
از بده 
قوم مذهب الزیديه 
الامامية ‏ الأمامة اانا عشر دة 
ا تعالم الامامية الاثنى عشر ىة 
الأمامية الإسماعيلية 
موقف الشيعة من تفسير القرآن الكرح ‏ من تأويلات ااسبثية 
من تأوبلات البيانبة ‏ من تأو يلات المغير به 
من تأوبلات المنصوريه 
من تأويلات العبيد بين 

الإمامية الإانا عشر به 

وموقفمم من تفسير القرآن الكريم 
مو قممم من الامة وار رلك ف تسیر م 
تأر الامامية الأثنى ء؛ربة بآراء المعترلة وأثر ذلك فى تفسيرم 
تارم مذ اهم الةقرة والاصولىة ف تفاسیر م 
احتباھم على رکز عقائدم وترو ما 


٤‏ س 
اأوضوع 


e ١‏ بین ظاهر القرآن و باطنه 
) اہم الناس على 2 مما ردعون من المعانى الباطنة للقرآن 
ا التفسير الباطنى فى تلام بنصوص القرآن 
خلصہم من تناقض أقواهم فى التفسير 
۲ - موقف القرآن من الابمة وآو لیام وأعداتم 
۴ - تحريف القرآن وتبديله ‏ . 
۽ - موقفهم من الأحاديث البو ية وآثار الصحابة 
آم الكتب الى يعتمدون علا نى رواية الأعاديث والأخبار 


« أم كتب التفسير عند الإمامية الإثى عشرية» 


١‏ - مرآة الانوار ومشكاة الأسرار للهولى : عبد اللطبف الكازرانى 


اثعريف بمؤلف هذا التفسير - التعريف بمذا التفسير وطويفة مؤلفه 
مۇلفه فیه 
اؤ لف تكلم عن الباعرت له على تالف تفسیره وع مېجه الذى 
سالک فره 

 ريسفتلا تفسير الحسن العمسكرى - التعريف مؤلف هذا‎ - ٣ 
التعر يف بهذا التفسير‎ 
ولاه عل‎ 
روايات مكذو بة فى فضل آهل البيت‎ 
الشجرة الى نهى آدم عن الا كل ملا‎ 
توسل الا نبیاء و الم السنأبقة محمد صلى الله عله ول وبأهل ايت‎ 
التقة‎ 
تأثره مذهب المعتزلة - تأثره فى تفسيره بآرأء اشيعة فى فروع الفقهبة‎ 


۳ جمع اسان أعلوم القرآن امبر سی ترجه ال اف ومک 4 اأعلرة 


۹ 


- 0 — 
الموضوع 


الكلام عن هذا التفسير وطريقة مو لفه فيه 
الدراعى الى حملت الطبرسى على كتابة هذا التفسير 
وصف الطبر مى لتفسيره 
منہج ااطبر ہی فی تفسیره ‏ مقدمات الكتاب 
أمامة ع 
عصمة الاأعة 
ار جعة _ ادى التقية 
تآثر الطبرسى بفقه الشيعة فى تفسيره - :-كاح المتعة 
فرض الرجلين ف الوضوه 
نکاح كتا بات 
الغناعم 
مبراث الا نباء 
الإجماع 
تأثر الطيرمى ممذهب المعتزلة فى تفسيره - المدى والضلال 
روه الله 
ا 
الهأ عة 
حقىقة الإعمان 
روايته للأحاديت اموضوعة 
مومه من الإاسرائیلیات 
التفسير الرمزى 
أعتداله فی تشعه 
۽ - الصاف فى تفسير القرآن ااسكر بم لا محسن الکاشی 
ر د ااي 


۱۹ — 
الموضوع 

التعريف بهذا التفسير وطربقة مؤلفه فيه 
آل البيت م تراجة القرآن ¢ لانم جعوا علمه کله دون من عدام 
من جوز له أن يفسر القرآن برأيه 
المؤلف برى آن تفسبره للقرآن عا جاءَ عن أهل البوت هو التفسبر 
المالى - وطعن فى بقة الصحابة وف تفسيرم 
جل القرآن نازل ف شأن آل الببت وأوليائيم وأعدائبم 
رأى المصنف فى تعريف القرآن و تسده 
طريقة الو لف ف تفسره 
القرآن وأهل البيت 
طعن المؤ لف على الصحابة - طعله على عثان رضى الله عنه 
طعنه عل آی بکر 
طعنه على أب بكر وعمر وعائشة وحفصة ‏ 
صرفه لات ألعتاب عن ظاهر ها 
دفاع المؤلف عن أصول مذهبه - ولاية على 
أولو الام الذين تعب طاعم 
الإمام بوصى لمن بعده - استدلاله على الرجعة - الإمان بالرجعة - 
وقيام القام من الإمان بالغيب 
التقية ‏ تأره فى تفسيره بالفروع الفقبية للأمامية 


اة 

نکاح الكتا مات 

فرض الرجلين ف الوضوء وحك السح على الحفين 
الغنام 

الاستباط 


موقف المؤلف من مسائل عل الكلام - أفعال العباد 


۷ — 
اللوضوع 
رؤه اله _ الشفاعة 


ااسحر ) 
رواته للاحاديث الموضوعة 


۱۸0٥ 


۵ - تفسیر القرآن للسيد عبدابه العلوى - التعر يف مو لف هذا التفسير ٠۸١‏ 


التعر يف بهذا التفسير وطر بقة مو لفه فه 
تصعب اؤ اف لأأصول مذهبه وأر ذلك فى تفسبره ‏ الامامة 
کل إمام بوصى لمن بعده - وجود الاعة فى كل زمان وعصمتهم - 
ووجوب الرجوع إأمم عند الأختلاف درن عبرم 
ار جعة _ النقة ) 
تحرف القرآن - آبات العتاب - طاعنه عل الصحا”ة 
تعصره لال اللات | 
عل القرآن كله عند آل المت - تأر اؤ اف فى تفسیره بفروع - 
الامامية الفقهية - نكاح المتعة 
فرض الرجلين فى الوصوء - الغنام 
مبرأٹ الانباء دکاح الكتابات 
تأثره ذهب المعترلة فى تفسيره ‏ حر بة الإرادة وخلق الافعال 
رؤبه الله 
غفران الذنوب 
- بيان السعادة فى مقامات العبادة لسلطان عمد ار اسانى 
التعر رف مو اف هذا التفسير - مه هذا التفسير وطر يه مو لفه فيه 
الامامية الأثنا عشرية والمىدى المنتظر _ القرآن والعترة ' 
عل القرآن جيعه عند مد والاوصاء 
تحريف القرآن وتبديله 
نزول القرآن فى شأن الأية وأشرا م و أعدائہم 


AV 
A۸ 


= ۸ س 


لاوضوع صفحه 
من النفسير الصوفى 1۰0 
من التفسير الفلسنى 1۰ 
آل الببت والأمم الابقة +٤‏ 
قصص القرآن ۲۱٦‏ 
الأمامة ) ۳۱۹ 
اإرجعة - حرف القرآن ۲ 
مو قف الو لف من الصحابة ۲۳ 
عتاب الى صل اله عله وسل ۲۳٢‏ 
الناحية الفقبية فى هذا التفسير ۷ 
نكاح الكتابيات ‏ المتعة - فرض الرجاين فى الوضوء ۲۸ 
میراٹ الا ناء ۲۳۹ 
الخنائم ۳° 
موقف الو لف فى تفسيره من المسائل السكلامية - رو به أله ۴۱ 
السحر ) ` ۲ 


الأمامية الإساعبلية ( الباطنية ) 

وموقفېم من تفسير القرآن الكرم 
کل إجالية عن الإ اعيلية وعةا ندم وأغراضيم - مو سسو هذه الطانفه ٣٣١‏ 
احتياي على الوصول إلى أغراضمم - مراتب الدعوة عند الباطنية ٠‏ ١٣م‏ 


إتتاج الباطنية فى تفسير القرآن الكر مم i:‏ 
موقف متقدمى الباطنية من تفسير القرآن الكر Y6‏ 
من تاو بلات الباطنية الةدامى | 3 
مقالة مد بن مالك المانى فى الاطنة i‏ 
مو قف متأآخری الباطنية من تفسير القرآن اللکرے Yor‏ 


تيد فى بين انتسار الباطنية فى البلاد الآن وتعدد ألقامم Yor‏ 


س ۱۹ س 


لأر ضوع 
البابية والهائية 
كلمة [جمالية عن نشأة البيابية والهاة 


اة 

البائية 

سہاء اله 

الصلة بين عقائد الب بية وعقائد الباطنية القدأمى 
موقف البا بية من تفسير القرآن اکر 

أو الفضاثل الابرافى يعيب تفاسير أهل اأسنة 


إنتاج الباية والمائية فى التفسير ومثل من تأويلاتمم الفاسدة . 


من تأو يلات الباب 
من تاویلات اء أ 
من تاویلات عبد البہاء عباس 
الزیديه 


ومو فم من سیر القرآن الکرے 


مال 

آم کب التفسير عند أل يديه 

فتح القدرر للشو كال . التعر يف مو لف هذا التفسير 
التعريف بمدم التفسير وطربقة مو لفه فيه 

طر بق الشوکانی فى تفسیره 

مله لار وابات الموضوعة وألضعيفه 

ذمه لأتقليد والمقلدىن 

حياة الشہداء _ اتوسل 

موقفه من المتشابه ‏ موقفه مى آراء المعتزلة 

موقف الشوكانى من مسالة خلق القرآن 


Y710 


۹۸ 


— ۰ 


الى ضوع 
الوارج 
وموققېم من تفسير القرآن الكري 
كل إحالة ع لوار ج 
الازارقة _ النجدات 
الصفر ية - الا باضبة 
موف الحوارج من تقسير القرآن الكرم 
سلطان اذهب يغاب على الخوارج فى فہم نصوص القرآن 
مدی فہم الجوارج لنصوص القرآن 


e 
°۲ 
°۲ 
۲۳ 
۳۰0 
۲1۰ 


موقف الخوارج من السنة وإجماع الأمة » وأر ذلك فى تفسبرم للقرآن ٣٠۳١‏ 


الإنتاج التفسبرى للخوارج 

هميان الزاد إلى دار المعاد محمد بن بو سف أطفيش 
التعر ف عؤلف هذا اتسر 

التفسير مذأ اأتقسير وطر بةة مو لفه فيه 

حة.قة الإمان 

موقفه من أصحاب الكار 

لته على أهل السنة. 

مغفرة الذنوب 

رأبه فى الشفاعة 

رۇ اه تعالیٰ 

أفعال العباد 

مو ففه من المتشابه 

موقفه من تفسبر الصوفة 

موقفه من الشيعة - رأيه فى أل 

شاد ته يا ± وارج وحطه من قدر عثان وعلى ومن الها 


14 
۳.۹ 
۳۱۹ 
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U 
الملوضوع‎ 
أعتداده بس4 وحلته ع پور المسلمين‎ 


الفنصل الخامس 


تفسير الصوفية 


) پیسد ( 


( أصل كلة تصوف - معناها - نشاته وتطوره - أقسامه ) 


أصل كلمة تصوف - معنى التصوف 

نشأة التصوف وتطوره 

أقسام التصوف 

أو لا : اتسر الصوفى النظرى | 
أن عرلی شيخ هذه الطر بقة ‏ تأر ان عر نی بالنظر بات اافاسفيه 
تآثره فى تفسبره بثظر به وحدة الوجود 

وا سه الغائب ع الشأهد 

إخضاعه قو اعد النحو لنظراته الصوفة 

التفسير الصو فى النظرى فى اليزان 

رأينا فى التفسبر الصوف النظرى 

ثانيا : النفسير االصوف الفيضى أو الإشارى 

حصىقنه - اافرق بوته وبين التفسبر ااصوف النظر ى 

هل للتفسير الااشارى أصل شر عی ؟ 

اتفاوت فى إدراك المعانى الباطنة وأصا ا 


To 


TV 
۴۸ 
۹ 
۴۹ 
۳4° 
£3 
1 
4٤ 
۲٤٦ 
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- ۲ 
الملوضوع 

:مقالة الشاطى فى التفسبر الإشارى 
مقالة ان الصلاح فى التذسير الإشارى 
مقا لة سعد الدين التفتازانى فى التفسير الإشارى 
مقالة ابن عطاء الته السكندرى فى التفسير الإشارى 
رأينا فى مقالة أن عربى 
شروط قول التفسیر الإشارى 

٠‏ - تفسير القرآن العظم للسترى 


التعريف لف هذا التفسير - التعريف بهذا التفسير وطربقة مؤلفه فه . 


۲ - حقائق التفسير لاسلمى - التعريف مؤ لف هذا التفسير 
التعر يف بمذا التمسير وطربقة مو لفه فره 
اعلعن بعض العلماء على هذا التفسير - رأينا فى هذه الطعون 
ماذج من تفسير السللى 
۴ - عراس البیان فی حقائق القرآن لای مد الشیرازی 
التعر يف بو لف هذا التفسير - التعر يف بهذا التفسير 
بعض ما جاء فى هذا التذسبر | 
> - التأويلات النجمية لنجم الدن دابة » وعلاء الدولة السمناف 


التعر بف مۇ لى هزا التفسبر 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه 
من تأويلات نعم الدرن 


من أو بلات ااسمنانى 


TA“ 
Ao 
۴۸٦ 
YAY 
۹۰ 
۴۳۹ 
۴۳۹۱ 
1 


WAE 


۳۹٤ 
۲۹٦ 
۴4۸ 
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من مؤ لف هذا التفسبر ؟ 
التعر يف ممذا التسير وطر بقة مو لفه فه 
عاذج من التفسير الاشارى 
ماذج من اانفسير المبنى على وحدة الو جود 
ان عرلی ومذهه ف تفسیر القرآن الكرے 
رجمة ابن عرب .._ ابن عرب بین آعدائه ومر يديه 
مکا نته العلبية ‏ مذهب أن عرنى فى وحدة الوجود . 
مذهب ابن عرف فى تفسير القرآن السكرى 
ماذج من اله سير الصو ف النظر ى له 
عاذج من التفسير الإشارى له 
ماذج من التفسير الظاهر لان عر 
الفصل ااسادس 
تفسير الفلاسفة ' ٠‏ 
كيف وجدت الصلة بين التفسبر والفلسفة 
كيف كان التوفبق بين الدبن والفاسفة 
الأر الفلسنى فى تفسير القرآن اا۔كرم 
الفر بق المعا ند لافاسفة - الفربتق المسالم لافلسفة 
من تفسبر الفاراى ‏ 
من تفسير أخوان المها 
رجة ابن سينا 
ملك ان سنا فى اتسر 
ماذج من تسار ان سینا 
د آنا فى تفر الفلاسفه 
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1۳ 
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الموضوع صفحه 
فصل السابع 
تفسير الفقماء 
( كلة إجالية عن تطور التفسبر الفقبى ) 
التغسير الفقمى من عبد الذروة إلى مبدأً قيام المذاهب الفقبية ۲ 
التفسير الفقهى فى مدأ قيام المذاهب الفقبية f‏ 
التفسير الفقهى بعد ظمو ر التقليد والتعصب المذهى 4 
تنوع التفسير الفقهى تبعا لتنو ع الفرق الإسلامية {Yo ٠‏ 
الإنتاج التفسبر ى للفقاء {o‏ 
~٩‏ احکام القرآن للجصاص ( الحنى ) E۳۸‏ 
رجة المؤلف - التعريف بهذا التفسبر وطريقة م لفه فيه ۴۸ 
استطر اده مسال فقمية بعيدة عن فقه القرآن ۳۹ 
تعصبه لمذهب الحنفية _ حلة الجصاص عل مخالفيه 4 
Mî‏ الجصاص عذهب المعترلة . 4(١‏ 
حلة الجصاص عل م عاوبة رضى الله عنه 4۲ 
٣‏ أحكام القرآن كيا ارام ( الشافى ) t٤‏ 
رجمة المؤلف س التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه أهمية 
هذا التفسر ومبلخ تعصب صاحبه اذهب الشافعى 4٤‏ 
تاد ره مع الابمة وحلته عل الجصاص | £40 
٣‏ احکام القرآن لابن العربي ( المالک ) €۸ 
رجة اؤ لف 4 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه تفسير أبن العربى بين 
[تصافه و أعتسافه ۹ 


طرف من [نصافه 9° 


٦۲۵ —‏ — 
الو ضوع 
طرف من تعصبه لاذه.ه 
لته ڪل الى مهه 


إحتكامه إلى الاه - كراهته للاسرامليات 
نهر 4 من الأأحاد رث الضعيغة 


۽ - الجامع لأأحكام القرآن لابى عبد انه القرطى ر امال ) 


ترجة الو لف 

النعر بف مهذا التفسير وطر بقة مو له فره 
[نصاف الةرطى وعدم تعصبه 

موقفه من لات ابن العربى على خالفيه 


الأثنى عشرية ) 


ترجة او لف _ التعر دف ذا التفسير وطر بقة مو مه فه 


المرات الانعة والأحكام الواضحة 
( الزیدی ) 


ااقاطعة لىو سف الثلائى 


ترجمة اؤ لف _ التعر يف ذا التفسير وطر َة مو لفه فه 
إعماد اؤ لف على الروابات الى لاتص - تقد ره لكشاف الرغخشرى 


ر 1 a‏ ف کاح الا دات 
الفصل الثامن 
التفسير العلبى 


ا العلمى - التوسع فى هذا النو ع من التفسير وكثرة القائلين 


به - الإمام الغزالى والتفسير العى 


( ۰ التةسي واله-مرون ۲ ) 


VY 


Vi 


— ۲۹ 


الأوضو ع ۰ الصذحة 
الجلال السيوطى وااتفسير العلبى ew‏ 
او الفضل المرمى والتقسير العلمى ) 7۸ 
أ التفسير العلى ۸٥‏ 
كار الشاطى للتفسير .العلبى ) Ae‏ £ 
أختبار نا ى هذ! الأوضوع ) ) ) e۹۱‏ 
الخاية 
كاده عامة عن التفسير وألوانه فى العصر الحد بف 

النفسير بین مأاضه وحاضرہ ۔ ٤بزات‏ اتسر فى العصر الد بث (۹٥‏ 
آلوان التفسر فى العصر الخد بث | £0 
اللون العلى ى للتفسير فى عصر نا الحاضر £۹۷ 

زواج المفسير العلمى فى عصرنا الحاضر - آم الكتب الى عنيت 
ذا اللون ) 44۷ 
الجواهر فى تفسير القرآن الكر ‏ م اف قاری جوري 6۰6 

اك راقع اتی حلت الات غل کابة سا ان e‏ 
لمو اف ف کتارة هذا التقير 0.0 
عرض الولف من تفسيره - مسلك الم لف فى تفسيره 0۰0 

عدم قبول اللةفين ز۱ التفر - مصادرة ادك العو ديه لتفسير 
#لجواهر - طريقة المؤاف فى تفسره 0۰۸ 
ماذج م هذا الآفسبر ۰ 0١‏ 
أنكار بعض العلباء المعاصر .ن هذا اللون من التفسير ۱۸ہ 
اللون المذهى لاتفسبر ف عصرنا الخحاضر er‏ 
اللون الالحادى للتفسير فى عصرنا الحاضر oY‏ 


الناعت عل هذا اللون من التفسير ۲ 


۷ — 
الاوضوع 


ماذج ھن التذسير الالحادى 


كتاب المدابة والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن - حلته على جي 


المفسرين 

طر بقته فى التسير 

آسكاره لمعجز أت الانبباء علم السلام 

موقفه من معجرات عیسی عله السلام 

موقفه من ممجزات مومی عليه السلام 

موقفه من معجزات إبراهے عليه السلام 

موقفه من معجز ات داود وسلمان علہما السلام 


مرففه ھن معجز أت لاا اک لللائک والجن والشاطبن 


آزکاره لاحکام من الدين لم نازع فبا أحد من الجحتمدين 
حد السرقة - حد الرفى 

تعدد الر وجات - التسرى 

الربا 

زكاة الزرو ع مصارف الزكاة 

الطلاق 

اللون الآدنى الإجتاعى للتفسير فى عصرنا الحاضر 


مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وأثرها فى التفسير - محاسن 


خذة الد 
عبوب هذه المدرسة 
آم رجال هذه المدرسة 
۽ الأستاذ الإمام ااشيخ عمد عبده - [نتاجه فى التفسير 
منهجه فى التفسير 
القرآن لا يبع العقيدة ونما تو خذ العقيدة من القرآن 


الوضوع صفحة 
کف کان يقرأ الأستاذ الإمام النفسير وبكتبه 00۷ 
موققه من د مهمات أله رآن 01٠‏ 
معالجته للمسائل الإجتاعية o1‏ 
تفسيره للقرآن على ضوء العلل الحديث ) 0V‏ 
موقفه ن حقبقة الاک وابلیس 4 
موقفه من السحر ) oNY‏ 
أنكاره لبعض الا حاديثف الم ح.حة ) oV‏ 
۴ س السید مد رشید رطضا ر شيخ رشبد بالاستاذ 
.الإمام | ۵۷٦‏ 
[نتاج ا رسد ف التفسنير .. 3 OVV‏ 
مصادره فى التقسر هدفه من اتفسر ٠‏ 0۷۸ 
منهجه فی التفسير ۹ه 
آراؤه فى التفسبر - رأیه فی آعحاب الكبار ن 
تقلياه لشخه فى قصة ةدم oAY‏ 
تذرعه بانجاز والتشبه - رأبه فی اليح oA‏ 
رأبه ف الشياطين - رأه فى الجن ' eA‏ 
ره فی معجزات النى صل الته عليه وسل ۸0 
ريه ف مسال من الفقه. o۸1‏ 
هلبه عل بعض المفسر سن حملته علي البدع وا رافات شر حه لمہمات ) 
القزآن ما جاه فى التوراة والإاجنل 0A۸‏ 
دفاعه عن الإسلام o۸۹‏ 
۴ - الاستاذ الا کر کیر الہ يخ تمد مصطن المر اغى ) 0۹۰ 
e‏ المراع TE‏ اش حد جد 0۹ 


— ۹۹4 


مجه ف التفسير 
مصادره ف اتسر ب مو فده من مہمأات القرآن 
عذايته باظپار اا النشريع ) 


توفىقه بين القرآن والعل الخحدتث 
حر به الرآى فی تفسبره 


رجاه وأعتذار 


انی محمد امه تعالی 


١‏ - جامع البيان . فى تفسير القرآن : ابن جر رر الطبرى » الأاميرية ٣٣٣‏ ھ 
۲ - حر العلوم : أبو الث السمر قندى عض أسخه غخطوطة دار الكتب 


تحت رقے (۴۳) 
۴ س االکشف والبیان عن تفس بر القرآن : أبو إسحق ااثعلى » بعض ذسخه 
مخطوطة بمكتبة الأزهر تحت رقم ۱۳١(‏ ) ٠ه‏ 


ع معام انز يل : الحسين بن مسعو د البغدادى . المنأر ٠۳٤٠‏ ه 

ه - الحرر الوجيز فى تفسير الىكتاب العزز : ابن عطة الاندلمى » بعض 
ةة وطة بدار الكتب تحت وقم ° و 0م 

- تفسير القرآن العظم لابن كثر : للحافظ عماد الدين ابن كير » التجارية 
قفن )41۳1 

۷ الجواهر الحسان : عبد الر حن الشعالى » طبع الجزار ٣٣٣١د‏ 

د٠١١١ الدر المنثور : جلال الدين السيوطى > الميمنية‎ - ۸٠ 

٩‏ - نور المقباس من تفسير أبن عباس : بو طاهر الفبروزابادى الأزهرية 
a4‏ 


كةب التفسير بالرأى المحمود : 


۱ مفا تيح الغيب : الفخر الرازى› الامیر به ٠۲۸۹‏ ھ 

۴ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوى » دار الكتب العر بة ١٣۴٣٠د‏ 
۳ - مدارك التنزبل وحقائق التأو يل : النسنى » السعادة ٠۴۳٠‏ ه 

۾ س الباب التأويل فى معانى التفزيل : الخازن » التقدم ٠۴۳۲١‏ د 

ه ‏ البحر المحبط ا حیان » السعادة ۳۲۸ ھ 


۹۴١ 


^ تفسير الجن : الجلال امحل والجلال السيوطى » دار إحياء االكتب 
) ٥ھ‏ 
۷ -- غرائب القرآن وزغائب الفرقان : النسابورى › الاميرية ٣٣۴‏ ه 
۸ - السراج انير : الخطيب الشر نى » الاميربة ۱۳۹۹ د 
٩‏ إرشاد العقل السلى : أبو السعود » المصرية ٠۴٣٤١۷‏ هھ 
٠١‏ - روح المعانى الآ إدارة الطباعة المنير به الطعة الاخيرة 
ف ا 


٩‏ - تز به القرآن عن المطاعن : القاضى عد الجبار . الاامة ٠٣۳٣۹‏ هھ 
۴ س أمالى الشر يف المر تضى : الشر ف المر تضى » السعادة ٠۴٢١‏ م 
۳~ ال شاف : ار حشر ی « مط. عه رر مصطن ۳۰۸ھ 
کک تسیر الإمامية الاثنى عشر به : 
١‏ - مقدمة مرآة الا نوار ومشكاة الاسر ار : عبد الاطيف الکازرانى » طبع 


مجم ۳ AT‏ 
۲ - تفسير العسكرى : الحسن ا طبع ترز ۳۱ ھ 


ھ۳٣٤ بجحمع البيان : أبو على ألطبرسى » طبع طبر أن‎ ٣ 
ھ٤ ۽ س الصاف : ملاعسن الكاثى . طبع فارس‎ 
٠ه‎ ۳۲ ه - تفسير القرآن : اليد عبد الله العلوی : طبع طپران‎ 
م‎ ٠۳١۶ بيان السعادة : سلطان الخراسانی » طبع طران‎ - 
: كتب تضسير الزيدية‎ 
م‎ ٠۳۹ فتح القدرر : الشوكان » مطبعة مصطنى الحلى‎ - ١ 
: کتب تفسیر ا1 واج‎ 


ت همان اراد إلى دار المعأد : د اشر a‏ ۳۴ھ 


س ۴ س 


تفأسير الصو فية : 

١‏ س افسیر القرآن الكر ر : : سل الستری »› السعادة ۱۹۰۸ هھ 

۳ حقائق التفسبر : أبو عبدالر حن ااسلمى SEE‏ 
تحت رق ( ٩۳‏ 1°( 

م عرائس البيان ف حقائق القرآن : أبو مد روزي مان » طبع اند ١٠۳٠ھ‏ 

۽ - التأويلات النجمية : نحم الدين داية وعلاء الدولة البيانانكى » نسخة 
مخطو طة بدار الكتب تحت وقم ۲۹ م 

ه - تفسير ابن عرب ( تأويلات القاشانى ) : عبد الرزاق القاشانى › الاميرية 
AF‏ 2 

تفاسير الفقباء 

۱ اا رآن ( حن ) : الخجصا نا اا ۷ھ 

۽ - أحكام القرآن ( شافمى ) : الكيا اهراسى »› نسخة 2 طة بكتبة 
الازهر تحت قم ( ۲۹۸ ( VA"‏ 

۴ - الإ كليل فى استنباط التنزيل ( شافعى ) : الجلال السيوطى › اسخه 
عخطو طة مكتبة الأزهر تحت رقم ( ۱۷۸١‏ ) بخيت 

۽ - أحکام القرآن ( مالک ) : أپو بكر . ن العر نى » السعادة ۱۴۳۴۳١‏ هف 

) ه - الجامع لاحكام القرآن (مال) : القرطى دار رالکتب -60 1۹م 

> كنز العرفان ف فقه اقرآن ( إثنا عشری ) : مقداد اأسيورى › طبع 
ترز ۱۳۱۲ھ 

ب القرات اليانعة ( زيدى ) : الفقيه بوسف الللانى › نسخة عخطوطة بدار 
الكتب حت رقم ( ٠١‏ )م ) 

كتب التفسير فى العصر الحديث : 


 ىنطصم طنطاوی جوهری » مطبعة‎ : a س الي‎ ١ 
٠٣١١ ۱۳٤١ الحلی‎ 


— ۳ — 


۳ س اطدابة والعرفان : أو زد الده‌وری › مطبعه مصطنی الحلى ھ 

A۳41 س تفسیر جزہ ( عر ) : الشبخ  عبده » مطبعة مصر‎ ٣ 

۽ س تفسير سورة القاعة وست سور من خواتم القرآن : الشيخ مد عبده ¢ 
والشيخ رشد رضا . المنار ٣٣٥٣‏ هھ 

ه ‏ تفسير القرآن ا لحك إ تفسير المنار ) : السد مد رشيد رضا » النار 
۳٤٦‏ ھ 

الدروس الدينة : الشيخ د مصطن المراغی > مطبعة الازهر 
۱۲۹٤ - 7‏ ھ 

علوم القزآن : 


۽ س مقدمة التفير : الراغب الااصفبانى » الجالة ٠۳٢۹‏ د 

م مقدمة فى أصول التفسير : ابن تيمية » الترق بدمشق ۱۹۳۹ م 

٣‏ - جواهر القرآن : الغزالى » كردستان العلمىة ۹م 

۽ - الإتقان : الجلال ال وطى » مطبعة مصطنى الحلى ٥‏ م 

ه - الفوز اكير فى أصول التفسير : ولى انه الدهلوى » إدارة الطاعة 
المنيرية ۱۳١۹‏ ه 

٦‏ - مبادیء التفسیر : عمد الخضری الدمیاطی › الل ۱۴۳۴۳١‏ هھ 

۷ - ادحل امير : مد حسنبن مخلوف العدوى > مط ,مه العاهد ٣۳۰٥١‏ ھ 

التقصيل فى الفرق بين التفسيبر والتأو رل : حامدالمادى ٠»‏ نسخة خط طة 


حح 


بدار الكت عت رتم امح 
التفسير - معالم حياته - منهجه اليوم : أمين الخولى » دار الملمين للطبح 
واانشر 4٤م‏ 
٠‏ - المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن الكر (جزء أول) : جولد زيهر 
تعر یب على حسن عبد القادر › العلوم ۱۹٤٤‏ م 
١‏ - اعجاز القرآن مص طنی صأدف الرأفعى الاستةامة ° م 


8 کے 


—~ € 


۴ - منهج الفرقان : مد أو سلامة » مطبعه شیر ا ۱۹۴۸ م 
۴ - مناهل العرفان : عبد اظ ہے الزرقانی ؛ مطبعة شبرا ٣۳۰۹‏ ھ 
کىتب الحدث وعلومه : 


۹~ صحیح البخاری : او عد اله النخاری › الخيربة ۰ھ 
۲ - صحيح مسلم : مسل بن الحجاج » الأميرية ٠٠١٢١‏ م ) 
۴ - سنن القرم‌ذی : آبو عيسی الترمذى » الامیرة ۲۹۲ م 
€ سامسيد الإمام أحد : : الإمام أحمد بن حلبل > نة ۳|۳ هھ 
ه نل الاوطار . الو کان » الع انه ٣٣۴٥١۷‏ هھ 
ت فتح الباری د شرح ابخارى : أن حجر العسقلانی » الخبرة ۳۱۹ هھ 
- إرشاد السارى شرح البخارى : القسطلانى » الاميرية ٠۳٣١‏ ھ 
- شرح صحيح مسلم : حى الدين النووى » الأمير ية a Yo‏ 
تاورل عختلف الخد ٹف : أن قتدة » کردستان ٣۳۲۳۹‏ ھ 
۰ - مناج ااسنه : أن تيمية › الاميرة ٣٣٣‏ ه 
۱۱ - معرفة علوم الخد بف: الحا النسانورى › دار السكتب المصر ية ۹۳۷٠د‏ 
٢‏ - مقدمة ابن الصلاح : أبو عر بن الصلاح » طبع اند ٠٢٠١۷‏ م 
۴ - تدرب الراوی : الجلال السب وای › الخیر به ٣٠۳١۷‏ هھ 
٤‏ - هدى اأسأرى مقدمة فتح آلباری ان حجر العسقلای › [إدارة ااطاءة 
اريه ۷٤۴١د‏ 
۳ الاسلوب الحدثف : مين الشيخ مطبعة شرا ۰م 


کے هه چ §Ş§ھے‏ 


ر أللغة : 


۹ القاموس الط : جد ادن الفروزابادى › الملصر دة ٥‏ م 

۴ - تاج العروس شرح القاموس : السيد مر تضى الز بيدى » الخيرية .٠‏ ۲۰ھ 
۳ لسان العرب : ابن منظور » الامیر یه ٠۳١۲‏ م 

) ۽ س أساس البلاغة : : الزتخشرى » الاميرة ٣٣۷‏ م 


0 — 
كةب الفقه والاصول : 
١‏ - فتاوی ابن تيمية : ابن تيمية » کردستان العلبة ٠۲۲۹‏ م 
۲ أعلام الموقعين : ابن القع » مطبعة فرج الله الكردى ٠٠۴١‏ م 
۳ الموافقات : أو إسحقااشاطى » مطيعة المكتة التجار ية ااطمة الأخيرة 
ع - المستصفى : أبو امد الفزالى , الأميرلة «٠۳٠۲۶‏ 
0 مسل ابوت وشرحه : حب الله عبد الشكور وعبد على الانصارى 6 
الأميرية ۳۲۲٠د‏ 
٦‏ س شرح التلوج : سعد الدن التفتازانى » دار الكتب العر به ٣٣٣۷‏ هھ 
۷ جع الجوامع وشرحه :أن الس ؛ والجلال امحل › الأزهر به ۳۱ھ 
كب التار بخ والر جال : 
١‏ الإصابة فى ييز الصحابة : أحد بن على المسقلانى › الشر فة ٠۹۰۷‏ م 
۴ س أسد الغابة فى معرفة الصحابة : ان الأثير الجزرى » الوهب.ة ۵٠۳۸١‏ 
۳ س تمذيب الهذيب : أبن حجر العس قلاق طبح اند ۱۳۲۰ ھ 
۽ س مزان الاعتدال : الحافظ الذهى » السعأدة ٠٣٣١‏ ه 
ه س لسان اليزان : أن حجر العسقلانى طبع المد «٠۳۴١‏ 
- خلاصة تذهيب اکال : صفی الدن الخزرجی » الخیر نه ۲٣۱۲٠د‏ 
۷ س طبقات الشافعية االكيرى : تاج الدين السك » الحسينية الطبعة الأول 
۸ - الدياج المذهب فى معرفة أعيان علباء المذهب : ان فر-حون السعادة 
۹ ھ 
٩‏ س فل الابتہاج : أحد بايا التبنك السعادة «٠۳۲۹‏ 
٠‏ الغو أند الهية فى تراجم ألحنضة : مد الل :وى ١‏ السعادة غ٣٣٣‏ ه 
۱١‏ -الفہر ست : ان الندم > ار انه ۸٤۱۳ھ‏ 
۴ - الضوء اللامع لهل القرن التاسع : شمس الدين السخاوى » مطبعة 
القدسی ٣۳۰۰١‏ د 


1 س 


۳ شذرات الذھب : عد الجی ن الماد » مطءعة القدمی A0۰‏ 

٤‏ - مرو ج الذهب : أو الحسن المسعودى › اأم.ة ۹ھ 

٠٠‏ س مقدمة أبن خلدون : عبد الرحن بن خلدون » الشرفة ب٣٣‏ ه 

١‏ - طبقات المفسرن : الجلال السيوطی » طبع لیدن ۱۸۳۹ م 

طبقات المفسرين : الداودى » نة عخطوطة بدار الكتب رة ٠1۸‏ 

۸ - تمذيب الاسماء واللغات : حى الدن النووى » إدارة الطاعة المنير ية 
الطبعة الأأخيرة ٠‏ 

٠۹‏ - وفيات الأعيان : ان خلكان » الاميرية ٠۳۹۹‏ م 

۰ - فوات الوفات : عمد ن شاکر الکتى الامیرية ۲۸۲۳ھ 

ھ٠۳٠١ س العقد الم:ظوم فی ذكر أفاضا لالروم : عل ن لالى بالى » الميمنية‎ ٣١ 

۲ — معجم الأدباء: : ياقوت اجوى » مطبعة عسى الحلى 1 م 

٣م‏ س الدرو الكامنة فى أعبان المائة اثامنة : ابن حجر العسقلاى » طبع 
اند ۱۳٤۸‏ ھ 

۽ - روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات : عمد بأقر الموسوى » 
طبع فارس ٠۳۰۷‏ ھ 

ا ن ات ا لو اتر اا د 

س أعبان الشبعة : اند د امین الحسدنی 4 مطرعة ان زندون 
بدەشق ۳ه ۲ ھ 

VV‏ ا : أحد بن عبدامه الجندارى 
ادن ٠٣٣۲‏ م 

۸ - تاريخ النشربع الإسلامى: تمد (بك) الخضری مطبعة عی ال حلی ۱۹۳۰م 

› مذكرة تاريخ القشريع الإسلامى : السبكى » السايس > البربرى‎ - ٩ 
م‎ ۱۹۲۳٩ وادی ال ملوك‎ 

۳۰ س نظرة عامه فى تاريخ التشريح الإسلامى : على حسن عبد القادر › 
علوم ۱۹٤۲‏ م 


~v —‏ 
إ۴ تاريخ الجدل : تمد أبو زهرة » العلوم 1۹¢ ¢ 
كب اتود والمال والنحل : 


-.. الفر ق بين الفرق : أبو منصور البغدادى » المعارف ٠۳۲۸‏ ه 


ےeF‎ 


م س التص یر فی الد : أو الظفر الإسفرایینی › الا نوار ٠۹٤١‏ م 

۴ س شرح المواقف : السيد الشريف » السعاده ٠٠٠۷‏ م 

۽ تین کذب ا)فتری : ان عسا کر » مطبعة التو فق بدم‌شق ۱۳٤۷‏ ھ 

ه س إثار الحتى عل الخلق : أبى عبد اله المانى » الاداب ٠۴۳٠۸‏ ۵ 

A۲ | س شرح اقا تداز فة : سعد الدین‌التفتازای › عة مصطن الحلی‎ ٦ 

- الإ كليل فى المقشابه والتنزيل ضمن جمو دة الرسائل اكير ى : أبن تيمية 
العامة ااشرفةه ٠۴۲٣۳‏ ه 

- الفصل : على بن حزم » الادية ۰ھ 

الملمن والنحل : عمد الشر ستانى » الادية ٠۴۳١‏ د 

. - كف أسرار الناطنة : مد بن مالك المانى » الأانوار ه٣‏ د 

ا فضاځ اللاطنة: أو حامد الخزالی » طبع یدن ۱۹۱٩‏ م 

۴ س تعر ف الشمعة : عبد الرزاق الحسنى » العرفان ٠۴٠۲‏ ه 

۴ س الوشىعة فى نقد عقااد الشیعة : مومی جاد أله : الشرق ٠۴٠١‏ د 

8 س کاب اه امه : اء انه » السعادة ۱۹۲۰ م 

٠‏ -- رسائل آبى الفضاتل : أبو الفضائل الإبرانى . السعادة ٠۹۳۰‏ م 

mk‏ مفتاح باب الأبواب : میر زا مد مہدی خان المنار ۱۳٣١‏ ھ 

۷ _ خطابات وعادثات عبد الہاء : عد الاه عاس حع ع جس ؛ 


حر ضے 


ال عادة ۰م 

۸ - المادىء الهائية : معرب عر علة كوكب الغرب الامريكية 
ر کسوس ۱۹۲۱ م 

۹ - الحجج اة : أبو القضاثل الإ ران » السعادة ٠۹۲۰‏ م 

٠‏ _ حاضرة عن الهائية : عبد العز بز نصحى » السلفية ٠۴١٣‏ ه 


— ۳۸ - 

تب ااتصوف : 
۴ - الفتوحات المكية : ابن عرنى » دار االكتب العر ية ۱۳۲۹ ه 
۲ - الفصوض : ابن عرنی » الزمان ٠۳۰۶‏ م 
٣‏ إحياء .علوم الدين : أبو حامد الغزالى » مطبعة نة نشر اللقافة 

الإسلامية ٠۳١١‏ م 

۽ - تلبيس إبليس : ابن الجوزى » المضة ٠١۳۸‏ م 

كيشب الفلسفة . 
٧‏ رسال وان الصفا : إخوان الصفا : الآداب ۰ھ 
۲٣‏ - فصوص ال : ألمارانى : السعادة ۷. ۰م ) 
٣‏ س رسال ان سینا : أو على بن ذا > مطعه هند ۱۹۰۸ م 
£ جامع اداح : أبن سينا » السعادة ۷5م ) 
رم القلته :ال رر و ررد وف کر دم مطعة اة تالف 

والترجه والفشر ٠۹۰‏ م 

كيتب المعلومات العامة : 
| سالکتاب ب المقدس : المطبعة الامريكانية بيروت ١۹۳٠م ٠‏ 
e‏ : ابن أي الحديد ء دار الكتب العرببة ٠۴٢۹‏ ه 
الخيو أى : الجا حظ . السعادة ٠٣٣۳٠‏ م 
O TET‏ 
و کف الظنون : ملا كانب جلى » دار الملاعة ال ت a ‘V4‏ 
٩‏ - ښرالإسلام : أحمد ( بك) أمين » مطبعة لجنة الأليف والترجة 

والفشر ۳م 
۷ س i‏ : أحد( بك ) آمين «طبعة جنة الأللف والترجة 
والشر ۲۳ ھ 

A 0۸ رسال الإصلاح : د الحضر حسين › مط م ت القسي‎ — A 


e, O 


۹ 


٩‏ - القول الفصل : شيخ الإء.لام صيرى : مطبعه عيسى الحلى ۱۳۹۱ھ 

٠.‏ اارءالة المستطرفة : عمد الكنافى > طبع بیروت ۱۳۲۲ ھ 

ات طبانع الاق داد › ومصار ع الاء.تعناد : عرد الرحن ااکوا کی ا اة 

۳ - الاو لۇ المنظوم فی مادیء العلوم ا علىان > اينه ۱۳٣۵‏ ھ 

۴۳ س المادىء النصر به : نصر الخو جى » الخيرة ٠٣۲٣۳١‏ ه 

۴ مد عمده : عان أمين » مطيعة عسى الحلى ۽ ٠۹ ٤‏ م 

م٠۴٠١ الإلام والطب الحديث : عبد العز بز [اعيل باشا » الاعتاد‎ - ٠٠ 

١‏ - الماذج الحيرية : منير الدمشق » إدارة الطاعة المنيريه ٠۳٠۹‏ ه 

۷ - دارة المعارف الإعلامة : أحد الشنتناوى وشركاه . مطبعة نة 
الترجمه ۹۲۲ ¢ 

۸ - داثرة المعارف لابستافى : الل بطر س السان: طبع پیروت ۱۸۷٩‏ م 

۹ - جلة الإمان : علاء الوعظ والارشاد 

٠‏ - ججلة نورالإ ملام : علماءالوءظ والإرشاد 

۲١‏ ججلة نور الإعلام (الأزهر) : الازهر الشريف 

٣م‏ س جلة اهداية الإعلامية : جيعة الداية الإسلامة 

مج _ علة الممتطف : دار امقام 

١ء‏ جلة ااسيامة الاسوعة : د حسین هیکل ( باشا ) 
موع المراجع ۱۷۱ مر جما 


م و المد له 


